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اطة مان 
وزارة الزاث الفوى والسعاف 


اة مان 


وزارة التراث الق__و عى والقافة 


راجع الكتاب وأشرف على طبعه الأاستاذ 


مار 


ساطنة عمان 
.وزارة الترات القومى والثقافة 
مکتپ الوزیر 
تق ديم 

عابشت منطقة الخليج خلال القرن التاسع عشر اليلادى أحداثا على 
جانب كبير من الأهمية كان لها أثرها البعيد فيما آلت اليه حياة الشعوب فى 
هذه النطفة . 

وكان الشعب العمانى فى نشاطاته البشرية وفى بيئته الطبيعية _ كما 
لا بزال _ عاملا مشت ركا فى تواريخ شعوب منطقة الخليج » وتارىخه هو الرآة 
التى تبين على صفحتها الاحداث العالمية . والسياسات الدولية › والتيارات 
الفكربة والعقائدية التى نشطت فى المنطقة خلال تلك الغترة . 

ولقد تناول المرخون على اختلاف مذاهبهم وألوانهم وجلسياتهم تاريخ 
منطقة الخليج من ززروابا مختلفة » فكتبوا المؤلفات العديدة بلغات آوربية وغير 
عربية » وكان من بين هؤلاء المٌروخين › المؤرح البربطانى جون كيلى الذى 
الف هذا الکتاب . وسماه › بربطانیا والخلیج بین عامی ۱۷۹١‏ و ۱۸۸۰ م . 

ونظرا لما لهذا الكتاب من قيمة تاربخية فقد رأت الوزارة أن بترجم 
الكتاب الى اللغة العربية » وأن تنشره الوزارة تبيانا لا تضمنه من تواريخ عالج 
املف اأحداثها بقدر كبر من او فانة والتمام ۰ 

وانه لن المعروف بداهة أن كتب التاريخ تمثل صورا لأحداث ماضية 
وهى فى كل أحوالها تعبر عن انطباعات مؤلفيها وآرائهم الخاصة »› ومن ثم 
فان الآراء والمعلومات التى بتضمنها كتاب بريطانيا والخليج لا تمثل أى وجهة 
نظر معينة » سياسية كانت أو غير سياسية » لحكومة سلطنة عمان . 

وانا لنرحو أن تحقق خطة الوزارة لنشر الكتب على مختلف ألوانها 
ما تصبو اليه من بيان ومعارف يتزود بها الفكر العمانى والعربى فيستنر بها 
فى مسيرته الحضارية » ونحن نخطو نحو الأمجاد التى نترسمها فى لال 
من رعابة صاحب الجلالة السلطان قابوس . 


وزير الثراث القومى والثقافة 


على الرغم من آن الأهمية الاسترانيجية والاقتصادية للخلبج فى عالم 
#ليوم لم تعد موضع نزاع › فان التاريخ الحديت لهذه المنطقة وتاريخ الوجود 
البريطانى فيها لم بلقيا الاهتمام الواقى من الباحثين فى هذا المضمار وقد 
يرجع هذا النقص الى ارتباط الخليج بالحكم البريطانى فى الهند »› وبالتالى 
لم بحظ من المؤرخين البريطانيين المعاصرين بذلك الاهتمام الذى كان له فى 
السابق ومازال له حتى اليوم ٠‏ ان غروب شمش الامبراطورية البريطانية 
ا ينبغى آن يعزف الاهتمام بماضى تلك الامراطورية وأنما على العكس من 
ذلك » فهذا الماضى قد يشر فى النفس كثرا من الانطباعات عنيفة كانت آم 
مغرضة عن ماضى تلك الامراطورية على ضوء المفاهيم السائدة آو آنه قد 
يشجع على اغفال ذلك الماضى كليا » وقد يكون صحيحا أن الخليج هو آخر 
محطة ينحسر عنها الوجود الاستعمارى »› مهما كانت الطريقة التی تم بها 
ذلك الانحسار > لقد كان الخليج ول منطقة انجهت اليها آنظار المغامرين: من 
رجال التجسارة البريطانيين فى الشرق » وقد مضت الآن ثلائة قرون ونصف 
بالتحديد منذ آننزلت‌اولشحنة للبضائع علىشواطىء الظيج »ر هى الشحنةالتى 
استهلت بها شركة الهند الشرقية نشاطها النتجارى مع فارس وأقامت على 
آساسها علاقات تجارية استمرت حتى هذا اليوم أما الاتصال بدول ساحل 
الخليج فلم يتحقق قبل مرور قرنين منذ ذلك الوقت الذى أصسحت فيه 
العلاقات البريطانية مع الخليج تخضع للاعتبارات السياسية اكثر مما تخضع 
للمصالح التجارية . وانطلاقا من تلك الاعتبسارات فرضت بريطانيا حمايتها 
الىحرية على الخليج منذ ذلك الوقت . 

ان أهم المؤلفات التى صدرت عن تاريخ وجغرافية الخليج هو ( دلیل 


الخليج الفارسى  ))‏ ( عمان والمنطقة الوسطى للجزيرة العربية ) ء تاليف : 
جی ۰ جی ۰ لوریمار ٤‏ فقد قام لوريمار باعداد هذا الكتاب فى قسم الشئُون 


ا 


االخار جية لحكومة الهند فيما بين عام ٠٠۹٠١ › ٠۹٠٠‏ › وقد صدر املجلد 
الجغرافی من الکتاب عام ۱۹۰۸ › كما صدر المجلد التاریخی عام ٥۱۹۲م‏ » آى 
بعد رفاة لوريمار بوقت قصر ٠‏ ويعتبر الكتاب من أضخم وآهم الأعمال التى 
صدرت فى هذا المضمار » بل قد يفوقها جميعا › اننا لا نتصور آن يضارعه آى 
عمل آخر حاضرا أو مستقىلا »> فضلا عن التفوق عليه غر آنه من المؤسفا 
أن هذا السكتاب لم يلق مايستحق من الرواج والنداول » فقد اقتصر تداوله 
على الجهات الرسمية حتى الخمسينات من القرن التاسع عشر » وحتى بعسد 
:هذا التاريخ كان الكتاب نادر الوجود ء وف غضون الخمسين عاما صد 
صدور هذا السغر التاريخى العظيم لم يصدر آى مؤلف هام عن تاريخ الخلم 
فیما عدا کتاب ارنولد ویلسن « الخلیج الفارسی )» الذی صدر عام 1۹۲۸ 
واعید طبعه عام ۱۹٥۲‏ ء ولا کان کتاب آرنولد ويلسن قد ركز على العصور 
القديمة من تاريخ الخلبج حتى هذا القرن › فقد جاءت ممالجنه لتاريخ القرن 
الناسع عشر مقتضبة > غبر آن ذلك الكناب بوجه عام يعتبر مزجا بارعا بين 
القافة العلمية الواسعة والخبرة الطويلة با منطقة »> وهذه ميزة تنفرد بها 
مؤلفسات رجال الادارة المريطانية الذين عملوا فى الدوائر السياسسية 
فى الهنت . 

ان الغاية من وضع هذا الكتاب هى ايضاح امراحل التى مر بها النفضوذ 
البريطانى فى الخليج خلال القرن التاسع والأسس التى قام عليها هذا النفوذ › 
واتخاذ عام ۱۷۹١‏ نقطة انطلاق لدراسة هذا النفوذ ليس لها اعتبارات؛ 
خاصة »› و كل ماف الأمر هو آنه لابد من اختيار مرحلة تاريخية من القرن الثامن 
عشر نبدا بها دراسة منطقة الخليج » من حيث تركيبات المجتمع والتجارة 
والسياسة قل آن تتآتر تلك العوامل بمضاعفات الحملة الفرنسية على مصر 
عام 1۷۹۸ - وبظهور الوهابيين على مسرح الأحداث فى اواسط شبه الجزيرة 
العربية بعد مرو عام أو عامبن مند ذلك التاریخ : 

وعلى الرغسم من ذلك فان عام 1۷۹١‏ لا يخاو من الأهمية فى التساريخ 
الحديث للخليج . ففى ذلك العام حقق القاجار وهى الأسرة التى قسدر لها 
آن تحكم فارس طوال القرن الناسع عشر » وجزءا من الفرن العشرين > 


0س 


انتصارهم على بقايا أسرة الزند فى جنوب فارس »› وهو نفس العام الذى إمتد 
فيه النفوذ الوهابى الذى قدر له ان يصبح القوة السياسية الؤثرة فى وسط 
شرق الجريرة العربية الى ساحل الخليج على اثر احتلال الوهابيين للاحساء 
وخضوعهم لھم ۰ وقد کنت مدفوعا فی استعراض الوجود البربطانى فالخليج 
فیما بین عام ۱۷۹۲ » ۱۷۸۰ بهدفین . 

الهدف الأول : 

ان استعرض تطور السياسة البربطانية ف الخليج بالذات . 

والهدف الثانى : 

آن آحدد موقع الخليج فى السياسة البريطانية فى الشرق الأدنى كله . 
وخلال ثلائة آرباع القرن التاسع عشر الأولى كان تصاعد النفوذ البريطانى 
الخليج حقيقة مفروغا منها » فلقد كان الخليج اذا استخدمنا الاصطلاح 
الذی کان متداولا قبل جيل آو جيلين « بحرا موصدا )) آمام الدول الاخضرى 
ولكن فى أواخر القرن بدا النفوذ البريطانى يواجه تحديات وبدرجات متفاوتة 
وان لم تكن خطرة فت ر كيا آولا ثم فرنسا »› ثم سانيا وروسيا ٠‏ وقد قررت 
آن آنهى آحداث هذا الكتاب بقصة الوجود العتمسانى ء ثم بابرام ( المعاهدة 
الخاصة ) مع السحرين عام ۱۸۸٠١‏ »> وهى العاهدة التى كانت الأساس المباشر 
لاحتكار بريطانيا النغوذ فى المنطقة »> وكانت واحدة فى سلسلة الاتفاقيات التى 
عقدت مع دول الساحل العصربية كنتيجة لظهور دول اخرى على المسرح 
#لسياسی فى الخليج ابان العاندين الأخبرين من القرن التاسع عشر » كما كان 
لتلك المعاهدة الفضل فى وضع اسس العاهدات التالية التى عقدتها بريطانييا 
مع دول الخليج فى نفس الفترة لأنها فى نظرى هى الفترة المناسبة للتوقف 
عندها » لكونها تعبر عن الحفبة النی كانت بريطانيا تمارس فيها سياستها فى 
شبه انفراد عن الدول الأخرى فى أوروبا »> وعن بدء مرحلة جديدة من الصراع 
مع الدول الأخرى + 


ان حوالی ثلث امعلومات التى وردت فى هذا الؤلف مقنبسة من رسالةم 
کت قد آعددتها فیما ین عام ۱٩٥١ >» ۱۹٥۲‏ لتيل درجة الدكنوراه ف 
الفلسفة من حامعة لندن تحت عنوان « السباسة البريطانية فى الخليج 
الفارسى ) . أما بقية اواد فقد قمت بچمعها خلال عام ۱۹٥۵‏ د ۱۹۵۸ 


ت 


عندما كنت اشفل منصب رئيس قسم البحوث لعهد دراسات الكومنولث 
بجامعة اکسفورد . وانه لیسعدنی کثړا آن اعبر على صفحات هذا الكتاب عن 
تقديرى لكافة الذين منحونى التاييد والتشجيع »› واخص بالذكر البروفوسير 
كيه » اس »> لامىتون › والىروفوسر دبليو ان . مدلکوت » والبروفوسې 
اس ۰ تی باندوف › والبروفسے برنارد لويس › وجمیعهم فی لنسدن > 
والدكتور جى ٠‏ ال لويس »> والسيدة/ايه ام ٠‏ شلفر ( عميدة كلية اكسفورد 
باندن ) كذلك آدین بالفضل بنوع خاص للبروفوسړ لامبتون على ماآبداه من| 
اهتمام بهذا الكناب » وعلى الاقتراحات والانتقادات التى وجهها الى خلال 


مسودة الكتاب » وساهم قيه باآراء قيمة كثرة ٠‏ 


ومن البدیھی ان اقر باننی المسئول عن آی خطا فی الکتاب › كما اشكر 
اللجنة المشنت ركه للمجلس الأمريكى للجمعيات العلمية ومجلس البحوت 
العلمية للشرق الآدنى والاوسط ثم مركز الدراسات للشرق الآدنى وشمال 
آفريقيا النابع لجامعة مشجن » وعلى الأاخص البروفوسبر دبليو ٠‏ دىشورجر 
الذى سمح لى بالتفرغ لكتابة هذا امؤلف اثثاء العمل » كذلك أغتنم هده 
الفرصة لأعرب عن تقديرى للمساعدة الكريمة التى لقيتها من موظفى مكتبة 
ادارة الهند » ثم من مكتب سجلات ادراة الهثد » خصوصا الآنسة اى . اف ء 
طومسون نائبة آمين المكتبة » والمستر دوجلاس ماثيوز الأمين المساعد السابق 
وناثب أمين مكتبة لندن حاليا »> بالاضافة الى عدد من الرجال الذين كان لهم 
الفضل ف انجاز هذا العمل »› وعلى الأخص عما قدموه الى من عون اثناءا 
زبارتى للخليج للاعداد لهذا الكتاب › فاذا لم اخصهم بالشكر فردا فسردا “٠‏ 
فارجو الا پتصوروا آننی قد جحدت فضلهم ۰ 

واخرا آهدى هذا الكثاب الى الرجل الذى كان له الفضل الأكبر ف 
اخراجه »> والذى لولا نصاتحه واهتمامه ا قدر لهذا الكتاب ان يرى النورء 


لندن س اکتوبر ۱۹٩۹١‏ جیء بیء کیلی 


الفصل الأول 
الخليج العربى فى آخريات القرن الثامن عشر 


ليس فى وسع أى دولة أن تمارس نفوذا على منطقة الخليج مالم تكن 
تلك الدولة تملك السيطرة على البحار . ولم يتن لأى دولة أن تمارس مثل 
هذه السيطرة منذ سقوط الخلافة العباسية حتى الآن » الا فى فترتين › وف 
كلتا الفترتين كانت الدولة المسيطرة من الدول البحربة » مملكة البرتغال فى 
القرن السادس عشر ٠‏ والامبراطورية البريطانية فى القرن التاسع عشر . 
ولقد كانت السيطرة البرتغالية على الخليج جزءا من خطة واسعة مود 
الفضل فيها الى القائد الكبير الفونسو البكورك > وكان الهدف منها الوصول 
الى جزر الهند الشرقية بالاستيلاء على مداخلها التقليدية - البحر الأاحمر 
والخليج العربى » ثم مضيق ملقا عبر رأس الرجاء الصالح حتى مصب نهر 
تاجوس . آما سيطرة بريطانيا على الخليج فقد تمت بطربقة عشوائية وعلى 
حين دخل البرتغاليون الخليج رافعين الأسنة والحراب لفرض سلطانهم عليه 
جاء البربطانيون فى البداية كتجار مغامرين ببحثون عن التجارة والثروة › 
ولم تتحقق السيطرة الكاملة للانجليز؛ على الخليج الا بعد انقضاء قرنين من 
الزمان وكنتيجة لسيطرتهم على الهند » وما ان ولى الربع الثان, من الفرن 
التاسع عشر حتى كانوا سادة الموقف فى الخليج > ومندذ ذلك الوقت فرض 
البريطانيون وصايتهم على هذه المنطقة . 


قبل قرون عديدة من وصول البرتغاليين كان الخليج واحدا من أهم 
امعابر التحارية فى سيا وعن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصين 
والأرخبيل الشرقى الى الأسواق فى ابران »> والشام »> والعكس من ذلك كانت 
تعبر السلع الواردة من الجزيرة العربية وايران وأوروبا من نفس هذا الطريق 
الى الهند والشرق الاقصى . كما قامت وازدهرت على ضفاف الخليج كثر 
من المدن التجاربة المعروفة كالبصرة»٤والبحرين‏ + وصراف » وقيس >٠وهرمز»‏ 
وبوشهر »> غير أن هذه المدى سرعان. ماسقطت واندثرك تحت ٠‏ ضغط الأحداث 


کد 


'التى توالت على المنطقة مثل ثورة القرامطة » وسقوط الخلافة العباسية > 
زراك الفول ‏ اقام امير اور نوي ى يران وقد اها انعا افا 
غه اكقكاف ال شالين, لطر ق الخرئ الى المند ف نهانة القرن الجامن 
هشر » ومنذ ذلك الحين تحولت جميع الطرق التجاربة الرئيسية التى تربط 
ااا ررر ال لجرت ميا فن من الج المرن اليك لاخر 
'أى عبر المحيطات الجنوبية ورأس الرجاء الصالح . ولم تستأنف مسارها 
القديم الا بعد شق قناة السويس فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
ما فيما بختص بالمدن والدول التى نشات على شواطىء الخليج فقد كانت 
نهابة القرن التاسع عشر بمشابة كارثة كبرى لتلك الدول » اذ أن وجودها 
وازدهارها كطريق دولى للتجارة اخذ يمتمد على علاقاته التجارية بالشام 
وأسواقظ البحر الأبيض المتو سط »> وما ان جرد الخليج من هذا الدور حتى 

سقط ف فة السيط هة الترغالة القن اسحمرت رها قران من الزمان ٠ء‏ 
وهكدا أصبخ الف البرشالية السيطرة على اء الخليم 4 كما كان رة 
#لبرتغال هم الذين بنظمون الحركة التجاربة فى المنطفة . 


ومن قلعة هرمز الكبيرة مركز السلطة البرتفالية » كان البرتفاليون 
'مارسون سیطر تهم على مداخل الخلیج ولم نکن ف‌مقدور أىدولةمن دولالخلیج 4 
سمح لها بتحدى القوة البحرية البرتغالية . 


ولم تتح الفرصة للشاه عباس الأول ٠‏ أعظم اباطرة أسرة صفوى لطرد 
البرتغال من هرمز الا عند قدوم الانجليز الى المنطقة فى القرن السابع هشر > 
حيث استعان باسطولهم البحرى ف تحقيق هذا الأمر . وبسقوط قلعة هرمز 
تى يد قوة مهاجمة من الفرس والانجليز سنة ٠1۲۲‏ انتهت للأبد السيطرة 
البرتغالية على منطقة الخليج ٠‏ وانفتتحت اسواق ابران والجزيرة العربية 
امام التجارة البريطانية » ولم تحاول هولندا أو فرنسا »> وهما الدولتان 
الأوربيتان التجاريتان اللتان جاءتا فى أعقاب الدخول البريطانى الى الخليج » 
تن تمارسا سيطرتهما على الخليج على غرار السيطرة البرتغالية فقد حصرتا 


ا 
قشاطهما فى المنطقة ضمن النطاق التجارى فحسب »> وفى العشر الأخير من 
القرن الثامن عشر لم يبق من الوجود الأوروبى فى الخليج غير شركة الهنعد 
الشرقية البريطانية »> وان كانت مصالح هذه الشركة فى تلك المرحلة قد 
تقلصت الى حد كبير » ولقد عمت الفو ضى المنطقة منذ النكسة التى اصيبت 
بها البرتغال » وترك الأمر للمشيخات العربية الصغْررة الواقعة على ساحل 
الخليج لتتنافس بين بعضها البعض على السلطة . 

وكانت اكبر هذه الامارات هى سلطنة عمان التى تقع خارج حزام منطقة 
الخليج الأصلية . وف العصور الوسطى كان اسم عمان يطلق على كل ذلك 
الجزء من الجريرة العربية الذى بقع شر قى قطر ثم جنوبا الى المحيط الهندى › 
وف القرن الثامن عشر كان هذا الاسم يطلق على الزاوبة الجنوبية الشرقية 
من شبه الجزيرة العربية والتى تشكل اليوم سلطنة عمان وساحل الهدنة . 
ولقد صنعت الحغرافيا من عمان استراتيجية » اذ بحيط بها البحر من 
اجزائها الثلاثة »> بينما تلتف رمال الريع الخالى بجزئها الرابع الذى يفصالها 
عن بقية الجزيرة العربية » وتتحكم قى عمان سلسلة من الجبال تسمى جبال 
الحجر تيدأ من راس رءوسالجبال حتى الخليج العربى)ثم تمتد صوب الجنوب 
الشرقى على شمه نصف دائرة كبيرة قمتد الى البحر العربى ٠‏ والى الثرق من 
هذه السلسلة بينها وبين خليج عمان بقع سهل الباطنة الساحلى » ويبلع 
طول هذا السهل ٠٠١‏ ميلا وعرضه نحو عشرة ميال » ويبداأ من الجمة 
الشمالية من بلدة شناص ٠‏ وينتهى جنوبا فى مدبنة مسقط » حيث تمتقد 
الحبال داخل مياه البحر . ٠‏ 


أما فى الداخل فان الأرض تمتد منتهية فى شكل مجموعة من السهل 
الف رى هة اماد ج من ان ا دان ا ا وى ال 
الان ن حا ال القاهر )و العت رى مهه خحراة ادرو اناق 
الغفرب فان المنحدرات تختاط بساسلة من السهول الرملية او بحرات المع > 
حيث تقع على الناحية الجنوبية من منطقة الرمال المتحركة أو الرجراجة 
وتعرف ( بام السميم ) والى الغرب اكثر من السبخة تقسع سلسلة تلال رمال 
الربع الخالى غير المطروقة . 


کا 


وشق منطقة الححر عدد من الودبان التى تفتح الطرىق الى داخلي” 
عمان »> واکبر هذه الودبان وادى سمابل الذى بقسم منطقة الححر قسمين 
الحجر الغربى والحجر الشرقى » ولا يفصل وادى سمايل عن ثانى اكير وديان 
عمان » وهو وادی حلفین » غير خور ضيق يمتد فى اتجاه الجزء الشر قى من 
خليج عمان شاقا طريقه نحو الجنوب حتى شواطىء البحر العربى > ويطل 
على بطن وادى سمابل سلسلة من‌القمم تعرف فى مجموعها بالجبل الأاخضر٬؛بصل‏ 
ارتفاعها الى ٠١‏ آلاف قدم » وهى أعلى سلاسل الجبال العمانية كلها . وعلى 
بعد بضعة أميال الى الغرب تقع سلسلة جبل الكور التى لا تقل اثارة عن 
غرها . أما الحانب الشرقى من عمان » ابتداء من رأس الحد شمالا حتى, 
ظفار جنوبا فان البلاد تشكل خليطا من كثبان الرمال كمنطقة بنى وهيبة أو 
السهول الحجربة كمنطقة الهفوف » والمنحدرات الصخرية كجده الحراسين. 
اما ظفار » السهل الأخضر المطل على البحر العربى فان هبوب الرياح الو سمية. 
السنوبة عليه يجمله نعمة على هذا الجزء > وذلك لما يصاحبه من أمطار > 
الى جانب وجود سلسلة جبال القرا التى تحيط به من الشمال وتحميه من 
الرباح الحارة التى تهب عليه من صحراء الربع الخالى . 


من الوجهة التقليدية تنقسم عمان الى عدد من المقاطعات لا يمكن وضع, 
حدود دقيقة لها »> ولكنها تتوافق مع التقسيمات الطوبوغرأافية للبلاد . 
ولا يمكن اعبار رؤوس الجبال »> وهى مجموعة الجبال المطلة على مدخل 
الخليج العربى كاحدى مثاطعات عمان القديمة »> وان كانت هذه المجموعة 
تلف جزءا من سلطنة عمان الحديثة » كذلك لم تكن ظفار مقاطعمة من 
مقاطعات عمان فى القرن الثامن عشر »› غير أن الباطنة التى تشكل السسهل 
الساحلى هى القاطعة الأولى لعمان » وقد أطلق عليها هذا الاسم باعتبارها 
تمثل جوف عمان بالمقارنة الى مقاطمة الظاهرة التى تعتبر بمثابة ظهر عمان . 
وتمتد مقاطعة الظاهرة من واحة البريمى فى الشمال حتى جبل الكور ف 
الحنوب حيث تنتهى فى المنطقة الام أو عمان الوسطى أى النطقة امحيطة 
بالحبل الأاخضر أو جبل الكور والمرتفعات العليا لوادى حلفين . اما المنحنيات 
الجبلية الواقعة فى الشرق من وادى سمايل فتعرف بالشرقية » والى الجنوب 
والشرق منها تقع جملان ممتدة على البحر العربى حتى منطقة راس الحد . 
اما انطقة الشمالية والثى تعرف فى الوقت الحاضر بعمان المتصالحة فهى 


۱۱ س 


تشكل > كما بدل عليها اسمها ء الحدود الشمالية للبلاد »> وهى الوحيدة 
التى تطل على الخليج العربى . أما المقاطعة السادسة وهى المسماة بالغربية 
فلم بعد لها وجود الآن » ولكنها كانت تشكل فى العصور الوسطى الجزء 
الغربى من أبو ظبى امتدادا الى شبه جزبرة قطر . ولقد أثرت الطبيمة الجبلية 
لعمان على أهلها تأثير عميقا »> اذ أن معظم هؤلاء السكان الذين بقدر تعدادهم 
فيما بين نصف أو ثلاثة أرباع الميون يقطنون الوديان الغربية والشرقية من 
منطقة الحجر() »> وعلى الاخص النطقة المحيطة بالجبل الأخضر وعلى 
سهل الباطنة . 


ان التر كيب الاجتماعى لعمان قبلى محض : ففيها قرابة مائتى قبيلة 
رئيسية واعداد لا تحصى من القبائل الفرعية . كما أن عزلة هذه البلاد عن 
العالم »> ثم عزلة كل قبيلة من القبيلة الأاخرى كان سببا فى انتشار عمليات 
الثأر والأحقاد القبلية فيما بينها . وتتكتل قبائل عمان ضمن طائفتين 
سياسيتين متناوئتين هما الهناوية والغافرية . ومن المسير تحديد أوتفسير 
اصول هذا الإنقسام القبلى ٠‏ وترى بعض الأوساط أن منشا هذا الانقسام 
هو الخروب الأهلية الئى- مر قت معان ٠ى‏ القرن القامن بعر € نما رة 
البعض الخر الى العرب الأوائل الذين استوطنوا عمان . فقد بدات هجرة 
القبائل العربية الى عمان من الجنوب العربى للجزيرة فى فترة مبكرة من القرن 
التاسع قبل الميلاد » واستمرت فى التدفق على البلاد على امتداد العشرة قرون 
التالية »> ولقد استأثرت هذه القبائل اليمنية أو القحطانية ¿ كما كانت تدعى » 
بالأرض الجديدة حتى القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد » علدما استقبلت 
البلاد أفواجا جديدة من المهاجرين من اواسط وشرق الجزيرة . وقد استقر 


١ (‏ ) حسب تقدير المعتمد السیاسی البربطانی فى مسفط كان سكان عمان 
فى سئة ۱۸۸١‏ نحو ...ر.. نسمة وهم السكان الأصليون و ...ر..انسمة 
للأقليات والعناصر غير العمائية ( من أفريقيين وهنود وايرانيين ... الخ ) وذلك 
وفقا للتقربر الاداری ‏ السنویى ۱۸۸١‏ د ۱۸۸١‏ من أعداد اللفتنانت كولوليل 
اس . بى مابلز بعلوان «ملاحظات على القبائل‌العمانية » تأليف حى . حى. لورمر 
الذى بقدر عدد سكان عمان سنة ۱۹.۸ يتحو ٠٠.‏ ألف نسمة > ٠.‏ القا ملهم 
من البدو . راجع جربدة الخليج الفارسى عمان وأواسط الجزبرة العمربية مجلد 
۲ طبعة کلكتا ۱۹1١‏ الجزء الثانى مدد |۲١١‏ 


س 1۷ — 


القادمون الجدد من العدنانيين والنزاربين »> وهو الاسم الذى كانت تعرف به 
هذه القبائل اليمنية » فى عمان ٤‏ رغم المعارضة القوية من اليمنيين القاطنين 
شمال وآدی سمابل »> والمنطقة التى تعرف الآن بساحل الصلح . والمعروف 
ان القبائل اللخدرة من اصل يعلى تسى الهناوبة ينما النخدوة من زان تعرف 
بالغافرة » اى أن الآولى من قبائل بنى هناه » والثانية من سلالة بنى غافر . 
وظل هذا الانقسام يغذى الصراع القبلى الذى اشرنا اليه آنفادا» . على أن 
آهم ماف مجموعة قبائل بنی هناه هم آل سعد أو بال سعد . سكان الباطنة › 
والخرت والككرين 6 رالوس سكان مقاطة الثر ية 6 وال بسك 
وبنى وواحة والعوامر سكان عمان الوسطى » بالاضافة الى بثى بوعلى سكان 
الظاهر ة ونی بو حسن سکان حعلان ۰ والنعيم سکان الطاهرة > وقبائل 
الحبتية وبال وهيبة وهما فصيلتان من ثلاث قبائل عمانية رئيسية »> وهما 
قبائل بدائية » موطن نشاطها جنوب وشرقى عمان من ظفار حتى مقاطعة 
الشرقية > وكلتا القبيلتين تنحدر من أصل هناوى ٠‏ بينما القبيلة الثالشة »> 
الدروع فمنطقة ارتيادها سفوح عمان » وهى تنقل ولاءها من الهناوبة الى 
الغافرية() . 


وبجانب الانقسام القبلى بين هذين الفريقين > هناك الانقسام المذهبى 
او الطائفى > ذلك ان معظم ان لم بكن جميع قبائل الغافرية من السئة بينما 
تنتمى اغابية الهناوية الى المذهب الاباضى » وهو مذهب الخوارج الذى ظهر 
فى القرن الأول للهجرة بعد آن انشق مجموعة من المسلمين على الامام على ابن 
آبى طالب > على اثر موقعة حطين فى شهر بوليو ٥۷‏ بعد الميلاد »> بسبب 
موافقته على التحكيم فى الصراع الذى نشا بينه وبين خصمه معاوية على 


١ (‏ ) فى الوقت الحاضر لا تلعب هاتان القبيلتان دورا بذكر فى الشئون 
السياسية للبلاد على الرغم من أن غالب بن على الذى تولى الامامة فى عمان 
سنة ۱۹٥٩‏ بنتمی الی ہنی هناه »> آما بنو غافر فقد كانوا بعرفون بالميايمة آى' 
التقبلو الولاء لانهم يمنحون ولاءهم مرة الى هذه القبيلة ومرة الى تلك . 

( ۲ ) بعض هذه القبائل مستثنون من الهناوبة العادبين المنتمين الى الأصل 
اليمنى أو النزارى أو الغافرى . فالحرث وبنى رواته رغم كونهم هناوية الا آنهم 
بنحدرون من أصل نزارى أو بمنى بينما بنوريام والنعيم والجبة وهى كلها قبائل 
غافرية تنحدر من صل یمئی ولیس نزاريا . 


1۷س 


الخلافة فقد أصرت هذه الجماعة ببطلان التحكيم فى الخلاف › وطالبت 
بالاحتكام الى كتاب الله . وانكفأت تقاوم هذا الموقف بالقوة واللجوء الى 
الارهاب . ولكن الامام على تمكن من سحق هذه الفنة المرتدة عنه سنة 10۸م > 
فيما عدا بعض الحيوب التى بقيت على قيد الحياة فى العراف وف غره 
من الأقطار . 

ان احدی فئات الخوارج هؤلاء وهى تقطن منطقة قرببة من البصرة هى 
فة الاباضية وقد تسمت بهذا الاسم انتماء الى أحد زعمائها الأوائل عبد الله 
ابن أباض الذى انفصل عن فة الخوارح الأشد تطرقا فى سنة ۸٥‏ بعد المبلادء 
الامر الذى سهل للمثعاقبين من خلفاء آمية أن بقبلوا بوجود هۇلاء فى 
محتمعاتهم . وعند وفاة عبد الله بن أباض ( وتاريخ وفاته مجهول ) انتغلت 
زعامة الاإباضيين الى عبد الله الشيت جابر بن زد الازدى الذى نزح من نزوى 
فى عمان » وعلى الرغم من المكانة العلمية التى كان بحتلها عبد الله الشيت بين 
مسلمى العالم ( فقد كان معروفا آنه من أكبر جامعى احاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم ) وأنه كان ينتهج سياسة وفاق مع خلفاء بنى أمية > كما كان 
يفعل سلفه واتجهت الحركة الاباضية فى عهده الى التجديد اكثر واكثر حتى 
سنة .۷۲هحربة عندما أقصى عدد كبير من اتباعها الى عمان . 


ولقد انتشرت الأفكار الاباضية والخوارحية فى عمان فى مستهل الحركة 
الخلافة الأموبة لاولى انفصلت عمان عن الامبراطوردة العربية “ ولم تمد 
اليها الا خلال الحقة الأخرة من القرن السايع بعد الميلاد » عندما ا خض عها 
الحاكم الحجاج بن يوسف لسلطانه » لكنها عادت فانقصلت عن الامبراطوردة 
العربية بعد وصول الحماعات الارباضية المطر ودة من الىصرة بعد عام V1.‏ 
ودعك سقو ط الخلافة ألأمو نة ف عام ¥01 ميلادية انتخبت عمان اول امام 
سلطانه على عمان بعد اعدام الامام الجلندى » غير أن النظرية الاباضية كائت 
حتى ذلك الو قت قد تعمقت بصورة قوبة فى وجدان العمانيين حيث غدا من 
الستحيل استتصالها ٤‏ فضلا عن أئها قد ارتبطت ف آذهانهم 'بالاستقلال َه 


ب ۱ ب 


وقد شهدت معمان عبر القرنين التاليين ساسلة من الائمة المنتخبين » قاد 
معظمهم ثورات متواصلة ضد الحكم العباسى »> ولكنهم اقصوا عن السلطة عن 
طرق الحملات التأديبية التى كان بقوم بها العباسيون . 

وف نهاية القرن العاشر للميلاد تلاشى نفوذ العباسيين كليا من عمان مع 
تفكك أوصال امبراطوريتهم + ومن ثم استعادت الامامة سلطانها على عمان 
بامتبارها نظام الحكم المفضل . 

مبدئيا لا بختلف الاباضيون عن المسلمين السنة كثيرا . والثىء الوحيد 
الذى بميزهم عن غيرهم من الفرق الاسلامية » هو تمسكهم الشديد بنصوص 
الشريعة »> ويقول امرخ كارستين بنبهور فى ملاحظة له عن الاباضية خلال 
زیارته لمسقط سئة ۱۷٦١‏ بقوله « بأننی لم التق فی حیاتی بمحمدیین يبدو 
عليه الو قار والتواضع كهؤلاء الاباضيين » فهم لا بدخنون ولا يشربون الخمر > 
كما آنهم يتناولون كميات قليلة من القهوة » كما أن رجالهم لا يرتدون ملابس, 
آزهى من اللابس الى يرتديها غيرهم من العامة » كما لا يميزهم عن هؤلاء الا 
العمائم البيضاء امزوكشة وسيوف لامعة مدلاة على اكتافهم » كما بحملون 
الخناجر الجميلة وبحزمونها على أوساطهم > كما أنهم مشهورون بعدم الانفعال 
بسرعة » وهم مهذبون تجاه الأجانب ويسمحون لهم بالعيش فى البلاد وفقا 
لقوانينهم(١)‏ . وكفيرهم من الخوارج ( الذين انقرض اكثرهم الآن ) فان 
الاباضيين متسامحون مع غير المسلمين › وبالأاخص تجاه المسيحيين واليهود ء 
وهذا من الأمور البارزة اذا ماقورن بموقفهم المتشدد جدا تجاه الطوائف 
الاسلامية الآأخرى »› وود هذا التعصب الى أصول العقيدة الاباضية . 

وكان الاباضسيون الأوائل عموما كفضرهم من الخوارج لا بقضرون 
نظربة الحاكم الدائم > وف رايهم أن الامام المنتخب شرعا هو شخص تفرشه 
الظروف »> ولكن لابد أن يتولى الامامة عن طريق الاننخاب فى كل مرة > ولايحق 


لأى أسرة أو طبقَة أن تحتكر الحكم لنفسها بالوراثة » وعلى المكس من ذلك فان 
من حق آی فرد »> مهما كانت طبقته أو وضعه الاجتماعی أن لتو لى مسئولية 
الحكم اذا تو فرت فيه الاستفامة الدينية والأخلاقية > وبالمكس فمن واحب 
السلمين الصاد قين أن بقوموا باقالة ا اعلان بان ر ای حاکم لا ا 
الامامة دمثابة خليفة اأۇمنين ¢ وبالتالی فان الاأئمة أو الخلفاء الذين بعتبرهم 
الخوارج ائمة شرعیین هم » أبو بكر وعمر ( وعلی الرغم من أن بعض فرقم 


) الجزء الثانى‎ ( ۱۹۷١ رحلة عبر الحزبرة العربية المجلد الثانى‎ ) ١( 


E cE 


#الخوارج كانت تعتبر عثمان أيضا اماما شرعيا من أئمة المسلمين وذلك فى الغفثرة 
ا د می و و الف عل ان آي طالب ل ر فة طن 
3% %* 

ويعتقد الاباضيون بأنهم الفنّة الاسلامية الوحيدة التى تطبق الدين وفقا 
للمبادىء الاسلامية الصحيحة وبالتالى فان الجنة فى اعتقادهم ستكون مثواهم 
الب لخر ما الفات الإملدية الأشريئ فى أف انظ ره ية عن 
الاسلام واقرب الى الكفر . وتحلل الفئة المتطرفة من الاباضيين دم غيرهم 
خن المسلمن على كا اسان ٠‏ ؛ 

وعلى الرغم من أن جميع الاباضيين متفقون حول قضيةالامامة»شأنهم شأن 
الفثات الأخرى من الخوارج ٠‏ الا أنهم اقل تطرفا تجاه المذاهب الاسلامية 
"الأخرى فلا برمونها بالضلالة أو الكفر كما أنهم لا بثادون بقتلآصحابهاء ومن‌هنا 
فان الاباضيين تى عمان لا بصرون على أن بكون امام المسلمين اماما ملتزما › 
بمعنى أن يعلن الجهاد على غير المسلمین() . وانما بکفی أن پلتزم بالشوری فى 
الحكم » وبالتروى فى قيادة الجماعة الاسلامية »> ووفق هذا الفهوم تصبح 
مهمة الامام قيادية تسير على هدى القرآن والسنة والأحاديث النبوية الصحيحة 
وان بقتدى الامام بمن سبقه من الائمة . 

وعلى هذا الأساس فمن حق المسلمين خلع امامهم عنالسلطنة اذا مسوا 
فيه انحرافا أو خروجا على تلك المبادىء الأساسية . وقد يظل منصب الامام 
شاغرا فى بعض الحالات لان استمرارية الامام لا تعتبر فى نظرهم شرطا الزاميا من 
شروط الاسلام » أو مايسمى بالامامة الشرعية » وذلك بعدد من الأاسباب فى 
مقدمتها اعتقادهم بان الخير والشر هما من فعل الانسان > وان الله يحاسب 
الخلق على أفعالهم خيرا كانت م شرا . ولا يقر الاباضيون خلافة كل من 
الامام على وعشمان على نقيض غيرهم من مسلمى المذاهب الأخرى . 

ان الصراع الطويل الذى استمر خلال القرئين التاسع والعاشر بعد 
ايلاد بين الاباضية فى عمان وخلفاء بنى العباس قد اضفى على نظام الامامة 


0 طق الخرارج غل انفش اسم الشراه [ جمح هاري )ائ ولتك 


1 س 


صبغة علمائية طغت على صبفته الدينية . وبالتشالى أصبح ذلك 
الو قف خياريا وليس الزاميا بالنسبة للمؤهلات التى ينبغى أن تتو فر فىالامام 
لکی یحکم المسلمين و لحمی الوطن الاسلامي وقك اعتاد الاباضيون ف عمان 
على انتخاب ائمتهم من بين القبائل ذات الأصل اليمنى » آما عملية الانتخاب 
فتتم عن طريق مجلس مشترك من زعماء القبائل وعلماء الدين . 

البيعة وتعود صينة هذا البيان الى عهد الامام مرشد بن الوليد الذى تولى 
الامامة فى القرن العاشر بعد اليلاد ۰ ( نص البيعة ) Da‏ 


بشكل القسم الأعظم من المدون التارىخى عن عمان الذى استطاع أن 
بعثر عليه الاب جی. بی. بادجر ف عام ٠۰‏ عندما کان عضوا فى لجنة 
تقصى الحقائق ١‏ لشت ركة بين مسقط وزنجبار ( راجع الفصل الثاني عشر ) ٠‏ 
عام AY‏ تحت عنوان تاریخ ( سلاطين وأئمة عمان ) وسمی بادجر مۇلف هنا 
الكتاب الذى بروى تسلسل الاحداث فى عمان حتى عام 1۸٠٥٦‏ سليل بن رزيق»؛ 
غر أن اسمه الحقیقی کما بشیر روس فى مؤلفه تاريخ عمان صفحة ۱١١‏ وكما 
جاء فی تقریر المقيم السياسى فى الخليج عام ۲ - ۱۸۸۳ تحت عنوان 
« ملخص لتاریخ) عمان منذ عام ۸ حتی ۱۸۸۳ ) فان اسمه حمد لن 
فى الصفحة الاخيرة من الثرجمة هو أن اسمه حمد بن محمد بن رزيق ٠.‏ 

. لم يذكر املف نص البيعة‎ )١( 

( ۲ ) « عمان منذ فجر التارىخ حتى عام ۱۸۲١‏ م » تاليف الليفتنانت 
کولونیل ای . اس . روس المعتمد السیاسی البریطانی فی مسقط ویکاد بکون 
هذا الكتاب ترحمة انجليزبة لكتاب « كشف الغمة » تأليف الشيخ سرحان بن 
سعید من سکان نزوی وقد كتبه فى القرن الثامن عشر ويبدو أن الولف قد فرع 
رأآی روس فان هذا الكتاب الى هو صورة الأصل لكشف الفمة يشكل الجزء 
الأكر من المخطوط التارىخى لعمان الذى حصل عليه القس. جى بی بادحر 
عام ٠۰‏ وکان وقتها ضمن لحنة التحقيسق لازنحباردة الم قطية 
والذى قام تادحر دثر حمشه والتعليق عليه وقامت دنشره دار هلکيورٽت بے 


ب 1۷ = 


وكان الولف مواطنا من بلدة ( نخل ) فى عمان الوسطى > وقد وافاه الأجل. 
فی عام ۱۸۷۳ فى مدينة مسقط . 


وقد اختفت الامامة من عمان فى متتصف القرن الثانى عشر ء وذلك بعد 
آن استو لت قبيلة بنى نبهان من اواسط عمان على السلطة ف البلاد »> وأقامت 
فيه حكما ملكيا شمل البلاد كلها »> واستمر حكمهم زهاء قرنين ونصف . 

وقد اختفت الامامة من عمان فى منتصف القرن الثانى عشر ؛ وذلك بعد. 
عندما بدآٽ سيطرة النباهنة فى الإنحلال وذلك بعد عام ۱)۲١‏ تقرببا . وقد 
ظل نظام الامامة خلال القرنين التالبين فى وضع غير مستقر » وعلى حين ظلت 
السلطة فى بد النباهنة ف الأجزأء الداخلية من البلاد فان المناطى الساحلية قد. 

وابتداء من عام 10¥ آصحت سور ومسقط ومطرح وصحار. 
وخورقكان فى ايدى الفزاة البرتغاليين ٠‏ وبانتخاب الامام ٠اصر‏ بن مرشد الدى 
نتمی الی طائفة اليعارية سكان بلدة الرستاق عام ۲ استردت الإمامة 
سيطرتها وسلطانها على البلاد . وقد استطاع اليماربة ان بحققوا بعثا جديدا 
للسيطرة العمانية على الممدرات السياسية فى شبه الجزيرة العربية » كما 
استطاع مر شد آن واصل ضغطه على البرتغالیین حئٹی أرغمهم على الشخلى 
عن الساحل| العمانى بحيث لم يعد لدبهم من المواقع عند وفاته عام ۱)٩‏ غير 
التتحصينات الداخلية على مشارف مدينتى مسقط ومطرح ٤‏ ثم جاء أبن عمه 


عام ۱۸۷۱ تحت عنوان تاربخ «آئمة وسلاطين عمان » ويطلق بادجر على مؤ لف 
هذا الكتاب الذى بتعرض الى تسىلسل الأحداٿ فى عمان منذ عام ۱۸۵٩‏ سلیل 
ابن رزيق غير أن الاسم الأصلى للكتاب كما بشيرروس هو « تاريخ عمان ٠‏ 
ص ۱۱۲ والتقربر الاداری السنوى للمعتمد البریطانی فى الخلیج ۱۸۸۲ - 
۲ »۰ روس « ملخص لتاریخ عمان » ابتداء من عام ۱۷۲۸ حتی ۱۸۸۳ وآن. 
اسمه هو حمد بن محمد بن رزبق وآن عبارة سلیل تعنی الاين « أى بلنحدر 
منه » وبالفعل فان بادحر نفسه بطلق عليه فى الصفحة الأخيرة من ترجمته » 
أنظر ص ۳۷ « أئمة وسلاطين عمان » يسميه حمد بن محمد بن رزيق وكان من. 
سكان نخل من النطقة الو سطى فى عمان وقد توف فى مسقط عام ۱۸۷ ٠‏ 


( م ۲ بر طانیا والخليج ) 


a A 


سلطان بن سيف وطردهم من مسقط فى يناير عام ٠٠٠١‏ ثم واصل القتال 
ضدهم بشن هجوم علی تحصیناتهم فی منطقتی ديو والدمام »> وقد تحولت 
عمان فى ظل اليعاربة الى آكبر قوة بحرية غير أوربية فى مياه الشرق ٤‏ وما كاد 
بنتهى القرن حتى تمكن الامام العمانى سلطان بن سيف من طرد البرقغاليين من 
کل من ممباسا وکلواوبمبا » وارساء اسس اول حكم عمانى لافربقيا الشرقية 
حكمهم للبلاد بما فى ذلك الثلث الأول من القرن الثامن عشر فحسب > وانما 
كانت على شفا الانهيار فى داخل البلاد نفسهااا) , 


عند وقاة الامام اليعربى الحاكم ساطان بن سيف عام ٠ ۱۷١۸‏ انتخب 
نجله سیف 4 وکان صسيا عمره اثنا عشر عاما » اماما جديدا لعمان » وقد 
واه انتخابه معارضة من بمض رؤساء القبائل التى رات فى انتخاب قاصر 
خروجا على ال ألو ف › واختاروا بدلا منه اماما خر من أسرة اليعاربة وقد 
تسببت عملية الازدواج ف اختيار الامام ملافسة قوبة بين مؤيدى انتخاب نجل 
الامام سلطان بن سيف وكبار رؤساء القبائل » وهو وضع لم سىء الى نظام 
الحكم فحسب ٠‏ وانما أسفر عن سلسلة من الشورات والتمردات فى طول 


٦٦ - 11۸ بالنسبة للاباضية والتاريخ القديم لعمان راجع عمان ص‎ ) ١( 
ترجمة روس . وتتناول التعاليم الاباضية فى عمان كما ورد فى التقرير الادارى‎ 
السنوى لدار المقيم البريبطانى فى الخليج وملاحظاته عن الطائفة الاباضية فى‎ 
۹٩۹ - ١ عمان وكتاب « أئمة وسلاطين عمان » تاليف بادجر ص ۱ - ۳۰ ومن‎ 
ملحقاته وكتاب « أقطار وقبائل الخليج » تأليف الكولونيل اس . بى مابلز‎ 
وكتاب الخليج الفارسى تأليف السيرارنولد‎ 1۹۱١۹ ااجلد الثانى طبعة لندن‎ 
ولسون طبعة اکسفورد ۱۹۲۸ من ص ۷۷ الى ۸۴ ودائرة المعارف الاسلامية‎ 
والاباضيون لعبد الله ابن أباض‎ ۱۹۲١ تأليف هوتسما المجلد الرابع طبعة لندن‎ 
ح. أى.ء آرجب‎ .1 ١ و « الاباضية » وموجز دائرة المعارف الاسلامية تأليف‎ 
ء‎ ۱۹۳١ و حی ) اس کرامرز طبعةۀ لندن‎ 


ب ۱۹٩‏ س 


الغافربين ٤‏ الذی انتخب اماما فی عام 4 بمعاونة أغلبية القبائل النزارىة ٤‏ 
غير أن انتخابه لاقى معارضة عنيفة من خلف بن مبارك » اللقب بالقزم » وهو 
شیج من بنی هناه » وکان قد دخل فی صراع مسلح بالفعل ضد زعيم الغافر دين 
وکان خلف یخوض حربا بتأبید من بنی هناه لخلع محمد بن ناصر . وسرعان 
مااستدرحت الحرب الى ساحتها كل قبائل عمان تقريبا » وتحالف نزاربو 
الشمال مع بنى غافر > بينما تحالف قبائل الجثوب أو اليمنيين مع بنى هناه 
ولقد لقی کل من مبارك ومحمد بن ناصر مصرعهما خلال المعارك الئی دارت 
دون هوادة » حتى أسفر ف النهاية عن قيام معسكرين متخاصمين . وقبل 
ذلك كان سيف الثانى بن سلطان قد بلغ مل الرجال مما اقاح لتحالف القبائل 
الهناوية الفر صة لانتخابه اماما على عمان » بينما قامت مجموعة القبائل الفافرية 
ہانتخاب امام منافس له › هو بلعرب بن حمر » ولکن سیف تمخض عن 
شخصية ضعيفة وغير مؤهلة للحكم > بل وعرض نفسه لعداء الفثات الاباضية 
الأشد تعصا بانغماسه فى الدعارة والفسق والتدخین() حتی أوشك حكمه 
خلال سنوات قليلة على الانهيار » واخيرا اضطر سيف كخطوة بائسة الى طلب 
المساعدة العسكردة من شاه ابران ومذ ادر شاه . 


فى ربيع عام ۱۹۳۷ نزلت القوات الايرانية على الحدود الشمالية من 
عمان > ومنها تقدمت الى واحة البريمى » وقد التقى جيش بلعرب بن حمير 
مع القوات الايرانية فى منطقة الظاهرة وانتهت الع ركة بينهما بهزبمة بلعرب . 

ولقد وصل الایرانیون فی زحفهم عن طربق عبری ونزوی الى مشارف 
مسقط ولكنهم سرعان ماانسحبوا من البلاد بعد تدميمهم لحكم الامام سيف . 
وتلازل بلعرب عن الامامة كلتيجة للهزيمة التى منى بها . وقبل مفى وقت طويل 
ظهر فى عمان منافس جديد على الامامة هو سلطان بن مرشد الذى سرعان 


. ٠٠۸ وصف للجزيرة العربية > طبعة کوبنهاجن عام ۱۷۷۳ ص‎ )١( 


س ا ت 


ماقتمكن من طرد سيف من مسقط . وقد فر سيف الى ابران حيث استنجد 
مرة اخرى بالشاه متعهدا له بالتنازل عن مدينة صحار على طرف الساحل 
الشمالى للباطنة مقابل تأييده »> ولقد قام الفرس مرة اخرى بغزو عمسان 
واجتياحها » كما أعيد مرة اخرى تنصيب سيف اماما على البلاد > وقد لجا 
مرشد الى صحار » واعتصم عند واليها يومثذ » أحمد بن سلطان » الذى 
رفض تسليم المدينة الى الفرس . وبذلك أصبحت صحار نقطة تجحمع لكل 
العمائيين والمناهضينللاحتلالالفارسى . وفىعام ۱۷٤۳‏ قامأجمد بن سعيديشن 
هجوم ضد الفزاة الايرانيين وتمكن منتحرير منطقة الباطنة وارغام الغزاة على 
التراجع والتحصن وراء أسوار مدينة مسقط »+ وبعد عام من هذا التاريح 
استسلمت هذه الحاميات للقائد الحديد . وقد توفي الامام سيف كمدا 
سیب البلاء الذی انزله بالبلاد والآھالی كما بقول بشھور() كما فقتل سلطان 
ابن مرشد اثناء معارك الدفاع عن صحارى . 


ان حرب الخمسة والعشرن عاما التى خاضها العمانيون بجانب‌الاحتلال 
الاإبرانى قد آنهکت القبائل وآثارت الم ف نفسها حتی اصیبت بحالة من اليس 
مما حملها تتفق أخيرا فی عام 1۷4۹ على انتخاب أحمد بن سعيد اماما عليها() ٠‏ 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ۲ ) بختلف سجل الأحداث من عام ۱۷۴۷ حتى ۱۷۲۹ من مرجع الى 
آخر . ففی کتاب بادجر «أثمة وسلاطین عمان)» ص ۱۷ د ۲۰ وحتی ۱٦۹۹ = ٩٩‏ 
بحدد تولى الامام سلطان بن مرشد الامامة عام ۱۷۴۳۸ وطرد الفرس وانتخاب 
أحمد اماما عام ۱۷۲١‏ آما ينبهور فيحدد فى كتابه ( وصف للجزيرة العربية ) 
ص ۲٥۸‏ ۳ هذه الفترة فى عام ۱۷۲١‏ . وعن المرحلة الفاصلة بين طرد الفرس 
وانتخاب احمد بقول هذا الولف أنها ترجع الى عودة الامامة واستئنافها من 
قبل بلعرب بن حمير قبل اخراج الايرانيين من البلاد » والاحتفاظ بها لفترة من 
الوقت » كما بذكر أن بلعرب كان فردا فى مائلة سلطان بن مرشد . ويجمع 
بادجر ولوريمر ( الجريدة الرسمية للخليج ) ان بلعرب توفى مذبوحا من جانب 
أحمد بعد هزيمة الفرس فى عمان . كما يؤيد هذا الراى الكابتن جولين فى 
( وثائق من تاريخ وجغرافية وتجارة افريقيا الشرقية ) المجلد الثالث ٠۲١‏ - > 


E E 


وبانتخاب الامام أحمد بن سعيد يبدا حكم أسرة آل بوسععيد لعمان » وهي 
الحكم الذى استمر بغير انقطاع حتى وقتنا الحاضر . كما أن انتقال الاطة 
الى هذه الأسرة قد أحدث تغييرات عميقة فى طبيعة الحكم لم تظهر آثارها حتى 
بداية الجبل الثالث من حكم هذه العائلة . وعلى الرغم من أن قبيلة آل بوسعيد 
موطنها الأصلى ادم٤الواقعة‏ علىاطراف المرتفعات الو سطى فى عمان > فانأغراد 
هذه القبيلة كانوا تجارا وكانوا يزاولون التجارة والملاحة على الشاطىء الشرقى 
لعمان » كذلك فقد وجه اليعاربة قسما كبيرا من نشاطهم للتجارة والنشاط 
املاحی عبر البحار > الا انھم على عکس آل ہوسعید کان اھتماممم مرکزا علی 
تدريس سيادتهم الاقليمية على البلاد . وكان الامام احمد فى المقام الأول تاجرا 
وأحد ملاكى السفن » وبالتالى أصبحت القوة التجارية والبحرية فى عهده 
ساس السيادة فى عمان . ولكن هذا المظهر للسلطة لم يكن كافيا مما تسب فى 
ظهور القلاقل والثورات العديدة التى قامت ضده فى الظاهرة والمنطقة 
الشمالية من البلاد > فلقد اضطر الى تجنيد جيش من المرتزقة » البلوش 
والعبيد الأفريقيين » وهى عادة حذا خلفاژه حذوه فيها » غر ان جيشا بهذا 
الت ركيب لم بكن يستطيع الاحتفاظ بسلطان الحكم على البلاد » فقد كان أحمد 


٤١‏ ولكثله يضيف الى ذلك بأن أحمد انتخب فعلا اماما لعمان قبل قيامه بذبح 
جلعرب وان كلا الحادثين وقعا فی عام 4 +۰ ولا شر مابلز فی کتابه « بلدان 
الخليج وقبائلها » ص ۲۴۸ ٠۲‏ الى التاريخ الذى تم فيه اجلاء الفرس عن 
عمان وانتخاب احمد ولو آنه يعتبر عام ۱۷۲۲ تاريخا لكلا الحادثين ثم فى وصفه 
لقبائل عمان فى المحلد الثانى ص ٥‏ بقول أن أحمد تولى الامامة على أثر وفاة 
بلعرب اليعربى سنة ۱۷۲١‏ بعداليلاد . وجاء فىالمجلة اللكية بقلم س.ان. بلجنهام 
تحت عنوان « حكم أحمد بن سعيد امام عمان » أن ثمة مخطوطة تاريخية 
مجهولة من عمان فى المتحف البريطانى تشير الى أن ساطان بن مرشد تولى 
الامامة سنة ۱۷٤١‏ وتوف سنة ۱۷)١۴‏ بينما تشر المخطوطة الى أن انتخاب أحمد 
قد تم عام ۱۷۲٩‏ وهنا بتفق مع ماجاء فى كتاب ينبهور الذى الفه فى سنة ٠۷١١‏ 
بأن أحمد قد حكم البلاد ستة عشر عاما . 


E ES 


فی الواقع › کما بلاحظ بنبهور › واحدا من 'رژساء عدیدین پسیطر ون علیالحکم 
فى عمان ٤»‏ وان کان هو آهمهم جميعا . ولقد كانت نقطة الضعف الأخرى. 
فی حكمه هى سلوك انجاله نظرا لان احمد کان يعين أنجاله محافظين على المدن. 
الهامة كصحار »> ومسقط ونزوى » خلال أبام حکمه » ( وهی عادة انتقلت 
اليه من الأئمة اليعاربة ) فان أنخاله هؤلاء أخذوا بتحينون كل فرصة للانقضاض. 
عليه » والاستيلاء على المدن التى بعينون عليها » ويعلنون استقلالها عن ساطة 
ابيهم »> مما اضطره الى تكريس كثير من جهوده لاعادتهم الى الطاعة . 


توفی أحمد عام ۱۷۸۳۴ تارا ورأءه ت خمسة أبناء ) هم هلال > 
و سعيد ) وقيس ؛ و سيف »> وسلطان » وقد رشح شيوخ عمان الان الأكير “ 
وهو هلال » خلفا لوالده »> غير أنه كان ضعيف البصر ٠‏ الأمر الذى أعجزه عن 
ادارة الحكم > وتوف بعد ذلك بوقت قصير »› وهو فى طريقه الى الهند طلبا 
للعلاج . وقد أختير سعيد الابن الثانى لخلافة أخيه » لكنه الثار نقمة الأمة 
عليه بسبب ضعفه وتراخيه وجشعه » لدرجة أن بعضهم قام بمحاولة لخلع 
ميد ولتي عه قن ران: الخارة: فقت ا ررك فدات 
أيضا ٠‏ غير أن هذا الاضطراب مهد الطريق محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد 
بالاستيلاء على سلطة والده ٤‏ وبفضل سلسلة من او والتكتيكات 
استطاع أن سيطر على مسغط » التى بزت الرستافق اا د 
فى الأهمية » مما اضطر والده الى التنازل له ف النهابة عن كل السلطات(١)‏ ولم 
يقم حمد بأى محاولة للحصول على لقب الامام لنفسه » لأنه لئ فعل ذلك. 
لتعين عليه أن بخلع والده رسميا » وبرشح نفسه للانتخاب كامام على الطريق 
التى شرحناها » لذلك فلقد لقب نفبه بالسيد »> وهو لقب بدا استعماله علد 


١ (‏ ) يحدد مايلز عام ۱۷۹۸ تاريخا لهذه الواقعة ( بلدان وقبائل الخليج 
محلد ۲ ص ؟) ) > 


E EE 


رعاباهم () وقد ظل سميد مقيما فى الرستاق بتمتع بالمركز دون الصلاحيات 
طعا . فلقد كانت الرستاق هى البلدة الوحيدة اذا استثنينا نزوى وصحار 
التى يجوز فيها اقامة صلاة الجمعة »› وكنتيجة لذلك أصبحت العاصمة 
الطبيعية لعمان > واختيرت لتكون مقرا لحكومة البلاد . ولقد تميز حكم 
حمد بن سعید بن احمد بن سعید بانفجار صراعات ضد آعمامه قيس » وسیف. 
وسلطان > وهم الانجال الرئيسيون الباقون لأحمد بن سعيد » وكان قيس 
والى او محافظ صحار » بحظى بتأييد واسع فى الأوساط القبلية » وبالتالى 
استطاع بسهولة أن يتحدى حمد ولكنه احرز انتصارا أكبر فى صرامه ضد 
اخوبه ا3خرين سيف وسلطان » فقد نجح فى طرد الأول من البلاد الى أفريقيا 
الثرقية حيث بقى هناك الى أن وافاه الاجل » بينما هرب الأخ الآخر الى 
جواذر على ساحل مکران من حیث ظل یواصل صراعه ضد ابن اخیه » وعند. 
وفاة أحمد عام ۱۷۹۲م بإمرض الحدرى »› استولى سلطان على مسقط > 
واحتفظ بالسلطات لنفسه »> ولم تفلح محاولات أخيه قيس لخلعه . 


بعد عام من هذا التاريخ وقع الاخوة الثلاثة ابناء احمد بن سعيد الراحل. 
اتفاقا فی بلدة برکا » بقضى باقتسام عمان على اساس أن بستمر سعيد فى 
الرستاق كامام » وان يحتفظ قيس بصحار » بينما بظل سلطان حاكما على 
مسقط . وكان هذا الاتفاق مظهرا واضحا للتغرات التى أثرت على جيلين. 
من اجيال حكم اسرة آل بوسعيد . وهكذا تم اقتسام السلطة نى عمان . 


بعد ان انحل نظام الامامة فى البلاد كرس سلطان انشط افراد الأسرة 
الحاكمة جهوده كلها للنشاط التجارى واللاحى » وكان طبيعيا والحالة هذه 
تزداد سوءا مع مرور الو قت فلقد كان أهم ماتفتقر اليه عمان خلال القسرن, 


)۱ ) راجع ملحق كثاب بارجر : بعتبر لقب الاطاا اصطلاحا حد دا 
آدخل على العظام فقد كان الهدف منه تميز أفراد البيت الحاكم عن غيرهم من. 
سكان البلاد واضفاء الوجاهة ورفعة الشأن على جمهور الرؤساء والأعيان 


EEE 


التاسع عشر وجود زعامة قوية > تدعمها قوة عسكرية غير أن البلاد. أصبحت 
ظل حكومات ضعيفة من اسرة كل هم افرادها-ومواهبهم ومواردهم كانت 
معباة على سبيل التجارة واللاحة البحربة . كما أن الارتباط 'بالبحر قد 
خفن فن تقل العاصهة من اة الداخلية ى النطقة الساخكة + دنك 
خت ف ق هة اة اة الاد فلت اة ا سد 
عن الامامة كنظام للحكم > وتم الأخد بنظام السلطنة ولم يحاول أحمد بن سعيد 
أو سلطان بن حمد أو خلفاؤه المباشرون من بعده العودة بالحكم الى نظام 
١الامامة‏ » وان كانوا قد ظلوا بمارسون كل صلاحياتها . 


وخلال حياة سعيد بن أحمد لم بكن بستطيع آى شخص وفقا للمذهب 
الاباضى آن بلقب نفسه اماما على البلاد الا اذا تمكن من خلع الامام الحاكم عن 
السلطة »> اذ انه من الوجهة الشرعية لا يجوز أن بكون هناك أكثر من امام 
واحد . غير أن هذا التشريع لم يعمل به بسبب الصراع الدائم خلال القرن 
'التاسع عشر للفوز بالامامة » مما أساء ضمنيا الى المبداأ الذى بقوم عليه هذا 
التشريع » وكانت النتيجة بالنسبة لأحمد بن سعيد أن ارتباطه بلقب الامامة 
کان بخوله ماله من مر کز دینی › فأصبح الحكم فى وضع غير مسستقر لأن 
السلطة والصلاحيات الفعلية للحكم كانت فى واقع الأمر فى أيدى اخوته وغيرهم 
من الآقاربه » وعند وفاته فیما بین ۱۸۱۱ ۰ ۱۸۲۱( تقریبا تلاشی نظام 
الامامة فى عمان ولم تبذل اية محاولات لاعادتها الإ لفترة قصررة خلال أواخر 
«القرن التاسع عشر والنصف الثانى من القرن العشرين . وكان سلاطين 
ال بوسعيد بلقبون انفسهم بالسادة »> وهو اللقب الذى بقى فى الاستعمال 
-حتى اليوم » اما الأوروبيون فقد ظلوا حتى النصف الثانى من القرنالتاسع 
عشر بلقبون حكام عمان بالائمة الى أن حل لقب السلطان محل لقب الامامW)‏ 


١ (‏ ) من المحتمل أن تكون الو فاة فى العام التالى تقريبا ( راجع بادجر »> 
أئمة وسلاطین عمان ) ص ۲۱۲ ۲۲۲ واللاحظات عليها . 

( ۲ ) من المحتمل أن بكون أول من استعمل لفظة «السيد» الشيخ منصور 
تی مؤلفه تاریخ السید سعید سلطان مسقط الصادر فی لندن ۱۸۱۹ حيث ذكر 
غى ص إ١‏ « لقد اطلقت لقب السلطان » على حاكم وهو اللقب الذى بطلقهمليهے 


0 کے 


دوم تولى السيد سلطان بن أحمد مقاليد الحكم وكان فى الأربعين من عمره . 
وكان التأييد لحكمه يرتكز فيما بين قبائل الغافرية وعلى الأخص بنى حابر 
سكان منطقة الحجر الغربى . وفيما بين قبائل الغافرية »> وعلى الأاخص بنى 
حابر سكان منطقة الححر الغربى . وقد نشا سلطان أبام طفولته بين أوساطف 
قبيلة بنى جابر » وكانت امه على صلة قربى وثيقة بمحمد بن ناصر شيخ بنى 
حابر » واقوی الزعماء العمانيين فى ذلك الوقت . ومذ البدابة اقلع سلطان 
نفسه بأن سلطته لن تصل الى المستوى الذى وصلت اليه سلطة والده والتى 
كانت حدودها كما يقال » تمتد من منطقة جعلان حتى منطقة التوام فى 


أهله يصفة عامة وأن لقب «الامامة» لم بعد بستعمل ملذ عهد جدالسيدسعيد 
غير ان بادجر بقدم تقريبا لهذا اللقب ادق من تعريف الشيخ منصور فيقول . . 
« على الرغم من أن لقب السلطان كان معروفا فى البلاد الا انه قل أن استعمل 
بين الأو ساط اللحاكمة » وكان الحكام سابقا بلقبون بلقب « الأئمة » بينما هم 
بلقبون بمحرد « السادة » بصرف النظر عما كان يلقبهم به الأجانب : وقد ورد 
لقب « السلطان » للمرة الأولى فى المعاهدة المعقودة بين مسفقط وانحلترا فى 
شهر وليو من عام ۱۸۳۹ ( انظر ص ۲۷ ادناه ) وكان ذلك ناء على اقتراح 
( بالمرستون ) وبسؤال الكابتن روبرت كوجان من ضباط الأسطول الهندى 
الذی کان همرة الو صل بين حاكم مسقط وحكومة بربطانيا عن مدى صحة 
وكيل وزارة الخارجية البربطانية الى آرجوردون ( بمجلس الهند ) بتاريخ 
۲ وفی رسالة کوجان الی کنبل بمجلس الهند بتاریخ ۱۸۳۸/۹/۰ 
وللاطلاع على المرة الأولى التى استعمل فيها لقب « ساطان مسقط وعمان » 
انظر ص ٥ه‏ أدناه . 
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اثىربمی()› . وعلی ای حال فما کااد القرن بنتهى » حتى مد سلطان نفو ذه الى 
ماوراء مناطق الحجر »> حيث قمع تمرد النعيم ف الظاهرة) ووضع حدا لغاراته 
القائل الشمالية على عمان . على أن السلطان كان بوجه معظم نشاطه الى 
خارج عمان . فبعد تسلمه السلطة مباشرة بادر الى ارسال قوة عسكربة الى 
مكران ٠‏ للاستيلاء على ميئاء جواذر » الذى حصل عليه من أميركالات » أثناء 
فترة نفيه الى تلك المنطقة » كما ضم الى سلطته المنطفة الساحلية من شهبار > 
ومن ناحية اأخرى قاد سلطان حملة للاستيلاء على جزبرتى هرمز والفشسم 
داخل الخلیج › وکانت تحت حکم عرب « بنی معین » الذین کانوا بسسیطرون 
أضا على میناء بندر عباس وملحقاته › التی کانوا قد استأجروها من حاکم 
فارس ٤‏ وقد وقعت کلها فی بد سلطان الذی اصدر فی عام ۱۷۹۲ مرسوما 
بخوله حق استتجار لليناء المذكور() . 


لقد كانت مسقط بمثابة القلب للأمبراطورية التى اسسها السيد سلطان. 
وتقع مسقط على الساحل الشرقى لعمان »> حيث تلتقى سلاسل جبال الحجر 
التى تمتد من الجانب الشرقى للحجر علد البحر » والى الشمال يمتد سهل 
الباطنة » بينما يمتد الى الجثوب الصخرى ساحل تتناثر عليه مجموعة من 
الجبال الصخربة » اما مسقط نفسها فتحيط بها سلسلة من الجبال البركائية 
تعمل کسیاج دفاعی لها من ای هجوم من الداخل . 


اما الخور الصغرر الذى تكون بوجود سلسلة الجبال التى تلتف حول 
المنطقة الجنوبية من الساحل فلايزيد طوله عن ميل واحد من بداية الشاطىء 
حتى حافة البحر بينما لا بزبد عرضه عن ربع ميل » وترتفع على جانبى الخور 
الشرقى والغربى فلعتان كبيرتان شيدهما البرتغاليون فى الفترة الواقعة بين 
عام ۱۵۸۷ ۰ ۱۵۸۸ ۰ وکان اسم القلعتین سابقا کابیتان وسان جوا »› ولکنهما 


( ۱ ) بادحر فی کتابه « سلاطين وائمة عمان » ص ۱۹٩‏ وجاء فیها « كانت 
مملكته تمتد من نهاية منطقة جعلان جنوبا الى البريمى فى الظاهرة شمالا بما فيها 
الجزء الواقع الى الشرق من ذلك الاقليم حتى ساحل البحر . 

( ۲ ) للاطلاع على صورة مفصلة ا تضمنته المعاهدة راجع ص ۸۱~ 
٥‏ من الکتاب * 


س ۷ س 


سميتا فيما بعد بقلعتى المبرانى والجلالى . وكانت المبانى الهامة .الوحيدة فى 
مقط هى تلك التى تخلفت عن الاحتلال البرتغالى للبلاد 


وكان السيد سلطان نفسه يقيم فى كنيسة كبيرة بناها البرتغاليون › 
وظل هناك الى أن بنى لنفسه قصرا خاصا بطل على ساحل البحر > وكان 
حيط بالبلدة سور بتخلله عدد من الحصون > وتحيط به حفرة كانت تستخد م 
كخندق حربى فيما مضى » اما خارج منطقة السور فتوجد بيوت السعف > 
وهی عبارة عن أكواح مبنية من الخشب وسعف النخيل » حيث كانت تسكن 
فيه ااطبقات الفقيرة ة من أبناء الشعب . وكان عدد سكان مسقط ف ذلك 
الو قت اوح بین .۰ لاف و ۲ا آلف نسمة »> لف الأحانب قسما كبيرا 
منهم »> معظمهم من التجار وعائلاتهم » وکان من بینهم نحو ٠۰۰۰‏ أو ٠۲١١‏ 
شخص من الهندوك او تجار هاجروا من منطقة كجرات فى الهند وبعض 
اليهود() , 


بينما يلف العمانيون وغيرهم من العرب ومجموعة الأفريقيين والأحباش 
والبلوش أغلبية السسكان “ وکان معظم .الزوار الأوربيين مقط £ أواخر 
القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر لعو دون بانطباعاتث حميلة من 
ا آهل البلد واتار الي لافراد آل بوسعیل ا ¢ 
ا : ا E‏ 
الصدد قول 1 


وعلى حين يرغم الهندوس فى اليمن على دفن موتاهم فانهم هنا 
ستطيعون أن بح رقوا موتامهسم بكل حرية دون تدخل 


١ (‏ ) رحلات الى اشور وفارس ( طبعة ثانية ) المجلد الثانى طبعة لندن 
الجزء الثانى ص ۲۹١‏ وكتاب « انطباعات رحلة الى خراسان سنة ۱۸۲١‏ 
وسئة ۱۸۲١۲‏ ( طبعة لندن سلة ۱۸٠١‏ ) ص ٦‏ ورحلة الى الجزيرة 
الجزء الثانى وكتاب بنبهور « رحلة الى العربية » الجزء الثانى ص ۷۸ . 
الرقم ...ر. بشمل ایضا ٠...‏ هندوکی وفقا لتقدیر فنسلزو سوریزی . 

فی کتابه تاریخ السید/ سعید ص ۲۲ ولکله رقم فيه کثیر من من المبالغة . 


~ A 


من السالطة الحاكمة > وبينما يتعين على اليهود آن برتدوا 
زيا مميزا عن الأجناس فى الاأقطار الاسلامية الأاخرى فانه مسموح لهم هنا 
بأن برتدوا نفس الازباء التى يرتديها السكان العرب دون تميز » وبينما تفرض 
الأقطار التى تتبع المذهب السنى على اليهودى او المسيحى او الهندوكى بأن 
لا بعاشر امراة مسلمة الا اذا اعتنق الاسلام ٤‏ وفى حالة مخالفته لهذا القانون 
بدفع غرامة مالية كبيرة › فان حكومة مسقط لا تهتم اطلاقا بمثل هذه الأشياء 
بشرط أن لا يعاشر هؤلاء غير المومسات اللاتى يتعاطين البغاء مع العرب() . 


وقد كتب الرحالة البحار والكاتب ص. اس. بكنجهام يصف رحلته الى 
مسقط فی عام ۱۸۱٩‏ بقول : ان سلوكهم على جانب كبر من الأهمية كما انهم 
بتحلون بقدر كبر من الجدية وقلة الكلام » ومع ذلك فانهم مرحون وراضون 
عن أحوالهم » أضف الى ذلك دمائة طباعهم التى لولاها لكائت برودة مراجهم 
منفرة للغير . ان أهالى مسقط كما ېدو لى هم أنظف واحسن هنداما وارق 
معاملة من جميسع المرب الذين التقيت بهم حتى الآن » وان الانسان 
ليشعر من أول وهلة بلتقى بهم بشعور الثفة والالفة وحسن النية من 
جانبهم (۲) . كذلك فان الأوربيين معجبون بما بكنه اهالى مسقط من الاحترام 
لممتلكات الآخرين » ونستشهد على ذلك بما جاء على لسان احد وكلاء شركة 
ليفتانت الانجليزبة الذى عرب عن دهشته فى عام ٠۷٠١‏ من أهالى مسقط 
حيث قال : ان هناك فى الوقت الحاضر كميات هائلة من السيلع . والبضائع 
مكدسة على الطرق من غير رقابة او حراسة عليها اذ لا توجد مستودعات 
لخزنها » ومع ذلك لم نسسمع عن حادث سرقة أو سطو على هذه السلع 
آیا کان(۳) . 


١ (‏ ) رحلة الى الجزيرة العربية جزء ۲ ص 1۷ . 

( ۲ ) رحلة الى أشوربا جزء ۲ ص )1١ ١ )1١‏ . 

( ۳ ) فی « کتاب » رحلاتٽ الى اسيا وأفر قيا تأليف ابراهيم بارسو نر 
طبعة ادن ۸ ص ۲١۷‏ لقد أشار سشبهور الى نفس الظاهرة قبل عشر 
سنوات كما لاحظ بأن من عادة السكان فى الليل اذا خرجوا للشوارع أن يحملوا 
فى ايديهم قناديل اثباتا للهوية ) ( رحلة الى الجزيرة جزء ۲ ص ٩۸‏ ) ولايزال 
هذا القائون ساربا حتى الآن . 


ت 


لقد كانت هناله مبررات وجيهة تحعل سلاطين آل بوسعيد بحسنون 
معاملة التجار الأجانب المقيمين فى بلادهم . ذلك لان موقع مسقط على مفترق 
طرق التجارة بين البحر الأحمر والخليج العربى الى الهند وافريقيا . ولكونها 
الميناء الصالح الوحيد فى جنوب شرقى آسيا أصبحت المستودع الطبيعى 
لتجارة الجزيرة والخليج “ وفى نهمابة القرن الشامن عشر كانت الرسوم 
الجمركية تشكل المورد الرئيسى لدخل حكام مسقل » وخلال حكم أحمد كانت 
فئات الرسوم الجمركية تختلف باختلاف الطوائف فالتعريفة الجمركية كانت 
فى صالح الأوربيين أكثر › فقد كانوا يدفعون ه٥‏ بينما كان المسلمون يدفعون 
/٦‏ والهندوك اليهود بدفعون /١‏ » وقد عدل عن هذا التنظيم فى سنة 1۷۹١‏ 
وحل محله قانون ضرببى موحد لجميع التجار على اساس ۲/ فقط بينما 
فرض هر من الرسوم على غير المسلمين من التجار . وهذا بكشف عن أن 
قسما كبرا من تحارة مسقط قد تحول بعد ذلك الى ابدى الأجانب الذين 
كانت اغلبيتهم من الهندوك وق عهد سلطان بن أحمد كان الجزء الأكبر من 
تجارة البلاد لايزال فى أيدى المرب والمسلمين ويقدر جون مالكولم مجموع 
تجارة بلدان الخليج فى سنة ..۱۸ بمبلغ مليون وستمائة الف جنيه » كائت 
حصة مسقط منها نحو مليون من الحنيهات أو خمسة أثمان امجموع . وكان 
معظم البضائع الموجهة الى مسقط يعاد تصديره الى الخارج بعد استيفاء 
الرسوم الحمركية عليها بنسبة تقل إ۲ من القيمة الأصلية . ولاتساعد 
هله الأرقام على تحديد حصة السيد سلطان من 
هذه الرسوم »> لانه شخصیا کان التاجر الرئیسی فى البلاد ولم یکن يدفع آى 
رسوم على السلع التى ترد باسمه . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الجمارك 
مؤجرة بالمقاولة لأحد التجار الهندوك ( البائيان ) مقابل مبلغ سنوى . ولاتوجد 
اى سجلات تحدد المبلغ الاجمالى لتلك الرسوم فى عهد السيد سلطان . ويقدر 
بشهور دخل أحمد بن سعيد من هذا المصدر بمبلغ مائة الف روبية سنوبا 
فی عام ۱۷۹۰ › ای مایمادل عشرة الاف جنیه استرلینی . اما سعید نجل 
سلطان فقد کان بتقاضی ۱۸۰ الف دولار اسبائی ( آی ...را٣‏ ج استرلینی ) 
سنويا من دخول الجمارك كما جاء على لسان فنسنزوموريزى الغامر 
الابطالى الذى كان يعمل طبيبا خاصا للسلطان المذكور خلال الفترة الأولى 
من حكمه » وبقدر مصدر آخر دخل السيد سعيد من الجماركه فى سنة 1۸۲١‏ 


شج ا س 


بلحو ۰۰۰ر د ۰۰۰ر ۱۲۰ ریال تنمسوی او مانعادل ۰.۰۰ر۱۸ - 
۲,۰۰۰ جنیه استرلینی() . فاذا ما اعتبرت هذه الأرقام بحال من 
من الأحوال أرقاما صحيحة فلابد أن بكون دخل السيد سلطان من نفس 
المورد أعلى بكثير > نظرا لارتفاع المعدل التجارى لمسقط خلال الحقبة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر منه قبل" ذلك بمشرين عاما وبالثالى كانث الخرائب اعلى 
ھی الأ خری) , 


وكان ثمة مورد آخر للدخل من المحاصيل الزراعية فى الباطنة » وكان 
يدر حو مائة آلف روبية ( آی ۰.., ٠.‏ جنيه.اسثرلینی ) فى العام(١)‏ الى حجانب 
ضريبة الريال الواحد التى كانت مفروضة على كل عبد بباع فى مسقط 
وسو ف نتطرق الى تجارة الرقيق فى مكان آخر من الكتاب » غير أنه يمكن 
القول أن دخل السيد سلطان من هذا المورد لم بكن يزيد على دخل نجله 
سعيد فيما بعد > وربما كانت اعلى نسبة فى دخل السلطان هی التى كانت 
ترد اليه من نشاطه التجارى الخاص . فقد كان يمتلك بعض السفن التجاربة 
السلحة التى كان يمتد نشاطها اللاحى المنعظم الى المحيط الهندى وأفريقيا 
وعراف الأتراك “٠‏ فقد كان لمسقمل مجموعة من سفن الاحة خلال هذه 
الفترة مكونة من ٠١‏ سفيلنة » حمولتها من  ]..‏ ..۷ طن ٠‏ وثلاثوخمسين 


١ (‏ ) صك ريال ماربا تريز الأول مرة سنة ٠۷١١‏ وكان يشكل وحدة 
العمل الرليعة ى الم والخبر رة المريية > والجير الاير :اة 
واقريقية الشر قية فى نهاية القرن . 


( ۲ ) كان لنبهور وصف للجزيرة ص ۲٦۲‏ ( وزارة الهند ) سلسلة تتناول 
الأو ضاع التجارية فى الجريرة العربية وايران مرخ ۱۷۹./۱۲/۱۸ ومقتطفات 
من السجلات الرسمبة لحكومة بومباى عن العلاقة بين شركة الهند الشرقية 
والخليج العربى ۱۸.١ ٠٠٠٠١‏ وقد جاء فى صورة خطاب ملحق موجه من 
جون مالسكولم الى اللورد مورنتجتون ( الحاكم العام ) لبو شهر بتساريخ 
٦‏ وکتاب رحلات الی اشور تألیف بکنجھام جزء ۲ ص ۳۹۹ ہے ٤١۰‏ 
وکتاب موریزی ( الشيخ منصور ) . 


(۲ ) بکنجهام . 


کا ت 


A O E a 
اكان تجار مسقط يستأجرون كل عام عددا من السفن من موانى الخليج الأخرى‎ 
. تقوم برحلات الى الهند » والارخبيل الشرقى > وأفريقيا »> والبحر الأحمر‎ 
كما كانت عمان نفسها تنتج السمك وأنواعا من الفاكهة التى كانت تصدر الى‎ 
الخليج الى جانب العقاقير واللؤل والنحاس والملح والزرنيخ التى‎ 
كانت تنتجها الجريرة العربية » وايران كانت تصدر هى الأخرى . وبالمقابل‎ 
كان الأسطول اللاحى العمانى بعود من رحلاته محملا بالتوابل والأرز والسكر‎ 
والمنسوجات »› والعادن وأنواع من‎ ٠ والصينى‎ ٠ والصنوبر وأعواد الصندل‎ 
وفى كل عام كان جحفل من السفن يبحر من عمان الى‎ ٤ المنتجات الأوربية‎ 
البحر الأحمر وعليه شحنات من البن والتوابل والاأدوبة وبعدد من العسبيد‎ 
والاحباش . وكان آسطول آخر من السفن يبحر فى فصل الرباح الموسمية‎ 
التى تدأ من شهر نوفمبر وصاعدا الى زنجبار وغيرها من أقطار أفريقيا,‎ 

الشرفية ليعود فى فصل الربيع بالعاح والعبيد وتراب الذهب . 


, ولم تكن عمان لتستوعب من كل تلك الواردات الا جزءا بسررا »> 
وكان الباقى بعاد تصديره الى الخارح » ولقد كان المركز الذى تحتله مقط 
فى مضمار تجارة الخليج من الأهمية بحيث اقتضى الأمر أن تستحصل السفن 
العربية المبحرة الى الخليج على أجازة من السيد سلطان تضمن سلامتها 
خلال الرحلة وكان على هذه السفن أن تبحر تحت حمابة أسطول السغفن 
العمانية التى كانت تحمل شحنات البن كل صيف الى ميناء البصرة وشط 
العرب لنقل محصول البلح العراقى منها(ا) . 


ف الاد اا ها ق هاا الك فن مقط وان 
فى نهاية القرن الثامن عشر قد سبق الاشارة اليها نفا فى حواشى الكتاب . 
اما المراجع الأخری فان اهمها مابلى : التقریر الاداری للمقيم البریطانی فى 
الخلیچ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ الل#تنانت كولونيل اس » بى . مايلز بعنوان : « ترجمة 
حياة السيد سلطان ابن الامام أحمد » ومقتطفات من سجلات حكومة بومباى 
سلسلة رقم ۲۲ بعنوان الخليج العربى طبعة بومباى سنة ۱۸۵١‏ ص | ١١‏ 
اعداد الكابتن ازبتلر ومقتطفات من مختصر ملاحظات عن المعلومات التاريخية 
وغيرها المتعلقة بمقاطعة عمان وصورة تاريخية عن قيام ونجاح حكومة مسقط 
1 ۔ ۱۸۱۹ بقلم اف واردن ص ۱٦۹۷‏ - ۸۷ ۰ 


۴ س 


وتتحكم فى مدخل الخليج مجمومعة من ثلاث جزر » بسمى اللاحون 
الأوربيون الجزيرتين. الكبيرتين منها ( القوين ) وذلك لأوجه الشبه بينهما وبين 
الأساقبين التى كانت تستخدم لحمل المدافع على السفن الحربية . اما 
الملاحون المرب فيسمونها سلامة وبتاتها ‏ وكان هن عادة رجال البحر العرب 
عند مرورهم بهذه الجزن فى الطريق الى الهند أو أفريقيا أن بلقوا بالزهمور 
و ا وکو ا 
رحلتهم(١)‏ . وعلى بعد فرسخين أو ثلاثة الى جنوب مجموعة الجزر بيقع راس 
مسندم وهو قمة شبه الجزيرة الجبلية المعروفة برؤوس الجبال التى تفصل 
بين عمان ومنطقة الخليج الام » ومنطقة مسندم ورءوس الجبال منطقة مخيفة 
عبارة عن كتلة مضرسة من الجبال تبدأ فى الارتفاع من شاطىء البحر ثم تنشطر 
فى نتوءات بعد نتوءات من القمم المشقوقة والمتعرجة . 


اما علىالطر فالشمالى : فانهاتنقسم الى سلسلة من‌الجزرالصخرية آخرها 
جزبر ةمسند م٤‏ انها على حدماجاء على لسان حدر حالةالقرن‌التاسع تشر ٤‏ کمالو كانت 
قد شطرت من بعضها البمض بفعل قوة هائلة من الطبيعة التى مزقتها ارا 
الى كتل منفصلة من القارة التى كانت جزءا منها۷) » ويتخلل شبه الجزيرة 
هذه محموعة من الخوران تمتد أميالا الى الداخل على جوانب المرتفات . وأهم 
هذه الخوران خور الشعم على الجانب الغربى . والقبة الفزيرة على الجانب 
الشرقى . وحتى عام ۱۸۲١‏ عند القيام باول مسح بحرى للمنطقة لم يكن 
الأوربيون قد اكتشفوا الحريرة الأولى . وحسب تقدار المشرف على عملية 
المسح ببلغ طولها ٩‏ أميال تتخللها رؤوس ببلغ ارتفاعها من .۸ الى ٠٠١١١‏ 
قدم » ويغطى المدخل الى الجزيرة كما بقول المشرف يمتد الى الأسغل تجاه 
البحر بحيث ل يمكن الثأكد منه بسہب ضيق فتحته بينما لا يتجاوز عرض 


(۱) کان يتم فى بعض الاحيان تسير سفن من جانب البجارة كتجربة . فاذا 
مالت هذه السفن الحربية تجاه البر فقد كان ذلك يمد فألا حسنا للمحاولة 
( انظر رحلات من الهند الى الجلترا.) طبعة لندن 1۸۲۷ ص ۸١‏ بقلم اللفتنانت 
حی . ی الیکسندر . 

( ۲ ) رحلة الى شور بکنجهام ص ۲۸١‏ ۰ 


v 


س ۳ے 


الرس نصف ميل »> وصخوره مالية وشديدة السواد » وعند فثحته مناشرة 
توجد جزيرة ترتفع كالبناء > لون احجارها أفتح قليلا من لون بقية الصخور › 
وهى انحدارية الشكل > ويبلغ ارتفاعها نحو مائة قدم وعمق الماء فيها نحو 
٦‏ باعا() وتکاد لا تو جد حیاة فی روس الجبال » فعلی سفوحها حيث تمتد 
الوديان الى البحر بوجد عدد قليل من أشجار النخيل » اما الى الداخل 
فلا یوجد شیء من المراعی بكفى حتى لاطعام بضع شياه » وبقطن رؤوس 
الجبال قبيلة الشحوح » وهم نوع منعزل من الناس ويتحدثون بلهجة عربية 
تختلف اختلافا بينا عن لهجة أهل الجنوب الشرقى » ولم بخضع الشحو 
.خلال الفترة التى بشملها السحث لسلطان أى حهة وكان للشحوح مستعمرات. 
تفع فى خصب بالقرب من راس الجريرة وف جزيرة شحم حتى الشاطىء .ا 
وعلى بعد بضعة أميال جنوب شحم فى رمس تنحرف الجبال مبتعدة عن 
شاطىء البحر فى اتجاه الجنوب حيث تكون منطقة الحجر الغربى ٠‏ ويعرقه 
السهل الساحلى الواقع الى الجنوب من رمس « بساحل عمان » أو « ساحل 
الصلح » اما اسمه القديم فهو الشميلية أو « السر » . ويمتد على ساحل, 
الخليج على مسافة تصل الى ٠۲١‏ ميلا من رمس فى الشمال الشرقى الى. 
ما وراء ابو ظبى فى الجنوب الغربى . حيث بنحرف الساحل غربا باتجاه شبه 
جزيرة قطر . وحدوده الشرقية هى سفوح الحجر الفربى ٠‏ وجنوبا واحة 
البريمى . وتتناثر على شواطئه البحيرات والخلجان حيث تقطن القبائل. 
البحرية التى تعيش على مستخرجات البحر . وتقع على الوانى الغربية من 
البلاد المأهولة > حيث تسمح وفرة بمض المياه بزراعة النخيل وبعض المزروعات. 
الأاخرى . آما ما بتبقى من هذه المنطقة فان الأرض مسطحة وقاحلة تكسوها 
كثبان الرمسال والسهول الحجرية والسبخة . 


ان التركيب القبلى للمنطقة الشمالية تركيب معقد على غرار الوضع 
فى عمان عموما »> وقد ظل محتفظا بهذا الطابع منذ نهاية القرن الثامن عشر به 


١(‏ ) وزارة الهند : « مذكرات من عملية مسح للشاطىء الغربى للخيج 
ابتداء من رآاس مسندم حتى دبا . اعداد القائد البحرى اللفتنانت حى. أن + 
جىء وقام باعداد الرسوم الرسام المرافق للعمية اللفتنانت أم. هرتون . 

( م ۳ ب بريطانيا والخليج ) 


E 


بوثمة اتحادان قبليان() » القواسم سكان الجزء الشمالى » وبتو ياس سكان 
الجنوب ويتقاسمان السلطة السياسية ف المنطقة . ولايرتبط آى من هذين 
القسمین بالولاء لحکام آل بوسعید فی عمان على الرغم من آن بنی باس کانوا 
على علاقة ودية بحكام عمان » وانهم فيما بتصل بالسياسة العمانية »> كانوا 
ميالين أو متعاطفين مع بنى هناه . ما بالنسبة للقوة البحربة فقد كان 
.القواسم الفئة الأقوى بلاشك . وكان مفهوم لفظة اقواسم بعنى تلك الجماعة 
١التى‏ تدين بالولاء لشيوخ القواسم فى الشارقة وراس الخيمة > وان كان 
#امدلول الأصح للكلمة يعنى الارتباط الأقوى بأسرة القبيلة المةكورة » أما كم 
عدد القبائل الموالية لشيوح القواسم وما مدى نفوذهم ونوعية توزيعهم 
فمو ضوع يتعذر الحكم فيه »> ففى راس الخيمة أهم موانى المنطقة وتتتمى 
١اغلبية‏ السكان فيها الى الخواطر » وهم فرع قبيلة التعيم سكان المنطقة 
'الجنوبية » والتى بقيم معظم أفرادها فى منطقة الظاهرة(۲) » اما فى الشارقة 
الميناء الثانى للقوناسم فاغلبية السكان من بنى قتب » وف جزيرة الحمرا وأم 
"القوسن اللتين تقعان بين هذين الميناءين وتخضعان لسلطة شيوخ القواسم 
افتسكنهما قبيلتا الزعابية وبنى على . أما فى عجمان المرتبطة أيضا بالقواسم > 
فقد كان زمام السلطة بيد آل بوخريبان » وهم فرع من النعيم ٠‏ وق رمس > 
وهى ميناء تابع للشيوخ »› وتقع شمال امارة رأس الخيمة وهى الاأخرى 
.متحالفة مع القواسم > والى ماوراء المرتفعات بقيم الحبوس والمخارية » على 
ان السلطة التى يمارسها شيوخ القواسم على هذه القبائل سلطة محدودة > 
ذلك أن موازين القوة فى سياسة الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربيجم 
تتحكم فيه القبائل البدوبة التى يتأرجح ولاۋها من رئيس الى آخر وفقا 
السخاء الرئيس او بخله » على حين لا بتمتع شيوخ القبائل بالحرية المطلقة 
فى مزاولتهم للسلطة حتى لا بثيروا البدو عليهم . ان بنى قتب والخلافة. 


١ (‏ ) مغرد القواسم « قاسمی » کما تنطق ایضا جاسمی وجواسم وج وکی 
وجوسم » اما الفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
.والاحخساع . 
(۲ ) اما الفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
,والاحساءع . 


0 ات 


يشكلان الفصائل البدوية الرئيسية فى اتحاد القواسم() . وينتمى القوإسم 
الى المذهب السنى فى الاسلام وبالتالى فان ولاءهم السياسى الى جانب الفرع 
الغافرى من القبائل العمانية كذا لم تتوفر معلومات أكيدة عن الانتماءات 
الأصيلة للقواسم » فبعض المصادر يرد نسبهم الى قبيلة نزار > وهى فصيلة 
من بنى غافر هاجرت الى عمان من نجد فى أواسط الجزيرة العربية فى نحو 
الةرن السابع عشر(۲) ٤‏ بینما رجح مصدر آخر أن بكون موطنهم هو اليناء 
التحارى الفارسى القديم « السراف » الذى لم بعد له وحود الآن . وتقول 
روابة ان الفثات التى هاجرت بعد ذلك اكان توجه بعضها الى مسقط فعمان 
( حیث کان مون هنال بنی السرافی ) کما استقر بعضهم فی صور › کما توجه 
قسم آخر منهم الى منطقة السرق ‏ راس الخيمة() . اما القواسم انفسمم 
فيقولون انهم نزحوا أصلا من قارس بينما يرجح البعض انهم جاءوا من العراق 
عن طرق فارس « وبژد الکولونیل اس . بی . مابلز وهو الحجة الہربطاوى 
فى شئون عمان الراى القائل بان صل القواسم من فارس » ويقرر بأنهم فرع 
من عرب الهويلة الذين استوطنوا الساحل الفارسى قديما » ثم تزحوا منه الى 
الساحل العربى خلال القرن الثامن عشر0) . فاذا صح هذا الراى فانه بعنى 
بان القواسم قد صعدوا الى السلطة بسرعة ملحوظة جدا » وذلك فى أعقاب 
الغو ضى التى عمت فارس بعد وفاة نادر شاه ملك فارس عام ۱۷۲۷ ٤‏ فاستولوا 


على لنجة الواقعة على الساحل الفارسى > كما احتلوا جزيرة قشم القريبة من 


جس و 


١ (‏ ) احدى القبائل المستقرة من بنى قتب كانت تقيم بالظطظاهرة وذلك فى 
مجموعة المستعمرات التى تحمل اسما جماعيا هو افلاج بنى قثب . 

( ۲ ) محموعة سجلات حكومة الهند » المجلد ۲٠١‏ مجموعة رقم ٥16١‏ 
اعداد الكابتن دى. سثون ( المقيم البربطانى فق مسقط ) موجهة الى ص » فكان 
حاکم بومبای بتاریخ ۱۸.۷/۷/۲ وأيضا الجلد ۲۲ من مقتطفات سجلات 
حكومة بومبای ص ٠.‏ وكتاب ( صور تاريخية لقبيلة القواسم العربية ) من 
۷ حتی ۱۸۱۹٩‏ تألیف واردن وکتاب بادجر ص ۱١‏ 

( ۴ ) مجموعة' سجلات حكومة الهند مجلد ۱۹١‏ المجموعة ٠٠١‏ بخطاب 
من سیفون الى دنکان بتاریخ ۱۸۰٥/۱۰/۱٩‏ ۰ 

٤ (‏ ) بلدان الخليج وقبائلها ص 1۸ ۰ 


کا 


ا اا ا 
فی فارس . 


ونعد وفاة کرم خان ۱۷۷٩۹‏ عادوا الى قشم بعد استيلائهم على لنجة 
ن جدلك. * 


وقد اشتهرت قبائل الساحل الجنوبى للخليج من قديم الزمان بممارسة 
القرصنة » واذا عرفنا آن هذه القبائل كانت تعيش حياة البؤس والفاقة 
والتقشف » وهى ترى السفن التجاربة المحملة بالثروات التجارية تمر من 
امامها عبر الخليج ٠‏ فاننا لن نستغرب ذلك ٠‏ لأنهم قوم بدائيون بعيشون فى 
الصحراء وبالتالى فانهم يتصرفون وفق ماتمليه عليهم غريزتهم() . 


وقد كتب أحد أعضاء بعثة المسح التى انتدبت للقيام بعملية الملسح 
للساحل العربى » صف سكان هذه المنطقة ما بلى : 


ان طباع سكان الساحل انما هى نتيجة طبيمية لنمط حياتهم وحر فتهم 
فهم بقومون بصيد الأسماك واللؤل فى أوقات السلم . غير أن هذه الأعماى 
تقتصر على أشهر معدودة من السنة . أما فى الشتاء فان قسوة النحر عأىي 
الشواطىء المفتوحة تحول بينهم وبين مزاولة هته المهنة + فيما عدا الخلجان 
والمناطق القريبة من مساكنهم › بينما تنعدم الأعمال الزراعية قى هذه المواسم 
فيعانون من بطالة شاملة »> وهى التى تدفعهم الى القيام بأعمال السلب والنهب 
ضد بعضهم البعض . ولالهم تذريو1 على استعمال الأسلحة 'منذ نعلومة 
أظافرهم وبحکم صلابتهم وتعودهم على الحرمان وا والأخطار » فمن 
الطبيعى أن يشبوا شجعانا مغامرین 0 


١ (‏ ) « صور فارسية » طبعة لندن ۱۸٤٥‏ ص ٠١‏ تأليف جون مالكو لم . 

( ۲ ) تحقيق عن العرب القاطنين الساحل الواقع بين رأس الخيمة 
وأو ظبى على الخليج والمسمى بعموما « بساحل القراصنة » ترجمة الجمعية 
الجفرافية فی بومبای ( ۱۸۲۳۹ - ۲۸ ) ص ۲۲ مأخوذة عن كتاب ولستد «رحلات 
الى بلاد الخلفاء عبر شواطىء الخليج .والبحر المتوسط » المجلد ۲ طبعة لندن 
۰ الجزء الآول ص ۱۰۸ - ۱١١‏ . ۰ 


۷ س 


وبسبب مزاولة القواسم لهذه الأعمال » اطلق الأوربيون على الساجل 
#لشمالى للخليج الممتد من رمس حوبا »> اسم « ساحل القراصنة() هذا 
على الرغم من أن شهرتهم بالشجاعة انما تعود فى المقام الأول إلى وا 
الطوبل ضد حکام آل بو سعید على تعاقبهم . 


وعلى أثر انتخاب احمد بن سعيد اماما على عمان بادر الحاكم المدكور 
الى وضع الخطط لاخضاع الساحل الشمالى » وعلى الاخص القواسم 
السلطانه » وقد تحقق له هذا الى حد بعيد فى عام ٠ ۱۷١۲‏ ورغم ما اظهمرم 
القر اش من اة طب وة واماد وان الختة ققد دان الداحل 
كله لسلطته . ان هزيمة القواسم هذه مضافا اليها اقصاؤهم من لنجة وقشم 
حملت القواسم على تو جيه طاقاتهم الى نواحى أكثر سلعية على أمتداد خمسة 
فشر عاما من .ذلك التاريخ غير انهم عادوا الى مناصبة آل وسيك المداء فى 
أعقاب تدهور سلطة الإمام احمد وما رافقها من فوضى عمت مان » وما ان 
أسعادا مادو ن فود فن الا جوا عة شن خساخل القر اة س 
شرعوا فى توجيه غاراتهم عبر راس جزيرة مسندم حتى منطقة الشميلية على 
خليج عمان . ومنذ اواخر الثمانينات للقرن السابع عشر حتى نهابة القرن 
خلوا فی صراع مرير مع حاكم مسقط فى محاولة للاستيلاء على مینائى ديا 
وخورفكان فى الشميلية > باعتبارهما أفضل مو قعين لهاجمة السفن المابرة من 
والی طریق مضایق هرمز . 


لقد كان الشيخ صقر بن راشد بن مطر رئيسبا لمشابخ القوإاسم ف 
الفترة الأخيرة من الثامن عشر > وكان والده هو المسئول عن توجيه نشإاط 


١ (‏ ) التزاما بالدقة فقد اطلق هذا الاسم أول مااطلق على المنطقةالساحلية 
الوقعة بين رمس ودبى ٤»‏ من دون أن تشمل الميناء المذكور . انظر مقتطفات من 
رشيف حکومة ہومبای مجلد ۲۲ ص ٥٤٥‏ وکتاب الکابتن جی؛ بی. برنکس 
مذكرات وصفية للملاحة فى الخليج وقد تكون دبى هى المنطقة التى بنتهى 
عندها ساحل القراصنة على الرغم من 'امتقادى بأن القراصنة لم'.بقوموا بدؤر 
فعال فيه ثم آعید اطلاق هذا الاصطلاح للدولة على كل السناحل فن رمش الى 
ابو ظبی وشبه جزيرة قطر ء 


~A 


القواسم عبر ساحل الخليج » كما كان يتزعم قبائل ساحل القراصنة فى حروبهاً 
ضد أحمد ين سميد » كما كان الشيخ صقر نفسه مصمما على استرداد 
القواسم لنفوذهم بعد سنة .۱۸۷ ۰ وکانت رآس الخيمة او « حلفار » كما كان 
بطلق مليها الفرس هى قاعدة السلطة0)> . 


وكات راس الخيمة تضم نحو الف مسكن وتقع على رقعة من الأارض 
ن البحر والخور الذى بقوم مقام المرفاً او الميناء > ويبلغ طول البلدة نلصف 
ميل تقریبا وعرضها نحو ربع ميل »› وکانت هتال قلاع تحميها من البحسر 
ومن البر ضد أى هجوم محتمل . اما فى القلب وعلى الجانب الشمالى 
الشرقى فقد كانت توجد قلاع كبيرة مسلحة بالمدفع . اما بقية البلدة ( كماجاء 
فى بيحث أحد المعاصرين ) يتالف من مبان عادية من الحجر غير المشذب > ومن 
اا من سعف النخيل واوراتها مع ممرات ضيقة تتخللها »> ويقدر دد 
السكان حاليا بنحو عشرة آلاف نسمة على الأقل > منهم نحو ٣‏ آلأف من 
الذكور ممن بستطيعون استخدام السلاح » على ان نصف هؤلاء على الأقل من 
الزنوج الافريقيين » وعلى الجنوب الثرقى من الخور تبدو مجموعات كثيفة 
من غابات اللخيل الثى بعتبر مرها مادة الغذاء الأساسية للسكان وموأاشيهم؛ 
وفى نهابة هذا السهل المنبسنط الذى يمتد على تعدد ملتوباته الى مسافةتصل 
من عشرين ميلا الى الخلف ترتفع سلسلة من الجبال١)‏ . 


اما الشارقة التى تقع على بعد بضعة اميال الى الأسفل من الساحل 
فيحكمهما أحد شيوخ القواسم » كما ان الموانى التى تتخلل المنطقة ونعلى بها 
ميناء جزيرة الحمراء وام القوين » والحمرية ومجمعات » فتخضع هى الأخرى 
لاطة القواسم . أما فى دبى الى ماوراء الشارقة فالامر بختلف اذ تنتهى عند 
هذا الميناء سلطة القواسم » وتبدا سلطة بنى باس وهى احدى قبيلتى 


( | ) ان مؤسس دولة الجواسم شيخ يدعى جاسم وكان قد نصب خيمته 
لأول مرة فى منطقة من الأرض مرتفمة قليلا من شاطىء البحر بحيث تبدو بارزة 
لجميع السفن العابرة ¢ مما دعا الملاحين الى تسميتها برأس الخيمة , ويمضىي 
الوقت تحول الاسم لبدل على البلدة التى تأسست فى المنطقة من كتابه 
« السید سعید » تألیف الشیخ منصور ص ۲۱ - ۲۲ ء 

( ۲ ) رحلات عبر آشوریا ٤‏ تألیف بکنجهام جزء ۲ ص ٠ ) ۴٣۲‏ 


س ۴١‏ ب 


الاتحادين الرئيسيين لقبائل الساحل . أن بنى ياس ليسوا قبيلة متجانسة 4 
اذ أنها تتألف من نحو عشرين تقسيما قبليا صغيرا وكبرا » وتنتشر على‌ضفافه 
المنطقة الممتدة من داخل قطر حتى جزيرة مسندم » والأغلبية العظمى من 
القبيلة المذكورة تقطن ابو ظبى والمنطفة المحيطة بها »> وفى الظفرة الواقعة الى 
الغرب » أما نفوذ الحكم فيمارسه آل بوفلاح » وهم من اصغر الفصائل القبلية 
فى المنطقة ما الفصائل الهامة فهى الحوامل » والمحارقة وآل بوفلاسة وآل. 
بومحير ٠‏ والقبيسات والرميثات والرواشد والمزاريع والمشاغين والفصيلتان 
الاخیرتان بدویتان کلیا(ا) › ودبی ھی م رکز الحكم لل بنی یاس » غیر آن مصدر 
سلطة الحكم لهذه القبيلة ومصالحها تقوم على اأسس اقليمية على عكس 
القواسم الذين بعتمدون فى الحكم فى المقام الأول على النشاط اللاحى ٠‏ وحتى 
منتصف القرن الثامن عشر كان آل بو فلاح وأغلبية بنى باس تقيم فى واحة «ليوا» 
وتقع فى أعماق الظفرة » اما فى موسم الصيف فينتقل معظمها وبالاخص) 
فصائل الرميثات والقبيسات الى الجزء الشمالى من الساحل بحثا عن 
الاسماك واللؤلؤ . ولا تعود الى مواطنها الا فى فترة الحصاد ( القيظ) . ولم 
تحاول هذه المجموعات الاستقرار على الساحل لعدم وجود الماء » ثم فى سنة 
۷٦١‏ اكتشف ال اء فى جزبرة ابو ظبى على بعد مرمى حجر من المنطقة الرئيسية 
وهكذا بدات الهجرة من واحة ليوا » ولم بنته القرن حتى انتقل الى المكان: 
فصائل عديدة من بنى باس استقرت فى الحزبرة.ولكن البلدة التىانشأوها 
كانت متواضعة › كما جاء فى بيان عنها كتب سنة ۱۸۴١‏ . 


ان هته البلدة باستشناء مسکن الشسيخ مبنية بيو تها من السعف لان 
سياسة الحاكم الحالى تعارض اقامة مبان من الصخر اعثقادا منه أن ذلك 
بجمل رعاباه مستقلین عنه تماما ٤‏ کما انها تجعله اکثر تعرضا لهجوم ہن 


( 1 ) آما ماهى العلاقة بين فصيلة المزاربع والفصائل التى تقيم فى جربرة 
دبی ( انظر ص ۲۳۰ ) آما فیما بتعلق بالفصائل الاخری من بنیباس وتوزیعاتهم 
الراهنة فيمكن الرجوع الى كتاب « الجربرة العربيةوحدودها الشر قية » تأليف 
جی. بی. کیلی. طبعة لندن ۱۹٩۲‏ ص ۲١‏ ۲۸ ولنفس المترجم . 


ب ٤چ‏ س 


البحر , وبقدر عدد السكان بنحو 1۸ , ألفا نسمة . وفى موسم صيد 
اللۇلۇ بتحرك أكثر من .. قارب صید » نحمل کل منھا ما لا بقل عن 
سبعة الى خمسة عشر شخصا الى الخلجان . على أن التربة قاحلة ولا تنتج 
شيا » ثم ان الماء لا يوجد فى الجزيرة . وتعتمد ابو ظبى على مناطق اخرى 
لتزويدها باون » ثم انها تتعرض للمتاعب كما لو كانت بلدة محاصرة حصارا 
قوبا(ا) . 


ومعظم أفراد قبیلة ہنی باس بمافیھم رئیس مشایخ آل ہو فلاحالشیخ‌دیاب 
آبن عيسى بفضلون البقاء فى واحة ليوا » حيث تتوفر زراعة البلح بكثرة 
ونی احدی زبارات الشیخ دیاب لابو ظبى آغتيل من ابن اخيه هزاع ابن 
وذبح جميع أتباعه الذين حضروا مقتل دياب . ومنذ ذلك الوقت شهدت 
ايو ظبي سلسنلة من الإاغشالات والمدابح الأسردة على غرار ماکانت , تشهده 
ايطاليا على يد أسرة لكربس بورجيا ومديسيس . 
ان شخبوط بن دیاب الذی خلف آباہ علی الخکم' واستقر فی ابو ظبی 
كان الحاكم الوحيد خلال الستين عاما يموت موتة طبيمية . ولقد امتد 
نفوذ ہنی باس شمالا عبر الساحل من ابو ظبی حتی دبی ٤‏ وشرقا حتی 
واحة البريمى » التى تبعد نو مائة ميل الى الداخل . وكان بحتل البريمى 
قبیلتان هما قبيلة النعيم وقبيلة الظواهر . والنعيم )> وهی القبيلة النافدة 
فى المنطقة فتتألف من ثلاثة فروع قبلية : ھی آل ہو شاش ٤‏ وآل ہو خریبان “ 
والخواطر »> وكما عرفنا فان بعض عناصر القبيلتين' الأخربين سکنان, 
الساحل فى كل من عجمان وراس الخيمة »> والنعيم قبيلة بعضها حضرى › 
والبعض الآخر بدوی ۰ وموطنها القبلى بمتد عبر جناح سلسلة جبال الححر 
من البريمى حتى ضنك » وبما أن النعيم ينحدرون من أصل غافرى » ففد 
فرضوا سلطانهم على ظواهر البرایمى > وهم Î‏ 


١ (‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة با امجلد ٠۲٤‏ ص 11۲ وضو 
تاريخية لقبيلة بنى باش العربية ٠‏ تاليف اللفتنانت هانيل . 


ف 


من أن الظواهر ريما كانوا قد .سبقوا غيرهم فى الاستقرار بتلك المنطقة() وفى 
القرن السابع عشر خضع النعيم لسلطان الأئسة اليعارية فی عمسنان . وکان 
لهولاء الأئمة وال فى البريمى) ا الامام أحمد بن سعيد عن هذه 
القاعدة كما أن نجله سلطان صادف متاعب فى السيطرة على هذه القبائل0) . 
اوقد امتد نفوذ بنى باس حتى اطراف الظاهرة خلال الحقبة الثالثة من القرن 
الثامن عشر(؟) »> وبنهاية القرن بدا وكأنهم يحاولون الاستيلاء على واحة 
البريمى بالتحالف مع الظواهر ٤‏ كما أقاموا صداقات مع العوامر » وهى قبيلة 
كانت قد بدات فى تلك الفترة فى ارتياد المنطقة . وبما أن العوامر برجعون فى 
الأاصل الى حضرموت فقد اخذوا يجوبون الجانب الشرقى الى منحدرات عمان؛ 
وذلك فى نهاية القرن الثامن عشر . وقد استقرت فة منهم فيما بعد بعمان 
الام بالقرب من نزوى على ساحل الباطنة › الا أن الات البدوية منها استمرت 
فى تجوالها غربا فى اتجاء خطمة ملامة » وهى المقاطعة الواقعة مباشرة الى الغرب 
من واحة البريمى » والى امريد من الجهة الغربية حيث الظاهرة . ولا كانت 
هده القبيلة غير مستقرة وترتاد مناطق بعيدة فان تنقلاتها غير ثابتة »> وقد 
ضمحل وتتلاشى من الوجود قبل مرور وقت طويل فى مطاوى الربع الخالى . 
ولا بمكن الجزم بتعداد سكان القراصنة فى تلك الفترة . فأحد التفديرات 
بضعهم فی حدود ۰۰.را۱ ٠.٠١‏ نسمة(ه) » بینما شير تقدير آخر أعدا 


)١(‏ ان الاسم ارد ليده القيلة وهو الظاهرى بدل على انهم اص لا من 


الظاهرة > 
a EAN E EG‏ 
مجلد ۱۳ . 
( ۲ ) التقرير السنوى المقيم البربطانىآق الخلبج ۱۸۸۷ - ۸ ص ٠١‏ 
سيرة سلطان بن احبد ۰ 


e ay 
١ الجفرافية لبومبای ص ۲۲ مجلد‎ 


عام ۲۸۲١‏ بان هذا الرقم يشمل الرجال فقط( » أما المصدر الذى بمكن 
الاعتماد عليه أكثر فهو بيان بعثة المسح التى أوفدت الى الساحل العربى بعك 
عام ۱۸۲.١‏ » غير أن الرقم الذى يمكن استخلاصه من تقرير البعثة للتعداد الكلى 
للسكان ونعلى به من ۰۰ر11 الى Ty¥o.‏ لسمة قد لا کون صحیحا ذا 
عرفنا أن التقرير قد أورد تعداد بعض المناطق بالكامل »> وبعضها لم يشر الا الى 
عدد السكان الذكور فقط() . وهكذا ذکر التقردر ن سکان رس الخيمة 
..0 وسکان دبى ۸٠. ۷.١‏ نسمة بينما حدد سكان عجمان والشارقة من 
Ves E‏ رجحل ومن ۰۰ الى ,۰ رحل لکل منهما ٤‏ بینما حدد 
سکان ابو ظبی ب ٠۲۰.‏ نسمة › مع آن تعداد الذکور من بنی باس کان ۲۲۰۰ 
شخص »۰ وحلفاءهم المناصير وغيرهم ٠...‏ شخص”) . 


لتقد كان صيد الأسماك واستخراج اللاو المقومات الأساسية للحياة فى 
الساحل كذلك كان القواسم يساهمون فى عمليات نقل السلع ى الخليج كما كانوا 
يقومون برحلات تجارية الى الهند وافريقيا » وكانوا بستخدمون حصيلة هدا 
النشاط التجارى فى ابتياع الاغذية وغيرها من متطلبات الحياة للمحافظة على 
مستواهم المعيشى المنخفض › وكانوا يشترون البلح والخيل والحمر من البحرين 
والبصرة والبنادق والبارود والسيوف والسجاد والتبغ من ايران ٠‏ والمعادن 
والأرز والمنسوجات من بومباى » والسمن والزيت من ساحل مكران »› والبلج 


( ۱ ) من خطاب الکابتن دبلیو. جى. كولبروك الى اف . واردن بتاریح 
1۸۰7/1 ضمن محادثات بومبای السياسية حلقة ۴۸١‏ مجلد ٤‏ ۰ 
وكتاب ( الملاحة فى الخليج » تاليف ب ركس . 
الذ کور هی ...0 مها ...۲ على الساحل » e»‏ رسكنون منطةقة الظفرة 4 
...۷ ...۸ وكما سبقت الاشارة الى ذلك بنحو RET‏ فاذا أضيف الى 
هذه الأرقام » أرقام ب ركس للسكان المنباصير وبنى باس معا فان المجموع يقترب 
من تتقديرات كولوبرك ( فهو لا يقدم كتقديرات عن عدد المناصير وربما يكون قاد 
ضمهم مع بنی یاس . 


E 1‏ 
من عمان ¢ والىن من اليمن 4 والفبيكد من زنحبار » ف مقابل هڭذه الواردات 2 
وباستثناء اللا لم يكن سكان الساحل يصدرون شيثًا ذا قيمة فيماعدا الأسماك 
امجفغة والجبن »> والجاكتات المنسوجة من صوف الماعز والخرفان . 


كانت العلاقات فى هذه الفترة بین بنى باس والقواسم بشوبها التحفظ 
ولکن کان فیھا شیء من الانسجام نسبیا › اذ لم یکن قد طرا آی خلاف بينهما 
حتى ذلك الو قت . وكلا الاتحادين القبليين كان بنتمى الى اذهب السنى › كما 
ان بنی باس لم یساهموا بای نصيب من التدخل فى الصراع الهناوی ‏ الغافرى» 
فقد كانوا لايزالون بقيمون فى واحة ليوا عندما انفجر هذا الصراع بين الطرفين ؛ 
وبعد بداية القرن التاسع مشر » بدا آل بوفلاح فى توثيق صلاتهم بحكام آل 
تكن الصالح الاقتصادىة بين ات ادی بنی باس والقواسم 
قد تعارضت , فقد اقتصر نشاط بنى باس فى مجموعه على الزراعة 
والرعى ؛ ولم تكن لديهم الامكانيات الملاحية التى تمكنهم من تحدى القواسم فى , 
البحر »> ولكن عندما ازدادت خبرتهم بالبحر عمدوا الى ممارسة صيد الول 
بشكل متزايد » بحيث آاخذوا يهددون القواسم فى سيطرتهم على الخلجان .. 
وعندما وصلت العلاقات الى هذا الحد من التوتر فى الثلاثينات من القرن الثامن 
عشر الفحر العداء السیاسی والدیٹی لکى بضاعف من حدة التنافس بينالطر فين 
ونحیله الى عداء مستحکم »> قدر له بان تمر حتی معظم فترة القرن » والى 
ما وراء ابو ظبى تنتهى حدود مقاطعة الشمال مخلفة وراءها عمان » والى الغرب 
من ذلك تمتد صحراء الظفرة التى تحدها من الشمال مياه الخليج » ومن‌الجنوب 
صحراء الربع الخالى . وتتكون الظفرة فى معظمها من سلسلة من كثبان الرمال 
ممتدة من شرقها الى غربها »> وممتدة فى الاتجاه الجنوبى من الساحل حتى 
الربع الخالى . أما الساحل امنخفض الملىء بالمستنقعات ٠‏ والذى تتثاثر فوقه 
المناطق السبخية والنتوءات الحيربة ويمتد عمقه الى نحو ٠١‏ ميلا الى الداخل 
فيعر ف بالطف . ومياه هذا الساحل ضحلة على الشاطىء كما أنه غير مأمون 
يسبب مايضمه من الصخور والجزر والمناطق الرخوة . وعلى الجانب الآخر من 
الطف توجد ثلائة احزمة من المناطق الرملية تتوفر فيها آبار من المياه المذبة 


س £ ب 


ومجموعات من اشجار النخيل فى الفجوات .الفاصلة من سلاسل الكشبان »“ 
وتسمى هذه المناطق الثلاث من الشمال الىالحنوب الساروق والفقه > والباطنة 
ويمكن تميز بعضها عن البعض عن طريق كثبان عالية . والى الجنوب من‌الباطنة 
علی امتداد بشکل هلال صل قطره من الجنوب الغربى الى الجنوب الشرقى من 
٠ €‏ ميلا تقع واحة ت ليوا > وى هذه المتطقة ا الكشبان ارتفاعا حيث 
ذلك فانه بوجد هناك نحو ٠)١‏ الى ٠١‏ مستعمرة من هذه المستعمرات ٠‏ وحتى 
الآن بقيم سكانها فى بعضها على مدار العام بينما لا بقيمون فى القسم الأكبر منها 
الا فى مواسم الحصاد . وتتوفر المياه العذبة وخمائل النخيل فى المنحدرات 
الضخرية الواقعة بين الكثبان وبالرغم من أن الضباط البريطانيين العاملين فى 
الخليج كانوا يعلمون عن وجود هذه الواحة منذ أواسط القرن التاسع عشر الا 
الرحالة ولقريد فيسيجر من الجانب الغريى خلال عبوره الثانى لصحراء الربع 
الخالى() ۰٠‏ وعلي الحانب الآخر من ليوا جنوبا تقوم کثبان الرمال البيضاع 
والذهبية اللون لنطقتى البطين وجيدان › وهما المقاطعتان الأخيرتان للظفرة عند 
ملتقى تلال الرمال الحمراء والتى تلتقى بالخطمة من الشمال والظاهرة فى الشرق 
وهما منطقتا سهول رملية واسعة تقطعها مستنقعات اللح وبعض التلال وتتو فر 
فيها المياه والمراعى . آما الطف وهو الرقعة الساحلية التى ثنتهى حدودها عند 
بسبخة مطى فهى٠بحيرة‏ ملحية ضخمة بصل عرضها عند حافة البحر الى اكثر 
من ثلانين ميلا »> وهى تمتد الى الداخل فى اشكال. غير منظمة » تتخللها كشبان من 
الرمال الى عمق يصل الى ٠.‏ مير » وتقع بالقرب من سبخة مطى والى الخلف 
من الطف مباشرة بينونة » وهى آخر مقاطعات الظفرة غربا » وبينونة منطقة 


)١(‏ لقد توجه اليها من الجنوب عام ۱۹۲٩‏ بعد أول اجتياز قام به للربع 
الخالى وقد سلك فى سيره الجانب الشرقى بعد ان تنامى اليه ان هثاك فريقا من 
السعوديين يعسكرون بالمنطقة ( راجع بحشه عبر الربع الخالى ) بالملجالة 
الجغرافية عدد ١‏ ص ١د ۲١‏ » ورحلة اخرى عبر الربع الخالى نفس الجلة 
عدد ۱۲ ص ۲۱ 1) . 


TS 
تتخللها كثبان منخفضة ومتعرجة فيها بعض الآبار ذات المياه المالحة . اما من‎ 
الغرب فيحد سبخة مطى من الغرب وادى مجعن » وهو سهل حصباوى ينحدر‎ 
فی رفق من الشرق الى الغرب » وخلف هذا الوادی یمتد. سهل رملی طویل به‎ 
وينتهى عند اطراف شبه جزيرة قطر حيث ينقسم‎ ٤ عدد من الآبار ويسمى عقال‎ 
الى مجموعة من الوديان والرؤوس الصخربة »> وكانت كل منطقة مجعن وعقال‎ 
فى الماضى عبارة عن مراعى شتوية تستخدمها القبيلتان الرئيسيتان لنطقة‎ 
الظغرة ونعنى بهما بنى ياس والمناصير . ومن المحتمل أن بعض العناصر البدوبة‎ 
من القبائل كبنى مرة والمناحيل والرواشد كانت تجوب المنطقة الشمالية من‎ 
الربع الخالى فى بعض الأوقات لرعى قطعانها هناك . آما المناصير فقد كانت‎ 
ترتاد الظفرة على امتدادها من الرملة الحمراء شرقا الى بينونة غربا > بل ريما‎ 
كانت تصل فى تجوالها الى شبه جزيرة قطر والاحساء » وكانو! بمتلكون مزارع‎ 
نخيل فى ليوا كما كانوا بزاولون صيد الأسماك واللؤلۇ بالاشتراك مع بنى ياس‎ 
فى منطقة غير بعيدة عن الساحل الجنوبى للخليج » وتتألف هذه القبيلة من ثلاث‎ 
تقسيمات رئيسية وهى آل بومنذر »> وآل بورحمة » وآل بوشعر بالاضافة الى‎ 
هما آل بوخيل وآل بوحمیر » وبېدو ان هذه القبيلة لم تكن‎ ٤ قرعین صغیرین‎ 
دين لزعيم من زعماء القبائل #لكبار » وائما كانت تمنح ولاءها للحاكم الذى‎ 
> بقيم فى منطقته ومنذ بداية القرن التاسع عشر ان لم يكن قبل هذا التاريخ‎ 
كان المناصرر متحالفين مع بنى باس > بينما كانوا يملحون ولاءهم لآل بوفلاح‎ 
مشایخ ابو ظبی . ويمكن تحديد متانة الصلة هذه من تقرير عن قبائل ساخل‎ 
جاء فيه‎ ۱۸١۸ القراصنة أعده مساعد المعتمد البريطانى فى تر كيا العربية عام‎ 


« ان بنى باس قبيلة رعوبة من قبائل عمان وبقيمون فى اقصى المقاطمة 
الشمالية التى تسمى السر »> وهى منطفة رملية قاحلة التربة » وتنقسم هذه 
القبيلة الى ثلاثة فصائل » احداها تسمى بنى باس » والثائية تسمى الناصير؛ 
والثالثة تدمى الموامر »> أما الفئات التى كانت تقطن المنطفة الداخلية فتمتلك 
ابلا من أجود السلالات بينما الذين بقطنون المنطقة الساحلية فيمتلكون قوارب 
خفيفة يحمل كل منها أربعة أشخاص » وهى صالحة لعملياث الصيد الذى 
بشحن محصوله الى بلدة الاحساء لتصريفه هناك ... ولديهم بساتين صغيرة 


کک 


من أشجار النخيل موزعة على التلال الرملية ولا تعطى غير محصول شحيح من 
الفاكهة »> وى الصيف بسكن افراد هذه القبيلة وسط هذه البساتين وتبقى 
هثاك الى أن تستهلك كل ماعندها من هذا المحصول ٠‏ ولكن الماء مالح فى هذا 
الموسم() ويتوجه الرعاة فى شهور الشتاء الى الاحساء وقطر بحشا عن 
المرعى . 


ان قطر كما بقول العرب انفسهم عنها « انها البلد الذى نسيته الطبيعة » 
وشبه جزبرة قطر منطقة منبسطة جرداء وهى تمتد شمالا من الساحل العربى 
الى داخل مياه الخليج الى مسافة ثمانين ميلا تقريبا . ويبلغ عرض اوسع جزء 
منها نحو أربعين ميلا > ولا يوجد فيها شىء مفيد سوى رتابة سهلها الممتد ممع 
احثمال وجود بعض التلال المنخفضة هنا وهناك كجبل الدخان فى الحهة الغربية 
من شبه الحزيرة » آما حدودها الحنوبية فيمكن تميزها بسهولة . وتوجحد 
سلسلة من المنخفضات لاتى تبدأً من رومه سلوى فى الفرب حتى حذر العديد 
قى الشرق ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت تشكل فى وقت من الأوقات لسانا 
من البحر تفصل شبه الجزيرة عن الساحل الخلفى لها . 


والمنطقة البحرية المحيطة بقطر تكثر فيها المناطق الضحلة ولا يوجد على 
الساحل منطقة تصلح كمرفاً حقيقى » وتوجد هنا وهناك فى المنطقة الداخلية 
بعض الابار وتظهر هذه الآبار بعد هطول آمطار الربيع عادة فى الأجزاء النخفضة 
من شبه الجزيرة كما تظهر بعض المناطق المكسوة بالحشائش والاعشاب . 
فالزراعة تكاد أن تكون معدومة على الاطلاق ولا توجد الودبان فی آی مکان منھاء 
ولم يكن هناك غير البحر بتزود منه سكان قطر القليلون بمقومات معيشتهم ۰ 
أما من الناحية السياسية فقد كائت قطر فقير ة مثلما هى من الناحية الجغرافية؛ 
وباستثناء عدد قليل من المستعمرات على الساحل فان قطر لم تكن أكثر من 
منطقة ترعى فيها قبائل البدو ماشيتها > وقد حل بها المناصير وريما بنو مرة 


١ (‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص٣٠‏ اعداد الكابتن 
أار . تيلور تحت عنوان « ملاحظات مختصرة عن عمان ومسقط والسحرين .. » 

ويمكن الرجوع الى ص۱۳۹ من‌الكتاب لعر فة الظروف التىاعدبسببهاهذا 
التقربر ۰ 


¥ س 
ايضا »> ولكن الحجرين » وهم اليوم القبيلة البدوية الرئيسية فى قطر »> لم 


يكونوا موجودين فى نهاية القرن الثامن عشر > رغم أنهم قد نزحوا اليها بعد 


اما الذين وفدوا الى الجزيرة فيما بعد فانهم عناصر من قبيلة النعيم. 
الكبرى » وعلى طول الضفة الشر قية للساحل تقوم قرى الصيادين كالوكرة وبديه 
أو ( الدوحة كما تسمى الآن ) ريما اشتقاقا من لفظة ( دوحة البدع ) ما الهويلة 
والنوبرات فيقطنهما عدد من القبائل الملستقرة والمعاوند » وهم فرع من آل بى 
على وانسبائهم الى بو قورة » فقد كانوا بسسيطرون على النوبرات › بینما كان 
دسيطر آل مسلم وهم فرع من بنى خالد على الهوبلات . اما الدوحة فكانت 
تتألف من‌عدة قبائلأهمها المعاديد» وآل بوعينين والسودان(۱). وف‌مناطق‌اخرى 
من شبه‌الجزيرة كانت تقيم مجموعاتمن آلبوعينين والدواسروالهويلة والأخيرة 
منهانز حتالىالمنطقة من سواحلابران . ولیس ثمة‌مابۇیداحتمالآن بکونبنو خالد 
شيوخ الأحساء قد مارسوا نوعا من السيطرة على آل مسلم حتى منتصف 
القرن الثامن عشر . وعلى حين يبدو القسم الشرقى من الساحل مخيبا للآمال . 
فان الشمال الغربى من الجزيرة يقدم صورة أكثر اشراقا لسبب رئيسى هو 
وجود قبيلة آل خليفة هناك . لقد هاجر آل خليفة » وهم فرع من العتوب 
كانوا قد استوطنوا الكويت فى اوائل القرن الثامن عشر من تلك البلاد فى عام 
طلبا لمستوى أفضل من المعيشة . ولقد اتخذوا زبارة فى الشمال موطنا 


١ (‏ ) قبیلة السودان تاتی احیانا ضمن بنی پاس وکما بقال عنھا انها 
نشأت اصلا على ساحل القراصنة وجاء فى تقرير أعد عام ۱۸۲١‏ أن قبيلة 
السودان التى تقطن ابو حيل القريبة من الشارقة قد نزحت من قطر عنطريق 
ابو ظبى على اثر قيام الوهابيين بطردهم منها « الشئون السياسية لحكومة 
بومبای حلقة ۳۸۵ مجلد ۲ تاریخ ۲۵ ابریل من کولدبروك الى وارادن 
۱ » 
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لهم بعد أن انتزعوها بالقوة من آل مسلم ٤‏ ثم انضم فى وقت لاحق فرع الجلاهمة 
من العتوب الذين تر كوا الكويت لنفسن الأسباب واسنتقروا ف الرويس فى الطرق 
الشمالى من قطر » وقبل أن يهاجر آل خليفة بمعية فرع آخر من العتوب هم 
آل صبااح سکان الکوبت ہو قت طویل. کانوا قد اکتسہوا مکانا مرمو قا فى الخلیج 
كتجار وملاحين » ونی ظل سلطانهم نمت وتطورت زبانة كمركز للملاحة البجرية, 
قىسىما کبیرا EEE DE aS‏ 
التجار على الانتقال الى زبارة »> وثمة عامل آخر ساهم فى ازدهار زبارة هو 
السيطرة التدريجية التى تطورت الى مابشبه الاحتكار الكامل لمصايد اللؤلو 
فى كل من شواطىء قطر والبحرين من قبل آل خليفة . ومع مضى الو قت تطورت 
زبارة الى بلدة ذات أهمية فى المنطقة > ولاتزال آثارها حتى اليوم تنطق عن هذا 
المركز » وكانت تحتل مساحة من الأرض تضم بداخلها عددا من المساكن الكبيرة 
امبنية على النمط الفارسى . ويقدر عدد بيوت زبازة فى العشرينات من القزن 
الثامن عشر بنحو ٠..‏ ولكنها كانت شبه مهدمة فى ذلك الوقت . 


وفى اعقاب سلسلة من الغزوات التى شنها على المنطقة الفرس الذين كانوا 
بسيطرون على جزر البحرين المجاورة حل التدهور بالبلاد ولقد كان حاكم 
بو شهر الذى كان يحكم البحرين فى الو قت نفسه غير راض عماء حققه آل خليفة 
من انجازات فى زبارة » وكانت تنشب المنازعات كلما 'اجتاز آل خليفة البر الى 
البحرس كما كانت الخلافات الدينية 'عاملا خر فى اشعال نار الخصومات بين 
الطر فين » اذ أن آل خليفة ينتمون الى المذهب السنى بينما ينتمى أهل البحرين 
الى المذهب الشيعى . وف عام ۲ حدثت واقعة ادت الى مقثل أحد آفراد 
قبيلة آل خليفة فى سترة على الساحل الشرقى للبحرين مما دقع حكام زبارة 
الى شن حملة عسكرية على المنامة عاصمة البحرين ع » وقد استنجد البحرانيون 
الذين. دب فيهم الفزع٤بحاكم‏ المقاطعة الجلوبية لفارس)وقدأصدر هذا الحاكم 
'أوامره الى الشيخ ناصر حاكم بوشهر بتجهيز حملة 'لاحتلال زبارة ٤‏ وف بدابة 
عام ۱۷۸ تحركت؛ قوة مشتركة من الفزسل والقؤاسم وانقضث على معقل آل 
خليفة فى زبارة ولكن القوة اصطدمت بمقاومة من آل خليفة بعاونهم 'بعض أفراد 


کب 


قبائل قطر . وبعد بضعة أشهر قام آل صباح سكان الكويت وانساب آل خليفة 
يدهم بعض عرب قطر بحملة علىالبلدة»وبعد حصاردام شهرين لقواث الفرس 
استسلمت حامية المنامة لهم . ومنذ ذلك الوقت غدت البحرين قاعدة لحكم آل 
خليفة على الرغم من أن الشيخ الحاكم ظل بقيم لعدة سنوات ف زبارة » ومن 
بين القبائل التى ساعدت آل خليفة على احتلال البحرين قبيلة الجلاهمة سكان 
الرويس » والتى تمت الى آل خليفة بصلة القربى غي أن القبيلتين اختصمتا 
فيما بعد » ربما على الفنائم »> مما دفع الجلاهمة الى الانسحاب الى قطر 
حیث استقر بهم فی خور حسن شمال زبارة ٤‏ وکان بحكمهم لاأ شيوخ 
اخوة وانجال شيخ المشايخ السابق جابر الذى قاد عمليات الهجرة الأولى من 
الكويت الى قطر . وخلال بضع سنوات ذاع صيت رحمة بن جابر بأنه من 
أعظم قراصنة الخليج فى العصر اللحديث . وفى ظل حكمه غدا خور العديد ملجا 
وملتقى لكل المناوئين لال خليفة ومن يفضلون ممارسة الحياةبقوة السيف وحدها 
وان حقده على آل خليفة » وهو أمر كما يبدو له أسباب شخصية اكثر منهما 
الخلاف الذى نشب على فتح البحرين فغد ظل لأكثر من أربعين عاما وحتى 
و فاته فى معارك کان یقودها ضدهم وکان بخوض حرب استنزاف ضروسا ضد 
تجارة وملاحة البحرين . وكان معقل رحمة فى خور حسنن ( وتسمى الآن 
الخوير ) عبارة عن قرية متداعية متواضعة تتألف فى أغلبها من أكواخ بدائية من 
العف والخيش + وكان يتصدرها قلعة مربعة الشكل مبنية من الطين والحجر 
امرجانى تقع على الساحل وال مرفاً الضحل وف منطقة غير بميدة من الشاطىء 
بعض الشعب المرجانية يمكن مشاهدتها وهى تمتد شمالا وحنوبا بمحاذاة 
الساحل بالاضافة الى قناة بعمق باع ونصف الى باعين يفصل بينهما فى العرض 
سلك عازل من حيث تستطيع المراكب ان تبحر من راس فكان الى زبارة اما 
القناة المتدة عبر الشعب بطول ميلين غرب الميناء فلا يمكن الاإبحار فيها الا فى 
فصل الربيع » كما يمكن سدها بالأاحجار فى حالة وجود تهديد أو طوارىء() , 

١ (‏ ) الوثائق السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۲ مجلد 1۷ مشاوراثه 
۱۸١/٩‏ رسالة من کابتن ان . وارن الى أن اتشه سميث (المقيم البربطانى 
ف بوشهر ) بتاريخ ۱۸٠١/١/۱۷‏ اما بالنسبة لزبارة وارن لخور حسن راج 
ص ۱۲۲ من الكتاب . 

( م ٤‏ ب بريطانيا والخليج ) . 
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بو کان لرحمة معقل آخر بمكنه التراجع اليه للاحتماء فبه 4 وذلك ف دوحة 
هذا الو كر بوكر الشعلب »> وهو اللقب الذى كان بشتهر به رحمة ف ذروة أبامه . 


يقع أرخبيل البحرين فيما بين شبه جزيرة قطر وساحل الاحساء . ويضم 
-جزيرة كبيرة هى البحرين ( وتسمى بأوال ايضا ) وعددا آخر من صغار الجزر 
أكبرها الحرق على الطرف الشمالى » وسترا على الطرف الشرقى » والبحرين 
جزيرة مستطيلة الشكل ويصل عرضها فى الوسط الى عشرة أميال . والجانب 
.الشمالى من الجزيرة هو المنطقة الخصبة فقط > أما الباقى فيما عدا بضعة نقطل 
على الساحل الفربى فصحراء » وف الشمال فى البلدة الرئيسية المنامة تتو فر 
٠الينابيع‏ بكثرة كما توجد ينابيع تحت مياه البحر على الساحل > والأرض فى 
البحرين منخفضة وتكاد أن تكون منبسطة والمنطقة المميزة الوحيدة فيها كما هر 
الحال فى قطر هو جبل الدخان القائم فى قلب الجزيرة . وخور المنامة صالح 
للملاحة وهثاك مراسى مأمونة بين المثامة والمحرق . وعلى بعد بضعة فراسخ الى 
:الشمال فى محرق تقع احواض اللؤل وتبدا من رأس تنورة على السساحل 
العربی امتدادا الى الشمال الغربی بحث تلتف حول راس قطر ثم تنحدر فى 
.اتجاه الساحل الشرقى قبل أن تتلاشى عبر أعماق البحر أوعية البحر « التى 
بطلق عليها العرب « بحر العذارى » بحث تنتهى آخرا بالقرب من دبى على 
ساحل القراصنة » وأكثر الأحواض وفرة باللآلىء هى المنطقة القريبة من 
البحرين ورأس ركن . 


لقد ظل تارسح الببحرن على امتداد القرن الثامن عشر حافلا بالاضطرابات» 
اما من الذى كان يحكم الجزيرة فى مطلع القرن فغضرر معروف ؛ وربما كانت 
خاضعة للفرس الذين تمكنوا من طرد البرتغاليين منها سنة ٠٦.۲‏ > أو ريما 
کان عرب الأاحساء على الطرف القابل من الأرض الام هم الحكام ٤‏ ومن عام 
۸ استولى الامام اليعربى سلطان بن سيف الثانى على الجزيرة »> ولكنه لم 
بستمر فيها فقد عادث الى الفرس فى عهد نادر شاه »> غير أن الحاكم الفارسى 
:كان حكمه قصرا وانتقلت السلطة فى منتصف القرن الى عرب الهويلة التى كان 
زعيمها ى ذلك الوقت شيخ منطقة اسالوا على الساحل الايرانى »› ثم انتهى 


ق ت 


حكم هذا الشيخ عام ٠۷٠١‏ عندما هاجمتها قوة كبيرة خرجت من الوانى 
الشمالية لفارس »› وهى بوشهر وبندر رق بقيادة الشيخ ناصر شيخ بوشهر: 
واخضعت الجزيرة لسلطانها . وقد ظل هذا الشيخ بحكم البحرين زهاء ثلائين 
عاما باسم فارس حتى أقصى منها مرة والى الأبد من جانب آل خليفة حكام 
زبارة » وفى تهاية القرن الثامن عشر كانت البحرين تخضع لحاكمين من آل خليفة 
هما سلمان بن احمد واخوه عبد الله »> وكان جدهما الشيخ خليفة بن محمد 
هو الذى قاد عملية النزوح من الكويت الى زبارة عام ٠ ۱۷١١‏ وقد احتل 
الجزيرة والدهما الشيخ احمد بن خليفة فى غياب والده الشيخ خليفة الذى 
کان قد تو جه الى مكة للحج وتوف هناك . وقد ظل بقيم فى زبارة تاركا مقاليد 
الحكم فى البحرين اولديه » وعلى اثر وفاته اتفق الأخوان على مشاطرة الحكم 
حيث يقيم سلمان فى منطقة الر قاع ويقيم الآخر فى المحرق . 


اا ی ای ق ا ا 
الأسليين الارنة يشكاون كر وة سكانبة 6 رعولا بترن من خلب 
دن الأصل العرلى والفارسى > وتتعلاطون صيد الأسماك والفلاحة » والمحموعة 
السكانية الكبرى الثانية هم الهوبلة » وهذها محموعة مثلها مثل البحارنة ليست 
قسہ سيلة وائما هى طبقَة تتألف من العرب الأوائل الذين زحفوا على الساحل 
الغارسى فى فترات تاريخية سابقة . ولكن الهوبلة سنيون على خلاف البحارنة 
الذين هم من الشيعة . واذا حمعنا الضّتين يمكن أن يصل تعدادهما فيما بن 
الجزبرة فيمكن القول » أن المتوب بما فيهم الأسرة الحاكمة من آل خليفة كانوا 
اكثر المجموعات نفوذا . أما العناصر الأخرى كال بوكورة . والسلاته وآل 
مسلم 4 والمعاودة والحشات فهم من صل قطری کان العمتوب فد عبأوهم فی 
عملياتهم لاحتلال البحرين »› ثم اختاروا البقاء فى الجزيرة » كما كان هناك نحو 
اليها من المنطقة الأم . ويقدر عدد العتوب وحلفائهم باستثناء بنى خالد فى ذلك 
الو قت بعشرة آلاف الى عشرن الف نسمة) كما كاا هناك نحو من .۲.۰ الى ٠٠١‏ 
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من الافرنقيين الأرقاء والأحرار فى خدمة آل خليفة . وف غضون العشرين 
والثلاثين سنة من حكم آل خليفة حققت البحرين تقدما سريعا فى النواحى 
التتجارية > وكان مقدرا لها فى وقت من الأوقات أن تنتزع من مسقط أهميتها 
كم رکز تجارى فى الخليج . فبحكم موقع الجريرة فى منطقة تتو سط خليج هرمز 
وشط العرب فقد ساعدها هذا الوضع على احتكار تجارة المنطقة بصورة تامة > 
ون كان تدهْور الو ضع فى البصرة » كما أشرنا آنفا » قد ساهم فى دفع التطور 
الاقتصادى للسحردن فان الفضل الاأكىر فى ذلك بعود الى مهارة ونشاط حكام 
الجزبرة الجدد الذى برزت قدراتهم الى حد كبير فى الكويت اولا > ثم فى زبارة 
کملاحین وکتجار فی نفس الوقت . وربما کان صید اللآلیء آکبر موارد الدخل 
لل خليفة . والتقديرات للقيمة الاجمالية لهذا الدخل قليلة ولكنها تتراوح 
کثیرا ٤‏ وبذکر ارخ بنبھور فی سنة ۱۷٥٦‏ ۰ أن حاکم بوشهر کان بتقافی من 
هذا اأورد نحو مائة الف روبية ( ای ٠١‏ آلاف جنيه استرلينى )(۱) وبقدر 
مصدر آخر هذا الرقم سنة ۱۷۷١‏ تین الف تومان عراقی ۰ أى مابعادل 
( ۰۰٥ر‏ ۱۱۲ ج س )() ویقدر مکتب تمشثیل شركة الهند الشرقية قى البصرة فى 
سنة .۱۷۹ أن قيمة صادرات الولو من السحرين قد بلغت ...ر.٠٥‏ روبية 
هندية ( نحو ...ر.هجس )) وقد ابلغ أحد الضباط السياسيين التابعين 
لهذه الشركة فى سنة ۱۸٤۸‏ أن قيمة تجارة اللؤلق بلغت ...ر١١٠‏ تومان عراقى 
ل ...ر۱۸۷ جس )() » وتشر المعلومات التى استقاها ضباط الأسطول 
البربطانى العاملون فى عملية مسح الخليج سنة ۱۸۲۲ ان قيمة هذه التجارة 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ۲ ) رحلات الی آسیا ص ۲۰۲ تاليف ابراهیم بارسونز. ان بارسونز 
وكان احد رحال شركة لفانت قد زار الخليج ف عام ۱۷۷١‏ وقد أاشرنا الى 
انطباعاته عن مسقط نفا . 

( ۲ ) فارس والخلیج مجلد ۲۱ من مانستى وجونز الى مجلس 
الحاکم بومبای فی ۱۷۹۰/۱۲/۱۸ ۰ 

٤ (‏ ) وثائق حكومة پومبای مجلد ۲۲ ص ۲۲ « ملاحظات عن عمان ١‏ 
امداد تابلور ۰ 
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RD ETS‏ ا 
۰ جس تقرببا ) وفی مکان آخر انها بلغت نحو .ر روبية ( أی 
..٠‏ ر٠‏ جس ١(0)‏ تقرببا > وبعد ذلك ببضع سنوات قدر المفيم السياسى 
البر نطانی فی الخلیج بملیون الى ملیون ومائتی الف ربال نمسوی (أی ...ر١٠۲‏ 
جس و ۰۰۰ر۲۰٤۲‏ جس)(0) »> وف غضون العشرينات كان نحو ٠٠٠.‏ سفينة 
تبحر کل صیف من البحرین الى مصاید اللؤل ونحو ۷۰۰ اخری من ساحل 
القراصنة . وكان يعمل على هذه السفن من ۲۷ الى ٠١‏ الف رجل » ولكن هذا 
المدد الخفض سنة ۱۸۲۱ الى ۲۲.۰ ۲٠٠١‏ > وان كان عددالافرادالماملينبها 
.ق3 ارتفع الى ٠‏ . ...۸ وقد الخفضت حصة البحرين من هذه 
العمليات سبب الاضطرابات الداخلية فيها وكانت أكبر مساهمة فردية من 
القوارب والبحارة هى مساهمة أبو ظبى التى قدرت بأكثر من ۷.١.‏ سفينة ومن 
...الى ٩...‏ بحار . على أن الأرقام الصحيحة الأولى عن تجارة البحرين هى 
تلك التی تم وضعها خلال عمليات مسح الخليج » وهى تشي الى ان القيمة 
الاحمالية السنوية للميزانية بلفت ...ر ٩٥٤ر؟‏ ريال نمسسوى . أى 
( ...د.۹٠‏ جس ) مقسمة الى رقمين بمثل الأول رقم الصادرات فى حدود 
۰ ر را ( نحو ٠۰‏ ٠ر٠٣‏ ج س ) »> ویمثل الثانی فی حدود ۳۰۰ ر۸۰۷ ربال 
نمسوی ( نحو ...ر۲۴۰ جس ) > ویمشل الثانی فی حدود ٣۲۰۰‏ ر۸۷ ریال 
نمسوی ( نحو ...ر۰٦٠‏ ج س ) الواردات . وكان اللؤلو فى المغام الأول من 
.الصادرات اذ بلغ قيمة مابصدر منه کما اشرنا آنفا نحو ...ر۲۲۰ ج س › اما 
الواردات فكانت تأتى من الهند ( السلع القطلية والأرز والسكر والبهارات 


١ (‏ ) فس المصدر ص ٥1۸‏ « حول اللاحة فى الخلیج » بقلم بر كس وبحث 
عن عرب ساحل القراصنة بقلم وابتلوك ترجمة مجلد جمعية بومباى الجغرافية 
فصل ۱ ص )0/)٤‏ ۰ 

( ۲ ) مرفقات للمراسلات السرية لحكومة بومبای مجلد ۳۹ مرفق ٠١‏ 
-خطاب رقم ۷٩‏ مۇرخ ۲۰ سبتمبر ۱۸۲۱ من الکومودورجی . بی برکس الى 
طلکابتن اس هانيل المقيم البربطانى فى الخليج ٠. ۱۸٤1/۸/۲١‏ 
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والمعادن والواح الصنوبر والأدوية ) . ومن فارس وعمان ( الحبوب والفوأكه 
امجففة ) ومن البصرة البلح والبن من اليمن . وكان قسم كبير من هذه الواردات 
وبالاخص المنسوجات القطنية يعاد تصديرها الى داخل شبه الجزيرة العربية . 
وكانت السقن السحرانية هى التى تنقل هذه المواد وقد وصل عددها ف 
العشربتات من القرن ١‏ سفینة حمولتها تتراوح من ۱۲١‏ الى ٠٠١‏ طنا ٤‏ وكانت 
تستخدم فى التجارة مع الهند بالاضافة الى ٠.٠.‏ سفينة صغيرة حمولتها من .] 
الى ۱۲۰ طنا() . 


لقد اثار ازدهار ونمو الشروة فى البحرين حكام فارس الذين ضاقوا ذرعا 
بضياع هذا البلد من يديهم » غير ان اضطراب الأحوال فى ايران خلال المراحل 
الأخيرة من القرن الثامن عشر حال بينهم وبين القيام من جديد بغزو البحرين > 
كما ان آل خليفة من جانبهم راوا فى بداية حكمهم أن من الحكمة ترضية الايرانيين 
عن طريق دفع جزية سنوية لحكومة شيراز » غير أنهم عدلوا عن هذه الفكرة 
بعد ان ابقنوا ان فارس لم تعد تشکل ای خطر عليهم۲) . كما انهم فى نفس. 
الوقت لم يحاولوا انكار المطالب الفارسية لآن ذلك كان يمنع غير الفرس من 
التفكير فى الاعتداء عليهم ). وان المنطقة الام منشبه الجزيرةالواجهة للبحرين. 
تعرف بالحساء أو باسم الجمع الاحساء . واذا شئنا الدقة فان هذا الاسم 


١ (‏ ) مختارات من وثائق حكومة بومباى محجلد ۲۲ ص ٥۹۸‏ « اللاحبة. 
فى الخليج » بقلم بركس وقد استقيت هذه المعلومات من سمسار شركة الهند 
الشرقية فى البحرين ومن وزير آل خليفة . 

( ۲ ) نفس المصدر ص ۲۹ « ملاحظات حول عمان » بقلم تایلور و صض٥1٥.‏ 
من « اللاحة فى الخليج » . 

( ۲ ) ان المصادر الرئيسية للمعلومات الخاصة بقطر والبحرين خلاف 
تلك التى سبق الاشارة اليها هى التفرير الادارى « لمحة قصيرة عن العتوبه 
المرب » التى استقيت من بعض الأفراد اعداد وليم بروس . بوشهر فى 
1 ومرفق بخطاب الريراد ميرال السير ريتشارد كنج القائد العام 
للقوات البربطانية فى الهند الشرقية الى جى. دبليو كروكر ( سكرتيرالامبرالية » 
ورولاندترنکومالی فی ۱۸۱۷/۲/٥‏ ۰ 
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بطلق على الواحة العظيمة التى تمتد بضعة أميال الى الداخل » وهی تمشل. 
الميزة الجغرافية البارزة للمنطقة »> غير انه فىالعر ف العام فالاسم يدل علىالر قعة 
الساحلية والمنطقة الداخلية فيما بين قطر والكوبت ‏ انها ارض منبسطة 
وصحراوبة تتناثر عليها التلال والأخاديد فى بعض المناطق مع وجود آبار كثيرة 
نعي ال راه ٠‏ وعداة من لاحات الر اة ال تكن بها معطا الاجا 
والقطيف . أما القطيف . وهى ميناء مشهور على الساحل ققد كانت منطقة. 
E A E AD SESE RS‏ و 
أميال على الساحل ٠‏ وكان شدر عدد سكانها بثلاثة عشر آلف نسمة » والهفوف. 
هى البلدة الرئيسية فيها وتقع فى قلب الواحة . وهى لم تكن أكثر من معسكر 
بيوتها مبنية من الطين » والخيش » بحيط بها سور برتفع الى ٠.‏ قدما من 
الأرض » وببلغ عدد المقيمين قيمة نحو ١٠ر‏ نفس . كما توجد قربة تابعة. 
ا ایو ی اور ل ا ا ن 
بقية القرى فهى مبعثرة على امتداد الواحة . وكان عدد سكانها حسب تقدير 
ذلك الوقت .١ه‏ الف نسمة تقريبا . لقد كانت الاحساء فى وقت من. 
الأو قات مقاطعة تارعة للامبراطوردة العثمانية ۰ غير أن ماتىقی من کل هته 
الامبراطوربة فى القرن الثامن عشر فى هذه المنطقة لم يزد عن بعض عائلات من. 
قبائل من قبائل المنطقة » اما الباقون فهم بن هاجر وآل عجمان وآل مرة 4 
وكلها قبائل بدوبة . وكان بنو خالد بقيمون فى النطقة الشمالية تقر يبا وعجمان. 
فى المنطقة الوسطى . بينما كان يقيم بنو هاجر وينو مرة فى كل من الجنوبم 
الشرقی والجنوب الغربی وکان شیخ مشایخ بنى خالد سنة ۱۷۹٩٩۵‏ هو عربى بن 
والبحرين > وفى السنوات الأخيرة من القرن بدا نجم بنى خالد فى الأفول بظهور 
الحديث عنهم باسهاب لاحقا . ولكن لايد هنا من القول انهم سبق أن احتلوا 
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الاحساء عام 1۷۹١‏ وكانوا على وشك أن نعودوا للاستيلاء عليها سنة ¿٠ ۱۷۹٥‏ 
واخضاع بنى خالد على طول ساحل الاحساء وبالاخص ميناءا العقير والقطيف 
حيث تقيم أعداد كبيرة من المهاجرين المرب > اغلبهم من البحارنة والهويلة '. 
كذلك اقام البحارنة فى واحة الاحساء وكانت معظم تجارة الاحساء فى أيديهم . 
وکان معظم صادراتهم من المنتحاٿ الزراعية والرعوية والبلح ( وهو أفضل 
انواع البلح فى الخليج ) والعباءات وهى منسوجة من الصوف والحرير » وهى 
من المصنوعات » والجمال التى كان برسل الآلاف منها الى سوربا والمراق' 
وكذلك اللوؤلوؤ الذى كان بستخرجح من أحواض قرسة من رأس تنورة ٤‏ وكان 
يصدر للخارج كما كان بزرع الشعير والأرز والحنطة بكميات محدودة فى واحة 
الاحساء » أما وارداث الاحساء فكانت تتكون من البن والاأطعمة والمنسوجات 
وا معادن وكان كل هذه اإواد باستشناء البن بأتى بها التجار البحرانيون من 
الهند(» ما شمال الاحساء أى فى الزاوية الشمالية القريبة للخليج فتقع بلدة 
الكويت » وميناؤها مركز حكم فرع أسرة الصباح التى تنتمى الى العرب العتوب 
وينحدر الجتوب من قبيلة عنزة العربية » وهى من كبرى قبائل العرب »> وذلك 
وفقا لرواية العتوب انفسهم . والعتوب قبيلة نزحت الى المنطقة من شمال 
أواسط جزيرة العرب » ومن المحتمل أن يكونوا قد نزحوا الى الخليج فى آواخر 
الفرن السابع عشر »> واستقروا بالقرب من شط العرب ؛ ريما فى منطقة أم 
القصير حيث كانو! يميشون على صيد الأسماك والقرصنة واغتصاب القوافل 
التى تمبر الصحراء فى طريقها الى الفرب ٠‏ كما أخذوا بهاجمون قوافل السفن 
فى شط العرب بعد بضعة أعوام من استقرارهم »+ وبعد أن تمرسوا على أعمال 
بناء السفن واللاحة التى غدوا من امهر صناعها فيما بعد ٤»‏ ثم انتقلوا الى الكوبت 


(۱) ص ۲۹۳ ۲۹۲ تاليف ينبهور « التقرير الادارى السنوى للمقيم 
البر بطانى فى الخليج ) ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ ومذ کرات حول نجد « بقلم اللفتنانت 
کواونیل ای . سروس ومذكرات رحلة الى الجزيرة العربية بقلم الكابتن جى . 
اف . سادار بومبای 1۸٦٦‏ ص ٥۳ - ۲٩‏ أما عن المصادر التى استقى منها 
معلوماته . راجع ادناه ص ٥.‏ ملاحظات رقم ١‏ وف ذلك وصف لرحلة سادلر 
عبر الاحساء فى ۱۸ ورد بالفصل الرأبع من الكتاب . 
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فش نحو عام 1۷۱١‏ . وتمتلك الكويت ٠‏ التى عرفها الأوربيون حتى القرن التاسع 
عشر باسم القرين() ميناء طبيعيا من افضل الوانى فى الخليج بالاضافة الى 
قربها من شط العرب » كل ذلك مكن العتوب من الفوز على جميع منافسيهم على 
خجارة الخليج الأعلى . ويتركز السواد الأعظم من سكان الكويت فى بلدة الكويت 
الواقعة على الساحل الجنوبى من جزر الكويت والعنصر الحاكم فى الكويت هو 
آل صباح » ليس بحكم عددهم وانما بحكم قدرتهم على الحكم وبحكم ثقافتهم 
العسكربة . وكان الحاكم فى أواخر القرن الثامن عشر هو الشيخ عبد الله 
الصباح . وبتالف سكان الكوبت من قبائل بنى خالد والدواسر وعجمان وعثرة 
مالاضافة الى بعض البحارنة . اما المنطقةالداخلية من الكوبت فكانيسكنها البدو 
من آل الرشيد والعوازم »> غير أن المنطقة كانت تستقبل بعض القادمين من 
القبائل العربية القاطنة آواسھل وشرقی شه الحزدرة ¢ وکان محموع سکان 
التیحدید کم کان عدد سکكانها قبل عام ۱۷0١‏ عندما نزحت فصيلة آل خليفة 
من العتوب الى قطر » لتتبعها فيما بعد عناصر من الجلاهمة » غير أن القادمين 
الى الكوبت من شبه الجزيرة ومن بعض أجزاء الخليج فى السنوات التى أعقبت 
ذلك قد عو ض الكوبت عن النقص فى عدد السكان . وكانت تجارة الكويتكتجارة 
البحرين تقوم على أساس انها منطقة حرة » كما أن آل صباح كال خليفة 
% ستفادوا من التدهور الذى ألم شجحارة البصرة وکانت الكوبت تشر ف على 
تجارة رابحة فى تهريب السلع الى المناطق الت ركية فى الشمال . وكان عدد 


)١(‏ وبما اشتق الاسم من جزيرة القرين القريبة منها اى تصغير لكلمة 
قړن وهو شکل خور الكو بت‌نفسه أما التسمية «الكو بت فهىتصغير لكلمةكوت» 
« قلمة » اما كيفية اطلاق هذا الاسم عليها فيبدو لغرا الا اذا كان هنالك صلة 
بين الاسم والشكل المنبسط للمنطقة المحيطة بها . ولان الشكل شىء له أهمية 
نی ذلك الو قت حتی لو کان بيتا من الطين وعلى حد رآى ينبهور فان هذه القلعة 
بناها البرتغاليون فى الأصل . 
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ليتفادوا دفع الرسوم عليها فى البصرة . وكانت القافلة التجارنة تقطع المسافة 
الى بغداد فى ثلاثين يوما والى حلب فى ثمانين بوما »> وخلال المراحل الأولىللرحلة 
فيكون آل صباح المسئولين عن حماية القافلة كما أن مجموعات كبيرة من 
الخيول الأصيلة من شمال الجزيرة العربية كانت ترسل الى الهند كل عام عن 
طريق الكوبت . ولم تكن الواردات الى الكويت تختلف عنها فى الآقاليم الآاخرى. 
من الخليج مثل المنتجات الهندية كالأقمشة والأرز والسكر والخشب والتوابل 
والبن من اقاليم البحر الأحمروالفاكهة والحبوب من فارس والبلح من ‌البصرة. 
اما صادرات الكويت فقد كانت اللآلىء التى كانت تستخرج من منطقة رأاس. 
تنورة . وکان لدى آل صباح عدد من السفن يتاجرون فيها الى الهند أو ينقلون. 
نها اتشات ال اله 


ومن المعروف انه كان لديهم فى العشرينات من القرن ٠١‏ سفينة ملى 
عابرات امحيط حمولاتها تثراوح من ]٠. ٠١.‏ طنا وعشرين سفينة صغيرة 
حمولتها من ٠١‏ الى ٠۲١‏ طنا . بالاضافة الى ٠٠١١‏ سفينة احخرى تترأوح 
حمولتها من ٠١‏ آلی ٠٥١‏ طنا . 


ويحيط الغموض بعلاقة الكويت بالامبراطورية العشمانية » فعندما كان 
الحكم التركى يمتد الى مشارف الساحل الشرقى للجزيرة العربية . لم تكن 
الكويت قد وجدت بعد . وهى لم تنشأً الا بعد أن زالت السيطرة التركية 
الفعلية من المنطقة » غير ان السلطان العثمانى › أو على الأقل ممثله فى بغداد 
كان صر على اعتبار الكوبت منطقة تابعة له . ولا كان الأتراك لا قبل لهم 
بغر ض مطالبهم فرضا » فقد كان موقف آل صباح منهم كموقف آل خليفة من 
المطالب الغارسية ف البحرين : اى بتجاهل هذه المطالب تارة ورفضها كليا تارة 
أخرى » او بالسكوت عليه اذا تربص بهم خطر من جهة أخرى » الا انه من 
الواضح ان الكويث لم تكن تمتبر داخلة ضمن السيادة العثمانية فى اواخر القرن 
الثامن عشر ٠‏ لأن ممثلى شركة الهند الشرقية اثر خلاف وقع بينهسم وبين 
السلطات الثركية فى البصرة انسحبوا الى الكوبت حيث بقوا هناك لمدة 
عامين غير إن التهديد الوهابى فى الأعوام القليلة التى أعقبت ذلك قد فير من, 
نظرة آل صباح الى حد ما بحيث اضطروا الى الاعتراف بالسيادة العثمانية 


o EE 


عليهم > وذلك ف العشرينات من الفرن الشامن عشر > وكانوا يدفعون زكاة 
خد وة لام د اداه كل عا ف اة انخام هان دلا رى وة ارات 
تقع اقصى القواعد الشر قية للامبراطوية العثمانية ونعنى بها ولاية البصرة » اما 
البصرة وهى المركز الادارى للولاية التركية تقع على بعد ستين ميلا من البحر 
فی ف ادرت رهی فر هان درل معد ان مدا راو لن الال مل م 
ملتقى نهرى دجلة والفرات من القرنة الى مصبه ف البحر . وعلى امتداد الجزء 
الأكبر منه فان شط العرب بجرى من خلال مجراه الذى تكون عبر القرون من 
الطين والطمى اللذين يجلبهما تيار هذين النهرين والى الأسفل من البصرة ينضم 
الى شط العرب نهر قارون الذى ينبع من جبال غربى فارس ومنطقة الدلتا 
منبسطة وخصبة وتنتشر على جانبيها آحراش من أشجار النخيل وتتخللها 
امداد كثيرة من الخلجان والأنهار الصغيرة التى تشق طريقها الى شط العرب 
والى الفرب من الدلتا تصبح التربة جافة »> وتمتد الى سوريا وشبه 
الجريرة العربية » والى الشرق منها بيقع سهل عربستان أو خورستان ويحده 
من الغرب مياه الخليج »> ومن الشمال والشرق جبال فارس »› وبتخلله من 
الشمال الى الجنوب نهر قارون وفروعه . كان العراق التركى او شبه الجزيرة 
العربية التركية كما كان يسميها البربطانيون ف أواخر القرن الثامن عشر ولاية 
من ولابات الامبراطورية العثمانية > وكانت البصرة تابعة فى ادارتها لبغداد 
ماصمة الولابة » ومنف اواسط القرن الثامن عشر كان يحكم بغداد مجموعة من 


باشوات الماليك وقد اطلق عليهم هذا الاسم لكونهم عبیدا جیء بهم من جورجيا 


وما كان هؤلاء العبيد قد وصلوا الى أعلى المراكز اما بحكم كفاءاتهم أوعن 


( ۱ ) مختارات من وثائق حکومة پومبای ٤‏ مجلد ۲۲ ) ص ٥۷٩1 ٥۷٥‏ 
« اللاحة فى الخليج » بقلم بركس ٠‏ وفارس والخليج جزء (؟) من 
مانستی وجونز الى الحاکم العام . بومبای فی ۱۷۹,/۱۲/۱۸ وکتاب نبور 
ص ۲۹ وجريدة الخليج الرسمية . 


ات 


طرق التاآمر أو بفضل آاسیادهم فقد استطاعوا فی النهابة لا أن يحصلوا عاي 
حريتهم فحسب بل أن يستولوا على السلطة فى الولاية حتى ان السلطان 
المثمانى قد عجز عن وقفهم عند حدهم »¢ بل واضطر الى الموافقة على تعميين 
ولاة وقادة عسكريين منهم فى بغداد > وأن بقبل.منهم أى زكاة يدفعونها لحكام 
الفسطنطينية . وف نهاية القرن الثامن عشر كان الحاكم المملو كى لبغداد هو 
سليمان باشا » وكان من أعظم الحكام المماليك وأطولهم حكما» وقد تولى الحكم 
عام ۱۷۸۰ وكان عمره اذ ذال ستين عاما وقبل ذلك كان متصرفا أو حاكما على 
البصرة حيث أظهر مقدرة فائقة فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الفرس > وعلى 
وبهاء على آبامالخلفاء العباسیین › ونظرا لو قعها بین ملتقی طربق‌تجاری هام بین 
سوريا والبصرة وفارس فقد ظلت تزدهر تجاريا غير أن البلدة التى كانت تقع 
على الجانب الشمالى من نهر دجلة لم تكن تتمتع بأى ميزة . فقد كانت بيوتها 
مبنية من الطوب منسقة وأزقتها كثيرة الضوضاء » وكان أهم مبنى فى البلداة 
هو قصر الحاکم (السرای ) وكان به عدد كبير من‌المساجد التى لم يكن قهندستها 
أى شىء من الجاذبية . وكان بحيط بها سور عظيم البناء بقوم على أعمدة داخلية 
المدافع . وعلى جانب النهر لم تكن بغداد تحتفظ بأى نوع من وسائل الحمابة »¢ 
غير آنه کان فى الامكان اخفاء المراكب التى كانت تعمل فى هذاالنهر وقت الخطر . 
وبقدر الرحالة الفرنسى غليوم أوليفر الذى زار هذه المنطقة خلال عام 1۷۹٩‏ 
وعشرون الفا من الأتراك وما بقى منهم بهود وکلدانيون وأرمنيون » وقيل له بأن 
بغداد تضم ٠...‏ عسكرى بالاضافة الى ٦...‏ من حرس الباشا الخاص بينهم 
راكبو الخيل والمشاه . كما كان هناك نحو ۰ عسكرى موزعين على المنطفة 
كلها . غير آن هذه القوة لم تكن تتحرك الا بأمر من الحاكم فى القسطنطينية . وكان 
عدد الخيالة الأتراك النظاميين فى الولاية نحو ٠٠.١‏ غي انه كان فى الامكان تعبئة 
مايقرب فن ٠۲‏ الفا الى ٠١‏ الف خيال من قبائل الأكراد الى جانب مايقرب من ٠١‏ 


ک ت 


لاف الى ٠١‏ الغا من الخيالة العرب بمعنى أن الباشا سليمان كان فى امكانه ان 
يدفع الى الميدان بأربعين الى خمسين آلف رجل »> وكان دخل البلدة بأتى من 
الرسوم الجمركية ومن الضرائب التى كانت مفروضة على القبائل والواردات التى 
تصل باسم الأقليات غير الاسلامية . وكان المبل الذى ينقل الى القسطنطينية من 
هذه الدخول لا يزيد على ثمن المبلغ الأجمالى ؛ بينما بتفق الباقى داخل الولاية. 
و کان مجمل الدخل ف عام 1۷٩۹۷ ۱۷۹٦‏ على حد تقدیر اولیفر ٠٠۰‏ ر..٠ر)‏ 
فرنك آی مابعادل ‏ ( ۰۰. ر۲۰۰ جس ) غير أن تقدبرا آخروضعه المغيم البربطائى 
فی بغداد عام ۱۷۹۸ يشر الى آنه کان فی حدود ملیون ج۰ س. بذهب منه اقل من 
مائة الف الى القسطنطينية »> وقد قدره القنصل الفرنسى فى نفس الفترة ب 
ا۷ ملیون قرش تر کی ۰ ای مایعادل ...ر..٠‏ الى ٠٠۰‏ ر٠٠٩‏ جس وفقا لقيمة 
العملة التركية فى ذلك الوقت . 


ولم یکن الباشوات یتقاضون ای‌ضراثب من‌اغنی مدینتین من مدنالولاية 
وا تت و ا ا ا ا کر اا ی ت عل د مال 
نوب بداد غلن الضفة اليى هن ارات ما كرنلام حي شريع الاسام 
الحسين بن على فهى على بعد خمسين ميلا من الجهة الشمالية من النجف > 
وبنفس المسافة عن بغداد . وهما مدينتان مقدستان لدى الشيعة من المسلمين» 
واليها يحج الآلاف منهم كل عام ف أشهر رجب ورمضان ومحرم » على أن العدد 
الأكبر من هؤلاء الحجاج هم الذين كانوا يأتون اليها من فارس > ولهم بها 
مستعمرات كما أن نسبة ملحوظة من سكان العراق من الشيعة . وثروة هاتين 
البلدتين متجمعة من الهبات التى كان بفر ضها علماء الشيعة على حجاج المنطقة > 
وريما كان اهم مظاهر هذه الثروة هو الكسوة الذهبية التى تحيط بقية ضربح 
الامام على التى قدمها الامبراطور نادر شاه > ويقال بأن القبة قد رصعت 
بالتومان الذهبى ( وهى العملة الايرانية ) بمعدل تومان واحد فوق کل ۸ بو صات 
مربعة »> وتعتبر النذور المصدر الذى يعتمد عليه حراس الضربح لتفطية نفقات 
الإاشراف » وهؤلاء هم العلماء الذين يسمونهم بالمجتهدين وهم طائفة دينية تتمتع 
بنفوذ واسع ف كلتا البلدتين . وقد اثرى تجار النجف وكربلاء ثراء فاحشا مما 


کا 


كانت تدره تجارة الحج عليهم من أرباج »> وكان الضجيج المنبعث من أسواق 
البلدتين يطغى على نواح الحجاج الذين يفترشون الأرض بالققرب من أسوار 
الضريح . وربما كان اكثر مصدر الدخل هو الوصايا التى بتركها ا متطر فون من 
الشيعة ٠‏ وو صون فيها بأن بدفنوا بجوار هذه الأضرحة . ومن المشاهد العادية 
أن تری طوآبير من العربات التى تحمل جشث الموتى عند مداخل هاتين المدينتين 
تنتظر دورها فى الدفن » وهى تجارة كانت تدر مالا على المشرفين من وراء بيسع 
الأضرحة ومن عمليات الاشراف عليها . أما الكاظمية وهى ثالث المدن المقدسة 
فى المراق حيث ضريح الامام موسى » فالاقبال عليها أقل من الاقبال على النجف 
وكربلاء » كما انها أقرب الى سلطة حكم الباشوات لانها تقع علىنهر دجلة مباشرة 
من العاصمة » وكان على الباشا أن بكون حذرا ف تصر فاته حتى فى هذه النطقة 
حتى لا بشي المتطر فين من الشيعة » 


اما البصرة على بعد .. ميل الى الجنوب الشرقى من بغداد فقد كانت 
خاضعة من الوحهمة الرسمية للباشا ٠‏ غير أن درحة هذا اللفوذ كانت 
تعتمد الى حد كير على ولاء الملستول الذى بعيثه الباشا »› كما كان بعتمد أبضا 
على علاقة الباشا بالاتحادين القبليين الرئيسيين اللذين بقطنان الناحية الشرقية 
والغربية من البصرة » ونعنى بهما قبائل كعب والمنفك »> وكان كل من السلطان 
العثمانى وشاه فارس بدعى السيادة على قبائل كعب وعلى الأراض التى بقيمون 
فيها فى الطر ف الشمالى من شط العرب . وغير أن القبائل نفسها لم تكن تعتر ف 
بسلطة أى منهما عليها . وعشيرة المنفك وهى قبيلة بدوية كبرة كانت قليلة الولاء 
للسلطان كما أن الجزء الأكبر من العراق بخضع لسلطتهم فعلى الثرق يمتد 
سلطانهم حثى الضفة الشرقية من شط العرب > بينما يسيطرون من الطرف 
الشمالى على المنطقة الواقعة على نهر الفرات من القرنة حتى الناصربة آما فى 
الجلوب والغرب فان حدود سلطاتهم أكشر من أن تحدد . 


ول الك البضرة ف القسرن الشامن فر أن سن اانا باه ة 
لعصر السسندباد ٤‏ فلقد وصفها کارستون بنبهوز فی عام ۱۷۹١‏ بانها 
كانت اقذر بلدة شاهدها فی الشرق ٤‏ وکان عدد سکانها على حد تقدیره لا بزید 
عن ...ر نسمة تقر سا بتألفون من عرب الدلتا والصحراء وبعض الفرس 
والأرمن والهنو د.د م انه لى الرغم من مظهرها الي نقد كانت اللصرة كما" 


E 


و صفها أحد الرحالة » سو قا هامة ) منتحات الهند وفارس والقسطنطينية 
'وحلب ودمشق > وبايجاز كانت المستودع الأكبر لمنتجاثت الشرق() . 


فالقوافل القادمة من الشام كانت تحمل مسكوكات الذهب والفضة 
ااي وان او وکو حاف ج ااا وک 
الذهب والفضة والمجوهرات والأوانى الزحاحية والتبغ ودود القز من فينسبا 
وماء الورد والتوابل والفواكه المجففة والنحاس والأفيون وغيره من العقاقر من 
قاري د ورف ا راد ل واف ی ون ا 
ا ف واا وال وار و اكد الد وار ان 
الكل اک ا الي د اوا ي افا م مهدو ها آل فار 
والجزيرة العربية ومسقط والهند › بينما كانت المنتجاتالتى تصل الىالخليجمن 
تلك الأقطار تجد طلريقها الى بغداد وحلب . وكانت المنس وجات الهندية تشحن 
بكمياٽ كبيرة من بغداد الى سمرتا والقسطنطينية فى كل عام الى جانب المنتجات 
الأخرى كالأدوية التى كانت أبضا تجد طريقا فى النهاية الى انجلترا ومارسيليا 
والبندقية وليجورن وأمستردام عبر الاسكندرية وساحل الشام. وكان الأسطول 
العمانی هو الذى کان بنقل فى شهر سبتمبر من كل عام شحنات البن ويعمود 
ملا سجافنيل البلم الفرا فى الدى كان نسل جرع فة ن ا الف 
جنیه استرلینى » وكانت مبالح كبيرة من النقود تحول الى الهند كما راجثتجارة 
الخيول التى كانت تصدر من العراق رغم القيود التى كان فر ضها الباب العالى 
على تصد رها . 


وكانت الرسوم الجمركية امغروضة على السالع ف البصرة ٣‏ على 
الأوربيين وفقا إا كان ينص عليه قانون الامتي ازات الأجنبية > 
أما العرب والأرمن والفرس واليهود والهنود فقد كانوا بدفعون ۷4 وكانت 
اللضرائب الجمركية تشكل مصدرا هاما من مصادر الدخل لباشوات بغداد سيما 
ہوانھا كانت تحصل على دفعتین »> أولإ علد وصولها الى البصرة »> ثم بعد 


١ (‏ ) رحلة الى آسیا ص ٠١۲‏ تاليف بارسونز . 


KE 


دخولها الى نغداد أو اعادة تصديرها منها للبصرة ء ثم الى حلب > وكان 
التجار الأوربيون والهنود يدفعون ضرائب تصدير على الساع التى كانوا 
بصدرونها من العراق على أساس ٣۲‏ و ٠+‏ لكل منهما . على أن الحد الادنى 
لهذه الضرائب لم يكن يبدو مجزيا للتجار الأوربيين لأن ضريبة ۴ كانت تقدرعلى 
أساس سعر البيع الفعلى للسلع التى يتاجرون فيها . بينما تقدر ضريبة ۽۷ 
المغروضة على التجار المحليين على أساس تعريفة مدونة فى أحد السجلات »› وكان 
تم تقديرها على اسس تعسفية بحيث لا تمشل السعر الحقيقى للسلعة المذكورة . 
وكان ازدواج الضريبة يشكل عبئًا على التجار » مما دفع بأكثرهم الى ممارسة 
تهريب السلع عن طربق الكويت أو انزالها فى مناطق من شط العرب ؛ ومنها 
تنقل الى الزبير جنوب غرب البصرة › ثم من الزبير تقوم بنقلها القوافل الى حلب . 
ولا يمكن تكوين فكرة وافية عن مجموع قيمة تجارة البصرة آو اجمالى دخلها من 
الرسوم الجمركية من واقع الأرقام والمعلومات الضثيلة لتلك الفترة» فبينما يذ كر 
ابراهام بارسونز أن قيمة محاصيل البصرة من البلح عن عام ۱۷۷٤١‏ هى 
...ر. .ب تومان أآی مابعادل ( ۰۰٥ر1۱۸۷‏ جس ) فان الرقم الاجمالى لقيمة 
صادرات البصرة كما أعلنها ممثلو شركة الهند الشرقية فى المنطقة عام ۱۷۹٠۰‏ هى 
مليون روبية هندية » وكانت تستورد سلعا من الهند بما قيمته ثلاثة ملايين 
روبية هندية کل عام » غير أن جى . اس . بكنجهام ذكر بعد بضع سنوات على 
ذلك ان ميزان المد فوعات للبصرة فى عام ۱۸.٠١‏ كان فى صالح الهند بما قيمته 
( .ر۰۰٥‏ جس ) سوا . 

وبعود التدهور فى تجارة البصرة الى حد كبير الى انتشار مرض الطاعون 
الذى اكتسح البلدة فى عام 1۷۷۴( بالاضافة الى احتلال القوات الفارسية 
للمدينة بعد حصار امتد من عام ۱۷۷٦‏ حتى عام ۱۷۷۹ . ومنذ ذلك الوقت 


شخص قضوا نحبهم من محموع إالسكان البالع عددهم ها ر 
أن هذا الرقم مبالغ فيه . 


بک )ت 


بدأت البصرة تفقد اهميتها كمركز تجارى وتحول ذلك النشاط التجارى الى 
الببحرين ومسقط ومما ساعدهما على ذلك وجود امكانيات ملاحية متفوقة . 


ولم يكن فى عراق الأتراك بأسره شىء من الامكانيات البحربة سوى السفينة 
كاتث باشه التى كانت موجودة فى البصرة وكائت مهمتها حراسة شواطىء 
الولابة والمحافظة على الأمن على طول النهرين من شط المرب حتى الحلة » 
وكانت السفن التى تدخل شط العرب تدفع ضرببة معينة للتمتع بتلك الحمابة» 
ولا لم تكن هناك قوة بحرية تحت التصرف فقد عجز المسئولون عن وضلع 
حد لأعمال القرصنة التى كان بقوم بها عرب بنى كعب وقبائل الصحراء ضد 
السغن التجارية . 


وبا لمل لم يكن باشا بغداد فى وضع يسمح له بممارسة ضغط سياسى على, 
الخليج لان نفوذ الامبراطورية العشمانية كان دائما تحت رحمة اللاحين المرب 
رغم امكانياتهم(٠‏ المتواضعة . والى الشرق من شط العرب تمتد مملكة عرببنى 
كعب » وهم من الاتحادات القبلية القوبة التى لا تعترف بأاى سلطة العثمانيين 
افر ی 


١ (‏ ) هذا القسم من المعلومات بعتمد فى الأساس على المصادر التالية : 
الوثائقالرسمية لحكومة بومباى : أول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج 
1۸.١. _ ٠‏ الخطابات السرية لبومبای جزء ۲۲ ( حلقة ١‏ ) حول اتصال 
تجربة شركة الهند الشرقية مع تركيا العربية ۱۸٤١ - ٠۹۲١‏ وفارس والخليج 
مجالد ۲١‏ تقررر مانستى وجونز ۱۷۹۰/۱۲/١۸‏ ( رحلة الى آسيا » 
بقلم بارسونز ص ٠١١ ٠١١‏ ورحلة الى الجزيرة العربية فصل ۲ ص ۱۷۲ د 
۲۲١ ۲.۹ > ۳‏ « رحلة داخل الامبراطوردة العثمانية » ٦‏ محلدات باريس 
۰۱ د ۱۸۰۷ فصل ۱۲ ۰ ۱۳ تأليف : جان بابتش روسو طبعة باريس 
۹ ص ٠۲۲  )‏ « ورحلة من الهند الى انجلترا فى سنة ۱۷۹۷ » طبعة لندن 
٩۹‏ ص ١ا ٠١٤ ۹۰ ٤ ٤۴‏ « ورحلة الی آشوریا U)‏ فصل ۲ ص ۱٦۹‏ ہہ 
٦‏ « تاليف باكنجهام وأربعة قرون من تاريخ العمراق الحديث » طبعة 
اکسفورد ۱۹۲۰١‏ ص ۱۸۷ ۲٥۹‏ تاليف اس . اج لونجرج . 
( م ٥‏ بریطانيا والخلیج ) 


E 


ان حدود كل من الأراضى الفارسية والعثمانية لم تكن واضحة المعالم 
وكانت كلتا الحكومتين تدعى السيادة على الجزء الشرقى من دلتا شط العرب 
اما المنطقة الواقعة بين دلتا النهر وسلسلة الجبال الفارسية الوسطى فانها 
تشكل جزءا من مقاطعة خوزستان الفارسية أو عريستان وهى مقاطعة تمتد 
نا لیو ت لی واا ومن الال اى فی اطا ت ھن اروق 
وعلى كل فان السلطة الفارسية على هذه المنطقة لم تكن أكثر من سلطة اسمية. 
ا ا کو زاوی ما چن یرن ر ی 
خر اوه ماغدا فى لاط ال الخو هة ك فى ا فة وال 
وأهم مافیها هو نهر قارون‌الذی يرتفع کثیرا عن سطح البحر عند جبال بختیاری 
لينساب فيها جنوبا وغربا الى شط العرب . 


أما خوزستان الغربية الواقعة الى ماوراء الهويزة فهى منطقة تكثر فيها 
المستنقعات التى تمتد حتى ضفاف نهر دجلة »> وعلى امتداد الاطراف السفلى 
ن ارون علا هة ار هة ف ار و اة اراک م 
أشجار النخيل . أما بالقرب من شط العرب فان التربة منبسطة ومالحة . وقد 
هاجر عرب بنى كعب الى هذه المنطقة خلال القرن السابع عشر »> أما اسباب 
هجرتهم واصل موطنهم فغير معروف » غير أن ثمة أدلة على انهم كائوا خاضعين 
سابقا للسيادة العثمانية » وبانتصاف القرن الثامن عشر استكملوا سيطرتهم 
على معظم البلاد اممتدة من شط العرب الى الأهواز على نهر قارون نزولا الى 
ساحل الخليج . وقى هذه الفترة بدأوا يلتفتون ناحية البحر حيث استولوا بعد 
ذلك بزمن قصبر على معظم الجزر الواقعة على شط العرب وبوا من السسفن 
مايمکنهم من فرض سلطانهم على الممرات المائية . غر أن نجاحاتهم هذه آثارت 
حفيظة حاكم زند جنوب فارس السلطان کرم خان الذی سير حملتین ضدهم 
ی عام ٠۷١۷‏ ثم فى عام ٠۷١١‏ بغرض اخضاع المنطقة الجنوبية من خوزستان 
لنفوذه . ولقد سقط فى الحملة الثانية أهم مر كزين من مراكز تجمع بنى كعب 
هما قبعان والدراق مما أرغم الشیخ سلیمان رئيس عشائر بنى كعب الى نقل 
عاصمته شمالا الى الغلاحية . كذلك قام الأتراك بمحاولات لاخضاع بنى كعب 
بغرض وضع حد لغاراتهم على مواصلات التجارة البحرية من جهة وحرمانهم 


کا ت 


من حقوق السيادة على القبائل من جهة أخرى » وتمخضت هذه الحملات عن 
قيام نوع من الو فاق بينهم وبين الفرس » لدرجة انهم قدموا مساعدات من 
السفن والجند للقوات الفارسية خلال حصارها للبصرة فى عام ۱۷۷١ ۱۷۷٠‏ 
الا أنه قبل مرور وقت طوبل عاد بنو كعب الى مواقعهم فى المنطقة الفاصلة بين 
الدولتين . 


وقد كانت مطالبة تركيا وفارس بالسيادة على أقاليم بنى كمب تقوم على 
أساس اتفاقية عام 11۳۹ بين السلطان المثمانى وشاه صفوى والتى بمقتضاها 
الحقت منطقة خوزستان لفارس والعراق العربى لتركياء وقد حددت خوزستان 
على الخربطة بالمنطقة الممتدة على نهر قارون والتى تعتمد فى ريها عليه بينما حدد 
العراق العربى بالاراضى التى تضم النطقة التى تعتمد على نهرى دجلة والفرات. 
وعلی ای حال فابتداء من عام ۱۹۳۹ تغیر مسار هذه الأنهار بشكل ملحوظ فی 
بعض الناطق . ومن الواضح فان الضفة الشمالية لشط العرب قد اعتبرت 
أرضا تر كية فكانت بالتالى تخضع للواء البصرة بينما لا نعرف شيثا عن الاراضى 
الواقعة وراء تلك المنطقة مباشرة »> وحتى وضع الضفة الشمالية من شط العرب 
كان يسودها الفموض بعد انشاء مدينة المحمرة كعاصمة لبثى كعب بعد سنة 
۲ »+ وقد قدر لدينة المحمرة ان تتحول فى السنوات التى اعقبت ذلك الى 
منطقة خلاف بين الحكومتين التركية والفارسية وكانت الحكومة التركية تدعى 
بحقوق السيادة على بلى كعب وامناطق التى بقيمون فيها على ساس أن هذه 
القبائل سبق أن خضعت لحكم الأتراك وعلى أساس اعترافهم بالسيادة 

أما الفرس فينطلقون فى دعواهم بحجة أن بنى كعب كانوا يستوطنون منذ 
زمن طوبل النطغة الثى تعتبر حدودها الشرقية أرضا فارسية بلا نزاع . كما 
یستندون الى ماکان یدفعه بنو کعب من زكاة لكريم خان » ثم الى القاجار كتعبير 
عن خضوعهم للسيادة الفارسية »> غير أن تلك الزكاة لم تكن من ايجار سنوى 
بدفعه بنو كعب مقابل الجزء الفارسى من المنطقة التى يقيمون فيها . وما لم 
یکن آی من الدولتين فى وضع سمح لها فى ذلك الو قت باثبات سيادتها ظل بنو 


A 
. كعب محتفظين باستقلالهم من السلطتين العثمانية والفارسية()‎ 


ويقع مجمل الساحل الشرقى للخليج تحت السيطرة الفارسية › فعلى امتداد 
شواطته ابتداء من مدخل الخليج حتى المحيط الهندى تطل سلاسل من الجبال 
لى سال الح + والن الشمال من بو شر ركت سول ساخلن راوج غر ده 
من ٠١‏ الى ۲١‏ من الشمال ومن ٠.‏ ميلا فأكثر aS‏ 
والأعشاب الجزء الأكبر مع وجود مناطق قابلة للزراعة فى بعض أجزائه 
ا صخرية تشقه فى بمض الأجزاء وبمض الترع 

تشق طربقها من المنحدرات الجبلية »> ويوصل القسم الجلوبى من 
احد الأنهار الهامة > ويعرفباسم روض الحلة أوداشيستان الفارسية. 
وتزداد سلسلة الجبال الساحلية التى تطل على السهل ارتفاعا من الشمال الى 
الجنوب بحيث تصل فى بعض أجزائها الى ٠...‏ قدم وراء مديئة بوشهر . والى 
الوراء من هذه السلسلة تطل كتلة الجبال الفارسية الو سطى » ويتابع السهل 
الساحلی امتداده جوب بوشهر عبرمقاطعة تنجستان وداشتی بحیث لابتجاوز 
عر ضه بای حال a e e a E a‏ 
سلسلتان من الرتفعاث وعند كنجون تقثرب سلسلة الجبال من البحر حيث ثمتد 
بمحاذاة الشاطىء الى مسافة تصل الى ۲٠.‏ ميل وقد يصل ارتفاعها فى بعض 
ناطق الى ٠٠.١‏ و ٠٠.١‏ قدم عن سطح البحر . وعند لنجة حيث بيغي الخط 
الساحلى اتجاهه من الجنوب الشرقى الى الشمال الشرقى تتراجعم سلسلة 
I LL‏ 
المعروفة باسم لارستان » والى الخلف من لنجة وعلى امتداد الساحل الشمالى 
الى التجال العرق ركه مهات فة اها ى اة عار قان اليل 
الساحلى بتسع الى نحو ۲١‏ ميلا تقريبا حتى بندر عباس وابتداء مها يمتد 
عرضه لحد ٠١‏ ميلا أو اكثر تقريبا الى أن ببدا فى التقلص عند الجنوب بحيث 
بقل عرضه الى نحو ٠١‏ أميال عند خليج عمان . اما ارتفاع السلسلة الجبلية 

١(‏ ) عن العلاقة العربية الث ركية ( ۱۸۰ ٠۹۰١‏ ) ملحق آلف « ومذكرات 
حول عرب الشعب » واج . س. رولسلون ولیو ۱۸٤٤‏ وکتاب لهور 
ص ۷١‏ « ورحلة خمسين شهر أعبر ممرات خوزستان وفارس غير 
المطروقة » مجلدان طبعة لندن 1۸۳۲ ص ۷۲ ٩۱‏ ۰ 


ا 


فى الشرق فلايزيد عن ٠...‏ قدم عند مدخل الخليج وتنتشر الخصوبة فى الوادى 
فى المنطقة المحيطة ببيناب فيما مدا بعض مستنقعات اللح على حافة البحر . أما 
رقعة الأرض المعروفة باسم بيابان والتى تقع بين بيناب ومكران الفارسية فانها 
منطقة رملية طينية لا تصلح لغير رعى الأغنام والثعاج » وكانت حدود السيادة 
الفغارسية فى المنطقة الجنوبية من الامبراطورية فى تلك الفترة من التاريخ حدودا 
اة 6 وسل أففى خد ودها الففلة على اکل ران الى مله خان لات 
والمناطق التى استولى عليها سلطان مسقط . 


كما آن جميع الجزر الواقعة على الساحل الايرانى من خاركو وخراك 
شمالا الى هرمز ولارآاك جنوبا تعتبر أراض فارسية رغم أن كثيرا منها تحت 
سيطرة القبائل العربية › فلقد كان العرب يسيطرون على أغلب موانى الساحل» 
وكانوا يعتمدون فى معيشتهم على صيد السمك واستخراح اللؤلؤ والتجارة 
وزراعة النخيل والحبوب . وكان كل ميناء بخضع لسلطة احد المشايخ الذى 
يتم انتخابه من جانب القبيلة التى تعتبر مستولة عن حمايته »> وبعض هذه 
القبائل كقواسم لنجة كانت تربطهم علاقة نسب مباشرة مع قبائل الساحل 
المواجه كما أن معظمهم سنيون وممادون بشدة للشيعة الفرس . وكان كلما 
حاول الفرس اخضاعهم لسلطتهم انسحبوا فى مراكبهم الى بعض الجزر المطلة 
على الساحل حيث يبقون هناك ريثما تسمح الظروف بعودتهم الى المناطق التى 
جلوا عنها . ولقد شبه ال مرح بنبهور وضعهم بوضع ال مدن الاغريقية الحاكمة › 
ولم يكن ينقصهم غير شعراء ومؤرخين ليمجدوا أعمال السلب والنهب التى 
کانوا یمارسونها . حثی ان فاتحا جبارا کنادر شاه لم يفلح فی اخضاع الساحل 
العربى » رغم الأسطول الذى آنشأه لتحقيق ذلك الهدف .وفى أواخر أيامحكمه 
صمم على تهجير سكان الساحل الى شواطىء بحر قزوين واستبدالهم بقبائل 
من تلك المنطقة غير أن هذا المشروع لم بر النور بسبب وفاة الأمبراطور » ولقد 
حاول كريم خان مؤسس دولة الزند وأبرز حكام الفرس واللنطقة الجنوبية من 
فارس منذ عام ٥‏ ححتى عام ۱۷۹١‏ وضع حد للاستقلال الذاتى للأقاليم 
العربية . وعلى الرغم من نجاحه فى اخضاع بعض القاطعات بما فيها بندر عباس 


Vs 


وبوشهر لبعض الوقت الا أن نجاحه هذا لم بستمر لعدم وجود أسطول بحرى 
قوى بعزز تلكالمحاولات . وعند وفاته فى عام ۱۷۷۹ انتفضت القبائلالساحلية 


على حكم شرراز وظلوا خلال العشرين عاما التى أعقبت ذلك برفضون الاعتراف 
بسلطة اى حاكم عليهم فيما عدا شيوخهم الفبليين . 


خلال هذه الفترة تعرضت الناطق الداخلية من ابران(١)‏ لصراع مربر على 
السلطة کاد ہمز قھا بین أسرتی زندو وقاجار سکان مازرندان الشمالية ۰ 


وكان القاحجار قبيلة تركية استوطنت ابران منذ زمن بعيد . ولكن الشاه 
عباس الأول الذی اقلقه تصاعد قوتهم تمکن من بعثرتهم فی مناطق مرو وکاراباغ 
وجورجان › الا انهم فى أوائل القرن الثامن عشر عادوا فتوحدوا تحت زعامة فرع 
جورجان القبلى . ولما كان القاجار من مؤيدى أسرة صفوى فقد عانوا كثرا من 
المتاعب عندما اطاح نادر قولى خان ( الذى عرف بنادر شاه فيما بعد ) بيحكم 
أسرة صفوى » كما انهم عانوا متاعب اشد فى ظل حكم أسرة زند . ولقد بل 
العداء الذى استمر بين القاجار ونادر شاه وكريم شاه حدا دفع بزعيم للقاجار 
اغا محمد خان الى آن بقسم بانه لن الو جهدا حتی یقضی على کل من بقی من 
اتباع الحاكمين المذكورين . وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره آجريت» 
له عملية خصی بامر من عادل شاه‌ابن آخی‌وخليفة نادرشاه . وق عام ۱۷١۸‏ قام 
احد زعماء القاجار بذبحه بالتواطو مع کریم خان » كما آنه سجن لعدة سنوات 
فى بلاط حاكم زند . وعندما تمكن ف النهاية من الافلات من‌السجن بذل محاولات. 
لاستمادة النفوذ الذى كان لوالده على جماعة القاجار »> وظل يتابع طموحه هذا 
باصرار عنيدوعزيمة لا تكل .الأمر الذى يعكس‌طبيعته الهو جاء والتأثيرات‌السلبية- 


(۱) تاريخ فارس جزء ۲ طبعة لندن سنة ۱۸١٠١‏ فصل؟ مستقاة من كتاب 
« أا محمد ونشوء قاجار بقلم ص. ار. جى. هامبلى فى مجلة الجمعية 
الجحغرافية لآسيا الو سطى مجلد | جزء ۲ ص 1۷١‏ . ان أخلافيات أغا محمد 
لتبدو منفرة آكثر من آى فاتح تحکم فی مسار تاریخ آسیا الو سطى حتى بدابة. 
القرن التاسع عشر بالرغم من الانجازات الايجابية التى حفقها . 


VN = 


التى تركتها فى نفسه أخطاؤه السابقة » على حد رآى السير جون مالكوام نز 
أن أغا محمد لم بوقر حتى اخوته فى عمليات تصفية منافسيه على السلطة أو 
الخلافة التى كان يريدها لابن اخيه بابا خان أحد ابنى اخيه الوحيد من الأم , 


ولا يقل عدد الحكام الزند الذين تماقبوا على الحکم فی شیراز عن 
سبعة حكام خلال العقد الأول بعد وفاة كريم خان . ولعل الصراع على الخلافة 
بين 1فراد هذه الأسرة الى جانب أحقاد أغا محمد خان هى التى تشكل الاسباب 
التى اسهمت فى سقوط حكم هذه الأسرة . فعندما تولى آخر حكامهم لطف على 
خان عام ۱۷۸٩‏ لم يكن قد بقى تحت حكم هذه الأسرة من المغاطعمات سوى 
شیراز وبهبهان وشستار » آما بزدو وکروان وبوشهر فکان ولاؤها لا بظهر حتی 
بختفى مرة اخرى . ولقد خاض لطف على خان الصراع عدة سنوات دون‌جدوى 
لو قف تقدم القاجار من الشمال ولكن على الرغم من شجامته فقد كانت له عيوب 
خطيرة » كان على حد وصف أحد الكثاب المعاصرين قاسيا ومتغطرساف 
سلو که(۱) و کان بر فض آی تفاهم مع خصومه وقد ضاعت منه شیراز فی صیف 
عام ۱۷۹١‏ بعد مؤامرة دبرها وزبره الذى استولى على المدينة وسلمها لأغا محمد 
خان فى السنة التالية » ومنذ ذلك التاريخ لم يكن لطف على خان أكثر من ظل 
فی بلاده . وجاءٿ نهايته فى سنة ۱۷۹١‏ عندما غرر به الحاكم القاجارى الذى 
أمر بتعذيبه وآوقعه فی يده وقام بفقء عینیه وخصيتيه ثم قتله ») وقد صنع 
من جمجمته وجماجم رفاقه وجثثهم أهرامات فى المكان الذى أعدم فيه بمنطقة 
باثام . وعلی ای حال فان حقد أغا محمد خان على خصومه لم یکن بقف عند حد 
فقد سحقت شراز بسکانها وأبيحت كرمان دة ثلاثة اشهر كما سلم عشرون 
الفا من النساء والأطفال الى جيش القاجار او بیعوا کأرقاء . اما سکان کرمان 
فد کان مصيرهم أشد هولا ورعبا فلقد فقت عيونهم ولم بهدا بال أغا محمد 
خان الا بعد ان جىء اليه بسبعة لاف شخص منهم وسلموا رهينة اليه . وكان 
آخر عمل انتقامی قام به هو استخراج رفات نادر شاه وکریم خان من قبریهما 
واعادة دفنهما عند مدخل قصره فی طهران لکی یدوس علیهما کلما مثی بقدمیه . 

استعر قت عمليات أغا محمد خان لتوطيد سيادته المطلقة على فارس عشر 


. هامبيلى - المجلة الجغرافية سيا الوسطى‎ )١( 


N 


سنوات > ولكنه لم يبعش بعدها أكثر من عامين ليتمتع بثمرة جهوده » فقد توق 
مقتولا على بد اثنین من خدمه الذین کان قد آمر باعدامهم . وقد خلفه بابا خان 
الذى حكم البلاد من بعده تحت اسم فتح على شاه > وانشاً اسرة كبيرة الطبقت 
على ارجاء فارس كما تطبق اسراب الجراد على النبات » وكان لها تأثير كبير على 
فارس ولم سستطع توطید حکمه على ساحل فارس الا بعد وقت طويل . ولم 
تظهر أى بادرة للاعتراف بسلطة الحكومة المركزية الا فى بوشهر فقط التىتعهدت 
وک کن ر دای در ای قار 
العام على ارغام الأهالى على دفعها »> فأبوشهر الميناء الرئيسى لساحل فارس 
تدین بالفضل فی اهمیتها لنادر شاه الذی بذل جهودا فى تطوبرها كمركز لبناء 
السفن وقاعدة للأسطول الذى كان بثوى انشاءه لتوسيع رقعة نفوذه فى منطقة 
الخليج . وعلى الرغم من آن حلمه هذا لم يعمر طوبلا - لأن مواطنيه لم يكن لهم 
أهتمام بالبحر فحسب فان هذه المدينة قد حققت فى عهده ازدهارا ملحوظا »> 
ولعل ذلك يعود الى تدهور وضع بندر عباس التى كانت الميناء الرئيسى على 
الجانب الفارسى من الخليج فى ذلك الوقت » وبسبب نقل مقر شركة الهند 
الشرفية الى بوشهر فى عام 1۷١۳‏ . 


وكانت قبيلة بنى ناصر هى التى تحكم المدينة وهى قبيلة نزحت أصلا من 
عمان فى أخريات القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر ( ولملها كانت 
فرعا من قبيلة المطاويش ) وكانت هذه القبيلة كفيرها من القبائل الساحلية 
تستمد قوتها من البحر ومن أساطيلها التجاربة إلتى كانت الى جانب أسطول 
مسقط تجوب البحار للتجارة . وكان الشيخ ناصر حاكم بوشهر »> وهو اسميا 
تابع امحكام زند ٠‏ أبرز شخصية فى القبيلة » وظل كذلك حتى وفاته عام ۱۷۸٩۹‏ . 


١ (‏ ) لفد ألمح اللورد كرزن بأن القاجار كان يتميزون بنظرة الأبوة وكانوا 
على درجة كبرة من الذكاء والدماثة كما كانوا بتمتعون بروح رباضية . كما 
كانوا معروفين بالتقتير « قارس والمسألة الفارسية » مجحلد ۲ طبعمة لندن 
عام 1۸٩1‏ » 


¥ 


آما اينه وخليفته ناصر الثانى فلم بكن يتمتع بنفوذومهارة والده ٤‏ وبالتالى لم يكن 
له ای نفوذ على سياسات الخليج . 

وعلى الرغم من مزابا بوشهر من الناحية التجارية والسياسية الا آنا 
لم تكن بلدا محظوظا . وف تقرير بعث به احد ضباط البحرية الهندسية عنها 
بقول : « لن ادهش على الاطلاق اذا صدم القادم من الهند بما بحمله من ذكريات 
عن نضارة وخصوبة الشواطىء الهندية من رتابة المظهر الذى ترتديه ايران › 
وعلى اى حال فان هذا الاحساس لا بعد بدابة سيئة للصدمة التى ستصيبه 
عند نزوله الى البلاد > فما أن بدخل من بوابة قذرة حتى يجد على جانبى ممراتها 
صعاليك نصف عراة وبجانبهم بنادق قديمة وخراطيم المياه فى أفواههم › ويلقى 
بنظرة الى كتلة المبانى التى أمامه وعلى الأكواخ الفقررة من جهة والأاضرحة 
المتهدمة التى بسي عليها المشاة من جهة أخرى » الى جانب القذارة والغبار 
والتعاسة التى تعكسها طرقاتها الضيقة فانه لا يملك الا ان يسال بدهشة 
واستغراب ما اذا كانت هذه مدينة الثلائين الف نسمة والميناء البحرى 
یران ٩.‏ 


تقع بو شهر على شبه جزيرة رملية مائلة الى الجانب الشمالى نحو البحر » 
وبحيط بها من البر خور ضحل واسع لا يصلح لرسو السفن من أى حمولة ؛ 
كما انه بمتد من أطرافه الشمالية الى أرض من المستنقعات والرمال المتحركة . 
وعلى الناحية البحرية بتعرض الميناء لهبوب الرباح الشمالية الغربية »> وهو 
مرفاً ضحل ويترتب على السض القادمة اليه ان ترسو على بعد اميال من 
الشساطىء » وكان فى المدينة نحو ۰ مسکن ٤‏ معظمها أشبه بزرائب الحیوانات 
كما ان ازقتها ضيقة ومليئة بالقاذورات » وهناك فى الجزيرة بقابا قلعة قديمة 
متهدمة ولیس بها ای تحصینات ٤‏ أما وراء السور فالارض منسطة ورملية 
وقاحلة تتناثر فيها بعض البار المالحة التى تزود سكان المدينة بحاجاتهم من 
الاء . وكانت توجد صفوف كثيفة من اشجار النخيل تنتصب بألوانههة 
الخضراء الداكنة فوق السهل الذهبىوالتلال القرمزية ولم يكنعددسكان بوشهر 
فى ذلك الو قت يزيد على ...ر ٠.‏ نسمة على الرغم من أن ابراهام بارسوز وهر 
الرحالة المتفائل الذى جاب الشرق يقدر عددهم بعشرين الغا فى عام ٠ ٠۷۷١‏ 


١ (‏ ) رحلة الى مديئة الخلفاء . 
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كما وصف ملامح سكانها بأنها كثيبة لا تختلف عن مظهر بيوتهم » وانهم خليط 
متنافر من العرب والفرس > وأن كل مايعتبر من الخصال الحميدة ف آى من. 
الخليطين بعتبر ممقوتا وكر بها عندالآخرين » والعكس بالعكس»وهذه الأخلاقيات. 
تشمل السكان جميعا بما فى ذلك أزياؤهم ولهجاتهم وسلوكهم ومظهرهم العام» 
وكل هذه الصفات انما تعكس النسل الهجين الذى بتكونون منه » واما فيما 
يختص بشخصياتهم فلا هم أقزام ولا هم ضخام الأاجسام مثل العرب الأصليين 
سكان الجانب الآخر من الساحل غير انهم يشبونهم فى الدمامة والقذارة وفى 
الفقر الذى هو القاسم المشترك بينهم فضلا عن الشعور بالعزة وبكرم الضيافة 
الذى بتميز به العرب الا أنهم مع ذلك بحتفظون بتلك الخاصة ( الندالة ) فى. 
الملساومة وفى اقتراف اعمال السرقة والسلب والنهب() . 


وتجارة بوشهر هى قسمة بين الفرس والارمن . ولم يكن بها من التجار 
اليهود أو الهندوك الا قليلا , وكان الأرمن هم تجار البلدة بحكم نشاطهم 
ومهاراتهم وعلاقتهم المكثفة » وكان جزء ضئُيل من التجارة يتم عن طريق مكتب. 
شركة الهند الشرقية . ولا كانت بوشهر المنفذ الجلوبى لتجارة ايران فى ذلك 
الو قت بعد أن بنت بندر عباس فى هذا المجال فان حركة التجارة فيها كانت 
تزدهر وتتدهور تبعا للجو السياسى الذی کان سود شرراز واصفهان آهم 
سو قين فارسيين فى تلك الفترة » وفى غمار الفو فى الى عمت على اثر سقوط 
دولة زند تدهورت الحركة التجارية فيها هى الأخرى غر انها عادت فانتعشت 
فى اواخر القرن»اما تجارة بوشهر الخارجية فقد كانت مع الهند فى المقام‌الأول» 
اما تجارتها مع البصرة فكانت محدودة بالرغم من ان بوشهر كانت منفذا لتهريب. 
السلع الى العراق التركى . وبعد ضياع البحرين تضاءلت الاتصالات التجارية 
مع الجانب الآخر من الخليج . وكانت واردات الهند الى بوشهر بنفس المستوى. 
الذى عليه مع موانىء الخليج الاخرى . وكان المعدل السنوىلهذه التجارة مليون. 


( ۱ ) رحلات فی آاشورنا فصل ۲ ص ۱۰۸ ٤‏ ص ۱۰۹ 


=: Vo 


روبية هندبة تقربا ( لحو ۰ر جس ) وکانت الصادرات من ابران تشمل 
العقاقير والخيول والنحاس والفواكه المجففة والسجاد وماء الورد والنبيذ 
الشرازى . وكان الأفيون هو أهم بند فى قائمة العقاقير وكان يزرع فى يزد 
وأصقهان . 


هذا مع العلم أن أرقی انواع الافیون کان بأتی من کزرون غربی شرراز . 
وکان شهر ماو أو ونيو هو موسم حصاد الأفيون الذى کان بشحن فيما بين 
شهرى سبتمبر وينابر . كذلك كانت فارس تصنع مواسير البنادق ونصل 
السيوف وروس الرماح التى اشتهرت بها مدينة شرراز ٤‏ وكانت توزع فى 
كافة اقطار الخليج ‏ اما اللآلىء فكانت تجاب من سواحل الخليج وعلى الأخص 
من منطقتى خراك وخاركو على الساحل الفارسى » وبعضها کان يجد طربقه عبر 
الخليج من البحرين » وكانت قيمة صادرات بوشهر تشكل ثلث وارداتها أى 
حوالی .۰٠ر‏ روبية هندية ( نحو ...ر٥٩‏ جس ) ٤»‏ وکان يتم سد المجز 
عن طريق الصادرات بالنقد . ولم تكن الرسوم الجمركية باهظة فى بوشهر على 
الرغم من انها كانت احيانا تقدر بطريقة تعسفية من جانب مدير جمارك الميناء 
حیث لم تكن تقدر وفقا لائمان السلع وإنما على أساس نوعيتها وحجم الطرد 
الذى بحتوى البضاعة . أما الرسوم على الصادرات فقد كانت طفيفة وكات 
تستوف على الفواكه امجففة وماء الورد والعقاقير فقط() . 


ولم یکن ثمة میناء آخر على الخلیج یضاهی میناء بوشهر فموائیء کنجون 
واسالو 4 ونخيلو وشرو وشراك كانت تعتمد على الصيد واستخراج اللولق 


١ (‏ ) الرسوم الرئيسية على الوردات كانت ه٠‏ على المنسوجات وعلى 
اعادن و ٠١‏ روبية على صندوق النيلة و ٦‏ روبيات على كل جوال من التوابل 
وروبیتین على کل جوال من البن فى تقرير مانستى المجلدا ۲١‏ بتاريخ 
۸ وتقرير عن تجارة الهند وفارس وموضوعه أول علاقة لشركة 
الهند الشرقية بالخليج ۰ ۰ ۱۸۰۰ اعداد مستر رفوسیٽ رئيس قسم 
اأحاسبة فى بومباى مرخ ۱۷۹۹/1۲/١۷‏ وتقرير عن تجارة الخليج اداد 
مالکولم ومۇرخ ۱۸../۲/۲۹ وکتاب باکنجهام « رحلات الى بلاد آشوریا ٩‏ 
جزء/۲ ( ص ۱۱۱ - ۱۱۸) ۰ 
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والمبادلات التجارية المحدودة من موانىء الخليج الاخرى . أما فى لنجة فقد كان 
القواسم أكثر نشاطا » فقدكانوا يدورون برحلاث تجارية الى مسقط وبومباى» 
وكانوا مثل اخوانهم ق راس الخيمة لا يتورعون عن ممارسة القرصنة اذا سنحت 
لهم الفرصة » وكان قربهم من طرق اللاحة التجارية فى الخليج بسهل لهم القيام 
بتلك الأعمال ٠‏ وكان بندر عباس الذى بقع على بعد ٠١‏ اميال من الشمال 
الشرقى للنجة الميناء الرئيسى فى جنوب فارس > ولكن مركزها قد انهار بسبب 
العزو الأفغانى والحروب الأهلية وتدهور الطردق التجارى القديم الى أصفهان 
وأخيرا نقل المراكز التجارية الأوربية من المنطقة . 

وق عهد سلاطين آل بوسعيد الذين كانوا بستأجرون الميناء منذ عام 
۲٩‏ حتى النصف الثائى من القرن التاسع عشر ٤‏ انتعش اليناء قليلا وان لم 
تعد ازدهاره القديم ٤‏ وكانت ترد اليه السلع الأوربية والهئدية ٤‏ ويصدر 
المسجاد والتبغ والفواكه المجفغة ولالصوف الكرمانى واللح . وكان الملسح 
بستخرج من جزيرة هرمز »> وكان نجاح هذه السلعة متمد على مو قف السلطات 
البريطانية فى الهند التى كانت تحتكر تجارة املح فى المنطقة > ويصل قيمة 
ماتستورده بندر عباس فى العشريثات من القرن الثامن عشر للاثمائة الف 
روبية (آی ...ر۲۰ جس ) كما يقال ان سلطان مسقط کان يجمع دخلا سنوبا 
قدره ۸1۰۰ ب ۰۰ .ر۰٠‏ ريال نمسوی ) » اما عدد السکان فلم یکن یزید على 
٠۰‏ ب ٠.٠‏ نسمة »> وجاء فى وصف للمدينة کثب عام ۱۸۲۱ مابلى : 


« انها مجرد مجموعة من الأكواخ المبنية من الطين والحجر » وسو قها بكاد 
يكون خاويا ٤‏ وكذلك الحصن الذى رمم اكش من مرة كان فى حالة ميئوس منها 
هو الآخر > وليس فيه غير بضعة مدافع » وكانت عجلات المدافع غير صالحة 
للاستعمال كما أن المبانى كلها كانت قديمة بالية ... 

١ (‏ ) رحلة الى خراسان ص ۳/٤۲‏ تاليف فريزر راجع أيضا كتالب 
وولستد « مدينة الخلفاء » ان المراجع الرئيسية التى استقيت منها هذه 
المعلومات هى تاريخ وثائق حكومة بومباى الرسمية خلال الاتصالات الأولى بين 
شر كة الهند الشر قية بالخليج ٠۸٠١ ٠٠٠١‏ و « وصف رحلة الى الجزيرة ے 
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المبانى > وكان هناك قوتان كل منهما غريبة على الخليج > وان كان مقدرا لهم 
أن يلعبا دورا مؤ ثرا فى تاريخ المنطقة خلال القرن التاسع عشر : الوهابيون‌الذين 
قدر لهمانيمارسوا نفوذا على بعض‌الأجزاءالغربية من الخليج على فترات متقطعة 
من التاريخ » والحكومة البريطانية فى الهند » التى وان لم تحرز حقوقا اقليمية 
فى المنطقة الا انها كانت تمارس نفوذا كبرا على شئونه السياسية . 


ان التو سع الوهابى يعتبر ظاهرة من الظواهر التى بتكرر وقوعها بين 
شعوب الناطق البدائية وعلى الآاخص بين البدو > ولا يبختلف التوسع الوهابى 
فى سماته عن التوسع العربى فى صدر الاسلام قبل أحد عشر قرنا » أن 
الوهابية التى بدات كحركة اصلاحية دينية اكتسبتبعض الو قت طابعا سياسيا 
وعلمانيا حتى غدت فى ذروة قوتها أشبه بموجة زحفبربرى تمليه غريزة السلب 
ا و ا ق ا واد ای ا و 6 ان ا 
لم تتجد لها صدى خارج موطنها فى قلب الجزيرة العربية واذا كان لكل جانب 
دنيوى . الا ان هذا الجانب للحركة الوهابية قد ترك بصماث مؤلة ودامية 
لا تزال آثارها ماثلة فى الأذهان حتى اليوم . 


ان لهذه الحركة التى ولدت قبل قرن ونصف .. حانبين : حانب مخيف 
وجانب مضحك ... ولفظة الوهابية مشتق من اسم مؤسس الحركة « محمد 
ابن عبد الوهاب » غير أن الوهابيين لم يتقيدوا بهذه التسسمية فهم بسمون 
أنفسهم المسلمين أو امو حدين من حيث أن التوحيد هو حوهر العقيدة الوهابية 
وان المعلومات المثو فرة عن عبد الوهاب قليلة »> فقد ولد فى العينية » وهىمنطقة 
تقع فى قلب الجزيرة العربية » والمعروف أنه ولد فى عام ۱۷١١‏ > بينما تقوال 
مصادر اخری انه من موالید عام ۱۹۹۱ وأله تلقى جزءا من دراسته فى الديلة» 
ومن هناك انتقل الى البصرة حيث أمضى خمسة اعوام اخرى » وتزوج منسيدة 


س العربية » تألیف بنبهور ص ۲٦۹٩۹‏ - ۲۹۲ و « تاريخ فارس » تاليف مالكو لم 
مجلد/۲ وتاريخ فارس طبعة لندن تاليف ار. جى. واتسون ص /٠١‏ اه 
«ملاحظات جغرافية للأمبراطورية الفارسية»طبعة لندن ۱۸١۴‏ ورحلات وجولات 
فارس مجلد ۲ طبعة لندن و ( رحلة الى شرراز » تاليف أى. اس وارنج طبعة 
بومبای )€ .1۸ ص 1۳/٦۱‏ ۰ 
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غنية تو فيت عنه تاركة له ثروة يعيش منها . وعلى اثر ذلك قام برحلة الىفارس 
حیث امضی هناك عدة سنوات بدرس فى قم > وهمدان » وأصفهان . وفيما 
سن عامی ۱۷۲۲ ۰ ٤‏ )۱۷ عاد الى موطنه فى العينية . ولقد استندط من رحلاته 
ودراساته بأن العقيدة الاسلامية وتعليمها قد باتت فى امس الحاجة الى اصلاح 
شامل . فقد اقتنع بأن البساطة التى تسم ونزل بها القرآن الكريم قد فسدت 
بفعل البدع والخرافات والرهبنة التى زحفت عليها » وبالتالى فان العودة الى 
روح الاسلام أصبحتآمرا لابد منه اذا اريد للعقيدةالاسلامية البقاء والاستمرار 
وهكذا انكب على صياغة وشرح نظرباته التى ضمنها فى مخطوطة بمنوان « كتاب 
التو-حيد » . 


وحتى نهاية القرن الثامن عشر لم تكن المصالح البريطانية فى الخليج 
تتعدى النطاق التحاریى() فبمو جب مرسوم ( فرمان ) اصدره الشاه عباس 
الأول فى عام ۱١١١‏ منحت شركة الهند الشرقية الانجليزية حق التعامل 
التجاری مع فارس » وفى شهر يناير من العام الذى يليه وصلت الى ميناء 
حاسك على ساحل مكران أول شحنة من السلع الانجليزية . وفى وقت لاحق 
من نفس العام أنشئت ورشتان للشركة المذكورة فى كل من شيراز واصفهان › 
كما أنشئت ورشة ثالثة فى أصفهان فى عام ۱١1١‏ . وحتى ذلك الو قت كان 
البرتغاليون هم الفثة الأوربية الو حيدة التى قامت بالتغلغل الى منطقة الخليج › 
فقد احتلوا مسقط وصحار وهرمز والبحرين خلال القرن السابع كما ركزوا 
اقدامهم فى عدد من النقاط على سواحل الخليج اهمها القطيف وراس الخيمة . 


وعند ظهور الانجليز على المسرح كان النفوذ البرتغالى يؤذن بالزوال . فقد 
صغی وجودهم فی الہحرین من جانب قوات الشاه عباس فی نحو عام ۱۹۰۲ وفی 
الخراج البر لابين من هرمن لبت افتقاره الن القوة النصرية اقترج ملين 
البرنطانيين القيام بحملة مشت ركة لتنفيذ هذه الخطة »> ولقد وافق مجلس ادارة 
۰ کتاب لوریمر « التقویم الجغرافی للخلیج » جزء | ص ۱۰ ب ٠١۸‏ . 
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شركة الهند الشرقية »> ومركزه سورت » على الاقتراح > ونفذت خطة الهجوم 
#لبحری فی شهر نایر عام ۱۹۲١‏ > وقام به الأسطول البریطانی » بينما قامت 
قوات الشاه بمهاجمة التحصينات البرتغالية الضخمة . وبعد حصار دام 
شهرين ونصغا للمنطقة استسلمت هرمز وكان هذا نهاية للوجود البرتغالى 
فى الخليج . 

وكان من المكاسب التى جنتها شركة الهند الشرقية بتعاونها مع الشاه 
عباس حصو لها على حق انشاء مركز لها فى بندر عباس ومنذ ذلك اليوم اصبح 
هذا الم ركز المقر الرئيسى للنشاط التجارى مع فارس . الا آنه بالنظر الى 
#لصعوبات التى طرأت بين الشركة والغرس أو بالأصسح نتيجة معاكسات 
الهولانديين الذين كانوا قد أسسوا لهم مركزا مماثلا فى المنطقة » لم تحرز 
الحر كة التجارية مع فارس آى نجاح . 

فى الربع الأخير من القرن السابع عشر ظهبر الفرنسيون على المسرح فى 
الخليج بالتعاون مع الهولنديين واستولوا على قسم كبير من تجارة الحرير 
الخام . وبالرغم من كساد الأسواق استمرت شركة الهند الشرقية فى تعاملاتها 
التجارية مع فارس فى الو قت الذى أخذت تحصل علىمراسيم جديدة لصالحها 
من ملوك فارس الذين تعاقبوا على الحكم الواحد تلو الآخر » غير أن الهجوم 
الافغانی فیما بین عامی ۱۷۲۲ ٤‏ 1۷۲۹ كان بمثابة ضربة قاصمة أدث الىتدهور 
الأحوال الطبيعية فى جنوب فارس . وعادت الحياة الطبيمية الى المنطقة فى 
عهد الشاه نادر شاه غير أن الفو ضى التى سادت أعقاب وفاته سنة ۱۷۲٤۷‏ قضت 
قضاء مبرما على مركز الشركة فى بندر عباس. وفى ظل الإضطرابات السياسية 
الثى نتجت عن الصراع بين القاجار والزند والبختياربين والأفغان تقلص النشاط 
التجارى الى حد كبير وعندما قام الأسطول الفرنسى بقصف الركز وتدمير 
مبانيه عام 1۷۹ خلال حرب السنوات السبع قرر أصحاب الركز الانسحاب. 
ولقد سبق أن أغلق كل من المركز الفرضسى والهولاندى الأول والثالى فى عام 
۹ وباغلاق الم رکز البریطانی فى ۷ مارس عام ۱۷۹١‏ تو قفت النجارة المباشرة 
بين الأوربيين وجنوب فارس فثرة من الوقت . وانتقلت الوكالة التجارية 
البربطانية بعد انسحابها من بندر عباس الى البصرة حيث كان بوجد بالفعل نوع 
من التمثيل التجارى للشركة . 
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وبعود تاريخ العلاقات الانجليزية التجارية مع تركيا العربية الى عام 
٠۰‏ غير ان الر كز لم بتأسس بشكل دائم فى البصرة قبل عام ۱۷۲۴ . وباغلاق 
مركز الشركة فى بندر عباس تحول التمثيل من البصرة الى درجة وكالة وأسند 
اليه الاشراف على نشاط الشركة التجارى فى الخليج وبعد مخى عام على هذا 
أعلن الباب العالى اعترافه بالو كالة التى تحولت الى قنصلية »> ولم ققرر الشركة 
الانسحاب الكلى من الأسواق الفارسية عندما تم اغلاق مركزها هناك > فقبل 
عامين من اغلاق المركز فى بندر عباس بدأ البحث عن ميناء آخر على الساحل 
الفارسى بصلح لاقامة المركز فيه . وف اوائل عام ٠۷٠۲‏ اقترح ال وكيل السیاسی 
فى بندر عباس اتخاذ المبحمرة مقرا للمركز المذكور . وفى يوم ٠١‏ ابريل سنة 
۳ عقدت اتفاقية مع الشيخ ناصر حاكم المحمرة سمح للشركة بموجبها 
انشاء مركز تجارى فى ميناء المحمرة . وقد تم اعتماد هذا المر كز كمركز تجارى 
قانونى بعد ثلاثة أشهر من ذلك تاريخ »> وذلك بموجب قانون‌الامتيازات الأجنبية 
الذى أصدره الشاه كريم خان الحاكم الجديد لفارس »> وبصدور هذا القانون 
اصبح للشركة الحق فى اقامة المركز » واى مبانى اخرى تابعة له + سواء فى 
الحمرة أو ميناء خر من الوانى الفارسية » كما أصبح لها الحق في الشاء 
التحصينات اللازمة لحمابة هذه المراكز . وتضمن القانون اعفاء الشركة من 
الرسوم الجمركية على وارداتها الى البلاد بل وخفضت هذه الى ٣‏ فقط » الى 
جانب منح الشركة حق احتكاراستيراد المنسوجات الصو فية الى فارسوتخويل 
حكام الأقاليم الفارسية سلطة مساعدة الشركة فى استيتفاء ديونها من الرعايا 
الفرس وحماية السفن والشحنات التجارية » كما سمح للشركة بأن تتو لى 
بنفسها محاكمة العاملين فيها عن أى مخالفات مدنية أو جنائية يقتر فونها » وفى 
مقابل هذه الامتیازات اشترط كريم خان بان توافق الشركة على استيفاء اثمان 
مبيعاتها او بعض هذه الاثمان مقابل سلع فارسيةوبأن لا تحول أثمانها بالعملات 
النقدية فقط »> وبأن لا ثقدم الشركة اى تأبيد أو مساعدة للمتمردين على سلطة 
الشاه أو الى خصومه() . 


١ (‏ ) محموعة المعاهدات والمستندات الخاصة بالهند الطبعة الثالشة 
اعداد س. بو . ايتشيسون المجلد الثالث طبعة كلكتا ۱۸۹١‏ _ بالنسبة للمعاهدة 
المعقودة مع حاكم المحمرة راجع تفس امجلد ص ۲۲ - ۴۲ . 
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كان كربم خان وهو بقدم تلك التنازلات بحدوه الامل فى أنتعوضه الشركة 
بتقديم مساعدة بحرية اليه لتثبيت سلطته على طول الساحل الفارسى اعترافا 
له بالجميل . وف وقت لاحق من العام تقدم الشاه بمقترحات محددة الى 
حكومة الشركة فی بومبای يطلب منها تخصيص سفينتين حربيتين ترابطان فى 
مياه الخليج باستمرار لحماية الخطوط التجارية مع استعداده دفع .) الف 
روبية سنويا كنفقات لهمذه الحماية ٠‏ ورغم أن حكومة بومباى لم تكن على 
استعداد للعمل بهذا الاقتراح الا انها أوعزت الى المقيم البريطانى فى المحمرة فى 
شهر دسمبر سنة ۱۷٦٤‏ بأن يقدم الى الشاه كريم احدى سف الشركة 
المسلحة » اذ تبين له أن مثل هذا الاجراء سوف يسهم فى دعم مركزها فالبلاد» 
ومنذ ذلك الوقت تعددت المناسبات التى استخدمت فيها مثل هذه السفن 
املسلحة فى حملات تستهدف تدعيم سلطة الحاكم الفارسى على القبائل.. 
الساحلية() . وفى عام ۱۷١١‏ تعاونت الشركة مع متسلم لواء البصرة لاخماد 
تمرد قامت به قبائل بنى كعب » مما أثار حفيظة كريم خان والمقيم البربطانى. 
فى المحمرة وعلى اثر ذلك اضطرت الشركة الى اغلاق ال ركز فى شهر فبراير سنة 
٩‏ ولم يستأنف الموكز نشاطه قبل شهرابريل ۱۷۷١‏ ولم يكن‌حظ النشاطات 
التجاربة للشركة فى البصرة بأفضل منها فى المحمرة)يضاف‌اليها عمليات‌الابتراز 
التى كان بقوم بها الموظغون المحليون والاضطرابات التى تسود البلاد الى جائبه 
المجمات التى كان يقوم بها القراصنة على السفن التجاربة . وعندما انتشر 
الطاعون فى البصرة عام ۱۷۷٣‏ توقفت حركة التجارة وتم اغلاق امكتب بصورة 
مؤقتة » وبعد بضع سنوات حلت بالبصرة كارثة اخرى بحصار الفرس لها مما 
جعل مستقبل الميناء كمركز للنشاط التجارى يبدو كثيبا بحيث اضطرت 
حكومة بومبای ف عام ٩‏ الى التخلى عن فكرة اعادة فتح الوكالة الا اذا 
انسحب الفرس فی‌آقرب وقت ممکن)وحتی لو کان هناك تفکیرلاعادة فتحه‌فان 
صلاحيته سوف تتقلص ولن تشمل المحمرة . غير ان سلطاث بومبای ترددته 
١ (‏ ) خلال احدى هذه الحملات ضد المير مهنا شيخ بندر رق عام 1۷1۸ 
,تعهد كريم خان بان يسلم الى الشركة جزيرة خرك فى حالة نجاح العملية ٠‏ . 
۰ ( م ٦‏ ن بربطانيا والخليج ) 
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ى الاستجابة لطلب الش ركة» فقد كانت الحرب مع فرنسا وشيكة»>وكان الابقاء 
على طرق الواصلات الى البحر المتوسط مفتوجا أمرا مرغوبا فيه . وعلى أى 
حال فقد سوبت المشكلة بانسحاب الفرس من البصرة . ثم أعيد فتح اللمكتب 
مع تخفيض درجته التمثيلية » وانحلت الصلة التى كانت تربطه بدار اقيم 
البربطانى فى بوشهر » وغدت أهميته منذ ذلك مرتبطة أساسا باعتباره مركرا 
متقدما لنقل بريد الشركة من الهند الى المملكة المتحدة . 
وخلال حرب السنوات السبع استخدم طريق الصحراء الى حد كبير 
بامتباره الطريق المباشر بين سوريا والعراق ف نقل البريد كما استمر استخدام 
هذا الطريق فى نقل النسخ الاضافية من الكائبات بينما كانت النسخ الأصلية 
ترسل عن طريق الرس . وكان البريد ينقل الى البصرة من بومبای على ظهمر 
السفن المسللحة للشركة أو عن طربق السفن الأوربية وأحيانا بالسفن الهندية 
والعربية. وفى البصرة كانتالسفن تسلم الرسائلالى الرسل من‌الفرسانالتتار 
انذين كانوا بتسلمونها من محطة الزبير خارج البصرة > ومنها يمبرون الصحراء 
الى حلب حيث بعاد ارسالها الى فينا ولندن عن طريق بيت فرير سمتز > 
وكان الرسول بقطع المسافة الى حلب من ٠۴‏ الى ٠١‏ يوما على الرفم من أن 
معدل الرحلة لا بتجاوز ٠١‏ بوما . وف نهاية القرن بعد أن تم انشاء دار للمقيم 
فى بغداد أصبح البريد يرسل عن طربق بغداد راسا الى القسطنطينية ٤‏ وكان 
معدل طول الرحلة ۲۲ يوما صيفا و۲۷ يوما شتاء . وكانت الرحلة من بومباى 
الى لندن بمجملها لا تستغرق اكثر من ٠١‏ الى ٠۲‏ أسبوعا . وكان البريد يرسل 
ى بعض الأحيان عن طرق الكوبت اذا شاب الحالة عدم استقرار بالمنطقة 
المحيطة بالبصرة . ۰ 
وكانت العلافة بين الاتراك ومركز الشركة فى البصرة على غير مايرام 
اباستمرار »> ويعود ذلك الى سلوك المستول عن المركز »> فقد كان عدد كبير من 
الملسئولين لا بقصرون نشاطهم على النواحى التجاربة وحدها بل كائوا يتدخلون 
ف السياسة فى تعاملهم مع امسئولين الأتراك للحفاظ على المصالح البربطانية . 
وبصرف النظر عن هذه المزاعم فان السياسة كانت تطغى كثيرا على 
الجوانب الأخرى مما كان برغم رؤساء مجلس الادارة على التدخل ف الاسر 
لو ضع الأمور فىنصابها .على أن حكومة بومباى الانجليزية كثيرا ماشاركمندوبوها 


Af 


فى التدخل فى السياسة . وكان معظم التدخل لرؤساء الشركة بعود الى تخوف 
مبالغ فيه من التجار الأوربيين فى البصرة والفرنسين منهم على الأاخص . 
وبانتهاء القرن خفت حدة التنافس فى كلا المجالين السياسی والتجاری بين 
الأوربيين فى البصرة . فالهولنديون الذين كانوا يتعاملون مع المنطقة الهربية 
الخاضمة للأتراك مند منتصف القرن السابع عشر والذين كانوا قد أنشأوا 
مركزا لهم فى البصرة . فى أوائل القرن الثامن عشر » عادوا فأغلقوا مركزهم فى 
عام ٠۷٥۲‏ بعد وقوع شقاق بينهم وبين المتسلم المحلى » وبعد مضى عام على ذلك 
افتتح الهولنديون مركزا لهم فى جزيرة خرك غير آنه بعد سبع سنوات تم اغلاق ` 
الكتب بالقوة من جانب المير مهنا حاكم بندر رق . ولم بحاول الهولنديون 
المودة الى المنطقة مرة اخرى . 

ولقد بدات ملاقات فرنسا با منطقة الخاضعة للحكم التر كى بتعيين مطران 
بابلون اللاتینی فی‌عام ۰۱۹۳۸ ومن ذلكالتاریخ صبح‌لفرنسا ممشل‌دینی فی‌البصرة 
يعمل كقنصل لها ق نفس الوقت » وفى نحو عام ۱۷٤١‏ عين أسقف فرنسا 
قنصلا فى بغداد ومطران لأثينا ببابل » بينما أاسندت وظيفة قنصل بداد الى 
رجل مدئى . غير أن التمثيل الغرنسى فى البصرة كان متقطعا . فقد أنشئت 
وكالة فرنسية هناك فى عام ٠۷٠١‏ ولكنها تو قفت عن العمل عام ٠۷٠١١‏ > 
فباستفناء الزبارات المتقطعة التى كانت تقوم بها احدى السفن التى ترفع 
العلم الفرنسى فان التجارة مع البصرة تضاءلت حتى تلاشت فى اخربات ربع 
الفشرن . 

ان تدخل اليم البريطانى فى البصرة فى السسياسة الداخلية 
للبلاد سار متوافقا مع النظرة الحسودة لوقفه . وكانت الحصيلة الرئيسية 
اللائنتين والنتائج الؤسفة التى ترتبت عليها قد اخذت تنعكس على الظروف 
التى أحاطت بعملية سحب المركز من البصرة ف ربيع عام ۱۷۹۳ . وفى شبهر 
مارس من عام ۱۷۹١‏ تقدمت الجالية اليهودية ف البصرة بشكوى الى المتسلم 
مضمونها أن أحد زملائهم قد أغتيل من جائب أحد المسيحيين .وعلى اثر هذه 
مضمونها أن أحد زملائهم قد أستيل من جانب أحد امسيحيين . وعلى أثرهذه 
الشكوى القى المتسلم القبض على عدد من المسيحيين › أربعة منهم لم بكونوا 
مشمولين بالحماية البريطانية . 
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وقد احتج المقيم البربطانى صمويل مانستى على اعتقالهم وتمكن من 
الافراج عنهم مع الآخرين غير المشمولين بالحماية البريطائية . وبعد ذلك بو قت 
قصير ابلغ المقيم من جانب المتسلم بان أحد هؤلاء المفرج عنهم هو المتهم بالقتل 
وبثيغى تسليمه لمحاكمته . ولقد قام مانستى بتسليم المتهم » ولكنه طلب من 
ألو ظف الختص بأن تجرى له محاكمة عادلة »۰ 


وفى الوقت نفسه فان الجالية اليهودية التى اثارها تدخل مانستى قام 
أفرادها بمظاهرة هددوا فيها المقيم . وقد طالب مانستى بتوقيع العقوبة على 
اليهود › غير آن المتسلم لم يكن برغب فى نكش الجروح القديمة »> ودعا مانستى 
الى تثاسى الموضوع . غير ان هذا لم بكن آخر اجراء لفكر فيه المقيم » ومن هنا 
قر الاتصال بسليمان باشا مطالبا اياه بمعاقبة الجالية اليهودية وفرض غرامات 
حماعية عليهم ومطاردة زعمائهم » ومضت الشهور دون أن يتحركالباشا لتلبية 
طلب المقيم > ولهذا قام مانستی فی فبرایر عام ۲ بتو جيه رسالة الى السغير 
البربطانى فى القسطنطينية » بطالبه فيها باقناع الباب العالى بتوجيه خطاب الى 
سلیمان باشا بارضاء مانستى . ورغم ارسال الباب العالى للخطاب فان سليمان 
باشا لم يفعل شيثا لتلبية مطالب مانستى » وف النهاية انزل مانستى علمه عن 
امرکز فی ۲۰ ابریل ۱۷۹۲ وانسحب الى الکویت . 


ولقد استغرق الأمر سنتين من المكاتبات بين مجلس الادارة وحكومة 
بومبای ومانستی حول هذا الو ضوع حتی امکن فی اہریل عام ۱۷۹١‏ الو صول الى 
قرار فى ذلك . ولقد کان تصرف مانستی فی رايهم غیر سلیم وتقرر ازاحته من 
منصبه واعادة انشاء دار الاعتماد فى البصرة بأسرع وقت ممكن . ولكن مانستى 
لم بهتم بقرار مجلس الادارة فلقد استطاع بعد وقت قصب الحصول على موافقة 
الباشا على شروطه للعودة › وتمكن من استئناف أعماله فى البصرة فى سبتمبر 
عام ۱۷۹٥‏ قبل وصول خلفه من بومبای بأربعة اشهر . وف نفس الوقت تلقى 
مجلس الادارة صيغة أخرى للمشكلة من‌هار فورد جونز زميل مانستىعند عودتة 
الى انجلترا عام 1۷۹١‏ »> وف نفس اليو م الذى وضع خلف مانستى قدمه فى 
البصرة لاستلام دار الاعتماد »> كثب أعضاء مجلس الادارة الى حاکم بومبایى 


مړ ت 


دنقضون تعليماتهم السابقة ويعيدون تنصيب مانستى فى وظيفته السابقة » وبما 
أن الظروف الخاصة قد استبقت مانستى فى البصرة حتى ابريل عام ۱۷۹.١‏ 
ولا نعرف كيف استطاع ذلك ب فما ان وصلت التعليمات حتى تمكن مانستى 
من استئناف عمله بكثير من الاستياء من قبل المقيم البريطانى الجديدد) . 

لم يكن الوضع فى دار الاعتماد البريطانى خلال العقدين الأخيرين من القرن 
الثامن عشر على شىء من الأهمية »> فجميع القلاقل كانت تعزى الى الأوضاعفير 
الستقرة فى جنوب فارس خلال السنوات الأخيرة من حكم أسرة زند » ولم تكن 
ترجع الى الأوهام والتصرفات الغريبة للمقيمين البريطانيين ف المنطقة . وقد 
ظلت حركة التجارة متدهورة خلال هذه الفترة » ولم تبذل أى محاولات 
انماشها وبالنظر الى حالة التصدع التى اصابت مبنى دار الاعتماد فقد وصفها 
أحد القيمين البريطانيين فى تقريره > بان المبنى قد بنهار عند سقوط اول رذاذ 
للمطر > الأمر الذى ادى الى فقّدان الأمل فى عودة التبادل التجارى مع بلاد 
نارس الى ماكان عليه . وكان من عادة اقيم البربطانى أن بمارس اعمالا تجارية 
محدودة لحسابه الخاص ء ومع ان التجارة كانت محظورة على موظفى الشركة 
ايام حكم كلايف للبنغال الا ان هذا الحظر لم يكن بشمل المقيمين البربطانيين فى 
البصرة وبوشهر لان طابع عملهم لم يكن سياسيا بحتا » كما ان قباطنة سفن 
الشركة المسلحة كانوا بقومون بنقل شحنات من التوابل لحساب التجار بين 
ہو مبای وموانی الخليج دعما لظروفهم امعيشية . على أن ثراء موظفى الشركة 
لم بکن سببا کافیا علی ی حال لايقاء هؤلاء اموظفين فى وظائفهم ويبقى السژال: 


مید 


١ (‏ ) فارس والخلیج « مجلد ۱۸ فى تق ربر من اداد جونز 
ومانستى موجه الى اللجنة السربة بشركة الهند الشرقية بتاربخ ه يوليو 1۷١١‏ 
والى السیر روبرت الى السغير البريطانى فى القسمطلطينية ۷ فبراير و ١؟‏ 
نو فمبر عام |۱۷۹ ومجلد ۱۹ من اداد جونز ومانستى الى اللجنة السرية 
.والمرافعات السياسية محلا ٦‏ بتاريح ۴ ینابر و ۲۲ مارس و !۱ 
ونیو و ۷ ولیو والسجلات السرية لبومباى مجلد ۲۲ حول اول اتصالات شركة 
الهند الشرقية بتركيا . 


س A‏ ت 


ماهى الفوائد التى كانت تجنيها الشركة من الاحتفاظ بصلاتها التجارية مع 
المنطقة اذا كانت هناك أى قوائد ؟ 


لعل الفائدة الكبرى من تلك التجارة هى انها كانت تسساعد الرجال فى 
الشركة على تطبيق ذلك البند من الميثاق الذى ينص على أن يكون عشر السلع 
الصدرة الى المنطقة من صنع بربطانيا . وكانت الوسيلة لتنفيذ هذا اطلب 
تتمثل فى تصدير الأصواف والمعادن الانجليزبة الصنع حيث كانت تلقى رواجا 
فى بلاد فارس وفى المنطقة العربية الخاضمة للحكم الت ركى . 


اما الميزة الأخرى التى كانت تتمتع بها الشركة من اتىجارها مع موائىء 
البصرة فان ذلك كان بعفيها من دفع الرسم الاضافى وقدره ٠١‏ »> وهوالرسم 
الذى كانت تفرضه انجلترا على جميع واردات الشركة من المواد الخام ٠‏ فقد 
كانت انجلترا تستورد خام الحرير وخيوط الصوف من كرمان بغارس هذه» 
وكانت السلع تلقى رواجا فى اوربا رغم ان اسعارها كانت مرضة للتقابات . 
وكان الهولنديون المنافسين الرئيسيين للبريطانيين فى تجارة الحرير فى بندر 
عباس . وف تجارة الأصواف التى كانوا يشتروتها من تجار ارمينيا الذين كانوا 
دستوردونھا ثم بشحنونها الى فارس عن طريق تركيا )> وف 
عام ۱۷۹۲ عن دما تم سحب ال ركز من بلدر عباس حلت هذه 
السلع محل خام الحرير كسلعة أساسية فى مشتريات الشركة ٠‏ ولعك 
سحب الم ركز تر كزت مبيعات الشركة من الأصواف على مدينة البصرة » غير أن 
أسواق المنطقة العربية الخاضمة للأتراك لم تكن لتنافس الأسواق الفارسية »> 
وكانت هناك منافسة تجارية من جانب الهولنديين ثم الفرنسيين ومن التجار 
الحليين الدين كانوا يستوردون الأصواف الأوربية عن طربق حلب » على أن. 
ارتفاع اسار الأصواف البريطانية بالاضافة الى تغيير اسعار العملة قى تحويل 
النقد الى الهند ونظرا لندرة العملة النقدية فى تركيا قد ساهم ذلك فى زيادة 
تدهور هذه التحارة , 


على أن الشركة لم تكن ١‏ لمسنولة عن تدهور تجارتها مع الخليج فقد كان 
هناك تدهور عام على مستوی المنطقَة خلال الأريعين عاما الأخيرة من القرن لعدد 


WY 


من الأسباب »> منها تفشى أعمال القرصنة منجانب قبائل بن ىكعب ثم القواسم» 
وازالة المستوطنة الهولندية فى خرك وانششار الوباء فىالمنطقة العربية الخاضعة 
لاأتراك فى عام ٠۷۷١‏ وحصار واحتلال البصرة وندرة العملة الفضية » ثم أخيرا 
الحرب الأهلية التى اجتاحت بلاد فارس منذ عام ۱۷۷۹ وصاعدا »> ومع ذلك 
فان الشركة هى التى جنت على نفسها بنفسها عندما قررت الحد من مشترياتها 
من الحرير الخام وأصواف كرمان » ولا لم تكن الشركة رافبة فى شراء خام 
الحرير من بلاد فارس فى مقابل السلع التى تعرضها فقد كان الروس راغبين 
فى ذلك وهكذا » فبانتهاء القرن كانت الشركة قد خسرت سوق السلع الصوفية 
لصالح الروس الذين كانوا فى امكانهم استررادها بأسعار أقل ثم تصديرها الى 
شمال بلاد فارس من موانیء بحر قزوین مما مکن البربطانیین من شرائها من 
١و‏ شهر» فضلا عن أن الأصواف الروسية باعتراف أحد موظفى الشركة كانت 
اجود بكثير من تلك الثى كانت تستوردها الشركة» فقد كانت الأصناف الأخرى 
من الصوف من خيوط دقيقة ومن نسيج رقيق سرعان مايتلف بعد استعماله 
بو قت قصير) ويمكن القول ان الروس كانوا بحصلون على أصوافهم من 
انجلترا . وقبل نهابة القرن كانت تجارة الشركة مع ايران والمنطقة الفربية 
الخاضعة للأتراك قد تعرضت لخسائر كبيرة . وعلى سبيل المثال فان الميزانية 
العامة ركز البصرة عن العام ۱۷۹١ - ۱۷۹١‏ تشضمن خسارة لا تقل عن 
٠ر‏ روبية هندية كان مبلغ ٥٩,٠۲١‏ روبية منها نفقات مركز البصرة كما 
كان معدل الخسارة فى مبيمات الأصواف يصل الى ۲۲ بالقارنة الى /١١‏ 
للسنة : 1۷۹./۱۷۸۹ ولولا الرسوم القنصلية ازادت الخسارة ٠,,٠٠١‏ 
روبية(۲) . وكانت هذه الرسوم تدافع من قبل التجار الذين كانوا يزاولون 
اعمالهم التجارية فى العراق وفارس تحت حماية الشركة وبموجب مرسوم عام 


١ (‏ ) « بلاد فارس والخليج » تأليف وليم بروس فى ١‏ ابريل 


( ۲ ) نفس المصدر المجلد 1۹ بعنوان حسابات وأرباح وخسائر مركز 
البصرة التجاری فی ۱۷۹۲/۰/۱ و ۱۷۹۲/٤/۳۰‏ . ۰ 


AA 


هذا يسرى على جميع القناصل فى الحصول على تلك الرسوم طبقا للبند رقم 
۴٠‏ من قانون الامتيازات الأجنبية . ولتسهيل هذه العملية فقد قسمت الشركة 
الرسوم التى تتقاضاها تحت بندين هما : بند الرسوم الجمركية وبند الرسوم 
لحساب المقيم(۱) والواقع أن الرسوم القنصلية كانت بمثابة عوائد الشركة من 
عمليات المراكز فى الخليج خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر . وكان 
٠‏ الى ..ءر)؟ روبية سنويا . آما الرسوم القنصلية التى كانت تستوف 
مقابل السلع التی د نستوردها التجار المشمولون يحمابة الشركة عن نفس الدة 
فلم تزد على .٠٠ر١‏ روبية ٠‏ 

والواقع أن دور الشركة فى تجارة الخليج كان بتحول من المشاركة الفعلية 
الى مجرد حمابة لهذه التجارة الثى أصبحت منذ ذلك الوقت تحت رحمة 
التتجار الغرس والعرب والأمن والهنود واصحاب السفن فى هذه البلاد »> 
وكانت الشركة تو فر الحمابة المسلحة لهؤلاء التجار ضد القراصنة وكانآسطول 
الشركة هو الذى يقوم بتلك الحماية . 
قراصنة بنى كعب الذين كانوا يزاولون نشاطهم من سواحل الخليج » ومذ 
ذلك الو قت اخذت سفن الأسطول تبحر بين حين وآخر الى مياه الخليج غير أن 
عبء حمابة التجارة كان بقع فى المقام الأول على بحربة بومبای حيث كان يوجد 
الغرع المسلح التابع للشبركة . 

)١(‏ كانت الضريبة الجمركية المفروضة فى بوشهر هى ۲/ حسبالسعر 
والرسوم القنصلية /١‏ وق عام 1۷۸٤‏ رفعت الضريبة الجمركية الى /٥‏ 
والقنصلية الى ۲/ التى كان نصفها يذهب الى الشركة ونفس الاجراء كان بتخذ 


س اھت 


وقد تأسس هذا الأسطول عام 1٦1١‏ وكان الغرض من انشائه فى البداية 
حمابة المراكز التجارية فى مدينة « سورك » بالهند والتجارة الحلية على 
شواطىء ملبار > ثم تطور فى آواخر القرن الثامن عشر الى اسطول فى الهشد 
وكانت صغية الحجم لا تتجاوز حمولتها ٠.‏ طنا »> ولم تكن تحمل من المدافع 
أكثر من ستة ء وكان بقودها متطوعون من السفن التجاربة التابعة للشركة »> 
أما بحارة هذه السفن فكانوا من الهنود . وفى أواخر القرن السابع عشر تقل 
المقر العام لهذا الأسطول الى بومباى » واخضعت وحداته لسلطة حكومة 
الرئاسة » وبنمو هذا الأسطول حتى أصبح أكثر قوة وحجما مما جعله يلبى 
متطلبات الحرب مع فرنسا كما أعيد تنظيم هذا الأسطول على أسس أكثر تطورا 
وتنظيما » وتم تشغيل مزيد من البحارة الأوربيين والضباط على غرار ماكان يتم 
بالنسبة لجيش الشركة » وعندما تم وضع سورت فى عام ٠۷١۹‏ خول قائد 
البحرية بمقتضفى مرسوم اصدره الأمنبراطور المغولى سلطة أمبرال الامبراطورية 
بشرط ان ترفع مراكب هذا الاسطؤل العلم المغولى على مقدمة سفنها »> وشعار 
الشركة فى مؤخرتها طوال السبعين عاما التالية ٤‏ وف‌عام ۱۷۹۸ أعاد مجلس 
الادارة تنظيم الأسطول على أساس ان يصبح نظاما صالحا للقتال على افضل 
وجه » وقد حظر على رجال هذا الأسطول ممارسة اى اعمال تجارية كما منحوا 
حق الحصول على معااشات عند التقاعد؛وقد عين لهذا الأسطولمراقب ومساعد 
مراقب وعمید بحری وهؤلاء بالاضافة الى اثنين من الضباط الكبار الذين كانوا 
بشكلون هيئة بحرية وكانوا بشرقون على الشئون المدنية للأسطول التى كانت 
تشمل مراقبة المرسی ف بومباى ٠.٠‏ الخ » أما الاشراف التنفيذى للأسطول فعد 
كان فى بد المراقب العام وقد حددت مهمة هذا الأسطول كما يلى : 


حماية التجارة وبالاخص التجارة الريفية ومكافحة القرصئة على سواحل 
الهند والمياه القرببة منها »> بالاضافة الى القيام بلقل بريد الشركة » وفى حالة 
نشوب حرب بتعين على هذا الأسطول القيام بأعمال حماية الممتلكات البريطانية 
نى الهند والاشراف على عمليات نقل الجنود وحراسة السفن التجارية > وقد 
اعيد النظر فى هذه المهام خلال الحرب الثورية والنابوليونية بحيث تن ركز فى 


ت 


نقل البريد وحمابة تجارة البلاد من القزاصنة ولم بغهذ الى هذا الأنسطول 
بالتصدى للفرنسيين اذ كانت تنقصه البواخر والاسلحة الثى تمكنه من تنفيذ 
ذلك الا أن بوارج الأسطول كثيرا مااشتبكت مع العدو وأحرزت تفوقا عليه > وف 
عام 1۸.۲ وصلت قوة هذا الاسطول الى فرقاطتين › هما لورن > واليس »> وقد 
حولت الائنتان فيما بعد الى الأسطول اللكى بالاضافة الى ثلائة طرادات يحمل 
احدها ۲۲ مدفعا » ولكل من الآاخرين ٠١‏ مدفعا أخرى مزودة كل منهما 
ب ٠۲‏ مدفعا الى جانب ۷ سفن اخرى مزودة كل منها ب ٠١‏ مدافع الى 1۸ 
مدفعا » وسفینتين تحمل احداهما ۱٤‏ مدفعا والآاخرى ۸ مدافع » وكان عدد 
العاملین فی هذه القوة فی عام ۱۸۰۲ (۱۳ ) قبطانا و ۲۳ ملازم آول و ۲۱ ملازم 
ثان و ۲۷ من المتطوعين . 

ولم رطرا آى تغيير على قوة هذا الاسطول خلال فترة الحرب مع الفرنسيين 
وف سنة ۱۸١.‏ كان عدد العاملين فى هذا الآأسطول ٠١‏ قبطانا و ۸ قادة و ۲١‏ 
ملازم آول و ۲۲ ملازم ثان و ۸) من ضباط الصف() . 

ولاشك آن اسطول بومباى بالمقارنة الى الأسطول ال لکی کان ضعيفا كما 
لم يكن بحارتهحتى القرن التاسبعمتساوين فى الرتب مع بحارة الأسطولاللكى»؛ 
وکان اصغر ملازم فى الاسطول اللكى بفوق اعلى ضابط فى البحرية الهمندية > 
وكان الضباط اللكيون ينظرون نظرة أدنى الى بحارة الشركة بل حتى قباطنة 
السفن الشراعية البربطانية كانوا يعتبرون انفسهم أعلى درجة من بحارة الشركة 
ربما من حیث مرکزهم ومستواهم الادی . 

وكان المسئولون فى الهند وفى المنطقة الشرقية يوجهون اللوم بكثرة الى 
بحارة سفن الشركة على افتقارهم الى النظام ومستوى السفن التى بستعملونها 
وعلی اخلاقیات ضباطها وعناء بحارتها . والواقع ان تلك الانتقادات لم يكن لها 
ماببررها » فالبحرية الهندية قد سلمت الى الأسطول اللكى خلال الحروب 
الفرنسية کما کان النقص فى السحارة الأوربيين والانجليز يعود الى الاجراءات 

( ۱ ) « تارىخ الأسطول الهندى » تاليف س. ار. لو. مجحلدان طبعة 
لندن عام ۱۸۷۷ ۰ 


ت ٩۱‏ س 


غير المشروعة لنقل رجال البحرية الهندية الى العمل فى الاسطول اللكى منذ عام 
۸ فصاعدا . وقد اضطرت حكومة بومباى الى الاحتجاج لدى الهند 
البردطانية على تلك الاجراءات حتى أصدرت الادميرالية بعد ذلك مرسوما بحظر 
نقل تلك السفن . 

وكانت مهمة الآسطول الهندى فى الخليج بشكل عام من أشق المهام اللقاة 
على عاتق البحرية الهندية » وقد وصفأحد الضباط العاملين فى هذا الأسطول 
تلك الهمة على النحو التالى : 

ان سواحل الخليج قاحلة جرداء والمناطق الرملية المحترقة حيط بها 
من كل جانب ولكن هذه الحالة لا يمكن ان يتصورها الا من رآها أو عاش فيها . 
ولا اثر فيها لأى نبتة خضراء تربح عين الناظر اليها اللهم الإ حرارة الرمال » 
فالفصل الحار الذى سستمر خمسة أشهر آمر لا يمكن أن يتحمله آى انسان ؛ 
وتصبح الحياة فيه شيا لا بطاق لأن ارتفاع الحرارة ارتفاعا كيرا بصعب على 
اى مخلوق احتمالها . حتى ان بعض الناس ماتوا من حرارة الجو والشمس 
كما بصاب البعض بالحمى الشوكية والمصاب بهذا امرض لا يمكن ان ينجو من 
اموت » واذا نجا فانه يعيش ضعيف العقل » ويقضفى الضباط والبحارة أسواً 
ايامهم خلال فصل الصيف لانهم بتعرضون لتاعب لا يمكن أن يصدقها عقل ولا 
بوجد أثر للحياة الاجتماعية الا بين الضباط . والمراة لا وجود لها على الاطلاق 
كما أنه من النادر أن تلمح العين امراة عربية أو فارسية فهن جميعا محجبات 
بالكامل ومعزولات عن الرجال() . 

بتراوح معدل درجات الحرارة فى الخلیج مابین ٩۲‏ فى منتصف فصل 
الصيف الى ٦.‏ و .۸ درجة فى منتصف فصل الشتاء »> غير آن درجات 
الحرارة القصوى تتراوح فى البصرة حيث يصل معدلها الأقصی من ۲۲ الى 
۲ درجة » وف لنجة على الساحل الفارسى يتراوح معدلها من ٠١‏ الى ٠.۹‏ 
درجات » وف مسقط من 1٩‏ الى ٠١١‏ › كذلك فان نسبة الرطوبة عالية 
بحيث تجعل الحر اكثر قسوة » ويكثر الضباب احيانا وعلى الأخص فى الاطراف 

١ (‏ ) ملاحظة عملية مسح للشواطىء الشر قية ليج اللفتنانت جى. 
بی. کامیثورن ۰ : 
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السفلى للخليج ويبدآ الضباب يتجمع فى الصباح الباكر حتى يصير كثيفا جدا 
بحيث يغمر البواخر وهى فى الميناء » اما العواصف الرملية فمالوفة جدا وتزداد 
حدتها فى أشهر الصيف . وفى الشمال تهب الرياح السائدة فىالمنطقة من‌الشمال 
الغربى . أما فصل الشتاء فانه بأتى فجأة بعواصفه وأخطاره وعلى الأاخص فى 
شهرى ينابر وفبراير > وفيهما تصبح اللاحة قرب الشواطىء الجنوبية للخليج 
خطرة جدا . وتهب الرياح الشمالية الصيفية خفيفة وان كانت احيانا تهب . 
قوبة وتكتسح معها كميات من الاتربة والرمال ء ولا تزال اللاريا من الأمراض 
امستوطنة فى المنطقة وكذلك حمى التيفود منتشرة فى المناطق الساحلية . ومنذ 
قرن مضى كانت المنطقة تتعرض لوجات منتظمة من وباء الجدرى والطاعون 
والكوليرا . 

كانت اللاحة فى الخليج قبل مائة وخمسين عاما عملا محفو فا بالاخطار › 
فعلى طول الشاطىء الممتد نحو ٠٠.‏ ميل من شط العرب حتى مضيق هرمز 
توجد الجزر والمنخفضات والصخور والتيارات وحتى ذلك الوقت لم تكن توجد 
ليذه المنطقة خرائط صحيحة . 

وتزداد التيارات السطحية حدة حتى أنها تفوق على حركة المد والجرر > 
فعلى مدخل الخليج يكون التيار قويا وفيما بين راس مسندم والقوين توجد 
دواماٽ وتيارات . ولم تكن تو جد خربطة معتمدة للخليج فى القرن الثامن عشر. 
وكانت الخربطة الوحيدة الموجودة هى التى قام باعدادها كارستون بنبهور فى 
القرن الثامن عشر . وقد قامت البحرية التابعة لحكومة بومہاى بأعمال مسح 
قليلة لشواطىء الخليج المواقعة شمال غربى الهند. كما تم مسح سواحلكتياورا 
والسند ومكران الفارسية فى عام 1۷۷١‏ مع جزء من الساحل العمانى امتدادا 
من مسقط حتى رأس الحد »> ولفثرة امتدت خمسين عاما بقيت هذه البقعة 
الصغْرة هى المنطقة الوحيدة من الشاطىء العربی الثى تم مسحها مسحا تاما . 
ولم يكن يعرف الأوربيون شيئًا عن الجانب العربى من الخليج وكانت اللاحة 
فى الخليج تتجه عبر الخط الرئيسى للساحل الفارسى ولم تكن اى سفينة آوربية 
تجرؤ على الدخول فى النصف الغربى من الخليج مندذ خروج البرتغاليين منه. 
وكانت مسقط هى الميناء الوحيد على الجاقب الغربى للخلیج الدى كانت ترتاده 
السفن الأوربية . 
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وفى عام ۱۷۸٥‏ قام اللغتنانت جون مكلور من البحرية الهندية بمسسع. 
الساحل الغفارسى ولقد ركزة عمله على تصحيح الجوانب التفصيلية لخربطة 
دنبهور حيث حدد مواقع الجزر والسواحل وأعد رسوما للموانى(ا) وقد انتفع 
بيذه الخريطة فيما بعد جيمس هور سيرج اخصائى الخرائط الائية التابع 
لشركة الهند الشرقية فى كتابه « دليل الهند » غر أن جيمس حصر أعماله فى 
النواحى اللاحية للجانب الفارسى ولم بتناول الجانب المربى للخليج الا فى صفحة 
واحدة » واشار جيمس الى أن هذا الجانب من الخليج لم بكن بلقى الاهتمام 
من السفن الأوربية لقلة المعلومات عنه ولانه منطقة غير مأمونة() وكان الابحار 
الى الخليج من الهند خلال الرباح المؤشمية' الشمالية الشرقية والتى تستمر 
من اكتوبر حتى ابريل لا يستغرق أكثر من أسبوعين » أما خلال الرياح 
الم سمية الجنوبية الغربية من ماو حتى سبتمبر فقد كان بستغرق من اربعة 
الى ستة اسابيع »> وكان على كل سفينة أن تغير اتجاهها نحو الغرب بنحو ه الى 
۰ درجات جنوب خط الاستواء ثم تعود فتتجه شمالا » ثم تبحر قبل حلول 
الونسون لتصل الى الشاطىء بالقرب من راس الحد . 

وهكذا اصبح وضع الشركة غامضا فى الخليج خلال العقد الأخير من القرن 
الثامن مشر بحيث بات من‌الصعب عليها أن تحدد على أى الأسس سوف تستمر 
علاقاتها التجارية بالمنطقة . وكان وضعها التجارى مضحكا كما لم تكن لها 
مصلحة سياسية فى المنطقة » فالنشاط السياسى للمقيم البربطانى فى الخليج 
کان قد تو قف بقرار من مجلس الادارة رغم ان هذا الحظر لم يکن له مایبرره 
خصوصا وانه لم تكن هناك سلطة مركزية فى فارس للتعامل معها > وربما 
كان لذلك الحظر ماببرره حيث كان وجود النشاط السياسى للمقيم البریطانى 
مدعاة للحرح أكثر منه للمصلحة » واذا أخذنا فى الاعتبار انعدام أى مصلحة 


١ (‏ ) بحث عن الملاحة فيما بين الهند والخليج على مدار العام « طبعة لندن 
1 »4 ۰ 

( ۲ ) « اتجاه الاحة من والى الهند الشرقية والصين وهولندا الخديدة 
وراس الرحاء الصالح » ٠.‏ الح مجلدات طبعة لندن عام ۱۸٠۹‏ ء 
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للشركة فى الخليج خلال العقد الأخير من القرن فان انسحابها انسحابا كليا 
من المسرح بعتبر أمرا معقولا » وذلك على غرار انسحابها فى السئوات السابقة من 
مناطق أخرى من الشرق مندما أصبح بقاؤها اكثر حذرا من انسحابها . 

ومن المشكوك فيه على آى حال ما اذا كان فى مقدور الشركة فى ذلك 
الو قت الانسحاب بسبب المسئولية التى كانت تتحملها بالنسبة لتجارة تلك 
المنطقة مع الهند . ان قلادة التكريم التى منحها الاميرال المغولى لقائد بحربة 
الشركة لم يكن يمنحها عبثا لأنها مسئولية تتعلق بحماية تجارة الشركة وبالتالى 
تجارة البحربة الهندية التى كان القائد مسئُولا عنها » كما كانت تلك الحمابة 
تشمل سفنا اخرى غير السفن التى تر فع آعلام الشركة والتى تعمل فى الخلجان 
الفارسية والعربية قبل عام 1۷١۹‏ > وريما أصبحت تلك الحماية فيما بعد 
ذلك مسئولية قانونية تتحملها الشركة > والواقع ان هذه الهمة كان لابد أن 
تدخل الى حيز التنفيذ قبل العقد الأول من القرن التالى عندما انطلقت ضد 
خطوط اللاحة فى الخليج ٠‏ كما جعلت الحرب مع فرنساعام ٠ ۱۷۹١‏ ثمالحملة 
الفرنسية على مصر بعد ذلك بخمسة أعوام وانسحاب الشركة من الخليج امرا 
نکاد نکون مستحیلا , 


الفصل الثانى 
الحرب مغ فرنسا والوفود الى فارس 
4 د 1۸1€ 


جونابرت > وبعد ثلاثة أسابيع من وصول هذه القوة استطاعت أن تقضى على 
نفوذ الحكام المماليك فى مصر فى موقعة الهرم » وبذلك مهدت لقائد الحملة 
ااب فر ی انه فن الکر ف ٠‏ ر ااال ناون اکر کن اة ف 
حد ذاته . 
لقد كانت فرنسا فى ذلك الوقت آخذة فى التوسع والفتوحات . وكان 
'قاليران الذى 'أختير وزيرا لخارجية فرنسا فی شهر سبتمبر عام ۱۷۹۷ يمن 
بحاجة فرنسا الى التوسع والاستعمار > وكان الشرق هو الميدان الوحيد امام 
فرنسا لتحقيق تلك الأطماع » ورغم أن احتلال فرنسا لمصر' كان هدفا مرغوبا 
فيه » الا آنه كان بخدم أهدافا أخرى اكثر. طموجا' . وعلى ساس الاحتلاآل 
المرنسى أمكنتحويل التجارة من طريق رأسالربجاء الصالح الىخليج السويس» 
الأمر الذى بتيح لفرنسا من خلاله الانقضاض على الوجود. البريطانى فى الهند 
..والحصول على السفن اللازمة لهذه الخطة من البحر الأحمر وجزر موريشيوس 
الفرنسية » وكان الدافع الرئيسى لسياسة تاليران هو العمل على اضعاف 
انجلترا بتوجيه ضربة اليها فى أقوى مواقعها ٠.أى‏ تجارتها مع الشرق 
ومستعمراثها فى الهند . وربما كان لتلك السياسة دوافع اخری کالاحتفاظ 
.ينوع من الثظام الارستقراطى ف أوربا عن طريق تحويل اهتمام رجال الادارة ‏ 
. الفرنسيين عن أوربا الى مغامرات فى الشرق لصرف انظارهم . وكان نابليون 
بونابرت بويد الحملة الفرنسية على مصر كل التأبيد . وكان الاثنان يعدانالعدة 
بالاشتراك مع رجال الادارة الغرنسيين() . 


روس ف المجلة التاريخية الانجليزية ( ۱۹۲۹ ) ص ۸) - 0۸ ء 


ب ۹ س 


وكان صدى الحملة الفرنسية على مصر ملحوظا ويعيد المدى . فحتى 
ذلك الو قت كان الدفاع عن الممتلكات البريطانية قى الهند » بمتمد على الققوة 
موريشيوس الواقعة على السكرينيز فلابور دونى وديلون وبوس الذين حاربوا 
وکان بعتمد على جیش لم یکن له مشیل فی الشرقف ٠‏ ولأول مرة أشارت محاولاته 
قلق الحكومة البربطانية التى كانت ترى جيوشه وهى تقترب من حدود 
الهند والداخل البحربة للخليج واليحر الأحمر والحدود الدولية لفارس 
وأفغانستان . 


وكان من نتيجة ذلك أن اضطرت بربطانيا الى اقامة علاقات سياسية 
مستديمة مع الامبراطوربتين العثمانية والغارسية بهدف حمابة املستعمرات 
البربطانية فى الهند ضد عدوان الدولة الأوربية من الشمال الشرقى . وحتى 
قبل ان بہحر جیش بونابرٽ من میناء طولون کان بصیص من اخباره قد وصل 
الی لندن کما نمی الی علم مجلس الهند() ان تیہو سلطان حاکم میسور ٤»‏ وکان 

١ (‏ ) وقد تم انشاء مجلس المحافظين لادارة شئون الهند بموجب أحكام 
إلقانون الصادر ۱۷۸٤‏ ووكلت الى هذا الحلس كل من الشئون السياسبية. 
والمسكربة لشركة الهند الشرقية وكان يتالف من ستة أعضاء متفرغين من 
محلس الشورى بما قى ذلك احد أعضاء مجلس الدولة ووزير الخرائة وخول 
هذا الجلس صلاحية الاشرف على اللجنة السياسية مجلس ادارة الشركة ولكى 
بنقل القرارات التىتصدرها الشركة الى الهند فى كلالمسائل التى تتعلق بالحرب 
والسلام او فى المفاوضات مع الدول خارج الأراضى التابعة للشركة اما مكتب 
رئيس مجلس الادارة او « مجلس الهند » كما كان بسمى فقد انشأه واندس 
عام ۱۷۹۳ . بحيث أخرج من عضويته وزير الدولة ووزير الخزانة ولكن أضيف 
اليه اثنان من ا)حافظين ليسا من اعضاء مجلس الشورى . ويمضى الوقت 
وازدباد سيطرة الجلس على شئون. الشركة ازدادت مسثولياٽ الرئيس حتى 
بلغت صلاحیاته ۲لیمستوی صلاحیاٽ‌رئیس ادارة فى حكومة. وکان بعتنرعلاةے 
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هو من الد أعداء الشركة قد عقد حلفا مع‌حاکم جزر موریشیوس‌الفرنسى هنرى 
داندس رئيس الوزراء وزير الحربية بومثذ > بعتقد بآنه على الرغم من أن مصر 
هى الوجهة المباشرة للحملة الفرنسية الا أن الهدف النهائى منها هو الإطاحة 
بالنفوذ البربطانی فی الهند . وفی ۱۳ ونيو فاتح دانداس اللورد جرينفيلد وزير 
الخارجية فى هذا الأمر وأشار فى المذكرة التى بعث بها اليه أن امام بونابرت 
اربعة اتجاهات للزحف منها على الهند بعد أن يكون قد وصل الى الشاطىء 
الشرقى للبحر المتوسط ٠:‏ الأول من القسطنطينية عبر البحر الأسود جنونا عبر 
طريق تر كيا الشرقية » والثانى من السويس نزولا الى البحر الأحمر › والثالث 
من جدة عن طريق الحجاز واليمن عبر ساحل حضرموت ومسقط ومنه الى 
الشواطىء الهندية » والرابع عن طريق الصحراء السورية الى بغداد وراس 
الخليج ثم منه الى الهند » وكان دانداس يعتقد بان الاتراك والروس لن يسمحا 
بمرور جيش نابليون عن طريق البحر الأسود كما أنبه لن تتو فر لذلك الجيش 
سفن فى البحر الأحمر »> كما إن هناك صعوبات لو حاول هذا الجيش المرور عن 
طريق سوريا بينما يمكن بسهولة فرض حصار على البحر الأحمر والخليج من 
جانب الأسطول البربطانى . كل هذه الأسباب تقنعنى كما قال دنداس بأنه 
لو قدر لفامرة نابليون أن تتم فانها على الأرجح سوف تتفادى طريق البحر 
باعتباره غير مامون وبالتالی فسوف بحاول نابليون وبمعاونة اتباعه أن يزحف 
على الهند عن طريق حلب مرورا بالغرات ودجلة ثم منها الى الخليج > ومن 
الخليج سوف بينقل عبر الساحل الى منطقة نهر الأندس(١‏ . 
آحد اأعضاء مجلس الوزراء واعتبارا من عام ۱۸۲١‏ فصاعدا كان هو العضو 
الوحيد المعين فى اللجنة الملكية وقد أضيفت أسماء عدد من الأعضاء السابقين 
ضمن الميثاق المعدل لسنة ۱۸۳۴ ٤‏ ۱۸۳۲ وف عام ٠۸٠١‏ حل محل هذا المكتب 
مكتب وزير الدولة لشئون الهند كما حل محل مجلس ادارة الهند امجلس 
الأعلى للهند . 

١ (‏ ) رساثل ومحاضر وتقارير الماركوبس وبلسلى مجلد ٠‏ الطبعة الثانية 
لندن ۱۸٤.‏ ملحق ١‏ ح انظر ایضا نفس المجلد ص ۲۲۸ ۲۵١۱‏ من داندس 
الى ویلسلی ۱۷۹۸/٩/۱٩‏ .۰ 

( م ۷ س بربطانيا والخليج ) 
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غير ان جراينغيل لم بقتنع بمسببات داندس فعاد بقترح عليه الرجوع الى 
خربطة سيا , ولكنه أبدى استعداده للاتصال بكل من تر كيا وروسيا للاستعانة 
هما ضد نابلیون اذا حاول غزو مصر واحتلالها . ولقد قام داندس فعلا باعداد 
قوة من ] آلاف جندى وارسالها الى الهند لتعزيز القوات البربطانية امرابطة 
هناك »> كما قامت الأدمررالية بناء على تعليمات باصدار أمرها للابحار بثلاث قطع 
من الاأسطول البريطانى الى منطقة البحر الأحمر عن طريق الراس للقيام بدوربات 
فيما بين منطقتى ااخليج والبحر الأحمر . كما صدرت الأوامر الى الحكومة فى 
بومبای للاستيلاء على جزيرة بريم فى باب المندب » واقامة تحصينات فیها لاغلافق 
حلربق البحر فى وجه نابليون » كذلك طلب الى الحكومة السامية فى كلكتا(٠)‏ أن 
تقو م بسلسىلة من الاتصالات بحكام الولايات الشمالية الغربية من الهند لاقناعهم 
بصد أى هجوم قد قوم به الفرنسيون على الهند . وبالاضافة الى هذه 
الاتصالاث تم الايعاز الى هارفورد جونز الو كيل التجارى المساعد للشركة فى 
البصرة والذى كان يومئذ يقضى اجازته فى انجلترا بقطع اجازته والعمودة الى 
العراق فورا لانشاء ممثلية بريطانية فى بغداد والعمل على كسب الوالى والعمل 
الث ر كى سليمان باشا الى صف انجلترا . 

وقد بدات الشكولك تحوم حول النوايا الفرنسية قبل ذلك بسنتين ٠‏ أى 
عندما وصل اثنان من علماء التاريخ الطبيعى البارزين فى فرنسا » وهما 
بروجى واوليفر الى.طهران » وبقيا فيها ثلاثة اشهر لبحث الأوضاع السياسية 


١ (‏ ) لقد خولت حكومة البنغال صلاحيات مطلقة للاشراف على شئون 
الشركة فى الهند وعلى الأاخص فى علاقاتها بالدول المجاورة وان كان الحاكم العام 
هو الذى يمارس تلك المسئولية كمسئولية مستقلة عن وظيفة رئيس مجلس 
الشركة فورت ويليام ( فى البنغال ) ويعتبر المجلس الأعلى للحكم كما أن حكومة 
التتفال والسكرعة الساسة همان التاخبة القملنة سلطة واخدة وقد تمر 
العمل بهذا النظام حتى ۱۸١۲‏ عندما تحولت الحكومة السامية الى حكومة 
الهند . 


کک 


ى فارس واجراء محادثات مع وزراء الشاه() ولقد عاد المبعوثان الى بغداد فى 
ديسمبر عام ۱۷۹١‏ ثم غاداها مرة (خرى الى القسطنطينية » وذلك فى شهر 
مانو من نفس العام . واعقب ذلك تعیین قنصل فرسی فی بغداد فی شخص جان 
بابيثر روسو ابن عم المفكر الفرنسى امشهور جان جاك روسو( . 

ووصلت أنباء الحملة الفرنسية على مصر الى الهند فى شهر اغسطس »> 
ثم سرعان ماتبعها نبا تحطيم الأسطول الفرنسى على بد نلسون فى خليج أبو قير 
بوم اول اغسطس »> وبانقطاع خطوط مواصلات نابلیون بونابرت مع فرنسا 
كان من المتو قع أن تتعثر تح ركاته المقبلة » وقد اثار هذا الو ضع الارتياح فى نفس 
الحاكم العام الجديد اللورد ويلسلى الذى كان فى نفس الوقت مشغولا بقع 
حركة تيبو سلطان فى جنوب الهند ومواجهة الأفغانيين على الحدود الشمالية 
الغربية للهند وحصار الفرنسيين فى جزر موريشيوس 4 ولم تكن فى منطقة 
الهند الشرقية أى سفينة يمكن أن تقوم بأعمال المراقبة لأى تحرك قد يتقوم به 
نابليون من مصر » وكان الأميرال بيتر رينر القائد العام للقوات البريطانية فى 
الهند الشرقية بشرف على مراقبة تحركات تيبو سلطان على ساحل البنغال » 
ولکی حول بین تيبو سلطان والاتصال بالفرنسيين فى جزيرة موريشيوس > 
وكالت بقية قوات الأميرال رينز موزعة على امتداد السواحل الشرقية . 

ولم يعلم رینز باحتلال نابليون لمصر قبل شهر نو فمبر وعندئذ فد هرع 
مبحرا الی بومبای بأسرع مايستطيع وعند وصوله الى بومباى حاصرته موجة 
من الاشاعات عن التبحر كات الفرنسية ( من هذه الاشاعات أن نابليون كان 


١ (‏ ) من الو ضوعات التى تناولتها مهمة المبعموئين كما جاء فى التقرير 
مو ضوع اعادة فتح المراكز الفرنسية فى شيراز واأصفهان وبندر عباس وانشاء 
مركز فرلسى فى جزيرة خرك الواقعة غير بعيد من بوشهر واحتمال عقد حلف 
تحت اشراف فرنسا بین تر کیا وفارس ضد روسیا . 

( ۲ ) للاطلاع على تنقلات العامين المذكورين فى العرناق وفارس انظر : 
« فارس والخليج ») ولقد عاد أولیفر بمفرده الى فرنسا عام ۱۷۹۸ ما 
بروجی فقد توفی من الحمی وکان فى طربقه الى فرنسا . 


و کت 


موجودا فى السويس على رأس جيش قوامه .۸ ألف رجل على أهبة الزحف + 
ولكنه لم بأبه بتلك الاشاعات كثيرا فقد كان يعرف أن نابليون لم يكن يمتلك 
السفن الكافية للزحف عن طريق البحر الأحمر . كما أن زحفه عن طريق سوريا 
والعراق يبدو بعيد الاحتمال . وقد رفع هارفورد جونز من بغداد تقريرا على 
اثر وصوله فی شهر سبتمبر جاء فيه ٤‏ أن سليمان باشا قد تعهد له بمقاومة 
أى هجوم يقوم به الغرنسيون فى اتجاه الخليج › وكدليل على حسن نية الوالى 
نحو برطانيا فقد احتجزا عنده فى منزليه القنصل الفرنسى روسوا) . ولمذه 
الامتبارات لم تعد مراقبة التحركات الفرنسية فى الخليج ضرورية على حد 
تصور رينز وان كان هذا القائد مستعدا للتمشى مع رغبة السلطات الحاكمة فى 
بومباى»فقد وعدها بانه فىحالة وصول السفن العاملة فى بحرالصين فاله سوف 
بقوم بارسال بعضها للخليج لكى تقوم بأعمال الرقابة والدوريات بين مسقط 
والبصرة0) . 


أما مو قف حاكم مستط سلطان بن أاحمد من تلك التطورات فلم يكن 
واضحا . ومنق انفجار الحرب الثورية فى سنة ٠۷۹۳‏ ظل آل بوسعيد بعيدين 
عن التورط فى اكثر الأحوال كما انهم رفضوا السماح للأوربيين بانشاء مراكز 
تجارية لهم فى مسقط » كما انهم لم يسمحوا بأن تصبح سواحلهم منطقة 
للصراع ولكنهم وافقوا لحكومة بومبای على تعيين سمسار هندى لها فى مسقط 
للاشراف على التجارة البريطانية والبريد البريطانى » وذلك فى مقابل تنازل 
حكومة البنغال سقط عن امتياز استخراج اللح بحيث تستطيع السفن 
العمانية الحصول على حاجاتها من ال لح من كلكتا . 

وفی عام انتشرت الاشاعات عن أن حكومة مسقط تنوى التنازل 
عن حيادها فى الصراع بين انجلترا وفرنسا » وكان السب هو تسرب معلومات 


( ۱ ) فهرس الخلیج مجلد ۲۲ من خطاب من جونز الى دنتش من 
بغداد فی ۲۸ سبتمبر سنة ۱۷٩۸‏ ۰ 

من تقطاب مزل من زر الى اتان تين وز اللحدر به ا من 
بومبای فی ۲ دسىمبر سلة ۱۷۹۸ ۰ 


TEE 


عن تحر كات للسفن البريطانية تحمل تجارا من مسقط الى جزيرة موريشيوس » 
وأن الفرنسيين كانوا يزورون مسقط وهم فى طريقهم الى فارس والمشرق »> 
ولم تتسحسن الأحوال من وجهة النظر البريطانية باشتراك تجار مسبقط فى 
نشاط تجارى ناجح عن طريق تصريف السلع البريطانية وبيع السفن المصادرة 
من جانب الفرنسيين ؛ كما أن مفعول الحصارالریطانى لجزر موريشيوس لمبؤد 
الغرض منه بسبب تزايد التبادل التجارى بين مسقط وجزيرة موريشيوس . 
وبنهاية عام ۱۷۹٩‏ اوفد حاکم بومبای جو ناثان دنكن احد امسثولين الى مسقط 
ليتأكد عما اذا كان هناك فرنسيون فى مسقط »› وليطلب من حاكم مسقط سلطان 
١ابن‏ أحمد ايضاح مو قفه من كل من شركة الهند الشرقية والفرنسيين » وقد كان 
رد حاكم مسقط على جانب كبير من الأهمية حيث ذكر ف رسالته ( أنه مذ 
الزمن القديم فان اواصر الصداقة والمودة ظلت قالمة بين حكومتينا » وانه بحول 
الله مادام هناك نفس ف الجسم » فان جنة الجب والتفاهم سوف تبقى يانمة 
الثمار » بروبها ماء المحبة والاخلاص ولهذه الأسباب فان أصدقاء الشركة الو قرة 
هم أصد قائی واعداءها هم اعدائی) ) . 


وقد بهرت دنكان فصاحة خطاب السلطان » ولذلك قرر الا شر امو ضوع 
مرة آخرى الى أن وصل نابليون الى مصر مما أضفى على مسالة موقف 
السلطان أهمية حدبدة وخطرة . وقد كانت مسقط بالنظر الى مو قعها ووجود 
"نسب مرفاً فيها تشكل مو قعا ملائما لبونابرث للانطلاق منه اذا مافكر فى الزحف 
على الهند . وعلى هذا الأساس فقد اصدر دنكان تعليماته فى شهر سبتمبر 
سنة ۱۷۹۸ الى مهدى على خان » وهو المواطن الفارسى الذى كان يعمل فى شركة 
الهند الشرقية منذ زمن طويل والذى كان قد عين قبل ذلك بوقت قصير فى 
منصب المقيم البريطانى فى بوشهر ٠‏ بالتوجه الى مسقط فى طريقه لاستلام 

١ (‏ ) للاطلاع على حقيقة العلاقات بين فرنسا ومسقط فى تلك الحقبة 
براجع کتاب ايه اوزوس ( ۱۹۰۹ ) من ص ٥٤۰ - ٩۱۸‏ .۰ 

( ۲ ) وثائق حكومة بومہاى حول اول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
بوالخلیچج - مضمون خطاب من سلطان بن احمد الى دنکان . 


ب ١اس‏ 


منصبه » ولكى يتأكد من السلطان عما اذا كان على استعداد لابماد الفرنسيين, 
والهولنديين من بلاده خلال فترة الحرب » وما اذا كان يسمح لشركة الهمند 
الشرقية بأن تقيم مركزا لها فى مسقط . وقد سمع بان السلطان قد عين طبيبا 
فرنسيا خاصا له فان صحت تلك الاشاعة فان عليه أن يطلب من السلطان قصل. 
الطبيب الفرنسى من العمل ويعين طبيبا من بومباى ليحل محله(ا) . وقد وصل 
مهدى على الى مسقط فى الأسبوع الأول من أكتوبر » وبعد مباحثات استغر قت 
بضعة آيام تجح فى اقناع السلطان سلطان بن أحمد بالتو قيع على اتفاقيةم 
مكتوبة فى بوم ٠۲‏ أكتوبر »> تعهد السلطان فى البند الثانى متها : أن كل صدبق 
للسركار (آى الحكومة البريطانية ) هو صديق له والعكس بالمكس وبا ثل فان 
عدو السركار هو بالتالى عدو للساطان واالعكس بالعكس) وف البند الثالث من 
الاتفاقية » تعهد السلطان بألا سمح للفرنسيين أو الهولنديين() بائشاء مركز 
تجاری لھم فی أراضیه وآلا یکون لهم موطیء قدم فی آی جزء من دولته . غسیر 
ان هذا الحظر كما ورد فى البند التالى من الاتفاقية لم يكن يسرى على السفن 
الفرنسية التى تزور مسقط » اما فى حالة نشوب قتال بين السفن الفرنسية 
والسفن البريطانية فى مياه مسقط فقد تعهد السلطان بالو قوف الى جانب 
البربطانيین»وعلى اى حال فانه لم يطلب من السلطان بان يلتزم بالاشتراكالفعلى. 
فى القتال خارج المياه الاقليمية ولكن السلطان رفض أن يملح حق اقامة مركز 
تجارى لبريطانيا فى مسقط بحجة ان ذلك سسيثير عداء الفرنسيين له كما 
سيؤدى الى الأضرار بمركز مسقط الشتجارى » واه قد سمح بفتعح مثل هذا 
المركز اذا تعهدت له الشركة بحمابة اسطول مسقط التجارى من اعتداءات 


ومن ناحية اخرى فقد أعرب السلطان عن رغبته فى السماح للشركة باعادة 


)١(‏ وثائق حكومة بومباى حول اول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
والخلیج مضمون خطاب من دنکان الى مهدی على خان , 
( ۲ ) نفس المصدر . 


س .س 


فتح مر كزها السابق فى بندر عباس التى كانت حتى ذلك الو قت خاضعة اله رغم 
أنه قد رفض طلبا للفرنسيين والهولنديين() ومغابل هذه التنازلات وضعم 
الساطان سلطان بن أحمد شرطين ٠‏ أولهما أن على الشركة آن تتعهد بتوفير 
الخشب والماء مجانا لسفله فى موانىء بومباى وكلكتا بنفس الطريقة التى 
بو فرها السلطان لسفن الشركة فى بلاده > أما الشرط الثانى فهو زيادة كمية 
الملح التى تحصل عليها سفن السلطان بين كلكتا من ٠٠١.‏ الى ٠٠...‏ من0) . 
ولم تحاول السلطات البربطانية فى الهند مرة اخرى خلال الفترة الباقية من 
عام ۱۷۹۸ م آن تعزز من وجودها فى الخليج أو على أقطاره الساحلية وفضلت 
التربث لترى ما الذى سيفعله نابليون وفى نهاية دسىمبر زار نابليون السويس, 
وأصدر أمر! للبدء فى انشاء اسطول » وكانت المساعدة التى يمكن أن تقدمها له 
الحامية الصغيرة فى جوز موريشيوس ضئيلة جدا فقد كانت ائنتان من بوارج 
حاكم الجزيرة فى المياه الشرقية » والثالثة فى خليج البنغال » وهى السفيناة 
التى تمت مصادرتها فيما بعد . وفى بناير سنة ۱۷۹۹ وجه بوابرك 
خطابین الى ساطان بن احمد وتیبو سلطان يہلفهما بان اى سفن تصل الى 
السويسمن بلديهما سوف تلق ىكلتسهيل ومساعدة» كما وعد لأاخير بتقديم 
امساعدة اليه فى صراعه ضد البربطانيين١)‏ ولكن عملاء الشركة تمكلوا من 

١ (‏ ) نفس المصدر والواقع أن الشركة كانت بالفعلتتمتع بهذا الحق وذلك 
بمو جب سلسلة من الفرمانات التى صدرت عن ملوك فارس بالتعاقد على امتداد 
ال ٠٠١١‏ عاما السالقة بحيث تجيز للشركة أن تحتفظ بمركز لها ف بندر عباس 
وبالتالى فقد كان من المشكوك فيه فیما اذا کان استیلاء مسقط على بندر عپاس 
وماتبعه من استئجار للميناء من حكومة فارس قد ابطل ذلك الحق . 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى اول اتصال لشركة الهند الشر قية بالخليج 
مضمون خطاب من مهدی علی خان الى دنکان فی ۱۲ اکتوبر ۱۷۹۸ ۰ 

( ۳ ) مضمون خطاب بونابرت الى سلطان بن أحمد وقد ورد فی ملف 
السير رجلاند كوبلان وعنوانه « أفرىفيا الشرقية وغزواتها طبعة اكسفورد » 
۸ ص ۸٩‏ 


ب ).ا س 


مصادرة الخطابين فى موكا وأرسلوهما الى بومباى مما جدد الشكوك حول 
انتهاك سلطان بن أحمد للاتفاقية التى وقعها مع البربطانيين »› كما علم بأن 
السلطان لايزال سستخدم الفرنسيين فى بلاطه » وانه كان بتبادل الرسائل مع 
تيبو سلطان عن طريق المعتمد السياسى لميسور فى مسقط . كما كان ممثله فى 
زنجبار بظهر مو قفا معاديا من الكومندور جون بلانكت قائد الوحدة البحرية 
المرسلة من انجلترا فى شهر يوليو سنة ۱۷۹۸ اثاء زبارة القالد لزنجبار > وف 
شهر قبرابر سثة ۱۷۹۹ عندما كان فى طريقه الى البحر الأحمر »> وف ابريل 
اكتشفت مؤامرة فى البنغال اشترك فيها صهر نابليون للاطاحة بالحكم البريطانى 
دمساندة من حاکم افغانستان ۆمان شاه » كما تين آن عددا من الشخصيات 
البارزة فى مسقط من بينهما الوالى نفسه كان لها ضلع فى الرسائل المتبادلة 
والتی تم الاستيلاء عليها . وفى الشهر التالى وصل الى الهند خطاب من السيد 
سلطان بعرب فيه عن تمسکه بصداقته لبریطانیا . غ ان البریطانیین لم يأخدوا 
مضمون الخطاب مأخذ الجد وقرروا وضع رقابة دقيقة على مسقط وحاكمها 
فی ذلك الو قت( » على ان التهدید الذی کان بشکله الجیش الفرنسی بدا يتلاشی 
فی أواخر ربیع سنة ۱۷۹۹ » وى الثانى من ينابر من نفس العام وقعثٽ معاهدة 
تحالف بين بربطانيا والباب العالى تقوم على أساس اقصاء الفرنسيين من مصر؛ 
وف شھر مارس تو قف زحف قوات نابليون على وريا امام قلعمة عكا حيث 
استطامت القلعة مقاومة الهجوم طوال مدة الحصار الذى كان مفروضا عليها > 
وفی ۲۱ مایو اضطر نابلیون الى رقع الحصار والتراجع والعودة الى مصر كما 
اخد بتلاشى احتمال قيامه بزحف على الهند عن طريق العراق أو البحر الاحمر؛ 
فقد كان بلانكت يسيطر على البحر الأحمر بالسفن الخمسة التى كان بقودها 
سيطرة كاملة » كما فرض حصارا محكما على السويس والقصي كما أغلق مضيق 
باب اندب فی شهر مایو بعد احتلال جزیرة ویلسلی وان تخلص من تيبو سلطان 
عن طريق الاستيلاء على سوينجا باتام » وقد قتل تيبو سلطان فى هذه العركة 


)1(« فارس والخليج » مجلد ۲١‏ مشضمون رسالة من دنكان الى 
روبنز فی ۸ مایو سنة ۱۷۹٩۹‏ ۰ 


EO 


وبالقضاء على تيبو سلطان وتحطم الهجوم الفرنسى على سوريا أصبح ويلسلى 
مو قف سمح له بتوجيه اهتمامه للخطر الآهم وهو زمان شاه حاكم 
افغفانستان . 

استطاع زمان شاه فیما بین سنة ۱۷۹۲ » ۱۷۹۷ آن ينقض ثلاث مرات 
على المنطقة الشمالية من الهند وخلال فترتين من تلك الحملات استطاع أن عبر 
نهر الأندس وبحتاح البنغال » وف خريفسنة ۱۷۹۸ عاد بهدد البنغال من جديد 
انطلاقا من قاعمدته المتقدمة فى بشاور > وكان مفتاح وضع حد لتهديدات زمان 
شاه یو جد فی فارس ٤‏ فقد کان بابا خان او فتح على شاه الذى أصبح فيما بعد 
حاكما جديدا للقاجار تراوده الأطماع فى توسيع منطقة نفوذه نحو خراسان كما 
کان سسمی الى آن سسترد من زمان شاه المناطق التى كانت فى حوزة الصةويين 
سابقا » وكان يبدو انه لو أمكن تقديم مساعدات مغرية اليه فان ذلك قد بؤدى 
الى حدوث انشقاقات فى افغانستان الغربية مما برغم زمان شاه على التخلص 
من غزوه للهند . وکان رآى وبلسلى » أن هذه المحاولة قد تسهم أيضا ق حمل 
الشاه على مقاومة المحاولات التى كان بقوم بها الفرنسيون لكسب الفرس . 
وبناء على تعلیمات من ویلسلی اجری مهدی على خان اتصالا بالشاه فى نهابة 
۸ غر ان عبارات التهجم على زمان شاه والأمر الذى اصدره شاه فارس 
بالقبض على اى مواطن فرنسى يتواجد على الساحل الفارسى للخليج قد فيرت 
تلك الاتصالات ولم تنم عن ى شىء . 

وكنتيجة لوصول معلومات فی صیف ۱۷٩۹٩‏ بان زمان شاه نوی القيام 
بهجوم جدید على البنجاب اقتئع ویلسلی بان ارسال وفد کامل الى بلاط فارس 
#صبح مرا ضروريا . وف شهر أغسطس اختار ويلسلى الكابتن جون مالكو لم 
مساعد المقيم البريطانى فى حيدر اباد لهذه المهمة »> وكان مالكولم فى ذلك الوقت 
فى الثلائين من عمره ٤‏ وقد جاء الى الهند كجندى تحت التمرين فى جيشس 
الشركة > وكان عمره اذ ذال اربعة عشر عاما وقد شهد عمليات حربية فىميسور 
فى سلة .1۷۹ » وفى عام ۱۷۹۸ نقلت خدماته الى السلك السياسى حيث عين 
خی حیدر اباد » وحتى ذلك الوقت لم تظهر آی دلائل على نېوغه فر العادی › 


ERE 


وکل ماکان معروفا عنه انه شجاع وعنیف وطموح مما جهله بحظی باهتمام 
الحاكم العام وتقديره » وقد تلقى مالكولم التعليمات الخاصة بمهمته فى ٠١‏ 
آکتوبر ۱۷۹٩‏ > وکان الهدف الرئيسی من مهمته هو آن بحول بین زمان شاه 
وغزو الهند ما الهدف الثانى لهمته فهو الحصول على تعاون من فتح على شاه 
على مقاومة اى محاولات بقوم بها الفرنسيون للو صول الى الهند عن طريق فارس. 
او الخليج الفارسى() . 

وقد فوض مالكولم بعقد اتفاقية مع حاكم فارس يتعهد فيها بهذين المطلبين 
فى مقابل أن تتعهد بريطانيا بد فع معونة مالية سنوية له فىحدود ...٠ر٠‏ ١٤روبية‏ 
( آى مايعادل ...ر.]) جس ) طوال سربان فترة المعاهدة »> وهى ثلاث سئوات 
مع احتمال تجديدها » أما بالنسبة للفرنسيين فان ويلسلى لم يزود مالكولم 
بتعليمات محددة وانما ترك له حرية اختيار اسلوب اقناع الشاه بقطع علاقاته 
بالفرنسيين فيما اذا حاول الفرنسيون الثوغل الى سيا فسوف يقدم الأسطول. 
البريطانى مساندة للشاه . واذا اراد الشاه الاشتراك فى القتال ضد فرنسا 
فان الحكومة البريطانية سوف تتعهد له بدفع معونة مالية شهربة مقابل ذلك . 

كما أوضح ويلسلى لالكولم بأن يوجه نظر الشاه الى الفوائد التى سوف 
تتمخض عن قیام تبادل تجاری متحرر ومفتوح بین فارس والهند ٤‏ فاذا ماوافق 
الشاه على هذا الرأى فيمكن لالكولم ان يوقع على معاهدة تجارية دائمة ممع. 
فارس لا تنتهى الا بانتهاء المعااهدة السياسية كما كلف بزبارة مسقط وهو فى 
طريقه الى فارس ليحث السلطان على الالتزام باتفاقية سنة 1۷۹۸ > كما عهد 
اليه بمحاولة انهاء خلافات السلطان مع سليمان باشا حاكم بغداد»لأن الخلاف 
المذ كور كان يسبب احراجا لحكومة الهند البربطانية نظرا لوجود تحالف بين, 
بريطانيا والباب العالى > ونظرا لأن الخلاف كان قد نشا كما بقول السلطان 


١(‏ ) ان مدى الأهمية الثى تظهر كان يعلقها وبلسلى على مهمة مبعو ثكم من 
الحيز الذى افرد لكلمن‌هذه التعليمات فالتعليماتالخاصة بزمان‌شاه استو فته 
نحو ثمانى صفحات بينما التعليمات الخاصة بالفرنسيين لم تزد عن صفحة 


كل 


عن امتناع الباشا من دفع المخصصات السئوية التى سبق ان دفعها من عشرين 
عاما نيابة عن السلطان العشمانى للامام أحمد بن سميد مقابلح النساعدة التى 
قدمتها مسقط للأتراك أثناء حصار الفرس للبصرة » أما سليمان باشا فكان يتهم 
السيد سلطان بن احمد بأنه قد اساء الى التسهيلات الممنوحة له فى البصرة »> 
وآيا كانت صحة هذه الاتهامات فقد طلب من مالكولم بان يوجه نظر السلطان 
الى أن سلو كه هذا يتناقض مع روح الاتفاق الذى ينص بأن أصدقاء احدى 
الدولتين هم اصدقاء الدولة الأاخرى . 

وفوف ای وای ا و ا 
العام قد اعد له تقريرا عن الوضع التجارى » واقترح فيه بأن تستمر تجارة 
الهند مع فارس كما كانت فى ايدى رجال الأعمال من القطاع الخاص »› وفيما 
يختص بتجارة الشركة فان التقرير لم يطالب بامتيازات خاصة لها كما اقترح 
التقرير ان بتقدم مالكوام باقتراح الى الشاه» وهو الاقتراح الذى سبقان تقدم 
به مهدى من قبل » ومؤداه أن تطلب الشركة منحها احدى الجزر القرببة من 
الساحل الغارسى لاقامة المركر التجارى عليها بحيث يمكن تحويل ذلك المركز 
فى المستقبل الى منطقة تجارية حرة للخليج١)‏ . وف ۹ دسمېر غادر مالکولم 


( ۱ ) رسائل ویلسلی مجلد ۸۲ ٩۰‏ اعداد الكولونيل ويليام كرك باتريك 
( سكرتير الحاكم العام ) الى مالكولم وفورتويليام ٠١‏ اكتوبر ۱۷۹۹١‏ اما باللسبة 
للنزاع بين سلطان مسقط وسليمان باشا فيمكن الاطلاع على وثائق حكومة 
بومبای بشأن اول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج مضمون خطاب 
موجه من مانستى المقيم البريطانى فى بوشهر الى المجلس الوزارى فى حكومة 
بومبای بتاریخ ۱۷ دیسمبر ۱۷۹۸ و ٥١‏ اکتوبر و ۲۷ لوفمېر ۱۸۹۹ وکذلك 
« فارس والخليج » مجحلد ۲۱ مضمون خطاب من محلس وزراء بومبای 
الى مالكولم بتاريخ ۲ ديسمبر ۱۷۹١‏ والمجلد الثالث والعمشرين مضمون رسالة 
من جونز الى مجلس وزراء حكومة بومہای والمرسل من بغداد بتاریخ ۲۲ ابريل 
.1۸۰ . 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى حول اتصال لشركة الهند الشرقية بالخليج 
مضمون خطاب مرسل من مستر فوسد الى دنکان پتاریج ۱۷ دیسمبر ۱۷٩۹٩‏ ۰ 


aA 


بومبای على الطراد انتربيد » ووصل الى مسقط بعد عشرة أيام » وكان السيد 
سلطان حاكم مسقط متغيبا عن البلاد فى جولة بحرية على احدى الفر قاطات 
لطاردة بعض القراصنة فى مياه الخليج » ولقد لحق به مالكولم > وف يوم ٠۷‏ 
ينابر التقى بالسلطان بالقرب من جزيرة هنجام »> وقد عقد مالكولم مباحثات 
طوبلة مع السيد سلطان تركزت حول حجم القوات البربطانية فى الهند التى 
عززت بعد هزيمة سلطان »> وقد أعرب السلطان فى رده عن عميق مشاعر 
الصداقة نحو البريطانيين » وقد قدم مالكولم الى السلطان الجراح ارشيلد 
بو جال من العاملین فی حکومة بومبای » وطلب منه أن يوافق على تعيینه کو کیل 
للشركة فى مسقط » وكان السلطان قد سبق أن عارض اقتراح جوناثان دنكان 
فی عام ۱۷۹۸ بتزویده بجراح » ولکنه رافق فی هذه المسرة على تعيين بوجال 
کطتيب خان لهف مقط 


وقد تأكدت هذه الوافقة بعقد اتفاقية بين الطر فين وقع عليها فى ۱۸ يناير 
۰۰م وکكانث تعزيزا للاتفاق السابق المعقود فى سئة ۱۷۹۸() » وقد اضطر 
مالكولم الى البقاء فى بوشهر أربعة اشهر فى انتظار مبعوث الشاه ليصحبه الى 
بلاط صاحب الجلالة الإمبراطور »> وخلال هذه الفترة أجرى مالكولم بعض 
التحربات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى فارس كانت نتيجتها اقتناع 
مالكولم بأنه لم تعد هناك جدوى من عفد اتفاقية جديدة بين الشركة وحكومة 
فارس » وقد راى مالكولم أنه من الأفضل أن يظل التبادل التجارى بين الشركة 
وفارس فى بد القطاع الخاص من التجار وأن يتم الحصول على احدى الحزر 
القرببة من فارس لانشاء المركز التجارى للشركة » وكان راى مالكولم هذا يقوم 
على اعتبارات سياسية اكثر منها تجارية . وقد كشفت الحملة الفرنسية على 
مصر عن مو اطن‌الضعف فى الامبراطورية العثمائية كما جعلت تحرك الفرنسيينالى 
الهثد عن طريق الأقاليم العثمانية أمرا محتملا »> كما كان هناك احتمال تحرك 


( 1( » فارس والخليیج » مجلد ۲۲ مضمون خطاب من مالكولم 
اویلسسلی من بو شهر بتاريخ اول فبراير ۱۸٠١‏ وقد اعيد نشر هذه الاتفاقية فى 
۲ کتاب العاهدات » اعداد انشون مجلد ۱۱ ص ٥1-٥١‏ . 


ب ۱۰۹ س 


روسيا من حدودها الجنوبية من بحر قزوين » وبالتالى فان حصول بربطائيا 
على جزيرة فى فارس سو ف يساعد الى حدما على مواجهةالخطرين من ‌الجهتين»› 
كما يمكن ان تصبح هذه الجزيرة ملجا للتجار الفرس والاتراك الذين يبحثون 
عن منطقة مأمونة بزاولون فيها أعمالهم التجارية»أما اذا ثأزمت الملاقات بين 
الحكومة البربطانية والباب العالى فان ذلك سيؤدى الى خلع باشا بغغداد » 
وبالتالی سيكون وجود هذا الو قعالحصين فى بد بريطانيا فى صالعالخليج » اما 
الجزر الأخرى الواقعة فى الخليج فلم تكن تصلح فى رأى مالكولم أن تكون 
قاعدة > فجزيرة خرك التى كانت مركزا تجاريا للهولنديين سابقا لا تصلح لهذا 
الغرض »۰ لان مر فآها غير حصین كما آنها ليست فى موقع يسمح بالاشراف منه 
على التجارة بين الهند وفارس 4 كما آنهاا لم تكن تصلح كمنطقةحرة لانه لا توجد 
رحلات بينها وبين البصرة(۱) ٤‏ وكان مالكولم بفضل جزبرة قشم الواقعة علد 
مدخل. الخليج» فلو أمكن تطو بر تلك المنطقة فانها قد تجتذب على حد رايه نصف 
التجارة العابرة الى مسقط » ويمكن أن بقوم بالاشرافعليها مقيم سياسى بشرط 
الا بسمح له بالاشتراك فى التجارة وأن توضع تحت اشرافه قوة مكونة من 
خمسمائة جندى وطرادين لحماية ا منشات التجارية فى الجزيرة » ويمكن تو فير 
نفقات صيانة الجحزبرة عن طريق فرض رسم قدره ۲/ على جميع الواردات »> 
کما أن مالکولم لم بكن يتو قع آى صعوبة فى الحصول على تلك الجزيرة من شاه 
فارس() . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومبای حول أول اتصال لش ركة الهند الشر قية بالخليج 
الفارسى مضمون رسالة من مالکولم لویلسلی من بوشهر بتاریخ ۲٠‏ فبراير 
A.‏ * 

( ۲ ) على الرغم من أن الامبراطور لا بمارس أى سلطة فعلية على أى من 
الجزر الواقعة فى اللخليج الا ان جميع الجزر الواقعة على الشاطىء الشمالى 
تعتبر جزءا من الامبراطورية وبالتالى فان تقديم طلب اليه نح بربطانيا هذه 
الجزر بعتبر الخطوة الأولى نحو تنفيذ هذه الخطة .. وكان يمكن الحصول 
على موافقة الشاه بسهولة لأن الجزر فى وضعها ذلك لم تكن ذات أهمية 
للحكومة . ( نفس المصدر ) راجع أيضا « فارس والخليج ) محلد ۲۲ 
مضمون رسالة من مالکولم لوبلسلی « من بوشهر فی ۲۲ ابریل و ٥‏ مایو ۱۸۰۰ 


ER EE 


ولم یتمکن مالکولم من مغادرة بوشهر قبل مايو ان بصل الى طهران قبل 
نوفمبر » وكانت رحلته الى العاصمة الغارسية فريدة » فالى جانب الحاشية 
التى احاطت به والكونة من الأوربيين الستة الرسميين فقد رافقه حرس مكون 
من مائة جندى وجمع من الخدم والاتباع وبعض المرافقين من الفرس »> وكان 
الو كب مهيبا » ويتكون من الجياد والرجال » ويضم مالا يقل عن . ٠.‏ شخص . 
وكان مالكولم مقتلعا بأن نجاحه فى ثلك المهمة يعتمد على ماسيتركه من انطباع 
عن مركز وقوة الشركة وعن نفسه كممثل لها لدى الشاه »> وانطلاقا من هذا 
الاعتبار كان يوزع الهدايا بصورة لا نظير لها » كما اصر على أن تقام له مراسم 
الاستقبال بما يتناسب مع مركزه لانه كان يعتقد بأن البروتو كول وما بتبعه من 
احتفالات وحفاوة يشكل أهمية بالفة فنظر الغرس»وكان اسلوب رحلته يورطه 
فى نزاعات طوبلة مع السلطات المحلية وهو فى طريقه الى الشاه غير آنه كان ببرر 
تلك الحوادث وتجاوزه فى الانفاق »› على ماقرره له وبلسلى من اعتمادات »› 
بالاهمية التى كان بنظر بها الشاه الى مهمته » وقد قال مالكولم فى رسالة بعث 
بها الى الحاكم العام » ان الأوامر التى أصدرها الشاه بحسن معاملتى لا تترك 
اى مجال للشك فى رفبته فى تدعيم عرى الصداقة مع الحكومة البريطانية كما 
قال « ان الشاه لم يكن موجها بالدوافع السياسية وحدها فى اعطاء ذلك المظهر 
وتلك الأهمية للربارة » فقد كان الشاه يمتقد بأن الزبارة والصورة التى تمث 
ها داتعت فى فقرة خساسة لا ی ايت ولام رساباه له فخسب بل اومن حيك 
دعم هیبته بین خصومه»(۱) وكان من المشكوك فيه ان بكون الشاه فعلا قد نظر 
الى زيارة مالكولم من تلك الزاوية فهو لم يكن يرغب قى مقالته لآنه فى نظره 
لم يكن أكثر من مبعوث لشركة تجارية » غير آن مالكولم ريما تأر من جو 
الاستقبال الذى استقبل به فى أصفهان حيث اصطف نحو ٠.‏ آلاف فارس 
لتحیته ) وف طهران حیث رافقه حرس مکون من ۱۲۰۰ خيال من بلاط الشاه 
عند دخوله اليهاء وف بوم ٠١‏ نو فمبر استقبله الامبراطور الذى كان بتربع على 


)1( » فارس والخليج » مجحلد ۲۲ من مضمون رسالة من مالكوام 
الی وبلسلی من شیراز بتاریخ ٩‏ ولیه ۱۸۰۰ ۰ 


س۱1١‎ 


عرش الطاووس وهو يرتدى حلة رسمية مطرزة بقطع الجواهر الثمينة التى قدر 
حمالكولم قيمتها بحوالى مليون من الجنيهات الاسترلينية > وفى مقابلته الثانية 
للامبراطور بعد أحد عشر يوما من المقابلة الأولى قدم مالكولم للامبراطور هدابا 
الحاكم العام للهند » ركانت تتألف من ماسة كبيرة وساعات مرصعة بالأاحجار 
وعلب فضية وذهبية ومرابا وشالات وبنادق ومسدسات كانت محلاة بالذهب 
والفضة . 


وقد بدا مالکولم مفاوضاته مع کبار الوزراء حاجی ابراهیم خان ومرزا 
شفيع بعد بضعة أيام من وصوله الى طهران » وقد وقعت تغييراتٽ هامة منذ 
آن غادر مالكولم الهند بحث انقضى امضمون السياسى لهمته » فلقد اخذ حكم 
سلطان زمان شاه بتدهورفى افغانستان)واصبح من المتو قع أنبخلعه منافسوه 
عن الحكم فى آبة احظة » كما أصيب الفرنسيون فى مصر بالضعف » ثم سرعان 
ماتمكنت القوة البريطانية التى ارسلت الى مصر من تمزيق شمل ذلك الجيش»› 
وبالنظر الى تلك التطورات فقد قرر مالكولم بأن يركز على الناحية التجارية من 
مهمثه واستطاع بسهولة أن بستعيد للشركة امتيازاتها السابقة بالاضافة الى 
امتيازات آخرى » ولكنه عندما طلب من الحكومة الفارسية التخلى عن جزيرتى 
قشم وهنجام وفق التعليمات الجديدة التى وصلته من وبلسلى اعترضته 
ااشاكل » فقد كان الوزراء الفرس يعارضون بشدة التخلى عن أبة أراض 
فارسية على ساس أن التنازل عن احدى الجزر للشركة سوف بتبعه تنازل 
عن أراض فارسية اخرى حتى يتم الاستيلاء على كل فارس > وذلك وفقا لخطة 
التوسع البريطانى » وقد فشل مالكولم فى ازالة هذا الانطباع من ذهن الشاه 
ووزرائه رغم المحاولات الثى بذلها لاقناعهم > وبالتالى صرف النظر عن هذا 
او ضوع وتحول النقاش الى موضوع ابرام المعاهدة السياسية مع فارس . وقد 
وجد مالكو لم لدی الشاه ووزرائه استعدادا للتعاون ضد أطماع زمان شاه › 
وبذلك تم الاتفاق على صيفة الاتفاقية التى تعهد الشاه بموجبها بالزحف على 
افغانستان بقوات مدربة على حرب الجبال فيما لو حاول الحاكم الأفغانى شن 
هجوم على الهند البريطانية » وبالمقابل تعهد مالكولم بالنيابة عن حكومته بتقديم 


ب ١1اس‏ 


المساعدات العمسكربة الى الشاه فيما لو تعرضت بلاده لغزو من افغانستان . 
ولم برد فى تلك المعاهدة اى ذكر لتقديم معونة مالية بعد أن رأى مالكولم اثناء 
المفاو ضات أن الظروف لم تعد تستدعى الاشارة الى الو ضوع . 

وأما فما يختص بالفرنسيين فقد وضح مالكولم للشاه بأن مصلحته 
مرتبطة بمصلحة اللوك الآخرين فى مقاومة النظام الجمهورى والثورى للحكم 
الفرنسى » وسواء اقتنع الشاه بذلك الرأى أو لم بقتنع فقد وافق على التعاون. 
مع الأسطول البربطانى فى مقاومته الفرنسيين فيما لو حاولوا الهجوم على 
الخليج » كما وافق على اصدار فرمان بحظر على الفرنسيين الدخول الى المنطقة 
الساحلية من الخليج بحجة أنهم قد بعرضون حياتهم للخطر » وقد تعهمدت 
الحكومة البريطانية من جانبها بتزويد الشاه با لمساعدات العسكرية فيما لوهاجم 
الفرنسيون بلاده . كذلك لم يشر مالكولم الى أى نوع من المساعدات المالية 
لحكومة الشاه() , ۰ 

لقد تم التوقيع على المعاهدات السياسية والتجارية بتاریخ ۲۸ ينايبر 
۱۸.١‏ وبعدها مباشرة سافر مالكو لم٤‏ وقد خرح من بلاط الشاه بانطباع؛هو أن 
الامبراطور الفارسى كان بخشى التهديدات الروسية على حدوده الشمالية اكثر 
من آکثر من ای شىء آخر » فقد ضاعت منطقة جور جيا من فارس على اثرالغزو 
اأروسى لهماف عام ٠ ۱۷۹١‏ وقد تو قف الزحف الروسى فى الأراضى الفارسية 
دسبب وفاة الامبراطورة كاترين فى شهر نوفمبر من ذلك العامءالأمر الذى أدى 
الى ابقاف تقدم الحملة الروسية . ولم تؤد محاولات الشاه لاستعادة جورجيا 
الى آى نتيجة » وظل قى خوف دائم من تكرار الحملات الروسية فى بلاده . وكان 
اکثر ماازعمج مالکولم هو خوفه من أن یؤدی التقدم الروسی فی آسيا الى تهديد 
الوجود البربطانى فى الهند فى يوم من الأيام۲) . 

١ (‏ ) المعاهدات اعداد اتيشيسون محلد ٠١‏ ص ۲۷ ے ١‏ بالئلسبة 
فاو ضات مالكو لم فى طهران راجع تقربره فى « فارس والخليج الفارسى » المجلد 
الثانى والعشرين . ) 

( ۲ ) راجع « فارس والخلیج » مجحلد ۲۸ من رسالة من مالكولم 
الى ارل أوف الجن ( سفير بربطانيا ) لدى القسطنطينية بشاریخ ۲۴ مسارس 
1۸۰۱ ۰ 
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وقد وصل مالکولم الى الهند فی منتصف عام ۱۸۰۱م أى بعد 1۸ شهرا 
على خرو جه من بومبای » ولقد لقی الأسلوب الذی آدی مالکولم به مهمته تأبیدا 
تاما من ويلسلى رغم انه انحرف عن التعليمات التى أعطيت له » وعلى الاخص 
بالنسبة للمعاهدة السياسية التى لم تحدد لها المدة التى اشترطها وبلسلى 
وهى ثلاث سنوات والو قف الشديد العداء الذى اتخذه مالكولم من فرنسا . 
وقد انتقد الحاكم العام النفقات الباهظة التى تكلفتها المهمة وان كانت المكاسب 
التى حققها قد غطت على ذلك( . فقد اسفرت المهمة عن اقامة علاقة حميدة 
ووطيدة مع حكومة فارس »> كما حصلت بريطانيا على امتيازات لها أهميتها 
فى الاتفاقية التجارىة التى تخول لها استخدامات غير محدودة للموانىء الفارسية 
واإلاشراف التام على الساحل الفارسی(۲) . 

وعلی ای حال فلم يكن فى الامكان التغاضى عن النتائج التى تمخضت عنها 
المهمة ؛ فالنسبة للمعاهدة السياسية فان المعاهدة جاءت متأخرة لان زمان شاه 
لم يعد يشكل اى خطر على الوجود البريطانى فى المند » واما عن التهمديد 
الفرنسى للوجود البريطانى فان ذلك التهديد قد زال منذ وقت طويل . ولمل 
مالكولم قد شمر بذلك اذ لم تتضمن الاتفاقية اى معونات مالية للشاه . وأاما 
لإماهدة التجارية فانها لم تأت بامتيازات لم تكن موجودة من قبل » علىأن مهمة 
مالكولم قد تركت سابقة فى الاسراف والتبدير ظلت مثار انتقادات لاذمة لعدة 
سنوات > ولعل أقسى حكم على تلك المعاهدة هو رآی هئرى رولنسون الذى قال 
فيما بعد « بان امعاهدة لم تكن سليمة من حيث المضمون السياسى » كما انها لم 


١ (‏ ) 1ما النفقاتاوالتكاليف التىتكبدتها الحكومة البربطائية فمن الصعب. 
اعطاء تقدير لها وان كان الرقم التقديرى المتداول لتلك المبالغ هو مليون روبية 
هندية أى مابعادل ( مائة آلف جثيه استرلينى ) . 
( ۲ ) مختارات منالارسالية معاهدات وغيرها من‌الوثائق الخاصة بالماركيز 
وبلسلی اعداد اس . ح اوجن اکسفورد ۱۸۷۷ ص 1.۷ الى ٦٠١‏ من رسالة 
موجهة من ويلسلى الى سكرتارية اللجلة بتاريخ ٠ ۱۸١1/۹/۲۸ ٠‏ 
( م ۸ - بربطانيا والخليج ) 


ب € س 


تكن ضرورية وكانت حافلة بالعواقب الو خيمة لانها بنيت على اساس خطر وهمى 
لا وجود له » كما أقها تتضمن حلولا مبالغا فيها أو على الأقل اسلوبا عنيفا معالجة 
المشكلات المطروحة كما كانت أسلوبا انتحاريا لتعريض امبراطوريتنا للخطر > 
وبالتالى فان ا لمعاهدة على هذه الاعتبارات انما تشجع العدوان أكثر مما تمنعه» 
ولقد كانت المعاهدة بادرة سيئة بالنسسبة للتعامل مع حكومة فارس وبدات 
علاقاتنا السياسية معها بهذا الاسلوب » كما كانت نذيرا لان تصبح الامبراطورية 
الفارسية كبش الفداء للسياسة الىربطانية(١)‏ , 


انتهى الإحتلال الفرنسى لمصر فى ونيو سنة ۱۸.١‏ عندما احتلت القاهرة 
قوة عسكرية بريطائية تقدمت من الاسكندرية » بينما استولت قوة اخرى 
وصلت من الهند على منطقة القصير والسويس ثم آخذت تتقدم على طول ضفة 
النيل . وف مارس من ذلك العام وقعت معاهدة السلام بين انجلترا وفرنساف 
آمینیر » ولکنه کان سلاما قصیرا ٤‏ فقد نشہت الحرب من جدید بينهما ف شهر 
مايو ٠۸٠١‏ مما ارغم الحكومة البريطانية على ان تبحث مرة اخرى عن سبل 
لحماية ممتلكات شركتها فى الهند » وقد تركز اهتمام بريطانيا خلال السنوات 
القليلة التى تلت ذلك وبوجه عام كما كان الحال قبل عام ۱۷۹۸ على المناطقالتى 
تعتبر أخطر مواقع الصراع خلال الثورة والحروب النابليونية ونعنى به المحيط 
"الهندى والأرخبيل الشرقى . وكان احتمال وحود تهديد من الشمال الغشربى 


١ (‏ ) انجلترا وفرنساف الشرق طبعة لندن ۱۸۷٠١‏ ص ٠١‏ كذلك انتقشد 
رولنسون بشدة الأوامر المتشدوة التى أصدرها الشاه الى حكام الولايات قى 
فارس وخوزستان والتى تنص عاى « انه اذا حاول أحد الفرنسيين المرور 
بموانيكم وحدودكم أو أراد الاقامة على الشواطىء الفارسية أو حدودها فينبغى 
عليكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لابماده او اعدامه وبأن لا تت ر کوا لای فرنسى مجالا 
للتواجد فى آى منطقة فى مملكتنا وانكم مفوضون تفويضا كاملا لاذلالهم والقضاء 
عليهم ( كتاب المعاهدات ) امداد اتيشيسون المجلد العاشر ص ۲۷ ترجمة للفرمان 
الذی اصدره فتح على شاه بتاریخ ۱۲ شعبان ٠۲٠١‏ . وعلى ية حال فلابد من 
التسايم يول الفرس الى المغالاة والشطط . 


ETH E 


عن طريق فارس والخليج احتمالا ضمُيلا وبالتالى لم تبذل أى محاولة للحفاظ 
على العلاقات التى أنشأها مالكولم مع فارس > بل ان حكومة البنغال لم تفكر 
قط فى التصديق على المعاهدات التى عقدها مالكولم مع الشاه . وقد وضعت 
نهابة مفاجئّة لبعثة الشاه فى عام ۱۸٠۲‏ التى حضرت للتصدبق على المعاهدات > 
وذلك بسبب مقتل السفير على أثر مشاجرة بين خدمه وحرس الحكومة فى 
بومباى(۱) . ولقد وجه الحاكم العام فى سنة ٠۸.)‏ خطاب اعتثذار الى حكومة 
طهر 'ن حمله صموبل مانستى المقيم البريطانى للشركة فى البصرة الذى بذل 
مجھو دا لیضفی على مهمته‌طابعا سیاسیا ٤‏ ولکن الحاکم‌العام سرعان مااستدعاه 
للعودة ببب ذلك() . ولم يتم تبادل المراسلات مع الشاه بعد ذلك لفترة من 
الوقت . وكان من الممكن أن يلصرف البريطانيون عن شون الخليج 
اولا أن الفرنسيين جددوا من نشاطهم فى مسقط خلال النصلف الأخير من عام 
C10.‏ ففى مستهل ذلك العام أبحر أسطول مكون من سبع قطع » تحمل ۲١‏ 
لأف جندى من ميناء بوست متوجها الى جزر موريشيوس بقيادة الجنرال 
دنكان الحاكم الجدبد للجزيرة والقائد العام الغرنسى فى الشرق . 


١ (‏ ) لقد أنهى هذا 'الحادث خدمة ممدى على خان لدى شركة الهند 
الشرقية فقد قام المذكور بعد علمه بموث السفير بتوجيه رسالة الى بلاط 
الامبراطور تتضمن نصا غير صحيح عن الحادث ولهذا فقد فصل من عمله كمقيم 
فی بو شهر ثم اعتکف فی شهر ابريل ۱۸.۳ ء وبعد عام واحد وافته المنية ولكن 
مرته اثار اسف دنکان وغړره من رجال حکكومة بومبای الذين قاموا بالترتيہات 
لدفنه فى النجف . وكان مهدى على خان بطارده سوء الطالع حتى آخر لحظة 
من حياته فالسفينة التى كانت تحمل جثمانه استولت عليها سفينة القرصنة 
الفرنسسية لافورتشيون وذلك فى شهر سبتمبر عام ۱۸١)‏ وقد علم دنكان فيما 
بعد أن قبطان ال ركب الفرنسى المسلح قد وارى جثمانه فى البحر رسميا . 

( ۲ ) للاطلاع على تقریر مانسی عن مهمته ( راجع ) ( فارس والخليج » 
جلد ۲۲ وعلى الاخص خطاباته فی ۲۱ فبرایر » ۲ ۲١ ٤‏ مارس ؛ 
٨‏ ابریل » ٧١‏ ونیو و ۳٢ ۰۱۸ ٨‏ ولیو ٩‏ ۸ نوفمبر ٩‏ ۱۸۰۲ ۰ 


۱۱١ =‏ ب 


وقد زود دنكان بتعليمات للقيام بمحاولات جادة لدعم السيطرة الفرنسية 
ق المياه الشرقية » وكانت مسقط احدى النقاط الرئيسية التى شملتها مهمته. 
وبعد شهر من وصوله آلی جزر موریشیو س آی فی اغسطس ۱۸٥۳‏ أوفد وکیلا 
له يدعی دى كافيناك الى مسقط مزودا بالأوامر اللازمة لاقناع سلطان بن احمد 
بقبوله ممثلا لفرنسا وكمبعوث مقيم فيها » وقد وصل دى كافيناك الى مسقط 
فى شهر أكتوبر ليجد السلطان خارج العاصمة فى جولة داخلية » كما كان الكابتن 
ديفيد سيتون الممثل المقيم لشركة الهند الشرقية _ الذى تولى الوكالة بمد 
وفاة بوجل فى عام ۱۸١١‏ فى جولة بحرية فى منطقة الخليج هو الآخر . وقد 
مس كافيناك ان اغلبية وجهاء البلاد كانوا يرغبون فى تجديد الصلات مع فرنسا 
غير أن السيد سلطان بعد رجوعه من الداخلية رفض قبوله كممثل مقيم لفرنسا 
عى اساس أن ذلك سیشکل انتهاكا لاتفاقية عام ۱۷۹۸ مع بریطانیاد) . 


وعلی الرغم من آن مو قف سلطان بن احمد کان ودا تجاه بریطانیا الا انه 
لم بتخذ ذلك الو قف بدافع الحرص على صداقته مع بريطانيا فقط » فقد كانت 
هناك اعتبارات اخری » فقد أخذ الوهابیون بشلون هحمات على حدودہ من 
المنطقة الو سطى للجزيرة العربية فى الو قت الذى كان يحارب القراصنة القواسم 
وعتوب البحرين فى البحصر > وكانت القوة الوحيدة التى يمكن أن تقدم له 
املساعدة ضد خصومه هى حكومة الهند البريطانية » ولهذا لم يكن مستعدا 
للتةحية بالملسامدات البربطانية لقاء التودد للفرنسيين كما كانت تحارة مسقط 
مرتبطة بالهند . خصوصا وان دنكان كان قد هدده فى نفس ذلك الشهر بأنه فيما 
لو سمح للفرنسيين بموطىء قدم فى مسقط وتحت اة شروط وبأى اسلوب 
فسوف بتم قطع العلاقات معه , 


على أن فشل مهمة دى كافيناك لم يمنع الفرنسيين من استخدام مسقط 
١ (‏ ) ملخص للمخابرات المتداولة حول شئون الخليج ( ۱۸٠‏ - 


1A0‏ ص ۲۹ من مضمون رسالة من دنکان الى سلطان بن أحمد بتار یح 
1 ›`›۰ 


= 11۷ ب 


كمحطة لتموين أعمال القرصنة التى كانوا بقومون بها والمقاصة لغنائم الحرب 
فقد كانت السلفينة الحربية لافوريتون ( ۲١‏ مدفعا ) تجوب مياه الخليج من 
سبتمبر الى نو فمبر قبل أن تدمرها مدفعية البارجة البربطانية كونكورد فىنهاية 
شهر نوفمبر() وق أوائل السنة الجديدة اشتبك الطراد تيماوث فى معركة 
غير متكافئةمع إحدى سغن‌القر صئة الفرنسية مجهولةالاسم عند مدخل الخليج» 
وعلى الرغم من أن استخدام الفرنسيين لمسقط كان يضايق حكومة بومباى الا 
أن اتفاقية ۱۷۹۸ لم تكن تتضمن أى حظر على السفن الفرنسية من ارتيادمينائها 
للتموين . وكان سلطان بن أحمد قد ألمح الى ذلك فى شهر مالو 1۸٠١‏ 
عندما كان يزوره أحد المسئولين من حكومة بومباى ٤‏ كما أضاف الى أنه لم يكن 
يفسرالبند الثانى من الاتفاقية» والتى تنصعلىآن أعداءالدولتين المتعاقدتين هم 
الأعداء الأخرى»عاى آنها تربط الطر فين بحلف هجومى ودفامى » وقال أنه طا)ا 
لم يكن يسمح للغرنسيين بالاقامة فانه يعتبر حرا فى ممارسته الشئون التجارية 
العادية معهم(١)‏ ولقد رآتث حكومة بومباى أن توافق سلطان على موقفه هذا 
على ساس أن أعمال القر صنة التى تمارسها فرنسا فى مياه الخليج ۷ تشكل 
خطورة كبيرة . كما أنه وبشكل أهم فان التقيد بحر فية الاتفاقية قد بجر 


١ (‏ ) ارشيف وزارة الهند مجلد )١( ١‏ من الحاكم الى اللجنة الوزارية 
٩‏ اما قبل هذا الحادث فلم تغرق سفينة واحدة من سفن القرصنة 
فى مياه الخليج وف شهر اكتوبر ۱۷۹١‏ دارت معركة حامية بالقرب. من منطقة 
آم القوين بين الطراد البربطانى ترنكومالى وسفينة القرصنة المسلحة الفرنسية 
۰( ۱۸ مدفعا ) وتسمی لی انیجینی‌والتى آدت الي غرقالسفینتين بعد أن انفجرت 
عيون البارود فى الطراد البر بطانى . 

( ۲ ) من مضمون رسالة من جی. اج لوفیت الى دنکان بتاریخ ٠۲‏ مايو 
سنة . .۱۸ من مسقط أعرب لوفيت عن موافقته لتقسر السلطان للبند الثانى 
من الاتفاقية «علىالرغم منأن‌النصوص تحمل المعاهدة الدفاعية فانها تصوراتها 
تد خل ضمن اصتبار ماورد فيها كمحرد طلب » لاعثبار عمان جرءا من المتلكات 
البريطانية وبريطانيا العظمى كجزء من عمان . 


ب ۱۱۸ س 


البريطانيين الى الدفاع عن مسقط ضد الفرنسيين أو الى ما هو ادهى الى 
ألاصطدام مع الوهاليين() . وقد تمسك البربطانيون بهذه السياسة الى مابعد 
وفاة سلطان بن أحمد فى نوفمبر سنة ۱۸۰٤‏ وکان کل ماتطلبه بربطانیا من خلفه 
بدر بن سيف هو الالتزام بنصو ص الاتفاقية » ولم تجد بريطانيا نفسها فى 
مواجهة مع الفرنسيين بالنسبة لعلاقتهم بمسقط الا بعد مقتل بدر بن سيف 
فی صیف عام 1۸.٩‏ . وخلف بدر ابن عمه الشاب سعید بن سلطان وکان عمره 
بومنك ستة عشر عاما > وكان إبنا لسلطان بن أحمد الذى اعتلى عرش الحكم بعد 
اغتیاله لبدر(۲) » وکان وضع سعيد بن سلطان فى بدابة توليه الحكم دقيقا 
للغاية » فلم يكن سعيد يتمتع بتأبيده معظم القبائل »> كما كان الوهابيون يعيثون 
فسادا على حدوده الغربية والقواسم يهاجمونه من الشمال . وكانت السلطات 
البريطانية فى الهند تنظر بغير ارتياح الى الطريقة التى تولى بها الحكم وظلوا غير 
معتر فين به زهاء عام واحد . ومنذ وفاة سلطان بن احمد ظلت علاقة مسةقط 
بفرنسا فاترة » ونظرأ لحاجته الى حليف يدعم حكمه فى الداخل ويبعد عنه 
خصومه فى الخارج › فلم يكن سعيد فى وضع بمح له بمعاداة الخصمين 
الكبيرين فى الصراع الذى كان ناشبا بينهما فى المياه الشرقية . وكما كان مقدرا 
عليه فقد وجد نفسه بعد مضى شهر من توليه الحكم آمام خصمين هما فرنسا 
وانجلثرا . 

وق منتصف بوليو 1۸.٦‏ وصلت سفينة القر صلة الفرنسية لافيلانت الى 
مسقط للاصلاح والشموين قبل ابحارها الى الخليج » ولم بمض على وجود 
السفينة داخل مرفاً مسقط الا قليل حتى وصلت الفر قاطة البربطانية كونكورد 
وقد ظهر لقبطان الفر قاطة البربطانية أن سعيد بن سلطان لم يكن يكتافىبتزويد 
الطراد الفرنسى بالماء والطعام والمال فقط وانما قدم له طاقما من العمال 
لاحراء الاصلاحات اللازمة للسغينة الفرنسية » وبما أن قبطان الفر قاطة 


( ۱ ] انظر مابلی فصل (۳) . 
مایلی 


ولبريطانية قد وجد فى عمل سعيد مابتعارض مع الاتفاقية المعقودة معه فقدطلب 
اليه بأن بأمر الطراد الفرنسى بمغادرة المياه الاقليمية المسقطية خلال ۲۲ ساعة» 
وقد استجاب سعيد بتردد لطلب القبطان البربطانى واخذت الفرقاطة تبحر 
غير بعيد عن الميناء . وما آن غادرت السفينة الفرنسية الميناء خلال ساعات حتى 
استولت عليها الفر قاطة البريطانية من غير اشتباك > وعلى مسافة تقع بنحو ٩‏ 
آميال من مسقط . وبسبب تخوف سعيد مما قد بيترتب عن الاستثيلاء على 
السفينة الفرنسية من ردود فعل فقد بادر الى الكتابة الى دنكان فى بومباى 
يحتج على سلوك قبطان الكونكورد وبطلب الافراج عن السفينة » ولقد تعاطف 
دنكان مع مو قف سعيد من القبطان » فقد فسر الاتفاقية تفسيرا اعتباطيا لا مبرر 
له »> ولهذا اباغ دنكان قاض المحكمة البحرية فى بومباى حيث كانت توجد 
السفينة الفرنسية » بأن مو قف الحكومة سوف بكون حرجا اذا ماصدر الحكم 
بمصادرة السفينة » وقدرفضتالمحكمة أنتتقيد بالاعتبارات السياسية فىنظر 
القضية ومن هنا اعتبرت لافيونت من غنائم الحرب . 

كانت النتيجة بالنسبة لسعيد بن سلطان غير سارة . ففى خريف تلك 
السسنة قامت الفرقاطة الفرنسية «لابومولتيه» بابقاف سبع سفن تابعة لمسقط 
ومصادرة حمولاتها . وقد ابل قبطانها ربابنة السفن العمانية أنه قد تصرف 
دو حى من آأوامر صادرة اليه من الجنرال دنكان انتقاما لاستيلاء البربطانيين على 
السفينة الفرنسية لافيلانت . وبدافع الانزعاج والخوف أوفد مبعوثا خاصا 
برسالة الى دنكان فى جزبرة موريشيوس بناشده فيها اعادة الساع المصادرة . 
کما آو فد فى الو قت نفسه مبعوثا خر بر سالة الى دنكان فى بومباى ليعاتبه فيها 
على ذلك التصرف ومما قاله : ( وهذا هو داثما عمل رجالكم الذين دابوا على 
ایذائی والنیل من کرامتى وانتهاك حرمة اراضینا رغم مابلقاه رجالكم من حسن 
المعاملة ) وقد ضمن سعيد رسالته طلبا بالحماية البحرية أو اعادة النسغينة 
الفرنسية اله.ادرة(١)‏ والواقع أن سعيد كان بريد فى قرارة نفسه أن بستمر 


١ (‏ ) مجموعة المجلس مجلد ٠۷‏ مجموعة ٠٠.‏ من مضمون رسالة من 


سعید الى دنکان بتارنخ ه ذى القعدة ۱۲۲۱ ٠١‏ ينابر 1۸۰۷ ٠‏ 


ب ۰( ت 


كسمسار لتصريف الغنائم والسلع التى كانت تستولى عليها سفن القرصنة 
الفرنسية » كما كان يسعى فى نفس الو قت الى انشاء علاقاتمع الهند البريطانية 
قبکنه كما کان بأمل من الحصول على مساعداتها ضد خصومه الوهابیین فی‌شبه 
الجزيرة والخليج » وكان سعيد يدرك موقفه الضعيف حين تقدم بذلك الطلب 
خصو صا وانه لم بمض غير وقت قصير منذ أن انتقل الى بلده قرصان خطلير 
هو سيد محمد عقيل الذى كان بمارس أعمال القر صنة من صلالة على الساحل 
الجنوبى . كما كان بقوم خلال عام ۱۸.٦‏ بتموين سفن القرصنة الفرنسية التى 
ترتاد مياه البحر الأحمر . وقد علم فى أوائل سنة ۱۸.١‏ أن محمد عقيل كان 
. بتفاوض مع حاكم لنجة لشراء جريرة كمران على الساحل اليمنى » وذلك بعد 
أن قدم المسامدة الى ثلاثة من الضباط الفرنسيين للقيام بمسح الحديدة وكمران 
وقنفذة على ساحل الحجاز . ونظرا لأن حكومة بومباى قد فهمت من ذلك بأن 
الفرنسيين بسعون الى تحويل كمران الى قاعدة للقرصنة فقد أرسلت طرادين 
الى البحر الأحمر فى نهابة شهر يوليو' تحت امرة القبطان سيستون الذى كان 
يعمل كضابط سياسى وذلك لتعقب عقيل واحباط خططه() »› ولکن مقیل هرب 
فيل وصول الطرادين وسافر الى مسقط . وقد وصل سيستون الى لنجة 
واستطاع أن يحصل على تعهد من حاكمها بعدم السماح للفرنسيين بالدخول 
الى الموانىء الأاخرى الخاضعة له . 

١ (‏ ) سجلات سکرتي حکومة بومہای مجلد ١‏ فقرة )١(‏ من رسالة موجهة 
من مجلس الحاكم العام الى سكرتر اللجنة بتاريج ٠١‏ مايو و ١١‏ وليو و ١١‏ 
أغسطس ۱۸.١‏ ( وكان عقيل قد استولى٠على‏ سفينة أمريكية اسمها اسكى 
أوف سالم وذلك بغير بيد عن جزيرة كمران وذلك فى شهر فبراير وذبح جميع 
بحارتها ) راجع المر فقات برسائل سكرتير حكومة بومباى مجلد ( ١‏ ) مرفق 
بخطاب السکرترر الۇرح ٠١‏ ولیو ۱۸۰٦‏ من سی شرران هوجی ( سمساار 
الشركة فى موكا ) الى الحاكم فى ٠١‏ يونيو 1۸.٦‏ والمر فقات لخطاب السكرتير 
امرخ ۱۲ اغسطس ۱۸۰٩‏ من شارلز فوردس الى دنکان ( بمہای ۱۹ پولیسو 
سنة ۱۸.١‏ ) . 

( ۲ ) مذكرات للخطابات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۲ من الحاكم 
العام الى المحكمة ٠٠‏ فبراير ۷ء1۸ ء 


= ۱۲۱ ب 


ولم یکن تصرف سعید بن سلطان بایوائه محمد عقیل هوالذی اثار شکوك 
بربطانيا بقدر ماكان عزو فها عن التورط فى شئون مسقط . واثناء تولى السير 
جورج بارلو منصب الحاكم العام مؤقتا كانت الحكومة ملثزمة التزاما تاما 
بالسياسة التى كان قد وضعها مجلس ادارة شركة الهند الشرقية باستدعاء 
ولیسلی . وکانت بنود هذه السياسة تقوم على ساس : 

1| _ ضغفط المصروفات , 

۲ عدم الاستحوان على أراضى الغير وعدم التورط مم الحكومات 
الاخرى خارج نطاق حكومة الهند البربطانية > وكائت حكومة بارلو قد حددت 
صلاحيات ممثلى الشركة فى الخليج ضمن أطر محدودة وتجارية . 

وقد تم ابلاغ حاکم بومبای فى ونيو سنة ۱۸.٦‏ بأن المقيم البربطانى فى 
بو شهر وفق الصلاحيات المحدودة لوظيفته »> وهى صلاحيات ليست ذات طابع 
سیاسی » فان مجال تدخله فى الشئون السياسية ببقى مجالا محدودا ووفق 
ضرورات خاصة تبرو .ذلك التدخل() ؛ وبعد شهرين من ذلك التاريخ وضع كل 
من المقيم البربطانى فى بغداد والبصرة»شانه شأن اقيم فىبوشهر » تحتاشراف 
حكومة بومباى مباشرة . ولم يسمح للمقيمين بالتخابر مباشرة مع الحاكم 
العام٠)‏ . . وظل مكتب المقيم البريطانى فى مسقط فى بداية 1۸.٦‏ شاغرا 
عندما غادره المقيم فى اجازة مرضية » وظل كذلك مما قلل من احتمال التورط 
البربطانى فى مسألة الدفاع عن مسقط وغيرها من الدول الآسيوية . 

فى ابربل سنة ۱۸.۷ ردت الحكومة السامية على طلب سعيد » وقد جاء 
فى الرد » بان الطربقة الملى للحفاظ على مصالح مسقط هى فى اتخاذ مو قف 


١ (‏ ) مرفقات لخطاب السكرتارية فی بومہای مجلد )١(‏ خاص بخطاب 
السكرتارية مۇرخ ۲ اغسطس ۱۸۰٦١‏ من رسالة موحهة من انء بى. ادمون 
بيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى اف. واردن سكرتير حكومة بومبای بتاريج 
1 » 

( ۲ ) مجموعة المذكرات السرية مجلد ٩‏ مجموعة (|) من رسالة موجهةمن 
الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت ويليام بتاريخ ۲١‏ اغسطس .۱۸.1 . 


س ۲ا مہ 


محايد ٤‏ وبدلا من ان ينحاز سميد لبريطانيا عليه ان يسعى الى عودة علاقات 
الصداقة مع فرنسا . وتشجيعا له على ذلك فقد وعدث الحكومة البربطانية 
باعادة السفينة الفرنسية لافيلانت اليه( ولكن هذا الرد لم يكن مرضيا لسعيد 
من حیث آنه بضعف علاقاته بہر بطانیا» وعلی ای حال فقد كانت النتيجة ان الرد 
وضع نهاية لتورط مسقط فى الحرب »> وف يونيو سنة ۱۸.۷ عقد مسعيد 
مماهدة تجارية مع دنكان » ولم يمض وقت طويل حتى تم تعيين وكيل لفرنسا 
فى مسفط دون أن بثير ذلك ردود فعل مضادة من حانب حكومة الهند . 

عاى أن رغبة دنكان فى استمناف علاقات الصداقة مع مسقط لم تكن بدافع 
الرغبة فى تسوية الخلافات مع السيد سعيد أو تجار جزر موريشيوس فحسب 
وانما كان هناك دافع آخر وهو رغبة فرنسسا فی ۱۸۰٦١‏ ۱۸۰۷ استترجاع 
ماضاع من نفوذها فى الشرق . فنابليون لم يتخل عنأحلامه فى اقامة امبراطورية 
شرقية ولم ینس الدروس التی تلقاهاا فی مصر ۰ وبالتالی فان احراز ای نجاح 
فى الشرق قد يدعم مركزه السياسى فى أوربا وكانت محاولات فرئسا استعادة 
نشاطها الدبلوماسی فی آسیا موجها فى العام الأول الى تحييد روسيا فى أوربا 
عن طریق تحالف ثلائی یعقد بین فرنسا وترکیا وفارس ضد الروس فی آسیا ٤‏ 
وبأن تكون الخطوة التالية كما تصور نابليون هى الزحف على الهند بالاشتراك 
مع روسيا والتواطوّ مع فارس ٠‏ وكان نابليون ينظر نظرة عملية الى اى سياسة 
شرقية فرنسية وما قد تنطوى عليه مثل تلك السياسة من مكاسب .و فى خطابه 
الی امہراطور فارس فی شھر فہرایر سنة ۱۸۰۷ اشار الى آن فارس لم تكن 
تشكل تهديدا مسكربا على الهند البربطائية »> ولكنها تستطيع أن تضغط على 
البربطانيين بطرد التجار الانجليز من فارس وبوقف جميع المعاملاث التجارية 
مع المشد . 

وقد کون تالیران هذا الرای على ساس علاقته بعملاء فرلسا الذين زاروا 


)۱ ) محموعة المجلس محلد YoY‏ ومحموعة ۰ من الحاكم العام الى 
محلىن حاکم بو مبای فورت وبليام بتاریح AVY‏ . حمیع المخابراته 
الخاصة بحادث السفينة لافيلانت واردة فى هده المجموعة . 


س 1۷ س 


فارس خلال العامين السابقين . كما قام الفرنسيون أيضا باجراء اتصالات مع 
حكومة الشاه عن طريق عملائهم فى سوريا > وذلك فى نهاية 1۸٠٤‏ لوضع 
خطة عمل مشتركة بين الفرنسيين والفرس ضد روسيا التى أصبحت مرة 
أخرى فى حالة حرب مع فارس ء ولكن تلك الاتصالات لم تنجح › ربما لأنها 
لم تقم على اسس واضحة »› وعندما اندلعت الحرب بين فرنسا وروسيا فى 
العام التالى اوفد نابليون الكولونيل الكسندر روميه الى طهران ليقترح على 
الشاه بأن بلغى معاهدة ۱۸.١‏ مع بريطانيا ويعقد حلفا مع فرنسا ضد الروس 
A A‏ ا ا 
عسكربة » وما كان الشاه قد سبق أن أوفد قبل ذلك مبعوله محمد بى خان 
الى الهند ليطلب مساعدة من الحكومة البريطانية فى صراعه ضد روسسيا فانه 
رفض اقتراحات روسية قبل أن يعرف رد بر بطانيا على طلبه . وتشاء المصادفات 
أن يموت رومية بعد وصوله الى طهران فى شهر اكتوبر ٠۸٠٠١‏ ؛ وحل محله 
بعد ذلك فی شهر مابو آمیدی حوب الذی وجدالشاه عند وصوله آکثر استعدادا 
للاستماع الى مقترحاته ودراستها . 

ويكمن السبب فى موقف الشاه الى التقاربر غر المشجعة التى وصلته من 
محمد نبی مبعو ثه الى الهند . وکان المبعوث قد وصل الی بومبای فى شهر أكتوبر 
٥‏ »+ ووصل الى كلكتا فى نهابة العام ٤‏ وهنالك وعنا وصوله وجد بارلو 
الحاكم بالنيابة غير مهتم بمشاكل فارس كما لم بكن على استعداد لاجابة مطالب 
الشاه والتى كانت تشمل دفع مليونى روبية كفدية عن مقتل صهره البعوث 
السابق() وبقی محمد نبی بتلکاً فی کلکتا ماما واحدا دون أن‌بحفق آی شیء وف 


١ (‏ ) هناك من الأسباب مايدعو الى الشك فى أن محمد نبى قد اتصل 
بالسغارة البربطانية بدافع الاثراء على حساب الشركة حيث أن الرحلة التى قام 
بها مالكولم الى فارس والطريقة البذخية التى انفق بها هى التى دفعته الى ذلك 
وف بومباى تقدم المد كور بطلبات غير معقولة فيما بتعلق بمعاملته ومن تلك 
الطلبات أن تصنع لخيوله احذبية من الدذهب والفضة؛ ولكن بطريقة تجعل تلك 
الأحذية تتساقط إثناء السير لكى تغرى المارة بتلك المظاهر . 


ب ا ب 


نهاية ۱۸.١‏ تلقى رسالة من الشاه محررة فى مانو »> وهو نفس الشهر الذى 
وصل فيه جوبیر الى طهران بقول له فيها : انه لن يعقد ى اتفاق مع فرنسا 
قبل أن يعود محمدنبى ومعهالرد النهائى من الحكومة البريطانية()»وقد عرض 
البعوث الخطاب على بارلو الذی لم بېد آی‌اهتمام به » وکان بارلو قد تلقی تقاریر 
عن النشاط الذى كان بقوم به روميه وجوبير » وكان يعتقد بان تلك التقارير 
مبالغ فيه كثيرا() > وفضلا عن ذلك فقد أصبحت روسيا الآن حليفا لانجلترا > 
ولم بكن بستطيع بارلو أن بؤبد فارس ضد روسيا مالم بتلق تعليمات واضحة 
من الحكومة البربطانية فى انجلثرا . وقد ابلغ مضمون هذه الفكرة محمد نبى 
فى نابر ۱۸.۷ ٠‏ وذكر له بأن معاهدة 1۸.١‏ كانت موجهة ضد فرنسا وليست 
ضد روسيا . وأن البنود التى وردت فى المعاهدة فيما بتعلق بتقديم المساعدة 
قى حالة نشوب الحرب كانت تنطبق على أفغانستان فقط » ولا تنطبق على 
فرنسا الا فى حالة اشتراك دولة اوربية . كما لم تكن تنطبق على روسيا » كما 
أوضح باراو لمبعوث الشاه بأن فارس لاتزاى ملتزمة بتلك المعاهدة والوقوف مع 
بريطانيا ضد فرنسا » ولكى يضشى اهمية على هذه النقطة فقد قام بارلو 
بالتصديق على المعاهدات السياسية والتجارية المعقودة مع فارس ولكن هذا 
الاجراء لم تعد له أهمية . 


ولم ينتظر الشاه عودة محمد نبى من مهمته قبل أن يتفق مع الفرنسيين 


١ (‏ ) من رسالة موجهة من فثح على شاه الى محمد نہی بتاريخ آول ربيع 
الأول ۱۲۲۱ مابو ۱۸٠١‏ ء 

( ۲ ) من ارشيف لسكرتارية حكومة البنغال مجلد ٩‏ فقرة (1) من مضمون 
رسالة موجهة للحاكم العام لى سكرتير اللجئة فورت ويليام بثاريخ ۲١‏ اغسطس 
۱۸٠١‏ وقد انحى بارلو باللائمة فى المبالغات التى تضمنتها التقارير الى مرسليها 
وهما هار فورد جونز ببغداد وصمویل مانستى بالبصرة . 

( ۳ ) خطاب مژرځ ٠١‏ بنابر ۱۸۰۷ من ادمون ستون الى مجمد بی . ان 
وولنسون وکرزن ولورمان من بين الذس!خطاأوا ف القول بان المعاهدات لم بصدق 


0 س 


وحتى قبل وصول جوبير كان الشاه قد بعث برسول الى القسطنطينية ليجن 
نبض السفير الفرنسى هناك حول عقد معاهدة دفاعية بين الدولتين ضد روسيا. 
ونى مقابل ذلك فقد كان الشاه مستعدا لان يشارك فى أى لحظة للهجوم على 
الهند مع الفرنسيين الى حد أنه إبدى استعداده للزحف بجيش على الهند عن 
طريق قندهار وكابول » وان يسمح للفرنسيين بانشاء قاعدة لهم فى الخليج › 
وقد تلقی الشاه ردا مناسبا عن طریق جوبیر »> وفی نهابة عام ۱۸۰٩‏ غادرمبعوث 
من الشاه متوجها الى فرنسا بصحبة جوبي للتفاوض على عقد حلف بين. 
الدولتين . 


وقد ظل كل من مجلس !دارة الشركة ومجلس الحاكم فى الهند على اطلاع 
مستمر بتطور العلاقات بين فرنسا وفارس » وكان هارفورد جونز اقيم 
البريطانى فى بغداد هو الذى يقوم بابلاغ السلطات البريطانية بتلك العلومات > 
ت ی اد وار ی ا ع ا 
نهابة ۱۸۰٩‏ ء 


وف الأسبوع الأول من ينابر ۱۸١۷‏ رفع جونز مذكرة الى الحاكم فى الهند 
بو ضح فيها الأخطار التى تنجم عن الاتصالات التى كان يجربها الشاه مع فرنسا 
و قال فى مذكرتهءبأن فارس لن تجنى|بةفائدة من‌تحالفها مع فرنسا لأن نابليون 
لا بستطيع الضغط علىروسيا بالتخلى عناطماعها فى المنطقة الشماليةمن فارس» 
وعلی ای حال فان حصول فرنسا على موقع فى فارس سوف بيشكل من ناحية 
خطرا على الو ضع البريطانى فى الشرق ٠‏ ولابد من بذل جهود للحيلولة دون 
حدوث ذلك › وبالتالی فلابد من ایفاد مبعوث بریطانی بسرعة الى فارس على أن 
بسافر عن طریق بطر سبرج بهدف اقناع قیصرروسیا بحل خلافاته مع فارسفی 
وجه الخطر الاكبرالذى تمثله فرنسا » كما بتعين على المبعوث ان يتكلم باسم 
الامبراطور وليس باسم الشركة كى يضيف الى مهمته ذلك ثقلا » وسوف تتركز 


)۱ ) تملیماثٹ امبعوث الفارسى وقدقام بتر حمتها -حون‌هاین اقيم اإساعد 
الہریطانی فى بغداد . 


۳ س 


مهمته على العمل باعادة العلاقاث الودية بين‌انجلترا وفارس واعتبار أىاتفاقيات 
بكون الشاه قد مقدها مع فرنسا ملغاة(ا) , 

علی ان مقترحات جونز لم تتضمن شیا لم بکن الحاکم على اطلاع به (کان 
جونز بحثهم عای ذلك منذ ان تسلم عمله فی بغداد فی عام ۱۷۹۸ ) وکان من المحتمل 
أن يتجاهل المجلس مدذكرته لول الاتجاهات المعاكسة التى اتخذتها الحرب مع 
فرنسا خلال النصف الأول من عام ¥ ۰٢'‏ وعلی امتداد عام ۱۸۰٩‏ کانت 
الامبراطورية العثمانية تتجه نحو 'لمعسكر الفرنسى » وى بدابة العام الجديد 
تأزمت العلاقات مع فرنسا بصورة واضحة . وما كان الأتر'الد قد انحازوا الى 
جانب الروس فقد اصبحت روسيا هى الحليف الوحيد لانجلترا فى الشرق > 
و هكذا كانت العلاقات مع روسيا تميل الى الفتور » وما أن حلت بداية الصيف 
حتى وجد البريطانيون انفسهم امام حلف مشترك بين الامبراطورية العثمانية 
والفارسية ومشحاز الى جانب روسيا التى قررت الانسحاب التدريجى لتتخذ 
من‌الصراعسياسة الحياد»وهذا مادعاجورج كاننج وزير الخارجية البريطانية 
الجديد الىتبنىاقتراح جونز فى شهرمايو بايفاد بعثة الى فارسلهذا الغرض »> 
وقد رشح جون مالكولم لصب السغفير عن طربق الارل أوف منتو »> وهو 
اللحاكم العام المرشح » غير آن هذا الاقتراح لم يلق صداه بين مجلس الادارة 
لشركة الهند الشرقية الذى كان قد وافق بالفعل على ان تتحمل الشركة نفقات 
تلك البعثة » والتى كانت لاتزالتتذكر فى كثير من‌المرارة حادثة البذخ الثىرافقت 
بعثة مالكولم الى طهران › ولهنذاا رشح شخص آخر من العتدلين » ومنح لقب 
بارون » لدعم منصب السفير لدى حكومة طهران ٤»‏ وف شهر ونيو قام كاننع 
بوضع الصيفة المبدئية للعمليات الخاصة بالبعثشة » كمانم ابلاغ الحكومة 
البربطانية بقرار تعيين جونز فى منصب السغير . 

وبغير علم كاننج عقد ابليون معاهدة سربة مع مبعوث الشاه ميرزا محمد 
رضا وذلك فى منطقة فننكن اشتين بوم > مابو + وفى تلك الاتفاقية ضمن 


)1(« فارس والخلي ج » مجلد ۲۷ من مضمون مذكرة قدمها 
جونز الى الحكومة البريطانية فى لندن بتاريخ ۷ ينابر ۱۸١۷‏ . 


ت ۱۷ 


الامبراطور سيادة فارس » واعتبرت منطقة جورجيا جزعا من فارس » وعمل 
کل ماف وسعه ليحمل روسيا على اخلاء منطقة جورجيا » وعقد معاهدة سلام 
نينهما ٤‏ كما اتفق على انشاء سغارة فرنسية لدى الشاه بصفة دائمة » وايفاد 
خبراء عسكربين الى فارس للمساعدة فى اعادة تنظيم الجيش الفارس على 
النمط الأوربى » وفى مقابل هذه الامتيازات تعمد الشاه بحل اتفاقياته 
السياسية والتجارية مع بريطانيا واعلان الحرب عليها والبدء فى تنفيذ الأعمال 
العمسكربة بأسرع وقت ممكن » كما تضمنت الاتفاقية بندا باجلاء جميع 
الر سميين والتجار البربطانيين المقيمين فى فارس وقطع جميع الملاقات بين 
انى لكا چا 

وقد تضمنت المعاهدة أيضا انه فى حالة ظهور أى من الأسطول الفرنسى فى 
مياه الخليج فعلى حكومة فارس أن تقدم له كل مساعدة بحتاج اليها » كما كان 
على الشاه أن يجرى انصالات بالولاية الاأفغانية لاقناعها بالاشتراك مع فارس 
فى تجهيز حملة عسكرية لغزو الهند كما كان عليه ان يقد م كلمساعدة ممكنة الى 
اى حملة فرنسية ترسلها الحكومة الفرنسية ضد البربطانيين فى الهنداا) . 

وقد أفاض نابليون فى تعليماته للجنرال كلود جاردان السفيرالذى اختاره 
للثوجه الى فارس حول النقطة الأخيرة من الاتفاقية . 

وكان المطلوب من جاردان أن يجرى تحريات واسمة حول امكانية القيام 
بزحف على الهند عن طربق فارس والخلیج » وانه اذا ماتقرر ايفاد مثل هذه 
الحملة فانه يشعين عليها ان تلرل فى الاسكندرية وتعبر الى فارس عن طريق 
'سوریا » او تبحر عن طریق راس الرجاء وترزل‌بالقرب من مدخل الخلیج»وکان 
على جاردان أن بحدد الموانىء الفارسية التى تصلح لرسو سفن الحملة الكونة 
من اسطول كبير يحمل مالا يقل عن ۲١‏ الف مقاتل لترويد القوات بحاجتها بما 
فيها الماء والؤن() . 

١ (‏ ) مجموعة المعاهداث الفرنسية مجلد ۲۲ أعداد الكسلدر جىاتشه دى 
کلرك باریس ۱۸٦1٤‏ - ۱۹۱۷ ۰ 


( ۲ ) مهمة الجنرال حاردان ص ۸۱ - ٩۲‏ من مضمون رسالة من نابليون 
لجاردان بتاریخ ٠١‏ مایو ۱۸۰۷ . 


— ۱۸ - 


ولم بکد یمضی شهران على ارسال تلك التعلیمات حتی کان نابلیون قن 
تو صل الى اتفاقه المشهور مع القيصر ( الاسكندر الأول ) الذى وقع فى تلسيت > 
رهذا الحادثوحدهبكفى لالقاءظلالمن‌الشكعلىجدية نوابانابليون فىعقدمعاهدة 
فنکنشتین )› وربما کان الفرض منهھا کسب الو قت حتى بستطيع نابليون 
انهاء مفاوضاته مع الأسكندوا) » وكانت معاهدة المتلم فى قلسيت هى أسوا 
نكسة سياسية تعر ضت لها بريطانيا خلال الحرب › الأمر الذى أضفى على مهمة 
جونز مزندا من الأهمية » وذلك لان أى محاولة بريطانية لابعاد الفرنسيين عن 
فارس قد أفلتت الى الأبد بعد تحالف فرنسامع روسيا . وكان لابد من تحقيق 
هدف اكثر صعوبة » ألا وهو الحيلولة دون قيام حلف ثلانى بين فرنسا وروسيا 
وفارس ستهدف الهند » وكان بتعين على جونز أن يشير مع الشاه كل 
حساسياته ضد رو سيا وآن بو ضح له بأن الصداقة الفرنسية الروسية الجديدة 
سوف تعرض فارس لخطر اشد . وفی بوم ۲۸ اغسطس أصدر کاننج تعلیماته 
النهائية لجونز » ومؤداها » أن بحصل جونز على تعمد من الشاه بالالترام 
بمعاهدات عام 1۸.1 واذا تعذر ذلك فعليه أن بقنعه بالو قوف على الحياد فى 
الصراع القائم بين فرنسا وانجلترا > فاذا ماأظهر الشاه رغبة فى قطع صلاته 
بفرنسا ‏ وكان كاننج حتى ذلك الوقت يجهل أمر معاهدة فنكنشتين »› فقد 
فو ض جونز بأن بتعهد للشاه بمده بالسلاح والال واللخبراء العسكربين بالاضافة 
الى دعم الأسطول البريطانى له فى الخليج مقابل « اتفاقيات مفتوحة » وعلى أن 
بتعهد بالو قوف الى جانب بريطانيا فى حالة تعرض الهند البريطانية لغزو من 
اى دولة اوربية ‏ فرنسا او روسيا ‏ ولا كانت الحرب فى ذلك الوقت قد 
نشبت بين انجلترا والامبراطورية العثمانية فقد كان يتعين على جونز أن يجس 
باشا بغداد حول استمداده لعقد حلف مع بربطانيا مقابل التعهد له بمساعدته 


١ (‏ ) تضمنت التعليمات التى ارسلت الى جاردان مايشير الى أن عقد 
تحالف رسمی بین تر کیا وفارس ضد فرنسا لم بعد امرا مرغوبا فيه وکل ماکان 
مطلوبا هو القيام بعمل مركز ضد روسيا فقط ( نفس المصدر ) وكان تاليران هو 
أحد المعارضين لتلك الاتفاقية على طول الخط وقد اوضح تلك النقطة لجاردان. 


1۹ 


ضد ى هجوم بقع عليه سواء جاء هذا الججوم من جانب الاقطاعيين الغرس او 
من الفرنسيين أو من الفرس انفغسهم . أما اذا لم يظهر الشاه استعداذه لعقد 
مثل هذا التحالف فلابد من استخدام الضغط عليه باثازة القبائل ضده داخل 
البلاد» كذلك اذا رفضباشا بغدادالتعاون فيمكن 'لجزنز'الاتصال نامير الوأهابيين 
سعود بن عبد العزيز الذى كان فى ذلك الؤقت سيد الو قف فى شبه الجزيرة 
المربية للحصول على تعاون منه ضد أى هجوم تقوم به فرنساعن طريق البحر 
الأبيض المتو سط( . 

وقد وصلت المعلومات السرية عن اتفاقية السلام امو قعة فى تلسيت الى 
الهند فى نهاية سبتمبر . وفيما كان يبدو تراجها عن السياسة الخارجية 
السابقة منذ استدعاء وبلسلى فقد بعشت اللجنة السرية مجلس ادارة الشركة 
بتعليمات الى الحاكم العام التخابر مع الأقطار الواقعة بين الهند وفارس لتوجيه 
نثلرهم الى الخطر الذى أصبحوا يتعرضنون له والسعى الى اقامة تعاون 
مدهم لصد آى هجوم فرنسى أو فرنسى روسى مشترك ضد الهند . كما ابل 
اليم بان التعزيزات الحربية ستكون علىاستعداد لارسالها الى الهندأوالثرق 
الأدنى ذا لاح خطر هجوم بدبر ضد الهند . كذلك تضمنت الخطة اثارة القبائل 
الجنوبية ضد الشاه كما تضمنت أيضا توجيه تحذير الى حكومة الشاه بأن 
الملاقات سوف تتذهور حتى ولو لم يقع الهمجوم » وتحذير آجر عن نية بريطانيا 
فى تحربض الؤهابيين الذين كانوا على عداء مع الأتراك والفرس على السواء . 


١ (‏ ) رسالة من کاننج الى جونز بتاریخ ۲۸ أغسطس ۱۸.۷ راجع ايبضا 
رسالة اردندس الى جونز بمجلس الشركة بتاریخ ۱۸٠۷/۹/۸‏ ( وقد خلف 
روبرت دندس ١با‏ كرئيس لجلس الحاكم فى الوزارة الجديدة ) وكان كاننج سبق 
أن رفض مشروعا كان قد تقدم به جونز بخلع الشاه عن العرش وتنصيب أمير 
منآسرة الزندالسابقة»راجع أيضا رسالة كاننج لجونز بتاريخ ۲ يونيو ورسالة 
خر ی بتاریخ ۲١‏ أغسطس ۱۸.۷ ( رقم ١‏ و ۲ ) وأيضا رسالة دندس لكاننج. 
بتارنخ ۱۸.۷/۸/۲١‏ كذلك راجع مسودات 'المجلس السرية مجلد (۴) وهى 
صيغة رسالة أعدت للحاكم العام يتاريخ | ونیو ۱۸.۷ تخت رقم ٩۸‏ ۰ 


( م ٩‏ نے برسطانيا والخاشج ) 


۳۰ا ب 


ولقد تلقت السلطات فى الهند معلومات من فارس عن احتمال وقوع 
بعض الاضطرابات فيها > وقد ظل المقيم البريطانى فى بوشهر يزود الحكومة 
بتقارير منظمة عن نية الشاه فى تسليم ميناء بندر عباس الى الفرنسيين الذين 
سيحولونه الى قاعدة فرنسية لترسلل اليها الامداداثت جزر موريشيوس 
الفرنسية . وبمجرد وصول ذلك التقرير قام جوناثان دنكان غلى الفور باصدار 
أوامره للقائد العام للأسطول فى الهند الشرقية الفيلد ادميرال سرادوارد بيلو 
بارسال بارجة الى الخليج . ولكن بيلو رد عليه بقول : بأنه لا بستطيع ارسال 
البارجة وان الخطة الفرنسية كانت فى نظره مجرد محاولة ( لاثارة المشاكل ) > 
و قد وصله طلب مماثل من الحاكم العام الجديد للهند مينتو بعد وصوله الى 
الهند مباشرة » وكان مينثو قلقا من بعض التقارير التى كانت قد وصلت اليه 
من المقيم البریطانى فى بوشهر بأن الشاه بنوى تسليم جزيرتى خرك وهرمز الى 
"الفرنسيين بالاضافة الى بندر عباس » وفى منتصف اكتوبر وافق بيلو على تغيير 
الفر قاطة فو كس بفر قاطة اخرى » اسمها بت » وبأن بجهز الطراد البيون ( ۷٤‏ ) 
مدفعا للسفر الى بومباى مزودا بتعليمات الى قائدها بادخال الفر قاطات الثلاث 
التى تحت امرته الى حوض بناء السفن لاجراء بعض الاصلاحات عليها حتى 
تكون مستعدة للعمل اذا مااستدعت الظروف() . 

وعلى الرغم من الحلف المعقود بين فرنساا وتركيا فقد وجد القلق فى 
الاوساط المسئولة فى كلكتا حول احتمال قيام الفرنسيين بنشاط فى الجزيراة 
#لعربية » وقد رآى والى بغداد على باشا بان لا يشجع اتباعمه بالانضمام الى 
المعسكر الفرنسى . وانما على العكس فقد ابدى كثيرا من الاستعداد لاظهار 
صداقته نحو البربطانيين فطلب إلى كل من المقيم البريطانى فى البصرة وبغداد 
بالبقاء بمنصبهماء٤‏ وقد رأث حكومة الهند بأنه طالما بقى على باشا على مو قفه هذا 
تجاه بريطانيا ان تتجنب اى خطوة من شأئها أن تدفع بالعراق الى منطقة 
الصراع ٠‏ 


١ (‏ ) من سجلات الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد (۲) خطاب 


الحاکم بتاریخ ۱۸۰۷/۸/۳۱ وخطاب رقم ۱۷۹/۱ من بیلو الى ویلیام مرسدن 
سكرتير الأميرالية البحرية وكلودن ومدراس بتاریخ ۱۸ اكتوبر۸.۷ابالمر فقات . 


با۳١‎ 


وعلی آی حال فان ظهر تغيير فى موقف الشاه من هذا الموضوع فسوف 
اتنظر الحكومة البريطانية فيما اذا كانت نفقات تجهيز حملة عسكربة لارغام 
الشاه على تغيير مو قفه توازى الفوائد التى سوف تجنيها بريطانيا من وراء تلك 
اللعبة » ولا كانت سلطة الباب العالى على الحكم فى العراق أصبحت ضعيفة 
نان یهجو م تقوم‌به بریطانیاعلی‌العراق‌لن بژثرعلی الباب‌العالی» وبالتالی‌فانه من 
مصلحة بريطانيا أن يبقى العراق كما هو ممرا لنقل البريد وغيره من 
البضائع() . 

هذه هى الاستنتاجات التى توصلت اليها الحكومة قبيل وصول منتو الى 
الهند » وعلى أى حال فان هذه الاستنتاجات تختلف عن مقترحات جون مالكو لم 
التى حاول فرضها على الحاكم العام بعد وصوله الى الهند مباشرة . وعلى 
الرغم من أن الحرب بين الباب العالى والجلترا لم تكن فد نشبت حتى ذلك 
الو قت » كما كان الاعتقاد سائدا فى الهند » فلقد كان مالكولم بعتقد أن الحرب 
لبد أن تنشب ٠»‏ الأمر الذى بستدعى حصول بريطانيا على موطىء قدم فى 
العراق يمكنها من احباط أى محاولة للهجوم على الهند من جانب أى دولة فى 
أوربا > وقد جاء فى خطاب مالكولم الى سكرتي الحاكم العام » بأن فارس وتر كيا 
مازالتا تعتبران منطقتبين فاصلتين بين الهند والدول العربية »> وأن القضاء 
على استقلال آى منهما من قبل أى دولة معادية سبيعرض الهندللخطر من جانب 
تاك الدولة »> ومن هنا فان سياسة الحكومة البربطانية فىمساعدة تلك الدولتين 
وتأبيدهما لها وخلق دول أخرى مؤيدة لسياسة بربطانيا ودعمهما بعتبر جزءا 
من هذه السنياسة() » وكان مالكولم يرى بأنه من الممكن فصل العراق عسن 
تركيا وانشاء دولة مستقلة منها بشرط أن تضمن الحكومة البريطانية استقلال 
تلك الدولة من أىعدوان خارجى» كما تضمنت رسالة مالكولم نقطةاستراتيجية 

١(‏ ) من سجلات سكرتارية حكومة البنغال مجلد ٠١‏ من مضمون رسالة 
من مجلس ااحاكم العام الى سكرتر اللجنة فورت ويليام بتاريخ ١١/١/۷١۱۸ء‏ 

( ۲ ) مدكرات متفر قة للحكومة البربطانية مجلد ۷۲۷ من مضمون رسالة 
من مالکولم الى آدمون ستون میسور ۱۸۰۷/۸/۱۲ ۰ 


س ۳۷| 


هامة بالنسبة العراق »> فقد اقترحفيها ان تقوم الحكومة البريطائية بتحويل 
منطقة القرنة الواقعة على دلتا النهرين الى قامدة بريطانية ومزايطة قوة 
عسكرية فيها بصفة دائمة . وحذر مالكولم من‌آن ضياع العراق منالامبراطورية 
العشمانية سوف يعجل بسقوطها » الأمر الذى ستفيد منه روسيا > وان روسياء 
وليس فرنسا » هى التى تشكل الخطر الأكبر على الحكم البريطانى ف الهند > 
غير أن مالکولم عاد واکد انه لم نکن فی وسع بربطانیا ان تعمل آی شىء لائقاذ 
الامبراطورية العثمانية من الانهيار(٠)‏ » وفى الوقت الذى كان مالكولم يعرب عن 
آرائه كانت الأحداث فى العراق تضيف وزنا جديدا على مقثرحاته » فقد افتيل 
على باشا فى افسطس ۱۸.۷ > وفى الصراع الذى أمقب مقتله بدا ان السلطة 
سوف تنتقل الى شخصية موالية لتر كيا . وفى نهاية العام تقريبا ظهر سليمان 
باشا الصغير » ولم يمض وقت طويل حتى استطاع أن بقيم علاقات ودية مع 
السلطات البربطانية فى الهند . وبعد أن هدا القلق لدى الحاكم العام منتو 
اة ركا المربية أن لم ين قد ذال ١‏ فق وجه فة ق وع بت 
له بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية داخلم فارس . 

اما الحنثرال جاردان فقد وصل طهران لوم ٤‏ دیسمبر ۱۸۰۷ > وکانت 
امهمة الو كولة اليه هى حمل الشاه على الالتزام بتغفيذ مماهدة فرنكشتين »> 
ولكن هذه الهمة لم تكن سهلة بعد تو قيع معاهدة السلم فى تليسيت > ولكن ربما 
انه امتمد فى اقناع الشاه على احتمال استرجاعه لمقاطعة جوريا عن طريق 
الو ساطة الفرنسية بدلا من الأسلحة الفرنسية > وكان نابليون بتصورأن معاهدة 
السلم التى.عقدت مع روسيا قد خلقت ظروفا ملائمة للمفى فى خططه الخاصة 
بالتوسع فى الشرق بدلا من سياسة الالتزام لفارس بمسامدتها دبلوماسسيا 
وعسكربا ضد الروس » واذا.ماقدر للمفاوضات التى سيجريها جاردان مع 
الشاه أن تنجح فان قيام عمل مشترك بين فارس وفرنسا وروسيا للهجوم على 
الهثد سوف بغدو بعيد الاحتمال . 


ولعك و صوله'بقلیل غادر الحثرال جاردان فارس ممتعضا منالشکو لد الئی 


١ (‏ ) نفس المصدر . 


YY 


آبداها الشاه حول اصدار بيان بقول فيه » انهءالى أن بتم. تطبيق البند الرابم 
من المعاهدة #لتى تلزم نابليون أن ببذل اأقصى الجهود لاستمادة المقاطعة الفونسية 
وعقد معاهدة سلام تضع حدا للقتال الدائر فى شمال فارس فان الشاه سوف 
يكون غير ملزم بالشروط المتعلقة بالحرب ضد البربطانيين فى الهنددا) . 

لقد تم وضع صيغة اتفاقية تسمح باقامة مراكز تجارية فرنسية فى بندر 
عباس وتسلیم جزيرتى خرك وهرمز للفرنسيين › وتم تفويض رجال الجنرال 
جاردان للقيام بمعاينة الجزر للتأكد من تحصيناتها() . 

ولقد تسربت أخبار هذه الصفقة عن طريق بوشهر فى الأسابيع الأولى من 
عام ۱۸۰۸ کما بعث المقيم البردطانی بتقاریر عنها(١)‏ . وقد عم الذعر فى الأوساط 
السياسية فی بومبای فى بناير ۱۸.۸ عندما أشيع بأن وحدات من الجيش 
الفرنسى ا)رابطة فى هولندا بقيادة الجنرال منون قد سحبت » وقد فوض منون 
بالسفر الى حمص واللاذقية عن طريق تر كيا ومنها الى فارس . والأدهى وصول 
تقرير عن تحرك قطع بحرية من الأسطول الفرنسى مكونة من سفينتى امداد ونحو 
اربع الى ست فرقاطات تحمل مثات من الجنود من الأروشغورت متجهة الى 
الشرق » وذلك فى شهر يونيو » وأن القرصان الذائع الصيت روبرت سركوف 
قد غادر هو ا[خر على سفلينة القرصلة فى طريقه الى الهند الشرقية » وقيل 
يومنذ بان وجهة الأسطول الفرنسى هى الخليج حيث سيتولى الاشراف 
عاى الجزر التى حصل عليها الجنرال جاردان . 

وقد تسيب هذا الخبر فى سرعة تجهيز ثلاث فرقاطات كانت ف أحواض 


١ (‏ ) للاطلاع على نص البيان المشار اليه راجع فارس والخليج 
مجلد ۲۹ من مضمون رسالة من اتشو جونز الى ار. دندس من طهران بتاريخ 
مارس ۱۸۰۹ ( رقم ۲ ) ومرفق معه تصربح جاردان الؤرخ ۱۷ دسمبر ۰۱۸۰۷ 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ۲۹ مضمون رسالة من مالكولم الىمنون 
RS‏ 

( ۲ ) معظم هذه المعلومات وصبلت الى الهند عن طربق نجل الشاه. حسين 
على ميرزا الأمير والحاكم فى فارس والذى كان يكن المداء للفرنسيين . 


س ٤‏ س 


بناء السفن فى بومباى > وبنهاية يناير كانت تلك الفرقاطات جاهزة للابحار > 
دف :وم ٩‏ فبرایر ابحرت من بومبای الى الخليج وحدة من الأسطول تحت قبارة 
انکابتن جو فرير»٤‏ وكانت تتالف من الطراد البيون » والغرقاطات فيتون »> ودى 
ودنتیس ؛ والطراد رویال جورج ( ٠۰‏ مدفعا ) والطرادین مورننج تون » وترنیت 
وعلى ظهر هذه القطع الفا رجل من القرقة الخامسة والستين »> وستون من 
رجال المدفعية > بالاضافة الى الكابتن دافيد ستون المقيم البريطانى السابق فى 
مسقط » الذى زود بتعليمات لاعادة فتح الوكالة) وقد عزز فرير هذه الاجراءات 
باصدار أوامر الطراد « رسل » والطراد « سانت فیورنزو » اللذین کان بتو قم 
وصولهما الی بومبای بعد قلیل لکی پلحقا بالکابتن ستون مافی() » وکان منتو 
يعتقد أن الاجراءات البحرية وحدها لم تكن تكفى لوقف نشاطات جاردان فى 
طهران » كما رای انه لابد من ايفاد بعثات الى افغانستان والسند والبنجاب > 
وذلك قبل ان بتسلم التعليمات التى صدرت اليه من مجلس الادارة فى المند 
بتاريج سبتمبر سنة 1۸.۷ »> وكان يعتقد أيضا آن الو ضع فى فارس كما تقرر 
فی شهر ینایر سنة ۱۸.۸ لا بحتمل الانتظار حتی وصول هارفرد جونز » وانه 
لابد من اتخاذ اجراء فورى . وكان مالكولم يحث منتو على اتخاذ مشل ذلك 
الاجراء على مدى الشهرين السسابقين » وكان يصر على أن تو ضح الحكومة 
البريطانية للشاه » بانها لن تصبر أكثر مما صبرت على استمرار الوامرات 
الفرنسية فى فارس > واذا كان ثمن الحصول على موافقة الشاه لابعاد الجنرال 
جاردان من فارس هو انحیاال بریطانیا الی جانب فارس فانه من لابد من دفعه» 
کما لا بنبغى أن بؤثر مثل هذا القرار » كما اشار مالكو لم »على الاعتقاد باحتمال 


)١(‏ من سجلات الوثائق السياسية بومباى مجلد/۲ من مضمون رسالة 
مر اللحاكم العام الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٠.‏ فبراين ۱۸١۸‏ ومجموعة 
وثائق مجلس الادانة ملد ۸ه مجموعة ٠٦٠٥‏ من مضمون رسالة من وبليام 
نيوهام ( سكرتير الدولة ) الى فرير بتاریخ ٠٠‏ بابر ۱۸١۸‏ وزسالة من فرير الى 
دنکان بتاریخ ۲٢‏ بنایر ۱۸۰۸ . ومنذ مغادرته مسقط کان ستون مشغولا بمهامه 
السياسية فى كتش والبحر الأحمر . 


I 


تحول روسيا الى الخصم الأكبر لانجلترا فى آسيا » فاذا مارفض الشاه قطع 
صلاته بالفرنسيين فلابد من عملية استعراض للقوة » كما يتعين على بربطانياان 
تغلق مر کزها فی بوشهر ¢ وان قوم بانشاء قاعدة لها فى الخليج وان ٿو قف. 
حمیع المعاملات التجاربة مع فاریس() . , 


وقد ايد منتو هذا الراى وقام بايفاد بعثة الى الخليج للاتصال بحكرمات 
فارس وتركيا العربية »> وذلك بواجهة دبلوماسية تخفى وراءها زناد البنادق 
البريطانية) . واختار مالكولم قائدا لتلك الحملة رقاه الى رتبة برجيدير 
جنرال دیوم ۲۰ پنایر ۱۸۰۸ صدرت اليه التعلیمات وزود بصلاحیات تخوله 
التصرف ف الشئون السياسية وغيرها من المصالح البريطانية فى منطقتى فارس 
والجزيرة العربية » وعلى أن الصلاحيات الممنوحة للمراكز البربطائية فى بغداد 
والبضرة وبوشهر بالتمبة الشتون الشهاسية ووفها تحت له 
المباشرة0) . كما اعطيت له صلاحية الاشراف على طرادات بحربة پومباى 
العاملة فى الخليج > وكان ينبغى على مالكولم بموجب تلك الصلاحيات ان بضع 
حدا للتغلغل الفرنسى نحو الهند » وان يعمل على قطع علاقات فرنسا والغاء 
احلافها بجميع دول المنطقة ... وان يتدم من الاقتراحاتمايراه مناسبا بما 
يمكن بريطانيا من اتخاذ الخطوات السلمية 1و العمسكربة لتحقيق الأهداف 
البريطانية فى تلك المنطقة() . بعد بضعة اسابيع على سلفر مالكولم كلفه منتو 
ضمن تعليمات جديدة أرسلها اليه بالتحرى عن تطور علاقات فرنسا بفارس 4 


١ (‏ ) حياة ورسائل السير جون مالكولم واعداد السیر جی» دبليو. كيه 
مجلد ۲ طبعة لندن ٠۸٠١‏ من مضمون رسالة من مالكولم الى منتو من ميسور 
بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۸۰۷ ۰ 

( ۲ ) نفس المصدر . 

( ۳ ) فارص والخليج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من م منتو الى 
مالكو لم بتاریج ۲۰ بنایر ۱۸۰۸ ۰ 

( تفن امصندى كما ايضا رأجع الزسالة لخا س مني ان مار 
تاریخ ۲۱ بنابر کما وردت فی کتاب کیه . 


س ۴اوس 


وفى ظر وف الحرب بين فإزس ورئسيا ,ومبى مإحقهَته, امعاولات الغرنسية فى 
تحقيق أطماعهإ ف الهند . فان تبين له بأن مو قف الفرس من الفرنسيين قل 
اصیب بالفتور ببادر متو الى ارسال حملة الى الخليج. لتتعاون مع الفرس 
ضد الفرنسيين ... أما اذا تبين أن الفرس يميلون الى اتخإذ مو قف الحياد فان 
الحملة سوف تخدم غرضا مزدوجا من حيث أنها ستؤدى الى تأكيد الوجود 
البربطانى فى منطقة الخليج . وكان يتعين على مالكولم بأن يقدم رأيه عن حجم 
قوة تلك الحملة وتكوينها . غير أن منتولفت نظر مالكولم الى نقطة هامة > وهى 
أن بقوم بجمع معلومات أكيدة عن هذه المسألة» كما طلب منه بألا يتخذ أى اجراء 
قبل وصول تعليمات واضحة اليه من حكومة الهند » التى قال منتو بأنهاا لن 
توافق على مثل هذه الاجراءات الا فى حالة قيام ظروف استفنائية كموضوع 
الدفاع عن الممتلكات البربطانية و فى حالة لجوء الحكومة الفارسية الى 
انتهاك صربح للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة البريطانية(ا) وخلإل 
امباحثات التى عهد الى مالكولم باجرائها مع الشاه عهد اليه بأن بلتزم بنصوص 
معاهدات ۸.١‏ التى كانت لاتزال سارية المغعول وملزمة للحكومة الفارسية . 
ولانجاح مهمة مالكولم أوضح منتو بانه سوف یضفی على مهمټه فی فارس طابع 
القوة والحزم() . 

غادر مالکولم مدراس عن طرق البحر متجها الی بو‌مبای يوم ۱۷ فبراير؛ 
وعند وصوله اليها فى الاسبوع الأول من ابريل وجد أن القوة البحرية المعقود 
لواؤها للكابتن فربر قد غادرت الخليج قبل أيام قليلة من وصوله بعد أن قضت 
شهرا هناك حیث کانت تقوم بدوریات فی‌مياه الخليج بين‌بندر عباس ومسقط؛ 
ولکنھا لم تكتشني اىاثر للنشاط الفرنسى»وان‌كان قد قيل لفريروهو فى بندر 
عباس » ان انين من الضباط الفرنسيين قد زارا الميناء فى بداية فبراير) . 


١ (‏ ) فارس والخلیج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من ادمون ستون 
الى مالکولم وفورت ویلیام تاریخ ۷ ارس ۱۸۰۸ ۰ 
( ۲ ) نفس امصدر ء 
( ۲ ) وثائق حكومة بومبّاى السياسية اللحلقة ٠۸٠‏ مجلد ) وتتضمن 
استشارات مؤرخة ۸ ابربل ۱۸.۸ ومضمون رسالة من الكابتن فرير الى دنكان 
بتاریخ ۲ ابریل ۱۸۰۸ ۰ء 
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وقد تعرض مالكولم لتاخي دإم,اسيوعين بينما .كانت القبوة الرافقة له, 
والولة من ٠٠.‏ جندي من الفرقة الرابعة والثمائين و ٠١١‏ خيال وخمسين 
عسكرى وقوة مدفعية قد تحمعت . وكان ن مالكولم بحتاج الى هذه القوة لواحجهة 
۴ى قوة فرنسية بلثقى بها فى مياه الخليج() . وقد حامت الشكوك على أى حال 
نى جدبة الأسباب التى أبداها مالكولم > وذلك بسبب اسراعه في مغادرة الهند 
بوم ۱۷ ابريل الى الخليج دون أن يصحب معه القوة بكاملها » وکان سب اسراعه 
با مغادرة > هو علمه بأن الفر قاطة التى كانت تحت قيادة هارفرد جونز بانجلترا 
قد ابحرت من راس الرجاء یوم ۲۹ نایر ٤‏ وکان متو قعا وصولها فی آی يوم . 

وقد توقع منتو بان يصل جون الى الخليج فى نفس الوقت الذى يصل 
فيه مالكولم › كما ابلغ مالكو لم بأنه اذا رأی بان مهمته تتعارض مع وجود جونز 
فان عليه ان بتخلی عن مهمته ٤‏ وان بقرر فیما اذا کان بنوى البقاء فى الخليج 
کمعتمد سیاسی للحاکم العام ام ل) > وقد أسر منتو الى مالمكولم بأن هدف 
جونز هو افساد الخطة التى وضعها١)‏ . وانه سيكون سعيدا. لو تأكد بأن 
ابحاره الى الخليج مل جونز كان بدافع امصلحة العامة . 

وصل جونز الى بومباې يوم ۲ ابريل وهناكعلم لاول مرة بمهمة مالكولم؛ 
فقرر أن ينتظر عما تسفر عنه تلك المهمة قبل آن بتوجه الى فارس كما أوضح 
ذلك لروبرت دانتس رئیس المجلس حتى بتفادى حدوث تارب فى الساطة 
امام الفرس وقال : « فاذا كان الجثرال مالكولم لم ير من المناسب أن ينتظر 


١ (‏ ) انظر كتاب كيه الفصل الأول ص ٠.٩‏ الى ٠ )١١‏ 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من. ادمون 
ستون الى مالکولم تاریخ ۷ مارس ۱۸۰۸ ۰ 

(۳ ) من کتاب کی مضمون رسالة من منتو الی مالکولم ٩‏ مارس ۱۸۰۸ 
E E a‏ 
ص ٤1 ٤ ٥‏ ء۰ 

٤ (‏ ) قارس والخلیج مجلد ۲۸ مضمون رسالة من أدمون ستون 
ظلی مالکولم وفورت ود بلیام ۲۱ اہریل ۱۸۰۸ ۰ 


1A = 


وص۔ولی الی بومبای وهو الذی کان متو قعا فى اى لحظة فليس من المحتمل أن. 
بننازل الی مالکولم عن ای شیء من اختصاصاته وحتی لو توجهت انا الى, 
فارس() . 

کان مالكولم فى ذلك الوقت فى طريقه الى مسقط بأقصى سرعمة »> وكان 
السيد سعيد قد سل عن رأيه فى الخطوة التى قام بها الفرس للتنازل عن بندر 
عباس وهرمز للفرنسيين » وكان رده » آنه طا لما أن الميناءبن تحت سلطته فاله- 
لن سمح للفرنسيين أو للفرس لاستعمالهما كقالمدتين » وعند تلقى هذا 
ألرد من السيد سعيد عهد منتو الى جوناثان دنكان بأن يستضسر من السيد 
سعيد عما اذا كان سيقبل مساعدة من البربطاقيين لابعاد الفرنسيين عن بندر 
عباس » وقد كلف دنكان مالكولم بتسليم تلك الرسالة الى السيد سعيد » وقبل 
أن بفادر مالكو لم بومبای أصدر منتو تعليمات محددة اليه طلب منه فيها مقابلة. 
السيد سعيد لكى بوضح له الأسباب التى استدعت اتخاذ تلك الاحتياطات ف. 
مدطقة الخليج) . وقد رست سفينة مالكولم فى خليج مسقط يوم ٠١‏ ابريل › 
وحضر وزير السلطان الىالسفينة لمقابلة مالكو لم »وعندما قابل مالكو لم السلطان. 
سعيد ابلغه انه على الرغم من أن الحكومة البريطانية قد سمحت له بالاحتفاظ 
بعلاقاته مع الفرنسيين فلا ينبغى له ان يفسر ذلك التساهل بما برقى الى تقديم. 
الساعدات الى الفرنسيين او التواطؤ معهم على حساب المصالح البريطانية > 
E‏ خصو صا وان حكومة الهمند قد 
ڌررت اخررا ان 7 تعتبر مسقظط من الدول المحايدة فى الصراع الفرنسى البريطانى , 
شیر ان مالکولم لم بقتنع بهذا الراى وقال للوزير : رېما يكون ذلك مقبولا لو آن. 
الفرنسيين لم يصلوا الى ابواب الهند وشواطئها او كانوا فى مناطق بعيدة عن. 
Gg‏ 
١ (‏ ) فارس والخليج مجلد ٠١‏ مضمون رسالة من جونز لداندس. 
صادرة من بومبای بتاریخ ۲۸ ابریل ۱۸.۸ كذلكراجع خطابه لمنعو بنفس التاريج, 
ونفس المجلد . 

( ۲ ) مجموعة وثائق حكومة البنغال مجلد ٠١‏ فصل واحد خطاب من 
الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت' ويليام بتاريخ ٠ 1۸١۸/۲/۲١‏ 


۱۳۹ 


كان متعماونا مع الفرلسيين فان الحكومة البريطانية سوف تعتبره 
من الحكام المعادين لها(ا) وقد اقترح وزير السيد سعيد على 
مالكولم بان بنتظر حتى صله رد السيد سعيد النهائى » غير ان مالكولم 
لم يوافق على الاقتراح > وقرر مواصلة السغر الى بوشهر . وعند هذا الحد 
لا يمكن اعتباو مهمة مالكولم قد انتهت أو انه قام بتنفيذها وفقا للتعليمات 
الصادرة اليه من دنكان(۲) , 

واذا كان الحاكم العام للهند يرى أن مقابلة مالكولم للسيد سعيد اجراء 
«رغوب فيه فقد كان ذلك جزءا من مهمته»وکان تعليق منتو على الأسلوب‌الذى 
تصرف به مالكولم فى مسةط بأنه لا يعدو أن بكون استمرارا لواقفه السابقة من 
ها 

وقبل مغادرة مالكولم الهند کان منتو قد شرح له تفاصیل مهمته » وف 
بوم ٠١‏ ابريل تلقى منتو رسالة من مالكولم قول فيها : 

اننی مصمم علی تاجیل سفری الی فارس ریٹما اتأکد من نجاح مھمتی 
ف الحصول على المطالب التى تقدمنا بها الى حكومة فارس0) . 

وصل مالكولم الى بوشهر يوم ٠١‏ مايو > وى نفس اليوم نزل الى المدينة 
برافقه قوة من خمسين جنديا من الطرقة الرابعة والثمانين اللكية » وقد اثار 
وجود هذه القوة سكان البلاد الدين لم سبق لهم أن رأوا جنودا أوربيین من 
قبل » وبعد أن وصل مالكو لمالى مبنىالوكالة البريطانية فىبوشهر وجه انذارا 
ال مجلس وزراء الشاه » وارسله مع الكابتن شارلس بازلى احد الضباط 
المرافقين له ٤‏ وقد اتهم مالكو لم الشاه فى هذا الاإنذار بانتهاك معاهدة عام 1۸۰۱ 
باستقباله بعثة فرنسية فى طهران وحذره من آنه مالم بأمر على الغور بابعساد 


١ (‏ ) رسائل الخليج ۱۸١١ - 1۸.١‏ رسالة من مالكولم نتو مسقط 
۱/°/14۰۸ ۰ 

( ۲ ) الكنتس منتو اللورد منتو فى الهند/حياته ورسائله طبعة لندن ۱۸۸٠‏ 
ص ۱۱١‏ رسالة من منتو الى ادمون ستون.( ۲۸۰۸ ) ۰ 

(۲) من مالکولم الى منتو بومبای فی ٠١‏ ابربل ۱۸۰۸ تألیف کیه . 


س .ات 


الجنرال جاردان وحاشيته من فارس_ فافه.لن يحضي الى طهران » وان الشاه 
مسشول عن النتائج التى سوف تترتب على ذلك ١‏ وسوفن تقطغ. الهند جميع 
علاقاتها التجارية بفارس > وستقوم حملة بريطانية باحتلال احدى الحزر 
الفارسية فى الخليج »> ولم يخامر مالكولم أى شك فى أن انذاره للشاه سوف 
بؤدى الى الغرض المنشود » وقد ذكر لبازلى مرة بأنملك فارس ووزراءه سوف 
!رحبون بمقدمه ؛ ولذلك فقد اجل زبارته لبلاط الشاه حتى بستجيب لطالبه» 
التى كان يعتقد بأنها مطالب تمس كرامة ومصلحة بربطانيا) ما بازلى فبقىف 
شبراز » وهناك عرف بان عليه و على مالکولم آن بقوم بالاتصال بالامړر حسین 
علی میرزا حاکم فارس »› الذی کلفه الشاه بالفعل بالاشراف على علاقات فازس 
بشركة الهند الشرقية ٠‏ وعندما علم مالكولم بتلك ثارت ثائرته » وابلغ بازلى 
بوم ٩‏ ونيو بان بطلب من الأمير بان يسمح لبازلى بالتوجه الى طهران خلال شهر 
واحد فاذا رفض فان مالکۍ‌لم سینسحب من أراقی فارس‌وبعود»و قال لبازلی 
ان عودتك وخروجى الفورى الى خرك أو البصرة سوف يرد هؤلاء الى صوابهم 
وينبههم الى الأخطار التى بنطوى عليها تصر فهم (۲)٤وللمر‏ ة الثانية اخطاً مالكو لم 
ی تقدیراته فان على میرزا لم یکترث بتهدیدات بازلی الذی لم جد مفرا من أن 
بغادر شبراز فى نهاية شهر بونيه ٤‏ وف يوم ٠١‏ يونيه أبحر مالكولم على الفر قاطة 
البربطانية لوريس عالدا الى الهند . ويبدو انه لم يخطر على بال مالكولم أن 
فشله فى مهمته أنما' بعود الى الأسلوب الذى عالج به تلك المهمة . وكان منتو 
قد اقترح على مالكولم بألا بتعدىحديثه مع الشاه العتاب الودى وتقديم النصح»› 
ولو ان مالكولم تقيد بالتعليمات التى أصدرها اليه الحاكم العام لربما أسفرت 
مهمته عن نتائج أفضل ٠‏ وكان اصراره على الشاه بالالتزام بمعاهدة ۱۸٠.١‏ خط . 


١ (‏ ) فارس والخليج المجحلد ٠١‏ من مالكولم متو بومباى 
۸ ومز فق معه.الائذار اموجه الى مجاشن وزراء الشاه ويقع الاندار 
فى نحو عشبرين صفحة متراصة. السطور من الورق الغولسكاب . 

( ۲ ) فارس. والخلاییج مسجلل ٥‏ مسن سالکؤ لم ای بادلیی ٩‏ بونیږ ۱۸۰۸ ۰ 
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بنا ٤‏ وقد آوضح منتو هذه اللحقيقة: لمالكولم 'اثناء مناقشته لهمته ( ان فان 


e ira e 
۰ ) معهم آی مفاو ضات تر:اها ضر ور نة :للملحتها‎ 


ہیں 
وأن تعفد 


قد له E e‏ آله 0 0 ۰ 

NE 0 ۰‏ لشساه على المعاهدات السابقة مع بريطانيا من 
ألاشتراك ف تو فيع معاهدات واتفاقات جديدة 
أستقبال الشاه 
البحاكم العام 


وبالتالى فلا يصح أن بعتبر 
للمبعوث الفرنسى ومرافقته انتهاكا لتلك المعاهدات() . ويرى 
بان مالکولم قد اخطا حین' اعتبر' ابماد جاردان ومجمومته من فارس 
اساسا لاى شرط للمغاوضات بدلا من التركيز على الهدف الأساسى المهمة 
« فلو أن مالكولم استطاع تحقيق هذا المدف من خلال اقامته الطويلة فى فارس 
واحسن استغلال ماکان یتمتع به من مواهب لکان قد حقق نجاحا باهرا فی 
مهمته بيد أن مهمته قد اهتزت من خلال الطريقة التى تشاول بها الو ضوع 
والاسلوب المقوت الذى استخدمه مع سلطان فارس() > وكان الأولى بمالكولم 
اذا كان يهدف الى صرف الشاه عن الفرنسيين على حد رای منتو أن بضرب 
على وتر المخاوف الفارسية من الروس وتذكي الشاه بالتحالف' القوى بين 
على وتر المخاوف الفارسية بين الروس وتذكير الشاه بالتحالف القسوى بين 
روسيا وفرنسا مما يجعله بفقد الثقة ف٠‏ فرنسا من ناحية وفى روسيا وفرنسا 
من ناحية أخرى . وكان المغروض أن لا بتوقع مالكولم من الشاه الى كان فى 
ذلك الو قت متورطا فى قتال مع الروس فى الشسمال بأن يكترث لتهديدات فى 
الجنوب »> وكان منتو بود أن بعرفه عما اذا كان مالكولم قد فكر فى التهديدات 
التى وجهها الى حكومة الشاه قبل أن ءبقدم. على فلك . 


١ (‏ ) « فارس والخليج » المجلد ٠١‏ من منتو الى مالكولم. وفورت 
لعاهدة فنكشتين ولكن بما أن منتى ومالكولم لم بكونا فى ذلك الو قت على علم 
بتلك المعاهدة فان سلوك مالكولم باشارته الى تلك المعاهدة لا يمكن أن يغتفر . 
هبوت A۰4:‏ ۰ 

( ۳ ) فارس والخلیج مجلد ۲۵ من منتو الى مالکولم ۱۲ اغسطس ۱۸۰۸ 


)ا 


وعندما کان مالكو لم بغادر الخليج کانت تشغل باله وتراوده کشر من 
الأفكار ٤‏ فقد قرر بأن بتجه مباشرة الى كلكتا دون أن يفكر فى الاحراح الذى 
سوف بتعرض له عندما يقابل هارفورد جونز ويعرف منه الغشل الذى لقيته 
مهمته » وکما ذکر بنفسه آن سبب توجهه الی کلکتا بعود الى رغبته فی عرض 
اقتراحاته المعتادة إو قف حكومة فارس > وكان على راس تلك الاقتراحات تجهيز 
حملة عسكرية للاستيلاء على جزيرة خرك وتدعيم تجارة الهند مع فارس »> مع 
ان مالكولم قد سبق أن رأفض اتخاذ خرك كموقع لاقامة مرکز سیاسی وتجاری 
فيها » بينما هو بقترح الاستيلاء عليها لانشاء القاعدة البريطانية فيها » كما 
افترح اغلاق الو كالتين فى كل من البصرة والخليج > وان يحل محلهما مؤسسة 
سياسية وتجارية كبيرة » ويمكن الاتفاق على هذه الؤسسة من ايرادات 
الجماركءلان مالكولم كان يعتقد بان جزيرة خرك لابد وان تصبح مركزا تجاريا 
كبيرا فى الخليج وانه هو الذى سوف يشر ف على هذه الأعمال بتلك اؤ سسة(). 

عند وصسول مالكولم الى كلكا يوم ٠۲‏ اغسطس عرض مشروعه على 
الحاكم العام » ولم يكتف منتو بقبول المشروع من اول وهلة فحسب بل تراجع 
أيضا من كثير من الانتقادات والاخذ التى سبق أن وجهها الى مالكولم فى‌البداية 
بشان الأسلوب الذى انتهجه فى بوشهر » وفى هذا الصدد كتب منتو الى اللجنة 
السربة قول : اننا مقتنعون بأن الاطار العام للاجراءات التى اتخذها مالكولم انما 
نتفق مع مركز وكرامة الحكومة البريطانية» وان آى قرار بانسحابنا من ارافى 
نارس كنتيجة لرفض استقبال ابوث البريطانى من قبل الشاه قد يترك 
انطباعات توازی الانطباعات التی قد بترکھا ای حدث یمس الشرف القوہی 
لیر نطانیا) . اما كيف استطاع مالكولم أن بغر من موقف منثو فانه لامر يدعو 


( ۱ ) نفس الحلقة مجلد ۲۹ من مالکولم الى منتو بتاریخ ۱۸٠۸/۸/٠١‏ 
وفیما بتعلق بتصورات مالكو لم الاخرى حول جزبرة خرك انظر كتاب كيه الجزء 
الأرل ص ٠۲١‏ وقد اقتبس فيه من جریدة مالکولم عدد بتاریخ ۱۸۰۸/۷/۸ ۰ 

( ۲ ) ارشيف حكومة البنغال مجلد ٠.‏ من مجلس الحاكم العام الى اللجدة 
السربة وقدرة ولليام بتارىخ ۱۸۰۸۱/۹/۳۷ ۰ 


ب 1€ س 


ألى الغرابة . فقد كان دقفاعه عن تصرفاته دفاعا ضميفا » كما أن القصة التى 
#خترعها من‌ان‌الفرس کانوا بتآمرون‌علی اعتقاله مع‌مرافقيه لم‌تتأکد(ا) . ومع 
ذلك فبعد مضی ومین من وصول مالکولم الى کلکتا صدرت الآوامر الى بومبای 
لتجهيز حملة بقيادته بينما طلب الى هارفرد جونز » الذى كان منتو قد رفع 
اليحجر الدبلوماسى عنه بعدان بلغه خبر فشل مهمة مالكولم » بأن يؤجل سفره 
.وہقی فی بومبای » لکن قبل أن تصله التعلیمات کان جونز قد بحر ولم تصله 
نلك التعليمات الا بعد أن وصل بالفعل الى بوشهر وأصبح تنفيذ تلك التعليمات 
غير ممكن على الاطلاق ٠‏ 

وعندما علم منتو بسفر جونز أخذ يعيد النظر فى االامر وكتب الى مالكولم 
يطلب منه الغاء الحملة والتوجه الى الخليج بصفته الدبلوماسية فقط › وذلك 
لانجاز مهمته الأصلية الثى تعذر عليه انجازها مع التأكيد على المشاعر الودية 
«لباشا بغداد . غير أن مالكوام لم يكن على استمداد لتقبل ذلك والتقليل منحجم 
مهمثه ٤‏ وکتب الى منتو یحثج على القرار وبتهجم على هارفرد جونز على تواطته 
فی الخروج من بومبای قبل وصول التعليمات التى تطلب اليه البقاء هناك . 

وقد لاقى احتجاجه النجاح » ففى بوم ۳١‏ أكتوبر بعث منتو بتعليماته الى 
-جونز يطلب منه الانسحاب من فارس » وفى نفس الوقت فوض مالكولم للمضى 
فى الحملة . وفى التعليمات التى أرسلت الى مالكولم فى الشهر التالى طلب اليه 
بالا بستخدم قواته الا فى حالة الدفاع عن النفس فقط . وان يبدل أقصى مافى 
دوسعه ليو ضح للسلطات الفارسية فى بوشهر بأن الغرض من الحملة هو ضمان 
سلامة وحمابة الهند . فان رأى تغير! فى مو قف الشاه من‌الفرنسيين فقد فوض 
بان يعر ض على الشاه تقديم قوة عسكرية صغيرة من نحو ٠٠.١‏ جندى لتساعد 
انفرس فى مقاومة أى غزو فرنسی روسی مشترك من الروس والفرنسين !أ 
اراضیه» فقد طلب من‌مالكولم ان بعرض تقديم تلك القوة الیآمیر شبراز كما کان 
يتعين عليه أن يتبع نفس الأسلوب مع السلطاث التركية فى العراق »› كما فوض 


( ۱ ) انظر فارس والخلیج مجلد ۲١‏ من جونز الى منتو بوشهر 
14۰4/11/1 . 


ت 
باجراء اتصالات مع الوهابيين فى شبْه الجزيزة العرتية() انهو اى مصنلحة 
فى ذلك . 
ووصل مالکولم الى بومبای ايوم ٠١‏ نو فمبر حيث كانت الاستعدادات 
لتجهيز الحملة قد قطعت شوطا كيرا » فعد تم نعبئة قوة مؤلفة من ألفى رجل 
من المشاة الأوربيين والجنود والخيالة والمدفعية والطلائع» كما قيل له بأنه ف 
الامكان تزويده ب ٠...‏ لجندى اضافى”من' دار الو كالة اذا #ختاج اليهم ٠‏ غير 
آن مالكولم اضطر الى تأجيل سفره الى الخليْج فى انتظار وضول الأوامر اليه 
من کلکتا » وبينما كان فى انتظار تلك الأواامر أوفد مساافذه الکابتن ان تى 
جرانت ليقوم بمسح ساحل مکران ابتداء من جواذر حتی بندر عباس وذلك 
لاختبار هذه المنطقة فيما اذا كانت تصلح لزحف قوم به الجيش الفرنسى من؛ 
حنوب فارس الى مشارقف نهر الاندس() . 
ومن المشكوك فيه مااذا كان مالكولم قذفكرٌ بالفعل؛آنة فى امكان الفرنسيين. 
القيام بمحاولة لارسال قوة عبر ذلك الطرأبق)ولعله كان 'بهدف من ذلك الابقاء 
على فكرة وجود خطر بهدد الهند » وحتى لا يفير منتو رأبه بشأن الحملة . أما 
دنکان فی بومبای فقد کان يعارض على طول الخط مشروع مالكولم ٤‏ وكان بحثه 
هرفرد جونز بالاسراع فى انجاز المهمة التى كلف بها » وقد كتب اليه رسالة 
بهذا المعنى : ( ان هد من وضع كل هذه المسئولية عليك انما بعود الى اعتقادى 


النجنة السرية لفورت ويليام ۱۸.۸/٠١/٠١‏ . 
( ۲ ) من إرشيف الوثائق السرية لحكومة' بومببای مجموعة ۲۸۳ مجلد 
1/7/1۹ کک ٠ ۰ N‏ ان رحلة جرانت 
ل a N‏ 
اربق الأقطار الواقعة الى الشمال الغربى من الهند على امتداد ٠١‏ سنة التالية 
ولم تذع الحكومة مضمون تقر ره قبل ۱۸۳۹ ( انظر انطباعات رحلة عن طربق 
الأجزاء العربية شس مكران) فى المجلة اللكية للجمغية الآسنيوبة غدد(ه) (۱۸۳۹)> 
۸ . 


کہ 0 ت 


بأنك ستعمل لمصلحة اللك لما تتمتع به من همة ونشاط وامكانيات » ونأمل 
آن نسمع انك قد وصلت الى فارس قبل أن تصل اليها الحملة الأخرى التى 
أرسلت الىالخليج بطربقة عشوائية٤اذ‏ لووصلت تلك الحملة هناك فسوفتكلف 
الشركة ملابين الروبيات وستتمخض عن نتائج سيئة() وبالغة السوء . 


فی نفس الشهر وصات تقاریر الى بومبای من بوشهر تفيد بأن هارفرد 
جونز قد استقبل استقبالا بلیق به وانه من التو قع أن بتوجه الى طهران فى أقرب 
وقت » وعندما علم مالكولم بذلك علق قائلا فى غضب ( اننى مصمم على المغىفق 
مهمتی وبالتالى فانشا سو ف نخلق فوضى عجيبة فى الخليج »> فهل سيربح هذا 
التصرف الو قرين فى لندن > وما هم فيه من رعونة وطيش للتدخل فى شئون 
الحكومة المحلية(٠)‏ ) . حقا انهلكلامجرىء»ولكن حتى مالكولم لم يكن بسستطيع 
وفی یوم ۸ نایر ۱۸.٩‏ كتب الى ملتو بقول « بأن التقاربر التى وصالته عن 
نجاح مهمة جونز » جعلثنی اتصور أنه من واجبی آن آرجیء مھمتی بدلا من 
اأحاز فة والتسرع ف أمر قد بژدی الى الإضرار بامصلحة العامة )وقد اضطر 
منتو الى موافقته على ذلك بعد أن تلقى اأشارة من الحكومة فى انجلترا تفيد بأن 
ق الشرق لبعض الو قت ۰ وبالتالیى كثب الى مالكولم بتاريخ ۲۷ بنناتر بحذره 
أنه قد تم صرف النظر عن الحملة الى أجل غير مسمى » وعلى ابة حال فقد 
قال له مواسيا » بأن الخطط الفعلية بدعم مراكز الشركة فى جرزيرة خرك سوف 


١ (‏ ) بيان عن بعثة صاحب الجلالة الى بلاط شاه فارس مجلد ۲ تاليف 
افنشن جون برجز طبعة لندن 1۸۳۲ جزءا صفحة .۱۷ ويثضمن خطاب دنكان. 
( ۲ ) موضوعات متفرقة للحكومة البريطانية مجلد ۷۳۷ من مالكولم الى 
جورج بوشاف پومبای ۱۸۰۸/۱۲/۲۲ ۰ 
(۲ ) نفس المصدر من مالکولم الى منتو بومبای ٠ ۱۸١۹/۱/۸‏ 
( م ٠١‏ - بريطانيا والخليج ), 


1 س 


قستمر وان کانت ستبقی فی‌نطاق ضیق مماکان بتصوره مالکولم ٤‏ واتهم يفضلون 
لفاو ضات للحصول على الحزدرة بدلا من الغزو والاحثلال . 


فی بوم ٠۲١‏ فبرابر 1۸.٩‏ وصل هارقورد جونز » وبعد أربعة أسابيع من 
وصوله استطاع اقناع الشاه بالوافقة على ابرام اتفاقية صداقة وتحالف مع 
الحكومة البريطانية »> ويبدو أن نجاح جونز فيما فشل فيه مالكولم يعود الى 
مايتمتع به من موهبة او الى قصر نظر مالكو لم أکثر مما يعود الى تغییر فى مو قف 
الشساه من الفرنسيين . كما بعود أيضا الى مااستجد من أحداث فى اوروبا وعلى 
الحدود الفارسية الروسية . وخلالوجود مالكولم فى بوشهر تمكن جاردان من 
أن بحقق هدنة دة سنة بين الروس والفرس »› كما تمكن من 
أن يتعهد للشاه بالعمل على عقد معاهدة سلام بين فارس وروسيا » تجرى 
المغاوضات بشانھا فی ہاریس حسب مقترحات جاردان تمتنع بمو چبها روسيا 
من القیام بای عمل عدائى ضد فارس . وربما لسوء حظ جاردان ان حكومة 
روسيا لم تأخذ اقتراحاته أو اقتراحات الشاه مأاخذ الجد » وطالبت فى انذار 
وجهته الی الشاه باعتہار خطوط نهر ارس ۰ وکر واریشای حدودا دولية بین 
فارس وروسيا . وقد اخذ الشاه بستعد للحرب بینما بادر جاردان الى ارسال 
احد مساعدبه الى القائد الروسى فى القو قاز يطلب منه الامتناع عن القيام بأى 
أعمالعسكربة»ولكن المبعوث و صل متأخرا. واندلعت الخ ت وا شد االر ومون 
لحصارمنطقة اديفان . وف بو م۳ ۲نو فمبر > وفى جلسة عامة انتقد الشاه جاردان 
انتقادا مريرا حولاخلاص نابليون »> وأعطى المبعوثالفرنسى مهلة شهرين لكىيقد م 
دليلا على -حسن نية الامبراطور » وقد كتب أحد المرافقين لجاردان حول هذا 
الو ضوع بمد أن انفض الاجتماع قول : « ان فارس فى مو قف يائس فهى تتعرض 
للهجوم من الشمال من دولة كبيرة وتتعرض لتهديد من الجنوب من الانجليز 
الذين بلوحون لها بالصداقة تارة وبالحرب تارة اخرى »› كما تخلتعنها خليفتها 
وحامیتها فرنسا »> وبالتالى لم يعد هناك من بقف الى جانبها. . . وعلی‌حین كانت 
فارس تنتظر رد فرنسا أعطى الشاه مهلة شهرين لوصول الرد › بينما كان 


س 1)۷ 


يعمل جاهدا لكبح جماح التدخل البربطانى فى شئون بلاد() . وبنهابة شهر 
نایر ۱۸۰۹ لم یکن قد وصل ای معلومات من فرنسا » وبالتالی ابل الشباه 
جاردان انه سیضطر الى استقبال امبعوث البریطانی جونز »> وف بوم ٠۲‏ فبراير 
ودع جاردان الشاه » وق بوم ۱۲ فبرابر توجه الشاه الى تبريز ٤‏ وف ايوم 


التالی من وصوله و صل هار فورد جونز الى طهران قادما من أصفهان » 


وصفت المعاهدة الثى عقدت بين جونز ومجلس وزراء الشاه فى الثانى 
EES ANS CU E DR Te‏ 
بالغاء جميع المعاهدالت السابقة التى كان قد عقدها معالدول الاوربية وبأنيمنع 
مرور آی جيش أوربى الى الهند عبر اراضيه . وفى مقابل هذا البند تعهدت 
الحكومة البريطانية بأن تساعد فارس بقوة'عسكرية وبالاسلحة والمعونة الالية 
اذا تعرضت لغزو من جانب آى دولةاوربية . آما اذا كانت الدول المعتدية 
مرتبطة بمعاهدات صداقة مع بريطانيا فان الحكومة البربطانية ستقوم بعرض 
وساطتهان‌النزاع؛ و فى‌حالة فشلالوساطة يطبق‌البند الخاصبالترام بربطانياء 
أما بالنسبة للعلاقات الأفغانية الفقارسية فقد نصت المعاهدة أنه فى حالة لشوب 
صراع مسلح بين الدولتين فان الحكومة البربطانية سوف تمتنع من التدخل الا 
اذا طلب الطرفان وساطتها. . 

١ (‏ ) نفس المصدر . 

(۲) وفع جونز هذه المعاهدة وهو لا إعلم أن مونستورت الفنستون وهو 
الرجل الذى اوفده منتو فى مهمة الى عاصمة افغانستان قد ألزم الحكومة 
البريطانية من خلال الاتفاق الذى عقده مع الأفغان بتدخل بريطانيا الى جانبهم 
فى حالة تعرض أفغانستان لهجوم من فارس . وقد تحول هذا الاتفاق الىمعاهدة 
تم التو فيع علیها فی کلكتا بتاريخ ۱۸.۹/1/۱۷ ( انظر كتاب المعاهدات اعداد 
افيشون الجرزء التاسع ص )۴٤ ٤ ۴١‏ . 


م €۸ ب 


وقد اأفرد فى المعاهدة بند خاص بحملة مالكولم التى كانت قد نزلت الى 
جزيرة خرك »> وبمقتضى ذلك فقد أضيف بندان الى المعاهدة بنصان على تر تيب 
استقبال ودى للحملة > وفى مقابل ذلك تعهد جونز فى امعاهسدة بأن احتلال 
البريطانيين لأى ميناء أو جزبرة فارسية لا يعتبر حقا من حقوق الإحتلال() » 
دبعد مضى شهر على تو قيع المعاهدة لس جونز ماتر كته المعاهدة من أثر فى نفس 
حكومة منتو »> ولهذا فقد حاول الحصول على جزيرة أخرى من الشاه »> وكانت 
قشم فى رايه هى افضل مو قع للحامية . كما اقترح جونز احتمال زيادة حجم 
الدعم المالى المنصوص عليه فى المعاهدة » غير أن الشاه رفض الاقتراح 
المذكور١) ٠‏ وبومتلقىمنتو أخبارالمعاهدة التمهيدية التىو قعها جونز فىمنتصف 
۹ وافق عليها وعلى الشروط التى تضمنتها بشان تقديم المساعدات الى 
فارس . ولكنه لم بوافق للسماح لجونز' بالتصبرف فى موضوع تقديم الأسلحة 
والدعم المالى » أو على تعيينه ممثلا للحكومة البريطانية فى فارس وكان يعتقد 


١ (‏ ) کتاب العاهداٽت اعداد اتیشسون فصل ۱١‏ ص  )]٥‏ ۸) ۰ 

( ۲ ) « فارس والخلیج » مجلد ۲۲ من جونز الى دندس بتشاريح 
(الحلقة الثالثة ) . 

١ (‏ ) وثائق حكومة البنغال مجلد/۲ خطاب الحاكم العام الى اللجنة 
السرية بتاریخ ٠١‏ » و ۲۰ و ۳ ابریل و ۳۱ اغمسطس ۱۸۰۹ . ان الأسباب التى . 
ابداها منتو للتندید بجونز لم تکن تجیز له تشوبه سمعته فی التقاریر 'التى کان 
إبعث بها الى رؤساء مجلسالادارة فتقريره ا مۇرخ فى٣ابريل‏ على سبيل المخاليقع 
فى .۸ صفحة من‌الحجم الكبير (يكاديصل الى ۲۲ الف كلمة) والتقرير هذا برمته 
ملیء بالتشنیع علی جونز کما لم یکن هناك مایبرر تهدیده بالاحتجاج على نفقات 
جونز اذا لم بغادر فارس واتهامه جونز بان نجاحه فی فارس انما کان بعود الى 
مؤامرات تافهة ودنيئة مع وكلاء الشاه وعملائه الصغار بالاضافة الى اسرافه 
وتبديره فى الانفاق ( انظر فارس والخليسج ) مجلد ٠٠‏ من منتو الى جونز 
بتارىخ ۱۸۰۹/۱/۲۰ ۰ 


۱6١ ب‎ 


أن جونز قد تحاوز عن عمد نطاق الصلاحيات والسلطات المخولة لحكومة الشركة 
فى الهند خلال المفاوضات التى أجراها مع وزراء الشاه كما كان يعتقد أن ايغاد 
مالكولم مرة أخرى الى فارس هو الطريقة الوحيدة لتصحيح الأخطاء التى 
ارتكبها جونز » كما كان‌بعتقد أيضاء كما أبلغاللجنة السريةءبأن الممثلالبريطانى 
الدائم المعين فى فارس هو الشخص الذى يملك صلاحية التفاوض على تقديم 
الدعم »> وأن تعيين مثل هذا الممثل هو مسئولية حكومة الهند وليس مسئولية 
حكومة انجلترا » غير أن‌اللجنة السياسية لم توافق على مقترحات جونز وان كان 
الشاه قد طلب بالفعل من جونز بان یبقی کمبعوث بربطاتی حتی بصل من بخلفه 
«ن انجلترا > وجاء فى رسالة الشركة المۇرخة فى مارس ۱۸٠١‏ (إأن ايفاد بعثة 
أخرى من الهند قد يؤدى الى مزيد من الاحراج والبلبلة فى علاقائنا بغارس)(١)‏ 
غير أن اعتراضات اللجنة وصلت متأخرة حيث کان مالكولم قد ابخر من بؤمبای 
بوم ٠١‏ ينابر ۱۸٠١‏ ترافقه حاشية تحوطها كل مظاهر الأبهة والفخفخة , ومهما 
فيل عن تصر فات مالكولم فى الجوانب الأخرى من فهمته فلقد كان يعرف كيف 
بختار الرجال الذين يعملون معه »> ومن بين الذين رافقؤه فى رحلنه الثالثة ٠‏ 
هثری اليس وجون ماکدونالد وهنری‌بوتنجر وهنری لنس والذین!صبحوا من 
الشخصيات المشهورة كما وافقه آخرون ممن اخذت الأضواء تسلط عليهم “٠‏ 
رهم کریستی الذی اکتشف بالاشتراك معو تنجرمنطفتی بلوشتان) وسیہستان 
وجرانت الذی قام بمسح ساحل مکران › ولکن کریستی لقى مصرعه بعد ذلك 
ہو قت قصرر ابان القتال مع الروس » بينمنا افتيل جرانت من قبل بعض قطاع 
الطرق العرب فى بغداد . 


arta © 


١ (‏ ) الرسائل السربة للجنة مجلد ٣‏ صيغة خطاب الحاكم العام بتاريخ 
١‏ مارس ۱۸٠١‏ (الحلقة )١١‏ . 


ب ۱0۰ ب 


أما فيما بختص بالجزء الاخير من مهمته فمن الواضح آنها لم تكن ضرورية 
لالكولم ولم تود الى نتائج ابجابية باستئناء الأبحاث التى اجراها بعض أعضاء 
البعثة حول الأوضاع فى فارس . كما أن الرحلة قد كلفت الحكومة نفقات باهظة 
وتخللتها خلافات مشينة بين مالكولم وجونز بالنسبة لوضع كل منهما لدى بلاط 
الشاه . وقد انتهت مهمة مالكولم فى شهر يوليو ۱۸١١‏ عندما استأذن فى مغادرة 
معسكر السلطانية » أما جونز فقد غادرها الى انجلترا عن طريق القسطنطينية 
وكان ذلك فى نهابة العام » 


شهر مايو ۱۸٠١‏ وكان القرار يمس السياسة التى كان بنتهجها منتو من شتاء 
OIA.A— ۷‏ . 


اما فيما يتصل بالتعليمات الاصلية التى ازسلها منتو الى مالكولم فىشهر 
ينابر ۱۸۰.۸ فان اللجنة لم تجد فيها مايدعو الى الاعتراض وانما اعتراضها على 
الكيفية التىنفذبها مالكو لم تلك التعليمات» ومن ناحيةأخرك فقد نددت‌اللجنة بقرار 
ارسال حملةالیالخلیج ورات فیه‌اجراء لا مبرر له‌علیالاطلاق» وربماکان‌سیۇ دی 
الى الدخول فى صراعات مع فارس لا تعرف نتائجها وقد تكلف بريطانيا تمنا 
باهظا(۲) » واما فیما بختص بما وقع من خلافات بین منتو وهارفورد جونز فقد 


بطلع رؤساءه فى انجلترا بالتطورات الخاصة بالسياسة التى كان ينتهجها فى 
فارس والخلیج أولا بأول والاجراءات التىاتخذها باستثتاء موضوع أومو ضوعين 
وفى شهر مارس 1۸٠.‏ اضطرت اللجنة السربة الى معاتبته بالئسبة للتقارير 
التى كان برسلها وتصل اليهم متأخرة فى بعض الأحيان بما لا بقل عن ٠۲‏ شهرا 
من تاریخ ارسالها . 

' ( ۲ ) مسودة القرارات lS SE‏ خطابه 
الى الحاكم ٻتاريخ ۱۸١١/١/٦١‏ ( حلقة 1١‏ ) . 


0 


اعرب مجلس الادارة عن أسفه ها حدث . وكان مالكولم منذ البداية قد قفى 
على كل امل فى التنسيق بين الأطراف العنية أولا بسبب تسرع مالبكولم فى 
الس فر من بومبای فی شهر ابریل ۸ ٠ ٠‏ وثانيا لمغفادرة هارفورد 
جونز لبومبای فى شهر سبتمبر قبل أن يستمع منتو راء مالكولم بعد 
عو دته مما قخى على كل أمل قى أحياء الفكرة . كما كان قرار منتو فيما بعد 
باحتلال جزبرة خرك فى الو قت الذى طلب الى جونز مغادرة فارس كان قرارا 
غير سلیم فى نظر مجلس الادارة » لیس لانه عرض هارفورد جونز وغیره من 
المسئولين للفشل على أحسن الافتراضات 4 أو لفقد حياتهم على أسواً 
الافتراضات فحسب »> وانما لأن عملية الاستيلاء بالقو ة العمسكرية على الجزبرة 
کان سیؤدی الى اتھام حکومتنا بالخيانة ونكث العهوو(ا) » كما رأى مجلس 
الادارة بأن تكليف منتو لالكولم للمرة"الغالثة لم يكن واردا » وبالتالى فقد رفض 
المحلس قبول عذر مالکولم فی ان مهمته کانت تھدف الى اصلاح الأخطاء التی 
ارتكبها جونز والتى أساءت الى حكومة الهند » وقال بأن هذا العذر موضع 
a E‏ 


وانتهت العمليات الفرنئسية فى الشرق تماما ف ا ۰ عشدما 
نمكنت الحملة البريطانية من الاستيلاء على جزيرة موريشيوس ( والتى اطلق 
عليها فيما بعد جزر موريشيوس ) » وبذلك حرم الفرنسيون من قاعدة رئيسية 
لهم كانوا إوجهون منها عملياتهم العسكرية فى المياه الشرقية » وبعد زوال 
التهديد الفرنسى تضاءلت المصالح البريطانية فى منطقة الجزر الواقعة الى شمال 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ۲ ) وقد اخطر مجلس الادارة فيما بعد بأن احتجاجاته العنيفة على 
الانتقادات التى وجهتها اللجنة الى سياسته فى فارس هى آنه من الطبيعى أن 
بحظی مبعوٹ التاج على احترام وحفاوة آکبر مما بحظی به مېعوث الحاكم العام , 
كما أن الاإيضاحات التى اضطر جونز الى تقديمها لحكومة فارس حول تبعية 
حكومة الهند للحكومة الام فی انجلترا هى يسبب تجريح E‏ آمیر 
شرراز ق شهر پونيو ۱۸٥۸‏ ؛ 


سە س 


شربى الهند » ولكن ذلك لم يتم بالسرعة التو قعة . ومن ناحية أخریانسعنطاق 
امصالح البربطانية فى فارس » وذلك نى المقام الأول نتيجة الخوف من التسلل 
الآفغانى الى الهند ثم نتيجة الرغبة فى تنشيط تجارة الشركة مع تلك البلاد > 
وأخيرا نتيجة القلق الذى اثاره احتثلال فرنسالصر . وقد بدات المرحلة الثانية 
لتلك التطورات فربيع صيف ۱۸.۷ وكانتأسبابها تعود الى مخاو فالبربطانيين 
من زحف على الهند أكثر مما تعود الى اسباب اخرى ٠‏ اما المرحلة الثالثة فقد 
ندآت فی آواحر ۱۸.۸ عندما احست بر بطانیا بالتغلفل الروسی فی فارس > مما 
دفعها الى الاعتقاد بأن الخطر الحقيقى للمصالح البربطانية فى آسيا ناتج عسن 
الأطماع التوسعية للروس وبالتالى فلا يمكن الانسحاب من فارس فورا لجرد 
إن الفرنسيين قد انسحبوا من النطقة مالم تنجح فى اقناع فارس بأنها خط 
الدفاع الأول عن الهند . 

ان الترتيبات التى اتخذت لتحويل معاهدة سنة ۱۸.١‏ الى اتفاقية دائمة 
یمکن تلخیصها فیما لی : 

عيلت الحكومة البريطانية السير جوراوسلى خلفا للسير هارفرد جونز 
وكلفته بالتفاوض لعقد معاهدة مع الشاه . ؤقد وصل المذكور الى فارس فى 
اواخر ۱۸۱۱ ۰ وف‌بوم ۱۲ مارس ۱۸۱۲ عقد معاهدة مع امبراطور فارس بتعهد 
فیها بمنع عبور آی جیش اوربى عن طريق بلاده الى الهند » وفى مقابل ذلك 
تعهد أوسلى للشاه بالدعم المالى والمساعدة العسكربة فى حالة تعرض فارس 
لمجوم من قبل اى دولة أوربية(ا) كما يمكن أوسلى من عقد هدنة بين الروس 


وفارس واقناع الدولتين بعقد معاهدة سلام فى بلؤشتان بوم ۱۸۱۳/۱۰/۱۲ 
غير أن كلا الطرفين لم يكن راضيا عن تلك المعاهدة فقد راي الشاه بأن المعاهدة 


١ (‏ ) كتاب امعاهدات الجزء العاشر من ص  )]۸‏ ۲ه اعداد اليشسون . 


— FOF — 


لتضمن شروطا مهينۀ له وبالتالی فلم تكن تلك المصاهدة تعالج تسوبة المشكلات 
بين البلدىن() ٤‏ 


كما أن لندن هى الأخرى لم توافق على المعاهدة التى عقدها اوسلى ممع 
الاه > ويصورة خاصة على البند الخاص بالدعم المالى وبالتالى فقد أوفدت 
0 ی ری الین وخیهان ووه ای 
طهران لحمل الشاه على ادخال تغييرات على المعاهدة . وف ۲٠‏ نوفمبر ۱۸۱١‏ 
وقعت معاهدة جديدة بالتعديلات المطلوبة» فقد أضيفت فقرة الى البند الرابع 
من المعاهدة تنص على صرف البند الخاصبتقديم الدعم المالى الى فارس ق ‌حالة 
نشوب حرب بين فارس واحدى‌الدول الأوربية تكون فارس هى البادئة بالحرب» 
كما تعهد الشاه من جانبه بانه فى حالة قيام الأفغان باعلان الحرب على الهند 
البربطانية بان يشترك مع البربطانيين ف القتال ضد الأفغان على ان تتحمل 
الحكومة البربطانية نفقات الحيش الففارسى » كما نصت على أن لا يطلب من 
بربطانیا التدخل فى حرب تقع بين فارس وافغانستان مالم تطلب الدولتان منها 
ذلك . كذلك سبق للحكومة البربطانية فى المعاهدة السابقة ان وافقت بتقديم 
المساعدات العسكربة البحرية والبرية الى الشاه فى الخليج اذا ما احتاج الى 
مثل تلك المساعدات » وكانت بربطانيا فى حالة تسمح لها بتقديمها اليه > علىان 
تتحمل حكومة فارس نغقات تلك القوة ٤‏ كما لا بحق للسفن البربطائية ان 
تىىتىخد م موائىء غير الموانىء التى تحددها ال اطات الفارسية() وعلى أبة حال 
فان امعاهدة التی تصف دبباجتهاالعلاقة بین فارس وبر بطانیا بأنها أشبه بباقة 
من الورد قطفت من شجرة لا اشواك فيها قد تحولت فى الواقع الى قراصف يد 
ضانعيها وعلى الاخص بسبب هذه البنود التى تضفنتها . 


١ (‏ ) للاطلاع على اترجمة معاهدة بلوشتان راجع كتاب المعاهدات جزء ٠١‏ 
مرفق (o)‏ اعداد اتيشسون ۰ 
( ۲ ) « كتاب المعاهداث » الجزء العاشر من ٣ه‏ _ ٥‏ اعداد اتيشسون . 


ب 104 ب 


لقد كان من الآثار المباشرة لعاهدة طهران انها قللت من .الأهميسة 
الاستراتيجية للخليج فىنظرالبربطانيين» وقد اتضح ذلكاثناء قيام‌هارفرد جونز 
بمهمته فى فارس . وحتى سنة ۱۷۹۸ كائ علاقة بر يطانيا. بارس علاقة تجارية 
بحتة » وكان الخليج هو القناة التى كانت تمر عبرها تلك العلاقات »> وحتى بعد 
عام ۱۷۹۸ عندما اكتسبت العلاقات البريطانية مع فارس طابعا سياسيا أوضح 
ظل الخليج محورا للمصالح البريطانية » وبالتالى فان الشعارات التى دعا اليها 
ولسلی » ای منذ کان ویلسلی بعتقد بان ی جیش آوربی یرید غزو الهندمن 
الشمال الغربى لابد له من عبور االخليج باعتباره الطريق البحرى الوحيد بدلا من 
التعرض لاخطان الطريق البرى الوعر افغانستان » ضر أن هارفرد جونز 
بالمعاهدة التمهيدية التى عقدها مع حكومة فارس قد صرف الاهتمام عن‌الخليج 
وركزته على فارس . وسبب ذلك واضح ٤‏ ففی عام ۱۸۰۸ آصبحت روسیا ٤»‏ 
ونيس فرنساءهى الدولة التى يمكن أن تفكر ف غزو الهند+وعلى حين كان من 
الحتمل أن يقوم الفرنسيون بمثل ذلك الهجوم من البحر على الأقل فان روسيا 
لم یکن آمامها غیرالطریق البری»وکانت حدودها متصلةمع حدود فارس»٤وامراء‏ 
الخليج' الآسيوبين وبالتالى فقد کان عبور جيش روسى الىالهند لابد وأن يمرن 
شمال فارس › ولم يكن من المتو قع بأى حال أن يسلك الروس الطرق الساحلية 
من فارس لأنهم بذلك سيعرضون قواثهم لتكؤن هدفا للأسطول البريطانى الذدى 
شيتمكن من صد الزحف . 


فقد كان علىمالكولم والحالة هذه ان يصربقوة على اعتبار الخليج الطريق 
الوحید لای غزو فی الو قت الذی کان بعر ف)مثل جونزورہما اکثر منه»احتمال 

.وان الرد على هذا السؤال يكمن ف طموحات مالكو لمالشخضية كما يكمن 
فى الفر صة التى سنحت له خلال الفترةالحرجة من عامى ۱۸۰۷ د ۱۸١۸‏ والتى 
تصور أن فى امكانه تحقيق تلك الطموحات ء. 


م 0۵0| ہے 


« کان مالكولم بعتبر نفسه سيد الخليج القارسى وسيد تلك الجزبرة 
امحصنة ( خرك ) والحاكم بأمره قى مقدرات ومصير فارس وشبه الجزيرة 
العربية(٠)‏ وهكذا وصفه هنرى رولنسون فى كتابه ( سيرة مالكولم الذانية ) 
كما سخر رولنسون من تصورات مالكولم وعلى الأاخص من الخطط التى وضعها 
انحويل جزيرة قشم وخرك الى قاعدتين بربطانيتين وقال فى هذا الشأن ( ان 
هاتين القاعدتين سوف تكونان من الوجهة العسكرية بمثابة ( جسر ) بالنسبة 
الىبومباى» فمن الناحية التجارية كان‌الغرض من‌القاعدة هواحياء ماضى سراف 
وهرمز الغابر . وأما من الناحية السياسية فقد كان الهدف من القاعدة هو 
اة E N SE RD‏ 
الدفاع الأول من امبراطورية الهند؟) وعلى أى حال فلا يمكن أن نتهم مالكولم 
بالقصور فى تلك التصر فات لأن وجود مشلتلك القاعدة فى يد البريطانيين فىمطلع 
القرن التاسع عشر قد مكن الحكومة البربطانية من مكافحة اعمال القرصنة فى 


الخليج ۰ 


. ]))۲ كيه جزء | صفحة‎ )١( 
انچلترا وروسیا فۍ الشرق ص ۲إ‎ « ) ۲( 


الفصل الثالث 


القرصنة والوهابیون 1۸۰۸ د 1۸1۸ 


ان احتلال الوهابيين لمنطقة الاحساء فى سنة ۱۷۹١‏ كان لاستكمال 
سيطرتهم على المناطق الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العمربية . وعلى 
مدى السئوات الخمسة عشر التى تلت ذلك كانت القوة الوهابية فى طرشها 
الى التوسع والفتوحات خارج حدود نجد . وقد اتخذ هذا التوسع اتجاهات 
تلائة : غربا الى الحجاز والأماكن المقدسة » وشمالا الى العراق وسوريا » 
وجنوبا الى الامارات الساحلية على الخليج الغارسى. وكانت الأطماع الاقليمية 
والحماس الدينى وشهوة السلب والنهب هى الدوافع الأساسية وراء ذلك 
التوسع » الذى كان لابد وان يرافقه وبصورة حتمية اعمال السلب والنهب 
وقيام المجازر ٠‏ 


واخيرا جاء الرد من الغرب فقد اثار احتلال الوهابيين للحجاز السلطان 
العثمانى الذى كلف واليه ف مصر٬بأن‏ يتولى مهمة القضاء على النفوذ الو هابى» 
اما فى الشرق فقد دفعت اعمال القرصنة الحكومة البريطانية فى الهند الى 
اتتحرك لوضع حد الى تلك الأعمال التى تلقى الدعم والتأبيد من الدولة 
الوهابية على الساحل العربى . وما كانت الدولة الوهابية الناشئة تفتق 
الى التماسك الداخلى » والى الوحدة والقوة فى تركيبها فانها لم تتمكن من 
مواحجهة العملیات التی بدات ضدها ٤»‏ وما ان حل عام ۱۸۱۸ حتی كانت جميع 
انتصارات الوهابيين قد تحولت الى حكام وراءهم ٠‏ بعد أن مز قتهم حيو ش وآلی 
«مصر “٠‏ وف الخليج اخذت هذه الأعمال التى کان الو هابيون وراءعها تقض 
مضاحجع الحكومة البريطانية تماما كتهديدات نابليون » وبالتالى فان القلق على 
أمن الهند قد آرغم البربطانيين على دخول المعترك السياسى فى الخليج . 


س 0۷| س 

تعرض العراق الترکی فیما بین ۱۷۹١‏ ۱۷۹۸ الى حملات عسكربة 
عدیدة من الو هابیین . ولم‌یکن فی مقدورسلیمان باشا الذی کان‌یعانی من‌المرض 
آن یعمل شیا لو قف غارات الوهابیین علی العراق حتی خریف ۱۷۹۸ » عندما 
اضسطر بأمر من الباب العالى وضغط أعيان البلاد الى تجهيز حملة عسكرية الى 
الإحساء »> وكان على راس الحملة رئيس دوانه » على باشا»الذی زود بالاوامر 
التوغل الى الدرعية وتدمير المناطق الوهابية » وی شهر سبتمبر ۷۹۸١غادرت‏ 
فوة من الحلود الاتراك بغداد > وفى البصرة انضمت اليها بعض وحدات من 
القبائل » بقدر عددها بعشرة آلاف مقاتل » من مناطق المنتفك والشمار 
والظافر »> وقد تحركت هذه القوة الى الاحساء مع مطلع العام الجديد » وقد 
قامت اولا بفر ض الحصارعلى قلعة الهفو ف فى الاحساء» ولكن الحامية صمدت 
ضدالمحاصرين ٤»‏ وبعد مضى شهرين اضطر علىباشا الىرفع الحصار عن الحامية 
والمودة الى البصرة »> وخلال تراجعه من شمال الاحساء التقى عند منطقة آبار 
التاج شمال الأحساء بقوات من الوهابيين بقودها سعود بن عبد العزيز؛النجل 
الأكبر للأمير الوهابى . وبعد مواجهة استمرت بضعة ايام تخللها تبادل الحوار 
بين الطرفين تم الاتفاق بين الأمير سعود وعلى باشا على هدنة مدتها سلتة 
سنواٽت » وقد اصطحب علىباشا فی عودته الی‌بغداد مندوبا عن‌الوهابیین کلف 
بالتصدبق على العاهدة . 

وبعكد عام واحد من برام تلك المعاهدة استأنف الوهابيون غاراتهم على 
العراق » وبنهاية عام ۱۸.١‏ نقضوا تلك المعاهدة نقضا تاما . وقد تضاعفت 
غاراتهم خلال شتاء سنة ۱۸١١ ۸٠١‏ وانتهت بمجزرة رهيبة وأعمال 
للسلب والنهب فى كربلاء ٤‏ وكان ذلك فی ربیع ۱۸۰.١‏ ۰ ففى صباح لوم )/۲١‏ 
ظلهرت فجاأة قوة من الوهابيين تقدر ب ٠١‏ آلف رجل أمام المدينة»)وقد صادف 
ان كان معظم السكان خارج المدينة فى النجف لتادية الحج »> وقد انقض 
الوهابيون على المدينة من المدخل الفربى واندفعوا الى ضربح الامام الحسين 
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حيث عاثوا فيه سلبا ونهبا وتدميرا » كما دمرت نصف القبة الذهبية لضرهح 
الحسين ( رضى الله عنه ) » ثم انتقل الغراة الى الأحياء الآخرى من المدينة 
وعملوا فیها سلبا ونهبا وقتلا » وکانوا يقتلون کل من يصادفونه ویدمرون کل 
الوهابيون حاملين معمهم الكثير من الغشائم التى استولوا عليها الى جانب 
الأسرى تاركين المدينة وراءهم حطاما وأنقاضا تضم تحتها ما لا بقل عن ٠‏ آلاف 


وعلى الفور اجتاحت العالم الشيعى موجة من الذعر بعد وصول أنباء 
فك ااخزرة ٠‏ افق طالب هة ارش الدى كان مر اتر كر الهاي ئراق 
اسقاب الشديد بالوهابيين واستعادة الغنائم والأسلحة التى استولوا عليها . 
أما سليمان باشا فقد أصيب بالذهول لدرحة أنه عجز عن اتخاذ ى اجراء » 
وعرض الو ضوع على هارفورد جونز المقيم البريطانى فى بغداد ليتوسط لدى 
الو هابيين للافراج عن الأسرى والتفاهم على طرغة دفع الفدية > وف ثهابة العام 
أصدر سليمان باشا أوامره باعداد قوة كبرة من قسائل المنتفك والظافر 
والمشمار للتحرك الى الاحساء تحت قيادة ثوينى السسعدون أكبر مشابخ 
ا وک ا ا ی ی ا یی ل 
احد العبيد الزنوج عددما كانت القوة تعسكر فى منطقة آبار الشعيبية الواقعة 
على بعد ۲١‏ كيلو جثوب الكوبت » اما القوة نفسها فقد لاذت بالفرار امام القَوة 
الوهابية التى كان بقودها سعود بن عبد العزيز »> وبعد بضعة أشهر وف يوم 
۷ اغسطس ۱۸.۲ توف سلیمان باشا » وبقال انه قد صرح قبل موته ( بانه. 
لا يجوز أن أبقى حيا بعد مذبحة كربلاء) . 


كانت الحجاز هى الهدفالثانى للوهابيين»وقد كانت الحجاز من الناحية 


الاسمية تعتبر ولاية من الولايات العشمانية › ويحكمها كبير أشراف مكة وأسرة 


= 10۹ 
#لشريف هى من سلالة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وكان يقدر غددها فى 
ذلك الو قت بنحو ۲١‏ فردا بسكن معظمهم فى الحجاز » وعلى الأخص فى مكة 
وا لمناطق المجاورة لها » غير أن الصراع على السلطة والحكم بين أفراد تلك 
الأسرة وعلى الأاخص على الخلافة حولت الحياة السياسية فى الحجاز الى 

محتمع وده الفوضى والعنف . 

وکان بحدٿث آن شحح أحد هؤلاء الأشراف أحيانا فى فرض النظام غير أن 
هذا النوع من الحكام كان نادرا جدا . وكان دخل الحجاز يأتى من الرسوم 
التى تفرض على الحجاج فى موسم الحج » ومن المنح والمعاشات الخصصة 
للأمراء من السلاطين العثمانيين » ومن أموال الحرمين أو الأماكن المقدسة › 
كما كان ياتى من الرسوم الجمركية فى جدة . وبهذه الأموال كان شريف مكة 
ينفق على أفراد الأسرة وعلى غيرهم من سكان مكة والمدينة » كما كان يدفع 
اعانات ١لى‏ شيوخ القبائل ذوى النفوذ .' 


وقد تنبا الشرفف غالب بن مساعد » الذى تولى الحكم فى أواخر القرن 
#الثامن عشر ومن خلال استقرائه للآاحداث فى المنطقة > بنهابة حكم أشراف 
الحجاز واضمحلال سلطانهم على الأماكن امقدسة . وابتداء من عام ۱۷۹٠١‏ قام 
الشريف بحملات متلاحقة على الوهابيين على امتداد المنطقة الغربية لنجحد 
التطويقهم وتصفية نفوذهم . كما آخذ قى نفس الوقت يندد بهم آمام مسلمى 
العالم > ويتهمهم بالهرطقة وبالعمل على تقويض الاسلام . غير أن محاولاته كلها 
ذهبت ادراج الرياح > حثى اضطر فنهاية القرن الى اتخاذ مو قفالدفاع منهم» 
وف عام ٩‏ ارغمت الظروف شرف مكة على آن بشهد دخول سعود دخول 
الفاتحين ليؤدى فريضة الحج » وكانت ترافقه حاشيته العسكرية ٤‏ وف 
أواخر ple‏ ۲ استولی الوهابيون على الطائف . م فی مطلع العام الثانى 
احتل؛ سعود مكة نفسها »> مما أضطر غالب الى مغادرة المدينة والانسحاب الى 
حدة ٠‏ وف ۲۷ ابريل تمكن سعود من دخول مكة دون أن يلقى أى مقاومة . 


.ا ت 


وعلى نقيض سلوكهم فى كربلاء الترم الوهابيون الاعشدال فى الأماكن 
بسوء . كما قاموا بازالة القباب والشواهد من على أضرحة الأولياء بما فق ذلك 
المقاهى ومنعوا تد خین النارحيلة والحشيش ۰ كما اضرموا النار فى نيوت 
الدعارة وفرضوا عقوبات مشددة على المدخنين والمعاقرين للخمر > كما قاموا 
بالقضاء على كل مظاهر الترف والفساد والشهوات > وقد أخل الأمير سعود 
تفسرر الوهابيين للاسلام ۰ وقد تحاوب معهم کشرون 4 وحاء على لخنتان 
المشتركين فى الاجتماع الذى دعا اليه زعماء الوهابيين ( بأن العلماء ورجال 
الدين بقرون مبدا العقيدة الوهابية ) ولم يعترض اى منهم على الأحكاح التى 
مع جوهر العقيدة الاسلامية( » وقد لعث سعود برسالة الى اللطان 
العثمانى فى الق طنطينية بحذره فيها من ارسال امحمل » الى الكعبة آو دخول 
مو کب الطول والزمور ( ( لأآن الدين الاسلامى بحرم هذه البدع )(۲) ¢ ولعك 
وفاة الأمير عبد العزدز وما عقب ذلك من السحاب الوهابيين من مكة تو قفه 
صدور تلك القوانين . 


١ (‏ ) ترحمة لنشرة أصدرها عبد الله حفيد عبد الوهاب بقلم اوه. كنبلى 
ااج اة فى الان 

( ۲ ) رحلات الى الهند وسيلان والبحر الأحمر والحبشة ومصر خلال 
سنوات ۱۸.۲ ۱۸.١‏ المحلد الثالث طبعة لندن 1۱۸٠.١‏ ص ۲۸١‏ القفصل؛ 
الثانى تاليف الفياكونت فلنشيا كان فلنشيا وقتها يمر بمنطقة البحر الأحمر . 
وقد كتب يعلق على تلك الأحداث بقوله : ( ان تعاليم محمد لزم اتباعه من 
السلمين بزبارة مكة ولو مرة واحدة فى حياتهم غير أن تطبيق هذه الفريضة 
أصبح متعذرا » فمكة الآن تعج بقرقعة السلاح وتخضع لحكام بنكرون 
E N SEE A‏ طوال 
انى عشر قسرنا . ان حسم آل البيت قد انتهى الآن - على الرغم 
Ta SS e ak e E‏ 
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فی الوقت الذى کان الوهابيون يكثفون هجماتهم على العراق کانوا فی 
نفس الوقت يشنون الغارات على شبه جريرة قطر . وعلى المنطقة الجنوبية 
( عمان ) وساحل القرصنة » ففى مطلع عام ۱۸.١‏ تحركت قوة من الوهابيين 
بقدر عددها بسبعمائة رجل بين خيال وراكب جمل > وكانت وجهتها الظفرة 
بقيادة سالم الحارق الڌى كان من القواد البارزين فى جيش الأمير سعود . 
كان الخازف عدا من أل تونن 6ء وق اوائل رار وضلت الفرة الوهاتة 
الى واحة البردمى)٤اقصى‏ خط دفاعىلعمان من الجهة الشمالية » وعند وصول. 
انحارق الى تلك المنطقة وحه رسالة الى السبيد سلطان بن أحمد فى مسةقط» 
مدعوه فيها الى اعتناق مذهب محمد بن عبد الوهاب » ونب المذهب الإباضى 
والاعتراف بالسلطة الزمنية والروحية للأمير عبد العزيز »> غير أن السسيد 
سلطان قد رد على رسالة الحارق بشن حملة علىسالم الحارق منطريق وادى. 
الجزى » وقد اشترك فى الحملة مع سلطان اخوه قيس والى صحار »> وقد 
النقى الجيشان فى البريمى»ولكن القائد الوهابى عاد أدراجه بسرعة من الواحة 
واتجه الى رأس الخيمة فى الطريق الشمالى لساحل القرصنة اطلب النجدة 
من القواسم » وقد وجد الحارق ان القواسم على استعداد للاشتراك ممه 
ف شن هجوم على آل بوسعيد » وقد تحرك الحارق والقواسم عبر وادى القور 
عن طريق ساحل الشميلية غير آنه حوصر من قبل سلطان وقيس اللذين كرا 
عليه بالهجوم من واحة البريمى » وقد ارتبك جيش الحارق واضطر الى 
التراجعالى الواحة عنطريق‌الساحل»بيئما عقد انصاره القواسم معاهدة سلام 
ھم السلطان . ولا كان حاكم مسقط مصمما على طرد الحارق من اراضص 
عمان نهائيا فقد قرر ملاحقتهم » غير أن جيشه أصيب بنكسة على بد الخيالة 
انوهابية مما اضطره الى التخلى عن المطاردة > وقد توصل اخرا حاكم عمان 


الى اتفاق مع القائد الوهابى بالتنازل له عن واحة البريمى . ولكن تلك المعاهدة 
1١ (‏ بربطانيا والخليج ) 
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كانت أفدح خط ارتكبه السيد سلطان فى حياته لان مواطنيه اضطروا لدفليع 
المن غاليا عن تلك المعاهدة فى السنوات المقبلة() .. 


كان الحارق يعلم أن البریمی هی مفتاح الطریق البری الى عمان ¢ كما 
١انها‏ المنطقة الوحيدة التى توجد فيها موارد للمياه وسط مثات االأميال من 
'الصحراء القاحلة التى تفصلها عن ‌الأحساء > بالاضافة الى مو قعها على مفترق. 
"الطرق بين عمان وساحل القراصنة » فعلى مسافة ١٠١‏ ميلا الى الشرق تقع 
.سلسلة جبال الحجر الغربى التى بخترقها وادى الجزى الذى يمتد الى 
.الساحل العمانى للخليج > كما آنه يمتد من الشمال والى الغرب الى حدود 
الشارقة ورأس الخيمة وابو ظبى ٠‏ ومن الجنوب الى طريق ضنك وعبرى والى 
۔ماوراء‌ها حتی نزوی وجبرین وآزکی التى هى قلب عمان ٠‏ وتبدو البريمي' 
فريدة بمو قعها > فمساحتها نحو ٦‏ أميال عرضا وهى اقرب ماتكون دائرية 
فى شكلها . والى الجنوب مباشرة منها بقع جبل حفيت » وهو مجموعة من 
الكتل الصخرية الضخمة التى تطل مباشرة على الساحل المحيط بها »> ومن 
هذه المنطقة ومن السفوح القريبة لجبال الحجر يحصل سكان البريمى على 
حاجتهم من المياه التى تصلهم عن طريق قنوات جو فية تسمى بالافلاج(0) أ 
.وتوجد فى هذه الواحة بمض القرى التى تحيط بها قلاع بنيت من الأاحجار 
.والطين٠اكبرها‏ قصرالخندق الذىيقع من‌الناحية الجنوبية من قرية البريمى »> 
ومنه تستمد القرى اسمها ولا يعرف الآن مدد امستعمرات التى كانت فى 


(1) متفرقات من أرشيف حكومة بريطانيا مجلد ۷١‏ اعداد من اتشه. 
:بو جل ( المقیم البریطانی فی مسقط ) الی جوناثان دنکان ۱۲ مارس.۱۸۰۰ ومجلد 
٠‏ من بوجل الى دنكان ۱۸../٤/١‏ انظر كذلك السادة والائمة فى عمان 
وتقرير اقيم البریطانى ف الخليج ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ وسية السيد سلطان بن 
امام آحمك . 

(1() الاأفلاج ( مفردها فلج ( 1 
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الواحة عام ۱۸.٠.‏ غير أن ثلاثة من القرى الموجودة حاليا وهى سعره وحماسة 
والعين كانت موجودة بصورة مو كدة فى ذلك الو قت() »> وتضفى خمائل النخيل 
القريبة من القرى منظرا جميلا على الواحة . والى جانب ثمار البلح تنشج 
البريمى الفواكه بكثرة بالاضافة الى القمح والبن الذى يزرع على منحدرات 
جبل حفيت» كما تربى فيها الواشى»وتعتبر الواحة المنتج الطبيعى لقبائل البدو 
فى المنطقة الذين يذهبون لقابضة محاصيلهم أو بيع مواشيهم . وقدقام الحارق 
ببناء قلعة سماها قصر الصبارة جنوب قصر الخندق»وذلك لتدعيم مركزه فى 
الواحة » ثم استدار لاخضاع قبائثل الظاهرة وساحل القراصنة أو لكسب 
ولائها » ومما ساعد الحارق على ذلك هو أن أكثربة قبائل المنطقة الشمالية 
سنية المذهب > وتنتمى الى القطاع السياسى الغافري › ونظرا لأن المذهب 
السنى آكثر بساطة من المذهب الاباضى فقد اعتنقت هته القبائل؛ امذهب 
أاوهابى بسهولة وابدوا استعدادهم للاشتراك فى أى عمليات للقرصنة ضد 
الهناوبة الذين بقطنون المنطقة الداخلية فى عمان . 


أما قبيلة النعيم وهى كبر قبائل البريمى وقبيلة الظاهرة فقد انحازت 
الى الحارق واشتركت القبيلتان ليس فى اخضاع قبيلة الظواهر التى رغم 
كونها سنية اذهب الا أنها تنتمى سياسيا الى الهناوية وتدين بالولاء لآل 
بوسعيد فحسب + وانما فى اخضاع قبائل الغافرية الاخرى كبنى قتب 
والشوامس الذين بحتلون الأطراف الغربية لوادى الجزى() . ما على ساحل' 
القرصنة فقد واصل الحارق انتصاراته على الغافرية التابعين لاتحاد القواسم 
الذين وجدوا فى المذهب الجديد فرصة أخرى للانفماس فى عمليات السلب 
والنهب والأعمال العدوانية » على الرغم من أن صقر بن راشد شيخ مشابخ 


( ۲ ) أما الغرى الأخرى الموجودة حاليا فهى جيمى » حلى » والقطارة » 
والمطيرد ؛ والموقى . » 
١(‏ ) أئمة و سلاطین عمان ص ۲۲۸ د ۲۲۰ ترجمة بادجر . 


س € — 


القواسم کان يقاوم التساط الوهابی على المنطفة(۲) وكان الحارق بقبض الزكاة 
من حجميع القبائل الموالية للو هابيين وكانت‌الضربة تدفع رسمیا للامیرالو هانی , 


اما قبائل بنى ياس فلم يكن نجاح الحارق معهم كبيرا > ولكن الوهابيين 
كانوا يحكمون قبضتهم على عمان الشمالية فى الوقت الذى كان سلطان بن 
ا سىتنزف طاقاته فى محاولات لاحتلال البحرين »غير أن محاولاته لاحتلال 
الجزدرة فى عام ۱۷۹١‏ منيت بالفشل › أما فى المحاولة الثانية سنة ۱۸٠.‏ فقد 
نجح فى ارغام آل خليفة على دفع الزكاة . ولكنهم سرعان مانقضوا التزامهم 
هذا مما اضطره الى شن حملة اخرى عليهم » وقد اشترك معه فى الحملة 
الأخيرة شيخ بواشهن ٤١‏ ما شيوخ آل خليفة فقد فرو! الى زبارة فى قطر او الى 
الكو بت عند أبناء عمومتهم ٠‏ 


وقد أقام السلطان حامية عمانية فى جريرة امحرق وولى عليها نجله 


الأصغر سالم البالغ من العمر ثلاثة عشر ماما آنذداك . 


البحرين »> وقد وافق على مدهم بالمسامدة شربطة ان بعتر فوا بساطته ويدفعوا 
له الزكاة . 


وف عام ٠۰‏ طرد العمائيون من السحرن وتخلى سلطان بن احمد نهائيا 


ءن فكرة الهجوم على البحرين مرة آخرى خوفا من اصطدامه بالوهابيين الذين 
أصبحت لهم اليد الطولى فى سياسة الحردرة العربية وقد قرر أن بتوحه 


( ۲ ) من التقارير السنوية للمقيمين البريطانيين فى الخليج 1۸۸۷ _ 
٨۸‏ اعداد مابلز « سيرة حياة .سلطان بن أحمد » . 


٥ 
. لأداء فريضة الحج0‎ ۱۸٠١ لى الحجاز فى شهر ينابر سنة‎ 


ما کاد سلطان بغادر البلاد حتی انبری ابن آخیه ندر بن سیف للاستیلاء 
على السلطة . ولكن محاولته فشلت وفر من البلاد الى عجمان » على ساحل 
القراصنة ومنها الى الدرعية عاصمة الوهابيين . وعند وصوله كانت مكة على 
وشك أن تسقط فى آيدى الوهابيين فاستنجد به الشريف غالب » وعند عودته 
الى عمان بعث الى الشريف ببعض الال والقاتلين غير انهم وصلوا متأخرين جدا 
بحيث لم يكن من وجودهم آى فائدة . ولكن تلك المبادرة من جانب‌حاكم مسقط 
آثارت ثائرة الأمير عبد العزبز ٤‏ فأصدر أمره فى سنة ۱۸١۲۳‏ الى قائده سالم 


١ (‏ ) ان بعض الالتباس يكتنف بتسلسل الاحداث فى البحرين فيما بين 
عام ۱۸۰۰ ۱۸۰۲ فلوریمر فی ( دلیل الخلیج ) ص ۸٤۲ ۸٤۱‏ بذکران 
الاحتلال العمانی للمحرق امتد من عام ۱۸۰۰ - ۱۸۰۱ غير آن مابلز فى كتابه 
١‏ سيرة السيد سلطان ) وفى التقرير السنوى للادارة البربطانية فى الخليج 
۷¥ - ۱۸۸۸ ص ۲١‏ ۰› ص ۲۷ وروت ( ف مذ کرات حول نجد التقریر 
السنوى للادارة البربطانية فی الخلیج ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ ص ۳۹ بيذكران الاحتلال 
:انکور قد امتد من عام ۱۸۰۱ الی عام ۱۸۰۱ ۲لی عام ۱۸۰۲ وعلی ای حال فان 
روث شر فی موضع آخر ( حة عن تاریخ عمان من ۱۷۲۸ الى ۱۸۸۳ ص ۲٤۲‏ ) 
بأن الاحتلال العمانى للبحرين وقع فى عام ۱۷۹۹ عندما عين سالم حاكما عليه 
وان الاحتلال الشانى الذى تم فى عام ۱۸١١‏ لم يدم الا فترة قصرة .اما 
فرانسزواردن فيحدد ذلك التاريخ بعام ۱۸.٠‏ فى كتابه ( لمحة عن العتوب ) 
فى عام 1۸.١‏ فى كتابه ( لمحة عن الوهابيين ) مجموعة وثائق حكومة بومباى 
المجلد الرابع والعشرین ۳۱۹ ٤‏ ۲۹ ) وهو بحدد عامی ۱۸۰۱ ٤‏ ۱۸۰۲ كتاریج 
لاستعادة آل خليفة للبحرين وتحدث الكابتن دافيد. ستون المقيم البربطانى 
فو مسقط بومئذ فى رسالة تاريخها .۲ وليو ۱۸١.١‏ عن احتلال متوقحع 
للبحرين وثائق متفرقة لحكومة بريطانيا مجلد ۷۷ وربما كان يشر بذلك الى 
الحملة الو فقة الثى ارسلها السلطان فى ذلك العام ... 


۱١‏ ت 


بان بشن هجوما شاملا على عمان » وآن يشجع الوهابيين على القيام بحملات 
قرصئلة ضد سفن مسقط » كما ارسل اوامر مماثلة الى كل من آل خليفة ف 
البحرين وآل الصباج فى الكويت . وفى منتصف الصيف نجح الحارق فى 
اختراق سلسلة جبال الحجر الفربى » وبعدها الجتاح الباطنة وارتكب جنوده 
اعمال سلب وهب وقتل فى المناطق التى استولوا عليها . 


وبنهابة الصيف اضطر السلطان الى طلب السلم ٠‏ الأمر الذى تمخض. 
حن عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات بين الطر فين » اشترط فيها آن يدفع 
السلطان المزكاة سنويا بواقع ٠١‏ الف ريال للأمير الوهابى »> وأن يسمح 
لاوهابيين بالدعوة الى مذهبهم حتى يتسنى تحقيق الاصلاحات ف البلاد»ولكن. 
تلك الاتفاقية كانت مجرد خطة لكسب الو قت ريثما تصل امدادات جديدة 


من لحد . 


وبفضل الامدادات الجديدة التى وصلت الى الحارق وبمن الضم اليه من. 
ةبائل الظاهرة انقض القائد السعودى على الباطلة مرة أخرى > وقد التقى. 
بسلطان فى مدينة السويق حيث منيت قوات السلطان بهزيمة اخرى »> ولذلك 
واصلت قوات الجحارق زطفها صوب مدينة صحار وفرضت الحصار عليها . 
وفى اثناء ذلك وصلت اخبار الى عمان‌تفيد بأن عبد العزيز قداغتيل أثناء تأديته 
الصلاة فى مسجد الدرعية يوم > اكتوبر > وكان القاتل من الشيعة الغرس ممن 
ذپح الومابيون اطفالهم فى كربلاء »> وقد ادى ذلك الى انتشار الفوضى فى 
صفوف قوات الحارق)٤وبالتالى‏ رقع الحصار عن صحار » وترانجع الوهابيون. 
الى البريمى ٤‏ وقد انتهز القواسم بزعامة شيخ مشابخهم سلطان بن صقر تلك 
الفرصة فعقدوا صلحا مع السيد سلطان على الرغم من انهم لم يكن لهم أآى 
دور فى القتال » وقد فعلوا ذلك خشية أن يفقدوا مصائد اللؤلؤ التابعة لهم 
وحذا حذوهم آل خليغة بينما استجاب الكويتيون الى مطالب الوهابيين ٠‏ 


حاءت وفاة عبد العزيز خاتمة لمرحلة من مراحل التو سع الوهابى > فقد. 
امضى الوهابيون السثوات الأولى من حكمهم فى استفلال المكاسب التى تحققت 


ب ۱۷ — 


لهم فى مستهل حركتهم وف تصفية جيوب المقاومة على الحدود الشرقية 
والغربية لشبه الجزيرة . وقد تسلم سعود بن عبد العزيز زمام الأمور فاوائل. 
عام ).۱۸ فأنجزا عملية اخضا بقية الحجاز لسلطانه . فتقدمت قوة من 
الوهابيين لفرض الحصار على المدينة والاستيلاء على بنبع الواقعة على البحر 
الأحمر . وقد استسلمت المدينة للسعوديين فى شهر ابريل > وتم تميين حاكم 
وھابی عليها ٤‏ كما بدىء فى تطبيق التعاليم الوهابية بمنتهى الصرامة » غي 
أن الوهابيين لم يمسوا ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم بسبوء) وقد تمكن| 
شريف مكة من استعادة سيطرته على هذه المدينة فى غمرة الفو ضى التى سادتهاا 
بعد معتل عبد العزيز٤بعد‏ أن سمح له الوهابيون بالبقاء فى الحكم بشرط تطبيق 
المفهوم الوهابى للاسلام() . وخلال الاضطرابات توقفت مراسم الح تماما 
وامتنعت قوافل الحج من فارس من السفر للحجاز» كما تعذر على قوافل الحج, 
مس فارس السفر للحجاز »> وتعذر على قوافل الحج السورية أن تصل المدينة 
فى عام ۱۸.۲ . وعلى الرغم من الغضب الذى استولى على الأمة الاسلامية 
كنتيجة لتلك الأحداث الا إن المسلمين لم بتحركوا . فقد كان السلطان سليم. 
الثالث مشغولا بالصراعات السياسية فى أوربا والقسطنطينية » بينما ظهرت 
بادرات للرد والانتقام من الوهابيين » ففى عام ۱۸٠٤‏ دعا سليم باشا الثالك كلا 
من عامليه فى سوربا ويعداد لاعداد حملة عسكربة مكثفة ضد الوهابيين كما 
بادر سلطان بن أحمد بعد أن علم بأمر تلك الحملة الى التحرك الى البصرة 
على راس قوة من الأسطول العمانى للمشاركة فيها » ولكنه فوجىء عند وصوله. 
بأن باشا بغداد لم بتخذ الاستمدادات الكافية لاعداد الحملة › ثم تبين بأن 


)١(‏ لم بتو قف الشريف غالب فى جهوده لاستعادة الحكم فى شهر ونيو 
٤‏ ووجه نداء الى قائد البارجة فوكس وكانت فى ذلك الوقت فى البحر 
الأحمر لمساعدته فى طرد الوهابيين من ينبع ( وثائق حكومة بريطانيا مجلد ۷۹ 
رسنالة من الکابتن جی. جی. قاشرن الى جوناثان دنكان بتساريخ 
1۸/۷/19 . 
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#لحملة لن تخرج الى حيز الوجود على الاطلاق . وقد عاد السيد سلطان الى 
مسقط فى غابة الاستياء من الأوضاع » وعند وصول سلطان الى منطقة قريبة 
من باسيدو › وعلى الطرف الغربىلجزيرة قشم انتقل من‌الفر قاطة جنجاوا الى 
سفينة صغيرة لكى يعبر بها الى الشاطىء ولكنه فوجىء بوجود ثلاث سفن لم 
تكن فى مرمى الفرقاطة راسية بالقرب من الجزيرة » فانقضت السفن الثلاث, 
على سفينته وأصيب اصابة قاتلة » ولم بتضح ما اذا كانت تلك السفن الثلاث 
آلتى اعترضت سفينة سلطان تابعة لقبيلة الشيوخ التى تقيم فى شبه جزيرة 
مسندم ام لا ٠‏ وانها كانت تكمن فى تلك المنطقة للسطو على السفن التى تمر بها 
أو ربما تكون ‏ وهذا اقرب الاحتمالات ‏ سفن القواسم الى كانت موجودة 
للفس الغرض + على أننا لا نستطيع الجزم بأن الهجوم على سفن حاكم مسقط 
كان خطة مدبرة . وأعقب وفاة سلطان نشوب اضطرابات مسلخة فى الخليج > 
فقد تحرك القواسم فى محاولة لتهديد اللاحة التابعة لسلطنة مسقط » فتمكنوا 
بالاشتراك مع ابناء عمومتهم » سكآن لنجة على الساحل الفارسى للخليج وبنى 
معين سنكان قشم وهرمة)من الاستيلاء على هذه الجزر فى شهر فبراير ٠۱۸٠٥١‏ 
کما تمكنوا فيما بعد من الاستيلاء على بندر عباس وفرض حصار على ميناب» 
التى لا تبعد اكثر من بضعة اميال من بتدر عباس » وما ان لمت لهم السيطرة 
على مضايق هرمز حتى أصبحوا فى وضع يمكنهم من تهديد ومهاجمة أى 
سفينة قادمة الى الخليج أو ذاهبة منه)وفى أواخر عام ۱۸١ ٤‏ استولى القواسم 
على مرکبین اوربیتین هما شنون ورثرمر تابعين لصمؤیل مانستى ممثل شركة 
آلهند الشرقية فى البصرة ٤‏ وفى شهر يناير ۱۸.٠‏ هاجم أسطول من ..) سفينة 
شراعية تابعة للقواسم طراد الشركة مورنجتون المسلح ب ( ۲۲ مدفع ) الذى 
كان وقتها بالقرب من جزيرة بوليور(ا) غير أن مدفعية الطراد ارغمتهم على 
الفرار ٠‏ ۰ 


١ (‏ ) الوثائق السياسية لحكوملة بومباى مجلد واحد »> خطاب من‌الحاكم 
العام الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ ۲١‏ فبراير ۱۸٠١‏ . 


E 


لم تكن هذه الاعتداءات هى الاولى من نوعها التى بقوم بها القواسم على 
السفن الثى ترفع العلم البريطانى»فقد سبق إن اضطزت احدى سفن الشركة» 
وكاقت تحمل البريد٬الى‏ خوض معركة استمرت ثلائة يام ضد ستة سفن 
لوسم قبل أن بتمكن القواسم من الأستيلاء عليها ويطالبوا بفدية قدرها 
٠‏ روبية »> وف يناير سنة ۱۷۷۹ - كانت السفيلة سك ر كتش فى طربقها من 
مسقط الى البصرة؛ و فى الطريق اعترضتها ثمانية أو عشرة سفن تابعةللقواسم» 
ولكنها تغلبت عليهما جميعا ٠‏ وبعد شهر من هذا الحادث تغلبت السفينة 
على هجوم قام به القواسم علیها آثناء سیرها فی الخلیج . وفی عام ۱۷۹۰ بينما 
كانت السلفينة باجلربر فى طريقها من البنغال الى بوشهر استولى القواسم 
علیها بالقرب من مسندم ٠‏ وفی یوم ۱۸ مایو ۱۷۹۷ بينما كانت‌السفينة باسيم 
تحمل بريد الشركة هاجمتها نحو ٠.‏ سفينة للقواسم بالقرب من جزيرة قيس 
واستولت مليها وسحبتها الى راس الخيمة ولكن القواسم عادوا وأفرجوا عنها 
بعد بضعة أيام » وف اكتوبر من نفس العام بينما كان طراد الشركة فايبر راسيا 
فى 'ميناء بوشهر هاجمته بعض سفن القواسم فى مخاولة للاستيلاء على بارود 
الباخرة والأسلحة التى كانت تحملها » ولا كان قبطان الطراد وأغلبية البحارة 
على الشاطىء فقد أصبح الأمل ضئيلا فى امكان التغلب على القواسم ٠‏ غير أن 
البحارة عر فوا كيف بتصرفون » فقد قاموا بقطع حبال الطراد » وبذلك نجحوا 
فى احباط محاولة القراصنة » ثم قاموا بعد ذلك باطلاق النار علي سفتهم 
لاغراقها . 


وقد تم ارسال احتجاج الى الشيخ صقر بن زاشند شيخ القواسم الذى 
رد على الشركة بأن السفن المهاجمة ليست تابعة له وانما هى لأهل لنجة(ا) . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲.۲ ٤‏ لمحة تاربخية عن 
القواسم › ( تأليف اف. واردن ) ( والأسطول الهندى') تأليف لو الجزء الأول 
ض ۳۱۳ ( بلدان وقبائل الخلیج ) تاليف مایلز فصل اننین ص ۲۷١ ۲۷٥‏ 


SNe 


وتختلف اعتداءات القراصنة سنة ).1۸ عن الاعتداءات السابقة لهم > اذ أن 
الأخرة اصطبغت بالصبغة الدىنيةوان كانمن المشكوك فيه‌انبكون أمراء نجدهم 
امحرضين لتلك الامتداءات() . كما اننا لا نتصور أن يكون اعتناق القواسم 
المذهب الوهابى هو الذى أثارفيهم نزعة القتال» كما اعتنق قواسم لنجةالمذهب 
الوهابى » غر انه لم بتضح حتى ذلك الوقت أن قواسم لنجة وقواسم راس 
الخيمة قد أصبحوا خاضعين للوهابيين »> صحيج انهم كانوا بدفعون الزكاة 
الوهابیین الا انهم لم بکونوا بسلمون خمس مابستولون عليه من غنائم الى 
السلطات الوهابية فى الدرمية » وهى الزكاة التى اعتاد الوهابيون أن يفرضوها 
على اتباعهم() ؛ 


ولم تظهر الأوساط المسئولة ف بومباى اغتباطها لوفاة سلطان وظهور 
القواسم على المسرح . 


وعد اغلاق دار الاعتماد البريطانى فى مسقط فى نهابة عام ۱۸۰۲ تقلص 
الاهتمام بهذه البلاد > ولا توف احد المعتمدين البربطانيين هناك ومرض آخر 


)١(‏ ل اتصور إن التصرف الأخير للعرب القواسم فى الاستيلاء على 
السفينتين تريمر وشانون والهجوم على مورننجتون هى نتيجة لرغبات أو 
اوامر شيخ الوهابيين ( من وثاثق مجلس ادارة شركة الهند مجلد ۱۹۲ من 
مانستی الى جرانت ( سکرتیر حکكومة بومبای ) بتاریخ ۱۸۰٥/٤/۱۹‏ ) . 

( ۲ ) بعتبر الشيخ غذيظ فىلنجه الواقعة علىالجانب الفارسى من الخليج 
قاسميا بالولادة فهو عم سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة على الجانب الغربى 
من الخليج ولكله كان وهابيا با مذهب وكان يدفع الزكاة الى سعود الزعيم. 
الجديد للوهابيين ولانه كان يقيم على الساحل الفارسى فقد كان يعتبر نفسه 
مواطنا فاسیا کیفما اتفق رغم انه لم یکن پاتمر بأوامر شاه فارس الا فیما کان 
سفق ومصلحته ( وثائق مجلس ادارة شركة الهند منجموعة ٠٠١‏ مجلد ۱١۲‏ 
من سبتون الى دنکان مسقط ٥/۸/۱۲‏ ۱۸۰, (» 


e‏ ¥1 ا 


بالحمى لشدة حرارة الطقس اكتغت حكومة پومباى بان توكل امر الحفاظ على 
مصالح البحرية الى السيد سلطان نفسه اعتقادا منها پأن له بض النفوذ فى 
الخليج » وان كان ذلك الاعتقاد لم يكن بتفق مع سلو كه السياسى . وقد تبين 
قيما بعد آنه لو أريد لمسقط أن تستمر في القيام بذلك الدور فلإبد منمساندتها 
والتأبيد والمساعدة لها » وعلى ضوء هذا الامتقاد طلب الكابتن سيتون فى مارس 
۱۸.٥‏ بان بعود الى مسقط لفتح دار الاعتماد ليقدم مساعدته لأحد المرشحين 
من انجال سلطان لتولى الحكم . وقد نصحه جورج بارلو الحاكم العام للهندا 
فى ذلك الو قت بمنح تأبيده للمرشح الذى بتعهد باقامة الحكم العادل٤ويشترط‏ 
ان يتم تقديم تلك المساعدة على أسس لا تورط الحكومة البربطانية فى حترب 
نند مسقط() . 


وضع الطراد البربطانى مورنجتون تحث تصرف سيتون لتدعيم موقفه 
فى اى قرار قد يتخذه وبشرط "ن لا بتعارض مع سياسة السلطان الجديد ٠‏ 
وى العمل على استعادة السفن والبضائع التى استولى عليها القواسم » وقد 
نيدت حرية سيتون ف التصرف الى حد كبير » وجاء فى التعليمات التىصدرت 
اليه »> انه فيما بتعلق بأى اجراءات قد تتخذ ضد القواسم فيلبغى بأن تلتزم" 
منتهى الاعتدال معهم » وأن تسغى الى تهدئة الأوضاع بالمفاوضات وبأن لا تلجأ 
الى العثف تحت أبة ظروف .. كما ينبغى أن يتجنب اى صدام مع الوهابيين 
آو ی من الحكومتين التركية والفارسىة() وقد سبق أن صادرت نفس 
النمليمات الى قائد طرادات الشركة . 


( ۱ ) حول مراسلات لاخليج ۸٠١ - ۱۸۰١‏ ص ۲۲ الحاكم العام للهند 
الى مجلس حاکم بومبای فورت ولیم ۱۸۰٥/۱/۱۰‏ ۰ 

( ۲ ) محموعة من وثائق محلس ادارة الشركة الحلقة ٠٠١‏ مجلد ٠۹۲‏ 
من دنکان الى سیتون ۱۸۰٥/۳/۴‏ م 

( ۳ ) المراسلات السياسية لحكومة بومباى مجلد واحد من الحاكم العام 
الى مجلس ادارة الشركة (e, LET ATANÎ‏ 


= ۷ ب 


لکنه قبل آن‌یغادر سیتون‌بومبای کان النزاع علىالسلطة فی مسقط قدانتهی . 
فقد عاد السيد بدر بن سيف ابن أخ سلطان من منلفاه بعد زيارته لقطر حال 
سماعه بوفاة عمه . وعند وصوله وجد کلا من سعید وسالم نجلی سلطان 
محاصرين من جانب عمهما السيد قيسر بن أحمد والى صحار . فاضطر بدر 
الى ان يطلب النجدة من الحاكم الوهابى فى الدرعية الذى استجاب لطلبه 
بمنتهى السرعة . 


تحر كت قوة من جنود الحامية الوهابية ف البردمى الى منطقة وادى 
الحرى وحاصرت صحار » كما ابحر اسطول من ٠١‏ سفيئة تحمل ٠٠١١‏ مقاتل 
من البحرين الى مسقط بأمر من الأمير سعود »> وقد اثاروصول الوهابى استياء 
عميقا فى أوساط العاصمة العمانية خصو صا والن السفن كانت ترفع أعلاما من 
اقمشة الستائر التى نهبها من ضريع سيدنا الامام الحسين بن على فى كربلاء ء 
وقد اضطر قيس الى الانسحاب من مسقط )راجهة الوهابيين فى صحار ٤‏ وبعد 
ذلك بوقت قصبر عقد صلحا مع بدر بن سيف(١‏ . ۰ 


عند وصول سیتون الى مسقط ف شهر مادو ۱۸۰٥‏ کان بدر سس تعد 
لاسترجاع بندر عباس من بنى معين خلفاء القواسم »> وقرر سيتون أن يشترك 
مسع بار فى الهيجوم » وف بوم ۷ ونيو غادر الأسطول مسقط ومعام 
الطراد مورنتيجون بندر عباس وبعد قصف استمر طوال اليوم استسلمت 
الحامية » وأعقب ذلك فرض حصار على بنى معين فى جزيرة قشم ٠‏ وف بداية 
بوليو حاول اسطول من راس الخيمة قوامه ٠.‏ سفينة فك الحصار عن البلد 
غير أنه وجد نفسه محاصرا فى ميناء قشم . ولم يسمح للقواسم بمغادرةالميناء 


سیاسية بتاریخ )/٤/۲۲‏ 1۸۰ من سیتون الى دنکان مسقط ف ۱۸۰٥/۰/۲۲‏ 
وكتاب « سلاطين وأثمة عمان » ترحمة بادجر ص ۱۳ و ۱۹ و ص ۲١۹ - ۲٦۲‏ 


¬ ۱۷۲ س 


الا بعد أن وقعوا هدنة مدتها سبعون إوما »> وهى فترة كانت تكفى لوصول 
امدادات الى بدر من اسطول الجیش العمانی الذى کان يومئذ فى طربقه من 
البحر الأحمر الى البصرة > كما بتعهد القواسم بتسليم السفينة « تريمر » 
التابعة لانستى خلال خمسة وعشرين بوما وحمولتها أو مابعادل الحمولة 


. 


قفا .م 


واعيدت السفينة لأصحابها فى الخريف . وف مطلع عام ۱۸٠‏ بدا سيتون 
يتعامل مع القواسم للوصول الى صيغة اتفاق بتعهدون فيه بمدم التعرض 
للسفن التى تر فع العلم البريطانى ٠‏ وفى يوم ٦‏ فبراير عقد هذا الاتفاق فىبندر 
عباس مع ممثل الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشايخ القواسم » تعهدوا فيه 
باحترام ممتلكات شركة الهند الشرقية ورعاياها > وى حالة عدم امتثالهم 
لشروط الاتفاق تفرض عليهم غرامة مالية قدرها ...ر٠٠‏ نمسوى . أما اذا 
أرغموا على نقض الاتفاق بامر الوهابيين فيتعين عليهم اخطار شركة المد 
الشرقية فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»وفى مقابل ذلك تنازلسيتون عن قيمة 
خيولة المع ان كات تاها السنة رن وشخ قر اس ادن ان 
موانىء الهند التى كان محظورا عليهم دخولها منذ الهجوم على السفينتين . 


وف صیف ۱۸.٥‏ نشب القتال من جدید بین بدر وقیس ابنی احمد › 
وعاد بدر مرة آخری بستنجد بالوهابیین فى البريمى غير آنه لم يدرك خطورة ' 
اعتماده على الوهابية » ففی اکتوبر ۱۸۰٥‏ کتب الی دنکان فی بومبای بطلب من 


سے 


١ (‏ ) محموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد 1۹۲ حلقة )٠٥٥١‏ من 
سیتون الى دنکان ٥‏ ولیو ۱۸۰٥١‏ ۰ء 

( ۲ ) مجموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد ٠٠٠‏ حلقة ١)1ه‏ ملخص 
المحادثات السياسية بتاريخ ٠۸.١/١١/١‏ ومضمون رسالة من سيثون الى 
دنکان مسقط فى > مارس ۱۸٠١‏ وبيمكن الاطلاع على الاتفاق المذ كور فى كتاب 
« المعاهدات » اعداد اشيسون فصل 1٠١‏ ص ١١١‏ س ؟؟ل) م ۰ 


۴۷٤ 


البريطانيين مساعدته للتخلص من الوهابيين › وقام سيتون بتركية طلب بدر 
وحذر مرة اخری من آنه لو قدر للوهابیین ان سیطروا على عمان فان هذه 
البلاد سوف تصبح وكرا للقرصنة »> وسوف تهدد سفنها تجارة الهند الغربية؛ 
وتأييدا لهذا الاقتراح اقترح سيتون على بدر بان يبعث الى دنكان بنسخة من 
الخطاب الذى تلقاه بدر من الأمير السعودى ٠‏ الذى قول فيه بالحرف الوالحد: 
انك من غير شك سوف تبادر الى دخول الحرب المقدسة معنا ضد الهند فأنت 
فى هذه الحرب لا تقاتل من أجلى انا ولكنه جهاد فى سبيل الله() . غر أن 
سیتون کان بالغ فی تقدیراته»واذا کان من اؤ کد أن هناك نحو ٠.۰‏ خیال من 
ااوهابيين برابطون باستمرار فى بركا على ساحل الباطنة وأن الدماة الوهابيين 
بجولون طرقات مسةط ببشرون بالمذهب الجديد » ويرهبون السكان الا أن 
موجة من الاستياء اخذت تعم الأو ساط القبلية ضدهم ٠‏ وتحولت آلى عداء 
سافر شمل قبيلة الظواهر الذين كانوا من اوائل المعتنقين للمذهب الوهابى . 
وقد اخذا كفاح قيس ضد بدر والوهابيين بتخذ طابعا وطنيا اكثر منه صراعا 
من أجل الساطة » وكان هناك شعور عميق بالمهانة فى اوساط اسرة آل بو سعيد 
لاضطرارهم الى دفع الركاة للوهابيين والاعتماد على حرابهم » وكان سعيد 
أصغر انجال سلطان بن احمد شابا فى السنادسة عشرة وكان يكره بدر ويعتفد 
بأنه قد اغتصب منه الحكم ۰ وكان سعيد بعتبر فى الأوساط القبيلية امعارضة 
للنفوذ الوهابى فى عمان البديل الطبيعى لبدر . وكان على راس تلك الفئة محمد 
بن ناصر شيخ بنى جابر الذى كان من اكثر المناصرين لوالد السيد سعيد الناء 
حیاته . وفی صیف عام ۱۸۰٩‏ صمم کل من محمد بن ناصر وسعید على وضع 


١ (‏ ) تفس المصدر مجلد ۲ حلقة ٠٥٥١‏ من بدر الى دنکان بتاریح 
۲ شعبان ۲۱/۲۲۰ اكتوبر ۱۸.١‏ ومرفق به رسنالة. سعود لبدر ورسالة 
سیون الى دنکان بتار نح 1۸/11/1 مسقط . انظر انضا كثاب « الحة 
ناريخية عن الوهابيين » تأليف واردن مجموعة وثائق حكومة بومباى فصل ۲١‏ 
ص ۳۱/٤۴۰‏ ٭ . 


1¥ 


خظة للتخلص من بدر . فاستدرجوه الى بركا الثى كان سعيد واليا عليها 
وهناك طعنوه بخنجر طعلة أودت بخياته » وقام بعملية' الاغثيال أحد العبيدا 
النوبيين يوم ٩‏ يوليو(ا) واستطاع الثلاثة بعد ذلك أن يضللوا الوهابيين' 
امرابطين فى البلدة ويصلوا الى مسقط حيث قاموا بتنصيب سعيد حاكما على 
الاد خلفا لبدر . وقد بادر قيس بن أحمد الى تقدم التهنئة الى ابن أخيه 
على توليه الحكم وأعرب له عن تأييده له » وتبا لذلك اضطرت القوة الوهابية 
امرابطة فى بركا الى الانسحاب منها للبريمى » وقد كتب سعيد الى جوناثان 
«دنکان » بعلنه بو فاة بدر وتسلمه السلطة فى البلاد(ا) . فر أن السلطات 
لتريطانية فى الهند لم ترض عن الطريقة التى تولى بها سعيد حكم البلاد 
وبالتالی حجبت اعترافها به حتی ربیع ۱۸۰۷ وحتی عندما اعترفت به بعد 
.ذلك فانها قد اوضحت له بأنها سوف تعتبر عمان دولة محابدة فى الصراع 
٣لقائم‏ سينها وبين فرنسا()) ولفترة من الو قت ظلت الاتصالات البريطانية بحاكم 
.مسق محدودة . وكانت دار الوكالة مغلقة منذ العام السابق وتقرر تركها 
مغلقة كاجراء تقشفى من جهة › وللحد من التورط البريطانى فى شون عفان 
س جهة أخرى » وعلى ى حال فان التعلورات التی وقعت فیما بعد آرغمت 
.السلطات البربطانية فى الهند الى تغيير مو قفها اثر تطور الصراع مع فرنسا 


١ (‏ ) أشار الى هذا الحادث الشيخ منصور فى كتابه ( السيد سعيد ) 
ص ۱٤ ٤‏ کما ورد ذکره ایضا فی کتاب آئمة وسلاطین عمان ص ۱۹ د ٤ ۲١۰‏ 
ص ۲۸۹ ۲۹۱ ۰ 

( ۲ ) وثائق مجلس الوزراء مجلد ٠٠۷‏ حلقة ٠٠٠.‏ من سعيد الى دنكان 
٤‏ جمادى الأول ٠١١١‏ الوافق ١١‏ يوليو ٠۸.١‏ وقد حدد الكتاب الفترة التى 
تولى فيها السيد سعيد الحكم بين ۱۸١۸ » ۱۸.٤‏ وتوضح الرسالة بأن سعيد 
تولنى الحكم قى سنة ۱۸.٦‏ وان التاريخ الذى أغتيل فيه بذر هو ٩‏ وليو ٠.‏ 
أنظر أيضا المراسلات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۴ جزء ١‏ من الحاكم 
العام الى اللجنة السرية فى 1۸۰1/۸/١١‏ . 

( ۲ ) انظر اأعلاه ص ۷۸ .۰ 


— ۱۷ 


و کنتیجة لانحیاز روسیا وتر کیا الى جانب نابلیون(۱) »> وف نایر ۱۸۰۸ صدرٽت 
الأوامر الى سيتون بالعودة الى مسقط لفتح دار المثلية البريطانية هناك»وقيل 
له بأن مهمته وان كانت تنحصر قى مراقبة أى تحركات للفرنسيين ومحاولاتهم 
لانشاء قاعدة لهم فى الخليج الا أن عليه أن يهتم بالأوضاع فى عمان » وبعد 
وصول سيتون بعث بتقرير غير مطمشن الى رؤسائه جالء فيه « أن الحكومة 
الحالية غير مستقرة ولا بؤيدها الشعب . وأن السلطان بحكم صغره وقالة 
خبرته قد فقد النفوذ الذى كان لوالده فى الخليج . ولانه لم بظهر الاهتمام 
اللائق بشيوخ القبائل الذين وفدوا انفض عنه حتى أصدقاۋه) کما آن سلطته 
لا تتجاوز الجزء الساحلى من عمان : أما المنطقة الداخلية فانها تدفع الزكاة 
للوهابيين ٤»‏ ولولا خضوعه المشين للوهابيين لما ترددوا عن الزحف على سااحل 
عمان واحتلاله » وتم استدعاء سيتون لسوء الحظ بعد بضعة اسابيع وكلف 
بمهمة اخرى فى السند مما حرم حكومة بومبای من مصدر موثوق للمعلومات 
عن التطورات المزعجة فى الجزء الشمالى من عمان وعلى امتداد ساحل القرصنة 
طوال بقية العام » وفى سنة ۱۸.۷ توفى السيد قيس أثناء محاولة كان يقو م 
بها لطرد القواسم من خورفكان على ساحل الشميلية وكانوا قد احتلوا ذلك 
المرفا فى اعقاب الفوضى الثى أعقبت وفاة بدر . 


بعد وفاة بدر بادر السيد سعيد الذى اشترك فى الحملة التى قام بها 
فيس على الو هابيين الى تميين وال من انصاره فى صحار »> وبذلك قطع الطربق 
على عزان نجل قيس لتولى ولابة المنطقة وبهذا الاجراء خلق لنشسه خصما 
جدیدا فی شخص عزان . وف خريف العام اختلف سعيد مع محمد بن ناص 
شیخ ہنی جابر وأكبر المؤبدين له » فغادر الأخر مسقط مستاء وبداً يراسل 
لأمير السعودى . ومن السرعة الى استجاب بها الأمير السعودى لمحمد بن 
اصر بتضح كيف أن الوهابيين كانوا بتحينون الفرصة لاستكمال سيطرتهمر 


٤ (‏ ) انظر أعلاه ص ۸۲ . 


YY‏ ج 


على المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة »> ففى خريف سنة 1۸.۷ 
ار سل العاهل السعودى قوة كبيرة الى البريمى بقيادة مطلق المطيرى»وكان من. 
أقدر القواد الوهابية وعند وصول مطلق الى البريمى بدأ قى بناء قلعة ضخمة 
وكان برمى من وراء ذلك الى مد سيطرته ليس على واحة البريمى وحدها 
وانما على منطقة الظاهرة كلها . ۰ 


كذلك تحالف المطيرى مع أقوى زعماء قبائل :المنطقة الشمالية من عمان. 
آمثال احمد بن ناصر شیخ بنی غافر »> ومحمد بن ناصر شیخ بنی جابر؛وعزان 
بن قيس والی صحار . وعین کل واحد من هؤلاء مسولا على منطقته وتابعا 
للدرعية فى صلاحياته » كما شملت سياسة مطلق اجراء بعض التعمدلات فى 
ساحل القرصنة ٠‏ فقد أعفى سلطان بن صقر من مشيخته للقواسم فى خريف 
سنة ۱۸.۸ لانه لم يظهر تحمسا لقضية الوهابيين . وف نهابة العام قبض على 
صقر ثم نقل سجينا الى الدرعية . وقد عين مكان ساطان حسين بن على شيخ 
للأمير الوهابى وشيخا على القواسم وارتفعت قيمة الزكاة السنورة. 

لتی کانت تدفع لحکام مکة من ٠...‏ ریال نمسوی الی ۱۲۰۰۰ ربال‌نمسوی. 
E‏ 
باسم الوهابيين ضد الهراطقة والمرتدين والكفار على السواء > وان يرسل. 
بخمس الغنائم التى بستولى عليها الى الدرعية() . 


١ (‏ ) آنظر الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۴۸۴ مجلد 
( ۲ ) مجموعة ۲۲ مارس ۱۸.٩‏ من سيتون الى مالكولم مسقط ۲١. ٠٩ ٤٩‏ ) 
٢‏ فبراير ۱۸٠۹‏ وبقدم فرانسز واردن صورة مختلفة بعض الشىء عن أحداثه 
oT‏ فترة ۱۸.۷ > ۱۸.۸ فى كتابه «محة) (مجموعة 

ثق حكومة بومباى المحد ۲٤‏ ) ويرجع سبب هذا الاختلاف فى الأساس الي 
E‏ فی عام ۱۸۱۹ » آما وجهة نظر سيتون فتتفق 
مع رای الؤرخ العمانى ابن رزيق فى كتابه « اثمة وسلاطينعمان ٠‏ ترلحمة' بادجر 
ص ٤‏ الى ۲۹۸ رغم أن ألذى حيط بالتارىخ الذى أشار اليه 
ابن رذیق ۰ 
١١ (‏ - بربطانيا والخليعج ) .. 


۱¥ 


وی یوم ۲ ماو ۱۸.۸ هاجمت سفینتان تحملان نحو ٥.۰.‏ رجل ٤‏ طراد 
#لشركة « فيورى » الذى كان فى طرىقه من البصرة الى بومباى . وقد وقع 
الهجوم بعد الظهر فى منطقة تقع على بعد بضعة فراسخ الى الشرق من مسقط» 
ودعد مطاردة دامتعدة ساعات تمكنت مد فمية إلطراد من‌ابعاد بحارة السفينتين 
عن الطراد() ثم بعد أسابيع ثلاثة التقت السفينة منيرفا التابعة لانستى 
باسطول من سفن القواسم يقدر بنحو ٠٥.‏ قطعة بحرية بالقرب من راس 
مسندم » وکان ذلك بوم ۲۲ مالو . وقد ظلت السفينتان تدافعان لمدة بومين. 
الى أن استولى عليها القراصنة »> وقد قتل معظم بحارة السفينة وركابها »> ومن 
الذين نجوا من الذبح السيدة روبرت تابلور حرم اللفتنانت تايلور أحد العاملين 
بمكتب المقيم البربطانى فى البصرة»وكذلكطفلها الرضيع »> وقد نقلت السفينة 
الى راس الخيمة وتم تفريغ حمولتها من السلع ومن التركيبات الأخرى ؛ ثم 
أعيدت الى البحر لتعمل ضد السفن الاخرى . وقد تم الافراج عن معظم 
الأسرى فيما بعد ومن بينهم السيدة تابلور التى باعها احد شيوخ القواسدم 
الى احد المواطنين العرب فى البحرين بمبلغ .۷ ريال نمسويا وقد دفغ المقيم 
البرنطانى فدية ٠١.١.‏ ريال نمسوى() لقاء الافراج عنها . 


مند ذلك الو قت بدا القواسم بخرجون الى البحر فى مجموعات تتألف من 
٠١‏ الى ۲١‏ سفيئة كل منها بقيادة نائب يتبع حسين بن على نائب الأمير 


١ (‏ ) الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸٢‏ مجلد )١‏ 
ااحادثات السياسية بتاريخ ۱۸.۸/٠/٠١‏ من اللفتنانت جوان قائد ( الطراد 
فيورى ) الى وليام مولى ( رئيس البحرية ) ۱۸١۸/٥/٠١‏ «والأسطول الهندى» 
تاليف لو ص ۴۲ . 

( ۲ ) نفس المصدر حلقة ۴۸۲ محادثات ۱۸۰۹/۹/۸ من بوراه على منجى 
( احد رکاب منزنا ) الى سيتون بوليو ۱۸.۹ نفس الحلقة مجلد ۲ محادثات 
٠» 1‏ من وليام بروس ( المقيم البريطانى فى بوشهر ) الى فرانسيز 
داردن سكرتير الحكومة ۱۸۰۹/۱١/۱۷‏ . 


س ۱%۷۹ 


الوهابى . ونظرا لضعف تسليح هذه السفن من خيث الأسنلحة التقليدية 
قد كانت تتبع طربقة خاصلة »> وهى أطباق سفن القراصنة على السفن التى 
بريدون اقتحامها . والواقع أن کل من بحاول مقاومتهم آو حتی من لا بحاول 
«قاومتهم بذبحونه ذبح النعاج . وقد وصف أحد ضباط الأسطول التاييع 
لحكومة بومباى اسلوب القواسم بقوله : 


« فيما يتعلق بالقواسم فاننى لا استطيع أن أتصور كيف أن هؤلاء الناس 
الدين ليست الفسوة من طبيعتهم ان بتخذوا من الوحشية والعنف سيلا 
العملية لونا دنيئا بتخذ اسوا انواع القسوة والوحشية » هذا على الرغم من 
أن عقيدتهم الدينية لا تبيح لهم تلك الأساليب الوحشية » ومن عادة هؤلاء أنهم 
بعد أن يستولوا على احدى السفن بقومون بغسلها باللاء ورشها بماء العظور ثم 
بقودون بحارتها واحدا تلو الآخر ويعلقون رأسه على فوهة المدفع ثم يترون 
رأسه وهم برددون عبارة الله أكسر ¢( » 


وقد قدرت عدد وحدات اآسطول القواسم فى ذلك الوقت ب ۴ سغفينة 
من الحجم الكبير و ۸٠١‏ من الحجم الصغير » يديرها ما لا يقل عن ١٠ر۸٠‏ 
الى ...ره مقاتل() وكان آغلب السفن بأتى من الشارقة ورمس وان كان 
البعض منها باتى من لنجة ونخيلو وغيرها من الموانى الفارسية . وكان القسم 
الأكبر من بحارة هذه السفن بعملون فى الغو ص وصيد الأسماك » وبالتالى فان 
أسطول القتال القاسمى لم بكن فى الواقع يزيد على .۷ الى .۸ سفينة١)‏ . 


. تأليف ويستد‎ ٠١١ مدينة الخلفاء » فصل واحد ص‎ « ) ١( 

( ۲ ) الوفائق السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۳ مجلد ٠۴‏ محادثات 
ینابر ۱۸۱۰ مذکرة من جوناثان دنکن ( بنابر ۱۸1۰ ) . 

( ۳ ) راجع الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۴ 
محااثات 1۸۰1/۸/1 من مانستى الى دنكان ٠‏ البصرة فى 1۸۰۹/۷/۸ 0 
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آما فى البر فقد كان القواسم يرمون بشقلهم الى جانب مطلق المطبرى 
لیتمکن من تشدید قبضته على عمان على الرغم من آن قسوته وصلاحیته كانت 
تدفع بقبائل الظاهرة الى التخلى عنه > فقد كان حمد بن ناصر برفض أن يعمل 
معه فى بئاء القلاع والحصون لاقامة رجال الحامية الوهابية > ولهذا الفرض 
عرض سرا على السيد سعيد بان ينضم اليه » فير آن السيد سعيد رقض 
عرضه لعدم لقته فيه . آما محمد بن ناصر الذى ضاق ذرعا بمماملة مطلق 
القاسية فقد استغاث بالسيد سعيد » ولكن سعيد زج به فى السبجن ثم أفرج 
عنه أخيرا .. وكذلك عزان فقد تخلى عنه الوهابيون وانضم الى السيد سعيد 
بعد أن أقسم لسعيد بأنه كان بفضل الوت بدلا من أن ببقى تحت رحمة مطلق . 
غير أن كل هذه الانشقاقات لم تضعف مطلق بأى حال من الأحوال . فقد 
استطاع بتأييد القواسم من احتلال مدينة شناص الساحلية الواقعة شمال 
مدبنة صحار وطرد عزان منها . وق اواخر عام 1۸۰۸ کائت معظم مرایء 
الساحل الشمالى بما فيها خورفكان والفجيرة ودبا وخور كلية تحت 
سيطرة مطلق » ومن هذه الخلجان كان من السهل على القواسم الانقضاضعلى 
المراكب التجارية التى ترتاد خليج عمان . وكان ساحل الباطنة هدفا لغارات 
متواصلة من مطلق واتباعه . وكالت غاراتهم تتسم بالهمجية والقسوة بحيث 
أن فظاعتهم السابقة تبدو ضئيلة الى جانبها »> ون الوقت الذى كانت عمان 
تألم وتدمى تحت ضربات مطلق المطيرى تقدم السيد سعيد بطلب الصاح( 
مع الوهابيين سنة ۱۸٠۸‏ . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومباى السياسية والسرية حلقة ۲۸۲ مجلد هه 
محادتات دسمبر ۱۸۰٥۸‏ من کیش داس « سمسار الشركة فى مسقط » 
الى دانكن ۱۷ رمضان ٠۲۲۳‏ الموافق ۷ نوفمبر ۱۸.۸ والحلقة ۴۸۳ مجلد ۲ 
محادثات ۲٤‏ منارں ۱۸۰۹ من سپتون الی مالکولم مسقط ١‏ › ۱۹ ۰ ۲۰ فبرایر 
۰۹ »۰ 1 


a 


استأنف القواسم نشاطهم القرصنى فى نخزيف 1۸.۸٠‏ على أثز انتهاء 
مرسم اللؤلۇ » وقد استهلوا ذلك النشاط بهجوم وحثى وجرتىء على الطراد 
سيلف المسلح بثمانية مدافع والتابع لوحدات اسطول بومباى . 


وقد وقع الهجوم عند مدخل الخليج يوم ٠١‏ اكتوبر حيث كان الطراد 
سيلف احد قطع الاسطول التى رافقت هارفورد جونز فى رحلته الى بوشهر 
ى طريق العؤدة إلى بوشيائ بز فقة الفر غاطة تويك( ۴١‏ مقطا )وق تحتو 
الظهر يوم ۲١‏ أكتوبر بينما كانت السفينتان بالقرب من رأس مسندم ظهرت 
فجاة سفینتان کبرتان قربا منهما وكانتا خارجتين من الخليج . ولا کان 
الطأراد سيلف أسرع من الغرقاطة فقد كان اقرب الى السفينين من 
الفرقاطة » واستدارت السفينتان الكبيرتان واطبقتا عليه وقد ابطا قبطان 
الطراد اللفتنانت وليم فى اطلاق النار على السفينتين حتى ضاعت الفرصة 
هن يده» فتمكن بحارة احدى السفن من مهاجمة الطراد وصعوة بحارتها على 
سطحه » وما كان البحارة أكثر عددا من رجال الطراد فقد تغلبوا عليه » وقد 
ذكر القبطان جراهام بعد ذلك بانه لم يتمكن من طلاق مدافعة على المهاجمين 
بعد آن داهموا الطراد وذلك بسبب هياج البحر والريح » كما أن رجال الطراد 
لم يتمكنوا من 'تصويب المدافع على السفيئتين لابادة بحارتهما > لأن القبطان 
أصدر أمره الى رجاله باستخدام الاسلحة الصغيرة نع بحارة السافينتين من 
الصعود الى سططح الطراد »> وقد نجحوا ف ذلك غير أن سطح الطراد لم يتسبع 
لجال الطراد والقراصنة الذين احتلوا الجزء الأكبر منه > وبذلك تغلبوا عليناء 
وقطروا السفن() الى قواعدهم » ما السفينة « نيد » التى حاولت طوال 
العمليلة مساعدة الطراد « سيلف » فقد انطلقت تطارد سفن القرصنة ؛ وق 
قحو الساعة الرابعة اصبحت نيريد فى تمكنها من اطلاق مدافعها على القواسم 


١ (‏ ) الوثائق السياشية والسرية الحكومة. بومباى حلقة ۲۸۲ مجلد ٣ه‏ 
محادثات ۱۸۰۸/۱۱/۱۱ . من جراهام الى ولیم مولی بومبای۲۸۰/: ۲۸۰۸/۱ 


— IA 


وقد ارسل « نيرد » الى القائد العام لاسطول الهند الشرقية بالتقرير التالى 
عن هذه المملية + 


« ففى الساعة الخامسة عندما كنا على مقربة منهم بعد أن التحمنا بهم 
عدة مرات انزلت أشرمة المقدمة » اما الأقرب الى الؤجرة فقداخذ يسربالقرب 
منهم لانتشال من نجا من البحارة > وبييما كنا فى هذا الوضع كنا نبتعد بضمة 
امتار »> ولكن ياصاحب السعادة قد لا تصدقون انه مع ذلك وعلى الرغم من 
اننا أخذنا نحييهم بالعربية فقد ردوا علينا بتهديدات وحشية من التحدى > 
وامطرونا بالرصاص واخذت احدى السفن التى تركها بحارتها تميل الى 
الغرق بينما اقلعت الأخرى شرامها وانطلقت وسط الربح العنيفة فى الوقت 
الذى كان اصحابها بصيحون وبطلقون النار من فتحاث السفينة . لقد أصبحها 
تحت الدعامة السفلى للسفينة . لقد كان الوقت ليلا ولكنى استطعت أن 
أعرق أن السغينة قد مالت الى الغرق وسمعناهم ينزحون الماء منها ٤‏ وعندما 
اقتربنا لصعود الم ركب ونحن نطلق النار اكتشغت بأنه بعد أن تفلب القواسم 
على البحارة بمنتهى السهولة بتروا روس جميع بحارتها وهمالضابط المساعد 
وسبتة وعشرين جنديا اغلبهم من الهنود . اما القبطان فقد نجا من الموت 
بادخاله الى قبو السفينة تحت صخرة ضخمة بعد ان أصيب بعدة طعنات 
وجروح ۰ 

وعلی ای حال فقد كان نى الامكان تجنب كارئة الطراد سيلف لو أن قائده 
تمكن من اطلاق النار على القواسم فى وقت مبكر من العملية »> ولكنه كما ذكر 
فيما بعد فى تقريره ... لقد كنت مصمما على الا أبدا بالهجوم حر صا مثى على 
الالتزام بتعليمات حكومتى فى هذا الشأن() . فيعد حادث الطراد « فيورى » 


)١(‏ على أن هذه السياسة قد تعرضت فيها بعد الى نقد لاذع ومركز 
من جانب مؤرخ الاسطول الهندى : « ان الحكومة بارسالها سفنتا صغيرة 
ومهلهلة الى مياه الخليج كالطراڊ سيلف حمولة ۸ طن أى اقل من ثلث حمولة 
اى سفينة جربية للقواسم التي اعتادت ان تبحر فى مجموعات تحمل امات 


ا 


فى شهر مايو من المام السايق اخطرت الجكومة جميع قباطبة الطرادات بان 
يتجنبوا استفزاز القواسم أو اطلاق النار عليهم الا اذا بداوا هم بالهجوم على 
الطرادات ١ء‏ وعلى أى حال فلم بكن سلوك قائد الطراد « سيلف » بينم عن 
الجبن . فحتى ذلك الوقت لم تكن السلطات المسئولة فى الهند تعرف شيا 
عن مدى العلاقة بين القواسم والوهابيين › وبالنظر الى ما كانت تتعرض له 
امكافيات الشركة من استنزاف بسبب الحرب الفرنسية والصراعات داخل 
الهند فقد كان احتمال الدخول فى مواجهة آخرى مع الوهابيين فى شبه الجزيرة. 
العربية أمرا غير وارد فى سياسة الشركة فى تلك المرحلة » كما لم تكن بربطانيم 
تفتكر » بعد أن عاد نابليون الى استئناف نشاطه فى الهند الشرقية » فى أن تفتح. 
بريطانيا جبهة اخرى ضد الأمي السعودى » وتأسيسا على ذلك فقد طلب الى 
هار فارد جونز پان یجری اذا ما فشلت مهمته فی فارس بعض الاتصالات مع 
الأمير البسعودى » كما اصدر منتو تعليمات مماثلة الي مالکولم فی اواخلز 
عام ۱۸۰۸ ۰ 


كما صدرت اوامر مشابهة من منتو الى مالکولم فى أواخر 01۸۰۸) 
وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية كانت حكومة الهند تنقصها الامكانيات. 
اللازمة لشن حملة فعالة ضد القواسم . فلم تكن بحرية بومباى تملك اكثر من 
١‏ سفيئة فى سنة ۱۸.۸ لتباشر مهامها المختلغة فى المناطق البحربة الواقعة 
بين كلكتا والسويس وحتى لو كان في وسع الشركة أن توفر مثل تلك القوة 
س من الرجال على سطو حها انما كانت فى الواقع تتعمد التضحية بسفنها والأدهى, 
فلى من ذلك هو التضحية بتجارة تلك السفن وفى الوقت الذى كانت الحكومة 
تخسر هيبتها وسمعتها فقط كان البحارة بدفعون الثمن من اروأحهم . 

(۱ ) آنظر اعلاه ص ۸۳ ب ٩۲‏ وقد تم فعلا اعداد خطة قدمها فلائيشية 
الی مجلس الهند ف شهر سبتمبر سنة 1۸.۸ بعب رجوعه من البحر الأحمر 
وذلك لعقد جلف مع سمود الى كان وقتها فى خصام مج مام اليمين وزلك 
لتاأمين تجارة الصادرات مع تلك البلاد ( راجع مدكرة فلانیښشیا ۱۸١۸/۹/۱۴‏ ) 


e AA 


العمسكزبْة. للهجوم على معاقل 'القراصنة فى الخليج قد ,ضاعت عت تلك الفرصة 
نسيپ مشروع حملة مالكولم فی اواخر عام ۰۸ ٠‏ لاحتلال جريرة خرك والتی 
لانت سببا فى نفاد الاحتياطى من الرجال ٠‏ 


ورغم ذلك فلم نکن دنکان على استعداد لان بتغاضى عما وقع للطراد 
سيلف دون انتقام »> ففى ١١‏ نوفمبر اصدر مره للطرادتين ماوث ( ۱٩‏ مدفعا ) 
بالاإبحار الى الخليج للقيام بدوريات متواصلة فى المنطقة الواقعة بين مسقط 
وبو شهر وبالاستیلاء علی آی سفن للقواسم وتدمیرھا کی بثوب زعيمهم الى 
فة و رن فظاعة الاعتداءات التى بقوم بها اتباعه والعمل على وقف تلك 
الاممال رغبة فى تحقيق الأمن فى المنطقة لصلحة الطرفين) 
فير ان الطرادتين ماوث لم بتحرك اطلاقا فقد بقى فى كانه توقعا 
لان. يحتصاج اليه مالكولم بعد عودته من كلكتا . وقى شهر وفمير لهرت 
تع اسللول القواسم فى مياه الهند للمرة الاولى > ققد هاج ررر ر 
من سفن نقل البضائع فى :اقلم كلض 6 وق بوا نو فر خافن اراد 
لفيلى معركة ضد اربع سفن للقواسم على ساحل کحچرات() . كما اغترض 


ه٣ الوثائق السرية والسياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۲ مجلد‎ )١( 
قرار المجلس بنفس التاريخ انظر ايضا نفس الحلقة‎ ٠ ۸/۱۱/۱۱ محادثات‎ 
۰ ۱۸۰۸/۱۱/۲۲ محاضر دنکن‎ ۱۱/۲٩ محادثات‎ ٥۲ مجلد‎ 

۲(٠ ٠‏ )بعد ثلاثة ايام على هذا الحادث تسللت السفن إل مراف سورت 
-حيث حاولت أن تختفى وسط غيٍها من السفن الراسية هناك ولكن وجود 
خر شىق المتفيتة كنف عتمم اوقت السا اروها فحت الح بان 
الكيوادؤر ت سن التخربة فى سورت ومن هناك ارسلت السن الى 
بومبای حيك احشجرت لبعض الو قت حيث أفرج متها بعد آن تلقت كفايتها 
من المقاب . الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۲ مجلد ده 
محادثات ۱۸.۸/۱١/۱۷‏ من الكابتن ار. ردن الى اوليام مونى صسورة 
6 « الاسطول الهندی » تاليف لو فصل وانخذٍ ض ۴1۹ ۰" 


.- 1٩۸0 ب‎ 


#لقؤاسم مجموعة من عشرين سفيئة تجارية فى شهر نوفمبر > وفى إوائل 
ذيسمبر تقدم حوالى ثلائين .من أكابر التجار الفرس بعريضة الى الحاكم 
بطالبون باتخاذ اجراءات ضد القراصنة وبعلنون فيها انهم سوف يضطرون . 
الى وقف تجارتهم اذا استمر القواسم فى الاعتداء عليهم . 


وقد أصدر دنکان تعليماته الى قائد بحر دة بو مبای لاعداد قوة على الفور. 
سفنهم آو حر قها أو تدمیرها(ا) م 


2 

وکان من رای دنکان انه لا بصح اتخاذ اجراءات اشد حتی بعود مالگولم 

الذى كان قد كلف بالاشراف على المصالح البربطانية فىالخليج . غير أناهتمام 

مالكولم كان منصبا على موضوع جزيرة خرك » وأول شىء طلبه بعد عودته الى 

بومبای هو تقرير عن القوة التى أعدت بمزيد من المعدات > ما فیما بختص 

بالشئون العربية فقد كان الاقتراح الوحيد الذى عرضه مالكولم هو عودة 
٣لکأبتن‏ سيتون ان کمقیم بریطانی() . 


وصل سیتون الى مسقط فی مستھل شھر نایر ۹ حیث اکتشف 
ان القواسم قد اصبحوا يشكلون خطرا على خطوط اللاحة الرئيسية * ذان 
حسین بن‌ملی نائب الحاکم الوهابی' قدطلب من‌حكومة بومبای‌ان تدفع له ژكاة 
مقابل سماحه للسفن البربطانية بالمرور ف الخليج كما عرف سيتون هناك 
لول مر ہما کان یجری فى شمال عمان ولس بنفسنه قوة الخطر الؤهئابى 
على تلك المنطقة . ففى مسقط كان الدماة الوهابيون يبشرون علنا بمذهبهم › 
وكان الأهالى يعيشون فى خوفءمنهم . وكان اليد ميعيد قد للب من الحاكم 


١ (.‏ ) نفس المصدر مجلد ٥٥١‏ محادثات U‏ 1۸۰ قرار مجلس الهند 
بتفس التاريح @ أ 

( ۲ ) شس اللصدر محادثات ۰ من مالکولم الى دننکان 
جتاریخ ۱۸۰۸/۱۲/۹ ۰ 


السعودى بأن يميد اليه بلدة شناص وغرها من الناطق الواقمة على الساجلن 
الشمالى من عمان والتى استولى عليها مطلق المطيرى والقواسم »› ورد عليه 
الحاكم الوهابى بأن عودة الأراضى الى سعيد مشروطة بموافقته على الإشتراك 
مع القواسم فى الهجوم على البصرة ونهب السفن الهندية() . 

وقد نجح سيتون فى اقناع مالكولم الذى وجد بهد ذلك وقبا لديه 
بخصصه لشئون الخليج بعد صرف النظر عن مشروع جزيرة خرك فلقد أاصبح 
التدخل' البربطانى امرا مغروغا منه اذا أريد لعمان أن تتحرر من الخضوع! 
ألوهابيين كمشيخات القواسم . 

وقد هدد الأمر الوهابى أنه اذا رفض السيد سميد اقتراحه بالاشتراك 
مع القواسم فى مهاجمة البصرة وفى غيرها من اعمال القرصنة فانه ينوى أن 
يصل بنفسه الى عمان فى الربيع بعد الانتهاء من أداء فريضة 'الحج . وبالتالى 
نقد أصبح بتعين على سعيد أن قوم بتعزيز قواته ودفاعاته لصد ای هجوم 
قد يشنه عليه الوهابيون . ولكى يتحقق له ذلك فقد كان لابد من استملاة 
سيطرته على شناص وساحل الشميلية . غير أن ذلك لم يكن بتحقق بغر دعم 
بجرى . وعسكرى من حكومة الهند . وعلى ضوء تلك الامتبارات دعا مالكولم 
الحاكم العام فى الهند الى الموافقة على اعداد جملة هسكرية لوضع حد لنشاط 
القواسم ومساعدة عمان للاحتفاظ باستغلالها ضد تهديد الو جابيين) . 


١(‏ ) انظر اعلا ص ١۱ہ‏ ۱۱۲ من تقاریر سیتون شهر فبرایر 
1A۰‏ 8 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى السياسية والسربة حلقة ۴۸۴ مجلد ۲ 
محادثات ۱۸۰۹/۲/۲۲ من سیتون الى مالکولم ٤ ۱٩‏ ۲۰ فبرایر ۱۸۰۹ مجلد 
ib‏ محادثات ماو ۱۸.٩‏ من مالکولم الی آن. بی ادمون سیتون ٩‏ مارس 
1۸4% ۰ 


AY — 


وبعد تردد وافق منتو على مقترجات مالکولم > وبتاریج ۲/] اوعز الى 
دنكان باعداد قوة من الأسطول للعمل ضد القواسم » فقد اقتنع منتو بأن 
القواسم هم مفاح الماقف فى عمان والخليج جتى ذلك الوقت » والى أن يبدا 
الأمير السعودى فى توجيه اهتمامه بجنوب شرقى الجزيرة . ولم تكن لطلق 
الصلاحيات الكافية لتحدى نفوذ السيد سعيد فى الوقت الذى كان القواسم 
من ناحية اخرى وتحت قيادة حسين بنعلى سادة الو قف فى البر والبجر > 
فاذا أمكن توجيه ضربة قاصمة للقواسم فى البحر وطردهم من منطقة الشميلية 
فان ذلك سوف يخدم هدفا مزدوجا »> فهو من‌جهة واحدة سيمكن حكومة الهند 
من الانتقام للامتداءإت التى. يشنونها على السفن البريطانية والحد من هذا 


الخطر فى المستقبل » اما من الجهة الاخرى فانه سوف يسمح لبهيد بتقوية 
وسال دفاعه . وعلی اې حال فقد حذر منتو دنکان بان عليه آن بلتزم بأهداف 
الحملة وآن لا بتعداها بأى حال من الأحوال ٠‏ 


چ چا + 


وکان من رانا ان بقتصر نشاط الحملة على البجر وآن بكون الهمدف 
مها تدمير سفن القرصنة وبأنه لا يجوز استخدام هذه القوة وجنودها بأن 
بشستبكوا على البر مع أي قوة برية عاملة فى الجيش العمانى» كما بنبغى العلمبأن 
الهدف من الممليات التى ستقوم بها الحملة هو استعادة الوانىء البحرية 
الانمة لفك كه القن هى جانا نكت ية اشرات كتا انا اتد 
أن هذه التلنات تخد من عرية هلك الو ةفق اطي الكرلة الحددة ا 
غير انه لابد والحالة هذه من توضيح نقطة على جانب كبر من الأهمية > سوام 
بالقول او بالفعل »> وهى أن الحملة ليست موچهة بصورة عامة ضك. الؤهابيين 
ولكنها وانما بصورة خاصة ضد العناصر التى تمارس القرصنة والتى ماتزال 
هدد الا حة ف الهند والخليج(٠)‏ حتى الآن 


( ۱ ) نفس المصدر مجلد ۴ محادثات ٦‏ مایو ۱۸.۹ من الحاكم العام 
الى مجلس حکكومة بومبای فورت ولیام ۱۸۰۹/6٤/۲‏ . 


e AA ف‎ 


وکان رأی دنکان آن تغادر الحملة على الفور غير أن مالکو لم رای تأحیلها 
حنی اغسسطس او سبتمبر . فقد كان فصل الرباح الموسمية على وشك' أن 
بدا فى المنطقة الغرببة نى المحيط الهندى » وكان هذا نعنى أن السفن المتجهة 
الى الخليج بتعين عليها أن تسلك الطرف الجنوبى الأطول بحيث بستفرق 
وصو لها الى الخليج شهرا على الأقل . وكان من رأى مالكولم أن هذه فنترة 
يجب ان تستغل فى جمع العلومات عن المعاقل الرئيسية للقراصنة وخن قوتهم 
البحرية والعسكرية كما طلب بأن يظل موضوع الحملة سرا حتى يكون لعلصر 
امغاجاة اثرها فى فاعلية الحملة. . كما أمر بمنع تصدير الأاخشاب من ساحل 
ملابان » الى الخليج حتى بحرم القواسم من المواد الخام اللازمة لبناء مزيد 
من السفن() أا سيتون شأنه شان دنكان فقد كان بعارض تأخر الحملة 
بحجة انه اذا أريد للحملة أن تنجح فى مهمتها فعليها أن تفاجىء سغن القواسم 
وهی قى مرافئها فى فصل الصيف . 


وقد وجد مالکولم میدا قویا فی شخص الکابتن جی. وین. رایت ( من 
البحرية اللكية ) الذى كان عين قائدا للقوات البحرية مما اضطر دنكان الى 
الموافقة على تأخير الحملة الى فصل الخريف . 
وق انوع الأول فن مير انت السملة قد امتكطت استمدادها 
واصبحت بجاهزة للتحرك » وكانت القوة تتالف من القرفاطة لاشيفون ( ٣‏ 
مدفعا ) وكارولين ( ۳۹ مدفعا ) وكانت الطرادات الخاصة بالشركة تتالف من 
الطرآد مورننج تون ( ۲۲ مدفعا) وتین موش ( ۱١‏ مدفعا ) وترئیت (١۱مدفعا)‏ 
وتوتلس ( )۱ مدفعا) واوروره ( ۱۲ مدفعا ) وفیستال ( ٠١‏ مدافع ) واریال 
٠١.(‏ مدافع ) وفيرى ( ٠١‏ مدافع ) وسفينة القذائف ستروم بولى » آما باللسبة 
للوحدة المسكرية فقد كانت مكونة من فصائل من الفرقة السابعة والأربعين 


. ۱۸٠۹/٥/١ نفس المصدر من مالکولم الى دنکان‎ ) ١( 
نفس المصدر محادثات ۲۲ یونیه ۱۸.۹ محاضر دنكان نفس التاريخ‎ ) ۲ ( 
' ۰ ۱۸۰۹/1/۲۰ دمن وین رابت الى دنکان‎ 


٩‏ س 


4# 


والخامسة والستين › ومن مدفعية بومباى ومن الوحدة الثانية ومن الفرة 
الثانية ومن مشاة الهنود فى بومباى ومن وحدة بومباى البحرية ومن بين 
مجموعة الضباط الأربعة والخمسين ونحو ٠١١۲‏ فرداء فقد كاناكثر من نصفها 
من الأوربيين . أما كارولين وأربعة طرادات أخرى وعليها فصيلة من .۸ جنديا 
اردنا فق انك ق الخليح بالفل. > وان الرشن جن جردا اة شو 
ا ی ا ا کی ر و ن ا 
الاتفاق على حجم العمليات واصدار التعليمات اللازمة الى كل من واين رايت 
والكولوئيل ليونيل سميث قالد الغرقة الخامسة وإلسثين والقوادامسماعدين .. 


على ان نقص المعلومات عن الوضع على ساحل القرصنة او بالاحرى على 
امتداد الساحل الغربى للخليج قد عاق دنكان من تحديد حجم التعليمات فلم 
بلق البحارة الأوربيين الذين زاروا تلك المناطق ٠‏ كما أن المعلومات التى تم 
الخمرل ها من الخزن الترت ية جا لترجة ان اراق اة 
ثوانىء القراصنة لم تكن معروفة) فى التعليمات التى اأرسلت الى وين رايت 
وسميك » وبتاريخ ۹/۷ اعتبرت رأس الخيمة المدف الرئيسى للهجوم»ونصت 
التعليمات على تدمير أسطول القراصنة بما فى ذلك المراكب الراسية فى اى ميناء 
من موانى راس الخيمة أو فى الناحية الجنوبية ٤‏ كما كانت تقضى بطرد القواسم 


١ (‏ ) نفس المصدر مجلد ٩‏ محادثات ۱۸٠۹/۹/۸‏ عودة الفصيلة بتاريخ 
18۰4/۷ .۰ 

( ۲ ) بعد خروج الحملة بو قت قصير أجرى دنكان .بعض التحربات بين 
الننجار والفرس والهنود فى بومباى ممن لهم معرفة سابقة بالخلنيج' وعلى اناس 
تلك المعلومات وضع دنكان تقربرا عن القوة العسكربة لتلك الموانىء > ثم احال 
بومباى السياسية والسرية حلقة ۲۸۲ مجلد ١٠/محادثات ۱۸٠١/١/١‏ مذدكرة 
من دنکان ( ینایر ۱۸۱۰ ) ۰ 


س ۰ س 


من شناص ومن غيرها من سواحل الشميلية على الرغم مع آخذ الحيطة بأن 
لا بقع اى من تلك المناطق ف يد الوهابيين . وكان على وين رايت وسميث ان 
بلتزما بتعليمات منتو الضادرة اليهما فى ۲ ابريل» كما كأن عليهما الا يظهرا تجاه 
الوهابيين ى مظاهر مدائية » كما كانت العمليات تشمل منطقة لنجة وغيرها 
من موانىة القواسم على الساحل الفارسى امتددا الى لفت » معقل القواسم فى 
'جزيرة قشم ٤‏ 


كما كان بتعين‌ابلاغ امير اقليم فارس بخطة الهجوم على القواسم» فاذا لم 
يعترض عليها حتى خروج قطع الأسطول الى مياه الخليج يمكن اغى فى خطة 
المجوم على معاقل القواسم على الموانىء الفارسية »> وكان بتعين على وين رايت 
و سمیٹ بعك الانتهاء من العمليات ان بحملا القواسم علی ارام معاهدة سلام 4 
بتعهدون فيها ۰ بالامتناع عن القيام بمثل تلك الأعمال فى المستقبل “¢ وبأن 
لا برد فى المفاوضات التى ستجرى بشان المعاهدة أى اشارة الى الأمير الوهابى 
آو سيطرة الوهابيين باعتبار القواسم فئة مسثفلة . كما طلب الى قادة الأسطول 
ابداء رايهم فى انسب جزيرة بالقرب من موانى القواسم تصلح كقاعدة بحرية 
أو موقع لانشاء مركز للمقيم البريطانى » بحيث يمكن مراقبة تحركات القواسم 
منها » كما طلب اليهم تقديم مقترحاتهم حول أفضل الوسائل للدفاع عن 
الجزيرة ليس ضد القوى المحلية فحسب وانما ضد آى دولة اوربية قد تظهر 
النطفة(ا) . 


نهرف الكلة وم6٠‏ ستمبو منك اله اإولى لخروخها كان سرد 
الحظ بلاحقها » فقبل أن تتحرك القافلة وصل نبا وفاة الكابتن سيتون فى 
«سقط ٠‏ وبذلك حرم الاثنان وين رات وسمیث من خبرته شون الخليج 0 


۹ ( ۱ ) نفس الصدر محادثات 1۸۰۹/۹/۸ من الحاكم الى وين رابت 
.۰ 


۱۹۱ ب 


ولم يكد يمر يومان على خروج الحملة حتى توف اثنان من ضباط سفينة: 
القذائف كنتس و ٠١‏ نفرا من بحارتها . كما ادى سوء الأحوال الجوية الى 
بطء سر القافلة على الاخص السفن الشقيلة الحمولة . ويوم ۲ اكتوبر ارسق 
وين رايت ثلائة من رجال الطراد الى الساحل واثنين الى مسقط مزودين 
بتعليمات الى البارجة « كارولين » لانتظار اسطول الحملة عند رأس الخيمة ٠‏ 
للقيام بشن الهجوم عليها دون توجیه انذار سابق . وبعد انقضاء أسبوعین 
كانت الحملة لاتزال على بعد خمسين فرسخا شرقی مسقط ۰ وکائت تشق 
طريقها فى معاناة شديدة » وقد اخذ احتياطها هن الماء يتناأقص لان قباطنة 
«لسبقن ل پتزودوا بکفایتهم من الاء من بومبای ٠‏ وق يوم ٠١١‏ أكتؤبر قحدث 
وين رايت الى خمس من السفن الشراعية كانت خارجة لتوها من مسةقط 
وعرف من ربابنتها أن البارجة كارولين لم تصل حتى تلك اللحظة للخليج كما 
نها لم تشاهد من الطرادات اثناء سرهم على الجهة الشرقية . ولم يكن مام 
وين رايت الا ان يتخلى عن فكرة السرية ويتجه الى مسقط . وفى مساقظط 
عرف المبعوثان سميت ووين رابت إن السيد سعيد لم بكن بويد اللحملة › وكان 
شك قى نجاحها » وكان من رايه ان الاستيلاء على رأس الحيمة بحتاج الى 
ما لا يقل عن ٠١‏ آلاف جندى كما لم تكن هناك آى فائدة من استخدام مدافع 
الفرقاطة فى تدمير تبحصيناث القراصنة لآن المياه فى مدخل المنلااء ضنحلة 
ولا تصلح لرسو الطراد(ا) . 


التى سبق أن انفصلت عنها وى ٠١‏ لوفمبر تحركت المجموعة كلها الى راس 
آلخيمة , 


١ (‏ ) التقرير الادارى لدار المقیم البریطانی رقم 1۸/1 من واین رانت 
الى الرمراد أمیرال وليام دووری والقائد العام للأ سطول البریطائى فى الهاسد 
الشسرقية ) مسقط « لاشيفون بتلاریج ۱۸۰٩/۱۰/۲۱‏ . 


س 1۹٩‏ س 


وزبنا کان السيد سعيد على حق فى بعض .تصوراته» فان الفر قاطات لي 
تتمكن من التقدم نحو البلدة الى أكثر من #ربعة أميال كما لم تتمكن بقية 
الطرادات وسفن النقل من التقدم الى أكثر من ميلين . وقد بدأ وين رابت فى 
قصف البلدة فى بوم ٠۲‏ نوفمبر وقد أحدث بعض الدمار بد فاعات البلدة وعلى 
الرغم من ذلك فان معطم القذائف لم تصل الى أهدافها . o‏ 


جن الوت الثالث عشر تقدم الان من القوارب المسلحة الى الخليج 
الذى كان يفصل شبه الجزيرة عن بقية البلاد»وبعد نصف ساعة قام الحلود 
من .الفر قتين ۷.> ٠٥‏ وفصائل الأسطول بهجوم على شبه الجزيرة ء غر أن 
التيار فى هذه المنطقة أعاق حركة الجنود »> وقد تعين عليهم ان يسيوا مير 
فة وملبة لوسرل الى تحمبعاك اران كي :اعارا الاج ع 
تلك العوائق فى النهاية » واخذ القواسم يتراجعون الى داخل البلدة» وقد دارت 
مع ركة عنيفة بين الطرفين »> فقد كان القواسم قد حولوا كل بيت الى مركردفاع 
ولم ينسحبوا من مراكزهم الا بعد ان اضرم البريطانيون النار فى منازل البلدة» 
وفى نحو الساعة العاشرة صباحا كانت راس الخيمة قد خلت من اكثربة 
سكقها الذين السحبوا عبر الخليج الى داخل البلاد ء وكانت الإصابات بين 
الحائنت الت ر ظائى تلا :واغةا من الضصباف اة من الرد وضابطین 
جرحى ٠‏ بينما قتل لائة من البحارة وجرح تسمة » اما الخسائر بين القواسم 
أتعذر تقديرها بصورة دقيفة فقد سقط منهم سبعون الى ثمانين قتيلذ اثناء 
ا و SS‏ 
القصضقا) . 


وقد احرقت كل السئفن التى وجدت ف الظيج كما دمرت معداث السفن 
واطلق سراح بعض السجثاء الهنود . وقد علم فى مساء ذلك اليوم أن قوة 


عسجار:۱۸:۹/۱١/١١ نفس المصدر الطراد ليشافون راس الخيمة‎ ) ١( 
. ٣١ ۲۲۷ تاليف لو فصل واحد ص‎ ١ ابضا « الاسطول الھندی‎ 


۹۳ ب 
كبيرة من الوهابيين قد تحركت من البريمى فى طريقها الىالساحل وربما كانت 
قد وصلت بالفعل الى « حنييد » على بعد بضعة آميال من الجزيرة ف مساء 
ذلك اليوم ظل الجنود فی انتظار المجوم امضاد ولکنه ام بقع وق صباح لد 
1/154 بعد أن أتمث الحملة تدمير سفن القواسم وتحصيناتهم عاد الجشود 
الى سفنهم ثم بعد ذلك بقليل تحرك الأسطول متجها الى الشمال . 


فى يوم ١١/١۷‏ هوجمت منطقة لنجة ودمرت نحو عشرين سفينة . وقد 
انفصلت كارولين وغرها من سفن النقل الثقيلة واتجهت الى ساحل الباطنة 
حيث کان قد تم الاتفاق على ملاقاة السسيد سعيد بوم ۱۲/١‏ لشن هجوم 
مشترك على شناص وخور وکلبه وفکان » آما وین رایت وما بقی معه من 
الأسطول فقد ابحر شرقا الى جزيرة قشم لشن هجوم على منطقة « لفت » 
التى كانت ف بد الةواسم وحلفائهم بنى معين فى ذلك الوقت > وعند وصوله 
هنال حاول واین رایت بان يقنع شیخ بنی معین بأن بستسلم ولکنه رفض »› 
وفى اليوم الثانى أصدر وين رايت وسميت أمرا الى جنوده بالنزول الى البلدة 
ومهاجمتها » ولكن بئى معين انسحبوا من داخل التحصينات الى قلعة تقع على 
صخرة كبيرة عند شاطىء البحر وكان بالقرب من القلعة احدى عشر سفينة من 
سفن القراصنة راسية هناك وقد تم اشعالالثار فيها من جانببحارة الطرادات 
على الرغم من القصف الذى كانوا بتعرضون له من اصحاب القلعة ثم بدا الطراد. 
« فيورى » بالاقتراب من الشاطىء وقصف أسوار القلعمة بالمدفعية وعند 
الغروب وافق اللاحون على الاستسلام . وى يوم ١١/۲۸‏ سلمت القلعسة 


والبلدة الى وین رابت الذی قام بدوره بتسلیمها الى شیج آخر من بنى معين. 


١ (‏ ) التقربر الادارى رقم 1۱۸۲/١‏ من ولن رات الى دووری الطراد 
لاشيفون ميلاء برقة ۲/۷١/1۸.۹دوثائق‏ حكومة بومبایالسياسية والسربةے 


( م ۱۴ ب بربطانيا والخليج ) 


۱0۹ س 


موال للسيد سعيد > وكانت الاصابات فى معركة لفت كبرة بلغت نحو من .¥ 
الى ٠.‏ قتيلا وجريحا من القواسم وسبعة قتلى من البربطانيين و ۴١‏ جريحا 
كما قتل اتان من بحارة الأسطول ولخو ٠٠١‏ بارا من السفن الأخرى . 


وق یوم ۱۱/۹ غادر وین رابت لفت الى مسقط حيث وصلها يو م۱۱/۷ 
وكان السيد سعيد سعيدا بنتائج الحملة وواتقا من نجاح العمليات المزمع 
اقام بها لى تاغل الت ةة وف ام ون راتت حدق سفن الق 
وطرادین بالابحار الى بومباى ومعها فصيلة المشاة ورجال الفرقة السابعة 
ورفن آذ ل عد نى اجه انها 


وقد أبحرت بقية القوة من مسفط عشية عيد الميلاد عام Î‏ ينما 


كانت المهمة التى تنتظره فى شناص جسيمة فقد كان فى شئاص قلعة 
هائلة تطل على الخور وقد عرف بان امدادات قوية قد أرسلت الى تلك الحامية 
الكى تتمكن من مواجهة أى حصار يغرض عليها > غير أن وين رايت وسمیٹ 
٠لم‏ يكونا يعفيان مطلق المطبرى من انه هو الذى قام بارسال تلك الامدادات الى 
:الحامية بعد الهجوم الذى وقع على رأس الخيمة مباشرة » وفى يوم اول ينابر 
طلب وين رابت من الحامية أن تستسلم »> ولكنها رفضت » واخذٹ السسفن 
تقصقها بالمدفعية وعلى أى حال فان الحامية لم تكن فى متناول المدفعية ٠‏ وفى 
يوم ۲ يثاير نزل وين رايت وسميث الجنود والمدفعية بعد ان فشلت مدافع 
امورترز فى دك أسوار الحامية وقد اضطر المهاجمون اخررا الىاستخدام مدافع 


حلقة ۲۸۲ مجلد ۱۲ محادثات ۱۸۱۸/١/١‏ من شميث الحاكم 
,۰ ` 


س ۹٩0‏ ب 


عیار ۲۲ وعيار ٠۲‏ لقصفها. وف فجر بوم ۲ ينابر بدأ قصف القلعة »> وفى نحو 
السامة العاشرة صباحا استطاع القصف أن بحدث فجوة فيها » ثم بعد قليل 
هوى أحد ابراجها وبقيت الأبراج الاخرى صامدة ثم اتضح للمهاجمين بأنهم 
لن بتمكنوا من الاستيلاء على الحامية الا بالزحف عليها . 


بدا الزحف هعلى الحامية فى الساعة الثانية بعد الظهر بقوات مستطية 
وبربطانية مشتركة » وقد تبع ذلك قتال شرس بدا بيد ؛ واستخدمت فى 
العركة جميع انواع الأسلحة › وكانت اقسى المعارك التى خاضتها الحملة منذ 
ات مما و الا ما ان تالاكو ن الحاة فى 
يد البريطانيين غير أن الصراع لم بنته عند ذلك الحد وقد كتب سميث وصفا 
للمرحلة الأخيرة لتلك المعركة جاء فيه : من المحال آن نتصور مقاومة أشد عنادا 
وتحديا من المقاومة التى أبداها العدو فى هذا الموقع » فقد كانت دفاعاته قد 
دمرت وتحولت الى أنقاض ٠‏ كما كان الجزء الأكبر من حاميته قد تحولت الى 
أكوام الى جانبه »> وعلى الرغم من ذلك الوضع اليائس واحتلال البزيطانيين 
والعمانيين القلعة ظل القواسم بطلقون الثار من التحصينات التى لم يتم 
تدمرها تماماء الى ان استطعنا التغلب عليه » وقد كان من العبث أن نحاول 
سحق المقاومة » وكان الوصول الى مداخل دفاعات العدو امحصئة تحصينا 
قويا أمرا بالغ الصموبة »> وكان المساء قد بدا يقترب » وكانت الاعتباارات 
الانسانية وغيرها تقضى بوقف هذه المجزرة المخيفة . ولهذا فقد دعا من بقى 
من القواسم الاحياء بالاستسلام انقاذا لأرواحهم >٠‏ غير انهم أجابوا باتهم 
رفضلون الوت على الاستسلام فى هذا الو قت بالذات » وكنت قد أحضرت الى 
الشاطىء بطارية مؤلفة من بعض المدافع وأخذت فى اطلاق النار بشكل مكثف 
من مكان قريب جدا من القلعة فى محاولة لتسويتها بالارض ولكن المدو ظل 
برد الثار بالمثل › وکما ېدو فانهم کانوا مصممين على ان بدفنوا فيها آحياء . 


ب ۱۹ س 


ولقد عمدنا الى استخدام القنابل الكروية والبدوبة » ولكن العدو أعاد هذه 
القنابل الينا قبل أن تنفجر مؤكدا بذلك تصميمه على مواصلة القتال فى الو قت 
الذی کانت القلاع تتساقط فی ابدینا وکان کل من فیها قد قتل » وقد توقفت 
مرة أخرى عن اطلاق النار فى محاولة جديدة لانقاذ ارواح الموجودين فى القلعة» 
ومن حسن‌الحسن خرج اخرا أحد الرجالوتقدم الينا وعد أن أمنه العمانيون 
على حپاته تمکنا من انقاذ حیاة .۷۱ شخص اخذوا کأسری ولکنه کان من 


ااصعب علینا أن نمنع حلفاءنا من ذیحهم ٩(‏ ۰ 


ومن الصعب تحديد الخسائر التى منى بها الوهابيون والقواسم فى 
الأرواح » أما من الجانب البريطانى فقد كانت الخسائر طفيفة جدا خصوصا 
اذا ادخلنا فى الاعتبار حدة القتال : اذ لم تزد الخسائر عن قتيل وجريحين 
من الضباط وتسعة من الرجال جميعهم من الغرقة الخامسة والسستين من 
الفصيلة البحربة » اما خسائر العمانيين فقد كانت أكثر بكثير وكان يتعصين 
على وين رات وسميك أن يقررا اذا ما كان من الأفضلل لهما مواصلة لعمليات 
العسكربة بحيث تشمل خور كلبة أو خورفكان ام لا ؟ الا أن السيد سعيد 
رفض الاشتراك فى عمليات عسكربة ضد المنطقتين بحجة إن مثل ذلك الهمجوم 
سوف يواجه نفس القاومة المستميتة التى واجهت المجوم على شناص ٠‏ وف 
هذه الأثناء تلقى البربطانيون معلومات تفيد بان مطلق المطيرى قد وصل الى 
منطقة قريبة من المنطقة التى يرابطون فيها على راس قوة كبيرة » ولهذا ظلت 
الحملة لثلاثة أيام فى حالة ترقب وامل » وعندما لم بقع شیء قرر وین رایت 


۲۷ وثائق بومبائ السياسية والسربة حلقة ۲۸۲ مجلد ۱۲ محادثات‎ )١( 
۰. ۸ 


۱۹۷ ب 


.وسميث بأن يعود الجنود الى سافنهم » كما طلب من السيد سعيد سحب 
قواته عن طريق البحر»ولكن السيد سعيدتجاهل اقتراح القائدين البربطانيين› 
ولم بكن من الحكمة أن يفعل » اذ ما ان غاورت القوة البربطانية المنطقة حتى 
١انقض‏ مطلق المطرى على قوات السيد سعيد فمزقها اربا وأرغمها على 
الاإنسحاب الى مسقط() . 


مضى الأسطول بقية شهر ناير من عام ٠۸٠١‏ يجوب ساحل القرصنة 
بحثا عن أى سفن تابعة لهم لتدميرها ولم بكن موضوع ابرام معاهدة مع 
«القواسم واردا حتى ذلك الوقت : فقد كانوا بخضعون لنفوذ الأمير السعودى 
و كان لابد من الحصول على موافقة الوهابيين على ذلك وهو ما كان دنكانيحاول 
أن يتفاداه . وى نهاية الشهر آبحر القسم الأكبر من الحملة الى بومبای بينما 
قام القائدان بمعايثة الجزر الواقعة عند مدخل الخليج بحثا عن موقع يصلح 


( ۱ ) نفس المصدر مجلد ۱۲ محادثات ۱۸۱١/۲/۱۷‏ من سميث الىالحاكم 
به مبای من الطراد ترتیت فی البحر بتاریخ ۱۸۱۰/۲/۲ وبروی الکابتن غو لین 
قصة عن هذا الحادث فى مؤلفه ( وثائق تاربخية عن افردقيا الشرقية ١«‏ قصل 
۲ ص ۱١۷ - ٠١۳‏ » فيقول أن سميث وقع معاهدة مع مطلق فى نهاية القتال 
:فى شناص تعهد القائد الوهابى بموجبها بألا قوم بهجمات اخرى 
على ال لاحة البريطانية كما تعهد سميث من ناحيته فى المقابل بالا بتدخل فى آى 
-حروب تنشب بين مسقط والوهابيین . غير انه لا بوجد آى أثر لهذا الاتفاق فى 
سجلات حکومة بومبای کما لا بوجد اقل دلیل فی التفاریر التی کان یہعث بها 
-سميث بأنه يفكر فى مثل هذه المعاهدة أو آنه قد تفاوض بشاأنها ویېدو احتمال 
ثل هذا الاتفاق أكثر بعدا اذا رجعنا الى صيفة التعليمات التى كانت لدى 


* 


سهنسا م 


= ۱۹۸ س 


لانشاء قاعدة . وف يوم ۲١‏ بناير جرى اتصال بينهما بالقرب من جزيرة 
هنجام وبين الطراد « سیش » الذى کان بقل جون مالكولم الى فارس . وكانت 
لديه تعليمات جديدة لابلاغها الى قائدى الحملة وتكليفهاا بثعقب رحمه بن جابر 


وقد دأب الشيخ رحمه ورجال قبيلته « الجلاهمة » على شن حروب 
انتقامية ضد آل خليفة شيوخ البحرين وآل صباح شيوخ الكوبت » وذلك 
منذ أن حررت البحرين من الفرس وقد نشب بينه وبين فرعين من قبيلة 
العثوب نراع على اقتسام الغنائم وعلى الرغم من أنه قد أصبح هرما وكسيحا 
الا أن نفوذه كان لا بزال قويا وذلك حسب ماروى من أحد الرحالة الأوربيين 
الل اله ان ره ي ايعان هه ان دو فن 
طلعنات الخناجر والرماح ومن طلقات الرصاص التى كانت آثارها تغطى انحاء 
جسده ويزید عددها على عشرين ندبا آما وجهة فقد كان ينطق بالشراسة 
والدمامة المتناهية وقد زاده قبحا وجود تلك الندب كما فقد الحدىعينيه())4 
ويضيفا الصدر بان خراسة وخمة ال يكن لها مفيل لى الاطلاق ونه هد 
بحادثة على هذا القول فيقول : انه جمع بحارته مندما حاولوا التمرد عليه ف. 


قزان ماء السفينة واغلقها عليهم فمات جميع البحارة مخثنقين ثم قذدف 


( ۱ ) رحلة الى آشوریا فصل ۲ ص ۱۲۲ ٠٠١‏ تأليف بكنجهام وقد اشار 
بكنجهام ايضا الى أن المعارك التى خاضها رحمة قد تركت اثارا وعلامات على 
سلاحه ,م 


ب ۱۹۹ س 


بالقران الى الماء بما فيه من جثث()» انحاز رحمه واتبامه الىالوهابيين فى سنة 
۹ طمعا فى ممارسة أعمالهم الارهابية ضد آل خليفة وآل صباح وكان. 
اة كيد شا ق فان شوغ ال فة وال ماخ نقد الق اندادا مق 
الأمير السعودى بالانضمام الى القواسم فى شن هجمات على السفن > وعلى, 
ما ال ف اه ر فوا وه 0 وف ازو اة 1 ف الا 
السعودى بان بخضعهم لسيطرته فقام بتعيين عبد الله بن عفيصان مأموره 
الوهابى واليا على قطر والبحرين والقطيف كما ارسل قوة عسكرية لأحتلال 
زبارة ٤‏ ثم انضم الى فيصان رحمه بن جابر وخرج الالنان على راس اسطول 
مكون من ٠].‏ سفينة واستطاع الاثنان أن بخضعا آل خليفة لساطان الو هابيين 
وکان ذلك فی شهر فیرایں 0۱۸۱۰) . 


وما كانت الحكومة فى بومباى تهدف الى محو القرصنة فى مياه الخليج 
واحلال الأمن فى ربوعه فقد كان عليها آن تقوم بالقضاء على نفوذ وارهاب 
رحمة بن جابر الذى كان بقترف اعمال القرصئة ضد إغلب اقطار الخليج 
وبشراسة غير معهودة وكان اسمه بثير الرعب على طول المنطقة الممتدة من٠عمان‏ 
حتى ميناء البصرة وف الأبام الأخيرة من سنة ۱۸.۹ اقترف هذا الرجل أبشع 
الأعمال الارهابية عندما استولى عنوة على عشرين سفينة كويتية كانت فى 
طربقها من مسقط الى الخليج وقتل بحارتها عن آخر رجل فيهم بما فيهم نجل 


. ٠١۳ - ۱۲۲ نفس المصدر فصل ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) تعود السيطرة المباشرة للوهابيين على قطر الى النصف الأخير من 
حام 1۸1١‏ وهناك رأى آخر يعزوه الى ماقبل ذلك التاريخ نقلا عن رواية اثنين 
من رجال الطرادات الهندية التی خرجت من 'قطر فی مازس ۱۸۱۰ (كان عبدالل 
ابن عفيصاان وقتها يقيم فى منطقة قريبة من ذلك اكان ) . 


ا 


التسيخ عبد الله آل صباح شيخ الكوبت . وكنتيجة لذلك تقدم الشيخ عبد الله 
بطلب الاد E AS ARSE SS‏ 
حسن(۱) . وعلی آى حال فان رحمةلم يكن بهاجم سفينة ترفعالعلم البربطانى» 
وبالتالى فلم تجد حكومة بومبای من المبررات مايدفعها للدخول فى نزاع معه» 
كما كان الحال مع القواسم » ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك عدة سفن 
للفواسم قد فلتت خلال الهجوم على واس الخيمة ولجأت الى خور حسن »> 
وف بداية بابر ۱۸۱۰ قرر مجلس الحاكم بأن بكلف وین‌رابت وسمیثبالاتصال 
برحمه واستکتابه تعهدا عدم تقديم ى مساعدة أو حماية للقواسم واذا رفض 
امطاء مثل ذلك التعهد ففى تلك الحالة يمكن مهاجمة سفنه ومعداته فى خور 
حسن مثلما حدث للقواسم ۳ , هذه هى التعليماٿ التى حملها مالكولم معه 
لسميث ووين رايت » ولكنه بعد اجتماعه بهما على ظهر الطراد (شيس» يوم 
١‏ يناير وافقهما على وجوب شن هجوم على منطقة خور حسن ووصف 
وين وايت مثل ذلك الهجوم بآنه عملية صعبة خصوصا عند هبوب الرياح 
الشمالية التى بتعذر معها على السفن الكبيرة الاقتراب من الميناء . وكان من 
رآبه بآن التعهد الذى طلبه دنكان من رحمه بمكن أن يحصل عليه منه المقيم 
البریطانی ف بوشهر . 


الا أن المقيم نوكلاس هنكى سميث وهو اخ الكولونيل ليونيل سميث 


١ (‏ ) الوثائق السياسية حلقة ۲۸۲ محادئات ۱۸١١/۲١‏ من أن اتشه 
سمیث الى واردن بتاریخ ۱۸۱۰/٤/۱۳‏ ۰ 

( ۲ ) نفس المصدر مجلد ١۳‏ محادثات ٦‏ ينابر ۱۸٠١‏ من المحاكم الى وين 
رابت وسمیث بنفس التاريخ ؛ 

(۳ ) مجلد ۱٤‏ محادثات ۱۷ فبرایر ۱۸١٠١‏ من سميث الى الحاكم 
//-141 . 


TES 


الذى حفر الاجتماع عارض هذا الراى وقال بان عدم اتخاذ أى اجراء ضد 
رحمه سوف يشوه النتائج المشجعة التى أسفرت عنها الحملة ولا كان رحمه. 
حليغا للوهابيين فقد كان هؤلاء بسعون الى تنصيبه زعيما جدددا للقرأصنة . 
و ی ا ی وا ن ای ا 
الرغم من انه کان بتعاطف مع مو قف هنکی سمث وکان دنکان بتصور بأن أآی. 
هجوم قد بقوم به البریطانیون على رحمه دون ان کون رحمه قد اعتدی علۍ 
ى من السفن البريطانية او الرعايا البربطانيين انما اجراء بتعارض مع المبدا 
الذى قامت عليه فكرة العمليات العسكرية فى الخليج . كما لابد من الأخذ بعين 
الاهتبار ماقد تسببه سياسة التحرش بالوهابيين من عواقب » غر أن صمويل 
بربتشارد رد علی هذا الرای بقوله : انه لا بمکن رسم خط فاصل بین الوهایبین 
وبين القراصنة وان أى محاولة من هذا النوع تعد ضربا من الوهم واأضاف : 
« بان الأمير الوهابى قد اعلن وصابته علىالقراصنة الذين يضمون فى معسكرهم 
كافة القبائل التى تدين بالولاء للأمير الوهابى › ولا يمكن أن تعصى له آمرأ . كما 
!ان رحمة نفسه من اصل وهابى ومن اتباع الوهابيين ٠‏ ومن ثم فليس ثمة 
تعارض بين رحمة وبين القواسم بل ريبما كان رحمة اكثرهم تطرفا وبالئالي 
خان وحمة يقف فى الصف المعادى لبربطانيا . وهذه الاعتبارات الى جانب 
متطلبات العدالة انما تفرض على الحكومة البريطانية ان تضع حدا لنشاط هذه 
الرجل وبالا تقف موقف اللامہالاة والتخاذل على سبيل مجاملة الأمير سعود 
بن عبد العزيز )١(‏ . وفى هذه الألناء ونزولا على رغبة مالكولم تراجع هنكى 


١ (‏ ) نفس المصدر من أن اتشه سميث الى واردن بتاريخ ۲ » ٠‏ فبراين 
۰ ومن ان سمیث الی الحاکم فی ۱۸۱۰/۲/٥‏ ۰ 
( ۲ ) نفس المصدر محاضر اجتماع دنكان وريتشارد نفس التاريخ 
محادثاتث 1/۲۲ ومحاضر ربتشارد بتاریخ ۱۸ فرابر ودنکان محلد ٠۵‏ محادثات 
مارس ومختلف محاضر دنکان وربتشارد . 


ب ا١‏ ت 


سميث غن قراره بشن هجوم على رحمة وبدا يستعد للسفر الى طهران ٤‏ كما 
عث قى الو قت نفسه بخطاب ودى الى الأمر سعود يناشده فيه كبح جماحج 
که ی خان وا تاعه وه ن هذا الخطاب من خور حسن فى شهر مارس 
وحملة الى الآمير السعودى الكابتن واردن من الفرقة الخامسة والستين الذى 
وجه مع الطرادین فیتال رريال عند وصول واردن الى خور حسن قام بفحصر, 
العقل » وابرق الى رئيسه هنكى سميث يقول ان موقع المعقل ومناعته الطبيعية 
تجعل ى هجوم عليه فى منتهى الصعوبة » وقد وافقه سميث على ذلك بتردد 
لانه سبق ان تلقی تعليمات من مالکو ام تكلفه بأن يطلب من الأمير الىىعودى. 


الضغط على رحمه كما قال لرۇ سائه فی بومبای « بان لم تعمد لديه ثقة فى 
القرأصنة () . 


. وأذا شنا الحكم على نتائج حملة ۱۸.۹ ۱۸٠١‏ فائنا نستطيع القول. 
بأنها لم .تكن ناححة » صحيح آن عددا من سفن القواسم قد دمر ف ا 
الرئيسية غير ان الجزء الأكبر من تلك السفن قد افلت > فقبل مجىء الحملة 
امكن. القواسم من اخفاء عدد كبير من سفنهم فى الخلجان الصغيرة على الجانب. 
الغربى من شبه جزيرة مسندم والتى لم يكن قواد الحملة يعرفون شيا علها 
كما كانت بعض السفن فى رحلات تجارية أو فى عمليات قرصنية فى البحسر 
الأحمر وأفريقيا الشرقية ومن ناحية اخرى لم يحقق الساطان ولم يجن أى. 
فاندة ملموسة من هجومه على شناص التى كان يستهدف تاديب القواسم وقد 
قالت خورفكان وغيرها من المرافىء على سال اة ى ابدنه 2 واسدي 
السيد سعيد يفتقر السيادة على تلك الناطق امام تصاعد نفو د الو هابين مما 


س 


١ (‏ ) نفس المصدر محلد ۷ محادتات 1۸1۰/0/۹ من سمیٹ الی‌واردن 
TANA TAN‏ ومرفق مهه خطاب وارن الى سميث اللسؤرح 
i 4۷‏ 


۰ 


ادى الى أن ترك لهم النطقة الشمالية من عمان والمنطقة الغربية من الباطنة > 
والواقع أن مو قف السيد سعيد أصبح فى منتهى الضعف والتفكك كما تدهورت 
موارده العسكرية الى حد كبير » كما ضعف سلطانه على القبائل > ولم يكن 
هناك أى آمل فى تصحيح‌هذا الوضع الا بتدخل بيرطانى واسع» غير أن الحفاظ 
على استقلال مسقط آو بقاء أسرة آل بوسعید فی الحكم لم يكن بعنى شبينا 
بالنسبة للسلطات البريطانية فى الهند لتبرير مثل ذلك التدخل > وكان هذا 
الاعتقاد هو سبب تردد البريطانيين فى التدخل الى جانب عمان كما كان هسو 
السبب فى الأسلوب الحذر الذى انتهجه ملتو تجاه الوهابيين وان کان قد أآبرز 
ذلك الحذر لوجود الخطر الفرنسى فى الثرق حتى بعد أن أصبح هذا التهديد 
في خبر كان وحتى بعد أن تفاقمت السيطرة الوهابية على القواسم وتواطوؤهم 
معهم فى أعمال القرصنة فقد ظل يصر على ان هناك فرقا بين دوافع الوهابيين 
ودوافع اتباعهم على سواحل القرصنة . 

اما الأمير السعودى من جانبه فقد كان بنظر الى الحملة من زاوية أخرى؛ 
وقد كثب الى هنكى سميث رسالة ردا على رسالة منه يقول فيها ٠‏ « لا تفرح 
باشستعال الثار فى بعض السفن » لان ذلك فى نظرى لا أهمية له سواء بالنسبة 
لأصحاب السفن أو بالنسبة للتدخل فى مسائل ليست من شنونها ولكنه مع 
ذلك أعرب عن استعدادہ للتسامح عما حدث کما قال « ہما آنكم جنحتم الى 
السلم فاننى استنتج من ذلك أنكم أصبحتم تدركون سوء العمل الذى قمتم 
به واصبحتم اضحوكة بين الناس بتحريض رجل لا يملك آى قوة ذاتية كما 
انکم لم تفکروا ى نتائج عملكم وبناء على ذلك فانی ارى ازاما على بأن ابلغكم 
بأننا لن نقترب من موائئكم كما أمرت اتباع المقيدة المحمدية وما يملكون من 
سفن بعدم الإعتداء على سفنكم() . كما رحب بالتجار البربطانيين فى موانيه 


١ (‏ ) محادثات البنغال السياسية حلقة ٠۹‏ مجلد ۸ ومحادثات ۷ يوليو. 
۱۸۱۰ من سعود بن عبد العزیز الی هنکی سمیٹ ( دار اقيم البریطانی ف بوشهر 


1۸1/5 


س )۰ا س 


وطالب فى مقابل ذلك بان تقدم بريطانيا نفس التسهيلات لرعاياه فى الموانىء 
الهندسية كما أعرب عن أمله فى أن تمتنع بريطانيا عن القيام بأىاعمال عدوانية 
على السواحل الخاضعة له أو التدخل فى نزاعاته مع جيرانه « ان الحرب قى 
امقام الأول هى أشبه بفتاة فى عنفوان شبابها تير فتاها حتى تلتهب المشاعر 
نعود فتنسحب کكامراة عحوز عالس() . 


وقد أعرب منتو عن ارتياحه لرسالة الأمير السعودى واعتبرها خطوة 
مشجعة كما رحب بقرار الاأمير بمنع اتباعه من التعرض للملاحة البرطانية 
وابلغه أن الحكومة البريطانية لا تهمها خلافاته مع غيره من المسلمين وائما 
تومها علاقته بالقراصنة) . 


والواقع أن منتو كان على حق فى رفضه التدخل ضد الثفوذ الوهابى فى 
الخليج اذ لم يكن فى ذلك اى مصلحة لبريطانيا وان المغامرة الوحيدة التى قام 
بها للتدخل قد كشفت له عن العواقب غير المحمودة لأى تدخل او انحياز فى 
الصراع العربى الاسلامى » وبالتالى فان تلكالتجربة قد اثرت خبرتهالسياسية» 
وهكذا صرف النظر عن انشاء قاعدة بريطانية فى الخليج واستعاض عنها 
بال جراء الو قائى الوحيد الذى امكن اتخاذه ضد القواسم وهو فرض حظر عى 
لصدير الاخشاب من الهند الى ساحل الخليج . ومن لاحية اخرى قرو منتو 
بان لا يسمح لنفسه بأن بستدرج مرة آخری فی مشاکل مسقط كما ارجا قرار 
امادة فتح دار المقيم البريطانى فى مسقط . بعد أن اودت قسوة المناح بحياة 


١ (‏ ) نفس امصدر .. 

(۲ ) نفس المحادثات من ادمون ستون الى واردن ۷ ولیو ۱۸1۰ . 

( ۳ ) الاسطول الهندی فصل ۱ ص ۲۲٣‏ تاليف لو ولکله کان مخطئا فی 
رايه لأن الحظر على تصدير الأاخشاب لم يطبق راجم رسائلبومياى السربة مجلد 
جزء ۲ من الحاكم الى اللجنة السربة بتاريخ ۱۸١١/٤/٤‏ . 


E EN 


أربعة من المقيمين البريطانيين هناك منذ عام ٠ ۱۸.١‏ الأمر الذى اعتبر مبررا 
كأفيا لتر كها مغلقة > ومن هنا فعندما طلب السيد سعيد من دنكان مساعدته 
فى صد هجوم جديد عليه من مطلق المطيرى تلقى منه رفضا باتاء اما سعيد فقد 
أخق يتذمر من أن تعاونه مع الحملة البربطانية الأخرة على القراصنة قد 
ورطته فى حروب مستمرة مع الوهابيين الذين كانت علاقته بهم فى السابق" 
علاقة ود وسلام() ... ولولا صداقته للحكومة البريطانية لكان قد وافق على 
عروض السلام التى تقدم بها الوهابيون اليه »> ولكن منتو انتهز تلك الفرصة 
فكلف دنكان ف اغسطس ۱۸٠١‏ بأن يبلغ السيد سعيد بأن الحكومة البربطانية 
لم تعد لها مصلحة فى الصراع الدائر بينه وبين الوهابيين وآن كل مابهمها هو 
مصلحة وخير ورفاهية السلطان سعيد بن سلطان وانطلاقا من هذا الاعتبار 
وما قد تسفر عنه ظروف السلم من استقرار وخر للمنطقة فان دنكان بقترح 
على السيد سعيد بقبول عروض السلم التى تقدم بها الوهابيون اليه اذا لم 
نكن بها مساس بكرامة عمان وأمنها واستقلالها(ا) . 


وازاء فشل السيد سعيد مع الحكومة البربطانية فى الهئد اثخه الى 
حكومة فارس فقام اخوه سالم بزباںة لأمير منطقة فارس بمرکزه فى شرازا 


١ (‏ ) « امحادثات السياسية لحكومة بومباى » الحلقة ۲۸١‏ مجلد 1١‏ 
محادثات ۱۸۱۰/٥/۲۹‏ من هنکی سمیث الی واردن مسقط ۱۸۱۰/٤/۱۲‏ فی 
الرقت الذى كان فيه السيد سعيد بشكو أوضاعه للحكومة البربطانية كان 
مشفولا بالاستعداد لاعداد حملة لغزو البسحرس بينما كان الوهابيون بعيشؤن 
فسادا فى داخلية البلاد على بعد بضعة أميال من مسقط . 

( ۲ ) « محادثات حكومة البنغالالسياسية » حلقة ۴۱۹ مجلد ٠١‏ محادثات 


۰/1 من ادمون ستون الى واردن وفورت ولیام بنفس التاریخ . 


es 


بطلب العون منه وعاد الى مسقط ومعه ٠٠١١‏ مرتزق بينهم من ٠.‏ الى .١ه‏ 
امن أسرى الحرب الروسية . ولقد وصل هؤلاء المرتزقة الى داخلية عمان 
قى النصلف الثانى من عام ۱۸٠١‏ للقيام بمحاولة لاسترداد قلعة سمايل التى 
کان قد احتلها محمد بن ناصر شيخ بئى جابر بعد آن تحالف للمرة الثانية مع 
الوهابيين ؛ وقد سقطت سمايل وفر محمد بن ناصر الى البريمى فى حماية 
مطلق المطيرى ٠‏ وعند وصوله الى البربمى عرف أن مطلق قد غادرها الى تنجد 
فبل وصوله بثلاثة أبام ٤‏ فقرر أن يلحق به عن طریق تقدیم بعض الرشاوی 
الى مطلق' وآقنعه بالعودة الى البريمى للاشتراك معه فى حملة لاسترداد سمايل 
وعودته الى الحكم > وقد تحرك مطلق بسرعة وبعد أن جمع قوة مقاتلة من 
ةبائل النعيم والظواهر وبنى قتب زحف على أزكى وهناك الضم اليه فثات من 
قبيلتى الدروع والجنبه > ولكن سالم بجيشه المؤلف من الفرس والحصرث 
والحبوس شن هجوما عشوائيا على مطلق غير ائه ملى بهزيمة نكراء) ومن 
ناحية أخرى فان قيام حكومة فارس لمد سعيد بقوات عسكرية قد حملبت 
عبد العزيز الى ابفاد مبعوث خاص الى شراز فى بداية عام ۱۸١١‏ للاحتجاج 
,على تقديم العون الى مسقط وكان الأمير سعود ف ذلك الو قث قلقا من اشاعات 


-_ 


(1) « ائمة وسلاطين عمان » ترجمة بادجر ص ۲۴ »> ص ۲۲ وايضا 
,۲۰۵ - ۲۱۷ من سجلات حكومة بومباى السياسية مجلد > من الحاكم العام 
نی مجلس الادارة ۱۸۱١/٤/۱٥‏ ورقم ١(‏ ) ويعزو بادجر وقوع هذه الأحداث 
انی عام ۱۸۰۹ غر آن لوریمار ( ف دليل الخليج ) جزء ١‏ ص ]٤‏ يعزوها الى عام 
٠١‏ ولكنه اتضح من شهادات اربعة من الروس الذين تمكنوا من الفرار الى 
بومبای الى ان الاحداث وقعت فی اواخسر ۱۸۱۰ اوائل ۱۸۱١‏ راجع ادناه 
س ۱۲۸ ۰ 


SVN 


كانت تنطلق من مصر ٠‏ بأن محمد على باشا بعد العدة لشن حرب عليه فى 
#لحجاق » وبالتالی فقد کان یرید آن يتأكد من أن الأمير الفارسی لن يستغل تلك 
ارا ن ر و اعا ی هه اور رو 
اخذ الأمير السعودى فى اتخاذ الاحتياطات ودعا زعماء آل خليفة فى البحرين 
لى الدرعية ارف هناك وكان السيد سعيد قد هاجم البحرلن ا 
العام السابق وقام باحسراق زبارة وارغام افراد الحامية الوهابية على 
الغرار() . 


وقد قام العاهل السعودى بتعزيز الحاميتين فى قطر والبحرين كما أصدر 
اوامره الى وکیله عبد الله بن عفيصان بان ينقل مركزه من داخلية البلاد الى 
الجزيرة . وقد نجحت زيارة المبعوث الوهابى الى شراز اذ حصل علىالتعهدات 
)طلوبة من الأمير > وى طريق عودة المبعوث ابراهيم عبد الكريم توقف ف بوشهر 
ذلك للاجتماع بالقيم البريطانى هناك وللاستفسار عما اذا كان هناك نية ف 
ارسال حملة عسكرية بريطانية فى الخليج » وقد ابلغ المبعوث المقيم بأن سعود 
قد فوضه ى ابرام معاهدة تجارية مع البربطانيين » وذلك وفق الصيغة 
ااواردة فى كتاب الأمير الى هنكى سميث فى العام السابق » وقد أحيل الطلب 
الى الحكومة ف الهند فرئى رفضه وتجنب ى علاقة رسمية مع الوهابيين ولكن 
قبل أن يتم ابلاغه بهذا القرار قد اقتنع بأنه ليس هناك مايدعوه الى التخوف 
من البربطانيين فى المستقبل القريب() . 


١ (‏ ) محادلات حكومة بومباى السياسية حلفة ٠١١‏ مجلد ٠١‏ بتاريج 
٩‏ من سعید الى دنکان ۱۸۱۰/۷/۲ ۰ 
( ۲ ) مختارات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ]۴١ - ۲٤‏ « لحة تاريخية 
الوهابية » بقلم واردن عام ۱۷۹۵ - 1۸1۸ ۰ ۰ 


ت 


وفى أواخر عام ۱۸١١‏ التهز السيد سعيد فرصة تخفيض حجم القوات 
الرهابية فى البحرين فشن هجوما عليها بمشاركة بعض العناصر المنشقة من 
العتوب » وقد نجح الهجوم واسثسلمت الحامية وأخذ عبد الله بن عفيصان 
اسیرا(۱) غير أن سعود لم بتخذ ١ى‏ اجراء انتقامى ضد السيد سعيد وذلكه 
بانشغاله بالخطر القادم من الغرب وبدلا من ذلك فقد "فرج عن شيوخ آل 
ظيفة وأعادهم الى البحرين بعد أن تعهدوا له بدفع الزكاة كما أن سعيدا من 
جهته لم يعارض على عودتهم الى البحرين واشترط عليهم الاعتراف بسيادته 
عليهم ودفع الزكاة . وقد وافقه أمير البحرين الشيخ سليمان وعبداله بنأحمد 
بنغس الطريقة التى تعهدا بها للأمير سعود على آمل أن تتبدل الأمور يوما ما 
ويعود اليهما استقلالهما »> وكان من نتيجة ذلك أن تدهور موقف رحمة بن 
جابر فى قطر > ولهذا فقد غادر خور حسن ولجا الى الدمام على ساحل 
الاحساء )٩(‏ . 


ققررو! العمل بمفردهم » وهكذا خرج اثنان او ثلاثة منهم من الاحساء بطريق 


).١(‏ بذكر لورمار فى دليل الخليج فصل واحد ۸)۲ « أن الاستيلاء على 
البحرين واجتياح زبارة قد وقع فی عام واحد وهو عام ۱۸۱۱ غیر آن خطاب 


سعيك الى دنکان بتار یح ٠۰ /N/‏ والذی 2 اليه bT‏ لو ضح تماما 
انهجوم قد وقع فى العام السابق . 

( ۲ ) لورمار . 

(۲) يذكر ابن رزيق « ائمة وسلاطين عمان » ص ۳٠۸‏ أن الأنجال اللذين 
اشتركوا فى تلك العملية هم ترك وفیصل غير ان عشمان بن بشر امرخ بالاسرة 
السعودية الذى عاش ف القرن التاسع عشر يذكر ف مؤلفه « عنوان المجد فى تاريخ 
نجد ١‏ بأنهم كانوا ثلاثة هم ٠‏ تر کی وناصر وسعد فصل ۱ ص |٣ ۱٥١‏ . 


س ۰۹ س 

السحر »> وكان ذلك فى بداية عام ۱۸١١‏ وكان والدهم فى ذلك الو قت بؤدى فربضة 
الحج . وقد نزلوا فى عجمان على الساحل وكان برافقهم بعض اتباعهم » وفى. 
عمان انضم اليهم شيخ المنطقة ونحو مائة شخص من اتباعه وسار الجميع الى. 
البريمى . وفى البريمى نشبت معركة بينهم وبين القبائل اضطروا معها الى 
الانسحاب بعد سقوط عدد من أتباعهم » وعندما علم مطلق بذلك خف للجدتهم» 
وبالاشتراك مع انجال الأمير والشيخ محمد بن ناصر زعيم بنى جابر شنوا 
هجوما كاسحا على ساحل الباطنة ومنطقة الشرقية كما هاجموا بركة ومطرح 
وقتلوا مددا كبيرا من سكاتها ومن هناك عبرت القوة الى الحجر الشرقى وهى. 
تدمر وتقتل حتى وصلت رأس الحد حسب ماورد فى أقوال لوريمار > وعندما 
بلغ سعود الأمر بالغزوة الثى قام بها انجاله والتى لم بصرح لهم بها غضب 
وجهز قوة لاحتلال القلعة الرئيسية فى البريمى ومنع أنجاله من دخولها كما 
استدعاهم هم ومطلق الطيرى الحضور الى نجد +4 وقد أوفا بدلا من مطلق 
« عبد العزيز بن غروقه » حاكم الاحساء للاشراف على القوات الوهابية هناك 
عیو آن ابن غروقه ورفاقه قتلوا فی الطریق خلال کمین اعد لهم فی ہنی یاس, 
حلفائهم فى منطفعَة الظاهرة . 


وقد صدرت الأوامر لطلق المطرى مرة اخرى فى عام ۱۸١١‏ بالعودة 
ألى عمان والعمل لاستعادة مركز الوهابيين هناك غير أن انامه فى هذه المسرة 
كانت معدودة» فعند عودته إلى الورنمى اكنشف بأن أغلبية العرب كانوا ضده». 
ويعود السبب فى ذلك أساسا الى المطالب الكثيرة التى كان بفرضها على 
السكان وارغامهم على شن الحروب والغارات على جيرائهم » وبالتالى ولهذا 


( ۲۴ بربطانيا والخلیج ) 


س ۰ س 
كان اثرياء عمان بتصنعون الفقر وشجعانهم يتصفون بالجبن ولكن مطلق استمر 
نى محاولاته معهم الى أن رضخوا لطالبه فيما عدا بنى كلبان » اما بقية قبائل 
الظاهرة فقد ايدته »> وكان الهدف فرض الاتاوة على القبائل» اذ أن مطلق كان 
:ينوى القيام بهجوم على السيد سعيد انتقاما منه على طرد الحاكم الوهابى من 
.رأس الخيمة فى أوائل العام وهكذا خرج مطلق على رأس جيش من ٠.‏ ألف 
اتل اماحتة دة صان الشانة وة وما الى مق وا انت 
امكانيات السيد سعيد العسكرية لا تسمح له بصد مثل ذلك الجيش فقد دفع 
.مطلق المطيرى جزبة مقدارها .] آلف ريال نمسوى . لكن تلك الحملة 
العسكرية كانت آخر عملية يقوم بهامطلق المطيرى» ففى نهابة عام 1۸1١‏ وبينما 
كان يقوم بالاغارة على احدى مناطق الشرقية فى عمان وقع فى كمين نصب له 
بالقرب من قرية بديه « وقد قتل فى وادى البطحا وقد قتل القائد فى هنذا 


.الکمین الذی ذ نصبه ر بعض الححرين : 


وقد خلفه ف منصبه قائد جديد هو عبد الله المزروعى وبعد وصول القائد 
الجديد الى البريمى بأيام قليلة جهز حملة للهجوم على « بديه » والانتقام مصرع 
مطلق . ولكنه لم يتمكن من الوصول الى أبعد من بهلاءوهناك قرر عدم مواصلة 
'الغزو بعد أن نمى اليه بأن السيد سعيد قد اثار قبائل الشرقية عليه وكان 
بننظره فی نزوی(ا) وبعد وقت قصير وصل الى مسقط مبعوث خاص من 


لدرعية بطلب التفاهم مع السيد سعيد لان الأمير السعودى لم يعد لديه من 


(۱) ابن ریق ص ۳۲۹ - ۴۲۸ (رجلات الى الجزيرة العربية) بقلم جى . 
“آرہ ولستد محلد ۲ فصل واحد ص ٩1‏ طبعة لندن ۱۸۲۳۸ + 


س 


اار قت مابوليه لشئون عمان بعد أن عباً امكانياته كلها لراجهنة الهجوم الذى 


شنه عليه محمد علی باشا والی مصراا) . 


١ (‏ ) ان تاريخ وتسلسل الاحداث فى هذه الفترة من وجهة نظر السلطات 
ننوبها الفموض وان هذا البيان ان هو محاولة لوضع تلك الأحداث فى اطارها 
الصسحيح ان بادجر شأنه شان این رزنق برخ بناء سعود لعمان بالفترة الواقعة 
بين هذا التاربخ والهجوم البريطانى على راس الخيمة عام ۱۸٠۹‏ والتى تبدو 
وأنها وقعث فى وقت مبكر جدا « ائمة ومسلاطين عمان » آما ابن بشر « تاريخ 
نجد » فصل واحد ص ٠٥۲‏ فیقول ان ابثاء سعود خرجوا الى عمان من 
الدرعية فی شهر ذى الحجة ۱۲۲۰ الموافق دیسمبر ۱۸۱۰ ينابر ۱۸١١‏ وهو 
تاریخ بېدو مبکرا عای مایبدو لانه بحدد تاريخ الغارة فى نفس الشاريخ إلذى منى 
غيه مطلق بالهزيمة على بد سالم والغرس فی بلدا از کی فی مستهل عام ۱۸۱۱ . 
ومرة أخرى بذكر بادجر وهو على. صواب بان الغارة جاءت فى أعقاب 
تلك الهريمة «ائمة وسلاطين عمان» ونرى أن اين بشر يبرخ لها قبل هذا التاريخ 
كما بحدد تاربخ الهزيمة فى الفترة الواقعة بعد شهر ذى الحجة عا٣١۲۲٠‏ الوافق 
دسمبر ۱۸۱۱ نایر ۱۸۱۲ «تاریخ نجد فصل ۱ ص ٠٥٤ ۱٥١۴‏ » وھذا 
دتطابق مع الثاريح الذى حدده لوريمار « دليل الخليج فصل وأاحد ص ۱۲٤‏ » 
غير أن هذا يتناقض مع ما أشرنا اليه ما لوريمار فانه بؤرخ لغارة أبثاء سعود 
بعام ۲ أو «١ » ۱۸1١‏ تفس المصدر » ولكن بما أنه ققدمر عام آو عام 
ونصف على الفارة وغزو مطلق للباطنة فمن المؤكد انه وقع 
فى الصف الأول من ءام 1۸١١‏ فان 1۸٠١‏ وهو التاريخ المحتمل » أن لوريمال 
.آنه فى ذلك شان ابن بشر بورح لمصرع ابن غروقه بعد الغارة الم كورة ولکن 
بینما بعزوها ابن بشر الی شهر جمادی الاول ۱۲۲۹ الوافق ماو - یونیه ٠۸۱١‏ 


فان لوریمار بحددها بعام۲ ۱۸۱ واخیراعلی حین بقول ولستدان مصرعمطلقے 


۱۲ س 
ولغترة تزيد على عقد من الزمن ظل الباب العالى يقف موقف الخنوع 
رالضسعف قى وجه الخطر الوهابى وكانت هناك عوامل كثيرة ساهمت فى ذلك 
الوضع منها الثورة داخل الامبراطورية ثم ضياع الاراضى والاستنراف البطىء 
لامكانيات المثمانيين لواجهة التصدع الذى اصاب البنية السياسية للبابه 


العالى بسبب وجود المرتزقة واخيا العجز المزمن فى الامكانيات المالية ٠‏ 


وفى عام ۱۸١١‏ دخل الوهابيون المدينة المنورة فقاموا بنش قبر الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) ونهب الحرم النبوى . غير أن هذه الجريمة اثارت 
السلطان العشمانى محمد الثانى وقرر القيام بعمل ضد الوهابيين . ولا كان 
وضع السلطان لا يسمح له بتنفيذ تلك الهمة فقد كلف واليه فى مصر محمد 
على باشا بالتحرك الى الحجاز . وعلى الرغم من أن شن هجوم على الوهابيين 
فى الحجاز لم يكن عملا سهلا بالنسبة محمد على الا انه رآى فى ذلك فرصة 
التخلص من المتاعب التى كان يعانى منها فى مصر » اذ ان المماليك كانوا لا يزالون 
بهددون مرکزه فى مصبر كما كانت الأوضاع الالية فى منتهى السوء بينما كان 
الجيش الذى تكون معظمه من الباشوات تسوده روح التدمر والثورة على 


الأوضاع ۰ 


وقد اعثقد محمد على باشا بأنه لو استطاع اخضاع الوهابيين فان ذلك 


قد بژدی الى دعم وضعه الالى عن طربق حصوله على قرض من الباب العالى 


يوقم ف عام ۱ 1۸۸۲ص۸ «ملاحظات حول القہائل أاعمانية») وانه 
قتل فی شهر نو فمبر ۱۸۱۳ ( بلدان وقبائل الخلیج فصل ۲ ص ۲۱۹ )٠۲١‏ 
:هذا يبدو اكثر انطباقا مع تسلستل الاحداث كما أن غولين بحدد نفس التاريخ 
فیروی انه علی‌الرغم من راس واطراق مظلق قد ارسلت للسيد سعيد تأكيدا 
إغتله الا أن السيد سعيد لم يصدق' بأن خصمه اللدود قد قتل بالفعل . 


ب ۱٣‏ س 


والى اعفائه من دقع الزكاة السسئوية فضلا عن الغنائم التى سوف يحصل عليها 
من احجان . كما ان الحرب فى الصحراء كانت فينظره فرصة لتدريب جنوده 
على تلك الحرب . كذلك فلو قدر له أن بنتصر على الوهابيين فان ذلك سوف 
بعزز مركزه فى العالم الاسلامى كمحرر للأماكن ا مقدشة » كما قد بفيده فى 
دعم مرکزه فی سوريا على الرغم من انه ظل يذكر الباب العالى بان السلطان لم 
يفعل شيئًا حتى ذلك الو قت لوقف الوهابيين عند حدهم لاسيما وان امكانيات 
٫موردا‏ كانت كبر من امكانيات مصر . ولعل محمد على باشا رأآى بأن الحملة 
"تيح الفر صة له للقضاء على نفوذ المماليك فى مصر . وقد حقق محمد على هذا 
آلهدف بطربقة شرسة » فقد دعا الى القلعة فى بوم ١‏ مارس ۱۸١١‏ أربعمائة 
وستين من زعماء المماليك وذبحهم عن آخرهم كما ذبح نحو ٠٠.‏ مملوك آخر 
ى مختلف انحاء مصر عن طردق ولاته. وف نفس الو قت ابلغ السلطان بأنه لم يكن 
فى وسعه أن بجازف ببقاء المماليك فى مصر لانهم قد بغتصبون السلطة منه 
ينما بكون جيشه بحارب خارج البلاد(ا) . وفى نهاية شهر اغسطس 1۸١١‏ 
رج الجيش المصرى الى الحجاز بقيادة طوسون نجل محمد على » وف شهر 
اكنوبر استولى الجيش على ميناء ينبع وبعده بدا الزحف نحو المدينة فى اوائل 
العام الجديد » غير أن طوسون منى بهزيمة نكراء على يد الوهابيين وحلغالهم 
من قبائل' حرب . وكان الجيش بقيادة عبد الله وفيصل نجلى سعود » فاضطر 
محمد على الى الالسحاب الى ساحل البحر الأحمر ٤‏ وفى حريف 1۸1١‏ جدد 
البجوم على الوهابيين » وف شهر نوفمبر دخل المدينة وفى اواخر العام قام 


١ (‏ ) « تاریخ مصر » فصل واحدك ٠١۹‏ ثألیف منجم و ۱۸۱۱ ب 
٩‏ طبعة باریس ۲۰ ص ۴١‏ .) » « مؤسس مصر الحديثة » تأليف 
البربطانی فی الخلیج ) ۱۸۷۹ - 1۸۸۰ ٤‏ ومذكرات حول نجد « تاليف روث » ۰ 


0 


عبد الله ابن سعود الذى كان بقود القوة الوهابية ف الحجاز باخلاء مكة ودخلهه 
الصربون منتصرین فی نایر ٠۱۸۱۴‏ » وفى شهر اغسطس من العام التالى 
وصل محمد على باشا بنفسه الى الحجاز ليقود الحملة وفى نهاية العام قام 
الأمير السعودى باتصالات جديدة بالسلطات البريطانية فى الهند لاجراء 


مباحثات معهم ٠‏ و 


وقد احرى الاتصال نفس المبعوث الذى كلف أبضا بزبارة السيد سعيد 
مسقط كما توجه مبعوث آخر الى بوشهر لنفس الفرض وقد أدى ذلك 
بالقواسم الى استئناف عمليات القرصنة وبخاصة أنهم قد عوضوا خسائرهم 
لى السقن ببناء سفن جديدة بالأخشاب التى وصلتهم من « ترافنكور » وغيرها 
من المناطق خارج السيطرة البربطانية » وفى الشهور الآخيرة من عام ١١۱۸عاد‏ 
القواسم الى نشاطهم بنغفس القوة . وقد أمضت الفر قاطة البربطائية «(هسبر» 
بناء على تكليف من السلطات فى بومباى الفترة الواقعة من نو قمبر ١١۱۸حتى‏ 
فبرایر ۱۸١١‏ ف دوريات مستمرة بحثا عن القواسم؛ ولكن على الرغم من أنها 
جابت المنطقة من مضابق هرمز. حتى شط العرب والنكس بالعكس فانها لم 
تصادف ولا سفينة واحدة للقراصنة(؟). وف أوائل عام ۱۸١١‏ ابلغ السيدسعيد 
الحكومة فى بومياى بأنه قد قرر مهاجمة رأس الخيمة بهدف اعادة الشيخ 
سلطان بن صقر الزعيم السابق الى السلطة . وكان الوهابيون قد أقصوه عن 


(۱) ۱ منجم ) فصل واحد ص ۳۸۲ ۲۸٤‏ «ملاحظات عن البدو) ہں, 
٥۵‏ ہہ ۳٥۹‏ تاليف برخارد ودودوال ص ٤)۴‏ )) . 

۰۰ (۲) التقریر السنوی رقم ۱۸۰/۱۰ من الکابتن جوزیف بریور الى الفایس 
آمیرال السیر صمویل هود الطراد .هسبر مسقط ۱۸۱۲/۱۲/۱١‏ ومن هود الى, 
ویلیام کر وکر « سکرتر الاميرالية » ۱۸۱۳/۲/۱٢‏ آنظر أيضا الرسائلالسياسية 
لحكومة بومباى مجلذ > الحاكم الى الحكومة البريطانية ۱۸٤۳/١/١١‏ . 


۰ ا٥ا‏ ب 
السلطة من خمسة أعوآم › وبأنة بخططل لعقداتفاقية مع صقر نتغم د فيه" 
نعدم قيام القواسم بأى غزو أو هجوم على عمان . وقد 
اقترح السيد سعيد آن يصحبه فى تلك العملية اللفتنانت وليام. 
بروس المقيم البريطانى بالوكالة قى بوشهر ولكى يشهد على تو قيع المعاهدة ويقدم 
مكتوبة مع القواسم بتعهدون فيها باحترام السفن البريطائية وعلى هذا الأساس 
الثانى الهام للةواسم(ا). وقى خريف عام ۱۸١١‏ بدات سفن القواسم تظهرمن. 
جديد على السواحل الشمالية للهند وى مستهل عام ۱۸١۲‏ استواوا على مدد 
دن السفن کانت تسر بالقرب من کاثيا وار ٠‏ وقد صدرت الأوامر الى ثلاث من 
الصرادات للببحث عن القواسم وتحذيرهم من نتائج بقائهم فى المياه الهندية » و. 
هذه الاثئاء تلقت حكومة بومباى طلب الأمير السعودى للوصول الى اتفاق مع 
الحكومة البربطانية واحيل الطلب الى كلكا حيث قرر الحاكم العام 
وهو الأرل أوف مويرا الذى لم بوافق على ابرام أى اتفاقات رسشمية مع 
الحاكم الوهابى لكنه اقترح على سلطات حكومة بومبای بالاحتفاظ بالعلاقات 
إلودية مع الحاكم الوهابى والسعى بمختلف الوسائل للاعراب عن .تقديرها 
لواقف لامر لو هان الوددة .تجاه الحكىمة الىريطانية0) وبعبارة أو ضح کان 
(۱) مختارات حكومة بومبای مجلا ۲۲ ص ۴۲.۸ « لمحة تازبخيلة عن. 
القواسم «( ثالیف واردن . 
( ۲ ) رسائل بومباى السياسية نفس المجلد من الحاكم الى الحكومة 
البريطانية ۱۸١٤/٤/١١‏ . 


۲۱ ب 


موير! برى أن نشاط القواسم ضد اللاحة فىالخليج لاعلاقة له بالوهابيين وذلك 
اكتشف فيما بعد خطاً هذا الرأى . 


فی اول مایو ۱۸۱۲ توف الاأمير سعود وخلفه نجله عبد الله وكانت اغلبية 
أراضى الحجاز فى بد محمد على باشا وكانت الخطوة الثالية فى خطة محمد على 
اشا هى قل الحرب الى المعسكر الوهابى . وفى ينابر ۱۸٠١‏ وفى منطقة تقع بين 
ااطائف وترابه قفى على جيش الوهابيين وقوامه ۲۰ الف رجل قضاء تاما » 
وكان الحيش بقيادة فيصل ن سعود شقينق عبد الله . وقد فشلت خطة محمد 
عنى للتقدم نحو نجد بعد وصول أنباء عن احتمال قيام الباب العالى بخلعه عن 
الحكم خلال فيابه عن مصر؛ وقد اقتلع محمد علىمن المعلومات التى كانت تصل 
اليه ومن التطورات الثى كانت تشهدها أوربا بعد هرب نابليون بوجوب العودة 
الى مصر فورا > وهكذا غالدر الحجاز فى مايو ۱۸٠١‏ بعد أن سلم القيادة الى 
طوسون . ولم بمض وقت طوبل حتى عقد طوسون معاهدة مع الأمير عبد الله 
تعهد فيها الأخرر بالثنازل عن مطالبه فى الححاز والأماكن المقدسة واعلان ولائ 
للسلطان العشانى بينما تعهد طوسون من جانبه بفتح ابواب الحجاز للوهابيين 
للأغراض التجارية والديلية كما اعترف بسلطة عبد الله على تنجد وعلى جزء 
من القاسم وهى المقاطعة الواقعة بين تنجد والحجاز() . 

وقد آعلن عبد الله بن سعود بعد تو ليه السلطة بأنه سوف ينهج منهج والده 
بالنسبة للخليج » وعلى اثر تسلم حسن بن رحمة تحذير المقيم البرنطانى 
ی شهر مايو من سنة ۱۸١۲‏ وكان قد خلف حسين بن على كحاكم لرأس الخيمة 


(۱) کیه فصل ۲ من ص ۱ ۸ وبر خارد من ص۰٣۳‏ - ۱۲ وصبری 
س ٤۴‏ ودودوال من ص ٤٤‏ 1) ؛ 


۷ 


سو قف نشاطة على حدود الهند وقد استدماه الأمير عبد الله الى الدرعية وحذره 
من استفزاز البربطانيين ٤»‏ غير أن عبد الله أبلغ المقيم البربطانى فى رسالة بعث 
بها اليه فى شهر اكتوبر سنة ۱۸١٤١‏ بأن هجمات القواسم على السفن غير 
البربطانية سوف تستمر وقد ذكر له فى تلك الرسالة بأننا نرجو آن تشعروننا 
من هم رعاباكم وما هى العلامة المميزة لهم لأن سفن المسلمين تجوب البحار 
باستمرار )() وقد اخبر حامل هذه الرسالة وكان قاسميا من راس الخيمة 
اقيم البربطانى بأن حسن بن رحمه قد أصبح مستعدا للثو قيع على تعهد كتاهى 
بعدم التعرض للسلفن البريطانية على الرغم من أن المقيم بروس كان فى قرارة 
انفسه يشك فى فيمة ذلك التعهد الا أنه راى من المناسب أن يقبله منه وقك 
'اقرت الحكومة فى بومباى الاجراءات التى اتخذها بروس بهذا الشان١)‏ .. 


بعد تحسن الأحوال الجوبة فى شهر اكتوبر 1۸٤‏ ظهرت سفن القواسم 
رة اخرى وبأعداد كبيرة على السواحل الشمالية للهند وعندما تقدم امراء 
نماطعة السند الى حكومة بومباى بطلب حماية الأسطول لهم ضد نشاط القواسم 
رفض طلبهم على اساس أن الهجمات القر صنية على السفن البريطانية مو ضوع 
ايس من اختصاص الشركة » وعلى اى حال وفى الوقت نفسه امرب الس ايفان 
نریین الذی خلف دنکان فی بومبای اعرب للحاكم العام عن مخاوفه مما قد تتعر ضى 
له تجارة لهند من أضرار وخسائر فيما لو سمح للقواسم بممارسة نشاطهم دون 


رقیب بالقرب من سواحل االسندوكتش» وقد ايده الحاكم العام فى ذلك الرأى 


١ (‏ ) من أرشيف الرسائل المتعلقة بالخلبج ٠۸١١ - ۱۸١١‏ ص ۵٥١‏ من 
عبد الله ابن سعود الى اللفتنانت ولیم بروس ( سجلاث بوشهر؟/١٠/۱۸۱۲).‏ 

( ۲ ) رسائل بومباى السياسية مجلد ه من الحاكم الىالحكومة البربطائية 
1A10/۸/Y‏ . : 


۲۱4 س 


ولوانه کان یعتقد بان قبول نبین لتعهد ابن رحمة قد بفیده وذکرق خطابه«بان 
الممارسة المنظمة والدستورية لأعمال القرصنة من جانب القواسم قد تعتبر 
أساسا سليما لآى حكومة متحضرة )كافحتهم والقضاء عليهم انطلاقا من مبدا 
الدفاع عن النغفس وهو المبدأ المعترف به دوليا . .. اما ما اذا كان رأيا صحيحا 
أو غير صحيح من وجهة النظر العامة فان الحكومة البريطانية ليست لديها 
ابررات للعمل بمقتضاه لانها بعد ان عقدت اتفاقا مع القواسم باحترام السفن 
انبريطانية فانها اعترفت بهم ضمنيا كقوة لها حق الاحتفاظ بعلاقات دولية 
-ادية مع الدول الأخرى() .. 


والدى يمكن أن نستنتجه من ذلك هو أن حكومة بومبای قداشترت سلامة 
مصالحها باعترافها الضمنى بحق القواسم فى العبث والنهب والسلب يسفن 
الدول الاخری . وبژید هذا الرآی ماأوضحه الآمير عبد الله ف عام ١۱۸۱عندما‏ 
ام زحمة بن جابر الذى كان لايزال يتمتع بالاعتداء على احدى السفن التركية 
وكانت تحمل تصربحا من المقيم البربطانى فى البصرة . وقد كتب عبد الله بعد 
ذاك الى بروس فى بوشهر بحتج بمنتهى القوة على اصدار تصريح لسفن غير 
ربطانية» قال فیاحتجاجه اما هؤلاء الكلاب الأتراك فانهم خصومى وهم يسعون 
الى بدن بذور الشقاق فيما بيننا + ما الذين يمتون' اليكم بضلة فالنا لن لسمخ 


رعايانا بالاغتداء عليهم بای شکل من الاشکال ٤‏ ولكن لإ ی ان ا 
افداشا ورعایاکم أو أن تصدروا هم أذونا أو اتصار بح(۲) وقد کان رد الفعل من 


س 


(۱) محادثات بومبای السرية مجلد ۱ بتاریخ ۰۲۱ ٠۹‏ ولیو ۱۸۱۹ من 
مویزا الیئ نبین بتاریخ ° 1410/۱/1 . 

) سال حكومة بومبای السرية مجلدا ٤‏ بتاریخ ۲۹٩۲۱‏ ولیو ۱۸۱۹م 
۲7۲ وقد أرفق به صورة من خطا عبد الله . 


۲۱۹ س 


جانب نبين أن أعرب عن !سفه من ان رحمة بن جابر لم بلقن الدرس الكافى سنة 
۱۸۱١ -‏ » وانه کما قال نبین لو ظل بغر عقاب اجرد عدم هجومه علن 
السفن البربطانية فان ذلك لن يكون مثلا سيثا للقبائل البحرية فحسب وانما 
سيضر بالمصالح البريطانية بشكل واسع . « ان اقل درجة من التسامح تجاه 
هذا الزعيم المؤيد من قبل الوهابيين سوف يشبجعه على القيام بنشاط ضار 
جا لي فد تالاق مر تخ واا ا ی اران لدی اناا 
اامثمانى .. 


فى أوائل عام ۱۸١‏ بدا القواسم هجماتهم على السفن الأوربية » فاطلقوا 
انار على السفينئة مكولاى وعلى الفينة الأمريكية فارش وطاردوها ٤‏ كما 
اتنحموا سفينة فرنسية قادمة من جزر موريشيس » وعاثوا فيها نهبا وسلبا» 
و قالوا لقبطانها » آنه لو كان هو وبحارته من البريطانيين لقطعوا رؤوسهم ٤‏ ولمل 
أخطر عمل قام به القواسم هو استيلاؤهم على السفن المحملة بالسلع الثمينلة 
التى كانت متجهة من سورت وترفع العلم البريطانى وقدوقع الهجوم علىالسفينة 
فى منطقة البحر الأحمر من جانب بعض سفن أسطول القراصنة وكان يقودها آخ 
حسمن بن رحمه وقد ذبح کل من كان فى الانتين من السفن الثلالة > بينما قتلوا 
من السفينة الشالثة نحو ٠.‏ الى ٠١‏ شخصا » وكانت القيمة الاجمالية للسلع 
التى كانت تحملها تلك السفن تتراوح بين مليون الى مليون و٠٠٠‏ روبية( 
غير ان صيحات التجار فى سورت ارغمت نبين الى اتخاذ الاجراءات اللازمة . 


(1) فأرس والحليج مجلد ۴ من ألحاكم الى الحكومة 
البريطانية ۱۸۱١/1۲/۱۸‏ مختاراته حکومة بومبای مجلد ۲٤‏ ص ۲۱۲۴۱۰ 
واأعحة عن تاريخ القواسم ثأليف واردن « والاسظول الهندى » فصل واحد 
۲٤ ۹‏ تاليف لو . 


ب ١ا‏ ب 


فد طلب الى القبطان « أن اتشه براجرز » قائد الطراد شلنجر ( ۱۸ مدفع ) 
بأر. يتحرك الى الخليج بصحبة الطرادين ماركرى وفستال لساعدة المقيم 
البريطانى فى بوشهر لاستمادة البضائع والسلع المنهوبة من القواسم ومعاقبة 
اإستولين عن محزرة البحارة . وقال له بأنه اذا رفض حسن بن رحمه الاذعان 
للطلب فعليه أن يوضح له بأن الحكومة البريطانية ستكون مستاءة جدا منه وانها 
د ىف تتخذ الاجراءات الضروربة ضده وقد حدر براجرز بالايحاول القيام بأى 
عمل بحرى ضد القواسم الذین کانوا بملكون أسطولا حربيا بقدر ب )١‏ د ١ه‏ 
سغياة كما ديل له أيضا انه ١لن‏ بكرن من الحكمة آن بلجا الى آى احراء ضد 
راس الخيمة إو آأى ملطقة اخرى على الساحل دون أن تكون هناك تحت تصرفه 
فو ة عسكربة كافية () م ۰ 


قبل صدور هذه الأوامر کان ٻروس قد وجه احتجاجا الى حسن بن رحمة 
حول انتهاکه الاتفاق الذی عقد فی اکتوبر ۱۸١۲‏ ورد حسن بن رحمة على بروس 
بأن الاتفاق لم يكن يشمل الهنود وانما ينطبق على الانجليز من ديانة المسيح او 
الذين بحملون معهم التصاريح البريطانية ويرفعون الأعلام البريطانية 
اأخاتة قفد © هين اق الفضل .تين “الين عمل ضح روع 
الاننقام » ولهذ' كان حلى بروس أن يوضح ازعيم القواسم بان الملم 
اابربطانى يشمل السفن البريطانية والسفن الهندية على السواء . وقد وصلت 


قطع الأسطول الى بوشهر يوم ۱۸ نوفمبر الى راس الخيمة يوم ١١/۲١‏ بعد 


١ (‏ ) التقرير الادارى للمقيم البربطائى ۱۸١/١‏ من وارد الى برادجز 
۸۸ ومر فقات لخطاب الريرداميرال السيراركن « القائد العام للهند 
الشرقية » الى كروركر سكرتير الاميرالية » ترنکر مالۍ ۱۸۱١/۱۰/۲۰‏ . 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ٣٢‏ من الحاكم العام الى الحكومة 
البربطانية بومبای ۱۸۱۹/۱۰/۹ . 


1 = 


A AES E A Oa 
بنضمن طلبا بارجاع السلع المنهوبة وتسليم المتهم اخ حسن بن رحمة بالاضافة‎ 
الى تسليم اثنين من ابنائه كضمان لاعادة السلع » وقد نزل الكابتن براجرز‎ 
فى وقت متأخر من النهار واكتشف بان القراسم قد قاموا بتعزيز حامياتهم‎ 
آل خد ك ل بح ص اوو ها ماهد اة م ك او‎ 
التسليح بأطقمها ترسو خارج الميناء > وعلى الشاطىء فى مواجهة الخليج كانت‎ 
هتاك ضفو قا مق التفن اكان يجري مجهيزها للانحار يتما راي سفتا اغراي‎ 
راسية فى الخليج » وقد جرى الترحيب بالكابتن براجرز ومرافقيه ومن بينهم‎ 
سان تخر الرلف والرخالة الدى كان مل رانا ادي الين‎ 
النتجارية واعد لهم لفاء مع حسن بن رحمة وفد كنب بكنجر بصف رعيم‎ 
ااتواسم بقوله  « كان رجلا صغير الحجم فى حو الأربعين من العمر ولك‎ 
ملامح المكر كانت واضحة على محياه ' كما كانت ابتسامته تحوى الكثير من‎ 
اادهاء » وكان هناك أثر جرح باحدی عينيه غير أن تقاطيعه الاخرى كانت‎ 
جميذة وكانت اسنانه ناصعة البياضومتناسغة وبشرته سمراء اللون جدا ولحيته‎ 

دخيرة تكاد تلتصق بمحيط الدقن ) . 


ل ی و و ره ی و کان و 
البريطانية » فرد حسن بالايجاب »> ووعد بأن يرد عليه وقت الظهر غير أن 
الرد الدی جا بعد الظھر لم بکن مقتعا فقد زعم حسن بن رحمه فى رده 
بأنه لم بقصد اى انتهاك للتعهد المعقود قبل عامين وانه تبعا لذلك لم باجم 
أى سبفيلة بريطانية ولكنه استدرك بقول بأنه لا بستطيع اعتبار الهنود رعابا 
بر بطانيين لانه لو وافقهم على ذلك فاله سوق يأتى يوم بكون فيه الانجليز قد 
احتلوا الهند كلها »> وهذا بعنی انه لن بی لهم آحد پلهبونه» وأما بالنسبة 
للسلع فقد اكد حسن بانه لا يمكن اعادتها لانها قد وزعت على مستحقيها > 


( ۱ ) رحلات الی اشوربا فصل / ۲ ص ٣٥۱ ٥۰‏ ۰ 


ہر الا ب 
وأخيرا رفض حسن رفضا باتا تسليم أخیه أو اثنین من آبنائه کرهائن .)٩(‏ 


وبينما كان روس وبراجرز يتاقشون زعيم القواسم هبت ريح من 
ألشمال الغربى دفعت بقطع الاسطول الى خارج الشاطىء » وعند حلول نهار 
يوم 11/۲۸ وصلت السفن الى جزيرة قشم » ولم تتمكن من العودة قبل اليوم 
الثلاثين وقد عاد المبعوثان فكررا طليهما الى حسن بن رحمه بدفع التعوبيض 
عن الجريمة التى اقترفها أخوه » ولكنه عاد فرفض الطلب » غير أن بروس 
لم يكن بريد مغادرة المنطقة قبل أن بترك طابعا قوبا عن استياء حكومته من 
الحادث » وقد وافقه برأجرز على رأده ولهذا تجاهل الاثنان تحذيرات الحكومة 
وسارا بالأسطول الى منطقة قرببة من الساحل وأخذا بطلغان الناو على 
بعض السعن الراسية هناك »> لكن القذائف لم تصب الأهداف برد القواسم 
النار با ثل وأصابوا أحد الطرادين . وعندئذ تجمهر الأهالى على الساحل 
واخذوا بصيحون صيحات الفرح والامتداح وبطلقون الناار فى الهمواء 
ولم يكن آمام براجرز ما يفعله سوى وقف العمليات والتحرك الى خارج 
يلاء )١(‏ . 1 


لقد كانت عملية راس الخيمة عملية فاشلة بل انها شجعت القواسم 
أكثر على تحدى القوات البريطانية نتيجة التساهل البربطانى تجاههم . 
فقد عززوا أسطولهم بسفن حربية جديدة »> وأصبح لديهم اكثر من مائة 
سفينة وتم تجميع سفن هذا الأسطول فى الموانىء الواقعة بين رمس والشارقة 
وقد سلحت هذه السفن ب ٠.‏ مدقع و ۸.٠١‏ مقاتل كما انضم الى القواسم 
سكان لنجة وخرك وغيرها من الوانىء الواقعة على الساحل الفارسى ء 


) 1 ) فارس والخلی محلد ۲۲ من الحاكم الى مجلس الادارة 
اشوریا » فصل / ۲ ص ۲٥۸‏ الى ص .۳۹ . 
(۲ ) درس والخليج مجلد ١‏ من الحالم الى الحكومة 
بومبای ۱۸۱۹/۱۰/۹ وبکتجاهم فصل ۲ ص ۲۷۲ ۳۷1 , 


س ٣‏ ت 


کل هذا الأسطول بخضع لاشراف الو هابيين وکان حمیع سکان هله المناطق 
تکنون الاحتقار لبردطانيا »> وهذاأ ما اكتشفه بروس عندما توحه الى راس 
الخيمة فى محاولة لاسترجاع السلع التى استولى عليها القواسم من السأن 
التابعة لسورت وحولوها الى سفن عاملة فى اسطولهم » وكل الذى استطاع 
أن بحصل عليه بروس من زعماء المناطق 7 الثی تو حه اليها هو الانكار 
القاطع لعر فتهم بأى شىء عن تلك السلع . 


فی ش ھر دسمہر ۸١‏ داهمت سنن القواسم المياه القريبة من 
ساحل کتش واستولوا على ٠۲‏ سفينة . وفی فبرایر ۱۸1۷ داهمت سفن 
اواس احدى السفن المسلحة التابعة لحكومة بومباى بالقرب من بوربندر 
وذېحوا ۷ من بحارتها وأخذوا الباقين أسرى الى رأس الخيمة ؛ وقد اخذ 
القلق يساور ايفان نبين على السفن التجارية المتجهة البحر الاحمر وبخاصة 
خلال الموسم فطلب الى القائد العام لاأسطول الهند الشرقية تقديم ما فى 
إستطاعته من الحماية الحة للك السفن » وبثاء عليه صدرت الأوامر الى 
الطرادین باخوس وتو فى بالابحار شمالا للقيام بحماية قوافل السفن التجهة 
لى البحر الاحمر والخليج . ولا كان القواسم فى ذلك الوقت قد رفضوا أن 
يميزوا بين السفن الاوربية فقد اضطر القائد الى أصدار اوامره الى 
انر ادات بان تهاجم وتستولى على اى سفينة تابعة للقواسم وتدميرها سواه 
كانت فى الخليج أو فى مياه البحر الاحمر . 


وعلی ای حال فقد كان من الواضح انه لا يمكن القضاء على قوة القوآسم 
البحرنة الاباعداد حملة عسكرية اخرى ضدهم » وقد كتب نبين الى الحاكم 


( ۲ ) التقرير الاداری للمقیم البریطانی ۱۸۹/۱ من براجرز الى الحاکم 
فی بومبای دیسمہر ۱۸۱٩‏ مرفقات لخطاب کنج الى کروکر رقم 1 بعادیج 
1۸1۷//o‏ . 


- س{ 


العأم فى شسهر دبسمبر ۱۸١١‏ فى هذا الشأن وتقلى موافقة مويرا عليه وكلفه 
قى شهر فبراير 1۸1۷ باجراء تحريات عن حجم وتوزيع القوة اللازمة لتنفيذ 
هذه العملية بالرغم من أنه أشار الى ان مثل تلك الحملة موضوع لم يكن واردا 
فى تلك الظروف على الأقل بسبب قلة الامكانيات » كما كان هناك آمل ضئيل 
فى توفير العدد الكافى من الجنود الهند وكان من الأفضل ارجاؤها ريشا 
تنتهى الحرب الدائرة فی الهند ضد ولابتی مھرتا وبنداری (۱) . کما کان 
هناك اعتبار آخر وهو أن اعداد حملة اخرى ضد القواسم قد تؤدى الى. 
التورط فى صراع مع الوهابيين » ففد كان الأمير عبد الله بن سعود مستاء 
اة اسا مو عة را ا فة وار عن استائ خا ف 
رسااة بتاریح فبرایر ۱۸۱۷ الى بروس > وبعد أن كرر تعهده بعدم التعرض, 
لسفن الاوربية التى ترفع العلم البريطانى عاد فجدد تحذيره الى بروس» 
من أن عمليات القرصنة سوف تستمر « وباللسبة الى السفن التابعة لغير 
الانجلیزا فاننى حر من أى قيد فى ذلك »› اذ کف تتصورون اننا نعید لكم 
الغنائم التى استولينا عليها من اعدائنا؟. . .غير انى اعثبر نفس المستول عن 
لرك حع السلمين لجا ارغان أجلن بوعل آي حال نان اعالن عضر 
واليمن والشحروالكلا ومسةط والعراقين رالفرس الخاضعين لسعيد بن سلطان 
ګلھم اعدائی واننا بحول‌الله سوف نقوم‌بقتلهم والاستیلاءعلی‌ممتلکاتهم فی آی. 
مكان نجدهم فيه » وفى ذلك تنفيذ لاأوامر الله الذى تحمده ونلشكره ء..» ١‏ 


اما اذا اختار محمد على باشا ان بنفقض الاثفاف الذى وقعه طوسون ف 


1۸1/1 من جى ادم ( سكرتير الحكومة ) الى واردن وفورت وبليام 
۲ .۰ 

١(‏ ) نفس المصدر من عبد الله بن سعود الى بروس ( سجلات بوشهر 
86 ) . 


ت0 ت 


عام ۱۱۸٠١‏ فغير وآضح () . وعند وصول المبعوثين الوهابيين الى القاهرة فى 
اأغسطس من ذلك العام للحصول على التصديق على معاهدة طوسون رفض 
محمد على باشا طلبهم » وقد يكون ذلك راجعا الى اسباب دينية نظرا لا 
کان معروفا عن سلو که بوطموحانه کما قیل ایضا بانه کان على خلاف مع 
علماء الأزهر الذين اظهروا تشددا كبيرا بالنسبة للمو قف الدينى من الوهابيين 
وثمة 'تفسير آخر وهو أن عبد الله بن سعود کان بحاول تأكيد سلطته على 
منطقة القاسم وبالتالى فان محمد على باشا قرر معاقبته على تهوره وعلى 
تردده حتى ذلك الوقت فى تقديم الولاء للسلطان العثمانى () . وحتى اذا 
افترضنا ان تصرفات عبد الله هى التى أملت على محمد على باشا بشن 
الحرب عليه مرة آخرى الا آن ذلك لا يعنبر سببا وجيها لشن حملة عسكرية 
جديدة على شبه الجزيرة العربية وعلى الأخص بسبب ما تتطلبه 'الحرب من 
نفقات وما تنطوى عليه من مخاطر »› ولعل اقرب الأسباب الى الصحة اذا 
ادخلنا فى الاعتبار نشاط محمد على فى اعوامة الاخيرة كما جاء خى اقوال 
الرحالة والمستشرق جى . ال برخارد الذى رافق طوسون فى حملته على 
الحجاز وكان فى القاهرة فى ذلك الوقت : أن محمد على كتب الى عبد الله 


١ (‏ ) توف طوسون بعد عودثه من الجزيرة وذلك بسب الحماس الذى 
استولی عليه كما بقول دادوبل من مشهد الافراح والاستقبالات التیوجدها فى 
مصر بعد عودته من الحجاز ( مؤسس مصر بلحديثة ص ٠١‏ ) وعلى أى حال 
فهناك رواية ريما تكون اكثر صحة وردت على لسان برخارد الذى قال : 
« بان طوسون توفی بعد اصابته بوباء الکولیرا عندما کان فی روزیترا فی 
سېتمبر ۱۸۱٩‏ ( ملاحظات عن البدو ص ۲۱۸ )وقد اعرب برخارد عن اعجابه 
بطو سون الذى وصفه بالشجاعة . 

( ۲ ) راجع « تاريخ مصر ) فصل / ۲ ص ٥۷ ٥٥‏ وکتاب « صبری » 
الامبراطورية المصربة تحت محمد غلى ص 4] ودودوال نفس المصدر وكتاب 
« الجزبرة العربية » تاليف فلبى ٩۷‏ . 

٠١ (‏ ے بربطانيا وألخليج ) 


۷١‏ ب 


ببدى استعداده للتصديق على المعماهدة التى وقعها نجله بشرط ان بتخلى 
الوهابيون له عن مقاطعة الاحساء وهى أخصب وآهم المقاطعات فى شبه 
الجزيرة العربية وتقع على ساحل الخليج الفارسى > ويبدو أن عبد الله 
.ر فض طلب محمد على باشا 1و انه لم برد عليه اطلاقا » وفی اوائل عام ۱۸۱٩‏ 
علم فى القاهر ة أن بعض القبائل فى الحجاز قد أعلنت التمرد على سلطة 
الحاكم المصری بتحريض من الوهابیین فقام محمد على بحشد جیش کبیر ف 
فصل الصيف وعهد قیادته الى أحد انجاله هو ابراهیم باشا )٩(‏ . 


وقد وصل ابراهيم باشا الى الحجاز فى شهر سبتمبر ۱۸١١‏ واقام 
معسكراته بالمدينة كما اقام قاعدة متقدمة فى الحماقية على بعد ٠.‏ ميلا الى 
الشمال الشرقى أو على الطرف الغربى للسهل الأوسط لشبه الجزبرة > 
.وقد سبق ذلك استعداد فى اوائل اعام ۱۸1۷ للزحف على منطقة القاسم 
١بينما‏ كانت المفاوضات تعززها الرشاوى والتهديدات مستمرة مع القبائل 
الرئيسية والمنطقة الغربية من الجزيرة فى محاولة لكسبهم الى المعسكر 


١ (‏ ) لدی دبلیو . جى بلجريف قصة پرویها عن محمد على فیقول انه 
:اراد ان بختبر فواده‌العسكربين قبل القيام بالحملة فوضع تفاحة فى وسط 
سجادة كبيرة وطلب الى كل منهم ان بصل الى التفاحة دون ان بضع قدمه على 
"السحادة ٤‏ وكان بقصد من ذلك أن التفاحة هى الدرعية والسجادة هى 
الصحراء المحيطة بها وقد اخذ القواد وأحدا تلو الاخر يحاولون ذلك إلا 
انهم فشلوا وفى النهاية طلب ابراهيم الاذن له بالوصول الى التفاحة وبتقدم 
ابراهيم واخذ بطوى السجادة من احد اطرافها الى ان وصل الى التفاحة 
وامسنك ها٠‏ وطلى نف الغر ان قال اتراهيم لرالده أن قبائل .النطقة اة 
ار ر م م دا الل ا اد م اار٢‏ فل ان 
حال من الاحوال الى الدرعية ( رحلة عبر المناطق ألو سطى والشرقية للجزبرة 
العربية ) تاليف بلجريف مجلد / ۲ طبعة لندن فصل ۲ ص ٤۷‏ )> . 


۷ س 


المرى . وبداً الزحف على القاسم فى شهر يونيه وقد وقع عبء القتال 
ادى على كاهل الخيالة البدو والفرسان » وكان عددهم نحو ١‏ آلاف 
جندى جمعهم ابراهيم باشا من الحجاز ليكونوا طليعمة قواته »> وقد بدأ 
هؤلاء يضيقون ذرعا بالدور المکلفین به » وسرعان ما اخذ ابراهیم باشا بواجه 
مشكلة فرار الجنود من الجيش بشكل واسعع > غير أن هذا النقص فى 
"لقوات تم تعويضه عن طريق عروض التأبيد التى بدات تنهال عليه من 
شيوخ عنزه وشيوح مطير الذين كانوا مستائين من سيطرة الوهابيين عليهم > 
وفى جبل معاوية قى شهر يوليو نشبت أول معركة بين قوات محمد على 
والوهابيين > وذلك عندما آرغم ابراهیم باشا جيشا من الوهابيين بقدر بنحو 
٠١‏ الاقف من رإكبى الجمال بقيادة عبد الله بن سعود نفسه () على أن ولوا 
الأديار ء. 


ولعل معركة جبل مماوبة كانت المعركة الحاسمة بين الطرفين »> فقد 
انسحب عبد الله الى معقله بين أسوار الدرعية ولم يعد يغامر بشن حرب 
أخرى ٠‏ آما ابراهيم فقد أخذ بضغط فى زحفه نحو القاسم وبنهاية عام 1۸1١‏ 
كان معظم هذه المنطقة فد سقطت فى بده أو فتحت أبوابها له » وبعد آن 
تلقى مجموعة الخرى من الجنود من مصر اسبتأنف زحفه نجو الثرق » وذلك 
فى بدابة العام الجديد . وقد تمطل الزحف اكثر من ”مرة لتاخر تول 
الان والامدادات التىكانت تشق طربقها بصعوبة ف الحجاز .ولم بتمكن جيش 
ابراهيم باشا الولف من نحو الفين من الخيالة المصربين والالبانيين والغاربة 
والبدو ٥٦..‏ رجل من مشاه و ۲۵۷٠١‏ منهم من المصربين و ٠۷۲١‏ من 
الالبانيين ومائة من الغاربة والبقية من المحاربين البدو غير النظامين بالاضنافة 
الى قوات المدفعية والمهمندسين والطلائع لم بتمكنوا من الزحف على الحجاز 
قبل فبرایر مام ۱۸۱۸ . 


١ (‏ ) كان عدد الوهابيين الذين ذيحوا فى هذه امعركة كيرا حدا بحيف 
ان ابراهیم باشا اضطر الى أن بتو قف عن ارسال روس الحلود الوهابيين 
لمرضها فى القاهرة واخذ يرسل الاذان بدلا من الرؤوس . 


- A 


وخلال تقدم آبراهيم باشا عبر وادى حنيغة لم بواجه مقاومة تذتر 
حتى انه فى آوالل ابريل كان قد وصلل الى مشارف الدرعية ولم يته 
ااإحصار الدى فرض على المدينة واستمر خمسة أشهر الا بعد. أن كلف 
الطر فين خسائر جسيمة () ومن الغريب أن اندجار الوهابيين فى اواسسط 
انجريرة العربية لم بترك آثارا خطيرة على سواحل الخليج . لقد كان القواسم 
أصبحوا اقوباء حتى 'نهم لم يكترثوا بفقد حماية الوهابيين لهم كما ان نار 
العقيدة قد خبت فيهم وهكذا لم يعد ذهب محمد بن عبد الوهاب آى درر 
سوى تغطية اعمال القرصنلة بستار من 'لتقوى . كما أن البحرين التى 
خلعت هى الأخرى رداء الخضوع للدرعية تحولت الى ال ركز الرئيسى لنشاط 
القواسم » وكانت تزودهم بالاغذية وغيرها من الواد بينما أخذت آعداد 
من العتوب تسافر الى راس الخيمة لتنضم الى القواسم » >»١‏ وخلال 


ر 


1 (۱) منجم فصل ۲ ص ۷۷ - ۱۱۹ وسدلر ص ۱۱۲ - ۱۲١‏ وصبری 
ص ٥٦ - ٤۸‏ ودودوال ص ٤۸ - ٤)٦‏ وفلبی من ص ٩٩ - ٩۷‏ ۰ 

( ۲ ) ان تواطؤ البحرين فى عمليات القواسم قد يكون سببا فى عدم 
تاثر. حجم التجارة بين الهند والخليج بحملات القرصنة وكانت القيمة الاأجمالية 
لتجارة الحکومات الثلاث التی هی بومبای والبنغال وكلكتاا مع موانىء الخليج 
والجزيرة العربية فى عام ۱۸.۲ ل تزيد على ٠١‏ مليون روبية وفى عام 
۲ ہہ ۱۸۱۲ حافظت على نفس الملستوى تقرببا لکنا فى عام 
۷ د ۱۸۱۸ ارتفعت الى ۲ مليون روبية ( التقربر الثالث للجنة التجاربة 
الخارجية ٠‏ تقارير اللجان ( ۱۸١۲١‏ ) وثيقة ۷)٦١‏ مجلد ٦‏ ص ۱۹۱ ملحق 
اتشى ) ويمكن ان تعزى تلك الزيادة الى التحسن الذى طرا فى التجارة مع 
فارس فی اعقاب تو قف الحرب بینھا وبین روسیا ۱۸۱۲۳ کما نمکن آن بعزی 
الى ارتخاء قبضة الوهابيين على البحرين وعمان بعد ذلك الوقت . ومن ناحية 
اخرى فان عمليات السلب والنهب التى كان يمارسها القواسم قد ازدادت 
حدة فیما بین عامی ۱۸١٤١‏ ۱۸۱۸ واذا كانت التجارة قد ازدهرت خلال 
هذه السنوات فمعنى ذلك إن السلع والبضائع كانت تصل فى النهاية الى 
وجهتها ويمكن القول ان القرصنة لم تؤد الى وقف التجارة بقدر ما ادت الى 
تااخير وصول السلع الى موانيها فقط . 


۹ س 


۷ _- ۱۸1۸ تفاقم خطر لشاط القواسم لدرجة أن حكومة بومباى 
ادحلت نظام القوافل الذى اتخذت مسقط قاعدة له لحماية السفن "متجهة 
انى الخليج » وكات هرمز هى منطةة شاط القراصنة » وكان بالتالى على 
السفن أن تواجه هذه المشكلة . فقد كان القراصنة باطلقون من قواعدهم ف 
قشم وخور فكان وغيرهما من الخلجان الصغيرة القريبة من شبه جزيرة 
.مسندم »> وقد اقترح على السيد سعيد بأن يتعارن مع حكومة الهند لرسم 
سياسة ناجحة للخليج كما قبلت عروض للمساعدة من رحمة بن جابر الذى 
انشن بعد ذلك عن الوهابيين وعن القواسم الذين تحولوا بعد ذلك الى جنب 
تل خليفة الممقوتين . آما فى المناطق القريبة من السواحل الشمالية للهند 
فنمد كان القواسم يتح ركون بكل حربة وبهددون التجارة الساحلية فى المنطقة 
مما أرغم ايفان نبين الى ارسال تقرير شديد الى مجلس ادارة الشركة فى 
"آواخر عام ۱۸١۷‏ ۱۸1۸ وقال فى تقربره ء بأن القراصنة أصبحوا بداهمون 
السفن العاملة فى هذه المنطقة بجرأة متناهية )١(‏ . وفى الفثرة الواقعة من 
١اکتوبر‏ ۱۸۱۸ وبنایر 1۸۱۹ التقى الطرادان فتيس وسيش بالقواسم ما يقرب 
من ۱۷ مرة وکانوا ببحرون فی مجموعات ت تتراوج ما بين اثنين وعشر سفن ؛ 
وعنى الرغم من محاولة الطرادان اعتراض سفن القواسم الا أن الفشل كان 
-حابيعهما فى كل مرة » فقد كانت سقنهم قك تمكنت من الافلات بسهولة بل 
كان القو اسم على الدوام على اتم استمداد لواجهة الطرادات لانهم كانوا 
.دائما بتخدون مواقع بعيدة عن مرمى النيران حى اذا حلق الليل بتسللون فى 
الظلام عائدين الى المناطق الساحاية فى انتظار طلوع التهمار والعثور على 
.جانا حجدبدة . 


فی خريف 1۸۱۸ عزز الطرادان بسفينتين اخريين هما الفرقاطة ايدن 


.والطراد کنوی من قاعدة ترنکومالی غير آن الأسطول لم نحدت ان استو لی 


( ۱ ) فارس والخليج مجلد ٣۲‏ هن الحااكم الى مجلس الادارة 
e JAI.‏ 


سب .۰ س 


ویمرحون بالقرب من ساحل بومبای › غير أن الطراد ابدن کان 'حسن حظا 
ففى الأسبوع الأخير من ديسمبر التقى بمجموعة من سفن القواسم وعددها 
نحو ثمانية بالقرب من أم القوين واستطاع أن يغرق ثلائة منها قبل أن تتمكن 
الباقية من الفرإر )١(‏ . 


كان نشاط القراصلة والقواسم فى ذروته فى ذلك الوقت ولكن 
النهابة كانت وشيكة فى البحر ٤‏ وكان القواسم بتشحدون أعداءهم بكل. 
وفاحة . غير ان المراحل الأولى لنهابتهم جاءت على مشارف الدرعية وقد 
تأخر استيلاء ابراهيم باشا على عاصمة الوهابيين بسبب وقوع انفجار فى 
الةطار الذى كان يحمل الامدادات الى جيشه » وكان ذلك فى شهر بوليو 
وعلى امتداد شهرين بينما كان ابراهيم بنتظر وصول الامدادات المطلوبة 
اضبطر الى توزيع قواته على مختلف المناطق التى كان يسيطر عليها وذلك 
لغرض النظام عليها »> وقد شن هجومه الأخير على الدرعية فى بداية سبتمبر 
وعد أن استطاع اكتساح التحصينات الخاصة بالوهابيين وطلب منه الامير 
عبد الله أن بتقدم اليه بشروط استنسلام ولكن ابراهيم باشا رفض اقتراح 
عبد الله وأصر على الاستسلام بدون شرط أو قيد كما طلب الى الامير 
عبد الله بأن يسلم نفسه »> وقد وافق عبد الله > وف يوم ٩/٤‏ سلم لفسه 
وعددا من أفراد عائلثه الى القاتد المصرى ٠٠‏ وقد 'دمرت الدرعية تدميرا تاما 
بحيث تحولت الى انقاض وارسل عبد الله أسيرا الى القاهرة ومنها الى. 
الق رطنطينية حيكث جرى فى نهابة العام اعدامهم حمیعا فی مکان عام 
بميدان سانت صوفيا )١(‏ وشهدت الشهور الاخيرة من سنة 1۸1۸ نهاية 
للحروب التى كانت تشنها الولايتان الهنديتان مهراتا وبندارى على البر يطانيين. 
واتاح هذا ولأول مرة مند سنوات للحكومة البريطانية الفرصة لتو فير القوات 
اللازمة للعمل خارج الهند دفاعا عن مصالحها ومصالح رعاباها الهنود . 


١ (‏ ) التقرير الادارى للمقيم البريطانى ۱۹١/١‏ من الكابتن اف لوك 
الی کنج ۱۸۱۸/۱۲/۲۷ د ۲ نایر 1۱۸۱۹ ومرفعات لخطاب کنج لکروکر من 
الطراد مندن ۱۸۱۹/۲/۱١‏ ( رقم ۷۳ ) . 

(۱) منجم قصل ۲ ص ۱۱۹ - ۱۳۲۲ وصبری سدلز ص۱۲۰ 1۴۱ 
وفلیی ص e e. ۹٩‏ و 


الفصل الرابع 
1A۰ = ۹‏ 


بدأت حكومة بومباى استعدادها لشن هجوم على معاقل القراصئة 
فی الخليج خلال صيف ۱۸۱۸ + وذلك بعد أن وضع الکابتن روبرت تابلور 
الوكيل البريطانى السياسى المساعد فى تركيا العربية تفريرا عن مواقع 
وموارد الوانىء الرئيسية للقراصنة » وعن حجم قوتهم القتالية والبحرية › 
وخلافاتهم السياسية )١(‏ . وقد تم وضع ذلك التقرير بناء على طلب نبين › 
وحسب رأى تابلور فان الوانى الرئيسية الواقعة فى ساحل الخليج التى 
تنطلق منها أعمال القراصنة هى رأس الخيمة » الجزيرة الحمراء آم القوين »> 
عجمان » الشارقة » دبى » والى الشمال زبارة وخور حسن والقطيف 
والعقير › كما آن ابوظبى وهو الميناء الرئيسى عند بنياس وموائى لنجه وخرك 
على الجانب الفارسى للخليج والتابعة للقواسم تعتبر داخلة ضمن ذلك 
النشاط (۲) . كذلك فان الضباط التابعين لبحربة بومباى قد زودوا لبين 
بمعلومات اضافية عن امكائيات القراصنة البحربة » وقد جاء بتلك المعلومات 
بما يفيد انه فى وسع القبائل البحرية أن تقذف الى البحر ب ۸٩‏ سفينة حربية 
كبيرة > و ٠١١‏ سفينة أصغر » ويبلغ عدد رجال هذه السفن اكثر من 
٠...‏ مقاتل ,» كما أن البريجدير جنرال ليونيل سميث الذى قاد حملة 


١ (‏ ) اميد طبع هذا التقرير ( مختارات حكومة بومباى مجلد ۲٤١‏ 
ص ٠١ ١‏ وقد صدر بعنوان مقتطفات من ملاحظات تثعلق من الناحية 
التاريخية او بغيره من العلومات المتملقة بعمان > مسقط ٠»‏ البحرين ‏ وهرمز 
وقشم وخرك وغيرها من الموانى والمناطق فى الخليج الفارسى ) . 

( ۲ ) مختارات حکكومة بومبای مجلد ۲۲ » ص ۱۲ - ۱۸ وایضا ۳۷ 
بضيف تايلور ان بنياس لم بكونوا يمارسون القرصنة فى اعالى البحار ٠‏ 


٢ 


٠»‏ ابلغ نبين بان عملية القضاء على القواسم ومعاقلهم قضاء مبرما 
ختطلب ما لانقل عن ...۲ رحل تعززهم قوات من الدفعية )١(‏ ء 


حول نبين كل هذه العلومات الى الحاكم مويرا ( الذى اصبح فى ذلك 
الو قت الماركيز اوف هستنجز ) وذلك فى شهر سبتمبر ۱۸١۸‏ » وقد عززها 
باقتراح لاعداد حملة وارسالها على وجه السرعة ألى الخليج » كما طلب نبين 
أن يعرف وجهة نظر الحاكم العام حول عدد من النقاط امتصلة بالاهداف 
السياسية والعسكربة للحرب ء وعما اذا كان الحاكم العام بنوى توطيد 
السلطة البربطالية فى الخليج منعا لعودة نشاط القراصنة فى المستقبل والى 
أى حد سيكون من المتوافق مع سياسة الحكومة آن تضع الساحل الجنوبى 
الخليج ساحل القرصئة _ وجزيرة البحرين تحت ساطة السيد سعيد ؟ . 


وهل نتجه النية الى الإاستعانة برحمة بن جابر زعيم القراصنة فى 
خور حسن للعمل ضد خصومه القواسم (۲) ؟ وقل رد هستنجل فی شهر 
نو قمر على نبین قول : آنه من خلال دراسته للمعلومات التی زودہ بها پری 
انه لابد .من اعداد حملة أكبر مما اقترحه الخنرالى سميث 4١‏ اذا أريد سحق 
القواسم سحقا تاعا . . . . . .. ٠‏ وان أى سحاولة لا تصل الى حد ضرب 
قوة القواسم فى الصميم > فانها ستكون بدون جدوى ٤ء‏ وستضطرنا بعد 
عضى فترة من الو قت الى أن نماود الهجوم عليهم قى الو قت الفى ستكون فيه 
استعداداتهم قد قوبت ) (۳) . ان العملية سوف تحتاج الى ٠...‏ 
رجل على الاقلل فى رأى هستنجز > وأن قوة بذلك الحجم 
لا يمكن توفيرها من الهضسك قبل إن بنتهى موسم العمليات 
القادمة فى الخليج » أى من نوفمبر الى مارس ٠‏ وبالتالى فان الحملة بلبغى 


١ (‏ ) فارس والخليج الفارسى مجلد ؟؟ هن الحاكم الى مجلس الادارة 
n A /R/“‏ 

( ۲ ) فقس المصدر مجلد ۸؟ ٠‏ 

( ۳ ) محادثات بومبای السرية مجلد ۴۸ مخادشات رقم م بتاريخ 
6 من الحاکم العام الى مجلس الحاکم قى بومبای ۱۸۱۸/۱۱/۷ ۰ 


س ا ب 


تأجيلها لمدة عام واحد على الاقل ٠‏ وذكر هستنجز بأن مثشل ذلك التاخيو 
سوف بكون لمصلحتهم »> وقد كانت الأخبار التى ترد من الجزيرة العربية تشير 
الى إن ابراهيم باشا سوف بتمكن فى نهاية العام من التغلب. على الوهايبين “ 
وأن احتلال نجد والاحساء من قبل المصربين سوف بحرم القواسم من 
الحصول على المساعدات التى كانوا بحصلون عليها من الوهابيين » وقد بكون 
من اللائم ايضا دعوة ابراهيم باشا للاشتراك فى عمليات مشتركة ضد رأس 
الخيمة » على ان يهاجم البريطانيون من البحر ويغطى جيش ابراهيم باشا 
المجوم من البر . كما يمكن لجيش ابراهيم باشا أن يرابط فى النطقة 
لحمابتها. اما المسائل الاخرى التى اثارها نبين فى خطابه » فقد رأى هستنجز 


بعد مرور بضعة اسابيع على رسالة هستنجز » ابلغ المقيم البريطانى 
فی بو شهر فى تقرير له » عن سقوط الدرعية ووصول الجيوش التركية 
والمصربة على شواطیء الخلیج وفی بوم ۲ ناير كتب هستنجز الى أبرآهيم 
باشا ونه على انتصاره » ويو جه نظره الى الملومانت والإاخبار التى كانت 
رائجة عن ان ابراهيم باشا ينوى اخضاع حلقاء الوهابيين وعلى الاخحص 
الفواسم . ولا كان القواسم هم اعداء للحكومة البريطافية شار هستنجزا 
بأنه سيكون من المصلحة القيام بعمل مشترك ضدهم + فان كان ابراهيم باشا 
يقر هذا الرآى فعلیه ان بتخابر مع نبین فی بومبای (1) . غير أن نبين نفسه 
لم يكن مقتنعا بوجهة نظر الحاكم العام وف الوقت الذى كان يرحب بآى 
مساعدة يمكن ان بقدمها ابراهيم باشا لضرب القواسم فاله لم يكن يعتقاد 
نما کان يتصور هسشنجز' ان مستقبل الاستقرار والهدوء بعتمد على فرض 
السيطرة امصربة التركية على سواحل الخليج وبالاخص ان مجلس ادارة 


() ۱ ) مخادثات بومیای السرىة محلل محادثة رقم 1۷ بتاریح 
1۸1/71/14 من هستنجز الى ابراهیم باشا ۸۱1۹/۱/۲ ۰ 


۳٤ ب‎ 


الشركة سبق له فى نابر السابق أن وضع خطة لسياسة التهدئة 
والمرونة وأن. الاستمرار فى تلك السياسة سيكون فى مصالحة حكومة 
الشركة فى الهند فى السنوات المقبلة )١(‏ . وذلك بعنى انه لا مجال هناك 
ا بأعباء حديدة خارج حدود المناطق الخاضعة للشركة . وعلى اساس 
هذه الاعتبارات » تقدم نبين الى المجلس فى بدابة ۱۸۱۹ بخطة تقوم على 
اتسوبة سياسة فى الخليج بعد أن يتم التغلب على القواسم سم » تهدف الى 
تأمین الأمن والتحارة واللاحة الهندية فى مياه الخليج دون توربط الحكومة 
البربطانية بأى التزامات ليست من مصلحتها . 


وكان المنصر الأاساسى للخطة ان السلام فى الخليج يمكن أن بتحقق 
بشكل افضل عن طريق دعم وتوسيع نفوذ حاكم مسقط السيد سعيد ؛ 
بانشاء قاعدة بردطانية فى موقع استراتیجی بالقرب من مضیيق هرمز › 
وعلی حین برى نبين بانه يمكن أن يعهد بحماية الساحل العربى من داس 
الخيمة غربا حتى الكويتة الى السلطة المصرية التركية المشتركة فان المنطقة 
المندة من شمال راس الخيمة وشبه جزيرة مسندم يجب أن توضع على 
الفؤر تنحت السيطرة المباشرة للسيد سعيد » كما ينبفى وضع البحرين 
ابضا تحت سيطرة السيد سعيد » ليس ذلك انتقاما على تواطثها مع الفواسم؛ 
وانما لدعم موارد السيد سعيد فى مواجهة المهمة التى ستلقى على عاتقه 4 
وفى المساهمة فى نفقات انشاء القاعدة البريطانية والاحتفاظ بها . وكان من 
رای نبين ان افضل موقع للقاعدة هو جزبرة قشم ٠‏ التى لا تبعد الا مسيرة 


١ (‏ ) مسودات مجلس الادارة من مضمون تقرير سرى مجلد ه صيغة 
خطاب الى الحاكم العام بتاريخ ۱۸۱۸/١/١‏ وقد ورد هذا الخطاب من 
( شركة الهند الشرقية ) ۱۷۸۲ - ۱۸۳۲ بقلم س اتشه فيلبس ص ۱١‏ 
طبعة مانشستر ۱)١‏ :ء: 


ت س 


سشامات من ساحل خريرة القرصنة ٠‏ وان كانت خاضععة ١‏ كما نمل ٤‏ 


على آن الخطة كانت تنطوى على ثغرات كثيرة ٤»‏ ربما لم بنتبه اليها نبين 
عن طربق القوة عقابا لها على تواطۇ آل خليفة مع القواسم وي 


وجاء فى تقريره » بأنه لا مجال للشك فى ان الحماية التى قدمها شيوخ 
آل خليفة للقواسم كانت تبرر فى تصورنا اتخاذ الاجراءات التى قد تساهم 
فى تجريدهم من الساطات التى يمارسونها كما اشار فى التقرير الىالاحتلال 
السابق للحزيرة من جانب العثمانيين والى الاتفاق الذى قيل انه قد تم بين 
فتح على شاه والسيد سعيد بتنازل الاول عن سيادته على البحرين مقابل 
زكاة بدفعها سعيد للشاه بعد استيلائه على الجزيرة . غير أن ما لم بلحظه 
نبين » أو ريما بتجاهله » هو ان اخضاع البحرين وجزء من ساحل القرصنة 
سقط سوف بؤدى الى ظهور القرصنة من جديد » لان آل خليفة والقواسم 
سوف بتحدون فى هذه الحالة لتحرير انفسهم من سيطرة العمانيين › 
"و كان, من 'المشنكؤك: فيه مااذا كان فى مقدور السيد سعيد اخضاع تلك القبائل 
على الاطلاق » خصوصا وان القواسم استطاعوا أكثر من مرة اجثياح منطقة 
الشميلية من عمان بالاضافة الى الطرف الشمالى من ساحل الباطنة »> كما 
استطاع آل خليفة أن يصدوا بسهولة الهجمات التى شنتها عليهم مسقط 


ولقد لفت فرانستز! واردن الأمين الاول للحكومة والعضو ال قت للمجلس 
نظر نبين الى هذه الحقائق فی اجتماع عقده معه یوم ۲ ابریل ۰ فاستهل 


إ۳ س 


واردن بیانه بالهجوم على نبين على الدور الذى حاول أن بتقلده کمحکم ف 
تراعات الخليج وهو دور » حسپب اعتقاد واردن » شکل ا ولا لزوم 
له » وقال بأنه لا بهم الحكومة البريطانية فى شىء أن تخضع بلدان الخليج 
ى دولة من الدول » طالما ان المدف الرئيسى الوحيد من سياستنا هو 
القضاء على القرصنة )١(‏ . فاذا كان نبين يصر على مبدا التدخل فى سياسة 
الخليج فان عليه ان بحترم حقوق ومطالب مختلف الحكومات والامارات 
الواقعة على سواحله »> فحقوق حكومة فارس وحكومة تركيا »> بالاضافة الى 
حقوق القبائل العربية التى استطامت ان تحافظ على استقلالها عن طريق 
اخطاء لتلك الدول » الأمر الذى يجب وضعه فى الاعتبار قبل أن نضسع 
الخطط والاقتراحات لانقسام الخليج »> هذا ما قاله واردن . وقد انصب 
اعتراض واردن على الخطة على الاقتراح الخاص بتوسيع سلطات السيد 
سعيد » واخضاع السحرين لحكمه .... بما أن تصاعد نشاط القراصنة 
فى منطقة الخليج انما يعود الى حد كبير الى البيسياسة. غير الحكيمة التى 
بنتهجها السيد سعيد تجاه بعض القبائل المستقلة التى استطاعت فى بعض 
الاوقات ان تهز كيان دولته فينبغى عليه أن يظهر قدرا كبر من المرونة 
السياسية تجاه تلك القبائل فى المستقبل . فاذا شاءت الحكومة 
البريطانية ن تجامل كل من بدعى السيادة على البحرين ٤‏ قان الأولى بها 
كما قال واردن » ان تجامل الشاه بالضغط على آل خلبيفه بدفع الزكاة السنوبة 
للشاه » وكان واردن بتصور أنه من الأفنضل على أى حال السماح لثلك 
الدوبلات بالاحتفاظ باستقلالها › وبأن تؤكد لها بأنها طا لما امتنعت عن اعمال 
القرصنة فان الحكومة البربطانية ستظل معترفة باستقلالها > بل وستقوم 
بتأبيد ذلك الاستقلال .. وى ابة حال ؛ء كما بر واردن › فاه لم يكن من 
الحكمة اتخاذ ابة قرارات سياسية قى امو ضوع قبل أن تنضح نوايا ابراهيم 


( ۱ ) محادثات بومبای المسربة محلد .) رقم ۱۷ بتاریخ ۱۸۱۷/٤/۱۲‏ 
بیان وارد ۱۸۱۷/۲/۳ ۰ 


ب ٣۷‏ ب 


باشا وانه فى امكان المبعوث البريطانى الذى سيقوم بتسليم رسالة هستنجزا 
الم رخة ابر والسيف التفليدى المرسل هدبة اليه من الحاكم العام آن‌نتناول 


كما سيتعين عليه أن بتحقق بصورة خاصة » عما اذا كان ابراهيم باشا 
يزمع القيام بفتوحات أخرى على سواحل الخليج » فان وجد لديه هذا الاتجاه 
فینبغی عليه بان يوضح له بانه فى الوقت الذى تعتبر بربطانيا أن تصفية 
القرصنة هو هدفها الوحيد الا آنها فى نفس الو قت ثشاركه فى ضمان حقوق 
مختلف الدول الواقعة على سواحل الخليج كما أن عليه بأن بؤكد على نقطة 
أخرى وهى ان آبة مساعدة قد تقدمها اليه بربطانيا فى حربه ضد حلفاء 
الوهابيين تقوم على شرط موافقته على احثرام حقوق تلك الدول . (|) . 


وعلى أى فقد كان الفموض بحيط بوجهة النظر التى تقدم بها واردن 
ولهذا فان نبين لم يعر تلك المقترحات أى أهمية غير أن اثلين من أعضاء 
املجلس الاخرین وھما جی برندرجاست والکسندربیل رابا آن فیھا من 
النقاط ما بستحق الاهتمام . ونظرا لهذا الانقسام فى الرآى فقد راى نبين 
ان برجىء اتخاذ أى قرار حول هده السياسة الى أن تتضح خطط ابراهيم 
باشا »> وان كان قد وافق على اقتراح واردن بان يتم ابلاغ موافقة بريطانيا 
على السمااح لقوات ابراهيم باشا بالمرابطة فى راس الخيمة مند الاستيلاءعليها 
شفوبا ولیس كتابيا »> اى عن طريق المبعوث الكلف بتسليم رسالة الحاكم 
العام »> والسسيف () . المهدى اليه وقد اختير لهمته الهمة الكابثن 
جورج فوستر سادان من القرقة السابعة والأربعين »> وصدرت له التعليمات 


( ۱ ) داجع بیان واردن بتاریخ ۱۸۱۹/٤/۱١‏ خلال نفس الحادثات . 


( ۲ ) محادثات بومبای السربة رقم ۱۷ مجلد ٤).‏ د ۱۸۱۹/٤/۱٤‏ بيان 
نبین ۰ انظر ابضا نفس المحادثات ؛ وبیان برندر جاست ۱۸۱۹/۲/۲۰ وبیان 
الكسندر بل ۰ 


LS 


بوم ٠ ٤/١١‏ وكان عليه أن بتوجه الى القطيف أو العقير على ساحل 
الا-حساء ومن هناك بواصل رحلته الى الدرعية فی الداخل حیث کان 


ابراهيم باشا برابط هناك »> وعند وصوله الى الدرعية بقوم بتسليم الرسائل 
الى ابراهيم باشا وكانت هذه التعليمات تتضمن ما يلى : 


ائه لال اقامعك: فى العشكر افر ى عليك أن ضاول ا وتيت هن براغة 
وبمنتهى اللباقة المتاحة التعرف على طبيعة موقف ابراهيم باشا بالنسبة الى 
قيامه بفتوحات أخرى على السواحل العربية والخليج دون أن تظهر بان لك 
أى مصلحة مادية فى هذا الام )١(‏ وانما من خلال المباحثات آلتى سنجربها 
من غير ان شیر الى آى شىء قد بؤدى الى توريط الحكومة البريطانية فى 
الاعتراف بفتوحات جديدة لابراهيم باشا فى شرقى الجزيرة العربية ودون 
أن تشير فى تلك المباحثات الى موضوع الهند »> كما كلف المبعوث بان بتو قف 
فى مسقط للتاكد مما اذا كان السيد سعيد لديه الرفبة فى التعاون مع 
الصريين فى الحملة المقترحة على ساحل القرصنة .. 


ابحر سادلر من بومبای فى ۱۸۱۹/٤/٠١‏ وقد حال سوء الأحوال الجوية 
من نزوله فى مسقط قبل منتصف مايو ٤»‏ وعند مقابلته للسيد سعيد تبين 
له بأن السلطان يعارض بشدة فكرة التعاون مع ابراهيم باشا وقد اكد السيد 
سعيد لسادلر بأنه لن بشترك فى الحملة اذا اشترك المصريون فيها الا اذا 
أمكن نقل القوات التى سيساهم بها عن طريق البحر »> وعدم اختلاطمم 
بالصربين . ولم يدم السيد سعيد تفسيرا لطلبه هذا اكثر من انه آشار 
الى أن حكمه قد بتعرض للخطر لو قبل التعاون نع المصربين (۲) ٠‏ وقد 


( ۳ ) محادثات بومباى السرية نفس المجلد والرقم والتاريخ › والتعليمات 
المعدلة لسادلر . انظر ايضا التمليمات الاضافية ۱۸۱۹/۲/۱۲ . 

١ (‏ ) نفس المصتدں مجلدا ۱) محادثات رقم ۲۹ بتاریخ ۱۸۱۹/۷/۲۱ 
من سادلر الى الحاکم فی ۱۸۱۹/۰/۱۰ ۰ 


۲۹ ت 


كانت معارضة السيد للاشتراك فى الحملة مفاجأة تامة لسادلر لتناقضها 
مع مو قفه السابق عند ما زار الكابتن تابلور فى شهر بناير ليسلمه رسالة خاصة 
, من‌نبين تتضمن قرار هستنجز بدعوة ابراهیم باشا للتعاون ضد القوأسم . 
. وقد اكد له نبين فى الرسالة المذكورة بأنه ليس هناك ما بمكن أن يخشاه 
سعيد من وجود المصريين فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية > 
لان ابراهيم بشا كان بعلم حق العلم روابط الصداقة القائمة بين مسةقط 
والحكومة البريطانية )١(‏ . 


وقی رد السید سعید علی‌رسالة نبین آعرب عن سروره بنجاح ابراهیم‌باشا 
ی معارکه ضد الوهابیین وقال بانه علی استعداد لتزوید ابراهیم باش 
ن اة هل اتو د 5 قر ا ي الف ار ا :> 

فما الذى جد بعد ذلك مما دعا السيد سعيد الى تغيير موقفه ؟ 
يبدو من الوهلة الأولى ان محادثاته مع الکابتن تابلور کانت ذات طابعاكاديمى. 
فی ذلك الو قت کان ابراهیم باشا على بعد ٠۰.۰‏ ميل من حدود الخليج ولم 
يكن فى الحسبان أن بتحرك ابراهيم باشا نحو الجنوب الشرقى . ولعل دعوة 
هستنجز لابراهيم باشا للاشتراك فى احتلال راس الخيمة هى التى شجعته 
على المضی فى فتوحاته . وعلی ای حال فان ظهور قائد مصرى على امسرح 
فى المنطقة لم يكن يستسيغها السيد سعيد . وبعد سقوط الدرعية فى "يدى 
المصربين لجا عدد كبير من مؤيدى آل سعود الى الحامية الوهابية فى 
البريمى » وكانوا بروون القصص المغجعة عن فظائع ابراهيم باشا بعد استيلائه 
على عاصمة الوهابيين وبينما كان سادلر فى مسقط وصل اليها مطلق الإطيرى 
قائد الحامية الوهابية فى البريمى وشقيق مطلق المطيرى > لتقديم ولاه 


(۱) نفس الحلقات مجلد ۲۸ محادثات رقم ٥‏ ۱۸۱۹/۱/۲۰ من نبین 
الى السسید سمعید ینایر ۱۸۱٩۹‏ .۰ 

(۲) محادثات بومبای السرية مجلد .). رقم ۱۷ بتاریخ ۱۸۱۹/۲/۱۲ 
من تابلور الى الحاکم مسقط ۱۸۱۹/۱/۲۹ .. 


کک 


للسيد سعيد )١(‏ . وقد عرف السید سعید عن انتصارات ابراهيم باشا فى 
نجد من سادلر ولهذا كانت انباء تلك الانتصارات راسخة فى اذهنه خلال 
محادثاته مع سادلر . وربما كان السبب الأساسى الذى دعا سعيد الى 
تحديد مو قفه تجاه القائد المصرى هو خوفه من أن بكون القائد المذكور يثوى 
احتلال البحرین انضا » خصو صا وان سعیدا قد بدا بتفاوض مع فتح علی‌شاه 
للقيام بحملة مشتركة من العمانيين .والفرس ضط المبحرين > وغى كل رسائل 
سعید الى الشااه کان يذكره باستمرار باحتمال استيلاء ابراهيم باشا للبحرين؛ 
وكان بطالب الشاه بايفاد مبعوث خاص الى القاهرة لتحذير محمد على باشا 
من القيام بمثل هذه الخطوة غير أن فتح على شاه لم يتحمس للموضوع 4 
خصوصا وان الحجاج الفرس عند زيارتهم لكة عوملوا معاملة حسنة من قبل 
السلطات المصرية ولكن من ناحية اخرى لم يكن الشاه بقبل بوجود جار قوى 
کباشا مص فى الخليج > ولهذا قرر الشاه فى شهر ابريل سنة ۱۸١۹‏ أن 
بوافق على طلب سعيد فى ارسال مبعوث الى القاهرة (۲) . غير ان هذه الفكرة 
لم تتبلور اطلاقا كما ان فتح على شاه قد شغلته الاحداث الداخلية وارتيابه 
فى نجاح خطة القيام بهجوم مشترك على البحرين . ولذلك لم يول مقترحات. 
سعيد اى اهتمام ولعل موضع السرية فى هذه الخطة هو ان سعيد لم يكن 
بعلم شيئا حتى ذلك الوقت عن موقف نبين بالنسبة لمستقبل البحرين > 
والا اتخذ موقفا أكثر مرونة من اشتراك ابراهيم باشاف الحملة ضد القواسم + 


( ۱ ) بروی سادار ان بطال المطیری بعد ان تعرض مو قفه للخطر يشس 
من القو اسم حلفاء لسابقین والذين کانوا سىعون الى الاستيلاء على حصن 
السید سعید ( انظر !لی محادثات بومبای السرية مجلد ۱) فی 1۸١۹/۷/۲۱‏ 
من سادلر + 

( ۲ ) انظر محادثات حكومة بومہاى السرية مجلد )١‏ رقم ۲۸ 
4 بء من هنرى ولك القائم بالاعمال البريطانى فى طهران الى 
الحاکم العام ۱۸١۹/۲/۱٩‏ . 


1( س 

غادر سادلر مسقط بوم ۱۸۱۹/٥/۱۸‏ وبعد اقامة طوبلة فى بوشهر 
وصل القطيف بوم ٦/۲١‏ > وهناك فوجىء بأن الأجزاء الداخلية من البلاد قد 
تمردت ضد المصريين وأصبح انسحابهم من نجد والاحساء بين ليلة 
وضحاها .. وقد أعاد ابراهيم باشا تنصيب عائلة ابن غرير » وهم فصيلة 
من شیوخ بنى خالد فى الأحساء بامتبارهم صنائع المصربين غير أنه بېدو ان 
المشابخ اارئيسيين محمد وماجد ابنى غرير كانا غير راضيين عن قمع ثورة 
القبائل » وقد علم سادلر من قائد الحامية المصرية فى القطيف بأن الوحدات 
الملصرية التى تم توزيعها على مختلف مناطق البلاد قد لقت اوامر بالتراجع 
بأسرع ما يمكن فى اتجاه معسكر الباشا الواقع على بضعة ايام من الشمال 
الغربى للدرعية » وقد غادر سادلر القطيف لوم ٨‏ وليه تحت حراسة أحد 
شيوخ ابن غرير > وبعد أسبوعين وصل الى الهفوف فى واحة الاحساء حيث , 
ابلغه الحاكم المصرى انه على وشك تسليم المقاطعة الى ابن غرير »> ومن هنا 
أصبح تعاون المصربين فى عملية اخضاع قبائل الساحل غير ذى موضوع . 
وفى يوم ۱۷بوليو كتب سادلر من الهفوف رسالة الى نبين بقول فيها . 

« من الواضح أنه سوف بيتمخض عن احتلال الاحساء وميناء القطيّف 
واحتمال الو صول الى العقير الفوائد التى قد تتحقق من ضم راس الخيمة. 
فاذا اضطر الباشا الى التخلى عن هذه المناطق فليس من المحتمل ان يتمكن 
من المشاركة فى اى عمليات تهدف الى ضم اراضى جديدة لا بستطيع الاحتفاظ 
بها والتى قد ترد نفقاٽ الاحتفاظ بها على عوائدها )١( ٠‏ . 


١ (‏ ) نفس الحلقسات محسادثات رقم ۰ ۱۸۱۹/۷/۲۸ من ولك الى 
الحاکم العام ۱۸۱۹/۰/۲۲ ٠‏ 


( ۱۹ بربطائيا والخلیج ) 


س )ا ن 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان سادلر بری انه لابد من ثقدیم مقٌترحاته 
فی هذا الشأن لحکومته » وفی بوم ۷/۲۲ بعد حصو له. على تعهداٽ من شیوخ 
ابن‌غرير غادر سادار الهفوف عن طربق الاحساء بمعية القوات المصرية 
المنسحبة وقبل ان يتسلم نبين خطاب سادلر كان قد توصل من خلال 
التقاربر التى كاات تصله من دار القيم البربطانی فی بوشهر ۰ بأن احتمال 
قيام تعاون مع ابرآصيم باشا لاخضاع موانىء القراصنة بنبغى أن لستبعد 
تماما كما لا يمكن إن تقوم الحكومة التركية بممارسة نفوذها على القبائل 
الساحلية من الكويت جنوبا وبالتالى اصبح يتعين على نبين أن بضسع 
خطة بديلة لتحقيق الاستقرار على الشواطىء العربية بعد انتهاء الحملة وفى 
يوم ۷/۲١‏ وضع نبين خطته الجديدة وقدمها للمجلس ولم تكن تختلف كيرا 
ولم يكتف نبين فى خطته بوضع الساحل فربا تحت سلطة السيد سعيد > 
لكنه ايضا ادخل البحرين ضمن ذلك النفوذ » حتى يتمكن من الانفاق على 
القاعدة البربطانية فى جزيرة قشم من عوائد البحرين () . وللمرة لثانية 
وجد نبین ان ااجلس منقسم على نفسه حول مقترحاته فقد کان براندرجاست 
يعارض فكرة انشاء قاعدة بربطائية فى الخليج وذكر بان السيد سعيد لم 
يكن له سلطة على جزيرة قشم » عدا أنه يشرف عليها بمقتضى اتفاق عقده 
مع الشاه . وفى القت الذى كان واردنوبيل يتفق مع نبين على ضرورة 


انشاء مثل تلك 'القاعدة الا انه كان يمترض على فكرة اخضاع البحرين لسلطة 
السيد سعيد (۲) ٠‏ 


الحاكم الى مجلس ادارة الشركة ۱۸١١/۸/١‏ . 


( ۲ ) محادثات حكومة بومبای السرية مجلد )]١‏ رقم ۲٩‏ بتارنتخ 
1 مسودة خطاب من نبين الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 


o — 

ولدعم هذا الرأى ابرز واردن رسالة حول هذا الموضوع تاريخها 

مام ۱۸۱٩‏ غير أن مو ضوع هذه الرسالة لم برد فى المحااثات التى اجراها 
مع السيد سعيد على الاطلاق ) وفى صيف ذلك العام تواطاً السيد سعيد 
مع أمير فارس على شن هجوم مشترك على البحرين » ولكى يوحى السيد 
سمید الى آل خليفة » بأن الحكومة البربطانية كانت تؤازره على ذلك الأجراء 
اطلتق تلك الاشاعة كوسيلة لتهديد آل خليفة . وكان فحوى الاشاعة أن 
الحكومة البربطانية كانت تفكر فى اغلاق موانى الهند فى وجه سفن المتوب؛ 
وبالفمل قد اثارت تلك الاشامة المخاوف فى أوساط شيوخ البحرين > مما 
دعاهم الى الاستفسار عن هذا اموضوع من القيم البربطانى فى بوشهر 
اللفتنانت بروس.وقد رد بروس على رسالة شيوخ البحرين بزيارة قام بها 
لهم فی شهر ولیو ۱۸۱۹ واکد لهم شخصيا بان الاشاعة لیس لها آسااس من 
الصحة » وعقد معهم معاهدة صداقة تعهد فيها بفتح الموانىء الهندية أمام 
سفنهم التجارية » وعند رفع هذا الأمر الى الحكومة فی بومہای أشار بروس 
الى ان حكام البحرين ( قوم مسالون ويفضلون الأعمال التجاربة على عمليات 
القرصنة ) . وان علاقتهم الاخيرة بالقواسم تعود الى الهجوم الذى شنه السيد 
سعيد على بلادهم فى النصف الأخير من عام ۱۸٠١‏ وخلال اشارة واردن الى 
التقرير الذی بعث به بروس الى نبين أعاد الى ذاكرة الحاكم ما سبق أن 
اشار اليه فىشهر ينابر ۱۸٠١‏ من وجوب معاملة آل خليفة بطريقة تتسم 
بالتسامح بصرف النظر عن علاقاتهم السابقة بالقواسم » كما أشان الى آنه 
بعد أن يتم التغلب على القواسم سوف تفقد البحرين أهميتها كمركز للقرصئة 
غير ان نبين لم يقنع بهذا الراى كما لم يقنع بان سبب تعاون العتوب مع 
القواسم فى عمليات القرصنة يعود الى خوفهم من اليد سسعيد أو أن 
الاتفاقية التى لم تتم اموافقة عليها كانث السبب فى الحد من التعامل مع 
حكومة البحرين»وبما ان الظروف لم تثح للمجلس الاتفاق على تحديد مصير 


€( س 
الجزيرة فقد ترك أمر ذلك الى الحاكم العام لاتخاذ قراره فيه ٠‏ (۱) . 


وقد أدى عدم اكتراث الحاكم باآراء زملائه »› الى أن بوم واردن باعداد 
تقرير مستفيض حول السياسة البريطانية برمتها فى الخليج »> وهو التقرير 
الذى قدمه الى نبين وضمنه مجموعة من المقتطفات التاريخية عن الخليج 
حصل عليها من سجلات الحكومة (۲) ٠‏ وزعم واردن فى تقريره بأن المحادتات 
النى دارت عن الخليج فى المجلس حتى الآن كانت تقوم على اسس سطحية 
ومعرفة غير تفصيلية بشئون الخليج › وقال بانه لابد أولا من الحصول على 
معلومات دقيقة عن الاسس التى تقوم عليه ادعاءات مختلف القبائل فيما 
تعلق باستقلالها » وهى الأاسس التى يمكن بموجبها تحديد علاقاتنا معها 
مای ساس مبادیء » وهو ما بتفق مع حق الفر قاء فى وضع الاسس التى تزيد 
عليها مصالحهم جميعا » الا وهو القضاء على القر صنة واستئصالها (۴)وبالتالى 
فان مبدا المدالة ودافع الخير سوف بفقدان معناهما لو عمل باقتراح نبين 
بو ضع ساحل القر صنة تحت سلطة السيد سعيد . اما أن قبائل القرصنة 
بنبغى أن تلقى جزاءها فهذا امر لاخلاف عليه > ولكن تجريدها من استقلالها 
واخضامها لسلطة حاكم تمقته امر لا مبرر له . 


ولعل ما اثار شسكوك واردن فى خطة نبين هو محاولته التخلى عن 
مسئولية الاشراف على امن الخليج بعد ان تؤدى الحملة مهمتها » وذلك بو ضعها 
تحت سلطة السيد سعيد وبالتالى فان السياسة البريطائية فى الخليعح كا 
کان واردن يعتقد بان العوامل التى ادت الى انتشار الفوضى والمنف فى 


( ۱ ) محادثات پومښای السرية مجلد رقم ۲۷ ۱۸۱۹/۷/۲۱ من نبین 
الى الحاكم العام نفس التاريخ . 
( ۲ ) اعيد طبع هذه المقتطفات من مجموعة بومبای مجلد ٠۲‏ . 


( ۲ ) محادثات حکومة بومہای السرية مجلد ۱) رقم ۳۷ ۱۸۱۹/۹/۲۰ 
بیان واردن فی ۱۸۱۹/۸/۱۲ ۰ 


NOS 


منطقة الخليج » هى أطماع السيد سميد غير امحدودة واطماع والده سلطان 
بن احمد مع ان هذا هو الحاكم الذى يقترح نبين اسناد القيادة السياسية 
لدول الخليج اليه وقد جاء فى بيانه : - 

« هل بسبب محاولات السيد سعيد اليائسة او هل يسبب فشله 
الدريع فى عملية البحرين أو هل بسبب وضعمه التردى تعمد العدة الآن 
لتنصيبه الزعيم الانسب لتحقيق سياستنا الرامية الى تحقيق الاستقرار فى 
الخلیج ۴ ان الرء لا بحتاج الى كثير من الذكاء السياسى ليفهم بان 
تأبیدنا لسلطان مسقط فى تحقيق احلامه فى البحرين سوف بژدى الى نشر 
الفوضى والحروب فى المنطقة وتمهيد الطريق الى تجدد اعمال السلب والنهب 


والقرصنة » . 


ولو اننا طبقنا سياسة نبین فی‌الخلیج فانها سوف تولب علینا اعداءناق 
الوقت الذى يمكننا ان نكسبهم الى صلفنا خصوصا وان هؤلاء الأعداء قد 
افبتوا انهم اقوى نفوذا من الامام الذى هو حسب معلوماتى اقل الزعماء 
المرب شعبية فى الخليج . 
اذا كان لابد من وجود حليف لبريطانيا فى منطقة الخليج فهناك شيخ 
ابوظبی وشنیخ الکویت » فان هذين الزعیمین لم بشتركا فى اى نشاط للقرصنة 
فى المخليج » ما بالنسبة لمتوب البحرين فان واردن لم يطلب لهم باكثر من 
معاملة عادلة وبأان اشتراكهم فى اعمال القرصنة مع القواسم انما كان لسبب 
حبهم للتجارة اكثر من كونه طبعا متاصلا من طباعهم » وبالتالى فلا يجوز 
اخذهم بجريمة غيرهم . واختتم واردن تقريره بالتحدير من اضاعة النتالج 
الحققة للحملة باتخاذ قرارات متسرعة وغير حكيمة . 


وسن الأفضل للا ان نتفادى مثل تلك القرارات وذلك بتكوين فكرة 
دقيقة وشاملة عن حقيقية المصالح المختلفة المتضاربة لثلك الدول وللثورات 


)۲ س 


الكثيرة التى شهدها الخليج . ولقد حاولت جهدی ان اجمع واقدم مشل 
هذا التقرير وهذه المعلومات وغيرها من الآراء التى يمكننا على شوئها ان 
نتخد قرارا سديدا فى هذه المسالة > فالذا لم تخضع عملية تدخلنا لاحترام 
حقوق مختلف الدول التى تعيش على سواحل الخليج واذا عمدنا الى اخضاع 
دولة لأخرى بطربقة عشوائية وعديفة فاننا سوف نساعد على انتشار امزيد 
من أعمال القرصنة بدلا من ان نزيل ما هو قائم بينها . اننا ينبغى ان نكسب 
ثقة العرب ورضاهم من خلال التصرف بالحكمة والعدالة . واخيرا فان 
انتهاج خط سياسى مخالف لهذا الخط سوف بيجلب علينا عداوة العرب فى 
منطقة الخليج )١(‏ 

٤‏ غير ان نبين لم يول هذا التقرير الاهتمام الذى يستسحقه فقد اعتبر 
تقاریر آمینه الأول من النوع الذى قد يفيد بعض قواد الحملة » وبالتالى 
فقد ابلغ المجلس انه متمسك بارائه التى بؤيده فيها » كما قال»اكثربة الضباط 
ق الاسسطول وفى القوات المسسلحة ممن قاموا بزيارات كثيرة أوائىء 
الخلیج (۲) ولکنه على آی حال ابدی استمداده لارسال بیاناته وتقریره الى 
الحاكم العام رغم انه كان واثقا من أن الحكومة السابقة فى بومباى كانت على 
اطلاع مسستمر بشئون الخليج . غير أن هستنجز لم يكن يشاركه ذلك 
الموقف » ففى ۲۸ اغسطس کتب بقول : انه لا بستطیع اتخاذ ای قرار 'فی 
السائل التى احيلت اليه فى شهر وليو من بين وعلى الأخص فيما يتملق 
بموضوع البحربن قبل اسثكمال المعلومات قى ذلك الشان اما اذا كان 
اموضوع يتطلب سرعة البث فان ذلك من شأن نبين وحده . وعلى اى حال 
فقد اصر الحاكم العام على نقطتين ٠‏ اولهما أن اقامة قاعدة دائمة فى الخليج 


(۱) محادئات حکومة بومبای رقم ۳۷ مجلد ۱) ب ۱۸۱۹/۹/۲۰ بیان 
واردن فی ۱۸۱۹/۸/۱۲ . 
( ۲ ) نفس الحلقة من بیان نبین ۱۸۱۹/۹/٩‏ ؛ 


€۷ س 


امر غير مرغوب فيه الا اذا تفل سلطان مسقط بدفع نفقات تلك القاعدة أو 
تم تدبير تلك النفقات من مصادر اخرى كمائدات الجمارك مثلا ٤‏ وقال بانه 
مهما كانت التدابير السياسية التى يرى نبين اتخاذها بالنسبة لدول القرصنة 
فانه لابد. وان بتجنب كل انواع الثدخل فى شئون الدول العربية فيما عدا 
ما بتصل بتنفيذ النطط الخاصة بمكافحة القرصنة )١( ٠‏ 
1 
وهکذا جاء الرد على غير ما يهوى نبين؛ وبخاصة بعد إن انتقلت مو ضوعات 
رسم السياسة الى الحاكم العام ٤‏ فباللسبة للبند الوحيد الذى اتفقت حوله 
آراء كلمن بين واعضاء ااجلس وهو انشاء قاعدة دائمة ومرابطة قوة عسكرية 
فى الخليج › فقد عارضه هستنجز معارضة ثامة . ما بالنسبة للنق اط 
اللاخرى فلم بعط هستنجز رابه فيها اطلاقا ٤»‏ وكان يجرى بسرعة وكانت 
الحملة التی کان بجری اعدادها فى بومباى خلال صتيف ذلك العام قد 
أوشكت على الانتهاء » وكان قائدها فى انتظار التعليمات الخاصة بتوزيع 
قواته' بعد ان تكون القوة قد فرغت من مهمتها » والواقع ان نبين لم يکن على 
خلاف مع أعضاء مجلسه فحسب بل ان مدة خدمته کانت عای وشك الانتهاء 
ايضا' . فقد آخذت صحته تسوء كما كانت أكثرية القرارات الخاطئة التى 
اتخذها بمود سببها الى تدهور صحته » وحثى علدما آبلغه الاجور جرال 
السير وليم جرانت كبير قواد الحملة فى شهر اكتوبر انه يستعد للابحار 
کان نبین لازال مترددا فی موقفه » ولم نکن آمامه مفر من صرف النظر عن 
الخطوط الرئيسية للسياسة . وابلغ القائد كير بانه سوف بتلقى التعليمات 
الخاصة بالاهداف السياسية للحملة فيما بعد اما مله شخصيا أو من 
الحاكم الذى سيظلفه . وفى دوم ۲۸/۲۷ أاكثوبر صدرت التعليمات العاجلة 
الى كير بالاقلاع الى زاس الخيمة والاستيلاء عليها وتدمير اسطول القواسم 


١ (‏ ) نفس الحلقة مجلد ٤۲‏ رقم ۴۸ - ۱۸۱۹/۹/۲۹ من الحاكم العام 
الى ماس الحاکم فی بومبای = ۱۸۱۹/۸/۲۸ ۰ 


€۸ = 


الحربى وجميع مستودعات الذخيرة والمخازن الحربية كما ابلغ بأن يتوجه بعد 
ذلك الى الشارقة فالجزيرة الحمراء فعجمان وغيرها من سواحل المنطقة ممن 
لها علاقة بالقر صنة وتدمير المعدات والسفن التارمة لتلك المشیخات ¢ كما 
ابل كير بأنه قد بحصل على مساعدة من السيد سعيد حاكم مسقط بعد ان 
أصبح اشتراك ابراهيم باشا فى العملية أمرا مستبعدا . وقد تم ارسال 
خطاب الى أمير اقليم فارس بتضمن شرحا لأهداف الحملة ودعوة الى الأمير 
للشاركة قى العمليات الثى سوف تشخذ ضد موائىء القرصنة الواقعة على 
الساحل الفارسى من الخليج مع التأكيد على احترام حقوق السيادة لفارس »> 
كما كلف القائم بالاعمال البربطانى فى طهران ببذل أقصی جهد فى وسعه 
لتطمين حكام فارس من وجود الأسبطول البربطانى فى الياه 'الفارسية باعداد 
كبيرة » وقد حذر كير فى الأوامر التى اعطيت اليه من محاولة استخدام 
قواته على اى منطقة من الساحل تتعدى المسافة اللازمة لاطلاق نيران مدافعيته 
على تجمعات سفن القواسم » وقيل لكير انه بعد ان بقوم بالاستيلاء على 
راس الخيمة أن بضع فيها قوة بربطانية ترابط فيها » وربما تصل معلومات 
من سادلر عن مدى استحابة ابراهيم باشا لقترحات الحاكم العام بشأن 
الاحتلال المشترك للمشيخة » كما طلب الى كير بان بقترح موقعا فى الخليج 
ر لاقامة قاعدة بربطانية دائمة )١(‏ . 

th Î 


لم بصل من سادلر ى خبر منذ ان بعث برسالته من الهفوف والتى 
ذکر فیها بانه بعتزم مرافقة الفوات المصربة فی طرق اتيسحابها من الأحساء 


١ (‏ ) محادثات حكومة بوميااى السرية مجلد ]١‏ رقم »] س 
1۸1/171۷ من واردن الى کیر 11/1-1۷ ومح لد رقم ) س 
۱ من واردن الى کیر ۱۸۱۹/۱۰/۲۸ لقد تقاعد واردن وتسام 
منصبهم كامين اول عند وصول القائد العام الجديد لجیش بومبای لافتنانت 
السیر شارلس کووافیل والدی کان بشمغل منصبه مۇقتا , 


ك 
وقد بقى أحد الطرادات البربطانية عدة اسابيع على ساحل الخليج فى انتظار 
اخبار من سادلر الا أنه لم تصل اخبار من داخلیه البلاد (۱) وقد غادر سادلر 
الهغو ف يوم ۲١‏ وليو ف صحبةالفيلقامصرى الذدىخرج بشقطربقهبہط ء٤‏ بينما 
كانت الجمال تنفق والبدو يتذمرون والترك بسبون ویشتمون » وقد علم فق 
المنطقة الواقعة على بعد عشرة أميال جنوب شرق الدرعية بان حامية السلامية 
الواقعة الى الجنوب والثى كان من المفروض ان تنضم الى الفيلق الرئہسى 
قد حوصرت من قبائل محمات مما اضطر نصف افراد الفيلق الى الائفصال 
والتوجه الى الحامية لفك الحصار عنها وبالتالى فان الفيلق لم يتمكن من 
الوصول الى الدرعية قبل ۸/١١‏ وقد صدم سادار من الوحشية التى استعملها 
ابراهیم باشا فى تدمير البلدة فقد سوى تحصيناتها بالارض وأحرق كل ما 
کان فیھا من مزروعات وحدائق وقال باننی لم التق خلال تجوالی فی انقاض 


تلك البلدة بأثر لأى انسان (۲) . 


كان ابراهيم باشا قد غادر المعسكر الى الحجاز ولكن كان من الممكن 
ان يلحق به سادلر ولدلك فقد قرر ان بمضى اليه »> ولقد ظل الفيلق يسير 
لمدة ابام فى المناطق الغربية والشمالية من الدرعية خلال منطقة مقفرة 
ووسط انقاض البيوت والحدائق دون ان بکون هناك وحود لای اسان ٠‏ 


١ (‏ ) ريبما كان وجود الطراد سببا لائطلاق تك الاشاعة التى رواها 
منجی فى مؤلفة تاریخ مصر فصل ۲ ص ۱١۲ - ۱۹١‏ وهى ان البربطانيين 
قد قاموا بهجوم فرعى على القطيف لدعم ابراهيم باشا راعادة التجارة 
البريطانية ويروى فلبى فى كتابه ( العربية السعودية ) ( طبعة لندن ٠١٥١‏ 
ص ۱۴۸ ۱٤٩۹‏ ) قصة يدو انها انتشرت داخل البلد عن انزال بريطانى على 
الساحل والذی ربما كان قد بدا فى نفس الوقت او خلال زبارة الكابتن واردن 
لخو حستن فی مارس ۱۸۱۰ ,۰ 

( ۲ ) المذكرات ص ٥0‏ . 


م 0۰ س 

وعئد وصول الفيلق الى الشقرة هرب نصف قبائل بنى الد بما فى ذلك 
حرس سادلر بعد ان شاهدوا المصربين بقترفون أعمالا بربرية ضد بعض 
البدو » وبعد ذلك ببضعة أيام قام القائد المضرى بطرد بقية أفراد هذه القبيلة 
ا معه) وعد أن رحل هؤلاء لم بعد هناك أمل لسادلر ق العودة 
الى الخليج فبدون جمال ومرافقين وبدون حرس ومع اضطراب الحالة فى 
المنطقة الواقعة لم بكن أمام سادلر الا مواصلة السير مع الفيلق وفى بوم 
)اغسطس وصلالفيلق الى عنزه التى«(تعثبر من‌الوجهة الجغرافيةوالسياسية 
والتجارية قلب الجزيرة العربية )١(‏ وبعد مضى بومين وصل الفيلق «الرٍجس» 
وهنالك علم سادلر أن ابراهيم باشا قد غادر المنطة إلى المديثة فى نفس اليوم 
الذى وصل فيه سادلر الى عنزه»وقد قرر سادار عندئذ أن بقطع مهمته وبطلب 
حرسا لرافقته الى البصرة » غير أن نائب الباشا او السكرتير الاول .. 
الذى عهد اليه بالاشراف على عملية الانسحاب فى منطقة الرص رفض طلب 
سادلر بحجة ان الرحلة ستكون شاقة جدا وان كان كما علق سادلر بان 
القائد المذكور لم بكن يعرف اى شىء عن جفرافية البلد التى ظل سيده 
بحارب فيها لمدة ثلاث سنوات ؛ وكان كالطفل الذى لم بغادر اأسوار مدينة 
القاهرة (۲) و لاشنر ان سادلر البقاء مع اليلق فقد ظل يسير معه حتى 
ساءت صحته وانتابته الحمى وتعرض لاهانات المصربين كما هاجمه البدو 
وسرقوا ما معه من متاع ولقود » واخيرا فى الأسبوع الأول من سبتمبر وصل 
الفيلق الى مشارف المدينة المنورة وكان فى استقباله احد رجال الباشا الذى 
صحبه الى معسكر الباشا فى مدينة بير بالقرب من المدينة . 

وفی بوم۸/٩‏ كانت اول مقابلة مع الباشا وفى مقابلته الثانية فى اليوم 
التالى قدم سادلر سيف وخطاب الحاكم العام» وقد أعرب ابراهيم باشا عن 

. 1 المذكرات ص‎ )١( 

( ۲ ) المذدكرات ص ۷۲ . 


0 س 
أسفه بأنه لم يعلم بالخطة البريطائية مبكرا أو قبل ذلك وخاصة آنه كان قد 
أبدى اتصالا مع السيد سعيد بعد سقوط الدرعية مباشرة ٠‏ وآنه قد تلقى 
منه عرضا بالتعاون معه ضد القواسم غير انه لم بصله ای شىء من مسقط 
بعد ذلك الخطاب »› كما قال بأنه لا سستطيع أن برد ردا قاطعا على مقترحات 
الحاكم العام قبل احالة الموضوع الى والده محمد على باشا » ولذلك طلب 
من سادلر آن يتوجه الى جدة لينتظره هناك حتى وصول محمد على باشا 
للحج » وبقى سادلر بلتظر مدة شهر وفى جدة تعرض هناك لاصابة شديدة 
من الحمى » فلم يتمكن من مقابلة ابراهيم باشا قبل ۲۹ اكتوبر > وقد وجد 
الباشا مترددا ولم يقل سببا حاسما عن موضوع اتصاله بالقاهرة او ان 
بر تبط باعطالء رد کتابی علی مقترحات الحاکم العام »> کما قال بانه برغب فى 
ازسال جواد ومهر كهدية للحاكم العام ولكله لم نسمح لساذار بفحضهما › 
ثم مرت خمسة عشر بوما دون ان بكون هناك اثر للهدابا أو رد رسمى › وف 
۲ طرق الباب على سادلر احد خدم الباشا ومعه جوادان هزبلان وقال 
بأثهما هدية من ابراهيم باشا للحاكم العام غير ان سادار اعادهما الى الباشا 
وقال بانهما لا بصلحان كهدية لشخص كالحاكم العام . وقد تصور سادار 
أن تقديم الجوادين المذكورين كان المقصود منه اهانة الحاكم العام وقد تاكد 
له هذا عندما أعرب ابراهيم باشا عن استيائه من اعادة الهمدية > واآمر 
سادلر بمغادرة الممسكر بعد أن انذره بأنه سوف ببعث برسالة احتجاج الى 
الحاكم العام بعد رجوعه الى القاهرة ويعيد اليه السيف » وقد غادر الباشا 
بعد ذلك بوقت قصبير الى مصر وترلك سادلر ببحث بلفسه عن وسيلة 
للخروج . ولدة شهرين ظل سادلر يميش عيشة الكفاف فى جدة كرجل 
شن اون و فج مق ا ول ی که انال ن 
۳ ينابر سنة ۰ وعندما وصل الطراد برنس اوف وبلر ورسااعلی شاطیء 
جدة كانت نهابة لمتاعب سادلر . وعلى الرغم من أن المراحل الأخيرة لهمة 
سادار كانت حرجة نتيجة لغرور باشا مصر فاننا لا نستطيع ان نقلل من 
المكانة المرمو قة التى اكتسبها لشحاعته وحكمته بو صفه الاوربي الوحيد الذى 


ب 0 ت 


اجتا شبه الجزبرة العربية من الشرق الى الفرب . )١(‏ 


فی الو قت الذی کان. سادلر یسعی للحصول على رد من ابراهیم باشا 
كانت الحملة تشق طريقها الى مياه الخليج بقيادة السير وليم جرانت كير 
ولقد اقلعت الوحدة الاولى من الاسطول من بومبای بوم ۱۸۱۹/۱۱/۳ والتى 
سبق لها الاشتراك فى الحملة الاولى ضد القواسم. قبل عشر سنوات › وكانت 
تتألف من الةرقة ۷ والفرقة ٦‏ والفصيلة الاواى والفرقة الثانية من مشاة 
بومباى »> وفصيلة بومباى البحرية والفصيلة الاولى والفرقة الثانية وسرية 
الجشاح ۲۲ ووحدة من مدفمعية بومبای ونصف عدد احدى فصائل الاستطلاع 
وکان مجموع القوة کلها ٥٩‏ ]ر١٠۱‏ اوربی و ٤٩ر۲‏ کری هندی (۲) اما سفن 
الحراسة فكانت تتأالف من الطراد ليفربول ( ٠.‏ مدفعا بقيادة الكابتن كوليير ) 
والطراد كرار ( ۱۸ مدفعا بقيادة الكابتن واليول ) وطراد الشركة الموقرة 
اورورا ٠۲‏ مدفعا » اما الطرادات التى كانت موجودة بالفعل فى مياه الخليج 
فوى الطراد ادن ( ٠٠١‏ مدفعا بقياادة الكابتن دوك ) وتبين مادت ( ۱١‏ مدفعا) 
ووتیلوس ( ۱۲ مدفعا ) وترنیت ( ۱۲ مدفما ) وسیش ( ۱۲ مدفعا ) وابریل 
٠١ (‏ مدافع ) وفستال ( ٠١‏ مدافع ) وعند وصول الحملة الى خليج عامن » 
انشق عنها الطراد ليفربول الذى ابحر الى مسقط يحمل على ظهره قائد 


١ (‏ ) لقد كثب سادلر بنفسه وصفا عن هذه المهمة فى كتابه مذكرات 
حول رحلة عبر شبه الجزيرة العربية . اما عن سيرته وحياته فى بدايثها او 
ادواردز طبعة عام ٠۱۹۵۷‏ ص۴۸ ٩۹‏ وقد اعتزل العمل من الجيش فى عام 
AY‏ وأاصبح عمدة للدته کو لد و فی نحو عام A00‏ هاحر الى نیو زدلندا 
حیث تو فی فی ازکلاند بوم ۱۸٥۹/۱۲/۲‏ ۰ 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ۲۲ من الحاكم العام الى مجسل 
ادارة الشركة 1۸۲١/۸/۹‏ . 


٢ه‏ س 

الحملة السير جرانت كير الذى كلف بمقابلة السيد سعيد . ولقد سبق لنبين 
ان اوفد فی شهر اکتوبر السیر جون اندرو جیرکس من جیش بومبای 
ليستفسر من السيد سعيد عما اذا كان يوافق على رسو الحملة فى جزيرة 
قشم وتزوندها بالأونة وباازوارق اللازمة لانزال المعداث والمدفعية » كما 
كلف جيركس ابضا بابلاغ سعيد بحجم العمليات المنوى القيام بها > وممرفة 
ما اذا كان سيوافق على الاشتراك فيها خصوصا وان اشتراك ابراهيم باشا 
فى الحملة قد أصبح مستبعدا الان ٤»‏ ولقد وجچد جيركس السيد سعيد على 
أتم استعداد للتعاون وقال بانه قد أصدر الأمر بتجميع الخرفان والمجول 
وغيرها من المستلزمات فى بندر عباس > بالأضافة الى تجهيز ۷١‏ زورفا 
لانزال الجنود والمعدات كما أبدى استعداده بتسيير ٠...‏ من رجال القبائل 
ا ان اة اة ف الحرم لى الد كما ومد اانه وف شرج 
بنفسه على راس ثلاث سفن حربية و ٠.٠.‏ الى ۸.۰ جندى للاشتراله فى 
الهجوم الېحرى على رأس الخيمة وعندما وصل كير الى مسقط فى الاسبوع 
الثالث من نوفمبر كرر سعيد تلك الوجود للمبعوث ۰ 


غادر كير مسقط يوم ۱۸ لوفمبر ولحق ببقية الاسطول بعد ثلائة ايام 
فى مكان ما من الساحل الفارسى وقد وجد أن بعض السفن لم تصل من 
اوستاى بعد 6 كته ايحن الى .ساعل القرسة لى :الطراة :قرول ارقا 
بقية قطع الاسطول تتزود بالاء من جزيرة قشم وكان برافقه الطراد والسفينة 
بنارس التى قامت بمسح لداخل راس الخيمة »> وكان فصل الرباح الشمالية 
و و ا ا و اواد و د م 
نجاح الحملة ولذلك تم ارسال السفيئة بنارس الى جربرة قشم لتستعجل 
وصول قوارب النقل اللازمة للهجوم » وفى يوم ۲ ديسمبر كان الاسطول 
بشق طريقه الى راس الخيمة بالاشتراك مع فرقاطتين من مسقط مع السيد 
سعيد ونحو .. مقاتل من رجال القہائل . ١‏ 


0 


مثذ الحملة الفاشلة على رأاس الخيمة فى نوفمبر 1۸١١‏ قام القواسم 
بتعزيز وسائل الدفاع عن البلدة بصورة مكثفة حيث اقيم حولها سور ارتفاعه 
نحو () أقدآم وعرضه قدمین ٤‏ کما بنی سور آخر اقیمت عليه بعض البروج 
بارتفاع قدره ٠.‏ قدما حول البلدة والى الناحية الحنوبية مباشرة الشئت 
قلعة مربعة بالاضافة الى عدد من البروج الأخرى التى تحيط بالنصف الاسفل 
من شبه جزيرة راس الخيمة وكان بعضها يخنفى وراء مزارع النخيل » وقدر 
عدد المقاتلين فى اللدة فى حدود ...] الى ...۷ رجل وقد وقع الانزال 
[لبربطانى التمهيدى بوم ۲ ديسمبر وكان هدفه المنطقة الرئيسية من البلدة كما 
أحاط الجنود بالمنطقة من البحر وقد انقضى بقية اليوم فی انرال امداضع 
والؤن وفى حفر الخنادق » وف صباح ) دسمبر بدا الجنود من الفرقتين 
٥ ٠ ۷‏ تحرشاتهم بالعدو والتوغل الى خطوطه الامامية . وبحلول الظلام 
كانت القوات البربطانية توغلت الى مسافة ٠..‏ باردة من القلعة الرئيسية 
وبدات ف قصف القلعة يوم وقد اقترب الطراد ليفربول لقصف المنطقة غير 
أن القواسم تمکنوا من صد الهجمات بمدافعهم »› وکانوا أحيانا بخرجون من 
خلف تحضصیناتهم أواحهة القصف البر دطانى الى كالت قذائفه تتساقط 
بعيدا عن الأهداف »> وقد تم انزال مدافع اخرى من الاسطول بوم ٦‏ ديسمبر 
لتقشديد القصف وفى تلك الليلة قامت مجموعة من القواسم بقيادة ابراهيم 
دن رحمة اخی‌شیخ رأسالخيمة بالهجوم علىاحدى وحدات الدفمية واستطاعت 
أن تسحب احد المدافع الهاوتزر »> ولكن مجموعة من الفرقة ١‏ خفت لنجذة 
الوحدة بعد نشوب معركة بالسلاح الابيض قتل خلالها مالا يقل عن ٠١‏ من 
القواسم بما فيهم ابراهيم بن رحمة » ثم قام القواسم بهجوم آخر قبل الفجر 
آمکن صده . 


وفى بو م۷ تم انزال امزيد من المدافع من الاسطول بما فى ذلك فيا 
مدفعان عيار ۲۲ من الطراد ليفربول . وفى الصباح التالى فشحت المد فعية 
البربطائية كل نيرانها على الحصن واستمر القصف طوال الليل . وما ان 


ت 


أشرف اليوم الثانى على الانتهاء حتى كانت اسوار القلعة قد تهشمث وقد 
زحف الجنود على القلمة ولكنهم لم يجدوا فيها أحدا كما كانت البلدة نفسها 
خالية تقريبا من السكان الذين تمكنوا من الافلات » ويقال أن القواسم خسروا 
نحو الف رجل بين قتيل وجريع » خلال القتال الذى استمر خمسة ايام . 

اما الجانب البريطانى فكانت خسائره فى الاأرواح ضابطا وخمسة جنود 
ونحو ثلاثة ضباط ۰ و٩‏ جندی اصيبوا بجراح ٤‏ وکان من الممکن آن تكون 
خسار الو امت ان لن إن الود الفسانيين الدين ازستلهم سيد عن 
طريق البر قد وصلوا فى الوقت المناسب » ولكنهم وصلوا راس الخيمة بعد 
بومين من سقوط البلدة . أما الذين رافقوا السلطان فى رظة البحر ققد 
قدموا مساعدة قيمة فىعملية انرال المدافع والمعدات والمؤن من السفن وقد تقدم 


جسن بن رحمة لتسليم نفسه بعد ظهر یوم ٩‏ وجاء معه معظم من بقی من 
رجاله على قيد الحياة » )١(‏ . 


لم يكن القتال على ساحل القراصنة قد الثهى بعد » وفى الوقت 'الذى 
كانت الوحدات الرئيسية تقوم بعملها كان اثنان من الطرادات بحاصران 

١ (‏ ) فيما يتعلق بعملية راس الخيمة انظر الرسائ مجلد (ه) من نبين 
الى جى دارت ( سكرتير مجلس ادارة الشركة ) لندن فى ۱۸۲١/٤/۲۲‏ 
ومرفق به خطاب کیر الى الادجوتانت جنرال جیش بومہای ورأس الخيمة 
فی ۱۸۱۹/۱۲/۹ وخطاب کیر الى واردن ۱۸۱۹/۱۲/۱۰ والتقریر الاداری 
للمقيم البربطانى فى الخليج رقم 1۹۰/١‏ من الکابتن آف.ءآى كوليير الى 
لاميرأل كنج > ليفربول راس الخيمة ١١/١١‏ دیسمبر ۱۸۱۹ ( ومرفق 
بخطاب کروکر ۱۸۲۰/۱/۷ رقم ( ٠۰١‏ ) راجع أيضا «الاسطول الهندى» 
تأليف لووفصل ۱ ص ۲٠١۱‏ الى ٠٠١‏ وينقل لو عن احد الضباط الذين 
اشتر كوا فى القتال الذى قال بآن السيد سشميد ذكر بان الجنود وصلوا من 
من البر قبل نشنوب المعركة غير ان هذا يتعارض مع تقرير كير . 


ب ۵ ب 


بلدة رمس ٠»‏ الواقعة على الساحل »› وهى مركز حسين بن على الشهير 
ونائب الحاكم الوهابى السابق فى ساحل القرصنة . ولهذا تم ارسال الغرقة 
٥‏ مع سربات الجناح التابعة للفصيلة الاولى والفرقة الثانية ووحدة داعمة 
من المدفعية الى رمس لشن هجوم على الشيخ ولكن عند وصول تلك القوات 
الى البلدة وجدتها خالية من السكان فقد انسحب حسين بن على واتباعه 
الى قرية العينة على احد المرتفعات على بعد ميلين وهناك تحصنوا فى احدى 
القلاع القديمة وكانت مشهورة بقوة تحصينها وقد ثبت ذلك فيما بعد » 
فمندما وصل القالد كير الى الضيمة أكتشف باأنه لا يمكن اقتحام القلمة 
الا بعد قتال عنيف ولدلك عاد يطلب امدادات من الفرقة ۷). والفصيلة 
الاولى والثالثة وتم ارال مدفعين كبيرين من الطراد ليفربول وبصعوبة كبيرة 
أمكن نقل تلك المعدات الى نقطة قرببة من المرتفع » وقام بذلك بحارة الطراد 
کرلو » وفی يوم ۲۲ ديسمبر كانت وحدة المدفعية قد وصلت الى موقع يمكن 
منه قصف القلعة وبعد قصف استمر ساعتين امكن فتح فجوة فى القلعة 
وبعدها استعد الجنود لاقتحامها ولكنهم شاهدوا علما أبيض يرفرف فوق 
قمتها . ثم بعد ذلك خرج حسین بن علی ورجاله وکان تمدادهم ۱۹۹ شخصا. 
وقد تم نقلهم اسرى الى السفن . وقد قتل من البريطانيين ضابط وثلاثة 
جنود وجرح ۱١‏ وتو فی احدهم فیما بعد (۱) ۰ 

لم تنته مهمة الحملة عند ذلك الحد فقد بقيت هناك اعمال اخرى 
يتحتم أنجازها كتدمير جميع تحصينات رأس الخيمة تدميرا تاما وتفتيش 
جميع ااوانىء الى جنوبها بحثا عن السفن التى تكون مختبئة فيها كما تعين 
على القائد كير أن بشخذ قرارا بشأن مصير الأسرى الذين كان اکثرهم يما 
فيهم حسین بن رحمة وحسین بن على مرضی او چرحی » وربماا كان الأهم 

١ (‏ ) محادثات حكومة بومبای السرية رقم ] مجلد ]٥‏ ب ۱۸۲۰/۱/۲٩‏ 
من كير الى واردن ۱۸۲١/١/١‏ انظر كذلك « الاسطول الهمشسدى » تاليف 
لووفصل ۱ ص 1۰ س 1 ء 


9۷ م 


من ذلك كله هو الوصول الى تسوية سياسية تضمن أن لا بعود القواسم الى 
ممارسة ارهابهم للمياه الواقعة بين البصرة وبومباى » ولم يتلق كير اى 
تعليمات حتى ذلك الوقت > وكان الوقت بجرى بسرعة » وكان لابد للأسطول 
من مغادرة المنطقة قبل ان تسوء الأحوال الجوبة . 


وفى أوائل يناير كان اكابر الشيوخ للمنطقة قد حضروا الى مقر كير 
لاعلان خضوعهم والاعراب عن صداقتهم » وكان بينهم سلطان بن صقر شيخ 
الشارقة وشخبوط بن دياب والد طنحون بن شخبوط شيخ آل بوفلاح فى 
ابوظبی » ومحمد بن حزه شیځ دبی وکان لایزال صبيا وقد جاء بصحبة عمه 
ا اا ا فخا و ي وار ار ووک 
يكسب الوقت الذى يستطيع خلاله تلقى الاوامر من الهند وليؤكد الشيوخ 
انهم لن يفلتوا > وكان كير قد وجه الدعوة الى هؤلاء الشيوخ للحضور التو قيع 
على اتغاقيات يسلمون بموجبها جميع السفض‌التابعة لهم باستثناء سفن الصيد 
وتسليم اى اأسين هندى قد بكون لديهم )١(‏ . وتطبيقا لهذه الاتفاقيات امر 
کیر بعض القوات بتفتیش جمیع الوانیء ابتداء من رأس الخيمة حى دبى . 
وتم تدمير جميع التحصينات والسفن الثى وجدت فى هذه الىانى وتقدر. 
قیمتها الاجمالیة ب ۲۲ر۸ ( ای ما بزید على ۲۰۰۰۰ جنیه استرلینی ) 
(۲) ولا لم تصل الاوامر حتی الاسبوع الثانی من نابر ۱۸۲١‏ قرر كير أن 
يفرج عن السجناء بعد أن اخ سكان راس الخيمة بتذمرون من احتجاز 


)١(‏ يمكن الرجوع لنصوص هذه الاتفاقيات الى اتشيمون (المعاهدات). 
حزء 1۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۷ ۰ 
(۲) محادثات حكومة بومبای السرية رقم ۸ مجلد ))٥(‏ 1۸۲۰/۳/۱ 
من کیر الى واردن ۱۸۲۰/۲/۷ ووثائق بومبای السربة مجلد ۸ من الحاكم. 
الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/۷/۲١‏ ( رقم ۲ الدائرة السياسية ) وقل 
تم توزيع جزء من هذا المبلغ كمكافأة على البحارة والجنود . 
( 1۷ بربطانيا والخليج ) 


¬ ۴0۸ — 
عن شيوخهم خلال بضعة ايام سيما وآن احتجاز الرجال القادرين كان يسبب 
متاعب لاسرهم . 


بوم ۸ بنایر استدعی كير حسن بن رحمة وآبلغه بان قرار احتجازه 
يفوم على ساس آله الشيح الملسثول فی رس الخيمة م قدم له مسو دة 
معاهدة للسلام کان کیر قد أعدها بالاشتراك مع معاوليه وتنص دساحة 


.المعاهدة على ما بلى ٠‏ 


( يسم الله الرحمن الرحيم والحمد لث الذى جعل السلام بركة على 
الناس » وانه بناء على ذلك يتفق الطرفان على توطيد السلم بين الحكومة 
«لبريطانية والقبائل العربية الموقصة على هذا العقد وذلك على الشروط 
الآتية . . . )٠‏ (۴). 


الشرط الاول ( المادة ١‏ ) تقر كما بلى ( يجب الامتناع عن جميع اعمال 
"اللهب والقرصنة على البر وقى البحر من جانب العرب الو قعين على هذا 
الاتفاق الى الابد ٤‏ وتوضح (الادة (۲) ) من الاتفاق «مفهو م النهب والقر صنة» 
انها : اى عمل من اعمال العنف التى تقترف فى اوقات السلم من جائب 
ای دولة وان کل من برتکب عملا کهذا قد آهدر حياته وحقوقه . وتضمن 
البند الثالك الى السادس توضيحا للاجراءات التى برى القائد كير + انها 
وف الم دا لاهمال افر عة ركان قد فلت الى كس فى اللات 
التى ارسلت اليه بان بقرر ما اذا كان من المناسب وضع انظمة للملاحة تلتزم 
بها القبائل' البحرية ويمكن بموجبها للاسطول البريطانى تحديد هوية السفن 
العاملة وتحديد تسليحها وتفتيش موانيها وقد اقترح كير أن ترفع سفن 
القراصنة علما ابيض عليه خط احمر كعلامة مميزة لها سواء كانت مبحرة 
او راسية فى الميناء ٤‏ وكان كير برمى من وراء اقثراحه هذا أن بكون العلم 


انظر معاهدات جزء |١‏ ص ۱۲۷ . 


۹ 
هو رمز للعلاقات السلمية القائمة بين القبائل من ناحية وبين الانجليز من 
ناحية اخرى » كما تنص المعاهدة على أن تحمل كل سفينة سجلا وتصريحا 
بالسفر ( اذن خروح ) يوقع عليه شيخ النطقة ويبين فيه حمولة السفينة 
ونوع تسليحها ومنشأتها ووحدتها » وعلى ربابنة هذه السهن ابراز هذا 
التصربح للطرادات البريطانية عندما تقوم بتفتيشها على أن بجدد هذا 

بتصريح سنويا ويصدق' عليه ممثل من قبل الحكومة البربطانية . 

وقد تناولت بقية الاتفاقية فى بنودها الخمسة موضوع التزام قبائل 
ساحل الخليج بمبادىء ااسلوك الانسانى فى تعاملها مع بعضها البعض» فئصت 
الفقرة الثانية التى كتبكة ( وذكريات إفظائع القواسم لاتزال حية فى الأذهان) 
أخلى حظر امدام الأسرى » كما نصث على القيام بعمل مشتزك بين القبائل 
والحكومة البريطانية ضاد كل انتهاك لهذا الالتزام » كذلك اشتملت الاتفاقية 
على نص مشابه فى حالة ارتكاب اعمال القرصنة المادية بموجب الادة 
ا ف ك فلن حطر تقل الد من اة 
بقصد الاتجار »> وقد اختثمت الاتفاقية بنودها ببند ينص على استخدام 
موانى»ء الهند لسفن القبائل البحرية اللاغراض التجارية وموانى الدول 

الحليفة للحكومة البريطانية أمام السفن )١(‏ . 
وفی بوم ۸ من ينار وقعم حسن بن رحمة وشیخ الجزبرة الحمراء 
على معاهدة السلام العادية كما سميت فيما بعد ٠‏ أما الشيخ شخبوط 
بن دیاب حاكم ابوظبی فقد وقعها بالنيابة منه ابنه طحنون فى اليوم الثالث 
من ابرامہا »> كما وقع علیها' شیخ رمس حسین بن على وعم شیخ دبی بتاریخ 
۲۸ من نایر . وفى نفس اليوم تلقى كير التعليمات التى كان بنتظرها وقد 


. |۹ ۱۲۷ المعاهدات « تاليف اتشیسون » جزء (۲) ب ص‎ )١( 


E 

صدرت من بونشتورت الفینستون الذی خلف نبین کحاکم على بومبای 
بعد وقت قصير على خروج الحملة » وقد تضمنت التعليمات الثى ارسلت 
الى كير توصيات الفنينستون التى تضمنها خطابه الى الحاكم العام بتاريخ 
٥89‏ حول السياسة التى بتعين على القائد كير اتبامها فى 
الخليج » وهى لم تض تختلف اختلافا كبيرا عن تعليمات سلقه . وتضمنت 
التعليمات رآى الفنينستون فى أن السبيل الوحيد لتصفية القرصنة فى 
الخليج هى فى اخضاع السنفن اللتفتيش بشكل منظم من قبل الاسطول 
البرنطانى ؛ وفى تدمير معاقل القراصلة تدميرا تاما وتعيين مندوب 
بريطانى محلى فى راس الخيمة ليقوم بالتأكد من السفن المعاملة ٤‏ وفى 
تشجيع الروح التجارية بين القواسم وربطهم بالمؤثرات الحضارية الحديثة 
عن طريق حثهم وتشجيعهم. على القيام بزيارات الئموانىء الهند للآغراض 
التجارية وقد اقترح الفينستون عزل حسن بن رحمة من المشيخة 
وتنصيب خليفة له بكون على استعداد للعمل بموجب هذه القرارات . 
أما اذا لم بكن هناك شيخ برضى بالعمل على اساس هذه التو صيات » قيعهد 
الى سلطان مسقط بالاشزاف على بلدان الساحل وقيام اسطوله بحراسة 

سواحل المنطفة ومداخلها . 


> وهو الابن الرابع لعمدة اسكوتلندى‎ 1۱۷۷۹١ ولد الفنستون عام‎ )١( 
وقد التحق بالعمل فى الشركة ككاتب فى مكاتب الشركة بالبنغال وكان عمره‎ 
وقد تبشاه ولیسلی وبعد‎ ۱۷٩٩ عاما ووصل الى الهند فی فبرایر‎ ٠١ اذ ذاه‎ 
ذلك یوقت قصیر عین مساعدا للمقیم فی بونا عام ۱۸۰۱ ثم فى ناجیور‎ 
وفى مام ۱۸.۸ اختاره منستو لرياسة البعثة البربطانية الى‎ ۱۸.٤ عام‎ 
كابل ومنذ عام ۱۸۲۷ عمل مقيما فى بونا وفى نهاية الحرب الثالثة للمهراتا‎ 
عين محافظا للمقاطعة دکنی وکان تعیینه فی بومبای خيبة آمل كبيرة لجون‎ 
. مالكولم الذى بأمل ان بحتل المنصب‎ 

(۲) محادثات حكومة بومباى السرية حلقة ۴ه مجلد ۴) بتاريخ 
89 من الحاكم الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 


۲١ =‏ س 


عند استلام كير لهذه التعليمات التى وصلته متأخرة جدا لم ير فيها 
ای شىء ذى آهمية »> وفى رده على الفينستؤن توخى ان تحظى التسوية 
التى توصل اليها على موافقته غير أن الفنيستون لم إوافق عليها »> وكان 
كير قد توقع تلك النتيجة منذ مغادرة السيد سعيد للمنطقة قبل التو قيع 
على المعاهدة بأسبوعين نتيجة سياسة الليونة التى اظهرها كير تجاه 
القواسم كما ان معارضة الفينستون للاتفاقية » وان كانت قد صيغت 
بصيفة مقبولة فقدلقيت معارضة منيفة» ففى الو قت الذى أشاد الفيلستون 
بالاعتبارات الانسانية التی آملت على کیر اطلاق سراح 'الاسری وشیخی 
القراصنة حسن بن رحمة وحسين بن على » الا انه كان بعتقد بان الزعيمين 
لم بثالا من العقاب ما بتناسب مع حجم الفظائع التى ارتكباها > وكان يرى 
بأن نقاط الضعف فى الاتفاقية هى القوانين التى فرضها كير لتنظيم حركة 
اللاحة لانها لم تتضمن قدرا كافيا من الضمان عن سلوك القراصنة فى 
المستقبل »¢ فالسجلات والتصاريح التى نصت عليها الاتفاقية ليستة 
ضمانات كافية بالنسبة للنشاط اللاحى غير المشروع ولعل الميزة الوحيدة 
لهذا البند هى انه تحدد الميناء الذى خرجت منه السفن وقال الفيئستون 
حتهمكا بان الخطر لا بأتى من الوانى التى تغادر منها السفن التى ظلت تهددنا 
طيلة هذه المدة ( ١‏ ) ولا كانت السفن التى تمارس القرصنة تزود عادة 
بيعش الأوراق الا ان المعاهدة لا تنص على فرض عقوبة على السفن التى 
تزور الاوراق او التى لاتحمل شيثا من التصاريح وكان الأجدى بالقائد كير 
أن يحصل على موافقة شيوخ المنطقة على تجديد حجم السفن كما جاء فى 
التعليمات الاصلية الصادرة فى اكتوبر 1۸.٩‏ . ولو انه حصل على التعهد 
لتمكن الاسطول البربطانى من التغلب على هذه المشكلة وكان يجب أن 
تتضمن الاثفاقية نصا أكثر تحديدأ من النصوص التى وردت فى المادة 


(۱) محادثات پومبای السيرية رقم ٩‏ مجلد )٥‏ ب ۱۸۲۰/۲/۱١‏ من 
واردن الى كير بنفس التاريخ . ' : 


Na 
الخامسة والثى تقول انه اذاالتقت بعض السغن البربطالية او غيرها من‎ 
السفن بسفن القراصنة فينبغى غلى الأخيرة ان تبرز دفتر السجل وتصريح‎ 
السفر كما انه من حق الطرادات البريطانية أن تستولى على جميع السفن‎ 
التى تزيد حمولتها على الحد. المتغق عليه فى المعاهدة وبدون حق النص على‎ 
هذا الحق فان بنود الاتفاقية التى كانت تبدو مكاسب فعلية كالتعهد بالامتناع‎ 
عن ممارسة القرصنة وتجارة الرقيق لم يجد الفنستون فى نصوص الاتهاق‎ 
اى فائدة حقيقية وكان المفروض فى كير أن يمنع يلاء السفن المستلحة‎ 
أيناء رأس الخيمة » كما كان مفروضا من الفينستون بان يصدر قرارا‎ 
بحظر الاخشاب من الهند الى ساحل القراصنة غير ان الوقت كان قد‎ 
انتهى » وهذا ما صرح به كير وبالتالى لم بكن امامه فرصة لتغيير الاتفاقية‎ 

كما لم يكن أمامه الا ن بطلب من الحاكم العام للهند التصديق عليها . 


وسبب انتقادات الفينستون للمعاهدة العامة يرجع الى حد ما الى 
الرسالة الخاصة الى تلقاها من الكابتن طومسون ٠‏ المترجم المربى للحبلة 
والذي ابدى شكوكه فى فعالية القوانين البحرية التى وضعها كير » وعلى 
الرغم من ان طومسون كان قد وافق على أن تصاريح السفر قد تساعد على 
مراقبة سفن القراصنة الا انه لم بكن يعتقد بان تلك القوانين ستكون قوانين 
فعالة > الا اذا عهد للمعتمدين البربطانيين المقيمين فى تلك الموانى بتفتيش 
السافن والاوراق التى تحملها . وعلى اى حال فانه يبدو ان الفينستون. 
قد فاته أو انه تجاهل بعض النقاط »› ولكن طومسون كان بيد فرض القيود 
التى فرضت على تسليح السفن أو على حمولاتها مما كان الفينستون يرغب 
فى فرضها ولكن لم ترد فى التعليمات التى وصلت الى كير فى البداية كمل 
انها كانت قيودا غير واقعية »> سيما آن القرصنة كانت تمارس بكل الوسائل 
وبكل انواع السفن » والاسلحة التى تحملها سفن القرصنة عادة لا تتعمدى 
مدفعا واحدا صفير! » اما فيما بختص بالتسليح الشخصى فان العرب عادة 
بتسلحون سواء فى البر أو البحر وسوف بستمرون على ذلك مهما كان 


۷ 
مو قف الحكومة البريطائية . كما قال طومسون بأنه ليس هناك حل لهذه 
المشكلة اذا تعذر التمييز بين السفن التى تمارس القرصلة والسفن 
العادية » فالسفن جميعها سواء تلك التى تمارس القرصنة واعمال الساب 
والنهب هى سفن مسلحة . فاذا كان الهدف من تشجيع البربطانيين للقبائل 
العربية الساحلية على تعاطى التجارة هو القضاء على القرصلة فان طومسون 
بتساعل » كيف يمكنهم ذلك اذا ما فرضت قيود على تسليح السفن › أن 
هناك قطاعا برمائيا من الافراد متورطون فى أعمال القرصنة .... وبالتالى فان 
تدمير سفن هؤلاء الأفراد لن بكون اجراء تعسفيا فحسب والما سوف پؤدى 
الى القضاء على القدرة الطيبة التى بمثلها هؤلاء الناس . )١(‏ لم بتسلم كير 
تعليمات الفينستون الا بعد إن انتهت الحملة وكان فى طريق العودة الى 
بومبای وعند وصول کیر الى بومبای دافع بحرارة عن طريقته فى ادارة 
الحملة > وعن المعاهدة التى عقدها مع شيوخ المنطقة > وقال بأن المادة الثائية 
من الاتفاقية تتضمن أقصى جد للعقوبة »> وهى اهدار حياة الشخص واهدار 
ممتلكاته » اما بالنسبة لفرض قيود على حجم وتسليح السفن فان ذلك 
سوف يرغم الحكومة البريطائية على الدفاع عن القبائل التى وقعت على 
امعاهدة ضد اى عدوان عليهم من الدول التى لا تخضع سفنها لتلك الفيود» 
اما بالنسبة الحظر تصدير الاخشاب اللازمة لبناء السبفن فان هذا الى ضوع 
بخص السلطات البربطانية فى الهند » ولم يكن ثمة داع لاضافته فى 
الاتفاقية » اما فيما بتعلق بمعاملة زعماء القرصنة فقد ذكر كير للحاكم بأن. 
)١(‏ لقد اثار الحاكم هستنجز هذه النقطة بالذات علد تصديقه 
على المعاهدة فى بدابة ابريل ( انطر محادثات بومباى السررة 
رقم ۱۲ مجلد ٠٦‏ تاریخ ۱۸۲۰/٥/۲‏ ) س س . اف متکاف ( سکرتیر الحاکم 

العام ) الى واردن بتاریخ ٠ ۱۸۲۰/٤/۳‏ 


1€ س 


جميع الزعماء فيما عدا حسين بن على قد حضروا اليه برغبتهم واعلنوا 
ولاءهم له غير انهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو اتهم علموا مسبقا بالقيواد 
البحرية الشددة التى فرضها الفينستون » كما ذكر بانهم لو لم بتقدموا 
اليه سلميا لأضطر الى أن بخوض حربا طوبلة معهم » وقد تؤدى الى الحرب 
فى الداخل » كما أن التعليمات التى تلقاها لم تكن تسمح له بذلك كما قال 
كير بانه او حاول استبدال بعض هؤلاء الشيوخ باخرين فان ذلك سوفا 
يلرم بريطانيا بتأييدهم وبالتالى مزيد من التدخل فى المنطقة . )١(‏ 


القرصنة قرر القيام ببعض الخطوات لانقاذ ما يمكن انقاذه من خطة كير »› 
فطلب من سلطان بن صقر بأن بوافق على اضافة القيود الى البند الخاص 
بحمولاث السفن ونوعية تسليحها (۲) مقابل تنصيبه شيخا غلى راس الخيمة؛ 
.وقد ارسلت هله التعليمات غير أنها وصلٽت مثأخرة اليه دحیٹ 'تعذر عليه 
أن بقوم بتنفيذها » وقد اشار كير فيما بعد بان القضاء على القرصبلة فى 
#الخليج لم نكن يعتمد على كثرة القيود والقوانين والموانع اكثر مما كان 
بعتمد على بقظة الاسطول والقوة العسكربة المتوافرة لدى حكومة بومباى؛ 

وأذا نظرنا لی التسودة بأثر رحعی فائها تعتىر تسو دة سليمة وتنسم 
بالروح الالسانية والاريحية ويعود الفضل فى ذلك الى كير وانطلاقا من 
نظرة كير الى اوضاع القواسم وحياة البؤس والشقاء التى كانوا يعيشونها 
,و شحة امورد ¢ ونظرة العدأعء التی کان بنظر بها جیرانهم اليهم 4 کل هله 
(۱) دلیل الخليج جزء ١‏ ص.۷۳ ۷٤‏ تاليف لورمار . 
(۲) قفس الحلقات محادثة رقم. 1 /مجلد ۱۸۲١/۲/۱١.)‏ من واردن 
لى كير بنفس التاريخ . 

(۳) دليل الخليج جزء ١‏ ص ۷۲ ۷٤‏ تاليف لورمار ‏ 


س 0 


الاعتبارات اثارت فيه شعور العطف والتسامح نحوهم »> وكانكير بعتقدبأن 
معاملة القواسم بطريقة انسانية كريمة بعد الحملة التأديبية سوف تساهم 
الى حد كبير فى تغيير مو قفهم تجاه الحكومة البربطانية التى كانت قد صممت 
على محو كل أثر للقرصنة بدلا من اتباع سياسة القوة والبطش والانتقام 


ضدهم وقد اثىتت الابام صحة موقفه . 


فى الأسبوع الأول من عام ۱۸۲١‏ كانت مهمة كير فى ساحل القرصئة قد 
انتهت تماما وأمكنه توجيه اهتمامه للساحل الفارسى . وبالنسبة لهذا 
الموضوع قان الشكلة الرليسية لم تكن معارضة الدول البحرية التى تمارس 
القرصنة وانما معارضة حكومة فارس الشديدة لأى عمليات على ساحل 
ارس » غير أن التعليمات كانت واضحة وصربحة بمهاجمة جميع الوالى 
الت تنطلق متها آعمال القرصنة مهما كان موقف حكومة فارس من الموضوع» 
وقد طلب الى الكابتن هنرى وبلوك الاتصال بالشاه حول هذه المسألة والوصول 
الى اتفاق معه حولها . 


تناول وناوك الموضوع مع وزراء الشاه فى اجتماعه بهم لوم 
7۲ وبعد أن أطلعهم على الخطو'ت التى كانت تنوى حكومة 
بومبای اتخاذها لردع القراصنة أينما وجدوا فى الخليج طلب من حكومة 
ا بالاتدع العابثين بالامن أن بفلتوا من العقاب لمجرد كونهم E‏ 
بقطنون على ارض فارسية غير أن الحكومة الفارسية اعتبرت ذلك تدخلا 
جرح كبرياء‌ها وكان رد الشاه بانه لا بعلم عن أى اعمال للقرصئة يقتر فها 
رعاباه وانهم حتى لو حدث وهاجموا بعض السفن التى ترفع العلم البريطانى 
فان الاجراء السليم أمام الحكومة البربطانية »> هى ان قطلب من الشاه تعوبضا 
عن ذلك » لا أن تلجاً الى اتخاذ عمليات معأدية ضد حرمة اراضيه ٠‏ غير ان 
ولوك ذكر وزراء الشاه بأنه سبق للحكومة البريطانية أن تقدمت بعدد من 
الشكاوى الى أمير اقليم فارس عن اعتداءلت قام بها.الرعايا الفرسش ضد 
السفن البربطانية غير أنها لم تحصل على آى فائدة» لان مير فارس لم يكن 


س ۲ س 


بمارس اى نفوذ على قبائل الساحل )١(‏ وبعد ذلك بأسبوع تلقى وبلوك تبليغ" 
من حكومة فارس بان الشاه قد بعث بأوامره الى نجله امیر شيراز لتقديم 
كل مساعدة ممكنة للحملة غير أن ويلوك قد راودته الشكوك فى جدوى مثل 
تلك الأوامر لان الشاه کان بهمه مرکزه اکثر مما بهمه شیء آخر »› وآنه سوفه 
بتخوف من الحملة فلا بقدم اى مساعدة فعالة لهم (۲) . 


بالاجراءات التى اتخذت لردع القراصنة »> وبعرض استعداده لتقدم 
امن » فان الرسالة التى وصلت كير فيما بعد » أىبعد احتلال رأس الخيمة» 
کانت فاترة فی عباراتھا الى حد کبیر (۳) . وفى رسالة ثالثة كتبها الآمير 
اء كانت اله فة وخا قا اة لشرام هة مان .2 
ان ميناء لنجة تابع لمقاطعة فارس »> وأآن سکانها هم رعابا أو فياء للشاد.... 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية رقم ٠١‏ مجلد 1) تاريخ 
0 من ولوك الى حاکم بومبای ۱۸۲۰/۱/۱ وقد ارفق په محاضږ 
اجتماع هنرى ولوك وقد اظهر وبلوك تعاطفه مع الشاه ووزرائه الذين 
لم بسېق لهم ان واجهوا مثل هذا الو قف وكانت الاشارة التى تضمنها خطاب 
کیر فی‌حقهم اشارة لم بسبق لای مسئول ان ذكرها فى حقهم طوال ممدة 
خدمة كير فى فارس . 

(۲) محادثات بومبای السبریة مجلد ۸ تاریخ ۱۸۲۰/۲/۱ من ویلوكالۍ 
کیر ۱۸۱۹/۱۲/۲۹ ومرفق لخطاب کیر الى واردن ۱۸۲۰/۲/۷ ۰ 

(۴) محادات بومبای السربة مجلد ]٥‏ رقم ۸٩۸‏ د ۱۸۲۰/۳/۱ من ولوك 
الی کیر ۱۸۱۹/۱۲/۲۹ ۰ 


— ¥ 


وعليه بتعين عليككم طالا تقيمون فى الخليج بان تصدروا اوامركم بعدم )١(‏ 
التعرض لاى من سكان الوانى البحرية فى فارس ولنجة > وعلى الرغم من 
ان کیر لم يكترث بهذا التحذير فقد قرر أن يقوم فى الأسبوع الأول من 
قبرابر بعمایات استطلاع فى السساحل الفارسى قبل بدء عملياته , 
e‏ ائه قبل ان بفا-در راس الخيمة وصات اخبار تذكر بان بعض 
وحدإت الاسطول قد بدات بالفعل عملياتها على الساحل الفارسى . ولقد 
درت الأوامر الى الكابتن ويلوك » قائد الطلراد ايدن » بالتوجه الى 
البحرين بوم ۳ ينابر » برفقة الطراد كارلو والسفينة نوتلس ٠‏ لطاردة آى 
سمن للقواسم توجد فى ميناء ذلك البلد > وخلال عودة ولوك بلعه أن عددا 
من سفن القرصنة قد لجات الى ميناء امالى على الجانب الفارسى للخليج › 
وعلى ذلك الأساس قرر أن يتاكد من هذا اموضوع . وبالبحث وجدت ثلائة 
سفن راسية فى امالى افنتان منهما جاءت من ميناء خرك والشالثة من دبى › 
ومن طريقة تسليح تلك السفن شك ويلوك › بانها سفن للقرصنة . ولذلك 
امر بحرق السفينتين وقطر السفينة التى جاءت من دبى ؛ كما التقى 
اشفینخین ارپین مسین فی ساحل ‏ کانجون ٤‏ وقد امتا من لجا ٠‏ 
وامر بحرقهما أيضا »> لشكه فى انهما من سفن القرصنة . وقد احتجت 
حكومة فارس على اجراء ولوك › واعتقد کیر ان ویلوك لم یتاکد تماما من 
نوعية السفن التى امر بتدميرها » وعلى هذا الأاساس راى كير انه قبل 
اقخاذ ای اجراء ضد الوانى الفارسية لابد من دراسة الموضوع درأسة 
شاملة للاتأكد من بطلان الالهامات التى وجه اليهم فى هذا الشأن» ولقداحا ل كير 
ااوضوع الى القومندان بروسی » المقیم الہریطنی فی بوشهر › بينما ابحر هو 


(۱) فارس والخليج مجحلد ٣۲‏ من حسین على میرزا الى 
القائد کیر شیراز ٩‏ ربيع الاول ٠۲۴١‏ الوافق ينابر ۱۸۲۹١‏ وقد ارفقت 


8 


للقيام بعملية استطلاع للساخل الفارسى وفقا للخطة الثى وضعها » بعد آن 


أعطى التعليمات الخاصة بعمليات نقل القوات التى أمر بان تلحق به بآسرع 
ما۔ یمکن ۰ 


اوقد وجك رى ان هناك مالين فق ارتكقهها فائل. السناحلن 
الاي او ا ا ف و ا 
تحطمت بالقرب من جزيرة قيس فى عام 1۸1٤‏ > والأخرى قام بها بعض 
العرب من سكان لنجة فى عام ٠ ۱۸٠١‏ وفى كلتا الحالتين كانت هناك ظروف 
استفنائية لان شيخ جزيرة خرك قد ساعد فى انقاذ حمولة السفينة الاولى 
واما فى الحالة الثانية التى قام بها سكان لنجة فقد كان الميناء فى ذلك الو قت 
تحت سيطرة سلطان بن صقر ولم يكن تحت سلطة. شيخها الحالى محمد بن 
قضيب .٠)‏ وقد آنهى بروس خطابه بقوله « لقد ظلت الموانى الفارسية تقاوم 
مجاولات القراصنة لضمهم الى صفوفهم غير اننى اشك فى انهم كانوا 
سيتعاونون مع القراصنة لو انهم وجدوا مسانئدة حقيقية من رؤسائهم فى 
حكومة شيراز ٠ )١(‏ وبالتالى فلم يكن أمام كير الأ ان يصرف اللظر نهائيا 
عن مهاجمة الموانى الفارسية وكان هذا بعنى أن الدور التأديبى للحملة قد 
انتهى » ولهذا امر كير سفن النقل التى كانت تقل الجلود الآوربيين ٠٤و‏ كانت 
راسسية فی منیاء قیس ۰ بان تبحر الى بومباى وكان ذلك فى الأاسبوع 
الأخير من فبراير » أما كير نفسه فقد ابحر الىساحل القرصنة بمن بقىمعه 
E‏ 


1 
ا 


یل ھا ما لدی کا کر ای کن انی ۲ائ لار 
فى الوقت الذدى لم يكن متأكد من اشتراكها فى عمليات القرصنة > ا 


د (() مخادتات حکومة پومبای السربة. مجلد )٥‏ رقم =٩‏ ۱۸۲۰/۴۳/۸ 
خطاب کیر الى واردن بتاریح ۱۸۲۰/۲/۲۲ ۰ 


۲1۹ 


هذا السؤٌال نجده فى اجابة ايفان نبين الذى كان يعتقد بأن أغلبية القبائل 
البحرية للخليج هم قراصنة » وذلك يعود الى قلة المعلومات التى كانت فى 
حوزته وحوزة حكومته عن الوضع فى الخليج » وقد جاء فى التقرير الذى 
رفعه الکابتن تابلور عام ۱۸1۸ > وكان وقتها يشغل منصب القيم البربطانى 
فى البصرة بان عددا من الموانى الواقعة على الجانب الفارسى للخليج كان 
سکانها بتعاونون مع القواسم » ولکن ېدو ان هذا الراى كان مبنيا على 
الافتراض فقط وهو رای كان بؤيده فى نفس الوقت ايفان نبين » وهو على 
ساس أن سکان الموانىء الفارسة من أصل عربی عموما » ومنهم کیو من 
القواسم » ولا كان بعضهم واقعا تحت سيطرة الفوذ الو هابى فانهم لابد وان 
بمارسوا عمليات القرصئة مثل غيرهم من العرب من آبناء بلدتهم » وقد 
ايد الفنستون فكرة الهجوم على الوانىء الفارسية » كما ايدها نبين غير 
أنه 'عندما علم برد فعل الحكومة الفارسية عن العمليات القترحة عاد النظر 
فی مو قفه وفعل کیر مثله فهو لم وید موقف یر تاییدا مطلقا فحسب وانما 
أصدر أمرا باتخاذ الخطوات الفورية لتعويض اهالى فارس الذين دمرت سغنهم 
خلال تلك الأحداث (١)ء.‏ 


وام تتضمن التعلیمات التی ارسلت الى کیر فی شهر اکتوبر ۱۸۱۹ 
أى اشارة الى عمليات ضد البحرين » لأن نبين وبقية اعضاء امجلس لم يتفقوا 
على السياسة الواجب اتبالعها تجاه تلك الامارة وقد تناول الغنستون الأو ضوع 
فی شهر دسمبر ۰4١‏ وادرك سرعة أن خطة نبين لاخضاع البحرين 
لنفوذ سلطان مسقط لم تكن سياسة حكيمة › وبالتالى فان سبياسة الحياد 
a E Rl‏ ء٤‏ وقد أوضح الفنستون 
هذا الرأى بقوله : ... اننا يجب إن نعارض آى خطوة لاحتلال البحرين؛ 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 1) رقم ٠١‏ بتاريج 


س .۷ س 


وذلك بأن نو ضح لحاکمها أنه طالا استطاع أن .يمنع رجاله من ممارسة 
أعمال العدوان والسلب فى البحار واستمروا فى ممارسة نشاطاتهم التجارية 
دالمشروعة التى اعتادوا عليها فان موانى الهند سنوف تبقى مفتوحة أمام 
سفنهم » كما يمكنه أن بتو قع من الحكومة البربطانية كل تشجيع ومعاملة ودية» 
وعلى العكس من ذلك اذا ظهرت أى ميول عدوانية من جانب رعاياه فاننا 
سو ف نضطر الى اتخاذ الاجراءات الردعية )١(‏ ضدهم ٠‏ 


ورغم وضوح هذه التصربحات ٠‏ الا آنها لم تكن تعكس مو قف الفنستون 
الكامل من الموضوع ففى تفس التاريخ الذى قدم فيها الفنستون مقترحاته 
أله الا العام ك اى و لرك فى هران عة رة ك و 
الشساه عن طريق التلميح له بان الحملة على القرصنة قد تفر من 
استعادته لبعض الوانىء والجزر التى انفصلت عن فارس ابان المد الوهابى 
فى الخلیج >٠‏ وبان بريظانيا قد تټوسط له في الحصول على اعتراف من 
شيوخ آل خليفة بسيادته على جزر البحرين بشرط أن لا يكون البربطائيين 
دور فى المفاو ضات التى ستجرى بهذا الشان وبشرط أن ببقى آل خليفة حكاما 
للبحرين »> وكان الفنستون على يقين من أن السيد سعيد سوف يتقبل" 
بروح ودبة رفض مطالبه بشأن البحرين » وجاء فى رسالة الفنستون للحاكم 
العام « اننا نامل الا لاقى ادنى صعوبة فى اقئاع السيد سعيد بائه من 
الأفضيل له العمل على تدعيم وتقوية موارده وممتلكاته الراهنة بدلا من 
اضعافها عن طربق سياسة التوسع والضم )١(‏ . 


_ حلقة إن‎ ]١ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد‎ )١( 
. من مجلس الحاکم الى الحاكم العام نفس التاريخ‎ 6 

(۱) محادثات حکومة بومبای السرية سلسلة رقم مجلدك ۳) ہے 
SE AVMAE‏ من الحاكم الى مجلس الحاكم العام نفس التاريخ . 


۲۷۱ 


ان سيب تردد الفنستون نعود الى اقتناعه بأن وجود قاعدة بربطانية 
دائمة فى الخليج شرط أساسى للقضاء على اعمال القرصنة . فاذا أمكن 
فارس على الجزيرة من غير أن يمس ذلك الاعتراف استقلال الشسيوجح 
فان ذلك سوف يشجع الشاه على التنازل لهم عن احدى الجزر التابعة 
لله على الساحل الفارسى » والأفضل ان تكون تلك الجزيرة هى جزيرة قشم 
حتی تسنی استعمالها كقاعدة للاسطول البرطاڼى » غير أن الأمور سارت 
على غير ما توفع الفشستون ٠.‏ 

وقبيل مغادرة السيد سعيد رأس الخيمة سأل كير عما اذا كان بئوى 
االتوجه الى البحرين فأجابه كير بانه لم بتلق اى تعليمات بهذا الخصوص . 
.وعندلد ماد السيد سعيد سال عما اذا كان لدي حكومة بربطانیا آی اعتراض 
على قيامه بضم البحرين اليه » فرد كير بان السيد سعيد حاكم مستقل 
,ومن حقه أن يتصرف كما يشاء » قير أن ذلك الرد لم بصادف هوى السيد 
روبذلك لم بعد أمامه غير العودة الى التفاوض مع امير اقليم شيراز للقيام 
.بيحملة مشت ر كة لاخضاع البحرين . 

وقد زار مىعوتٹ للشاه السيد سعيد فى رأس الخيمة بوم o‏ دلسمىر 
کما زاره مبعوٹ آخر فی مسقط بعد عودته مباشرة فى الأسبوع الثانى 
من ینابر ۰ 

وببدو أن الأمير هو الآخر متلهفا لاحياء فكرة الحملة المشتركة» وعلى 
الأاخص أنه لم يكن بعرف حقيقة نوايا كير بالنسبة للبحرين ٠ )١(‏ وقد 
الخيمة عن قلقه ازاء خطط كير باللسبة للجزيرة » وتحدث عن وجود جيش 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من کیر الى ولوك نایر ۱۸۲۰ ۰ 


س ۷ س 


قوى مزود بكافة أسلحة الحرب تم حشده للاستيلاء على البحرين › وأآن 
الجيش اصبح على أهبة الاستعداد لازحف الى منطقة الساحل )١(‏ ثم وردت 
رسالة اخری منه فى بداية ینایر بقول فيها انه سوف بصل کنجون فی 
منتصف الشهر ليتحرلك منها الى البحرين > وقد اقترح الآمير فى رسالته 
أنه بالنظر لى تقارب الآرأء والتفاهم القائم بینهما فانه »¢ آی کیر قد بحتاج 
الى مهلة ليعود بسفنه لتقوم بنقل قوات الشاه (۲) ولكن كير تجاهل 
اارسالة » الأمر الذى اثار, امتعاض الاأمير الفارسى فعاد فأرسل خطابا آخر 
الى كير فى أواخر شهر يناير يذكر فيه 3 ..... أن البحرين تعتبر بشكل قاطع 
احدی تو ايع حكومة فارس € ê‏ 

وقنفذا لآوامر صاحب الحلالة الفارسية ¢« سو ف ر نستو لی عليها هدا 
سوف تتصر فون وفغا ا بیناه فى رسالتتا هذه » (۳) ٠.‏ 


ولكن كير كان أبعد من أن بفكر « أفكارا خاطئة » بشأن البحرين > 
وانما کان فى ذلك الو قت مشغولا بخطاب الفنستون المۇرخ ۱۸١۹/۱۲/۱١‏ . 
الى الحاكم العام وبوصولالقائم بالاعمال البريطانىق طهران ولم يكن لديه من 
الوقت ما يسمح له بالتفكير فى موضوع التدخل فى مشكلة البحرين وفى 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من حسین میرزا الى حاکم بومبای وقد 
وصلت الرسالة ١الى‏ راس الخييمة فى ۱۸۱١/٠١/۲١‏ وقد ارفق نسخة منها 
فى خطاب وبلولكه الى اللجنة السرية فى ۱۸۲١/١/١‏ . 

(۲) من حسين على ميرزا الى كير ( وقد وصلت الرسالة الى راس 
الخيمة فى 1۸۲١/1/١‏ وقد ارفق نسخة منها فى خطاب ولوك مؤرح 
1۸1۰/1/٦‏ المشار اليه آنغا . 

(۲) محادثات حكومة بومبای السرية مجلد ه) حلقة 4 ۱۸۲١/۲/۸‏ 
من حسین علی میرزا الی کیر فی ربیع ۱ ۱۲۲١‏ پنایر ۱۸۲۰ ومرفق فی 
خطاب کیر الى واردن ۱۸۲۰/۲/۱۲ ۰ 


- ۷۲ 


المحاولات التى كألت تبذل لاحتلالها » او فى موضوع التوسظ للحصول على 
اعتراف من شيوخ البخرين بالسياادة الفارسية على الجزيرة وعلى أى حال 
فقد اهتدى الفلستون فى نفس الو قت الى فكرة أخرى) فقد علم لتوه بوصول. 
خطاب من حسین على میرزا الى کیر يطلب فيه مده ببعض سفن النقل 
وباستمناف المفاو ضات بين الأمير والسيد سعيد للقيام بغزو مشترك للبحرين» 
قوجد فى ذلك الخطاب قرصة مناسبة الحاولة الو صول الى حل امشللة البحرين 
بطربقة ترضى جميع الأطراف المعنية ما عدا آل خليفة » وف بوم ۲٣‏ ينابر 
صدرت تعليمات الى كير منا » وهى انه فى حالة اضطراره الى ألقيام باجراء 
ضد آل خليفة فيتعين عليه بعد استيلائه على البحرين أن بسلمها الى 
سلطان مقط نظير دفع زكاة سنوبة الى حكومة فارس اها اذا اعترض 
امير شيران على ذلك الاجراء فانه بتعين على كير أن بسلم الجزيرة الى 
اى مسئول بعينه الامير لحكمها وبأن يستغل تلك الفرصة للحصول على 
موافقة ألحكومة القارسية على اقامة قاعدة بريطانية فى جريرة قشم . 


غير ان ذلك ام ينفد اطلاقا > وفى الاسبوع الاخير من بثاير وصل مبعوث 
من شيوخ آل خليفة الى معسكر كير فى راس الخيمة برسالة من اشيخى 
وقد ازدادت مخاو فهم هله بعد وصول وحدة حد دة من الأ سعطلول بقيادة 
ويلوك الى المنامة يوم ۱۷ يشاير للبحث عن بعض السفن التى كان بظن أنها 
قد لجأت الى الىحرين ¢¿ وقك قام الشيوح بتسليم جمیع السفن الموحودة 
فى الميناء > وعددها عشر الى ويلوك الذى مر باحراقها . بعد آن تعهدوا له 
بخدم التعاون مع القراصنة او الماح لهم باستعمال 'موانىء البحرين .)١(‏ 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۳۲ من ویلوك 'الی کابتن کولییر ۱۸۲۰/۲/٣‏ . 
( 1۸ برطانيا والمخليج ) 


۷٤‏ ب 
كما أوفدوا مبعوثا آخر الى كير يعرضون الانضمام الى معاهدة السلم العامة 
وبالتالى وبناء على التعليمات إلتى كان قد تلقاها كير من الفنستون الؤرخة 
6٥‏ بمعاملة آل خليفة معاملة خاصة طا لما انهم لا بشت رکون فى 
اعمال القرصنة فقد وافق كبر على طلبهم » وقد حصل كير من البعوث 
على تعهد خطی لاطلاق سراح آی آسیر هندى بوجد فى البحرين وبالامتناع 
عن التعماون مع القراصنة أو الاتجاس فى السلع المنهوبة > وعلى هلا الأاساس 
سمح كير المبعوث بالتوقيع على الاتفاق بالنيابة عن حكام البحرين +وكان 
خلك بوم ه. فبراير . وفى وقث متأخر من ذلك الشهر صدق سليمان 

وعبد الله على المماهدة شخصيا فى البحوين . 
من هناك اتجه مبعوث آل خليفة الى مسقط للتفاهم مع حاكمه" على 
بعض نقاط الالتقاء وقد امر كير بالمساعدة غير المباشرة فى مهمته مع السيد 
ید ف وان کن دق لان کت الى اليد سید رد ن ان 
الحكومة البريبطانية فى الهند ان تنظر نظرة ارتياح الى وقوع أى. معارك فى 
الخليج تؤدى. الى بعث الفوضى فيه من جديد » كما يبلغه نصيحة الفنستون» 
انه من الأفضل له أن بوجه طاقاته نحو معالجة التدهور الاقتصادى فى 
بلاده كنتيجة لاعتداءات الوهانيين .على عمال » بدلا من القيام بمغامرات 
NE OS OE a AE E‏ 
کتب الى كير يقول له » بأنه من المستحيل عليه ان يشسى المتاعب الى قاستها 
عمان على بد آل خليغة (() . وبعد ذلك بو قت E‏ 
لى كير رسالة بقول فيها » بأنه قد توصل الى اتفاق مع المبعوث البحرينى 
وبذلك لم تعد هناك ضرورة للقيام بهجومه على البحرين فقد اعترف له آل 


(۱) محادثات» بومبای السرية مجلد )٥‏ حلقة ت ۱۸۲١/۳/۸ = ٩‏ من 
#لسيد سمعیك. الی. کیر ۳ جمادی الأولى ٠٠۴١‏ الوافق ۱۸۲١/۲/۱۷‏ . 


~~ Ya س‎ 


a RO E a A OGG LE E EA EÊ 
۰ )۱( ربال نمسوی‎ 


وبانضمام البحرين الى المعاهدة العامة وقيام الصلح بين السيد سعيد 
وآل خليفة أفسدت خطة الفنستون لاستخدام الجزيرة كأداة للحصول على 
امتيازات من الشاه . وعلى الرغم من ان الشاه قد رفض فى البدابة اعتبار 
,مو ضوع اأضمام آل خليفة الى العاهدة بأنه اعتراف ضمنى من حكومته 
للوضع المستقل للبحوين > الا انه عاد فى النهاية وخاصة بعد محاولات 
واردن معه فوافق على أن تتعهد الجكومة البريطانية بعدم تأبيد سعيد 
لإخضاع البحرين واشعاو الشاه بأن أى محاولة من جانب السبيد سعيد 
بفرض مطالبه بالةوة على البحرين قد بؤدى الى تعكير حالة السلم 
والاستقرار في الخليج وبأن حكومة الهند سوفه تنظر باستياء الى مثل 
هذه الأمور (۲) 0 

رأنقمت الخبلة هل سوال التراسفة فن مار س 14 ركان عق 
سفن نقل الحملة قد مادت الى بومباى » عندما قام كير بزيارة اخيرة الى 
الساحل الغربى فى الاسبوع الثانى من مارس »> وبالقرب من فليحة يوم 
٥‏ استقبل! کیر شیوخ عجمان وامالقوین على ظهر الطرادليفربول» 
قبل اشتراكهم فى معاهدة الصلح . وكان كير قد وافق سابقا على اشتراك 
سلطان بن صقر شيخ الشارقة فى التوقيع على المعاهدة » وقد ادعى سلطان 
بأن راشد بن أحمد شيخ عجمان وعبد الله بن راشد شيخ ام القوين خاضمان 
له وان توقيعه على امعاهدة يشمل هذين الشيخين غير أن كير لم يعلق على 
ذلك الو ضوع > ولكنه بعد أن فكر قليلا فى الموضوع قرر بأنه لابد من وضع 

(1) محادثات حكومة بومباى السربة مجلد )٦‏ حلفة ٠١‏ ه٥/٤/١۱۸۲‏ 
من کیر الى واردن ۱۸۲۰/٤/۱‏ ۰ 

(۲) محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 1) حلقة ٠١‏ بتاريخ 
A1. /t/ o‏ محضر الفنستون برودا مارس ۱۸۲۰ ء 


۷۷ 


حد لادعاءات القواسم بالسلطة عن طريق الاعتراف بالشيخين الذكورين 
کےا کمین ت مستقلین وعلی ذلك الاساس تم ضمهم الى امعاهدة وم ./1o‏ 


ولنفس الأسباب عندما قام كير بزبارته الاخيرة لرأس الخيمة لم يعهد 
بمسئولية الحكم الى سلطان بن صقر وانما اجل البت فى هذا المىوضوع» 
وكانت التعليمات التى تلقاها من كير تنص علىمرابطة قوة عسكرية فى الخليج 
تقوم بمراقبة تحركات القواسم » ولكن بشرط ان لا ترابط تلك القوة داخل 
البلد »> حتى لا بثير وجؤدها التوتر فى الأؤساط القبلية وسعطيها الانطباع 
بأن للحكومة البربطانية أطماعا اكثر تتعدى القضاء على القر صنة وحثى ذلك 
التاريخ لم بتحقق شىء فى موضوع الحصول على جزيرة لانشاء قاعدة 
بها ولم ببق امام كير الا ان يترك القوة العمسكرية لترابط فى راس الخيمة 
ونتالف من فصيلة من الجثود وسريتين من المشاه الاوربيين وبطارية مد فعية» 
وعين على راس تلك القوة الکابتن طومسون »> وفی یوم ۱۸۲۰/۴/۱۹ ابحر 
كير من منطقة الساحل للمرة الاخيرة وتوجه الى بومباى . 


الفصل الخامس 

البحث عن قاعدة فى الخايج 

والحملة على قبيلة بنى بوعلى 
AYY — 1A1‏ 


فی المناقشات التی دارت فی بومبای خلال عام ۱۸۱۹ حول مستقبل 
السياسة البريطانية فى الخليج كان هناك اجماع تام على ضرورة الحصول 
علی قاعدة دائمة لبربطانيا فى الخليج » وذلك للحيلولة دون ظهور نشاط 
حدند للقراصنة بعد انتهاء الحملة ضدهم »› وكان الراى يتجه الى انشاء 
القاعدة فى موقع بشرف على خليج هرمز على مسافة غير بعيدة من مناطق 
القرصنة » فلو توفرت قوة عسكرية بهذا المستوى فانها بالاضافة الى 
عمليات الدوريات البحرية للأسطول سوف تنجح فى منع القبائل البحرية 
من استئناف نشاطاتهم العدوانية وكان العاملون فى مراكز الشركة فى كل 
من البصرة وبوشهر قد سبق أن طالبوا اكثر من مرة بقل تلك المراكز الى 
!حدى الجزز » غير أن اقتراحاتهم لم تثفذ » ريما لان قشل المركز الهولندى 
فی رل سابقا كان قد دفعهم الى ذلك > ولعل رجال الشركة لم بروا أی 
فائدة من مثل تلك الخطوة بحيث توازى ما يصرف عليها من نفقات . 


وقد دعا مالكولم الى احياء تلك الفكرة بین عام ۱۸۰۰ ۱۸١١ ١‏ عندما 
حاول ولم ينجح فى اقناع الشاه بالتنازل عن جزيرتى قشم وؤهنجام أو 
تأحیرهما . وفی عام ۱۸۰۸ »> وجه مالکولم اهتمامه الى حجزبرة خراك » ودعا 
الى الاستيلاء عليها ولو بالقوة اذا اقتضى الأمر . وبعد مضى عام على ذلك 
كلف قواد الحملة ضد القواسم بآن يبحثوا عن الجزر والمواقع التى تصلح ان 
تتكون قواعد مسكرية بحجيث يمكن منها مكافجة أهمال القرصبنة ومراقبة 
النشاط الذى بقوم به الفرنسيون فى كل من فارس وتركيا العربية » وقد 


— ۷۸ = 


اقترح هؤلاء جزيرة هنجام » غير آن حكومة بومبای لم تكن فى وضع يسمح 
لها بالحصول على تلك الجزبرة » أو تملك القوة العسكربة لاقامة القاعدة 
المقترحة »> وفى عام 1۸1۷ اقترح هنرلى ولوك > القائم بالأعمال فى طهران 
على وزير الخارجية الفابكونت كاستلرىج الحصول؛ على قاعدة فى الخليج 
وقال »> بأن ذلك سوف ساعد على وقف القرصنة وتدعيم النفوذ البريطانى 
فى فارس الذى اصبح من المحتمل٠أن‏ بتقلص امام محاولات روسيا لتوطيد 
آقدامها فى فارس )١(‏ . غير أنه لم تتوفر دلائل على الأخد بدلك الاقتراح . 


عندما اصدر نبین تملیماته الى کیر فی شهر اکتوبر 1۸1١‏ طلمب اليه 
أن شحرى عا ذا كانت جريرة قفنم قصلح كقافدة مسكربة وكان نين نعتقد 
بأن قشم تخضع لسلطة السيد سعيد حاكم مسقط خضوعا كاملا »> وذلك 
على اساس العلومات التى كان سادلر قد نقلها عن السيد سعيد خلال 
احتماعه به فى مسقط فى شهر مانو من ذلك العام ٤‏ وكان السيد سعيد 
قد ابلځ سادلر فى ذلك اللقّاء بانه قد ورث ملكية جزبرة قشم عن والده سلطان 
أبن أحمد الذى كان يبسيطر عليها بحكم الأحتلال » ولم يكن يدفع الى فارس 
آى ركاة عنها » وفضلا عن ذلك فانه لم ترد فى المزسوم (الفرمان) الذى 
تلقاه كير من الشاه فى موضوع تأجير بندر عباس وتوابعها ما يشير الى 
وضع جربرة قشم (۲) . غير أن مو ضوع السيادة على قشم لم بكن بالسهولة 
التى صورها السيد سعيد للمبعوث البريطانى » ففى تقرير للكابتن تالور 


عن موانى القرصنة اعده فى عام ۸ ذکر بان السید سعید کان بحکم 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۴۳ من ويلوك الى کاسستلزيج »> طهران 
۰ 

(۲) محادثات حکومة بو مبای السربة مجلد ۲1 رقم ۲۲ ۸۱٩۹/۷/۲۲‏ + 
من سادلر الى الحاکم العام مسقط فی ۱۸۱۹/٥/۱۷‏ . 


— ۴۷۹ 


جزيرة قشم بطريق الالتزام من الشاه (ا) كما ذكر ذلك غرانمميز واردن فى 


وعلی ساس التصریحات التی کان قد ادلی بھا قبل سنوات کل من. 
الحاكم جوناثان دنكان والكابتن سيتون المقيم البريطانى السابق فى مسقط 
نانه لم يكن للسيد سميد آى حق فى الجزيرة »> وان أى محاولة لوضصع 
قوات عسكرية فيها دون موافقة الشاه سيعد انتهاكا لسيادة الشاه على 
حد اعتقاد واردن (۲) . وعلى الرغم من أن مونستورت الفنستون كان أقربه 
الى آراء نبين فيما تعلق بموضوع السيادة على جزيرة قشم منه الى آراء 
واردن» الا انه کان بفضل استطلاع راى‌الشاه اولا قبل‌القيام بأى خطوة لاحتلال. 
الجزيرة ولهذا كلف وبلوك فى التعليمات التى ارسلها اليه بتاريخ ديسمبر 
٩‏ . بان تحرى الموضوع فان وجد آن الشاه قد تخلى عن مطالبه فى. 
الجزيرة » وبأان السيد سعيد هو صاحب السيادة الحقيقية عليها فيتعين 
عليه ان بقرر ما اذا كان من الضرورى الحصول على موافقة الشاه او الأكتفاء 
باشعاره بعزم بزيطانيا على احتلال الجزيرة . ولم يمض وقت طويل على 
ارسال خطاب الفشستون الى ولوك حتى عرف الفنستون من الطبيب الجراح 
اندرو جیو کس »۰ الذی زار مسقل فی شهر لوقمبر 1 فى بدابة الحملة4 
بان قشم لم تكن تتبع فارس مئذ آيام نادر شاه »> وان السيد سعيد هو الى 
كان بعين ولاة الجزيرة . وقد اكدث المعلومات على سيادة السيد سعيد على 
E‏ هذا الاساس اصدر الفنستون فی شهر بنایر ۱۸۲١‏ اوامره الى 
كير بان ترابط القوة المسكربة التى ستتخلف فى النطقة بعد الحملة على 
جزبرة قشم بصرف النظر عن ردود فعل الحكومة الفارسسية حول هذا 


الوضوع . 


۰ ۲۲ ص‎ ۲٤ محادثات حکومة بومبای مجلد‎ )١( 
1۸1۹/۹/۲٠ ۴۷ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 1) رقم‎ )۲( 
۰ ۱۸۱۹/۸/۱۲ محضر من اعداد واردن‎ 


— YA. — 


عنډ وهیول‌هذه التعلیمات الی‌کیر» کان کیر قد زار قشم ووجدهاغر 
.صالحة لتكون قاعدة لأن طقسها غائم باستمرار ومعرضة لتيارات الهواء 
ولا يوجد بها ماء صالح للشرب » وتعتمد فى الحصول على الواد الغذائية 
-من داخل البلاد » كما اخبره الكابتن كولير قائد الحملة بانه لاإيوجد فى الجزيرة 
منطقة صالحة لرسو السفن »> ون موقعها بقع فى الاتجاه المعاكس لهبوب 
اارياح أكشر ايام السنة كما أن صغر مساحتها بجعل الدفاع عنها صعبا كذلك 
فان عدم وجود ميناء صالح بجملها غير صالحة كمركز للتجارة وعلى العكس 
من ذلك كانت جزبرة قيس الواقعة الى شمال هذه الجزيرة تضم بضعة 
مراسی ممتازة » وبها مياه صالحة للشرب كما تتميز بوفرة المواد الغذائية 
فضلا عن انها تقع على خط الواصلات اللاحى الرئيسى وقريبة من الموانى 
«الفارسية التى سيطر مليها القواسم . وعلى اساس هذه الاعتبارات قرر 
كير أن بتجاهل اوامر الفنستون وتحذيراته السابقة من مرابطة الجنود 
فى الناطق الداخلية » كما قرر أن بعين الكابتن توماس قائدا للفصيلة التى 
ستبقي بمنطقة راس الخيمة ريثما تعرف نتيجة المحاولات الجارية لاقناع 
قارس بالتنازل عن الجزبرة المذكورة > وقد تناول ويلوك موضوع جريرة 
تشم مع وزراء الشاه فى الاسبوع الثانی من شهر مارس 1۸۲۰ ای قبل 
آن سل ھا جن ترات . وقد اجری محادثاته معهم على ساس خطاب 
الفنستون امرخ ۱۸1۹/۱۲/۱١‏ . الذى توخى فيه آراء كير ووبلوك بالاضافة 
الى التعليماث الخاصة بقشم بابلاغ حكومة فارس عن استعداد الحكومة 
البربطانية للتوسط مع شيوخ البحرين للحصول علي اعتراف منهم بسيادة 
فارس جلى البحرين مقابل موافقة الشاه على انشاء قاعدة عسكرية بريطانية 


ونعك آن شرح وبلوك لوزرأء الشاه رآاى حكومة بومنای فی انه لانمکن 


الخاصة بهذه المهمة » كما ابلغهم بان النية كانت تنجه الى مرايطة قوة عسكرية 


- ۲۸۱ 


فى جربرة شم بعد انتهاء جملة كير » اما اذا ظهر أن قشم التى تعتبر فى 
جوزة سلطان مسقط لا تصبلح كقاعدة غانه مفوض بأن يللب من حكومة غارس 
٠التنازل‏ جن منطقة اخرى أو تأجيرها بشرط أن تكون صالحة لهذا الإرض 
وأن وحجود مثل هذه القاعدة كما قال ولوك لن باجم فى تاكيد سلطة حكومة 
بفارس على موانيها فحسب وانما سينفتح الطريق الى ان تصبح الجزر 
المستقلة الآن عن فارس خاضعة لسلطة الحكومة الفارسية > سواء بالترفيب 
أو الترميب (1) . 

وكان رد الحاج حسين الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) على طلب 
.وبلوك بان اقامة قاعدة عسكربة بريطانية بالقرب من سواحل فارس آمر لن 
يوافق عليه الشاه » كما اضاف بان الشاه فى الوقت الذى يقدر كل التقدير 
امكاسب الى سوف تعود عليه من تحالفه مع البريطانيين الا انه لا برغب 
أن بحدث ما يعكر صفو هذه العلاقات » وقد سبق للشاه أن تلقى طلبا 
للتنازل عن احدى الحزر > ولكنه رفض ذلك > كما ذكر رئيس الوزراء › 
بن الدول التى تفصل بين حدود بمضها البعض مسافات شاسعة هى اكثر 
نفعا من الدول المتاخمة لبعضها البعض واضاف الصدر الأعظم بان امام 
مسقط بحتل قشم بموافقة حكومة فارس وذلك على غرار اشراغه على 


شون بندر عباس ۰ 


وقد رد وبلوك على هذه الحجة فأشار الى المكاسب التى قد تترتب من 
التحالف البريطانى الفارسى > وعلى الاخص فى ميدان التبادل التجاری بين 
فارس والهند والذى لا يمكن ان يزدهر مالم بتحقق الامن والاستقرار فى 
الخليج »> والدى لا يمكن ان بتحقق الا عن طريق الوجود البريطانى العمسكرى 
خى المنطقة . ولو كان فى ية الحكومة البربطائية شن هجوم على اى جزء 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من ولوك الى کیر ۱۸۲۰/۲/۱۰ ومرفق 
ببخطاب وبلوك الى اللجنة السرية ۱۸۲١/۳/١۷‏ ء 


— NN —- 


من اړاضی فارس فقد کان .فى استطاعتها شن .مثل هذا ,الهجوم بسهولة من 
القاعدة البريطانية فى راس الخيمة بدلا من .بعض الجزر االبعيدة عن الساحل 
الفارسى > وأضاف وبلوله بلهجة تجذيربة .» بأآنه فى حالة ,استمرار الشاه 
فى رفضبه لاقاامة قاعدة بر بطانية فان من المحتمل أن .بخسر الشاه حق .السبيادة 
على كافِة الجزر الواقعة فى الخليج » كما انه لو حدث أن تعرضت البحرين 
لغزو ما » .ولم ينجج الفزو ورفضت .الوساطة البريطانية فلن يكون فى .وضع 
بسمح له بان بؤكد بان الحكومة البربطائية لن تتوسط فى موضوع احتلال 
البحرين )١(‏ . غير أن كل تلك الحجج لم اينجح فی تبدید مخاوف الشاه 
ووزرائه . وجاء فی تقریر وبلوك أن اعتزاق الفرس ببلدهم قد جعلهم يعتبرونها 
أحسن بلاد العالم قاطبة > وان بلادهم قد أصبحت هدفا للأطماع ومحطا 
لانظار جميع الدول المجاورة . 

لم يرد اى ذكر إوضوع القاعدة مرة أخرى من جانب الشاه لمدة شهرين> 
ونعود السبب فى ذلك حسب معلومات ولوك الى تعفد الشاه من هذا 
اأوضوع غير انه فى يوم ٠‏ مايو ابل الصدر الأعظم ويلوك › بان الشاه لايزال 
متمسكا بمو قفه فى عدم الثنازل عن اى جزيرة للحكومة البريطانية وان هذا 
يشملل أيضا جزيرة قشم التى كان السيد سعيد يهيمن عليها باعتبارها 
منطقة تابعة لبندر عباس › وأضاف الصدر الأعظم فى حديثه بانه لن يسمح 
للطرادات اابربطانية بتفتيش اإوانى الفارسية وسفنها او لتعقب نشاط 
القراصنة كما بحدث فى الوانى الواقعة على ساحل القرصننة > وقد كلف 
الاه ار كيرات ادات الا اين اللاخة إتطيقها على فو انى لفن 
الفارسية » التى سيتعين عليها اعتبارا من ذلك التاريخ بان ترفع اعلامها 
المميزة ٤‏ وبعث ويلوك بهذه المعلومات الى السلطات المسئولة فى بومباى دون 
التعليق عليها غير أن الفنستون لم بحملها محمل الجد . فقد كان يشك فى 

(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من ویلوك الی کیر ۱۸۲۰/۲/۱۰ ۰ ومرفق 
لخطاب ولوك الى اللجنة السرية ۱۸۲١/۴/۱۷‏ . 


— AY 


ما اذا کان أمير شيراز سوف بصدر بالفعل تلك الانظمة والاملام المميزة »> 
وكان بعتقد بأن الشاه سوف بقتنع فى النهاية بالفوائد التى سيجنيها من 
الو جود العسکری البریطانی فى جزيرة قشم > وعلى الرغم من أن الفنستون 
قد سبق آن طلب من وبلوك فی بدایة ابرہل › آی بعد آن تلقی تقریر کیر عن 
جزيرة قيس الاتصال بالشاه والحصول على موافقته على احتلال جزيرة 
قيس بدلا من جزيرة قشم الا أنه قد اتضح الآن من خلال تقرير ويلوك الموقف 
المدالى لطهران »> بان بصرف النظر عن اى شىء وعلى هذا الأسااس فعندما 
كتب ولوك فى وليو قول انه بالنظر الى اللابساث التى تحيط بالعلاقات 
الفارسية البريطانية فى الوقت الحاضر » فليس من الصواب ان نطلب من 
الشساه التنازل عن جزيرة قيس » وبالثالى اقترح بعدم اثارة موضوع القاعدة 
کليا »> وکل ما كان عليه ان بنقل للحكومة فی بومبای آى مطالب يتغدم بها 
الشاه بالنسبة لجريرة قشم » وقد تم قل الوحدة العسكرية التى عينها 
كير فى راس الخيمة الى جزيرة قشم فى شهر يوليو > خصوصا وان كير فد 
كد على وجوب نقل القوة بأسرع ما يمكن لأن المناح فى راس الخيمة لم يكن 
صحيا » وكانت البلدة تعانى من نقص فى مياه الشرب » وذكر انه كلما طال 
بقاء القوة هناك كلما كان تورطنا فى نراعات مع أصحاب البلاد أكثر احتمالا ٤‏ 
وفی ملتصف ابريل وصلت تعلیمات من بومبای الى الكابتن طومسون قائد 
الفصيلة بنقل القوة الى جزيرة قشم بمحرد موافقة السيد سعيد موافقة 
رسمية على مرابطة القوة فى الجريرة »> وقد كلف قائد الفصيلة بان بدمر كل 
التحصينات فى راس الخيمة عند اخلائه المنطقة وان بحرق او يسلم الى 
سلطان مسةقط جميع السفن النى نم الاستيلاء ء عليها من القرأصلة ولم تعدا فى 
حاحة اليها »> وبان يسلم مهام الحكم فى راس الخيمة الى سلطان بن صقر 
او اى شخض خر يراه صالحا لذلك امنصب )١(‏ . 


() محادثاتك نومباى العردة سحلد إ) رقم ۱۲ فی 1۸1١/٤/۱۹‏ من 
واردن الى طومسون 71¥ A+‏ ۰ 


— A — 


بدا طومىسون عملية اجلاء القوات فى أوائل يوليو »> وقبل ان ينتهى 
من هذه العملية بدات محاولة للحصول من سلطان بن صقر على تعهد يلتزم 
فيه بالشروط التى تحدد حجم وثسليح سفن القواسم وغيرها من الاجر'ء'ت 
الخاصة بتفتيش الوانى > كما وردت فى التعليمات الأصلية الصادرة من 
الفنستون » فى مقابل! تسليم الحكم الى سلطان بن صقر » غير أن سلطان 
طالب بالمقابل بالابقاء علىالتحصينات فى راس الخيمة كما هى. وبالرغم من 
أن طومسون كان بعلم تمام العلم » آنه بمجرد أن تفادر القوة المسكرية سيجد 
القواسم أنفسهم أحرارا مرة اخرى قى اعادة بناء تحصيناتهم بالطريقة التى 
تلائمهم ٠‏ الا ان التعليمات التى لديه كانت صريحة »> ولدلك قام بتدمير 
جمیع التحصینات قبل ابحاره الى جزيرة قشم بوم ۱۸۲۰/۷/۱۸ ٤‏ ولکئه 
ما كاد بنرل فى منطقة ديرستان على الناحية الجلوبية من جريرة قشم 
المواجهة لجزيرة هنجام > حتى صدر الأمر اليه بالتوجه للتحقيق فى حوادث 
القرصنة التى كانت قد وقعت فى أوائل شهر مايو بالقرب من سواحل عمان 
الجنوبية » وكان ذلك أول حادث بقع بعد الحملة »> وكاد أن يؤدى الى 
سلسلة من الحوادث تجعل من موضوع الاحتفاظ بقوة عسكرية فى الخليج 
أهم الموضوعات . 

وقد ذكر الكابتن بروس المقيم البريطانى فى بوشهر عند وصوله الى 
بومبای فى اجازة خلال الاسبوع الأول من يونيو ٠‏ بانه قد علم عند توقفه 
فی مسقط فی شهر مانو بان بعض آفراد قبيلة ہنی بوعل قد هاجموا احدى 
سفن كراتشى وقتلوا معظم بحارتها »> وقد وقع الحادث فى بداية الشهر > 
وذکر بروس بان بنى بوعلى هى احدى القبائل العمانية التى تقطن مقاطعة 
جعلان ويبلغ عددها ...] شخص »> وهى تقيم فى الغالب فى منطقة الأشخرة 
على الساحل > وفى بلاد بنى بوعلى بداخلية عمان حيث تملك بعض مزارع 
النخيل وخلال الفرو الوهابى للمنطفة اعتنق أفراد هذه القبيلة المذهب 
الوھابی ¢ کما آنهم فی عام ۸ ثاروا على السلطان السيد سعيد ٠‏ ومن 


— (Ao — 


ذلك الوقت اخذوا يمارسون القرصنة »> فهاجموا سفينة تابعمة لكراتثى 
وسفينتين )١(‏ وعند وصول هذا التقرير الى الفنستون اأصدر تعليماته الى 
طومسون باجراء تحقيق فى ذلك الحادث »> فان صحت العلومات التى .وردت 
فی تقریر بروس فيتعين عليه ان يوجه خطابا الى شيوخ قبيلة بني على 
يشرح لهم فيه السياسة البريطانية المعلنة بالنسبة لأعمال القر صنة » وينصحهم 
بالف عن هذه الأعمال > وى شهر اغسطس وجه .طومسون خطابا بهذا المعنى 
الی مشایخ بنی بوعلی حمله الطراد کرلو » وقد توقف الطراد وهو فى طريقه 
الى الأشخرة فى مسقط حيث أخذ معه شيخ راس الحد ليتولى عملية ارشاد 
'ااطراد على المنطغة . وفى بوم ٠١‏ سبتمبر وصل الظراد الى 'لاشحرة ء ولا 
كان البحر هائجا فى ذلك اليوم فقد استحال على الزورق الوصول الى 
الشاطىء » وهنا نطوع شيخ راس الحد بأن يذهب الى الشاطىء سباحة 
حاهللا رسالة طومسون ٠‏ وبمجرد أن وطأت قدمه الشاطىء .فو حىء بمحموعة 
من قبيلة بنى بوعلى تهاجمه بالسبكاكين .والرماح .فتصرعه > ولم يتمكن بحارة 
الطراد من انقاذ حياته > جلى الرغم .من انهم اطلقوا النار على إمهاجمين وقتاوا 
ثلاثة منهم . 


لم بعلم طومسبون بالحادث قبل نهانة سبثمير » وقد تاکد له أنه لابد 
من القيام باجراءات انتقامية فورية ؛ فقرر أن بنقل جرءا من القوات الرابطة 
فی دبرستان على الطراد كرلو › الدى كان وقتها فى مكان ما من الخليج ؛ 
وطرادين من البحربة واقلع بهم الى مسقط يوم أول اكتوبر . وقد كان السيد 
سعید ابلغ مساعد طومسون انه بنوی ان یعید تثبیت سلطته على قبائل بتی 
بوعلى وانه كان يزمع الخروج اليهم فى نهاية سبتمبر »> وهو الوقت الذى 
بتجمعون فيه لجنى المحصول . وذكر السيد سعيد انه لا كان طومسون قد 
قرو اتخاذ اجراء ضد بنی بوعلی جزاء اعتدائهم على سفينة کراتشی » فأنه 


(۱) فارس والخلیج مجلا ۲۲ من نروس الى .واردن ۱۸۲۰/۷/۲ ۰ 


- A1 


,قترح التبسیق ہیں الجانبين .٠ء‏ واعتقادا من طومسون بأن التعليمإات التى 
وصلته من حكومة بومہاى تخوله اتخاذ مثل تلك الخطوة > وقد تم الاتفاق 
على آن تتحرلم قوإت الببيد سعيد برا الى جعلان + وان يتجرك طومسون 
باسطو له عن طريق البحر وآن تتقابل القوتان فى صور . 


وقب وافق الفنستون على الخطة بهد الاطلاع عليها واشترط أن پلتزم 
طومسون بعدم التعرض اطلاقا للمناطق الداخلية من البلاد . غير أن هذه 
الأوامر التي ارسلت فى أواخر اكتوبر لم تصل فى وقتها) وقد التقت قوات 
طومسون بقوات ساطان مسقط فۍ صور بوم ۲٣‏ اکتوبر وفې أول لو فمبر 
بدات الحملة المشتركة زحفها المى المنطقة الداخلية وكنت القوات العمانية 
تتالف من 'لى مقاتل و .4 من راكبى الجمال . ما القوات البريطائية فكانت 
تتألف من ٠‏ سريات من الجند. من الفصيلتين الأولى والثانية » ومن الغرقة 
الثائية > ومن مشاة بومياى » ومن الفصيلة الأولى والفرقة الحادية عشرة 
وبطاربة ميفييية مكونة من ١‏ مدافع وسرية .استطلاع . وفى يوم ۸ لو قمير 
وصل الجيش الى بلاد بنى بو حسن وهى قرية تبعد نحو للاثة اميال من بلد 
بنى بوعلى . وكانت القبيلة فى هذه القربة من القبائل الموالية للسيد سعيد. 
وقد وصلت معلومات مفادها ان بى بوعلى قاد ركزوا قواتهم المالة والبالغ 
عددها 1.۰ رجل فی بلدتهم ٤‏ ودالخل مزارعهم وأٹهم أحر قو بلدة الأشخرة 
واخلوها بعد ان علموا بوصول القوات البربطانية العمانية المشتركة . 


وفی بوم ۸ نوفمیر بعث السید سعید الى مشایخ ہنی بو على يطلب 
منهم تسليم قتلة شيخ راس الحد »> واخلاء حصونهم وتسلم اسلحتهم 
فأجابوا بانهم مستعدون اتنفيد ا)طلبين الاولين ؛ فيما مدا المطلب الثالث 
الخاص بتسيلم سلاحهم . ولا كان طومسون لم بحضر الى المنطقة مساومة 
بنی بوعلی فقد قرر مهاجمتهم » وفی صباح یوم ٩‏ نوفمبر زحفت القوات 
المشتر كة على بلاد بنى بوعلى مع القوات الفبلية التى كان يزيد عدد أفرادها 
على ٠...‏ رحل »> وكانت هذه القواث فى المقدمة بيلما كان الجنود الهثود 


AY — 


,وعددهم نحو .۳۸ رجل فى الؤّخرة »> وكانت خطة طوعسون. تقوم. على 
محاصرة البلدة'» وتدمين حصونها بالمدفعية ثم الزحفت٠‏ لاحتلالها بعد ذلك : 
وبینما. کان الفيلق لايزال. يواصل تحرکه نح هدفه قام رجال پثی بوعلی 
.الذين اتخذوا مواقع الدفاع. على ربوة خازج البلاة حيث اخذوا بطلقون 
بالنيران » وقد أمر طومسون الوحدة' الهندية الثى كانت نيران بثى بوعلى 
موجهة اليهم بان يزحفوا ء واكنهم رفضوا ؛ ثم أمرهم بالبدء فى اطااق الثار 
الا انه لم تنطلق الا مللقات متقطعة مليله من بناذفهم . وفى. تلك الللحظة كان 
. سيد سعيد فد نقل بعض.رجاله الى خطوط العساكر الهنود. لدعم موففهم. 
ومندما. وصل. رجال بى بوىعلى الى نقطة لا تبعد بأكثر من عشرين ياردة من 
قوات طومسون. عاد طومسون فأصدر اوامزه الى جلوده بالزحف/ > ودلا 
من. اطاعة الجنود. لأوامر طومسون تفر قوا. > ولاذو؟ بالفرار شاقين طريقهم 
اوسط. قوات السید؛ سمید التی. کانت. ترابط خلفهم » ومعندمل شاهد. جال 
المد فغية الذين كانوا يزابطون. على. الجانبين الأيمن والائسر من اللقسكر هذا 
المشمهد لاذوا هم ابضا بالفرار › تارکین مداقعهم وراءهم ٠‏ وقد حاول طومسون 
امادة الجنود الى مواقعهم ٠‏ ولكنهم كانوا' قد احتلظوا بقؤات السيد سعيك > 
وعندئا. امت البفية من رجال بنى بو على الذبن كال نوا على الربوة تشن هجوما 
اى هذا الجيشس وهكذ' اضطرب الوضع > واضطر کل من الجنود العمانییں 
وانهنود الى اافرار فى ذعر ... وعندما رای رجال بئى بو على الدين لم 
یس تخدموا سلاحهم حتى ذلك الوقت الحال الدى عليه الجيش ٠‏ اخذوا 
بطلقون النار على جموع الجيش التقهقر ويطعنونهم بالسيوف والخناجر | . 


وقد اصيب السيد سعيد بطمنة سيف عندما كان يحاول انقاذ أحد 
الضباط البربطانيين > وكاد بفقد حياثه هو الآخر » لولا وجود بطال المطيرى 
'القائد الوهابى السابق للبريمى وغيره من حرس الشاطان الوهابيين الذين 


A O e‏ طريقا للنجاة عير صفوف بنى بوعلى . ولقند حاول 


- AK 


طومسؤن تعظية الانسحاب عن طريق احضار وحدات الحرس الكلفة بحراسة 
معسکر بلاد بنی بونحسن »> ولکن بالرغم من آنه استظاع صد هجوم بئی بوعلی 
لبعض الوقت ء الا انهم الثلفوا حول قواته واضطر الى التراجع الى بلاد 
بنى بو حسن . وعلى امتداد السهلى الذى لفصل المنطقتين كانت جثث القتلى, 
من الجنود العمانيين ولمانية من الضباط البريطانيين ونحو ..) عسكرى. 
ملقاة على الأرض )١(‏ . 


ىليل ذلك الیوم قام افراد ہئیبوعلی بالھجوم علیامعسکر فی بلاد ہنی 
بوحسن . ولكنهم صدوا على اعقاهم . وفى صباخ اليوم الفانى اكتشفه 
فؤمسنون بأن انين من ضباظه»ومن بى من طاقم المدفعية قد تسلاو؛ هن 
مغسكرهع الى‌ضور تحت جنح الظلام _كذلك اخذ رحال‌السید سعید یغادزؤن. 
اشكر غير ماين بوجود السيد سغياد . وأصبخ الانسنخاب لهو الحل؛ 
الو خيد ماهم »> وبعد ان قام طى مسون بتستمير المدافع ( أئ بسد فتخاها 
لتعطيل مففولها ) والقاء مخزونه من البارود فى احدى الآبار واتلاف الؤّن 4 
غادر مع السيد سمعيد المعسكر الى مقط ء متغادبا المرور بمديلة صور 4 
خی فا من أن بکون افراد قبیلة بنی بوعلی قد سدوا مداخلها ۰ 


وبمجرد وصولهما الى مسقط بوم ۱۷۲١/۱۱/۱۷‏ وجه طومسون نداعم 
الى قائد اقرب وحدات الجيش فى السندوكتش بطلب امداده ببعض الجنود 
والمدافع بأقصى سرمة ممكنة »> كما اكد طومسون للسيد سعيد بان امكانيات. 
الحكومة البريطانية ستكون فى كل مكان تحت نصرفه اذا ما أراد “ ومن 
مستقط توجه طومسون الى جزيرة قشم لاعداد بقية القوات البربطانية 
المرابطة هناك للقيام بحملة اخرى على قبائل ہنى بوعلى . 


(1) فارس والخليج مجلد ٠۲‏ من طومسون الى قائد القوات البريطانية 
فی السندوکثش ۱۸۲۰/۱۱/۱۹١‏ . ومن خطاب طومسون الى واردن 
4 .۰ 


SANs 


ومن الغربب حقا ان يتجاهل طومسون أنه كان الشخص المستول عن 
الكارثة التى لحقت بالحملة على بى بوعلى » وعلى الرغم من أن تحذيراته 
الفنستون لطومسون بعدم التوغل الى داخلية البلاد قد صدذرت بعد خروج 
الحملة › الا ان طومسون كان ملما بها كما ان كير قد سبق ان نبهه اليها فى 
العام السابق عندما عينه قائدا للوحدة المرابطة فى رأس الخيمة . وحتى 
اذا افترضنا جدلا بأن الظروف التى احاطت بالحملة كانت تبرر له خرق 
ناك التعليمات » وعلى ألاخص ألفقرة ألتى تنص على انه لا يمكن التعلب على 

ہنی پوعلۍ الا بمقاتلتهم داخل اراضیهم -. فقد کان بتعين عليه حمر العمليات 
ضمن اهدافها الشروعة _ اى الحصول على التعويض عن مقتل شيخ راس 
الحد وسفينة كرانشى STEED E‏ 
على قہائل بتی بوعلی اوعد تأكيدها موضوع خارج عن اختصاص طومسون؛ 
O O‏ 


الأعمال ٠...‏ ومع ل فان ألتغاء طومسون و السيد سعيد فى أن. 
ق الغائد للتحملة وتختب أعظاء اناع عن خود قوتين وفيادتين انما 
بترك اتظباعا من ان" الهدف من الخملة هو لاكيد سلظة السيد سعيد غلى 
قبالل ہنی بو على . ومما زاد هذا الانظباغ تأكيدا »> هؤ رفض ظومسون ظطلبا 
السيند سفيق بتوجيه طلب مشترك الى قبيلة بى بو على لتسليم الخصون 
والأسلحة وقتلة شيخ راس الحد . وعلى حين اننا لا يمكن أن نلوم السيد 
سعد علنی محاولته 'الظهور امام خصوه بمظهر .من له حلفاء اقویاء » فان 
.زفخض طومسون الاشتر شرالك فين اصدار البيان مهما بدا ذلك سليما من الناحية 
النظربة' » بحكم ان قبائل بنى بوعلى هم رعايا الشيد سعيد فان ذلك غد 
قلل الى خد کبیر ہن مہررات الحملة » بلى إنحدر- بطومسون وبخنوده الى 
توي المرتزقة » كما ان أبة مبررات اخرى لاجراماته قد نبددت بړ فضه الرد 


1 ر ( ٠١‏ برظانيا والخليج ) 


س ۰ ت 


.راس -الحد دون تسليم اسلحتهم وان , قؤله دأنه لم کن رنف أن بظهر 
. بمظهر القائد التهافت على. التفاهم حجة مرفوضة .. 


لقد کان طومسون یعزف انه يتعامل مع وهابیین مهووسین کما کان 
ي استطاعته لو انه فكر قليلا ٤‏ إن يدرك بان الحاح قباتل بی بؤ على 
ا بأسلحتهم انما كان بدافع الخضوف وھو تفس ما حندث فی 
ناص قبل بضع سنوات مندما قاتل الوهابيون قتالا سیت صد القوات 
«العمانية البريطانية المشتركة كما انهم کانوا بتو قعون و اف سلموا اسلحتهم 
:ان يہادوا عن بكرة ابيهم » وکان فی امکان طومسون ان بتجنب الكارثة 
"آنه تصرف كما تصرف ليونيل سمیث فی عام ۱۸۱۰ فاعطاهم الضمان على 
ارواحم غير انه لا يېدو ان هذا الاحتمال قد خطر على طومسون > والواقع 
ان طومسون على ما پېدو ٤‏ قد أساء التصرف قى قراره بالهجوم علیٰ قبائل 
یی بوعل لان طومسون. کان قائدا ذکیا وعنیدا ولکته كان محبا للمغامرة 
ان رجلا بعتقد بان .له رسالة قى الحياة وقد تلقی ق دراسته فی 
جا اتر وكان ترتيبه السابع فى الرياضيات » وبعد رة التحق 
.بالاسطول اللكى عام ۱۸.۹4 > وكان اذ ذال فى التاسبمة عشرة. من عمره ,برقبة 
a A O O E‏ 
٠‏ الذى عين فيه ملازم اول فى فيلق إلرماة » وقد اشترك فى الجملة على بو ننس 
ايرس عام ۱۸.٦‏ ووقع هثاك فى الأسر . وعئد بلوغه الخامسة والمشرين من 
العمر عین حاکما على سیرالیون ۰ ولکن لم مض عامان' غلی' وجوده فی هذا 
امنصب حتى ثار فيه الحماس لقضنية تحزير الزنوج مما أدى الى اإصطدامه 
, جالمستوطنين النيض هناك فاستدعى من. هناك » وبعك عودته الى .الجيش 
اشسترك فى القتال الذى نشب "فى الجنوب القرنسى عام ۸١۲‏ > نم بعد ذلك 
افق فرقته السابعة عشرة الي بومبای , 


۲۹۱ 


, . .: ولا كان طومسون يجيد اللغة العربية التى .تعلمها.. خلال الفترة التى 
الى أعقنت عودتة' فقد عين مترجما للجنرال' كير ' قى ستة 1۸1۹ بدلا من 
'الكابتن سادلر »> والى طؤمسون بجع الفضل فن اضافة اللدة التاسعة الى 
أمعاهدة اللخ العامة التى تنض على أن الاتنجار فى الرقيق' بعثبر عملا من 
اعمال القرصئة . کان RE‏ ومذ بمتلیء بالحيوبة والشجاعة والعزم › 
وهی الصفات التی کان بمازجها قدر من الغرور والزهو ‏ وان قد تعود على 
تحمل 'المسئولية ووجدق تفيينه كمعتمد بزيطانئق الغظفة 'الفلق من الخليج 
قرأطة لاستغلال' مواهبه وكان بثق بنفسة ثقة عمياء ويؤلمن بالثل الاتسانية. 

وأا إخذنا هذه الجوانب' من شتخضیته فى الأمتبار “فالنا* نخد صتعوبة فى 
فهم 'الدوآفع التی املّث عليه بان تغير هن مو قفه4 الذى كان بهلدف' الى 
الحضول على تعويش من" قباقل بني بوعلى عن الأعمال اا اي اقتر 

والى القيام بأعمال انتقامية ضدهم واخضاعهم لسلطة 2 ا 

لاذخالهم "الى الحضارة.. 2 E‏ 

٠ ٠٠‏ ويا كانت الأسباب ا دعت ا ال اتخاذ تلك الاجرامات فانه 
ممالا شات فيه أن. هزبمته.النكراء قد قضت على الهيية التى اكتسبتها 
العسكرية البريطانيمة من. خلال ,الحملة.الأجيرة.ملى إلقواسم » وكان من 
,الطبيعى .أن لا. تسمج .الجكومة: البربطإانية بالهزيمة التى لحقتها على .بد ئى 
لی أن تستمر ٠‏ ولذدلك بادرت بعد ابام م وصول اخبار .الهريمبة الى 
.تجميع قوة عسكرية .آخرى فى بومباى لقاتلة قبائل بنى بوعلى ٤‏ وقد. عقد 
,لواء هذه القوة الى اللفتنانت كولونيل انءبى واردن من الفرقة الخامسة 
ال ا وف اتن م هانق ف ف وتو ل ان ر د 6 
وكلف بالاتصال بالسيد سعيد لمعرفة ما اذا كان فى استطامته الاشتراك ف ٠‏ 
هجوم آخر على قبائل بنی بوعلی.» فان وافق .فقد.کان بنبغی على وارن ان 
يطلب منه الخروج الى جعلان بأسرع ما بمكن. وآن برابط. على خطوط 


ب 

الدفاعات الواقفة بين السماحل وبلاد بئى بو حسن > أما فيما بختص 
بالتوغل قى داخلية المنطقة > ففقد طلب الى وارن آن برابط فى صور ؛ وان 
لا سمح بحال آن تختلط قواته بقوات سعيد فى ميدان المعركة ؛ اماطومسون 
فقد صدرت الاوامر اليه بأن يضع نفسه تحت تصرف وارن > واما بالنسبة 
لجنود طومسون التابعين للفصيلة الأولى والغرقة الثانية فكان لابد من رد 
الاعتبار اليهم )١(‏ . 

وصل وارن الى مسقط بوم ۱۸۲۰/۱۲/۲۸ وكان السيد سعيد قد 
شغي من جروحه وكان متلهفا للعودة الى القتال ضد جبائل بنى بوعلى مرة 
اخری كما انه لم تقع أى مضاعغات عن هزيمة طومسون كما كانت تخثى 
حكومة بومبای » فلم تتمرد آي قبيلة اخرى على سلطة السيد سعيد » كما 
أن بني بوعلى افغسهم لم بحاولوا استغلال الانتصار الذى تم لهم ضد 
القوات المشتركة . 

وفى الوقت الذى كانت حكومة بومباى تقوم باستعداداتها للحملة 
وتعكف على دراسة تقرير طومسون الذى استلتجت مله اله لابد من مضاعفة 
خواات الحملة لتفادي حربمة مشبينة اخرى » ولهذا زيد عدد الجتود الى 
آکثر من ۲۰۰۰ نغز » واسندت قیادته الى الکولونیل سمیث الذى رقى لى 
رتبة لواء ليیحل محل وارن »› والغ نهدا التغییر فی شهر نایر ۲۸۲۱ وآمر 
بالتو چه بقواته التى كانت مشجمعة قى جزيرة قشم لقابلة سميث والاشساف 
ملی الامدادات التی آرسلت الى صور من بومبای . وقد وصل عدڊډ رجال 
الخملة لی ۴۲۹٢۴‏ جندیا اوربیا و ۱۲۸٩‏ جندیا ( سيوى ) هندبا ٤‏ وکالت 
القوات تتألف من الفرقة السابعة وجناح الفصيلة الأولى ومن الفرقة الثالثة 


(۲) غارس والجلیج مجلد ۲۲ من واردن الن واارن ۱۸۴۰/۲۲/۱۲ . 
وال ونون ضا شين العار ٠:‏ 


۹۳ س 
والفصسيلة الاولى والغرقة الرابهة ومن الفصيلة الثانية والفرقة 


غادرت الحملة ميناء بومباى بقيادة الجنرال سميث بوم ۱۸۲1/١١/١١‏ 
وبعد تمانية عش وما من. خروجهاا التقت بغوات وإرن فى صور ٠‏ وكان 
هن اهداف الحملة كما أوضحها سميث هو اعتقال قتلة شيخ راس الحد 
واعدامهم » وتسليم سلطة المنطقة المحررة الى السيد سعيد › واطلاق سراح 
الأسرى وتسليم الأسلحة التى وقعت خلال الحملة السابقة فى يد قبائل 
بنى بوعلى ٠‏ واخيرا استكتاب القبائل تعهدا بالكف عن مزاولة القرصلة > 
فاذا تبين لسميث ان السيد سعيد لا بستطيع فرض ساطته بشكل فعال 
على القبائل بتعين على سميث أن يطلب من شيوخ بنى بو على التو قيع على 
تعهد بالامتناع عن بناء سفن مسلحة فى موانيهم بالاضافة الى فرض فيود 
اخرى على حجم تلك السفن واعطاء الحق للأسطول البريطانى بتغتيش تلك 
النغن ومصادرتها اذا لزم الأامر »> فاذا نجح سميث فى عقد لهذه الاتفافية 
فينبغى ان تشمل نصوص اتفاقية الصلح العامة المعقودة عام 4۱۸٠١‏ الافيما 
تعلق بالاحتفاظ بالسىجلات واذون السفر » فاذا وافق شيوخ بنى بوعلى 
على هذه الشروط فعلى ٠سميث‏ أن ببلفهم بان الهجوم الذى شله طومسون 
على جعلان كان اجراء مخالفا لسيااسة الحكومة البريطانية التى لم تخوله 
بذلك » كما طلب. اليه بأن يبلغ السيد سعيد ايضا » بأن يتعهد. طومسون 
له بوضع امكانيات الحكومة البريطانية تحت تصرفه ثم بغير مواففة حكومة 
بومبای › وان الالتزامات التى تضمنها ذلك التعهمد كانت قتمارض مع 
السياسة البريطانية فى الخليج . وكان الفنستون مهتما بصفة خاصة 
بمعر فة الأسباب التى دعت طومسون الى التعاون مع السيد. سميد ولذلكة 
طلب٣الی‏ سمیٹ › بان بتأکد ما اذا کان قد تم بتاء على طلب من السيد 


¬ ۹ 


أسبعيد > الو أنه كان بمبادرة من. لومون لدعم موقف السيد سعيك صل 


القبائل (ا) * . 


فد ومن نن وضو ب إلى رر اول الها ال ن 
بمجموعة محدودة من القبائل > وعنك وصوله علم من السيد سعيد بأن 
القوات الرئيسية من القبائل سوف تصل خلال ۱١,‏ او ,۲ يوما . وقد شعر 
:سميث آنه بالنظر الى مشااكل النقل والتموين فانه. سيكون من الصعب عليه 
تطييق التمليمات التى صدرت اليه من وارن بعدم دمج قواته مع قوات السيد 
سيد وبالتالىفقد قرو الانتظار حتى تصل بقية قوات السيد سعيد قبل زحفه 
على داخلية البلاد (۲) . وف لیلة ٠١‏ فبرایر ۱۸۲۱ ٤‏ شن رجال بنی بوعلی 
هجوما مفاجئا. على امعسكس البربطانئ بعد إن التفوة على التلال المحيطة 
بالمعسكر عن طريق ملتو »> لكى. بتفادوا رجال الحراسة وقد انقض ٠...‏ 
من هؤلاء على مؤخرة. فرقة بومباى الاوربية وقتلوا عددا منهم قبل استيقاط 
.افراد المعسكر وتبع ذلك التحام رهیب بین الطرفین حيث کان پجری 
اقتال وسط الظلام الدامس وصيحات رجال الجيش المدعورين وصهيل 
الخيل التى هبت مذعورة. من الحادث ولم ببخل الحادث من لحظات المرح « 
كما ذکر نا تعد حك افراد فرقة بومبای ادى قال « كان هناك عدد من 
لاف الان لسلاخ' النقل وكانوا بقضون بضعة ايام على الشاطىء 
م عض اصد قائهم من افزاد الجيش »> وقد شوهدوا بندفعون وهم جراة 
الاجسام من مخيماتهم فى اتجاه المعسكر » وکكان بينهم جندى شاب حديت 
الالتحاق بالجيش >٠.‏ کان بجرى للنجاة بحياته وكان, بلإحقه عربى. قوى البنية 


(۱) محادثات حكومة بومبای السربة رقم ۲ مچلد ٩‏ س۰ ۱۸۲۹/۸۱/۱ 
,من“ واردن, الى مميت يدعس ,اتاراق ٠‏ ر 1 
, (۲) فارس. والخلیج محلد ,۲۲ من 'سمیث الى ا 11/1/1 


f, 


س 65 ت 


نوخه' اليه طعنات من زمحه الحاد ((( 4ة غير أن القواث تمكنت فى النهارة 
من ارغام ‏ قبيلة بنى بوعلى على الانسحاب e‏ وراءهم اثنی عشر قتیلا 
بيتما 'قتل: من الجانب البربطانى ضنابط و ١‏ جنديا وجرح ثلاثة ٠‏ ضباط 
وأربعون جندنا (۲), ب 

اما قوات السلطان فقد زصلت فى الأسبوع الأخير من فبراير ٠‏ وفى 
بوم 1۲ منه بدات.القوات المشتركة تقدمها الى داخلية المنطقة بوم ۲ مارس» 
فو صلت الى مشارف بلاد بتی پوعلی ٠‏ وف المساء شن سميثا هجومه على, 
البلدة ونشب قتال دموی حاده خصو صا على الجناح الاتمن للقوات البردطانية» 
کیت وکر دال ی برغلن هجو »> شاقين طربقهم وسط الفرقة الخامسة 
والستين والفصيلة الأولى ثم الفرقة السابعة حتى آخر القوات . وكانت. 
حدة .القتال فى هذا القطاع فى منتهى الشدة » حيث استردت الفرق التى. 
قاتلت فى الحملة السابقة مكانتها وهيبتها بجدارة اذهلت' إحد الضباط 
الذى شهد بنفسه البسالة التى ابداها مغاتلونا فى تلك المعركة . 


اوقد كتب فى ذلك بقول » 


« كانت المذبحة رهيبة على الجانبين : وان قوات العدو التى كانت فى 
المّخرة اضطرت الى شق 'طرىقها وسط لوائنا فى محاولة لاسستعادة 
مزارعها ٤‏ وكل الذين شاهدوا ذلك الهجوم الفرند > قالوا بأنهم لم يشهدوا 


)١(‏ رحلة. شتوية. عبر روسيا وجبال الغو فاق وجوزجيا ملد ۲ طبعة. 
'لندن ۱۸۳۹ نجزء ۲ ص ۲٠١ ٥۲‏ تاليف الکابتن آرمجئان ؛ 


(۲) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من سميث الى الادجوتانت جثرال. 


للجیش ۱۸۲۱/۲/۱۱ MS OLS RNG‏ 
,۲ رخلانجروخ بما فيهم شيخ القبيلة نغسه إه.. 


¬ 1 س 


تي خياتهم جيشا قاتل' بتلك البسالة التى لا نظير لها ؛ ولم نستطع ابقإاف 
تهدحهم رغم قجبقنا للمتكرر إواقبهم والذى کان يدهم باعداد غفيرة متحدين 
الجراب المصوبة اليهم )١(‏ . وهكذا ادوا صمودا فى القتال وكانوا بنقضون 
على ناد اء و عرق تاد قا مى انذتا ى اة لشبق مفو فنا وابادقنا 
حتی بعد أن کانت حرابنا e a E‏ 


قبل حلول الظلام سقط ا ۰ ا 
وچرح نحي ۴۰ شسخص » کات جرا ٩٩‏ متهم خطیر: . کما سقطت بلاد 
کی ون ب ال و ا لقواتنا ۲٠١‏ ماتلا ممع 
عائلاهم . وکاإنت خا ال طا فى الان هن ٠ا‏ ا وا بالاضافة 
الي جه ضباط حرحی (۲) . 


.وان المشكلة التی 6 سمیث فی آعقاب اقتال هى كيفية التصرف 
بالاسری وعائلاتهم »> وقد فض السيد سعيد الذي م بغاډر بلاد بنیبو حسن 
طوال القتل » ان بتولى آمرهم وط ال سمت نان تقل غير الان 
الى بومبای » وبعد اخذ ورد » وافق سمیث على نقل ٠٠۰‏ معه الی بومبای 
بما فيهم زعيما القبيلة اللدان اصيبا بجراح خطيرة » بالاضافة الى خمسين 
جبيا يزيد عمرهم على عشر سنوات ٠‏ اما من بقى من النساء والرضع وكبار 
السن فقد دمت لهم الاسعافات فى بلاد کیو ا »> اما بقية الأسرى 
وعددهم ۲ رجلا بیتهم ۲ جراحهم خطيرة و ۲۳ من الشيوخ + ۲٤‏ صبيا 
تقل اعمارهم عن العاشرة سلموا الى السيد سعيد > وبما ان السيد سعيد 


والتحصينات وتسويتها بالأرض , كما سمح لرجال السيد سعيد باتلاف 
ازارع وتغيير مجاري المياه كما اشعلت النار فى مساكن القبيلة فى الأشخرة 


. تاليف نجمان‎ ۲٦۷ رحلة شتوية فيصل ۲ ص‎ )١( 
. ۱۸۲۱۴/ فارس والیخلیج مجلد ۲ ہن . سمینف الې. واردن‎ )۲( 


ب ¥ — 


الوقجة الى الجئوب بوم ۲ مارس »› وقد قام بهذه الجملية مجموعة من بحارة 
الطراد سبيش الڌين استولوا ايضا على ثلائة من قوارب بنى بوعلى كانت 
تبحر غير بعيدة من الشاطىء » وفى نهابة الاسبوع الأول من مارس تحرك 
سميث بالقوات والمعدات التى تركها طومسون الى الشاطىء للابحار الى 
بومیای مصطحبا معه الأسری (۱) . 


ومنذ البداية حتى النهاية كانت الحملة على رجال بنى بوعلى مخزية 
ومۇلة » وقد ذهب ضحیتها من الرجال اکثر مما ذهب فی معرکتی ۱۸.٩‏ › 
٩١‏ . معا » واسفرت عن تانج لا قيمة لها وقد يكون طومسون مسولا 
الى حد كبير عما حدث لخالفته للتعليمات الصريحة بشأن العمليات المسكرية 
داخل المنطقة العربية »> وتحول الحملة التأديبية الى حرب سافرة كل هدفها 
هو استعادة سلطة السيد سعيد على قبائل جعلان . وقد دقع طومسون 
ثمنا غالياا على تلك الأخطاء » فقد فصل من منصبه كمعتمد سياس بريطانى 
فی الخلیج فی نفس الیوم الذی ابحر فيه سمیث الى بومبای » كما حوكم 
محاكمة عسكرية بعد عودته الى مقر عمله فى بوشهر »> وكانت التهم الموجهة 
اليه هی عصیانه للأوامر بالتوغل الى بلاد بنى بوعلى والاهمال والتقصیر ف 
عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة قبل المعركة » وانه كان مقصرا فى جهوده 
الداتية » وانه قد تصرف بطريقة مخزبة لا تليق بضابط مثله حين القى 
مسئولية الهزيمة الى الضباط والجنود العاملين معه »> وقد جاء فى حكم 


(1) كان الاشتباك مع رجال بنى بو على هو آخر عملية عسكرية تقوم 
بها الفرقة الخامسة والستون بتكليف من حكومة الرئاسة . وقد ظلت هذه 
الفرقة فى عمليات عسكرية متتالية منذ وصولها الى الهثد فى شهر ماو 
۴ +> وكانت بعض تلك العمليات موجهة ضد الامراء الهنود فى ولابات 
کتش وکیتاور ٤‏ وقی الھجوم على جزر موریشیس وفی کل الاشتباکات 
الثلائلة فى الخليج » وبعد أن استمرت هذه الفرقة فى العمل الى مايقرب 
عشرن عاماا ی الهند. › ابحرت الى انجلترا بوم ۱۸۲۲/۸/۱۹ ٠‏ 


ت ۸ - 


الإحكمة بأن طومسون مسئول عن جزء من التهمة الأولى وبرىء من التهسمتين 
الاخريين » كما ادين عن التهمة .الأخيرة وبرىء من تهمة اساءة التصرف. > 
و قضبت الحكمة, ببطلان . التهم . التى وجهها طومسون الى ضياطه وجنوده 
كنتيجة لاستنتاجاته الخاطلة > وقد صدر الحكم. “ بتىجيه اللوم العلنى 
اليه » 


ا الجانت الففكريى من شك ويون فان دة اة 
له كانت فى محلها . فبعد ان كلفته الحكومة بالتعاون مع السيد سعيد ضد 
قبائل بنی بوعلی › عادت فوجهت اللوم البه على اعطائه انطباعا بان الأسلحة 
البربطانية كانت تستخدم لمصلحة السيد سعيد لاخضاع القبائل المتمردة 
عا و الت أن خر ها كان اام فن الم ف ن إل اة 
التعاون. خصوصا بعد ارسال الحملة الشانية التى كان الهدف منها هو رد 
الأعبان اقائة ورمون ۽ وها ارت رة وائ اع أن ليوف 
الاساسى من الحملة الثائية هو معاقبة قبائل بنى بوعلى على اعمال القوصنة 
ومصرع شيخ راس الحد » فان الحملة يمكن اعتبارها ابضا وبنفس القشدر 
علی انھا لم تکن تهدف الى الالتقام لهزيمة طومسون فحسب » بل وعن 
هزيمة السيد سعيد آيضا كذلك فان تصرف سميث مع رجال بنى بوعلى بعد 
الهزيمة > و ی ا E‏ تؤكد ذلك 
الأنطباع . 1 


واذا كان ثمة طرف له الحق فى ان يفخر بنتيجة الحملة فهو قبائل 
بني بوعلی أنفسهم لدفاعهم الباسل عن ااراضيهم ومواطنهم وهذاأ هو ما 
اعترف به اعضاء مجلس الادارة لشركة الهنذ الشرقية مندما إجتمعوا لتقييم 
نائج الحملة »> فد اعتر فوا پانه لم قتخذ الاجراءات اللازمة منذ البداية عن 
طبيعة اعمال القرصنة نة التی کان متیبا فیا قپائلي پئ پوعلی. ۶ وان حکومة 
الادارة ا و ا و تصرف 
طومسون تضرف" لا يفتفر ٠‏ وآنه لإبد من توجيه اللوم له وان مر تکليفه 


ب ۹۹ س 


بالتعاون فى الحملة مع السيد سعيد كان اجراء خاطنًا , أما معاملة سميث 
للأسرى فقد تين لرجال الشبركة بأنها معاملة ليس لها ما يبررها » فقد 
إنتقدوا بشدة قرار سمیث بتکلیف رجال السید سمید باتلاف وحرق مزارع 
القبيلة وتحوبل قلوات المياه واعتبروا ذلك الاحراء تصرفا فىمنتهى القسوة لم 
یکن له ما ببرره على الإطلاق () » اما نفل الآسری الى بومبای حيث تو فى 
أحد الشيوخ وعدد من رجال القبيلة فيما بعد فقد كان تصرفا أحمق ء٤‏ 
وقد تلقى أعضاء مجلس الادارة تظلما من الشيخ الوحيد الذى بقى على قيد 
الحياة وهو محمد بن على » الأمر الذى جعلهم يشعرون بالخجل من ذلك . 


كما أن تسليم بقية الأسرى الى سعيد والتصرف بهم فی عمان » فیعتیر 
اكثر الأعمال خزبا » وان الأسباب التى أبداها سميث لتصرفه هذا كانت 
بقی من رحال القائل المتمردة ¢ فیبدو آنه تصور خاطیء ¢ وقد اختتم 
أعضاء محلس الادارة مداولاتهم بالاعتراف بو حوب تقدم املساعدات 
والاسعافات الى قبائل بنى بوعلى » ولذلك فقد اصدروا اوامرهم الى 
الفنستون باطلاق سراح الأسرى > واعادة توطینهم فی أراضیهم وتقدیم کل 
المساعدات الممكنة لاعادة الحياة الطبيعية اليهم 5 


فى شهر اكتوبر' سنة ۱۸۲١‏ . أفرج الفنستون عن الأاسرى وأجرى 
الترتيبات اللازمة ' لهم للعودة الى جعلان قبل وصول الأوامر بعام واحد »› 
اما بالنسبة للأسرى الذين سلموا الى السيد سعيد فلم يكن فى مقدور 
الفنستون أن يعمل شينا »› فقد اودع هؤلاء سجن الجلالی فى مسقط جيث 
تو ثمانية منهم حوعا (۲) اما الذين عادو من بومبای الى بلاد بئی بوعلی 
فقد حخصلوا على مسامدات كبيرة من السلطات تاف استمرت لبضعة 


)١(‏ التقارير السياسية ١لى*‏ حكومة بومبای مجلك ۲ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلس الحاکم ۱۸1۲/۸/۷ دقم ۲۸۳ ۰ 
(۲) ابن رزبق ائمة وسلاطين عمان ( ص ۲٤‏ ) ء 


ا کے 
سنوات ؛ وبعكه وقت قصير عادت هذه الفبيلة الى ممارسة أعمالها السايقة 
شيوخ هذه القبيلة محمد بن على برحلة الي بومبای لتقديم الشكر الى الحاكم 
شخصیا على المساعدات التی قدمها اليه . 


على أن ما كان يشير القلق فى نفس الفنستون من مغامرة طومسون 
الأخيرة هو ما سوف تتركه من انطباع فى اوساط القبائل الخليجية عن 
السياسة البربطانية » ان تلك السياسة » كما ذكر الفلستون فى تقربره الأول 
عن تصرف طومسون كانت تنطلق من مبداً القضاء على القرصنة اينما وحدت» 
وعدم الاشتراك فى الخلافات التى تنشب بين دول الخليج حتى ولو كانت فى 
مناطق تعتبر فى متناول قواتنا البحرية » الا اذا كان ذلك بقصد مكافحة 
اعمال القرصنة ومن ناحية اخرى فان تعاون طومسون مع السيد سعيد 
سلطان عمان انما يوحى بأنه محاولة منا للتدخل فى الشئون الداخلية للمنطقة 
بهدف حمابة مصالحنا من الأخطار التى تهددها فى مياه الخليج )١(‏ . 


وللحيلولة دون انتشار مثل هذا الائطباع عن سياستنا فقد كلف 
الفنستون الجئرال سميث بريارة ساحل الخليج فى محاولة لازالة اى 
انطباع عن السياسسة البريطانية لديهم . وعلى الأاخص بالنسبة لعلاقة بريطانيا 
بحكومة مسقظ . كما طلب الفلستون الى سميث بأن بعيد البحث فى 
امكانية مرابطة قوة عسكرية فى منطقة الخليج وبابداء رايه فى تكوين هذه 


پہ س 


.۱۸۴٠/٠/٣س‎ ١ رقم‎ )١ محادثات حكومة بومياى السرية مجلد‎ )١( 


من جی.بی سمسون ( سکر تیر الحكومة ( لی واردن مفسسکر کر شا 
AT. /1/¥‏ . 


ست ا ت 


القوة » وفيما اذا كانت حزبرة قشم تصلح كمقر لها )١(‏ وان الهرايمة التي 
منی بها طومسون فى جعلان جعلت الغنيستون بتساعل ما اذا كان الاحتفاظ 
بحامية فى قشم قد يښر بمصالح الحكومة البريطانية اكثر مما بنفعها . 
لان الخطر من تورط هذه القوة فی حروب الخری کحرب بنی بوعلی سیشکل 
خطرا مستديما على المصالح البريطانية الى جانب الاعتبارات الاخرى لحالة 
المناح الصنحى للجزبرة الذي كان بودى بحياة E‏ من أفراد الجحامية . 
بالاضافة الى كل هذا فان هنال احتمالا آخر وهو أن يؤدى الاحتلالى الداثم 
للجريرة الى خلافات نمغ حكومة فارس . 


وقد برز هذا الاحتمال بشكل قاطع فى ختام سنة ٠۸۲١.‏ > عنديا 
قطعت حكومة فارس صمتها حول هذا الموضوع منذ شهر ماو . ففی ٩‏ من 
ديسمبر سلم رئيس وزرائها هنرى ولول طلبا رسميا بجلاء اللحامية 
البربظانية من نشم » وقد استند فئ طلبه هذا الذى عجلت به الخبار خزإة 
طومسلون » على إن سلطان مسفلط لم نكن له الحق قى السماج للقوات 
البريطانية بالمرابظة خى الجريرة »> وان مسقط كما جاء فى خطاب الصندر 
الاعظم » هى الأخرى تابعة لفارس ١‏ وان الأمام لا نملك حق الماح للقوات 
البربطانية بالبقاء فى مسقط > فكيف والحالة هذه ملك السلطان حق 
السماج للقوات اليربطانية بالمرابطة في قشم وهنجام وهما جزيرتان 
تابعتان لبندر عباس الفارسية . كما رفض الصدر الأعظم الحجة القائلة 
بان وجود القوة العسكرية البريطانية فى الخليج امر ضرورى لتحقيق الاستقرار 
فيه . فاذا كان من الضرورى اتخاذ خطوات اخرى للقضاء على القر صنة فى 
الخليج الغارسى فان امير فارس فى مقدوره اتخاذ مثل هذه الاجراءات 
الفعالة دون الحاجة الى عون خارجى › واأضاف الصدر الأعظم بان الشام 
يزمع ايغاد مبعوئين الى قشم والهند للمطالبة باخلاء الحامية من البربطائيين؛ 


.۱۸۲١/١/۱١ ۲ رقم‎ .)١ محادثات حكومة بومباى السربة مجلد‎ )١( 
. من واردن الى سميث بنفس التاريح‎ 


E A 


بوسحب' الكابتن بروس. اليم البريطانى فى بوشهر بوصفه؛ الملسئول عن 
تذميز السفينتين الفارسيتين سال » وكاندون فى. شهر ينابر من عام 
۰ وف التواطق الذى تم بين ع ٣ل‏ خليفة فى البحرين والسسيد 
سعید » وهو عمل a‏ فارش فى البحرین : 

. 3 يکد يمضی اسبوعان على .تقدرم اذ الأعظم مطالبه الى ويلوك»› 
حتی. بعث .رئيس الوزراء بمذكرة الى وزيز الخارںجية. الفایکونت.. کستكر 
تتضمن احتجاج الشاه على حكومة الشركة فى الهند واستهلها, بتحليل 
للاحداث الاخيرة ف ا 

> ا كانت السلطة فى السابق ف نك ان کان القواسسم 
ان ما شاءوا. من الأعمال المنافية للقانون » غير أن امير فارس لم يول 
تلك .الأعمال: اى أهمية . غير انه رجبة. من الحكومة البربطائية. فى تحقيق 
.الاستقر ار فى البحار قررت اتخاذ اجر اءات ضد المخلين بالامن فأرسبلت 
حملة الى المنطقة » وقام القائم بأعمال صاحب الجلالة باطلاع حكومة فارس 
بقرار الحكومة البريطانية » وتقديرا من جكومة فارس لقرار الحكومة 
البريظانية فى الهند فقد 'رحبت به امتقادا مها بأن مكافحة ا 
اصبحت مسألة ملحة وأنها سوف تعود بالفائدة على الدولثين ولهذا فقد 
وأفقت حكومة قارس على مشروع الخملة » (۲) . 


(۱) محادثات وم وماق ال رقم ۷ 1۸11/۲/۲4 
من وبلوك الى هستنجز' ۸1۰ رقم ۲ وقد ,ارفق معه الؤسائل 
المشادلة مع الوزراء الفرس 


(۲) فارس والخليج مجلد ٤‏ من الحاج محمد حسين خان الى 
كسار ربى وقد ارفق نسخة منه فى خطاب وبلوك الى اللجنة السربة بعاريخ 
ADJA‏ ۰ .۰ : 


کک 


كانت بصفة عامة الرسالة منطقية» وكانت تعبرعن قلق حقیقی‌عن اجراءات 
اا اة ال اة كناف قاری وی شر وف ن ا 
٥‏ بقيت السياسة البربطانية فى طهران فى يد القائم بالاعمال » وهو 
اجراء رات فيه .حكومة مغرورة كحكومة طهران. انتقاصا لها »> على 1حسن 
الفروض > ويتسشم بالخبث, على. أسوئها > فمنذ انتهاء الحروب الفرنسية 
كان اهتمام الجكومة البربطانية بعلاقاتها بجكومة فارس قد. قل واخذ تبادل 
الرسائل بين بربطانيا وحكومة فارس يتسم بالطابع ,ٍ روي > وفی الوقت 
الذى كان ويلوك قد إبلغ وزراء الشباه بأمر الجملة فقد شکا . هۇلاء الوزراء 
من .أن مشروع هذه الحملة کانت' تلقصه دوح امجاملة والاحترام من حائب 
اکر البريطانة تجاه حكومة فارس ٠,‏ و وافقهسم ولوك على, هذا 
الراى ..)١(‏ وكان لمخاوف الشاڊ ما ا من قلة اهتمام .بر بطانيا E‏ 
وفی, اعتراضه علي اقامة قاعدة بريطانية , فی جزيرة قشم .کل هذه المسابل 
مضمنها فى رسالة الصدد الأعظم ال سردي »وقد أن آهانالضدر 
الأعظم الى أن 'احتلال' قشم" قد لا بكون سببا لخلافات' بين فازس وبْرإظائياء 
ضاف بأنه .سیکون مرا مۇسفا لو عرفت به « الدول الاجليية ١‏ وبعبارة 
Al‏ فان ووسيا قد تتفل ذلك كدريعة للحصول ,مل آمتیازات. ممائلة 
فى منطفة زوين غير انه لم يكن فى وسع وبلوك آن يعمل شليئا لبشنى. الصدر 
الأعظم عن موقفه بالنسبة لانشاء قاعدة فی جزیرة ت ٤‏ ولکنه لی تل 
حال نجح فى أقناع الصدز الأعظم بتاجيل ايفاد مبعوثية الى الهند وقشم ٤‏ 
کک بتلقی وىلوك ردا على رسالته الى الحاكم العام حول هدا اوضع 


0 محادثات حکومة بومبای. السرية د ا ردقم .۸ AS‏ 
من وبلوك الى كير ومرفق بخطاب کیر الى واردن N‏ ۰ داچ ابضا 
ص ۱٦۰‏ اعلاه . 
٠‏ (۲) فيما بتعلق بالرسائل» المتبادلة بين ويلوك والصدر الاعظم راجع 
. غارس والخليج مجلد ۴۲٠‏ من ويلوك الى اللجبة:السرية ۱۸۴١/٠۲/۲١‏ 
ومر فقات لرسائل سنكرقير' حكومة بوحباى مجلد ۷ ومرفق بخطاب السكرتير 
. قم ۱ فی 1۰/۹/۲١‏ :م 


ک2 


رعندما علم الغتستون برسالة الصدر الاغظم .الى كستلرربى تأثر كثيرا 
. بما تضمنته الرسالة من اشارة الى مخاوف ألشاه من احتلال جريرة قشم ٤‏ 
لدرحة أنه أبدى استمداده للتخلى عن الفكرة نهائيا »> هذا على الرغم من 
انه لم يكن موافقا على اعتبار الجزيرة تابعة لفارس ٠‏ فلغ يكن بسخطيع تجا 

آراء الفباظ البربطانيين الذين خدموؤا فى الخليج من: اله لا يمكن القضاء 
على القرصنة قضاء تاما بدون وجود قاعذة . اذا تغذر اللحضول على مو قع 
آخر للقاعدة ولم تلق معارضة قو بة كمعارضة الحكومة آلفارسية » فان على 
الفنستون أن بختار بين الجلاء عن قشم وما سسلوف بستتبعه من عودة 
القرصنة او الاحتفاظ بالحزدرة وما بعقبه من استياء من خالب حکومة 
فارس ٠‏ ولكن الغنستون لم يكن فى وضع يسنمح اله بالأختيار بين الأغرين » 
ولذلك فقد قام فی شهر مارس ۱۸۴۲ بالحالة الو ضوع الى اللحاكم العام »> 
كما كتب الى الجثرال سميث فى الخليج » بستشيره فى الحصول على 
موقع مناسب على الساحل الغربى بصلح إن بكون كمجظة بحرية عسكرية . 


وقد اجاب سميث على سؤال الفنستون عند غودته الى دار القيم 
فى اواخر ابريل' وكان راه » انه لابد من وجود وة عسكربة أواجهة القرصنة» 
واقترح أن تكون قوة صغيرة متحركة ومسلحة تسليخا جيدا »> واقترح ان 
تتألف مثل هذه ألقوة من ٠..‏ أوربى مشاه و.] مدفعيا وفصيلة بحرية من 
١‏ افريقى » وكان سميث بحبذ الافربقيين على الهنود لان المرب بحترمون 
الجنود الاوربيين والافريقيين وليس الهنود » وكان سميث بحبذد ايضا 
شأنه شأن كير › أن اراق و ی وو ن و a‏ اتعذر 
هذان الو قعان فلتكن جزبرة قشم بدلا عتهما e‏ کان ڈیرستان ¢ على آی 
E E E‏ ا ا ات 
الشرقى من الجزيرة بالقرب من بلدة قشم » كما قال سميث انه لا توجد 
منطقة اخرى بديلة تضلح ان تكؤن قاعدة . وقد ,انستنتج الفنستون من 
تغرير سميث حول هذا الموضوع بأنه يتين بذل مخاولة اخيرة للبحث من 
نقطة التقاء بين بريطانيا وحكومة فارس حول الاحتقاظ 'بألخامية »> فى جريرة 


ک0 


قتشم > لآن مخاوف لشاه من نوايا بريطانيا لاحتلال الجريرة انما ترجع. 
دی معظمها الی التقاریر التی کان یوافیه‌بها نجله حسین‌علی سیرزا» امیر اقلیم 
فارس > فقكد سبق ليرزا آن أو قد فی شهر مارس معو ثا الى جزدرة قشم 
بطلنب سحپ الحنود البربطانيين منھا ¢ کما قیل انه دعا الزعماء الفبليين 
للاقليم لحشد قواتهم للقيام بهجوم على الجزيرة . ولهذا راى الفنستون ائه 
لکی نتم اقناع الشاه بالموافقة على احثلال جزارة قشم فاله لتعین . عليه 
ان سعی الى تىدىك مخاوف أمير شیراز من وجود مثل هذه الفاعكدة , 
ویحکم مر کز وبلوك فانه لم یکن فی استطاعته الاتصال ڊميرزا مباشرة ونما 
عن طريق حكومة فارس . وكان بروس المقيم البريطانن فى بوشهر بعتبر 
شخصا غير مرغوب فيه فی شیراز . وبالتالی لم ببق امام الفنستون طريق. 
احخر سو ی ارسال منعوٹ خاص 4 وقد اختار لتلك المممة الجراح اندرو 
جرفي الى سق اول ع ا ن ابن ولتق ر هفهل 


تلقی جیو کس الاأمر بالتوجه الى فارس بوم ٠١‏ مايو من سنة ١۱۸۲ء.‏ 
وكلف بان بتوجه اولا الى مسقط ليحاول التأكد من حقوق كل من السيد. 
سعيد وفتح على شاه فى جزيرة قشم ٠‏ وكان الوزير المسئول للسيد سعيد 
قد ابلخ الكابتن طومسون فى شهر اكتوبر من العام السابق » بأن مبعوثين. 
من فارس قد زآرا مسقط فى مستهل ذلك الشهر لجمع الهدابا ؛ وتحصيل 
ابجارات قشم وبندر عباس )١(‏ . كما تساءل الغنستون عما اذا كان الطلبد 
الدى تغدم به مالكولم لحكومة فارس للتنارل عن قشم قبل خمسة وعشرين. 
ماما قد لا بغر على انه اعتراف ضمنى بتبعية قشم للشناد »> وبالتالى بصعب. 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ٠١‏ من طومسون الى وبلوك مسةقط 
1 ومرفق بخطاب ويلوك الى جوزيف وارت ( شركة الهمند. 
الشرفية ) »¢ ٠ 1A11/1/۸‏ والتأكيدات واردة فى الاصل . 

۲١ (‏ س بربطائيا والخليج ) 


Ea 
وهن جهة اخرى فقد‎ +٠ مو قف هذه الحكومة فی معالجتها للقضية الي لال‎ 
كانت قشم تعتبر من ممتلكات مسقط قبل استيلاء السيد سلطان بن احمد‎ 
على بندر عياس الذى اخذ يدقع عنها وعن توابعها ايجارا سنويا لحكومة‎ 
قارس » وعلى النقيض من ذلك لم تكن فارسي'.تتمتع بماكية الجزيرة وحتى‎ 
. كانت. قشم تابعة لهرمز‎ > ٠١١٤ ا ستيالإء البرتغاليين على هرمز فى سنة‎ 
؛ عندما أجلى .البرتغاليون‎ . ۱٦۲۲ ءوبقيت تحت الحكم البرتغالى جتى عام‎ 
من هرمز وعندئذ ولأول مرة فى تاريخها خضعت لحكم .فارس »> وبعد مغى‎ 
دريع. قرن احتلها الهو لنديون لفترة قصيرة » ثم انتقلت منهم إلى الامام اليعربى‎ 
.وبقيت تحت. حكم , اليعارة. حتى‎ ٠ فى ,عمات فى بداية القرن الثامن عشر‎ 
عنڊما استولي عليها وعلى الجزر‎ > ٠۷٤١ و‎ ٠۷٠١ الغترة الواقعة فيما' بين‎ 
الالخرى على الساحل الفارسى نادر شاه . وكان نحكمها, بالنيابة عنه زعيم»‎ 
ان بعثر ف .لخلف‎ ۱۷٤۷ رولكڻ هة الزعيم رفض بعد وقاة نادر شاه سلة‎ 
نادر شاه بالسلطة ء وعندما كان الرحالة كرستين ينبهور فى .الخليج سثة‎ 
+ شيخ راس الخيمة‎ a a SL وکانت قشم فی‎ 1Y1. 
الذي كان حتى ذلك الوقت تابعا لإمام عبان احمد بن سعيد »> وقد طرد‎ 
.القواسغ من قشم فى نحو عام .۷۷| . وقاد .الحملة, عليهم اجد زعمباء‎ 
,القبائل الذى كان يسمى «عبد الله بن معين» » وقد ظل .يد فع الز كا . لحكومة‎ 
فارس لفترة من الوقت » وبعد وفاته عاد القواسم الى احتلال,الجزيرة:ولكن‎ 
بو سعيد كانوا ينازعونه على حكمها . وقد نشب صراع طويل للسيطرة‎ ل٣‎ 
وقاد الحملة ضصدهم اليد سلطان بن ا‎ ٤ .علیها انتهی لصالح آل بو سعيد‎ 
ء مند ذلك الوقت ظلت قشم ١اسبهيا جلى الأقل تابعة‎ ۱۷۹٠١ ٠۷۹6 جام‎ 
سقط » ويبدو من كل ذلك » كما تصور الفنستون »› ان ادعاء فارس بسيادتها‎ 
على قشم انما کان قوم على اساس ان جميع الجزر فى الخلیج كانت فى‎ 
۲ ۱-۹ محادثات حكومة, بومباي المرية مجلد 4). رقم‎ )1( 

من سمسون الى واردن ۱۸۲۱/۳/٤‏ . 


سم ا اپ 


وقته من الأوقات تابعة لفارس وان هذا الوضع لا يزال مستمرا بضرف 
النظر عما جد من احداث ٠‏ وبالتالى فقد كان الفنستون يعتقد بأن تلك الدعوى 
لم تكن منطقية مثل دعاوى الشاه بتبعية عمان له على اساس الاحتلال الفارسى 
لها فیما بین ۱۷۲۳۷ و ۱۷٤٤‏ (1) ء 


بعد ذلك وافق السيد سلطان على دفع ايجار سنوی عن بندر عباس 
وماحفاتها » ولكن ليس عن جريرة. قث قشم › علی ۔الرغم. من ان جپوکیں لم 
بتمكن من الاطلاع .على المرسوم الأصلى التفتمن: هذا .الاثفاق » الا انه کان 
واتقا من ان السيد .سعيك كانت له الأحقية فى جز رة قشم »> وعلى الاخص 
فيما سمعه من الوزير. السلطانى وهو بعكس ما ذكره لطومسون بأن قشم 
لم تکن مدرحة قى قائمة ابصالات الايجار التی کان الاه حررها عن بتدار 


(1) سجلات الرسائل لشاف (o i‏ من الحاكم الى اللجثة الربة 
(N ٥‏ رقم ۱ سږری الادارة السرية) انظر ايضا ص 11۰ ادثاه . 
(۲) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من کو آل واردن ز و 1۸۲1 
وقد ارفق'نسخة منه لخطأتن ولوك الىاللخنة 'السرنة بتار خ5 //۰۱۸۲۲ 
وكان ويلوك من الناحيةء الاخرى يعتقد بان قشم كانت تابعة لبندر عباس» 
کما کان بعتقد ان سلطان بن احمد قد فقد حقه بالاحتلال 'للجزيرة بعد موأفقته 
على دفع ايجار مقابل احتلال السلطان لهسا ( انظر فارس والخلليج 
مجلد ٠٠‏ من. ويلوك الى الفنستون ۱۸۲۲/1/۲١‏ ومرفق بخطاب. ويلوك الى 
اللجنة السرية 1411/1/1 ) غير آن قشم عل ما يبدو 0 تضم رسمیا 
ی ملحقات ر عباس حتی عقب المعاهدة العمانية الفارسية لسنة 1۸0 
وان کلا من کرزن وسکایز یحددان توابع بندر عباس ضمن میناب وغیرها 
من المناطق الواقعة على الارض الرئيسية من فارس . ( انظر فارس والمسالة 
الفارسة فصل ۲ ص ۲۳۲), » وکتاب تاریخ فاس » تاليف «الشتينو ار 
سخايز المجلد الثانى الفصل الثاتى ص ٥٦‏ ص ٥۷‏ طبعة لندن ۵ 


Kw‏ س 


جديدة عن هجوم متوقع على الجزبرة . وقد وصل شيرات يوم 1 اكتوبر » 
ربدلا من أن بجد فيها استعدادات للحرب وجد المدينة فى هلع وفزع فقشد 
اجتاحت الکوليرا شيراز واخذت تمتد لتشمل اقلم فارس کله ٤‏ وکان 
الكل بحاول الفرار من المدينة للنجاة بنفسه من الوباء > وقد مر أسبوعان قبل 
ان بتمكن جيو كس من مقابلة الامير وتسليمه الرسالة التى حملها اليه . 
وقد کان على میرزا فى غابة الود » واصغی باهتمام بالغ لشرح جیو کس عن 
حفيفة الوجود البربطائى فى جزبرة قشم U‏ واعرب فى النهاية عن موافقته 
لوجها نظر جيو كس»هذا بالرغم من آنه قداكد لجيو كستبعية الجزير ةلغارس» 
وانه لم يكن من‌حق ضلطان مسقط ان يسمح بمرابطة القوةالبربطانية فىجزيرة 
قشم > وفى نهابة المقابلة ذكر الامير بأنه سوف يو صى فى خطابه الى والده بالسماح 
ببقاء الحامية البريطالية فى الجزيرة »> غير ان جبوكس ساوره الشك فى 
اقوال الامير » وبالتالى. قرر التوجه الى طهمران > وائناء سيره مرض 
بالكو لبرا وتوف فى اصفهان يوم ٠١‏ نوفمبر. وقد حل محله اللفتنانت فريزر 
الذى حمل الوثائق وسلمها الى وبلوك فى طهران (1) ٠‏ 
بذل القائم بالاعمال محاولات اخيرة خلال الاسابيع القليلة التالية 
قناع الشاه بالطبيعة السلمية للسياسة البريطانية فى الخيج > غير ان 
ذلك لم يؤد الى نتيجة » والبلك تمين على ولىك ان يبعث الى الفنستون 
بتقرير فى بناير سنة ۱۸۲١‏ ذكر فيه » انه ليس هئاك امل فى زحزحة 
الشاه عن الو قف الذى اتخذه بالنسبة لاحتلال جزيرة قشم »> وجاء فى هذا 
التغرير : 
« بأن جلالته لا يخفى مخاوفه من الوجود البرطانى فى المناطق القريبة 
من فارس > ولا كانت سياسته تقوم ملف البداية على مقاومة ی نفو ڈ اجنبی 
فى اراضيه فانه لن سمح بمثل هذا الاجراء الذى بعد قى راه مصدرة 


6 ومرفق خطاب جیو کس لواردن شیرزا ۱۸۲۱/۱۰/۲۲ انظر 
انضا کتاب فريزر « رحلة الى خراسان » فصل 1 . 


۹ س 


لخطر بهدده فى المستقبل . كذلك فانه لا فائدة من محاولة اقتاعه بالكاسب 
التجارية التى ستعود عليه من الوجود البريطانى فى الجزبرة »> وأآن نتقدم 
اليه بمقترحات تبرر الحماية البريطانية بما بؤثر على الحكام الآخرين . 
ان دخل فارس دخل مقطوع »> وسواء ازدهرت التجارة أو تدهورت فان 
هذا الدخل لا بتغير على الاطلاق > ولذلك فانى اعتقد بحق أن صباحب 
الجلالة لن يتردد عن التنازل عن جميع المصالح 'التجارية مع الهند بدلا من 
ان یبقی فى قلق دائم من وجودنا المباشر فى مناطق تعتبر ضمن سيادته(ا). 


وحتی قبل ان پتسلم الإفشستون هدا و قد قرو انهاء احتلال 
قشم ٠‏ وكان قراره السابق بالاحتفاظ بقوة عسكربة فى الخليج قد تبدد 
ااج العمل على :قن إوغلى بيان الو ناق تين وة الخامية تست 
وا و ا 
معداتها واخذت تبحث عن منطفة صالحة للاقامة فى الحريرة . وعندما 
زار المنطقة كل من جیو کس وفریزر فى شهر اغسطس ۱۸١١‏ صدما من 
الحالة المزرية للجنود ( ... اننا لم نر قط حالات تفير الرعب والاشمئزاز 
من حالة الجنود المرضى والناقهين فى جزبرة قشم ) هذا ماجاء فى تقرير 
فريزر (؟) فان الجنود الأوربيون بعانون من مرض الحمى بينما كان الجنود 
الهنود بعانون من مرض خطير آخر » فالقوة التى ارسلت الى الجزيوة 
لكى تضرب بشدة على آى نشاط للقراصنة لم يبق منها اكثر من ٠.١‏ جندى 
هندى والالة ضباط آوربيين صالحين للخدمة »> كما ان الحامية كائت تعائى 
من نقص فى الواد الغذائية والادوبة بشكل خطير »> كما كان الماء غير 
صالح الاستعمال »> ولم يكن بالجزيرة بنابة واحدة نظيفة فى المعسكر » 
اما المنطقة المحيطة بالمعسكر فقد كانت عبارة عن اراضى رملية ومناطق 
صبخرية » ومعرضة لهبوب الرياح الشمالية الجافة والشديدة الحرارة طوال 


(۱) فارس والخلیج مجلد ٠١‏ من وبلوك الى الفنستون ۱۸۲۲/۱/۲۲. 
(۲) رحلة الی خراسان ص ۲۹ > 


یہ ا س 


.أشهر الصيف )١(‏ . وجاء فى تقريرهما بأنه لتفادى خسائر جديدة فى الأرواح 
والجنوو > فانه بنبغى الانسحاب من الحامية قبل حلول صيف عام »۱۸۲١‏ 
وكان الفتستون على وشك .أن يصدر الأوامر باخلاء الجزيرة فى اوائل شهر 
مايو ٤‏ عندما وصله خبر عن .أن ولوك قد طلب جواز سفره وترك طهران' 
وأصبح الصدام مع فارس قضبية حتمية > ومع ذلك فقد قرو الفنستون عودة 
الحامية الى قشم ٠‏ وبدلا من الانسحاب أمر بارسال تعزيزات الى الجزبرة > 
خوفا من ان بركب أمير فارس رأسه فيشن هجوما عليها » ومرت اساييع 
دون آن بيقع الهجوم ٿم علم الفنستون بأن سغفر ولوك المفاجىء كان يسبب 
الخلاف على دفع جزء من المعولة المالية البربطانية لفارس. بموجب معاهدة 
»۰ وبالتالى قام الفنستون بالغاء الآمر الخاص بارسال التعزيزات الى 
الحامية > وأرجاً موضوع الاتسحاب منها ريثما تتطور العلاقات البربطائية 
(لفارسية نحو الأحسن . (؟) . 


(1) راجع كتاب فريزر « رحلة الى خراسان » والواقع ان الفنستون 
طلب من ويلوك فی اوائل ۱۸۲۲ بان يطلب من حكومة فارس بأن تسمع بنقل 
الحامية من جزيرة قشم الىجزيرة قيس» غير انه من‌المحتمل انبكون ولوك 
قد غادر طهران قبل وصول‌خطاب الفنستون من‌نومبای او انه لم جد الو قت 

مناسبا لعرض الاقتراح علىالشاه. اذ لم يرد ذكر لهذا الخطاب بعد ذلك . 
١‏ راجع سجل الرسائل السياسية شه یران مجلا ۸ بی بجا العام 
ای مجلس ادارة الشركة 1۸/1/۲ دقم ا ا اساية خد 
فى اكتوبر سنة ۱۸۲١‏ قدم اللفتنانت جىءاتش جرب من ضباط البحردة 
والکابتن تی ءدیمون من سلاح المهندسین تقریرا الى حكومة بومبای بخصوص 
جزيرة قيس »> وكاان الاثنان قد قاما بجولة استطلاعية للجزيرة للبحث عن 
ضصلاحیتها كاعد ة ( انظر مخنارات بومبای محلد ج۲ ) ۸) ) . 

(۴) الرسائل السربة لحكومة بومیای مجلد ٠‏ جزء )١(‏ من الحاكم الى 
اللجنة السر دة ° A71‏ ( ,ردقم ۲ الادارة السياسية ) کان موضوع 
المعونة المالية غارس والذى كان يعكس الحد الادنى للملاقات البرطائية 


1ت 


ولو أن الفنستون تمسك بمو قفه وظل بنتظر تحسن العلاقات الفارسية 
البريطانية قبل الانسحاب من جزيرة قشم لبقيت الحامية هناك الى أجل 
یر مسمی “> نر أنه اضطر فى اواحخر صيف ۱۸۲۲ وكنتيحة لاحراءات 
قير قانونية قام بها المقيم البريطائى فى بوشهر الكابتن 'وليم بروس الى 
اتخاذ تلك الخطوة . وكان بروس متغيبا عن عمله فى النصف الأخير من عام 
۲١‏ بسبب مرافقته للحملة البريطانية الى مخا بوصلفه المترجم العربى 
اللحملة ء ولم يعد الخليج قبل ربيع ءام ۲ +۰ وفی شهر یونیه وصلت 
رسالة الى بوشهر من حسين على ميرزا بدعو فيها بروس للحضور الى 

شیراز لبحث المسائل التى تهم البلدين » وشعر بروس انه بالنظر الى 
العلاقات التى تربط فارس وبريطانياة فمن الأفضل تلبية الدعوة التى وجهت 
اليه . وبمجرد وضول اخبار دعوة بروس الی بومبای تلقى تعليمات بعدم 
نلنيتها » على أشاس ان العلاقات الدبلوماسية ألطبيعية بين البلدين كانت 
متوقفة منذ رحيل ويلوك الى انجلترا . 


الى شيراز » وهناك وبغير تصريح من حکو مته عقد اتفافا مکتوبا بتاریخ ۸/۲۰ 
مح میرزا 'زکی خان احد وزراء امیر شیراز ؛ وقد تناول الاتفاق جميسع 
المسائل المختلف عليها بين حكومة بومباى وحكومة فارس مثل احتلال قشم؛ 


القارسية ' دعك سنة “A16‏ وقد اقنع وبلوك بان الحل الوحيد اهذه a‏ 
هو احالة المىوضوع الو الخارجية الذى فى استطاعته وحده ان بتخذ 
مو قفا اكثر ابجابية تجاه فارس ن ان اج کان بعتقد ان ويلوك کان 
ببالغ, فى تصوراته للموضوع وانه > کما قیل » قد ابدی بعض اللإحظات 
عند وصول القانم بالاعمال الى وزير الخارجية, لقابلة کاننج وما جاء فی 
ملاجظاته » .بانه لا بجهل بان وبلولم شخص له اهمیتھ غیں ان ذلك فی علهران 
ولبس فى لندن ( انجلترا وروسيا فى الشرق ص ۸. تأليف رولنسون.) .+ 


س 


0 هذه الاتفاقية التى بطلق عليها احيانا خطاً ( معااهدة شيراز ) .)١(‏ 
تتضمن الى جانب الديباجة خمس بنود » ففی الديباجة أعرب الطرفان عن 
رغبتهما فى توئيق أواصر الصداقة بين حكومتهما ووصفا حملة كير بأنها 
"انتهاك لبعض مظاهر هذه الصداقة › كما أشارت الديباجة إيضا الى أن 
مبغوث الأميز قد توصتل الى نوع من التفاهم (۴) . اما البند الأول من 
الاتفاق فليست له أهمية » غير ان البند الثائى قد شدد على حق فارس 


(1) انظر على سبيل المثال ( جزر البحرين تاليف اف .ادميات ) : دراسة 
دبلوماسية وقانونية للنزإع البحردئى .الفارسي طبعة نيو يورك عام 1100 
وکتاب ( غلوم رضا تاجبخش ) «وعنوانه مسألة الجزر البحرانئية» طبعة 
باريس ۱۹٩.‏ » وقد جاء قى وصف لبرّوس لهذه الوثيقة بائها ( ترجمة 
للاتغاق :المقترح من جانب السمو اللكى حسين على ميرزا عن طربق وذيره 
زکی .خان ونو قشت بینه وبین بروس المقيم البربطانى الو قر فى بوشهر 
بتاریخ ۱۸۲۲/۸/۸ ) انظر مرفقات للرسائلا مجلد ۷ مرفقات لخطاب 
السکرتیر رقم ۲ فی ۱۸۱۱/۹). 

(۲) توجه المبعوث میرزا باقر قبل وصول جیو کس الى شیراز ووصل 
بومہای يوم ١٠/١‏ وعلى الرغم من أن الفنستون قد وافق علي الاجتماع 
ر فن ا م ماك فا ن ا م انق دل ال انل 
السياسية لحكومة بومباى مجلد ۸ من مجلس الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 
تاریخ 464 |( رقم ۸ الادارة السياسية ) . ويژؤكد تاجبخش 
زص )٩‏ ان ميرزا باقر قد نجح فى انتزاع حقوق فارس فى البحرين من 
الفنستون غير "إن سجلات حكومة بومباى لا تشير الى ذلك الائفاق »› كما 
أنه ليس من المحتمل ان بكون مثل هذا الالفاق فد وقع بالفعل نظرا لعسلسل 
الاحداث كما ذکرنا نفا . 


ت ۷ 


فى البحرين ( ان جزيرة البحرين كانت دائما من الاقطار الخاضعة لاقفيم 
٠‏ غارس )١(‏ .وطالب بسحب علم لآل خليفة بمقتضى المادة الثالثة لعاهدة الصلح 
العام ۰ ۰ كما نصت الادة الثالثة على دفع تعو يضات للرعابا الفرس 
الذين دمرت سفنهم فى شهر بناير 1۸۲١‏ خلال حملة وبلوك . أما المادة 
الرابعة فقد نصت على سحب حكومة فارس الهاماتها السابقة الى بروس » 
بأنه امسئول عن تدمير سفن الرعابا الفرس ومعقد المعاهدة المسقطية البحرانية 
فی شهر فبراير. ۱۸٠١‏ ؛› كما ورد فى الاتفاق ذكر لرغبة بروس فى الاحثفاظ 
بمنصبه كمقيم بربطانى فى بوشهر . ولعل البند الأخير هو آهم بنود الاتفاق 
على الاطلاق وبنص على ٠‏ 

« ان القوات البربطانية التى اتخذت لها موقعا فى جزيرة على ساحل' 
فارس وطلب سحب القوات البربطائية منها ‏ وبما ان صاحب المقام الر فيع 
حاکم بومبای قد أعرب عن رغبته فى السماح لهذه القوات بالبقاء لفترة من 
الو قت وذلك حفاظا للمظهر والفائدة المتوخاة من ذلك وعليه فان صاحب 
السمو اللكى الدى يرى انه من الافضل بالنسبة لأمن الخليج واستقراره 
الحافظة على المواصلات حرة ومأمولة > قد وافق على الخمس سثوات 
التى نصت عليها المعاهدة ريثما يتم تنظيم القوة البحرية اللازمة لهذا الفرض 
من جانب فارس وذلك على الشروط التالية .... 


وقد اشتملت الشروط على سحب الفوات البريطانية من جزيرة قشم 
خلال فترة الخمس سنوات فى حالة تمكن الأمير من تلظيم قواته السحوبة 
الخاصة بفارس وعلى تخفيض حجم القوات ء لو زادت عن العدل 
الاقتصادى › واستبدال الجنود البريطانيين الذين يتم سحبهم بعدد مماثل 


)١(‏ مرفقات رسائل حكومة بومباى السربة مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
السكرتير رقم ۲ بتاريح ۱۸۲١/١١/١‏ ترجمة الاتفاقية المقترحة من جاتب 
السمو اللکى حسين على میرزا بم 


ا 


ET TY‏ الحامية البربطانية الى جزيرة اخرى اذا ما طلب 
الا ذلك € نفدم عون بحر الى الأمير اذا ما طلب ذلك من بربطانيا “ 


على آن كون الأمير مسئولا عن تمؤنتهم فى حالة'استبقائهم. اكثر من أربعين 
یو سا فی خدمته 4 وآخيرا نص الاتفاف على حق الأمير فی شرأء القن والۇن 
من موانی الهند البربطانية e‏ 


OE‏ ا حكومة ومبای ٤‏ طا e‏ فقد قوکز 
تله حول نقطنين اتنتين من الاتفاقية E‏ ۰۹ 

ا ن خو طن سر مر له موب الد لخا 
بقموین 'السفن الافادة من الخدمات التى بقدمها الأسطول البربطانى . 


S‏ وا : ان اعادة سيادة فارس على البخرين سوف سام فی تحقیق 
امريد من الاستقرار على الجانب. العربى من الخليج آاکثر من اي عمل او 
جرا اجن ا ٠‏ وجتی پدون. هذا .التو ضيح الذى روش نمکن 
,اكتشاف الأسياب التى دعت يروس الى عقد ذلك الاتفاق » فقد اتهم اكثر 
من رة من ا NOE‏ ا تدمیر السقن الغارسية 
فی نایر ٠‏ وعن التواطق فى. التسوية التى تمت بين آل خليفة والسيد 
سعيد فى الشهر الذى اعقب تدمير اسن اة »> كما أن الصدر 
الأعظم قد .استدعاه الى شیراز فی شهر دسمبر سنة۰٠۱۸۲۰‏ ١ء‏ وبالتالی 
فان .اشتذعاءه الى شيراز اناح له الفرصة لازالة ذلك .الانطباع من ناحية 
احق بعض التحشن فى العلاقات المتوترة بين البلدين من ناحية اخرى» 
١وزبفابعود‏ ذلك الى التأثير الذى كانت تمارسه شيراز مع المبعولين 


(آ) مزفقات لخطابات حكومة بومياى الشربة 'محلد ۷ ومرفق لخطاب 
ا رقم ٣‏ ت - A1/11/۹‏ من بروش الى ا e‏ 


( رقم ٠١‏ الادارة السياسية ) . + ار 2 را 


ر 


"لبر بطانيين > حيث كانت تدقعهم الى معالجة المسائل الديلوماسية الخارجة 
عن سلطتهم فى الناطق التى يعملون فيها . ومهما كانت البررات التى دعت 
بروس الى ذلك التصرف الا آنها لم تنقذه من غضب الفنستون فقد انتقد 
الحاكم اجراءاته بحذافيرها »> وفصله من العمل وطلب منه العودة فورا 
الى الهند »> كما ندد بالاتفاق واعتبره انتهاكا لمبادىء السياسة البربطانية فى 
الخليج . كما راى الفنستون فى تعويض بربطانيا لسكان لنجة وخرلكعن الاضرار 
النى لحقت بهم اعتبر ذلك الفنستون تنازلا من الحكومة البريطانية وليس 
عملا ودیا تجاه فارس (۱) رم 


أما البند الخاص برغبة الأمير فى بقاء بروس فى منصب المقيم 
البريطانى فى بوشهر فقد جعل موضوع تعيين المسئولين البريطانيين فى 
بو شبهر خاضعا لرغبة فارس ٠‏ وأما عن الاعتراف بسيادة فارس على البحرين 
فلم يكن لذلك الحق اى اساس ٠‏ وان النص المذكور قد اضر باستقلال كل 
من آل خليفة وحقوق سلطان مسقط صديق حكومة بومباى وحليفها فى 
الجزيرة ( آما كيف نجح الفنستون فى أن يوفق بين هذين المطلبين فهو 
موضوع بحيطه الغموض »> والاعتراف بخق فارس فى قشم لم بجعل من 
الاحتلال ( عدوانا ظالا فحسب ) ولکنه قضی ایضا على حقوق السيكد سعيد 


فى الجزبرة ٠‏ وما البند الخاص بالجنود الفرس O‏ يۇدى 


)١(‏ صدر قرار دفع التعويضات قبل ان بطالب به الفرس 
افد اصدن الفدستون امرا الى بروس فى شهر مارس ۱۸۲۲ 
ليدافع مبلغ ٠٠٠٠‏ روبية فى ى وقت براه 'القائم بالاعمال مناسبا لدفعها 
( انظر فارس والخلیج مجلد ۲۵ من واردن الى بروس مارس ۱۸۲۲ ومرفق 
لخطاب جورج ويلوك الى اللجنة السرية تبربز ۱۸۲۲/۸/١۷‏ ) ؛ وكان الميجر 
جورج: ويلوك شقيق هنرى ويلوك ينوب من إلقائم الاعمال فى الاشراف 
على البعثة البريطانية التى نقلت الى تبرير خلال غياب شقيقه. فى انجلترا. 


سسا ا 0 سد 


الى اجبار الحكومة البربطانية على تسليم الجزيرة التى تسلموجا من سلطان 
مسقط الى "مير شیرآز (۱) . 


وبصرف النظر عن آتى اعتبار آخر فان تهور بروس قد احرج الحكومة 
البريطانية بالنسبة لجزيرة قشم > وبالتالى فقد أصدر النشستون فى يوم 
۷ _ آوامره بانسحاب بريطانيا من الجزيرة »> ونغهم من السرعة 
'التیى تم بها اصدان أوامر الالسحاب ى بعد مضى اسبوع واحد من استلام 
انصوص اتفاقية يبروس »> ومن الأسباب التى قدمها بروس ‏ ( فان الاتفاقية 
كما تال الفدستون سوف ترغمه على اتخاذ القراز لاحب الجتود البريطانيين 
من تلك الجزبرة التى ربما بقيت كما هى  )‏ فانه من الواضج .أن الفلستون 
قد حبذ بالفعل ذلك الفرار . ولهذا كنب الى آمير شيران بتنصل من الاتفاق 
الذى وقعه بروس ويعلن عن قراره بسحب قواته من جزيرة قشم بأسرع 
وقت » 'وتسليمها الى ممثل عن حاكم مسقط کھا بشت رسالل ال کل 
من شيوخ آل خليفة والسيد سعيد يوضح فيها الموْقف البريطانى الذى لم 
بتغير بالرغم من الاتفاقية التى عتدها بروس » كما كلف الضابط المعين خلا 
لبروسن بان سعی الى آن بزل من آذهان هرلاء الحكام أی شكوك اومخاوف 
کون ف سناورتهم من جراء تصرف بروس المقيم السابق (۲) . 

وکان على شاه بتفق فى الراى مع الفنستون بالنسبة لاففاقية شيراز؛ 
فتد علم بان الشاه قد استاء استياء شديدا من نجله على الاتفاقية التى 


(1) مرفقاات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
السنکرتیر رقم ۳ 1۸۲۲/1١/١۹‏ من واردن ١‏ سكرتير الحكومة ) الى فريش 
الامين الأول بالو كالة ) بونا > ۱۸۲۲/1١/۲۷‏ ( رقم ۱1١‏ الادارة السياسية.). 


(۲) مرفقاٿ للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
السکرنير رقم ۳ د ۱۸۲۲/١١/١‏ وصيغة خطابات لولى عهد اقليم فارس > 
وامام مسقل »> وشيخ البحرين »> وصيغة التعليمات المرسلة الى اللفتنانت 
بجون ماکلوید . 


¥ 


وقعها مع بروس دون مواففته » ورفض التصدبق عليها .)١(‏ ولهمذه 
الأسباب فان حسين على ميرزا لم يحاول فى خضون السنوات التالية أن 
بتىخذ من تلك الوثيقة حجة للمطالبة بالبحرين أو لمساومة حكومة بومباى فى 
عدم معارضة خططه الكشيرة للسيطرة على الجزيرة (۲) . ولكن النجح 
نم بتحقق له فى كلتا الحالتين » وعلى سبيل المثال ففى بداية عام ۱۸۲۴ 
عندما علمت حكومة بومباى بأن الشاه كان يتآمر مع السيد سعيد وشيخ 
القواسم سلطان بن صقر لشن هجوم مشترك على البحرين وجهت الحكومة 
البربطانية تحذيرا صربحا الى حسين على ميرزا ووالده قالت فيه : « انه 
اذا ما اختل امن الخليج ومادث الفرصنة من جديد فان الحكومة البربطانية 
سوق تجد نفسها مضطرة الى اعادة وضع قوات عسكرية فى الخليج (۴) . 
١لا‏ أن هدا اليجوم لم بقع ٤‏ كما ان محاولة الأمير. فيما بعد عام ۱۸۲۲ لاحياء 
هذا المشروع لم يكتب لها النجاح » وهكذا اصبحت تهديدات؛ الشاه للبحرين 
محرد اقوال ٤‏ وبمضۍ الو قت اتخذ موضوع الاستيلاء على البحرين طابع 
اسرحية التى بقوم بتمشيلها امیر فارس امام امراطور فارس › كما كان 
لهذه القضية فى الواقع وجوه اخرى فان هذه المسرحية التى اصبحت 
نمثل فد العتوب جزءا لا يتجزا من سياسة حكومة شيراز لم تكن تقثصي 
دلى الطالبة باستقطاع جزء من العولة السنوية التى تذفع لطهران فحسب 
ولكنها ايضا تهدف الى ابتزان الاموال من المناطق التابعة لها > كما جاء ذلك 


فی تقربر المقيم البربطانی فى بوشهر . 


(۲) انظر فارس والخليج محجلد ٠١‏ فن جورج وللوك الى اللجنة السيربة 
e AY Y/1/ r‏ 

(۲) وبا شل فان حكومات فارس المتعاقبة وغيرها من المطالبين بتبعية 
البحرين لفارس لم بترددوا حتى ذلك الوقت من استفلال هذه الاتفافة 
لدعم قضيتهم وهناك حالتان يمكن الرجوع اليهما فى مؤلف ( قضية جريرة 
البحرين ( وهى من تاليف تاجبخش ( وجزر البحرين تأليف ادمات )١‏ » 

(۲) سجل الرسائل السربة احكومة بومباى مجلد ٩‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/١/١۲‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


— 1۸ 


اوفى الاسبوع الأول من بابر 1۸۲٣‏ تم جلاء الحامية البريطانية من 
جزدرة قشم ٠‏ الأمر الذى بعث الارثياح لدى حكومة الهند البريطانية ومجلشن 
ادارة الشركة »> فقد كان الطرفان بنظران الى .رجود القاعدة منذ البدابة 
بشىء من عدم الارتياح . خوفا من التورط فى الشثون الداخلية لمنطقة شبه 


الجزبرة 'لعربية واحتمال عبء النفقات المتزايدة للاحتفاظ بالحامية وبعد 


إلحملتين على قبائل بنى بوعلى اعرب أعضاء مجلس الاذازة عن معارضتهم 
ا ا و ا وی ی کا 
,يرون بضرورة وجود محطة بحرية للتموين » وبصلاحية جريرة قشم لهذا 
الغرض 4 الا انهم كانوا بعارضون فكرة تحوللها الى قاعدة عسكرية ١ء..‏ 
اننا يجب ان ننظر بشىء من الحذر الى الالترام باى”نفقات كبيرة ا 
تحقيق فائذة غير مضمونة ([) ولهذا الشبب وعنهما وصلتهم انباء الجلاء 
عن القاعذة لم يخفوا ارتيااحهم من ذلك الا خراء > الذى جنبهم التورط فى 
'فشاكل نمع حكومة فارس من أجل“( هدف 'كلاء متددين فى, السعى اليه 
لأسبابه الواضحة ) ومنف ذلك الوقت انتقلت مسئولية 'حماية. تجارة الهند 
البردطائية فى الخليج الى الاشطول »> وقد اقتنع اعضاء مجلس الادارة فى 
ان ذلاك لن يؤدى الى متع القرصنة فحسب »> بل 'والى الاجتفاظ بقوة من 
الطر ادات ستكلف الحكومات نفقات اقل من تنظيم حملات معسكرية دورية(۲) 
٠‏ إ١)‏ من التقارير السياشية احكومة. بومباى مجلد ۲ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلس الحاکم فی ۱۸۲۲/۸/۷( مسودة رقم ۲۸۳ ) . 

(۲) من مجلس الادارة الى الحاكم ٠۸۲۲/۸/۷‏ ( مسودة رقم AY‏ ¢ 
اما ما اذا كان اعضاء مجلس الادارة على حق فى تقديراتهم المالية فان هذا 
نواضوع فابل للمناقشة ؛ ان تكاليف حملة كير قد .بلغت ١۹۹ر١١۷‏ روبية 
هندبة بمجموع یبلغ ۷۸۹ر ۸۹۲ر أو مایزید علی ۱۸۰ الف 2 استرلینی» 
أما تكاليف الاحتفاظ بوحدة الاسطول فی عام ۴۳ والتی تتالسف من ۷ 
طرادات لا تزید على ٥٣٥‏ ۷ر٣٤‏ روبیة منھا ۱٩۸ر٣٠١۲‏ رواتب للضباط 
والبحارة و ۸4ر۲1 للمؤن » آو ما يزيد على ٠.‏ الف جنيه استرلینى › 
٠وبهدا‏ العدل يكون مجموع نفقات الوخدة البحرية لدة ثلاث سنوات اكثر 
من التګاليف الاجمالية الحملة الواحدة ( انظر رسائل حكومة بومباى 
,السياسية مجلد ٩‏ من الحاكم الى مجلس ادارة الشركة فی A1/1/4‏ 
( رقم ١‏ الإدارة م السياسية.) . 


الفصل السادسن 
التفتيش والرقابة : الحفاظ غلى الامن البحرى 
AYE — 1ATY .‏ 


فى نهاية الحملة على قبائل بثى بوعلیٰ عرب المیجور جرال سمیٹ ع 
درايه لحكومة بومباى وملخصة» بأنه على الرغم من ان مرابطة الفصيلة العشكربة 
خى الخليج سيعطى مفعوله على قبائل القرصنة » ال ان ألاستقرار ف الخليج 
"سوف بعتمد فى النهاية على دوريات الإسطؤل فيه »> وانه عن طريق' ممارسة 

الا سطوللهذه الد ووبات يمكن للحكومة ان تعتمد بصورة رئيسية علىالاختفاظ 
يالمكاسب الت ىكلفتها کثیزا من‌الجهود والامؤال(ا) ولم يکن سمێث‌راغنيا* عن 
الطريقة التىمارسها الإسطولحتىذلك الوقت» فقد کات ألطرادات تقفىنصف 
وقتها فىالبصرة وبوشهر»ء حسب نظام تەوينھا عن طریق الو كلاء القيمين. ف 
لك الموانى أولا > وبسبب اضطرارها الى نقل عوائد إلسلع اي جو بومبای 
الانيا . وكان نظام التموبن سىتفرق فترات طوبلة تزيد عن الحد ؛ بسبب 
تباط الوكلاء امحليين فى توفير المواد التموينية > كما ان نقل عوائد السلع 
رضم ا الطرادات بان بحضروا اكثر من مرة الىاللصرة اش a‏ دهڏه 
المهمة : وکان هدا النظام فی مجموعة يحول بين ممارسة التفتيش والاشراف 
الكامل على سالحل القرصنة : وفی رای سمیٹ ان هذا النقص پمکن تلافيه 
باعطاء ربابنة الطرادات مسثولية تموين سفنهم » لأن الربابنة غير مسسولين 
من هذه الاجراءات التى بتطلبها, تجویل موائد السلىع الى تحكومة بومهاى ٠‏ 
کما آوصی سمیٹث ايضا بوجوب تعيين اجد الضباط من الرتب' العالية. لقيادة 


() محادثات حكومة بومباى النرية مجلد ٩‏ دقم ۱0) 1۸۲١/٥/۱١‏ 
م سمیث الى واردن ۱۸۴1/٤/۲۲‏ ۰ 


س ١‏ س 


اسطول المراقبة فى الخليج وان يكون بدرجة كومندور > وان يكون مقره 
العام فى جزبرة قشم » على أن تكون مهمته الأساسيية ضمان بقاء الطرادات 
دائما وابدا فى تادية المهمة الو كلة اليها » "ما بالنسبة لتعوبضهم عن دخلهم 
من مبيعات السلع كتشجيع لهم على البقاء فى مراكزهم اطول فترة ممكنة 
فينبغى أن تدفع لربابنة الطرادات مخصصات اضافية بمعدل ٠٠١‏ روبيسة 
ل هر » أثناء وجودهم فى الخليج . وبهذه الطريقة يرى سمیث انهم 
سيتمكنون من الالام بمنطقة الساحل العربى التى ( بجهلونها جهلا تاما ) كما 
بجهلون وبنفس الدرجة خليج البصرة (|) . ٠‏ 

با العمل فى الساحل العربى فى "واخر عام ۱۸۲١‏ 4 عندما بداف 
سفينة المسح ( وسكفرى ) ومعها السفينة ( شيش ) بقيادة الكابتن بى 
نوهان > العمل على الجهة الغربية من شبه جزيرة مسندم > وبتقدم عمليات 
المسح اتضح وجود مئات من الخلجان الصغيرة التى تضمها المنطفة الواقعة 
بين راس مسندم وراس الخيمة والتى كانت مجهولة لديهم فى السابق . 
وفى هذه الخلجان بالذات كانت سفن القواسم تكمن فى انتظار ضحاباها من 
السقن التجارية التى تعبر مضيق هرمز إو الاختفاء بها للانتقضاض بها على 


(() محادثات بومباى السردة مجلد ۹ رفم ۱۲ فی ۱۸۲۱/۰/۱۹ من 
سميث الى واردن ۱۸١١/٤/۲١‏ وكانت لسميث كلمة نقد أخيرة لاعمال 
الطراذات نها قفد فال عن هدم الطرادات: ( انها سفت بطرفة غر ية ) 
كما کان فى مقدوره ان يشكك فى صلاحيتها للخدمة وضرب مغلا على ذلك 
لسفيلة اريل التى استغر قت رحلتها من البصرة الى بوشهر فى شهر مارس 
وقتا طوبلا لدرجة انها تسببت فى وفاة ۸۷ شخصا من العاملين عليها ؛ 
وحسب أقوال المؤرخ البحرىالرسمى إن السفينة اريل تنتمى الى الفصيلة 
المعروفة باسم (اكفان) او (الموتى) وذلك بسبب كثرة عدد من ماتوا فيها ء 
وقد اعتبرات اريل غير صالحة للخدمة قبل ان يرسلها المستر مارثون مامور 
الاسطول فى رحلتها الاجر وعند وصولها الى مسفط تبين ان الساربنة د 


٣۷۱ 


الطرادات ؛ وربما كان اهم تلك الخلجان جميعا هو خور الشم الذى چ 
على بعد ميال من جزيرة مبسندم وهو خليج يمتد الى تبه الحزيرة » وتقطعه 
نتوعات يبلغ ارتفاعها من ۸ الى ..» قدم »> وتفترش مساحة قطرها ٩‏ اميال » 
وقد أعاد اللفتتانت جى.آن جیه الدی خلف الکابتن نيوهان فى الاشراف على 
عملیات السح ق شهر نوفمبر ۱۸١١١‏ تسمية هذا الخليج باسم ( خليج. 
الفنستون ) وقد واصل عمليات المسح من ساحل القرصنة حتى آخر شبه. 
جزبرة قطر > ولم تصادفه اى مقاومة من القبائل انسالحلية وانما على العكس. 
لى هو ورجاله الحماية والمساعدة من حكام المنطقة » وعلى الأاخص من‌طحنون 
ابن شخبوط شيخ ابوظبى )١(‏ » اما المنطقة الواقعة أسفل دبى » فقد اخذت 
السفن ترتطم بالمناطق الضحلة والرؤوس الصغيرة التى تزداد كثرة وتعقيدا 
فیها کلما اتجه الانسان نحو الغرب من ابوظبى حتى المناطق التى بتعذر فيها' 
المسح أو رسم الخرائط . وفى فبراير سنة 1۸۲١‏ سلم جى قيادة السفر 
ای الافتئانت جى.ءبى ءبروكس قائد السفينة سيیش »› وقد تولی بروکس 
اتمام عمليات اسح للساحل العربى حتى شط الغرب خلال العامين. 
التاليين » وفيى مستهل عام بدا عملية مسح الساحل الفارسسى › 


وقد تبين ان هذه المهمة كانت اصعب بكثير مما توقع ولهذا اوقف بروكس. 


الرئيسية كانت بالية جدا » لدرجة ان اخذ الناس يتساءلون ما بها حيث. 
كانت تو فر على البحارة رفع أشرعتها ... الأسطول الهندى الجزء الأول ص 
۹ ۲۷۰ ( تاليف لو ) .۰ 
)١(‏ انظر مختارات بومبای المجلد الرابع والعشرىن ص 0)۷ د 0)۸ 
ز مذكرات عن اللاحة فى الخليج ) تاليف بروكس : .. ان الشيخ طحنون 
شخضية جذابة ويتمتع. بكثير من خصال الكرم والصراحة التى جبل عليه 
العربى › وانه كما اعتقد من التعاطفين جدا مع الحكومة البربطانية سواء من. 
ناحية الميول او المصالح » ٠‏ 
١ ( 2‏ بربطانيا والخليج ) أ 


س س 


#لساحل العمانى » وقد خلفه بعد ذلك مباشرة اللفتنانت اس»ءبى.هيثز ؛ 
الذى قام بمسح الساحل العمانى حتى منطقة رأس.الحد ومن هتاك انتقل 
:الى ساحل مكران الدى قام برسم خريطته حتى النطقة الواقعة الى اقصى 
الشرق من كراتشى . وعندما انتهت عملية رسم الخرائط للساحل الفارسى»؛ 
والجزر الواقعة بين جزيرة قشم وجزيرة جاسك وذلك فى عام ۱۸۲١‏ تكون 
عملية مسح الخليج باستثناء شق من الساحل الفارسى > والذى سبق 
أن رسمت خربطته قبل ذلك ببضعة سثوات » قد انتهت تماما . وعلى الرغم 
من بعض الأخطاء والسقطات بسبب عدم توفر المعدات والأجهزة العلمية > 
وما وقع من خط فى حساب دائرة خط الطول لبوشهر الذى اعتمدت عليه 
أرقام خطوط الطول › قان عملية المسح تعد انجازا عظيما ومفخرة لمهارة 
,وصبر رجال وضباط البحرية البريطانية > وعلى الاخض فى ما جمعته من 
٠معلومات‏ شاملة عن قبائل المنطقة ومناطقها وامكانيات الساحل العربى؛ 

فقد كان لكل ذلك أهمية حاصة للسلطات؛ فی یومبای في تعاملها' مع القبائل 
االساحلية خلال السنوات التى اعقبت ذلك (۱) . 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل عمليات المسح هذه راجع ( مذكرات بقلم 

-جى وهوتن ( وكتاب مذكراته وصفية للملاحة فی خلیج فارس ) تاليف برو كس 
وقد اعید طہعها فی مختارات بومبای المجلد ۲۲ ص ٠ ٤١ ٥۳١‏ .وکتاب 

دراسة عن العرب القاطنين ساحل القرصنة و صورة وصفية للجزر والساحل 
الواقع على مدخل الخليج » ترجمة الجمعية الجغرافية فى بومبای مجلذد 

“٤ ) ۲۸ - ۱.‏ ص ۲۲ ٥٤‏ من ۱۱۳ ب ۱۲۷ ٤‏ ملاحظات عن 

.عمليات المسح للشواطىء الشر قية للخليج التى تمت عام ۱۸۲۸ : مجلد الجمعبة 
الجغرافية المكية مجلد » )۱۸۴١(‏ ص ۲۸١ + ۲٦١‏ وكثاب ( مدينة الخلغاء 

تاليلف ولستد الفصل الأول ص ٠١١ - ٠۲١‏ مذكرات عن عملياث المسسح 
١ااهندية‏ ( الطبعة الثانية > لندن ٠۱۸۷۸‏ ص ١ ۲.١١‏ الاسطول الهئدى فصل 


= ۲ س 


وقد تبنى الفنستون مقترحات سميث حول القوة العسكرية فى 
الخليج وقام بتنفيذها على الفور ٠ء‏ ويعث بأوامره الى وكلاء الشركة فى 
الخليج بعدم تأخير الطرإدات فى الموانىء وقتا أكثر مما يجب على الاطلاق» 
كما امر بتحوبل المكافات عن حمولات السسلع الى خزينة الدولة »> كما رفع 
الخصصات التى تدفع لربالنة الطرادات وفقا لاقثراح سميث كتعوبض لهم 
دن الجهود التى كانوا يبدلونها وقد تبين لالفنسستون بان تعيين غميد 
بحرى لقيادة الوحدة العسكرية اصبح مسالة اكثر صعوبة مما كان متو قعاه 
وکان هنری مريتون قائد البحرية فی بومبای على 'وقاق تام مع سمیث على 
أن تعيين عميد سوف بسد نقصا كبيرا فى الترتيبات الارتجالية الراهنة > 
حيث تسند الهمة الى القائد الأرفع فى الرتبة بصورة تلقائية » ولكنه تو قع 
ان تنشاً تعقيدات من كون أن ضباط البحرية بتعين عليهم اطاعة أوامر قادة 
السفن الحربية البريطانية التى قد تزور الخلينج . والىخك ما فان اجتمال 
تضارب السلطة بين الجهتين قد تضاءلت بالقرار الذى اصدره' القائد "العام 
للاسططول فی الهند الشيرقية فى اين عام 1۸۲۲ والذى امر فيه جمیع 
ربابنة السفن الحربية بالامتناع عن اصدا التعليماتة إلى ربائنة طرادات 
الشركة فى الخليج » مما كان يؤدى الى الاضرار بالترتيبات الخاضة بحماية 
التجارة > مالم بتلقوا طلبا بلك من أحد العتمدين السياسيين للشركة فى 
الخليج . ولكن بقيت خقيقة واحدة فيها » وهى ان ضباط البحرية الهندية 
بعتبرون خاضعين فى رتبهم لضباط الأسطول اللكى » ومعنى ذلك ان العميد 
الببحرى الهندى المعين للاشراف على القوة سوف يندرج تحت هذا النظام» 
وفضلا عن ذلك فان حكومة.الهند لا تملك السلطة فى تعيين عميد من البحرية 
الهندية لان ذلك بعتبر افتئاتا على سلطة قباطئة السفن الحربية اللكية 


وانحد ص۴٠ ٤٠۸-٤‏ تاليف لو » ملخص للابحاث الغلمية قى الخليس تاليف 
البروفوسير ولسن »› مجلد جمعية التاريخ الظطبيعى لبوسباى مجلد ۲١‏ 
(نوفمېبر ۱۹۲٩١‏ ) . 


€ س 


البريطانية غير ان الفنستون تمكن من ايجاد حل لهذه العقدة » عندما عين 
فى شهر مارس ۱۸۲۲ ضابط البحرية الأكبر فى الرتبة وكان فى ذلك 
الوقت بالخليج لفيادة القوة البحرية مع تزويده بتعليمات تنص على عدم 
الرجوع الى رئاسة الحكومة فى الهند دون تصربح محدد من حكومة انجلترا الا 
فى الحالات الطارئة )١(‏ ء وقد تم تعيين عدد من ضباط البحربة خلال 
أدستوات القليلة التى تلت ذلك وقد مارسوا كل السلطات التى بتمتع بها 
العميد دون أن يحملو: ذلك اللقب . وفى نهاية عام ۱۸۲۸ وبموجب مرسوم 
أصدره اللك وليم الرايع بمساواة ضباط البحرية فى الرتب تم تعيين 
عميد لذلك امنصب () وفى عام ۱۸۲١‏ تولى هنرى ماريتون اعداد الخطط 
اللازمة. لتوزيع وانششار القوة البحرية فى الخليج على أسااس مقترحات 
سميث » وقد وضعت موضع التنفيد قبل أن بنتهى العام وفد اعتمد عذا 
النظام الدى تطور فيما بعد الى ما عرف بنظام ( القوة المتجولة ) على 
أساس ستة طرادات )٣(‏ ثلاثة من هله ,الطرادات »> كل من نوع معين > 
ترأبطل بصفة مسستمرة بالقرب من السواحل العربية التى تتطلب المراقبة- 
كرمس ‏ وراس الخيمة > والشارقة > ودبی ‏ حيث تقوم پزيارات الوانىء 
من TT‏ »> وطرادان من الثلائة الباقية برابطان حول مسار السغن العايرة 
ن مسقط إلى البصرة وبالعكس لحماية السفن الجارية والمناظق 
ا ٤‏ نما قوم ااطراد السادس بالحافظة على خطوط الواصلات المتجهة 
الى بومبای > وبموجب هذا النظام الدورى فانه لم كن لسمح .لی طراد 
بأن ببقى فى العمل لغترة طوبلة من الوقت ()) . وفى شهر افسطس سنة 


)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ٠۸١‏ مجلد ٣ه‏ محادثة 
ردقم ۱۲ فی 1۸۲۳/۳/۱۹ من ماربتون الی.الحاکم ۱۸۲۳/۲/۱۸ ومن ولیم 
نيو هام ( سكرتير الحكومة ) الى ماریتون ۱۸١۴/۴/٠١‏ ء. 

(۲) « سلسلة موضوعات متفرقة عن البحربة » املحلد 11) ملخص 
لخطاب من بحرية بومبای فی ۱۸۲۸/۱۰/۴ ۰ 

(۳) ان نوع الطرادين يتحدد بحجم التسليح وليس بصنف السفينة . 

()) ملخص رسائل الخلیج ۰ ۸۰۱ ۱ ۱۸۵۲ ص ۱۲۸ من ماریتون 
لی الحاکم ۱۸۲۱/۱۱/۲۷ . 


کک 


O SD E E O 1A1 
> العربية العابرة للخليج » وقد حذروا من ايقاف أى سفينة مالم يشتبهوا فيها‎ 
فاذا امتنعت تلك السفينة عن ابران هويتها فيمكنهم فى هذه الحالة اطلاق‎ 
رصاصة تحذير لارغامها على الامتنال للأوامر » وبهذا بتعين عليهم الانتقال‎ 
اليها وتفتيشها » فان كانت تابعة لاحدى القبائل الو قعة على معاهدة الصلح‎ 
فيتعين أن ترز اوراقها فان تبين ان الاوراق مزورة فعلدئذ‎ ٠۰ العامة لعام‎ 
اورافق‎ yT بطلب من ربانها تصحيح تلك الأوراق > أما‎ 
مفيتعين تحذير ربانها بأنه لو تكرر منه هذا العمل فسوف تحجز سفينته‎ 
کما٘ ان ای سفينة یتم حجزها على اساس الاشثباه فى هوبتها او بسبب عدم‎ 
احملها لاوراق فانه بشم ارسال ربانها للى المعتمد السياسى فى جزيرة قشم‎ 
لكى بقوم بعرض الموضوع على الشيخ التابعة له السفينة . ولكى يضسع‎ 
الفنستون هذه الفوانين موضع التنفيذ قرر بان لا يسمح لأى سفينة تلسترك‎ 
بلدها فى معاهدة الصلح العامة ولا ترفع إلاعلام المميزة المتفق عليها أن ,تزور‎ 

موانى الهند البريطانية . o.‏ 


وكنتيجة لخبرة المسئولين السابقة ادخلت بعض التغييرات على توزيع 
وانتشار القوة البحربة المرابطة فى الخليج' وذلك فی شهر نوفمبر ۱۸۲۲ اما 
الطرادات الثلاثة فقد استمرت فى اداء عملها فى مراقبة الساحل غير انه 
تم سحب احد الطرادات العاملة على خط مسقط بوشهر البصرة وخصص 
لاعمال الدورية فى. خليج عمان فى المنطقة الممتدة من راس مسندم الى 
سقط » على ان يقوم بالعمل أفى فترة الرياح. إاوسمية الشمالية عندها تصل 
شک املاحة التجارية الىذروتهاء واما اعمال التفتيش النتظمة اوانىساحل 


القراصنة فقد استمرت كما هى » ولكن لم يكن يمح لأكثر من سفينة 


() الرسائل السياسية لحكومة بومباى رقم ) حلقة. ۲۸١‏ مجلد 
۴ بتاریخ ۱۸۲۷/۱۲/۱۲ من واران الی ماریتون ۱۸۲۱/۸/۱ ٩‏ 


۲۷ س 


واحدة من سفن القوة أن تعود الى بومباى لاجراء الصيانة والعمره عليها(ا) . 
فى تفس ذاك الشهر أى نوفمبر ۱۸۲١‏ › وقم نقل مخازن الاسطول من جريرة 
تشم الى مسقط › غير أن مربتون كان يعارض ذلك »ء وان الانسحاب من 
القاعدة العسكرية فى قشم قد ادى الى فشل هذا الاجراء وظهر على العور 
أن مسقط هى الكان الأصلح لاقامة محطة لتموبن الطرادات وبالتالى أصدر 
الضابط المسئثول 'وامره فى شهر يناير ۱۸۲١‏ بنقل المخازن الى خليج مغو 
الواقع على الساحل الفارسى المواجه لجزبرة فشم » وطلب من الطرادات 
بان نتو جه للتموبن الى تلك امحطة › غير ١ن‏ الحكومة الفارسية احتجت على 
ذلك الاجراء بعد صدوره مباشرة ٠‏ وبالتالى فد اضطرت السلطاث البربطانية 
المسئولة الى الانسحاب منه فی٠‏ شھر سبتمبر ۱۸۲٣۲‏ 4 اما مرنتوں فقد 
كان يفښل نقل المحطة الى جزبرة قيس القريبة من ساحل القراصنة فير 
ان الفنستون لم بكن برغب فى اثارة مشكلة جديدة مع الشاه . وقد بذلت 
محاولات كثيرة لابجاد بديل للمحطة الا ان كل هذه الآراء تركزت حول جرزبرة 
قيس أو جزإبرة قشم وبالتالى لم بجد الفتستون بدا من اصدار امره لاعادة 
امخازن الى جزيرة فشم رغم تعارض ذاك الفرار مع حكومة فارس + وفى 
نهاية عام ۱۸۲١‏ فوض .الفنستون المقيم البريطانى فى بوشهر بنقل المخازن. 
الى باسيدو فى الطرف الغربى للجريرة > ومن الغربب حقا آن الحكومة 
.الفارسية لم تعارض ذلك الاجراء وبفى المستودع فى مكانه كمحطة لتموين. 
القوة البحربة المرابطة فى الخليج لى امعداد الفترة النافية من 'تمرن . 
(1) نفس امصدر مجموعة التعليمات التى صدرت الى الضابط 
البحرى المسئول لاسطول الشركة فى الخليج حول تنظيم وتوزيع القوة 
البحرية التى تحت قيادته للعمل ضد القراصنة ومراقبة السفن التى تعبر. 
تلك المنطقة اعداد . اتشه . مريتون ٠ ۱۸۲۲/١١/۲۰‏ 


س ۷ س 


وخلال الاعوام الللاثة التى اعبت توقيع معاهدة الصلح العامة مج 
شيوخ الساحل اأصبحت العلافاتٽ السياسية بينهم وبين الحكومة البربطانية 
بواسطة المعتمد السياسى المقيم دى قشم بهو المسئول عن الاشراف على 
نلك العلاقات . وقد بدات هذه الفكرة وقرار تعيين الكابتن توماس فى 
شهر مارس .1۸۲ عندما عيله الجنرال كير للاشراف على الفصيلة التى 
تخلفت فى راس الخيمة » وقد لاقت هذه الفكرة فى البداية معارضة من 
حكومة بومبای على اساس انه سیکلف نفقات لا لزوم لها خصوصا وان 
الشركة كان لها من يمثلها بالفعل فى الخليج فى شخص القيمين البربطانيين 
قى البصرة وبوشهر وعلى أبة حال فعندما تقرر نقل طومسون وفصيلته الى 
جزبرة قشم قى وليو 1۸۲١‏ تقرر تثبيت هذا التعيين وبذلك اسند الى 
طومسون منصب العتمد السياسى البريطانى فى الخليج مع تفويضه سلطة 

لى العلاقات مع شيو القراصنة فى جميع المسائل المترتبة على 
معاهدة الصبلح العامة كذلك نظمتء علي .هذا الأساس العلاقات السياسية 
تحاکم مسقط وان کان ها قد حدث عرضا ٤»‏ وان بربطانيا لم تعين ممثلا 
لھا فى مسقط من ان تو فى الكابتن سيتون عام ۱۸.۹ ويشرف على الشئون 
الرسمية لجكومة بومباى المقيم البريطانى فى بوشهر » ومنذ شهر يونية 1۸۲١‏ 
حتى بداية صيف ۱۸۲۲ كان المقيم البربطانى الكابتن بروس متغيبا عن بوشهر 
وا كان المغيم البريطانى مسئولا فى الدرجة الاولى بمباشرة مصالح الشركة 
فى بغداد فقد كان من اللبيعى ان بتولى هله الشبون العتمد السياسى 
البريطانى فى قشم . 

ومن بين الأهداف التى تشملها مهمة المعتمد السياسى فى الخليج هى 
علاقانه مع القبال العرىبة الساحلية وقدرته على منعها من ممارسة أعمال 


القر صل والااتزام بسيادة الفانون ٠ء‏ غير آن هزءدمة طو مسون فی ممارکه مح 


A =‏ س 


قبائل .ہنی بوعلی قد. قللټ الى حد کبیر من هذا.التاثیر ولم يفعل خلفاؤه 
.شيشا لاستعادة ذلك المركر نظرا للقيود التى كانت تضعها حكومة بومباى 
.والغموض الذى كان بحيط بالأحكام البحرية الواردة فى معاهدة الصاح العامة 
التى دفعت الى عودة بروس الى مقر عمله فى صسيف ۱۸۲١‏ والى 
إعادة النظر فى موضوع التمثيل السياسى للشركة فى منطقة الخليج وتحديد 
سلطات وواجہات وأوضاع المقيم اا ف ىكل من البصرة وبوشهر والمعتمد 
٣لسیاسی‏ البریطانی فى الخليج بشكل أوضح . 

كما شمل البحث اوضاع الممثلية البربطانية فى بغداد والتى انشئت 
بان الحرب مع فرنسا » ولكنها اغلقت فى شهر ماو ۱۸۲١‏ عندما قام :المقيم 
کلو دیوس ریش بالانسخاب منها بعد خلافه مع الوالی داود باشا وقد استقر 
ریش فی بوشهر وتو فی فی اکتوبر من عام ۱۸۲۲ بعد اصابته بالکولیر! خلال 
:و جوده فی شیراز' (۱) . لقد کان مجموع نفقات كل من الممثلية فى بغداد 
«والبصرة ی ا ا فی بوشهر فقد کانت ترلو 
على ٠١‏ آلف روبية فى العام > ونفقات الوكالة السياسية فى 'الخليج كانت 
ابنفس المقدار تقرببا » واذا أضيف الى هذه النفقات نفقات الوحدات الطبية 
قى كل هله المثليات فان المجموع الاجمالى لنفقات التمثيل السياسى 
الشركة كان يزيد على ٠١.‏ الف روبية سوبا وقد رأى الفنستون أن هذه 
آلنفقات لم بكن لها مبرر وعلى الاخص بالنظر الى تضاؤل حجم مسوليات 
المقيمين فى بوشهر والبصمة ولذلك فقد اقثرح فى شهر افغسطس ٠۸۲۲‏ 
٠‏ () وقد اغلقت ممثلية البصرة فى ديسبر 1۸۲١‏ ونقلت الى الكويت 
ريما تستانف العلاقات الطبيعية مع ولاة بغداد وقد اعاد فتحها الكابتن 
زروبرت تابلور فی ابریل ۱۸۲۲ ( انظر دليل الخليج تاليف لورمار فصل 
واحد ص ۱۳۲۷ ۱۳۲۹ ۰ 


2 
أجراء تفيير فى بنية التمثيل السياسى للشركة فى الخليج وقرر اغلاق ممثلية 
بغداد ودمج الممثلتين فى ممثلية واحدة تسمى ممثلية الخليج الاعلى › إما 
ممفلية قشم فبقيت كما هى لخدمة منطفة. الخليج السفلى وقد خنصصت 
ففقات شهرية لمثلية البصرة وبوشهر فى_حدود٠.: ٠٠‏ روبية ولمئلية قشم 
٠‏ روبية فكان مجموع النفقات السثوبة للائنتين هو ٠٦‏ الف روبية أو 
(كشر قليلا عن نفقات المثليات الحالية كما قرر الفنستون أن بجرد الممثلين 
من ' ممارشة الاعمال التجارية الخاصة )١(‏ على أن القرار بالانسحاب من 
خاعدة قشم قد حال دون وضع هله الاجراءات موضع التلفيف . وقد قرر 
الفنستون اغلاق الوكالة السياسية وسحب القوة العسكربة التابعة لها 
الى انتقلت مشتوليتها الى المقيم البربظانى 'فى بوشهز وبالئظر الى المستولية 
المضاعفة التى كانت ستتزتب )١(‏ على :الممثلفقد' تعذز' تنفيذ عملية الادماج 
كما كان بتعين تحديد سلطات ومسئوليات اليم البريطانى من جديد ؤبخاصة 
13# اخذنا فى الامتبار المعاهدة غير المضزنح بها التى عقدها بروس مع امير 

شنیرآز ا ۰ 
| کان بروس الذی تدهور مر کزه من جراء مخالفاته لتعليمات حكومة 
ہومبای آخر المجموعة القديمة من ممثلى الشركة فى بوشهر' وان كان هو فى 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ۸ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/۸/۳١‏ ( رقم ۲ الادارة السياسية ) إن هذا 
الأجراء لم يكن 'اكثر من اعتراف رسمى بأؤضاع كانت قائمة سابقا ن ا 

(۲) مرفقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد ۷ مرفق لخطاب 
#لسکرتیر رقم ۲ فى ۱۸۲۲/١١/۹‏ محضر اجتماع الفنستون بونا فى 
94 .۰ 


ب ۰ا ب 


نفس الوقت أحد رواد المجموعة الجديدة فعندما كان بروس قائدا بحربه 
حديث العهد عين مساعدا لنيكولاس هنكى سميث فى الحقبة الاولى من 
القرن » وكانت الممثلية فى ذلك الو قت مقصورا نشاطها على الأعمال التجارىة 4 
والممثلون ومساعدوهم كانوا ضمن الوظفين المدنيين لشثركة الهند الشرقية 
كانت مسئولياتهم السياسية محصورة قى نقل البريد من الهند الى شيراز 
أو طهران وکان وجود بروس فی بوشهر كمساعد للمقيم ثم كنائب للمقيم 
واخيرا كمقيم ‏ قد امتد عبر سنوات التغيير الذى حدث ابتداء من بعثة 
مالكولم الثانية الى فارس مندما كان النشاط الفرنبى فى تلك البلاد يضقى 
على الممثلية أهميتها السياسية من خلال الاتصالات المتزايدة مع قبائل الساحل 
ألعربى وامارة الوهابيين فى نجد بانتهاء مماربسة الحبكومة البريطانية 
لښئوليتها كحامية لامن الخليج › وبعزل بروس من مبصبه وتميين خلف. 
له بدات المرحلة الأخيرة لهذه التغييرات واكتببت المثلية الطابع الذى 
دلإث تبحتفظ به جتى نهاية القرن الأمر الذى اقتبضى ان تكون مهمة كل مقيم 
ضابطا بحريا او عسكربا فى سلك الشركة او فى سلك القوات اللكية فى 
الهند هى »> مراقبة النشاط البحرى اللقبائل العربية والاشراف على أمن 
الخليج ككل وعلى هذا الاساس اصبح اقيم البريطانى فى الخليج الغارسى(۱) 
من الناحيتين الاسمية والفعلية ء 

وقد اختير اللفتنانت ماكليود اول مقيم »> وكان من سلاح المهندسين 
فی بومبای وکان ضابطا شابا وذكيا وبتمتع بالكفاءة وقد سبق ان عمل مم 
الفنستون وقد صدرت التعليمات اليه فى نهاية اكتوبر ۱۸١١‏ وكانت أهم 


)١(‏ ان اصطلاح المقيم السياسى بالمقارنة الى اصطلاح اليم وحده لى 
بتبلور قبل منتصف القرن . 


١ س‎ 


تعليمات تصدر لاأى مقيم بربطانى فى ذلك الوقت حتى نهاية القرن هى 
ارضاحات شاملة لسياسة حكومة بومباى فى المنطقة والتى استمر العمل 
نها فى السنوات التى اعقبت ذلك »> وكان من اهم هذه التعليمات هى ان 
الحفاظ على أمن الخليج والقضاء على أعمال القرصنة بالطرق السلمية مع 
استعراض للقوة البريطانية والنفوذ البريطانى هى أهم المبادىء التى تقوم 
عليها السياسة البريطانية فى الخليج وكان على مكلويد بعد تقلد منصبه فى 
بوشهر أن يركزا جهوده على حماية التجارة البريطانية مع جتوب فارس كما 
كان عليه أن بتأكد من آن الساطات المحلية هناك لا ثميز بين سفن وبضائع 
وتجارة الدول الأاخرى وسفن بريطانيا » كما كلف بأن يهتم بالاوضاع السياسية 
فی فارس سواء ما كان يتعلق بالداخل أو فى علاقة فارس بدول الخليج 
الأخرى » كذلك بيتمين عليه ان بتجنب التدخل فى خلافات هذه الدول أو 
فى شئونها الداخلية الا فى الحدود التى بتطلبها عمله لكافحة القرصسنة 
بطربقة فعالة »> وبالتالى فقد كانت مكافحة القر صنة هى إهم واجباته وكان 
نجاحه فيها بعتمد الى حد كبير على طبيعة العلاقات التى تربطه بشيوح 
الساحل الذين يتعين عليه ان بتعامل معهم بالحزم والأسلوب الودى فى 
نفس الوقت » کما کان بتعین عليه آن بقوم بزیارات منتظمة لھم لکی بتأكد من 
التزامهم بتطبيق نصوص معاهدة الصلح العامة . كذلك كلف بان بعد تقريرا 
عن الامكانيات البحرية القبائل كقوتهم البحرية والغفسكرية وعلاقات بعضهم 
بالبعض > وعما اذا كان هناك نفوذ لأى دولة اخرى . مع اعداد نظام فعال 
لتزويد سفن هذه القبائل بالأعلام والوثائق التى تنص عليها المعاهدة كما 
أن حكومة بومبای سوف ترحب بأية آراء أو تعليقات لكلويد بشأن تجارة 
الرقيق والحروب البحرية » واذا ما اضطر الى اتخاذ اى اجراء ضد اى 


ضيح من شيوخ القراصنة فيتعين عليه أن يقتصر ذلك الاجراء على تدمير 


۲ = 


السفن فقط , ولا كانت الحكومة الفارسية تعتبر انها المسئولة عن ابة 
مخالفات بحرية تقوم بها قبائل الساحل الفارسى فانه يتعين على مكلويد فى 
حالة وقوع مث هذه المخالفات ان يكتفى بابلاغ امير فارس عن تلك المخالفات 
وأن يطلب مله تو قيع القصاص عنها واذا لم تسفر. هذه .الخطوة عن أى نتيجة 
فيتعين عليه احالة الأمر الى المبعوث البريطانى «غى طهران »> والى حكومة 
بومبای للحصول على تعليماتهم > وقد تحدد لكلوند راتبه ومقداره ٠۲١١‏ 
روبية شهريا بالاضافة. الى علاوات اخرى تبلغ ٠...‏ روبية .فى الشهر كما 
ا ا ا ا کا ا 
+ 


وصل مکلوید الى منطقة البخليج فى أواخر عام ۱۸۲١‏ وقد جاء وصوله 
فى الوقت المناسب ليشرف على انسحاب الحامية من قشم . ومن هناك 
حر الى ساحل القرااصنة فى اليوم الثانى عشر من يناير ۱۸۲١‏ على السفينة 
تزنيد برافقه الكابتن فيشفل الضابط البحرى المسئول فى الخليج والسفينتان 
اورورا وانتيلوب » وكانت رحلة مکلوید أشبه بړحلة استکشاف لان السقن 
الى سبق لها أن لواجدت فى تلك المنطقة مند حبلة عام 1۸1۹ د 1۸۲١‏ 
كانت سفنا للمسح وكان اول ميناء يصلى اليه هو مينالء رمس > وهناك علم 
مكلويد بان زعيم القراصنة الاسبق حسين بن على الدى قاد معركة الدفاع 
ثم وقع على المعاهدة قد احتجرآه السكان »> وعند وصول مكلويد ادداس 
اا کانت البلدة لا تزال انقاضا کما ترکها طومسون فى شهر وليو عام 


)١(‏ مرفقات لخطابات حكومة بومباى .السرية مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
ار ۳ بتاریخ ۱۸۲۲/١٠/۹‏ مسودة التعليمات المرسلة الى مكلويد 
ا اکتوبر ۲۸۲۲ ) ۰ 


ا 


٠ ١‏ وقد ظهرت بجانبها بلدة جدندة كانت لا تزال عبارة عن مجموعة من 
الاكواح » وكان حاكم البلدة محمد بن صقر شيخ القواسم الذى كان بحكم 
بالنيابة عن اخيه سلطان بن صقر حاكم الشارقة » وقد اعجب مكلويد بشخصية 
سلطان بن صقر الذی رای قیه أقوی وأقدر a‏ 
الى البحرين » ولم يكن حکمه بقتصر على الشارقة وراس الخيمة فحسب 
وانما بتجاوزه الى الجزيرة الحمراء وآم القوين ايضا › وقد انتهز راشد بن 
حمد شيخ عجمان وكان من الشخصيات الهامة فى المنطقة الشمالية لساحل 
الغراصنة والدى لم يكن يعترف بسلطة صقر عليه انتهز فرصة زيارة مكلويد 
فطلب حمايته من زعيم القواسم . وعلى الرغم من ان مكلويد لم بوافق على 
لله الا انه اثار هذا الموضوع مع سلطان بن صر خلال المقابلة التى حاول 
فيها شيخ القواسم الحصول على اعتراف رسمى بسيادته على ساحل القرصنة 
و استمرار الحكومة البربطانية فى اعتبار جميع الشيوخ مسئولين عن 
التزاماتهم بالنسبة للمعاهدة التى وقعوا ملیها بصم ف النظر عن الصراعاات 
التى قد تدشب فيما بينهم على السلطة » وقد اشار مكلويد فى تقريره الى . 
رۇسائه بأنه لابد آن یأتی الوقت الذى بتوجب فيه الحد من سلطة ونفوذ 


SS إكثر من‎ 
OO 


سفيلة كبيرة حمولة ۱۲۰ طن ولم يکن من العقول أن بكون القواسم قد 
ب امن ناء ذرك الا طول خلال فترة الثلائة اعوام التى انقضت على 


الحملة »> وكان التفسير الوحيد الذى توصل اليه مكلوبد هو أن أغلب تلك 
السةر ن كان مختبئًا فى الخلجان وال ناطق الخلفية قبل وصول حملة كير كما 
حدث فی عام ۱۸.۹ كما كان من المحتملع ان يكون بعض تلك السفن جزء! 
من الستين سفينة التى استولى عليها البريطانيون خلال الحملة وتم تسليم 
عدد منها الى السيد سعيد سلطان مسقط أو أن بعضها بتبع لأشخاص لاعلاقة 
الهم بالقرصنة » ثم وجدت طريقها الى القواسم فيما بعد . وفى الشارقة 
حضر لزبارة مکلوید زعماء بنی باس سکان ابوظبی ودبی وهما طحنون بن 
شىخبوط وزید بن سیف واکدوا له صداقتهم ورغبتهم ٫بالالترام‏ بشروط 
معاهدة كير وبالمقابلى اكد لهم مكلويد مشاعر الود والصداقة من جانب حكومة 
بومباى. طالا انهم ظلوا ملترمين بالماهدة »> ومن الشارقة البحر مكلديد الى 
الو أو يدعة على الساحل الشرقي من ف »> وكانت خاضعة لشيوح 
آل خليفة حكام البحرين واكتشف بأن الاهالى لا بعرفون اى شىء عن معاهدة 
الصلح العامة »> وقد أعربوا عن رغبتهم على اى حال بعد ان اوضح لهم المقيم 
البربطانى الهدف من المعاهدة بالانضمام اليها والالتزام بشروطها وعلى العكس 
امن ذلك كان سكان البجرين التى وصبل اليها.مكلويد فى اليوم السابع 
,والعشرين من ينابر حيث مس اهتماما عظيما من شيخها عبد الله بن احمد 
الماهدة الذى كان يرى فى العاهدة تمبيرا عن الروابط الوثيقة الة لما 
وبين الحكومة البربطانية وسندا له ضد خصومه السيد سعيد حاكم 
مسقط »> ورحمة بن جابر شيخ خورُ حسن > وحسین على میرزا آمیر 
نارس > وعندما رد عليه مكلويد بان العلاقة لم تكن بالقوة التى أشار اليما 
م بلق ىة وال بان حو بشکلون آی خطر عليه وانه پاستطاعته 
الانتصار عليهم )١(‏ . 


)١( ٠‏ المحادثات. السياسية لحكومة بومباى رقم ٠١‏ حلقة ۲۸١‏ محلد 
فی 1۸۲۲/۲/۱١‏ .من مکلوید الۍ نیون هام .۱۸۳۳/۲/۲۷ 


تاو 


وانهی مکلوید زبارته للخلیج فى بوشهر فى اليوم العاشر من فبراير 
۳ وفی نهابة الشهر بعث الى حکومته فی بومبای بتقرير طفصل وشامل 
عن رحلته بالاضافة الى ملاحظاته على بعض النقاط التى وجهت حكومته 
غظره اليها ومن خلال المناقشات التى اجراها مع ضباط البحرية فى الخليج 
بين لكلويد بأن العقبة الرئيسية آمام الحملة ضد القرصنة هى استمرار 
الحروب والإشتباكات البحرية بين قبائل الخليج « ان خروج سفن مسلحة 
الى البحر بقصد الحرب مهما ارتكزت على أسباب شرعية لابد وأن. تحرف 
الى ممارسة القرصنة عند أول بادرة تنح لها ممارسة تلك الأعمال » . 
وببدو أن فى البند الرابع من المعاهدة فقرة غامضة تحد من احتمال نشوب 
-حروب بين قبائل القرصنة غير ان الهدف من البند المذكور هو حظر القرضنة 
نفسهها وليس حظر الحروب المشروعة . وعلى أى حال فقد ظلب سلطان 
ہن صقر من مکلوبد آثناء اجتماعه به أن يوضح له ما اذا کان هذا البند من 
المعاهدة بعنى أن الحكومة البريطانية سوف تتولى حماية السفن التى ترفع 
اعلام المعاهدة من أى اعتداء خارجى عليها وانها تتعهد برد السلع المنهوبةء 
روقد رد مكلويد بأنه لا بعتقد بان البند المشار اليه من المعاهدة يحمل ذلك 
االتفسير ولكنه وعده بالحصول على تفسير واضح للبند المذكور من حكومة 
پومبای > وقد عرف مكلوند أن الذى بثير قلق صقر هو احتمال تعرضه 
الهمجوم من السيد سعيد حاكم مسقط » الذى كان على الرغم من ضعف 
واته البربة > الا أنه كان قويا فى البحر »> وكان الاثنان بتبادلان شعور العداء 
.و کان احتمال نشوب حرب بیئھهما قائما باستمرار » وقد رای مكلويد الحل 
الوحيد لنع انفجار المو قف 1و الحرب بين القبائل الو قعة على معاهدة الصلح 
يوعلى غيرها من العاهدات هو تقديم مجرد الاحتجاجات ومحاولة الحصول 
عا تعونضاٽت للاطراف المتضررة (1) ؛ 

(۱) رسائل حكومة بومبای السياسية رقم ٣/حلقة ٠۸۰‏ مجلد ٣٣‏ 
خی ۱۸۲۳/۴۳/۲١‏ من مکاوید الی نیوهام ۱۸۲۳/۲/۲۷ . 


٣۴۳۹‏ س 
وقد اثار مكلويد' مو ضوع تطبيق أبنود المعاهذ ةوقل مغشادرته الى 
منطقة الساجل العربى كان مكلوبد قد اقتنع بان نظام التصاريعح والسنجلاته 
الذى نصت عليه المعاهدة قد يكون اجراء كافيا لقمع القرصلة » بشرط .أن 
يمنح السجلات للسفن التجارية وليس للسفن المسلحة غير أن هذا الافتراض 
قد واجه اعتراضين › الاعتراض الأول هو ما اشار اليه الكابتن طومسون قبل 
:ثلاث سنوات من أنه لا يمكن رسم خط فاصل بين السفن المسلحة والسغن 
التجارية اما الاعتراض الثانى فهو أن الحكومة البريطانية وحدها لا تستطيع 
تحديد هوية السفن عند اصدارها التصاريح لها والنتيجة التى يمكن أن 
نخرج بها من ذلك هى أن أى محاولة لغرض شروط العاهدة بالقوة سوفه 
تون لها أضرار وخيمة . ونفس الراى ينطبق على البند التلاسع من المعاهدة 

الخاص بحظر تجارة الرقيق . 

ترك تقرير مكلوبد انطباعا ' ملحوظا لدى 'الفنستون الد واقق على 
٣اراء‏ المقيم ,البربطانى بوجه عام . فبالنسبة للمأدة الرابعة س المعاهدة اأتفق 
الاثنان على انها تعنى دعوة القبائل الى الميش فى سلام مع بعضها البعض +¿ 
كما انها بمثابة التعهد من الحكومة البريطانية بعدم السدخل, فی شثون. 
القبائل او خلافاتها » وبالتالى قلا يجوز نفسيرها على انها تعنئ حظر 
العلميات الحربية فى البحار . ان ثمة اعتراضات قوبة على فرض قیود. على 
السكان العرب الذين تربطنا بهم معاهدات او اتفاقيات » وهى. اعتراضات. 
ناشئة عن استحالة فرض نفس تلك القيود على.”الدول الاخرى كما أشار 
الفنستون الى انه فى حالة نشوب نزاع بين العرب انفسهم فان هذا النزاع 
Eg‏ يجد لقسه 
نمبوت اد مقلوما لبد اله شيطاب الدولة التى دا من "زيه فى الحصنول على 


۷ 


م البحث فى مو ضوع آخر يتعلق بفرض الحظر على بناء التحصينات فى الوانى 
الخاصة بالقبائل الساحلية » التى وردت فى معاهدة كير » وفيما اذا کان من 
الممكن أن بستمر العمل بها » وكان سلطان بن صقر الذى' كان -حربصا على اعادة 
بناء التحصينات فى راس الخيمة والشارقة قد سأل مكلويد > عما اذا كان 
ذلك الحظر لا يزال سارى المفعول من حيث أن المعاهدة لم تتضمنه » وقد 
أضطر مكلويد الى الاعتراف بأن ثمة بعض الغموض يشوب هذا الموضوع »› 
ولكنه عاد فحذر سلطان بن صقر بأنه على الرغم من أنه من حقه اعادة بثاء 
التحصينات فى رأس الخيمة والشارقة » الا أن عليه أن يمتنع عن اقامة 
تحصينات على الناحية البحرية للموانىء وقبل ان يمر وقت طوبلاستغل. 
سلطان بن صقر غياب الطراد المسئول عن مراقبة ساحل راس الخيمة فقام 
بہناء قلعة مربعة الشكل ارتفاعها ٠١‏ قدما فى مواجهة الساحل »> فما كان. 
من الكابتن فيشفول القائد المسئول عن الاسطول فى الخليج والذى رای فى 
آراء صقر تحديا لتحذيرات المقيم الا أنه ابحر بخمس طرادات الى راس 
الخيمة » وقام بقصف وتدمير القلعة دون ابلاغ مكلويد مقدما بذلك )١(‏ 
وعاى اثر ذلك اصدر الفنستون قرارا لم يصل الى مكلويد الا فى شهر مارس. 
۴ وبتضمن رفع الحظر على اعادة بناء التحصينات ولكنه طلب الى 
مكلويد ابلاغ شيوخ النطغة بذلك القرار على أن دؤکد لهم بأانه ا 
أستخدام تلك التحصينات لاعمال القرصنة فان الأسطول سوف يقوم. 


بتدمیرها (۲) . 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة پومبای مجلد ٩‏ من مجلس 

الحاكم الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/١/۱١‏ ( رقم الادارة السياسية ). 

(۲) المحادثات السياسية لحكومة بومباى مجلد ۲٣‏ حلفة ٠۱۸١‏ رقم 

۱۸۲۲/۲/۲٢ ۲‏ من نیو هام الى مکلوید فی .۱۸۲۲/۲/۲۱ وقد قدم زکی. 

خان رڈ وزراء امیر شیراز احتحاجا على اجراءات فيشفل؛ الى د 
2 ( ۲۲ بردطانيا والخليج ) 


م ۳۳۸ — 


وقد وافق الفنستون على آراء مكلويد فيما بتعلق بالبند الخاص بتجارة 
الرقيق على أنه سوف بكون غر قابل للتطبيق > كما كان الفشستون بدرك 
ان البند الخاص بسفن واعلام ا معاهدة وتصاريح السفن لا يمكن الاعتماد عليه 
فى تحديد هويات السفن وعلى الرغم من انه اعترف بان الحكومة البريطانية 
تملك بموجب العاهدة حق التمييز بين السفن المشروعة وغير المشروعة 
عند اصدار التصاردح الا آنه أكد على أنه لايد من ذلك الاحراء إا سوف 
له من اثر على النظام » غير ان هذا الثظام لم يوضع موضرع التجربة »> وحتى 
بداة شهر مابو ۱۸۲۳ لم يتقدم ربان اى سفينة من الموانى التى وقعت على 
اإعاهدة للحصول على تصربح کما لم یصدر آی شيخ ورئیس تصريحا لأى 
سفينة » وبالتالى فقد ابل مكلويد الفنستون فى نفس الشهر انه من الأفضل 
صرف النظر عن هذا الموضوع نهائيا > لأنه ليس هناك أمل فى أن يبسعى 
العرب من تلقاء انفسهم للحصول على سجلات وتصاريح وان اى ضغط 
من جانب السلطات البريطانية عليهم سوف يؤدى الى استفراژهم “> وقد 
اعرف الفنستون بصحة هذا الراى فكلف مكلويد فى شهر ونيو بالغاء 
هذا النظام )١(‏ . 


مكلويد » على اإساس انه اجراء بعد افتتاتا على سلطة حكومة 
فارس على منطقة الخليج باسرها وعلى سكانها . وقد أخبر 
الفنسستون مكلويد بأن يرد على رسالة زكى خان بان الحكومة 'البربطانية غير 
معترفة بحق أى دولة فى التدخل فى تعاملها مع قبائل الساحل الغربى 
( سىجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد رقم ٩‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة فى ۱۸۲٤/1/١١‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومبایى حلقة ۴۸١‏ رقم ٠١‏ مجلد 
٣‏ ف۱۸۲۳/۱/۱۸ من مکلوید الى نیو هام فی ۱۸۲۳/٥/۰‏ ومن لیو هام 
الی مکلوید فی ۱۸۲۳/۹/۱۷ ب 


ج 


وهكذا فبعد انقضاء ثلاثة إعوام على معاهدة كير اصبحت معظم 
نصوصها غير سارية وغير ضرورية وينطبق هذا على غيره من الاجراءات 
القسرية التى فرضت للحد من اعمال القرصنة كملع تصدير الاخشاب من 
الهند الى ساحل القراصنة واغلاق موانى الهند البريطانية فى وجه 
السفن القادمة من ساجل القرصنة » كذلك صرف النظر عن موضوع رفع 
السفن لاعلام المعاهدة > ورغم آن بعض الشيوخ كانوا يرفعون تلك الأعلام 
على سفنهم احيانا فان الأكثرية منهم لم تكن تكترث بذلك » مفضلة رفع 
أعلامها التقليدية الحمراء )١(‏ وهكذا تغيرت الأمور من 'سياسة التهديد الى 
سياسة التعقل والحكمة المقرونة بالحزم على غرار ما اقترحه كل من واردن 
وكير سابقا »> وأخيرا مكلويد »> وعلى الرغم من ان فترة عمل مكلويد فى الخليج 
کانت قصیرة فقد توفی بالحمی فی بوشهړ فی سېتمبر ۱۸۲۳ وان تأثړه 
فى علاقات بريطانيا بقبائل الساحل فى الخليج بقى مستمرا > كما ان المسار 
الذى تصوره مكلويد لتلك العلاقات فد تحدد بوضوح فى ختام تقربره الشهير 
المؤرخ ۱۸۲۳/۲/۲۷ والذى استمر العمل به على امتداد الفترة الباقية من 
القرن فيما عدا بعض تغييرات طفيغة ادخلت عليه . حيث جاء فيه ' 


« وينبغى علينا تشجيعهم بقدر الامكان على مزاولة اعمال التجارة ٠‏ وان 
نحاول تشجيعهم على الميول السلمية عن طريق تقديم ما فى وسعنا من 
الحماية »> على ان نؤكد لهم فى نفس الوقت حقنا فى الحفاظ على الأمن 
فى البحار . غير ان الاحقاد ونزمة النهب والسلب وحياة الفقر التى كانت 
تعانى منها هذه القبائل والتى كانت نرعات متأصلة فيها بقيت عقبة فى 
تحقيق هذه الأهداف » وبالتالى فلم بكن من المعقول ان نتوقع اصلاحا كاملا 
وسریعا کما لم یکن یثبغۍ ان نعثمد علی آی شیء سوی قوتنا لارغامهم على 


)١(‏ لقد نغيرت اعلام المعاهدة فما بعد الى اعلام المصالحة وهذه الأعلام 
لا تزال قيد الاستعمال من جانب افليية شيوخ ساحل الصلح . 


٠ا‏ س 


أحترام التعهدات »› ان هدفنا الرئيسى كما أتصوره هو الحد من الاشتباكات 
البحرية التى تنشب بين هذه القبائل بقدر المسستطاع كما ينيغى أن نحول 
بین قيام صراعات داخلية فیما بینهاا حتى لا تؤدى الى انتشار الفوضى من 
جديد كما آنه علينا فى الوقت نفسه أن لا نتدخل فى شئونهم الداخلية 
ن وار ل الو و و ی ی 0 ال ا 
للعمل بموجب سياسة الضبط للمنطقة مضمونة بالأسلوب الودى الذى 
التزمت بها الحكومة فى سياستها › وعلى ى حال فقد بكون لنا الخيار 
فی تجلب استعمال الشدة مع الشيوح تجنبا لاستغزازهم ¿٤‏ ونجحب آلا 
بغرب عن بالنا لن أى.اجراء يتسم بالشدة والتسبرع سوف يتمخض عن فيام 
توائر بين هذه القبائل الفوضوية اليائسة . 


كان اول عمل للقرصنة ارتكبه رجال القبائل فى منطقة الساحل منذ 
التوقيع على المعاهدة فى 'بداية عام ۱۸۲۲ عندما هاجمت ثلاث سفن تابعة 
لقواسم 'الشارقة بالقرب من جزيرة سقطرة الحدى السفن التابعة للمهرة 
على الساحل الجنوبى من شبه الجزيرة وقاموا بنهب السفينة وذبح بحارتهاء 
وكانت السفن الثلاثة فى طريقها الى ممبااسا »> لمساعدة قبيلة المزاريع التى 
تقیم هنال » وکان هؤلاء اعلنوا تمردهم على السيد سعيد حاكم مسقط (1: 
وعلى اثر ذلك وجه اللغتنانت کولونیل ای٠‏ جی ستانوس الذى خلف مكلويد 
فى منصب المقيم وكان ضمن رجال حملة كير السابقة» رسالة الىسلطان بر 


(إ) المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۵ مجلد رقم ۱١۴۳‏ 
بتاریخ ۱۸۲۳/۲/۲۹ من مکلوید الى نيو 2 I‏ ۰ 

(۲) عن تثورة المزاريع يمكن الاطلاع على كتاب کو بلاتد « افربيقيا الشرقية 
وغزاتها » ص ۲۱۷ - ۲۲١‏ بالنسبة لزاريع أفريقيا الشرقية يستخدم 
كوبلاند كلمة المفرد اى المزروعى فى كتابة ولعل هذه القبيلة تمت بصلا 
الى قبيلة المزاريع المنتشرة على ساحل القرصنة . 


{١‏ ب 


سقر بطلب فيها احتيجاز اصحاب السفن الثلاث عند عودتهم ريشما يتم 
التحقيق فى الموضوع » كما بعث بتعليمات الى الضتابط البحرى المسئول 
فی «(خور باسیدو» بالبحت عن تلك السفن ؛ واحتجازها اذا استطاع (1) 
اما كيف سيتم التصرف بأولغك القراصنة فى جالة القاء القبض عليهم. فقد 
کان هذا مو ضوعا آخر, ي س اوي لمنصبه ل تصدر 0 
من ذار المقيم الى ضباط إلبحرية بكيفية معاملة القراصنة باستشناء ما صدر 
منها فى شهر اغسطس ۱۸۲١‏ . وكانت هذه القوانين قد صرف النظر عنها 

:وبقی ضباط البحرية بغير تعليمات تحدد لهم كيفية التصرف بالقراصنة» 
وبمجرد وصول استانوس للخليج ادرله أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر > 
ولهذا أصدر فی شهر ابرنل ۱۸۲4٤‏ مجموعة من القواين الد ل ا 
ربابنة الطرادات وتنص على انه فى هجوم احدى السفن على سفينة ترفع العلم 
البردطانی او سبق لها ان هاحمت الشفن البربطانية فیجب اغراقها على 
الفور آما أذا وقع المجوم على سفن غير بريطانية فيجب اعتقال الجناة 
وحجزهم > وبالنسبة للسفن المشتبه فى انها تمّأرس اعمال القرصنة فيجب 
حجزها وتسليمها للمقيم مع كافة الأدلة التى تدينها بذلك » اما اذا لم يكن 
هناك من الأدلة ما بہرر الاستیلاء عليه او حجزها فینبغی ارسال مواصفات 
السفينة وتفاصيل عن بحارتها الى المقيم البريطانى للعلم (۲) ٤‏ وقد صادق 
الفلستون على هته القوانين دون ادخال آی تعدیل علیها وقال بأنه فیما 
بختص باغراق السفن قلا ينبغى إن يضر بعدم اعطاء الغرصة لاصحاب السفن 


0( سجلات الرسائل ألسياسية لحكومة بومبای مجلد ٩‏ من الحاکم 
ی ادارة الشركة ۱۸٠١/۷/١‏ ( رقم ٦‏ الادارة السياسية ) . 

(۲) محادثات حكومة بومبای السياسية حلفة ۲۸١‏ مجلد ۸) رقم ٠١‏ 
خی ۲۸۲۲/٥/۱٩‏ من استانوس آلی الکابتن سیلی ۱۸۲۲/۲/۱۸ 


س € بد 


الدفاع عن انفسهم کما بحپ ارسمال تلك السفن ویخارتها الى بومسای 
ولیس الى بوشهر لاجراء محاکمتهم (1) ٭. 


عندما وصلت انباء عملية القرصنة الثى قامث بها سفن القواسم 
بالفرب من سقطرة الى الفنستون راى انه من الأفضل اعادة النظر فى قرار 
احضار القراصنة الى بومباى للمحاكمة »> فقد نشأات صعوبات حول هذا 
الموضوع حتى أن المدعى العام بدا يشك فيما اذا كانت امحكمة العليا فى 
بومباى > بو صفها المحكمة المختصة بقضابا الاميرالية البربطانية » تملك حق 
المحاكمة فىالقضابا التى تمس الرغابا والسفن غير البردطانية» وفضلا عنذلك 
فقد كانت هناك ملاحظات أعضاء مجلس ادارة الشركة على حجز اسرى 
بنی بوعلی فی بومبای التى لاتزال ذكراها ماثلة فى الأذهان . وقد بدا ان 
هتاك حلين امام السلطات فى بومباى فى معالجة موضوع المتممين »> الحل 
الأول هو تسليمهم الى القبيلة المعتدى عليها » والحل الثانى هو لسليمهم 
الى رئيس قبيلتهم لمحاكمتهم ثم اصدار العقوبة المناسبة ضدهم > إما 
بالنسبة لتسليمهم الى خصومهم فقد كان بعنى الحكم المسبق عليهم 
بالاعدام » وقد قال الفنستون بأن مثل هذا الاجراء سيعد تطرفا قاسيا لكل 
الجرائم التى ارتكبوها > واما عن الاجراء الآخر فقد قال باه قد يسمح 
القراصنة بالافلات من العقوبة » اذ لم يكن من المعقول أن يعاقبهم زعماؤهم 
وبخاصة فى قضية كهذه القضية وانه من امحتمل ان بكون لسلظان بن 
صقر ضلع فى ارسال السفن الى ممباسا للتحرش بعدوه القديم السيد 
سميد . وعلى أى حال فقد كان هذا الاجراء هى الاجراء الوحيد امام 
ااسلطات البربطانية > وبالتالى فد ابد الفنستون هذا الحل عند عرضه على 
الحاكم العام اللورد امهرست على اساس انه يمس مسالة لا علاقة لها 


)س 


بالسفن والرعايا البريطانيين )١(‏ . غير ان امهرست معارض الفنستون فى. 
حيشيانه وقال بأن القراصنة لا بنبغى تسليمهم الى القبيلة العتدى عليه 
خوفا من المصير الذى سوف بنتظرهم عند تلك القبيلة ( . . . اننا غير 
ملزمين بأن ندقق فى نوع العقوبة التى قد يفرضها الطرف المعتدى عليه(۲) 
وعلی ای حال » اضاف امهرست بان الضابط الذى بقوم باعتقال اى متهم 
له الخيار سواء من حيث الجريمة او من حيث ادلتها فى اتخاذ القرار الذى. 
براه »> سوام بتسليم المتهم الى الطرف المعتدى اليه و الى شيخ قبيلته » وقد 
اضطر الفنستون الى الاذعان لتعليمات الحاكم العام فابلغ استانوس فى 
شهر ولیو ۱۸۲٤۲‏ بادخال تلك التعدبلات على القوانين التى قد اصدرها 
اسلانو ی٠‏ 


أما السغن الثلاثة التابمة للقواسم فغد عادت من افربقيا الشرقية وما 
أن علەت بعزم الحكومة البربظانية على الاستيلاء عليها حتى غيرت طرق 
رحلتها وقد عثر على احداها فيما بعد فى خليج خرك على الساحل الغارسى 
وقد عثر على احدى تلك السفن فى حالة غير صالحة للعمل وتم تدميرها › 
وفی اواخر ۱۸۲۲ تناهی الى علم استانوس آن احدى السفينتين موحودة 
فی مطرح شمال مسقط حیث کانت تختبیء منذ عدة اشهر بسبب تساهل 
أحد ربابنة السغن البربطانية معها »> وبمجرد أن عرف استانوس بهذه الحادثة 
الغرببة ابحر الى مسقط لقابلة السيد سعميد وعلم منه بأن السافن الثلائة 
مو ضوع البحث قد استوقفها احد الطرادات البريطانية «اريادين» وف 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٩/‏ من الحاكم 
آى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲١/۷/١‏ ( رقم ٦‏ الادارة السياسية ) . 

(۲) المادثاد . السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸٠‏ مجلد )٩‏ رقم ٠١‏ 
فی ۱۸۲۲/۷/۲۸ .۽ من جورج سونيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى نيو 
هام فی ۱۸۲٤/1/۲١‏ نج 1 


ب 64 ب 


,قام ربانه الكابتن هورسم بنقل. الحمولة المنهوبة من سفينة المهرة واعادها 
لالى أصحابها واعتقادا من الربان بأن بحارة السفن المد كورة قد نالوا ما 
.سستحقون من العقاب فقد سمح لهم بالعودة الى الشارقة . وقد رأى 
لاستالوس بأنه لو أصر على تسليم السفينة الموجودة فى مطرح فان ذلك 
'سیکون و و و ا الحكومة 
البريطانية کما سیژدی الى تفاقم العداء بین ا مغك وطاق ن فر 
كما كانت هنال اعتبارات, اخرى وهى ان الحكومة البريطانية لم يكن من حقها 
i‏ تطالب بتسليم السفينة ولذلك فقّد ابلغ استانوس الفنستون بأنه من 


الأفضل صرف النظر عن ذلك المو ضوع وقد واققه الفنستون على رآبه . 


, كانت نهابة هذا الحلاث عائقا فى سبيل وضع تعليمات الحاكم العام 
موضع التنفية › الامر الذى تکرر فی حادث خطر آخر من 'حوادث القرصنة. 


وقی صیف ۱۸۴١‏ تعرضت احدی سفن البحرین وکانٹ بالقرب من 
جزيرة هنجام لهجوم من سفن القواسم قتل خلاله ثلائة من بحارتها كما 
اسبتولوا على حمولة كبيرة من التوابل . وعند وصول الضابط البحرى 
المسسئول الى مكان الحادث على راس قوة٠بحربة‏ للمطالبة باماادة البضائع 
المنهوية ودقع التعو بضات عن الخسائر' التى نجمت عن الاعتداء اأذعن سلطان 
أبن صقر لطلبه وتعهد له بمعاقبة الجناة »> كما تعهد بدقع الفدية عن ضحايا 
الحادث »› ولم برد اى ذكر قى تلك المقابلة عن تسليم الجناة الى القبيلة 
اأعتذى عليه » كما ان هذه المسالة لم تثر مع شيوخ النطفة خلال الأعوام 

_(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى ملك ٠٠,‏ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸۲۹/6/1١‏ ( رقم ٠‏ الادارة المسيلشمية ) .. 


ی ٤0‏ س 
الخلالة التالية 4.وفى أواخر 1۸۲۸ تمرضت.احدى سفن عمان التابعة لصحارر) 
لهجو م من سفينة تابعة لرأس الخيمة وكان بقودها شخص يدعى مسلم بن 
.اشد ۰ وکالت تبحر من ساحل الباطلة وقد ررط جمیع بحارتها وعذدهم 
.أريعة عشر شخصا على مرساة السفينة وقذف بهم الى البح وبالنظر الى 
ما كأن متو قعا أن تحدثه تلك (لجريمة الشنعاء من ردود فعل لدى-الحكومة 
البريطانية > فقد: قام سبلطان بن صقر بارسال سفينته الخاصة. لتعقب 
مسلم بن راشد وكانت سفينة مسلم واتباعه قد ارتطمت پساحل لنجه 
فامكن انششالهم ثم ا حضارهم الى راس الخيمة »> كما تم اعادة حمولة السفينة 
الى حاكم مسفط 4 يما فى ذلك القراصنة كتعويض عن مقتل بحارة السفينة 


وقد اودع مسلم بن راشد سجن راس الخيمة ثم نفذ فيه ك الاعدام 1( 
فبا دا 


وفى هده المرة أيضا لم يرد ذكر لوضوع تسليم المتهمين وهكذا فان 
هذا القانون لم يطبق منذ اللحظة التي صدر فيها لأن السئولين السياسيين 
والبحريين البريطانيين فى الخليج بحكم معرفتهم للظروف السائدة قرروا 
عدم العمل بالقانون لاته كان سيسىء فى امتقادهم لوقف بريطانيا من العرب» 
ذراذا من الأفضل آن للتزموا بقوانين العرف السائدة فى المنطقة وهو فرض 
عو بضات ' عن عمليات القتل والنهب التى ترتكب ١‏ الأمر الذى كان بطفق 


اكش مع مفهوم العدالة العربية بدلا من ادخال مفاهيم شرعية غريبة مستمدة 


)١(‏ كان هناك أكثر من ٠١‏ نوعا من السفن المحلية فى الخليج خلال 
الفرن الأاخير وهى تختلف اساسا فى الحجم والشسكل ٠والمقدمة‏ والفلول 
والقاعدة . وهناك نوع اسمه اليقرة اكبر انواعه البغله ولها ساریتان » سارية 
برئيسية اريه داخلية وکلاهما يحمل شراعا واحدا . 


WP‏ مشتارات من‌ارشیف خكومة بومبای' المجلد ۲٤۲ص‏ ۲۲۲ + من كتاب 
اللفتنانت اس هئل (لحة تاربخية عن قبيلة العو سمالفربية 14۱1-4 


س 1 — 

من التجارب البريطانية . وقد قام بالتصديق على القانون السير جون مالكو لم > 
الذی خلف الفنستون کحاکم على بومپای وذلك فی شهر سېتمبر ۱۸۲۸ 
وكلف المقيم البريطانى الخليج بقصد تدخله فى قضابا القرصنة التى لاتمس. 
الرعايا البربطانيين فى طلب التعويض فحسب وبترك أمر معاقبة الجثاة 
الى زعمائهم اما اذا ما تطلب الحصول على التعويضات واستعمال القوة فغفى 
تلك الحالة بمكن للمقيم ان بستعين بالقوة البحرية المرابطة فى الخليج لتنغيذ 
ذلك كما طلب عدم ارسال المتهمين الى بومباى للمحاكمة الا فى حالة وقوع 
الإعتداء على الرعابا البريطانيين )١(‏ > وقد استمر العمل بأحكام هذا القانون. 
طوال الفترة الباقية من القرن . 


وفى عام ۱۸۲۸ تغير مفهوم استعمال القوة البحرية المرابطة فى الخليج 
لقمع القوصنة من دور الهجوم حسبما تضمنه شعار ( المراقبة والتغحيش ) 
الى دور الد فاع أى الزيارات الدورية لموانىء المنطفة والزام حكامها باتعو بضات 
عن الاعتداءات التى بقترفها رعاياهم فى البحار . والواقع أن التعمديل 
الذى ادخل على القانون قد فرضته الضرورة الناتجة عن الصعوبة فى 
الاحتفاظ بالقوة البحرية فى الخليج بكاملها وعلى الأاخص فى الفثرة الواقعة 
فيما بين سنة ۱۸۲٤‏ وسنة 1۸۲١‏ عندما اضطرت البحرية الى توفير سفن 
نلحملة المرسلة الى بورما . على أن الهدوء النسبى للخليج خلال تلك الفترة 
قد ساعد هو الآخر على تخفيض حجم القوة المرابطة فى الخليج دون أن 
يؤثر على آمن المنطقة > وق. شهو ينابر من سنة ۱۲١‏ انلخ الكولونيل ستانوس 


(۱) من مختارات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۲۲ « لمحة تاربخية عن 
فبيلة القواسم العربية » تاليف اللغتنانت أس هنل . 


— ¥ 


حكومة بومبای بأنه يمكن الاستغناء عن أحد الطرادات العاملة فى الخليج )١(‏ 
وفی شهر مایو من سنة ۱۸۲۸ تقدم خلفه الماجور ديفيد ويلسون بمشروع 
لقصر اعمال المراقة فى اللخليج على ١ربعة‏ طرادات فقط . وقد وافقه رۇساژه 
على المشروع غير ان العنصر الغالب فى مفهوم وظيفة القوة البحربة فى 
الخليج أصبح برتبط بالادراك المتزايد لعمدم امكان القضاء على القرصنة 
فضاء مبرما طالما بقيت الاشتباكات والنزاعات بين سكانه قائمة . 


كانت الفرصنة الوباء الذى يشكو منه الخليج لأنها كانت تعوق حركة 
وعلى طول ساحل الخليج من الكويت حتى مسقط لم تكن توجد دولة أو بلد 
واحد على الأقل لم نکن متورطا فی صراع أو تزآع مع جیرانه ٤‏ فکان رحمة 
بن جابر زعيم فرع فبيلة الجلاهمة من العتوب فى قتال مستمر ضد آل خليغة 
حكام البخرين ٠‏ ولم يقتصر تورظط شيوخ البحرين على ضد الهجمات التى كان 
ينها رحمة على سفتهم فى المناطق الواقعة بين الساحلية القريبة من البحرين 
فعحسب » وانما كان عليهم ان يواجهوا تمرد زعاباهم فى كل من الوكرة 
والدوحة شرقى قطر » بالاضافة الى مواجھة المحاولات التی کان بقوم با 
امير اقليم فارس لانتراع البحرین منهم ۰ کما آن بنی پاس سکان اہو ظبی 
ودبى كانوا على عداء مستمر مع القواسم سكان الشارقة وراس الخيمة › 
کما کان هوؤلاء بدورهم على عداء مع آل بو سعید حکام مسقط الى حد دفقعهم 
الى التحالف مع كل من يجرؤ على تحدى جبروت السيطرة البحرية لسقط 
كما دفعهم ذلك الوضع الى التدخل فى شئون عمان بانحيازهم لقبيلة الغافرية 
الاحقاد والخلافات تؤدى فى اغلب الأحيان الى اشتباكات بحربة بين تلك 


۷ رقم‎ ۲۸١ المحادثات السياسية لحكومة بومبای مخلد .] حلفة‎ )١( 
.* AY. من رمستانوس الى نيو هام‎ IATV/Y/ 1 


ب ¥44 س 


الاأقطار »> وكانت النتيجة الحتمية هى أن الاشتباكات كانت تساعد على 
انتشار اعمال القرصنة > اما الاوربيون فانهم لم يكونوا بستطيعون التمييز 
بين القرصنة والخلافات السياسية وكما اشإر كل من طومسون ومكلويد 
E.‏ تخرج الى البحر للقتال لابد وان تتحول الى ممارسة القرصنة »> 
غير أن المشكلة التى كانت مثار نزاع من عام ۱۸۲۸ ھی الی ای مدی کان فی 
آمکان ١ل‏ اطاب البرنطانية أن تمفی فی وقفٰ الاشتباكات الحربية بين تلك الدول 
البحرية ؟ لقد صرح مكلويد بان « الهدف الاكبر » للسياسة البريطانية هو 
:وقف الحروب .البربة بين. قبائل المنطقة » غير انه حذر من استغلال الصداقة 
لتهديد الشيوخ أو التأثير عليهم » وكانت هناك اسبباب.حقيقية » عملية وقانونية 
تحتم عدم اعتبار الحروب البحرية أعمالا محظورة ليس بين الدول المشتركة 
جى. تو قيع المعاهدة وبين غيرها قحسب 4» بل فيما بين تلك الدول نفسها 
ايضا » وحتى فى حالة نشوب نزاع بين العرب أنفسهم فان نشوء مثل هذا النزاع 
كما شار الى ذلك الفنستون فى مارس ۹۸۲۲ لن يخلو من مشكلات > لان 
الزعماء القبليين الدين يجدون انفضنهم مغبونين فى اى صراع سيطالبون 
بحقهم فى الثعويض .من الدولة الت عقف حائلا. بينهم . وبين الحصول على 
حقو قهم بوسائلهم الخاصة .٠ )١(‏ .وكنحيجة لهذا .الوضع الماع ظل المقيمون 
البريطانيون يفتقدون التوجيه الصحيح عن .الكيفية التى يمكنهم التدخل 
فيهسا فى الاشتباكات البحرية بين قبائل المنطقة . اذ أن التعمليمات 
كانت تطالبهم بالعمل على وقف تلك الاشتباكات'حتى لاإ تعكر صفو اللاحة 
التجارية ء 2 


Ey 
ا ان ت کے ادد ری ااا‎ AYE ا‎ 


.) محادثات 'بومبای السدياسية حلقة ۲۸۵ مجلكد ۲۲ رقم ۱۲ ۱۹ 
مارس ۱۸۳۲ من نیو هام الى مکلوید ٠١‏ مارس ۱۸۲۲ ۰٩‏ 


۹ س 


الاقتراح > وأن كان قادة السفن الحربية قد حذروا باتخاذ كل الاحتياطات 
عند تدخلهم فى مشل تلك المنازعات )١(‏ . ونظرا لوجود تلك الحمابة التى 
تقدمها السفن البريطانية كل عام فانها سوف تمنع نشوب صراعات فى منطقة 
المصايد خلال موسم اللۇلۇ »وان أى فة تخالف تلك التعليمات تعتبر ضسمن 
الفئات التى تمارس القرصنة وقد أصبح هذا القانون سارى المفعول » وان كان 
غد فسر غياب الطرادات البربطانية من منطقة المصسايد سنة ۱۸۲١‏ كنتيحة 
للاشتباكات القسائمة بين البحرين ومسقط على انه اجراء تأدسى للأطراف 
TER‏ 


وكان هذا بالفعل هو المقصود مئه (۲) أما بالنسنبة للاشتباكات البحربة 
نفسها فان مالكولم لم يبد آى. استعداد لوضع حد لتلك الأعمال فيما عذا 
الأوامر التى ارسلها الى المقيم البريطانى باستخدام نفوذه فى اقناع زعماء 
المنطقة بالتعانش السلمى وبعدم اللجوء الى القوة فى حل الخلافات . كما 
عارض مالكولم التزام حكومته بتقديم ضمانات عن التسوبات الثى قد يتوصل 
اليها زعماء المنطقة لخلافاتهم ٠‏ ما فيما بتصل بالمسائل العامة للخليج فقد 
ذکر ما لکولم بانه بنبغی علینا ان نعتبر اسنا مسئولين عن استخدام قوتنا 
البحرية فى القضاء على القرصنة فى النطفة > وانطلاقا من هذا التصور فان 
تفوقنا فى هذا المجال بخول نا أن نتقلد مسولية توجيه الأطراف المعبية 


(۱) محادثات بومبای السياسية حلقة ۲۸۰ مجلد ٤۷‏ رفم |١‏ 
۲ من ستانوس الى نیو هام ۱۸۲۲/۳/۱٩‏ ( من تيو هام الى 
ستانوس ۱۸۲٤/٥/۸‏ ) *» ر 

(۲) ملخص لرسائل الخليج 1۸۹۱ - ۱۸٥۳‏ ض ۱۸١‏ من السکرتیر 
السیاسی لحكومة بومبای الى المقیم ۱۸۲۹/۷/۱ ( رقم ٠ ) 1١۳‏ 


س0 ت 


لتسوبة خلافاتهم بالطرق السلمية كما علينا أن نقبل نتائج هذه المسئولية 
سیا کانت او نخان 


والواقع أن مالكولم لم يكن أكثر رغبة من القنستون فى أن بتولى 
دور الحكم فى منازعات الخليج فقد سبق لالكولم أن واجه نفس المشكلة 
عندما تورطت احدى الدول المشتركة فى المعاهدة فى نزاع مع دولة لم 
تكن مشتركة فى التوقيع على المعاهدة > وقد نشا النزاع نتيجة لحرب 
الاستنزاف التى كان بشنها رحمة بن جابر ضد آل خليفة وكان رحمة قد 
ترك قاعدته فى خور حسن على الساحل الغربى من قطر سنة ۱۸١١‏ بعد 
ان اختلف مع الوهابيين وقام بتدمير قلعة للوهابيين تقع فى الأحساء »> 
وعلى ذلك, اضطر الى نقل مقرہ المام الى ہوشهر حیث بقیى فیا عامين 
کمواطن فارسی ۰ وبعد اندحار الوهابیین على ید ابراهیم باشا فی عام 
۸ عاد الى الدمام مع اتباعه واعاد بناء القلعة واستأنف حملاته ضد 
آل خليفة . 


فی ابریل ۱۸۲۸ طولب رحمة بن جار بان يلثزم بشروط المعاهدة العامة 
غير انه رفض بحجة انه من رعابا فارس »> غير أن السبب الحقيقى لرفضه 
بعود الى خصومه فى البحرين لانهم كانوا شركاء فى التوقيع على 
المعاهدة . وخلال موسم صيد اللولؤ عام 1۸۲١‏ هاجم رحمة اسطول 
الصيد البحرينى » واستولى على سبع سفن وقتشل عشرين شخصا من 
بحارتها »> وقد طلب شيوح آل خليفة من المغيم البريطانى التدخل لعاقبة 
رحمة بن جابر الذى قدم احتجاجا الى السلطات الفارسية بطالبها باانخاذ 
الاجراءات اللازمة » غير أن رحمة تخبلى عن چنسيته الفارسية ولجا الى 
السيد سعيد فى مسقط > وفى بداية عام ۱۸۲١‏ وافق على الإجتماع 
بالشيخ عبد الله بن احمد كبر مشابخ آل خليفة » وتم الاجثماع بحضور المعتمد 
السسياسى للخليج . وبذلت فى الاجتماع محاولات لتسوية الخلافات بين . 
الطر فين وعلى الرغم من أن الاجتماع قد تم فى باسيدو غير ان مطالب الجالبين 


.ا۴۹ س 


ګانت متباعدة جدا لدرجة أن المعتمد السياسى البريطانى اعلن استحالة التو فيق 
بینهما “لى فهر توفجين من :السام التالى رفع السعي عبد بات س 
درحمة بعد آن فقد الأمل فيه فعاد رحمة الى الدمام من حیث آخذ يارس 
اعمال القرصنة ضد سفن اليحرين (0 . 


قبل آن بعین الکولو نیل ستانوس الدى کان خبيرا فى سلوك بن رحمة 
متيما بريطانيا فى الخليج سسنة 1۸۲١‏ قسرر القيام بمحاولات لاجر 
فنسبوية للخلاف بين آل خليفة ورحمة ٤‏ وكان رائده فى ذلك هو تحقيق 
لمن والاستقرار فى الخليج . وفى بداية شهر فبراير سنة ۱۸۲۲ اثناء 
أول جولة قام بها للسواحل العربية حاول الاجتماع بجابر وفى ۷ من 
خبرایر وبحضور كل من رحمة وعبد. الله بن أحمد اتفق .الجانبان بو قف 
العمليات الحربية بينهما واعادة المسلع المنهوية وتحقيق السلم الد ئم 
بينهما (۲) غير ان هذا السلم الدائم لم يستمر اكثر من عامين » ففى اواخر 
عام 1۸۲١‏ طالب رحمة بن جار اهالى القطيف باستتناف دفع الزكاة التى 
تاوا يد فعونها اليه مقابل عدم الاعشداء على سفنهم »> وانهم اذا وفضوة 
دفع الزكاة فان رحمة سوق يهاجم جميع السفن الذاخلة او الخارجة منه ء 
وقد قام استانوس بارسال طرادين الى الدمام لحمابة السفن التجارية 
ودر رحمة مستولية اعماله وطالبه بالكف عن الامتداءات على السفن 


7( من محموعة مخنارات حکومة او مبای محاند 1€ ص ٥‏ اه ٤‏ 
صورة لحادثات رحمة دن جاتر شہہ شبیح ور جسن ) اعدأد أف . واردن 


واس هنل 4 
(۲) المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸١‏ مجلد ٤۷‏ رقم ۷| 


مؤرځ فی ۱۸۲٤/٤/۲۸‏ من ستانوس الی نیو هام فی ۱۸۲٤/۲/۷‏ ومرفق معه 


A 


عير "أن رحمة تجاهل الانذار وقد شجعه على ذلك الوهابيون ألذين كانوة 
ند اسٹغادوا مرکزهم فی نجد » ادوا ون0 تقويض نفو بنی خالد 
حكام الاحسساء » وهما محمد وماجد العيار » اللذان يحكمان القطيغه 
فى ذلك الوقت › وعند عرض المىضوع على الغنستون قرر اله مهنا كانت 
أعمال رحمة تهمدد أمن المنطقة فقد كانت أعمالا حربية مشروعة وانه طالما 
انحصرت تلك الأعمال فى المنطقة القريبة من القطيف فلم تکن نالك اس باب 
تبرر منصه ولدلك ارسلت الأوامر الى اسستانوس بسحب الطرادين من 
القطيف )١(‏ . 


غير أن رحمة لم ينتفع من سحب الطرادين لان الكوبت والبحرين 
عباتا امكانياتهما البحرية واخذنا تهددان جابر بعد أن انتهك الاتفاقية 
المعقودة مع آل خليفة وهاجم النسفن التنسابعة لهم .. كها. هاجم. سفن 
آل صباح اقارب آل خليفة وفى نهاية عام ۱۸۲١‏ تقريبا قام شيخ آل خليفة 
وبنو خالد حكام القطيف بمحاصرة الدمام وقد خرج رحمة ة الى المنطقة 
انسغلى من الخليج لجمع امدادات بعد أن ترله اينه للدفاع عن الدمام غير 
ان السید سعید رفض مده بای مساعدة » وذلك بسبب الاتفاق الذى 
کان ,قد عقده مع آل خليفة والذى كان السيد سسعيد بعتقد بانه اضر 
بحقو قه فى البحرين »> وعند وصول رحمة بن جابر الى بوأشهر فى بداية 
شهر دسمپر عرف بان حكومة فارس قد اصبحت هى الأخرى تعلبره 
رجلا خارجا على القانون » فكان ذلك بمثابة الصدمة لله وبخاصة وانه قد 
اصبح شيخا كبيرا يناهز السبعين وانه فغد كلتا عينيه ولا توجد منطفة من. 
جسمه الا وعليها آثارالجروج والندوب من .اثر المعارك التئى خاضها وبما 


سسس 


)١( ٠‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة 1۸/1/11 ( رقم ه الاإدارة السسياسية ) ومجموعاته 
مختارات بومباى المجلد ۲۲ ص ٥۲۷‏ ( صورة تاريخية لرحمة بن جابر ) 


o —‏ _ 
آنه الم ببق له من كل املطوله سوى سفينة واحدة وبما ان اتباعه "الذين 
كان دائما يقودهم الى اموت والدهار قد هروا فانه' لم يجد مفرا من اللجوء 
الى الكولونيل تثانوس لالتماس المستاعدة . لقد كافت النهابة فاجعة . غير 
آنه تحمل الموقف فى شحاعة واعتزاز ذفعت کل :من اسشانوس ومساعده 
الشاب اللفتنانت' صمويل هنل إلى النظر اليه نظرة احترام وليس نظرة 
تصفقة > وجلال اجتماع الرجل العجوز بالمقيم البريطانى مس الأاخي .فيه 
نفس صفات الصرامة والشجاعة التى طبعت سلوكه طوال حياته كما 
أخلهر نض الشراسة والاحتقار ازاء اعداثه العتوب (|) . 


بعد بضمة إسابيع تلقى هثل خبر وفاة رحمة من أحد شهود 
العيان . لقد توجه رحمة الى الدمام وفى الطريق اصدر امره الى سفينة 
باطلاق طلقة من احد مدافعها كملامة احتقار لشيو البحرين الذين 
أستفزهم ذلك فتطوع احمد بن سليمان ابن أخ الشيخ الحاكم بمهاجمة 
رحمة بن جابر وهو فى سفينته . وكان قد وافق حاكم البحرين على "ذلك 
قخرح آاحمد بن سليمان وأخذ يسر بجانب سفينة رحمة وفى هذه الأثناء 
وقع صراع شرس بين الائنين وعلى أى حال فان بحارة سفينة العتوب. 
تعر ضتلخسائر كبيرة نليجة للليران الكثيفة التى' كانت تصبها' عليهم بحيث 
اضطرت 'السفينة :إلى أن 'ثلطرف' وتعبلدو لكى تأي بامدادات خديدة من 
"الشفن البحرأآنية الأخرى 'القزببة 'منها ٠‏ بعد خضنول ”أحمد. بن شدليمان. 
على الامدادات عاود هجومة على" رحمة بڻ جابر > وبما أن "رحمة قد اصابه. 
الانهاك هو وبحارته أفقذ اح بانه لا بستطيج مواصلة القتال وادرك بأنه لابد 


. ٥۲۷ص‎ ۲۲ مر قتجطو عة مختارات و مبائ المجلذ‎ )١( 


' ( ۲ بزبطانيا والخليج ) 


س اچ0 ب 

وان بيقع اشيا فى يد خصمه الا اذا إسبتسلم. اليهم » غير أن هذا الخيار 
لم يكن. واردا بالنظر, الى الحروب الشرسة الطويلة. اإتى كان يشنها على أهل 
«البحران > وبعد .أن اعطى أوامره لرحاله بمواصلة الاشتباكات أخذ ابنه الصعغير 
٠‏ وکان صبیا لم بتجاوز السنةالثامنة من عمره ) بين ذراعيه ٠‏ ثم انتزع عود 
قاب وطلب من حاشيته مزافقته الى مخزن الذخرة . ولا كان اتباعه يعرفون 
'صلابة زعيمهم » ويدركون المصير الذىآصبح ينتظرهم فقد تفذوا أوامره على 
الفور وفى ثوان” قليلة "نناثرت' شظابا السفيثة المتفجرة وامتلا س طح البحر 
باشلاء رحمة بن جابر واتبااعه » وقد دمر الالفجنان السفينة برمتها > غير آنه 
امکن انقاذ الربان والبحارة بقوارب النجاة . وبهذه الصورة الثهت حياة 
-رحمة بن جاب ٤‏ الرجل الذى ظل ينشر الأرهابٍ والرعب سننوات طويلة فى 
هذا الجرء من العالم »> وكان شرم رتيا كي فى قوس سكان الخليج » 
وهكذا اتشمت نهاية هذا الرجل بنغفس البشاعة والقسوة ا طبعت حياته 

یروج الشجاعة وتحدیٍِ el‏ () ۰ 

8 

ي 4 من العنف والقسشوة التى اتسمت نها طبيعة هتذا الرجل 
٣لا‏ أنه لا نمكن اعتبارة قرضاتا 1و .من الخارجين على القىانون بل على العكس 
مر ذلك فقك. كانت تضر فاته ضمن-القانون ٠٠ى‏ قانون الثأر والانتقام الذى كان 
٠‏ جزءا لا بتجزا من مبادىء عرب الجرزيرة كما كانت مجمائه على السشفن. تتحدد 
٠.‏ ۔دائما على اسنابن. واحد ٤‏ وهو ما اذا کان اصجابها على وفاق مع خصومه 
el‏ لقد کان زعيما مستقلا رغم انه كان بعتب نفسه تحت حمااية الامير 
:الوهابى تارة واسيب سعيد تاړة اخری ٤‏ كما كان يعتبر نفسه فارسا أو من 


.الرسائل السبيإسية e‏ بومبای مجلد ٠١‏ من الحاكم الى مجلس ادارة 
"الشركة ۱۸۲۷/١/۲١‏ ( رقم > الادارة السياسية) . 


i FOR 


,رعايا. الفرس » ورغم آنه قد.رفض التو قيع على المعاهدة العامة فلم يكن من 
مصلحة. الحكومة البربطانية أن تعده مسولا عن .أعمنال.القرصيةالتى كان 
يقر فها۔وحتى لو كان رحمة:قد. وقع على المعاهدة العامة فلم نكن فى غير مقدور 
الحكومة البريطانية ان تمنعه من مزاولة الجروب. ضد اعداله إذ لو فعلت ذلك 
كما كان يمتقد الفنستون فى البداية فستكون الحكومة البريطانية مسئولة عن 
دفع التعویضات اليه کما آنه لا بکتفی فی هذه الحالة بأقل من اذلال آل خليفة. 


وغل ى حال قان موضلوع رزخمة بن جابز الدی انتھی بمشرعة لم 
إبكشف عن‌ألمو قف الحقيقىلحكوامة 'بؤمباىتجاه الحروب البحرية ولعلالاهم من 
ذلك كله القزارات التن اتخذتها حكومة بومہای عام ۱۸۲١۱۸۲١‏ فى قضيتين 
تمس احداهما ,ابوظبئ -ودبى» ٠‏ وتتعلق الثانية بالقواسم والشيد. سعيد» ففى 
شهر ابريل٠من‏ عام ۱۸۲١‏ أبلغ الكولونيل. ستانوس الجكومة عن 'وقوع, اعتداء 
.على سفينة .من دبى بالقرب. من منطقة الهورلة. على ,ساحل قط ٠‏ وقد وقع 
.الاعتداء منبعض أفراد یا ئی بای اناع ما ان o a SE‏ 
السابق الذى خلعه اخوه عن الحكم فى عام A1‏ وظل مند ذلك الوقت نشین 
E ES Rh aE‏ وبما انه قد قتلعدد كبر منبحازة السفينة 
نتيجة لذلك الاعتداء » ققد قتع اشتاون بان الحادث پستدعی القيام جرا 
ال ت البند الثامن من المعاهدة التى تنص على تحريم قل الأسرى »> 
وحذر ستانوس الفنستون ئ رسانه من اى مو قف يتسم بالتردد فى معاقبة 
العتدين سوف نحمل القبائل العربية تعتقد بان الخكومة. البريطانية كانت 
قو حالة حرب مع محمد بن شخبوط وبانه لیس شنخّصًا متمزدا ند الحكم 
القائم فى ابو ظبى ٠‏ وبالتالى فقد كان من حقه مهاجمة. كل من بتحالف مع 
شقيقه طحنون . فلو قدر لهذا الانطباع إن بسود المنطقة حسب راي ستاتوس 
فانه قد قد بشجع القبائل على الانقضاض على زعمائهم تحت تار الدقاع ن 
التغن اى لمارسة الفرضنة ىالتار ' 


س 0ل س 

غير أن الفنستون. لم يؤافق على تفسيرات ستانوس ثم خلع محمد 
بن شخبوط من 'مشسيخة أبو. ظبى عن طريق تدخل حاكم مسقط السنيد سعيك 
“الى كان فى ذلك الو قت بطالب بالسيادة على بو ظبى وسواء كان محمد بن 
شخبوط أو والده لم يكن ٠معروفا‏ غير آڻ الغلستون يتصور بأن العکس هو 
الصحيح » وذلك'على اأساس تصرف محمد بن شخنوط منذ ذلك الوقت . 
لقد كانت كل هذه الأعمال تعتبر ضمن الحروب المشروعة سواء ضد ابو ظبى 
نفسها او ضد دبى التى كانت خاضعة لها وان كانت لم تتحول الى فوضى 
شاملة فى المنطقة . وقد بكون قتل الأسرى فى حادث السفينة اجراء مشروعا 
الا أنه . فى ظل» الحضارة العربية الراهنة لا تستطيع .الحكومة البريطانية أن 
قلتزم» بشرط .اعلان الحرب. على..شيخ' كل قبيلة موقعة على المعساهدة يذبح 
تراه .' الا أن 'الفنستون لم بقتلع من أن ستانو من قد بحث. موضوع الأعتداء 
على السلفينةبحشا جيدا . اذ تبين من التحقيق أن الاعتداء. قد و ع بتحريض 
من زید بن سيف حاكم ديى »> وف هله الحالة يعتبز الاعتداء. اجراء مشروعا 
كعمل من أعمال الحرب ٠‏ الأمر الذى لا يتطلب التدخل البربطانى فى الو ضوع» 
اننا اذا قمنا بمعارضة كل زعيم فى استعادة حقوقه المشروعة بالقوة فان هذا 
سو ف بلزمنا بالتحقيق فى كل دعوى من دعاوى الاعتداء » وبان نفرض العقوبة 
- ,جلى الطرف .المعتدى فى حالة لبوتها وهذا سوف يورطنا لا محالة فى كثير من 
٠‏ المنازعات. التى تشهدها المنطقة .وقد جد انقسنا .فى المدى القربب او البعيد 

فی مو قف معاد لسلطان مسقط (۱) . 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٩‏ من الحاكم 


الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲١/۷/۲‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


oy -‏ “ب 


ولقد.أثبتت .التطو راتا صحة رأى آالفنستون عندما تأكد. بأن محمك: بن 
شخبوط لم تكن له أى علاقة بحادث الاعتداء الأخير ؛ بل ان الحادث :المذاكوزر 
لم بقع اطلاقا وان القصة كلها من تلفيق. خصوم الشيخ . 

وف أوآخر عام Ao‏ وقع حادث اكثر خطورة عندماا انفجر القتال بين 
زعيم شيوخ القواسم سلطان بن صقر والسيد سعيد وطحنون بن شخبوط 
وكان السبب المباشر للقتال اللراع الذى كان قاثما 'حول: تحصينات .واحة 
البريمى فى اقصى الطرف الغربى من حدود عمان » وبعد انسيحاب الوهابيين 
آخذ نفوذ کل من طحنون بن شخہوط حاکم ابو ظبی وسلطان بن صقر 
یتراید فى البريمى وكان من عادة والد الشيخ شخبوط الشيخ طحنون أن 
ى أو قااته فى واحة البريمى وكان ی واسع بين, قبيلة 
الظواهر > غير ان القبيلة الرئيسية الأخرى وهى النعيم لم تكن تعمارض 
امتداد نفوذ آل بو فلاح الى واحة البریمی فحسب بل كانت ايض ا تستظل 
ببحكم السيد سعيد الذى كانت له حامية فى البريمى › فكان يدها فى مو قغفها 
نعيم عجمان وسلطان بن صتر الذى كانت منطقة عجمان تخضع له » وبعد 
اخد ورد طويل وعلى الأخص .فيما تعلق باحتلال الغديد من القلاع والجصون 
فى الواحة » اتفق الثلاثة وهم طحنون بن شخبوط والسيد سعميد وسبلطان 
بن صقر علنى هدح اللحصيناك وعدم أغادة٠بنائها ٤٠‏ وقد وقع هنذا :الاتفاق فى 
شهر دیسمبر ۰۱۸۲٤۲‏ غر اله لم تتخف ى خطوات من جانب الأطزاف المعنية 
لتطنيقه» وبمك 1ئ قام ستانوس بمحاولات.بائسة' للتوسط فى النزاع فى شهر 
ماو ٠٥‏ نشب القتال بن المجموعات المتصارعة »> ثم امتد.هذاءالصراع الى 
البحر » فأدى الى تعطيل عمليات استخراج اللؤل من البحر › واغتصاب سفينة 
بحرانية بالقرب من جزبرة قشم من جانب القواسم الذين ظلوا بان السفينة 
تابعة لابو ظبى > وعلى الغور ارسل ستانوس الضابط البحرى المسثول الى 
الشارقة لطلب التعوبض عن الاعتداء > وبعد تردد وافق سلظان بن صقر على 


کي Yoh‏ ہے 


الطلب . وفى تلك الاتناء أمحر السيد سعيْد الى ابو ظبى جلى راس ثلاث سفن 
وعدد من السفن التى تسمى (البغله ) لدعم موقف الشيخ شخبوط وكان 
اوجود السيد سعيد على راس تلك القوة سبب فى حمل سلطان بن صقر . 
فد هة فى ههر سكمير وق هدا اشاق :ل رد و اغمات 
البریمی (1) ۰ 

وقد استاء السيد .سعيد من حياد ستانوس فن النزاع اذا استشنينا 
مؤضوع السفينة البحرانية بسبب عدم تدخله لحماية سفن مسنقط وابو ظبى 
وكتب رسالة الى المقيم البريطانى فى نهابة شهر سبتمبر قال فيه بان اهل 
القشسمال اون باهم ا من ا رعابای ولم بحدث قبل هذه 
الواقعة ان بقع» كما اندکر »> ی خلافات بینکم وبيننا وعلى هذا الأساس فان 
المرب منذ الازمنة القديمة متفاهمون مع بعضممم البعض وهم ادرى 
بمصلحتهم ()) . 


(1) . سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 
نحلم ادارة الشركة ۱۸۲١/٤/١١‏ ( رقم ١ه‏ الادارة اللسياسية ) ومن 
مجموعاات مختارات بومبای مجلد ۲۲ ص ۱۹۲ .ب ۱۹١‏ ودراسة بعنوان لمحة 
ثاريخية لحكومة مسقط ( ۱۸۱۹.- ۱۸۳١‏ ) اعداد اللفتشانت اس هنل ٤»‏ وید كر 
هنل آن الناخیر فی تنفید اتضاق دسمبر السابق لدم التحصينات انما 
يود الى مؤامرات E‏ 'بعود الي مؤامرات سلطان بن صقرء 


[ ( المحادئات الياسية لحكرمة ا حلقة ۳۸1 محلد ) رقم 
۷ فی AV1‏ من السيد سغید الى ستالوس بتارىخ ۷ ضفر ۱۲١۱‏ 
الوافق ۱۸/۹/۴۰ ٠.‏ 


= 


ولكن مثل هذه الشكاوى لم تكن بذات آهمية فقد سبق فى مناسبتين 
سابقثين على الأاقلل أن أعرب السيد سسعيد عن خيبة أمله فى الحكومة 
البربطانية التى لم تفعل شيتا فى منع القواسم وغيرهم من القبائل الو قعة على 
المعاهدة العامة من الاقتتال فى البحر .كما أعرب عن اسفه بنوع حاص 
لزبارة مكلويد لساحل القراصنة فى شهر فبراير ۱۸۲١‏ واخفاقه فى ازالة 
الانطباع الذى تركه انسحاب الحامية البربطانية من قشم قبل ذلك بشهر 
واحد » الأمر الذى فتح المجال واسعا أمام القبائل البحرية للصراع فيما 
بينها بلا ضابط » كما اعرب السيد.سعيد عن نفس المخاوف والشسكوك 
لستانوس فی شهر دیسمبر ۱۸۲۵ عندما زاره المغیم البریطانی فى مس قط. 
وهو فى طريقه الى بومباى لازالة بعض الانطباعات السيئة حول السسياسة 
البريطانية والتى شار اليها السيد فة فن اة وقد ذكر السسيد 
سيد لستاتوس 1 کان بعتفد دائما » بان رعاباه ا بحمابة الحكومة 
البربطانية . ولذلك سال ستانوس : من الذى نم اقرا بالقيسام. 
SN SRS‏ بان الحكوتة الراب 
ام نکن لها الحق بموجب المعاهدة العامة أن تمنع الحروب البحربة ون مجال 
تدخلها محصور فی تقدیم المشورة والنصيحة › غير ان السيد سعيد لم 
بض عن ذلك الرد » ولم بحاول الاسترسال فى الموضوع اثناء الزيارة ولكئه 
بعد سفر المقيم البربطانى وجه رسالة الى الفنسستون يحتج فيها على موقف 
الحكومة البربطانية الذى قال انه ساعد ملى انتشار الفوضى والعنف فى كل. 


انحاء الخليج . 
والواقع أن السيكد سعيد. کان e‏ ندریجیا ن التحرير من اوق 


فى السياسة البريطانية وفى البداية كان متصورا بان حكومة ای 0 
تۇيد مطالبه وعلى الأخص بالنسبة للبحرين لو أنه استطاع أن يقنعهم 


سم ا سے 


بمقډرته ,على تحقيق الأمن والاستقرار في الخليج وعندما تأكدر أن حكومة 
یومبای لن تسايره فى هذا الاتجاه خاب امله: فى الحصول على التابيد 
البربطانى لخططه .»> وعلى أى حال فقد, ظل السيد سعيد بتذكر الحملة 
الہريطانية على قبائل بنی بوعلیى »› على الرغم من أن البربطانیین قد أکدوا له 
له أكشر من مرة بانهم: لن يسمحوا بتكران ذلك التدخل وكان اهتمام سعيد 
بعد عام ۱۸۲١‏ يتركز اساسا على لشناط القواسم ووجد نفسه حرا فى بتاء 
السفن لتحقيق أهدافه, فى البحرين وأفريقيا الشرقية ورغبة مئه فى اضعاف 
تفوذ القواسم على البر سعمى الى التحالف مع أبو ظبى التى كانت فى ذلك 
الو قت اقوى المشيخات الساحلية عسكريا كما أعتمد على البربطانيين ف كبح 
جماح القواسم فى البحر )١(‏ وبالتالى فقد صدم صدمة كبيرة عندما أبلغه 
مکلوید فی مارس ۱۸۲۴ بأن حكومة بومبای لا تنوى التدخل فى موضوع 
الحروب البحرية التى تنشب بين القواسم وغيرهم من القبائل كما كانت تنتظر 
للسبيد سعيد حاكم مسقط خيبة أمل اخرى على يد الفتستون الذى عرف من 
مکلوید بمطالب الحو فکتب قول : انه لیبدو من حدیث امام عمان 
أنه يتصور بأن الحكومة البريطانية قد ربطت مصالحها به فى الخليج » وانها 
وف تقف دائبا الى جانبه فیما نشب من خلافات بينه وبين الحكام 
الآخرین » الامر الذبى يضطرنا الي أن نوضح لسموه انه كنتيجة للاتصالات 
الت جرت معه فی اعقباب حملة طومسون » کان من المتو قع ان بكون عند سموه 

(1) مما لا شك فيه أن موافقة السيد سعيد على ما مى بمعاهدة 
( مورسبی ) فی شهر سبتمبر ۱۸۲۲ كانت تهدف الى تحديد موقف الحكومة 
البريطانية من امن الخليج اما المعاهدة:المشار ايها فتتعلق بحظر تجارة ار قيق 
فیما بین زنجبار وجزر موریشیوس ۰ 


0 اکر 


نكرة صحيحة ,عن سياستنا نحوه بدلا من ان بعپش علي امل آن نقدم له العون 
والمساعدة ضد خصومه )١(‏ . 

وقد تضاعفت خيبة الأمل هذه فى شههر فبراير ۱۸۲١‏ عندما علم أن 
سكان ممباسا ( المزاربع ) قد أعلنوا التمرد ضد السيد سعيد »> وكان هؤلاء 
الثوار بحتمون بالكابتن وليم اوين ( من ضابط البحرية الهندية ) الذى كان فى 
ذلك الو قت ا عملیاته ا للساحل الأفربقى (۲) ويبدو أن الحكومة 
الہربطانیة لم تکن تکتفی بسح تاییدها من الستيد سعيد فى شئون الخليج 
فحسب وانما كانت تعمل على انتزاع سمتلكاته فى افريقيا خفية . ونتيجة. 
لاستيائه وفضبه من الحكومة البريطانية خرج فى صيف عام ۱۸۲۲ الى 
الحجان لأداء فربضة الحج واجراء اتصالات بمحمد على باشا > ولا عاد من 
الججاز ووجد أن أوين بحيك المؤمزات والدسائيس ضد ممتلكاته بافريقيا 
الشرقية » وجه احتجاجا رسميا الى الفلستون »› كما بعث فى نهاية 
العام برسالة الى ملك بريطانيا جورج الرابع عن طريق الفنستون (۴) وعندما 
التقی بستانوس فی شهر فبرایر ومایو من عام ۱۸۲١‏ شکا له مر الشکری 
من أعمال الكابتن اوين »> غر ان اقيم البريطانى لم يكن فى وضع يسمح 
'بالاإدلاءٌ برد مقتع حول هذا .الو ضوع بعد أن رفع الإأمر الى ملك انجلترا ٤‏ ولكن 
الحكومة البربطإنية لم تتمكن من اتبخاذ قرارها فى المؤضوع قبل نهاية عام 
۷ وعلى الرغم من ان القبرار قل جاء في صالح اليد سعيد وندد 


)١(‏ سجل الرسال السياسية لحكومة بومباى مجلد ٩‏ من الحاكم الى 
محلس ادارة الشركة 1A11/۱/14‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 

)۲( ).لاطلاع على عملياتة اوين راجع كباب ( افريقيا الشرقبة وغزابها ) 
تاليف کوبلند فصل ۷ و ض ٣)۸ ٤١‏ ډناة. 

(۳) کوبئلد ص ۲۹۸ ۲٣۹‏ > 


0 


باجراءات الكابتن وين الا ان القراز وضل متأخرا الى أوين بحيث لم تكن مله 
فائدة El E i CS‏ ۰ 


| کانت هذه هى الأسباب وراء ا السيد سعید لسستانوس فی 
دیسمبر عام ۱۸۲۵ E I‏ رسالة 
الحاكم لم تتضمن اى تأکیدات له ٤‏ فقد كان موضوع العلاقات بين بريطانيا 
ومسقط فى تلك المرحلة للدراسة كنتينجة للاجراء غر القانونی الذى 
قام به الکابتن اوين "فى ممبامنا ر مدخله فى جازة الرفيق فئ افاليم افريقية 
الشرقية » وربما كون السيد سعيد رايه عن. غلاقته ببرٌبطانيا ومدى التأبيد 
الذى كان بتوقع ان بحصل عليه منهم على قراءته لاتفاقية عام 1۷۹۸ 
( القولنامه ) وعلى الأاخص البند الثانى منها الذى ينص على أن اصدقاء 
وأعداء احدى الدول بعتبرون بموجب المعاهدة اصدقاء ولعداء الدول الآاخرى 
اأواقعة على المعاهدة » وكان هذا هو الانطباع الذى خرج به استانوس من عند 
السيك سعيد .»> وهكذا عندما قام الفنستون بدراسة الم ضوع فى شهر ينابر 
لم بستطع ان بقطع » ما اذا كانت القولنامة سارية المفعول آم لا حتى 
ذلك الو قت »> فإن كانت لا تزال سارية المفعول فقد كان لاحتجااجات السيد 
سيد من الاجراءات الاخيرة فى الخليج وافربقيا الشرقية ما ببررها دون 
غك » فهل. كانت المعاهدة لا تزال سارية المغعول لانه لم يرد اى ذكر للمعاهدة 
المذكورة فى اراسلات المتبادلة بين السيد سعيد وسلطات حكومة الهند لعدة 
سنواٿت کما أن السيد سعيد نفسه فد أشار فی خطابه المؤرح دسىمبر 1۸1٥‏ 
الى القلسثون والذى خصص اغلبه لو ضوع تجارة الر قيق الى انه يعتبر الاتغاف 
u‏ 

شترط مقابل بحظر تجارة الرقيق أن تتعهد الحكومة البربطانية بعدم اماس 
بآی ضرر لآراضيه واذا اعتبرنا '( 'القولنامه ) وثيقة مننهية وان بر دطانيا غي 
ملزمة بتقديم المساعدات الى السيد سسعيد ضد معارضيه فان الحكومة 


البريطانية فى رآى الفشستون لم يكن لها حق التدخل فى شلونه () » 


اما فرانسيس وارد » السكرتير الأول السابق وعضو المجلس الآن ° 
تكن تساوره أية «شكوك حول وضع هذه الوثيقة التى .كانت -تتناؤل موضو غ 
الحرب مع فرنسا فقط' > وعلدماء سمحت" حكومة الهند لمسقط فى عام ۷ء۸ 
بنالو-قو ف مو قف الحياد فى تلك الحرب فقدت معاهدة ( القولنامة ) مغعولها > 
زد على ذلك آن السید سعید لم بضادق علیها كما فعل“خلفه بدر بن سیف » 
كما الم يشر اليها فى العديد من رسائله الى'حكومة الهند التى كان بناشدهم 
فيها للمساعدة ضد الو هابيين »> وكان واردن يوافق الفتستون على انه اذا رفض 
طلب السيد سعيد للمساعدة فى حربه ضد خصومه فى شبه الجزبرة العربية 
نقد کان من حقه آن بمازرس شئونه دون تدخل من جانېنا بشرط الا تؤدۍ. 
اجراماته الى تهديد الأمن قى مياه الخليج »> وعلى اية حال كما حذر واردن 
فاننی كنت اتصور دائما أنه لابد من وضع حد. لاطماع امام مسقط لان مثل 
هذا الاجراء ضرورى لتأمين سلامة الخليج » وان علينا أن نحذر كثيرا من 
تذمره السياسى اكثر عما نحذر من' سلوك الدول الصغرى فى تلك البقعة »> 
کماً انی لا اړرى سببا فى الاشادة نه اذ ان اكثرية المعتمدين الببياسسيين 
الذين اتصلوا به قد تأئروا بشخصيته . 
غير أن الفنستون کان بختلف فی الرآاى مع واردن حول الطابع ال قت 
للمعاهدة فقد عكف على حراسة الوثائق الخاصة بالمعاهدة » وللتأكد من 
ن الغرض من ابرامها هو أن تصبح اتفاقا دائها لن مو فا » فلم اڏڻ 
فنصت ااماهدة فی بنودها علی عملنات انقاذ' الع البرنطانية التى تنحطم 


)١(‏ المحاد ك e ٤ o Ll‏ فی 
AVIA‏ محضر MAVI E‏ . 


a 


على حذود سواحل عمان وآقامة مركز تجلوى لشركة الهنذ الشرقية فى 
بندر عباس ؟ وعلى كل فقد كان واضححة من. التحفظات التى أبداها والد 
السيد سعيد عند ابرام المعاهدة هو احتمال تورطه فى حرب مع الفرنسيين 
,وآن. عبارة الأصدقاء والأعداء الواردة فى المصاهدة كانت مجرد عبارة مكملة 
.ولا تعثى عقند حلف هجومى أو دفاعى بين الطرفين . على أن الحكومة 
"لبريطانية لم تكن ملتزمة بموجب تلك المعاهدة بمساعدة السيد سعيد ضد 
معارضيه وقد تم ايضاح هذه النقطة للسيد سعيد فى مناسبات كثيرة وعلى 
الخصوص فى عام ۱۸١١ ٠ 1۸١١ > 1۸١١‏ وبالمثل لم يكن من حق الحكومة 
.البريطانية مساعدة خصوم اا سد وان لط ن اف ااه 
كان ملتزما بمو قف الحياد من الحرب التى قد تلشب بين الاطراف الأخرى» 
وبالتالى لم يكن الفنتنون فى وضع بسمح له بملع السيد سعيد وبخاصة 
“٠‏ القواشم من شن الخروب عليه فى البحر > لانها لو فرضت مثل هذا الحظر 
غللى القأسنم الذين تكمن قؤتهم اساسا فى امكانياتهم البحرية لوضعهم تحت 
زخمة جيزانهم الأقؤى عسكرنا وعلى الأخص بنى باس حلفاء السيد سعيد 
ان سشتمدذون قوهم من ممتلكاتهم الاقليمية ومنارتباطاتهم بالقبائل البدوبة 


التاضن والفو امن :ا : 


ق فبرایر ۱۸۴١‏ كلف الكولونيل سانو سن بابلاغ هتا الزقف للسيد 
سعید كما طلب اليه بان ES‏ 
E‏ زة فی طربقه 
اذا حاول تحقيق تلك المطالب بطرقه الخاصة وان الشىء الى تود ألن توجه 


() المحادثاث السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸١‏ مجلد > رقم ۷ 
فی ۱۸۲۹/۲/۱۰ محضر الفنستون ۱۸۲٦/۱/۲۰‏ ۰ 


ما 0ا س 


نظره اليه هو ان المصالح المشتركة للدولتين هى فى استتياب الأمن قى 
الخليج ووضع نهابة دائمة لاأعمال القر صبنة »› وعلى ضوء تلك الإعتبارات فق 
کان .بهم الدولتين ان تتحاشيا اى عمل من شانه أن يعكر صفو الأمن, فى 
الخليج وان . تكونا على استعداد للقيام بعمل مشترك ضد آی دولة اتحاوفی 
احياء اعمال القرصنة > وقد ابلغ ستانوس هذه الرسالة الى السيد س 
فی شهر ابربل- ۱۸۲۲ بعد عودته من اجازته فی الهند » وعلی حین لم یکن 
السيد سميد مغر من قبول وجهة نظر إلفنستون فى الالفاقية الإ أنه عاد 
ذكشف عن موقفه الحقیقی عندما رفض مغفترحات الحاكم حول تصرفاقه 
المقبلة »> وفى شهر مابو اعلن السيد سعيد الحرب على حاكم بوشهر الشيج 
عبد الرسول خان بحجة إن الشيخ عبد الرسول قد.طعن فيه امام محكمة 
شیراز بهدف منع زواجه من احدی شقیقات امیر شیراز لکی بتزوجها 


وفی اواخر شهر. ولیو ظھں السيد سعيد على راس اسطوله ,امام 
مدينة بوشهر غير أن عبد الرسول خان كان متفيبا عن البلاد. فى رحلة لتادية 
فربضة. الحج > فأبحر سعيد الى البصرة لیصفی حسابه مع داود باش ا 
. والى بغداډ ».بعد أن ادعی آآن داود باشا لم لم ET‏ الزكاة السنوية 
اسقط مقابل المساعدة الى قدهتها مسقط لتركيإ فى عهد احمد بن سعيدا 
جد السيد سعيد وقت حصار البصرة فى عام ۱۷۷٥‏ ہ ٤ 1۷۷١‏ وعندما 
اعلن السيد سسعيد عن اعتزامه فرض حصار على البصرة عرض عليه 
استائوس خدمات الكابتن روبرت تايلور المغيم البريطانى فى البصرة لحلا 
النزاع > ولكن بعد أن صرح داود پاشا انه لن يدفع اى شىء للسيد سعيد لعدم 
احقيثه فى ذلك قر تابلور وستانوس الانسحاب من الوساطة غير ان 
الان :الى ف د le ER TES ARE AA‏ 


NS 
وق‎ )١( تلبيتة لطلبات السيد سعيد فرفع اللحصار عن المدينة فى شهر.نوفمبر‎ 
هذه الاثناء نجح السيد سعيذ فى شنهر سبثمبر فى اعتقال عبد الرسول خان‎ 
فاخذه أسيرا‎ ٠ بالقرب من جزيرة قشم » وكان عبد الرسول عائدا من مكة‎ 
هو وسفینته » وفی شهر مايو ۱۸۲۷ افرج عنه مقابلٌ دفع فدية مقد'رها‎ 
الف ريال نمسوی ؛ ثم بعد شهرين تزوج الشيد سعيد من شقيقة امير‎ ۰ 
وفى نهابة ذلك العام ابحز السيد سعيد الى افريقيا على رأس‎  )١( شيراز‎ 
. )۳( جندى لقمع ثورة المزاريع فى ' ممباسا‎ ٠٠١١ سفينة و‎ ١١ قوة من‎ 


لقد كان الهدف من الزواج بشتيقة حسين .على ميرزا. هو تحسين 

٠‏ غلاقة السيد سعيد بأمير شيراز. ء وهى العلاقة .التى .,تصدعت خلال السنوات 
الأزبع البابقة » كما كان لها. هدف آخر أيغبا وهو تمهيد الطريق لاحتلال 
اربوا كان شين لن مرا هه قشل فن الحضول مان امراف 
بریطانی بمطالبه فى البحرین عام 1۸۲۲ فقد حاول فى عام ۱۸۲١‏ الاستعانة 
کل من سلطان بن" صقر والسيد سيدا للقيام بهجوم مشتترك على الجزيرة) 
وما عرف عن امير شيراز من المناورات فك اول الى اميك د 
بوه ألى زيارة دندر عباس للاجتماع فز کی خان رئيس وزراثه بینما آرسل 
مبعوا آخر الى ساطان بن صقر برسالة يمتح فيهنا ارقبة دریا بیجی اى 
« القائد الأعلى اللاسطول » وبطلب مساعداثه' قى طرد حامية السيد سعيد 


1 )1( سجلٍ الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد »1 من الحاګم 
. الى مجلس ادارة الشركة 1 |( ردقم الادارة السياسية ) . 
| () مختارات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ٠٣١ - ٠۹۲‏ » لمحة تاريخية 
لحكومة مسقط 1۸1۹ ۱۸۳۱ تاليف هثل . 
(۳) افريقيا الشرقية وغزاتها تاليف کوبلند ص ۲۷۲ )۷٣۳‏ . 


ت 


a 


.ووالیه من کل من ۔بندن عباس وجزبرة قشم » وربما پکون خضین على مپرزا 
قد اسجهدف. من هذه الخطوة وخود قوات سعيك فی»ءبندر عباس ارغامه 
على" الاشتراك فى مهاجمة البحرن تم اذا تحقق ذلك يعود بتماطله فى اعادة 
ينجن عباس اليه كوسيلة بالضىغط ملينه بالاتسحاب من" البحرين » بعد ان 

يختلها الفراس » وعلى اى لخال فقد وضل السيد شعيد الى بندن عباس قبل 
زصول الفرس » واستطاع آن یکشنب زکی: خان :الى صنفه مقابل وعد بدفع 
الف تومان ايجارا اضافيًا على مدأى السنتين القادمتين )١(‏ . 


عندما وصل خبر الؤامرة الى. السلطات الفردطانية فى الهند كلفغت 
القائم 'بالأهمال البريطانى فى طهران ,بان يطلب من حكومة فارس.الامتناع عن 
اى عمل قد يعكر الامن فى ,الخليج؛ وان أى محاولة لاحياء أعمال القرصنة. فى . 
الانطقة سوف يرغم .حكومة بوؤمباى الى انشاء قاعدة مسكرية لها فى الخليج 
أولكن قبل ان بتسلم القائم بأعنمال الممثلية البريطانية فن الخلبج » الذى عين 
بعد وفاة مکلوید هو الکالتن اتش هاردی »› وکان اذكو قد سبق ان وجه 
رسالة الی زکی خان يذكره فيها بان آل خليغة شبيوخ البحرين احد الأطراف 
الوقعة على العامدة, وینصبحه بان ل ېدا بای أعمال عسكرية ضد ا 
مل آن بطلع حكومة بومبای على ما ینوی عليه . 


وعندما علم الفنستون بالاجراء الذی بام به هاړدی خشی أن بؤدى ذلك 
لى اثارة مشكلة البحرين من 'جديد م ولدلك: فقد کلف ستانوس عند تعيينه 


بأن يعمل كل ما. :فى وسعه لتسوبة هله المشكلة :. وقلا زرار' ستانوس شيراز 


(۱) سجل الرسائل السياسية e‏ بومبای مجلد ٩‏ من الحاكم 


الى مجلس ادارة الشركة 1۸11/1/16 رقم ١‏ الادارة السياسية 


ا 

فى الصف الأخير من عام 1۸۲۲ وهناك عرف عن التعاون بين السيد سعيد 
وآمير شيراز > وآن قوة من ٠...‏ خيال و ...۲ من المشاة على وشك أن 
لغادر بوشنهر الى البحرين تحت قيادة حسنين على ميرزا نفسه وقال 
لستانو س أنه اذا كان برغب فى الاشتراله فى الجحملة فعليه أن 'بقوم بتو فير 
دفن النقل وتحذير شيوخ آل خليفة بألا بتو قعوا أى مساعدة بريطانية لهم 
فى الدفاع عن بلادهم » وقد الجاب المقيم بان الحكومة البريطانية لا تعتبر 
نفسها ملزمة بحمابة الببحرين من اى عدوان »> وانه يمكن للأمير ان يطمئن 
بأن بريطانيا سوف تلثزم الحياد التام فى هذا النزاع . غير ان هذا لم يكن 
الرد الذى كان بتوقعه حسين على ميرزا فبدون وجود سفن كافية للنقل 
فان الامير لم يكن يستطيع ان يرفع اصبعا واحدا ضد البحزين . وآن 
الحديث المتداول 'عن ' تعاون السيد سعيد'"فى تلك الحملة لم يكن اكثر من 
ستار (۱) وعلی ای حال فقد کان ستانوس متأكدا-من أن هذه الحملة كغيرها 
من الحملات السابقة لن تتحرك من مكانها > وبانه لم تكن هناك رغبة جدية 
من البداية للقيام بها )١( ٠‏ ء 


وقد البتت الأحذاث صدق نوات ستانوس »› اذ لم تذع اى اخبار 


ی ن لی ورا کن یرنه کی ااکری اس فعا کی ی کا ا 


)١( ٠‏ قام اليس ميد فامر بايداع وكيله' فى بثدر عباس السجن 
فى قلعة الجلالى الت بقى فيها الى آن توفي هناك ( انظر سجل الرسائل 
السامية رة بوفياى ملد ا من الحباق الى محلس اذارة 
الشركة ۱۸۲١/٤/٠١‏ ء ( رقم ه٥‏ الادارة البيماسية ) ٠‏ 

- () سجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٩‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ؟//٠٠۱۸‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


س ۹ س 
فحسب وانما للسنوات المقبلة أيضا ولم يكن الحظر على البحرين بنطلق من 
شیراز وانما کان بنطلقی من مقط وود ذلك اعتقاد واردن من أن الاأمن 
قالخليجلن بستنب مالم يوضع حد لاطماع السيد سعيد 


وف عام ٥‏ توف الشيع سليمان بن أاحمد شقيق عبد الله 


وشربكه فى الحكم ولقد برهن عبد الله الذى كان الحاكم الأوحد للجريرة 
آنه بنوی الاحتفاظ بالحكم بء بينما اجه آبناء سليمان بطلبون المدد من 


السيد سميد للاطاحة بمبد الله واحتلال المركز الذى كان لوالدهم ٠.‏ وعلى 
الرغم من ان السيد سعيد تبثى طلبهم لفترة من الوقت » الا اقه عاد 
قتنصل معندما اخطره الفنستون بان السلطات البربطانية فى الهند سوف 
تنظر الى آی تدخل من جانبه فى شئون البحرين على النحو الذى يخلل, 
بالامن فى منطقة الخليج باستياء شديد وقد بطلت حجة سعيد فى التدخل 
بعد ان حقق عبد الله مصالحه مع الجال سليمان بعد أن قبل اشراك 
احدهما فى الحكم وهو خليفة على مدى السنوات الثلاث القبلة »> وبعمد 
ان بذل هو وامضاء مجلس ادارة الشركة قصارى جهدهم للتنصل 
من تحالفهم مع مسقط > وانهم تحملوا تبعة ذلك التنصل وان هذا 
الال لا يمكن الأجابة مليه نظرا لان الفنستون قد احيل على المعاش. 
فى ذلك الوقت س 


وعندما واجه خلفه مالكولم وضعا اكثر خطورة وجد أنه لا بستطيح, 
ان يفعل شيثا لوقف السيد سعيد بستبب القرارات السابقة حول 
السياسة البربطاثية ب 

فی صیف ۱۸۲۸ انتشرت اشامات تى الخليج عن قرب قيام 
السيد سعيد بهجوم شامل' على البحرين » ولكن السيد سعيد نفى هذا 

( ۲۲ بریطانیاا والخلیرج ) 


r Ve ag 


الخبر عندما سثل عنه وقام بارسال هدايا الى الشيخ عبد الله بن حمد 
اشفتيت تلك الإشاعة » غير أن عبد الله ع دن اة مه 
وطلب من المقيم البربطانى الكابتن ديفيد ويلسون الذى حل محل ستانو س 
سنة 1۸۲۷ ان بتدخل» وعلىالرغم من أن المقيم لم يتمكن من اجابة عبد الله الى 
طلبه الا انه بعث برسالة الى طحئون بن شخبوط شیخ دبی » الذى قيل آنه 
كان هو الآخر بقوم باستعدادات ,شبه عسكرية ٤‏ بنصحه فیها بعدم الثورط ف . 
النزاع حتى لا ينضم القواسم الى العتوب . الا ان الشيخ طحنون تجاهل 
انصيحة اقيم فى شهر اغسطس بعد أن أعلن سعيد الحرب على البحرين ؛ وف 
شهر سبتمبر ابحر من .مسقط الى رابى ظبى »> وهناك. إنضم اليه طحنون بغر قة. 
من بنى ياس وبعض القبائل الاخرى » ووصل الاسطول المشترك الى ساحل 
البحرين فى نهاية أكتوبر > وبدأ فى فرض الحصار على قلعة المنامة > وفى اليو £ 
السادس من نوفمبر قصفت النامة وهوجمت جزيرة مستره على بعد نحو 
نصف ميل على الجانب الشر قى للساحل . وكان سعيد يعتزم شن هجوم مباشى 
على المنامة بعد أيام قليلة » غير أن بنی ياس قاموا 2 نوفمبر بالهجوم على 
الجفير.الواقعة على الساحل الشرقى aT‏ 


أوقبل ان يتمكن السيد سعيد من طلب غوذتهم كان.العتوب قد شنوا 
عليهم هجوما كاسسحا » ثم توجه اليد سعيد الى البر بين 'معه من القو ات 
فى .محاولة لانقاذهم ولكنه اضطر الى الانسبحاب ثانية الى البحر لينجو بنفسه 
من الموت . وقد دب الفرع فى قوات السيد سعيد من هول الكارثة التى لحقت 
برجالهم على الشاطىء فاسرعوا عائدين الى سفنهم بعد أن فقدوا سفينتين > 
وباارعم من الخسان التى مى بها السيك سعيد فى الجفير وتقدر ب ٠۰١‏ رجل>. 


. راس الجفير بروز يقع على بعد قليل الى الشرق‎ )١( 


س ۷1 س 


كما ذكر »> فقد واصل حصاره للمنامة واخذ بعيد تنظيم, قواته لمعاودة الهجوم 
على العتوب غر آن ظھور وباء الکو ليرا بي ا ق 
الكو ليرا بين افراد جيشه وخوفه من أن يخونه بعض الصاره قرر رفع 
الحصاار والعودة الى مسقط (() بره 


وقد طلب عبد الله شيخ البحرين من اقيم البربطانى تعوبضات عن 
الاعتداء الذى وقع عليه وذكره بان اشستزاك طخئون بن شخبوط فى المجوم 
بتعارض» مع البند الرابع للمعاهدة العامة التى تحظر على الأطزاف المشتركة 
ان تعتدى على بعضها البعض :». 


ولکن O SS SS‏ قرار مالكولم الذى 
کان قد ص در فى بداية الصراع بين البحرين ومس قط ٤»‏ بوجوب الترام 
البربطانيين بمبدا عدم التدخل فى الاشتباكات البحرية بين دول الخليج وأوضح 
ا الله ٻأن البند الرابع للمعاهدة بنطبق على حروب القرصنة فقط . وانخد 
عبد الله ا ويلسون ذريعة لشن حملة انتقام على مسقط وابو ظبى فأرسل 
سبع سفن حربية الى الخليج سنة ۱۸۲۹ لهاجمة سفن مسقط وبنى ياس . 
وبمد ان س الأسطول البجرينى من .العثور على اى سفن سقط وبلى ياس 
AR‏ السفن التابعة رياط على الساحل الجنوبى الشرقى لشسبه 
الجريرة ونهب حمولتهأ واعتراض اسطول للقراصنة سلفينتين من السشن التابة 
يط وقاموا.بنهبها ٠‏ وقد اعتبر ذلك عملا سافرا من اعمال القرصنة»؛ وعندما 
علم به ويلسون بعث بطرادين الى البحرين مع طلب باعادة البضائع النهوبة ودع 


(۱) مختارات بومپی مجلد ۲۲ ص ٠ ۱۹۷ - 1۹٦‏ و ( لمحة تاريخية لحكومة 
مسقط ۱۸۱۹۰۰ - ۱۸١١‏ ) او« دلي .الخليج » تاليف لوريمر قصل / ١‏ 
ص A91 ۸٥۲‏ ٭» 


س ۷ س 


تعوبض لأصحاب السفن المعتدى عليها فاضطر عبد الله الى الاذعان لطلب المقيم 
بسبب ما اساقرت عنه العملية من نتائج مؤسفة . ۰ 


هذا الحادث اقنع حكومة بومباى باحتحال وقوع أعمال جديدة من اعمال 
القرصنة فيما لو استمر المداء بين مسقط والبحرين ولهذا طلب الى ويلسسون 
فی شهر مايو ۱۸۲۹ بأن يتوسط بين الأطراف المتنازعة لحل المشاكل بينهما 
سلمیا. وقد بذل ویلسون اقصی ما فی وسعه غیر ان جهو ده تعثرت بسبب اصرار 
عبد الله على ان تلترم الحكومة البريطانية بحماية الأطراف المعنية وبالرغم من 
الحاح سعيد على التزام بريطانيا بحماية الاتفاق الا ان ويلسون لم يكن يملك 
الخروج على سياسة هدم التدخل التى وضع أسسها كل من الفدستون ومالكو لم 
كما تبين ايضا بان تقديم ضمانات عن الاتفاقات الى تعقد بين اقطار المنطقة 
تلاقى معارضة بين دول الخليج لانها تدفع بالحكومة البربطائية الى التدخل 
طرف ف قضابا ظاللة بطبيعتها )١(‏ وكنتيحة لذلك قرر وبلسون الانسحاب 
من الوساطة › وما كانت مطالب عبد الله غير معقولة فقد اقترح ويلسون على 
مالکو لم أن تسحب الحكومة البربطانية سفن الحراسة من منطقة مصايد اللؤلو 
والتى تقرر ان ترابط فيها فى أشهر الصيف» وقد وافقه مالكولم علىذلك › وتم 
سحب الوحدات فى موسم ۰١ ٩4‏ وقد حل السلام اخيرا بين الاطراف 
اللتصارعة فى دسمبر من عام 1۸۲۹ عن طريق وساطة شيخ بوشهر »> واحتوى 
الاتفاق على عدم تدخل آى من الأطراف فى شئون الطرف الآخر ٤‏ وعلى أن 


بتنازل السيد سعيد من الزكاة التى كانت تدفمها له البحرين + وقد حصل 


() محادثات حكومة بومبای السياسية حلغة ۲۸۷ مجلد ٤‏ رقم ۲۲ ف 
۷ من وبلستون الى جۍ ... موریس ( سکرتیر الحاکم ) ولیو ۱۸۲۰ 


۷۷۲ ب 


السيد سعيد على شروط افضل من الشروط التى سبق أن اقترحهسا 
أويلسون ».مما دى بالمقيم البريطانى الى أن يعلق على ذلك الاتفاق بقوله »> أن 
الوساطة البريطانية قد تسببت فى اطالة المد الصراعات بين هذه الدول » أكثر 
مما أدت الى اتهائها )١(‏ على ان فشل السيد سعيد فى البحرين قد ترك آثارا 
عحسية عليه فهو ان لم يكن قد تخلص من عقدة السيطرة على البحرين فانه على 
!ل قل قد تلقى درسا لن ينساه نتيجة لحملته على البحرين ولكى يعوض سعيد 
الفشل الذی منی به فى البحرین وجه اهتمامه الى ممتلكاته فى افربقيا » وکان 
التمرد الذى وقع فى ممباسة ضده نذيرا بفقده لتلك البقعة أيضا » ومن هنا 
أخذ يفكر فى اعتزال الحكم منذ بداية عام ۱۸۲١‏ ليعيش بقية حيساته فى 
مستعمراته الافريقية وبالتالى أصبحت هذه المنطقة شغله الشاغل حتى أنه كان 
شّضی معظم اوقاته فی زنجبار الا ان غيباته الطويلة عن عمان بعد 1۸۲۹ 
أضعفت سيطرته على البلاد وشجعت زعماء القبائل المعارضة على تحدى سلطته 
الى درجة انها حرضت القواسم تم الوهابيين على الاعتداء على عمان ١ء:‏ 

اما الأسلوب الذى اتبعه السيد سعيد فى مواجهة هذه التحديات فهو 
تهديد تلك القبائل الثى بفيد فيها التهديد ء ومما طلة الوهابيين بغية ابعادهم 
عن عمان والاستمانة بحلفاثه ہنی پاس فی کبح جماح القواسم . 


ان الصراع على التفوق والسيطرة بين هذه القوى المتصارعة كان السسمة 
البارزة التى طبعت ناریح ساحل ارا ا ي 1۸1۹ حتی سنة ۱۸٥‏ 
وهو صراع کانت نتیجته استنزاف قوى جميع الاطراف الآشترة فيه ولضوب 


(۱) من ویلسون الى موريس ولیو ۱۸۴۳۰ انظر كذلك مختارات بومبای 
مجلد ۲٤‏ ص ۱۹۷ ب ۱۹۸ ( محة تاريخية لحكومة مسقط ) ۱۸۱۹ 1۸١١‏ 


اعداد هنل ودلیل الخلیج اعداد لورمر قصل واحد ص ٥ ٥١‏ ٭ 


س ۷ س 
مواردهاوامكانياتها الاقتصادية والبشربة فضلا عن تعريض امن المنطقة للتهديد 
والخطر .» كما امتد ذلك الصراع الى المناطق البحرية مما عرض تجارة المثطقة 
الجثوبية من الخليج للخطر .م 


وعلى الرغم من ان سياسة الحياة التى انتهجتها الحكومة البريطانية ازاء 
الصراعات البحرية بين قبائل المنطقة وهى السياسة التى شرعها الفنستون 
وصادق عليها مالكولم كانت تحتم على حكومة بومبای أن تقف بمعزل عن تلك 
الصراعات منذ عام ۱۸۲١‏ » الا أنه قد تعذر وضع تلك السياسة موضع 
التنفيذ . 


ولو أن البرنطانيين مارسوا تلك السياسة 1ا استطاعوا حمابة السفن 
البريطانية العاملة فى هذه النطغة(١)‏ أو المحافقظة على الكيان الاقلیمى والسپاسی 
أمظ بامتىارها علصر استقرار باللسبة لاہن الخليج ٤‏ وفی آوائل عام 1۸۹ 


(1) بعد ان تورط بحارة السفينة البربطانية لمشادة فى .الشارفة فى 
تهر بونيه عام ۱۸۲۹١‏ عندما حاول بعض أقراد قبيلة القواسم الاستيلاء على 
بعض الأسلحة والمؤن من السيغينة والتى كانت متجهة من مسقط الى ابوظبى 
اللتين كانتا محاصرتين من جانب القواسم قررت حكومة بومبای بان تصادق 
على تصاريح السقر للسفن التابعة لها مع تقييدها بان ترسو فى موانى مسقط 
و صحار والبصرة وبوشهن ققط وبالرغم من أن الحكومة العليا كانت تقدر دوافع 
السلطات فی بومباى الي اتخاذ هذا الاجراء فقد قررت فنع ذلك على ساس 
ان السفن البربطانية غير مطلوب متها ان تتزود بهذه الشصاريح لزيارة الموانى 
للدول المتحالفة مع بريطانيا باستثناء الصين حيث كانت الشركة تمارس 
أعمالها . وقد اضطرت حكومة بومباى الى الاكتفاء بمطالبة ربابنة السسفن 

البربطانية التى تزور موانى الخليج بان تحصل على موافقة المقيم السيامى= 


۷0ل 
حذر ويلسون مالكولم بان الخطر قد بحيق بالسياسة البريطانية المتبعة فى 
المنطقة اذا ما تصدع مركز السبيد سعيد كنتيجة لهزيمته على بد آل خليافة » 
وقد وافقه مالکولم على راه وكتب اليه بقول : انه مهما ارتكب هذا الأمير من 
اخطاء لتحقيق أألطماعه التوسعية › ومهما كان التدخل فى الصراعات البحرية 
القاثمة بينه وبين بعض زعماء منطفة الخليج غير مضمون النتائج » فليس من. 
الحكمة ان تسمح لنفوذ هذا الأمير ودولته الصغرة الموالية أن تتحطم لكى تحل 
محلها مجموعة من الدول الاخری › ولو حدث شىء من هذا فسیکون له آثار 
ضارة لحليف لنا لا ترال نستمد منه العون فى تأمين المصالح التجارية للهند 
البربطانية > تلك المصالح التى كان والد هذا الأمير من المدافعين عنها والعاملين 
فى سبيل ننميتها . وان الزعماء الذين جعلتهم الظروف بتألبون ضده قد 


سا رفضت تلك السفن نصائح المقيم فعليها الا تنتظر اى مساعدة منها فيما لو 
تسعرضت بعد ذلك لاآى صعوبات تجترضها فى المنطقة . 


للاطالاع على حادث السفينة .سمبرى انظر «مختارات حكومة بومباى» 
مجلد ۲۲ ص ۲۲۲ الى ۳۲۲ وكتاب هنل 0 نيذه تاريخية عن القوأسم » 
۱۸۳١ _ ٩۹‏ والمراسلات المتعلقة بالموضوع ‏ محادثات بومباى السياسية 
حلقة ۳۸٩‏ مجلد ٦۱‏ رقم ٠۰‏ فی ۱۸۲۰/۲/۱١‏ من ویلسون الى مورسس 
انسكرتير الأول لحكومة بومبای ۱۸۳۰/۱۲/۲۲ مجلد ٤‏ رقم ۱۷ فى 
۲ من جورج سونتن ( سكرتير الحاكم العام ) الى موريس 
۸/۳/١‏ وسجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ من مجلس 


:اللحاكم .العام الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۴١/١١/١١‏ ارقم ۷ الادارة 
السياسية ) ٠١‏ 


ب ۷ ب 


مستفلون الفرصة التى قد تحققها لهم تلك النجاحات لممارسة القرصنة 


بعد وقت قلیل تعرضت آرء مالکولم للاختہار » ففی شهر دیسمبر من 
عام 1۸۲۹ قام السيد سعيد بمحاولة غير مو فقة لضم ظفار فى أعقاب وفاة محمد 
عقيل الذى كان بحكمها قى ذلك الوقت » وقد ابحر السيد سعيد الى افريقيا 
الشرقية لقمع ثورة أهالى ممياسا وقبل سفره حاول ان بتخذ الاحتياطات 
تعدم قیام ای تمرد ضد حکمه فی عمان فأودع ابن عمه هلال بن محمد اقوی 
زعماء القبائل الرئيسية فئ عمان ووالى السويق السجن بقلعة الجلالى ٤‏ ولكنه 
ما كاد يغادر البلاد حتى قامت شقيتة هلال السيدة خوخة بالاستيلاء على 
السويق وتحريض القبائل على التحرك لاطلاق سراح شقيقها . وقد اسخغل 
السيد حمود بن عزان زعيم الركن الأصغر لآل بوسعيد الفرصة فأعلن نفسه 
حاكما على صحار التى كان يعتبرها الاقطاعية الورائية لمائلته قبل ان يستولى 
عليها السيد سعيد قبل وفاة عزان بن قيس. والدرالسيلد. حمود سنة )۴(1۸1١‏ 
ولم بستطع السيد محمد بن سالم ابن أخ السيد سعيد والذى عينه ناا 
,عنه قمع ذلك التمرد »> فبعث برسالة عاجلة الى ويلسون واخرى الى مالكو لم 
مباشرة بطلب فيهما مساعدته » وکان اول ما طرا على ذهن ويلسون هو أن 


القواسم قد يستغلون الوضع لاجتياح عمان والاعتداء على السفن العمانية › 


(۱) ملخص لرسائل الخلیج ص ۱۸١‏ › من سكرتير حكومة بومبای الى 
المقیم السیاسی البریطانی فی ۱۸۴۹/۷/۱ . 
(۲) عزان بن قيس ہو ابن قيس بن احمد واحد انجال مؤسس أسرة آل 


س ۷۷ س 


ولهذا اوعز الى الطراد افريتيس بالتوجه الى ساحل القرصنة فى أوائل شهر 
فبرابر سنة ۱۸۴١‏ ومعه رسالة موجهة الى سبلطان بن صقر وغيره من شيوخ 
الشاحل يحذرهم فيها من الاعتداء على عمان او السفن العمانية وبعد ان سلم ٠‏ 
الطراد الرسائل الى زعماء الساحل توجه الى مسقط لتدعيم مو قف السيد 
محمد بن سالم(۱) وقد اثنى مالكولم على التحرك الغورى لوبلسون وعلى الأخص 
أنه قد جاء بالغاية المنشودة دون أن يؤدى الى الخروج على السسسياسة 
امرسومة » وهى التمسك بسياسة الحياد وعدم التدخل الا فى الحالات الهامة 
ورطربقة فعالة .. كذلك. كلف مالكولم وبلسون بأن بحذر حمود بن عزان بوجوب 
احترام سلطة السيد سعيد ويأن قى طرادات الوحدة فى حالة اسستعداد 
الدفاع عن مسقط اذا اقتضت الضرورة . 


وفی ٩‏ مایو ۱۸۲۲۳ عاد السید سعید من افریقیا وبعد ان فشل تی 
استرداد ممباسا من المزاريع ولم يعرب عن شكره لويلسون على المسناعدة التى 
قدمها دعما للحكم اثثااء غيبته » وانما على العكس من ذلك فقد حاول ان بقلل 
من خطورة الأحداث التى وقعت فى البلاد خلال سافره » وطلب الى الطراد 
افريتس بالسفر كما أعرب عن استيائه الى المقيم البريطانى حول الأوضاع 
السيئة التى وصلت اليها البلاد (۲) ومهما كان شعور السيد سعيد. فى تلك 
'اللحظة فمن المحتمل على اى حال أن يكون استياؤه من ويلسون نتيجة الاحراج 
الذى وقع فيه بعد اث انكشف ضعف مركزه من وجود الطراد البريطسالى ٠‏ 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ۱۳۹۸ مجموعة رقم ٠٥)٤١‏ من 
وبلسون الى نوریس ۱۸۳۰/۲/١‏ ۰ 
(۲) المحادثات السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۷ مجلد > رقم ١٣ے‏ 


+ ۱۸۳۰/۸/۴۱ من وبلسون الى وريس‎ A.711۲ 


۷۸ س 


ميناء مسقط ‏ فان الحقيقة التى لاشك فيها أن نفوذه فى عمان قد تدهور 
كثيرا! » وان الهزائم التى من بها فى البحرين وممباسا قد هزت القوة التى 
كانت ترتكز عليها دعائم حكمه وعلى العكس من الامام أحمد بن سعيد وائمة 
اليعاربة الذين كانوا ستمدون سلطتهم أساسا من تحالفهم مع القبائل الداخلية 
فقد کان السید سعید مشل والده سلطان بن أحمد بعتمد فى حكمه اساسا على 
التجارة والأعمال التجارية »¢ وكان بعتمد بالتالى فى سلطته على موارده التجارية 
والملاحية »> وفى عام 1۸١١‏ اتسعت الفجوة بينه وبين القبائل الداخلية ٤‏ ويعود 
ذلك فى لقام الأول الى تعيينه لولاة لم يكونوا بتمتعون بتاييد كيار زعماء القبائل 
كذلك فان قضية دفع اموال الی شیخ آل ہو فلاح فی ابو ظہى لقاء اشرافهم على 
مداخل الشمالية لعمان كان سياسة غير فعالة لدعم الحكم فى مسقط > ومع 
ذلك فقد كان السيد سعيد بفضل الجرى. وراء أوهام الفتوحات الخارجية بدلا 
تاا ا ان امان ا 


وقبل ان يغادر السيد سعيد الى افريقيا الشرقية فی دیسمیر عام ۱۸۲۹ 
ذكر لوبلسون بانه بنوى الذهاب الى مكة بعد تسوبة مشكلة ممباسا وانه 
سيتغيب عن البلاد لمدة ثلاثة سنوات » وعلى الرغم من انه عاد من أفريقيا فى 
شهر مايو ۱۸۴١‏ الا انه ما كاد يصلى الى العاصمة حتى الغ المقيم السياسى 
بأنه بنوى مساعدة مير اظيم فارس على اخضاع الشيج عبد الرسول حاكم 
بو شهر بفغرض حصار على ميناء تلك المدينة » وبالرغم من أن ويلسون حاول 
ان بصده عن ذلك الاجراء الأحمق الا اله فشل › وبقى سعيد متمسكا باذيال 
مغامراته » وقد تنبا ويبلسون ابضا انه فى حالة انهيار مركز السيد سعيد امام 
-خصومه فى عمان كالوهابيين مثلا فمن المحتمل ن يلقل مقو الخكم الى زنجبار 


حيث سيظل هناك بعانى من تأئيب الضمير الذى سببه له سوء تقديره للأمؤر 


۷۹ے 
فى السنوات الأخيرة )١(‏ ولم يكشف شىء عن أضعف السيد سعيد كما كشف 
اخفاقه فى ازاحة حمود بن عزان عن صحار وغيرها من المناطق الواقعة على 
ساحل الباطنة التى استولى عليها حمود ٤‏ وفى اواخر عام ۱۸۴١‏ أرغم السيد 
سعيد على الاعتراف بحمود واليا على صحار مقابل زكاة سثوية قدرها ...۸ 
ريال نمسوى يدفعها اليه » وعلى الرغم من أن السيد 'سغيد قد نقض هذا الاتفاق 
فی اواثل عام ۰ وقام بغر ض حصار على صحار فقد بقی حمود متنحصنا داخل 
المدينة وتمكن من انزال خسائر جسيمة بقوات السيد سعيد ثم جدد هذا 


وعلى اثر ذلك غادر السيد سعيد فى شهر ديسمبر الى الساحل الافريقی 
للقيام بمحاولة الخری لاخضاع ممباسا (۲) وکما حدث فی عام ۱۸۲۹ فقد 
اسفر غيابه عن عمان الى قيام ثورة فيها » وكان آول نمن رفع علم هذه التمرد 
هو السید سعود بن علی بن سیف والی برکا واہن آخ بدر ہن سیف الذی کان 
سلف السيد سعيد فى النحكم » وكان سعود حد الثالوث الذى اوكلءالسيد 
سعيد اليه مقاليد الحكم فى السنالطنة افتاء غيابه اما الاثنان اخران فكانا نجله 
الاكبر هلال والى السويق ٠‏ وابن آخيه محمت بن سام والى مسستط » وقد 
قام سعود باعتقال ژمیلیه فی الخکم قى ابزیلن عام 1۸۳۲ ٤زج‏ بهما فى سجن 
ببركا . وقد استغل خمؤد بن عزآن الظروف فقام حصار الرستاق بالاشنراك 
مع هلال بن محمد الذى كان لاعتقال السيد سعيد له سبب فى التمرد السابق .. 


۲ مجلد )> رقم‎ ۲٣۷ المحادثات السياسية لحكومة بومہائ حلقة‎ )١( 

۳ ااکلوبر »۱۸ من وبلسسون آلى مو زس بشأریخ ۳ افسظس Af:‏ 

() مختارات خكومة بومبای مجلد ۲۲ صفخة ۲۰١‏ » ۲.۲ وكتاب 
« نبذة تاريخية عن حكومة مسقط » ( ۱۸۱۹ - ۱۸۴١‏ ) تاليف 'هانيل . 


vw Ae س‎ 


وقد آمكن فك الحصار عن الرستاق بمساعدة محمد بن ناصر شيخ بنى جابر 
ومستشار السيك سعيد الى حشد نحو ٠٠٠.‏ فرد من الغافربة لمهااجمة 
.انبلدة »> وفى هذه الاثناء تولت شون الحكم فى مسقط السيدة موزة بنت 
أحمد عمة السيد سعيد . وقد أظهرت هذه السيدة الشجاعة والطاعنة فى 
السن كفاءة وروحا أكثر من اقاربها الذكور ويعثت بنداء للمساعدة الى حاكم 
بومبای ایرل اوف کلیر والی المقیم البربطانی الجدید فی الخلیج دی اى يلين 
الذى كان قد خلف ويلسون لتوه » وقد تحرك بلين بنغفس السرية التى تحرك بها 
خلفه وبلسون قبل عامين فأوفد مساعده اللفتنانت هانيل الى مسقط مع 
طرادين هما تيجريس والفنستون كما كثب الى شيوخ القراصنة بحذرهم من 
“التدخل فى القتال الدائر فى عمان (۱) . 


غير أن ذلك التحذير وصل متاخرا فعند وصول هانيل الى باسيدو عام 
آن سلطان بن صفر تحرك عند آول سماعه بالامدادات فی عمان أرسل اسطوله 
إلى شبه جزيرة مسندم واحتل دبا وخور فكان على ساحل الشميلية شمال 
صحار ٤‏ كما کان راشد بن حمد شيخ عجمان واجد عملاء القواسم قد خرح 
هو الآخر بسفنه الحربية الى البحر واستولى بالفعل على مجموعة من السفن 
العمانية وبعض سفن ساحل' مكران › آما هانيل فقد واصل رحلته بالطرادین 
من باسیدو الى مسقط وفی طریقه توقف فی کل من صحار وہ رکا حیث علم 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ٠١۴٠١‏ رقم ۷۲١‏ من السيدة 
موزة الى حكومة بومیای ۸ ابريل ومن بلين الى نوريس ۷ مايو سثة ۱۸۴١‏ ومن 
يلين الى هائيل بنفس التاريخ انظر كذلك مجموعة بومباى المجلد ۲٤‏ ص 
۲ ہ ۲١۴‏ للفتنانت راى بى كامبل نبدة تاربخية لحكومة مقط 
۲ :1۸61 -.. 


۸۱ س 
هناك أن نجل السيد سعيد وابن أخيه قد أفرج عنهما بفضل جهود السيدة 
موزة بعد دفع فدية عنهما » وعند وصول هانيل الى مسقط يوم ۲۹ ماو كان 
الثالوث الحاكم هناك فاخبروه بان المرحلة الخطرة من التمرد قد انتهت » ومع 
ذلك فقد قرر هانيل أن بترك آحد الطرادين وهو الفنستون فى مسقط للدفاع 
عنها )١(‏ وحتى فى هذه المرة لم يعرب السيد سعيد عن تقديره للمساعدة التى 
قدمت اليه غير أن يلين تصور أن السيد سعيد لم يكن بقصد شيئًا من ذلك 
وحتى لو كان السيد سعيد قد تعمد ذلك فانه نعتبر المساعدة البربطانية له 


بعد ستة أعوام على تدمير ابراهيم باشا للدرعية مقر الوهابيين سنة 
۸ بقى المصريون مسيطرين على نجد (۱) وعلى اى حال فقد كانت المعركة 
الفعلية على السلطة خلال هذه السنوات تدور بين الاحياء من الاسرة السعودية 


(۱) مختارات بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۲۹ ( نبذة تاريخية عن قبيلة القواسم 
العربية ) ۱۸۴۲ ۱۸٤٤‏ تاليف اللفتنانت ايه بى كمبل . 

(۲1) (افريغيا الشر قية وغزاتها ص ۲۷۲ ) كوبلاند الفصل الثانى ص ۸۹)› 
٠‏ فى تحديد تاريخ الثورة السعودية لسنة 1۸۲۸ ويذدكر أيضا ان عودة 
السيد سعيد قد حسمت الو ضوع وقد قام غولين بمسح الساحل الشرقى 
لافريقيا بناء على تعليمات من وزارة البحرية الفرنسية وكان على ظهر الفر قاطة 
دورسيدى سنة ۱۸٤١‏ الى سنة ۱۸6۸ وتضم هذه الوثائق بيانا عن عملية المسح 
هذه ووصفا مفصلا للمسائل التاريخية وغيرها حول علاقة عمان بزنجبار وبعتبر 


غولين من اكثر الطلعين حول هذا الو ضوع واكثرهم صحة عن تاريخ هذه الفترة. 


E 


وزعماء .القبائل التى كانت. تعارضهم وقى أواخر عام ۱۸١١‏ أو بداية عام )١(‏ 
٠‏ کان مشارىبن سعود شقيق الامير السابق عبد الله هو المسيطر على. 
الدرعية ولم يدم حكمه الا بضعة أشهر وانتهى بظهور الرجل الذى كان 
يؤيد عو دة السعوديين الى الحكم وهو تركى بن عبد الله حفيد. محمد بن سعود 
اول امیر اعتلی دست الحکم (۲) وابتداء من ۱۸۲۰ حتی سنة ۱۸۲۲ ظل ترکی 
اسر وام ت ارين واا اد ل وای خد ار 
بانسحإب المصريين من الرباض فى شهر اكتوبر ۱۸۲۲ وخضوع معظم مناطق 
نجد لتركى بعد ذلك » ومند ذلك اليوم أصبحت الرياض التى لا تبعد الا 
بضع أميال الى الجنوب من الدرعية عاصمة السعوديين وقد أمضى سعود 
السنوات الخمس الأولى من نجاحه فى تثبيت حكمه لنجد » ولم يتمكن من 
الإستيلاء على الاحساء من شيوخ بنى خالد محمد وماجد العيار قبل خريف 
عام ۱۸۲١‏ وقد نجح هو ونجله فيصل قى سحق مقاومة بنى خالد عبر 
مبلسلة من المغارك انتهت قوط المقوف والتاطق. التاحلبة خلال اربع 
سنة ۱۸۴۳۰ (۳) ٠‏ وبعد وقت قصير من استرجاع الوهابيين للاحساء بدأت 


فی « دلیل الخلیج » قصل ۱ ص۲۰۹ سنة ۱۸۱۹ بری فلبی فى مؤللنه 
« السعودية العربية » ص ٠۵۱‏ على غرار ابن بش انها حدثت فى شهر مارس 
E A1‏ 4 
3` و ١‏ 
(۲) لم يكن كما يذكر. كثرة من الورخين نحل الاأمير عبد الله بن سعود الذى 

اعدم فى القسطنطينية سنة 1۸1۸ . 

.۲۸ = ١ افضل مرجع لھذہ الاحداث هو کتاب تاریخ نجد جزء ۲ ص‎ )۴( ٠ 
تاليف ابن بشر الذی اعتمد عليه فلبی بعد حدف بعض المقاطیع فی مؤلفه ے‎ 


= ۸۲ س 


لظهر آثاز ذلك على امتداد سواحل الجزيرة العربية وقد توقع راشد بن حمد 
شيخ عجمان الذى سر بتلك الأحداث أن .تلك التطورات سوف تؤدى الى العودة 
الى القر صئة البحرية بتحربض من الوهابيين وانطلاقا من هذا التصور طلب 
الى قركى أن يعينه نائبا عنه فى المنطقة الساحلية » ولكنه كما يذكر لوريمر 
تسلم ردا فاترا على اقتراحه يفيد > بان الأمير الوهابى بعتبر > وسوف يظل 
بعتبر »> سلطان مسقط وشيخ الشارقة الزعيمين الوحيدين لقبائل عمان › 
وكان تركى قد عقد العزم على أن لا بعيد أخطاء أسلافه من الأمراه ٤‏ وكان 
كما: شار اللفتنانت هانيل المقيم البربطانى بالنيابة شخصا أكثر ثقافة من 
الأمراء السابقين » واته كان متقيدا فى خطواته بمبادىء السياسة على 
المكس من الزمعماء الوهابيين السابقين الذين كان حماسهم للشر العقيدة 
الوهابية اكثر من حماسهم للحكم )١(‏ ولكى يؤكد رفضه القاطع لقترحات 
راشد بن حمد کلف شيخ عجمان فى منتصف سنة ۱۸۴١‏ بابلاغ حكومة 
بومباى رسالة منه يعبر .فيها عن رغبته فى اقامة علاقات ودية مع الحكومة 
البربطانية » وقد ردت الحكومة البريطانية عليه برسالة تبادله فيها نفس الرغبة 
وارسلتها اليه عن طريق المقيم. البريطانى فى الخليج . وعلى أبة حال فعد 
ظل راشد بن حمد مصمما على العودة الى القرصنة سواء بتأييد من الوهابيين 
او پدونهم »> وفی مستهل عام ۱۸۳۲ انثهز فرصة التمرد فى عمان فشن 


هجوما على سفن مسقط و قام بنهب بعض السفن التابعة لسااحل مكران وسفينة 


« السمودية العربية » ص ۱۲۹ ٠١۴‏ كذلك انظر مختراات بومباى مجلد 
٤‏ ص ۹۷ 4٩‏ ونبذة تاريخية عن قبيلة الوهابيين العربية 4۸1٩‏ - 
۳١‏ ودلیلی الخلیج تاليف لوریمر مجلا ۱ ص ۱۰۹۴۳ ٠۰٣١‏ ۰ 


(1) مختارات بومبای مجلد ۲۲ ص 1٩‏ ۰ 


— A = 


تابعة لكتش وقد قام اللفتنانت هانيل بزيارة الى ساحل الخليج فى بداية 
يوليو سنة ۱۸۴۲ للحصول على تعويض لأصحاب السفن المتضررة » وعند 
وصوله الشارقة إبلغه حاكمها القاسمى سلطان بن صقر شيخ عجمان 
بان رأشد بن حمد لم بعد بخضع لسلطته » وانه على هانیل آن یحصل على 
التعويض من راشد مباشرة » وقد وافق هانيل على ذلك وان کان قد لاقى 
صعوبات كثيرة فى محاولته )١(‏ ومما لاحظه هانيل فى مقابلته للشيخين أنهما 
انا بختلغان فى مو قفيهما من دعوة الوهابيين الى الحكم وبخاصة من احتمال 
عودتهم الى غزو عمان مرة اخزى > وعلى حين كان راشد يرحب بعودة النغوذ 
الوهابی بدون تحفظ کان سلطان دى فخاوفه من ذلك ۰ء وعلى الرغم من 
انه کان بفضل وجود حلیف قوی الى جانبه فی صراعه ضد آل بو فلاح شیو 
ابوظبى غير أنه لم بكن يطمثن الى الوهابيين الأقوياء والى وجودهم على مقربة 
من حدوده » وکان سلطان فی شهر نوفمبر ۱۸۲١‏ قد استفسر من الکولونیل 
ستانوس بشىء من اللباقة السياسية ما أذا كانت الحكومة البريطانية ستساعده 
فى الاحتفاظ باستقلاله لو استعاد الوهابيون نفوذهم السابق فى شبه الجزيرة) 
وبماذا برد عليهم لو انهم طلبوا أن ينضم اليهم للقيام بهجوم مشترك على مسقط» 
وقد اجابه ستانوس بانه لو فكر فى اقامة علاقات مع الوهابيين فان البربطانيين 
لن بؤيدوه »> وقد يؤدى ذلك الى عودة أعمال القرصنة »› كما انه لن عقد 
آیاتفاقات معهم تهدد مركز السيد سعيد .فسوف يعتبر عمله مو قفا عدائياء 
وقد اكد الفنستون هذا الو قف حين ذكر بانه على الرغم من إن القيام باجراء 
ضبد الوهابيين لم بكن واردا طالما انهم يحصرون نشاطهم على البر الا أن 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ٠۲۴١‏ رقم ١۷۲٦ء‏ من هانيل 


الی بلین ۱۸۳۲/۷/۳ . 


— Ao 


نحكومته لا يمكنها أن تغض الطرف قى حالة وقوع"غزو لجمان كما أنها, لن 
نشجغ مشل هذه الأعمال العدوانية لعدم اعلان اهتمامها بهذا الأمر > ولم يثر 
سلطان بن صقر هذا ا مى ضوع مزة.آخری حتى شهر إوليو 1۸۴١‏ عندما اقترح 
على اقيم البربطانى ف اعقاب اسستيلاء تركى بن عبد الله على الأحساء بان 
ترك الحكومة البريطانية مع قبأثل الشاحل الغربى فى وقف النوسسع 
اوقا ود ون اراج هذا وقیل له بان الشسياة البربطانية فى الخليج 
ملي على مكافحة القر صلة فحسب »> وك شان لھا بالسیاسات الداخبة 
لسكان المنطقة . وبعد فثرة قصيرة تجددت مخاوف سلطان حول وای ری پو 
إن رفذ الأمير الوهابى مقترحات رأشد بن حمد () . ٤‏ 
ولا کان ترکی مشفولا پاهتمامات اخری فانه لم پفکر بعد فی الاهتمام 
يسواحل القرصنة » ولكنه فى نهابة عام ۱۸۴١‏ دعا عبد الله بن احمد حاكم 
البحرين الى الاعتراف بساطته ودفع الزكاة بالاضافة الى دفع مبلغ e‏ 
ریال نمساوی عن بعض الخیول التی ٹرکها الوهابیون فی البحرين الام 
انبسحابهم کما انه طالب بتسلیم قلعة الدمام التى كانت فى يد آل خليغة' ا 
ذلك الوقت الى بشير نجل رحمة بن جابر الذى اصبح احد صئائع الوهابيين . 
وقد طلب عبد الله تأبيد البريطانيين فى رفضه لطلب الوهابيين » ولكنه تلقى 
فس الجراب الذى تلقاه سلطان بن صقر سابقا »> وفى عام ۱۸۳١‏ اوفد عبد الله 
مبموثا خاصا لمفاوضة تركى ٠‏ وتوصنل الجانبان الى اتفاق تعهد بموجبه 
عبد الله بالاعتراف بالأمير الوهابى كسلطة عليا وبأن يدقع له الزكاة المقررة 


سا ی ا 


'(۱) مختارات «ومبای مجلد .۰.۲ ص ۹ 9 ۲2 ۲ دة تناريخية عں 
الهواشم ۱۸۱۹ :۱۸۴۳۱ اعداد هانيل , ا 
و 
(, 1 ا و 
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مقابل ضمان الامير الوهابى للسبيادة الاظيمية لحاكم البحرين » وهكذا صر ف 
النظو كما يبدو عن موضوع تسليم قلعة الدمام » آما بشير بن رحمة ين حابر 
فقد عين مسولا عن الطاروت بدلا من القطيف )١(‏ . 


كيا اجرى السيد سميد اتصالا هو الآخر بتركى بعد احتلاله للأحساء 
بعرض عليه الخضوع لسلطته مقابل مساعدته فى الهجوم على البحرين () 
ورغم ان تركى رفض المرض مفضلا ان يعالج موضوع البحرين لحساابه 
الخاص الا ان ذلك قد أثار اهتمامه كدليل على عدم اكتراث السيد سعيدبمصلحة 
عمان كما ظهرت آدلة اخرى على هذا الموقف ٠»‏ فقبل عامين من ذلك التاريخ 
قامت قوة بقيادة عمر بن عو فيصان حاكم الأحساء بالاغارة على واحة البريمى 
ولم يعترض السيد سميد أو بتحرك ضد الوهابيين . وفى سنة .1۸۳ غادر 
بعض المبعوثين العمانيين مو فدين من بعض زعماء القبائل المعادية للسيد سعيد 
للاتصال الام تر كى فى الاحساء (۴) كما كشسفت حركات التمرد التى وقعت 
بعد ذلك عن ضعف مركز السيد سعيد بصورة أكثر . وهكذا أصبح إلو قت 


ملائما للانقضاض على عمان لانتزاع ما يمكن انتزاعه من الحاكم . وفى اواخر 


(۱) مختارات بومبای ص ۳۸١‏ نبذدة تاريخية عن قبيلة المتوب العربية. 
٩‏ ۱۸۳۱ ودلیل الخلیج « اعداد لوریمر مجلد ۱ ص ۸0٩‏ ۸۵۷ . 

(۲) دليل الخليج مجلد ١‏ صفحة ۸١۷ ۸٥٩‏ اعداد لوريمر . 

(۳) راجع « تاريخ نجد جزء ۲ صفحة ۲۸ تأليف أبن بجشر » وعلى الرغم 
من ان هذا المؤرخ بحدد القبائل التى انضمت الى القائد الوهابى فقد يكون 
بعضها جاء من راشد بن حمد حاكم عجمان ومن الزعماء الآخرين ريما يكونون 


من آمثال حمود لن عزان والی صحار , 


AY - 


سنة ۱۸۴۲ أصدر الأمير تركى أمرا الى عمر بن عوفيصان لاعداد حملة 


ضد عمان .. 


زحف عمر بن عوفيصان من الأحساء بقوات قوامها ۴ آلاف رجل فى 
منتصف شهر بناير سنة 1۸۳۴ وبعد أن اجتاز منطقة الظفرة وصل الى واحة 
البريمى بوم 1۸ فبراير > وبمجرد وصوله احتل القلعة الرئيسية قصر الخندق. 
وبعد ذلك طالب القبائل المجاورة بدفع الزكاة وقد اشتمت القبائل من هذا 
الطلب ان الانضمام الى القائد الوهابى سوف يجلب لهم الغنائم >٠‏ ولهذا 
التفوا حواه > كذلك زاره رسل من راشد بن حمد وساطان بن صقر (۱) وکان 
يبدو آن عمر بن عو فيصان لم يكن على عجلة من امره ليتحرك ضد السسيد 
سميد » ولهذا بعث برسل الى مسقط بۇ کد له بان مجيه الى عمان هو لساعدة 
السید سعید على معارضیه (۲) لکن بن عو فيصان کان بخثى شيا واحدا » 
وهو ان بتعرض لهجوم من قبل طحنون بن شخبوط شيخ ابو ظبی الذى کان 
_ فى وضع بيسمح له بقطع خطوط مواصلاته مع الأحساء . غير أن طحنون بن 
شخبوط لقى هو الآخر نفس المصیر الذى تعود ان بلقاه حكام آل ہو فلاح »> ففى 
شهر ابریل من عام ۱۸۳۲ افتاله شقيقاه خليفة وسلطان »› ثم تولى خليفة بعد 


)١(‏ نفس المصدر صفحة )] وملغات الممثلية البربطانية فى الخليج ومن 
وكيل الممثلية فى الشارقة الى المغیم لہریطانی ۱۳ ینابر › ٤ ٠١‏ ۲۲ فبراير 
E . ۳‏ 

(۲) ملفات الممثلية البربطانية فى الخليج الكتاب ۴۷ من الو كيل فى مسقط 
الى اقم ۲ مارس 1۸۳۳ كذلك فانه لم بثردد بان بثبادل الرسائل مع عدو 
دسعید الاکبر ونمنی به حمود بن عزان وان بقبلع منه منحة مقدارها ٠٠۰۰‏ ريال 


دمسوى ( نفس المصدر ) ه۰ 


— FAA — 


ذلك المشيخة» غير أن آل بو فلاسه وهم آقوی الفئات فی قبائل بنی باس رفضت 
الاعتراف بسلطته وهاحرث الى دبى الأمر الذى أضعف مركز خليفة كما ان 
خوفه من أن بواجه سخطا عاما نتيجة اغتياله للشيخ طحنون الذى كان بعد 
من اكفاً الحكام وأشجعهم قد اضطره للاذعان الى عمربن عو فيصان(١).‏ وقد بدأ 
ألقئد الوهابى فى تشديد الضغط على السيد سعيد مطالبا بخضوعه لسلطة 
تر كى بن عبد الله وبدفع الزكاة المقررة للأمير الوهابى . ولكن السيد سسعيد 
كتب فى شهر وليو الى بلين المقيم البريطانى فى ذلك الوقت يذكره بأنه فى 
وضع خطير جدا وبأنه غير واثق فيما اذا كان يمكنه الصمود امام عمر بن 
عو فيصان آم لا . ورغم تعاطف بلين مع السيد سعيد الا أنه لم يكن متأكدا من 
أن التعلميات التى لدبه تسمح له بمساعدة السيد سعيد ولهذا نصحه بمحاولة 
التفاهم مع الوهابيين (۲) » وبعد شهر أبلغ السيد سعيد بلين انه قد توصل الى 
اتفاق مع عمر بن عو فيصان على ان يجترم كل طرف حدود الطرف الآخر على 
اساس أن تمتد حدود السيد سميد الى جعلان وتمتد حدود الوهابيين الى 
القطيف » وان بتعاون الظر فان على قمع أى حركات للتمرد والشورة فى 
اراضیهم > غیر أن سعید اخفی عن بلین موضوعا آخر وهو تعهده بدفع زکاة 


() سجل الرسائل الرسمية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من مجلس الحاكم 
الى مجلس ادارة الشركة بتاريح ٤‏ افسطس ۱۸۴۳ ( رقم ۲١‏ الادارة 
السياسية ) ومختارات بومباى مجلد ۲۲ صفحة ۷1) وكتاب نبادة تاريخية 
عن قبيلة a e LE‏ 


() محمومة مجلس الادارة مجلذ ۱۲۳۵ رقم ٥۷۲٩‏ من بلين الى 


السكرتير السياسى بحكومة پومبای ٠٠‏ ونيو |٠ 141١‏ 


¬ ۹ 


سنوبة بواقع 0.۰۰ ريال نمساوى الى حكومة الرباض )١(‏ » وبمد ذلك مباشرة 
سافر بن عو فيصان الى الأحساء محملا بالغنائم التى قدرت د ٠١‏ الف ربال 
نمساوى و ٠٠۰‏ بعير وقد ترك وراءه نائبه محمد بن عبد العزيز على رأس حامية 
دو امها ۷۰ جند با ره 

ا 


. ومن الصعب ان نفهم ما الذى حمل السيد سعيد الى ذلك الاستسلام 
الواھابیین) صحیح ان مر کڑہ داخل عمان لم یکن قویا کما بنبفی لكنة كانت لدبه" 
كل الامكانيات لدحر هجوم بن عو فيصان كما لا يمكن أن تكون عمان فرنسة 
سنهلة كما تصور اليد سعيد > وكان السيد سمعيد تضسه مقاتلا 
وشجاعا وهى الصفة التى اكتشافها فيه كل الأوربيين الذن قابلوه ء 
»قد كتب اللفتنانت جى آر ولستد من الأسطول اللكى فى سنة ٠۸۳١‏ يصف 
السيد سعيد بقوله « طوبل القامة مهيب ذو ملامح رقيقة ولكنها مؤثرة دمت 
الاخلاف وقور المحيا » وكان السيد سمميد فى ذلك الوقت فى الخامسة. 
والاربعين من عمره وآأضاف ولستد فى حديثة عن السيد سعيد بقول : 


لقد احتفظ الامام فى سلوكه الشخصى ببسناطة البدوى » فهو متقشف 
فى اعتدال ؛ ولا يرتدى المجوهرات وان قميصه اذا استشنينا جودة القماش 
ليس افخر من قمصان كبار مواطنيه وهو يقابل المواطنين من غير أبهة أو 
برتوكولات وان حكومة هذا الأمير تتميز بالبعد عن الضرائب المجحفة والقوانين 
العرذ 7 وذلك لا يبديه الحاكم من روح التسامح تجاه أصحاب الأعمال الوافدين 
الى مسقط من الدول الأخرى وللتسامح العام أزاء كافة المداهب والعتقدات ومن 
ناحية آخرى فان نزاهة هذا الحاكم واستقامة خلقه وعدالته وعدم مالاته 


(۱) مختشارات بو مبای مجلد ٤‏ ) صفحة ١ء۲‏ ( نبذة ثارىخية عن مسفقط. 
۱۸٤٤ _ ۲‏ ) اعداد کمیل . 


س ۳۹۰ ب 


قى ألعقوباتة الثئ يفرضها على مؤاطنيه فضلا عن الحرص الذى بده ف 
سلبيل تحقيق الخر لرعاياه قد اكسبه اعجاب واحترام سكان المدن مثلما 
اكسبته لبراليته وشجاعته حب الوطنين البدو )١(‏ . 
غير أن شعبية سعيد لم تكن تمتد الى المناطق الداخلية من البلاد الامر الذى 
يمسر بلا ادنى شك اعراض تلك القبائل عن انتخابه اماما لهم .٠‏ ولا توجد 
أبباب مقنعة. عن .فشل السيد سعيد فى تولى الامامة ٤‏ وقد بكون عزوفه 
عن الامامة هو الحد تلك الأسباب »› ولكنه من المؤّكد الى حد كبير انه لم يكن 
لیټو لې الامامة لو ,انه سعى لها » ذلك أن المفاهيم النظربة لبعض القبائل 
الاإباضية المتطرفة قد إهتزت بسبب المتقدات الوهابية الجديدة الوافدة 
على .المنطقة او كانت النتيجة أنهم .أصبحوا اقل حماسا لانتخاب امام جديد 
وان کانوا لا بخفون اهتمامهم بالنتائج التى بدت تنتشر عن انتخاب خلف للامام 
احمد بن سنمي والى' تحديدهم للخصائص التى يجب إن تتوفر فى الامام 
الرشح ٠‏ واذا نظرنا الى الموضوع من زاوية عملية فقد كان غياب السيد 
سعيد المتكرر عن البلاد يحول بينه وبين ممارسة الوظيفة الاساسية للامام 
وهى: قيادته. لصلاة الجماعة .كما كان اختياره لسقط كماصمة لحكمه 


0( « رحلات الى الجزيرة المربية » فصل ١‏ ص ٦‏ - ۸ اللاطلاع على 
امو ذجين لهذا التقييم السيد سعيد من قبل انين من الرحالة الامريكيين رحلة 
الى العواصم الشرقية لكوشين والصين وسيام ومسقط ... خلال اعوام 
۲ و ۱۸۳۳ و ۱۸۲۲ طبعة نيويورك ۷ ص ۳٠١ - ۲١۱‏ وقصة رحلة 
بحربة حول العالم خلال الأعوام ۱۸۴١‏ و ۱۸۳١‏ د ۱۸۳۷ مجلدين طبعة لندن 
LNA E I‏ 


۴۹۱ ب 
وتفضيلها على الرستاق قد اضاف صموبات أخرى الى المشكلة () . 
ان التقديرات التى اأعدت عام ۱۸۴١‏ لقوات السيد سعميد المسلحة 
تحددها (۲۰۰۰) جندی نظامی تحت السلاح يضاف اليهم عشرة الاف يمكن 
حشدهم من القبائل فی حالات الطواریء (۲) اما الجیش فكان جنودة النظاميون 
مسلخین بالىنادق والرماح والسيوف 5 


فير أن قبائل الداخلية كانت تنظر بازدراء الى جيش السيد سسعيد 
بل ان السید سعید نفسه لم یکن بغخر بجیشه‌وبالد ور الذی‌كان بقوم به لصالحه 
وكان بدفع للجندى الواحد من ۴ الى ٠‏ ربالات فى الشهر › وكان على الجثود 
أن بشتروا السلاح بأنفسهم » ويشمل أهمال السيد سغيد للجيش الثكناتث 
والقلاع التى كانوا يرابطون فيها على امتداد ساحل عمانوقد تدهورت حالة 
القلعتين الرئيسيتين فى مسقط وهما الجلالى والميرانى نتيجة لذلك الاهمال . 
فالقلعة الشرقية (الجلالى) كانت متاكلة ومهترئة ومن وصفه لهذه القلعة جاء 
فيه « ان القلعة محاطة بثلاثين مدفعا كانت كلها مليلة بالثقوب والخدوش 
فيما عدا انين او لائة من المدافع النحاسية التى خلفها البرتغاليون وكانت 
مو فوعة فوق عربات رديئة الصنخ . 

وعلی اى حال كانت معدات السيد سعيد الحربية معدات متواضعة. 
فقد كان اسطو له البحرى على العكس من ذلك . فقد شاه اللفتثانت آج هارت 


(1) لا تختلف روابة بادجر عن هذه الا اختلافا بسيطا فى كتابه «اثمة 
وسلاطين عمان» ملحق )١(‏ ورغم التحقيقات التى اجراها فى كلا من مسقط 
وژنجبار لم بجد #حدا يمكنه ان يلقى ضوءا على هذا الى ضوع . 


۹۲ ت 


ز من الاسطول اللكى ) بعض قطع ذلك الاسطول فی .میناء زنجبار فى شهر 
فبراير حيث كانت راسية هناك سفينة حربية مسلحة ب ۷٤‏ مدفعا تسمى 
ليفربول وفرقاطة و ب .ه٠‏ مدفعا ٠‏ وآخرى س ۲١‏ مدفعا » وطراد 
ب ۰ مدفعا وسفينة طراز (برك) ) مسلحة ب GN NEE ٠١‏ 
اخری وکل هذه السفن بنی فی بومبای (۱) وعلی آی‌حال فخلال شهر سبتمبر 
الماضى قام زائر أمربكى بعد السفن الراسية فى ميناء مسقط فوجد بالاضافة 
E‏ 
ی اروت کت احداها تحمل ۲۲ مدفعا 
اثنتان اخریان ۱۸ مدفعا فی کل منهما واثنتان ۱۲ مدفعا فی کل منهما . 


ا القوة البحوية ان اليد سعد بمتلك سفینتین تجاریتین 
من صاع بومبای اربع سفن شراعية (طراز البغلة) نسبة الى البغلا وت 
الى الضخامة وكان كل من هنوه السفن مسلحا ببعض المدافع كما کان يمتلك 


سس سار 1 
0 


(۱) مختارات بومبای مجلد ۲۲ » ص ۲۸۳/۲۸۲ مقتطفات من ملخص' 
ملاحظات لرحلة. الى زنجبار على السفينة اللكية ابوجين ... ينابر وفبراير 
۲ افريقيا. الشرقية وغزاتها ص .۲۹ وقد اقتبس معلومائه من بمثة الى 
الحكومات الشرقية فی الصین وکوشن وسیام ومسغط ص ١۳۲ ۲٣۱‏ 
وټد :اجری. ستو كلو نفس,التقديرات لأسطول السيد سعيد سنة ۱۸۳١‏ انظر 
زتازة خمسة عشر شهرا فصل ١‏ ض.٦‏ من كتابه كما حدد الكابتن غليوم 
نفس العدد قربا شنة ۱۸٤١‏ - ۱۸۲۸ ( انظر وثائفق تاربخية لافريقپا الشرقية 
فصل ۲ ص ۲۲۱ . 


۹۳ س 


عددا من السفن التجاردة الصغيرة )1( 

إن مكانة اقتصاد السيد سعيد لم تكن موضع شك فقد كان دخله 
السنوى من الرسوم الجمركية بتراوح بین .۰ر٩۱1‏ د )١( ؟٠٠ءاد+ ٠۰‏ 
ريال نمسوى . وعلى اساس الأرقام القديمة فان رقم الواردات لمسقط يصل 
الی ما قیمته ...ر٠٠‏ ١٣ر‏ ریال نمسوی مما یعنی ان مسقط تاتی فی 
المرتبة الثانية بعد جدة من حيث الاهمية التجارية للموائى التجارية قى شبه 
الجزيرة . اما دخل السيد سعيد من جمارلك زنجبار فكان اقل من دخل 
اط ۲ فز انه ابتداء من ثلاثينيات القرن التاسع عكر اخذ هذا الرقم يتزايد 


)١(‏ ٫فارس‏ والخليج مجلد ۲۷ من ستانوس الى ويلوك بتاريخ 
7۳ ;»+> ومرفق به صورة من خطاب ويلوك الى كاننج > سلطانية 
۷ وقد ذكر هارت إن السيد سعيد كان يمتلك عشرين سفينة تجارية 
من مختقف الانواغ ( مختارات حكومة بومبای مجلا ۲۲ ص ۲۷۹ ) كما 
ابلغ ولستد فی عام ۱۸۲۵ ان نحو ۸ الى ٠١‏ سفن تجارية وضعفها من السفن 
الاصغر حجما كانت تعمل فى التجارة مع مناطق البحر الاحمر والمند 
وتر کیا والعراق « رحلات الى الجزبرة العربية فصل ٠١‏ ص )» . 


(۲) الرقم الأول لو لستد وقد حددها على اساس مدفوعات الرسوم 
الجمركية ( وباقع ه/ من القيمة ) منها ...ر٥٠٠‏ من جمرك مقط 
و ...ر. من جمرك مطرح ( رحلات الى شبه جزيرة العرب فصل | ص 
٣‏ ) وید کر ستو کلر انه بالاضافة الى الل ه/ كان بدفع رسوم اخری بواقع 
٠‏ عن المنتجات التى تدخل مسقط ولا يفرق ستوكلر بين مسقط ومطرح 
عن اإناطق الداخلية وان الجمارك كانت مؤجرة لاحد الهنود التجار مقابل 


۹ ب 


بشكل سريع وكان ياتى معظم هذا الدخل خلال تلك الفترة من تجارة الرقيق. 
ولقد قيل للفتنانت هارت فى عام ۱۸۴٤‏ أن دخل السيد سعيد من جمارك 
زنجبار کان صل الی ۰۰۰ر۰٠٥٠‏ ريال نمسوی فی العام » غير انه قبل زبارة 
السسيد سسعميد لزنجبار فی عام ۱۸۲۴ کان بحصلل علی ۰۰ر١۲‏ الى 
۰ ريال نمسسوى )١(‏ وقد تكون الأرقام التى ذكرها الشللائة 
هارت وولسستد رار ف فيهاغير أنه من الم كد ان دخل 
السسيد سعميد من مسقط وزنجبار لم يكن اقل من ۰ الف 
دیال نمسوی فی العام او قد نقول بان مجموع دخله اذا اضيف اليه دخل 
من بندر عباس والارباح التى تاتيه من معاملاته التجارية الخاصة لا يمكن 
ان یعل عن ۳٠۲۰‏ الف ريال نمسوی او سېعین الف جنیه استرلینی فی 
العام )١(‏ . ۰ ۰ 


(۱) مختارات حکومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۸۱ مقتطفات من ملاحظات 
لرحلة الى زنجبار . 

(۲] كوبلاند افريقيا الشبرقية وغراتها ص ۳۱۷ ۴۱۸ وبعتقد كوبلاند 
ان تقديرات هارت مبالغ فيها أما هو فيقدر مجموع الدخل من زنجہار بہا 
يقل عن ۲۰ الف جنیه استرلینی کل عام او ۱۲۰ الف ریال نمسوی اذا 
حسبنا السعر على اساس ٦‏ وليس على اساس ه٠‏ ريالات للجنيه الاسترلينى 
وهذا علی عکس جواین الذی بقدر الدخل فی عام ۱۸٤6۸ - ۱۸۲٩‏ من زنجبار 
وماسحقاتها بمبلخ ۲۲۹ الف ريال نمسوى سنويا وذلك فى كتابه وثائق تاريخية 
عن افريقيا الشرقية . وهذه الدخول مضاف اليها دخل عمان وتقدر ١٠١‏ 
الف ومائة ريال و ۲۰ الف و ٥۰۰‏ ريال من جوابر وبندر عباس وملحقاتها 
و ٠١ ١‏ الف ريال من الماملات التجارية الخاصة بالسيد سعيد كانت تعطيه 
دخلا سلوا عن ٤۸.‏ الف و ٦.۰‏ رال نمسوی او نحو ٠١١‏ الف چشيه 
استرلینی ٭ ۰ 


س ۹١‏ ب 


وهكذا لم يكن ينقص السيد سعيد شىء فقد كان المال والقوة البحررة" 
وارادة القتال فی رجاله متوفرة لصد الوهابیین عن حدود عمان ولم پتردد 
السيد سعيد فى استخدام هذه العوامل الثلاثة فى حملته التى شنها على 
البحرين وممباسا » فما هى الأسباب التى جعلته بحجم عن استخدام قوته 
الببحرية كما استخدامها فى قمع التمرد ضد حكمه فى ممباسا لفرض حصتار على 
القطيف والعقير لكى بصرف اهتمام الوهابيين عن عمان »> ولاذا فضل ان 
إخضع لهم خضوعا مشينا بهدد حكمه وبلاده والاجيال القالدمة من اسرته ؟ 
ان الرد على هذه الاسئلة هو أن السيد كان قد عقد العزم بعد شنة ۱۸٠۲‏ 
على أن بكرس امكانياته لمستعمراته الافربقية » وان بجمل من زنجبار العاصمة 
الفعلية لحكمه › ما ان السيد سعيد لم يكن يفكر فى التخلى نهائيا عن عمان 
فهو أمر لا بمكن أن بجادل فيه انسان غير اله منذ ذلك الو قث كانت عمان 
بالنسبة اليه اقليما بعيدا متمردا عليه بدلا من أن تكون روح وقلب مملکثه » 
وفضلا عن ذلك فقد کان سعيد على فين انه اذا ا سواء 
للدفاع عن البلاد ضد الوهابيين آو لقمع حركات؛ داخلية فانه سوف يحصل 
بسهولة على تلك المساعدة من الهند البريطانية »> ولهذا ابحر من مسقط فى, 
شهر نوفمبو عام ۸۲۴ الى ممباسا لقمع التمرد هناك وهو مطمئن كل 
الاطمتنان . 


ويبدو أن السيد سعيد كان متفائلا اكثر مما يجب ٠»‏ وبالتال قان مأ 
حدث فى عمان فى سنة ۱۸۴۳ قد حتم على الحكومة البربطانية أ الهند 
وفى انجلترا بان تعيد تقييم علاقتها بمسقط من جديد » وقد بدات دراسة 
الموضوع بتفرير بلين المؤرخح فى شهر ونيو سنة ۱۸۴۴۳ عن ضعف مركز 
السيد سعيد ازاء اطماع عمر بن عو فيصان » لقد غدا وجود عمان كدولة مستقلة 


۳۹ س 


على حد راي بلين فى كفة الميزان فلم يكن بلين يطمثن الى الوهابيين فاذا قدر 
إممان أن تصبح مستعمرة وهابية ٠‏ وتصبح مسقط وأسطولها التجارى تحت 
رحمتهم بصبح التدخل البريطائى المسلح أفرا لا مغر منه فاذا اضطرت بربطانيا 
الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات فان من الأفضل ان بكون التدخل السسكرى 
تدخلا مباشرا ولیس عن طرق السيد سعيد (۱) » وقد وافق حاکم بومبای 
ارل اوف اکیر علی مقترحات بلین ٤‏ ودعا کلیر الی ابلاغ ترکں بن عبد الله 
بان ای اعتداء على اراضى السيد سعيد لن بكون تصرفا مقبولا من بريطانيا 
كما قام بتعزيز الاجراءات بالاتصال بمحمد على باشا والى مصر » اذ كان 
لا بزال دمارس نفوذا على ترکی باعلان تأبیده لله‌سید سعید الذی کانت تربطه 
به علاقات صدافة » اما اذا لم كن تركى خاضعا لباشا مصر فقد يفكر الہاشا 
فى اخضاع الوهابيين لسلطته مرة اخرى » وهذا سوف بتيح لبريطانيا 
فرصة لصلع سياستها الجديدة بالنسبة لهذه المشكلة . 


ولا كان موضوع التدخل المسلح لا يدخل ضمن اختصاص بلين بنفسه 
فقد قرر احالة الموضوع الى الحاكم العام اللورد وليم بيئنك للنظر فيه غير 
ان بيتنك لم ير ضرورة للتدخل واوض ح هذا الام لكلير ايضاحا تاما فى 
اوائل شهر قبراير ٠ ۱۸١۲‏ بأن الحاكم العام غير مستعد لان يوافق على 
استخدام الأسلحة البربطانية من اجل المحافظة على ممتلكات امام مسقط. 
لاننا اذ تورطنا مرة فى سياسة تأبيب هذا الحاكم او ذاك فسيكون لابد لنا 


8 محموعة مجلس ادارة الشركة محجلد ٥‏ محموعة 81۷۲٦١‏ من 
بلین الى السکرتیر السیاس لحكومة بومبای ۱۸۲۲/۱/۲١‏ . 


۹۷ س 


ما أن تفي خد لات سك الا راخدا ارال الى سر ت ت ب 
ن جه ااه ون ای ن ی و کن ارود مت ت 
أن استقلال عمان كان اهلى رشك الاتميان بل على العكسن كان والغا على شو 
E‏ ق ا 
افر شرف رل تكم ن لوصول اقام الى خو اط 
وان الحكومة البريطانية ليس لديها أسباب مباشرة مع الوهابيين كما لاتمنيها 


الخلافات الكثيرة القائمة بين دول شبه الجزبرة بأى شكل من الأشكال . 


ان افا تهر ى الان اة للع وطالا تقت ف اء 
التجارة فى امان فلا بهمنا من الذى بسيطر على الدول الواقعة على سواحل 
الخليج وحتى لو قدر للوهابيين أن بستولوا على ميناء مسقط وهى مسالة لايبدو 
ان امام مسقط تساوره أى شكوك نحوها فان هذا لن يتطلب بالضرورة شروعهم 
فى ممارسة القرصنة . ومما يبدو أكثر احتمالا ان الوهابيين قد وعوا دروس 
الماضى القريب فى الخليج بالنسبة لتغو قنا الببحرى وانهم بالتالى لن يجرؤوا على 
استفرازنا وانهم على ضوء هذه الاعتبارات فانهم سوف يحرصؤن على 
العلاقات الودية التى تربطنا بهم مثلما تربطنا بالسيد ميد ولكن حتى اذا 
. ساءت الأمور وقدر للوهابيين ان يستواوا على مسقط وان بمارسوا اعمال 
أله رصنة ضد تجارة الخليج فمن العتقد باته سيكون من الاسهل لنا مطاردتهم 
فى هذه المنطقة بدلا من ان نتبنى سياسة التدخل فى شئون الخليج ونجمل 
من انفسنا حراسا لمستعمرات حاكم مسقط . و 

وعلى العموم فان معالى الحاكم العام برى بأن الموضوع قد تبلور بو ضوح 


من خلال المناقشات السابقة والتى منعتنا من التورط فى اتفاقات دفاعية مع 
حاكم مسقط » وانه إن المرغوب فيه ان تخطر السلطات البريطانية ف .الخليج 


۸ س 


. بالتقيد الد قيق بسياسة الحياد فى المنازعات التى قد تنشاً فيما بين السسيد 
, مبعيد .وأى من الدول المجاورة له فى قارة شبه الجزيرة العربية )١(‏ . 


وفی شهر مارس ۱۸۳۲ ابلخ قرار الحاكم العام الى السيد سسعيد عن 
طریق وکیله فی بومبای » وعلى الرغم من أن القرار لم بكن اكثر تأكيدا 
للنسيأة 'المتبمة منذ قيام الحملة على قبائل بنى بوعلى فان السيد سسميد 
نا ذلك امو قف الى أستياء حكومة الهند البربطانية من المعاهدة التجارية التى 
٠‏ عقداها السيد سعيد فى شهر سبتمىر السابق مع الولابات المتحدة وليس الى 
رغبة حكومة الهند فى تجنب التوريطات المسكرية فى شبه الجزيرة العربية (۲) 
وکان السید سعید قد استقبل فی زنجپار خلال شهر فبرایر ۱۸١۲‏ اللفتنانت 
”تشن هارت قائد السفينة الحربية ايموجين من اسطول الهند الشرقية الذى 
توه للاستفسار عن نصو ص وهدف المعاهدة المذكورة وكان اللفتنانت هارت قد 
ا ون قبل۔ ءالفيلد ادرال السيرجون جور القائد العام لأس طول الهند 
الشرقية التحقيق فى اشامة انتشر شرت » ومفادها ان السيد سعيد قد عرض 
٠‏ على الأمريكان منحبم قاعدة على الساجل الافريقى مفقابل تابيدهم له على 
اخضاع ممباسا » والواقع كما اكتشف هارت إن المعاهدة لم تتضمن شنا 
من هذا a sh a E al‏ تجار ولابة سالم 


الذين امون مع زنجہار واقترح على الحكومة الأمر بكية ابرام مماهدة تحار دة 


)١(‏ محموعة وثائق مجلس الادارة مجلد ٠١٠١‏ المجموعة رقم ٥۹۸٥5٩‏ من 
س . اى تريفليان سكرتيرة الحكومة بالنيابة الى جون باكس سكرتر حكومة 
. بومباای > وفورت ویلیام ۱۸۳٤/۲/۱‏ ۰. 

(۲) بعد تعديل الميثاق فى عام ۳ اطلق على حكومة الهند ( الحكومة 
العلية ) ء٠‏ 


س 


مع السيد سعيد خدمة للمصالح التجارية لأمريكا »> وكان التاجر الذي بدعى 
ألكابتن اوموند روبرتس قد عين وكيلا خاص ا لحكومة الولابات المتحدة فى 
الصين ومسقط » وقد خول صلاحيات لعقد اتفاقيات تجاربة مع حكام هذه 
الدول» وقد غادر وشنطن فى الولابات المتحدة فى‌شهر مارس 1۸۳۲ على الطراد 
الأمريكى بيكوك ووصل الى مسقط فی سبتمبر ۱۸۳۳ . وفی بوم ۲ .سبتمیر 
وقع هو والسيد سعيد على معاهدة للصداقة والتجارة تتص على استيغاء رسم 
لا يزيد على ١ه‏ / عن البضائع التى ترد على السغن الأمربكية الى مسةط 
(وهى تفس النسبة التى تستوق على البضائع الواردة على السلن البريطانية) . 
وذلك على أساس معااملة للتجار والسغن التابعة للطر فين المتعاقدين؛ وعلى تعيين 
قناصل لحكومة الولابات المتحدة فى الموائى الريسية لعمنان » على لن يمارس 
هؤلاء القناصل الصلاحيات الاقليمية على رعايا الولابات المتحدة ؛ ولم تت 
المعاهدة اى بند عن تنازل السيد سعيد عن أى جزء من عمان أو تقادلم 
مساعدات عسكرية الى السيد سعيد تساعده على اخضاع سكان ممباسا 
لحکمه (1) . 


ر 


)١(‏ للاطلاع على نص هذه المحاهدة راجح مجلد المعاهدات الرقم 1 اعذاد 
اتيشسون ملحق رقم » اما تقرير دوبرتس عن مهمته فيمكن الرجوع اليه فى 
كتابه مهمة الى حكومات الشرق والصين وسسسيام ومسقط AYE — AFT)‏ 
التصديق على تلك اللماهدة من جالب حكومة الولإيات المتحدة فى يونيه 
At‏ ¢ اما بشأن القناصل التى نصت عليها المعاهدة فقد ينوا فی زنحباب 
لحیث کانت تتر كز المصالح الأمربكية ولم بتم تمیین قنضل فی مط قبل عام 
IAN.‏ وقد بقيت المعاهدة ساربة المفعول حتى شهر دسمبر ۱۸۸ عندما 


استدلت دمعاهد 5 جددة للصداقة والشنُون الاقتصادية والقنصلية ۰ 


کک 


وغندما سنل هارت السيد سعيد عن المعاهدة أعرب عن استمداده 
التعديلها أو الغاثها اذا اعتقد هارت انها تسبب ضررا للحكومة البريطائية () 
. كما عرض السيد سعيد ابضا على هارت تقديرا منه للحكومة البريطانية بأن 
نيذى الى الأسطول اللكى سفينة القيادة « ليفربول » ( ۷۲ مدفعا ) التى بنيت 
فی بومبای . وقال لهارت بان السفينة لا تزال فى حالة جيدة وانها تريذ على 
٠‏ حاجة أ مسقط فاذا كان ملك انجلترا بقل منى تلك الهدية فانى سأكون 
١‏ سعيدا (۲): وقد أبدى الادميرال جور الذى أبلغه هارت بمو ضوع الهدية استعداده 
لقبولها > وان كان قد راوده الشك فى ان يفسر قبوله لها كتعهد باسسم 
الل ةالو د ي ت اعدد ن اا روان ان يېدو عليه 
انه کان نادماعلی ابرامها (۳) وقد وافق بنتنك عندما ابلغه جور على قبول 


)١( ٠‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلة ۱۷ من الحاكم الى 
مجلس الادارة  ۱۸۳۲/۹/۳١‏ « رقم ۲١‏ الادارة السياسية » وقد اميد 
ان السيد سعيد كان بحاول ان تحصل على ...۲ جندى من الملكة رنا فولتا 
ملكة مدغشقر لضمهم الى قواته التى تحارب فى ممباسا وقد عرض على اللكة 
ان بتزوجها مقابل هذا الطلب ولكن اللكة رفضت الطلبين ( تقرير هارت ص 
YA — ۷Y‏ . 

(۲) مختارات حكومة بومبای ۲٤‏ مجلد ص ۲۷٦‏ و « افريقيا الشرقية 
A E‏ 

(۴) مجموعة ن ادارة الشركة والمراسلات والسياسية العامة 
مجلد ۲ واحد من جور الى الكابتن جورح اليط ( سكرتير الأدميرالية ) 
٠‏ . ومرفق لخطاب اليط الى سكرتير مجلس حكومة الهند 
1/۱ . ا 


E N E 


المدية وان كان قد اعرب عن اسفه لابرام السيد سعيد معاهدة مع الأمريكيين 
على الرغم من انه لم ير فيها اى شىء بتعارض مع السسياسة البريطانية كما 


وعلى ى حال فان عرض السيد سعيد رغم شكوك الأميرال جور لم يكن 
عرضا جديا » فقد كان السيد سعيد يدرك الفوائد التجارية التى سيجنيها من 
تلك المعاهدة ٠‏ وبالتالى فليس من المتصور أن يقدم السيد سعيد على الفائا 
وبالاحرى كان فى نية السيد سعيد أن يترك انطباعا حسنا فى نفس الحكومة 
البربطانية فى انجلترا التى كان بعلم ان عرضه لفسخ المىاهدة وهديته الى 
SS O Sa EO AEE‏ 
دلك كان بأمل سعيد أن يتم الضغط على السلطات فى الهند لتدعيم حكمه فى 
عمان فى الو قت الذى تفرغ هو لمستعراته فى افربقيا وقد وصل عرض السيد 
سعيد فى اللحظة التى كان مجلس ادارة الشركة قد بدأ فى اظهار اهتمامه 
بالخطوط العامة لسياسة حكومة بومباى تجاه عمان فى الأعوام القليلة الأخيرة . 


وفی يوم ۱۸۲٤/٤/۱١‏ لخص اعضاء مجلس الادارة راهم فى تقرير 
رفعوه الى الحاكم واشاروا فيه الی‌انه ابتداء من تحذير ميجر ويلسون لشيوخ 
القراصنة فى شهر فبراير ۱۸٠١‏ بعدم الثورط فى مشاكل عمان فى ذلك الو قت 
لاحظ اعضاء مجلس الادارة أن هناك انحرافا ا سياسة عدم التدخل 
فى الشئون الداخلية لدول الجزيرة العربية » وهى السياسة التى كانت 
مثبعة منذ الحملة على قبائل بنى بوعلى كما آن أرسال الطرادات الى مسقط 


(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة پومباى مجلد 1۷ من الخاكم الى 
مجلس الادارة ۱۸۴٤/۹/۳٠‏ ( رقم ۲١‏ الادارة السياسية ) . 
( ۲۹ بربطانيا والخليج ) 


ب اء( ب 


فى نفس ذلك الشهر › ثم مرة آخری فی شهر ماو ۱۸۴۳۲ يعد تصعيدا لهذا 
الاتجاه » وقال أعضاء مجلس الادارة بأنه من حسن الحظ أن السيد سعيد 
قد رفض هذه المساعدة بعد عودته من أفربقياء كما آشاروا الىأن السيد سعيد 
لو قبل المساعدة لأضاف الينا عبئا جديدا فى كبح جماحه عن القيام بمغامرات 
طائشسة جديدة ضد الدول الأخرى > وبما أنه من الخطر أن نسمح بو قوع مثل 
هذه الاعتداءات من حاكم نعتبر نحن مسئولين عن حمايته )١(‏ وعلى أية حال 
فان الدروس المستفادة من تلك الأحداث دروس واضحة فلحن لا نعتقد بانكم 
ملزمون بای شكل من الأشكال على ضوء الالتزامات السابقة بان تقدموا الى 
السيد سميد نقس المساعدة اذا تعرض لأزمة ممائلة فى المستقبل تمس 
مصالحه:وبما أن اليد سعيد قد أعرب بنفسه عن قول المساعدة سابقا 
فان رفضه لها الآنيعتبر سببا وجيها لعدمتقديمها اليه من جديد. وبعد وقت قليل 
على ارسال تقرير مجلس ادارة الشركة علم اعضاؤه بالاضطرابات الجديدة فى 
عمان سنة ۱۸۲۲ وبعودة الو هابیین الیالبریمی وبا لمقترحات لاتی قدمها کل من‌بلین 
وكلير بخصو ص التدخل المسلح فى عمان وبالتالى لم يكن ‌أمام بلين وكلير الا آن 
بکررا وقی عبارات شديدة اللهجة تحدذیراتهما الى حاکم بومبای فى شير 
افسطس ۱۸۲۲ والثى جاء فيها » انه فى حالة اصراركم على هذا الو قف بعد 
الآن فقد يجد السيد سعيد نفسه فى حاجة الى حمابة الحكومة البريطانية › 
وبالتالی سو ف تعتېرون المسئولين عن كل تصرفاته تجاه الدول الأخرى . 
ومن هنا فان تمتعه بهذه الحماية دون ان يلتزم بالكف عن ارتكاب الأممال 
العدوانية ضد الأطراف الأخرى بعنى تشجيعه على اقتراف الظالم ضد 
غیره من الحکام (۲) . 
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(۱) تقریر سیاسی الى بومبای مجلد > من مجلس الادارة الى الحاكم 
1 »( دقم 1 الادارة السياسية ) . 

(۲) التقرير السياسى الى حكومة بومباى مجلد > من مجلس الادارة الى 
الحاكم ۱۸۳۲/۸/٠١‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 
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اما اذا قلنا ان حكومة بومباى كانت تتصرف فى القام الأول من منطق 
اللامبالاة بما بجرى من اضطرابات تهدد الأمن فى الخليج فان أعضاء مجلس 
الادارة لا يخامرهم الشك انطلاقا من تجارب الماضى بأن استيلاء الوهابيين على 
عمان من شانه أن يصيب المصالح البربطانية فى الخليج بأضرار بالغة » وان 
أعضاء مجلس الادارة ليتساءلون عما اذا كانت السلطات المسئولة فی بومباى 
قد فكرت فعلا فيما كانت تنطوى عليه مقترحاتها للحاكم العام من أن التدخل 
الملسلح قد بكون أمرا لا مفر منه ف يوم من الأبام ؟ غير أن أعضاء مجلس الادارة 
لا يشاركونهم هذا الرأى »> وسواء كانت الاجراءات التى اعتدناها قابلة للتنفيذ 
ام لم تكن فانها قد وضعتنا من غير شك فى موقف جديد بالنسبة لدول الخليج» 
وهو موقف لو تصرفنا على أساسه فالنا لن نستطيع أن نتراجع عنه فاما أن 
نتراجع عنه واما أن نكون على استعداد لتحمل نتائجه وهو ان نقوم بدور 
الحكم فى جميع المنازعات التى تقع بين دول المنطقة وان النتيجة الحتمية لهذه 
انسيناسة لن تكون فى صالحنا » ان الحكومة البربطانية لا دخل لها بالخلافات 
التى تنشاً بين الزعماء العرب الا فى حالة واحدة وهى آلا تحول تلك الخلافات 
الى ذريعة لارتكاب أعمال القر صنة كما أنه لابهمها اطلاقا من‌الذىتكون له الغلبةق 
الخليج طالا بقيت تجارة الملطقة حرة ومأمونة من أى اعتداء بسودها 


الاستقرار . 


ان أعضاء محلس الادارة لإ بتصورون بأن هناك خطرا من وجود 
الو هابيين وانما على العكس يشعرون بأن امثداد سيطرة الوهابيين الى 
اللساحل العربى كله قد تكون فى النهابة ف ىمصلحة الأمن والتجارة فى المنطقة» 
وبناء عليه فانهم برون بانه من الضروری ان نعارض آی اجراء بهدف الى اتخاذ 
أى اجراءات معادية من جائبنا ضد شعوب هذه المنطقة كما انه ليس من 
مصلحتنا التدخل لحمانة أمام عمان أو أى زعيم خر من الوهابیین طالا ظل 
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سكان المنطقة بحترمون العلم البريطانى ولا برتكبون أى أعمال عدوانية ضد 
کو متا آي رعادانا .. 


كان هذا هو موقف العضاء مجلس الادارة من عرض السيد سعيد بالفاء 
العاهدة الأمريكية وتقديم السفينة ليفربول كهدية الى الأسطول اللكى عنديا 
احيل اليهم هذا العرض » ولذلك لم ينظروا الى العرض بارتياح »> ولا کان 
من المتعذر عليهم توجيه لومهم الى السيد سعيد فقد صبوا جام غضبهم على 
اللفتنانت هارت على اثارة مثل هذه المسائل السيباسية مع السيد سعيد وعلى 
سؤاله عن تلك المعاهدة التى اتاحت الفرصة للسيد سعيد ليتقدم بعرضه الذى 
سبب حرجا لشركة الهند الشرقية فی‌علاقتها بمسقط ۰ فالیآیحد كانت‌هذه 
المعاهدة تهمالشيركة؟ لقد سأالت اللجنة السبربة لمجلسالادارة حكومة الهند هذا 
السۇال فى خطابها ا )ورخ ۲۷اغسطس«ان الأمربكيينليسوا طرفا سياسيامنافسا 
لنا فالهند والأعمال التجارية المحدودةالتى قد بقومون بها بسفنهم الصغيرة مع 
ممتلكات سلطان مسقط لاتتعارض فى تصورنا مع مصالحنا فىثلك البلاد»(١)ان‏ 
هارت قد دحل فى موضوع هو من اختصاص السلطة اليا لحكومة الهند 
كما جاء فى التعديل الذى وافق عليه البرلان ميشاق الشركة اى بشان تنظيم 
الملاقات مع الدول المجاورة للهند البريطانية > وكما هو واضح من هذا فقد 
كان يتعين على حكومة الهند أن تكون على دراية افضل بالظروف التى يمكنها 
لى اساسا افخاد ارامات شلة قن ٠‏ آئ متالة مالسالل الت تخ 
الدول الأخرى .. كما لا بجون اجراء الاتصالات مباشرة مع تلك الدول فى اى 


)١(‏ مجموعة مجلس الهند والمراسلات السياسة العامة مجلد ۲ جزء 
( من تى ال . بكوك المغتش المساعد لشيركة الهند' الشرقية الى جى . ابه 
ستیوارت ماکنز ( سکرتیر مجلس الهند ) بتاریخ = ۱۸۳۲/۸/۲٤‏ ) . 
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مسألة من المسائل العامة الا عن طربق الحاكم العام وقد طلب القائد العم 
لأسطول الهند الشبر قية موافاته بالتعليمات التىتمكنه من أن بعالج بموجبها هدية 
السيد سعيد > وكما ذكرت اللجنة فان هناك تعليمات عامة بتو جب على القائد 
العام أن يتصرف على أساسها وهى احالة مثل هذه الو ضوعات الى حكومة 
الهند مشفوعة بالمعلومات والمقترحات اللازمة لتكون موض-ع الثنفيذ وعلى 
الأميرالية وحدها إن تقرر ما اذا كالت ستقبل السفيئة الهدية من السيد 
سعيد وفى حالة قبولها الهدية أن تقرر ما اذا كان من الضرورى رد تلك 
الهدية بهدية مناسبة ٠‏ ولكن اللجنة تلاحظ ١‏ انه مهما قدم للأمام من هده 
مقابل هديته فان ذلك لن يمحو الفكرة المسيطرة عليه وهو أنه قد أهدى حكومة 
صاحب الجلالة هدية تجعلها مدينة اليه ويمكنه فى مقابلها ان بطالب الحكومة 
البردطانية بالتأبيد والمساعدة . 


وقد كان لهذه الآراء صداها بين اعضاء مجلس الهند الذين أعربوا عن 
أسيفهم لا قد تسفر عنها من نتائج اذا قبلت هدية السيد سعيد خصوصا وان 
حكومة بومباى على حد رى المجلس قد سبق ان تدخلت بالفعل لصالح امام 
مسقط اكثر من مرة الى مدى أبعد مما بحتمله ذلك التدخل وعلى اى حل فقد 
أستاء المجلس من زبادة الثورط فى شون مسقط ققد كان بتعين عليه بأن 
باش ان اللا قات ابر فاه م س مو وای او ن مرد ونا 
سياسة خاصة بالجزيرة العربية وقد صادف ان كان مجلس وزراء الخارجية 
البربطانية والأميراليه البربطانية فى هذه الأثناء بدرسون قضية ادخال اللاحة 
ألبخارية الى الهند وآن اللجنة الخاصة بالاحة البخاربة قد تقدمت بتوصية 
ى البرلان فى شهر وليو سئة ۱۸٤١‏ ببدل الجهود الممكنة لتحقيق هذا 
المشروع » وذلك عن طريق البحر الأحمر والخليج الفارسى »› وقد كانت أهمية 
مسقط بالنسبة للطرفين بديهية » وكان معروفا أن محمد على باشا بقدر 
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أهمية مسقط الاستراتيجية كما كان يبدى اهثماما بالمناطق الشرقية للجزبرة 
العربية وبالتالى لم يكن من المصلحة أغفال هذه الاعتبارات عند اقخاذ قرارات 


فى بدابة نو فمبر عام ۱۸٠۲‏ بعث اللك وليم الرابع برسالة الى شارلس 
جرانت رئيس مجلس الهند يحثه على العمل على فتح طريق البحر الأحمر 
دلخليج الفارسى كطريقين للملاحة التجارية الى الهند » وكان الك يملق اهمية 
بالغة على مشيروع اللاحة البخارية » وقد شجمته المقترحات التى تدمها 
لأدميرال جور لجلالته بشان طريق البحر الأحمر وأهمية موقع مسقط ٠‏ وعلى 
الاخص فى تسهيل عملية احتلال محمد على باشا لهذا الطريق وما سوف 
يبجنيه من فوائد من سيطرته على مخا وجدة وبما ان الك لم يكن يتصور أن يتم 
امشروع بسرعة الا انه مع ذلك كان يشعر بأن الأوضاع القائمة كانت تكفل له 
الا ا ر ااي ع و و ا 
يبدو آنه كان أمرا ضروريا لنع وقوع المنطقة تحت سسيطرة محمد على 
ناشا )١(‏ وردا على رساالة امك بعث جرائت اليه بتقرير كير الذى أعده خلال 
زيارته للسيد سعيد وما اعقب التقرير من مراسلات تتصل بالموضوع » وقد 
ذهل وليم ارابع من الضجة التى اثارتها شركة الهند الشرقية حول زيارة 
هارت لمسقط فكتب الى جرانت رسالة بتاريخ ٠١‏ نوفمبر يعرب فيا عن 
استيائه من رى اللجنة السربة فى أن الشركة هى وحدها صاحبة الحق فى 
التخاطب مع الولابات الهندية . وان على حكومة الملك ان تدرك بان المنطقة 


) ١ مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ۲ ( جزء‎ )١( 


من السیر هربرت تالور (السکرتير الخاص للملك) الى جرانیت ۱۸۳٤۲/۱۱/۲‏ + 
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الشرقية من شبه الجزيرة العربية والسواحل الواقمة عليها تعتبر جزءا من 
المند وهى تشكل أى جزء من شبه الجزيرة تمارس شركة الهند الشرقية 
« السيادة عليه )ء 

ومن ثم فان اللك لا يفهم الأسباب التى منعت السير جور من ايضاد 
الكابتن هارت الى مسقط أو لاذا تحرم حكومة صاحب الجلالة من مزابا وجود 
سفن لها فى المنطقة آو من المعلومات التى قد تجمعها من ضباط أسطولها عن 
ربق ؛اتصالاتم :وزباراتم ناطق الخليع > كما 9 تقصون. صاحب الخاالة 
أن الزيارة التى قام بها الكابتن هارت لامام مسقط اجراء يدعو الى الاسف 
حتی وان کان هارت لا بوافقه على قبول الهدية ( السفينة ليفربول ) من امام 


لقد وقعت تطورات كثيرة على حد راى اللك تجعل من مسقط وغيرها 
من المناطق الواقعة على سواحل شبه الجزيرة العربية وشواطئها موضع 
اهتمام مباشى لحكومة الك وشركة الهند الشرقية على السواء كما ان محمد 
على باشا باعتراق السلطات الهندية نفسها قد اصبح القوة الفعالة الآولى 
فى منطقة شبه الجزيرة العربية » واه قد اخذ يوجه اهتمامه الى الساحل 
المتد الى مسقط ولعله بطمع فى السيطرة على هذا الجزء كما أن هناك 
اعتقادا بأن امام مسقط بنظر الى باشا مصر بلحترام اكثر مما ينظر به الى 
شركة الهند الشرقية طمعا فى التأبيد والمساعدة الثى قد يحصل عليها السيد 


وقد أعرب املك وليم الرابع عن تأبيده لوقف شر كة الهند التى رفضت 
ان تتبثى سياسة تدفعها الى التورط فى النازعات الصغيرة التى تلشب 
دين حکام شبه الحزبرة ¢ کما کان بشاطر أعضاءها الرأی عموما حول هلا 
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امو ضوع غير انه لم يكن مقتنعا بسبب أطماع باشا مصر لسياسة مدم الاهتمام 
بو ضع مسقط الاستراتيجى بالنسبة للصراع فى شبه الجريرة العربية وسيطرة 
محمد على باشا على مصر والجزء الأكبر من سوريا وسواحل البحر الأاحمر 
بحيث أن بكون خط المواصلات القترح انشاؤه عن طريق الفرات والخليج 
الفارسى يمر عن طريق سوريا »> وخط البحر الأحمر يمر عن طريق مصر٤‏ فضلا 
عن أن الحكومة البربطانية المساهم الأكبر فى هذا الخط فان كل هذه الاعتبارات 
اقنعت ولیم الرابع ورجال حکومته بتوجیه اهتمامهم الى سواحل شبه 
الجريرة العربية وولها والذى كان دورها فى السابق مقصورا على رجال شركة 
المند الشرقية وحدهم ١‏ وربما كان استياء وليم الرابع من الموضوع بعود 
ألى حبه اللاسطول وغضبه من توجيه اللوم الى آحد ضباط ذلك الاسطول 
على قيامه بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه كما أن امتعاض كل من اللجنة السرية 
ومجلس الهند من التطفل على اختصاصاتهم السياسية كان امرا بديهيا › فقد 
كان هؤلاء لا يزالون بتذكرون قصة الكابتن اوين على سساحل افريقيا الشرقية 
مند بضع سنواٽ كما ان أوين عاد فاثار هذه المخاوف علدما تقدم عام 1۸۳١‏ 
بطلب الى وزارة الخارجية لتميينه قنصلا عاما لبريطانيا فى افريقيا الشر قية 
.والمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية ٠ )١(‏ 


لھذہ الاعتبارات لم بکن شارلس جرانت بو بد ايلاء آاى أهمية لاعتراضات 
املك . وقد لقله دروسا دستورية فى المسثولية الأساسية للشركة باللسبة 
لعلاقاتها مع الدول التى تقع ضمن مجالات حكومة الهند . 

)( ٣١ انظر مجموعة المجلس والمراسلات ااسياسية العامة مجلد‎ )١( 
۰ ۱۸۳۲/۹/۸ من آوین الى الفابکونت بالمرستون‎ 
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لقد تقرر بدافع امصلحة القومية أن تسند الى الشركة مسئولية رعارة 
المصالح القومية فى الخارج »> واستنادا الى هذا القرار فقد عهمد 
الى الشركة بالاشراف على الاتصالات مع فارس والعراق ودول الخليج 
الفارسى الواقعة على سواحل الجزيرة العربية ء.. والهمدف من هذا 
واضح » وهو ان السلطة المسثُولة مباشرة عن رعابة الاتصالات السياسية مع 
الدول سالفة الذكر من حقها أن تمارس حقوق الاشراف الكامل على مسو لياتها 
هذه . فاذا كانت الهند الشرقية تتمتع بهذه السئولية فينبغى عليها القيام 
بذلك لانه ليس من حق الحكومة البردطانية ان تجرى اتصالات سياسية 

مباشرة مع تلك الدول الا بعد موافقة الشركة () ۰ 


لقد كانت زيارة اللفتنانت هارت لسلطان مسقط زيارة سياسية فى 
الأساس كما ذكر جرانت ولهذه الأسباب اعترضت الشركة عليها ومهما 
كانت طبيعة الاتصالات فان الشركة لن تعترض ولا حق لها أن تعترض طالا 
ان تلك الاتصالات ليس لها طابع سياسى كما آن توجيه السياسة البربطانية 
تجاه آى دولة من الدول هو مسئولية الحكومة البربطانية وحدها . ولانحوز 
لشركة الهند الشرقية أن تصدر اى تعليمات تمس علاقاتنا بدول كدول شبه 
الجزبرة العربية أو أى دولة من دول الشرق بغير مواففة المفو ضين السياسبين 
لشنون الهند ) والدين بعتبر رئيسهم عضوا فى البرلان أو بعبارة اخرى 
لابجوز اصدار تعليمات من أى نوع مالم تلسحم تلك التمليمات مع السياسة 
العامة للحكومة البربطانية »> واا كان شكل وطبيعة السلطة فالهند باعتبارها 


() مجموعة امجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد )١(‏ من جرانت 
الى تایلور بتاریخ ۱۸۳۲/۱۱/۲١‏ . 


ا 


جوا ن الامتراطووية الرتطاية فخفش م لكرمة اليك اها قان كنذا 
او اماكاه وآن سلطة الشركة تسعد من متاطة نالك وين السلطتين 
او ك امل و ار في ااا و ل ها ن ا ال ی 
مجال صلاحياتها وكل من ينتقص من هذه السلطة » او يفرض عليها سلطة 
اخرى او ساطة منافسة فانه بالتالى يمس من سلطة اللك نفسه )١(‏ . 


“وعلى.أى حال فقد وضع هذا الخطاب نهاية لخلاف حول زيارة هارت» 
فلم بعد املك بعد ذلك يتدخل فى المناقشات الدائرة بشأن الموضوع كما أن 
الاميرالية بعثت برسالة الى جور تطلب منه قحذير الضباط العاملين تحت 
قيادته من اجراء اتصالات حول المسائل السياسية مع الحكام الشرقيين (۲) . 


)١(‏ مجموعة امجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ (|) من 
جرانت الى تایلور ۱۸۳۲/۱۱/۲١‏ ۰ 


(۲) مجموعة المجلس والرسائل السياسية العامة مجلد ۴ )١(‏ من جى برو 
سكرتير الاميرالية ) الى جور فى ۱۸۴٤/١/١١‏ وعند عودة هارت الى 
انجلترا فی عام ۱۸۳١‏ احتج لدی جورج تکر الذی کان احد رئیس مجلس 
ادارة الشركة عام ۱۸۲۲ ضد ما اعتبره هارت ملاحظات قياسية وغير صحيحة 
جاءت فى تقرير اللجئة السرية حول سلوكه » وقد لاحظ تكر إن لهجة 
احتجاج هارت كانت تتسم بالتشدد » فرفع الامر الى الأميرالية البربطانية 
ومنذ ذلك الوقت نشب خلاف بين تكر وهارت وبين الشركة والاميرالية 
وأستمر الخلاف لمدة شهرين وانتهى بتقديم هارت اعتذاره الى الرئيسين 
ولكنهما رفضا قبول الاعتذار وعندئد تدخل اللورد اكولن الاميرال الأول 
للبحرية البربطانية وحاول اقناع تكر بقبول الاعتذار والتغاضى عن الموضوع 
وفى النهاية قدم هارت اعتذارا شخصيا لتكر ( انظر أيضا مجموعة المجلس 
والمراسلات السياسية العامة مجلد ) )١(‏ . 


)€ س 


غير آن القضية الأساسية وهى موضوع العلاقة بمسقط بقيت على 
ای حال دون أن يبت فيها وقد اوضح إعضاء مجلس الادارة مو قفهم من هذه 
المسالة فی التقاریر التی بعثوا بها الى حاکم بومبای بتاريخ ۱۸١۲/٤/۱١‏ وعلى 
الأاخص بتاريخ . اغسطس ۱۸۳١‏ وأعربوا عن موافقتهم على تصريح بنتنك 
الصادر أول فبراير ۱۸۳۲ الذى جاء فيه : أن السلاح والاموال البريطانية 
لايجوز استخدامها للدفاع عن ممتلكات السيد سعيد »> كما وافقوا أيضا 
علی رای جور الذى سبق أن اعلئه عما يمكن أن بحدث من سوء تفاهم اذا 
قبلت. هدية السيد سعيد وانتقلت ملكية السفينة الهداة الى الأسطول 
املكى . وقد وافق مجلس الهند على ذلك القرار . وف نهاية عام ۱۸۳۲ اعلنت 
الأميرالية انها لن تقبل الهدية . ومن هنا يبدو أن لعبة السيد سعيد قد 
فشلت . وعلى الرغم من ذلك فلم بكن السيد سعيد من الذين يستسلمون 
بسهولة » ولا لم صله رد قاطع على عرضه حتی شهر ابریل عام ۱۸۳۵ قرر 
آن لا بنتظر وقام بارسال السفينة الى انجلترا مباشرة وقد سلمت الى 
عهدة الكابتن روبرت كوجان من الأسطول الهندى وكلف بہيعه ا اذا رفض 
املك قبولها كهدية )١(‏ وعند وصول كوجان الى انجلترا عام 
٦‏ کان مجلس الهند قد آجری تعدبلا على موقفه من السيد سعید قعلى 
الرغم من أن الاعراض عن التورط فى مشاكل شبه الجزيرة العربية ظل قائما 

)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ۱۸ من الحساكم 
الى مجلس الادارة ب ۱۸۴١/۷/۲١‏ ( رقم ۲١‏ الأدارة السياسية ) والواقع 
أن السفينة كانت عبئا على السيد سعيد وكان سعيد ببحث فى الأصل عن 
فر قاطة غير ان المواصفات التى سلمت الى أحواض بناء السفن فى بومباى 
أثناء بثاء السفينة ليفربول كانت خصوصا فيما بتعلق بعدد المدافع والتى 
كان من المفروض أن تضم ۷٤‏ مدفعا . 


[١ =‏ س 

ران كانت هذه المشاكل قد خفت حدتها نتيجة ضعف النفوذ الوهابى بعد وفاة 
ألامیر ٹر کی بن عبد الله فی عام ٠ ۱۸۲٤‏ الا أن الأهمية الاستراتيجية لمسقط 
اجراء مسح لنهر الفرات وطرق الببحر الأحمر نهد ف انشاعء مواصلات سخار دة 
الكشاب بسبب بدء مرحلة جديدة من النشاط المصرى فى المنطقة . ومن هنا 
هد ته وأ سماها «الامام» کما آرسل الى السيد سعید مقابلها یختا بخارنا 
٠‏ البرنس ریجنت » ردا على هدیته (۱) غير ان هذہ الھدیة لم تکن کل ماکان 
يطمع فيه ۱ لسيد سعبك وان کالت بمثابة تشجہ مو قث له من الحكومة 

البريطانية (۲) . 


توفمہر ۱۸۲۳ حتی ربیع ٥‏ وقد فشل فى هذه المرة أبضا فى استعادة 
ممباسا واثناء غيابه آخذت عمان تتداعی من بين بدبه » وقد.عين نجله السنيد 


هلال وابن خيه محمد بن سالم نائبین عنه وکان كلاهما فى أوائل العقد 


)١(‏ من التقارير السياسية لحكومة بومباى مجلد (ه) من مجلس 
الادارة الى الحاكم ۱۸۳۹/٦/۸‏ ( رقم ۳ الادارة السياسية ) . 

(۲) أن السفيلة برنس ريجنت التى اهديت للسيكد سعيد فى بريطانيا 
قد تبين انها هى الأخرى قد أصبحت بمثابة عبء عليه مثل السفينة ليفربول 
حتی انه فی عام ۰ سمح له بان يقدمها كهدية للحاكم العام , 


اچ ب 


الثالث من عمرہ ٤‏ کما کان کلاهما على حد رای بلین غير صالح للحکم (۱) 
وقد دب الضعف فى نظام حكم السيد سعيد حتى أصبح مقصورا على مجرد 
الإحتفاظ دادن الهامة على ساحل الباطئة عن طرق الولاة الذين کان بعینهم 
السيد سعيد » وعن طريق الاعتماد على عدد من زعماء القبائل الموالين له 
ولاء تام لكى بحافظوا على بقابا نفوذ اسرة آل بوسعيد فى المنطقة الداخلية. 
وفى عام ۱۸۳۲ تلقى هذا النظام المهتز ضربتين قوبتين › ففى بداية تلك 
السنة اغعيل والى الرستاق السيد سعود بن على وعلى آثر ذلك الحادث 
تحرك خصم السيد سعيد حمود بن عزان والى صحار واحتل الرستاق » 
کما تو فی فی نفس العام محمد بن ناصر شیخ بنی‌جابر وهو آقدم الزعماء 
اأوالين للسيد سعيد وانخلصهم › وبعد وفاته أصبحت مسقط معرضة 
ا يقوم به حمود بن عزان على المدينة لأن تلك العاصمة كانت تعتمد 
فى الاضى على الأموال التى كان يجمعها الشيحٌ محمد بن ناصر للانفاق منها 
على وسائل الدفاع عن المدينة . 


كما اصبح من المحتمل ايضا أن بستولى حمود على المقاطعات التى 
كان يدير شئونها المرحوم الشيخ محمد بن ناصر وهى مقاطعة الظاهرة ومنطقة 
تجمع مياه الرى شمال جبال الحجر » كما كان هناك ایضا خطر آخر وهو 
آن بنتهز نائب الأمير الوهابى فى البريمى وفاة الشيخ الوالى للسلطان سعيد 


۰» حدوده الى منطفة سفوح الحجر‎ E 


)١(‏ مجموعة المجلسس مجلد ٠١٠١‏ رقم المجموعة ٥۹۸٥٩‏ مرفقات 
لخطابات حكومة بومبای السياسية حلقة ۲۹ فی ۱۸۲۲/۱۲/۲۲ من بلين 
الى نوریس ۱۸۳۲/۷/۲ ۰ 


ب € ب 


ولم بظهر أى دليل على أن نائب الأمير محمد بن عبد العزيز قد أصبح 
بعتبر الاتفاقية الثى عقدت بين السيد سعيد والامير تركى فى العام السابق 
وتنص على احترام كل من الطرفين لحدود الطرف الآخر كشىء يمنعه من 
التدخل فى شئون عمان بل على العكس من ذلك كان بنظر اليها حسبما 
ابلغ بلين فى رسالة بتاريخ ۱۸۳٤/٤/٠١:‏ باتها وثيقة تؤكد امتداد الحكم 
الوهابى على عمان كله وقد اصبح تركى بن سعود صاحب النفوذ المطلق فى 
شبه الجزيرة العربية » وقد اعتراف له جميع المواطئين من البدو والحضي 
والقبائل الداخلية بالسيادة وكان فى الواقع هو الزعيم الفعلى للبلاد بما فى 
ذلك منطقة الحجر فى عمان ومنطقة الساحل من جملان الى القطيف )١(‏ كان 
هذا مضمون رسالة من محمد بن عبد العزيز الى بلين بحتج فيها على رفض 
احتجاج سابق من جانبه ضد الحملة التى ارسلها المقيم البربطانى لعاقية 
قو اسم راس الخيمة على اقترافهم بعض اعمال القرصنة »> وجاء أيضا فى 
رسالة محمد بن عبد المزيز أن القواسم هم من رمايا الوهابيين وان أى 
شکوی ينوى المقيم البریطانی تقدیمھا ضدھم یجب ان توجھ الی الامیر ترکی 
أو اليه شخصيا بو صفه ممفل الأمير الوهابى وقد تكون هناك بعض المبررات 
لادماء الوهابيين‌السيادة على القواسم ولكن ادعاء ممثل الأمير الوهابى بهذا 
الشأن لم يكن صحيحا كما ذكر محمد بن عبد العزيز فى رسالته ؛ فقد جاء 


فى تقرير من الوكيل البربطانى فى الشارقة بتاریخ ابریل ۱۸۲۲ أن سكان 


)١(‏ مختارات حكومة بومباى المجلد ۲۲ ص ؟)) ( نبذة تاريخية عن 
القبائل الوهابية العربية ) ۱۸٤٤ 1۸۳١‏ ( تاليف ايه,ب. كمبل والاطلاع 
ءلى النسخة الأصلية من هذه الرسالة انظر مجموعة المجلس مجلد ٠٤١٠١١‏ 
رقم ٥1۷۲٦‏ من محمد بن عبد العزيز الى بلين بتاريخ ١‏ ذى الحجة ٠١۲١‏ . 


س 0( — 


رأس الخيمة موالون للأمير عبد العزيز . الذى تقوم سياسته على بث الفتن 
والايقاع بين شيوخ المنطقة ومهما كان شيوخ هذه المنطقة فسوف بستحيل 
على حفنة من الجنود الوهابيين ان يفرضوا سيطرتهم على عمان كلها كما 
بفرضونها الآن » اما فى الي فقد كان الشيخ سلطان شتيخ القواسم ينظر 
الى اجراءات محمد بن عبد العزيز بشىء من الاشمئزاز غير آنه لم يكن 
بستطیع أن بجاهر بمعارضته خوفا من تمرد مواطنيه عليه (۱) . 


بعد شهر أصبح هجوم الوهابیین على عمان فی عام ۱۸۳۲ غير وارد 
وذلك بسبب مصرع الأمير تركى وما وقع بعد ذلك من فوضى واضطرابات 
فی نجد والاحساء » وقد ذبح ترکی فی الرباض فى بداية شھر مایو من جانب 
ابن عمه مشاری بن عبد الرحمن بن سعود الذى نصب نفسه امير على 
البلاد » أما فيصل اكب انجالٌ تركى فقد كان مشغولا فى ذلك الوقت بمحاولة 
فك الحصار الذى فرضه آل خليفة شيوخ البحرين على القطيف' والعقير › 
وكان آل خليفة قد نقضو! اقفاقية عام ۱۸۴١‏ مع الأمير تركى واعلنوا الحرب 
عله (۲) . 

() ملفات المثلية البريطانية فى الخليج المجلد ۲۷ من اللاحين الى 
بلین ۱۸۳٤/٤/۱‏ :»ی 

(۲) يذكر فلبى ( السعودية العربية ص ۱١۸‏ ) أن مصرع تركى كان نتيجة 
تحربض من اسماعيل' بك القائد اللصرى فى المدينة غير ان الراى السائد 
فى الخليج فى ذلك الوقت يرى أن المسئول عن اغتيال تركى هو عبد ال 
بن أحمد شيخ آل خليغة ( انظر, مجموعمة الجلس مجلد 1۸1١‏ رقم امجموعة 
۹ ) من بلین الى كبير سكرتاربة حكومة بومسای ۱۸۳٤/٦/۱١‏ ومختارات 
پومبای مجلد ۲٤‏ . 


۱1( س 


وقطع فيصل العمليات الحربية مع آل خليفة وتوجه الى الرياض 
بصحبة عمر بن عوفيصان حاكم الأحساء وفرقة من رجال القبائل . وقد 
تمكنوا فى اوائ شهر يونيو من الوصول الى العاصمة وذبح مشارى تم 
نصب فيصل أميرا على البلاد الا انه كان لابد لفيصل من اخضاع بقية 
الناطق وعلى الأخص الاحساء حيث كانت اسرة العيار تحاول استرداد تفوذها 
السابق مستفلة حالة الفوضى التى عمت المنطقة آثر اغتيال تركى (|) . 

انتهت خدمة بلین کمقیم بربطانی فى صیف عام ۱۸۳۲ وقد تو قف 
فی مسقط وهو فی طریقه الى الهند لیری ما اذا کان حمود بن عزان لايزال 
بحتل الرستاق او انه تخلى عنها لثائبى السيد سعيد وعندما ابلغه نابا 
السيد سعيد بأن حمود مازال يرفض تسليم المديلة قام بلين بتوجيه رسالة 
الى حمود بحذره فيها من محاولة القيام بأى اعتداءات جديدة والا فان 
الحكومة البريطانية سوف تعتبره طرفا معاديا لها وعند وصول بلين الى الهند 
تعلل بانه اضطر الى ذلك الاجراء لعدم كفاءة المسئولين الذين عينهم السيد 
سعد للاشراف على الحكم فى مسقط وذكر بان السید سعید کان لا يميل 
آلی تسلیم شئون الدوله الى الاکفاء من رجاله ریما خوفا منهم او ریما لآن 
الحكم كان يفتقر الى العناصر ذات الكفاءة > وانطلاقا من هذا يمكن القول انه 
اذا كان السيد سعيد لا يحبذ ان بعهد بالسلطة الى الرجال الأكفاء فما كان 
بنبغی له ان بتغیب کثیرا وافترات طویلة عن البلاد › غر ان بلین لم یکن میالا 
لتوجيه اللوم للسيد سعيد على هذا التصرف لسبب بسيط وهو أن السيد 


سعيد كان يحصل عى الجزء الأكبر من دخله من مستعمرات فى افريقيا 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ۱٣۱۲۷‏ رقم ٥۹۸٩‏ من هانيل الى نورس 
A771۲ “ VAL‏ . 


۷ ب 
الشرقية بما فى ذلك إلاموال التى كان بدفعها كرشوة. للوهاييين لابعمادهم عن 
مسقط ٠‏ وبالتالى فقد كانت مصلحة السيد سعيد إلفمعلية تقفى بتدعيم تلك 
المستممررت والخفاظ: ليها > واذا ما سلما نهدا الراى عن السك ست يد 
ركان .لاحتفاظ بتحالفنا مع مسقط لا يزال مرغوبا فيه بصبح دعم السسيد 
.سعيد قضية بديهية » ويضيف المقيم بأن سبب بقاء السبيد سعيد لفترات 
داوبلة فى أفربقيا الشرقية بعسود فى الواقع .الى التشجيع لذى.ركن يتلقاه 
٠‏ امتمزدون ضد حكمه فى ممباسا من ضابط الأسطول.البر بطانى هناك ورغم آن 
٠‏ کلیر کان بتفق فى الرأى مع بلين وكان بتعاطف مغ السيد' سعيد-الا.أنه. كآن 
مضطرا الى الالتزام بالسياسة التى وضغها دننك فين شهر فبراير السار 
و صادق عليها منجلس ادارة الشركة فى شهر ابزيل ٠‏ وعلى هذا الأشساس أصدر 
أوامره الى مساعد بلين الكابتن هانيل المقيم ١البزيطانى‏ بالو كالة بالالتزامبتلك 
السياسة ورفض أى طلب يأتيه سواء من السيد سعيد أو من. المسئولين فى 
حكزمته ويبدو أن ما اغفله بنتنك ثي أعضاء مجلس ادارة للشركة ( حتى او 
کانوا قد تدبهوا اليه ولكنهم رفضوا الاعتراف' نه ') هو أن مطالبة بلين وكلير 
بتدعيم مو قف السيد دمعيك سواء من ناحية ثورة داخلية أو من أى أعتداء 
Ra‏ يكن كافيا فى حد ذأته والما'لا بد وان بر تبط بقضسية تدعيم 
r‏ فی الخلیج والناطق المجاوْرة واو قذر أت تعود 'الاضطرابات. الى عمان 
نتيجة لاطماع ومؤامرات حمود بن عزان > أو غيزة من الزعماء المحليين فان 
2 السيد سعيد سوف نهار وسیعقبه 'تفتت عمان النی مشسیخات ودویلات ؛ 
وبنقض القواسم على منطقة الشميلية والموانى الواقبة ` شمالا > كخور فكان 
وور کله »> ودباء الأمر الذى سيفتح لهم موانىء بنطلقون مدها إمارسة أعمال 
2 رم نة في خليج عمان والناطق الخلفية : E‏ 


3 


۷۱ - بریطانبا والظیج ا 


~~ 1۸ 


عزان او غیره من فروع أسرة آل بو سعيد بأن ينضبوا افسهم حكاما على بعض 
لمناطق الداخلية من عمان والباطنة بل وعلى مسقط نفسها . 


كان الخطر الأكبر الذى كان يهدد عمان هم الوهابيون فلو نجح فيصل 

فى الاستيلاء على نجد والاحساء واستعاد نغوذ والده فانه لن يمر وقت طول 
حتى بتجه الى الزحف على عمان ولو قدر للسید سعید آن بتدهور حکمه فان 
ذلك سوف بسهل عملية احتلالها بواسطة السياسيين البربطانيين العاملين 
وأو آأصبحت سغن مسقط تحت رحمة الوهابين فان الخليج سوف بتعرض 
ارجه جديدة من الأرهاب البحرى تعادل ان لم تكن تفوق الارهب الذى شهدته 
المنطقة خلال العقدين الأول والشانى من القرن . ولم تظهر دلائل تشر الى أن 
الوهابيين قد غيروا من اسلوبهم وان هنال تغيرا نسبيا فى نفوذ الامير فيصل 
ودہله ترکی ومن سبقوهما من حکام نجد » وعلی حین کان أعضاء مجسل ادارة 
"الشركة يميلون الى الاعتقاد بأن قيام سيطرة الوهابيين على السواحل العربية 
الخليج لا تمليه عليهم دوافع شربرة واه بمكن الإاعتماد على حسن نية الأمي 
٠‏ انوهابى فى منع القراصئة من المودة الى سابق أعمالهم فقد كان بلين 
والمسئولون البریطانیون فی بومبای يرون بان الاعتدال الذى أظهره كل من 
تر كى ونجله انما بعود الى انحسار قوة الوهابيين أكثر مما يعود الى تفيير فى 
طبيعة سياستهم » ومن المؤٌ كب ان سجل الو هابيين‌ف المناطق الجنوبية الشرقية 
لشبه الجزيرة العربية حتى ذلك الوقت لم بكن يدمو الى التفاؤل » فبدلا من 
أن يجاول هؤلاء التقريب بين زعماء القبائل كانوا ببحثون عن كل السسبل 
التى تؤدى الى الايقاع فيما بين تلك القبائل واستغلالها بهدف توطيد أقدامهم فى 
المنطقة » وحثى لو كانت نوايا فيصل حسنة فانه لم بكن يملك الامكانياك 
اللازمة لتحقيقها » كما أن نائبه فى البريمى لم يكن عاجزا عن تسوية الخلافات 
بین القواسم وبلی یاس فحسب » بل کان عاجزا حتى عن تحصيل الزكاة من 


ب ۱۹( س 


تلك القبائل )١(‏ فاذا صحت وجهة نظر بلين عن" احتمال اتجاهات فيصل 
المسياسية فى المستقبل > فان الحكومة البريطانية سوف تجد نفسنها مدفوعة الى 
التدخل للحيلولة دون اضطراب الأمن فى الخليج مرة اخرى > وكان رأى بلين 
يدعو الى سرعة القيام بمثل هذا التدخل حتى بكون له أثره فى دعم حكومة 
السيد سعيد (الصديقة ) من ناحية ومنع خصومه من استغلال وضع السلطنة 
ای ا ناحية اخرى . لان التأخير فى اتخاذ ذلك الاجراء قد 
بضطر الساطات البربطانية ألى الدخول فى مواحهة ا لوهاپیین 


وفى النصف الأخير من عام ۱۸٠۲‏ لم يكن التهديد المباشر لاسن الخاييج 
باجا عن الاجاح الوغاني لحمان واا ن الحر با الجن ت نالفو مم 
و سى باس فحتى نهاابة عام ۱۸۳۴ كانت الاشتباكات بين القبيلتين مقصورة 
بوجه عام على النزاع على مصائد اللؤلؤ أو نتيجة للغارات التى كان يقوم بها 
المناصير ,حلفاء آل بوفلاح على المراعى ومرارع النخيل فير أنه فى شهر 
سېہتمبر من عام ۱۸۳۲ خرج سلطان بن صقر على راس قوة مغاتلة من القواسم 
تقدر عددها بنحو ۰ مقاتل و ۷٥۰‏ من قبيلۀ بو فلاسه سکان دی لشسن 
هجوم بحرى على ابو ظبى »> وعند نزول القوةالى الساحل وجدوا فى انتظارهم 
قوات محتشدة من بنى باس والمناصير ٠‏ فعادوا الى سفلهم بعد أن قتل 
منهم نحو ٠‏ فردا خلال عمليات الانسحاب واسر ۴ فردا من قبيلة آل 
بو فلاسه » وارغموا على العودة الى موطنهم وتد كاد ان يغوق الشيخ سابل 
بن صقر اثناء عملية الانسحاب وقد تم الاستيلاء على إ٠‏ سفينة من مجموع 
٠.)‏ سفينة كان بتألف منها اسطول الفزو »> ورغم هزيمة سلطان فقد كان 


ا 
og, E‏ 


() ملفات الممثلية البربطانية فى الخليج مجلد .۲۷ من اللاحين ( وكيل 
امخثلية فى الشبارقة ) الى المقیم البریطانی ۱۸۳۲/۱۱/۲ ٠.‏ 


س t٠‏ سه 

مصمما على أن بعيد الكرة فقام بجمع أسطول جديد بمساعدة عميله شرح 
عجمان وقریبه شیخ لنجه وابحر الاسطول الی ابو ظبی فی شھر نو قمہر ٤‏ وبهذا 
الأسطول حاول اقتحام المدينة بحرب خاطفة وعندما فشلت خطته قرر ان 
يحاصر :أو ظبى . ومن هذا العام وبسسبب الحصار المفروض على البلدة من 
البحر والہر ۔کادت قبائل بنی یاس سکان ابو ظبى أن بهلكوا جوعا » ومع ذلك 
فقد نجحوا فى الحصول على ثلاث سفن وأبحروا بها للاستيلاء على عجمان 
وسفن القواسم . اما فى البر فقد نجح خليفة بن شخبوط فى طرد حلفاء الشيخ 
سلظان الذين كانوا بحاصرون طرق تموينه من داخل واحة البريمى > وبعد 
ذلك بو قت قصر بدا بحارة السغن الذين كانوا بحاطرون ابو ظبی بعانونٰ من 
التاعب بقدر ما کان یمانی ہنی پاس مما اضطر سلطان بن صقر فى النهاية 
الى الاعترافب بالفشل » وقد قدت هدنة بواسطة شيخ لنجة : تعهد القواسم 
بموجبها برفع الجصبار كما تعهد بنو ياس باعادة السفن التى استولوا ملیها 
من القواسم )١(‏ ودامت الهدنة حتى شهر يوليه عام ۱۸١۲‏ عندما نقضهها 
المناصير بغارتهم على منطفة تابعة للقواسم “» وقد رد القواسم على المناصير 
باغتصاب عشرة من سفن بنی ياس كانت مشجمعة فى مصايد اللؤلؤ وأاخذوا 
بحارثها ومعهم محصول اللاو . وفى نهاية الصيف عقدت هدنة اخرى باشراف 
الشيخ خليفة والد الشيخ شخبوط وقد تعهد زعيم بنى باس بالاعتراف بسلطة 
آل بو فلاسه على دبی على اساس الأمر الواقع واصبحوا منذ ذلك اليو م تابعين 

(۱) مختارات بومبای ۲۲ ص ۳۳۲ ۳۴۳ ( نبذة تاريخية عن القواسم 
۱ ص ٤۷.‏ ۷۳ و (نبدة تاریخية عن بنی پاس ۱۸۲۱ - 
۳ ) انظر ابضا دلیل الخلیج جزء / ۱ ص .1 - 1٩۳‏ تاليف لورمار , 


ا؟) - 


لسلطان بن . صقر )١(‏ وقد عز عى خليفة بن شخبوط ان يضطر الى الخضوع 
وکاد ان ینفجر الو قف مرة اخری من جانب بنی ياس . 

وفى الشهور الأخيرة من عام ۱۸٠۲‏ أخذا التوتر يسود الأوساط القبلية 
اى اول ساحل القراصئة فقد الخفض مستوئ المعيشة لهذه القبائل الى حد 
الكفاف واصبح 'المواطنون على شفا اليأس نتيجة لحروب الاستنزاف التى 
انت تدور بین زعماء القواسم وآل بو فلاح كما تلفت المزروعات وامحاصيل 
ودمرت المبانى ونفقت الواشى بسبب الغارات المسلحة كما تاثرت الدورات 
الزراعية والرعونة من جراء الحروب المتتابعة التى فرضت على سكان هذه 
الاقطار . والادهى من كل ذلك أن المواطنين فى هذه الناطق لم بتمكنوا من 
الخروج الى صيد الللؤ لثلائة مواسم متتالية مما حرمهم من الحصول على 
المواد الغذائية الضرورية من الخارج . وكان رى الاغلبية أن المخرج من تلك 
الأوضاع لا يكون الا بالاعتماد على السلب والنهب : وخلال الصيف وقعث بعض 
الاحداثٿ التى ساعدت على أن يتحول الأمر من حرب مشروعة بين هذه القبائل 
اا ف وی فال بو فلاسة سكان دبى الذين كانوا ناقمين من نتيجة 
ا مع ابوظبی لم 7 تتح لهم الفرصة الانتقام من خصونمهم آل بوفلاح» ققردوا 
ألعودة الى اعمال القرصنة »> فخرجوا باعداد كبيرة للاعتداء على سفن مسقط 
والبحرين ونابند على الساحل الفارسى وقاموا بسلب ونهب تلك السفن كما 
اغاروا على بركا الواقعة على ساحل الباطنة وقد انضم اليهم- بعض افراد 
قبيلة السودان التى انفصلت عن عجمان وانضمت لی ابوظبی «فاعتدو! على 
سفينة تابعة مطرح ( فی عمان ) واخذوا کل حمولتها ویقدر متها 


(۱) مختارات بومبسای ۲۲ ص ۷۲) « نبذة تارخية عن بنى ياس ۲ 
۱۸٤۳ ۳۱‏ تاليف کامبل ۰ 


۷ ب 


ب ٠٠٠١‏ ريال نمسأوى . وقد رافق معظم هذه الاعتداءات أعمال ارهابية وقتل 
وعنف . وقد قدم المقيم البريطانى طلبا الى حاكم دبى وابو ظبى لدفع فدية 
القضسلی ٠‏ وقد رتب على ذلك قوجیه انذار الى حاکم دیی بفرض حصار 
عای بلاده ما لم يوافق على تو قيع العقوبات على المتهمين ودفع تعوبيضات 
لآصسحاب الد غينة ورغم ذلك فان بعض أولئك القراصنة قد افلتوا من العقاب 
بعد آن تمكنوا من الهرب الى البریمی (۱) وهکذا كلما طال امد الاشتباکات بين 
بنى باس و'لقواسم أو تكرر وفوع مثل هذه الاعتداءات فى منطقة الخليج الأمر 
الذى سبب زعزعة فى موقف أعضاء ادارة شركة الهند الشرقية بسبب رفضهم 
انستمر القيام بدور البوليس فى المنازعات القبلية بين .دول الخليج » ولا كانت 
القرصنة هى السبب فى الحروب البحرية بين القبائل الساحلية فلا بكون فى 
الامكان القضاء على اعمال القرصنة ما لم يتم القضاء أولا على هذه الحروب »> 
وع ان اعضاء ن ادارة الشركة كانوا يقرون هذا المنطق » الا أنهم و 
بر فضون ميدأ العمل به وكان تصورهم فوم فل انتاشن ان اة الر اة 
ليست بالضرورة عار فا فى تلك المنازعات ٠‏ الا اذا آدت تلك المنازعات والحروب 
ی دودة القرصنة الى ات (۲) ولكى تحقق الحكومة البربطانية المدف من 
فینبغی علیها أن تدلل على أن تلك الاشتباكات هی عملیات قر صنةء الأمر. 


u س‎ 


)١(‏ سجل المرايسلات السياسية لبومبای مجلد ٠۸‏ من الحاكم الى مجلس 
ادارة الشزكة ۱۸٠١/١۲/۷.‏ .( دقم. ۷ه الادارة السياسية ) مختارات إومباي 
مجلد: ۲٤‏ ص 1۹٩.1۹4‏ نبذة بتاريجية عن قبيلة ابو فلاسه العربية ( دبى ) . 
من ۱۸۳۲ الی ۱۸۲١‏ ودلیل الخلیج تاليف لوریمار ص 1۸۲ ٠ 1۸٤‏ 


(۲) من التقارير.السبهاسية لبومباى مجلد ٤‏ من مجلس الادارة الى 
الحاکم ۱۸۳٤/۸/۲۰‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السياسية) . 


ت ۷ ب 


الذى سوف يتفق مع الدور الذى يريده لها اعضاء مجلس الادارة كما كان عليها 
أن تتحمل النتانج المترتبة على ذلك الدور . وفى هذا الصدد كتب مونستورت 
الفنستون فی عام ۱۸۲١‏ بقول : 


«اذا لم نسمح لای فرد بان بسترد ما بعتبره حقا من حقو قه فانه نتعین 
علينا ان نقو م بالتحقيق فى كل الادعاءات التى تنشاأً وأن نعمل على تسوتتها اذا 
لبت صحتها » - . وبعبارة اخرى فان على الحكومة البريطانية أن تقوم بدور 
١‏ المحكم » وهو الدور الذى كان يعترض أعضاء مجلس الادارة عليه ؛ فرد على 
ذلك ما جاء فى تقرير الفنستون › آنه اذا تعين فرض حظر كامل على الحروب 
البخربة فان الحكومة البربطانية ستكون ملزمة بالدفاع عن مشابخ المئطقة ضد 
أى هجوم تشنه عليها دولة اخرى لا تشملها المعاهدة » ووفقا لهذا المنطق فقد 
كان لابد من نرض نوع من القيود خلال الفترة الواقعة فى منتصف الثلانيدت 
من القرن التاسع عشر على الحروب البحرية التى كانت تنشب من وقت الى 
آخر بين شيوخ المنطقة والتى كانت سببا فى الأوضاع المعيشية المتردية فى 
المنطقة . اما عن دور بنى باس فى اموضوع فسوف نتطرق اليه فى فصل 
آخر من الكتاب» أما الآن فنختتم قصة الأحداث فى الخليج خلال الفترة الواقعة 
بين ام ۳ + وعام ۱۸۳۲ باعطاء بيانات عن الأوضاع التجارية للمنطغة فى 
تلك الفترة والتعبيرات التى طرات على الادارة فى الممثلية البريطانية فى الخليج 
خلال تلك السنوات . 

ان السمة البارزة للحالة التجارية فى الخليج بين سنة 1۸٠١‏ وسلة 
٠‏ هى أن الحالة التجارية واصلت تدهورها تدربجيا بعد الصعود الذى 
حققته خلال ذروة نشاط القرصنة قبل حملة البروليم كير بعامين فقد کان 
مجموع قيمة النشاط الثجاری لمحافظات بومبای ومؤسسات فورت وليم 
قورت شان جورج مع بلدان الخليج مفارسى والبحر الأاحمر فى حدود 
۰ روبية ( أو ما بعادل ...ر .۲۰ر۲ ج س) فیها ۲۲۹ر۷۷۲د۱۰ 


٤ =‏ س 


رؤبية للصادرات و ۱ ۸٤ر۱‏ روبية للواردات )١(‏ وبعد عامين على الحملة 
انخفض:الراقم :الى ۳۲۴ ر٥‏ ۲۹ر۱۷ روبية أی ( ۰..ن۰٠۷را‏ ج س ) أو 
ما نسبته /٠١‏ وكانت نسبة الانخفاض اكثر من الواردات من الخليج الى 
الهند الى انخفضت من +٠۰‏ ر »)را الى نحو ٠٠٠ر٠٠٠ار۷‏ ويعود هذا 
الانخفاض بلاشك الى انتشبار وباء الكولرا الذى اجتاح الخلیج عام ۱۸۲١‏ ب 
۱ + 


وليس هناك ادني شك فى ان التدهور فى تجارة الخليج الدى ا خلال 
الات التالية يمكن رد اسبابه الى الدمار الذى آحدثه الوباء فى المنطقة, 
وکان مچموع قيمة إلواردات الى الهند من الخلیج فی. عام ۱۸۲۲ ۱۸۲١‏ بنحر 
۰ر و 0ر ار سنة ۱۸۲۹/۱۸۲۰ و ٠٠٠١‏ ر٠٠0ر)‏ سلة 
1 و ۰..رء .ره سبة ۱۸۲۷ د ۴(۱۸۲۸) کما هبطت ارقام 
الصادرات من الهند الى.الظيج عن نفس المدة من .٠٠ر٠‏ ٠١ر١٠‏ دوبية فى 
i‏ ۳۲ الی ٠٠۰‏ ر :اار۷ ذوبنة عام ۱۸۲۲ - ۱۸۲٤‏ ثم الی 
a‏ 132.۰ روبية ة عام 1۸1 وعام الىٰنحو ...ر .۸۰ر ۷روبیةء اتم عاد 
انخفض خلال العامين التالبين عندما اشتبکت فارس فی حرب ضد روسیا 


ا EE‏ و عام 1A۷ ۸۳٦‏ د Eo‏ ٥ر1‏ روبيۀ ف 


E‏ تقارير اللجنة آ١‏ 1۸۴] مجلد ٩‏ ورقة رقم ۷٤١‏ التقرير الثالك للجنة 
التخبة من التجارة الخارجية ملق ۱ عر ا . 

> (۲) يانات ووثائق ۱۸۳۱ - ۱۸۴۲ مجلد ٠١‏ ورقة +o‏ ق ٤‏ غير 
أن الأرقام الصحيحة هى .۹۹ر .٦را‏ روبية و ۹ر۳۷۷ ره روبية 


.ر زوبية و ٥۷نا‏ ۸هن) روبية و .۷ر ره روبية ۰ 


ب 


س 0( 


۷¥ _ ۱۸۲۸ وهكذا كان المجموع الكلى لقيمة تجارة الخليج مخ الهند غن 
تلك الفترة هو ۲۰۲ر ۳۹۷ ر١١‏ روبية أو ثلثى أرقام 1۸۲١ 1۸۲١‏ وأقل من 
لصف E . AIA e‏ 


وان الارقام امتوفرة لدينا عن تجارة الخليج خلال الثلاتينات من ارق 
التاسع عشر قليلة وغير مؤكدة + ويبدو على أى حال انه لم یطرا ای تحسن 
لجو على الوضع التحاریى فى تلك الفدرة . وقد قدر السرجون مالکرام 
قيمة تجارة الهند مع البصرة وبوشهر فى عام ٠‏ بقمائية عشر 
روبية » وكان هذا رقما مبالغا فيه (۱) . وکان مجموع ار الخليج مع 
عن عام ۴۱ ۱۸۲۲ حسب تقدیر الکولونیل اف . ار ۰ تشیرنی قاد بعثة 
الفرات هى ١‏ ١٠ر٣۲‏ )راا روبية منها ۱۲۸ر. ٠٠ر٤‏ عن الوأرداث 
و ۲۰ر٣‏ روبية عن الصادرات (۲) وفى ذلك العام الجتاح مرض الطاعون 


)١(‏ فئ ذلك الوقت كان مالكولم يحاول البحث حن وسسيلة 
الاستيلاء على جزيرة خرك لانشاء قاعدة بريطانية فيا وقد .وردت 
تقدیراته هذه فی بیان آعده بتاريخ ۱۸۳١/٠١/۲١‏ عن الاسطول الهندى 
وقد أشير اليه فى الخطاب اموجه من اللفتنانت هنل الى السكرتير الأول لحكومة 
الهند بوشهر ۱۸١٠/٠/٠۹‏ كما اشير اليه فى المحادثات السياسية لبومبای 
الحلقة ۳۸۷ مجلد٣٠‏ الرقم المسلسل ۴١‏ المؤرخ ۳۱/۷/۲۷ وقد تعذر الحصول 
على النسخة الأصلية للبيان' فى كل من المحادثات السربة والسياسية لحكومة 
بومبای او فى مرفقات المراسلات السرية الصادرة من بومبااى او فى 
مجموعة امجلس . أما فيما تعلق بالحادثات الخاصة بالأسطول. 
فقد اتلف الجزء الأكبر منها > ولم بعثر على البيان فى اللغات المتفر فة للبحرية. 

(۲) تشكلت هذه البعثة للقيام بعمليات مع نهرى دجلة والفرات مجلد 
۲ طبعة لندن ٠۱۸٠١‏ مجلد ۲ ص ٥۹٩‏ اما بالنسبة لبعثة الفرات.يراجع.الفصل 
السشابع من هذا الكتاب . 


E۹١‏ س 


سواحل‌الخليج وامتد الى المنطقة الجنوبية من فارس وتركيا والمراق بوجه 
خاص وفى شهر يونية ۱۸٠۲‏ رفع المقيم البربطانى فى الخليج تفريرا الى حكومته 
آشار فيه الى ما أصاب تحارة بو شهر من آضرار بالغة وبالتالی ففد الخفضت 
آرقام التجارۃ عن عام ۱۸۳۲ ۱۸۳۴ بنحو ٥۰‏ عن ارقام ۱۸۲۹ ۱۸۳١‏ كما 
اننخفضت الواردات من ۲۹۸ر ٤۷ر۸‏ روبية الى٤٠٠راهار؟‏ روبية والصادرات 
من ۳۷۷ر ۱ ۲٣ر٣‏ وبية الى ٥٤٤‏ ر ٠۲۷ر )١(‏ ومعنى ذلك انه لم يطرا تحسن 
ى اتان ادع وجا ئى تخود رة اكه اعا ٭ ورا ون 
دا هو التدهور الذى سببه مرض الطاعون والاضطرابات الداخلية فى 
فارس فى اعقاب وفاة فتح على شاه وظهور الوهابيين على المسرح على الجائب 
الغربى من الخليج وآخيرا الحروب التى ظلت مشتعلة بين بنى باس والقواسم 
والتى أضرت بصناعة اللؤلؤ(۲) وهذه الأرقام تنطبق علىتجارة الخليج مع الهند 

٠۹۰١ ۱۸۰۱ ملخص من مواصلات وتجارة الخلیج عن الفترة‎ .)١( 

ومع ذلك فالواردات من الخليج الى مؤسسة فورت وليم عن نفس العام 
كانت 1.۸۸٦١را‏ رالواردات .۷۲ ر ۷۴١‏ ر۲ روبيلة وهذا 
بعڼی لو کانت أرقام ٹشیزن عن ۱۸۳۱ ۱۸۲۲ صحیحة ‏ آی 
۳۳ر روبية فى أاواردات من النخليج الى الو سسة المذكورة ٥۸5ر‏ ١١۸را‏ 
عن الصادرات فمعنى ذلك آنه لم تكن هناك زبادة فى تجارة الهند مع الخايج 
بزجه عام خلال ۱۸۴۲ - ۱۸۴۳۳ ۰ 


په 


(۲) الارقام التى بحددها شززن ( تقرير البعلة فصل !؟ 
هی LV yf.‏ رولية عن الواردات و RAD‏ روبية عن ال 'درات 
وهی تشمل تجارة البنغال وبومباى مع منطقة الخليج عن عام ۱۸٣۷-1۱۸۳١‏ 


وهو لم بدخل مدراس ف هله التفدير ات ولکن اذا كانت تجارة مدراس عد 


۷ س 


وان .كانت تشكل فى الواقع القسم الأكبر من تجارة الخليج » أما ما هى قيمة 
تجارة الخليج عن كل عام فذلك بستحيل تحديده وهنالك رحالة معاصر يبدو 
انه اشار ببعض التخمينات حول هذا الموضوع ولكننا لا نستطيع التأكد من 
الرقم الذى حدده وهو ...٠ر٠‏ ١ر٠٠‏ فرنك او ملیون جنیه استرلینی 
تعريبا . 

والنتيجة من كل ذلك انه لا يمكننا أن نحدد بشكل مباشر من المعلومات 
والأرقام المتوفرة لنا عن تجارة الخليج والآثر الذى أحداه الحملات البربطانية 
على القرصنة فيما بين عام ۱۸۲۸ ٠۸۴١‏ ومن المعروة عموما ان القرزصلة 
كان لها انعكاس سيىء على التجارة رغم أن الوضع لم يكن بذلك السوء قبل 
٠۰‏ كما لا بمكن تابيد الراى القائل بان انخفاض نشاط القراصنة قد اعقبه 
تحسن فى الأحوال التجارية وبان هذا ينطبق على المرحلة التى جاءت بعد عام 
٠‏ #ويمكن القول بأن المدف من العلاقة التى كانت تربط بين التجارة 
والقرصنة على غرار ما كان قاثما بين القواسم وآل خليفة قبل حلول عام ۱۸۲١‏ 
هو استشناء الخليج من القوانين التجارية السائدة وهناك تفسير آخر لمذا 


اأوضوع وهو أن القرصنة التى كانت تؤئر على سر النجارة فى الخليج خلال 
تلك المرحلة لم تكن هى السبب امباشر فى تدهور . التجارة 


دالخایج قد مرت بأی تغيرات كما حدث لتجارة البنغال' وبومبای فيا بين 
A۷ - 7 ° 1A = ۱‏ ۱ ر ەر و ۳رر عن البنغال 
د ۳۱۸ رر د ۰۸۸ ر ٩6ء‏ ر۷ عن بومیای ) وظلت محتفظة برقمها وقدره 
٠٠٠ر ٠‏ روبية » قان امجموع الكلى لقيمة تجارة البنغال وبومبای ومدراس 


من الخليج عن العام التالي ربما لم تزد عن ٠ر‏ هھ رها دوبية , 


= ۸{ س 


فى هذه الفترة كان وضع الممثلية البربطانية فى الخليج مو ضع مناقشة 
بين حكومتى الهند وانجلترا؛ وليس فيما بختص بالشتون الادارية فحسب وانما 
بالنسبة الى انشاء قاعدة فى الخليج أيضا > وهو الموضوع الذى كان رشغل 
إدبباءبة البربطانيين فى تلك الفترة » فبعد الجلاء عن القامدة العسكرية فى 
جزإرة قشم فى ينابر ١۱۸۲ء‏ لم تبرز هذه المسالة للبحث خلال حكم الفنستون 
نہومبای وبالتالى ام يكن من المتوقع اطلاقا إن يعمد خليفة مالكولم الذى 
قالبنادى لعشرين عاما برايه حول الأهمية الاستراتيجية والتجارية لبخليج 


واهمية وجود قامدة للبريطانيين فيه › الى اغفال هذا الموضوع فترة اطول , 


وعندما تسلم مالکولم منصبه کحاکم علی بومبای کان الثقاش يدور بشکل 
اتم حول موضوع اللاحة البخارية بين انجلثرا والهند عن طريق البحر 
الأاحمر والخليج الغارسى » وبعد وصوله الى بومباى مباشرة بدا مالكولم فى 
دراسة انشاء قاعدة فى الخليج الى جانب نقل المثلية البريطانية من بوشهر 
الفارسية الى الخليج . وفى أواخر عام ۱۸۲۷ )١(‏ استدعى مالكولم الميجور 
ويلسون اقيم البريطانى فى الخليج الى بومباى لبحث الموضوع معه ؛ وف 
بدابة العام أخطر الكولونيل ستانوس المستر مالكولم الذى خلف ويلسون 
فى منصب المقيم › أنه بالنظر الى نشؤب اضطرابات سياسية فى فارس بين 
حين وآخر فسيكون من الأافضل ان لو استاذنت حكومة فارس فى نقل الممثلية 


البردطالية الى ضواحی البلدة ۰ وقد ذکر سثانو س بن أمیر فارس کان 


٠‏ ' () المحادثات ' السياسية لبومبای حلقة ۲۸۲ مجلد ۲۲ رقم ٠۸‏ فى 
۷/۲ فن ستانوس الى السكرتير الأول لحكومة بومہاى من بوشهر 
٩‏ ومن نیوهام الى المقیم من بومبای ۱۸۲۷/۱/۲۸ ۰ 


س 4 س 


بمارس سلطة غير كاملة على بوشهر » وانه فى حالة استياء الاهالى من الق 
يتعذر على الأمير الحاكم توفير الحماية اللازمة له كما ضاف بان مینۍ 
اممثلية قوم على حراسته مجموعة صغيرة من الحراس الهنود » وليس بها 
مورد خاص للماء > ولهذا فقد كان يشك ان تشتطيع المثلية أن تقاوم انى 
هجوم عليها لأكثر من ٠)۸‏ ساعة . وعلى الرغم من أن الفنشتون اقر راى 
ستانوس الا أنه لم يكن برغب بالنظر الى الحرب الروسية الغارشية 
والإضطرابات السسياسية فى الاقاليم الجنوبية فى أن بضيف متاعب أخرى الى 
الوضع غير المستقر فى المنطقة » بنقل الممثلية من بوشهر > غير أن مالكوام 
لم يقر الفلستون على ذلك الرآى ٠‏ وعندما استدعى وبلسون الى وای ف 
شهر دسىمبر ۱۸۲۷ طلب منه أن بقترح عددا من المناطق على اساحل 
الفارسى تصلح كموقع للممثلية» وبين فبراير ومايو ۱۸١۸‏ قام ويلسون بممايلة 
ناسيدو وكنج ( الموقع السابق للمركز الهولندى ) ولنجه واسالو . وقال 
فى تقريره » انه لإيوجد بين هذه اللواقع الت زارها موقع يصلح للممثلية 
كجزيرة خرلك التى تقع بمواجهة بوشهر وذلك لا تلغرد به من المزايا السياسية 
الى حانب صلاحيتها كملطقة لتجميع وتوزبع السلع والمنتجات . وقد ارتاح 
مالكوم من هذا القرارلانه هو نفسه قد سبق أن اختار تلك الجزيرة قبلعشرين 
ا ارقن ااا را می ا اا ن رر و یت 
ا الوحدة العسكربة فى الخليج ١‏ اما باسیدو فقد کانت فی نظره 
غر صالحة کمرکز تجاری لان تجارة الخليج تت ركز فى المنطقة الشمالية ولهذا 
السبب كانت جزيرة خرك موقصا نموذجيا للقاعدة وان احتلالها فى رابه لن 
بسهل بنقل الممثلية من بوشهر فحسب وانما قد بسهل ايضا دمج ممثليتى 
البصرة. وبوشهر فى ممثلية واحدة» هذا رغم أن مالكولم ام يکن برغب فی اقلاق 


ممثلية البصرة ة حتى ذلك الوقت » نظرا الحرب القائمة بي روشيا تكبا 


س (e‏ — 
والمكاسب التى حققشها روسيا فى أذربيجان . والنتيجة أن مالكولم لم يفعل 
شیا فى هذا الصدد > ريما لانه كان لايزال واقعا تحت تاثير امو قف العدائى 
لفتح شاه نند وجود قاعدة بربطانية من قبل » كما آنه من المحتمل أن يكون 
مالكولم واقعا تحت تائير فشل الحكومة البربطانية فى الوقوف الى جانب 
الشاه فى خلافاته مع الروس فى سنة ۱۸۲١‏ › مما لم بشجع الشاه علىاتخاذ 


۰ ا‎ E 


ولم بعد مالكولم الى بحث هذا الموضوع مرة أخرى قبل شهر لوفمبر 
نام ۳۰ فقد سحث موضوع ارتفاع قفقات الاحتثفاظ بالمثلبتين . فقد 
بلغت نغقات الممثلية فى بوشهر عن العام المنتهى فى ٠١‏ ابريل سنة 1۸۴١‏ - 
VAYE‏ روبية »> بينما بلغت نفقات ممثلية البصرة عن العام المنتهى فى 
۳ بنابر ۱۸۲۹ i‏ .ره روبية » وقد بلغ مجموع نفقات كلا الممثليتين 
سن عام بما فبها المصروفات الاضافية للحرس بلغ ۹۰٥ر۱۴۸٠‏ وة 


)١(‏ المجموعات مجلد 1) رقم ۷ مۇرخ 1۸1۸/٩/۲4‏ محضر مالكولم 
بومبای ۱١ ٤ ٥‏ سېتمبر 1۸۲۸ »> رغم انى مازلت 'اتصور احتمال اجراء 
تخفیض فی نفقات وكالتنا فى فارس وتر كيا وذلك فيما بختص بحجم الأعمال 
فاثى ۷ اعتقد أن ذلك ممكن فى الوقت الحاضر ما دامت الحرب, قائمة كما 
رتبال بین روسیا والباب العالى والقوات الروسية تحتل اذربيجان اننا 
نسبطيع إستدمام الميجور تابلور من البصرة دون أن بترله هذا الاجراء 
انطبامات ليست فی مصلحتنا فى ذلك الجزء من اسيا . وعلى الرغم من 
أن الممثلية البربطانية فى تركيا العربية كان مقرها من الناحية الرسمية فى 
البصرة الا ان المقيم الكابتن تايلور قضى معظم اوقاته فى بغداد » الأمر الذى 
بتيح له بان بكون على اتصال اقرب لحكومة الباشا ٠‏ 


)ب 


او ۰٠ر٤۱‏ سترلينى ٠‏ وحسب تقرير المستر شارلس نوريس » السكرتر 
الأول للحكومة كان الانفاق الشهرى لمثلية بوشهر ب ۱۸۸ره روبية ولمثلية 
البصرة ۳۷۹۷ روبية . وكان مجموع النفقات الشهرية للممثليتين هو ۸١۸١‏ 
روبية . وبامقارنة الى نفقات ممثلية واحدة فى خرك مكونة من مقيم ومساعد 
مغيم وطبيب وحارس فانها لم تكن تزيد على .. ١‏ روبية كل 'شهر . وبذلك 
بكون المبلخ الذى يمكن تو فيره من اندماج المثليتين هو ٠۹۸١‏ روبية كل شهر 


و 0۹A»‏ رودية سنو با + 


وعلى ضوء هذه الدراسة كلف صموبل هانيل الذى كان مقيما بالو كالة 
دى الخليج فى ذلك الوقت بمعابلة منطقة خرك . وقد قضى هانيل عدة ابام 
Ga pce ag Sl‏ 
وعلى أساس تقرير سابق أعده ويلسون تبين ان اقامة حامية مكونة من ١۷۸‏ 
جنديا اوربيا و ٠١‏ جنديا هنديا تكفى لتو فير الحماية للقاعدة » ولن تتعدى 
نفقات انشاء ممسكرات لهم .٠٠ر۲۸‏ روبية كما أن قلعة الجزيرة وتحصيناتها 
ار تشعدى ...ر..۷ روبية . اما نفقات الاحتفاظ بالحامية فى تقديرات 
هانیل فسوف تتطلب ۸.۰۰. ر۲ روبية کل عام؛ غير انه کان وانقا من‌آن تحویل 
الجزيرة الى مركز تجارى سوف يضمن تحصيلى نصف هذا المبلغ من الزسوم 
الجزكية التى فى تقديره ستصل من ...ر٠٠‏ الى ٠١ هر٠ ٠١‏ دويية 
فى السنة ٠‏ 


وکان مالکولم قد غاد الهند عند وصول تقربر هانيل حول هذا الموضوع» 
ولم شځذ بشانه آی قرار إدة عام واحد . غير ان ظهور الطاعون فى سنة ۱۸۳۲ 


ا)مثلية الى جربرة أصغر الى الشمال من جزبرة خرك تسمى خاركو؛ وف شهر 


س ا س 


ونیو اقترح کلیو حاکم. بومبای الجديد على الحاكم العام التحرك ازنمتال 
د بالجكومة الفارسية لكى تتنازل عن جزيرة خرك أو خاركو )١(‏ وكان رد الخاكم 
.العام هو. أن .الت فى هذا الو ضوع من اختصاص السلطات فى انجلتراء وبئاء 
.عليه «فقد بعث كلير فى اكتوبر ۱۸١١‏ بمذكرة الى اللجنة السرية ٠‏ ضمنها 
التعابيقات والناقشات التى كائت تدور مندذد سنة ۱۸۲۸ حول الحصول على 
جزيرة خرك ودمج ممتليتى البصرة وبوشهر فى ممثلية وأحدة » وقد شدد 
بصفة خاصة على امكاليات خرك کمرکز تجری واستعان بتقریر هانیل بتاریخ 
مارو ۱۸١١‏ لنوضيح المسألة بالتفصيل (۲) . 


ومن لسال التى ظات تشغفل بال حكومة بومبای قبل سنة ۱۸۷۲ 
..واستمرت تشغلها لفترة تالية من الو قت > هو ما يتعلق بالنظام الادارى لمثلية 
الخليج. رثوف.وع٠اختيار‏ المقيمين البريطانيين ومساعديهم . فقد كانت 
٫التعليمات‏ التى تلقتها' الهند من الحكومة البريطانية سنة ۱۸٠١‏ تطالب حكومة 
الهند. باجراء تخفيض فى عدد العسكريين العاملين فى الوظائف المدنية › 
“ر قصر الوظائف الحدبدة غاى اأوظفين المدنيين » وفى اكتوبر سنة ۱۸۲١‏ ابلغ 
اويل سغانوس الفنستون انه كان بنوى العودة الى انجلتر! ,على الطراد 
رلو » انه سوف بقدم استقالته من منصبه بعد ذلك بقليل . وقد قبل 


ی تقالة شع ابداء آسفه عليها » وعين خلفا له الكابتن دافيید 


ا 


() المحادثات السياسية الحكومة بومبای حلقة ۲۸۷ مجلد ۲۷ رقم ٠٠‏ 
فی 6 AAV‏ من نوریس الى سکرتیر الحاکم العام بومبای ۰۱۸۳۲/۹/۲۱ 
MM‏ سجل الرسائل السرنة لحكومة بومباى مجلد ¶ )١(‏ من الحاكم 
٣‏ الى الجنة السرية ۱۸۳۲/٠١/١۷‏ ( رقم ٣‏ الادارة السرية) ٠‏ 


۷ س 


ويلسون من الفرقة السابعة لمشاة بومباى )١(‏ غير أن اختيار وبلسون لقى 
معارضة من احد اعضاء المجلس وهو ریتشارد جودون بحجة آنه کان بتعارض 
٠ع‏ التعليمات التى أصدرها أعضاء مجلس الادارة فى العام السابق واشار 
جودون الى انه قد سبق ان خولفت هذه التعلیمات فی شهر فبرابر عندما 
قم تعيين الكابتن هانيل من‌الفر قة الثانية عشرة مشاة بومباى فىمنصب مساعد 
المقيم الجديد وهى الوظيفة التى انشئت حديشثا »> وكان رأى الفنستون انه فى 
الوقت الذى تشمل تعليمات مجلس الادارة بخصوص تعيين العسكرين. 
نصف حملة المناصب السياسية فى حكومته »> الا ان الممثلية تعتبر التعيين 
فيها قضية خاصة بمعنى أن الوظيفة ذاث طابع عسكرى فى الأساس + بامتبار. 
أن وظيفة المقيم هى مراقبة اللشاطات العدوانية التى تجرى بين القباثل 
البحرية للخليج واتخاذ الاجراءات التأديبية ضدها اذا كانت تهدد الاأمن. 
فى الخليج ء وبالاضافة الى ذلك فانه لا يوجد آى موظف له فى الخدمة 
اكثر من سبع سنوات لشغل الوظيفة التى شغرت باستقالة ستانوس > 
بينما الكابتن ويلسون يعتبر من الاشخاص الطلعين على شئون الخليج حيث. 
اق شغل منصب السكرتير العسكرى للسير وليم كير خلال حملة 1۸۲۸ 4 
كما ان ستانوس نة سه .شحه لهذا المنصب » وقد أيد فرانسز واردن السكر تر 
الأول السابق لحكومة. بومياى."واحذ , إعضناء المچلس أبد“ جودون .فى هبه 
ألسالة بحجة ان النقص الشندبد !قى ضباط جیش نومبای لا بسمح بالاستغناء 


)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۴۸١‏ مجلد ۷| رقم 
الوحدة ۲ فى ۱۸۲۷/1/۱۷ من ستانوس الى نيوهام 1۸١١/٠١/٠١‏ ومحضي 
الفنستون ۱۸۲۹/۱۱/۲۲ ٠‏ 
( ۲۸ - بریطانیا والخلیج ) 


€ س 


ااحد عشر ضابطا فقط من جهاز حكومة بومباى يشغلون الوظائف المدنية 
.وأن ثلاثة من هؤلاء فقط عينوا أثناء حكم الفنستون وقد ظل هذا الموضوع 
رهن النقاش طول شهر دیسمبر ۱۸۲٩‏ ۰ ولکنه. لم یمنع حاکم بومبای من تعیین 
وبلسون کمقیم فی الخلیج فی بنایر 1۸۲۷ ° 


وقد أعيد بحث هذا الموضوع بعد اربع سنوات عندما قدم ويلسون 
.استقالته لأسباب صحية ولا كان مالكولم يرى أن الأوضاع فى فارس تتطلب 
أن يكون المقيم المعين ذا خبرة بشئون المنطقة فقد اختار الدكتور جون مكثيل 
طبيب البعثة البريطانية فى طهران لشغل المنصب » وقد ثبت كلير هذا 
التعیین عند وصوله الى پومبای فی شهر مارس ۱۸١١‏ ثم صادق الحاكم 
العام عليه فيما بعد »> لكن عضوين من المجلس وهما جون رومر وجيمس 
سزرلاند اعتر ضا على اختيار طبيب اشغل منصب عسكرى فى الوقت الذى 
بحرم فيه الموظفون المدنيون من هذه المناصب > وذكرا أنه بالنظر الى كثرة 
اموظفين المدنیین الشبان فی بومبای لم يتح لاى منهم. شغل أى منصب ف 
٠الممثلية‏ البريطانية فى الخليج )١(‏ وكان لهذا الاعتراض أثره فقد قرر كلير 
٠احالة‏ موضوع تعيين مكنيل الى إمضاء مجلس الادارة فى اغفسطس سنة 
1٠‏ ولكن سبق] وصول رسالته الى امضاء مجلس الادارة ان تلقى خداا 
من اعضاء مجلس الادارة بأمرونه فيه بدراسة ٠موضوع‏ تعيينات الضباط 
العسكربين فى الوظائف المدنية واستعادة الأشخاص الذين لم بعد هناك 
سيب لاسمثرارهم فى وظائفهم من تلك التعيينات » وفور تلقيه رسالة 
أمضاء محلس الشركة. ودون انتظار رد منهم على رسالته الغى كلير تعيين 

(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم 
.الى مجلس الادارة 1۸۴1/۸/١١‏ رقم ۲۲ الادارة السياسية ) . 


ھل 


مکنیل واختار بدلا منه دی . ابه . بلین وكان قبل ذلك بشغل منصب المعتمد 
السياسى فى كاثياوار »> ولكنه لم يوافق على استبدال اللفتنانت هانيل المعين 
مساعدا مقيما بالنظر الى خبرة هانيل بالخليج ومعر فته بأهل البلاد وبعاداتهم 
وعلى العكس فالبرغم من المحاولات التى كانت قائمة بومئذ لضغط مصروفات 
اممثلية فى بوشهر قرر كلير رفع مرتب هانيل الى درجة تتناسب مع مركزه 
ومؤهلاته (۱) وكان بلين هو اول وآخر الموظفين المدنيين الذين عينوا فى الممثلية 
البردطانية فى الخليج وعندما اضطر لاسباب صحية الى تقديم استقالته 
دی دیسمبر ۱۸۲۲ عادت حکومة بومبای الى اسلوب تعیین ضباط عسکریین 
لنصب المقيم فاختارت جيمس موريسون من الفرقة الثانية لخيالة مدراس 


ونقیت متمسكة بهذا الأسلوب طوال بقية القرن (۲) ٠‏ 


فی فبرادر سنة ۱۸۴٤‏ أصدر مجلس الادارة قراره رشان دمج 
ممثليتى البصرة وبوشهر وفى موضوع الاستيلاء على خرك كموقع لمثلية 
شتركة ولم بشنبه أعضاء مجلس الادارة الى أن الكاسب التى سوف تنتج 


)١(‏ من الحاكم الى مجلس الادارة ۱۸۳١/١۲/۲١‏ ( رقم ١‏ الادارة 
السسياسية ) ويبدو أن كلير قد غير موقفه تجاه الممثلية فی الخلیج * قعلى 
حين أنه قد انتقض_ ارتفاع نففقات المثلية علد E‏ مارسن ۱۸۲۱ 
( وكائت فى حدود ٠٠٠١‏ روبية فى الشهر ) فانه عاد نفس العام فوافق 
على الكادر الجديكد للمرتبات وامصروفات السياسية لنومیای مجلد ٠١‏ من 
الحاكم الى مجلس الادارة ۱۸۳1/۸/۲٣‏ ( رقم ۲۲ الادارة السياسية ) و 
٠‏ رقم ١‏ الأدارة السياسية . 


ا ی کا لی ن 
الادارة 11/۸/ Ao‏ ) ورقم ۸ه الادارة السياسية ) ۾ ا 


ا س 


من الاستيلاء على خرك سوف ترجح تكاليغها ولهذا فقد رفضوا الاقتراح(١)‏ 
وقد رأى الاعضاء أن الأحوال المضطربة فى بغداد لم تكن تسمح فى تلك 
الظروف بالتفكير فى نقل مقر الممثلية من البصرة وأنه عندما تعود الأحوال 
فيها الى وضعها الطبيعى فعندئذ يمكن التفكير فى دمج المقرين فى مقر واحد. 
وعلى هذا الأساس فقد تقرر أن تبقى المفوضية فى بوشهر حيث هى » 
غير أن أعضاء مجلس الادارة كانوا قلقين من احتمال وهو الاحتمال الذى تنبه 
اليه كل من مالكولم والسير جون مكدونالد احد الوزراء الغو ضين السابقين فى 
فارس » آن یژدی وجود ممثل بریطانى مستقل على الساحل الفارسى مع وجود 
مفو ض لها فى طهران الى تداخل العلاقات مع السلطات الفارسية وعلى الأخص 
مع آمير فارس ٠‏ وكحل لذلك اقترحوا تعيين الممثل فى بوشهر مساعدا 
المفوض فى طهران الامر الذى بخضع المصالح البريطانية فى فارس والخليج 
لاشراف واحد وسيمنح المقيم قدرا من الصلاحيات فى الاشراف على الشئون 
الأاخرى قى قضايا القرصنة التى فوض بالتصرف فيها دون الرجوع الى 
طهران غير آنه لم بخول سالطة التخاطب المباشر مع أمير فارس أو مع 
اى سلطة فارسية اخرى فى المسائل التى لا تتملق بالقرصنة او سلامة الرمايا 
البربطانيين وممتلكاتهم . 


وقى التقرير الذى اعده كلير لتقييم اقتراحات اعضااء مجلس 
ألادارة لخص مو قفه فى الفقرة الأولى من التقرير الذى جاء فيها « أنه يبدو 
أن أعضاء مجلس اداراتكم قد وضموا تقييما موضوعيا للمهام الثى سوف 


)١(‏ من التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٤‏ من مجلس الادارة الى 
الحاكم ۱۸۳٤/۲/۲١‏ ( رقم ٠‏ الأدارة السياسية ) . 


E 
تضطاع الممثليه بها فى بوشهر غر اننا متقد أن الاقتراح الخاص بتغيير وظيفة‎ 
المقيم الى وظيفة مساعد مفو ض للمفوض العام فى طهران يتعارض هلا‎ 
وعند استلام كلير رسالة اأعضاء مجلس الادارة قام بتحوللها الى‎ )١( التقييم‎ 
بلين المقيم المتقاعد لابداء الراى فيها غير أن بلين وجد فيها كثيرا من الضعوبات‎ 
فو فهم الأسباب التى جعلت أعضاء مجلس الادارة بتصورون أن وجود ممثلية‎ 
› مستقلة فى بوشههر فد بؤدى الى تعقيد العلاقات البربطانية مع فارس‎ 
وتساعل بلين عن الأاسباب التى تپرر تعيين المقيم البریطانی فى بوشهر‎ 
مساعدا للوزير المفوض فى طهران فقد كانت طبيعة العمل فى الممثلية تختلف‎ 
اختلافا كليا عن العمل الدبلوماسى للوزير المغوض فى طهران › كما أن‎ 
التعليمات الخاصة بعمل المقيم كانت تمنعه من التدخل بأى شكل من الأشكال‎ 
فى سياسة الحكومة الفارسية٠ واضاف بلين بانه من المشكوك فيه أن يستطيع‎ 
مجرد موظف بدرجة مساعد وزير مفوض أن قوم بالاشيراف على الاأمن فى‎ 
منطقة الخليج بصورة مرضية لان هذه المهمة تتطلب فى المقيم أن يكون لشاغرها‎ 
. الخبرة والرتبة والموهبة التى لا تتو فر فى الموظفين من ذوى الرتب الأصغر‎ 
ان امحافظة على الأمن فى منطقة الخليج بعتمد بدرجة كبررة على تو قيع العقوبات‎ 
الفورية على المعتدين الأمر الذى يتعذر تحقيقه فيما لو تعين على اقيم أن يبحيل‎ 
والمعروف أن ايفاد رسول لهذه الهمة يستغرق شهرا‎ ٠ ااوضوع الى طهران‎ 
واحدا لقطع المسافة من بوشهر الى طهران وقد بستغرق وقتا اطول فى فصل‎ 
الشتاء بينما فى امكان الطراد اذا فادر بومبای آن بصل الی بوشهر فیما بین‎ 
وما تقر دبا وبعود فی خلال شهر وعلی عکس طهران فان بومبای‎ 1 ۲ 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 1۸ من الحاكم الى 
مجلس الادارة ۱۸۳١/۹/۱٩‏ ( رقم ۲۳ الادارة السياسية ) . 


= 9۸ س 


ھی ال رکز الذى تصدر منه الأوامر والتعليمات واملساعدات الى ماطقة 
الخليج أما الاعتراض الآخر الذى راه بلين - وهو اعتراض له اهميته بالنظر 
الى مطالبة فارس بالبحرين والمحاولات اليائسة لأمير شيراز لاحتلالها ب هو 
أن الوزير المفوض قد يعانى كثزا من الحرج اذا عهد اليه بالاشراف على 
الحامية فى الخليج خصوصا 0 الاشراف على الحامية سوف بيعهد به اليه 
فی الو قت الذى بقوم بالاشراف على اعمال المثلية فى الخليج . وقد 
استطاع الوزير حتى ذلك الوقت ارجاء الاظر فى طلب الحكومة الفارسية 
الحصول على بعض السفن التابعة للأسطول الهندى بحجة انه لا سلطة له 
على طرادات الشركة )١(‏ وقد وافق کلیر علي رای بلین وقال ( آنه من 
الأقفضشل لنا بان نعيد النظر فى الموقف الذى اتخذناه فى الخليج حتى 
لا دتسبب فى الاضيرار بكفاءة النظام المتبع حاليا » وكان ذلك فی اغسطس 
,4 


الى هذا الحد كان كلير يعارض اقتراح مجلس ألادارة وكان مصمما 
على انه فى حالة وضعه موضع التنفيد ان بتقدم باقتراح بنقل؛ مسسئولية 
الاشراف على الخليج الفارسى الى حكومة الهند التى كانت تشرف على 
امغوضيه فى طهران أيضا ولعدم تدخل حكومة بومباى بعد ذلك فى ئون 
اممثلية فى بوشهر > فاذا كان المدف من اقتراح مجلس الادارة هى اخضاع 
المثلية لسلطة المفوضية فى طهران من أجل التو فير فى النفقات فانهم سوف 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ٠٠۳۹‏ رقم ١٦٠٠ا‏ من بلين الى کلير 
6 وقد تم انغيير اسم بحرية بومباى الى اسم ( الاس طول 
الأندى وذلك فى بوم ۱۸۴١/٥/١‏ تقديرا لدورة الشجاعة فى اماه 
الشرقية لاكثر من مائتى عام ٠‏ 


= £۹ س 


يمنون بخيبة اذا تبين أن البالغ التى يمكن توفيرها من هذا الاجراء لا بتجاوز 


۰ روبية فى العام‎ e 


ونتيجة للتغيير الذى طرا على المسئوليات السياسية فى الخليج وفقا' 
لٴحکام القانون الصادر قى سنة ۱۸۲١‏ فقد ضيف عنصر جديد الى القضية. 
دعملا بالصلاحيات الواردة فى أحكام هذا القانون تولى بئتنك ساطة. 
مباشرة على المثلين فى بوشهر والبصرة بعد اقتناعه برأى كلر فأصدر 
تعليماته الى المغيمين البربطانيين بالتخاطب مباشرة مع حكومة الهند )١(‏ 
وقد شجع قرار الحاكم العام فى أعقاب وصول مقترحات مجلس الادارة 
شجع كلير الى أن يصرح بأن شئون ممثلى البصرة وبوشهر لم تعد من. 
اختصلاص حكومته وانه اعتبارا من ذلك اليوم' سوف بحيل مراسلات. 
المقيمين البردطانيين الى حكومة كلكتا »> وبحتفظ بنسخ منها لديه (۲) وعندماا 
علم بنتنك بقرار كلير كتب يطمئنه على ان اشيراف حكومة الهند على الشثون. 
السياسية للممثلتين لا بعنى تجريد حكومة بومبای من صلاحيتها فى توجيه. 
وتنفيذ السياسة البريطانية فى الخليج وسوف بستمر الحاكم فى پومبای. 
فى تصبربف الشئون المحلية البحته كمكافحة القرصنة وغيرها مما يراها 


فى المصلحة العامة فيما مدا المسائل التى تمس العلاقات السياسية بدول. 


العام الى الحاكم فی بومبای وفورت وبلیام ۱۸۳۲/۱۱/۲۰ 


(۲) مجموعة المجلس مجلد ٠٥۴۳۹‏ محښر کلیر ٠ ۱۸۳٤/۱۲/۲۱‏ 


س مواچ س 


الخليج عموما. والتى يتعين عليه اطلا ع الحكومة بشانها )١(‏ ولم يعترض 
ا وو ا و ا العام فى شهر 
مارس ۱۸۲١‏ على هذا النظام »> وان كان قد أخطر المقيمين البريطانيين فى 
كل من بوشهر والبصرة بانه على الرغم من أن قد يتلقون أحيانا التعليمات 
امن حكومة بومياى الا أنه تعين عليهم بان يبعثوا بطلباتهم الى حكومة المند 
ع طریق بومبای (۲) ومن الواضح أن الوضع لم یکن لیبقی على ما کان 
به فعلى الرغم من عناد كلب وتردده فى العمل بمقتضى النظام الجديد فلم 
بكن ثمة أدنى شك فى أن الحق كان فى جانبه . 


وفی آوائل شهر أبریل ٥9‏ عندما تقر تعیین موظف لیخلف بلین فی 
منصب المقيم فى بوشهر عكف السب شارلس متكاف الحاكم السام على 
دراسة وضع المثلية وادارتها من جدید وقد خرج من تلك الدراسة بأن 
النظام الذى ادخله بنتنك بمکن ان بستمر مالم ر فضه مجلس ادارة الشركة» 
دفى الوقت نفسه ٠‏ ولا كانت حكومة الهند لا تزال تمارس اشرافها على 
ممثلية الخليج رأى متكاف بان من خقه تميين خلف لبلين وبالتالى وافق 
إھلی :یار قن جيمس موريسون من ادارة مدراس لهذا المنصبْ أما فيما 


() المجموعة من دبليواتشه مکاناتم الى ال ٠‏ ارد ٠‏ ريد ( Fs‏ 
حكومة بومبای ) وفورت ويليام ۸ ومر فقات الخطاب السيامى 
امكو مة بومبای رقم ۴۲ فی ۱۸۲٥/۹/۲۷‏ ۰ 

ا المجتوفة من تشين وون[ نكر الحكومة ( الى المقيم بالوكالة 
فی :وشهر بومبای ۱۸۲٥/۲/۲۲‏ ومر فق الخطاب السسياسى لحكومة 
بو مہای دقم ۴۲ فی ۱۸۳٥/۹/۱۷‏ ۰ 


€ س 


يتعلق بموضوع تحول المقيم الى مساعد وزير مفوض لطهران فقد وافق 
متكاف على رآى الأغلبية فى حكومة بومباى بأن الأجراء لم يكن سليما واقترح 
بأن تكون رتبة المقيم فى المرتبة الثائية بعد الوزير المفوض وذلك فيما يختص 
بشلون منطقة فارس أما الشئون المحلية التى تمس الخليج وقضية القرصنة 
فعلى المقيم أن يتخاطب » كما كان الأمر سابقا » مع حكومة بومباى مباشرة 
بسرط أن تحال المسائل ذات الأهمية الى حكومة الهند » أما اذا طرات أمور 
قستوجب اجراء فوريا يستطيع المقيم وعلى مسئوليته الخاصة أن بتخذ 
الاجراعات الكفيلة للبت فيها دون الرجوع الى حكومة الهند (|) . 

ولقد قطع مكتاف شوطا طويلا فى وضع التنظيمات الادارية الخاصة 
بممثلية الخليج ومسئولياتها غير آنه لم يتم وضع نظام فعال ومرن قبل 
النصف الاخير من عام 1۸۳١‏ ففى مستهل ذلك العام انتقلت عملية الاشراف 
على المفوضيه البريطانية فى فارس الى وزارة الخارجية مما وضع نهاية 
للاقتراحات التى دعت الى تعديل منصب القيم الى منضب مساعد للوزير 
الغو ض فى طهران وعلى خلاق ذلك فقد وافق أعمضاء مجلس الادارة على 
التنظيم الذى اقترحه مكتاف للاشراف على المقيم وكالعتاد لم يكن يجوز 
للمقيم بموجب ذلك التنظيم أن بتخابر مع السلطات الفارسية مباشرة الا فى 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومبای حلقة ۳۸۷ رقم ۱١۹‏ مجلد 
۲ ف ۱۸٠١/٠/۲١‏ ومقتطفات من محادثات الادارة السياسية للحاكم 
العام بتاریخ ۱۸۴١/٤/١‏ كما عرض متكاف انه يمكن توفير نفس المبالخ 
فى نفقات المثلية عن طربق الغاء منصب مساعد المقيم بعد سفر هائيل 
'وتركه للوظيفة غير أن هذا الاقتراح لم نوضع موضع التنفيذ مما اضطر 
هانيل أن بستمر لفترة من الوقت فى عمله . 


س 4 س 


اطار المسائل الخاصة بالقرصنة أو بسلامة الرمايا البريطانيين فى اقليم 
فارس . اما اذا رآى المقيم نفسه مضطرا فى آى وقت من الاوقات الى 
التتخاطب بشان أى موضوع من الموضوعات فسوف بتعين عليه فى هذه 
الحالة الرجوع الى الوزير المفوض فى طهران والتقيد بتعليماته )١(‏ وبعد 
ليل عادت حكومة الهند فأبدت استعدادها للعودة الى النظام المعمول به 
سابقا» حيث كان لحكوعة بومباى الاشراف المباشر على المصالح البريطانية 
فى الخليج وأن بكون لها الحق فى اختيار المقيم وقى تعيينه ٤‏ وفى شهر 
سبتمىر سنة ۱۸۳١‏ أعيد العمل بالنظام القديم وقد أشاو السير روبرت 
جرانت فى وقت ما من ذلك الشهر بقوله ( بجب أن نعمل بانفسنا لانفسنا ) 
فى جميع القضايا الهامة أو التى تتعلق بالامور السياسية فيجب أولا ان 
نحيل المسائل الى حكومة الهند اذا كان الوقت سمح بذلك » أما اذا لم يكن 
الوقت سمح فيتعين علينا آن ندرس وننغد على مسئوليتنا الخاصة . 


وريمسا كان لثورة بنى ياس فى سنة ۱۸۴١‏ ومبادرة السلطات 
المسئولة فى بومباى لقمعها - وغم أنه لم يرد ذكر مباشر لذلك فى المراسلات 
الخاصة باممئلية والتى تم تبادلها بين بومباى وكلكتا فى سنة ٠۸٠١‏ وسنة 
1 ۔- تاثیر کسیر فی اقناع حكومة بومبای بصواب انقاء آدارة شون 
الخليج فى أبدى الذين كانوا مسئولين عنها فى السنوات السابقة ٠‏ 


س 


)١(‏ من التقارير السسياسية المرسله الى بومبای مجلد ٥ه‏ من مجلس 
الادارة الى الحاکم ۱۸۳۹/۹/۱۸ ( رقم ٣‏ الادارة السياسية ) ء 


س ۳{ س 
الفصل السسابع 
الطريق الى الهند 

1۸4٩٦ = 


« يمکن اعتبار كل من تركيا وفارس منطقتين عازلتين بالنسبة للهند 
البريطانية » وبالتالى فان وقوع آى من هذين البلدين فى آيدى دولة أوربية 
سوف بعرض الهند للخطر من حيث أنه سيجعلها منطقة مكشوفة أمام أى 
غزو تقوم به تلك الدولة للهند > وانطلاقا من هذا فان سياسة الحكومة 
البريطانية تقوم على دعصم وتابيد هاتين الدولتين وعلى خلق وتقوية دول 
اخری بتحقق من جراثه نفس الغرض » ( ۱۸۰۷ ) (ا) . 


جون مالکولم ۱۸۰۷ 

بعد عام ۰١ ٥‏ اخذت امصالح البربطانية فی فارس تتفقلص بدرحخة 
سريعة > وذلك ان الأسباب التى آملت تلك العلاقة مع حكومة فارس قبل 
بضعة أعوام > عندما كانت فرنسا تحتل مركزأً هاما لدى حكومة الشاه »> 
وكان الروس بتوغلون داخل الأراضى الفارسية باقليم القو قاز ٤‏ هذه الاسباب 
قد تبخرت بعد هزيمة نابليون وتوقيع معاهدة جولستان بين فارس > 

)١(‏ متفرقات فى رسائل الحكومة البريطانية مجلد ۷۴۷ من مالكولم 
لی بی . امون ستون سکرتیر الحاكم العام میسور قى ۱۸٠۷/۸/١۲‏ * 


س €{ ب 


وروسيا عام 1۸۱۴ ٠‏ وبالرغم من أن روسيا كانت فى ذلك الوقت الدولة 
الكبرى التى يمكن أن بنطلق الخطر منها على الهند الا أن هذا الخطر قد 
تلاشى بعد ابرام معاهدة طهران لعام ٠ 1۸1٤۲‏ والتى آلزمت الشاه بالتصدى 
لای جيش أوربى يحاول العبور من بلاده لغزو الهند ٠‏ وفى مقابل هذا 
الشرط وعدت بربطانيا بتقديم مساعدتها الى الشاه فى حالة تعرض فارس 
للهجوم من أى دولة اوريية ٠‏ وقد تحسنت علاقات بربطانيا بروسيا بعد عام 
٥‏ “> وأصبح الرآی السسائد فى الدوائر الهندية أن قيام الروس بمثل 
هذا الغزو لم يعد أمرا واردا فى تصوراتهم » وحتى.لو كان هذا الافثراض 
فرضا صحيحا فقد كان فى الامكان مواجهة ذلك الغفزو عند نهر ستلج > 
والواقع أن بربطانيا لم تكن ترغب فى انتهاج ( سياسة المواجهة ميم 

عن طربق مد حدود الهند البريطانية الى ما وراء نهر ستلج أى الى حدود 
الهند الطبيعية عثد سلسلة الجبال التى تحيط بالهنلا من الغرب )١(‏ 
رالشمال كما آنه لم تبدل جهود فعلية من جانب الحكومة البربطانية فى الهند 
لندعيم ألأحلاف الدفاعية مع الدول الواقعة فى منطقة شمال غرب نهر ستلج 
والتی كانت على حد رآى وبلسلى تمثل المنطقة العازلة بين الهند وجاراتها ٠‏ 
وكانت فارس وهى اهم تلك الدول قد وصلت بسبب سياسة التواكل 
والاهمال الى حالة من الياس والتذمر ٠‏ وقد فشلت البعثات التى أوفدها 
ا الى انجلترا فى اقناعهم بالمصلحة المشتركة التى تربط بين 'الدولتين 


)١(‏ سياسة التهدئة والاكتفاء وهى السياسة التى أعلنتها حكومة الهند 
عام ۱۸١۸‏ وهى سياسة تخدم مصالح الشركة وأهدافها فضلا عن كسبها 
لارأى العام بجانب تطبيق القوانين الدستورية وفقا لا تقضى به حكومة 
الهثكد .. 


E N 

فى مقاومة الأطماع الروسية قى القوقاز وبحر قزوين ٠‏ وفى عام 1۸۲۴ 
كشف قرار نقل عملية الاشراف على المفوضية البربطانية فى طهران من 
الحكومة الى الشركة » عن استخفاف بريطانيا مصالحها فى فارس ٠‏ 

غير أن اندلاع الحرب او بعبارة أدق استئنافها بين روسيا وفارس عام 
لم بغير فى ذلك الموقف كثيرا ٠‏ وقد توافق نشوب الحرب مع تولى 
جورج كاننج وزارة الخارجية البريطانية » كما توافق مع وصول طلب الشاه 
للمساعدة من الحكومة البربطانية » بموجب نصوص العاهدة ٠‏ وقد كان 
كاننج يسعى الى الوصول الى التفاهم مع الروس حول المسالة اليونانية » 
ولم یکن برغب ان یقضی على فرص النجاح فی مساميه لتحقیق استقلال 
اليونان »> وفى نفس الوقت أن يحول بين قيصر روسيا وتفتيت الامبراطورية 
العثمانية » باضطرارها الدخول فى حرب ضد روسیاء فى آسیا * وقد 
توصل الى مخرج من هذه الورطة باعتبار حكومة فارس هى المسئولة من 
الناحية التكنيكية عن بدء الحرب ضد الروس ٤c‏ وقد ادلی بهذا التصےيح 
حتى لا تطالب فارس بالعونة البريطانية . وبعد عامين من هذا التاريج 
حدفت الفقرة الخاصة بالمعونة فى معاهدة طهران بعد أن تعهدت بريطانيا 
بتقديم دعم مالى الى حكومة فارس ٠‏ 

وقد كتب رولنسون فى هذا الصدد بقول ١‏ لقد نرلنا عليهم نزول 
الصاعقة وسبرعة تمكنا من ابرام صفقة غير عادية ومريبة فى نفس الوقت › 
لقد كان الفرس فى حالة يائسىة تشبه دانيا فى الأاسطورة الاغريقية )١(‏ 


)١(‏ اسطورة اغربقية مفادها ان فتاة مذراء اسمها دانيا كانت مسجونة 


وقد عاشرها زوس فی هيئة وابل من الذهب وأصبحت أا لبرسيوس ۰ 


س س 


على أن الصفعَة التى فازث بها روسيا بموجب معاهدة تركمان شاى المعقودة 
فی شهر فبرایر 1۸۲۸ والتی وضعت حدا للحرب بینها وبين فارس کانت 
ضربة قاسية على فارس »> فقد أرفمتها على تأكيد تنازلها عن المنطقة التى 
اقتطعتها روسيا بموجب معاهدة جولستان بالاضافة الى التنازل عن أرض 
حجدندة لروسيا ودفع تعودضات باهظة لها ٠‏ وما كادت آخبار معاهدة تركمان 
شای تصل الى لندن فى نهاية ابریل ۱۸۲۸ حتى اعلنت روسيا الحرب على 
تركيا بسبب المشكلة اليولانية واكتسحت الجيوش الروسية ولابات 
الدانوب ٠‏ وقد بدا فى اللحظة الأولى كما لو كانت روسيا على وشك أن 
تنقض على العالم الاسلامى فى أوروبا وآسيا(۱) وقد أحيت هذه التطورات 
احتمال غزو اوروبى للهند » كما أطلقت العنان لسلسلة من التحركات 
السسياسية الناجحة فى الشرق من جانب المسئولين البربطانيين وانتهت 
بقيام بريطانيا بقصف منطقة النقب والهجوم على كابل فى افغانستان . وكان 
طبيعيا أن بصاحب مخاوف البريطانيين من غزو على الهند تكهنات جول 
الطريق الذى سوف يسلكه مثل هذا الغزو ٠‏ ولمل نظرية دى لاس ايفائز 
الى وردت فى مؤلفيه « الاطماع الروسية» الصادر عام ۱۸۲۸ 'و «احتمالات 
غزو الهند البريطانية » الصادر ۱۸۲۹ قد لقيت رواجا كبيرا فى كل من 
من انجلترا والهند فى أواخر المشرينات ومستهل الثلائينات من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من أن اياز كان يشبك فى قدرة الروس على 


(1) « اللعبة الكبرى فى آسيا ۱۸١6١ 1۸٠١ ١‏ من محاضرة ارش . 
دبلیو ۰ س ۰ دافیز فى قاعة رالی عام ۱۹۲١‏ وقد اعيد طبعها فى محا 
الأكاديمية عام ۱۹۲۷ ص ٠ ٩‏ 


¥ س 


تسيير جيش الى منطقة بعيدة عنهم كالهند ٠‏ فقد كان بمتقد بأن هذه 
الملحاولة لو تمت فان الطريق المحتمل أن يسلكها الجيش هى طرق كيفا وبخارا 
ثم نهر الاندس ٠‏ آما الاحتمال الثاني فهو طريق فارس > الحيرة فقندهار 
ولقد وجدت آراء ايفانزا صدى عند اللورد الينبورو الذى تولى رياسة 
مجلس الهند فی شهر سبتمبر ۱۸۲۸ خلال وزارة ديوك اوف ولنجتون . 
ومنذ آن تولی الینبورو منصیه وهو یبدی معارضته للمحافظین من أمشال 
كاننج الذين كانوا لا يمانعون فى اخضاع امصالح البريطانية فى آسسيا 
لسياستهم الأوربية . وكان رأيه بأن دعاة سياسة أسيوبة لن يسكتوا لو 
قدر للروس أن يحتلوا الصين غير أن المنادين بسياسة أوربية لن بتمكلوا 
من التحرله فيما او دخل الروس كابل )١(‏ اما الينبورو قلم يكن بخامره 
الشك فى ان الروس واصلون فى النهابة الى كابل ٠‏ فبعد قراءته لكتاب أبفائز 


الثانی کتب فی مذکراته بوم ۳١‏ آکتوبر ۱۸۲۹ بقول : 


« حول موضوع فزو الهند فان هذه القكرة ليست ممكلة فحسب بل 
أوسهلة أيضا الا اذا عقدتا العرم على أن نتصرف كدولة اأسيوبة ٠‏ ففى مقابل 
الال انروس الطقة يفا يجب أن تحتل نحن لأهوى أو كال ١٠آن‏ مواجهة 
العدو لن تکون مللی نھر الاندس فاذا لم نواجهه فی کابل وعلی سفوح جبال 
هندوكوش وفى ممراتها فالأفضل لنا ان نبقى فى ستلج ٠‏ لان الروس اذا 
نجحوا فى احتلال كابل فان وجودهم هناك بجعلهم أمام الأندس ريثما 


)١( `‏ «مدکرات سیاسة)» ۱۸۲۸ ¬ ۱۸۳۰ ادوارد لو البارون الثانی 
وارف الينبورو الأول تصئيف اللورد کولسنشتر محلدان طبعة لندن ۱۸۸1 فصل" 
ص ۱۲۲ د مذدکرات وم ۱۸۲۹/۱۰/۲ . 


~ A — 


بتمكئون من تنظيم وحدات للعمل وراء خطوطنا واعادة تسليح 
قواتهم » (۱) ° 

وعلى اى حال فان الخطر المبااشى كما تبين الينبورو انما يكمن فى 
الامشيازات الثى حصلت عليها روسيا الآن بحكم مغاهدة ترکمان شای . 
وكان السير جون مالكولم قد أشار عام 1۸۲١‏ قبيل بدء الحرب. الفارسية 
الى أن آى سيطرة روسية على حكومة طهران سيكون له تأثير سلبى على 
:الحكم البريطانى فى الهند ٠‏ وقد بكون الوقت لايزال بعيدا لشن هجوم 
خطر علی ممتلکاتنا فى الهند ولكن هذه المتلكات قد تتعرض لتهديدات 
وأخطار كثيرة لا وجود لها فى الوقت الحاضر » مما سيضاعف من تكاليف 
وصجوبة السيطرة على هذه الممتلكات الى حد'كبير » وعلى خد رى مالكولم 
فان القوة البحربة ARs‏ لحمابة الهند من الغزو > ولا يمكن لاآى 
دولة آن تجنى أى فائدة من الهند أو بالأحرى تحتفظ بها دون أن تكون لها 
السيادة على البحر » غير أن هذه الامتبارات قد لاتعوق روسيا اذا كانت فى 
حرب مع انجلترا »> من محاولة اضعافنا عن طريق الضغط علينا فى تلك 
البلاد ٠‏ ان خط الدفاع عن الهند هو فارس . ولهذا فانه لزاما على 
انجلترا ان تخمى استقلال فارس من روسياء ٠‏ واه ن الخطا الجسيم أن 
تتصور بأننا لا نمتلك الوسائل لمساعدة فارس حتی تستطیع مقاومة الروس 


() كان الينبورو متاثرا برا السكرتيز المساعد مجلس 'الهند بنجامين 
جونز الذی کان بنادى منذ زمن بمد. النفوذ! البريطنانى الى 
ما وراء الأندس : ان كابل وقندهار هما بوابتا هناوستان 
(راجع شركة الهمند الشرقية ص ۸ فيليب ) ١١‏ من تقارير 
ومراسلات ومذکرات الفیلد مرشال آرثر دبول اوف وللجتون جمع نجله ديوك 
.اوف ولنجوت ۸ مجلدات طبعة لندن 1۸7۷.- ۱۸۷۲ :قصل ۳ من مالکولم الى 
ولنجتون ۱۸۲۹/۲/۱١‏ ۰ 


ب ۹ س 


فنحن نسيطر بالكامل على الخليج »> وهو بالنسبة لنا كبحر قزوين بالنسبة 
للروس ٠‏ ولدينا رصيد محلى من الثقة يفوق كثيرا الرصيد الالى ٠‏ 

على ان ولنجتون الذى وجه اليه مالكولم هذه اللاحظات عجر عن تحديد 
مو قفه من حقيقة التهديد الروسى للهند* صحيح أن ولنجتون كان يكره روسيا 
وكان متفقا من حيث البدا مع وجهة نظر مالكولم )١(‏ الا آنه لم يكن يحبذ 
النفقات الالية التى اقترحها مالكولم (۴) أما اليشورو فلم يكن يعانى من تلك. 
العقدة. لقد كان الروس فى تقدمهم الى نقطة لا تبعد أكثر من ٠٠١‏ ميل من: 
الو صل حيث بلتقى نهر الغرات مع الخليج الغارسى > مما أثار مخاوف ولنجتون. 
من الانتو قف الزحف الروسىعند ذلك الحد»وازاء اعتراضات ولنجتون أرسل. 
الیثبورو تعليمات الى الحاکم العام فی شهر أغسطس ۱۸۲١‏ ليزود شاه 
فارس ب ...ر١٠‏ بندقية وايفاد ضباط من الجيش البريطانى الى فارس, 
على نفغقة الحكومة البربطانية اذا أقتضى الأمر لثدريب الجيش الغارسى ٠‏ وفى 


الشهر التالى أعلن أنه لو حاول الروس الزحف نحو الخليج عن طريق المراق» 


(۱) اننا حهمتون جدا بالخفاظ علی. استقلال فارزس هذا ما ذکره مالکولې 
اكاننج قى ينايبر 1۸۲۷ ونحن ملتزمون بذلك من الناحية السياسية والمحافظة 
على الشرف « تقارير ومراسلات ولشجتون » فصل ۴۳ ص ٥۴۹‏ ہ ۵٤١‏ ۰ 


(۲) انظر العلاقات البربطانية القارسية « من ۱۸1١‏ د 1۸6١‏ » بقلم 


سی . جى ء كورلى فى المجلة التاربخية لجامعة كمبريدج الجزء الثالث ص ٠١‏ . 
۱ ( 1۹1۹ = )° 


( ۲۲ س بربطانيا والخليج ) 


مہ 94 م 
عسو ف بحتل جزبرة خرك واغلاق الفرات فى وجههم (1) ٠‏ 


اوغلی آی حال فان التگھنات' فی غزو الروس للھند › لم تکن هی السبب 
ى بحث المصالح استراتيجية البربطانية فى الخليج » وفى أواخر العشرينات 
من القرن التاسع عشر › وانما يعود ذلك الى تطور اللاحة البخارية ومحاولة 
استغلال تلك الوسائل لانشاء طريق للمواصلات بربط الهند بانجلترا ٠‏ 
وكان ثمة طريقان واضحان لانشاء تلك الواصلاث »> الطرىق البرى عبر مصر 
والطريق المباشر عبر روسيا والعراق والخليج وقد أستخدم الطريق الثانى 
كثيرا فى غضون القرن الثامن عشي لنقل البربد الى الهند ٠‏ فالمظاريف كانت 
'ترسل بانتظام من لندن الى بيت اخوان سمتثر فى فينا > ومن هناك كائت 
جد طريقها الى القسطنطيئية وحلب ودمشق والبصرة وأخرا بومبای (۲) 
.وخلال الاحتلال الفرنسى لمصر من ۱۷۹۸ الى1 ۱۸٠‏ لم يستخدم طريق الصحراء 


(۱) جزء ۲ ص ٩۲‏ د ٩۴‏ مذکرة یوم ۳ سبتمبر ۱۸۲٩۹‏ ۰ کان مالکولم 
اآول من نادى بهذه الفكرة وقد تبناها فى شههر سبتمبر 1۸۲۸ 
اما فى الهند فلم يكن أحد يتوقع وصول الروس وفى شهر يوليو 
.عام ۱۸۲۸ کثبت احدی صحف بومبای تطمسن قراءها وتقول ( ان الروس 
لم بصلوا بعد ) وسوف بنقضى بعض الو قت حتى بضطر المواطنون الى تخزين 
.موادهم , الغذائية ومجوهراتهم عندما تكف ضفادع الليل من تشئيف أسماع 
السكان وتسمع صهيل خيول آبشاء القو قان وهم بالقرب من مضاجمهم 


) من که اب « لمحات من بومباى القديمة والهند الغربية » ص ۸ه 
u‏ لندن ,۱۹,۰ تاليف چیمس دوجلاس ب 


(۲) راجع شبركة جون واعمالها « تاليف هولدن فرير طبعة كامبردج 
۸ ص ۳۲۲ وبحث يعنوان الطريق البرى الى الهثد فى القرن السابع 
عش والثامن عش أمجلة تاربخ څح الهند مجلد ۲٩۹‏ ۱ ص ۱۲۱ ب ۱۲٤‏ ۰ 


س f‏ ب 


السورية الا بصفة نادرة )١(‏ وعندما أثار ادخال الملاحة البخارية خلال العقد 
التالى من القرن احتمال نقل البريد بشكل أسرع بين انجلترا والهند تركزا 
الاهتمام فى أول الأمر على طريق البحر الاحمر . وفی شهر ماو ۱۸۲١‏ اقترح 
IE‏ الفنستون واللورد امهرست الحاكم العام للهتد على مجلس 
ادارة الشركة أن تقسم اللاحة على جانبى برزخ السويس لكى تكون هناك خدمة 
بريدية شهرية الى بومپای ٠‏ فاذا حال وقوع اضطرابات قى مصر من ارسال 
البريد بالطريق البرىف آى وقت منالاوقات فيمكن ارساله عن طريق البصرة٠‏ 
أما رجال الشركة فلم يحبةقوا المشبروع وبالتالى لم يوافقوا على تخصيص 
'إعتمادات اللازمة لذلك المشروع )١(‏ » ۰ 


عند تولی مالکولم منصب الحاکم فی بومبای خلفا لاففنستون تحمس 
لشروع اللاحة البخارية الى حد كبير وبرغم أنه كان يفضل الطريق البحرى 
آنه 0 کن يفضل أهمية الطريق الثانى وعلى الاخص من الوجهة السياسية٠‏ 
وق عام 1۸۲۹ آرسل مالكولم انين من خبراء المسسح هما بوء وانز* واليوتة 
للتأكد" من صلاحية الخليج »> وان. امکن نهر ٠الفرات‏ للملاحة البىخاربة ٠.‏ وقد 
كد بو.والز فى تقريره حول هذا الموضوع أن الخليج صالح الملاجة فى 
ا الأو قات ولا خطر حتى فى أسوا الأحوال الجوبة.» ولهده الأسباب فقد 
فضل هذا الطريق على البحر الاحمر () وكلتيجة لتقرير بو . وانز تم ايفاد 


)1( الطرق البربطانية الى الهند «اتشه.ال هوسکنز طبعة لندن ۱۹۲۸| 
ص ۲۱ بونیه ۱۹٤۷‏ * 
() هوسکنز ص ۱١ ٩ ۱١۴ ٩ ٩۱‏ +: 
٠‏ . (۳) فارس والخيلج مجالد ١‏ آراء جول الخانيج .والبحر الأحمر 
و صلاحيتها للملاحة البخارية بغداد فی :۱۸۴۰/۹/۱۷ 


بت 6 عت 


اللفتنانت هنثرى اورمسبى من الاسطول الهندى فى أواخر العام للقيام بمسح 
لوانىء الساحل السورى › وفى نفس الوقت توجه فريق صغير برياسة 
جیمس تابلور ٤‏ شقیق القیم البریطانی فی بغداد من بومبای بتشجيع من 
مالكولم لتعزيز محاولات بو ءبونزا واورمسبى مسح طريق الفرات . وبعد 
بضعة أشهر لقى تابلور ورفاقه ومن بينهم بوانز مصرعهم على يد بعض قطاع 
الطرق العرب ۰ وفى شهر آبريل ۱۸۳١‏ خرح اليوت الدى بقى من أفراد 
البعثة للتوجه الى سوريا لسح طريق الساحل السورى واصطحب معه 
اور مسبى . وقد وصل الاثنان بيروت فى شهر ونيو بعد عبور الصحراء 
الكبرى من منطقة حت على نهر الفرات الى دمشق » وهو طريق لم يكن 
بستعمل كثيرا ٠‏ وفى بيروت تسلم اورمسبى التعليمات التى ارسلت اليه 
أثناء رحلته > وتظلب منه استكمال عمليات المسح للموانىء السورية بدءا من 
یروث ختٹی الاسكندرونة وان يسافر بعد انتهاء مهمته عن طريق حلب الى 
بيروت على تهر الغرات ثم الى الحلة وخلال ذلك عليه أن بفحص بدقة صلاحية 
المنطقة الملاحة البخارية )١(‏ ولقدا تمكن اورمسبى من استكمال الجزء الأول 
من مهمته » غير أن عداء السكان العرب فى الغرات الأعلى حال بينه وبين اتمام 
الممل الذي اوقلا من أجل ٠‏ 


فی الو قت الذى كانت حكومة بومبای تبذل جهودها للتأكد من القيمة 
المملية للطربق المباشي كانت الحكومة فى انجلترا قد بدأت تعى الأهمية 


السياسية والاستراتيجية للمشروع ٠‏ وهذا الادراك لأهمية المشروع لعود 


)١(‏ مختازات امحاس والمراسلات السياسية الغاسة محلد )١(‏ ملخص 
مر خطاب موجه من القلصل البریطانی قی بیروت ۱۸۳۰/۹/۱۸ ۰ 


ت 0 س 


فى العام الأول الى جهود توماس اوف بيكوك » المكلف بفحص بريد شركة الهند 
الشرقية والذی اشتهر أخرا بمواهبه کشاعر روائی ۰ ففی أواځر عام ۱۸۲۹ 
سلم بيكوك الى الينبورو مذكرة مطولة تتناول موضوع اللاحة البخارية » 
زعم فيه بان تطوير الطريق المباشر قضية حيوية باللسبة للمصالح السياسية 
فى الشيرق )١(‏ وقد أبديت بعض الاعثراضات على قيام السلطات البريطانية 
بعمليات مسح لاطريق المباشر كى لابؤدى ذلك الى استقزاز الروس ودفعهم 
انى الاهتمام بالعراق على حساب الوجود البريطانى فى الهند « ان الروس 
بتقنون معرفة الجغرافيا كما يعرفون المزايا اللسبية للطرق الى الهند معرفة 
تامة حتى أنهم لا يحتاجون الى من يعلمهم ذلك وعلی ای حال فان طرق كيفام 
على حد رآى بيكولك أكثر اغراء للروس فيما لو فكروا فى الوصول الى 
الهند فما الذى يجعلهم يتآمرون بالزحف عبر الخليج الفارسى ومواجية التفوق 
اابحرى البربطائى هناك > وقد ارتأاى بيكوك بان ذلك الاحتيبال لا يمكن تجاهله 
بای حال » كما لا يمكن تجاهل التسهيلات المتاحة للروس فى العراق ٠‏ اما 
المعدات العسكرية والبحرية فيمكن نقلها بسهولة من الموانى الجنوبية الشرقية 
للبحر الأسود الى تلك المواقع التى بلتقى فيها نهر دجله والقرات ومن ثم 
تمن تمر ها من هتاك فن صنادل بمکن بناؤها باعداد كبيرة من الاخشاب 


)١(‏ كان النيبورو معجبا جدا با مذكرة التى ارسلها بيكولك لدرجة انه 
بعث بنسخة منها الى ولنجتون إفى ديسمبر ۱۸۲١‏ ثم اعيد طبع تلك المذكرة 
كملحق « لتقرير اللجلة المنتخبه للنظر فى اللاحظة الہخارية للهند عام ۱۸۴١۲‏ 
وتختلف الصيغتان أحداهما عن الأخرى ولكنه اختلاف طفيف والأاشارة 
هنا هى للنسخة التى آرسلت لولنجتن وتم نشرها فى تقارير ومراسلات 
ولنجتون الجزء السادس ب ص ۲۲۰ ٠ ٤٣‏ 


س 0 س 


التى تنمو ف جبال أرمينيا ٠‏ فاذا قرر الروس الاستيلاء عليها فان كل 
المنطقة الممتدة من البحر الأسود الى الخليج الفارسى ستكون تحت سيطرتهم» 
ولهذا فاذا نحن سبقتاهم فى الاستيلاء عليها فانها سوف تكون لنا ء 
أما الموانى فيمكن انشاها فى بغداد والبصرة وفى المناطق الساحلية من 
البلاد وكذلك يمكن بناء سفن من مختلف الأحجام » واذا نشبت حرب بيننا 
وبين الروس وافترضتا أن الروس قد قاموا فعلا بغزو الهند فلابد فى هذه 
الحالة من الاحتفاظ بأسطول قوى فى الخليج كما يتعين علينا أن نبحث. 
الوسائل والامكانيات التى تمكننا من مثع ذلك الغزو من تحقيق أهدافه ٠‏ 
وربما كان احتلال الروس لبغداد والبصرة هو اللخطوات التمهيدية للمجوم 
على الهند ٠‏ وعلى اساس هذا الافتراض فانه يتعين علينا أن نحتل ى منطقة 
تقع بالقرب أو عند مدخل الفرات ,.... كذلك فان اهثمامنا باللاحة فى نهر 
الفرات سواف بكون ذربعة لنا لمقاومة أى تيارات قادمة . 


وكتأييد لهذا الرآى آشار بيكوك الى رسالة الكولونيل مكدونالد كيئبر 
الذى سبق له أن عبر نهر دجله على أحد الصئادل قبل ذلك ببضع سنوات )١(‏ 
وقدادی کر ق ست ارفا ماودد من ان ن ارون فن و کک رن 
الى أهمية دجله لنقل الؤن والجنود اذا ما فكروا فى تحدى النفوذ البربطانى. 
فى الهتند « أما نهر دجلة فانه يصلح لسر القوارب الكبيرة من منطقة 
دباربكر ٠‏ كما أن القلعة الموجودة فى هذه المنطقة قد انشئت من الأحجحار 
البركانية وتصلح كقاعدة عسكرية ٠‏ غير .ان منطقة الجزبرة هى الأفضل لان 
النهر هناك واسع جدا والمسافة من أرض.روم ليست بعيدة منهاا ٠‏ ويتعاطى. 


)١(‏ لم يحدد بيكوك بالاسم صاحب الرسالة > وان كان قد تبين فيما 
دعل من اللا حظات التی دونها بان کینبر هو صاحب تلك الرسالة ۰ 


ست 0 0 ٢‏ کے“ 


السكان فى تلك المنطغة بناء الصنادل التى بصنعونها من الجلود والأاخشابه 
وف .امكان هذه الصنادل أن تبحر بشحنات كبيرة فوق المناطق الضحلة 
للنهر > آما آنا فقد قطعت هذا النثهر من المىصل الى بغداد بمعدل ثلاثة ميال 
فى الساعة وكانت حمولة الصندل الذى انتقلت به بما فى ذلك الأمتعة 
وال ركاب تلاثين طنا وقد بنى هذا الصندل فى أقل من ٠١‏ ساعة . 


على الرغم من أن الينبورو كان يرى أن طريق البحر الأحمر عمليا اكثر 
بالنسبة للملاحة )١(‏ البخارية الا أنه قد اقتنع 'بوجهة نظر بيك لكى يصدر 
تعليماته الى الحاكم العام فى شهر مارس ۱۸۲١‏ بأن بضغط على انهاء عملية 
المسح للطريقين (۲) البرى والمباشر . وفى نفس الوقت بعث وزير الخارجية 
البريطانية اللورد ابردين قائمة بمجموعة من الأسثلة أعدها بيكوك حول 
صلاحية الطريقين الى القنصل البربطانى العام ووكيل شركة الهند الثرقية 
فی مص ارنست ياركر وطلب منه آن يحصل على أجابة الأاسئلة » وبطريق 
الصدفة كان باركر قد تلقى فى اللحظة نفسها التى تلقى باركر رسالة وزير 
الخارجية حضر لزيارته فى الاسكندرية الكاہتن اف ٠‏ ار . شيزنى الذى كان 
قد وصل لتوه من القسطنطينية وكان شيزنى هذا من أشد المتحمسين لاختيار 


(۱( انظر مذکراته السسسياسية الحزء الشالنى ص ¥ مذكرة a‏ 
۸ ا 1 


(۲) مسودات المحلس من تقاربر ومختارات الى الهند مجلد ۷ مسودة 
الحاکم العام |۱۸۳۰/۳/۱٤‏ وکان شارلی جرائت الدى خلف الیئبورو فى 
رياسة مجلس الهند قد اصدر تعليمات مماثلة الى جاكم إومباى وذلك فى 
شهر ونیو ۱۸۳۱ ( نفس الحلقات مجلد ۸ مسودة الى الجاکم بومبای 
u )( 4‏ 


ب 01 ب 
#لخط المباشير » وكان قبل وصوله قد تطوع للممل فى القوات التركية فى 
حربهاا مع روسيا عام ۱۸۲۹ ولكنه عند وصوله الى القسطنظينية وجد أن 
الحرب على وشك الانتهاء ولانه كان مترددا فى العودة الى انجلترا بتلك 
السرعة بعد وصوله الى تركيا فقد وافق على القيام بالمهمة التى كلفه بها 
السير روبرت جوردون السغفي البريطانى لدى الباب العالى » وذلك للتعرف 
على الاقاليم التركية فى سيا وبنوع أخص على امكانيات مص . وعند 
وصوله الاسكتدرية فی مایو ,۱۸ حيث علم بان باركر قد كلف بمعاينة الطرق 
الى الهند تطوع شيزنى بان يقوم بتلك المهمة بدلا منه وقد قبل باركر تطوع 
شیزنی وبدا شیزنى اول رحلاته الكبرى عبر الطرق الدولية الى الهند ٠ )١(‏ 


وقد قام شیزنی أولا بمسح برزخ السويس واقتنع بان طريق مصر 
والبحر الأحمر لها مزانا عديدة وأخيرا تنبا بان كل النظربات عن طريق 
السويس سوف تؤدى الى تحقيق تلك « الأمنية الكبرى » عن شق قناة عبر 
البرزخ (۲) من مصبر توجه شيزنى الى سوريا لمحاولة الوصول الى الفرات 
للتأكد من صلاحيته للسفن البخارية وقى يوم عيد الميلاد عام 1۸۲٠١‏ شاهدت 


ميناه لاأول مرة النهر العظيم ونی الیوم الثانی من بنایر ۱۸۲١‏ بدا جولته ف 


)١(‏ حياة الجنرال اف .. ار > شیزنی بقلم زوجته وکریمته اعسداد 
اس٠‏ لين بول طبعة لندن 1۸۸١‏ ص ۱۹۷ - ۲١۸‏ انظر كذلك بعثة مسح 
نهری الفرات ودجله بقلم اف ۰ ان ۰ شیزنی .. 


للحاكم العام ۱۸۳۱/۳/۱۲ ( رقم ۲۲۹ ) ومزّفق به صورة من خطاب شیزنی 
لجوردون بافا ۱۸۳۰/٩/۲‏ .۰. 


— {oV — 


النهر من قربة اناح » وقد استغرقت جولته أربعة شهور بكاملها وكاد بقطع 
مهمته عندما علم من تایلور فی بغداد عن وصول کل من اور ۰ مسبی والیوت» 
ولحسن الحظ أن اور.مسبى واليوت لم بنزلا الى الفرات ولذلك اسستطاع 
تاداور آن قنع شیزنی بالاستمرار فى عمله حتى وصل فى النهاية الى 
البصرة . وبعمد أن بعث تابلور بتقريره الى جوردون رحلل عائدا الى 
القسطنطينية عن طربق فارس وكردستان وشمال سوريا حيث قام بمعاينة 
المشارف العليا لنهر الفرات . وقد وصل تايلور الى العاصمة التركية فى 
فی ابریل ۱۸۳۲ »› وهناك التقی بالسیر ستافورد کاننج الذی کان موفدا فى 
مهمة خاصة .. وقد أبدى كانلنج اهتماما بالغا بالمنطو اث السياسية لهمة 
تابلور . وبعد عودة شتیزتۍ الی انجلترا فی شهر سبتمبر ۱۸۳۲ وقدم تقریره 
عن عمليات المسح الى مجلس الهند > ويعث بصورة مله الى کائنج ٠‏ أما كانتج 
الذی کان وقتها قى باریس فقد أرسلها مع مذكرنه الشهيرة المرخة 
1۸/1/1۹ حول وضع الامبراطورية العثمانية الى الفایكونت بالرستون 


من وزارة الخارجية البريطانية (1) ٠‏ 


ان الآراء التى تضمنتها مذكرات شسيزنى كانت تؤيد الطريق المباشي 
تأبيدا شاملا ٠‏ وقد اقر شيزنى بالافضالية المطلقة الطريق البرى لاعتبارات 
#كسيكية » غير أن الاعتبارات السياسية فى نظره كانت ترح الطريق المباشى» 
اى احتمال لان بؤدى استعمال هذا الطريق الى نشر الحضارة بين العرب 


a" 4 


وتعزیز فرص التجارة وتدعيم موقف الباشا فى العراق عن طريق تشجيع 


(۱) حیاة شیرنی ص ۲۲۲ ۲٠۳‏ تاليف لين بول وأما باشسبة لمذكرة 
كاننج فيمكن الرجوع الى ص ۲۷۲ من الكتاب ٠‏ 


— ‘(ON .— 


آلسكان والباشا على الدفاع عن دجلة والفرات لانهما بو ضعهما الحالى يمثلان 
هدفا سهلا لای غزو من الشمال (1) ۰ 


فبالاضافة الى المزابا التجارية والدفامية ضد آى غزو محتمل » فان 
خط الفرات على حد تعبير شيزلى سوف يوسع من الاتصالات بغارس 
سواء من فارس أو من انجلترا عن طرق انشاء خط المواصلات اما من طهران 
أو تبريز] الى الفالوجه أو مقدم (۲) وكلا الخطين على أساس المستعجل حيث. 
يتم نقل الرسائل خلال سبعة أيام وهكذا فبدلا من أن تتخلف الرسائل وتسلم 
دى الفالوحة » فانها سوف تصل الى البعثة فى بومبای خلال ء۲ أو ۲؟ 
وما » ثم تسلم الى الرئاسة فى ۱۷ E OL‏ من فارس الى فلموثه 
خلال ۲۲ وما وفى العودة خلال ۲۲ بوم (). . 


ولعل نقطة الضعف الكبرى بالنسبة لطريق الفرات كما اعترف شيزنى 

هى غارات القبائل العربية غير انه كان واثقا من الاحتكام التدريجى بالاوربيين 
سيحمل القبائل الى التصرف بأسلوب آكثر حضارة ومدئية » ان هذا ليس 
سو الوقت لناقشة ماهو فى مقدورناان نقوم به » وأآن نحققه 
بغر ۔تکالیف' > وذلك باتباغ الخطط القانو ية لدعم نقوذ الباشا فی بلاد ما بین 
النهرين > وان نشجع الوالى على تنظيم وسائل الدفاع عن البلاد ا نطاق 
واسع »> وعلى الأخص الداخل الحصيئة للنهرين ٠‏ اللذين نستطيع نحن 


() مجموعة التقاربر حول اللاحة فى الفرات اعداد أف . ار . شيزنى 
۱ش = e, Af‏ 
(۲) كلتا المنطقتين تقع على نهر الغرات بالقرب من بغداد . 


(۳) تقاریر شیزنی ٭ 


ال0 — 


تعزيزها ودعبها عند الضرورة »> وذلك بارسال الجيوش الجرارة الى 
مداخلها ٤‏ وبالتالی فينبغى آن نلاحظ انه اذا كانت المىاصلات البخارية عن 
طريق البلاد العربية سوف تدعم من نفوذها فى تلك البلاد فان ذلك يشجعنا 
ويقوى من عزيمتنا لواجهة مصاعب طريق الفرات وبالتالی نفضل طریق مصر 
والباهظ للتکالیف فی نفس الو قت › اما الى أى حد كانت تلك الآراء هی آراء 
شیزنی وحده والی ای حد کانت آراء فة ن الو عر 6 تبن الست أن 
نحدد ذلك فلقد تم اطلاع باركر بآراء شيزنى عن طربق قائمة الاستقسارات 
النى سلمها اليه باركر فى الاسكندرية كما أنه أعجب جدا بشخصية بيكوك 
عندما التقی به فیما بعد فی وزارة شون الهند (۱) کما ان جی ۰ دبلیو ۰ 
فارين الذى كان قد عين قنصلا عاما فى سوريا فى بداية عام ۱۸١١‏ والذى 
التقی به شیزنى كثيرا فى قنقلاته »> كان من أشد المتنمستين لافتتاح طريق 
القرات ۰ وعندما کتب فارین الی شارلیں جرائت رئیس مجلس الھند فی 
شهر ینابر ۱۸۲۱ ا ٠‏ تعييته وكيلا لشيركة الهشد الشيرقية فى. سوريا 
حاول اقناغ الاش ان فر ر ع ى لخر الفنن لن م مصالح الشركة«ان 
الأقطار الواقعة حواليه أقطا متخلفة وغير-منشجة » ولا ترحب بوجود مثل 
هذه المشروعات فى مناطقها وعلى العموم فان الطريق الى الهند الذى لا تعتبر 
الشركة مشيروعا سياسيا وتجاريا مرتبط بهذه الاجراء ٠.٠‏ (۲) كما صرح 


)١(‏ ( لقد اكتشفت انه كان عميق الاطلاع بالتاريخ القديم للفرات ) هذا 
ما سجله شیزنی فی مذکراته بوم 1۸4۴/۱/١‏ وانه کان آول من دفع بهذا 
امشروع الى حيزا الو جود »٫‏ لین بول ص ١١‏ بى 

(۲) مسودات المجلس ومختارات وتقارير للهند مجلد ۸ . مسودة الى 
الحاكم العام ۱۸۳1/۳/۱۲ ( ردقم ۲۲١‏ ) ومرفق نسخة من خطاب فارين الى 
جرانت .۱۸۳۱/۱/۲١‏ .۰ 


س دا — 
فارين بانه بالمقارنة الى الخط الثانى فان الخط الأول لن يتم الا بتطوير الملاحة 
البخارية عن طريق سوريا والعراق ب 


« ستقوم شيركة الهند الشرقية بالتوجيه والاشراف على الخط الأول 
من أوربا الى آسيا الغربية ومع المناطق الواقعة على هذا الطريق التى بتطلب 
بحث موضوعها » وكذلك فان الأمر البالغ الأهمية للشركة هو أنها ستعالج 
ألو ضوعات الخاصة التى تتصل بجميع علاقاتنا ومصالحنا مع قارس 
وما بتصل منها بمراسلات الحكومة الهندية معها ومع مجلس الادارة وكذلك 
مع كل من تبريز وطهران وبغداد واصفهان والبصرة وبوشهر » (۱) ۰ 


وقب دعا شیزنی الی نفس الرآی ولکنه رما کان مستقلا فی رآبه هذا 
وقد کون آړاءه هذه عن مزایا طرق الغرات فى وقت مبكر ٠‏ كما عااد فأدخل 
تعدبلات علیها . وفی آواخر عام ۱۸۳۱ کتب الکابتن جی . ان .. ار . کمہل 
القائم بالاعمال' البربطانى فى 'قارس الى اللجنة السورية تعدا بارة شيزنى له 
فى تبريز ومما جاء فى رسالته ( من الفوائد الكثيرة التى قد تنجم عن قيام 
اتصالات عادية مع السكان المرب فى هذه المنطقة هي احتمال تحقيق نفو 
سیاسی قد کون بمثابة توازن ضد أی اطماع تہیتها روسيا تجاه 
العراق' ٠‏ 

وصلا تقرير شيزنى الى مجلس الهند فى وقت كان أعضاء المجلس 
ساورهم قلق شديد حول تدهور النفوذ البربطانى فى الإأقطار الواقمعة بين 


منطقة البحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين والحدود الشيبمالية الغربية 


وک ن 


)1( نفس املصدر ء٠‏ 
(۲) قارس والخليج مجلد ٦1‏ من كامبل اللجنة السيرية ٠ 1۸۴١/١١/۲١‏ 


€ ب 


للهند البريطانية »> وبناء على اياز من جراثت قدمت مذكرات عديدة الى 
المجلس خلال عام ۱۸۲۲ وف الشهود الأولى من عام ۱۸١١‏ وقد جات تلك 
المذكرات من السياسيين البربظانيين الذين يعملون فى تلك الاقظار ومن بينهم 
السبر هنرى وبلولك والسير جور أوزلى والمستر ( السير فيما بعد ) هثرى 
اليس وكافة الوزراء المفوضين والقائمين بالأاعمال فى طهمران والكانشش 
( السر فيما بعد ) جون كامبل مساعد المشيرف على المفوضية البربطانية ف" 
قارس ؛ والميجور دافيد ويلسون المقيم السياسى البريطانى فى الخليج أخيرا 
والميجور روبرت تالور المقيم قى بغداد )١(‏ وأن جميع هؤلاء السياسيين يدون 
استثناء أكدوا على آن الخطر الكامن على الوذ البريطانى فى الهند هو 
ازاء التوسع الروسى فى اسيا وبنوع خاص قى فارس وذلك منذ الحملة 
غلی کییغا عام ۱۸۲۰ وقد نه کل من آوزلی والیس وکامبل الی آن ای توسع 
جلاید باتى من جانب الروس لابد من التصدى له عن طريق تطبيق السياسة 
التى زسمها الينبورو تخاه قارس يغد معصاهدة ترکمان شای ۰ آی ققدم 
الاموال والأسلحة والضباط الذين بحثاج اليهم جيش فارس حتى بصل الى 
مستوى يمكنه من مقاومة الروس )١(‏ .. آما أليس فقد كان برغب بالاضافة 
الى هذه الاجراعءات أعادة البنود اللغاة الى المعاهدة المدكورة » أا ويلؤك فقد 


(1) انظر فارس والخليج مجلد ۸. ( والمذكرة التعلقة بقارس التى 
اأعدها فى الدرحة الأولى المستر اليس وذلك بشأن اثخأذ بعض الاجراعاتم 
الحاسمة فيما بتملق بالعاهدة مع تلك الدولة كنتيجة لالفاء البند الفالث 
والرابع من معاهدة طهران الموقغة فى نوقمبر فام ۸1٤‏ ) .. 

(۲) مذكرة وبزلى ومذكرات اليس ۱۸۳۲/1/١۲ > >)/۲١‏ فما الأطلاع 
علی رای کامبل' فیمکن الرچوع ای تقسریره رقم ۳۸ ( النمى ) ارح 
6 وقد خالء قى الجلد ۷> من نفس الحلغة .. 


ا س 


کان. یری من ناحية أخرى آن الخطر الحقيقى لا بكمن قى الضغط الروسى 
على فارس » بقدر ما بكمن فى أطماع الروس الى استعمار المنطقة الواقعة 
شرق بحر قزودن ( ذلك أن احتلال تلك المنطقة بحرم فارس فورا من التمکن 
من صد التوسع الروسى صوب الهند ويثغين علينا آلا نعلق أهمية كبرى على 
تحالفنا مع الشاه وآن نبحث عن ايجاد سبل لاثارة افغانستان وحكامها لانشاء 
خط دفاعی ضد الخطر الروسی (۱) وعلی آی حال فقد کان الرآى الأرجح هو 
الذى بنادى بدعم فارس » وتأسيسا على ذلك فقد اضطر اللك وليم الرابع 
نفسه بان یتدخل فی المحادثات فی شهر بونیه. ۱۸۳۰ حیث صرح جلالته ... 
( اننى من الؤيدين بشكل قاطع بتعزيز الاتصالات مع فارس والحفاظ على 
الاسلوب الودى كوسيلة لتقوبة وتعزيز نفوذنا هناك ولاحباط محاولات 
روسیا لفرض نفوذها على فارس (۲) وکان تايلور هو الوحيد من بين الذين 
أعدوا المذكرة فى 'بفداد الذى نبه الى الأوضساع المهتزة للامبراطورية 
المشمانية فى آسيا وضعف وسسائل الدفاع فى كل من المراق والخليج 
الفارسى .. 

وکان زات وغيره من أعضاء امجلس وائقين من أن الزحف الروسىالى 
الهند لو قدر له ان تلور فانه سہیاتی عن طریق فارس ولیس عن طریق 
العراق والخليج > ويالتالى فان الامبراطورية المشمانية على أى حال هى 
ا اهتمام وزارة الخارجية البربطانية وليس مجلش الهند »> وفضلا 
عن ذلك فان زملاء تابلور کانوا بعتقدون انه لیس جدیرا بالحکم على تطورات 
الاحداث » فمند اندلاع الحرب الروسية التركية ظ ل وجه تحذيراته الى 

' . 1۸۳۲/۲/١ نمدكرة ويلوك‎ )١( 
. ۱۸١۲/۷/۱١ مذكرة الملك وليم الزابع قصر' وندسور‎ )۲( 


۳ ت 


الحكومة الهندية عن هجوم روسى وشيك الو قوع على العراق يتبعه زحف 
القوات الروسية الى الهند عن طريق البصرة وبوشهر » وانه فى عام ۱۸۴١‏ 
وضع تایلور رؤساءه فی موقف حرج جدا بتاییده داود باشا آخر حکام 
لمماليك فى العراق .والذى كان السلطان التركى قد أمر بخلعه )١(‏ من منصبه 
وكان تابلور فى ذلك الوقت بعتقد بقرب انهيار الامبراطورية العئمانية سنبب 
الانحلال الداخلیالذی کان سری فیھا؛ وبأن روسیا التیى كانت تراقب الو قف 
سوف تتحرلك لتشم ركز على حدود الهند» ولاحباط هذه الخطة دعا تابلور الى 
. أقامة دولة مستقلة فى العراق تحت حكم داود باشا تعمل كمنطقة عازلة بين 
روسيا والخليج (۲) غير آن خطة تالور لم تكتسب تأبيدا فى الهند ولا فى 
انجلترا وقيل له بأن العراق جزء لايتجزاً من الامبراطوربة العثمانية وأن 
, السسياسة البرىطانية تسعى الى الاحتقاظ بالامبراطورية »> كما أيلخ تابلور 
بألا بحاول آن زج نفسبه فی مسال هی من إختصاص السغر .البریطانی فی 
«تركيا (). أما٠النق‏ اط الثى كان مجلس الهند على استعداد للموافقة 


)١( ١‏ الظر سجل الرسائل السرية لبومياى مجلك ٦‏ من الحاكم الى اللجنة 
.لسربة فى ۱۸۴1/1١/١۷‏ - ( رقم > الأدازة السرية) .. 
٠٠‏ (۲) كان مالكولم قد تقدم. بخطة مماثلة فى عاام..1۸¥ ٠.٠‏ + 

(۲) مسودات الجلسن » التقاريز 'المرية للهند ”مجلد ۸ مسودة الى 
الحاکم بومبای ۱۸۳۱/۷/۱ ( دقم ۲۴۷ ) ٠٠‏ ( وقذ علق اليس ف خطاب 
له الى جرانت بعد اطلامه عللی بعض التقاریر التی کان یبعث بها تالور آن 
شيا و والبضرة يكتب جميع ممشلى الشركة هتاك عقلية 
دبلوماسسية قارس E‏ ( مجسلد A‏ من اليس الى جرآنت بولون 
u ATT/\/Y‏ ۱ 


ب 14 س 


على مقترحات تابلور فهى اقتراحه ايفاد ضباط بريطانيين للعراق للقيام 
بندريب جنود الباشاء وبالفعل أرسلت تعليمات بهذا الشان الى الهند فى شهر 
بولیو ۱۸۳۲ غير أن ظهور وباء الطاعون فى العراق حال دون سغر الضباط 
من الهند )١(‏ ومهما كان تصور جرانت وزملائه لكفاءة تايلور وبعد نظره فقد 
كانت الامبراطورية العشمانية عام ۱۸۳۲ قرب الى الانهيار والتمزق من 
سكومة فارس ٠‏ أما النقطة التى آساء تابلور تقديرها فيما يتعلق بهذا الو ضوع 
ذهى امتقاده بان تكون روسيا هى السبب فى انهيار الحكومة التركية “٠‏ وفى 
الواقع فقد كالت سياسة روسيا تجاه تركيا بعد ايرام معاهدة أدربان بول 
سياسة تتسم بالحدن *“ وكان القيصس نيكولاس الأول يعتقد بان سسقوط 
الامبراطورية العشمانية لن يكون فى صالح روسيا » فان حدث هذا فقد تضم 
النمسا أقاليم بو سیناء وآلبانیاء وهنتجزو کما قد تستولی علیمصر وتستو لی 
بربطانيا على جزيرتى بخر ايجة وكريت > وقد تصبح القسطنطيئية ميناء 
حرا وبصبح البحر الأسود مفتوخا أمام السضف البريطانية والفرنسية ٠‏ 
والنتيجة من كل ذلك أن تصبح روسيا محاطة بثلاث دول قوية بدلا من دولة 
راحدة 'ضعيفة › وبالتالى فان تم ركز النفوذ المشمانى فى آسيا هدد روسيا 
قى منطقة القوقاز * وهكدا فمف عقدت معاهدة ادريان بول التزم الروس 
بسياسة الحذر متحاشين أي خطوة تد تعجل بانهيار النفوذ العشمانى وبانه 
ما كانت تامل روسيا في الحصول عليه من تركيا سوف بتحقق لھا بالتدریج 
بدلا من أن تسمى للبحصول عليه بالقوة . 


(۱) قارس والخليج مجلد ٠ه‏ مذكرة حول السياسة البربطانية ف 
نر کیا العربية اعداد وليم كامىل ( رئيس کتاب مجلس الهند ) ETA AÎ‏ 
انجلترا والشرق الاآدنى تاليف اتشه ديليو فيه تمل لندن ۱۹۴۳٦‏ صل ۸ه . 


0 ت 


وعليه فان التهديد الذى كانت تتعرض له الامبراطورية المثمانية لي 
بكن ينطلق من الشمال » وانما كان ينطلق من الجنوب من جانب محمد على 
باشا فى مصر » فلقد كانت عيون الوالى مصوبة بشراهة على سوربا منذ 
وقت طويل وكان بعتقد فى البداية أنه سوف بحصل على سوريا كمكافأة 
للقضاء على الوهابيين ٠‏ وعندما خاب هذا الأمل تصور محمد على بأنه سوف. 
بحقق ما كان يسعى اليه عن طريق قمع التمرد اليونانى فى موريا الذى وقع 
بين عام  ,1۸٠٠١‏ 1۸۲۷ ومرة أخرى خاب أمله > ولهذا فقد عقد العزم فى 
خريف عام ۱۸۳١‏ أن بحقق بالقوة ما عجز عن تحقيقه بالو سائل السلمية٠‏ وف 
أكتوبر ۱۸١١‏ مر نجله ابراهيم باشا بأن يزحف على الحدود الفلسطينية 
ويستولى على النقب بعد أن لفق زعما بأن اهانة قد وجهت اليه من والى. 
دمشق ٠‏ وقد أبلغ محمد على باشا الباب العالى بانه على استعداد لسحب 
قواته من سوریا فی مقابل تعیین نجله ابراهیم باشا والیا على دمشق والنقب ۰ 
غير أن السلطان محمود الثانى اعتبر ابراهيم باشا شخصا متمردا » وقام 
بارسنال جيش الى سوربا لقمع قوات ابراهيم باشا . غير أن النقب سقطت 
دی بد ابراهیم باشا فی شهر مایو ۱۸۳۲ ٤‏ ثم بعذ شهرین أصیبت القوات 
التركية فى حمص وحلب بهزيمة ساحقة › كما أصيب الجيش الخر الذى. 
أرسله السلطان محمود بهزيمة ممائلة » وذلك فى معركة كينه فى يوم ۲١‏ 
دسمبر وهكذا اأصبحت سوريا كلها خاضعة لابراهيم باشا »> بينما أخذته. 
بعض عناصر من جيشه تتقدم نحو الاناضول الغربى حتى وصلت فى تقدمها 


ملعلقة برصه ء 


فى بدابة نوقمبر وجه محمود الثانی نداء الى كل من بريطانيا وفرنسا 
المطالبة بمساعدة بحرية لواجهة محمد على باشا » غير آن الدولتين رفضتا 


( ۳۰ بے بريطانيا والخليج ) 


اا س 


٣لطلب ٠‏ والواقع أن رفض بربطانيا كان مثيرا للدهشة »> والدذى يمكن 


استنتاجه من هذا الموقف هو إن البرلمان البربطانى فى ذلك الوقت كان 
مشغفولا طوال عام ۱۸۴۲ بالمناقشات الدائرة حول القوانين الاصلاحية » كما 
کان بالمرستون نفسه مشغولا بمشکلتی بلجیکا وھولندا ٤»‏ ولھذا لم ستطع 
آن وجه اهتمامه الى موضوع التوسع الروسی فی آسیا ٤‏ کما لم یکن بهتم 
«بمصير الامبراطورية العثمائية أو بأطماع والى مصر )١(‏ خصوصا وأن هذه 
الآطماع كانت معروفة من قبل » ففى شههر مارس .1۸ اقترح محمد على 
۔باشا على ارنست بارکر فى أن مساعدة بربطانيا له سوف تساعد على 
الحفاظ على الامبراطورية المثمانية تجاه الأطماع الروسية » وقال له فى 
-هذا الصدد ٠‏ ( ويمساعدتكم لی سوف کون لدی الساطان جیش نظامی مکون 
من ٠٠١‏ ألف مقاتل+ ومستعد لاقامة سد مليع ضد روسيا سواء فى تركيا 
آو فی فارس ۰ لأن فارس هی المیدان الذی یتعین على بربطانیا آن تواجه فيه 
سروسيا (۲) » لقد طرح الوالى نفس الاقتراح على مالكولم فى يناير التالى »> 
عندما كان مالكولم فى طريقه الى انجلترا فى نهاية فترة عمله كحاكم 
البومبای » وقد قال محمد على لالكولم أثناء اللقاء بأنه من الأهمية بمكان أن 
کون لبربطانيا دولة صديقة تقع حدودها بين أوربا والهند » وأن مصر تعتبر 
تلك الدولة »> خصو صا وأن مصر خلال حكم محمد على قد قطعت أشواطا 


.وأاسعة فى طربق التقدم ءالامر الذى ساعد بربطانيا على تأمين طريق 


۱۸٤1 1۸۳١ » انظر السياسة الخارجية فى عهد بالمرستون‎ )١( 
٠ تاليف السير شارلس وبستو‎ 1۸٠١١ امجلدين طبعة لندن‎ 
من باوکر الی ابردین ۱۸۳۰/۳/۸ وقد استقی منه دودویل فی‎ )۲( 


كتاله « مؤسس مصر الحديثة » ص ٠ ٠١١‏ 


ب ۷ س 


امواصلات الى الهند »> وان أنهيار الامبراطورىة العثمانية فى أوروبا أصيح 
حفيقة مؤكدة وقريبة › وبالتالى فان من مصلحة بريطانيا آن تمن نفسها 
ضد أىخطر قد ينجم عن التوسع الروسى فى منطقة البحر الأبيض التو سط» 
وذلك باتخاذ الاجراءات الضرورية بالنسبة للأقاليم الأسيوية اللامبراطورية 
العشمانية » وقال محمد على بان هده أمور لا تحتاج الى شرح من جانبه ٤‏ 
وقد قال مالکولم فیما بعد بانه قد اتضح له من حدیث محمد علی باشا بانه 
كان بأمل فى الحصول على تاكيدات من جانب بريطانيا باستعدادها للموافقة 
على توسعات محمد على باشا (۱) وقد آثبت سر الأحداث فى بلاد الشام 
غى صيف ۱۸۳۲ بما لابدع مجالا للشك بان الوالى كان مصمما على اغى فى 
تحقيق أهدافه حتى ولو كان ذلك على حساب الامبراطورية العشمانية > ورغم 
ذلك فان جميع تلك الأحداث لم تثر اهتمامات بالمرستون »> رغم انه كان بطلع 
علیها من التقاربر التی کان ببعث بها اليه كل من باركر وفارين ٤‏ وكان 
بكثفى بتحويل تلك التقارير الى مجلس الهند (۲) حيث كان يطلع عليها هنرى 
اليس لانها كانت تعبر عن خطر حقيقى على المصالح البريطانية ٠‏ وفى نهاية 
العام بعث اليس بمذكرة الى بالمرستون وذلك فى الأسبوع الأول من شهر 
بنابر ۱۸۳۲ أى بعد فترة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من وصول مذكرة 
استرادفورد كاننج حول أوضاع الامبراطورية المثمانية » بالاضافة الى ققرير 
شيزنى حول اللاحة فى الفرات » غير أن تلك التقازير الفلائة أثارت ثائرة 


بالمرستون » فلقد كشف تقرير كاننج عن حقائق صارخة > فقد قال كاننج 


(۱) حیاة مالکولم فصل ۲ ص ٥٥۷‏ تاليف کی . 


(۲) بالمرستون وأزمة بلاد الشام ۲ بقلم ام ٠‏ فربت فى مجلة 
التاريخ الحديث ص ٠ ١٤١ ٠۲١‏ 


- ۸ 


فى تقريره : آن الامبراطورية العثمانية قد وصلت فى إنهيارها الى مفترق 
الطربقين فاما آن تهب من جديد وتبدا مسيرة من الازدهار أو تتساقط 
وتهوى الى منحدرات الانحلال والتدهور )١(‏ ان هذه الامبراطورية قد أخذت 
تتدهور على بد محمد على باشا » وأن استقلال الأسرة العثمانية الحاكمة 
أصبح الآن فى كلفة القدر ٤‏ ولو سمح محمد على باشا بان يمضی فى خططه 
فمعناه أن تركع هذه الامبراطورية تحت أقدام روسياء وبقول كاننج بان مصير 
هذه الامبراطورية مسالة تهم بريطانيا العظمى لاتثها سوف تؤثر على مصالحها 
النجارية مع الهند الشرقية حتى ولو لم تكن هناك علاقة باللحافظة على 
نەوذھا النسبی فی اوروبا ۰ لقد کان الخطر على حد رای کائنج کبیرا جدا 
بحیث آنه طالب بشن هجوم فوری على مصر تشترك فيه بریطانیاا وتر کیا 
منع ذلك الخطر » وأضاف كاننج فى مذكرته يقول : لينجح محمد على فى 
تدوين دولة مستقلة الأمر الذى سيتبعه تفتيت الامبراطورية العشمافية ٠)۲(‏ 


وقد آفاض هنرى اليس فى ذكر النتائج التن سوف تنجم من مض 


(1) من کاننج الى بالمرستون باریس 1۸۴۲/۱۲/۱١‏ * 

(۲) نفس الملصدر ٠‏ فى المذكرة بعض التعليقات المؤشر عليها بالقلم 
الرصاص الامر الذى يدل على ان الذى كتب التاشيرات لم يكن مقتنعسا 
بقوة رآی کاننج والمعروف عموما ان تلك التعليقات هى تعليقاات با مرستون 
ویستنتج من ذلك ان بالمرستون كان مترددا فيما اذا كان ساعد السلطان 
آر بترك محمد على باشا بېتلعه غير ان الدکتور فریت بتحدی هذا الرآی على 
أساس أن الكتابة ليست بخط بالمرستون ويرى ها من المحتمل أن تكون 
الكتابة خط اللورد هولاند » وقد بکون ( وکان هولاند عدوا لتر کیا طوال 
حیاته ) هذا صحیحا وان رآی‌فربت بان بالرستون لم یکن فی‌الواقع فی حړرة 
بقدر ماکان بجھل الظروف التی حملت محمد علی باشا علی ضم سوریا وھو 
الرأى الاقرب الى الصحة من الراى الثانى . 


4( ب 
محمد على باشا فی تحقیق أطماعه فی آسیا دون ردع (۱) وقد استهل 
تعريره فى تلخيص الآراء التى كان ينادى بها الوالى فى ذلك الوقت لاقنساع 
الحكو مة البربطانية بان امتداد سلطده سوف کون فی مصلحة إلطر فين ۰ 


ن قيام دولة اسلامية تسى الى اكتساب خبرة الدول' الأربعة فيا 
بختص بالتجارة والسلاح » ويشمل نفوذها ا وبلاد ما بين النهريين › 
وتتمتع بامکانیات بلدا كمصر سوف يضع حدا للأطماع الروسية فى الأقاليم 
الاسيوية للباب العالى وبانشاء هذه الدولة ويكون بها علاقات للدفاع المشترك 
مح حكومة الشاه سیجعل فى مقدورها أن تقدم مساعدات فعالة لشاه قارس 
ضد الاعتدءات الروسية ٠‏ وبالتالى تحبط خططها لغزو الهند »> والخلامة 
أنه لو نفدت خطة محمد على اشا فسوف بتمخض عنها قیام حلف رباعی 
يضم السلطان التركى ولا ة وألوالى الجديد لصم وسوريا والعراق انيا 
وشاه فارس الثا والحكومة البريطانية بوصفها الدولة المسيطرة على الهند 
رابعا » وذلك بهدف اقامة دفاع مشترك فى ألأقطار الأسيوبة الخاضعة لهم 
ضد روسیا (۲) ۰ 


(1) لقد تم طبع ألمذكرة بكاملها فى" الللحق الأول للكتاب» إما النسخة 
ال صلية فهى فى وزارة الخارجية البربطانية وتحمل رقم ۷۸۲۴۴ فى 
1 كما توجد نسخة غير مؤرخة فى وزارة شون الهند ( فارس 
والخليجح مجلك ٤۸‏ ) ره 

(۲) اليس بستقی من حدیث دودویل الذى کان يعتقد بان محمد على 
باشا كان فى مقدوره آن بحقق هذا الحلم فهو اليوم يمثل القوة التقدمية 
الحقيقية فى العالم الاسلامى وانه يمكنه بمساعدة'بريظانيا ات يسس فى ظل 
الخلأفة المشمانية دولة على غرار.دولة شركة الهند الشرقية فى ظل 
امبراطورية دلهى ( مؤسس مصر الحديثة ص ٠١١‏ ) . 


مسب {V.‏ حت 


وعلى الرغم من أن مقترحات اليس كانت مقنعة الى حد كبير أل أن 
الس لم يكن مقتنعا بأن المصالح البربطانية سوف تتأثر بالفعل لو تم العمل 
بموجب هذه المفترحات : 


وانی لاعتبره مبدأً بان أقرر أنه ليس من مصلحة الدولة الأوربية 
الحاكمة فى الهند أن تقوم على أرض الغرات دولة اسلامية قوبة ٠‏ اذ آنه من 
الحتمل جدا أن تتحد تلك الدولة مع روسيا لاقتسام فارس بنفس الصورة 
الى قد تتحد بها مع فارس لقاومة الأطماع الروسية )١(‏ كما أن أبة دولة 
تنشاً فى هذه المنطقة سوف يمتد نفوذها بلا أدنى شك الى جميع اقطار شبه 
الجزيرة العربية » وقد تصبح فى مدى قصر دولة بحرية هامة > وان عدم 
وجود دولة كهذه فى الوقت الحاضب لهو خير ضامن ضد غزو الهند من 
جنوب نهر الاندس » ان منطقة آسيا الوسطى بأسرها يمكن اعتبارها منطقة 
اسلامية وأنها تشكل حلفا اسلاميا هدفه طرد الدولة الملسيحية »> وهذة 
الكلام ليس وهما فلو توحدت كل ممالك الخليفة الاسلامى فى دواة وحدة 
قوبة يتزعمها حكام طموح فانها ستصبح خطرا على المصالح الأوربية وعلى. 
الرغم من آن الفرس ينتمون الى المذهب الشيعى وبقية السكان فى الاأقطار 
الأخرى الى شا غا الحلف من المذهب السثى فان هنال احساسا دينيا 
مشت ركا بينها بد فعها الى الاتخاد مع بعضها البعض فى تلك المهمة المقدسة ٠‏ 


)١(‏ ان التأشر بالقلم على هذا الو ضوع يوجد فى النسخة الثى تحتفظ 
بها وزارة الخارجية البربطانية فقط ويرى الدكتور جى . اتشه بولصوفر 
أن تلك التأشيرات يمكن أن تكون من وضع بالمرستون ( انظر كتاب بربطانيا 
العطمى وروسيا والمسألةالشي قية ) ۱۸۳۸ ۱۸۲١‏ ( النسخة الخطية لرسالة 
الدكتوراه فى الغلسفة من جامعة لندن ۱۹۴۴ اللحق رقم ١‏ ) . 


a 
وآضاف اليس بقول : بأنه لا مجال للانكار أن هذا المشروع سوفه‎ 
يوجد أيضا تحالفا ضد روسيا بهدف تحرير الأقاليم التى يقطنها المسلمون فى‎ 
روسيا غير آنه من المحتمل »> وقد بتم ذلك سربعا »> أن قيام اتصالات.‎ 
مستمرة بين دولة بحرية فى العراق وسكان الهند والارخبيل الشرقى قد بهم‎ 
. أهل تلك البلاد أكثر مما يهمهم من التحاف ضد روسيا‎ 


وقد اختتم اليس ملاحظاته بنقطة هامة : «هل سيستطيع ابراهيم باشا 
بأن بحتفظ بما حققه محمد على باش ا أو بالاحری هل سیحتفظ به الى 
الو قت الذی بخلفه فيه غبره سواء من آسرته او من اختیاره ؟ » ۰ 


وما لم تو جحد اجابة حاسمة لهذا السؤال فلن بكون من المصلحة 
والعراق .. 


لقد تر كت مقترحات اليس انطباعا سريعا على بالمر ستون وهى انطباعات. 
لم تفقد حدتھا کما سو ف تثبت الابام ذلك »> وفى نهابة نایر ۱۸۲۳ آثبت. 
نالمرستون آراءه حول المشكلة السورية فى الخطاب الذى وجهه الى ألاورد 
جرانفيل حيث قال فيه : بانه يجب المحافظة على الامبراطورية التركية » كما 
بنبغی ارغام محمد على باشا بحصر نفوذه على مصر فقط ٠‏ لان احتلال سوريا 
سوف بژدی بالضرورة الى احتلال بغداد »> وان اقامة دولة واحدة من مصر 
وسوريا والعراق بزعامة محمد على باشا لن تفید بربطانیا فی شىء > 
أما السطان التركى فسوف بزداد ضعفه فى مقاومة ووسيا وآنه من المحتمل 
ان تتالب تلك الدولة مع الوالى للتحرش بقارس وذلك على حساب الوجود 
البربطانى فى الهند . ان تفتيت الامبراطورية العثمانية سوف يكون ثمنا 
باهظا لرسالة الحضارة التى يثوى محمد على باشا فى ادخالها على الاقاليم 
العربية للامبراطورية العثمانية به 


(VY —‏ — 
آن الضرر الذى سوف يلجم عن هذا لمصالح دول أوربا عن طريق 
الفوائد التی سو ف E OG‏ الأقطار ومن ضصم 
سوریا والعراق الى حکم محمد على باشا (0)' ۰ء 


وقد آشار بالمرستون الى نفس النقاط فى خطاب بعث به الى شقيقه 
"الوزير المغوض فى نابولى بعد ذلك بشهرين » وحول تمليقه على الجهود التى 


ان الشروط التى سوف تفرض على الباشا هى شروط معقولة طالا أن 
دمشق وحلب لا تنضم الى حكم محمد على وكذلك العراق ؛ وفوق ذلك فانه 
,سوف بحتفظ بالولابات العراقية بمثل احتفاظه بمصر ٠۰‏ ان هدقه هو انشاء 
مملكة عربية تضم جميع الأقطار التى لغتها العربية وقد لا يكون فى هذا 
آی ضرر فى حد ذاته » اما اذا اشتمل هذا المشروع على تقسيم تركيا فاننا 
سوف نعارضه » كما أن تركيا ليست افل صلاحية لحمابة ألطرق الى الهند 
من ای حاکم عربی (۲) ۰ 


وعلى الرغم من تقدير بالمرستون للمشاكل التى كانت تنطوى عليهسا 
خح ر کات محمد على باشا الا آنه لم یکن بيرغب أو بالاحرى لم يكن بستطيع 
ثز يحمل البرلان على اتخاذ قرار بالو قوف الى جانب السلطان العثمائى . 

)١(‏ « وثائق جزانفيل » رقم ٠١‏ من بالمرستون الى جرانفيل 
١ ۰.‏ 

(۲) « حياة هثرى ثمبل » الفايكونت بامرستون فى ثلاث مجلدات طبعة 
لمندن ۱۸۷١‏ د 1۸۷٤‏ ص ه۲١‏ الجلد الثانى من بار ستون الى وليم تمبل 
A/T‏ . ا 


س إ۷ س 


ومن ناحية أخرى فشلى مخمود الثانى قى الحصول على تأييد من فرنسا > 
وأخیرا بعد أن شس اتجه الى روسیا . وعلی الرغم من أن قیصر روسیا کان 
بعی تماما ما قد بسببه تدخله من قلق فی اوساط الدول الکبری › الا آنه کان 
-بدرلك فى نفس الو قت الآزمات الخطيرة الثى سوف تنشاً فى الوضع الدولی 
دیما لو مضی محمد علی باشا فی تنفیذ مخططاته حتى تصسل قواته الى 
مشارف القسطنطينية › وتأسيسا على ذلك فقد قرر القيصر الاستجابة 
لطلب محمود الثانى . وقبل نهاية شهر فبراير تحركت قوة من الاس طول 
الروسى » ثم تبعتها وحدات من الجيش الروسى ٠‏ تحصركت فى اتجاه 
الشاطىء الآسسيوى للبوسفور . آما ابراهيم باشا فقد أوقف 
تقدمه وقرر التراجع عن الاناضول . وقد قامت كل من فرنساا 
.والنمسا بمبادرة لتحقيق تسوية بين محمد على باشا والسلطان التركى » على 
أساس نسحاب القوات الروسية من الأراضى الت ركية وبموجب الاتفاق الكتابى 
المعقود فى ۱۸۴۲/٥/٦‏ وافق السلطان بان بتنازل عن ولايتى سوريا وأطنة 
محمد على باشا وفى متابل ذلك عاد الوالى فاكد ولاءه للسلطان العثمانى . 
وفی شهر بونیه انسحبت القوات الروسية وتبع هذا الانسحاب عقد معاهدة 
» هنکیار اکسلیس » بین السلطان العثمانی وقیصر روسیا یوم ۸ ولیو ٤‏ وقد 
ههد الطر فان بموجب ثلك العاهدة بالدفاع عن ممتلكات الطرفين ضد آى 
هجوم يقع عليها » فقد تعهد القيصر بتقديم مساعدات للسلطان فى حالة وجود 
تهدند لاستقلاله ٤‏ بينما تمهد السلطان من ناحيثه باغلاق مضيق البوسغور 
فى وجه الشفن الأجنبية اذا اشتبكت روسيا فى أى حرب () وكانت مد 


(ا) لتفسي هذا البند من الماهدة انظر كيميا تأليف تمبرلى 


٠ ٠١۹ وملاحظة رقم‎ 1٠۲١ وص‎ ۷١ - ۷. ص‎ 


س )۷E‏ ب 


هذه المعاهدة ثمانية أموام » وقد لاحظ بالمرستون أن المعاهدة المذكورة تعطى 
لروسيا الحق فى التدخل فى شئون الامبراطورية العئمانية كما أنقظت هذه 
الاتفاقية مخاوفه من الأطماع الروسية فى تركيا وأوجدت فى نفسه كراهية 
مستديمة محمد على باشا الذى كانت ا ا ی یی ا 
التی کانوا پبحثون عنها منذ زمن بعید . 


ولقد كان من غرائب الازمة السورية لسنة ۱۸۴١ ۱۸۴١‏ هو المحادثة 
التی بعث بها المندوب السامی النمساوی الى مصر فی شهر ابریل ۱۸۲۳ 
ويطلب فيها وضع مواد التسوبة بين محمد. ملى والسلطان الت ر كى وبموجب 
معلومات حصل عليها القنصل البربطانى العام فى مصر عن تلك الرسالة أن 
المندوب وهو الکولونیل بروکیش فون اوشتن » آبدی تحمسا کبړا ف 
«حادثاته مع محمد على حول امكانية اقامة مملكة عربية تمتد حدودها هن 
النوبة الى سوريا وتضم اقطار الخليج والعراق (ا) * . . . أن 
اقامة مثل هذه المملكة كما ذكر اوشتن سوف برفع من قيمة محمد على فى 
نظر العالم الاسلامى للانتقام من السلاطين العثمانيين فهو الرجل الذى قيضه 
الله لرفع شان املسلمين . وبالتالى كان يجب البدء فى مفاوضة والى بغداد 
ورؤساء قبائل' الضفة الغربية للفرات بعدم معارضة البربطانيين فى محاولاتهم 
انقارب مع الحكام فى منطقة امحيط الهندى والخليج (۲) ٠‏ 


)١(‏ موضوع رقم ۳٤۳/۷۸‏ وزارة الخارچية من الكولونيل بى ٠‏ كمبل 
( القنصل العام ) الى بالمرستون القاهرة ۱۸۳۸/۱١/۲۷‏ ( رقم ۷۸ ) ومرفق 
للخص المحادثات يتاريخ ۱۸١۳/١/١۷‏ الاسكندرية ٠‏ 

(۲) من الكولونيل كمبل ( القنصل العام ) الى بامرستون القاهرة 
۷ ( رقم ۷۸ ) ومرفق معه ملخص للمحادثات الاسكندرية 
1A/0/1¥‏ ° 


— ¥0{ س 


غير أن محمد على لم يكن فى حاجة الى لشجيع فون اوشتن › وقد كان 
يعرف كل اللعرفة الاتجاه الذى كانت تسير فيه أطماعه بعد استيلائه على 
سوريا ٤‏ ولم يكن محمد على باشا يفكر بصورة جدية أن بكون خليفة 
للمسلمين »> صحيح أنه قد فكر فى هذا المىوضوع قبل خمسة عشر عاما أثر 
هزيمة الوهابيين وتحرير الأماكن المقدسة »> غي أنه سرعان ماصرف النظر 
عنها )١(‏ غير أن محادثة فون اوشتن قد تثير الفضول وقد بكون لها علاقة 
وان كانت واهية شحر كات محمد على القادمة ٠‏ 


فغی اواخر عام ۱۸۳۴ آوفد مہعوٹا سریا بدعی سید خالد افندی الى 
بغداد عن طريق الخليج وقد زار المبعوث فى طريقه بوشهر فى مارس 
6 + وهناك آبلخ المقيم البربطانى بأنه يحمل رسائل من محمد غلى باشا 
الى سلطان مسقط وأمير شيراز ومشابخ المنتفك وقبائل بنى كعب سكان شط 
العرب والعراف الأاسفغل » وقال المبعوث للمقيم بان محمد على اشا قد فوض 
من جانب الباب العالى للتحدث باسم بغداذ وسواحل وجزر الخليج الئى 
كانت أصلا خاضمة للنفو3 العشمانى أبتداء من غام' ٠٠١١‏ بعد الهخرة 
Ao 6/۲۸ |‏ ) وآن على باشا والی بغداد قد اظلعغ على هذه الخطة وآنه 
ذه وافق عليها وقد بعث تابلور المقيم السیاسی فی بغداد يومثد بتقریر عن 
ممهة سيد خالد افندى الى القنصل البربطانى العام فى مصر الكو لونيل ناترك 
کامبل' وقام هذا بدوره فی بونیه ۱۸۳۲ بالاتصال بمحمد على باشا للاستفسار 
عن الموضوع وعن رأيه عموما بالنسبة للوضع فى بغداد » غير أن الوالى 
حاول أن بتنصل من الموضوع وقال لكامبل بانه من المعروف أن سکان بغداد 


(۱) من كمبل الى بالمرستون بالانتكندرية ۱۸۳۳/۱۰/۱ ( ردقم 1۹ 
سری ) انظر أبضا تمبرلی ص ۱۹ ).۰ 


ب ا۷ س 


متذمرون جدا من الحكم التركى ٠‏ وأنهم قاموا بالاتصال بواليه فى سوربا 
شمريف بك بطلبون منه أن بتحرك للاستيلاء على بغداد بالنيابة عن الوالى »> 
آما محمد على باشا فلم يفكر فى شىء من هذا القبيل »> أما بالنسبة لسيد 
خالد فقد قال الوالى بان هذا من آتباع داود باشا والى بغداد السابق 
واو جود حاليا فى المنفى ٤‏ وآن المذ كور قد تقدم الى آألوالى يطلب العمل عنده » 
اولکی بتخلص منه الوالی قاام بارساله الى سلطان مسقط مزودا بخطاب تو صية 


منه (1) ۰ 


غیر آن کمبل لم یقتنع بتفسیرات محمد على لان محمد على لم بتعود 
اعطاء خطابات توصية الى الأجانب دون أن يكون 
وبالاضافة إلى 


وراء ذلك هدف مدد 
ذلك فقد كان هناك فى نفس ذلك الوقت مبعوث من السيد 
سعيد فى دار الوالى »> وان الوالى تفسه قد ذكر لكمبل آن السيد سعيد 
قد عاتبه على شراء سفن لحملته على اليمن فى الو قت الذى كان السيد سميد 
على استعداد لاعارته تلك السفن ٤‏ ولهدذا کان کمبل على بقن من .أن سيد 
خالد قد توجه الى بغداد لأسباب هامة + حتى ولو كان ذلك لجمع المعلومات ٠‏ 
عن البلاد» خصو صا وان محمد علی‌باشا کان بعرف الكثيرعن التذمر الذىيسود 
سکان یغداد ٠‏ وعلى الرغم من ادراك بالمرستون للأهمية الاستراتيجية لبغداد 
ادراکا تاما الا آنه کان مترددا لاتخاذ آی أجراء بهدف الى تدعيم الوجود 
البريطانى هناك > لثلا بخلق لروسيا وفرنسا الفرصة للتدخل فى شون 
الامبراطورية العثمانية وطوال عام 1۸۳١‏ كان بالمرستون بتجنب مقابلة 
شیزنی حتی لا بشر تکهناته حول اعتزامه تبنی مشروع شیزنی الخاص باللاحة 


(1) مختارات المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ۲ رقم )١(‏ 
من کمبل الی بالمرستون ۱۸۳۲/1/۲۲ ( رقم ۲۸ ) ومرفق لخطاب بالمرستون 
لجراند ۱۸۳۲/۸/۲۹ ۰ 


i 


البخبار رة عن طريق الفرات . وکان كل من حكومة الهنند ومجلس الحاكم 
بشاطرون بالمرستون شکو که پشان التدخل البريطانى فى العراق » وكان رأى 
المجلس ان التدخل؛ البريطانى سوف يضعف من نفوذ السلطان التركى > 
وبالتالى يساهم فى تقوية دعائم الامبراطورية > كما آنه سوف يعطى الروس 
الحجة لاثارة مو ضوع معاهدة هنكيار اكلسيس )١(‏ أما حكومة الهند فقد كازت 
تعارض التدخل من زاوية أخرى فقد كانت هذه الحكومة تتوقع انهيار 
! مبراطو رية التركية وبالتالى قانه سيكون من الأفضل فى نظرها أن بحتلها 
محمد علی‌بااشا بدلا من احتلال الروس لها(؟) وهکذا ت رکت بغداد لتلقی مصر ها 
المحتوم حتی منتصف عام ۱۸۳۲ عندما آصسحت الأوضاع لاتحتمل السكوت » 
فغساد اللحكم فى العراق قد دفع أهلها الى دعوة محمد على باشا لاحتلالها 
ولانقاذ بغداد من ذلك المصير . وكان لابد من البحث عن طريقة لتدعيم الحكم 
الث ركى فيها داخليا دون اظهار ذلك التدخل ٠‏ وقد دعت تلك الاعتبارات 
بامرستون وزملاءه الى تفيير موقفهم من خطة شيزنى لارسال بعثة للتحقيق 
فى صلاحية نهر الغرات للملاحة البخارية ٠‏ 


لقد عرضت هذه المسألة على البرلان فى شهر يونيه ۱۸١۲‏ ثم آحيلت 
الى لجنة منيثغة من مجلس العموم البربطانى وعهد اليها بالبحث فى موضوع 


(۱) قارس والخلیج مجلد ٥.‏ مذكرة کمبل 1۸۳۲/۷/۲ . 

(۲) محادثات بومبای السياسة حلقة ۴۸۷ مجلده رقم ۲۲ فى 
۱۸۳/۱ من مكنائن ( سكرتير حكومة الهند ) الى السسكرترر الأول 
لحكومة بومبای 1۸۲٤/٥/۱١‏ وببدو آن هذا الرآی کان يسود اوساط 
الجلس فى الهند ٠‏ وقد أشار كمبل فى مذكرته هذه بان تايلور المقيم فى 
بغداد كان يعتقد بأن الطريقة الوحيدة لابعاد الروس عن العراق هى فى قيام 
بربطانيا آو مصير باحتلالها وتضم المذكرة على هامشها تعليقا بالقلم الرصاص ٠‏ 
ويبدو ان هذا التعلیق کان بخط توماس ماكولى سكرتر المجلس ٠‏ 


— {YA — 


اللإحة البخارية برمته ٠‏ ولم يغب عن آذهان الؤيدين لطريق الفرات النواحى 
السياسية والاستراتيجية للمشنروع » وكان شيزنى فى مقدمتهم و من أكثرهم 
معرفة بالمشروع كما آن الأهمية التى يوليها أعضاء اللجنة وتوصيات شيزنى 
كانت تسمح للحكومة بتجاوز اعتراضات الذين كانوا يقضلون طريق البحر 
الأحمر لاسباب عملية وسياسية )١(‏ . 


وقد ظل شيزنى بلح على هذا الموضوع مذ عوذته الى انجلترا عام 
1۸1۲ غير أن اتصالاته ببيكوك قد هيأت الفرصة لادخال بعض التعدبلات على 
المشبروع (۴) بالنسبة لشيزنى كان طريق الفرات هو الطريق الأسهل والمحتمل 
آن يسلكه الجيش الروسى لو فكر فى غزو الهند » وعلبى الرغم من وجسود 
حمس طرق آخرى يمكن للروس أن يسلكوها للوصول الى الهند › الا أن طريق 
الغرات كان أقرب الطرق الى الهند ٠‏ فهثاك غابات أرمينيا وفارس الثى يمكن 
لنروس آن يصنعوا من أخشابها الصنادل اللازمة لنقل الجنود والمعدات »> 
وخلال شهرين من العام ى من آبريل حتى نهاية ارتفاع منسوب المياله فى 
الغرات أن بتمكن من نقل المعدات العسكربة والمدافع الثقيلة ٤‏ كما آنه يكن 
خلال ثمانية أشهر على الأقل من كل عام نقل المؤن فى مياه النهر بمنتهى 
السهولة » وآن أربعة الى خمسة أسابيع تكفى لنقل جيش بكامله الى شط 

(1) انظر الطرق البربطانية الى الهنډ ص ٠٠٥١ ٠٠١٤‏ تأليف هوكلز ٠‏ 

ف ا ار ی دا فر وا ان 
مجلس الهند بتاريج ۱۸١٤/۱۲/۲١‏ ( انظر المراسلاإت السربة والسياسية 
العامة للمجلس ) مجلد ۲ . 


— ٩ 


#نعرب وهى منطفة تصلح لاقامة قاعدة بحرية )١(‏ وأن آى جيش بملك 
فعدة فى شط العرب يمكنه أن يزحف عبر ساحل الخليج حتى رأس جاسك 
١لتى‏ نقع على بعد ٠٠١‏ ميلا من حدود الهند ء وعلى هذا الأساس قانه يمكن 
لاي قوة عسكرية روسية أن تصل الى حدود الهند فى ظرق ثمانية أو عشرة 
أسابيع من خروجها من العراق > فاذا استطاع الروس أن بتحركوا على هذا 
الطريق فانهم سوف بغلقون خطوط الدفاع عن الهند وبصبح من المستحيل 
ابقاف الزحف الروسى من رأس جاسك » ويمكنهم فى هذه الحالة أن بقوموا 
بنقل المعدات العسكرية فى مجموعات من القوارب بالقرب من المناطق الساحلية 
واذا ما اعترضتهم أى قوة بحرية معادية فيمكنهم سحب تلك القوارب الى 
الشاطىء تحت حمابة الحيش .... وقد ذكر شيزنى « بأنه اذا قدر للروس 
أن نسرلا فلن متطقة الفراك فسوفة كرون فى مقدرره الاباك معطا 
على حدود نهر الاندس أو برابطون فى جاسك ليتقدموا منها تدريجيا الى 
الهند »> ولو حدث ذلك فانه سوف بؤثر على الروح المعثوية للجنود أمام سكان 


)١(‏ مقتبس من مذكرة شيزنى مؤرخة ۱۸۳٤/١١/۲١‏ : ( من القرنة 
علد تقاطع نهر دجلة والفرات الى الخليج لاتزيد المسافة عن ٠١١‏ 
آميال ويمكن اعتبار مجرى النهرين كميناء كبير تشوسطه البصرة ويتراوح 
عرض النهر من ٠٠.‏ ياردة الى ميلين وعمقه من اربعة الى سبعة قامات وقد 
وصلت احدى السفن الى القرنة وآما السفن الأصغر فترسو مقابل البصرة 
( فى حدود ميلين ) كما ترسو قريبا من المحمرة وهى ميناء ممتاز يعع عند 
تقاطع نهری قارون وشط العرب كما أن الضفاف والتربة القوية تصلح لانشاء 
مراسی وبناء السفن واقامة مراكز بحربة على شط العرب كما يمكن تقوية 
جزره وضفافه عن طريق اقامة بروج وبطاريات بحيث أن آى محاولة للسيطرة 
عليه فى ملتهى الصعوبة ء٠٠‏ ) ٠‏ 


e A 


الهند > فضلا عن النفقات التى ستتكبدها من جراء وضع قوة بحرية لمراقية 
العدو ومرابطة مزيد من الجند على الحدود الشمالية الغربية لفارس )١(‏ أما 
اذا اختارت بريطانيا ن تتم ركزا فى منطقة الفرات وانشاء أسطول من البواخر 
فانها سوف تسد الطريق الوحيد أمام الروس لغزو الهند وبالتالى ارغامهم 
على أن يسلكوا الطريق الشاق والخطر عبر قارس + وبالاضافة الى كل ذاك 
نستطيع بربطانيا اذا أقتضى الآمر الحصول على امدادات عاجلة لقواتها فى 
الهند وأن تقوم بنقل تلك الامدادات بسرعة من منطقة البحر الأبيض التو سط 
عن طريق الفرات (۲) ٠‏ 


وقد أید شيزنى فى هذا الرآى عدد من أعضاء اللجنة الذين ادلوا 
بشهاداتهم آمام اللجنة حول هذا الى ضوع ومن بين هؤلاء جون هاين »> مساعد 
المقيم البربطانى السابق فى بغداد واللفتنانت كولونيل كوك يروك وبيكوك > 
أما كول برولت الذى كان من الخبراء البريطانيين فى منطقة الخليج فانه 
برى أن التحرك الروسى عن طربق الفرات أمر محتمل وان كاأن ذلك التحرك 
سوف بعتمد الى حد كبير على قوة أو ضعف الامكانيات البحربة البردطانية 
فی میاه الهند . 


)١(‏ بيانات ووثائق ( ۱۸۳۲ ) مجلد ۱١‏ وثيقة ۷۸ تفرير اللحنة المنتخبة 
للنظر قى اللاحة البخارية للهند وتتضمن شهادة الكابتن شيزنى فى 
141/۹ + 
٠‏ () الشهادة التی آدلی بها الکابتن شیزنى ۱۸۳۲/١/١١‏ وان فكرة ان 
نهر الفرات بصلع لنقل الجنود الى الهند بشاطر شيزنى فيها الكابش 
الکسندر برنس ( انظر حیاة شیزنی ص ۲۹۸ ویشیر الى فقرات من مذکر ت 
شیزنی مۇرخ ۱۸۳۲/٦/٩۹‏ تأليف لين بول . 


RT 


ولم بختلف رآی بكوك هذ دالمرة عن رآیه فی عام ۱۸۲٩‏ رغم أنه أصبح 
مقتلعا بان غزو الهند عن طريق الخليج لم يكن أقل احتمالا من غزوها عن. 
صريق بحر قزوين ۰ وبسؤاله عما اذا كان يتصور بان هناك احتمالا لهجوم 
الروس على الهند من بحر فزوين عبر نهر الاكسس أكثر منه عن طريق الفرات. 
والخليج حيث التفوق البحرى البربطانی آمر لا جدال فيه فاحاب ( ولکن 
التفوق فى البحر ليس طلسما فلابد من الاحتفاظ برقابة مستمرة على. 
المنطغة وتو فير وحدات كافية من القوات للرقابة ٤‏ كما ذكر پأنه لا يجهل 
الخطر المحتمل من نهر الأكسس » غير أن هناك خطرا محتملا لهجوم من العراق 
درأو أستطيع لقمت بايقاف الخطرين معا »> ثم دعا بيكوك الى البث بسرعة فى 
مشروع طريق الفرات قبل أن تقوم روسيا بدعم نفوذها هناك » وهو الحلم )١(‏ 
الىالغة لطربق الفرات بال لنسبة لبريطانيا وقال : ان جميع مصالحنا وعلاقاتنا' 
اتطربق وليس على طربق البحر الأحمر كما أتصور آن المصالح السسياسية 
لمذه البلاد تتطلب أن تبقى روسيا بعيدة عن منطقة الخليج أكثر مما تبقى. 
بعيدة عن منطقة البحر الأحمر »> حيث لا مصلحة لنا هناك فى ابعاد أى دولة. 


لن منطقة التحر الأحمر (؟) ۰ 


)١(‏ وقد علم شیزنی آن داود باشا قد تقدم بعرض خلال الحرب 
الروسية التركية بان يضع الاقليم تحت سلطة الجنرال باسكفيتش القائد 
الرونیٰ فى القو قاز ) 8 مجموعة الجلس السياسية و العامة 
٫مجلد‏ ¥ . 

٠ تقربْر اللجنة وشتهادة بيكوك‎ )( ١ ٠ 
) بربطانيا والخليج‎ - ۳۹ ( 


— A. 


أما المعارضون لانشاء طريق الفرات والذين ادلوا بشهاداتهم آمام اللجنة 
منهم الأمير السسير بلتنى مالكولم ( شقيق جون مالكولم ) وجى ٠‏ اس ٠‏ 
باننجهام الرحالة البريطانى وعضو البرلان وصاحب مجلة اورينتل هيرالد 
.والكولونيل ستانوس المقيم السياسى البربطانى فى الخليج › والسير هارفورد 
جونز المقيم البريطانى السابق فى بغداد والوزير المغوض فى فارس ٠‏ 
أما جونز فقد استخف بفكرة احتمال قيام الروس بغزو الهند عن طريق 
اللخليجح وقال للجنة : اننى على استعداد لان أقدم لهم البصرة » ولكن بآى 
-طريقة سوف يصلون الى الهند وكيف يدخلون الخليج اذا لم يكونوا يتمتعون 
بتفوق فى القوة البحربة على الأسطول البريطانى ؟ واذا كان لروسيا 
أسطول أقوى من الأسطول البريطانى فى منطقة الرجاء الصالح فما الذى 
بضطرها الى دخول الهند عن طريق الفرات ؟ (۱) وفى ۱۸۳٤/١/۱١‏ 


سس 


)١(‏ تقربر اللجنة وشهادة جون يردج هارفورد ۱۸۳۲/١/۲۷‏ وكان 
جون بتو قع وقوع هجوم على الهند عن طريق العراق وعندما کان فى بغداد 
فى أوائل القرن كان يعتقد ان نابليون كان يستطيع ان يقوم بمحاولة لفزو 
١الهند‏ عن طريق البحر الأحمن وذلك بالاستفادة بالكانيات المصربة والبحرية 
”أكثر مما كان يمكنه ان قوم بالهجوم عن طرق البضرة وبوشهر » كما حندد 
جونز منطقة استرا باد كقاعدة للانطلاق فى الهجوم على الهند وقد ظل 
-حوتز متمسکكا برآبه هذا لدة آربعين عاما وفى نشرة اصدرها جونز فى عام 
خاطب الماركويس ويلسلى المصمم الأول لخظ دفاعات الهند قى منطقة 
الشمال الغربى وجاء فى هذه النشيرة حول الموضوع ما يلى : ( خلال عملى 
هنا فد تلقيت عددا من المشبروعات من الدبلوماسيين الهنود القاين. زاروا 


الخليج ٠٠‏ وقد سئلت مرة وهى المرة الوحيدة التى سئلت فيا عن 


AY 
صدرت اللجنة تو صياتها وأكدت على سرعة إنجاز خطوط اللاحة البخارية‎ 
كما أوصت بابفاد يعثة لاختيار صلاحية‎ ٤ مع الهند عن طريق البحر الأاحمر‎ 
الف جنيه‎ ٠١ نهر الفرات للملاحة البخارية وتخصيص اعتماد بمبلغ‎ 
وفی ۸/۱۲ وافق مجلس العموم البریطانی على توصيات‎ ٤ )۱( استرلینی‎ 
وقد أحست‎ ٠ اللجنة وكلف مجلس الهند بالاشيراف على تشكيلها وأعمالها‎ 
الحكومة انها كلما أسرعت فى تنفيذ هذا المشروع كما تضاءل آمل محمد على‎ 
وفى صيف ذلك العام‎ ٠ باشا فى التحرك الى العراق عن طريق الشام‎ 
كان اللورد بونسوبى السفير البربطانى فى القسطنطينية آنذاك بتوقع أن‎ 
بتحرك محمد على الى الشام فى الى لحظة الى درجة انه كلف القلصل'‎ 
البریطانی فى بيروت ربتشارد وود بان يقوم باستطلاع الأوضاع فى العراق‎ 
وارسال تقرير اليه عن ى تحرلك قد يقوم به المصريون فى اتجاه العراق‎ 
لتنفيذ مشروع امبراطورية مستقلة فى شبه الجزيرة العربية »> وهو‎ 
امشروع الذى كان بسعى اليه" محمد على باشا (۲) وقد تأكدت تكهنات‎ 
السغبر ہونسوبی فى شهر سبتمبر عندما أفضى محمد على باشا الى قناصل‎ 


احتمال غزو الروس للهند عن طريق دجلة والفرات وشط العرب والخليج 
ولعل اللورد ويلسلى يستتطيع ان يتكهن عن طبيعة ردى على ذلك السؤال 
خطاب الى الماركويس ويلسلى بشان المصالح والشئون البربطانية فى فارس 
عبعة لندن 1۸۳۸ ل 


)١(‏ التقریر ص ۳ ) ء 


() مذكرة وود فی آعماله وقد آشار الیها تمبرلی فی کتابه «کریمیا» 
باللحق رقم ١‏ من الكتاب + 


{A —‏ — 
الدول الأوربية فى الاسكندربة بنيته فى اعلان انفصاله عن الباب العالى »¢ 
ولكن بالمرستون حذره من تنفيد هذ المشروع ») کما-اتصل بجراند بحشه 


على التعجيل فى أنهاء الاستعدادات الخاصة بسفر البعثة ألى العراق ٠‏ 


دفى نوفمبر اسستقالت وزارة ملبون وخلف بالرستون فى وزارة 
الخارحية و ٤‏ بينما خلف حرانت فى الهند اليمبورو > وعلى الرغم 
من ان اليمبورو کان میالا الى روسیا الا آنه لم بکن بحبذ مشروع ارسال 
اة آي امون ا ا قن اة اتن اي فكت اة ما 
ونالتا فقد اول جهده بان إوقف سر البعثة ٠‏ غير اه لحسن حف 
ضيزنى فشل الينبورو فى هذه المحاولة لانه عين رئيسا لتلك البعثة ٠‏ وقد 
کتب شیزنی خطاا الى والده بهڌا الشأن قال له فيه : ( عندما عدت 
الليلة الماضية الى ليفرنول وهو للميناء الذى ستغادر منه البعثة الى ألعراق' 
!وم ۱۸۳١/۱/۱١‏ ۰ وخلال تغيبى صدر الأمر للبعثة للابحار الى بومباى » 
ولكن سرعان ما تفرقت ثم عادت واستائفت رحلتها الى البحر الابيض 
ا ی ا و ی ا ف 
عاو اک ري ارف افر ار ق ن ف ر 
متطرفا ؛ كما كان يعتبرنى آنا صنيعة لأصحاب المشروع وآننى الشيطان 
الذى سوف آقود. البعثة الى الهلاك المحقق » غير أن زملاء الينبورو فالبر لان 


انتقدوه على هذا الو قف من المشروع » وفى مقدمتهم العضو ابردين .ء٠‏ ) “٠‏ 


ن €A0‏ س 


غادرت البعثة الفرات ميناء ميناء ليفربول بوم ۱۸۴١/۲/١‏ وكانت 
وجهتها الأولى خليج آنطاكيا حيث كان مقررا أن تنضم اليها السفينتان 
الصغيرتان دجلة والفرات »› ثم تعبر نهر ارنستوس وذلك قبل أن تبحر الى 
الفرات فى فصل الربيع عند ارتفاع المد ٠‏ أما الباخرة دجلة قلم تتمكن من 
الس فى النهر بسبب التيار وبالتالى تقرو فك أجرائها »> وبعد ذلك 
بدآت الرحلة العملية الطوبلة المضنية لنقلها وبقية السفغفن وغيرها الى 
الفرات ٠‏ وعلى أية حال فانه مما ببعث على السخرية أن يعتمد نجاح 
مشروع الفرات على موقف ابراهيم باشا ٠‏ وعلى هذا الأساس فقد تم 
اصدار مرسوم من السلطان فى شهر ديسمبر يصرح للبعثة فيه بمزاولة 
نشاطها فى الشام والعراق وبطالب ولاة الأقاليم المذكورة بتسهيل مهمة 
البعشة ٠‏ غير أن المرسوم لم تكن له اة قيمة عند ابراهيم باشا أو عند محمد 
على باشا » فبالنسبة لمحمد على باشا فقد كان ينظر الى موضوع البعثة بشىء 
من الاستياء » وكان له عذره فى ذلك لان نجاح المشروع البربطانى سوف 
ينال من أهمية مصر كطريق رئيسى الى الشرق » كما آن وجود النفوذ 
البريطانى فى العراق سوف يقضى على أطماع محمد على فى العراق' :٠‏ 
وبالتالی فلم یکن من الغرابة فی شیء آن یبذل ابراهیم باشا کل ما فی وسعه 
لافشال مهمة البعثة » ومن هذا المنطلق كان اللقاء فى الأهداف بين ا على 
باشا والسفي الروسى فى القسطلطينية »> فقد لل هذا السفير جهودا 
مستميتة فی شهر دسمبر ۱۸۳٤‏ لکی بحول السلطان اا ذلك 
المرسوم ٠‏ وعندما قفشل السفير « اوفر الى » القنصل العام لروسيا فى 


مصر بالاتفاق مع محمد على باشا على الوسائل الثى يمكن بها احباط مهمة 


— ۸ 


شیزنۍ (۱) وکان ابراهیم باشا قد نجح بالفعلل فى عرقلة موضوع تزوید 
البعثة بالعمال والجمال وغيرها من وسائل النقل ٠‏ 


وكانت المساكسات التى تعرضت لها البعثة منذ وصولها الى سوريا 
كثيرة بحيث لا بمكن أن نعتبرها قضاء وقدرا ٠‏ فوسائل النقل والبواخر 
التى كان شيزنى قد قدر بان الحصول عليها لا إستغرق آكثر من شهر 
لم تتوفر قبل ربيحع ۱۸٠١‏ › كما عانث البعثة من الأمراض وعلى الأاخص بين 
الأوربيين من آعضائها ٠‏ وقد أأضاف وصول الكونت موديم السقير الروسي 
فى تركيا الى الكان الذى ترابط فيه البعثة مشكلة جديدة » لقد صادف 
هذا الوقت آن عاد بالمرستون كوزير للخارجية فى وزارة ملبورن الثانية › 
وقد أبلغه بونسوبى بأنه لا شىء يمكن أن بضع حدا لمتاعب البعثة الا بصدور 
مرسوم خاص من محمد على باشا ۰ 


وحتى ذلك الوقت کان الباب العالى يرفض اصدار مثل هذا المرسوم 
حتی لا يغضب روسيا ٤»‏ غير أن بالمرستون كان بتذمر من هذا الوضع »› 
على الأسكندرية لارغام الوالى على تغيير موقفه )١(‏ غير أن وصول أنباء 


(۱) انظر خطاب بونسوبی الى بالمرستون ۱۸۳٥/1/۴۰‏ رقم ۱۱١‏ 
وخطاب کامبل الی بالمرستون ۱۸۳٣/۷/۲۰‏ ( رقم ۲١‏ وخطاب کامبل الی 
بالرستون ۱۸۳١/۹/1۸‏ - وقد أشار الى هذا الخطاب الأخير بولصوفر 
فى كتابه « بريطانيا العظمى والسالة الشرقية » ۱۸۳۲ ۱۸۲1 ص ٠١۸‏ 

4۰ 


(۲) من بالمرستون الى كامبل ۱۸٠١/۷/۴١‏ وقد اشار اليه بولصوفر 
بالصغحة ۱۷١‏ ... 


¬ {AY — 


من كامبل لخضوع الوالى لاحتجاجات بالمرستون واصدار اوامره الى ابراهيم. 


باشا بتقديم مساعداته الى شيزنى قد غير من هذا الموقف (ا) ٠‏ 


وعلى الرغم من آن موقف ابراهيم باشا من المشيروع البريطانى قد 
تتحسن الا آنه هو ووالده محمد على باشا استمرا فى محاولتهما لعرقلة 
أعمال البعثة حتى ان السير جون هوب هاوس رئيس مجلس الهند آنذاك 
استاء من هذه التصرفات وطلب من بالمرستون : ( بأن بلقن الاسكندرية 
درشا لن تنساه وقال له : بانه لا مکی أن اتحمل الفشل فى مشروع خط 
الفرات بححة أن هذا تدخل فى شون العراق كما بتصور محمد على 
ونجله (۲) وقد حدث تغيبر فى موقف الوالى مع بداية العام الجديد » حتى 
ان ابراهیم باشا طلب من شیزنی بان یرافقه فی جولته عبر الفرات » غير 
أن شيزنى شك فى طلب الوالى ٠٠‏ وريما نصحه اصدقاژه فى الشمال, 
باتخاذ موقف مضاد من المشيروع ولكن بما آنه لم ستطع ابقاف العمل فى 
المشروع » وكان بتعين عليه أن بهل عمل البعثة »> فقد أصبح الآن حريصا 
او من دعاة شق الطرق وفتح القنوات (۳) » آما شيزنى فكان واثقا من أن 


الدافع وراء رغبة ابراهيم باشا فی مرافقة البعثة هو انه کان بنوی القيام 


)1( من کامبای الى بار ستون فی 1/1٠‏ ) درم ٥‏ ) وقك شار 
اليه بولصوفر بالصفحة ٠ ١۷١‏ 


(۲) من فوب هاوس الی بالرستون ۱۸۳٥/۱۲/۲۹‏ وقد اشار اليه 
(۳) متفرقات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۳ من شيزنى الى هموب 
هاوس 1۸۳1/۲/۲۷ ۰. 


¬ AA س‎ 


ر بهجوم مفاحیىء علی قب قالة عنزة فی بغداد وامنطقة الشمالية من شه 
الجزيرة العربية > وكان بريد ان بتخذ من ذلك وسيلة لاخضاع تلك القبائل 
لطاعته ۾ 


وقد کون شیزنی مصیبا فی تکهناته هذه الی حد ما » غیر آن شیرنی 
قى تلك الفترة كان بعانى من حالة اض طراب و كانت نفسيته متوترة نتيحة 
امرض الذى كان يعانى منه والمساكسات التى كان بتعرض لها كل يوم فى 
مهمته » وكان قد مضى على وصوله الى الشام عام كامل » ومع ذلك فلم 
ستمكن من القيام بجولته الاستطلاعية عبر الفرات » كما كان يتعرض 
لانتقادات لاذعة فى انجلترا بسبب التأخير الذى تعرضت له البعثة فى 
برنامجها » وحتى بوقف تلك الحملات عليه »> وافق زملاءه أعضاء البعثة 
على نشر بيانات فى الصحف والمجلات بتحدثون فيها عن متاعبهم »> مما 
كان له اسو الاثر لدى السلطات التركية والمصرية والسورية » بالاضافة 
الى ردود الفعل التى احدثتها تلك التصريحات فى الهند وانجلترا > 
فقد سببت تلك البيأنات احراجا لبامرستون وهوب هاوس اللذين اضطرا 
الى الدفاع عن البعثة فى البرلان واقثاع مجلس العموم وأعضاء ان 
ادارة الشركة بزيادة اعتمادات البعثة » وكانت البعفة قد آنفقت امبالغ 
١النى‏ سبق أن خصصت لها كما كان مجلس العموم وأمضاء مجلس ادارة 
الشركة غير راغبين فى التصوبت على اعتمادات أخرى لمشروع أصبح مصيره 
فى كفة الميزان »> غير أن هوب هاوس تمكن آخرا من الحصول على جزء من 
الغ الاضافى الطلوب ومقداره 1۸ آلف جنيه استرليئى من أعضااء 
مجلس الادارة بعد آن تعهد لهم بانه سوف يبحمل البرلان على الموافقة على 
اعتماد المبلخ الاضافی ٤‏ وفی بوم ۱۸۳۹/۲/۳۱ بعث هوب هاوس بشعليماته 


الى الكولونيل شيزنى يطلب منه التأكد من أن البعفة سوف تلتهى من 


— A٩ 


أعمالها فى أواخر شهر يونيو » وبعد ذلك بتعین علی شیزنی › اذا کانت 
الظروف مواتية »> أن يعبر الفرات بمجرد وصوله الى البصرة » ثم يهود 
قيعبره للمرة الثانية الى الخليج » فاذا تعذر هذا الاسلوب من الناحية 
العملية فیتعین على شیزنی أن يسافر الى بومبای بعد أن يكون قد آنهى 
العبور الأول للفرات وبقوم بتسليم السقن التى فى عهدته الى الرئاسة(١)٠‏ 


وقد اطلق شيزنى سغينته الأولى عبر الفرت بوم ۲/٠١‏ واطلق 
السفينة الثانية بعد ذلك بوقت قصير ثم بدت عملية العبور فى شسهر 
ماو ٤‏ وفی بوم E SS ENG ESEN‏ 
,تیار ھوائی وغرقت ومعھا عشرون من طاقمھا »› بما فیهم شقیق مساعد ربان 
البعثة اللفتنانت لنش غير ان لنش استطاع هو وشيزنى أن بسبحا الى 
الشاطىء وعندما كانت السفينة الفرات تبحر بمفردها كادت ان تتحطم عند 
مستنقدات منطقة للون الواقعة فى منتصف الطريق > وفى بوم ٠١‏ بونيه 
وصالت الى البصرة حيكث كان من المفروض أن يتزود رجال البعثة بان 
,لرحلة العودة » فير انهم لم بجدوا شيا » وبالقالى قرو شيرنى أن يساقو 
.الى لوشهر اعتقادا منه بأن المؤن قد تكون قد آرسلت الى بوشهر “ حيث 
كان بامل اجراء بعض الاصلاحات على السفيئة › غير انه لم يجد فى بوشهر 
شيشا من اون ولهذا قرر أن ببقى هناك فى انتظار وصولها ٤‏ وقد استغل 
؛فرصة وجوده فى بوشهر فقام بجمع العلومات عن أهل الخليج وعن تجارته 
وعن امكانئياته »> وأخذ برسل التقارير التفصيلية الى هوب هاوس ؛ 
وکان بؤكد فى تلك التقارير على الأهمية السياسية والاسترأتيجية لخط 

)١(‏ مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ۲ )١(‏ من 
هوب هاوس الی شیزنی ۱۸۳۹/۴/۲۱ ۰ 


E 


الفرات بالقارنة الى خط البحر الأحمر وعلى الأخص بالنظر الى احتمال 
تحرك يقوم به الروس أو المصريون فى اتجاه العراق » كما تحدث فى تلك 
اننقارير برغم ما فى ذلك الحديث من غرابة عن السهولة والسرعة التى يمكن 
آن يتم بها نقل الجيش من شمال سوريا عن طريق الغرات وان غابات وروس 
بمكن ان تستفل فى قوفي الأاخشاب لصنع الصنادل اللازمة الثى يمكن 
أن تنقل مالا بقل عن مائة الف جندى » وأنه لا إوجد على طول المسسمافة 
الممتدة الى البحر ما يمكن أن يعوق تحرك مثل هذا الجيش لا من جائب 
العربين ولا من جانب الروس ٠ )١(‏ والى تلك الدرجة كان شيزنى واثفا 
من نجاح مشيروع اللاحة البخارية قى الفرات ٠.‏ ( وانى ؟قرر بأن كل من 
تيح له بان يعبر الفرات بعينين مفتوحتين لابد وان بقتنع بان هذا النهر. 
صالح للملاحة للسغفن العادية »> وان هناك احتياطيا كبيرا من الوقود 
لى ضغفاف النهر »› أما ما بقى فيعتبر ذلك من التفاصيل ٠‏ 


وصلت الؤن الخاصة بالبعثة فى شهر بوليو › غير أن شيزنى قرر 
البعاء هناك فى انتظار وصول البريد من بومباى ليحمله معه وبدلك يضفى 
على عمله أهمية كبر ٠‏ وقد حل شهر اغسطس وانقضى بدون أن يصل 
البريد » وفى هذه الأثناء توجه شيزنى الى الكويت حيث اكتشف وجود 
بعض المبعوتين المصربين هناك ؛ الأمر الذى أكد له بأن حملة محمد على باشا 
على الخليج على وشك أن تبدا ٠‏ وعند وصول أخبار بدء الحملة المصربة على 
بغداد فى نهاية اغسطس خشى شيزنى من أنه اذا ذهب الى المراق فقد 


)١(‏ متفر قات وزأرة الخارجية مجلد ۸٣۷‏ من شیزنی الى هوب هاوس 
1 بوشهر ۰ 


£٩‏ ب 


یقع آسےا فی بد ابراجیم باش ا٤‏ ولهذا رآی بأن قوم أولا بعملية مسح 
لنهر دجلة واذا أمكن نهر قارون وذلك قبل أن يبدا عمله فى الغرات ٠ )١(‏ 


وفی یوم ۲۸ سبتمبر وصل شیزنی الى بفداد قادما من بوشهر ٤‏ 
وهناك وجد رسالة تنتظره هن هوب هاوس بتارتخ ١‏ بونيه » تکلغه بالقيام 
بعبور نهر الفرات وقد حاول هوب هاوس فى تلك الرسالة أن بؤكد بأن 
وقوع حرب بین محمد علی باشا والسلطان الترکی احتمال مستبعد وبالتالی 
فانه لا خوف عليه من المصریین فى تنفيذ مهمته (۲) ۰ غادر شیزنى بغداد 
فى طريقه الى دجلة واخذ ببحر ببطء شډید حتی آنه لم يتمكن من الوصول 
انى القرنة وهى تقاطع الفرات قبل يوم 1١‏ أكتوبر * وقد وجد هناك الباخرة 
هیولنس » التی تحمل البرید من بومبای فى انتظاره »> وبعد تسلمه للبريد 
بدا شيزنى رحلة الفرات » غير أن الرحلة كانت بطيئة بحيث أنه لم يتمكن من 
الذهاب الى أبعد من مستنقعات للون فى نهاية اكتوبر حيث توقف هناك 
بسبب مطب أصيبت به ماكينة الباخرة بسبب تسرب الرمل الى اابيب 
الهواء »> كما كسر الكباس ولهذه الأسباب توقفت الرحلة »› ثم عاد شيزنى 
الى البصرة حيث سلم قيادة البعثة الى الكابتن ايست كورت وكلفه بمواصلة 
عمليات المسح لنهرى دجلة وقارون وبانثهاء مهمة البعثة قى بغداد بوم 

(۱) "متفر قات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۷ من شيزنى الى هوب هاوس 
۷ 

(۲) مسودات امجلس التقارير السرية للهند مجلد ٩‏ مسودة الى 
الحاکم فی بومبای ۱۸۳۹/۷/۱ ( رقم ۲۴۷ ) ومرفق معها خطاب هوب 
هاوس الى شیزنى مۇرخ ۱۸۳1/1/1 ۰ 


ب ۷( سد 

۱ خغادر شیزنی بغداد فی طریقه الی بومبای (۱) . 

وفى بردطانيا ساد الاعتقاد بأن البعثة قد منيت بالفشل التام قى 
مھمتها رغم أن کلا من هوب هاوس وبالمرستون ‏ لاأسباب واضحة لم يستطيعا 
الاعتراف بذلك : ( اننا هنا .فى بريطانيا لا نعتقد بان البعثة التى توجهت الى 
الفرات قد فشلت فى مهمتها » كما آننا من ناحية اخرى لا نعتقد بأنها 
حققت نجاحا كاملا فى هذه المهمة ) ٠‏ هذا ما جاء فى رسالة هوب هاوس 
الى السیر روبرت جرانت حاکم بومہای فی شھر فبرایر 1۸۳۷ :. اما الرای 
بومباى نتائج أعمال البعشة فى الأبيات الشعرية الاتية : 


فلنتشىء ثلاث خطوط بدلا من خط واحد ' 


قل ان بدا < ل السحر الأاحمسر 
أمتا الان ونوا الدعوع اد حا جا 
على ماضاع من نفوذ وماسوف بضيع 


ولارن ادى فا فى هته الف ١‏ 


)١(‏ البيانات الخاصة بتلك البعثة وردت فى كثاب « شيزنى » ( بعثة 
لنهرى الفراث ودحلة ) مجلدين طبعة لندن ٠۸٠١‏ وكتابه الثانى ( قصة 
بعثة الفرات) للبعة إندن .1۸1 آما الأول فيضم العلوماث التىكانت البمثة قد 
فيهاا أما الكتاب الثانى فانه يضم قصة البعثة نفسها وقد صذر بعد تأخر 

بوجدل كثير حول هذا الموضوع ۰ 

(۲) « لمحاث عن مدينة بومباى القديمة » ص ٠١۴۲‏ وقد أشار اليه 

دوجلاس ۰ 


— ۳ 


كان جرانت أحد كبار المسئولين الذين تحمسوا لمشروع الفرات كيا 
کان احد الذین تبنوه فی انجلترا ۰ وکان بنطلق فی تأده للمشروع من 
أسباب عملية وفنية » فلقد كانت تقارير شيزنى السابقة واللاحقة كلها تشيد 
بالمشروع وتدعو اليه » ولهذا كانت تقلل من عيوب خط الفرات » بينما تبالغ 
فی میزاته » ولسوء الحظ فان آراء شیزنی ذهبت ادراج الریاح › مما حمل 
هوب هاوس الى استغلال اخطاء شيزنى ويبرهن على أن فشل البعثة بعود 
الى عدم صلاحية رئيسها وليس الى عيب فى الخط نفسه » وقد انتهن 
هوب هاوس الفترة التی کان بقضیها شیزنی فی بوشهر فی انتظار البرید من 
بومبای قېل بدء الرحلة ليهاجمه فى رسالة كتبها اليه فى شهر نوفمبر ۱۸۳١‏ 
ويقول له فيها ( ان الهدف الأساسى من مهمتك ليس هو نقل البريد من 
GS RS‏ فى وسع بحارتك 
ن تقطع النهر فى نفس الفترة التى حددتها لذلك > وانلى سوف أشعر 
بخيبة الامل لو عرفت أنك قد فوت تلك الفرصة لانجاز الجزء الهام من 
مهمتك والصعب منها بانتظارك رسائل السيد روبزت جرانت )١(‏ ومما 
ضاعف خيبة الأمل هذه هو أن المبلغ الاضافیى وقدره ۸ آلاف جلية استرلينى 
الذى ساهمت به شركة الهند الشرقية لاتمام المشروع قد تم دفعه بشرط 
واحد »> وهو أن يتم عبور النهر الذى هو مفتاح المشروع وبما أن هذا لم يتم 
حسبما كان مقررا »> فلا توجد هناك مبررات لاظهار الأسہاب التى صرفت 
بموجبها المبالغ التى رصدت للمشروع وهى ٠١‏ الف الى ) الف جليه 
استرلینی » ورغم فشل المشروع فقد كان هوب هاوس مصمما على تنفيده ٤‏ 
ھا کان شا فلن اتاد شيزنى كليا من المشروع ففى رسالته الى 


)0 متفزقات 'وزارة الخارحة من هوب هاوس الى شسیزنی 
AAA‏ ۰ و 


— N 


الکولونیل اوکلاند الحاکم العام للهند فی‌شهر فبرایر ۱۸۳۷ ذكر هوب هاوس: 
١‏ بأنه ليس من المناسب بأن نعهد الى الكولونيل شيزنى برئاسة هذه البعثة 
مرة أخرى فقد كانت اجراءاته تتسم بسوء التصرف والتى أعتقد بأنها 
هى من الأسباب اارئيسية وراء فشل البعثة › وبالتالى فان اللوم يقح ألى 
حد كبير فى السماح لاعاونيه من الضباط بالاتصال بالصحف والاساءة الى 
السلطات المسئولة فى كل من الهند وانجلترا * 


وعندما علم هوب هاوس بعد شهرین ان شیزنى بمبادرته الخاصة کان 
بقوم بلقل البريد من الهند عن طريق الفرات واه امتنع جرانت بالموأفقمة 
على ذلك فكتب رسالة الى اوكلاند بقول فيها ( لایجوز اطلاقا تمیین شيزنى 
مرة ثانية فى سوريا وأن اللفتنانت لينش الذى تقرر أن بتوجه الى بغداد 
قى ٠١‏ من الشهر هو الرجل الملاسب لهذه المهمة .... لقد طغى شيزنى 
على جرانت ويېدو آنه أصيب بمس من الجنون )١(‏ وكانت خطة هوب هاوس 
ان تمر فۍ عملیاتة مسح نهری دجلة والفرات باستخدام الاخره 
المرات وان قوم قى الوقت نفسه بنقل البريد من وقت الى خر ٠‏ وعلى 
أية حال فلم يكن من المفر وض أن بحتفظ لينش باتصالات مننظمة بين منطقتى 
البحر الأبيض المتوسط والخليج عن طريق الفرات وأن القسم الاأكبر من 
هذا البريد كان يجرى ارساله عن طرق البحر الأحمر ٠‏ فاذا ما ريد ارسال 
نسخ اضافية من هذا البريد عن طريق العراق فهذه النسخ يمكن ارسالها 
عن طربق القوافل ء٤‏ وهو النظام الذى ادخله فارين آخرا لنقل البريد بين 
دمشق وبغداد ( وبين بیروت ودمشق ) أو عن طربق النظام الدى كلف تابلور 


(1) متفر قات وزارة الخارجية محلد ۸۳۸ من هوب هاوس الى اوكلاند 
lı HATV/S/1‏ 


ب (١٥‏ س 


بانشائه لنقل البرى بين البصرة والمحمرة حيك سيتم نقل ذلك البريد مع 
بريد حمص ‏ دمشق )١(‏ ما اذا تصادف وجود الباخرة الفرات فى بغداد 
أو فى أى منظقة اخرى من العراق' عند وصول البريد فيمكن لهذه السفيئة 
ان تنقله عن ريق الفرات كما يمكن أن تنقله ايضا اذا سمحت الظروف من 
البصرة ٠‏ ومن الواضح كل الوضوح أن طريق البحر الأحمر وف يبقى 
الطربق الرئيسى للموصلات بين انجلترا والهند (۲) ٠‏ 


وعندما اتخذت الحكومة البريطانية هذه القرارات لم يغب عن بال 
الاعتبارات السياسية التى دفعتها فى الدرجة الأولى الى تشكيل بعشة 
الفرات » لقد كانت هذه الاعتبارات معروفة تماما فى الأشهر الأولى من عام 
۷ اکثر منها فی عام ۱۸۳۲ ٠ ۱۸۴١‏ وكان شبح الأزمة بخيم على كل 
من شاه فارس ومحمد على باشا »> وهما بعدان العدة للدخول فى مغامرات 
جديدة للغزة والتوسع » الأول بتأييد مستتر من روسيا » والثانى بتأييد 
علنى من فرنسا » ولتلك الأسباب ان لم يكن لأاسباب أخرى كان من 
الافضل أن تبقى البعثة فى منطقة عملها لتقوم بمراقبة نشاط الروس 
والمصربين فى المنطقة من ناحية وتدميم خطوط الواصلات مع فارس من 
ناحية آخرى () ' ۰ 


(4) مسودات المجلس التقارير السربة للهند مجلد ٩‏ مسودات الحاكم 
العام 1۸۳۹/۱۲/۱ ۰“ 1۸۳۷/۲/۳ ٤“‏ رقمی ٤ ۲٤٤‏ ۲۵۲ ۰ 

(۲) متلفر قات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۷ من هوب هاوس الى جراند 
CNATV/T/YY‏ 

(۳) لقد اقام تابلور محطشات اعادة فى کل من كورمئشاه وهمذان 
وذلك فى عام ۱۸۳۸ وذلك لنقل البريد من المفوضية فى طهران الى بغداد 
انظر مسودات المجلس ) التقارير السربة للهند مجلد ٩‏ مسودة الحاكم 
امام ۱۸۳۸/۸/۱ ۱ رقم ۳۹۲ ) ۰ 


س E‏ س 


استانفت البعثة عملها برئاسة لينش بعد تغيير اسم البعثة واستمرت 
فى عملها هذا على امتداد فترة الخمس سنوات الثالية ٤‏ حتى عام 1۸6١‏ . 


وقد ثىث من خلال وجود البمثة فى العراق أن دطة والفرات 
لا بصلحان فی آی وقت من الأوقات كطريق دولى بين أوروبا والشرق ؛ 
غر أن تشكيل البعثة وما حققته فى مهمتها الى جانب الاكتشافات التى 
تو صلت اليها والمعلومات السياسية والتجاربة التى جمعتها قد أكدت صحة 


آراء شيزنى بالنسبة لتشكيل هذه البعثة ٠‏ 


وقد تو فی فننح على شاه عام ۱۸۳۲ وخلفه فی الحکم حفیده محمد نجل 
ولى العهد السابق عباس المتوفى عام ۱۸١١‏ > وبالرغم من أن الفضل فى 
اختيار محمد شاه لتولى الحكم بعود الى الجهود البريطانية فى اقناع 
الشاه الأكبر والدعم الذى لقيه من السفير الروسى والبربطانى فى طهران 
والى الحملات الناجحة التى خاضتها القوات اللكية الفارسية بقيادة 
الضباط البربطانيين ضد منافسيه على الحكم » فقد أعلن الشاه الجديد 
بوضوح آنه لا بهتم بنصائح بريطانيا ٠‏ ونظرا لكون الشاه الجديد قد نشا 
فى منطقة اذربيجان فقد كان بحترم روسيا ويخشاها اكثر مما کان من 
بربطانيا » كما انه لم ينس اقدام بريطانيا على الغاء البنود الخاصة بمسألة 
الدفاع عن فارس فى معاهدة طهران المعقودة عام ۱۸۲۸ ٠‏ كما لقيت أطماعه 
.فى الفتوحات والتوسع تساهلا من جانب الروس الذين كان بهمهم أن 
لبقى فارس ضميفة ومفككة » وآن ‏ يتصرف اهتمام الشناه عن التطلع 
لاسترجاع أقاليم القو قاز وعلى العكس من ذلك كان البريطانيون ينفعلون بأن 
بهتم الشاه باجراء الإصلاحات الداخلية »> غير أن الشاه لم بعد يستمع 


3 لمشورة شخصین من مستشار به هما الکونت سموینیش السقير الروسی 


0۹۷ س 


فی طهران الذی ظل بحثه على العمل الى استعادة الامبراطورية ثادر 
شاه » والحاج میرزا اغاس رئيس وزراثه الذی کان قصیر النظر (۱) ۰ 

ان التغيبر الذى طرا على نظام الحكم فى فارس والأشلظرابات: 
السياسية التى كان من المتوقع أن تصاحب ذلك الثغيير » حملت مجلس الهند 
فى نهابة ۱۸١۲‏ الى الاقتناع بضرورة نقل الأشراف على المفوضية البربطانية 
فى طهران من شركة الهند الشرقية الى حكومة التاج » وذلك للمحافظة على 
الصالح البربطانية فى فارس . 


وفى شهر يشاير ۱۸۴١‏ وافقت اللجنة السرية مجلس الادارة على 
هذا الاقتراح وأعربت عن رغبتها فى أن يقوم الممشل البريطانى فى طهران 
بتكييف اجراءاته وفق هذا النظام وان تحدد اجراءاته من ذلك الواقت. 
فصاعدا فى اطار العلاقات البريطانية الروسية ٠‏ ولهذه الاعتبارات ارتاى 
مجلس الادارة آن علاقات بربطانيا بفارس » وهى علاقات كانت ترتبط بسياسة 
أوروبا أكثر منها بسياسة الهند » هذه العلاقات ممكن توجيههاا بأسلوب 
أفضل من داخل بربطانيا بدلا من الهند (۲) > وعند عودة بالمرستون الى وزارة. 


)١(‏ كان مغرورا الى حد الحماقة وجاهلا بالسياسة والشئون الالية- 
والعلوم العبسكرية جهلا تام ومع ذلك فقد كان يشعر بالزهو لتلقى المعلومات 
وکان بشعر بالغيرة الى حد كبير » كما كان جافا فى حديثة ومتغطرسا فى. 
سلو که وکسولا فی عمله وقد آدت تصرفاته الى جمل الخرانة البربطانية على. 
وشك الافلاس كما كانت ستؤّدى باللاد الى الثورة . هکذا کان حکم 
رولنسون على الحاج ميرزا اغاس ( انجلترا ورونيا فى الشرق 
ص ۸۱ ) ۰ 

(۲) مذكرة رقم ۲٠۲/٠٠:‏ وزارة الخارجية حول الأسباب التى دعت الى. 
٠‏ نتل الاشراف على المفوضية فى فارس من سلطة الشركة الى سلطة التاج, 

//14 ° : 
( ۲۲ بربطانيا والخليج ) 


= 0۹۸ س 


«لخارجية فى شهر ابريل ۱۸٠١‏ تم تنفيذ هذا الاقتراح فعين هنرى اليس 
وزيرا مغوضا فى طهران وممثلا للتاج البريطانى وقد عهد اليه بالسغر الى 
فارس وتقديم تهانى الحكومة البربطائية للشاه الجديد بمناسبة امتلائه عرش 
فارس ؛ كما عهمد اليه بالادلاء بارائه حول افضل الطرق لتقدم العلاقات 
إلبربطانية الفارسية ٠‏ وقد أصبح بالمرستون هذه المرة أكثر ادراكا بخطر 
خیام الزوس باحتلال فارس مما كان فى السابق .... وف شهر أكتوبر 
1A0‏ صرح بالمرستون : ( ان استقلال فارس هدف من الأهداف الكبيرة 
اللسياسة البريطانية ليس لارتباط ذلك بالهند فحسب وانما لارتباطه باستقلال 
الباب العالى أيضا لان الروس بمارسون نفس الاستراتيجية السياسية 
تجاه كل من فارس والباب العالى ) فروسيا كانت تتوغل فى منطقة البحر 
الأسؤد وتنوى ان تقوم بنفس الشىء فى منطقة قروين'والهدف هو الأستيلاء 
على کل من فارس والباب العالى (۱) ۰ 


كذلك كان بالمرستون يعرف أن عداء الشاه الجديد يعود الى حد كبير 
الى قيام بريطانيا بالفاء البثود الخاصة بالدفاع فى معاهدة طهران > 
وأن ثقة الفرس فى تأبيد هذه البلاد ومناصرتها لهم قد حل محلها اليأس من 
مساعدة انجلترا لهم فى صراعهم للاحتفاظ باستقلال بلادهم ضد روسيا ٤‏ 
کما آن اعتقاد فارس بأنها لاتستطيع الو قوف فى وجه روسيا بغير مساعدة 
من بريطانيا قد دفعهم أكثر للانصياع لأطماع روسيا (۲) . فاذا قام الروس 
فى توسيع حدودهم شرقا نحو افغانستان فان ذلك سيقرب الروس أكثر 
الى حدود الهند . ولهذه الاعتبارات كان هدف بربطانيا ذا شقين : 


(1) من بالمرستون الى اللورد درهم السفير البريطانى لدى روسيا 
۷ وقد أشار الى ذلك ونستون فى كتابه ( سياسة بالمرستون 
.الخارحية ) فصل ۲ ص ۷٤۲ ۷٤1‏ . 

() متغرقات الخارجية البربطانية مجلد ۸۴۴ من بالمرستون الى هوب 
هاوس 1۸11/0/٦‏ ۰ 


۹٩‏ ب 


تعديل معاهدة ٤‏ بحيث تتعهد بربطانيا بمساعدة الشاه اذا تعرضت 
بلاده لأى هجوم من الخارج » والثانى هو الحيلولة دون قيام الشاه بهجوم 
على أى دولة أخرى ٠‏ والواقع أن الشق الثانى كان الشق الأكثر أهمية فى 
تلك المرحلة » ليس لمنع الشاه من التفكير فى خلق صدام مع روسيا فحسب 
بل ان ذلك سیحول بینه وبين غزو افغانستان » وان خير ضمان لکلا 
الاحتمالين هو أن تشمهد بربطانيا للشاه بالدفاع عن فارس بشيرط الا يقوم 
الشاه بالاعتداء على آى دولة قبل استشارة الحكومة البريطانية فى ذلك ٠‏ 


وقد اختير الدكتور جون مكنيل الطبيب السابق للمفوضية البريطانية 
فى طهران والوزير المفوض الجديد بتنفيذ تلك الهمة وذلك عند تعيينه فى 
ذلك المنصب فى شهر ماو ۱۸۳١‏ »¢ وقد طلب منه بأن يعرض على الشاه 
ابرام اتفاقية دفاعية جديدة وفقا للصيفة التى اقترحها بامرستون بالأضافة 
الى اضافة فقرات جديدة للاتفاقية تنص بالمساعدة وتختلف عن الفقراات 
التى وردت بمعاهدة طهران السابقة » على أن تحل الفقرات الجديدة محل 
الفقرات الواردة فى الاتفاقية السابقة أو عقد معاهدة جديدة ( فاذا وافق 
الشاه على عقد معاهدة جديدة قيتعين على مكيل أن بحذف منها البنود التى 
تحظر على الحكومة البريطانية التدخل فى أى صراع ينشب بين 'فارس 
وافغانستان مالم بطلب اليها الطرفان المتنازعان ذلك ) كما بتعين على الدكتور 
مكنيل اضافة ملحق للمعاهدة فى شكل اقفاق' تجارى جديد يمنح بريطانيا 
نفس الامتیازات الثى حصلت مليها روسيا بموجب معاهدة ترکمان شای 
والتی تنص بتعیین قناصل بربطانیین فى أى جزء من الأراضى الفارسية )۱(١‏ 


والواقع أن هذه الأهدف كانت على جانب كبير من الأهمية فاذا كان 
لاند من الدكتور مكليل آن يحققها فعاليه أن بتحرك بسيرعة لان جميع القرائن 


(1) مسودات المجلس النقارير السرية للهند مجلد ٩‏ مسودات الى 
الحاكم العام بتاریخ 1۸ ماو › ۷ ونیه ٠١ ٤‏ بونیه › ۷ ولیه ۱۸۳٦‏ ( آرقام 
۸ ۴۴۰ ۰ ۴۳۱ ۰ ۴۳۸ ) ومرفق معها صور من تعلیمات مکنیل ۰ 


س **0 سے 


فی النصف الثانی من عام ۱۸۳٦١‏ كانت تدل على تحرك وشيك بقوم به الجيش 
الغارسى فى اتجاه الشرق ٠‏ وكان احد الدلائل هو ابعاد الضباط البربطانيين 
من القصر اللكى ٠‏ الامر الذى اعتبر كمقدمة لابعادهم من الجيش الفارسى 
كليا »> وكان هذا بعنى شيا واحدا »> وهو آن الشاه آدرك آن وجودهم فی 
قارس بشكل عائقا للخطة التى كان بنوى القيام بتنفيذها ٠‏ 


وفى شبه الجزيرة العربية كانت هناك تيارات أخرى ٠‏ وحتى قبل 
أن تصطدم خطة محمد على باشا فى التحرك الى سوريا بوجود البعثة 
البريطانية فى العراق كان محمد على باشا بتطلع الى الجنوب كطريق بديل 
الى العراق الثرکی » وکان فيصل بن ترک الأمير الوهابى الجدید بلاقی 
صعوبات كبيرة فى اخضاع أهالى الأاحساء لسلطته بعد أن تمرد شيوخ بنى 
خالد عليه ٤‏ كما كان عبد الله بن أحمد حاكم البحصرين يحاصر امناطق 
الساحلية للاحساء ٠‏ وقى صيف عام ۱۸٠١‏ قام أحمد باشا والى الحجاز 
بايغاد وكيله عبد الله بن مشارى الى الاحساء وكان هذا من تجار البحرين 
السابقين » وقد سافر مشارى عن طرق مسقط حيث رحب به السسيد 
سعيد وقدم له كل المساعدات الممكنة ٠‏ وعند وصول مشارى الى القطيف 
أعلن آنه قد جاء ليتولى البلاد باسم إحمد باشا الذى عينه. هناك مقابل 
دفع ابجار سنوی قدره ۲١‏ آلف الى ۲۲ الف ريال نمسوى ٠‏ غير أن اقامة 
مشاری فی القطیف کانت قصيرة » ففد قام جنود فيصل بطرد مشاری 
من القطيف وتأكيد سلطة فيصل على المنطفة ٠ )١(‏ 


لقد تردد فى أرجاء الخليج بأن القصد من مهمة مشارى هو صرف 
)١(‏ مثفر قات حكومة بومبای مجلد ٤‏ ص ٤٤۴‏ د ٤١‏ ( لمحة تاريخية 
عن الوهابية من ۱۸۳۲ ۱۸٤٤‏ تأليف كمبل ) ٠‏ 


E 


قبائل عسير اليمنية )١(‏ كما كان من الممكن أن تكون مهمة مشارى هى 
لأختبار سيطرة فيصل؛ على الأحساء وفى نفس الو قت جس نبض السيد 
ئ ازن اام مل ر ا لن رن 
والاحساء للسلطة المسقطية المصرية المشتركة ٠‏ 


وكان محمد على باشا قد عرض مثل هذا المشروع على السيد سعيد 
عام ۱۸۳١‏ غير أن اهتمام محمد على فى ذلك الوقت کان مركزا على الأستيلاء 
على سورد ا أكثر مما كان مركزأ على مغامرات' بعيدة من هذا النوع » ولهذا 
-حاول أن بخدع السيد سعيد بعرض اقتراح مضاد يضم الأحساء والبحرين 
الى سلطة السيد سعيد »> ووضع قوات كافية فى البلدين لتمكين السيد 
سعيد من الاحتفاظ بهما فى مقابل دفع زكاة سنوية مقدارها ٠...‏ الف ريال 
نمسوی ٠‏ غير أن السيد سعيد رقض القكرة رفضا باتا(؟) أما ما اذا كانت 
مهمة مشارى تتعلق باحياء تلك الخطة أم لا فان ذلك كله كان نذيرا بما 
بخبئه الغيب من أحداث ۰ 


*# * 3% 


(1) من مستهل عام ۱۸۳٤‏ تحرك أحمد باشا ضد عناصر من الحامية 
الصرية فى الحجاز التى سبق أن تمردت على سلطته قبل ۱۸ شهرا من ذلك 
التاريخ وأقاموا لهم شلطة فى اليمن فى كل من مخا والحديدة .وبنهابة ريع 
٤‏ تمکن آحمد باشا من اخضاع المتمردين عليه كما تمكن فى نفس الوفت 
من ارغام اليمن فى صتعاء على الاعتراف بسلطة محمد على باشا ٠‏ 

(۲) سجل؛ الرسائثل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم 
الى مجلس الادأرة ۱۸۳۲/٤/١١‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السسياسية ) ٠‏ 


الفصلل الثامن 
الأزمتان المصرية والفارسية )١(‏ 
Af’ — 1A‏ 


أحد افراد الأسرة السعودية »> وكان الأخير قد آخذ اسيرا من جانب القواته 
المصردة مع أخيه الآمير عبد الله الذى لفك فيه ابراهيم اشا حکم الأعدام 
فى القسطنطينية بعد سقوط الدرمية عام 1۸١۸‏ » ومنذ ذلك الوقت كان. 
'خالد يقيم فى القاهرة تحت الاقامة الجبرية لدرجة اله تطبع بالطباع 
والاحساء لسلطة محمد على باشا . وكانت الأوامر قد صدرت الى اسماعيل 
باشا حاكم المدينة لتزويد خالد بما يحتاجه من الجنود والعتاد ٠‏ 


وفى اوائل عام ۱۸۲۷ بدا خالد تحركه نحو منطقة القاسم ٠‏ وقد 
حاول فيصل فى البداية ان بقنع محمد على باشا بالكف عن ثأييده لخالد › 
وعرض مقابل ذلك الأمتراف به كحاكم على نجد » غر ان الوالى لم بكترت 
لطلب فيصل »> وفى آواخر ابريل أخذت قوات خالد تقترب من الرياض 
واستطاع بسرعة الاشتباك مع القوات التى قودها فيصل وهزبيمته فى 


() ان الجزء الأكبر من هذه المعاوماث والأخرى الى وردت فى الفصل 
السابق قد ظهرت فی مقال کتبته فی شهر پوليو واکتوبر عام ۱۸٦١‏ فی 
مجلة دراسات الشرق الأوسط « بعنوان » حملة محمد على الى اللخليج 
الفارسی « ۱۸۴۷ ۱۸٤۰‏ » وانی لادین بالشکر الى رئيس تحربر هذه 
المجلة البروفسور ايلى خضورى وناشرها المستر فرنك كاس لسماحهما لى 
لاعادة نشير هذه المعلومات فى هذا الكتاب ٠‏ 


¬ 0 س 
المعركة ۰ وتراجع فيصل ألى الإحساء بعد ان آخلی العاصمة لخصمه (۱) م 


وقد تلقى الكابتن هانيل المقيم السياسى البربطانى بالوكالة نبا 
سوط الرباض فی الأسبوع الثانى من شهر مابو واقترن هذا النباً بانتشار 
اشاعة عن القوات المصرية المساندة لخالد بانها كاثت أكثر عددا مما كان 
معروفا فى البداية »> وعلى الغور أرسل هانيل احد الطرادات الى البحرين 
ترسالة عاجلة الى حاكمها عبد الله بن احمد وبرسالة أخرى الى المقيم 
البربطانى هناك لاستيضاحهما عن صحة تلك الاشاعة وعن التحركات 
املصرية ٠‏ وقد رد عبد الله بن أحمد على رسالة المقيم بأن ذكر له بآن القوات 
ا ا مه اران اف ماف ادى ا ا ران 
هده آلقؤات قدا رضللت الى ما وراد مدينة الرياشن بمشهة سبعة إو فماية 
آيام ٠‏ اما وكيل القيم البربطانى فقد حدد عدد القوات الرأكبة ب ٠١.١‏ 
والمشاه بلحو ٠۰.‏ رجل كلها بقيادة اسماعيل باشا نفسه » وكان مع القوات 
اتنا عشر مدفعا واريعة مدافع من طراز مورتر » وكانت هذه الأسلحة 
اليكانيكية تحت اشراف راشد باشا وكانت قوات الاحتياط ترابط فى 
القطيف وتتألف من ...۸ خيال بقيادة خورشيد باشا » وفى جميع الناطق 
الواقعة بين الرباض والدينة قد اصبحت حامیات ف کدلیل على ان 
هذا الجيش ينوئ البقاء بصفة دائمة قى البلاد ٠‏ وكان الشيخ عبد الله بن 
احمد كما جاء فى رسالة وكيل القيم البربطاثى قلقا من الهدف اللاي 
اسيك 


4 إ1 
لاحملة وکان اکثر. ما يخشاه ان يقوم تعاون بين محمد على باشا و 


(1) مجموعات مجلس الادارة مجلد 11۹٩‏ رقم ۸۷۷۲ من هانيل الى 
ویلومی > ۲/۲۵ › ۳/۱۵ > ۸ ۱۸۴۷/٥/۱١‏ كذلك راچع مختارات 
حكومة بومباى مجلد ۲٤‏ ص ])٤‏ مقالة كامبل « لحة تاريخية عن 
الوهابية » 1۸۲ - 1۸6٤4‏ ۰ 


کت 


سعيد سلطان عمان ء وذلك لاحتلال البحربن عن طربق أساطيل السيد 
سسعيك (|) ب 


وقد قام هاتيل بارسال التقارير التى تلقاها حول هذا المىضوع الى 
حكومة بومبای الى ماكليل قى طهران > ومن طهران أرسلها ماكنيل الى لندن 
حيث وصلت الى وزارة الخارجية البريطانية بوم ٠۳‏ نوفمبر (۲) » غير 
ان بالمرستون فضل التربث فى الموضوع ريثما ينجلى له الموقف فى شبه 
الجزيرة العربية (۲) »> وفى أول ديسمبر تلقى بالمرستون مذكرة من بونلسونبى 
وكانت هذه المذكرة قد تسلمها من اللفتنانت لينش من بغداد ‏ وتاريخها 
اغسسطس » وتتضمن الرسسالة معلومات على انب كبير من الخطورة > أذ 
بذكر فيها : ( أنه من الضعب تحديد صورة الأوضاع الراهنة والذى آود أن 
'اتبه اليه هو أنه لا توجد أى قوة فى هذه المنطقة تستطيع التصدى لحمد 
على باشا أو أن تضع حدا لحاولته الرامية الى الاستعانة بالقبائل العربية 
دى العراق لتحديد أهدافها ٠‏ فالعرب بوجه عام اما منقسمون ضد بعضهم 
:البعض أو الهم فقراء ٠‏ ورؤساء مشائر المحمرة بعارضون نفوذ الباشا 


(1) نفس الحلقات والمجلد والمجموعة »> من هانيل الى ولوب بتاريخ 
.۸ ( رقم ۷۸ الادارة السياسية ) ومرفق معه خطاب عبد الله بن 
.حمد الى هانيل الؤرخ ۱۷ صغفر ٠٠٠١١‏ الموافق ۱۸۴۷/١/۲١‏ > وخطاب 
-میرزا محمد على الى هانيسل ايضسا الررخ 1۸ صفر ٠٠١١‏ الوافق 
i JATV/o/ 11‏ 

(۲) انظر فارس والخليج المجلد ٥۷‏ من ماكنيل الى بالمرستون 
۲ وررقم (۷) ۰ ۱ 

(۴) مراسلات مجلس الأدارة 'السياسنية السرية والعامة المجلد الثامن 
مس جى بال هاوس ( السكرتير املسنساعد, بوزارة الخارجية ) الى سکكرتير 
محلس آلهند ۱۸۴۷/۱۱/۳ ۰ 


م 00 سے 
بصورة علنية » ولا يمكن لهذه الأحوال أن تستمر لأجل غير . >C‏ کا 
أن دخل العراق لا يشكل الا جزءا ضئيلا من ميزانية الحكومة التركية ولعلك 
اعلم مني بمدى علاقة محمد على بهذه الأوضاع » ورغم ذلك فان تحركات 
الياشا تتطلب اتخاذ قرار فورى بشأن مصير الامبرطورية العثمانية »> ومدى 
تاتر مصالحاا المباشيرة فى الهند (ذا استولی محمد على على ضفاف اهار 
له للأسف الشديد باحتلالها »> فقد كان من مصلحة الباشا أن بستولى على 
هذه المناطق جميعها فذلك أمر يعتبر حيويا باللسبة اليه لانه سوف يدعم 
مو قفه وبالتالی یمکنه من تحدی بریطانیا الا اذا تورط فی حرب منهکة 
وطويلة فى صحراء شبه الجريرة العربية ٠٠‏ وعلى حين بخفى محمد على 
نواياه بالنسبة للعراق' فان جيوشه تثقدم فى الجرء الجنوبى من شبه 
الجزيرة العربية » كما انه نجح فى نشر بذور الخلاف بين الوهابيين وفرض 
نفوذه على هؤلاء الزعماء الى حد ما »> مستغلا مسساندة أحد خصوم الأمير 
الوهابى فى نجد »> وقد سمعنا ( وهذا امر مشكولك فيه ) أن مرشح الباشا 
موجود بالفعل فى الالحساء رهى أحدى الفاطعات الخصبة فى جد ولا تيعد 
کشیرا عن حدود الخليج الفارسى (( ° 
الأو جود بومئذ فى الاسكندرية بأن ابراهيم باشا قد غادر مصر الى سوريا فى 
بوم ٠١‏ اكتوبر > وذلك بعد مناقشة طوبلة جرت بينه وبين كامبل » وتناولت 
عجز باشا بغفداد عن كبح جماح القبائل البدوية. التى كانت تتحرش 
بسوربا ()) . وکان هذا شيشا واضحا . وفی یوم ۸ دیسمبر أوعز بالرستون 


)١(‏ وزارة الخارجية ہ خطاب من لینش الى بونسوبنی » آغسطلس 
۷ ومر فق بخطاب بو نسوبنی الى بار ستون AV/1-/-‏ (رقم .)۲١۰‏ 

(۲) وزارة الخارجية ‏ من كامبسل الى باللرستون ۱۸۳۷/١۱١۱/۴‏ . 
رقم ۷1 ) * 


0 ب 


الى كامبل بالاتصال بمحمد على باشا وبحث هذا الموضوع معه بطربقة 
ددية » وطلب اليه بأن يوضح للباشا بأن حكومة صاحب الجلالة سوف 
تشعر بالاسف حيال أى خطوة بقوم بها الباشا مد سلطته الى بغداد(۱)› وف 
اليوم نفسه قرر بالمرستون توجيه تحذير عنيف : وکتب الى كامبل قول 
له : « انه ينبغى عليك أن تبلغ الباشا بأن لدى الحكومة البربطانبية معلومباات 
عن تحركات لقوات محمد على باشا فى سوريا وشبه الجزيرة كمحاولة منه 
مد نفوذه الى الخليج الفارسى والعراق > وبناء على ذلك يقتضى أن توضح 
له فى صراحة تامة بان الحكومة البربطانية لا بسعها أن تتجاهل مثل هذه 
الأحداث ٠‏ 


سلم کامبل هذا التحذیر فی اواثل شهز.ابریل عام ۱۸۳۸ » وقد 
انكر محمد على انكارا تاما بان له أطماعا فى العراق واما بالثسبة؛ للخليج 
الفارسى فليس من حق كامبل التدخل فى هذا الموضوع » وأن البلد الوحيد 
الذى يحق له التحدث فى ذلك هو حكومة مسقط وان محمد على يكن لها 
كل احترام ومودة خصوصا وان حاکمها قد أعلن عن رغبته فی ادخال 
الاصلاحات الحديثة الى بلده وبالتالی فان احتلاله لمسقط حتی لو تسنی 
له ذلك فانه لن يبعود عليه بأبة فائدة » لأن هذه البلاد تتمتع بحكم 
مسٹنیر (۲) ٤‏ غیر أن کل هذه التأکیدات لم تنجحح فی تہدید شکوك 
بالمرستون > أما كامبل فلم يجد من المناسب فى ذلك الوقت بالثوسعح 
فى محادثاته مع الوالى حول نشاطات الاخير فى نجد لعمدم 
وجود ما ببرر ذلك ٠‏ وفى نهاية الأاسبوع الثالث من شهر مايو أبلخ 
(1) وزارة الخارجية ‏ من بالمرستون الى کامبل 1۸۴۷/۱۲/۸ ٠“‏ 
ذرقم ۳ ).. a‏ : 
(۲) وزارة الخارجية من كامبل الى بامرستون ۱۸۳۸/۲/۷ ٠‏ 


س ¥*0 — 


محمد على كامبل بأن نجد كلها قد أصبحت خاضعة له وبأن شبه الجزيرة 
العربية من مكة الى المدينة ثم الى سواحل الخليج قد أصبحت تحت نفوذه > 
كما ذكر الوالى لكامل بان السيد فيصل بن تركى قد أعلن اعترافه بساطة 
اأوالى كما تعهد له بتو قيع العقوبات على الممارضين للوالى » كما عرض 
السيد فيصل استعداده بتقديم المساعدة العسكرية ضد قبائل عسير أذا 
رأى الوالى ذلك وفى احتلال البصرة ايضا ٠ )١(‏ وبعد آريعة أيام على هذا 
الاجتماع ٤‏ وفى يوم ٥‏ من شهر مانو بالتحدید أعلن الوالى استقلاله عن 
الباب العالى وتأسيس حكم أسرة محمد على لمصر وسوريا (۲) ٠‏ 


وطبیعی ان سستائثر هذا الاعلان باهتمام بالمرستون أكثر مما استاأثر 
باهتمامه خير خض وع نجد لوالی مصر . وقد حاءت هذه الاآخبار الى 
بالمرستون فى الوقت الذى كان مشغولا بأزمة أخرى مع حكومة فارس . 
وعلى الرغم من احتجاجات ماكنيل فقد فرر محمد شاه حاكم فارس التحرك 
بقواته من طهران صيف 1۸۲۷ للهجوم على الحيرة وهى الولابة الجبلية 
الواقعة على أقصى الطرف الغربى لأفغانستان » وكانت هذه الولابة فى ملتقى 
الطرق الشبرقية المتجهة الى كابول وفندهار » وتمتد منها الى حدود 
الهند » وتأسيسا على ذلك فان سيطرة الغرس على هذه المنطقة سوف 
تعطى الروس مركزا متقدما يسمح لهم بحبك الؤامرات ضد البريطانيين فى 
مناطق الحدود بين افغائس-تان والهند » ولم يكن من المستبعد أن بكون 
هجوم فارس على الحيرة قد تم بتحريض من السفير الروسى فى طهران 
الكوتت سيمونيش »> وقد تجلى ذلك فى القرض الذى قدمه الروس الى 

)۱( وزارة الخارجية من كامبل الى بار تون ۱ رقم 
(۳) ۰ ومرقق به خطاب فیصل بن ترکی الى خورشید باشا ٩‏ ذو القعدة 
۳ الوافق ۱۸۳۸/۲/٤‏ ۰ 

(۲) « مؤسس مصر الحديثة » دودويل ٠‏ 


س eA‏ انت 


فارس وببلغ نحو ٥۰‏ آلف تومان آی ( ۲۵ ألف جنيه استرلینی ) كمسا 
وعدوا الحكومة الفارسية باسقاط الديون الروسية عليها فى حالة احتلالها 
للحيرة »> وكانت هذه الديون قد تراكمت على فارس كنتيحة للحرب 
الأخيرة بينها وبين روسيا )١(‏ ؛ 


كان اقليم الحيرة خاضما للأمير كرمان ميرزا من اسرة سادوزاى من 
فرع أسرة الدرانية فى افغانستان ٠‏ وقبل قيام الشاه بهذه الحملة كان 
ند عقد مفاوضات مع رؤساء أسرة البراكارى الحاكمة » الأعداء القاز ون 
لأسرة سادوزای » وهم دوست محمد خان حاکم کابول »۰ وکوهندیل خان 
حاکم کابول » وکوهندیل خان حاكم قندهار ٠‏ وقد آسفرت تلك المفاوضات 
بالنسبة لحاكم قندهار عن عقد اتفاقية تحت اشراف الروس تنهى استقلال 
الحيرة »> واما دوست محمد فلم يكن ينظر الى مسالة ضم الحيرة الى فارس 
بشیء من الارتیاح خوفا من آن بژدی ذلك الى اضمعاف مرکزه › غیر أن عداءه 
لكرمان ميرزا حاكم الحيرة ورغبته فى استعادة اقليم بشاور من رانجدت 
سنج حاكم البنغال الذى كان حليفا لحكومة الهند البريطانية جعلته يستقبل 
مبعوٹی حکومتى فارس وروسيا ٠‏ كذلك فان احتمال عقد حلف بين آمراء 
آفغائستان وشاه فارس بتابید من روسیا کان پشکل کاو سا لحكام الهند 
انبردطانية ٠‏ ومن هنا أصبحت مهمة اللورد اكولند الحاكم العام للهند 
بعد عام 1۸۳۷ هى العمل. على افشال قيام مثل ذلك الحلف والحفاظ على 
استقلال الدوبلات الأفغانية كمناطق عازلة للهند ٠‏ 


وعلى الرغم من وصول ماكنيل الى طهران الا انه فشبل فى محاولته 
لاقناع الشاه على تعديل معاهدة ۱۸1۲ التى كانت تخول للحكومة البريطانية 
التدخل فی آی نزاع بین 'فارس وافغانستان » كما أنه أخفق ايضا فى منع 


(1) دليل الخلیج فصل ١‏ ص ۱۸١۳‏ تاليف لوريمر ٠‏ 


E 


أسلوب الحوان » او ا13 فشل قى ذلك فليستخدم اسلوب التهديد كى يقنع 
أنشاه بعدم اللجوء الى الحرب ۰ وهکذا وفی شهر مارس ۱۸۴۸۰ غادر ماكنيل 
طمران الى معسكر الشاه الواقع بالقرب من الحيرة ء ولكنه قبل. ان يغادر 
طهران كتب الى الحاكم العام فى الهند والى باللرستون يذكر لهما بأن عملية 
أستعراض القوة فى فارس أصبحت اأمرا ضروريا لارغام الشاه على الاحتكام 
الى المنطق ٠‏ وفى الأسبوع الثانى من شهر مارس أعرب اللفتنانت كواونيل 
جوستن شيل سكرتير المفوضية البريطانية فى طهران عن نفس الآراء تقريباء 
وذلك بعد عودته من اجازته فی انجلثرا ۰ وأکد بان تدهور مرکز بریطانیا فی 
فارس لا يمكن معالجته بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فارس لان الفرس 
قوم لانفهمون شينًا اسمه الاعتدال »> ولايمكن لغير الققوة أن تزعزعهم عن 
مو قفهم »> واقترح على غرار ماكنيل » أن تقوم الحكومة البريطانية باحتلال 
جزيرة خرك بالقوة والاحتفاظ بها حتى يستجيب الشاه للمطالب البربطانية: 
وكتعزدز لهذا الاجراء اقترح شيل احتلال بربطانيا لبوشهر والاحتفاظ 
بالمنطقتين أو باحداهما لأهميتهما الشجارية والاستراتيجية »> وقد قال فى 
هذا المعنى : « بأن مداخل الفرات سوف تصبح بعد ذلك تحت اشراف بربطاني 
كما ستخضع منطقة شبه الجزبرة العربية والجزء الجنوبى من فارس 
لنفوذنا (1) ولكن المشكلة الوحيدة بالنسبة الى اقتراح شيل هو أنه قد 
يشسجع روسيا على القيام بخطوة مماثلة باحتلال بعض الناطق الشمالية من 
ابران وقد بدفع الشاه الى توثيق علاقته بروسيا ٠‏ ولكن هذه الاحتمالات 
شل حد رای شیل کانت احتمالات بعيدة بینما سیژدی اتخاذ مو قف سلبی 
من استفزازات الشاد الى نتائج عكسية على الفور )١(‏ ' 


)١(‏ المراسلات السياسية والسربة العامة لمجلس ادارة شركة 
الهند الشرقية مجلد ۸ مذكرة شيل ۱۸۳۸/۴/۱۲ ET‏ 

(۲) المراسلات السربة والسياسية مجلس الادارة مجلد ۸ مذكرة شيل 
o: HATA// 1‏ 2 


2 کک 


کان کل من بالرستون وزمیله هوب هاوس علی استعداد لانتهاج 
سياسة متشددة مع شاه .فارس وان تطبق هذه السياسة المتشددة على 
ساحل' الخلیچج ۰ وفی منتصف شهر ابریل کتب هوب هاوس الى اوکلاند 
نعول ١‏ « اننى أتصون آنه فى امكانك آن تقوم باحتلال بوشهر واحداث قلاقل 
واضطرابات فى تلك المنطقة اذا تبين لك أي ذلك ضرورى(١)‏ وتضمن الخطاب 
الذى كتبه الى بالمرستون فى هذا الشأن مايلى : « ان الوقت قد ياتى قريبا 
عندما بتعين عليك مخاطية الشاه بلغة تختلف عن اللغة التى تعود سماعها 
منك قبل‌الآن» وقد يستدعىالامر أن تقوم بعملية لاستعراض القوة ابربطانية 
لارغام الشاه بانه اذا كان يعرف الطريق الى الهند فاننا نعرف أيضا, 
الطريق الى أصفهان (۲) غير أن وصول أخبار من الاسكندرية فى أوائل شهر 
بو نيو عن خضوع نجد محمد على باشا وعزم الوالى على اعلان استقلاله عن 
الباب العالى قد حسم هذا الموقف » ققد كتب هوب هاوس الى اوكلاند 
يفول : « اننا بالطبع سوأف نشحان الى جانب السلطان العثمانى > ونحن لدينا 
بلا أدنى شك الامكانيات اللارزمة لهذا الامر اكثر من ابة دولة من الدول 
الكبرى > وقد لا بقتصير عملنا على منطفة البحر الأحمر وحدها وائما العراف 
سوف کون فی متلاول الجیش الهثدى ٠‏ وآعتقد انه فى امكانك أن تقوم 
بارسال بعض القوات الى كل من المنطقتين › وعلى أى حال فان مهمتك 
الفورية هى أن تقوم باحتلال عدن فهى المنطقة التى كنت تساوم عليها من 
وقت طويل » وهى ليست تابعة لمحمد على باشا » وآتوقع حثى قبل وصول 
هذا الخطاب اليك أن تكون قد قمت انت أو السير روبرت جرانت ( حاكم 


سه مس e‏ 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۳۸ خطاب من هوب هاوس الى 
او کلاند ۱۸۳۸/1/۹| ۰ 

(۲) متفر قات حكومة الوطن مجلد ۸۳۹ خطاب من هوب هاوس الى 
بالرستون ۱۸۳۸/٤/۱۷‏ *' و 
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بومباى ) بالأجراعات اللازمة لتنفيق هذه الخطة » ولا يسعنى والحالة هذه 
إلا أن أفكر فى النتائج التى قد تسفر عنها خطوة محمد على باشا باعلان 
استقلاله عن العثمانيين » الأمر الذى ببرر لنا احتلال جزيرة خرك > اذ لابد 
لوالى مصر آن بتبع املانه الاستقلال بمهاجمة العراف فاذا حدث هذا فان 
القوات البريطانية سوف تكون فى أمس الحاجة الى قاعدة لها فى الخليج 
الفارسى للتصدى لقوات محمد على ٠‏ وجزبرة خرك هى الكان الوحيد الذى 
إصلح كقاعدة عسنكرية ٠٠.‏ وصحيح أن خرك تابعة للشاه ٤»‏ غير انه فى ضوء 
تصرفات الشاه الأخيرة فان الأمر بالنسبة لبريطائيا لابحتمل التردد 
أو الانتظار > ومن الأافضل ان نقوم ولإ باحتلال هذه الجزيرة > ثم نفاوضه 
فى شرائها منه » كما أن هله الخطوة التى هى فى رأاينا خطوة حاسمة قد 
تاعم موقف ماکنیل فی مفاوضاته مع شاه فارس بشان الحيرة »› لقد 
أردت بهذا الشرح آن أضعك فى دائرة الضوء ٠‏ آما اذا كان باشا مصر 
نوف بعلن استقلاله عن الباب العالى بالفغعل فان هذه الحكومة لاتستطيع 
ان نترك هذا الآر لتتصرف فيه كيف تشاء > وانما ينبغى آن توجه 
أليك أوامر محددة تتصرف بمقتضاها حول هذا الموضوع () ٠‏ 


غير أن اوکلاند کان قد قرر قبل ان صله هذا الخطاب أن يتصرف » 
ففی اول مابو آرسل تملیمات الى جرانت فی بومہای بطلب ارسال ا 
قوة ممكنة من الأسطول البريطانى الى منطقة الخليج بالاضافة الى كتيبة 
من المشاة لأى اجراء قد بتخته ماكليل (؟) ٠‏ 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۲۸ من هوب هاوس الى اوکلاند 
4/۹ » 

(۲) بیانات ووثائق ( 1۸۳۸ ) مجلد وثيقة ٤/۱۲۱‏ خطاب رقم ۲ من 
ماکشانن ( سکرتیر حكومة الهند الى ویلوبی ۱۸۳۸/٥/۱‏ ۰ 
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كانت القطع الاحتياطية المتوفرة من الأسطول الهندى في ذلك الو قت 
تتكون من الطراد كوت _ والفر قاطة الفرات والفر قاطة البخارية سميراميس 
والسفينتان برنيس وهولندسوكانت الفرقاطة الفرات قد ابجرت بالفعلالى 
برسائل الى ماكنيل تتضمن الخطوات التى قررت حكومة بومہاى القيام 
بها > كما صدرت الأوامر الى برنيس بالاستعداد للسفر بأسرع وقت ممكن ٠‏ 
ولا كان من المقرر أن تبحر برنيس بالبريد الصحراوى الى السويس بوم 
١‏ ماو » ولم تكن هويلندس صالحة للعمل خصوصا فى ذلك الفصل الذى 
يبصادف هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربيية ٠‏ فقد كالت السفينة 
الوحيدة المتو فرة للعمل فى الخليج هى سميراميس » ففى بداية شهر ونيو 
أبحرت هذه السفيئة ب ٠۰٠۰‏ جندى من بومباى »> وبمدفعين عيار ٦‏ » 
بالاضافة الى سفينة نقل أخرى الحقت بالقوة »> وقد أبحرت هذه القوة من 
بومہای بقيادة الكوموندور جى ٠‏ بى ٠‏ بركس ( من الاسطول الهندى ) مساء 
يوم > بونيه » وقبل أن تشحرك القوة أصدر قائدها امرا الى الكابتن هانيل 
بو جوب انزال الجشود فى جزيرة خرك لانه امترض على بقاء الجنود فى 
السفينتين لفترة محدودة من الانتظار » كما طلب اليه تحذير السلطات 
الفارسية فى بوشهر بأن القوة العسكرية الموجودة فى جزيرة خرك على أهبة 
الاستعداد للعمل فى أى لحظة › واذا لس هانيل إن الفرس يستعدون لمقاومة 
هذه القوة فى حالة نرولها للجزيرة فعليه أن بختار بين مواصلة الخطة 
آم لا (۱) ۰ 


)١(‏ نفس المضصدر خطاب رقم )> وخطاب رقم ۸ مداولات اللجنة 
الطارئة لحكومة بومباى وخطاب من بركس الى ملفيل ( سكرتير ) شركة الهند 
الشرقية ) سمیراميس : ۱۸۳۸/١/١١‏ وقد شكل الجيش من بعض جنود 
القرقة ٠١‏ والفرقة ۲۳ والغرقة ۲۲ ومن الفصيلة البحرية ٠‏ 
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و صل ماكنيل الى معسكر الغرس الواقع بالغرب من الحيرة يوم ٦‏ ابريل4 
وقد وجد الشاه ممتعضا من فشله فى ارغام حامية الحيرة على الاستسلام ٠‏ 
وبالنظر الى تدهور روحه المعنوية فقد رحب الشاه باقتراح ماكنيل للتوسط 
بينه وبين سكان الحيرة » ولكن ماكاد المبعوث البريطانى يغادر المعسكر لمفاوضة 
أهل الحيرة على تسوية النزاع مع الشاه حتى وصل الكونت سيمونيش الى. 
المعسكر » وكنتيجة لذلك رفض الشاه مشروع الصلح الذى اقترحه ماكنيل 
واخف بضاعف من عملياته لاحتلال المنطقة وقد أدى ذلك الى ازدياد الى قف. 
سو٤ا‏ بين ماكنيل والشاه وبذلك توترت العلاقات بينهما ٠‏ وفى منتصفا. 
شهر مابو تاكد ماكنيل من أن الشاه لا ينوى رفع الحصار عن الحيرة الا اذا 
قامت بردطانیا بارسال تحذيرات اليه واتخاذ خطوات أشد من جانبها ٤‏ ومع, 
ذلك ققد شعر ماکنيل بأن لايد من بذل محاولة اخيرة مع الشاه للاستماع الى. 
نوك العقل ٠‏ والى جانب موضوع الحيرة کانت هناك مسائل اخری وکان. 
re‏ ماكنيل ان بصل الى حل مرض بشانها ٠‏ ومن هله المسائل ما حدث 
لساعى المفو ضية البريطانية فى طهران الذى تعرض لاعتداء من قبل, 
المسئو لين والجنود الفرس بينما كان الساعى فى طربقه من الحيرة الى طهران. 
وقد استولى الجناة على البريد الذى كان بحمله »> ثم بعد ذلك بشهرين ٠‏ 
ای فى شهر ديسمبر ۱۸۳۷ ٠‏ نشا نزاع بين طبيب المثلية البريطانية فى 
دو شهر وأحد الدراويش ١‏ وعلى اثر ذلك طلب حاكم بوشهر من المقيم 
البريطانى بالوكالة تسليم الطبيب للمحاكمة أمام محكمة البلدة > غير أن المقيم 
رفض طلب السلطات الفارسية التى أرسلت تهديدات ضمنية الى اليم بأنها 
سوف تنزل اشد العقاب بالمقيم ورجال الممثلية وأنهم سيلاقون املصسير 


ألذى سبق أن لقيه السغي الروسى لدى فازس الذى هاجمه الأهالى هو 


( ۳۳ بريطانيا والخابیج ) 
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واعضاء سفارته ومز قوهم اربا فی طهران فی فبرایر ۱۸۲۹ (۱) ٤‏ وقد رد 
ماكنيل بعنف على تهديد السلطات الفارسية وارسل مذكرة لرئيس وزراء 
فأرس بحتج فيها بشدة ويتهم السلطات الفارسية بأنها تقف وراء تصرفات 
حاكم بوشهر واكد له بان هذه التهديدات لا تخيف المسئولين البريطانيين 
:الذين يستطيعون الرد عليها بقوة (۲) ٠‏ وقد أيد بالمرستون مذكرة ماكنيل 
حول هذا الموضوع واوعز فی شهر ابریل ۱۸۳۸ الى ماکنيل بان بتصل بالحاج 
ميرزا أغاسى وتحذيره بان حكومة صاحب الجلالة تطالب وتتوقع الحماية 
اللمقيم البريطانى فى بوشهر وأنها تعتبر الحكومة الفارسية مسثولة عن 
«سلامته (۳) ۰ 


وقى مقابلة لماكنيل مع الشاه بتاريخ ٥/١٠١‏ سلمه مذكرة بربطالية 
”تحدد فيها الشروط التى توافق بربطانيا بمقتضاها على عودة العلاقات 
الودية مع فارس > وأهم ما فى تلك الشروط مطالبة بربطانيا بعقد « اتفاق 
۔متکافیء » بین حاکم الحيرة وشاه فارس بالاضافة الى تو قيع العقوبات اللازمة 
على المسئولين الغرس عن الاعتداء على ساعى المغوضية البربطانية فى فارس 
وتخلى حكومة فارس عن طلبها بمعاقبة الموظفين العاملين فى المثلية قبل 


(1) فارس والخلیج مجلد ٥٩‏ من الدکتور مکنزی الى ماکنیل بوشهر 
7۷ ومرفق مع خطاب ماکنیل الى بالمرستون طهران 
(N ۷‏ ورقم ۱۷ ) ۰ 

(۴) بيانات ووثائق ( ۱۸۹١‏ ) مجلد .] وثيقة رقم س/١۱۷‏ وخطاب 
رقم ۷۲ من ماکنیل الى الحاج میرزا اغاسی ومرفق معه خطاب ماکنیل الى 
بار ستون الذی ارسله من طهران بتاریخ ۱۸۳۸/۲/۲۸ (۲) خطاب وزارة 
الخارجية البريطانية رقم 1/٥١‏ من بالمرستون الى ماکنيل: ۱۸۴۸/۲/١١‏ 

٥٥/٦۰ )۴(‏ من بالرستون الى ماکنیل ۱۸۳۸/٤/۱٤‏ (رقم ۲۰ ) . 
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عرض الأمر على الوزير البريطانى فى طهران » كما طالبت المذكرة بعقد معاهدة 
تجارية تمنح الوكلاء التجاريين البربطانيين فى الأراضى الفارسية نفس العاملة 
التى بلقاها قناصل الدول الأخرى وابعاد الموظفين المسئولين عن توجيه 
الاهانات والاتهامات الى المقيم البربطانى من مكتب حاكم بوشهر ٠ )١(‏ وفى 
الرد الذى تلقاه ماكنيل على مذكرته حاول رئيس الوزراء التملص بأسلوب 
ذكى من المطالب البريطانية > غير أن ماكنيل لم يتردد فى الاعراب لهم عن 
هذا الراى ٠‏ كما لم تسفر المقابلة الشانية ماكنيل مع حاكم فارس والتى 
تمت يوم ٠١‏ مايو عن نتائج أفضل من نتائج المقابلة السابقة > وأخيرا أدرك 
ماكنيل بأنه لافائدة من البقاء قى معسكر الشاه حتى لايتعرض لزيد من 
الاهانات وبعد أن قام ماكنيل بتوجيه تحذير تهائى الى الشاه من أن الحكومة 
البريطانية لن تبقى مكتوفة اليدين ازاء حصار الشاه لاقليم الحيرة ٠‏ حمل 
ماکنیل علم الممثلية وغادر المعسكر الى مشهد وغادر طهران يوم ۴⁄۷) * 


بعد عشيرة آيام على هذا الحادث وصلت الحملة البحربة القادمة من 
بومبای الى ميثاء بوشهر › وفى يوم ۹٠/بيونيه‏ نزلت القوات البربطانية منها 
الى جزبرة خرك (۴) اما ماهى الخطوة التى تخطوها بربطانيا بعد هذه العملية 
فان ذلك مر كان بنتظر البت فيه ٠‏ لقد كان اوكلاند منف بدابة الأمر يظهر 


سس ج سدنس ٠‏ 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۰ من ماکنيل الى بالرستون من معسكر 
الشاه فى الحيرة ۱۸۳۸/٥/۱۷‏ ( خاص ) ٠‏ 

(۲) فارس والخليج من ماكنيل الى بالمرستون من مشهد بتاريج 
086 رقم (۴۲ ) ۰ 

(۴) مر فقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد ٠١‏ ومرفق معه خطاب 
السكرتير رقم ٠۲‏ المؤرخ ۱۸۳۸/۷/١١‏ من هانيل الى السكرتير السياسى 
لحكومة بومبای بتاریخ ۱۸۳۸/٦/۲۰‏ ( رقم ۲۸ الادارة السياسية ) ٠‏ 
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حماسا شديدا لاتخاذ اجراء ما فى الخليج » وقد كتب فى هذا الصدد خطابا 
الى هوب هاوس بعد خروج الحملة جاء فيه « اننى لا أميل الى الموافقة على 
هذه الحملة لانى اعارض الأعمال العسكرية الصغيرة آلتى لا تقوم على هدف 
محدد ٤‏ واذا كان لايد من مثل هذه الاجراءات فانه بتعین على ان أكون أکثر 
وضوحا فيما سارسله من تعليمات الى حكومة بومبای حتى تقوم بوضع 
الىسفن والطرادات على أهبة الاستعداد فى بوشهر ٠‏ والا ففى مكانها الاحتقاظ 
بو ة عسكربة صغررة تبقى على أهبة الاستعداد هناك . وعلى أى حال فانه من 
المحتمل أن دى هذا الاستعراض للقوة » رغم صغره » الى دعم مو قف ماكنيل 
خلال مفاوضاته مع حكومة فارس ٠‏ وأن الخطاب الذى تلقيته منه حول هذا 
او ضوع بتضمن رغبته الأكيدة فى اتخاذ اجراء کهذا (۱) وکان اوکلاند یری 
بأن أفضل عمل نقوم به لارغام الفغرس على الانسحاب من اقليم الحيرة واتقاء 
الأخطار التى تأتينا من تلك الجهة هو أن نفوم باجراء عسکكرى ضد 
افغانستان ۰ وهذا بقتضی تثبیت حکم رانجت سنج فی بشاور والاتفاق 
معه على خلع دوست ,محمد حاکم کابول وتنصیب شاه شوجاأ المطالب بالحكم 
مکان دوست محمد » وذلك بسبب غموض موقف روسیا ٤‏ واذا تم هذا فان 
من المتوقع أن يوافق شاه شوجا على عقد حلف مع حاكم اقليم الحيرةٌ 
السودازیء وقد آبدی بالرستون ميلا الى تبنى هذا الاقتراح وصرح ٠‏ 
« بأن الىخطوة المسليمة أمامنا هى القيام بعملية عسكرية كبرى فى افغانستان 
وبعدها نقوم باعادة تنظيم تلك الدولة تحت زعامة حاكم واحد » على أن 
بتم تعویض رانجت سنج بامطائه بشاور وکشمیر ۰ وبالتالی فان وجود 
دولة صدبقة مرتبطة بعلاقة مع حكومة الهند البريطانية فى افغانستان سيكون 
أنضل لنا من حكومة فارس لان تلك الحكومة سوف تكون تحت سيطرتنا 


(۱) خطاب من اوکلاند الی هوب هاوس شیملا ۱۸۲۸/۱/۱۷ ۰ 


E 


وسو ق بتیح ا وجود مثل هڌه الدولة مرکزا جغرافیا لابقل عن ال ركز 
الجغرافی الذی تتمتع به روسیا فی فارس (۱) ۰ 


ومن تاحية أخرى فقد كان ماكنيل يتصور وجوب ممارسة ضغط 
أكبر على حكومة الشاه كاجراء لدفعها علىالانسحاب من اقليم الحيرة» وقد 
کتب الی اوکلاند وهو فی تبریز حیث توقف بعض الوقت » وهو فی طریقه 
الى الحدود التركية »› کتب بقترح ارسال مابین ٠۰۰۰‏ و ٠...‏ جندی الى 
الخليج للقيام بزحف على شيران وطهران ٠‏ ولم يرفض بالمرستون الاقتراج 
رقضا مباشرا الا أنه أبدى اعترضات هامة عليه » . . . . اذا كان يتعين علينا 
أن نقوم بعملية زحف على شيراز فانه من المحتمل. أن ننجح ومن المحتمل 
ان نفشل » فان فشلنا فاننا سوف نعطى انطباعا مؤسفا عن أنفسنا > ما 
اذ' تجحنا فان هذه المملية سوف تؤدى الى اهتزاز عرض الشاه وحكمه 
با رجة تتجاوز مصالحنا ء٠‏ ان هدفنا بالطبع ليس الاحتفاظ بجلوب فارس 
وانما ارغام الشاه على التسليم بمطالبنا بالنسبة الى اقليم الحيرة وغيره من 
المسائل > غير أن وجود قوات غزو فى فارس فد بؤلب الرآى العام ضدنا 
كما قد بؤدى الى انقسامات خطيرة بين الفرس انفسهم بحيث بيضطر الشاه 
الى الاعتماد أكثر وأكثر على الروس »> وهذا شىء لانسعى اليه اطلاقا + آما القيام 
بعمليات عسكربة فى افغانستان فانه سوف يحقق لنا الهدف المنشود وسوف 
.نتمكن من الاحتفاظ بهاء لهذا فلاينبغى أن نسدد ضربة فى منطقة ما كى تحدث 
نتائج عكسية فى منطقة اخرى ٠‏ 


كاان الشعور الذى سود البرلان البربطانیى خلال شهرى اغسطس 


)١(‏ متفرقات حكومة بربطانیا مجلد ۸۳۸ من بالمرستون الى هوب 
هاوس ۱۸۳۸/۸/۲١‏ ۰ 


SOTA 


آصبح فی بد اوکلاند »> وقد تحدث مالبورو قى هذا الصدد الى هوب هاوس 
فقال : « بأنه لايعتقد بأن اوكلاند سوف يقوم بمثل هذه العملية فى أصفهان 
ولکنه اذا قام بها فینبغی علينا آن نسانده »> وانى أميلح الى الاعتقاد بأن القيام 
تعمليات عسكرية فى افغانستان سيكون اضمن لنا من القيام بعمل ضد قارس 
من الخليج خصوصا واننا لا نملك قامدة ننطلق منها غير السفن البحرية 


غير ان فكرة اعداد هجوم على فارس من الخليج ظلت تسيطر على ذهن 
بار ستون » وفی اواخر شهن سہتمبر کتب الى هوب هاوس یقول « بانه اذا 
كان فى الامكان ارسال حملة عسكرية الى الخليج للهجوم على طهران وخلع 
الشاه وتنصيب حاكم جديد مكانه موال للحكومة البريطائية» واذا استطاعت 
هذه الحملة أن تتحدى الشاه وحلفاءه الروس فانها تعتبر خطوة جرة تستحق 
آن تقوم بها » غير آنى أعتقد أن هذا الاجراء فوق امكانياتنا »> وبالرغم من ان 
نجاح مثل هذه العملية سيكون نجاحا عظيما » فان فشلها سيكون فشلا قاتلا ٠‏ 
غير آن هوب هاوس عارض هده الفكرة كما عارض مو قف البرلان وعلى الأاخص 
مو قفى مالبورو وبامرستون اللذين تركا الأمور لاوكلاند لتقريرها : « اننا 
ملزمون بتحديد مو قفنا من التحركات الجارية على سواحل الخليج لأن هذه 
التحركات ان تقتصر على احتلال جزبرة خرك لوحدها وعلى العدد القليل 
الذين تثألف منهم الحملة » انثا نعرف أن ماكنيل طلب رسال ٠...‏ جندى . 
وآنه طلب من الكابتن هائيل المقيم البريطانى العمل على احتلال بوشهر > 
وأذا قدر للقوات العسكرية ان تصل الى الشاطىء وترفع العلم البريطانى 
دى جزء من أراضى فارس فان الشاه فى هذه الحالة سوف يخير بين أن 
بخضع لشروطنا أو أن تقوم الحملة بالزحف على البلاد ٠١‏ ان التردد فى هذه 
القضية أو التراجع عنها سوف يصيبنا بالعار الأبدى ليس بين جيراننا 
اللرقيين فحسب بل فى أوروبا كلها . وبالتالى فان علينا ان نعد أنفسدا 
لاتخاذ قرار حاسم وان نعلنه على الرأى العام وذلك على ضوء الاقتراح القائل؛ 
بفزو فقارس ) » 


Ta 


فى جلسة البرلمان المنعقد فى وندسور يوم ١‏ أكتوبر تم اتخاذ القرار, 
النهائى فى هذا الموضوع وقد تم ابلاغ اوكلاند به بموجب الذكرة المۇرخة. 
٠‏ اكتوبر )١(‏ » وقد تضمنت هذه المذكرة العدول عن القيام بى عملية لغزو 
فارس من الخليج لان عملية كهذه ستعتبر حربا سافرة ٠‏ ولا كان من المتو قع 
أن ينضم عدد كبير من سكان المنطقة الجنوبية من فارس الى القوات البريطانية 
فان الحملة سوف تظهر وكأنها محاولة لخلع الشاء »> ومهما تكن هذه البخطوة 
مفيدة لخلع حاكم ؛ كان ولايزال مستعدا لفتح بلاده لأى دولة تغذى فيه 
نزمات الفتح والتوسع» فان هناك احتمالا بأن يدقع هذا الغزو حكومة الشاه الى 
طلب العون من روسيا » الأمر الذى سيؤدى الى نشوب حرب بين بربطانياا 
وروسيا فى آسيا »> لهذه الاسباب ينبغى أن تنحصر الطالب البريطانية من 
حكومة فارس فى الحصول على تعويضات عن الأضرار التى لحقت بالمفوضية 
البردطانية فى طهران »> وتخلى الشاه عن أطماعه فى أفغانستان ¿ كما تفرر 
بقاء الحملة العسكرية فى خرك حتى يتم الوصول الى اتفاق حول اا 
الموضوع » وبعد أن بتحقق هذا الإطلب يمكن أن بصلب من الشاه الموافقة على 
بقاء خرك كقاعدة للأسطول البريطانى فى الخليج ٠‏ 


ما الشاه فقد قرر رفع الحصار عن اقليم الحيرة قبل أن بعلم البرلان 
البريطانى بذلك ٠‏ ففى منتصف شهر وليو تسلم ماكنيل فى تبريز مذكرة من 
بالمرستون تاريخها أواخر مايو »> وقد أوعز اليه فيها بأنه فى حالة فشله 
فى اقناع الشاه برفع الحصار عن اقليم الحيرة بتعين عليه أن يوضح له الآتى: 
آن الحكومة البريطانية لا تستطيع بأى حال أن تغض الطرف عن مخطط 
الاه لاحتلال أفغانستان » وبأن حكومة صاحب الجلالة لدنها من الأاسباب 
ما تجعلها تعتقد بأن خطة الشاه هذه قد تمت بالاتفاق مع روسيا > وأن 


)١(‏ من مسودات مجلس ادارة الشركة التقرير السرى المحلد العاشر 
أإسودة المرفوعة للحاكم العام ٠ 1۸۳۸/٠١/۲۲‏ 


وھ ت 


الحكومة البردطانية لذلك شغى آن تنظر الى هذه الخظة باعتبارها مظير' 
عدائيا من مظاهر السياسة الفارسية ضد حكومة الهند البريطانية .. 
وبالتالی فانه او قدر لخطط الشاه أن تحقق النجاح فان ذلك سوف بضع 
حدا لملاقات الے_داقة ألتی ظلت حتى الآن قائمة بين بربطانيا العظمى 
وحكرمة فارس » وبان الحكومة البريطانية سوف بتوجب عليها تبما لدلك 
أن نتخذ من الخطوات ما تراه ضروريا لتأمين مصلحتها والحفاظ على ممتلكات 
التاج البريطانى فى الهند ٠ )١(‏ 


وقد قرر ماكنيل تسليم هذا التحذير الى حكومة الشاه واذلك فاد 
أوفد أحد أمضاء هيئة المفوضية البربطانية الكولونيل استودارت ليقسوم 
بتسليم التحذير الى الشاه شخصيا فى معسكره القريب من اقليم الحيرة ٠‏ 
وقد شعر ماكنيل بان الشاه قد تلقى من الدروس ما فيه الكفاية من تطور ت 
الاحداث التى مرت عليه منذ خروج ماكنيل ٠‏ فقد تحطم الهجوم الكبير الذى 
قام به الشاه یوم ۱۸۳۸/٦1/۲۳‏ على دافعات الإاقليم وتكبد الفرس من جراء 
ذلك خسائر جسيمة كما ان الانزال البريطانى فى .جزيرة خرك واحتشاد 
القوات البريطانية فى الهند استعدادا للهجوم على افغانستان لتأييد أسرة 
السادوزى قد أشاع القلق فى صفوف الفرس مما أرغم الشاء على 
الاستماع الى مبعوث ماکنيل وعلى موافقته بعد تردد على جميع المطالب التى 
ی لدان و فا قل لان ان ون البو ال ع ن و ور 


)١(‏ مذكرة الخارجية البريطانية رقم 1/٠١‏ من بالمرستون الى 
ماکنیل ۱۸۳۸/٥/۲۱‏ وقد عاد بالمرستون فبعث بتحذير خر شديد اللهجة 
وذلك فى شهر وليو ( انظر نفس المجلد من بالمرستون الى ماکنيل رفم ٠١١‏ 
مۇرخ 1۸1۸/۷/۲۷ ° 


Er E 


E‏ الجيش الغارسى من اقليم الحيرة متجها الى الغرب )١(‏ غير ان وفع 
الحصار عن اقليم الحيرة لم يؤد تلقائيا الى الغاء خطة غرو أفغانستان فقد 
عاد ماكنيل فأكد بان هذه الخطة يجب أن تمفى قدما حفاظا على المصالح 
البريطائية فى الهند مستقلا ٠‏ وکان هذا بعنی علې اي حال عدم التفکر فى 
غزو فارس من مثطقة الخليج لانه اجراء لم يكن بتلاءم مع تفكير ماكنيل كما 
أكدت ذلك المذكرات التى وصلت حول قرار البرلان الذى اتخذ فى شهر 
أكتوبر »> واذا وضعنا فى الاعتبار معارضة اوكلاند لحملة الخليج والنهابة التى 
انتهت اليها سياسته الأفغانية فان ذلك يجنا نتساعءل عما اذا كان احتلال 
جزيرة خرك من‌جانب القوات البريطانية يخدم الغرضالمطلوب منه» وعلىالاخص 
اذا كان له تأثير على انسحاب القوات الفارسية من اقليم الحيرة ٠‏ أما هوب 
هاوس فقد كان يعتقد بان ذلك الاحتلال لم يخدم شيئًا على الاطلاق » وذكر 
راه همتا لجرانت ٠‏ « اننى أخشى أن تكؤن الحملة على الخليج قد بدات 
متأخرة بينما قال لاوكلاند » بأن الحملة جاءت فعلا متأخرة جدا ٤‏ كما 
كانت صغيرة فى حجمها فاذا اتفقنا مع هوب هاوس على أن : « الحملة تبدو 
له صغيرة ومحدودة جدا وتتعارض مع رأبه الذى بقوم على اساس أننا اما 
آن نتخذ اجراء فعالا وعنيفا أولا نشخذ آى اجراء » أما اوكلاند فكان بعتقد ٤»‏ 
وهذا ما يدمو الى الغرابة »> بأن الحملة كانت فعالة وقد كتب فى هذا الشأن 
إبقول : .... « بان حملة الخليج قد ساهمت الى حد كبر فى تعزيز موقف 
ماكنيل فى مفاوضاته مع الشاه (۲) ٠‏ أما الكابتن هانيل الذى كان قريبا من 


(۱) بیانات ووتائق )۱۸۴١۷‏ مجلد ٤]‏ وليقة رقم س ۱۷۱ وخطاب رقم 
۸ وخطاب رقم ٠۰۰‏ من ماکنیل الى بالمرستون بتاریخ ۱۸۳۸/۹/۱۱ » 
1A1 /‏ . 

(۲) متفر قات من أرشيف حكومة الوطن مخلد. (۸۲۸) من هوب هاوس 
انی جرانت ۱۸۳۸/۸/۲۸ وخطاب الی اوکلاند بنفس التاریخ ۰ 


NON aS 


مسر الأحداث فقد کان برفض الراى وهو : « أن خوف الشاه من قيام 
البربطانيين من أجتياح المنطقة الجنوبية من فارس هو الذى جعله يقرر رفع 
الحصار عن الاقليم والعودة الى طهرلن» كما قيل أيضا » بان الشاه كان بحس 
بانزعاج بسبب اضطراره الى التخلى عن مكسب اقلیمی كان فى متناول 
بده وذلك بسبيب ذلك الاستعراض التافه للقوة البريطانية ٠‏ وكان شيل 
سكرتير المغوضية البريطانية فى طهران يويد نفس هذا الرآى ٠ )١(‏ ثم جاء 
هنرى رولنسون فأعرب عن رأبه هو الآخر فى هذا الشأن وقال» بأن انسحاب 
الشاه من اقليم الحيرة لم يكن بسب الاحتلال البربطانى لجزيرة خرك وانما 
يعود الى فشل الهجوم الفارسى يوم 1/۲١‏ والذى قرر المصر لتلك الحملة 4 
ویضیف هنری رولنسون باآنه اذا کان وج ود کتيبة من ٥۰۰۰‏ جندی 
ومدفعین من عیار ٦‏ هو الذى ادى الى رفع الحصار عن الحيرة وتخلى شاه 
فارس عن أطماعه قى ذلك الاقليم فان هذا بعطينا فكرة واضحة عن قوة 
هذا البلد الذى كنا نتو قع أن يانينا اللخطر منه (۴) . 

لقد وقع الاحتلال البريطانى لجزيرة خرك والهجوم الفارسى الكبير الآخر 
على اقليم الحيرة خلال بضمة أيام من احدهما الى الآخر » وبالتالى فمن 
المر جح أن بكون تاثير هما على الشاه تأثيرا جماعيا ٠‏ فليس الهم حجم الحملة 
المسكربة » وعلى آى حال فان كلا النشيجتين كان بمكن أن تثير القلق والائزعاج 
للشاه . ومن الو كد أن الحملة قد احدثت ارتباكا للروس . ظفى أول لو فمبر 
قام الکونت فوزودی بورجا السغير الروسى فى لندن بتسليم مذكرة من 
الكونت نسلرود الى بالمرستون يحتج الأول فيها بشدة على أحتلال البريطائيين 


(1) مسودات مجلس ادارة الشركة التقرير السبري الى حكومة الهند 
مجلد ۲١‏ مسودة مرفوعة الى الحاكم بتاري ۱۸۵/٠١/٠١‏ ومرفق معد 
مذكرة من هانيل من شلتهنهام فی انچلترا بتاریخ ۱۸٥٦/۱۰/۲۲‏ . 

(۲) فارس والخلیج مجلد ٦٤‏ من شپل الى باك هاوس ارض دوم 
4 .۰ 


E 


أجزيرة خرك ويقول نسلرود فى مذكرته بانه بتكلم باسم الشاه ويقدم 
الاحتجاج بالنيابة عنه ٤‏ كما بقول وزير خارجية روسيا » بأن وجود القوات 
البريطانية فى خرك انتهاكه صريح لسيادة فارس » وبتعين سحبها فورا هى 
والأسطول العامل فى الخليج » فاذا تم ذلك فان روسیا سوف توبد بربطانیا 
فی جهودها لاقناع شاه فارس بالبقاء ضمن حدود بلاده وعدم القيام 
بعمليات عسكرية جديدة كتلك التى قام بها على اقليم الحيرة )١(‏ > وقد ذكر 
بالرستون لهوب هاوس بأن الروس تنتابهم الحساسية تجاه خرك فقد ركز 
السلفير الروسى تركيزا شديدا على هذا الموضوع » ريما لانهم بدركون الأهمية 
الثى تتميز بها هذه القاعدة » وقد قال ہوزدی ۰ انکم سو ف تشون منها 
ولكنكم يمكنكم العودة الیها متی شئتم »> والذئ.استنتجته من هذا القول هو انه 
بمجرد اتسحاينا من هذه الحزبرة فاتهم سوف بقنعون الشساه بوجوب 
تحصينها بحيث بتعتر علينا الاستيلاء عليها مرة أخرى (۲) > غير أن 
بالمرستون لم يكن برغب فى الانسحاب من جزيرة خرك فى تلك الفترة على 
الأقل كما آنه لم بكن بهتم بتهدئة المشاعر لوزير الخارجية الروسية » وقال 
بأن الاحتفاظ بالقاعدة سوف بستمر كضمان لوفاء حاكم فارس بالوعود 
التى قطعها لستوردرت > بل من المحتمل أن تطلب انجلترا من الشاه التخلى 
عن تلك الجزبرة بصفة دائمة لكى تتخذها بربطانيا قاعدة الاس طول فى 
الخايج ٤‏ ولكن بامرستون لم يكن بتوقع اطلاقا بانه ستکون لاحتلال بریطانيا 


)١(‏ انظر متفر قات اضافية رقم ۳۹٤٦0٩‏ من نتلرود إلى بوزدى بورجا 
۰ ومتفر قات وزارة الهند مجلد ۸۳۹ من هوب e‏ الى 
بالرستون ۱۸۳۸/۱۱/۱١‏ والی اوکلاند ۱۸۴۸/۱۱/۲۲ ۰ 
(۲) متفر قات حكومة الوطن مجلد ۸۳۹ من بارستتون الى هوب هاوس 
6 وبکمن الاطلاع علی رد بالرستون علی‌بوزدى من الخطاب ارخ 
VATAN °‏ * 


ك 0€ 


لخرك تلك الأهمية العظيمة » لا فى مساومة الفرس على تحقيق تسوية 
نهاثيةللمشاكل العلقة فحسب وانما كمرساة فى خضم العاصفة الهوجاء 
التى كانت على وشك أن تهب من سواحل الخليج ٠‏ وفى شهر مانو عهد الى 
خورشيد باشا بقيادة الجيش المصرى فى نجد الذى كان قد اقام مقر قيادته 
العامة على بعد نحو مائتى ميل الى الشمال الفربى من الرياض )١(‏ وامفى 
خورشيد باشا طوال فصل الصيف فى تدعيم نفوذه فى شبه الجزيرة و 

مراكز لتموين الجيش ٠‏ كما تلقى تعزيزات من الجنود تقدر بنحو الفىجندى» 
وبهذه القوات مجتمعة تحرلك فى شهر سبتمبر نحو الرياض ء٠‏ وعند وصوله 
اليها انضمت اليه .قوات الأمي 'خالد ٠‏ ثم بعد فترة قصيرة تحركت كل هذه 
القوات فى طربقها الى الاحساء ٠‏ وكان خورشيد باشا قد قام بمبادرة 
بارسال وفود الى شیخی الكوبت والہبحرین بخطرهما فیها بتقدم جيشه 
و ا ا و ا ا 
الخليج . أما فيصل الذى ببدو أنه كان يعارض الخضوع محمد على فقد أخذ 


(۱) کان مالبورو على عکس بالمرستون یبدی ضیقا شدیدا من النتائج 
غر المرضية التى قد تترنب على التمسك بجزيرة خرك خاصة على ضوء 
احتجاج وزير خارجية روسيا وقد قال لهوب هاوس : ان الخروج يبدو 
ضميغا بالنسبة لجربرة خرك ولا كانت الحملة قد حققت هدفها بالنسبة لفزو 
شاه فارس لاقليم الحيرة فانى اشك فى مبدا التمسك بهذه الجريرة بعد 
التطورات الأخرة لان امتتمرارنا فى جزبرة خرك سوف يضفى على ذلك 
الاجراء الدفاعى طابع الغزّو العدوانى ( وزارة الهند _ متفرقات حكومة الوطن 
مجلد ۸۲۹ مجلد ۸۲۹ ) من مالبورو الى هوب هاوس ۱۸۳۸/۱۱/۴۲۰ ) ونزولا 
علی رای مالبورو فقد ادخل هوب هاوس بعص التعديلات التى ارسلها الى 
اوکلاند بخصوص خرله راجعم خطاب هوب هاوس الى اوکلاند ۱ › 
نهس المجلد ٠‏ 


0(0 


يستعد لواجهة عسكربة مع خورشيد باشا عند مشارف الرياض > وقد 
وضع خطته على اساس أن قوم بقتال انسحابى الى الأحساء التى أسند 
الدفاع عنها الى القائد عمر بن عو فيصان والى الأحساء (1) > وطوال شهرين 
تمكن فيصل بما كان يتميز به من الشجاعة والحنكة العسكرية من الصمود 
أمام المصريين وخالد » غير أن خورشيد تمكن فى بداية شهر ديسمبر من 
محاصرة الامير فيصل فىديلم على بعد خمسين ميلا جنوب الرياض بينما واصل 
خالد زحفه الى أن وصل الى ساحل الاحساء فى القطيف ٠‏ وقبل نهاية 
الشهر اضطر فيصل الى الاستسلام بينما أوقف بن عوفيصان العمليات. 
العمسكرية وفر هاربا الى البحرين () ' 


ان أول خبر تلقاه بالمرستون عن تحرك قوات خورشيد باشا من عنزة 
جاءت من كامبل فى القاهرة » اما المعلومات الخاصة عن عزم خورشيد باشا 
الزحف الى الخليج ومثه الى البحرين فقد تلقاها من اللفتنانت كولونيل 
تايلور المقيم البربطانى فى بغداد » وف ۲١‏ نوفمبر بعث بامرسنون بالرسالة 
التالية الى كاميل : _ 


« ان المعلومات التى تلقتها حكومة صاحب الجلالة مؤخرا من بغداد 
تفيد بأن القوات المصربة على وشكت الوصول الى الاحساء والقطيف بهدف 


)١(‏ وزارة الخارجية رقم ۷۸/۲٤١‏ من كامبل الى بالمرسس-تون 
۲ ومرفق معه خطاب خورشید باشا الى حسين باشا الياور الأول 
محمد على عنزهہ فی ربیع الأول ۱۲٣۲‏ الموافق ۱۸۳۸/٥/۲۸‏ ۰ 

(۲) فارس والخلیج مجلد ٦۴۳‏ من هانیل الى ماکنیل ۱۸۳۸/۱۱/۱ 
والى اللجنة السرية بتاریخ ۱۸۳۸/٠۲/٠١‏ ومختارات حكومة پومبای مجلد 
١‏ ص ])٥١‏ « ولمحة تاريخية عن الوهابیین » > ۱۸۳۲ س ۱۸٤٤‏ تاليف 
کامبل * 


إ0 _ 


الأستيلاء فى النهابة على جزيرة البحرين الواقعة فى الخليج الفارسى ٠‏ 
لهذا فاننى اطاب منك بان تقوم باستفسار محمد على باشا عن صحة 
هذه المعلومات وبأن تبلغه بأن حكومة صاحبة الحلالة تثق وتأمل آنه بعد 
التفكير فى الأمر أن تشخلى تلك القوات عن نواياها فى احتلال الخليج > 
لان مثل هذا العمل كما سبق أن تم توضيحه اليه سوف تنظر اليه الحكومة 
البريطانية نظرة جادة ٠ )١(‏ 

كان بالمرستون متأكدا من ان ذلك التحذير سوف بأتى مفعوله لمنع 
ااوالى من القيام بمغامرات عسكرية فى شبه الجزيرة العربية ليس فقط 
على جانبها الشر قى وانما على جانبها الغربى أبضا ٠‏ وعندما كتب بالمرستون 
الى هوب هاوس بوم ۱۲/۲۲ يقترح استخدام القوات العسكرية فى جريرة 
خرك اذا لم یکن بد من سحبها فی احتلال عدن » وقد أشار اليه فى هذا 
الصدد بأنه بتعين على اوکلاند بان لاییدی آی ارتیاح تجاه محمد على باشا ۰ 
کما لا بنیغی آن بخشاه لان الوالى لن يجرۇ على اتخاذ موطف مضاد 
لانجلترا بأى حال من الأحوال أو باى اجراء خطير قد تقوم به للمحافظة على 
مصالحنا > وان قائد الحامية فى خرلد سوف يقوم بتوضيح هذه النقطة 
والنقاط المتملقة بااخلاء القامدة لسلطان عدن حتی لاتساوره أى شكوك حول 
هذا الموضوع (۲) › وبعد شھرین ای فی شھر ینایر ۱۸۳۹ استولت بریطانیا 


(1) رسائل وزارة الخارجية البريطانية رقم ۷۸/۲٤۲١‏ من بالمرستون 
الی کامبل بتاریخ ۱۸۳۸/۱۱/۲۹ ۰ 

(۲) متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۲۹ من بالمرستون الى هوب هاوس 
1۲ وقد ورد نص‌هذه الرسالة ق خطاب هوب هاوس الى اوكلاند 
بثاريخ ۱۸۳۸/٠۲/۲١‏ بنفس المجلد وقد جاء فى هذه الرسالة : « اثنى 
اعتقد باقك سوف تواحجه بعض الصعوبات بالنسبة لاحتلال عدن فارجو 
الا تضيع الوقت وانما ان تبادر الى اسثخدام القوة لاحتلال تلك المنطقة 
ولا تحاول آن تجامل باشا مصر. اطلاقا » ٠‏ 


— OY س‎ 


على عدن بالرغم من معارضة حاكمها على هذا الاجراء > وقد قامت باحتلالها 
قو ة من الجیش الهندی فی بومبای ۰ 


وفى بداية الشهر كان كامبل قد انتهى من تسليم احتجاج بالرستون 
الى الحكومة المصرية » غير آن محمد على باشا كان متغيبا عن مصر فى 
السودان وقد حصل كامبل على وعد من وزير محمد على باشا باغوص بك 
ابلاغ رسالته الى الوالى كما انكر باغوص بك بان للوالى آطماما فى 
البحرين » غير آن كامبل لم بتعرض فى مذكرته الى موضوع الاحتلال 
اممرى للاحساء ٠ )١(‏ وقى بداية شهر نایر کان خورشید باشا قد آقام 
حاميات مسكرية فى الوانى الهامة الواقعة على ساحل الاحساء كالقطيف 
واف واف ا اوك هن هة لن الو تت اكرون و 
بزعماء قباثل المنتفك فى العراق للحصول منهم على امدادات وتموين »› أما 
-خورشيد نفسه فقد أقام معسكره فى السليمية على بعد بضعة أميال شمال 
ديلم بين الرياض والهفوف ٠‏ وفى نهاية فبراير وصل يوسف ارتون الطبيب 
الخاص لخورشيد باشا الى بوشهر يحمل رسائل للكابتن هانيل المقيم 
السياسى البربطانى فى بوشهر والى قائد الحامية البريطانية فى جريرة خرك > 
.وقد ذکر هذا الطبیب الذی بعتبر نفسه فرنسیاء ولکنه رما بکون سوریاء بأنه 
قد جاء للحصول على مشروب البراندى وغيرها من الاشياء والواد التى بحتاحج 
االیها الباشا » وقد آنکر خورشید باشا فی رسالته الى هانیل ما آدعی به 
سابقا > من ان حملته الى وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية من أجل خالد 
بن سعود ؛ واضاف فی رسالته بان تنجد تد خضعت له وأصحت تحت 
السلطة الثرعية محمد على باشا > كما ان البحرين التى كانت ابعة للوهابيين 


)١(‏ من رساثل وزارة الخارجية البربطانية رقم ۷۸/۲۷٣۴‏ من كامبل الى 
بالمرستون 1۸۳۹/1/۲١‏ ۰ 


OAs 


سوف ترغم على الخضوع للوالى وبأن فيصل بن تركى قد أخذ أسيراأ وهو 
الآن فى طريقه الى القاهرة » أما اتباع الأمير وعلى رأسهم عمر بن عو فيصان 
نقد لجاوا الى البحرين ولكن الترتيباته جارية للقبض عليهم والاستيلاء على 
الأموال التى هربوا بهاء وآما أهل البحرين الذين برتبطون بعلاقات تجارية 
ببريطانيا فلم يمسهم اى سوء كنتيجة للاحتلال المصرى للجريرة ٠ )١(‏ كما 
ان هدف خورشید من ارسال هذا الخطاب الى هانيل هو مواجهته بالامر 
الواقع ۰ ففی ینابر بعث خورشید برسول بدعی محمد افندی الى شیج 
البحرين يطالبه بتسليم عمر بن عوفيصان والاموال التى يقال انه استولى 
عليها » كما طلب الى الرسول ابلاغ الشيخ بوجوب حضور نجليه الى معسكر 
الباشا ليأخذهما كرهينة وان بطالبه باستئناف دفع الزكاة التى كان بدفعها 
للرياض مع المبالخ المتأخرة ٠‏ ولم يعرف ما اذا كان الجزء الأخير من هذه 
امطالب قد أرسل بالنيابة عن الأمير خالد بن سعود أم بالنيابة عبن الوالى 
نفسه » وقد حاول شيخ البحرين رشوة المبعوث المصرى وعرض عليه 
ز ٠۴‏ الف ريال نمسوى ) ولكن عندما رفض البعوث المبلغ صارحه الشيخ 
بعدم استطاعته الاستجابة لطالب خورشيد باشا » لانه على حد قوله تاع 
لفارس فى السلطة ٠‏ وعلى اثر ذلك بادر شيخ البحرين الى ارسال خطاب 
الى امير فارس يعرض عليه وضع البحرين تحت حمابته ودفع الزكاة السنوية 
للأمیر (۲) ٠‏ 


ا ا ت 


(1) مر فقات لرسائل حكومة بومبای مجلد ١۲‏ مرفق لخطاب السكرتير 
رقم ()) پتاریخ ۱۸۳۹/٤۲/۱۳‏ من ھانیل لی ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۲ ( رقم ۱٤‏ 
الادارة السرية ) ومرفق معه خطاب خورشيد باشا الى هانيل بتاريخ ۲١‏ 
ذی القعدة ۱۲۰۲ الوافق ۱۸۳۹/۲/۹ ٠‏ 

(۲) فارس والخليج مجلد من هاقيل الى اللجنة السرية ١/۲۲‏ “> 
۷ ومن تابلور الى اللجنة السرية بتازیخ ٠ 1۸۳۹/۲/۲١‏ 


0۹ س 


و قبل ذلك بحوالى شهرين وفى الو قت الذى كان المصريون بتقدمون نحو 
الاحساء وكان شيخ البحرين الذى يراقب تقدمهم بكثير من القلق قد قدم. 
طلبا ممائلا الى المقيم البريطانى فى بوشهر »> وقد أحال المقيم طلبه الى حكومة 
بومبای دون أن بعلق عليه »> وعندما استشړ فى رآبه بعد ذلك ذکر › بانه 
فى الو قت الذى بعتبر فيه وضع البحرين تحت الحمابة خطوة مقيدة لنا 
فى مقابل تصاعد نفوذ محمد على بين القبائل الستاحلية لشبه الجزيرة 
بعد احتلاله لنجد والاحساء »> كما أن الاحراج الذى سوف يسببه انشاء 
تحالف رسمى مع الخليفة وبالاخص التزام بريطانيا بالدفاع عن ممتلكات. 
الببحرين فى قطر يفوق فى خطورته المزابا التى قد تحصل عليها بريطانيا من 
القيام بهذه الخطوة ٠‏ وكان من راى هائيل أن المحافظة على استقلال البحرين 
أمر جوهرى بالنسبة لأمن الخليج ولكنه كان يعتقد من ناحية اخرى بانه 
يمکن قناع خورشید باشا بالکف عن تهدیداته للبحرین مع توجیه قحذیر له 
بهذا الشأن (1) ٠‏ 


وقد عاد هانيل فاضطر الى تغيي رايه هذا أو على الأقل* ادخال تمديل 
باشا . 


وقد ذكر أرتون لساعد هانيل اللفتنانت تى ادمونز أن خورشيد على 


اهبة الاستعداد للهمجوم على البحرين » غير آنه يريد أن يعرف قبل قيامه 
بهذا الهجوم رد الفعل البريطانى » كما آنه فى الوقت فسه بنتظر وصول 


(1) مر فقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق الخطابه 
السری رقم ۱ مدخ ۱۸۳۹/٤/۱۳‏ من هانیل؛ الى ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۲۲ 
( رقم ١۳١‏ الادارة السرية ) ٠‏ 


۳٢ (‏ بربطانيا والخلیج ) 


ےہ 0۰ س 


#مدادات عن طريق البحر الأحمر والتى يتوقع ان تصل فى آية لحظة . ومع 
ذلك فقد كان هانيل يعتقد بان البحرين يمكنها أن تصمد لهجوم خورشيد 
.باشا على الأقل الى آن تصل الامدادات التى بنتظر خورشيد وصولها » غر 
أن ادموندز لم یکن یشاطره هذا الرآی فقد کتب بقول : « اننی لا أمتقد أن 
مغامرا مشل خورشيد باشا الذى قام بالزحف من شواطىء البحر الأحمر الى 
سواحل الخليج واصبح بثير الرعب بين سكان تلك المناطق قد ل بلقى صعوبة 
فى الحصول على بعض السفن. لعملية عبور المضيق الفاصل الذى يفصل بين 
-جزبرة البحرين وأرض شبه الجزبرة العربية )١(‏ كما لا اتصور أن أى قدر 
٠من‏ الاحتجاجات قد يملعه من تحقيق اطماعه ۰۰ على أن شنا واضحا يبدو 
-تمام الو ضوح »> وهو أن الباشا وجيشه متلهفان للوصول الى البحرين طمعا 
فى وضع يديهم على الاموال واللآلىء التى بعتقدون آنهم سوف بستولون 
.عليها من البحرين » وعلى الأاخص البلغ الذى بقدر ب ٠..(‏ الق ريال نمسوى) 
والدی يقال ( وربما کان هذا رقما مبالغا فيه ) ان وزير الامیر فيصل قد هرب 
به الى البحرين(۲) وقد ذكرادمونربانه بدلا منتقديم الاحتجاجات فانه سيكون 
من الأفضل تسوية تلك المشكلة عن طريق تسليم شيخ البحرين للمطلوبين أو 
الأموال التى اصطحبها معه عمر بن عوفيصان » وذلك بدلا من المغى فى 
.مطاردة الباشا وجيشه وفى رى ان هذا الباشا قائد موهوب لان جميع 
:السكان العرب على امتداد المنطقة المبينة الى البحرين متحدون ومنضبطون 
تحت حكم هذا الباشا لدرجة أنهم يقومون بانفسهم بحراسة المراكز العسكرية 
.وابقاء الاتصالات مفتوحة مع مصر ٠‏ 


بالرغم من أن هانیل کاان لز ود رۇ ساءه بتفارير منتظمة عن تدم قوات 

(۱) متفر قات من ادمونز الى ویلوبی بوشهر فی ۱۸۳۹/۲/١‏ . 

(۲) اذا تصورنا ان خورشید باشا یتسلم برنده فی مدة لا تتجاوز 
١‏ بوما وقد اقترح ادمونز على الحكومة البريطانية باتباع نفس الترتيب . 


ت او 


خورشيد نحو الخليج خلال الشهور الثلافة 'الماضية » الا أنه لم تكن لديه 
اللطمات انغامة بالط :السياني الذي فوج عة أن جه ف حاة 
وصول قوآت خورشید الى الخلیج ۰ ومن هنا فقد حرص هانیل فی رده 
على خطاب خورشید باشا على القول بان حکومته سوف تنظر بشیء من 
القلق تجاه أى خطوة معادية بقوم بها ضد البحرين باعتبارها من الدول 
او قعة على المعاهدة العامة لسنة 4١ ۱۸۲١‏ كما دعاه الى ارجاء هجومه على 
الجزيرة ريثما يتمكن من احالة القضية الى حكومة بومباى والحصول على 
تعليماتها فى هذا الشأن » وفى حالة رفضة لهذا الاقتراح طلب منه آن يمهله 
بعض الوقت قبل أن يقدم على عملية الهجوم على الجزيرة » وذلك لكى يتمكن 
المقيم البريطانى من ارسال بعض القوات لحماية الرعايا البريطانيين 
والممتلكات البريطانية فى الجزيرة ٠ )١(‏ وقد بعث هانيسل بخطابه الى 
القطيف بيد ادمونز الذى توجه على الطراد دجلة وقد كلف ادمونر أبضا 
بعملية استطلاع لقوات خورشيد باشا وتحركاته ٠‏ وصل ادمونر الى القطيف 
يوم ۲۲ مارس وقد علم من قائد الحامية هنال محمد الکاشف بان خورشید 
باشا لا يزال فى السليمية مع القوات الرئيسية من الجيش ويقدر عمددها 
ب ۰۰ جندی وبانه قد بعث فى طلب امدادات وتعريزرات جديدة تقدر 
بنحو الف جندى من الخيالة وألفين من الجنود المشاه » وذلك من ضمن 
الاحتياطى من القوات ويقدر عددها بنحو ٠١‏ الف جندى والذين برابطرن 
فى المدينة بقيادة سليمان باشا وبانه من المتوقع أن تصنل للك التعريزات 
الى السليميه فى بحر ٠١‏ وما بالسير السريع وكان معقولا أن بستنتج 
ادمونز من ذلك كما ذكر لهانيل فيما بعد بأن الباشا لن بتمكن من الهجوم 


)1 مرفق لخطاب رقم‎ ١١ مرفقات حكومة بومباى السرية مجلد‎ )١( 
. ۱۸۳۹/۲/۲۸ من هانیل الى خورشید باشا‎ ۱۸۲۹/٤/۱۲ بتاریخ‎ 


DS 
ء‎ )١( على البحرين قبل وصول تلك التعربرات اليه‎ 


من القطيف توجه ادمونز للاجتماع بعبد الله بن أحمد فى البحرين 
وقد فوجیء ادمونز عند اجتماعه بالشیخ بانه لم بکن یشعر بای قلق بسبب 
تهدیدات خورشید باشا ٤‏ وأكد الشيخ لادمونز بأنه فى وسع البحرين أن 
تصمد فى وجه القوات المصرية لمدة عام واحد على الأقل » غير آنه سسيكون 
من الأفضل لو عمدت الحكومة البربطانية الى العمل على وقف تقدم القوات 
المصربة الى اكثر مما تقدمت اليه » وذكر أبضا بأن محمد على باشا بيهدف من 
احتلال البحرين الى اتخاذها قامدة لشن هجوم على البصرة واستخدام 
السفن التابعة لآل خليفة فى نقل قواته الى البصرة كما ذكر له بانه على الرغم 
من أنه لا بفكر فى التحالف مع محمد على باشا الا أنه رغم ذلك قد عرض 
على محمد على باشا استعداده لدفع زكاة سلوبة زهيدة فى حدود ٠.٠.١‏ 
ريال نمسوى ترضية له ولكسب وده ولكن الشيخ عبد الله أاخقفى مر الزيادة 
التى قدمها مبعوث امير فارس للبحرين والذى كان يحمل للشيخ هدية 
رمزبة عبارة عن عباءة حريرية وكان بأمل آمير فارس من تلك الهفية أن بعود 
المبعوث بوعد قاطع من الشيخ عبد الله بدفع الزكاة التى كانت تدقع سابقا 
للأمير الا أن عبد الله لم يكن فى الحقيقة يعنى ما يقول )١(‏ > وواقع الاأمر 


(1) مرفق للخطاب المیری رقم ۷ المؤرخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من ادمونز 
الى هاثیل ومر فق بخطاب هانیل الى ویلوبی ۱۸۴۹/۲/۱۰ ( رقم ۲١‏ الادارة 
السرية) ٠‏ 

(۲) فارس والخليج مجلد ٤‏ من هانيل الى اللجنة السرية بتاريخ 
6٥‏ وکان هذا المبعوث هو الحاج قاسم رٹیس عمال الثقل البحرى 
وكان يصحبه عشرة من الحرس المسلح ٠‏ راجع ملفات وزارة الهتد مرفقات 
حكومة بومبای مجلد )) ص ۲A۸‏ .٭ 
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أن المصريين كانوا فى ذلك الوقت يشكلون قوة عسكرية تقف غير بعيد من 
حدود البحرين »> كما أن البربطائيين لم بستجيبوا الى طلب الحماية ولم 
يقدموا اليه أى شىء يستطيع به التصدى لخورشيد باشا » بينما الفرس لم 
بكو نوا بملكون القوة البحرية التى يمكن للشيخ ان بستعين بها ضد المصربين؛ 
كما آن الشيخ لم يكن بأى حال من الأحوال برغب فى استبدال لفوذ بنفوذ» 
كما كان هناك احتمال بأن ينتقل النزاع من فارس وبربطانيا لاى مرحلة اكثر 
خطورة مما قد بؤدى الى تغيير الأوضاع السياسية فى الخليج ٠‏ 


وعلى الرغم من انقضاء وقت طويل على عودة محمد شاه من اقلم 
الحيرة الا آنه لم ید آی بادرة لشحقيق الوعود التى كان قد قطعها 
لاستودارت فی اغسطس ۸ ١‏ وعثد وصول شيل سكرتير الفوضية 
الى طهران عائدا من تبريز فى نهاية العام لتقديم احتجاجه على التأخير الذى 
تعرض له لم بلق احتجاجه آی اهتمام من جانب الشاه الذى كان قد أوفد 
مبعو ا خاصا الى انجلترا لعرض الموضوع على الحكومة البريطانية مباشرة 
وذلك كمحاولة منه للتهرب من الوفاء بالوعد »> وازاء ذلك كله ادرك ماكنيل 
انه لا بستطيع العودة الى طهران »> وبالتالى فقد قر نقل المغوضية الى تركيا 
وأصدر أمره الى الضباط البربطانيين المعارين للقوات الغارسية بمغفادرة 
البلاد الى بغداد ٠ )١(‏ غير أن قطع العلاقات اللى اة مع وة فار سې 
لم بوؤد تلقائيا الى اغلاق الممثلية البربطانية فى بوشهر لانه كان قد تقرر من 
قبل انه فى حالة اتخاذ هذا القرار فلن يكون من الفرورى اغلاق المغوضية 
لان وجود هانيل فى بوشهر سوف تبقى له فائدة كبيرة (۲) . وكان الدافع 


)١(‏ لمحة تاربخية عن قبيلة العتوب العربية +“ ۱۸٤٤ 1۸۳١‏ تاليف 
اللفتنائت انه بى بى كامبل :هى 

(۲) هذا الحادث توجد له سابقة وذلك عندما احثفظت برطانيا 
ہممثلیها فی بوشهر عام 1۸۰۷ ۱۸.۸ بعد ان قطعت ملاقاتها الديلومااسية 
احتجاجا على ما حدث فى اجتماع فتح على شاه ببعثة الجثرال جاردن ٠‏ 


E 


الى ذلك القرار هو أن الحكومة البريطانية قد اقتنعت بأن وجود الممثل. 
الرسمى البربطانى الوحيد فى أراضيها قد أصبح الوسيلة الوحيدة للشاه 
فى اظهار عدائه للحكومة البربطانية ٠‏ وقد تأكدت هذه الحقيقة من 
المظاهرات التى قامت فى بوشهر عام ۱۸۲۸ وأسفرت عن هجوم المتظاهرين 
على أحياء اليهود » وبالاخص على سمسار الممثلية بحجة أن ذلك السمسار 
كان يتاجر فى الخمور »> وهو عمل يتعارض مع الشريعة الاسلامية »> وقد قام 
المتظاهرون بمهاجمة منزل السمسار وضربه ضربا مبرحا مما جعله بهرب 
الى بيت آمير فارس فرهاد ميرزا » وقد طلب السمسار من ماكنيل الاتصال 
بحكومة فارس للحصول على تعوبض » وعلى الرغم من أن وزير خارجية 
فارس قد آیدی استعداده لارسال تعلیماته الى آمیر شیراز لاجراء تحقیقات. 
فى الحادث ٠‏ وبتعوبض السمسار اذا تبثت براءته الا آنه أوضح للمقيم 
بالو كالة بأنه برى بأن السمسار كان على خطا » لانه کان بتخذ من منزله. 
مكانا لبيع الخمور وتوزيمها > وقد أعقب هذا الحادث حادث آخر عندما 
أصدر حاکم بوشهر مرسوما بحظر شحن الحبوب من داخلية البلاد الى 
الحامية البريطانية من خرك بحجة وجود نقص فى المحصول من الواد 
الغذائية وبرغم المحادثات التى أجراها هانيل مع حاكم الأقليم الا أن الأخير 
رفض اارجوع عن قراره ء ممأ اأضظطر هانيل الى ١ن‏ يطلب من السلطات 
الستولة فى بومباى القيام بفرض حصار على بوشهر لارغام حاكمها على 
رفع الحظر بتوريد الحبوب الى الحامية البربطانية فى خرك ٠‏ ولكن اقتراحه 
آحيل الى الحكومة فى لندن » بينما رقضه بالمرستون على أساس أن فرض. 
حصار على بوشهر قد سىء الى العلاقة القائمة بين بريطانيا والتجار الفرس 
الذين كانوا متمسكين بصداقتهم للبريطاتيين * وعلي أى حال فان 
بار ستون لم يكن يرغب فى تعريض سلامة الجلود البريطانيين فى خرك 
الخطر ولذلك فقد كلف هانيل بتوجيه تحذير الى حاكم بوشهر بأن الحكومة. 
البربطانية سوف تلجاً الى التدابير الضرورية لتأمين الوأد الغذائية للحامية 
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البر اة هناك ران عليه أن تقوم بشي هدا القران ذا لم اة 
السلطات الفارسية لطلبه رى : 


لكن قبل وصول هذه التعليمات الى هانيل كان قد تورط فى مشكلةہ 
جديدة مع السلطات الفارسية فى بوشهر حول امداد الحامية العسكرية 
البربطانية فى جزيرة خرك بالواد الغذائية » ففى بداية ۱۸۳۹ عينت. 
الساطات الفارسية حاكما جديدا على بوشهر بدعى ميرزا أسد الله > ولقد. 
ددر هذا الحاكم بعد تعينه الى اظهار تحمس أكثر فى تنفيذ الأوامر التى. 
أخذت تصدر اليه من طهران › ومن سلفه فى شرراز »> وأصدر قرارا بفرض 
حظر شامل على جميع الصادرات من داخل البلاد الى جزيرة خرك »> ومنع 
الواطنين الفرس من التعاون مع رجال الحامية البريطانية او العمل لديهم» 
وردا على ذلك بعث هانيل باحتجاج على القرار المذكور الى أمير شيراق الذى 
استجاب لطلبه فأصدر مرا الى ميرزا أسد الله برفع الحظر »> ولكن هانيل. 
شك فى جدية الاأمر الصادن من شيراز »› وكان يعتقد بأن حاكم شيراز كان 
يشجع حاكم بوشهر سرا على اتخاذ موأقف متشددة » اذ أنه عندما سلم 
ذلك الامر الى ميرزا سد الله رفض الأخير تنفيذه »> ولم يوافق عليه الا بعد 
أن هدد هانيل حكومة فارس باغلاق الرعي Ee‏ فف طهران ۴ 


وفی شهر مارس ۱۸۳۹ لم ببق آمام هانیل ما یفعله للرد على حاکم 
بوشهر الا أن يطوى علم دولته ويرحل عن البلاد ٠‏ فى ذلك الوقت كانت 
ا الفرس كنتيجة لفشل الشاه فى حملته على اقليم 
الحرة منتشرة فى جميع آنحاء البلاد »> ولذلك كان لابد لأميز فارس من أن. 
SU‏ 
فأخذ يهدد بالهجوم على جزيرة خرك لصرف نظر الشعب عن الغشل الذى 
لقيته حملته على الحيرة ۰ وکان هانیل قد طالب فی شهر ولیو ۱۸٩۸‏ بتعزیز 
الدفاع عن الحامية »> واقترح لذلك ارسال محموعة من الحنود الأوربيين 
الى الجزيرة . وفى شههر اكتوبر من نفس العام وصلت الى خرك كتيبة 
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عسكرية تتكون من ٠٠.‏ جندى أوربى من وحدة مدفمية »› وقد أبلغ هانيل 
بأن الهدف من ارسال الجنود هو العمل على تقوية ويسائل الدفاع عن جزيرة 
خرك ضد آى هجوم محتمل » كما طلب اليه بأن بعتمد على نفسه فى تقرير 
الطريقة التى ستعمل' بها تلك القوة بالتشاور فى ذلك مع اللفتنانت كولونيل 
شريف قائد الحامية )١(‏ آما اذا تبين لهانيل وشربف بأنه لا يمكن الدفاع عن 
اممثلية البربطانية فيمكنهما الانسحاب الى خَرك )١(‏ وقد أصدر ماكنيل 
أمرا الى هانيلم باحتلال بوشهر اذا اكتشف اى نوابا عدوائية من جانب أمير 
شيراز ضد الحامية فى خرك ٠‏ غير آن كلا من هانيل وشريف لم يکونا 
متأكدين من امكانية الاحتفاظ ببوشهر وبا لممثلية نفسها فى حالة شن هجوم 
عنيف عليها من جانب الفرس »> كما كانا مترددين فى المجازفة بحياة الجنود 
الهنود فى أول اشتباك لهما مع قواث الفرس ٠‏ ولذلك اضطر هانيل الى 
ابلاغ ماکنیل بان احتلال بوشهر بتطلب وجود قو اف ن وو 
,وبأنه اذا تعرض مو قفه للخطر فانه سوق ينسحب الى خرك (۴) ٠‏ 


(1) ورد اسم هذا الضابط فی کتاب لوریمار ( دلبل الخليج ) باسم 
شريف ولكنه يفطن عادة فى المراسلات التبادلة فى ذلك الوقت « شريف » . 

(۲) مرفقات للرسائل السيرية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ مرفق بخطاب 
لالسسکرتیر رقم ۲۰ امرخ ۱۸۳۸/۱۰/۲۲ من ویلوبی الى هائيل بتاریخ 
۳ »|۱ دقم ۲۲۲ ) الادارة السرية . 

(۴) خطاب ےی رقم ٠١‏ مرخ ۱۸۳۸/۹/۱۰ من هانیل الی السکرتر 
السياسى لحكومة بومبای بتاریخ ۷ > ۱۸۳۸/۸/١١‏ ومرفق معه خطاب 
ماکنیل الی ھانیل ۱۸۳۸/۷/۱۰ وخطاب هائيل الى ماكنيل اأفسطس 
۸ والخطاب الآاخير لم يرد ذكره فى المخابرات الخاصة بفارس والتى 
عرضت على البرلان فی عام 1۸۳۹ وقد اوعز هانیل الى ماکنیل باغلاق 
الممثلية اذا لم تقم حكومة اقليم فارس بدفع؛ التعويضات عن حادث الاعتداء 
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وقد ازدادت الامور تعقیدا فی عام 1۱۸۳۹ ففى آواخر فبرابر استفسر 
جيمس فاریش نائب الحاکم فی بومباى من القائد العام للهند الشرقية 
الربرادميرال السير فربدرلك مثلاند الذى كان فى ذلك الوقت فى زيارة 
لبومباى فيما اذا كان يستطيع الاستغناء عن بعض قطع الأسطول لارسالها 
الى الخليج لتدعیم مركز هانیل ۰ وقد بحر مثلاند بوم ۲۲ فبراير على سفينة 
القيادة وبلسلى ( ۷٤‏ مدفما ) ترافقه الفر قاطة الحرين »> وفى بوم ۲١‏ مارس 
وصل الى بوشهر .. وبعد مضی ثلاثة ابام من وصوله توجه لزیارته على ظهر 
السفينة الحربية ميرزا أسد الله > وقام القائد برد الزبارة فى نفس اليوم › 
وخلال احتماعه بميرزا أسد الله أخبره هذا الحاكم بأنه بتعين على جميع 
القادمين للبلاد من السفن الحربية البريطانية النزول على رصيف الجمرك 
وليس على رصيف المثلية كما كان يتم سابقا عندما كان الض-باط 
آلبريطانيون وغيرهم من الروار الرسميين يستعملوق فى نزولهم رصيف 
المثلية » وقد اعتبر مثلاند طلب حاكم بوشهر النزول على رصيف الجمرك 
آهائة له » واصي مثلاند' على نزوله وصعوده الى البارجة عن طريق رصسيف 
الممثلية وليس عن طريق الجمرك » غير أن ميرزا لم يوافق على طلب مثلاند > 
وبالتالی فقد آنھی مثلاند لقاءه مع حاکم بوشهر » وقام بابلاغ هانیل بمما 
حدث » وقد قام هانيل بارسال مذكرة الى الحاكم بطلب منه فيها تعهمدا 
كتابيا بالتصريح اثلاند وغيره من الضباط البحربين باستعمال رصيف 
الممثلية »وكنتيجة لرفض ميرزا اسد الله الموافقة على هذا الطلب لم يجد 


على سمسار الممثلية غر ان الخطاب الذى يتضمن هذا الأمر فقد أثناء نقله 
بین تېریز وبوشهر ولم تصل نسخة منه الى هانیل قبل ولیو 1۸۳۹ ب 
( انظر نفس الحلقات مجلد ٠١‏ مرفقات للخطاب السرى رقم ٠١۴‏ بتاريخ 
۰ من هانیل الی ویلوبی بتاریخ ۱۸۳۹/۷/۲١‏ ) ورقم ٩٩‏ الادارة 
السربة ) » ومرافق معه خطاب ماکنیل الى هانیل تبریژز ۱۸۳۸/۱۲/۲۸ . 
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مثلاند مفرا من مغادرة بوشهر واستعمال رصيف المثلية عند مغادرته البلاد 
بواسطة قوة مسلحة من الطراد وبلسلى ٠‏ 


صباح اليوم التالى الموافق ٠٠١‏ مارس وقف القائد مثلاند ومجموعة من 
الضباط البحريين على رصيف المثلية فى انتظار القوارب التى ستقلهم الى 
الطراد ويلسلى ۰ وبالقرب منهم تجمهر عدد من آهالی بوشهر مع بمعض 
الجنود الفرس الذين انيطت اليهم مهمة الحراسة من قبل الحاكم » وقد 
وقف احد هؤلاء الجنود على الساحل عندما وصل القارب الذى بقل الكابتن 
توماس مثلاند أخ الأدميرال وعند وصول هذا القارب الى الشاطىء صوب 
الجندى الواقف ببندقيته على الكابتن مثلاند ليمنعه من النرول ٠‏ وعندئذ تقدم 
ألسير فريدريك ودفع ببندقية الجندى وقبل أن يتمكن الجندى من القيام 
بأى حر كة جرد من السلا من جانب هانيل والمرافقين له من الضباط ٠‏ غير 
أن هذا التصرف آحدث رد فعل عنيف من جانب الأهالى الذين أخةوا 
يقذ فون البربطانيين ‏ بالحجارة والعصى ولم يتوقفوا الا بعد آن تدخل بحارة 
القارب وصوبوا بنادقهم نحو الأهالى المتجمعين › وتبين أن هناك مجموعة 
آخری من الجنود كانت تكمن وراء أحد المتاريس واخذوا بطلقون النار على 
مثلاند وزملائه » وقد أضطر البحارة الانجليز الى الرد بالمثل وقتلوا جنديا 
وأصابوا انين بجراح ٠‏ وقد أرسل هانيل مذكرة احتجاج عاجلة الى قاضى 
بوشهر الذی کان هانیل يعتقد بانه هو الدى كان بحرض الجنود ٠‏ وقد 
حذر هانيل القاضى بأن البريطانيين سوف يردون عليهم باطلاق النار اذا 
لم بتو قف الاعتداء على الطراد دون حدوثٿ عوائق (۱) ء 


)١(‏ خطاب الاميرالية رقم 1/۲٠۱١‏ من مثلاند الى وود ( سکرتير 
الاميرالية ) من الطراد ويسلى فى خرك ۱ ۰ ۱۸۳۹/۲/۷ ۰ 1۸۴۹/٥/۱‏ 
(ارقام ۲۳ ٤‏ ۴۲ ۰> ۳۹ ) من مثلاند الى فاریش ۰ ۱۸۳۹/۲/۲۰ ( رقم ۲٥‏ 
ومرفقات رسائل حكومة بومہای السرية مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ٥٥‏ امرخ ۱۸۲۹/٥/۸‏ من هانیل الى ویلوبی جریرة خرك ARAVA‏ 
( رقم ۳ الادارة السرية ) ٠‏ 
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من السغن البريطانية حتى ليل ٠٠‏ قرر هانيل فى ذلك اليوم انزال العلم 
البريطانى واغلاق المثلية . غير آن هذا القرار الذى اتخذه هائيل والذى 
أوضح أسبابه لميرزا اسد الله وللمسئولين فى بومباى لم يكن يسبب الاهانة 
التى تعرض لها مثلاند فى ذلك اليوم فحسب »> وانما بسبب العراقيل 
والاهانات الكثرة التى وجهتها السلطات الحاكمة فى بوشهر الى مثلاتد خلال 
'الشهور السابقة ٠‏ وقد خشى التجار فى بوشهر من أن يؤدى اغلاق المثلية 
الى نتائج ضارة على تجارة الميناء وناشدوا هانيل اعادة النظر فى قراره > 
غير أن هانيل رفض الطلب ٠‏ 


وق صباح يوم ۲١‏ مارس امر بنقل ائاث المثلية الى السهن الحربية 
البريطانية الراسية فى الميناء ٠‏ وعندما فقد تجار بوشهر الآمل فى استجابة 
هانيل لطلبهم بعثوا بو فد منهم الى الطراد ويلسلى لتقديم الاعتذار عن سلوك 
الأهالى ویعدون بتقدیم اعتذار کتابى من حاتم بوشهر عن أحداث بوم 
٥‏ مارس ٠‏ غير أن ملاند أوضح لهم بانه لايملك آى سلطة على قرار المقيم > 
ولکنه رحب بوعدهم بارسال اعتذار من حاکم بوشهر فی هذا الشأن (۱) ۰ 
أما ميزرا اسد الله فانه لم يكن يفكر بالاعتذار للسلطات البريطانية عما حدث» 
وانما فعل العكس من ذلك »› فقد طلب من باقر خان حاكم تنجستان أن 
يشترك معه فى القيام باظهار عدائه للمقيم البريطانى ٠‏ ففى الوقت الذى 
كان تجار بوشهر بحاولون تهدئة الموقف مع مثلاند كان حاكم بوشهر 
وتنجستان مشغولين ببناء منصة أمام رصيف المبثلية + وقد. أضفى هذا 
الو قف بعدا جديدا الى سلامة القرار الذى اتخذه هائيل لغادرة بوشهر ٠‏ 


)1( نفس املص در من مشلاند الى و ي إلطراد وىلىىلى الخليج 
۱ |( رقم ۳۹ ) . 


0e‏ بے 


وقد طلب من مثلاند حماية مسلحة لتغطية انسحاب موظفى المثلية بينما 
قام هو بالاشراف على نقل الأمتعة الى السفينة وذلك فی بوم ۲۹٩‏ مارس ٠‏ 
وى ذلك اليوم كان هناك .۲۰ رجل مسلح تحت اشراف باقرخان يحتلون 
رصيف الممثلية » غير أن عملية الانسحاب تمت. فى هدوء وبدلا من حدوث 
آى بادرة عدائية من باقرخان فان هذا أبدى استمداده لحمابة عملية الاإنسحاب 
والمحافظة على المثلية الى أن بعود هانيل الى بوشهر 'مرة أخرى ٠‏ 


وقد غادر المقيم البريطانى بوشهر تحت حراسة السفن البربطانية 
وقوجه الى. جزبرة خرك وكانت ترافقه فى هذه ,الرحلة ثلاث سفن حربية 
هى وبلسلى والحرن والفنستون بينما يفيت السفينة كوت )١(‏ لراقبة 
الوضع هناك ٠‏ 


تسلم بالمرستون خبر اغلاق الممثلية فى الاسبوع الثالث من يونيه أى 
بعد وصول حسين خان سفير فارس الجديد لدى حكومة بريطانيا » ولم 
بتردد بالمرستون من مصارحة السفير بموقف بريطانيا » وقد ذکر له فى 
الأاجتماع الذى تم بينهما ٠.٠‏ « حتى ولو أن الأميرال ضرب بوشهر بالمدافع 
ودمرها لكان له الحق فى ذلك » (۲) ۰ غير آن 'وکلاند کان له موقف آخر 
فعلى الرغم من انه قال بان اقامة المنصة فوق رصيف المثلية يعتبر عملا 
يبشكل تهديدا مباشرا لسلامة أعضاء الممثلية › الا أنه كان يود او أن هاتيل 


)١(‏ مرفقات الخطاب السرية لحكومة بومباى السرية مجلد ٠۴‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم ٥5‏ الۇرخ 1۸۴۹/٥/۱‏ ۰ 

(۲) قارس والخليج مجلد ٥‏ مذكرة بمحضر اجتماع اللورد بالمرستون 
وسفیر فارس حسین خان بتاریخ ۱۸۳۹/۹/۱۹ اعداد جی.بی. فریزر وکان 
فریزر الذی سبق له آن رافق الدکتور جو کن فی .مهمته فی شیراز سنة ۱۸۲۱ 
قد عين مترجما للقستم الشى قى لشؤون وزارة الخارجية البربطانية . 
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اتخذ مو قفا وديا ازاء ذلك الاجراء > ولو انه فعل ذلك لا اضطر الى اغلاق 
الممثلية > كما كان اوكلاند بعتقد بأن قرار هانيل باغلاق المثلية والانسحاب 
الى جزيرة خرك قد تم بتشجيع من مثلاند ٠‏ غير أن هذا لايتفق مع التعليمات 
التی تسلمها هانیل من حاکم بومبای فی شهر سبتمبر ۱۸۳۸ وکلفه فیها 
باغلاق الممثلية اذا ما رأى آن الأوضاع تستدعى ذلك كما لابتفق ايضا مع 
التعليمات الأخرى التى اأصتدرها ماكنيل فى وليو وتضمنت مطالبته 
باتخاذ موقف متشدد وانذار السلطات الفارسية بعزم البربطانيين على 
احتلال بوشهر اذا ظلوا متمسكين بمو قفهم العدأئی تجاه بربطانيا ٠‏ غير أن 
اوکلاند تفه لم ير من المناسب اصدار تعليمات على الاطلاق وبالتالى فان 
القيود التى عاد فرضها على هانيل لم تكن ضرورية ‏ ما مثلاند فقد رفض 
الانتقادات التى وجهت اليه واستعمل لهجة تتسم بالخشونة وذكر بانه لم 
يتعود آن بتلقى اهانات كالاهانات التى تلقاها فى بوشهر من قبل السلطات 
الفارسية ١ )١(‏ وان وجدا ية شكوك حول التاثير الذى مارسه مثلاند على 
المقيم فى اتخاذ قراره باغلاق الممثلية فقد تبددت بما قاله هانيل نفسه » بأآنه 
لو قدر له آن يتسلم تعليمات ماكنيل التى أرسلها فى دسمبر الماض فى 
وقتها لضى فى تلفيذها دون ابطاء ولكان قد اضطر الى اغلاق المثلية ثحت 
ظلروف اسواً مما کان عليه الحال فی اواخر شھر مارس (۲) واذا تاملنا فی 
الأمر نجد أن اوكلاند قد عاد فأدرك بأن انتقاداته السابقة لم بكن لها 


)١(‏ مرفقات للخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد ٠۲‏ رقم ٠١‏ للخطاب 
السری رقم ٩۲۰‏ المؤرخ 1۸۳۹/۷/۲۱ من مثلاند الى السہیر 'كرناك ( حاکم 
بومبای ) على الطراد وبلسلی خلیج نرانکومالی ۱۸۳۹/۹/۲۲ ۰ 

(۲) الخظاب اآبےرۍ راقم ٠١١‏ الؤرخ ۱۸۳۹/۹/۱۰ من هائیل الى 
وبلوبى جزيرة خرك ۱۸۳۹/۷/٠١‏ ( رقم 1٩‏ الادارة السربة ) ٠‏ 
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بغادر النلاد ٠‏ واذا صرفنا النظر حانبا عن مضمون العدالة فى هذا الموقف 
نرى أن الظروف التى تم فيها اغلاق الممثلية تبدو > بان الاثنين قد اضطرا الى 
اتخاذ الخطو ة التی اتخذاها للخروج من بوشهر (۱) وعلی آی حال فقد كانت 
النتيجة أن ”هيبة الحكومة البريطانية قد تلقت ضربة شديدة فى نظر سكان 
الخلیج فی نفس الو قت الذی کان فيه خورشید باشا بصول ونجول فی شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ 


فی آوائل شهر مارس 1۸۳۹ تسلم اوكلاند صورة من المذكرة التى بعث 
بها بامرستون الى كاميل ٤‏ وتتضمن تعليمات با مرستون لتوجيه تحذير الى 
محمد على باشا من محاولة الثوسع نحو الخليج » وقى ٠۴‏ مارس بعث 
الحاكم العام فى الهند بأوامر الى هانيلل عن طريق حكومة بومباى بضرورة 
أستخدام كل ماله من نفوذ لوقف توسع خورشيد باشا فى المنطقة » كما 
تضمنت التعليمات تكليف ماثلاند بتقديم كل مساعدة ممكنة لهانيل فى هذا 
الصدد »> وبتقديم كل تأبيد ممكن الى شيخ البحرين فيما عدا المبساشي 
مع المصربين ٠‏ وقد ذكر ماثلاند بأن تلك الاجراءات هى الحد الأقصى لا يمكن أن 
بقوم به البربطانيوإن فى تلك المرحلة ٠‏ حتى ذلك الوقت لم يكن من المحتمل أن 
بكون خورشيد باشا قد تلقى التعليمات التى أرسلها اليه محمد على باشا 
بعد استلام الأاخر احتجاجات بالمرستون »> خصوصا وأن اوكلاند كان واثقا 
بان محمد على باشا لابد آن بصدر تعلیمات الى خورشید باشا »> وان هڌا 

(۱) کان هذا هو راي اللفتنانت ادموندن المقيم البريطانى المساعد راجع 
مر فقات خطاب حكؤمة بومباى السرية مجلد ۱١‏ المرفق للخطاب السرى 
دقم ٠۰‏ فی ۱۸٤۰/۲/۲۸‏ من ادموندز الى ویلوبی ۱۸۲۰/۱/۲۲ رقم ( » 
الادارة السرية ) ٠‏ 
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سو ف يقوم بتنفيذها )١(‏ ثم نقل تعليمات الحاكم العام الى هانيل على الطراد 
کروز الذی ابحر من میناء بومبای قى اليوم الثانى- من ابريل »> كما نقل 
الطراد مجموعة آخرى من التعلیمات التی أصلدرھا جيمس فاریش حاكم 
يوبمباى بالوكالة » وكانت هذه التعليمات قد صدرت قبل استلام هانيل 
لرسالة خورشید باشا والتی هددت فیها خورشید باشا باحتلال البحرین 
بالقوة المسلحة وقد طلب فاريش بمقتضى تلك التعليمات أن يقوم هانيل 
بتو جيه تحذير الى خورشيد باشا » بان العلاقات بين مصر وبربطانيا سوف 
تتدهور فیما لو حاول خورشید تنفیذ تهدیده باحتلال البحرین (۲) » غير 
بن هانيل كان قدا قري إتخاذ أجراء قبل أن تصله تلك التعليمات . وكان 
القائد مائلاند قد أبلغ هانيل خلال الاسبوع من ابريل بان احتياطيهما من 
لۆن بغرض عليه التوجه الى بومباى للتزود بالتموين قبل نهاية الشهر وانه 
١دا‏ كان المقيم بريد منه القيام بعملية استعراض للقوة البريطانية على الساحل 
العربی فانه لا بستطيع ذلك قبل منتصف الشهر التالى > واقترح على هانيل 
يأن يتو جه ماثلاند بالطراد الى البحرين أولا »> ومنها يبحر ,فى سرعة بطيئة 
بمحاذاة الساحل العربى على أن يبتعد عن مياه الخليج .فى أواخر الشهر . 
وقد وافق هانيل على الاقتراح وسلم مثلاند رسالة الى خورشيد باش 
تتضمن الاحتجاج الذى بعث به بالمرستون الى والی مصر بتاریخ ۲۹ نوفمبر 
والذى لم يتسلم هانيل صورة منه الا فى ذلك اليوم ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای _ محضر فاريش 
۱ ومن وبلوبی الى هانيلبنفس التاريخ رقم ۷١١‏ الادارة السرية». 
()مرفق للخطاب السری رقم ٩۷‏ المۇرخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من هائيل 
الى ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۱۰ ( رقم ۲۲ الادارة السربة ) ومرفق به خطاب هانيل 


الى خورشيد باشا بنفس التاريخ ٠‏ : 
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فى بوم ۱۷ أبريل أقلع ماثلاند من جزيرة خرك يرافقه ادموندز المقيم 
امساعد ء ولاكومندور چی ءبی بر کس قائد الوحدة البحرية فى الخليج وذلك 
على السبفينة الفنستون ٠‏ وفى يوم ۲١‏ وصلوا الى البجحرين » وفى اليوم التالى 
زارهم على ظهر السفينة اثنان من انجال عبد الله بن أحمد شيخ البحرين 
وذكرا لثلاند بأن والدهما قدا سافر الى قطر » وانه لم يتلق مطالب أخرى من 
خورشید باشا منذ زبارة ادموندز له فی الشهر الماضى > كما ذكرا له بانهما 
لا بتوقعان هجوما يقوم به خورشيد باشا على البحرين فى الوقت القريب 
وبالفعل لاحظ مائلاند بعدم وجود آى مظاهر للهجوم على البحرين * وفى يوم 
۴ ابريل عندما كان الطراد ويلسلى بغادر منطقة المنامة وصل الشيخ سلطان 
بن شخبوط حاکم آبو ظبی لزيارة القائد ماثلاند ولیژکد له استمرار روابط 
الصداقة القوية التى تربط بين البحرين وأبو ظبى ؛ وفى اليوم التالى عندما 
كان الطراد المد كور يغادر مياه الخليج الى لنجة التقى بالسغينة .كروزر وكانت 
متجهة الى الخليج لتسليم تعليمات اوكلاند وفاريش الى هانيل ٠‏ غير أن ذلك 
لم يغير شيئا من خطط ماالاند » لقد كان احتياطيه من الواد التموينية على 
وشك النفاد بحيث لا يسمح له باليقاء فى الخليج فترة آطول . وعلى ابة حال 
فقد كان مائلاند يشمر بانه قد قام فعلا بتنفيذ الهمة التى اوكلت اليه . 


استقبل ماثلاند فى لنجة استقبالا حارا من حاكمها سعيد بن قثب »> وقد 
ذكر لثلاند بانه على الرغم من انه لم يكن بخشى شيئًا من المصربين الا ان مصلحة 
وأمن أبثاء الخليج فى مقدمة الأمور التى تهمه » كما اكتشف ماثلاند بان الشيخ 
سلطان بن صقر كبير مشابخ القواسم قلق هو الآخر من الوضع عندما التقى به 
ماثلاند وم ٤/۲۷‏ فى مشيخة رأس الخيمة »> وقد صارح مائلاند بأن السكان 
العرب لا يستطيعون وحدهم ايقاف خورشيد باشا > وأنهم يتطلعون الى 
الحكومة البربطانية لحمابتهم وقد رد عليه ماثلاند فابلغه بالتحذير الذى وجهه 
بار ستون محمد على باشا وان کان قد أعرب له عن رآیه فى آن قبائل الساحل 
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العربى فى وسعها التصدى لخورشيد باشا لو انها وحدت صفوفها »> وذكر 
مائلاند للشيخ بانه علم من الكلونيل بركس بان قبائل اتحاد القواسم وحدها 
والذى يضم رأس الخيمة وم القوين » وعجمان والشارقة تستطيع تعبئة 
۱ الف مقاتل ٤‏ غیر آن ساطان بن صقر لم يوافقه على رأيه » وذکر له باته علۍ. 
الرغم من احتمال تعبئّة هذه القوة من القبائل فى تجمع واحد تحت قيادة 
بريطانيا > الا أن الحرازات القبيلية سرعان ما ستعمل على تحطيم هذا 
الاتحاد »> وقد وافق ماثلاند فى قرارة نفسه على راى الشيخ ١‏ وقال ماثلاند 
« انه الما يحز فى النلفس أن أرى زعماء القبسائل غير مدركين للخطر الذى. 
يداهمهم وانهم رغم الملخاوق التى يعربون عنها من حين الى آخر فانهم لم 
بتخذوا آى خطوة لواجهة هذا الخطر )١(‏ ولم تود الزيارة التى قام بها شيج 
أبو ظبى للقائد مائلائد فى صبيحة ۲۰ ابربل الى تغيير رآى هذا ٤‏ وقد غاد 
راس الخيمة فى وقت متاخر من صباح الوم se‏ 
الظهر (۲) . 


(۱) من ماثلاند الى وود رقم ۲۲۰/۱ بثاریخح ۱۸۳۹/٥/۲‏ ( رقم ٤۰‏ ) 
ومرفق به محاضر اجتماع الأميرال السير ماثلاند مع شيوخ الخليج › 
وقد قام بكتابة تلك المحاضر الكابتن ادمونر: ‏ المقيم البريطانى المساعد فيما بين 
۳١ ٠ ۲‏ ابريل ۱۸۳۹ ( ونشير بهذه المناسبة بأنه قد تمت ترقية ادمونر' الى 
رتبة کابتن وهائیل الى رتبة میجور فی ربیع ۱۸٩٩‏ ۰ 

(۲) مذکرات ماثلاند ۳۰/۱۷ ابریل ۱۸۳۹ رقم ۲۱۲/٥۰‏ ومرفقات 
للخطابات السربة لحكومة بومباى الملجد ٠۴‏ مرفق للخطاب: السرى رقم ٦۹‏ ف 
۸ من ماالاند الى فاریش ۱۸۳۹/٥/۴‏ ۰ 


( ۲۵ بربطانيا والخليج ) 


ER 


معاهدة الصلح البحرية . وفى أول مايو استقيل جميع شيوخ النطقة على 
ظهر السفينة الفنستون (1) وقد أبلغ الشيوخ الكابتن إدمونز بأن جماعة من 
المسلمين تقدر ب ٠٠١‏ رحلا ثد دخلت الى الشارقة قادمة من نجد فى منتصلف 
شهر ابريل »> وكان يقودهم سعد بن مطلق نائب اللك فيصل فىواحة البريمى 
سابقا > وكان سعد هذا قد غادر اليريمى الى نجد فى بداية العام > بعد أن 
وصله نبا استسلام الأمير فيصل لقوات خورشيد باشا » وان مطلق هذا إعتبر 
نفسه النائب لخالد بن سعود خليفة فيصل » وخلال الفترة التى تغيب فيها 
سعد بن مطلق عن منطقة البريمى قام النعيم بطرد افراد الحامية البريمى 
واحتلال القلعة الرئيسية قصى الخندق » وقد أعلنوا بعد احتلالهم للقلعة بأنوم 
ان بتخاوا عنها حتى ولو داقتوا جميعا تحت انقاضها (۲) وبعد احتلال النعيم 
للقلعة بعثوا بنداء الى السيد حمد بن عزام والى صحار بطالبونه بالتأييد > 
فأوفد آخاه على راص دب تجل لمسااعدتهم فى الدفاع عن الواحة ٠‏ وعند 
وصول سعد بن مطلق الى الشارقة أبلغ سلطان بن صقر بانه قد جاء الى 
امنطقة موفدا من قبل الأمير خالد بن سعود لاحتلال واحة البريمى » وعلى 
الرغم من أن وصول هذا القائد قد سبب خيبة آمل لسلطان بن صقر كما ذكر 
فی حدثه لادمونز الا آنه اضطر الى استقباله والترحیب به حتی لا بنصرف 
عنه الى خلیفه بن شخبوط حاکم آبو ظبى الذى كان يومئذ الخصم اللدود 
لساطان »> غير آن آدمونز نصح سلطان بالتخلص من سعد ہن مطلق بای شکل 
من الأشكال مهما تكن مخاوفه من رد الفعل لآئه من المحتمل أن بكون سعد 


)١(‏ للاطلاع على الاتفاقيات المعقودة بين حكومة الهند ومشيخات ساحل 
الخليج انظر قصلأ ٩‏ “ ولق کان الاجتماع الذى عقده ماثلاند مع شیوح 
المنطقة بحضور المقيم هو اول اجتماع من لوعه ٠‏ 

(۲) مختارات من حكومة بومبساى مجلد ۲٤‏ ص  ])‏ لحة تاريخية 
عن الوهابیین 1۸۴۲ ۱۸٤٤‏ تاليف کامیل ۰ 
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بن مطلق قد جاء بتکلیف من خورشید باش ا ولیس بتكليف من الأمر خالد 


بن سعود (۱) ۶ 


كان التوسع المصرى فى جلوب شرق وشمال شرق الجزيرة العربية 
الشغل الشاغل لهانیل طوال هذا الو قت وحتی قبل آن نکتشف ادمونز ما رآه 
فى رأس الخيمة كانت الاشاعمات تملا المنطقة بأن عملاء مصر منتشرون فى 
جميع أنحاء منطقة الخليج . وفى يوم خمسة مايو أوفد هانيل الدكتور تى . 
ماكنزى طبيب المثلية البريطانية على ظهر أحد المراكب للكوبت والبصرة 
والمحمرة للتأكد من صحة تلك الاشاعات . وبعد يومين من ذلك آرسل الطراد 
كليف الى شيخ الكويت جابر بن عبد الله ومعه رسالة لخورشيد باشا لكى 
يطلب تسليمها الى القاثد المصرى عن طريق حاكم الكويت » وكانت هذه الرسالة 
عبارة عن نسخة مشمعة بالشمع الأحمر من الخطاب الذى كان قد بعث به 
عانيل الى الباشا يوم ۲۹ ابريل الى القطيلف فى و التحذير ورد 
فی تعلیمات کل من اوکلاند وفاریش التى صدرت قى الشهر السابق »> وكان 
هدف المقيم من ارسال صورة من ذلك الخطاب الى حاكم الكوبت هو أن يقوم 
هذا باقناع خورشيد باشا بالتخلى عن أطماعه لاآن الحكومة البربطانية كفت 
مصممة على منع القائد المصرى من التحرك بقواته الى أبعد من الاحساء (۴)ء: 


() الخطاب السےری رقم ۸۷ الورح ۱۸۳۹/۷/۱١‏ ومرفقات الخطابات 
السرية لحكومة بومباى من ادمونز: الى هانيل بتاريخ ۱۸۳۹/٥/۲‏ ومن 
ملاحسين وكيل القيم البريطانى فى الشارقة الى هانيل بتاريخ ثالث ربيع 
الأول ۱۲٣١‏ الوافق ٠ ۱۸۳۹/٥/۱۷‏ 

(۲) الخطاب السیری رقم ۷٦‏ بتاریخ ۱۸۳۹/۹/۱۲ ومرفقات الخطابات 
السرية لحكومة بومبای من هانیل الى ویولبی ۲۹/) )> ۱۸۳۹/٥/۷‏ ( رقم ۳۷> 
١‏ الادارة السرية ) ومرفق به نسخة من خطاب ‏ هانيل الى خورشيد باشا 
بتاریخ 1۸۳۹/٤/۲۹‏ ۰ 
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وقد اتضح لهانيل بصورة أوسع بأنه لابد من أن بمعتمد على شخصيته الخاصة 
فى وقف تقدم الزحف المصرى أكثر من اعتماده على المساعدة التى قد تصل 
اليه من الهند ٠‏ وعندما تو جه ماثلاند عائدا الى بومبای ومنها الى ترانكومالى 
ترلد السغفينتين كروزر والجرين فى الخليج وطلب أن بلحق به بأسرع وقته 
ممكن » وفى منتصف شهر مادو أصبح لدبه قوة مؤلفة من آربع سفن بينها 
كلايف والفنستون » وكان احتمال لقائه ببعض قطع الأسطول ال لكى مرة أخرى 
احتمالا ضئيلا جدا » وهذا ما أوضحه مثلاند لفاريش فى بداية شهر وليو 
حيث قال : « ان الصلاحيات التى أتمتع بها صلاحيات واسعة »> وقد قال هذه 
العبارة ردا على طلب تلقاه من نائب الحاكم لارسال بعض قطع الأاس_طول أو 
سفينة حربية على الاأقل للى منطقة الخليج فى أسرع وقت ممكن » وقد أضافه 
ماثلاند فى رسالته يقول : لقد أصبحت الطلبات على السفن القليلة التابعة 
لقيادتى كثيرة وعاجلة » بحيث لا أجد هناك مجالا لارسال بعض من هذه القطع 
الى الخليج الفارسى من وقت الى آخر )١(‏ . لقد وضع هنا نهاية للتأييد الذى 
کان بلقاه هانيل من اوکلاند“ وفى الاسبوع الثالث من شهر ابریل تلقی؛ فاريش 
ردا من الحاكم العام للهند على الاستفسار العاجل الذى بعث به الى الحاكم 
حول السياسة البريطانية التى بتعين اتباعها مع خورشيد باشا فى حالة رفض 
الأخير للتحذيرات التى وجهت اليه »> وقال الحاكم العام فى رده » بان 


(۱) من سجلات حكومة بومبای السرية مجلد ٩‏ ( جزء ١‏ ) من الحاكم الى 
اللجنة السرية ۱۸۳۹/۸/٤‏ ( رقم ۸٥١‏ الادارة السرية ) ومرفق به خطاب مثلاند 
لفاریش ترانکو مالی 1۸۳۹/1/۴١‏ كانت هناك فى ذلك الوقت ٠۲‏ سفينة تعمل 
فى مياه الهند الشرقية وتتالف من سفينة حربية وأربع فرقاطات وتسع 
سفن اخرى شرامعية ( انظر مطبوع سيلويد  )‏ تقييم وتوزيع السفن الحربية 
البربطانية خلال القن التاسع عشر مجلد مارنر ميرو عدد ابریل ۱۸٤6۹‏ 
ص ١ ۱۱٤‏ : 
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خورشيد باشا لابد وأن يكون قد تلقى تبليغا من القاهرة حول احتجاج 
با لمرستون المرسل بتاريخ ۲١‏ نوفمبر > وتأسيسا على ذلك فقد کان اوکلاند 
بتصور بان خورشید باشا اما آنه سوف بمضی فى فتوحاته باستخدام القوة 
بحيث تمتد تلك الفتوحات الى أقصى امناطق كى بواجه الحكومة البريطانية 
بالامر الواقع أو أن بكون قد أوقف زحفه العسكرى بناء على توجيهات من 
سیده والی مصر » وقال اوکلاند بانه فى كلتا الحالتين لا برى هناك ما يمكن 
القيام به بالنسبة لجزيرة البحرين : « .. ان مسألة فيام هده الحكومة بتدخل 
عسكرى لمنع سقوط البحرين فى بد القائد امصرى قد انتفت كلية نتيجة 
لاحتمالين الاحثمال الأول > وهو أن يتمكن خورشيد باشا من احتلالها قبل 
وصول الحملة اليها أو بو صول الحملة ونجاحها .فى انقاذ الجزبرة من هجوم 
خورشید علیها » واذا کان مثلاند بالرغم من وجوده هناك .قد فشل فی منسع 
-خورشيد باشا من الهجوم على البحرين فانه بتعين عليه أن يستنبط أفضل 
السبل لحماية البحرين ضد تهديد خورشيد باشا ٠ )١(‏ 

تبل ان تمن اركلاند من ارسال تعليماتي إل مثلإند بهذا التقصبو ص 
كان الاخير قد قطع المسافة عبر البخليج وفى. ۰ مایو کتب اوکلاند السسير 
ميثلاند رسالة ذكر في فيها : « لقد وضعت للسير فريدرك ميثلاند مشروع خطة 
أعتقد أنها ستلبى مطالب سياستنا الخارجية وانى أعتقد اننى بهذا العمل 
قد مارست مسئولیتی ولسو ف آشعر بأسف کبړر لو نشبت خلافات جدیدة ؛ 
غیر آننی أخشی ان تصل هذه التعلیمات الى میثلاند قبل وصوله الى بومبای» 
وعلى أى حال فليس هتاك ضرر من ارسالها وعلى الأاخص أن لهجة خورشيد 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومیای مجلد ٠۴‏ الخط_اب 
السری رقم ٥٩‏ الور ۱۸۳۹/٥/۸‏ من مادوك الى ویلوبی شیملا 
e PATIN‏ 
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قد اصبحت اقل عداء ٤‏ وبعد أسبوعين علم أوكلاند بصورة مو كدة بأن ميثلاند 
قد غادر الخليج بالفعل واعترف لهوب هاوس بأنه لم یکن يعرف ما الذى يتو جب 
عليه آن يفعله قى ذلك الو قت وكتب لهوب هاوس قول : « كنت فضل لو 
آنك زودتنى بالتعليمات اللازمة حول الالحراء الذى شغى أن أسلكه ازاء 
خورشيد باشا وموضوع البحرين لانى كنت أخشى أن أتخذ اجراء فعسالا 
آو أن لا آتخف آى احراءات على الاطلاق » وبالتالى سعدنى ان اتلقى منك 
تعلیماات اخرى بعدم القيام بای اجراءات »> وقد استمر مو قف التردد هذا حتى 
شهر ونیو » وفى ۱١‏ من نفس الشهر كتب اوكلاند لفاريش رسالة يقول فيها 
« انه لما ببعث السرور انه ليس هناك احتمال بقیام خورشید باشا بعدوان 
على البحرين وبان التعليمات التى اصدرتها بشىء من التردد لحماية البحرين 
من آی اعتداء لم بعد لھا لوم » كما كتب رسالة اخری الى هوب هاوس يذ کر 
فيها : « إنئنى حريبص على أن أعرف منك عما بجرى من أحداث وتطورات 
على الجانبين الشرقى والغربى للخليج » وعلى الرغم مما تحت أيدينا من 
امكانيات بتعين عليغا آن نبقى مطمئنين بالنسبة للمشكلتين وان كاي نفوذنا 
سوف بتاثر تبعا لدلك الى حدا ما ¢ لقد أصدرت تعليمات مشددة الى طرادتنا 
الماملة فى الخليج يالدافاع عن جزيرة البحرين ضد أى هجوم يشنه خورشيد 
باشا على الجزيرة › غیر ان خورشید باشا کما يبدو لا ینوی القيام بأى خطوة 
من هذا القبيل وسواء كان التصرف من جانبى سليما او خاطًا الا أنه لم يود 
الى ية نتائج عكسية وخيمة ٠‏ 


کان التردد الذی بعاقی منه اوکلاند او بالاحری مواقفه السلبية من هذا 
اللوضوع لا تعود الى عجز فى اتخاذ القرارات »› وائما لان الامكانيات العسكرية 
والمالية للهند كانت قد نضبت بسبب العمليات العسكرية التى قامت بها همده 
الحكومة فى آفغانستان ٠‏ كما كان هذا الوضع يستدعى الاحتفاظ ببعض 
السفن والقوات فى عدن للدفاع عنها ضد هجوم القبائل الداخلية آو ضد أى 
هجوم قد يقوم به المصريون مليها من اليمن » كما كانت الخلاقات مع الصين 
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توجب مرابطة بعض السفن فى منطقة الشرق الأقصى › ومن هنا فان القيام. 
بعمليات عسكرية فى الخليج لم يكن آمرا واردا »> وقد ذكر اوکلاند لفاریش فى 
هذا الصدد : « قد تكون العمليات الحربية فى الخليج اجراء مرغوبا فيه › 
غير أن هذا الاجراء لم يكن يتم بأقل' من ٠١‏ الف جندى وست من السفن 
الحربية وملايين الروبيات › وبالتالى ارى أن الظروف غير مواتية للقيسام 
بهذه العملية )١(‏ ورغم كل هذا لا بمكن اخلاء آوكلاند من المسئولية فى عدم 
اتخاذه أى اجراءات واسعة كانت أو محدودة لانه بموقفه ذلك كان بعرض. 
الوجود البربطانى فى الخليج للخطر › وهو الوجود الذى حققته بريطانيا بعد 
لاثين عاما من الجهود والاجراءات ٠‏ 


وقد طرح ادمونزا کبیر سکرتیری حکكومة بومبای هذه السالة فى شهر 
مارس على النحو التالى : « .. ان الوقت لن يكون بعيدا عندما بتوجب علينا 
أأن نقرر ما اذا كنا سنقدم لشيوخ الساحل الحماية التى تستهدف بها لهم 
او نتخلى عن مستتوليعنا تجاه شئون الخليج ونقصرهاء على ابقاء طراد أو 
طرادين لحمابة تجارتنا مع المدطقة » ونترك الشيوخ .والباشوات والفرس, 
وامصرين بتقاتلون فيما بينهم (۲) » کان هذا رای فاریشی فی الوضوع › ولھذا 
أوعز الى اوكلاند فى بداية شهر ابريل باعادة النظر فى موضوع الحماية 
البربطانية بحيث تشمل البحرين »> وفى نفس الوقت أوعز الى الميجور هائيل 
بالممل على اقامة علاقات أوثق بين الشيخ عبد الله بن أحمد حاكم البحرين 
والحكومة البربطانية (۳) وعملا بهذه التعليمات قام هانيل فأصدر أوامره الى 


(۱) من اوکلاند الی فاریش شیملا ۱۸۳۹/٦/۱٩‏ ۰ 

(۲) من ادمونز الى ویلوبی ۱۸۳۹/۴۳/۰ ۰ 

(۳) مرفقات للرسائل السربة لحكومة بومباى محلد ٠١‏ مرقق للخطابه 
السرى رقم |> الۇرخ 1۸۳۹/٤/1۲‏ ومحضر فاريش الؤرخ 1۸1۹/٤/١‏ 
وخطاب من ويلوبى الى هانيل بنغس التاريخ ( رقم ۷١‏ الادارة السرية) ٠‏ 


ب ,)00 س 


میثلاند قی بوم ۱۸ اپريل' بادخال البحرين ضمن مناطق الحمادة غير ان ميثلاند 
لم بوافق على فكرة اعطاء الحماية صيغة رسمية وأستند فى اعتراضه هذا 
على الأسباب التى سبق أن ذكرها لهانيل قبل شهرين سبقا ٠‏ 

وسواء ادرك اوكلاند الأخطار التى كانت تحيق بالوجود البربطانى فى 
الخلیج آو انه لم يدرك » فانه لم يتمكن من العمل على هذا الأساس وعلى نقيض 
٣آوکلاند‏ کان بار ستون الذی كانت سلطاته واسعة ۰ ففی یوم ٩‏ مايو علم 
'بامرستون من المذكرة التى بعث بها اليه هانيسل عن تهديد خورشيد باشا 
باحتلال البحرين عن طريق القوة )١(‏ كما تلقى بالمرستون فى نفس اليوم تقرير! 
من کامبل للخص حدیث جری بین القنصل البریطانی‌وبین محمد علی‌باشا یوم 
۲ ابريل بعد عودة الوالى من زبارته للسودان . فقد حاول محمد على التقليل 
من خطورة الحملة التى يقوم بها فى شبه الجزيرة » وذكر بأن الهدف الأساسى 
فيها هو بحماية مكة والمدينة من سطوة الوهابيين والجصول على الجمال التى 
بحتاج الیها جیشه فی الحچاز ٭ کما ذکر الوالی لکامیل بان قوات خورشید 
باشا سوق قتسحب خلال بضعة أشهر . وسوف يتم تسليم الننلطة فى 
انحجاز لخالد بن متعود »> وعندما استوضحه كامبل عن البحرين أجاب الوالى 
بان البحرين كالكودت ولابة من ولابات نجد > وأنها كانت تدفع الزكاة الى ابن 
سعود لسنوات عديدة . ولقد اتضح لكامبل من سير الحدبث أن الوالى يعتبر 
نفسه الحاكم الشرعى لنجد وملحقاتها »> وتساءل كامبل فى قرارة نفسه ما اذا 
لم تكن تصوراته للمشكلة سليمة على ضوء المرسوم الذى .أصدره الساطان 
:لعثمانی وفوض فيه والی مصر فی اخضاع نجد کان لایزال سارى المفعول 
حتى تلك اللحظة ()) ١ا‏ 


(1) فارس والخليج مجلد ٤‏ خطاب من هانيل الى اللجنة السربة 
MAFA/S/TA‏ ™ 

(۲)من کامبل الی بالرستون ٦‏ ابریل ۱۸۳۹ ( رقم ۲۰ ) وقد جاء ذکر 
كامىل فی هڌا الخطاب وصول الأمير فيصل لی القاصرة فی ۲٦‏ مارس وتحد لد 
#قامته فى نفس المنزل الذى حددت فيه اقامة الأمير عبد الله فى عام ٠ 1۸1١۸‏ 
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ولعل الاحتمال الأخي. حال بين بامرستون واتخاذ موقف أكثر تشددا 
ضد محمد على باشا ۰ وفى يوم 1١‏ مايو بعث بالمرستون برسالة الى بنسوبنى 
نالف طنطبنية کلفه سحث الو ضوع مع الباب العالى والتأکد مما اذا کائت 
فتوحات محمد على باشتا للاخيرة فى نجد قد تمت بتابيد من السلطان ٤‏ كما 
كلغه بان يوضح للحكومة العشمانية بان من الولابات العثمانية فى العراق قد 
بتعرض للخطر فيما لو نجح محمد على باشا فى مد نقوذه الى مناطق 
الخليج (1) ٠‏ وقد طلب بامرستون من كامبل ان ينتظر نتائج الاتصالات التى 
كلف بنسوبنى باجرائها مع الحكومة العثمانية » فاذا تبين أن الباب العالى 
نعارض هو الآخر. امتدآد النفوة المصبرى الى الناطق الوسطى والشرقية من 
شبه الجزيرة العربية فيتعين عليه تحذير الوالى بان الحكومة البربطانية لن 
تسمح محمد على يمد سنيظرته البحرية والعسكرية على شبواطىء الخليج > 
وانه اذا ما أصر الوالى على هذا التوسع فان القوات. البريطانية سوف تقوم 
بمنعه من توطيد سيطرته على آى قاعدة من القواعد البريطانية ملى ساحل 
الخليج )١(‏ . ° = 

بعد اكثر من ثلاثة أسابيع على وجه التقرنب وف يوم نوفمبر تلقى 
بامرستون تقريرا من تايلو المقيم البريطانى فى بغداد تطرق فيه الى تدهور 
حالة الولابات المثمانية فى العراق وقال بأنها قد أصبحت فى حالة خطيرة من 
الناحيتين الادارية والعمسكرية »> كما علم بالمرستون من التقرير الذى بعث به 
اهانيل عن وصول ماتيلاند الى الخليج على ظهر الطراد ويلسلى ()) . وعلى 


(۱) من بار ستون الی بلسوبتی رقم ٦٤‏ ف ۱۸۳۹/۰/۱۱ ۰ 

(۲) فارس والخليج مجالد 6 من تابلور الى اللجنة السرية ۸ ابريل 
( رقم ۲١‏ الادارة السياسية ) وخطاب من هائيسل الى اللجنة السرية 
۱ + 
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الرغم من علم بالمرستون باحتمال مغادرة ماثيلاند منطقة الخليج الا أنه مع ذلك 
صدر أمره عن طريق الأمير اليه بوجوب الدفاع عن جريرة البحرين بما كان 
لدى ماثيلاند من السافن وذلك اذا ما تعرضت البحرين لهجوم من المصربين › 
كما كتب رسالة خطية الى کامبل کلفه فپها بتحذير محمد على بااشا من أنه ف 
حالة قيام خورشيد باشا بالزحف ملى البصرة فان ماثيلاند قد بضطر الى 
استخدام القوة لمنع خورشيد من ذلك (۱) . كما أرسلت تعليمات اخرى تتسم 
بالحذر من هوب هاوس الى المقيم البريطانى فى بغداد تتضمن أنه فى حالة 
قیام خورشید باشا بهجوم على بغداد وطلب باشا بغداد المساعدة من بريطنيا 
فيتعين على تايلور آلا يقدم أى تعهد باعطاء آى مساعدة بربطانية نظرا لدم 
وجود أمكانيات جاهزة يمكن وضعها موضع التنفيذ . وف حالة احتلال 
خورشيد باشا للبصرة فانه بتعين على تايلور الفاد ضابط من الضباط 
البريطانيين مزودا بمذكرة احتجاج الى خورشيد باشا وابلافه باحتمسال 
اتخاذ اجراءات عسكرية لارغامه على الانسحاب من البصرة (۲) ° 


(۱) من شیز ادم ویلیام بارکر الی مائیلاند ۱۸۳۹/۹/۱۲ وخطاب رتم 
7۲ من الخارجية البريطانية وموجه من بالمرستون الى کامبل* بتار 
٥5‏ (رقم 1۷ ) وقد كانت هذه هى المرة الأولى التى بخرح فيا 
بار ستون بتصيريح عثيف ضد محمد على باشا وقد ورد هنا التصريح فى 
الرسالة التى بعث بها الى اللورد جرانفيل بتاريج ٠١‏ 'بونيه وجاء فيه : 
أما بالنسبة لی فانی اکرہ محمد على باشا ... الخ ( راجع کتاب کريمیا ) 
ص ۸٩‏ ۰ء 

(۲) مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية مجلد ٠١‏ مسودة الى 
تایولر بتاریخ ۱۸۳۹/71/۱۳ ( رقم ٩۷‏ سری للغاية ) کما کتب هوب هاوس 
رسالة خاصة الى اوكلاند يقول فيها : « لو إن الظروف سمحت لك بتوفير 
خمسة آلاف أو ستة آلاف بندقية نصفها من بريطانيا ‏ لربما فكرنا فى 
«رسالها الى بغداد أو على الأقل الى جهة ما من تلك المنطقة ولكنك كما امرف 
سوف تحتاج الى قواتك بكاملها للعمل فى مياه الهند ( وزارة الهند ) 
متفر قات حكومة اللوطن مجلد ۸۴١۹‏ من هوب هاوس الى اوكلاند 
9 °۰ 2 
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وعلى الرغم من السبوعة التى تصرف بها بامرستون فى اتخاذ قراراته الا 
آن مفعولها قد تعثر بسبب الظروف التى طرآت فى منطقة الخليج خلال شهر 
یونیه ۱۸۴۹ خصو صا فیما یتعلق بالبحرین » وفی ۲ بونیه سلم کامبل الى 
محمد على باشا صورة من التعلیمات التیى أصدرها اوکلاند فی 1۸ ابريل الى 
مثلاند » وعهد اليه فيها بالد فاع عن البحرين ضد أى هجوم يقوم به خورشيد 
باشا ٠‏ وكان كامبل قد تسلم تلك التعليمات من بومباى فى ذلك اليوم * وقد 
اعترض الوالى على هذه الاجراءات بحجة أن هدفه الوحيد من إلتهديد باحتلال 
البحرين هو حمابة نفسه من الؤامرات التى كان بحيكها اللاجثون الوهابيون 
فى البحرين ضد المصريين > وقد أصر خورشيد من جانبه على استلام أوامر 
صربحة من محمد على باشا بعدم مهاجمة البحرين تحت.أى شكل من الأشكال ٠‏ 
وف 1١‏ بونيه :سام باغو ص بك الى كامبل صورة من الأوامر التى ارسلت 
الى خورشيد باشا فى نفس اليوم يطلب اليه فيها عدم التدخل فى شون 
البحرين حتى بتسنى للحكومة البريطانية بحث هذا الموضصوع مع الجهات 
الختصة » ومن ثم تقوم بالرد على التفسيرات إلتى أدلى بها الوالى لكامبل 
فی شهر ابريل (۱) ٠‏ وقد كان من السهل أن يذكر الوألى مثل هدا القول 
فهو مهما حاول اخفاء مو قفه بالتصنع امام کامبل الذی حاول استغلال تردد 
ااوالى فى موضوع البحرين وادعائه بتلبية رغبة الحكومة البريطانية فى 
هذه المسألة الا ان شيشا من هذا لم بحدث فقد كانت البحرين واقعة بالفعل 


تحت سيطرته ۰ 


(1) خطاب من وزارة الخارجية البريطانية موجه من كامبسل الى 
بالمرستون بتاریخ ۱۸۳۹/1/۱١‏ رقم 1۲ '- ومرفق به صورة من خطاب 
محمد علی باشا الى خورشید باشا بتاریخ ۲۹/ربيع الاول ٠۲٣١١‏ الوافق 
۲ ›*°۰ 
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فی ۷ ماو وصل الى خرك مبعوث سری من خورشید باشا للاجتماع 
بهانیل وکان یدعی محمد افندی » وکان يحمل معه رد خورشید باشا علی 
تحذديرات هائيل المّرخة ۲۸ فبراير والتى ذكر فيها بأن الحكومة البربطانية 
سوف تنظر نظرة خطيرة الى آى غزو مصرى للبحرين » وكما قال الباشا فى 
رسالته بانه ليس هنال سبب بدعو هانيل الى الاهتمام بالبحرين منذ الآن 
لان خورشید کان قد استولی علیها بالفعل بتکلیف من .والی. مصر لکى يمنع 
من أن تتحول هذه الجريرة الى وكر للمتمردين النجديين »> فالبحرين كانت 
ولاتزال من توابع نجد وليس لاية دولة حتى فارس سلطة عليها + كما حاول 
خورشید أن یتهکم فی وسالته فقال بانه سوف کون سعدا بامادة البحرین 
الى قارس اذا استطاعت هذه أولا أن تسترد كافة أجزاء الامبراطورية الفارسية 
القديمة والى أن يتم ذلك فسوف تبقى البحرين خاضعة للسيطرة المصرية(۱)٠‏ 
وللتأكيد على هذه النقطة فقد أرفق خورشيد مع رسالته صورة من الاتغفاق 
الذى وقعه مع عبد الله بن أحمد حاكم البحرين والذى بعترف فيه الشيخ 
بالسيادة المصرية على البحرين ودقع زكاة سئوية قدرها ٠...‏ ريال نمسوى 
( يخصم منها مبلغ ٥۷‏ ربالا نظير الخدمات ) كما تعهد الشيخ بتقديم كل 
مساعدة الى الوالى اذا ما احتاج الى مساعدته » وفى مقابل ذلك اعترفت 
الحكومة المصرية بهذا الاتفاق بتاریخ ۲۲ صفر. ۱۲٣١‏ الوافق ۱۸۳۹/٥/۷‏ 
غير آلن هائيل' قدا اكتشنف بعد اتصال قام به مع شيخ البحرين بأن التاريخ 
اذ كور ليس تاريخ التوقيع وانما تاريخ التصديق على الاتفاف .»> لان توقيع 


س 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠۲‏ خطاب سرى 
دقم ۸۷ الؤرخ ۱۸۳۹/۷/۱۹ من هانیل الی ویلوبی ۱۸۳۹/٥/۲۰‏ ( رقم 
۷ الادارة السرية ) ومرفق به خطاب خورشید باشا الی هانیل بتاریخ ۱۸ 
محرم ٠۴٣٠١‏ . الوافق ۱۸۴١/٤/١‏ مع صورة من الاتفاق . 
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الاتفاق قد تم قبل زيارة مثلاند للبحرین والتی تمت فی ۲۲ ابريل بنحو 
ثلاثة أسابيع (1) + 

وبالتالی فعندما کان محمد على يفاوض كامبل بشان البحرین فى 
أوائل شهر بونيه كان الوالى يعلم بان البحرين قد كانت خاضعة له بصورة 
رسمية » كما كان بعلم بان مطالبته بالسيادة على الجزيرة باعتبارها منطقة 
من الناطق الخاضعة لنجد لم تعد موضع نقاش » ومنذ بدابة ذلك القرن 
خضعت البحرين من الناحية الاسمية والفعلية لعدد من الغزاة > ون الزكاة التى 
كانت تدفعها البحرين للوهابيين انما كانت تدفعها عن طربق القوة »> ثم انها 
لم تعد تدفعها ف الستلتوات التی أعقبت عام .1۸ عندما کانت تو خذ منھاالز کا 
عنوة واقتداز > ثم عادتة البحرين فقطعتدفع هذه الزكاة فيما بين‌عام :۱۸١١‏ 
٠ ۸۴‏ وعندما تولى الأمير تركى بن عبد الله الحكم قام بارغام البحرين على 
استئناف دفع الزكاة السئوبة الا أنها تو قفت عن دفعها قبل وفاة الأمير تركى 
فی عام ٠ ٤‏ كما أن محاولات ذلك الامير لارغام البحرين على استمرار دفع 
الزكاة لم تنجح ٠‏ الا آنه إظى عام 1۸۳١‏ وافق الشيخ عبد الله على دفع الزكاة 


)١(‏ مرفقاته لرسائل حكومة بومباى السربة مجلد ٠۲‏ مرفق بالخطاب 
السری رقم ۸٩‏ الؤرخ ۱۸۳۹/۷/۱۸ من هانیل الى وللوبی ۱۸۳۹/۷/۱۰ 
عند اطلاع اوكلاند على الاتفاق لم يبصدق بان هذا الاتفاق قد وقع فى شهر 
مارس وان كان مما لاشك فيه انه قد وقع فى ذلك التاريخ بالفعل كمط 
ان خطاب خورشیىد' باشتا ‏ لهانیل والذی ببلغه فيه باستسلام البحرین له 
کان بتاریخ 1۸ محرم ۱۲٠١‏ الوافق ۲ ابریل ۱۸۳٩‏ وکان عبد الله بن احمد 
حاكم البحرين قد ذكر لأدمونز عندما التقى به فى الاسبوع الأخير من 
مارس بانه قدا عرض على 'خورشید باشا ان بدفع مبلغا قدره ۲ الاف ريال 
نمسوی کزکاة وانه کان مبلغا زهیدا ۰ 
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وقدرها ۲٠۰۰‏ ريال نمسوى سنويا مقابل وعد من الأمير السعودى بمساعدة 
الشيخ ضد سلطان مسقط وامير قارس اللذين كانا بتآمران عليه كما كان 
يتصور الشيخ عبد الله ,.. ومن المشكولك فيه أن بكون الشيخ عبد الله قد دقع 
شيشا من الزكاة قبل اندحار قوات فيصل والثى آأدت الى الغاء الاتفاق )١(‏ . 
وفیما بتعلق بدعوی محمد على باشا پنجد قان بتسوبنئ لم تسنح له الغرصة 

تد مما اذا كانت تلك الدعوة تقوم على آساس المرسوم الأصلى القديم الذى 
انقضى عليه ما يقرب من ثلاتين عاما "و آن هذه الدعوة كانت تقوم على سس 
أخرى » لأنه فى نهابة شهر بونيه وقعت العاصمة العثمانية فى فوضى نتيجة 
لو فاة السلطان محمود الثانى وهزيمة الجيش التركى على يد ابراهيم باشا ٠‏ 


وفی ربيع 1۸۴۹ قرر محمود الثانى على عكسن نصيحة بونسوبنى القيام 
بھجو م عسکری علی محمد علی باشا فارسل فی اواخر شھر اہریل جیشا الی 
سوري اا غير آن المعارك لم تبدا ضد الاترالكه قبل منتصف شهر يونيه الذى منى 
الجيش التركى فى الرابع والعشرين منه بهزيمة ساحقة » وذلك فى موقعة 
نصيب بالقرب من بريجيك الى الجانب الأعلى من نهر الفرت » وفى ۲۲ يونيه 
تو فى محمود الثانى وخلفه على الحسكم عبد المجيد الذى لم تتجاوز سنه 
لاسسادسة مشير ثم بعد ذلك بأسبوع ترك كبتان باشا القائد العام للأسطول 
العثمانى معسكر الأتراك وانضم الى محمد على باشا وأبحر بالجانب الأكبر من 
الأسطول الى الاسكندرية » وبذلك أصبحت الطرق ممهدة أمام محمد على 
لدخول القسطنطينية غير أن الوالى تلكأ فى الاستيلاء عليها وكلف قائده 
ابراهيم باشا بمرابطة قواته على مشارف جېل طوروس بینما اتجه هو الى 
احداٿث بعض التغیرات فى النظام القائم فى القسطنطينية عن طريق دفع 
الرشاوى السخية والوعود الكثيرة بالاصلاح . 


(1) فارس والخليج مجلد ٠١‏ من هانيل الى اللجنة السرية 
۵ ... 


0۵۹ س 


كانت هذه الفترة هى نسب فترة لقيام ابراهيم باشا بهجومه على البصرة 
وبغداد لو إن محمد على باشا كان يفكر بالفعل فى الاستيلاء عليهما » وفى بداية 
شهر بونيه اتصل' القنصل' الفرنسى العام المسيو كوشليت الاستفسار عن 
الاشاعات التى كانت تملا العاصمة المصرية عن قيام خورشيد بالزحف على 
البصرة ولكن الوالى اجابه بان هذه اشاعات وقال بان خورشید باشا مازال 
حتى تلك اللحظة فى الرباض وقد عاد كوشليت فأثار هله المسالة فى 
۲ بونیه بعد علمه بالتعلیمات التی بعث بها بار ستون الى پونسنبی بارج 
مالو والتى حذر فيها بأن بريطانيا لن تقف مكتو فة اليدين ازاء توسع 
نفوذ محمد على باشا فى الخلیج ۰ وق التقریر الذی کتبه کوشلیت عن محادثاته 
مع والی مصر ذکر ما یلی : 


وقد کكرر الوالى )١(‏ تأكيده هذا لكامبل بعد أسبوعين من هذا التاريج 
وذلك عندما قابله كاميل للاستفسار حول هذا الموضوع على أئر وصسول 
تعلیمات بالمرستون المۇرخة فی ۱۸۳۹/۷/۱۰ غر آن محمد على باشا ام 
يحاول التنصل من خططه فحسب وانما بعث برسالة خطية الى بالمرستون 
تتضمن انكاره لأى شىء من هذا القبيل على الرغم من الحاح كامبل عليه بأن ذلك 
لم يکن ضبروریا (۲) : ومن الؤکد أن خورشسید باشا لم یکن ینوی 


(۱) من کوشلیت الی دلانی ۱۸۳۹/٦/۲١‏ عن تسلم سولت تقرہر 
بو شلیت الأول کله بان يوجه نظر محمد على باشا من محاولة تعقيد مشكلة 
هى بالفعل معقدة عن طربق القيام بمبادرات عدوانية ضد بغداد أو الخليج 
حتى لا تفز البربطائيين لاحتلال البصرة أو آى منطفة أخرى ( كتاب دروت 
حزء ۱ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ) من درماتی الى کوشلیت 1۸۳۹/۷/۷ ۰ 

(۱) من کامبل الى بالمرستون ۱۸۳۹/۷/۱۱ ردقم )٥۱(‏ ومرفق به خطاب 
باغو ص بك الی کامبل بتاریخ ۱۸۳۹/۷/۹ ۰ 


کے 0 کا 


الانسس-حاب من نجد > وكان الشيخ جابر حاكم الكويت قد 
أبلغ هانيل فى الأاسبوع الشنالى من شهر ماو بان خورشيد ما يزال 
فى الرباض وأن رسله الذين حضروا الى الكوبت للحصول على بعض الون 
لم بشیروا الى أن 'خورشيد باشا ينوى القيام بهجوم على البصرة فى المستقبل 
القرنب . وقد يد هذا الرآى كلابف قائد الطراد الذى كان هانيل قد أوفده 
فى بدابة شهر مابو الى الكوبت للتشأكد من الاشاعات عن وجود نشاط 
للمصربين هناك » كما آن ماكثزى طبيب الممثلية الذى أوفده هانيل فى نفس 
المهممة الى كل من البصرة والمحمرة قد ذكرا بأنه على الرغم من كثرة تردد 
الاشاعات فى البلدين عن هجوم مصرى وشيك فانه لم یر أی دليل يؤكد 
ذلك )١(‏ وكان من الواضح آنه فیما بتعلق بالقضایا التی تهم محمد على باشا 
فان التطورات فى كل من سوريا والقسطنطينية قد طفت على موضسوع 
بغداد وان آی تفکیر فی غزوها کان لابد وأن يؤّجل النظر فيه ؛ وعلى آى حال 
فان الأزمة التى كن يعانى منها خورشيد فى ذلك الوقت لم تكن تسمح له 
بالبقاء فی نجد دون القیام بی اجراءات › فاذا لم یجد منفذا لثوجیه طاقاته 
الى منطقة الخليج المليا فلابد أن يوجهها الى منطقة الخليج السغلى ء: 


وفى أواخر شهر يونيه تقريبا علم هانيل من وكيل الممثلية فى الشارقة 
بان سعد بن مطلق واتباعه لا يزالون فى الشارقة وان الشيخ سلطان بن صقر 
قد رحب بمقدم مبعوث خورشید بدلا من ان یعترض على وجوده هناك » 
كما أبلغ سعد بن مطلق شيخ القواسم بانه لم يحضر الى المنطقة كمعتمد لخالد 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠۲‏ مرفق للخطاب 
السری رقم (۸۷) الور ۱۸۳۹/۷/۱۲ من هانیل الى دیلوبی ۱۸۳۹/۰/۱۸ 
( رقم ۳ه الأدارة السيرية ) مرفق بخطاب جابر بن عبد الله الى هائيل؛ بتاريخ 
٥‏ صفر/ ٠۲٠١١‏ الوافق ۱۸۲۹/٥/٠٠:‏ كممثل للحاكم المصرى فى النطقة 
ولاثبات هذه الصغة ابرز سعد بن مطلق خطابا معتمدا من خورشید باشا . 


اة ہہ 


بن سعود فحسب وانما كممشل للحاكم المصرى كما قال بأنه لا بنوى مغادرة 
'الشسارقة الا بآمر خطى من المقيم البريطانى نفسه وانه اذا خرج على ذلك 
الأاساس فسوف يقدم احتجاجا على أمر المقيم (۱) وقد أدرك هانيل بانه اذا 
سمح لنائب الأمير بالبقاء فى منطقة الساحل فلن يمخفى وقت طويل حتى بكون 
جميع شيوخ الساحل قد خضعوا محمد على بنفس الطريقة التى أخضعت له 
البحرين ٠‏ فى ذلك الو قت كانت السفينة البربطانية هيولنس فى طربقها الى 
ألبصرة بالبريد الصحراوى > وقد اصدر هانيل آمرا بنقل البريد الذى كانت 
تحمله السفينة الأخرى ثم قام هو بعد أن تلقى تقريرا من وكيل الممثلية فى 
الشارقة بالابحار بعد أربع وعشرين سامعة الى منطقة الخليج السفلى ٠‏ 


وصل هانیل الی آبو ظبی بوم اول ولیو وقد حفر لزیارته على ظهر 
۱ لسفينة خليفة بن د شخبوط حاکم آبو ظبی ٤‏ وقد بادره هائیل بالاستفسبار 
عن رسالته التی قيل انه قد بعث بها الى سعد بن مطلق » غير أن الشيخح 
أنكر ذلك بصورة قاطعة وأكد لهانيل بانه لم يقم بأى خطوة تؤدى الى تشجيع 
وكيل المصربين فى مهمته كما عرض على هانيل بأن يكتب تعهدا بمقاومة 
اطماع خورشيد باشا فى المنطقة > وآنه تبعا للك بتوقع المشورة والتأبيد من 
الحكومة البربطانية وقد قبل هانيل التعهد من الشيخ خليفة بن شخبوط 
على الرغم من آنه لم بعلق عليه أهمية كبيرة واقلع بسفينته فى نفس اليوم 
الی دبی ٤‏ وفی دبی علم من حاكمها الشيخ مكتوم بن بطى بأن هناك شسبه 
اجماع من المنطقة بوجود اتصال ونيق بين سعد بن مطلق وحاكم أبو ظبى ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ۱۲ خطاب رقم 
۷ ارخ 1۸۳۹/۷/۱١‏ انظر ایضا نفس المجلد خطاب رقم ۸٩‏ الؤرح 
۸0۸ من ملا حسین الی هانیل بتاریخ ۷/ربيع الأول/١٠٠٠‏ الوافق 
1او 1A1‏ + 
۳٦ (‏ ہے بريطانيا والخليج ) 


س ۴ بپ 


.و كان مو قف عبد الله بن راشد جحاكم ام القّوين نفس الموقف ٠‏ وعند وصول 
هاثيل الى الشارقة وتوقفه هناك وهو فى طريقه من دبى الى آم القوين علم 
بأن أحد الرسل قد وصل الى هناك موفدا من خورشيد باشا » وأن هذا 
.الرسول قد أفالد بو صول بعض الامدادات الى سعد بن مطلق > كما قيل لهانيل 
.ان الشيخ سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة من المؤيدين لنائب الأمير ؛ 
.وعندما اجتمع هانیل فی یوم ۲ وليو بالشيخ سلطان فى رأس الخيمة أقسم 
اله أغلظ الايمان بان تأبيده لسعد بن مطلق کان رغم إنفه وانه لو طلب الى سعد 
بن مطلق بمغادرة الشارقة كما جاء فى نصيحة ادمونز له فان مطلق سيتو جه 
١الی‏ ابو ظبی وقال : شيخ الشارقة بن خليفة شخبوط على وفاق تام مع سعد 
بن مطلق وابرن الشيخ كتأييد لقوله هذا خطابا كان قد بعث به خليفة بن 
شخبوط الى وكيل المصريين » وانه هو الذى تمكن من الاستيلاء على 
الخطاب » وقد عرض حاکم ابو ظبی على سعد بن مطلق وضع امکانیات ابوظبی 
كلها تحت تصرفه »› وقد اثار هذا الخطاب دهشة هانيل » لأنه كان يعرف بأن 
بنى باس من الأعداء التقليديين للوهابيين » ولكن ربما يكون السبب حسب 
امتقاد هائيل بعود الى اطماع أبوظبي فى الاسستيلاء على قلعمة البريمى 
التی کائت قى يد النعيم ٤‏ وكان يتو قع أن يحصلل على مساعدة سعد بن 
مطلق فى تحقيق هذا الطلب (۱) ٠‏ 

كذلك ذکر سلطان بن صقر سرا لهانیل بانه لو زوده بأمر خطی لطرد 
سعد بن‌مطلق من الشارقة وما كان بثردد فى تنفيذ ذلك ٤‏ غير آن هانیل لم 
بكتف بتسيلم هذا الأمر لايه فحسب وانما بعث برسالته الى الوكيل المصرى 
مبااشرة يستنكر فيها شرعية ولايته على المنطقة ويدعوه الى مغادرتها على الفور 
كما يحذره من التدخل فى شؤّون النعيم سكان البريمى الذين بعتبرون تحت 
الحماية البريطانية »> طالما بقى النراع قائما بين بريطانيا ومصر . وقد تكرر هذا 


)١(‏ المرفقات السرية لخطابات حكومة بومباى الخطاب رقم ۸ الورخ 
۸ من هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۷/۱۰ . 


= ¥ س 


الطلب فی الرسالة آلتی بعث بھا الى خورشید پاشا فى الوم التالى وسجل 
فیها استنکاره لتعیین خورشید باشا سعد پن مطلق حاكما على المنطقة > 
وعلى الأخص بعد أن قام محمد على باشا باعطاء ضمانات مؤكدة بأنه لا نوی 
ارف اه فى مطقة اتلج » ما طب من ركيد اسا يرغ تحب 
ال وكيل من المنطقة . وقد حصل هانيل من سلطان بن صقر على تعهد خطى 
ممائل ومن خليفة بن شخبوط ومن غيره من حكام الساحل يعربون فيها 
عن رغبتهم فى التعاون مع حكومة بريطاتيا فى مقاومة أى تدخل من جانب 
خورشید باشا فی أراضیهم ٠‏ وقد وافق هانيل على التعهد بالحماية لزعماء 
المنطقة وتعهد بتزويد سلطان بن صقر بالأسلحة اذا اضطر الى الدخول فى 
حرب مع املصربين نظير تعهد الشيوح بمدم احراء مفاوضات أو عقد اتفاقات 
مع الحكومات الأجثبية الا بموافقة الحكومة البريطانية » واعتبار أعداء 
أو أصدقاء بربطانيا آعداء أو اصدقاء لهم “ وفى ختام جولته عقد هانیل 
اجتماعا مع رسول قبيلة النميم الذى وصل خصيصا للاجتماع به وأمر له 
ېۋ ونةمن الارن والبارود كما أبلغه بان الحكومة البريطانية بصدد تعيين وكيل 
لها فى البريمى ٠‏ 


ورغم ما قام به هانيل فى هذه الجولة الا آنه لم يكن متفاثئلا بالنتائج وذلك 
ان انتصار ابراهيم باشا على العشمانيين » ورغم أن أخبار هذه المعركة لم تكن 
قد وصلت بعد الى هاليل »> ووصول تعزيزات من الأسلحة والعدات الى سعد 
بن مطلق وعودة هذا الى المنطقة بدفعة جديدة من القوات . كل هذه الاحتمالات 
كان لابد وأن تكون لها عواقب وخيمة على نفوذ المقيم البريطانى فى المنطقة > 
وبهذا المعنی بعث هانیل بتقریر عاجل الى حكومة بومبای وأبدی فيه شکه فی 
جدوى الاحتجاجات التى كان بقدمها السفير البريطانى فى مصر الى حكومة 
محمد على باشا كى تحد من التوسع العسكرى الخورشيد باشا فى الجزيرة 
العربية » وأكد هائيل بأنه ليس هناك آى شىء يمكن أن بوقف محمد على 
ياشا عند حده غير التهديد بالقوة المسلحة كما طالب جانيل بتعزيز الأسمطول 
العامل فى الخليج : ونبه انه اذا حاول خورشيد باشا .اعادة سعد بن مطلق 


ك 0€ نے 


الى منطقة الساحل بمزيد من العتاد والرجإال فينبغى فرض حصار بحرى 
على سواحل القطيف والعقير وسيحات » كما أنه فى حالة قيام خورشيد 
بهجوم على البريمى التى تعتبر مفتاح الطربق الى عمان الشمالية »> وفى 
حالة اشترالك بعض شيوخ المنطقة فى هذا الهجوم يتعين توجيه انذار اليهم 
بالكف عن هذا العمل والا سيقوم الاسطول البريطانى بتدمير تحصيناتهم > 
ولا ينبغى على آى حال أن يضيع الساحل منا كما ضاعت البحرين من قبل 
بسبب سياسة العجز والتردد التى نسر عليها . وكان حاكم البحرين الشيخ 
عبد الله بن أحمد قد ذكر لهانيسل فى اواخر شهر يونيه عند زيارة المقيم 
للبحرين وهو فى طريقه الى أبو ظبى بأنه فى الحقيقة كان ينوى التصدى 
لخورشيد باشا لو انه لم يكن قد فقد الامل فى الحصول على التأبيد من 
بردطانيا وأن الحكومة البريطانية لم توفر له اطلاقا الحمابة التى بحتساج 
اليها كى بسستطيع مجابهة خورشيد باشا . ولكن هانيل لم يكن يثق فى آقوال 
الشيخ وكان يرى أن السياسة الاستسلامية التى بسير عليها الشيخ تعود 
الى الشيخوخة والى رغبته فى حياة هادئة بالرغم من أن هانيل كان يعتقد 
بأن أحاديث الشيخ عبد الله لم تكن كلها عارية من‌الصحة» وذكرهانيل ايضا أن 
خورشيد باشاا قد أصبح يتمتع بمركز مرموق بين سكان المنطقة الشرقية من 
شبه الجزيرة واننا اذا لم نقم باجراء سريع لدرء هذا النفوذ فان خورشيد 
باشا سوف بيجد المجال مفتوحا أمامه للتوسع كيف يشاء . ومن ناحية اخرى 
شار هانیل بانه لو وجه تحذیر الى محمد على باشا باعتہاره مسولا عن 
اى اصابات أو تلف يلجم عن فتوحاته العمسكرية فان مثل هذا التحذير سوف 
يدفعه على الانسحاب من سواحل الخليج . 


ومن منطقة الساحل توجه هانيل الى مسقط لاستطلاع الراى العام 
ا و ا ر ی که ر را کان وتن 
سعد بن مطلق قد زار مسقط أيضا خلال الأسبوع الأول من بونيه مزودا 
بخطابات من نائب الامير ومن خورشيد باشا للسيد سعيد » بأله أرسل سعد 


ےہ ٥وہ‏ 


بن مطلق ١لى‏ البريمى للاشراف على شئون الحكم فى منطقة .الساحل' ؤأنه 
لذلك يطلب من السيد سعيد تقديم المساعدة الممكنة اليه > أما-خطاب سعد 
بن مطلق الى السيد سعيد فقد كان شديد اللهجة »> وقد ذكز فيه بان السيد 
E‏ 
التى كان السيد سعيد يدفعهاًا فى لاقي 'لتحكونة ار فض در(ا) . 

وصول هانيل الى مسقط وحد ان السيد Ra‏ 
استقبله نجله ثوینی وابن الخیه محمد بن سالم اللذان کانا بنوبان عنه فى 
الحكم ؛ ولكن النائبين أكدا للمقيم البربطانى بأنهمها لا ينويان تقديم اى 
مساعدة الى خورشيد باشا وانهما على العكس من ذلك فان الى جانب 
الحكومة البريطانية فى مواحهة الاعتداءات التى كان بقوم بها نائب الأمير “ 
غر ان معارضتهما لسعد بن مطلق لم تتحول الى عمل ایجابی › وعندما 
'قترح هانيل عليهما .تنفيذ وعودهما بمقاومة خورشيد باشا وذلك عن 
طريق تقديم العون الى مقيم البريمى رفض اقتراحه بطريقة مهذبة ويرجع 
aa CS CS‏ ا 
حمود بن عزام وال صحار واحد اقربائهما ٤‏ وکان هذا قد قدم بعض الساعدت 
للمقيم فى الربيع الماضى . 


لقيت مقترحات هانيل تاأييدا قوبا من جانب السير جيمس كرناك 
حاکم بومبای بعد أن اطلع عليها من التقرير الذى بعث به اليه وقال : « انه 
بدو ان انصاف الحلول قد تؤدى الى الفشل الذربع فاما أن نقف بكل ثقلنا 
الى جانب الحكام العرب فى تصديهم لاعتداءات خورشيد باشا أو ان نستسلم 


(1) مرفقات للخطابات السربة لبومباى مجلد ٠١‏ مرفق الخطظقاب 
السری رقم ۱۲ مرفق للخطاب السری رقم ۸۷ ارج ۱۸۳۹/۷/۱۱ من 'روبین 
اسلام ( وكيل شركة الهند الشرقية فى مسقط ) الى هانيل ٠١‏ ربيع الاول 
۵ الوافق ۱۸۳۹/۷/۱۰ . 


E 


للسيطرة المصرية على الساحل العربى للخليج > غير ان اوكلاند عارض هذا 
الرآاى وأشاار الى كرناك فى بداية شهر اغسطس بأن اتخاذ اجراءات 
للمحافظة على نفوذ بريطانيا على الساحل الغربى انما تتوقف على الخط 
السیاسی الذى تس عليه حكومة بربطانیا ازاء محمد على باشا وعلى نتائج 
مباحثات كامبل فى القاهرة واضاف اوكلاند : 


بأن من الواضح أنه ليس فى وسع حكومة الهند أن تقدم على أى 
اجراءات من قبيل استعراض القوة البحرية فى الخليج لمساعدة الحكام 
العرب الذين يرغبون فى التصدى لخورشيد باشا بالطريقة المتاحة لهذه 
الحكومة » وقد تؤدى الى نتائج حاسمة کانسحاب جیش خورشید باشا 
من المنطقة انسحابا تاما »> والتخلى عن النفوذ الذى حققه مؤخرا لتشجيع 
محمد على باشا كما أننا لا نسستطيع أن نعتمد على السلوك المتقلب والواقف 
الخادعة لكثير من هؤلاء الحكام والى تأييدهم للجهود التى نبذلها نحوهم .. 
ان خورشید باشا کما ېدو قد أصبح بمارس نفوذا کېړا علیهم .» وفی الو قته 
الذى يستمر هؤلاء الحكام فى تخاذلهم فان ماولتنا لتشسجيعهم على الحفاظ 
على استقلالهم سوف بتطلب منا حجما من القوة لتحقيقه » الأمر الذى 
لا بتفق مع الاعتبارات السياسية الراهئة التى تلتزم بها جكومة الهند فى 
الوقت الحاضر من هذه القضية . 

کان احتلال خورشید للہحرین سیب خداعا شدیدا لاوکلاند ومن لم 
فقد رفض التغفسيرات التى قدمها الشيخ عبد الله بن أحمد لهذا الاحتلال 
ويعتقد اوكلاند بان الشيخ عبد الله بن احمد كفيره من شيوخ النعطقة ملزم 
تجاه الحكومة البريطانية بمقتفى مصاهدة الصلح العامة المعقودة فى عام ٠۸٠١‏ 
وأن تعاون مع خورشيد باشا يصبح تبما لدلك خرقا لذلك الالتزام » كما 
ينطبق هذا الراى على بقية حكام المنطقة كسلطان بن صقر وخليفة بن 
شخبوط » ویری اوکلاند بان الاجراء الوحيد الى سوف يلرم هؤلاء الشيوخ 
بالتقيد بنصو ص المعاهدة وعدم التمادى فى خضوعهم للمصريين هو الحصول منهم 


~~ OY — 


على تفهد خطى بالاستمرار فى ذلك الالتزام مقابل تقديم بعض المساعداته 
العسكرية اليهم والتى تمكنهم من الوقوف فى وجه المصربين والحفاظ على. 
استقلالهم > غير أن اوكلاند عارض رأى هانيل بتقديم الحماية للمقيم وقال. 
ان هذا يتعارض مع الخطوط الأسباسية التى تقوم عليها العلاقات البريطانية. 
مع تلك القبائل العربية » وهو عدم التدخل فى شؤونهم الاقليمية ولكنه على. 
أى حال وافق من حيث البدآ على تقديم الحماية البريطانية للمقيم » وأحال. 
مقترحات هانيل باستعراض القوة الى القائد العام للأسطول البريطانى, 
بالهند الشر قية للنظر فيها » وان كانت الشكوك قد ساورته فىاحتمال الموافقة 
على هذا الاجراء فى القريب العاجل . أما توفير السفن لهذه الحملة فقد 
كانت من اختصاص حكومة پومبای »> وابدی اوکلاند موافقته على اقتراح,. 
هانيل بارسال أحد الطرادات البريطانية الى الخليج اذا استطاعت حكومة 
بومہای توفير هذا الطراد بالقيسام بدوريات بحرية لنع تسلل الجماعات 
المسلحة المؤالية لخورشيذ باشا الى ساحل الصلح . 


ویبدو آن اوکلاند فی هتا الخطاب کان بحاول التملص من الو ضوع 
لأنه کان بعلم علما آکیدا « ٠۰‏ کما آن خورشید باشا فی انتظار ان تاتیه 
التعليمات من القاهرة كدلك فانى انتظر التغليمات من للدن » .: وقد كتب. 
هذا القول الى ماثيلاند فى شهر يوليو واضاف أوكلالك « بان الموضوع برمته. 
برتبط بالسياسة المصرية والتركية والأوربية مثلما هو مرتبط بالسياسة 
الشرقية » وأن العلومات القليلة التی فی حوزتی لا تکفی للارسترشاد بها 
فى هلا المؤضوع )|١(‏ غير أنه لأ يمكننا القاء اللوم على أوكلاند وذلك بسبب 
نقض الامكانيات التى كانت تحت تصر فة » غير أن المبررات التى أبداها فى عدم 
انخاذه أى اجراءات لاتبدو سليمة > ولا كان يعتقد بأن الحل الوحيد هو 
انسحاب المصريين انسحاا تاما من الخليج فقد كان بتعين عليه أن يتخذہ 


(۱) خطاب من اوکلاند الع ماثیلاند ۱۸۲۹/۷/۲۹ 


a OIA 


الخطوات اللازمة أؤاجهة هذا الوضع فضلا عن انه كان بعلم تمام العلم أن 
حكام المنطفة كانوا مترددين وغ جادين فى مواجهة التوسع المصرى »> هذا 
بالاضافة الى أن خورشيد باشا كان له نفوذ واسع على اولئك الشيوخح 
ومع ذلك فان اوكلاند لم يتخذ أى اجراء للرد على ذلك النفوذ كما لم 
٤‏ اوکلاند موفقا فی احکامه على شیوخ الساحل »› وکان شیخا دبی وآم 
القوين قد رفضا استقبال سعد بن مطلق او الترحيب به فى منطقتهم . 


وان تصرفه على أساس مبدأ عدم التدخل › والتدخل العسكرى 
بوجه خاص فى شؤون شبه الجزيرة العربية لم يكن واقعيا »> وصحيح 
آن هذا الندا کان معمولا به منذ عام ۱۸۲۱ غير ان اوکلاند قد صرف النظر 
عنه مند بداية مام ۱۸۳۹ عندما. آقر الحملة البربطانية لاحتلال عدن حتى 
لا تقع فى ايدى المصريين » وبالتالى فان الأوضاع فى شبه الجزيرة العربية 
فى تلك الفترة كانت تشبه الوضع فى عدن . ومندذ بدابة دخول النفوذ 
البردطانى الى الخليج فقد ظل يواجه تحديات اة من الخارج كما 
أن مركز خورشيد باشا بين القبائل قد نشا بحكم الانتصارات العسكرية 
التى حققها وكان الاعتقاد السائد فى ذلك. الوقت انه رغم تفوق البريطانيين 


فى البحر الا أنهم لم يكوثوا ندا للمصربين فى البر . 


ف ازل ههر افستطن ولك الى شرك أخبار فن تدان اتخيشن 
الث ر كى على بد ابراهيم باشا » ثم أعقب ذلك وصول خبر عن ؤفاة السلطان 
العشمانى وانضمام الاسطول التركى لحمد على باشاً ؤخلال ايام قليلة 
کانت آخبار هذه التطورآت قد وصلت الى منطقة الخليج السفلى » غير 
ان نن عط وراه ا ف عادو فة الال ال نة قل 


س 0۹ س 


الأخير من راس الخيمة غير انه وعده نرا كما٠ذكر‏ وكيل المثلية فى 
الشارقة »> وعده بتأبيد القواسم له لو عاد الى النطقة بقوات أكبر (ا) > 
وقد وافق نبا انتصارات خورشید باشا فی نجد وصول خبر تسلیم 
خورشيد باشا سلطة الحكم فى نجد لخالد بن سعود تنفيذا لأوامر صريحة 
وصلت خورشید باشا من محمد على باشا (۲) ومن التفسررات غير 
الصحيحة التى أضيفت على هتا الحادث هو أن خورشيد باشا كان 
ينوى الزحف على بغداد بعد أعادة تنظيم قوآنه هناك » وقد ضاعفت 
انتصارات امصربين فى سوربا ووفاة السلطان العشماني من خطورة 
الوضع على بغداد > ولم يعد هناك أدنى شك فی .آن خورشید بستطیع 
متى شاء احتلال العراق بكل سهولة خصوصا اذا جاءته مساعدات من 
جيش أحمد باشا فى الحجاز ومن قبائل المنتفغك سكان المنطقة السغلى 
للعراق وحسب تقدیرات هانیل كانت قوات خورشید لا تزید عن ۲۰۰ فرد 
خیال و ٠٠٠۰‏ فرد من النظاميين وغير النظاميين ونحو ۸ الى ٠١‏ مدافع 
ميدان بوجد أكثرها فى الثرمدة الواقعة فى منتصف الطربق بين المدينة 


س 


() مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبای خطاب سرى رقم ٠١١‏ 
مژرځ ۱۸۳۹/۹/۱۰ من هانیلل الى ولوبی بتاریخ اول اغسطس ۱۸۳۹ 
( رقم ۷۳ ؛ ۷۸ سرى الادارة المرية ) ومجلد ۱١‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ۱۱۱ مژرخ 1۸۳۹/۱۰/۲ من هانیل الى رید بتاریخ e‏ 
( ردقم ۸۸ الادارة السربة ) . 

(۲) نفس المصدر مجلد ٠١‏ مرفق ا السىرى رقم .1 مۇرخ 
۰ من هانیل الى ویلوبی بتاریخ ۱۸۳۹/۷/۲۹ ( رقم ۷١‏ الادارة 
السرية ) انظر نفس الحلقات مجلد ٠١‏ ومرفق للخطاب البہری رقم ٩۲‏ مؤرخ 
1 من خورشید باشا.الی باغو ص بك الموافق ۱۸۳۹/۲/۸ ومرفق 
بخطاب کامبل الی ویلوبی فی ۱۸۳۹/٩۹/۱٩‏ ۰ ۰ 


ت 


وعنزه » آها زمیله احمد باشا فقد کان لدبه جیش قوؤامه ...) مقاتل 
فى المدينة وان اندماج هاتين القوتين فى؛ جيش واحد سوف بمكن خورشيد 
من الزطفت على العراق ٠. )١(‏ 


کان کامبل نعتقد بان محمد على لم بتراجع عن العهد الڌى قطعه على 
نقسه فى شهر وليو بالتحرك الى البصرة ؤبغذاد » كما كان بطتقد بأن خورشيد 
باشا » ألغروف لديهم معرفة وثيقة كما ذكر فى رسالته وبانه کا يکن له کل 
التقدير والاحترام» بأنه سوف يعصى أوامر منحسد على باشا وبالاضافة الى ذلك 
فان ابرأهيم باشا بعد الهزيمة الثى نى بها مع الأتراك قد انسحب الى الضغفة 
الغربية للفرات الار الذى لا يدل على أنه ينوى القيام بأى عمليات عسكرية 
ضد العراق (۲) ۰ 

ویبدو ان آراء کامېل بوصضنول خطاب خورشید باشا الی هانیل فی 
نهابة اغسطس والذى اكد فيه القائد امصرى بأنة لاينوى التحرك من قاعدته فى 
الثرمدة مالم تصله أوامر من مصر بذلك ٠‏ وقد أبلغ المبعوث الذى حمل خطاب 
خورشید الى هانیل آبلغ هذا الاخر بان شعد بن مطلق قد توجه الى معسكر 
خورشید بعد نزوله فی العقیر مباشرة الأمر الذى استنتج منه هانيل احتمال 
تحر كات جديدة بقوم بها المصريون ضد البریمی (۴) ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۱۰۲۳ مرخ ۱۸۳۹/۹/۱۰ من هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۸/۱ 
( رقم ۷۳ الادارة السرية ) ومجلد ٠١‏ مرفق للخطاب السرى أأأ مورخ 
6 ( رقم ۷۲ الادارة اليرية ) ٠‏ 

(۲) مر فقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلذ 1١‏ مرفق للخطاب 
السری ۱۱۱ مۇرخ ۱۸۳۹/۰/٤‏ من کامبل الی رید ۱۸۳۹/۸/۲۷ ۰ 

(۴) نفس الحلقات والمجلد والمجموغة من هانیل الى رید ۱۸۳۹/۸/۲۸ 
( رقم ۸٩‏ الادارة السرية  )‏ ومرفق به خظاب خؤزشيك باشنا الى هائينننل 
امرخ ۱۷ جمادى الأولى ٠٥١‏ الموافق ۱۸۴۹/7/4 ٠‏ 


س الد س 


وقد عزز هذا الاستنتاج وصول أخبار من ساحل القرصنة تفيد بأن 
خليفة بن شخبوط حاکم آبو ظبی قد قام بهجوم فی أواجر وليو على قلاع 
البريمى لاحتلالها * وفى نفس الو قت تمكن وكيل المثلية البريطانية فى 
الشارقة من الاستيلاء على بعض الرسائل التى كالن قد بعث بها كل من 
خورشید باشا وخالد بن سعود الى سعد بن مطلق وساطان بن صقر ٤‏ وبعث 
بها الى هانيل » الأمر الذى بتضح منه بأن هدق خورشيد باشا من ايفاد سعد 
بن مطلق الى الشارقة هو لتوطيد نفوذه فى منطقة الساحل › وقد حداأ هلا 
بهانيل الى تحذير خورشيد باشا بان الحكومة البريطانية لن تحتمل تدخله بعد 
الآن فى شئون القبائل الساحلية »> وأن على خليفة بن شخبوط أن يعلم پآنه 
لا يمكنه التحلل من التزامه بمقتضى العاهدة بهذه السهولة ٠‏ وقد تقدم المقيم 
بمقترحات الى حكومة بومبای بطالبها بتوجیه تحذیر الى شیخ بنى ياس بأن 
الحكومة البربطانية سوف تقوم بتدمير سفنهم وتحصيناتهم اذا لم بتو قف عن 
الاعتداء على النعيم أو يعوضهم عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء الاعتداء 
على منطقتهم ٠‏ وقد انتهز هانيل الفرصة فنبه رؤساءه الى المقترحات الثى 
سبق أن بعث بها اليه فى نهاية شهر يونيه بوجوب مرابطة احدى السغن 
البريطانية بالقرب من سالحل القطيف وتوجيه تحذير الى الوالى املصرى هناك 
بعدم ارسال أى سفن تحمل أسلحة الى منطقة الساحل (|) ٠‏ 

لم ببين اوكلاند مقترحات هانيل التى صيغبت بلهجة شديدة فحسب .. 
ونما طلب الى ميثلاند القي ام بعملية الاستعراض لقوة بربطانيا كاجراء له 


سے 


)١(‏ نفس المصدر من هالیل الى رید بتاړیخ ۲۹ ؛ ۲۸ ۰ ۲۹ اغمسطس 
۹ ( رقم ۸۸ + ٩١ ٩١‏ )الادارة السربة وانظر اتضا نفس المصڊر مجلد ٠١‏ 
مړ فق للخطاب السری رقم ۱۰۲۳ مرج ۱۸۲7/۸/٠١‏ من هنيل الى ويلوبى 
۱ رقم ۷۲ مږی ۰ 


م 0۲ س 


اهميته وقد قام هذا القائد البرى بتنفيذ ما طلب اليه بأقصى الحسم والسرعة 
الممكدةء فقد غادر قاعدة ترتكومالى فى أواخر سبتمبر الى مدراس للتموين من 
هناك » ثم آبحر مسرعا الی بومہای التى وصلها بوم ۲ نوفمبر » ترافقه السفن 
الحرية اللكية وتلسلن ولارن والحرتن ٠‏ الا اه فيل مفادزة "اق بطر ألى 
الانتظار فی بومباى ريشما تصله تعليمات من انجلترا بشان الوضع فى الصين» 
وقندا :وول تلك التفلات ود تة مفلل الى الاتحار على الفون الع 
'لشرق الأقصى )١(‏ وبسفر القائد الى الشرق الأقصى تلاثى كل امل فى توفير 
جانب من القوة البحرية البريطانية للعممل فى الخليج ٠‏ كما كانت السلطات 
الهندىة فى النصف الثانى من سنة ۱۸۳١‏ تعانى من مشكلة أخرى » هى حالة 
الوحدة البحرية المرابطة فى الخليج*٠‏ ففى أواخر سبتمبر أبلغ الكومندور ب ركس 
القائد المسئول عن هذه الوحدة هانيل بان السفينتين اللتين تحت قيادته 
لم تعودا تصلحان للأعمال المنوط بها > والتى تتطلب مالا بقل عن أربع سغن 
شراعية وباخرة واحدة ( 1و سفينتان شراعيتان وباخرتان ) تقوم احداهما 
بحراسة القاعدة فى خرك والأخرى لاعمال المراقبة فى بوشهر والثالثة للقيام 
ُدوريات على ساحل القرصئة تمتد شمالا حتى الكويت »> وهذه العملية 
تستتفرق مالا يقل عن فهر وبالاشافة إلى اة اللامراف على المواصلات 
مع بومبای ۰ کما اشار؛ پركس الى احتمال أن تطر؟ ظروف فى منطقة الخليج 
الفلا ان ال ها ته و راد ن وة ما و او رة 


)١( من سجلات الرسائل السرية لحكومة بومباى المجلد العاشر رقم‎ )١( 
> ۱١۸ (قما‎ ۱۸۳۹/۱۱/۲۸ ۰ ۱۰/۲٣ من الحاكم الى اللجنة السرية فی‎ 
سری ) انظر آبضا خطاب رقم ۱/۲۲۰ من میشلاند الى وود فی‎ ۷ 
ومرفقات حكومة بومبای السرية مجلد ۱۸ خطاب‎ ) ٠٠١١ ورقم‎ ( 6 
۰ ۱۸۳۹/٩۹/۱۱٩ سری رقم ۱۱۳ مۇرخ ۱۸۳۹/۱۰/۰ من مدوك الى رید شمیلا‎ 


- oV — 


بومبای لم تفعل شيا لسسد العجز الى يعانى منه آسطول الخليج ٠‏ 
اما الباخرة هيو ليدس التى كانت تقوم بأعمال الدورية فى الخليج خلال يوليو 
فقد تقرر سحبها لكى تستآنف عمليات نقل البريد الصحراوى الى السويس > 
وكانت السفينة الوحيدة الموجودة بومئذ فى بومساى هى السفينة الفنستون 
ولكنها كانت تجرى عليها بعض الاصلاحات ولم تكن جاهزة للعمل فورا › 
ولحسن حظ هانیل لم یظهر خورشید باشا آی دلیل خلال شهر سبتمبر 
لاستئناف عملياته العسكرية فى شرق شبه الجزدرة“٠‏ وكان خورشيد قد 
استاء من قيام وكيل الممثلية بطرد سعد ابن مطلق من ساحل القراصنة ومن 
امتشال خليفه طالب هانيل وقام بدفع تعويضات الى النعيم عن الاضرار التى 
لحقت بهم بعد أن اتضح لهانيل بأنهم هم الذين اضطروه الى مهاجمتهم ٠‏ و 
رد خورشيد على هذه الاجراءات بارسال قوة من القطيف للاغارة على الفرع 
الشمالى للنعيم فى قطر » وذلك فى شهر سبتمبر تذرعا برفض النعيم دفع 
الزكاة المقررة عليهم عن طريق عبد الله بن احمد شيخ البحرين ٠‏ ولقد فام 
المصريون باتلاف مزارع النعيم »> ولم ينسحبوا الا بعد أن راجت اشاعة عن 
مقتل حاکم القطیف فی آوائل شهر اکتوبر (۱) وفی ۲۷ أكتوبر وصل يوسف 
ارتون طبيب خورشيد باشا الى خرلك برسالة من خورشيد باشا الى هانيیل 
ولم بتطرق فى الرسالة الى ابعاد سعد بن مطلق من منطقة الساحل وانا 
تر کزت رسالته على البريمى التى ادعى أنهااهى الاخرى تابعة لآل سعود 
وبالتالی محمد على باشا (۲) ۰ 


(۱) نفس المصدر مجلد ۱۷ وخطاب سری رقم ۱۳۲۳ فی ۱۸۳۹/۱۲/۲۲ 
من ھانیل الی السکرتیر الآول ‏ بالوکالة بومبای فی ٤ ۲۹٣‏ 1۸۴۹/۱۰/۲۷ 
( رقم ٠۹‏ .۰ الف و ۱۱۰ مسری ) ۰ 

(۲) نفس امصدر من هانيل الى دين ۲۸/ 1۸۹/1 رقم ( ۱۱۱ ری ) 
ومر فق ممه خطاب خورشید باشا الى هائیلل ارخ ۱۹ رجب ۲٠١‏ الواقق 
e. A1‏ 
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ان الأهمية المتزايدة للبريمى من التطورات التى كانت تأخذ مجراها فى 
الخليج بومئذ قد اقنعت هانيل بانه بتعين أن بكون لديه المام بشئون المنطقة ٠‏ 
فانم يقم اى اوروبى بزيارة البريمى اطلاقا »> كما كانت المعلومات عنها قليلة 
فى ارشيف المثلية ٠‏ وى منتصف نوفمبر طلب هانيل من الكابتن اتكنسر, 
هامرتدن من قوات مشناة بومبای الذى كان قائدا للكنيبة الميدانية فى خرك 
بالابحار الى الشارقة ومنها الى البريمى )١(‏ بينما استقل هانيل نفس الباخرة 
الى مسقط »> وذلك للتعرف على ما اعلن ان السيد سعيد يقوم به وقد عاد 
لتوه من زنجبار لساعدة حكام الحدود العمانية ضد المصربين ٠‏ وفى لقائهما 
ذكر السيد سعيد لهانيل انه لا يعتقد فى امكانه القيام بأى عمل لوقف قا 
خورشيد باشا بالقوات القبلية الوجودة أو بالقوات التى يمكن أن يساهم بها 
السيد سعيد ٠‏ وبالتالى فهو ليس فى حاجة إلى الأسلحة وغیرها من معدات 
الحرب التى عرض هانيل تقديمها لتسليح تلك القوات ٤‏ کما ذکر انه لا جدوى 
من محاولة توحيد القبائل ضد خورشید باشا الا انهم بتقيدون بالتزامهم ٠‏ 
وسففما دك له حانجل بان لمي اليرت قد مدا الخور هيد اا جاب 
السياد سعيد بان للتميم وضعا خاصا لانهم عانوا كثيرا من اضطهاد سعد بن 
مطلق لهم فى الماضى ويعتقد هانيل أن رغبة السيد سعيد عن تقديم المساعدة ٠‏ 
وهو نفس الو قف الذى سبق ان اتخذه كل من نجله وابن أخية » انما يعود الى 
غيرته من حمود بن عزان والی صحار ۰ 

لقد كان النزراع بين السيد سعيد والسيد حمود خطرا بحيث بات يشكل 
خطر" على كيان السلظنة نفسها فى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ المنطقة على 
حد تعبير هانيل الذى رأى أن يقوم بمحاولة لراب الصدع بينها ٠‏ وقد وفق فى 
مسعاه هذا وتم عقد اتفاق بینهما یوم ۲۲ دیسمہر بحقق سلاما دائما بين 


٠ أعيد نشير المعاهدة فى كتاب « المعاهدات » تاليف انتشيسون‎ )١( 


س 0ا س 


الزعيمين وحدهما وبين رعاباهم )١(‏ وبطبيعة الحال لم يكن فى مقدور' هانيل 
أن يتنبا الى متى سيدوم ذلك السلم بينهما > غير أن الآمل كان بحدوه بأن 
بستمر الالتزام بالاتفاق حتى تنتهى الأزمة المصرية البربطانية ٠‏ أما فيما 
بختص بالهدف الأساسى من زبارة هانيل للسلطنة وهو اقناع السيد سعيد 
باتخاذ موقف أشد ضد أطماع خورشيد فقد کان نحاحه ضئيلا ٤“‏ ققد صر 
السيد سعيد على القول بأن الجهة القادرة على ردع خورشيد باشا هى 
بربطانيا وحدها ٠‏ وأن آفضل وسيلة أمامها لتحقيق ذلك هى احتلال البحرين 
وارسال فصيلة من الجنود للمرابطة فى واحة البريمى ٠‏ وعندما ذكر له 
خورشید عدم وجود تفکیر فى اتخاذ أى من الاجراءين ابدى السيد سعيد 
دهشته وقال پانه لابد من احتلال البحرين قان لم بقم البريطانيون بذلك فانه 
سو ف يتولى هذا الأمر بنفسه (۲) ° 


إن التناقض بين اصرار السيد سعيد على احتلال البحرين وعدم 
اهتمامه بأمن عمان يبدو مثيرا للاهتمام أكثر مما يبدو مثيرا للدهشة . فمنذ 
ثلاثين عام والسيد سعيد يحاول الاستيلاء على البحرين ولأنه فشلل فى 
مشرومه هذا أكثر من مرة فقد اضطره ذلك الفشل الى الاعتكاف فى زنجبار 
روتكرس وقته لمتلكاته فى آفريقيا الشرقية ٠‏ وايا كانت دوافع السيد سعيد 
فى محاولاته لاحتلال البحرين فان هانيل لم يشا ان يرقض هذه الفكرة من 
حيث المبدا ٠‏ وكما شرح فى تقريره لحكومة بومبای عن اجتماعه بالسيد سعيد 


)١(‏ اعيد نشر هذا الاتفاق فى كتاب « المعاهمدات » تاليف اتشيسون 
ص ۸۷ ۸٩‏ ك 

مرفقات الرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد 1۷ خطاب سرى 
رقم ۱۴٥‏ مۇرخ ۱۸۳۹/۱۲/۳۱ من .هانیل :الى رید ۱۸۳۹/۱۲/۱۰ ( رقم ۱۱۷ 
الادارة السيردة ( 8 ١‏ 


0 س 


فقد كان احتلال البحرين ليس اجراء هاما فحسب وائما سيضمن للحكومة 
البرنطانية نفوذا اكبر فى سياسات الخليج٠‏ واذا أضفنا الى ذلك فكرة احتلال 
البريمى فان هذا الاجراء سوف يكون كفيلا بوضع حد لنشاط خورشيد باشا 
فى المنطقة ٠‏ اما اذا اعتبر الاستيلاء على البحرين من جانب بريطانيا قضية 
غير واردة فانه بمكنها ان تقدم مساعدات الى ١‏ لس ید سعید للاستيلاء على 
الجزيرة بدلا منها ٠‏ ورغم ذلك فان هانيل نفسه لم يكن مقتنعا بهذه الفكرة كل 
الاقتناع > فقد كانت الشكولك تساوره حول .سلامة. العلاقة التى تربط بريطانيا 
بحكو.مة مسقط » ولم يكن نشاط اولئك الذين كانوا بنحون باللائمة على فتور 
تلك العلاقة فى الأعوام الآخيرة ٠١‏ اننى لا أتصور أن هذا او ضوع من 
إلى ضوعات الهامة لآن تلك العلاقة الحميمة التى تربطنا بحكومة مسقط كانت 
کما برهنت الأحداث مصدر ازعاج لنا › لانها كانت تؤدى الى توريط بربطانيا 
فى هذه المشاكل ٠‏ 


غادر هانيل مسقط فى الأسبوع الأخير من ديسمبر متوجها الى 
الشارقةء وعند وصوله اليها فىالسادس من ينابر ۱۸۲٠١‏ علم هناك بأن الكابتن 
هامرتون لم يتمكن من الدخول الى المنطقة بسبب موقف سلطان بن صقر 
حاكم الشارقة ٠‏ وعند وصوله كانت الاشاعات تملأ جو المنطقة عن قرب قدوم 
المصريين وانهيار النفوذ البريطانى فى المنطقة » وانحياز الفرنسيين الى صف 
محمد على باشا ٠‏ كما كانت لهجة سلطان بن صقر حين اجتمع به شديدة ٠‏ 
كذلك فان امبعوث الذى اوفده هامرتون بخطاب الى شيوخ النعيم فى البريمى 
قد تعر ض للاعتداء من جانب البدو الموالين لحاكم الشأرقة»ء ولا تعذر على هانيل 
الوصول الى واحة البريمى قرر شيوخ النعيم التوجه اليه بأنفسهم فى النصف 
الاخر من شهر دیسمبر ومقابلته فی عجمان التی کان بحکمها شيخ من 
أقاربهم وعندما علموا أن هائيل سيصل فى الأسبوع الأول من شهر ينابر 
فقد فضلوا البقاء هثاك حتى بصل ويجتمعوا به شخصيا (1). ". 


)١(‏ المداولات السربة لحكومة بومباى محلد رقم ٠١۲‏ محادثة بتشاريخ 
۰/۲ من هانیل الى ویلوبی ۱۸۲۰/۱/۳۰ ومرفق به گقربر هامر تسونی ۰ 
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استقبل هانيل حكام المنطقة بعد وصوله الى عجمان مباشرة وقد أشاد 
بهم اليم على حسين مو قفهم من أطماع خورشيد باشا ونائبه وسعد د مطلق 
ولكنه اوضح لهم بأن الحكومة البريطانية فى الو قت الدى ل عنوى التدخل فى 
شون الجريرة أو فرض أى نوع من الحماية على القبسائل التى لا تستطيع 
الد فاع عن نفسها فان بربطانيا يهمها جدا أن تتوحد قبائل المنطقة ضد الخطر 
املصرى ولهذه الأسباب فانه يأمل أن يرى نهابة للخلاف بين النعيم وجيرانهم 
الظواهر سكان البريمى لأن استمرار هذا الخلاف يعرض امن الواحة للخطر »> 
وقد استجاب له النعيم فوافقوا على عقد حلف دفاعى بينهم وبين الظواهر ضد 
املصربين بشرط اقناع خليفة بن شخبوط بالكف عن التهديد بالهجوم عليهم > 
وبعد مناقشة الموضوع مع شيوخ الظواهر الذين جاعءوا للاجتماع بهانيل نجج 
المقيم فى عقد معاهدة دقاعية بين القبيلتين ضد الخطر المشترك وقد قدم هانيل 
الى كل من القبيلتين بعض الأموآل والذخيرة وقبل» أن يغادر عجمان اجرى. 
الترتيبات اللازمة لزبارة همرتون للبريمى تحت حماية قبائل النعيم (1) ٠‏ 


لم يغادر همرتوين الشارقة الى البریمیى قبل ۲۱ من ناير بسبب مو قف. 
سلطان بن صقر » ولم يتمكن من الوصول الى الواحة قبل أربعة أيام ٤‏ وبذلك 
كان اول أوربى تطاً قدمه هذه النطفة وقد وجد همرتون آن البریمی مساحتها 
واسبعة » وفى حالة يرثى لها من التهدم > فقد كان السور الذى بحيط بالبلدة 
مجرد انقاض (۲) وکان ارتفاع القبعة الرئيسية المطلة على البلدة من الجهة 

(1) مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ مرفق للخطابه 
السری رقم ۱۱۰ فی ۱۸۲۰/۲/۲۸ من هانیسل الی ویلوبی ۱۸۲۰/۱/۱۲ 
( رقم الادارة السمرية ) “ 

(۲) امحادثات السرية لنومباى مجلد 1۴ محادئة بتاريخ /٥/۲١‏ .1۸1 
خطاب من همرتون الی هانیل 1۸1۰/۴/۲۷ ۰ 

( ۳۷ ب بربطانيا والخليج ) 


بب ۵۸ س 


لالجنوبية يبلغ ٠٠١‏ قدما ويحيط به اسوار يبلغ علوها .٠٤۲‏ قدما ومن خمسة 
الى ستة آقدام عند ألقاعدة ومن إ۱ الى ۲ قدم عند القمة وكانت تحيط بالقلعة 
,بروج مستدیرة ببلځ ارتفاعها من ۸ الى ۱۲ قدما من قدم الأسوار بالاضافة الى 
-سور آخر يبلغ ارتفاعه من ه الى 1 أقدام وبحيط بالقلعة بمسافة تبلغ نحو 
٠‏ قدما وخلف الحائط الخارجى للقلعة بوحد' خندق عرضه نحو ۲٤‏ قدما 
ولهذا أطلق على هذه القلعة ( قصر الخندق ) وکانت على حد رای همرتون فى 
-حالة برثى لها من القدم والاندثار ؛ ولا يمكن أن تصمد لأى هجوم بالمدافع ولو 
بلساعة واحدة > وكل ما فيا من الأسلحة عدد من المدافع القذيمة » ولكنها 
كانت تعتبر بمقاييس اهل المنطقة من القلاع الحصينة ٠‏ ويعتقد همرتون بأنه 
من اللقلعة أن ويد اق مدي ت له مدافع والى الشسمالي 
الغربى وعلى بعد ٠.١‏ باردة كانت توجد قلعةأخرى لحماية قرية حماسة > 
وكانت هذه القلعة مربعة الشكل وقطرها 11 قدا ت پا الأبراج من 
جميع الجهات والأسوار التى يصل ارتفاعها من ٠١‏ الى ١‏ قدما ٤‏ وهى بسمك 
٠ه‏ أقدام عند القاعدة وقدم ونصف عند القمة والمدافع.المسلحة بها القلعة غير 
مغطاة ولا أحد يعرف شيا غن تاريخها .... 'ويتم اطلاق تلك المدافع بوضع 
٠ضخرة‏ أو قطعة من الخشب لرقغ زتاد المدافع غن الأرض زليس لهذه المدافع 
قدائف ولكن شيوخ المنطقة عثروا على بعض الأحجار المستديرة كتل الحديد 
.وذلك عندما اء سعد" ين مطلق الى 'الشارقة فى العام 'الماضى ٠‏ ويقال ان 
مطلق الطيرى والد سعد ابن مطلق هو الذى بنى تلك القلعتين مندما كان 
بغائبا للأمیر فې واحة الپریمی, فیما پین عام ۱۸۰۸ - )١( ۱۸١۴‏ > وكانت القلعة 


(() محادتات حكومة بومباى السرية مجلد ١ي‏ محادثة بثارسخ 
A0. /0/1 <‏ خطاب من . همرتؤن الى هانیل.بتاریخ ۱۸٤۰/٥/۲۷.‏ وقد بکون 
من المحتمل جد آلن تكون قلعة رأس الخئدق قد بنيت قبل ذلك التاريخ ولكن 


ربما اعید باؤها فی عهد مطلق, . 


سے“ ê‏ 2 ت 


والبرنمى نفسها .تخضعان لحمد ين عبد الله » بينما تخضع منطقة أحماسة 
لحکم أحمد بن سزور » وکان کلاهما من 7 آل وا ا من 
النعيم ٠‏ أما منطقة الثعيم فکان شیخها على بن حمودة من فرع آل بوخریبان 
وکان مقره فى السينية ود فن الواحة بضعة آميال جنوبا » وقد ذكرها 
همرتوان فی تقریره » بان عدد قبيلة النعيم قد تناقص وأنهم اندمجوا فى 
القبائل العمانية ٠‏ وكان تعداد قبيلة بو شامس.نحو ...) شخص بينما انخفقض 
التعداد حاليا الى ..۸ نفر »> وقد عرف همرتون بأن كافة التقسيمات القبلية 
للنعيم كان لا نمكنها أن 'تعبىء اكثر من مقاتلا (۱) '* 


غادر همرتون البریمی فى ۲۸ ينابر برفقة محمد بن عبد الله وشقيقه 
وحرس مكون من خمسة آفراد » وكانت وجهتهم صحار على ساحل الباطنة 
اليستقل من هناك الطراد ٠‏ 'ولكنه شاهد فى وادى الجزى وهو فى. طريقه 
الى صحار مدفعا عيار ۱۸ وكان ذلك فى منطقة تسمى برج الشجيرة ٠‏ وعندما 
سأل عن ذلك الى قع أخبروه بان السيد سنعيد كان قد أرسنله الى؛ قلعة 
البريمى ٤»‏ غير آنه تعذر حبه الى ابعد من برج الشجيرة٠‏ ولم بتمكن همرتون 
من معرفة التاريخ الذى ارسل فيه ذلك المدفْعَ ٠‏ وصل همرتون ال صحان 
وم و قال عند وصوله معلقا علی رحلته « باننی لو گنت وحشا من 
نوع لا پوجد له مثيل ا اثرت من الفضول بين اهل النطقة ما أثرتة ته ۰ فقد 
تقاطر الناس لمشاهدة الرجل الانجليزى الذى زار البريمى ٠ )١(‏ 


(1) نفس المصدر والغرع الثالث من قبيلة النعيم. هى الخواطر ٠‏ 
(۲) نفس المصدر ويوجد.ملخص لتقرير همرتون ( من مخابرات حكومة 
بومبلای مجلد ۲۲ ) ۰ ٠‏ 


— Oh, — 


اثارت زيارة هانيل الى منطقة الساحل ومسقط والجولة الاستفلاعية 
ا و ی و ا 
حكومة الهند اتخاذ قرار بشانها > وعلى رأس تلك القضابا احتمال قيام بربطانيا 
باحتلال البحرين »> وتدعيم وسائل الدفاع عن واحة البريمى > ثم العمل على 
حمابة عمان من تعرضها لغزو المصريين > ومما زاد الطين بلة هو وصول تقرير 
من ادمونز المقيم البريطانى بالوكالة بان سفينة شراعية بعتقد انها كويتية 
الجلسية قد دخلت مياه الخليج من البحر الأحمر وانها تتجه الى القطيف 
بحمولة هن الآسلحة الحربية لخورشيد باشا > وكان ادمونز يريك أن يعرف 
ما اذا كان بتمين عليه حجز السفينة وما اذا كان وصول الاأسلحة! والمواد 
الحربية الى المصربين عن طريق البحر يتوجب اتخاذ اجراء او تدخل فى الأمر 
وكان من رأى كرناك بانه طالما بقيت العلاقة بين مصر وبريطانيا علاقة طبيعية فلا 
مبرر للتدخل » غير أن السلطة الحقيقية القادرة على البت غى ذلك اأوضوع 
هو الحاكم العام للهند نفسه )١(‏ »> غير ان الحاكم لم بتمكن من اتخاذ اى 
قرار فی هذه المشكلة عندماا عرضت عليه > وف شسهر فبراير ۱۸٤١‏ کتب 
الحاكم العام رسالة الى بامرستون جاء فيه ا : « اننى حتى الآن لم أخهم 
بو ضوح اتجاهات السياسة المصربة وكنت اتصور أن تصفية هذه المشكلة 
تقع فى اختصاصكم وارى على أى حال أنه طالا ظلت لهجة حكام القاهرة 
معتدلة فيما بتعلق بتحركات؛ خورشيد باشا فى منطقة الخليج فانه لاببدو آن 
هذا القائد سوف بتراجع عن خطته فى توسيع نفوذه فى تلك المنطقة وآنه 

من المحثمل سواء بكثير من الجهد او بقليل منه آن يمتد نفوذ هذا القائد 
اکٹر » کما سیزداد مرکزه قوة فی هذه المناطق ٠٠‏ ونمكدا ففى الوقت الذدى 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد ۱۸ مرفق للخطاب 
السری رقم ۱۳۲۴ امرخ 1۸۴۹/۱۴/۲۲ هن ادخونز الى 'ویلوب ۱۸۳۹/۲۱/۴۷۴ 
,( رتم ٠٠١‏ الادارة السرية ) ومن ولوب الى اللقیم ۱۸۳۹/۲۲/۲۱ ( رقم 1۸٤١‏ 
الإدارة السردة ) ٠‏ 


— oAl — 


بتصاعد نفوذ محمد على باشا يزداد موف حكام هذه المناطق ضعفا ٠‏ وحتى 
اذا افترضنا ان الوالی سوف بواصل سیاسته هذه فانی حبذ احتلال 
البحرين لانها حسب معلوماتى منطقة غير صحية وكبيرة المساحة الى درجة 
يتعذر الدفاع عنها بقوات محدودة › والواقع آنى لا اعرف وسيلة من الوسائل 
يمكننا أن نحصل بها على قاعدة مناسبة فى الخليج تسمح لنا بالانطلاق منها 
بصورة فعالة بدلا من الارتباط بأحلاف دفاعية أو هجومية مع سلطان مسقط؛ 
غير أن احتلال البحرين سيكون خطوة على جانب كبير من البخطورة وليس 
من الحكمة تنفيذها قبل تقييم نتائجها الخطيرة (1) ٠‏ 


وكان اوكلاند قد أعرب عن نفس هذه الآراء في الشهر السابق عندما 
ذكر له بأن الحكومة البريطانية هى التىعليها انتقرر السياسة التىنسير عليها 
ازاء القوات المصربة فى منطقة الخليج وان حكومته.حتى ذلك الحين لم تزوده 
بتعليمات محددة حول هذا الى ضوع (۲) وبالتالى كما يري اوكلاند فمن الأفضل 
تجنب أى صدام مع المصريين خصوصا وان محمد على باشا نفسه يفضل 
الوسائل السلمية على أن نحتفظ فى الوقت نقسه بتصميمنا على التصدى 
لخورشيد باشا »> وذلك عن طريق القيام بعملية استعراض لقوتنا البحرية 


(۱) خطاب من اوکلاند الی بالمرستون کلکتا فی ۱۸٤۰/۲/۱۲‏ ۰ 

(۲) فی شهر بولیو ۱۸۳۹ صدرت بالفعل تعليمات محددة من هوب هاوس 
.وقد جاء فيها : « اننا نترك لك اتخاذ القرار الذى تراه فى هذا الشأن مع 
اجراء التنسيق مع القائد العام لاسطول صاحب الجلالة وذلك فى حدود 
الامكانيات التى تحت تصرفك بطريقة تضمن المحافظة على استقلال حكام 
:السواحل العربية للخليج ( وزارة الهند مسودات مجلس الادارة - من التقادير 
السربة امرسلة للهند مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم العام للهند بتاريح 
۱ |( سری جدا) ۰ 


.— ON — 


کما ینبغی على حاکم پومبای بان يخطز .الجهات العنية فى :الحكومة البريطانية 
عن عدد السفن التى يمكن إإن سباهم بها من ضمن الاسطول الهندى وعن 
مطالبه من الحكومة البريطانية لانجاح هذه الخطة » اما تزويد ساطان مسقط 
وشيوخ الساحل بالاسلحة وتو فير الحماية البحرية لهم فأمر لا يمكن تنفيذه 
ألا فى بحالة قيام خورشيد باشا بتوغل سريع فى جنوب شبه الجزيرة > 
وحتی فی هذه الحالة فان اوكلاند لم بكن يوافق على اعارة الضباط 
البريطانيين لسلطان نمسقط لتدريب الجيش العمانئ »> كما طرحت بعض 
الحهات »> الابعد التعر ف على امكانية السلطان ومدى الخطر الذى يواجهه فى 
هذه الناحية : « .. وريما كانت الخطوة الأولى لاستعادة النفوذ البريطانى 
على سواحل الخلیج والتصدى بشكل فعال لاعتداء المصربين على تلك 
المناطق هو تعيين ممثل بربطانى فى سلطنة مسقط وتخويله صلاحيات 
.وسع مع اشرآف الكابتن هائيل على شئوننا السياسية هنال (1) ٠‏ 


اما فيما يختص بالنعيم فلم يكن مطلوبا من اوكلاند بأن يفعل أكثر مما فعل 
فلقد كان فى الواقع يشعر بحرج كبير بشأن التعهد الذى قطعه هانيل لمبعوث 
قبيلة النعيم فى شهر بوليو العام الماضى عند اجتماعه به فى الشارقة بحماية 
حكام الساحل وذلك حتى لا يأخذه النعيم كتعهد رسمى ٠‏ ولهذا فقد شغر 
بالارتیاح عندما اوضح لهم خلال اجتماعه بزعفائهم فی غجمان فی شهر 
ينابر بان الحكومة البريطانية لم تتعهد بحمايتهم وانما كان هدفها التعاون معهم 
مقاومة التوسح المصرى فى شبه الجزيرة (۲) اما بالنسبة للبحرين فقد كان. 


(إ) مرفقات لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد 1١‏ مرفق الخطابه 
السزی رقم ه. فی ۱۸۲۰/۱/۲۱ من مادوك الی ویلوبی ۱۸٤۰/۱/۱۴‏ ۰ 
: (۲) تفس المصدر مجلد ۱١‏ مرفق للخطاب السرى رقم ٠‏ فى. 
۱ من 'مادوك الی ویلوبی بتاریخ ۱۸۲۰/۱/۱١‏ ومجلد ۲۰ خطاب 
سری رقم ٠١۰‏ بتاریخ ۱۸٤۰/۳/۲۱‏ من هانیل الى ویلوپی فی ۱۸٤۰/۲/۱‏ 
( رقم ٩‏ الادارة السربة ) ٠‏ 


~v. OA -— 


هانيسل إرى بان الشسيخ عبد الله بن أحمد قد قضى بتصرفاته على علاقة 
الصداقة التى تربطه بالحكومة البريطانية غير أن اوكلاند لم يوافق على تابيد: 
سلطان مسقط فى الهجوم على البحرين خوفا من التورط فى حرب مع 
امصربين ٠‏ واأخيرا فقد كان اوكلاند متفقا مع كرناك بانه طالما ظلت الملاقة 
الطبيعية مستمرة بين مصر وبريطانيا فلا مبرر للتدخل فى موضوع ارسال. 
الأسلحة الى الجيش المصرى وان كان برى وفقا لاتفاقية السلم البحرى للخليج 
أنه من حق بريطانيا بأن تطالب السلطات المصربة فى شبه الجزيرة بتفسرات 
عن تحر كات السفن والعتاد فى مياه الخليج» وفى الو قت الذى كان الحاكم العام 
بناقش هذا الاقتراح کان هانیل قد قطع شوطا فى فرض حصار على نقل. 
الأسلحة الى خورشيد باشا عن طريق البحر وذلك بموجب تفويض اوكلاند 
له ف شهر سبتمبر بمنع نقل الجنود والأسلحة من الاحساء الى ساحل الامارات» 
قفی بوم ۲۷ فبراير بعث هائيل برسالة الىالحاكم اللصرى فى القطيف يحذره من 
اى محاولة للتسلل الى عمان عبر المنطقة لان الأسطول البريطانى سوف 
بقوم بمنعها ٠‏ ولقى هذا الاجراء تأبيد كارناك (1) كما سبق ان وافق هوب 
هاوس فى البدابة على مثل هذه الاجراءات (۲) وعندما أدركت حكومة بومباى 
أن ذلك التحذير' قد رفسر كتعهد بريطانى لقاومة أآی غزو عسكرى لاأراضى 
عمان (۲) ٠‏ بعث بخطاب عاجل الى كرناك بلفت نظره فيه الى أن اجراء كهذا 


(1) مرقق لخطابات حكومة بومبایى السرية مجلد .۲ مرفق للخطاب 
السری رقم ٠١‏ فی ۱۸٤۰/۳/۲۱‏ من هانیل الی ویلوبی ۱۸٤۰/۲/۸‏ ( رقم ۱٤‏ 
سری ) ۰ 

(۲) نفس امصدر خطاب سرى رقم مؤرخ ۱۸٤./٤/١۷‏ من مادوك الى 
الى ویلوبی ۱۸٤۰/۲/۸‏ ( رقم سری ٥٩۷‏ ) ۰ 

() ملحوظة هوب هاوس على خطاب هانیل تقول : « قل اننا نند هذا 
الاجراء بالنيابة عن المقيم » ٠‏ 


— A4 


سيوف بكون بمثابة عمليات عسكرية لا بقرها القانون والتى سبق للمسئولين 
#لبربطانيين أن عارضوها )١(‏ لكن هائيل اضطر آخر الأمر الى توضيح نقطة 
كانت واضحة منذ البدابة »> وهى ان رسالته الى الحاكم المصرى للقطيف لم 
تكن ترجى الى أكثر من ابلاغ روح التعليمات التى كان قد تلقاها من الحاكم العام 
بفئ سبتمبز الاضى وأنها تمس ساحل الامارات وليس سلطنة مسقط ٠‏ وقد 
يزجد كثرا من الضعوبة كى يفهم بأن الاجراء الدى اتخذه قابل لان يفسر بكونه 
تعهدا من بربطانیا بالد فاع عن عمان (۲) ۰ 


فى الوقت الذى أوقف خورشيد نشاطاته العسكرية فى نجد فى الأشهر 
الأخيرة من عام ۱۸۳١‏ لم يبد بامرستون أى اهتمام بهذا المىوضوع ٠‏ فقد 
كانت جهوده منصبة على الوصول الى صيغة وفاق مع روسيا والنمسا بشأن 
الخطوات التى بتعين اتخاذها فيما لو قام الوالى بشن هجوم على تركيا ٠‏ 


وعلی آی حال فان تخو ف بار ستون من نوايا محمد على فى منطقة الخليج 
لم تهدا ٠‏ فقد تجددت تلك الخاوف غداة نلقى بالمرستون فى شهر فبرابر 
قريرا من ادموتز حول مو ضوع نقل الامدادات المسكرية الىخورشيد عن طريق 
البحر بالاضاقة الى تقرير آخر بعث به ادمونز فى شهر ديسمبر وذكر فيه 
ان الأوامر الاخيرة التى تلقاها خورشيد باشا من محمد على تحثه على مواصلة 
الزحفا حثى سلطنة عمان . ويؤكد هذان التقريران» بالاضافة الى استمرار 
احتلال خورشيد بااشا للقطيف والعفير وسيحات » ان محمد على باشا لم 
بلتزم اطلاقا بتأکیداته علی آنه لا ینوی توطید اقدامه فی الخليج ۰ وکان محمد 


(1) مسودات المجلس ‏ مسودة مرفوعة الى حاكم بومبای ٠ ۱۸۲١/۷/٤‏ 
(۲) مرفقات لرسائل حكومة بومہاى السرية مجلد ۲٩‏ خطاب سرى رقم۷ 
مۇرخ ۱۸6۰/۱/۳۱ من هانیل الی رید ۱۸۲۰/۱۲/۲ ( سری رقم ۱۱۴ ) * 
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علی قد ادلی هذه التاکیدات الى الکولونیل جىءال هودجز القنصل البریطانى 
العام فى القاهرة وذلك يوم ٠١‏ فبراير ٠ )١(‏ وفى اواخر فبرابر ذكر بالمرستون 
لهوب هاوس أنه يعتقد بأنه قد أصبح من حق حكومة الهند اللجوء الى القوة اذا 
دعت الظروف لارغام امصربين علىالانسحاب من موانىء الاحساء ومنابة منطقة 
أخرى بحتلونها على سواحل الخليج وآن الحد الأدنى )ثل هذه الاجراءات هر 
کما اقترح هانيل فرض حصار على سواحل القطیف ۰ ما بالرستوان فقد کان 
على استعداد لاتخاذ اجراءات اشد لمنع محمد على من تزوید جیشه فى شبه 
الجزيرة بالاسلحة والعدات عن طريق البحر ومن احتلال البحرين ولو لغترة 
مؤقتة وقال » بأن هذا الاجراء سوف تمخض عن نتائج ايجابية (۲) ٠‏ 


عند قیام هوب هاوس بابلاغ هذه التعلیمات الى اوکلاند حذره من أن 
بستلتج مما قاله وزير الخارجية بأنه هنال رغبة فی استخدام القوة لاخراج 
المصربين من الاحساء أو أن لتصور بان المسألة لاتستدعى القيام بای ا جراء 
على الرغم من أننا قد لانكون على استعداد لتحر بك قوات بر دة الي النقاط 
الاحمر او الخليج الفارسى ٠‏ الأمر الذى قد يسمح للمصريين بالحصول على 
ما بحتاجون اليه من الأسلحة والمعدات (۲) وعلى أى حال فانه يوجب علينا 


)١(‏ خطاب وزارة الخارجية رقم ۷۸/٤.٤‏ من هودجز الى بالمرستون 
الاسكندرية فى ۱۸٤١/۲/١١‏ رقم ۲٤۲‏ ولقد حل هودجز محل کامبل فی 
شهز سبتمبر السابق ٭* 

(۲) مسودات مجلس الادارة من التقاربر السرية ا ا مجلد 
۲ من بالرستون الى هوب هاوس 1۸٤۰/۲/۲۹‏ ۰ 
() مسودات مجلس ادارة الشركة من التقرير السرى الى حكومة الهند 
مجلد ۱۲ مسودة الى الحاکم العام قى ۲۸۲۰/۳/۴ ( رقم ٥۷۹‏ ) * 
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الا نسمح محمد على باشا بأن يكون فى وضع يسمح له بمنافسة النفوذ 
البريطانى فى الخليج » ولو كان حجم هذا التنافس لايشكل خطرا فى البداية 
الا أنه بحكم تفو قنا البحرى فى تلك المنطقة قد يشكل فى النهابة خطرا على 
نفوذنا ومصالحنا هناك » ولهذا فتحن نامل الن يوضع حد لهذا الخطر فى 
ا وک ا ی ا ن ا او ی عا اا 
لاحتلالها بالقوة يبرو لنا اتخاذ نفس الاجراءات للاستيلاء عليها أيضا او تقديم 
مساعداتنا الى سلطان مسقط لاحتلالها) ورضيف هوب هاوس فى رسالته 
باننا لابد من الانسحاب من خرك بمجرد مودة العلاقات الطبيعية بين بريطانيا 
وفارس مما بتيح لنا بعد ذلك أن نوجه اهتماما أكبر الى البحرين ولكنه عاد 
فاو ضح « بانه لا یمکننا ان نعتبر قول اللورد بالمرستون فى هذا الصدد » وكانت 
رغبة ضمنية لاعداد حملة عسكرية بريطانية لاحتلال البحرين مالم تطرأً ظروف 
تستوجب ذلك أو تحدث تطورات تيح الفرصة والمبررات لك لاحتلالها ٠‏ 


وقد اتسمت التعليمات التى اصدرها هوب هاوس فى الأسابيع القليلة 
التالية .بنفس اللهجة التحذيرية فيما شض اة عمان ضد آی عدوان 
مصرى محتمل ٠‏ فقد عقدت إتفاقية تجارية بين مسقط وبربطانيا بوم 
1 وأصبحت فى انتظار التصديق عليها بين آونة واخرى وقد 
تضمنت الاتفاقية بندا بتعيين قلصل لبربطانيا فى السلطنة وقد جاءت التطوراته 
التى مرت بالمنطقة بعد ابرام تلك الاتفاقية فأكدت على أهمية تعيين قنصل 
بريطانى فى سلطنة عمان * ويبدو من المعقول على ضوء هذا التعيين أن يكون 
القنصل؛ هو المعتمد السيامى الذى كان اوكلاند قد اقترح تعيينه فى بلاط 


السيد سعيد » وكان الشخص الذدى رشح لشفل هذا امنصب هو الكابتن 


~~ OAV 


همرتون (۱) وعلی آی حال فلم یکن بالمرستون او هوب هاوس بهدف ہن 
العيين همرتون اعطاء انطباع عن وجود تحالف قوى بين مقط وبريطانيا 
فقد أوضح هوب هاوس هذه النقطة ابضاحا تاما فى التعليمات التى ارسلها 
حاکم بومبای وحدد فیها شكل السياسة التى يتعين على الحاكم العام 
انتهاحها من حالة استشعار تحركات مدوانية من المصربين ضد السناطنة ٠*‏ 
فاذا ما قرر محمد على باشا أن بلجا الى استخدام القوة ضد ساطنة مسقط 
فسیعتبر عمله هذا انتهاکا صربحا للاحتجاجات الثى تقدمت بها اليه الحكومة 
البرطانية . غير اننا لا نعرف الطريقة التى يمكنكم بها استخدام الامكانيات 
المتاحة لكم فى ردع مثل هذا العدو انه لو دقع کما ذکر بان مثل هذه 
العمليات سوف تقتصر على الخليج وعلى غيره من المناطق الساحلية الواقعة 
فی متناول الاسطول الہریطانی (۲) ' 


قبل وصول هذه التعلیمات الی بومبای وردت رسالة من السيد سعيد 
تفيد عن زيارة قام بها مبعوثون من خورشید باشا سقط وان هؤلاء 
امبعوثین قد ابلغوه بآن خورشيد باشا لا بنوى القيام بأى عمل ضد البحرين 
او البريمى أو البصرة مع ان خورشيد باشا نفسه كان قد ذكر للسيا سعيل 
فى احدى الرسائل عن نيته ارسال حملة عسسكرية فى وقت قريب الى 
البريمى ولكنه أكد بان الحملة لن تتعدى حدود الواحة كما ذكر باه مع 


—-_ 


(۱) مسودات مجلس الادارة من التقرير السرى الى حكومة الهند فجلد 
۲ مسودة لحاکم بومبای ۱۸٤۰/٤/۴‏ ( رقم ٥۹۸‏ ) ومرفق خطاب بار ستون 
الى هوب هاوس ۱۸٤۰/٤/۲‏ انظر أيضا المكاتبات السربة جلد ١١‏ من الحاكم 
الى اللجنة السرية ۸ ردقم مری (1۰) ۰ ۰ 

(۲) مسودات مجلس الادارة التقردر السرى لحكومة الهند مجلد 1١‏ 
مسودة لحاکم پومپای ۱۸٤۰/)/:‏ (دقم 1۰۸) ` 


. OAA — 


على اخضاع كافة امنباطق الثى كانت خاضعة فى السابق لآل سعود لسلطته ٠.‏ 
كما عرض خورشيد باشا على السيد سميد تفقديم أى مساعدة قد يحتاج 
الها فى مواجهة خصومه . وعندما نقل السيد سميد ذه العلومات الى 
كارناله أكد له بأته قب رقض عرض خورشيد باشا الا أن كارناك قد اكتشف 
یما بعد بان السید سعید قد طلب من مبعوٹی خورشید بان يطلبوا من الباشا 
امتناع عبد الله بن أحمد شيخ البحرين بتسليم منطقة الدمام اليه ٤‏ وكاتت 
هذه الملطقة قد خضعت لبعض الوقت لسلطة عبد الله بن أحمد )١(‏ ومن 
المشكولك فيه ما اذا كان خورشيد باشا جادا فى موضوع الحملة التى قال 
انه كان بعدها ضد البريمى * وقد ذكر محمد على باشا لهودجز فى نهاية 
شهر مارس بأنه لم بسمع قط عن سعد بن مطلق الذى كان مرشحا لقيادة 
الحملة المزمعة ضد منطقة الساحل > كما ذكر له بانه يكن كل احترام للهسيدة 
سعيد » وانه لم يفكر قى التامر عليه اطلاقا(۲) ولم يكن ثمة ما بدعو هودجز 
الى التشكيك فى أقوال الوالى لان السيد سمي كان اكثر تلهفا فى خطب ود 
خورشید باشا من خورشید باشا له وعلی الاخص انه کان یری فی وجود 
خورشيد باشا فى الجزيرة فرصته الأخيرة للاستيلاء على البحرين ٠‏ 


)١(‏ مر فقات لخطابات حكومة بومہاى السرية مجلد .۲ مرفق للخطاب 
السرى رقم ٠١‏ مۇرخ ١/؟/⁄1۸6‏ من سعد الى كارناك ذى الحجة ٠١‏ 
اموافق ۱۸٤./۳/٦‏ مرفق للخطاب السری رقم ۱۱١‏ فی ۱۸٤١/٤/۲۷‏ من 
بهي الي کاناك فی میحرم ۱۲۵۰٣‏ فی ۱۸۲./۳/٦١‏ ومجلد ٤۲‏ مرفق للخطاب 
اليرى رقم ۴۷ الوافق ۱۸٤۰/1/۲١‏ من هإنيل الى ريد ۱۸٤١/٥/۲١‏ 

(۲) خطابات وزارة الخارجية من هودچز الې بااړستون ۱۸٤۰/۳/۳۱‏ 
( رقم ١‏ ) وقد ذكر خالد بن سعود لاجد الضباط البريطانيين فى ديسمبر 
۱۸٩۱‏ ان خځورشید کان بنوی شن هجوم علې البریمی ولکنة عدل عن هذه 
الخطة بعد ان تلقى أوامر من محمد على باشا اصدرها بالحاح من الحكومة 
البريطانية ٠‏ . 
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لم يتخل بالمرستون نهائيا عن قكرة احتلال البحرين خفى اواخر شهر 
يناير أصدر تعليمات بوجوب اجراء تخريات عن آمكانيات الجزبرة وقابليتها 
للاحتلال (() + 


بعد شهرين عاد بالمرستون فاقترح على هوب هاوس أن يقوم بمحاولة 
لعقد نوع من الاتفاق مخ زعماء البحرين يسمح للكتيبة البريطانية المرابطة حاليا 
فى خرك أن تقضى فى البحرين بعض الو قت > وحتى تكون فى مأمن هن وقوع 
ای عدوان عليها من محمد على )١(‏ وقد اخذ بالمرستون يتفهم اكثر وإأكش 
ن لاسلا على قاع واه فى الج موف عزن وقح اة 
نبريطانية فحسب » وانما سيمكنها من آن تتصرف بغاعلية اكثر فى سياصات 
شبه الجزيرة وفارس ٠‏ واذا اردنا أن نحكم على مو قف بالمرستون من خلال 
سیر الاحداث فی الخلیج قبل ۱۸۲۰ وبعدها فیبدو آنه کان على حق › وکان 
هانیل یشاطره هذا الرآی » وفی بدایة ۱۸۳۹ طلب الى ادموندز وضباط آخرين 
بن اول الع أن موو اس رة كه عد كل ماد ا بت 
للتأكد مما اذا كانت تصلح كقاعدة بحرية وعسكرية > غير إن نتائج هذه المهمة 
جاءت غير مشجعة فقد كان المرسى الرئيسى فى الجزيرة عرضة للرياح 
الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية » الآمر الذى بجعمل الجزيرة غير 
صالحة ٠‏ 


)١(‏ مسيودات المجلس التقرير العري الى الهند مجستلد ٠١‏ مسودة 
لخاکم بومبای ۵٩۸ ( ۱۸۲۰/۱/۲١‏ ) ۰ 

(۲) مرفقات للرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد ٠۷‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۱۳٣‏ الؤرج ۱۸۳۹/۱۲/۳۱ من هانیل الى کبړ آمناء بومبای 
بالوکالة » بومبای فی ۱۸۳۹/۱۱/۱۱ ( رقم ٠٠١‏ سرى ) ومرخق تسعة تقارير 
اجعوندز 'واللفتنانت جی . تی ۰ جوز ۲۸۳۹/۱۱/۵ وقد اعید نشر تقاریر 
جونز فى مجموعة مختارات حكوهة بومبای مجلك ۲۴ , 


ت :۰ 0۹% س 


أما هانيل فكان, يعتقد بأن خرك هى اكان الأنسب للقاعدة وكان اوكلاند 
یژبدہ فی هذا الرای کما کان کلاهما يعارض اجتلال البحرین أو ضمها :. اوکلاند 
بسبب النفقات التى قد يتطلبها الاحتلال والشانى لاعتقاده بان مناخها غير صحى 
أو خطر على صحة الأوربى ٠‏ كانت البحرين تستخرج كمية من اللؤلؤ تصل قيمتها 
الى ١‏ ١١٠٠٠ريال‏ نمسوى كل عام» وهذه الكمية بالاضافة الى محصول البحرين 
من البلح والذهب وغيرها من النتجات كانت تشكل صادرات البحرين التجارية 
وتصل' قيمتها الى ٠..ر..۸.ريال‏ نمسوى وألاثة أرباع هذه السلع يعاد 
تصديرها الى مناطق. أخرى من الخليج . فلو قامت الحكومة يضم البحرين 
فانها سوف تعطى ايرادا سنويا يقدر بنحو ثلائمائة الف روبية > وليس هناك 
ادنی شك فی آن مو قع .جزيرة البحرين وبحارها.وميناءها بجعل لنا ذكرا 
سیاسیا وتجاریا غير ان مناخها اذا استشنينا مسبقط وباسيدو هو اموا تاخ 
فی اع ٠‏ الا آن وجود العتوب فيها يجعل احتلالها والاحتفاظ بها مشكلة 
صعبة )١(‏ وعلی آی حال فان المسالة اللحة فى ذلك الو قت لم تكن هى الو صول 
الى قرار باحتلال البحرين وانما فی توفیر لفن اللازة لتنفيذ خطة خحصار 
اوانیء التی کان يحتلها المصريون على ساحل الاحساء ومنغ امن من الوصول 
الى خورشيد باشا عن طربق البحر ٠‏ وعندما لم هانيسل بان ألحكومة 
البربطانية قد وافقت على فكرة الحضار استفسر من القائد المسئول عن 
اسطول الخليج وهو الكومندور اى . ٠١‏ ج . نوث عن عدد السفن التى بحتاج 
اليها لتنفيد خطة الحصار »+ وكان تقدير نوت هو خمس سفن : سفينة لكل 
من القطيف والعقير وسيحات وائنتان لاأعمال المراقبة الساحلية . ولا كانت 
اعمال المعادية فى مياه الخليج .تقطلب ثلاث سفن على الأقل فان العملية 
ستحتاج الى ۸ سفن وآن کان القائد نواٹ بعنقد بان ست سفن تكفى للعملية ٠‏ 


)١( >‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۳ خطاب سرى 
رقم ۳۷ فی ۱۸٩۰/1/۲۲‏ من هانیل الى رید ۱۸٤۰/٥/۲۱‏ .(-رقم ٤۸‏ سری ) 
مرفقات خطاب هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۳/۲ ۰ 
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وكان مجموع السفن التى لديه لا تزيد على ثلائة وهنى : كوت ودجلة وروبل 
تاتحر )١('‏ ء ولهته الأاسباب لم بكن هناك آى معنى لفرض الحصار ورغم 
الاقتراحات العديدة التى قدمها هانيل فى هذا الشان والمناقشات الحامية التى 
دارت حول هذا الو ضوع فی کل من حکومتی الهند وانجلترا وجذ هانیل' نفسه 
فی نهابة شهر مایو غير قادر على اتخاذ ی اجراء ضد خورشید باشا ٠‏ ولقد 
كان من المغاجات الفريبة ان بتلقى هانيل فى تلك اللحظة خبرا من سااحل شبه 
الجزيرة عن بدء المصربين عمليات الانسحاب من نجد والاحساء ٠‏ 


أشار باغو ص بك مند اجتماعه بالکولونیل ور في ال دة فی 
آواخر ف الى هذا الموضوع )١(‏ وبعد شهر تحدث الوالى دنقفسه الى 
کو شلیت أنه قد أصدر آوامره بالفل الى ر باشا بالانسحاب من 
المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة غير أن محمد على لم پتطرق 
الى الموضوع عند اجتماعه بهودجز مر ة آخرى (۴) وف اواخر را وصلت 
الى هانیل اخیار بان الجبود المصربين بنيتهم اق الانسحاب ٠‏ وفی هتا 
ءالو قټ أبضا اخذت القبائل فى كل من نج والاحساء تعلن الثورة المسلحة 
.على خورشید هما وضع صیعوبات. کثیرة فى اتصالاته مع الناطق الشرقبة 
والغربية من شبه الجزيزة ٠‏ وقد أكد. هده المعلومات يويسف إرتون طبيب 
-خورشيد باشا الخاص خلال زيارته لخرك. قى نهاپة فبرابر عنبدما کان فى 


mn 


0 نف المصدر من هائيسل الى دید A /ojte.‏ ( دقم ٩‏ الادارة 
#لسربة ) ومرفق ١‏ خطاب نوت الى هانيل 1A /٥*/۲١‏ ( رقم الأدازة 
ئ#إلىىربة ) ° 

> () قارس والخايج مجلد ۰1۸ من هودجز ٤‏ بالمرستون ۱۸٩2۰/7۲١‏ 
ا( و قم e (Ni‏ 
(۴) من هودجز الى e‏ الاسكندردة ۱۸٤: /۴/۳١:‏ و (o‏ 
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طريقة ألى الهند لبيع بعض الجياد لحساب خورشيد باشا )١(‏ وعلى الرغم من 

سمع الكثيں من الاشاعات عند وجوده فى الساحل الغربى فى شهر 
أبربل لتجديد « منعاهدة الصلح البحرية » عن الصعوبات التى كان بواحجهها 
خورشيد الا اه لم يستطع التأكد من صحة تلك الاشاعات . وأخسررا فى 
الأسجوع الأخير من مايو تلقى تقريرا من وكيل الممثلية فى البحرين بغيد بأن 
المصربين قد جلوا عن الاحساء كما أن القوات الرئيسية لخورشيد قد انسحبت 
من تنجد . 


وبمجرد ان تم الأستغناء عن السفينة دويل تابجر فى خرك طلب اليها 
هانيل الإبحار الى ساحل القطيف لجمع ما يمكن جمعه من معلومات عن 
الأوضاع هناك »> وقد ذكر قائد السفينة فى تقريره » بأن المعلومات التى 
تضمنها تقرير الوكيل سابقة لأوانها ٠‏ فقد كانت القطيف لاتزال تخضع لحكم 
محمد افندى احد رجال خورشيد باشا »> وهو لفس الشخص الذى زار خرك 
قبل عام واحد » كما أن سلاح الغرسان والقوات غير النظامية التاتعة لجيش 
مصر لاتزال فى نجد رغم آن القسم الأكبر من قواث المشاة قد غادرت المنطقة 
الى الحجاز »› وقد ذكر محمد آفندى ان خورشيد باشا قد تلغى آمرا من 
محمد على بالانسحاب الى المدينة واته سواف ببقى هناك للاشراف على شون 
المنطنة الوسطى من شبه 'الجريرة * وعلى أى حال فقد كان خوؤرشيد كما قيل 
مترددا فى التتخلى عن فتوحاته و على الالح قبل أن بمتصر آخر قطرة. من تلك 
الفتوحات ولهذا أرجأ تنفيذ اوامر الوالى ريثما بعرف نتيجة اقتراحه للوالى 
بتأخير عملية الالسحاب لبعض الوقت ٠‏ كما ذكر محمد أفندى بأن خورشيد 
باشا بنوی تعیین أحد اتباع خالد بن سود كخاكم على القطيف على الرغم 


)١(‏ مر فقاٽ .الرسائل السربة لحكومة بومبای مجلد ۲۲ مرفق للخطاب 
الری رقم ۲٣‏ امرخ ۱۸٤۰/٥/۲۰‏ من هانیل الى ویلوبی ۱۸٤۰/۴/۷‏ 
( رقم ٠۲‏ الإدارة السياسية) ٠‏ 
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آنه كان ينوى البقاء قريبا من الميناء لفترة من الوقت لراقبة سر الأمور “ 
وعلی الرغم مما ذکره فقد کان من الواضح أن خورشید لم بعد بستطيم 
الاستمرار فى تجد أو الاحساء فقد كانت البلاد تغلى بالثورة ضده وأصبحت 
مشكلة القائدالمصرى هى البحث عن وسيلة بنجو فيها بجلده (|) ٠‏ 

وقد كان هذا رأى محمد على باشا ايضا الذى أصبح فى حاجة الى. 
جيشه للدفاع به عن سوريا ومصر + وبنهاية يونيو كانت الفرق الثلاث عشرة 
الصرية من القوات النظامية فى طريقها الى مصر كما أن ابرآهيم باشا النجل 
الام لحه ف افا ف مت هو ا كر مان ب ا ك 
خورشيد باشا من نجد » وعاد ابراهيم باشا الى القاهرة فى بداية أفسطس» 
ثم أعقبه خورشيد باشا وفر قتان من الجيش ١‏ آما مكة والمدينة فقد ترك امزهما 
للقوات النظامية تحت اشراف محمد .بن عون شرف مكة الذى كان عينه محمد 
على باشا حاكما على الحجاز خلفا لأحمد باشا () ٠‏ 


وبعد انسحاب المصربين من شبه الجزيرة لم تعد هناك حاجة الى 
ونيو تلقى هانيل أمرا بو قف العمل بالتعليمات الثى سبق أن تلقاها لحصسار 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۲۴ مرفق للخطاب. 
السری رقم ٥٦‏ امرخ ۱۸٤۰/۸/۲۲‏ من هانیل الى رید ۲ › ٤‏ ولیو ۱۸٤۰‏ 
( رقم ۸ ٠‏ ۸۲ الادارةالسربة ) ومرفق معه خطابات محمد أفندی ومیرزا محمد. 
غلى ( وكيل الممثلية فى البحرين ) ٠‏ ۰ 

أ )(١‏ درایلوت ۲ ص ۲۲۳۲ ۳۲۲١‏ من' کوشلیت:آلی قيرز ۱۸٩۰/1/۲۲‏ 
جز ۲ ص ۸۸ ٩۰‏ من کوشلیت الی قيرز ۱۸٤۰/۸/1‏ وجرء 1 ص ۱١١‏ من. 
کوشلیت' آلی جیوزوت /۱۲/۲٤‏ ۸6 ۰ ۰ 

( ۲۸ د برنطانيا والخليج) ' 


ا 0£ = 


حوانى الاحساء (۱) وكانت حكومة بومبای قد قررت بالفعل فى شهر ماو 
أن تقطع علاقاتها بنعيم البريمى كما رفضت مقترجات هانيل وهمرتون تقديم 
مساعدة للنعيم لترميم -حصونهم ٠‏ فقد أبلغ هانيل بأن مهمته لا تتعدى مجابهة 
برؤسائهم وتقديم بعض الهدابا الصغيرة اليهم من وقت لخر وحثهم على 
توحيد صفوفهم ضد ية محاولة لاخضاعهم كما آبلغ بان الحكومة البربطانية 
ل ثوافق على أبة نفقات جديدة فى هذا الشأن ٠‏ 


أما قضية البحرين فقد كانت أكثر تعقيدا ٠‏ وكانت التققارير غير 
المشجعة التى يبعث بها هانيل الى هوب هاوس قد جعلته بقطع أن الجزيرة. غير 
صالحة » وبالتالى فليس هناك ما يدعو الى اتخباذ أي اجراء للاستيلاء 
عليها (۲) »> كما أشار اللقيم الى أن موقف الشيخ عبد الله حاكم البحرين من 
الحكومة البريطانية تبرر لها اذا 'شاءت ابيد السليد سعيد فى مطالبته 
بالبحرين ٠‏ وقد رحبت حكومة بومباى بهذا الاقتراح » وأوعزت فى شهر 
بوليي الى هانيل بعدم وضع اية عراقيل فى وجه السيد سعيد لاحتلال 
«البحرين ٠‏ ۰ 


هذا اموضوع . غير آن السید سعید ذکر له بانه لم یکن يريد احتلال البحرين 
ليحتفظ بها لنفسه وأنه كاين يفضل لو تولت الحكومة البريطانية بنفسها هذا 
الأمر ٠‏ آما اذا كانت بريطانيا لا ثريد احتلالها وتفضل أن بقوم السيد سعيد 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومياى. مجلد .۲۴ مرفق للخطاب 
الىرى 6¥ الۇرخ ۱۸٤۰/۷/۱۸‏ من رید الى هانیل ۱۸٤۰/۷/۱٤‏ ( ۱۱۹۲. 
الادارة السربة ) o ٠‏ 
)١(‏ مسودات المجلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ٠١‏ مسودة 
لحاکم بومبای ۱۸٤۰/۸/۱١‏ ( رقم E . ) ٤٩‏ 


9 سے 


بالاستيلاء عليها فاته على أتم استعداد للقيام يها الأمر وتوف الامكانيات 
اللازمة له » غير أن هانيل لم بكن O E EY‏ 
بعدم ممانعة الحكومة البريطانية على احتلاله للبحرين ٠‏ والواقع آن, السنيد 
سعيد قد رحب بالفكرة أيما ترحيب وأسر الى هانيل بأنه قد بدا يفقد الأمل 
فى تحقيق هدفه هذا وأنه بستعد للعودة الى زنجبار ٠‏ وقال بأنه قد يۇجل 
سفره الى افريقيا الشرقية اذا كان هناك آمل فى تأبيد بريطانيا له بالاستيلاء 


ولقد قت فاك تحفظات اذى هائيل فى اشمية الشحالفة مم اند 
سعید بو جه عام وفى تأبيده لاحتلال البحرين بوجه خاص > وقد أشار هانيل 
فی هذا المعثی بأنه سو ف کون اجراء خاطئًا من الولجهة السياسية أن تبدو 
بريطائيا وكأنها تكافىء السسيد سميد على مؤاقفه البابقة وعلى الأخص 
بشان تجارة الرقيق بالتواط معه على شن عدوان على البحرين (1) + وعلى 
آى حال فقد آبد هانيل بشدة سياسة السيد سعيد لدى حكومة. بومباى ؛ 
وذكر لها فى تقريره أنه على ضوء مواقف السيد سعيد .السابقة تجاه الحكومة 
البربطانية فان السيد سعيد جدير بالحصول على تأبيدها » لانه من مصلحة 
ا أن تثعاون مع السلطان قى استرجاع قود امنهار فی الخليج ¢ 
وبالتالی قان استيلاءه على البحرين وف سنه فی تحقيق هذا ا 
فهو قد تخلى عن البحرين زولا على رفبة الحكومة البريطالية برفضه عرض 
-خورشيد باشا للقيام بحملة مشتر كة لاحتلالها » فاذا كنا الآن نفكر فى مساعدته 
فى احتلال الجزيرة فان هذه العملية كلها لن تتطلب قوات كبيرة ويكفيها ٠.١‏ 


)١(‏ مرفغات للخطابات السرية لحكومة بومبای .مجلد ۲۳ مزفقساث 
لاخطابة ١السری‏ رقم ٠٣١‏ فی ۱۸۹۰/۸/۲۲ من 8 ال رید 1۸٤۰/۸/٤‏ 
رقم ۷ الادارة السرىة ) * , A‏ 


ب 0 س 


جندى أوربى' وفصيلة من الجثود الهنود وستة مدافع ميدان )١(‏ ء وقد 
حظيت مقترحات المقيم بشىء من التأبيد فى الاوساط الحاكمة فی بومباى »> 
وعلى آى حال فلم يكن كارناك يعتقد بان المثلئية 'البريطاتية فى بورشهر يمكنها 
الاستغناء عن بعض قواتها للقيام بهذه المغامرة العسكرية خصوصا وان الوضع 
فى افغانستان لايدعو الى الارتياح ٠‏ وکان اوکلاند بری نفس الشىع * وقال 
باننا لا بنبغی ان نلوح للسيد سعيد بالمساعدة قبل تدعيم الوضع البريطاتى 
المسكرى فى الخليج بوصول سفينة أو اكثر من السفن الحربية من بربطانيا() 
وعلی الرغم من ان هوب هاوس کان یؤید هانیل الى حد کبیر الا انه فى الوقت 
نفسه کان بتفق مع اوکلاند علی: « ان الوقت لم بحن بعد للقيام بعمليات 
مسكرية او بحرية لتمكين سلطان مسقط من احتلال البحرين وأنه لايزال 
من السابق لاأوانه القيام بالحملة المقترحة قبل إن تعرف نتائج الحرب فى 
سوريا والطريقة التى سوف يتم بها حل الازمة المصرية (۴) وفى نهاية العام 
آنھی هوب هاوس المناقشة حول هذا الموضوع بارسال تعليمات حاسمة الى 
بومباى بالحيلولة دون قيام السيد سعيد () باحتلال البحرين او القيام 


)١( ٠‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۴ مرفق للخطاب 
السری رقم ٥٦‏ فی ۱۸۲۰/۸/۲۲ من هانیل ,إلى رید (۱۸٤۰/۸/6‏ دقم ٩۷‏ 
الإدارة السرية) N ٠‏ 
(۴) من سجلات الخطابات السربة لحكومة بو مہا مجلد ٠١‏ جزء ١‏ من 
الحاكم الى اللجنة السرية ۱۸٤١/۸/۲١‏ ( رقم ٥٦‏ الادارة السرية ) ٠‏ 

(۳) مر فقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ٩.‏ المۇرخ 1۸4۰/۱۲/۲۸ 3 ١!‏ اا "٣‏ 

() مسودات' مجلس الادراة من التقارير الشرية الن حكومة الهند 
مجلد ۱۲ مسودة الى الحاکم فی بومبای ۱۸۳١/۱۰/۲۱‏ ( قم ٠ ) ٦۷۲‏ 


س 0۹۷ ب 


بأى اجراء بشان الجريرة قبل الرجوع الى السلطات .فى انجلترا غير أن السيد 
سعيد كان قد صرف النظر عن هذه الفكرة قبل وصول التعليمات من هوب 
هاوس وعاد برى فيها فكرة عقيمة ثم سافر الى زنجبار ٠‏ 


وفیما بین شهرى سبتمبر ونوفمبر ۱۸٤١‏ منى الجيش المصرى بهزبمة 
اساحقة على يد القوات المشتركة لتركيا وبريطانيا والنمسا ٠‏ وقد وضع هذا 
حدا نهائيا امخططات محمد على التوسمية ولتطلعاته فى انشاء امبراطورهة 
٠مصرية‏ تمتد من النيل الى الفرات ٠‏ وبمقتضى اتفاق الاسكندربة المعقوډ 
خی شهرى نوقمبر وديسمبر وافق محمد على والى مصر على التخلى عن 
سوريا وأطنة وكريت وشبه الجزيرة العربية واعادة الأسطول التركى الى 
السلطان العثمانى ٠‏ وبهذا القرار فقد محمد على باشا المناطق التى احتلها 
خورشيد باشا وهى القاسم » ونجد والاحساء > كما ضامت منه الحجاز > 
والأماكن المقدسة واليمن ٭ اما خالد بن سعود الذی عینه خورشید باشا 
أميرا لنجد والاحساء صنيعة للمصربين فلم بكن بستطيع المضى فى تحفيق 
اطماع الباشا فى البحرين وعمان ورغم ذلك فقد قرر اوكلاند تكليف حكومة 
بومبای بایعاز من هانیل فی شهر فبرایر ۱۸٤۱‏ بتوجیه تحذير الى خالد 
بأنه اذا حاول توسيع رقعة نفوذه الى منطقة جنوب شرقى الجزيرة العربنق 
بارسال قوات مسلحة من الاحساء عن طريق البحر الى ساحل القرصنة) 
خانه سوف يلقى مقاومة من السفن البريطانية الجربية .(1). وبعد شهر هلم 
ان خالدا قد اعترف بسلطة الباب العالى وتم تعيينه واليا على نجد ٤‏ وف 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب 
لسری رقم ۱۸ الؤرخ ۱۸٤۱/٥/۲۹‏ من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۱/۲/۲۲‏ 
( رقم ۲۲ الادارةالسرية) ٠‏ 1 


A‏ س 


شهر سبتمبر كتب الى هائيل معربا عن رفبته فن انشاء علاقات ودية مع 
الحكومة البريطانية (1) ٠‏ 


وعلى الرغم من عرضه ' هذا فقد علمت ألسلطات 'البريطانية فى شهر 
ثو فمبر بأن خالدا يفكر فى ارسال حملة عسكرية برية لإحتلال البريمى ومن 
الغطقى أن يعين خالد بن سعود سعد بن مطلق قائدا لتلك الحملة > وسرعان 
ماقرو هانيل ايفاد مبعوث خاص الى الأمير خالد » وأختار اللفتانت كيف 
جرب لهذه الهمة وتم ايفاده الى المفوف للاجتماع أبخالد وتحذيره من 
القيام بأى تحرك عسكرى ضد ساحل القرصنة سواء عن طريق البر او البحر؛ 
وعلى الرغم من أن خالدا خلال مقابلته لجوب اكد على حقه الطلق فى احتلال 
البريمى الا أنه وافق على صرف النظر عن الفكرة ٠‏ وقد اعاد تأكيد راأبه هذا 
قى الخطاب الذى بعث به الى هانيل بصحبة جوب » والواقع آن خالدا ام یکن 
ملرما بتوجيه ذلك الخطاب الى هانيل » وجاء فى تقرير المبعوث الى هانيل بانه 
متاك مما سمع وشاهد بان الأمير ليس فى وضع بسمح له بالقيام بعمليات 
عسكربة خارج الاحساء وان جيشه القتالى لايزيد على ٠...‏ مقاتل وان 
القوات المقالة الاخری لابزید عددها على . ۸۰ جندى مصرى غير نظامى تصفهم 
من الفرسان ونصفهم من المشاة وتسليحهم كإن ضميفا جدا وهم متذمرون 
لنب تاخر صرف الرواتب لهم (۲) ' 


١۷ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبائ خطاب' سرى رقم‎ )١( ٠ 
رقم ۸۰ الادارة‎ (١۱۸٤0/7۲١ ارخ ۱۸۲۲/۸/۳۰ من هائیل الى ویلوبی‎ 
۱۸۴1/١١/۴١ ارج‎ ۱١۷ السربة ) ومجلد ۳ مزفق الخطاب السرى رقم‎ 
٠ ) الادارة السرية‎ ١٠١ رقم‎ ( ۱۸۲1/٠١/١ من هانیل الى ویلوبی‎ 

(۲) نفس الحلفات مج ب ٤١‏ مرفق للخطاب السرى رقم ۱۷ فى 
۸ من جوب الن هانيل ( ديسمبر ۱۸۲١‏ ) ويمكن مقارنة تقرير 
جوب مع لجنة خليفة لوشليت الذى ارسله من القاهرة فى مايو السابق وجاء 
فيه ان حميح الجنو د الصربين النظاميين كانوا قد عادوا من شبه الجريرة ٠‏ 


ت 


وعلى امتداد عام 1۸۳١‏ لم يظهز بالمرستون أئى رغبة فى' الو صول الى 
تسوية مع حكومة فارس وعلى العكس فقد كان يميل الى ترك الأمور تأخل 
مجراها فی کل من فارس وافغانستان ۰ وقد تم رفع الحصار عن اقليم الحيرة 
کما اصبح هناك جیش بریطانی یرابط فی کابل ٤‏ کما حصل بالمرستون علی 
وعد من تسلرود باستدعاء سيجونيس من طهران ٠‏ وأضف الى كل ذلك نشوء 
آزمة فى الشام بين محمد على والسلاطان بحيث ام تترك له وقتا بخصصة 
لبحث المشاكل مع فارس ٠‏ وعندما بلغه فى الربيع بأن مبعوثا من الشاه فى 
طریقه الى انجلترا للاجتماع به کان رد فعله فى البداية هو رفضه للاجتماع 
به على يخال داهرف جتن هان ال انوا فی ین 
ونیو ۱۸۳۹ وافق بالمرستون على الاجتماع به بصفة غير رسمية » وكان 
حسين شاه يحمل معه مذكرة من الشاه »> أوضح فيها الأسباب التى دفعته الى. 
الهجوم على الحيرة وهى ( انقاذ الرعايا الفرس من القهر ) والقى اللوم على, 
ماكنيل عن الازمة التى نشأت بين الدولتين ٠‏ كما كشف البعوث عن عدد من 
القضايا التى تدين بريطانيا واحتلالها لخرك وقال بانه مالم تقم بريطاليا 
بخطوات مرضية فى هذا الشأن فان الشاه سوف بضطر الى الاحتماء بالحل »> 
وهو تهديد كشف الشاه عنه بنفسه » بارساله صورة من المذكرة الى تسلرود» 
غير ان بالمرستون رفض التهديد » وعندما قابل حسين خان فى اليوم التاسع 
عشر من يونيه ابلفه بان خطوة ماكنيل قد تمت بموافقة الحكومة البربطانية › 
وأن الهمجوم على الحيرة كان فى نظر بريطانيا تحريضا من الروس » وهو يمثل 
تهديدا للهند البريطانية وبالتالى كان احتلال بريطانيا لخرك دفاعا عن النفس 
ضد ما كانت حكومة فارس تقوم به من اجراءات ضد مصالحنا فى المناطق. 
الأخرى )١(‏ . وقد رد حسين خان على بالمرستون بقوله : ( أن الاحتلال. 


(1) فارس والخليج مجلد 1١‏ مذكرة بمحضر الاجتماع المعقود بين اللورد 
بالمرستون وحسین خان بشارع شیا نهوب فی ۱۸۳۹/۹/۱۹ اعداد جی ٠بی‏ . 
فریزد ۰ 


کے 


#لبربطانى كان عملا من أعمال .الغدر لانه. لم يسيقه اعلان رسمى للحرب ضد 
قارس ٠‏ وربماا كاإن فى هذا القول بعض الصحة وكاد بالمرستون أن يعترف به 
عندما قال : بان اوكلاند قد تصرف على النحو الذى رآه مناسبا للموقف ٠‏ 
وعلی آی حال فاذا کان حسین خان قد آشار الى موضوع الغدر فما هو رده 
على الاعتداءات التى قام بها المسئولون الفرس على مثلاند وهانيل فى بوشهر. 
غير أن حسين خان لم يعلق بشىء على ذلك لاه لم تکن لدیه آی معلومات عن 
ذلك الحادث . وعندما أشار الى أن تصرف اهالى إوشهر جاء نتيجة لوجود 
الأسطول البريطانى فى مياههم الاقليمية مما استنفذ مشاعرهم لم يقبل 
سالمرستون هذه الححة منه (۱) ۰ 


وقد اشترط بالمرستون لعودة العلاقات الودية مع قارس أن تقدم 
'الحكومة الفارسية امتذارها عن الاهانات التى لحقت بالمقيم » وبالاميرال › 
وآن تدقع تعويضا عن الاعتداء على صراف الممثلية وساعى المفو ضية البريطانية 
فی طهران > وعلی آى حال فهذه لم تكن شروطا بالمعنى الدقيق اللكلمة لعودة 
العلاقات . وبالتالى بتعين على الشاه أن بوافق على معقد اتفاق تجارى وان 
تخلی عن آطماعه فی افغانستان ٤‏ وان یقوم بسحب حمیته من حدود غوریان 
المواقعة فى الأراضى الافغانية بالقرب من الحيرة » وفى اجتماع آخر مع 
مبعوث الشاه يوم ٠۴‏ وليو كرر بالمرستون هذه المطالب مؤكدا على حوادث 
اموضوع بحثا كاملا رد بامرستون بلهجة عنيفة بان .هذه عبارة مألوفة من 
جانب الفرس »> وهم يلجأون اليها عندما يواجهون واقعة ما . وعلى اى حال 
فقد كان المبعوث لابعرف شيا غير ماسمعه من بامرستون فى لندان ولايملك 


)١(‏ نفس المصدر « تاریخ فارس » تاليف واتسبۈن ص. ۲۲۲ .للاطلاع 
على كلمات بالمرستون لحسين خان فى هذا الاجتماع أنظر اعلام ص ٠ ٢١‏ 


SEA 


ضلاحية تقديم الاعشذار . وقد وافق بالمرستون على تاجيل البت فى هذا 
ا لمو ضوع (|) » 


وقد سببت صراحة بالمرستون استياء شديدا للشاه فعبر عن غضبه 
بامطاء المبعوث علقة فير أن غضب الشاه سرعان ماتلاشى ٠‏ ففى شهر سبتمبر 
أمر رئيس وزرائه الحاج ميرزا اغاس بأن بكتب الى بالمرستون رسالة يشعره 
خيها بموافقة الشاه على المطالب البريطانية » كما قدم رئيس الوزراء اعتذار 
حكومته عن الاعتداء الذى وقع على ساعى ماكنيل كما أصدر الشاه مرسوما 
( فرمانا ) بمنح الحصانة لأفراد هيئة المفوضية البربطانية وارسل أمرا آخر 
الى امير شيراز بأمره بتوقيع العقوبات على المسئولين عن الاعتداء على 
صراف الممثلية ٠‏ كما وعد رئيس الوزراء بابعاد حاكم بوشهر واخلاء منطقة 
غوران واستعداده لتو قيع اتفاق تجارى عند وصول السغير البريطانى 
الا الى طهران(۲)» دو هذه التعهدات فى ظاهرها وكأنها موافقَة واضحة 
على الطالب البريطانية الا أن تنفيذها واجه عراقيل كثيرة .. فقد بقيت 
غوريان فى آيدى الفرس عدة شهور ولم تقدم الحكومة الفارسية ى اعتذار 
عن الاهانات والاعتداءات التى وجهت للمسئولين البريطانيين ٠‏ وكان الوضع 
فی بوشهر لايدعو الى الارتياح فقذ حل محل ميرزا اسد الله المسئول عن 
تو جیه الاهانات الى ميثلاند وهائیل حاکما جدیدا فی شهر ونیو ٤‏ وبالتالی 
فان وعد الحاج ميرزا اغاس بابعاده لم بنفذ ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان متوقعا 
آن بررط کما کان متو قعاء ابماد ميرزا اسد الله برغبة الحكومة الفارسية فى 
الاستجابة طالب الحكومة البريطانية حتى ولو تم ذلك بعد ۲ أشهر من 

)١( ٠‏ نفس الحلقات والمجلد مذكرة بشأن الاجتماع الثانى المعقود بشارع 
سنا شهوب. فی ۱۸۳۹/۷/۱۳ اعداد چیءبی» فریزر ۰ 

(۲) فارس والخلیج . 


E 
الوعد الا أن الواقع أن الظروف التى احاطت بابعاده لم تكن تتقق اساسا‎ 
ومضمون الطلب فلم يصدر بيان رسمى عن الأسباب التى دعت الى استدعائه‎ 
فضلا عن أن يكون السبب هوسلوك ذلك الحاكم معماثيلاند وهانيل فردعلى ذلك.‎ 
انه منح رداء الشرف (حلقة) قبل مغادرته بوشهر ۰ وعلی آی حال فقد اعتاد.‎ 
سکان بوشهر على سرعة ذهاب ومجیء حکامهم ۰ فقد تم تعيین وابعاد مالا يقل.‎ 
1۸۲۸ عن عشرة حكام » وتم ابعاد بعضهم باستعمال القوة فيما بين بونيه‎ 
۰ ° 1۸1٩ ودسىمېر‎ 
وقد عاد بالمرستون فأثار هذا الموضوع حين بعث برده على خطاب الحاج,‎ 
میرزا اغاس ۰ وأکد فی خطابه لرئیس وزراء فارس انه مالم بصدر بیان.‎ 
رسمی بان ابعاد میرزا اسد الله تم بسب سلو که تجاه ماثیلاند' وهانیل فان.‎ 
كما عبر بالمرستون.‎ ٤ الحكومة البريطانية لن تعدل عن مواقفها من حكومة الشاه‎ 
عن عدم ارتياحه من صيفة المرسوم الذى يكفل الحصانة للعاملين فى المفوضية‎ 
ومن ثم فان بالمرستون كما ذكر سوف‎ ٠ او فيما يتعلق بحادث الصراف‎ 
ينتظر من المقيم معلومات تؤكد على تلبية الحكومة لتلك المطالب(۱) . وى شهر‎ 
ابريل أصدر الشاه مرسوما جديدا بمنح حصانة اوسع للعاملين فى المفوضية‎ 
البريطانية غير ان هانیل قد بعث بتقریر فى شهر مایو ذكر فيه انه لم يتم‎ 
حتی ذلك الو قت أی تعدیل للموقف فی بوشهر (۲) ورپما کان السپب هې‎ 


)١(‏ مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية - من التقارير السربة 
الى الهند مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم البربطانى العام ۱۸۲١/١/١١‏ 
( رقم ٥1۰‏ ) ومرفق به خطاب بالمرستون الى الحاج مرزا اغاس ف 
۸0 ومسودة الى المقیم فى الخلیج ۱۸۲۰/۱/۲۲ ( رقم ٥٦۰‏ ) . 

(۲) فارس والخليج مجنلد ٩‏ من هانيئل الى اللجنة السرية 
A.1‏ . 


سای e‏ شه 


الأوضاع المضطربة فى اقليم غارس كما أمر الشاه بو قف فرهاد ميرزا كحاكم. 
عام وتعيين حاكم آخر مكانه أكثر 'انقياداللشاه ومن غين الأسرة اللكية 'الحاكمة 
كما أعاد تثبيت الحكم الورائى فى بوشهر الى الشيخ ناصر فى منصبه مع 
منحه لقب دربابيجى « قائد البر الأعلى » )١(‏ وكان من الصعب التكهن فى 
ذلك الوقت عما اذا كان ذلك الاجراء يقصد به استفزاز الحكومة البريطائية, 
لاسيما وأن الشيخ ناصر كان الرجلالمسئول عن‌التهديدات التىوجهت الى اقيم 
بالو كالة فى شهر ديسمبر ۱۸۴۷ غير أن الشيخ ناصر قد رحب بالحملة البريطانية 
لدى وصولها الى خرك فی ولیو ألتالى » ووضع نفسه تحت تصرف قاد ها(۲) 
ولم يكن دافعه الى ذلك التصرف بريئًا لأنه كان قد جرد من منصبه كحاكم 
لبو شهر خلال مابو ۱۸۳۸ لفشله فى دفع الزكاة المقررة عليه الى اقليم شیراز “ 
وكنتيجة لذلك لجا الى خرك التى كانت تعتبر اقطامية خاصة لاأسرة الناصرى » 
وفی شهر ابريل ۱۸۳۹ طرده الكولونيل شيريف قائد القوات البرية 
للحامية البريطانية فى خرك لاقتناعه بأن وجوده فى الجزيرة كان يشكل خطرا 


معنويا على نفسيات الجنود البريطانيين . وقد أمضى الشيخ ناصر بقية 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 1١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۱1١‏ الموّرخ ] أکتوبر من هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۸/۲۲ 
( رقم 1۷ الادارة السرية ) ومجلد ٠١‏ مرفق E‏ الىرى رقم 0 امرخ 
۱ من هانیل الى ویلوبی ۱۸۲۰/۲/۹ ) رقم الادارة السياسية . 


(۲) مرفقات للخطابات السرية لحكومة پومباى ملد ٠١‏ مرفق 


للخطاب السرى رقم ٠۲‏ الور ۱۸۴۸/۷/١٤‏ من هانيسل الى السكرتيز 
السياسى لحكومة بومباى (١۱۸۳۸//٠١‏ رقم الادارة السياسية ) ٠‏ 


e e. ا‎ 


شهور العام فى التودد الى مانوشر خان الذى كان فى ذلك الوقت معتمدا 


للدولة لاسترداد منصبه السابق فی بوشهر (۱) + 


ولان حال فان المشكلة الأساسية لم تكن المضايقات الصغيرة فى 
بقار روا اران خفن اق ي اوران ون ن ور ف 
ا بخطاب شديد اللهجة الى الحاج مزا أغاس قال فيه : 
ان ما يهم بربطاني ليس الجلاء عن القلعة وأنما الجلاء نقسنه > وحول بقية 
النقاط آبدى بالمرستون استعداد حكومته للتساهل وقبول بیان رئيس 
الوزراء بنصه حول ابعاد حاكم بوشههر بانه قد تم نزولا على رغبة الحكومة 
البريطانية وبان الحكومة البريطانية مقتنعة بعزم الحكومة الفارسية على تو قيع 
ال اف خا لون حا ا 0 


. وقد. شاء هوب هاوس بأن يضيف فقرة الى خطاب بالمرستون تقول بأن 
انسحاب بريطانيا من جرلد مرتبط بانسحاب القوات الفارسية من غوربان 
ان تة براي امانوي امال الو القارسية رة رة 
مده لن دما بان خر امه جر من امات الاج ارط ا 


)١(‏ مرفعات للخطابات السرية لخكومة بومبای مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ٩۷‏ المؤرخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من هانیل الی ویلوی ۱۸۲۹/۲/۱۱ 
( دقم ۲۷ الادارة السرية ) ومجلد ٠١‏ ممرفق للخطاب السرى رقم ١١أ‏ 
ادخ 1۸۴۹/1۰/6 من هانیسل الى ویلوبی المۇرخ ۱۸۳۹/۸/۲۲ ( رقم ٩۷‏ 
الادارة السرية ) وللسير ویتشارد برتون رای طرف عن الشيخ ناصر وذلك 
فى المقالة الختامية من آلف ليلة.وليلة '. 


0 کت 
لم تقم حكومة فارس بخطوات ترضى عنها حكومة بربطانيا (۱( وکان اوکلاند 
عندما كان مترددا بشأن احتلال خرك والزايا التى ستعود على الحكومة 
البريطانية من وجود قاعدة دائمة لها قى الخليج . 


ففى شهر فبراير أعرب اوكلاند عن أمله لبالمرستون فى الا يتخلى عن 
خرك بسرعة (۲) ثم عاد فى شهر اغسطس فبعث برسالة الى هوب هاوس 
يقول له فيا : انى ارجوك بأن تتوسل الى بالمرستون بضرورة التفكير فى 
موضوع خرك ولابد من تحديد فترة زمنية محدودة لحكومة فارس تصبح 
بعدها جزيرة خرك اذا ما نكثت فارس بعهودها من ممتلكاتنا » وباحبذا 
لو صدر هذا التصربح كى تصبح هذه الجزيرة سنغافورة الخليج (۴) غير ان 
بامرستون لم يوافق على اصدار التصربح المذكور فى تلك الظروف وعلى 
الاخص بسبب تحفز روسيا لراقبة ما يجرى بين بربطانيا وفارس »> وحاجة 
انجلترا اليها فى الو قوف فى وجه أطماع محمد على باشا . وقد صحت 


تبات بامرستون ففى شهر مارس 1۸٤١‏ سلم الشاه با طالب البريطانية 


)١(‏ مسودات مجلس الادارة من التقارير السربة الى حكومة الهند مجلد 
۳ مسودة الى الحاكم العام ۱۸٤:/۱۱/۲۰‏ ( رقم ۸1 ) ومرفق به خطاب 
بار ستون الى الحاج مزا أغاس ۱۸٤١/۱۱/۲۲‏ . 

(۲) خطاب من اوکلاند الی بالمرستون کلکتا ۱۸۲۰/۲/۱۲ . 


٠‏ () متغرقات حكومة الوطن مجلد ۸٤١‏ من اوكلاند الى هب هاوس 
کلکتا فی ٠ ٣ ۱۸٤۰/۸/۱‏ 


ب ۷ء٦‏ س 


وتم جلال القوات الفارسية عن غوريان وسلمت المنطقة الى حاكم الحيرة 
وخاز مراسیم يم 'التسليم مندوب عن المفوضية البريطانية فى طهران . 

5 الرغم من علم اؤكلاند بأن عودة خرك الى فارس مشروطة 
بانسحاب قوات فارس من غوریان فقد واصل ضفوطه على هوب هاوس 
للاحتفاظ بها بشکل او خر (۱) وکان هوب هاوس نفسه شبه مقتنع بوجهة 
نظر اوكلاند فى هذه المسالة > وذلك لارتباطها بمو ضوع اقامة قامدة دائمة قى 
الخليج . غير أن هوب هاوس كان يبحث عن منطقة بديلة لخرك لو أمكن 
المثور عليها , وفی الوقت الذی کان هوب هاوس بذكر عدم تحبیذ هائيل 
لفیلکه فی ۱۸۳۹ Ty‏ 
تداج كقاعدة (۲) . وقد زار هانیل الکویت فی شھر ابریل فی مستھل' 
ر ا واقتنع بانها هى الأخرى لا تصلح لهذا الغرض > ووجد أنه 
بالرغم من صلاحية اميناء الا آن البلدة وحدها غير صحية المناح ومياه 
الشرب فيها ردرئة > كما كان هانيل مقتنعا بان الحاكم الكويتى الشيخ جابر 
سوف يعترض على تحويل الكوبت الى قاعدة كما إن هائيل قفسه كان بعارض 
اقامة قامدة فوق الجزء الأساسى من شبه الجزيرة العربية لاستحالة الدفاع 

)١(‏ نفسن الحلقات مجالد ۸٤۳‏ من اوکلاند الى :هموب هاوس فی 
٠٠01/۲/۱۴ ٠ ۳‏ قد لا تكون المباادلة عملية خاسرة ولو انى ساشعر 
بالاسف لو اننا خسرنا مركزنا الذى نتمتع فيه بالاستقلال والاستقرار فى 
الخليج . 

(۲) مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة الهند مجلد 
٤‏ مسودة الى المقیم فى الخلیج ‏ بتاریخ ۱۸٤(/۲/۲۲‏ ( رقم ٠ ) ۷١۹‏ 


1 


س ا 


عنها بالأسلحة البحرية وحدها(١)»‏ وقد عاد المقيم فأكد صلاحية خرك كقاعدة) 
وفى شهر اغسطس ۱۸١(‏ اقترح هوب هاوس على بالمرستون الاستفسار 
من الشاه عما اذا كان على استعداد لبيع خرك لبريطانيا > غير أن اثارة هذا 
الموضوع معالشاه فى ذلك الوقت كان تصرفا خطيرا . وكان السسير جون 
ماکنیل فی طریق عودته الى 'فارس فى ذلك الوت یحمل تعلیمات بانسحاب 
الحامية البريطانية من خرك فور التصديق على الاتفاق التجارى .الذى كان 
من المتو قع ابرامه فى ذلك الو قت مع الشاه ٠‏ ولو ان هائيل عرض على الشاه 
عطلب شراء الجزيرة فى ذلك الوقت لكان قد فسر بأثنه محاولة للتملص من 
الالتزام البريطانى بالانسصخاب . والانى من ذلك هو أن بحاول الروس 
استغلال اسشمرار الاحتلال البربطانى لخرك للحصول على امتيازات اقليمية من 
الشاه فى شمال فارس ٠‏ وكانت فارس لا تزال مدينة لروسيا بجزء من 
التعویضات التی فرضتھا علیھا فی عام ۱۸۲۸ ۰ وبالتالی فقد کائت روسیا 
اتفضل الحصول على مناطق اقليمية فى جيلان مقابل التعويضات ٠‏ كان 
أقصى ما قطمع فيه بربطانيا كما ذكر بالرستون لهوب هاوس هو آن تسح 
ا فارس ببنناء الممثلية البريطانية فی خراك وقتما ترغب برطانیا فی 
.ذلك كما كان من المحثمل أن بوافق الفرس على اقامة مستودع لأفحم هناك 
التمو بن السفن الثى ترتاد منطقتى دحلة والغرات ء غير أن الجربرة سوف 


0( ا والخليج مجلد y۲‏ من ابييل الى اللحلشة ال 
WOE‏ ( رقم ٩‏ الادارة الرة اران هانیل' حزلرتی و 
بودیرسسستان E‏ ولکنه, وجدهما لا تصبلجان لتکونا ټاعدتین 


٠, نك‎ % 


س ءات 


ثبقى من الناحية الاسمية تابعة لفارس . وقد وافق هوب هاوس على ذلك 
الحل الواسط وکلف ماکنیل فی آواخر شھر اغسطس بہذل قصاری جھده 
للحصول على موافقة الشاه على تلك المطالب ٠ )١(‏ 


ولا كان اوكلاند يجهل ما استجد من تطورات على الوضع فقد بادر 
بارسال أوامر الى ماكنيل فى شهر أغسطس بارجاء عملية الانسحاب من 
خرلك الا اذا قدم الشاه تعهدا قاطعا بالتخلى عن اطماعه فی افغانستان کا 
اوضح اوکلاند لبالمرستون بأنه سوف یکون مسئولا من أی تفيبر فى التعليمات 
الأصلية التى وصلته من بالرستون »> وفى الوقت نفسه بعث اوكلاند 
بتعليمات, الى هانيل بعدم سحب القوات من خرك ريشما تصله تعليمات 
جدبدة من الهند بهذا الشأن (۲) ويعود السبب فى هذا الاجراء الذى الخذه 
او کلاند الى تدهور وضع الحامية البربطانية فى افغفانستان . وكان اوكلاند 
برمى الى الحصول على تعهد من الشاه بو قف تدخلاته فى أفغانستان قبل 
ان يزداد. الوضع سوعا هناك > ا أن هذه التعليمات وصلت للأسف 
متأخرة الى ماكنيل ٠‏ وصل المبعوث البريطانى الى طهران بوم ١١‏ أكتوبر 
و الشا۽ فى انتظاره لتو قيع الاتفاق التجارى ولم يشا المبعوث أن تضيع 


(1) من هانيل الى اللجنة السرية ۱۸۲1/٥/١١‏ رقم ١١‏ الادارة السربةء 


(۲) مرفقات لار سائل السرية. لحكومة بومبای مجلد ۴۹ ومرفق 
لليخطاب السرى رقم. ۲.۷ المؤرخ 1401/1/11 ناکد الى السكرتير 
الأول لحكومة بومبای .1 e e Ek‏ الادارة مك التقارير 
اة الى ك مة القد ن د شو دة ال الحاكم العام ARI‏ 
( دقم ۸.٤‏ ) ومرفق معها خطاب ماکنیل الى بالمرستون ٠'۱۸٤۱/۱١/١‏ 


E 


منه هذه الفرصة › وهكذ| وقع إلاتفاق يوم ۲۸ اكتوبر وتم التصديق عليه فى 
نفس اليوم ٠‏ ونص إالاتفاق على حرية التبادل التجارى بين رجال إلأعمال. 
البريطانيين والغرس . وحرية تنقلاتهم فى آراضى كل من الدولتين. 
اإتعاقدتين » كما نص الاتفاق على حق القتاصل البربطانيين فى الاقامة فى 
تبريز مع أن هذا يعتبر اقل من الامتيازات التی حصلت علیها روسيا 
بمقتضى معاهدة تركمنشاه كما سمح للمقيم البربطانى بموجب الاتفاق البقاء 
فی مقره فی بوشهر (۱) ° 

كما كلف ماكنيل بالحصول على تعهد خطى من حكومة الشاه بعام 
معاقبة أهالى خرك على تعاونهم مع القوات البريطانية اثناء احتلالها 
ر r‏ ا التعهد المذكور فى نفس اليوم الذى تم 
فيه التو قيع على الاتفاق البربطانى الفارسى ٠‏ ولم يعد امام المبعوث البريطانى, 
ا أو اى طت من اتك الامة ار طاهة فن رد اا ا 
منها فورا وتسليم شئون الادارة ندوب حكومة فارس ٠‏ وقد بعث ماكنيل. 
بهذه الاوالمر الى قائد الحامية بوم ۲۸ أكتوبر وطب اليه ابلاغ المثل المنتدب 
من الحكومة الفارسية عند تسليم الجزيرة بعزم الحكومة البريطانية الاحتفاظ 
بمستودعات الفحم فيها لتموين السفن البريطانية العاملة فى مياه دجلة 


والفرات تحت اشراف مسئول بريطانى وذلك كما سبق لاكنيل ان ابلغ وزير 


(1) مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة بومباى 
مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم العام ۱۸٤١/1/۲١‏ ( ردقم ٠ ) ۸1١‏ ومرفق بها 
خطاب من ابردین الى ماچنیل ۱۸۲۲/1/۲۲ ۰ 

۰ ڪڪ ( ۳۹ بربطانيا والخلیج ] 


س ١ا‏ س 
خارجية فارس بذلك )١(‏ غير ان تعليمات اوكلاند وصلت متأخرة الى ماكنيل» 
كما لم توافق الحكومة فى لندن عليها »> فقد سقطت حكومة ملبورن ولم 
بيرغب اللورد أبردين الذى خلفه فى وزارة الخارجية فى تعكير صقو 
العلاقات مع حكومة الشااه أو أن سىء الى مركز الحكومة البريطانية عن 
طرق تمسکه بخرك (۲) ۰ وحتی شفادی آبردین تردد اوکلاند فی تنفیذ 
الانسسحاب من الفقاعدة فقد بادر الى ارسال تعلیمات الى بومبای فى نهاية 


شهر نابر ۱۸٤۲‏ لتنفيذ عملية الالسحاب قورا () ٠‏ 


٠‏ والواقع آن قلق ابردين من هذه الناحية لم یکن له ما بہرره ۰ فعندما 
علم اوكلاند بأن الأوامر الثى أصدرها الى ماكنيل لم تصل اليه بادر فى 
الاسبوع الثالٹ من دیسمبر الى ارسال تعلیمات آخری الى بومبای بوجوب 
"تلفي الانسحاب ()) ٠‏ 


(۱) مسودة الى حاکم بومبای ۱۸٤۲/۱/۲۹‏ ( رقم ۸۱۸) ۰ 
(۲) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۹ مرفق للخطاب 


السری رقم ۱۰۷ فی ۱۸٤۱/۱۲/۲۱‏ من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۱/۱۲/۱۸‏ 
من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۷ ( 1۸٤1/1۲/1۸‏ الادارة السرية ) ء 

(۴) مرفق للخطاب السرى رقم ١‏ المؤدرح ۱۸٤۲/٤/٠١‏ من الكولونيل 
۰ ج دی روبرتسون ( المقيم بالوكالة ) الى ویلوبی ۱۸٤۲/۳/۲١‏ ( رقم ۱۸ 


الادارة السرية ) . 


(6) مر فق للخطاب السری رقم ۸۲ امرخ ۱۸۲۲/۷/۱۸ من روبرتسون 
الى رید ۱۸ مايو ۱۸٤١‏ ( رقم ۸١‏ الادارة السربة ) . 


س 11 م 

غادر الجانب الأكبر من القوات البريطانية خرك فى نهاية شهر 
فبرابر »> وقد استكملت عملية الالسحاب من الجزيرة يوم ۲١‏ مارس . وقد 
آثارت السرعة التى تم بها سحب القوات البريطائية دهشة الفرس ٠‏ ولم 
يتلم المسثول الفارسى المنتدب عهدة الجريرة قبل شهر مايو ٠‏ وقد بعث 
سحب القوات الارتیاح فی نفس ابردین ۰ فقد کان على غرار سلفه بالرستون 
بخشى أن يؤدى استمرار احتلال بريطانيا للجزيرة الى تشجيع الروس على 
احتلال مناطق ساحلية أخرى من فارس على بحر قزوین ۰ كما کان لابد من 
وضع معارضة الشاه للاحتلال موضع الاعتبار ٠‏ ولم يكن واضحا ما أذا كالت 
معارضته للاحتلال البريطانى لجزبرة خرك ناشثة عن الخوف من وجود 
قاعدة أجنبية بالقرب من شواطئّه ام من احتمال اضطراره الى امطاء 
الروس امتيازات ممائلة فى شمال البلاد )١(‏ غير أن استياءه من الوجحسود 
البريطانى فى خرك لم يكن يقل خطورة عن خلق جده قبل عشرين عاما نتيجة 
لوجود قاعدة لبريطانيا فى جريرة قشم . واستمر موقف الشااه الودى 
تجاه البربطانيين نحو اربعة أشهر › اى حتى وقت وقوع مذبحة البعثة 
البربطانية فى كابول ٠‏ وتقهقر الجيش البربطانى الى حدود داخل الهند فى 


٠١ مسودات مجلس الادارة التقسارير السرية الى الهند مجلد‎ )١( 
ومجلد ۱۷ مسودة الى‎ ) ۸۲١ رقم‎ ( ۱۸٤١/۲/١١ مسودة الى الحاكم العام‎ 
وكان هائيل فى الاجازة‎ ) ۸٩١ رقم‎ (١ - ۱۸٤۲/١١/١ المقيم فى الخليج‎ 
عندما تقرر اعادة الممثلية فوجدها فى حالة غير صالحة ولذلك فقد عاد الى‎ 
من شيل‎ ۷١ خرك ال ان تم تجدیدها ( انظر فارس والخلیج نجلد‎ 
۰ ) )۱ رقم‎ ( ۱۸٤۲/۸/۱۰ الى ابردین‎ 


e 


شتاء ۱۸٤١‏ س ۱۸٤‏ > وقد انقلب موقف الشاه الى العداء »> حتى أن ابردين 
قد اضطر منعا للمزيد من تدهور العلاقات الى معارضة الاقتراحات التی 
وصلت اليه من الهند بابقاء الممثلية فى خرك بصورة دائمة كما عارض انتقال 
المقيم الى خرك فى شهور الصيف ٠ )١(‏ وما ان نجحت الحكومة البريطائية 
فى تحسين العلاقات بينها وبين الشاه حتى شرع الاخ فى حملة لاغلاق 
مستودع الو قود فی چزيرة خرك بعد أن سبق ووافق على بقائه هناك ٠‏ وقد 
نصاعدت حملة الإحتجاجات ات الما وحکومته بالنسبة الى هذا 
ا د ی ر رر ر ات ا 
رائ وسين رشتيل القائم باإعمال البريطانن فى طهران الى خوفه من فيام 
الروس بانشااء مستودع ممائل لهم بالقرب من أسترابان > بحيث اضطر 
وزير الخارجية البربطانی فی شهر مارس IAC‏ الى تکلیف حكومة الهند 
بالنظر فی هذا الأمر واتخاذ التدابير اللازمة لاغلاق المستودع اغ وقت ۰ 

وضعت إالخلإفات الكثيرة التى نشأت بسبب بوشهر نهاية مؤسفة 
للعلاقات الودية مع فارس ٠‏ ولم يحصل ميثلاند او هانيل على رد الاعتبار عن 
الاھانات التی تعرض لھا فی شهر مإرس ۱۸۲۹ ۰ وقد توفی ميشلاند فى 
البحرين فى شهر نو فمبر من ذلك العام بينما كان فى طريقه الى بحر الصين»› 
كما كان هانيل فى اجازة عندما أعيد فتح الممثلية البريطانية فى بوشهر فى 
ms e e Ca e E‏ 

(1( فارس والخليچج مجلد من شيل الى اپردین 1۸27/1۲ 
لاطلاع على اإرسائل التبادلة حول هذا الوضوع انظر نفس الحلقات مجل إ۷ > 
٩۹ 4 ۸‏ ومسودات مجلس الادارة مجلد JA 1Y‏ * 


NEL 

اصدار بيان للسكان فى ٫وشهر‏ ۰ كذ ان فصل ميززا اسد الله من منصبه 
قد تم بسبب مُسلكه تجاه ممثلى الحكومة البريطانية »> فقد اغتتم المسئولون 
الفرس فى بوشهر وشيراز كل فرصة لخلق المتاعب للمقيم بعد عودته الى 
الى المديتة . فقذ منع من قضاء شهون الصيف خازج بوشهر كما حظر على 
الممثلين الانتقال بعد غروب ألشمس »> كما احيطت المثلية بأسوار وتمت 
محاولة أخرى لنع المسئولين البريظانيين من استخدام رصيف المثلية خلال 

انتقالهم من السفن الى المذينة والعكس بالعكس ٠ )١(‏ 


ولم تقدم الحكومة القارسية اى دليل على تحسين موقفها ومسلكها 
تجاه الحكومة البربطانية وخاصة فيما بتعلق بالاعتداء على صراف المثلية 
كما انها لم تدفع له أى تعويض عن الاضرار التى تحملها » كما لم تقم الحكومة 
٠الفارسية‏ بالقبض على الجناة أو معاقيتهم ESEN ٠‏ ھن موق 
حكومة الهند من قضية الصراف رغم الحاح بالمرستون فى سنة ۱۸۳۹ على 
تعويضه ٠‏ فقد اقترح الكولونيل ٠ ١‏ ج . دى ربرتسون المقيم بالوكالة فى 
۲ دفع تعويض للصراف عن الأضرار والخسائر التى تعرض لها بعد 
ان فقد الأمل فى الحصول على تعوبض من السلطات الفارسية ٠‏ هذا وعلى 


)١(‏ للاطلاع على الرسائل التبادلة حول هذا الحادث انظر ( فارس 
.والخليج) مجلد ۸۰ وعلى ااج تقاریر شیل بتاریخ ۸ ¢ ALE//1۸ ¢ 1٥‏ 
( رقم ۸١ N E OE ۱۲۱١۱١‏ وعلى الاخص 
اب ن الارن از A011۷‏ ( رقم ٥‏ ) ) ومسودات مجلس 
الادارة ملد ۱۸ وعلى الأاخص مسودذة الى الحاكم العام بتاریلخ 1۴ > 
1 ( رقم 11۲۳ ¢ 11۲( ت 


ب 1€ س 


الرغم من ترحيب حكومة بومباى بالاقتراح الا أن حكومة كلكتا لم توافق 
عليه ٠‏ وكان المبلغ الطلوب هو ٠١‏ جنيها فقط )١(‏ ومثل آخر على سوء 
مسلك حكومة فارس هو ما حدث لسكان جربرة خرك » فعلى الرغم من أن 
الشاه قد اصدر مرسوما ( فرمان ) الى آمیر شیراز فی شهر نوفمیر ۱۸٤١‏ 
طالبه فيه بعدم الاساءة آو الانتقام من سكان جزيرة خرك المتعاونين مع 
السلطات البريطانية فقد ارسل أمير شيراز قوة من ٠.١‏ جندى فى شهر 
سبتمبر ۱۸۲١‏ لاحتلال الجزيرة »> غير أن حجم هذه القوة بالمقارنة الى عدد 
سكان الجزبرة الذى لا بتعدى . ٠.‏ نسمة انما يدل على أن أمیر شرران بيت 
آمرا »> وما ان علم سكان خرك بوصول القوة الفارسية الى الجزيرة حتى 
خرجوا منها بالجملة ولجأوا الى الكويت ولم يعودوا الى مواطنهم الا بعد ان 
وجه هانيل تحذيرا الى المسثولين الغرس من أن الحكومة البريطانية لن 
تسمح بأى حال من الأحوال بالحاق أى ضرر بسكان الجزيرة (۲) ٠‏ 


لم تشعر الحكومة البرىطانية بالارتياح من نتيحة التسودة الشاملة e‏ 
الحكومة الفارسية اعتذارا رسميا عن الهمجوم علی ساعی المغوضية > غير أن. 

)1( مسو دات مجلس الادارة من التقارير السربة الى حكومة الهند مجلد 
1۸ مسودة الى الحااکم العام ۱۸٤6/۳۲/۱١۹‏ ( رقم ۹۸٩۳‏ ) ومرفق به خطابه 
ابردين الى الاأميرال بربون ( رئيس مجلس الهند ) ۰ 

(۲) من شیل الی ابردین ۱۸٤۳/۱۰/۲۷‏ ( رقم ۸٥‏ ) ومجلد ۷۹ من شیل. 
الى اآبردین ۱۸٤٤/٤/۱۸‏ ( رقم £۳ ) + ` 


س ٥‏ ت 

جذور الخلاف بين الدولتين لم تحسم كما لم بتخل الشاه عن اطماعه فى 
اقليم الحيرة ٠‏ وقد حاول اوكلاند عبشا اقناع الشاه بالكف عن التدخضل 
فى افغائستان لأن الحكومة البربطانية لم تيده فى تلك الخطوة . ولم 
تتضح الأسباب التى منعت بالمرستون من الاصرار على الحصول على تعهد 
رسمى من الشاه حول هذه النقطة . ولعل خوفه من الروس فى آسيا قد 
خف كنتيجة للخلافات التى دبت بين القيصر ومحمد على باشا ٠.‏ وعلى 
الأخص انتهاء العمل بمعاهدة هنيكار اسكليس والعودة الى العمل بالنظام 
القدإيم بالنسبة للمضاانق التركية بمقتضى معاهدة بوليو 1۸٤١‏ »۰ وبالتالى 
فلا يصح أن ننظر الى تعليمات بالمرستون الى ماكنيل فى ذلك الشهر من 
زاوية تناقض شكوك باارستون فى نوايا الروس فى آسيا من ناحية أو 
كتغيير عن اعتقاده بآهمية التوصل الى تسوية ما مع حكومة فارس لأن بقاء 
الوضع على ما هو عليه قد يدقع الروس فى استغلال كوتر العلاقات الانجلو ے 
فارسية لتوسيع قاعدة نفوذهم فى فارس . فاذا كان الاحتمال الثانى هو 
الاحتمال الأصسح فان قرار بالمرستون بالنظر الى الانتكاسة العسسكرية 
انبريطانية فى أفغانستان والتى جاءت بعد التسسوية مباشرة بعتبر قرارا 
حكيما » غير ان هذا القرار أبقى على مشكلة الحيرة بدون حل وتطلب الأمر 
حروبا طويلة مع فارس قبل ان تحل هذه المشكلة .. 


وعلى الجانب الآخر من الخليج كان التهديد الذى تمثله الحملة المصرية 
على المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة فيما بين عامى ۸٣۷‏ > 
٠‏ فى الرؤبة البردطانية قل خطرا من هجوم الشاه على اقليم الحيرة 


لا لخلو الأول من التورط الروسى فحسب وانما من حيث حجم ذلك الخطر 


9 

آيضا ٤‏ رغم آنه كان مصذر اخراج للحكؤمة ألبربظانيْة ٠‏ اما جيش خورشيدذ 
U ASCE DIES SS E‏ 
الحلوة الد فر التطام ‏ ان اشهاو س رة اها و اة 
كمقر غاام لهذا الجيش ثم اتخاذ الثرمذة مقرا له فيما بعد انما يدل على 
ان خورشید باشا لم یکن پنوی التوغل بجيشه الى ما وراء الحدود التى 
استقر بها خلال ربیع ۱۸۳۹ » أما حملة سعد بن مطلق وتهديده للبریمى فقد 
كانت تنطلق من دوافع شخصية ولیس بتحريض من خورشيد باشا الذى 

کان على ما يدو بطمع فى احتلال سلطنة عمان ٠‏ 


والسؤال الآن عن الأسباب الحقيقية التى دفعغت محمد على باشا الى 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ من الؤكد أن تلك الدوافع لم تكن مجرد احتلاله 
لنجد أو الاستيلاء على البحرين رغم ما كان لثروتها من جاذبية وسخر ٠‏ كما 
لا بدو بأن نية محمد على باشا كانت هى الو صول الى امشارف الجلوبية 
للعراق فى ذلك الو قت الذى كان اهتمام السلظان العثمانى والدول الأوربية 
مركزا فى الدرجة الأولى على نفوذه ونشاطه فى الشام . لقد كائت حملة 
مخمذ على باشا تسير بصورة بطيئة حيث بدأت عام ۱۸۲۷ وانتهت فى الأشهر 
الآاولى من سنة ۱۸۳۹ حيث كان محمد على باشا تخد من الام خالد ستارا 
لاخفاء اهدافه الحقيقية من حملته » وأضبح هذا الامير يمشل دور التابع 
للسيطرة المصرية ٠‏ ومن سسوء حظ محمد على أن يتوافق ظهور الجيش 
N ETE I‏ 
على ضفافه الشرقية مما جعله يحدث أصداء أكثر مما كان متوقعا له . 


واذا نظرنا الى تهديد خورشسيد باشا من زاويته الغعلية وتردد 


خورشید فی أن بواجه الوقف بسرعة وفعالية فان مؤقفه هذا لاعتبر 


11۷ س 
موقفا شاذا ٠‏ وعندما نتذكر بأن حكومة بومہای وبالمرستون وهوب هاوس 
وأخررا أوكلاند الى حد ما قد احسوا بخطر ذلك التهدید فان تردد خورشید 
باشا كان نابا من ضعفه ٠‏ وحتى اذا لم نضع فى الاعتبار الالتزامات 


الكثيرة والنقص فى الامكانيات المسكرية والبحرية لحكومة الهند فى ذلك 
١لو‏ قت فلقكد کان فی امکان اوکلاند آن بتخذ احراءات أکٹر مما أتخله ء٠‏ 


وعلى أى حال فان عجز حكومة بومباى الواضح فى المجابهة مع 
المصربين وذلك باستعزاض القّوةٌ البريطائية المسلحة فى المنظقة اذى الى 
تشجيع القبائل الساحلية على تحدى قوة بريطانيا ٠‏ واذا كان هؤلاء الحكام 
قذ غيروا من مواقفهم هذه فيما بعد فان ذلك برجغ م الى جهود حكومة 
دومبای والضساط السياسيين والبربظانيين فى منطقة الخليج ٠‏ وبنوع خاص 
الى جهود رجل واحد نهو صمويل هائيل اليم البربظانن فى الخليج فى 
تلك الفترة ٠‏ 


الفصل الناسع 
نظام الصلح 
1A0 = 1°‏ 


س 


فی لیل ۲٠١‏ نوفمبر عام ۱۸۲۲ انتهز حمود بن عزان والی صحار > 
فرصة غياب السيد مسعيد عن البلاد + وقام باحتلال بلده السوبق على 
ساحل الباطنة »> وبعد ان اجتاحها عاد فالنسحب الى المنطقة الدالخلية من 
البلاد > وقد قام كل من هلال أكبر أنجال السيد سعيد ومحمد بن سالم 
ابن اخيه اللدين عينهما السيد سعید نائبين عنه بالرد على اجراء حمود بن 
عزان بارسال عدد من السفن الى ساحل السويق كما طلبا مساعدة كل من 
سلطان بن صقر شيخ القواسم وخليفة بن شخبوط شيخ بنى ياس وزعيم 
النعیم ضد حمود بن عزان ۰ وقد رآی سلطان ہن صقر فی ۲رمة آل بو سعید 
ضالته المنشودة لتحقيق مكاسب اقليمية من وراء ذلك . وهكذا ابحرت 
خمسون سفينة شراعية على الفور من الشارقة وراس الخيمة وغيرها من ' 
موانىء القواسم على خليج عمان » بينما انطلقت قوة من القواسم للاستيلام 
على خور فكان » وكان ملجاً للسفن على ساحل الشميلية » كما كان بستخدمه 
القواسم كقاعدة للانقضاض على السفن الثى ترتاد مضيق هرمز ٠‏ كما 
تحر کت بطلب من نائبی السید سعید احدی سفن بنی یاس وکانت ترسو 
فى ميناء مسقط > وأبحرت الى ساحل صحار للاستيلاء على أى سفينة 
تصادفها فى مياه تلك المنطقة وبعد ذلك بوقت قصرر قام بئو ياس بنهب 


4 


سفيلتين تابعتين لشيخ جربرة قشم ٠‏ 


1۹ا س 


وأصبح من الواضح جدا ان النائبين قد فتحا البلاد موجة من الاضطرابات 
والفوضى لم يعد فى وسعهما السيطرة عليها . وكان الاحتمال ضسعيفا » ان 
بلتزم شيوخ القرصنة بالتمييز بين السفن الصديقة وغير الصديقة › كما 
كان من الصعب على النائبين التدخل فى هذا الأمر خوفا من انحیاز بنى 


لقد كان هذا رأى الكابتن هانيل المقيم المساعد الذى عهد اليه بالاشراف 
على شئون الممثلية بعد رجوع بلين الى الهند فى الصيف » وقد وجه هانيل 
تحذیرا الی کل من سلطان بن صقر والشیخ شخبوط فی اوائل شھر نایر 
٠» ۲‏ بان السلطات البريطانية تراقب تحركاتهما مراقبة دقيقة ٠‏ غير ان 
هذا التحذیر وصل متاخرا جدا الى شیخ ابوظپی ۰ 


الن السهولة التى تمكلت بها سفينة بنى ياس من الاستيلاء على بمض 
الغنائم من السفن التى اعترضتها على ساحل صحار » ثم اندلاع القتال فى 
عمان من اقصاها الى اقصاها قد هيا الفر صة لخليفة بن شخبوط من تحسين 
أوضاع بلاده الاقتصادية ۰ وفی أوائل شهر فہرایر قرر شیخ ہنی باس اطلاق 
أسطوله الحربى للعبث باللاحة التجارية فى الخليج ٠‏ وقد اتخذ هذا 
الأسطول منطقة القوين على مدخل الخليج قاعدة لنشاطه + ومن هذه 
القاعدة أخذ بستولى على كل سفينة غصبا > ويقوم بثهب محتوباتها من 
السلع »> ويقوم فى أغلب الأحيان ببتر أعناق بحارتها بحد السيف . 
وحتی شهر فبرایر ومنتصف شهر ابریل وقعت فی أیدی اسطول بنی پاس 
ما لا بقل عن 1۷ سفينة » وقاموا بالاستيلاء عليها ونهبها وأرسالها الى 
أيو ظبى ٠‏ وكانت أغلب السفن النهوبة تنتمى الى الوانى الفارسية عدا 
النتين منها فقد كانتا ترفعاإن العلم البربطانى . وقد قام بنو ياس بقطع 


س .ا م 
رقاب عدد غفير من نحاوة السفينة « ذرنا ذولت » التابعة لبومبائ كما مزقوا 


شعارها ۰ 


فى ذلك الوقت إم يكن يوجد الا طراد واحد من طرادات أس طول 
الخليج بالقرب من تلك المنطقة . وقد صدرت الأوامر الى ذلك الطراد 
بالابحار فور وصول الاأخبار عما برتكبه أسطول القراصنة . وقد قام قائد 
اسول الخلم بعمات مسح شاملة فى ملطفة الخليح الأشفل من 
نجام الى أبنو ظبى ولكنه لم يعثر على اسطول القراصنة . اما الطراد 
الفنشتون أحد السفن التابعة للأسطول فقد كان فى ذلك الوقث فى شط 
العرب . وقد اصدر هانيل اوامره ألى فائد اراد للتوحه الى بوشهر فى 
الأسبوع الأخر من مارس » كما افر بنغسه على ظهر ذلك الطراد متوجها 
الى قاعدة الأسطول فى باسيدو يوم 1 أبريل ٠‏ وعند وصول هانيل الى 
القاعدة علم بان القراصئة بعد انتصاراتهم الأخيرة التى حققوها قد بعثوا 
برسول الى باسيدو > يتحدون فيه قائد الاس طول بالخروج الى البحر 
لبارزتهم . وقد كلف هانيل جون سوبر قائد الطراد الفنستون بقبول 
التحدى > بينما استقل هو السفينة الحربية امهرست وهاجم بها 
آبو ظبی . 


فی ھار و رین افق افراد الفمترن اول کی با 
ا 0 ربع سفن مختلفة الحجم » وكان هذا الأاسطول ar‏ السفينة 
الا التى استولی علیها ٠‏ وفيما لى وصف لاحذاث الأصطدام الذى 
وقع بين الطراد ا ام مل ان سوير لفسه ٠:‏ ب 

« ومدوا أيديهم مسرعين فى المجىء نحونا ٤‏ وفى الساعة السلادسبة 
صباحا آرغمناهم ا ان يشحو قليلا بالسفينة وأصبحنا فى موقع 


e 


التجكم منهم » وابخذنا نستعد للدخول فى معركة معهم » وفى الساعاة 
السابعة الطلقنا مدافعنا ورفعنا اعلامنا »> ولاحظنا أثناء ذلك أن السفيلة 


الأمامية من ست سفن القراصنة مكتظة بالرجال وكانوا بقطرون سفينة اخرى»› 
ا 
كملامة على التحدى فاطلقنا طلقة لكنها لم تصب الهدف وقد ردت السغينة 
الكبرة على الفور ولكن قذائفها سقطت فى منتصف الهدف > ثم انزلوا 
اعلامهم كما انزلت احدى السفن اشرعتها ٤‏ وتقدمت نحونا ريما بهدف لفت 
انتباهنا »> وعندما امعنا النظر فيها وجدناها مكتظة بالناس وافقتلعنا عند 
ذلك بان تلك السفن ماه هى الا أسطول للقراصنة التابع لابو ظبى ٠‏ کما کد 
لنا ذلك القبطان الغربى » وعند اقتراب تلك السافينة متا تعر فنا عليها > 

YY 
اقوی منهم قاموا بفك السفينة المقطورة ونكسوا اشرعتهم واقتربوا منا‎ 
ار ی ا للمعركة . وقد را ی‎ 
كنا فى وسطهم ونجحنا فى تلك إلحركة دون أن تحتك سفننا بسفتا‎ 
بحیث أصبحت سفينة ا فی الإجانب الأيمن والمقطورة على الجانب‎ 
الاسر وأثناء مرورنا فیما بينم وجهنا عليهم نيران مدافعنا لدرحة ان‎ 
مدافعنا کادت أن تلامسهم و ا ال بصيحون فڀنا‎ 
الله اكبر > انهم الكفار » وقد شوهد بعضهم يبحاول ان برمی برماحهم‎ « 
او ۰۰ رجل بهجمون‎ ٠۰ نحونا > غير أننا اطلقنا عليهم النار > وإذا بنحو‎ 
برماحهم الطويلة علينا بهدف الصعود الى سنفينتنا »> غير إنهم فشلوا أمام‎ 
وكان فى السفينة ما لا يقل عن مائة‎ ٠ سيل القذإئف التى إطلقناها عليهم‎ 
رجل وکانوا بمثلون خطرا علینا برماحهم » كما تعرضت سفينتهم لأضرار‎ 
باإغة اذ كانت قطع الخشب تتنائر منها فى كل الاتجاهات > وعند مرودهم‎ 


قفر نحو ١‏ رجلا من إلسئينة المقطورة وإلتقيلتهم سينة الشيخ شخبوط 


۲ س 


التى كانت قد رفعت اشرعتها واستقرت فى الثاحية الشمالية منا > 
وكانت تصحبها احدى السفن من طران الباتل ثم افتثرقت عنها » ثم 
حاولنا الالتفاف عليها ولكنها انطلقت بسرعة وقد حاولنا استخدام مدفع 
المقدمة فى محاولة لاحداث خلل بها ولكننا لم ننجح لان القديفة لم تصبهاء 
ثم قامت السفن الأخرى بتغيير اتجاهها نحو السفينة المهجورة وجردوها 
من اشرعتها وبعض الأشياء الصغيرة الأاخرى ووقفوا فى الجلوب الغفربى. 
وفى الساعة التاسعة شاهدنا السفينة الطاردة تنقل بعض الأشياء الى 
ظهرها ولكننا لم نتمكن من معرفة تلك الأشياء وقد واصلنا مطاردتها حتى 
الغروب حيث تمكنت من تفي وجهثها نحو الشرق على بعد عدة اميسال 
منا وبعد أن حل الظلام تخلينا عن فكرة الطاردة واتجهنة الى الجنوب على 
امل ان نلتقى معها فى النهار ر 


وعلى الرغم من أن الربان سوبر لم يفلح فى الاشتباك مرة أخرى مع 
اسطول القراصنة فى اليوم التالى » فان العملية التى جرت فى منطقة 
ذی جربت نومب قد قصمت ظهر قبائل بنى ياس . كما كانت تلك العملية 
هى الاشتباك الأخير النى يشترك فيه اسطول الخليج ضد قبائل الساحل 
الزن + 


وقد وصل الکابتن هانیلل الى ابو ظبى على ظهر السفينة امهرست بوم 
٩‏ ابربل ٠‏ وبعد بضع ساعات من وصوله واجتمامه بالشیځ خلیفه وافق 
الأخير > وبعد نقاش حاد مع المقيم المساعد » على استدعاء السفن المشتركة 
قى العملية » واعادة السفن التى تم الاستيلاء عليها مع بحارتها ودفع 
تعويضات عن السلع التى تم الاستيلاء عليها وبعدها سافر هائيسل الى 

باسيدو لانتظاره تلفيذ خليفة لوعوده ٠‏ وطوال الاسابيع الثلاثة الأخيرة 


ا س 


عن شهر ماو رابطت ثلائة طرادات فى مياه افو ظبى للشنأكد من تلفيذ 
الاتفاق ٠‏ وقبل نهاية الشهر كان بثو ياس قد نفذوا وعدهم › قأعيدت 
+لسفن المغتصبة وبحارتها »> وقاموا بدفع تعويضات رمزية عن السسلع 
والبحارة المقتولين مقدارها ...ره ريال نمسوى ( تحو ۵٠.۰‏ ج س ) 
کما تم تسليم ربانى السفينتين اللتين قامتا بالاعتداء على دريا دولت 
وغيرها من السفن التى كانت ترفع الملم البريطانى الى السلطاث 
البريطانية ٠‏ وقد جرت محاكمة الربابنة فى بومباى بتهمة اقتراف اعمال 
«لقرصئة . وكان أحد الربابثة وهو محمد بن صقر بن دياب من أفراد 
إسرة آل بوفلاح الحاكمة فى أبوظبى .وربان السفيئة ممباسة الثى قامت 
جالهجوم على السفينة البربطانية الفنستون . أما التهمة المىجهة الى الربان 
الثانى وهو محمد بن ماجد احد المنشقين عن القواسم » فلم تثبت التهمة 
عليه لعدم توفر الادلة › وبالتالى فقد أعيد الى منطقة الخليج ليقوم زعيم 


أامضى هانيل فترة الانتظار فى قاعدة باسيدو إفكر فى الكيفية التى 
بجمكن بها منع تلك الحوادث قى المستقبل . ولا جدال فى أف الأسباب 
الاقتصادية ووليدة الحرب الطويلة بين قبائل بنى باس والقواسم هى التى 
دفعت قبائل بنى ياس الى ممارسة القرصنة ٠‏ ثم ان افتقادهم مصايد 
الل فى عام ۱۸۲۲ كان القشة التى قصمت ظهر البعير . ان اقتصاد 
القبائل الساحلية كاإن يعتمد فى الققام الأول على مواسم صيد اللولؤ 
السنوية وعلى الرحلات التجارية البحرية الى البصرة وبومباى وزنجبار 
والبحر الأحمر ٠‏ واذا ما تو قف هذا النشاط إو انخفض كلتيحة لا يحدث 


ع اشتاکات نة بين هذه الدوبلات فان اللعيحة تكون قاسية 
جہن : بحر بین و ر 2 


سكان هذه المناطق » بل على تجارة الخليج عموما ٠‏ وكان تمرد بنى ياس 
اهم و تمرد تقوم به هذه القبائل > وان كان اقساها تعبيرا عن النتائج 
المشئومة والخطيرة لحربة القبائل الساحلية فى إن تشن الحروب ومتى 
وكيف تشاء ٠‏ كما أن هذا التمرد قد اظهر السهولة إلتى يمكن أن 
يتحول بها هذا التمرد الى حروب مشروعة »> وكمثل على هلا التمرد 
مو ضوع محاصرة نائب السيد سعيد لدينة صحار وتحوله الى عمليات 
للقرصنة » غير انه لم يكن هناك اقل آمل فى أن توافق القبائل من تلقاء 
نفسها » بالكف عن الاقتتإل فيما بين بعضها إلبعض مهما كإنت الفواثد التى 
قد تأتيها من ذلك »> وقد اثبتت التجربة ان الطريقة الوحيدة لارغام تلك 
القبائل على الحد من اندفاعها الى الحروب هى ان تقوم الحكومة 
البريطانية بفرض معماهدة صلح بحرى على هله القبائل ولسسوية 
الخلافات القإئمة بينها . غي ان مجلس ادارة شركة الهند الشرقية كان 
حتی اغسطس ۱۸۲۲ بعارض حكومة بومباى فى القيام بهذا الدور ومهما 
كان مو قف مجلس الادارة فقد كان واضحا على اية حال ء ومن أعوام 
عدسدة أن الأحداث قد ترفغم الساطات البربطانية قى النهاية على التحول 
عن سياسة الحياد التى كان قد وضعها مونستارت الفنستون والتزم بها 
المسئولون البربطانيون حتى ذلك الوقت ٠‏ ولعل تمرد بنى ياس هو آحد 
تلك الاسباب الثى فرضت نفسها ٠‏ 


وصل؛ الشيخ شخبوط بن دياب والد الشيخ خليفة الى باسيدو فى 
منتصف شهر ماو لدفع التمويضات الإستجقة على بنى ياس . وصادف 
وصوله وجود الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشايخ القواسم الذى انتهن 


فرصة وود القيم فى باسيدو ليرهقه بمريد من الشكاوى ٠‏ وي دج 


س e‏ س 


هانيل فى تواجد الزعيمين فرصة لتسوبة الخلافات بين القواسم وبنى 
ياس > مما بتيح للجانبين الاشتراك فى موسم صسيد اللؤلۇ ۱۸۴١١‏ كما 
تصور المقيم آنه فى الامكان اقناع الزعماء الآخرين على اجراء تسوطة 
سلمية » لهذا فقد بعث بطراد الى دبى وعجمان لاحضار الشيخ عبيد بن 
سعيد شيخ ملاسة »> وراشد بن حمد شيخ النعيم ٠‏ وكان هانيل يدرك 
تمام الادرالككه صعوبة التوفيق بين جميع الأطراف نظرا لأن مواقفهم 
متعارضة » كما أن مطالب كل فربق من الفريق الآخر متطرفة بحيث كانت 
أمكانية التسوبة بينهم معدومة . وفضلا عن ذلك » كما اكتشف هائيل 
من مقابلتهم على انفراد » انهم كانوا جميعا بصرون على أن تضمن الحكومة 
البريطانية أى تسوبة تتم فيما بينهم . وبما أنه لم يكن فى وسع هانيل 
قبول هذا الشرط » فقد اقترح عقد هدنة بحربة تمتد طوال موسم صيد 
اللۇلۇ سنة ۱۸٠١‏ . ولا كان هذا الاقتراح لا بلزمهم بالتخلى عن تحفظاتهم 
ويضمن اهم فى نفس الوقت الاستفادة من موسم الصيد »› فقد وافقوا 
عليه بدون تحفظ . وفى بوم ۲١‏ مايو وقع شيوخ المنطقة على أول معاهدة 
للهدنة البحربة . وقد نصت المعاهدة على الامتناع عن اللجوء للحرب 
اعتبارا من ۲۲ محرم ۱۲٣١۱‏ الوافق ۲۱ ماو ۱۸۲١‏ الی ۲۹ شهر رجب 
٠۲١١‏ الموافق ۲١‏ نوفمبر ١ ۱۸۴١١‏ كما تعهدوا بدفع قيمة التعوبيضات 
عن أبة انتهاكات لهذا الاتفاق بقوم بها رعاباا هذه الامارات ضد بعلضهم 
البعض اثناء الفترة الثى تكون المعاهدة ساربة المفعول فيها ؛ والابلاغ عن 
أبة انتهاكات من هذا القبيل الى المقيم البريطانى إو الى قائد اسطول 
الخليج ٤‏ ليقوم باجراء التدابير اللازمة فى الأمر »› كما تعهد شيوح انفنطفة 
بالتخلى عن القيام بأى اجراءات انتقامية ضد بعضهم البعض »› كذلك تعهد 
زعماء المنطقة بالعمل على تجديد هذه المعاهدة على سس راسخة قبل 
٤٠ (‏ - بربطانيا والخليج ) 


س ۷ا ب 


آربعة اسابيع من انتهائها » آما اذا لم بقرروا تجديد المعاهدة وفضلوا 


استئناف صراعاتهم فيتعين عليهم ابلاغ المقيم البريطانى بهذه النية 
مسبقا (۱) 


على الرغم من إن الاتفاقية تشبه الى حد ما اقتراحات مالكولم لعاام 
٨۸‏ التى تنص على اعتبار المصابد مناطق محايدة تكون بعيدة عن 
الحروب البجرية القبلية »> كما أضافت نصا آخر بحظر الحروب لفترة محدودة 
كما حددت عقوبات لن برتكب أبة مخالفة . لقد كان هانيل هو الذى 


توصل الى فكرة الهدنة البحرية وآن الفضل فى ذلك يرجع اليه وحده . 


ولقد حذر هانیل حکومته فی التقریر الذی بعث به اليها حول هذه 
الاتفاقية بألا تتفاعل بها كثيرا ٠‏ ولعل أهم ما فى الالفاقية هو تمهد زعماء 
المنطقة بالاحتكام الى السلطات البربطانية عند أية انتهماكات بدلا من 
الانتقام بأنفسهم من بعضهم البعض . فاذا نجحت الاتفاقية فى أهدافها 
فيمكن اقناع الشيوح بالموافقة على تجديدها فى العام التالى . وكان 
. الخوف الوحيد على الاتفاقية» كما بتصور هانيل »> هو آن تعمد المشيخة الأقوى 
فیالامكانيات البحرية كالقواسم الىالانتقام E ETE aS‏ 
فى‌البر. وبالاضافة الىذلك فان المعاهدة لم تقض على الاشتباكات البحرية بين 

)١(‏ مجموعة مجلس الادارة مجاد ٠١۹٩‏ ¿ خطاب من هانيل ألى 
ماكناتن ( السكرثير الأول لحكومة الهند ) باسیدو ۱۸۴٠/٠١/۲٦‏ . 


- ۷ 


القبائل بشكل حاسم » وبالتالى فقد كان من المحتمل أن تعانى التجحارة 
البحرية من انعكاسات تلك الاشتباكات ٠‏ وتأسيسا على هذا الاعتقاد فقد 
اقنع هانيل الشيوخ الموقعين على المعاهدة بالامتراف بالخطوط اللاحية 
الرئيسية الواقعة على امتداد الساحل الفارسى كمياه دولية محابدة > 
لا بحق لأى من سفن تلك المنطقة التواجد فی آی وقت من العام فی هذه 
اللخطوط اللاحية » ولضمان التزام الشيوخ بهذه التحديدات »> رسىم 
هانيل خطا بين جزيرة موسى وجزيرة سرى باعتبارها الحد الجنوبى 
للمنطقة المحايدة » وحصل على تعهد من كل شيخ بحصر صراعاتهم الى 
الحنوب من ذلك الخط ء 


وخلال شهر ينابر التالى وبينما كان هانيل فى اجازة قام المقيم 
الجديد الماجور جيمس مارسون باعادة رسم الخط الفاصل وقد راعى . 
أن يكون هذا الخط يعيدا عن الساحل الفارسى بعد أن نبهه الضباط 
العاملون فى الأسطول بان جزيرتى أبو موسى وسرى هما قواعد مشهورة 
لقراصنة » وآصبح الخط الجديد يمتد من قشم على الجانب الغربى من 
شبه جزبرة مسندم الى نقطة تبعد عشرة اميال جنوب أبو موسى امتدادا 
منها الى جزيرة سر ابو نعير ٠‏ وعند ابلاغ سلطان بن صقر بهذا التعديل 
,حتج عليه بانه قد يمنعه من ارسال سفنه حول راس مسندم الى خليج 
عمان للدفاع عن ممتلكاته الواقعة فى خور فكان . وقد رفض موريسون 
احتجاجه بشدة وذكره بأن استيلاءه على خور قكان قد تم نتيجة 
الاضطرابات التى وقعت فى عمان فى اواخر ۱۸۴۲ ٠‏ وقد كان السبب 
الحقيقى وراء رفض مورسسون احتجاج سالطان بن صقر كما ذکر 


مورسون لرؤسائه هو أن التعديل سوف بفلق تماما اكثر جوانب خط 


ب ۸ س 


اللاحة تعرضا لسفن القواسم ٠‏ كما أنه فى نفس الوقت يمنح سلطان 


۰ 


وقد التزم الإطراف بالمعاهدة بشكل مرض دون وقفوع آی انتهاك لها 
حتى نهاية العمل بها فى ۲١‏ نوفمبر . ومن جهة اخرى لم يظهر شيوخ النطقة 
أى بادرة لتقدير مرايا الاتفاق او الرغبة فى تحويله الى نظام دائم ٠‏ وقد 
جاءعت ساعة الاختبار بعد ۴١‏ لوفمبر عندما أصبح الشيوخ احرارا فى 
استتناف صراعاتهم التحربة * وقد انقضی شهران دون أن تبدو أی دلالة 
على استعدادهم لتنفيذ ذلك ٠‏ 


وفى الربيع استفسر موريسون من هؤلاء الشيوخ عما اذا کانوا راغبين 
فى تجديد اتفاقية الهدنة للموسم القادم لصيد اللؤلؤ » فردوا بالايجاب »> 
وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بوم ۱۳ ابریل ٠ ۱۸۳١‏ وهی لائختلف 
عن الأولى الا من حيث مدتها التى لم تتجاوز ثمانية أشهر » واشترك فيها 
بالاضافة الى الزمماء الموقعين عليها سابقا شيخ ام القوين وكان قد تعذر 
اشتراك هذا الشيخ فى الاتفاقية الأولى بسبب اعتراض حاكم راس الخيمة 
ااذی أصر على آن ام القوين تابعة له . وباشتراك شيخ ام القوين أصبحت 
الاتفاقية تشمل توقيع جميع الزعماء الرئيسيين الذن وقعوا على معاهدة 
٠‏ السحردة » باستشناء شيخ البحرين ٠‏ وكانث الأسباب المباشرة لعدم 
اشتراك البحرین فی معاهدتی ۱۸۳۰ و ۱۸۳١‏ ذاك شقين › ففی امقام 
الأول لم تكن النية متجهة الى اشراكه دول كالبحرين .والكوبت اللتين لم 
تمارسا القرصنة . اما السبب الثانى والاآهم فهو احثمال قيام السيد سعيد 
من جديد باحتلال البحرين » مما قد يضع الحكومة البريطانية فى موضع حرج 
من الالتزام بارغام السيد سسعيد بالانسحاب » ومما بثير الغرابة أن نقول 


۹ ب 


بأن الخلافات الداخلية فى البحرين أصبحت الخطر الاكبر الذى بهدد الأمن 
فى مياه الخليج فى الأعوام التى إعقبت عام ٠ ۱۸٠١‏ كان الشيخ عبد الله 
بن أحمد الحاكم الوحيد فى البحرين بعد وفاة ابن اخيه وشريكه فى الحكم 
خليفة بن سلمان فى شهر مانو ٠ ۱۸۳٤‏ ولكن حكومة عبد الله كانت ضعيفة 
جدا » كما كانت سلطته على آنجاله الأقوياء وآقاربه واهية » مما ألقى بالبلاد 
من الالتزام بارغام السيد سعيد بالائنسحاب ») ومما يشير الغفرابة ان نقول 
فی خضم المشاكل والاضطرابات ٠‏ فقد تدهورت اوضاع المناطق ؛ كما أنهارت 
حالة التجارة فجاة »> وتضاعفت الهجرة الى درجة خطيرة لان الكثرين من 
السكان قد تركوا البلاد هربا من اضطهاد آل خليفة ۰ وفی عام ۱۸۴١‏ ثارت 
قبائل آل بو على وآل بوعينين سكان هديلة على ساحل قطر ضد عبد الله ٠‏ 
وقد تم تليق نوع من الصلح عن طريق السيد هلال اكبر انجال السيد سعيد؛ 
غير أن هذا الاتفاق سرعان ما انهار بعد ان قام احد افراد اسرة عبد الله بشن 
هجوم على هديلة » واغراق احدی سفنها » وقتل احد اقارب زعیم آل بوعینین 
عيسى بن طارق ٠‏ وعندما تقدم الشيخ بطلب التعويض من الشيخ عبد الله 
لم يحصل منهم على اكثر من تعهد بعدم تكرار مثل تلك الأعمال ٠‏ وقد تام 
عیسی بن طارق وآل بوعلى وآل بوعينين بفك تحالفهم مع البحرين وهاجروا 
جماعات الى ابوظبى فى أواخر تلك السنة احتجاجا على ما تعرضوا له من 
ظلم حكام البحرين )١(‏ > فى هذا الو قت كانت مدة اتفاقية الهدنة الأولى قد 
إنشهت ٠‏ وكان هناك احتمال ان تخد خليفة بن شخبوط من وجود اللاجتين 


(۱) مرفق الخطابات السربة لحكومة بومبای مجلد 1١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ٩۷‏ ارخ ۱۸۴۹/۰/۱۸ ملخص من اعداد ويلوبى ( السكرير 
السياسى للحكومة ) للنراع بین عبد الله بن احمد وعیسی بن طارق بومبای 
6٥‏ ودلیل الخليج ص ٥/۷۹۲‏ لوريمر ٠‏ 


SN 
ولكن خليفة فى ذلك‎ ٠ فى مشيخته حجة للهجوم على البحرين وسفنها‎ 
لوقت كان فى حالة نفسية سيئة بسبب العقوبات التى وقعت عليه فى العام‎ 
السابق »> وان كان على آية حال غير ملزم بموجب نصوص اتفاقية الهدنة‎ 
وقد دفعت‎ ٠ بعدم مهاجمة امشيخات غير المشتركة فى التو قيع على المعاهدة‎ 
» نتائج احتمال نشوب صراع بين ابوظبى والبحرين »› الماجور موريسون‎ 
وكان قد فرغ من ادخال بعض التعديلات على الخط اللاحى الفاصل فى‎ 
الى استمرار العمل بموجب الخط شمال غرب المنطقة‎ ۱۸١١ شهر بناير‎ 
وبدلك تم وضع خط حاجز بين المنطقة الخطرة بالقرب من البحرين وخط‎ 
الف لري > ا د ر م ا و ا ن ا‎ 
الفاصل الى ما وراء جزيرة سرابو نصير من خلال جزبرة هلول الى نقطة تبعد‎ 
عشرة امال من رأس فكان › على طرف شبه جزيرة قطر ومنها الى جريرة‎ 
الةرين حتى رأس الزور على الساحل الغربى أسفل الكويت وقد تم ابلاغ‎ 
الشيخ عبد الله بالتعديل وطلب اليه اعلان موافقته الخطية على رسم الحدود‎ 
وكان يدو غريبا‎ ۱۸۳١ الجديدة » وقد نفد عبد الله الطلب یوم ۲۹ مارس‎ 
بعض الشىء أن يكون الحاكم الذى استبعد من اتفاقية الهدنة أول الو قعين‎ 
وقد دار بخلد أعضاء مجلس ادارة الشركة‎ ٠ رسميا على تعديل الخط اللاحى‎ 
عند استعراضهم للتر كيب الذى قام عليه نظام الهدنة فى الخايج ان يوجهوا‎ 
رسالة فی شهر سبتمبر الى حاکم بومبای لاستطلاع رأيه فى تجميع كافة‎ 
لتقديم تعهد رسمى باحترام‎ ۱۸۳١ > ۱۸٠۴١ شيوخ النطقة الو قعين على اتفاقية‎ 
وقد رد هانيل الذى كان قد‎ ٠ الحدود الجديدة لخطوط اللاحة فى الخليج‎ 
عاد الى الخليج كمقيم بالوكالة فى بداية ۱۸۳۷ بأنه ليس من المناسب استعمال‎ 
شيوخ المنطقة فى تبديل تقاليدهم البحرية بهذه السهولة »> وراى الاكتفاء‎ 
فى البداية بنظام الهدنة المعمول به »> وقال بانه ليس نمة ابة فائدة من استغفراز‎ 


ت ٣۱‏ س 
الشيوخ بمثل هذه الاقتراحات ٠‏ وبدلا من ذلك عرض هانيل اقتراحا مضادا 
يقوم على اقناع زعماء المنطقة عند انتهاء اتفاقية الهدنة بالموافقة على احترام 
الحدود الدولية للملاحة والتوقيع على تعهد بهذا . وقد تمت اإوافقة على 
الاقتراح من جانب كل من حكومة بومباى ومجلس ادارة الشركة ٠ )١(‏ 


وفى منتصف ۱۸۳۸ قرر عبد الله بن احمد القيام بمحاولة لارغام 
المتمردين من آل بنى على وال بوعينين على العودة الى ديارهم ليكونوا تحت 
سلطته » غير ان هانیل حاول أن بمنعه من ذلك ونبهه لی أنه على الرغم من 
أن عيسى بن طارق وخليغة بن شخبوط لايستطيعان تأليف قوة بحرية لشن 
هجوم على البحرين » الا أنه فى وسعهما الحاق الضرر بتجارة البحرين الى 
حد کبیر ۰ وعلی امتداد عامین ظل هانیل والماجور موریسون یکبحان جماح 
عيسى واتباعه من القيام بعملية انتقامية من عبد الله عن طريق مهاجمة سفن 
البحرين التجارية . كما أن عبد الله من ناحيته لم يبدل آى محاولة لتسوية 
خلافانه مع المتمردين من رعاياه بل أستمر يرفض بشدة تعويضهم عن 
الاضرار التى لحقت بهم ٠‏ وبالتالى فقد نبه هانيل عبد الله بأنه لم يعد رى 
سببا فى الاستمرار فى منع عيسى بن طارق من اللجوء الى القوة لاسترداد 
حقه » وأنه بالتالى بثفض بده من النزاع وعلى الرغم من أن عبد الله قد 
فوجىء بمو قف هانيل المتصلب الا انه لم يعدل عن المضى فى خطته للانتقام من 


(() التقارير السرية الى حكومة بومباى من مجلس الادارة الى الحاكم 
1417/1/0 ومحموعة امجلس رقم ۳ مجلد ۱۷٩۷‏ من هانیل الى ویلوبی 
بوشهر ۱۸۳۸/٥/۱١‏ ومن رید ( السكرتير السياسى لحكومة بومبای ) الى 


هانیل ۱۸۳۸/۷/۱۱ ۰ 


ب ١۷ا‏ ب 
عيسى بن طارق ٠‏ فبذل عبد الله محاولة ماكرة » فعرض على هانيل ان يوافق 
على اعفائه من الالتزام بالخط اللاحى الفاصل فى موضوع نزاعه مع زعيم 
"ل بنی على . وكان يريد استغلال حرص المقيم على قضية أمن المنطقة مما يضطره 
الى منع نشوب اصطدام بين عبد الله وخصمه فيضطر هانيل الى اقناع 
عيسى بالعودة الى المنطقة ٠‏ ولكن يبدو أن عبد الله قد اساء فهم المقيم. وكان 
خليفة من جهة اخری قد أبلغ هانیل فی وقت مبکر بانه لم بکن بژید نشوب 
قتال بين عيسى وشيخ البحرين ٠‏ وبالتالى فان خطر انفجار صراع واسع فى 
الخليج لم يكن موضوعا واردا ٠‏ وعليه فقد ابلغ هائيل شيخ البحرين » أنه 
بالنظر الى سلوكه المرن منذ عام ٠۱۸۲١‏ فليس مطلوبا منه ان يلتزم بمراعاة 
الخط الفاصل ٠‏ ثم عندما يئس عبد الله من خلافه مع عيسى طلب من هانيل 
آن يدير نوعا من التسوية بينه وبين خصمه › وقد وافقه المفيم › الا أن 
المغاوضات بين الطرفين توقفت بسبب اصرار عبد الله على أن تعلن الحكومة 
البريطانية ضمانها لاية تسوية يتم التوصل اليها . غير ان هانيل رفض 
هذا الطلب على أساس المبادىء التى بلتزم بها »> حسبما ابل هانيل رؤساءه 
بذلك » واشار الى خط السماح للمتمردين بترك مواطنهم باللجوء الى بلد 
معاد يقومون منه بشن الاعتداءات على حاكمهم الشرعى ٠‏ وقد نشبت الحرب 
بين عبد الله وعيسى بن طارق فيما بعد »> وكإن لها تأثير مدمر على تجار 
البحرين واصحاب السفن فيها اكثر مما كان على عيسى بن طارق واتباعه ٠‏ 
وكان القتال لازال مستمرا بين الشيخين عندما ظهر خورشيد باشا على 
مسرح الأحداث فى شبه الجزيرة العربية »> وخوفا من احثمال غزو مصرى 
لبلدهم وجه تجار البحرين نداء الى هانيل يناشدونه العمل على انهاء الصراع 
بين الطر فين حتى تتمكن البحرين من توحيد قواها الوطنية للو قوف فى وجه 


الملصربين ٠‏ وعند زبارة ادموندز مساعد هائيل للبحرين فى شهر مارس 


٢‏ ت 


۹ () + كانت لديه تعليمات محاولة تسوية الخلاف بين عبد الله وعيسى 
بن طارق »> ولكن محاولاته اصطدمت باصرار شيخ البحرين على ضمان 
الحكومة البريطانية للتسوبة بصورة اجبارية (۲) ٠‏ ولا كانت السلطات 
البريطانية فى الهند حريصة على منع انتشار النفوذ المصرى بين القبائل 
ال ي غ ى ار ف انه مل اداد 
بالرغم من معارضة هانيل على ارغام عيسى بن طارق للعودة الى تحالفه السابق 
م هش التجرين + شو انها لم محل هل اتاد مدا الرقف من اترا : 
حيث عارض هوب هاوس الفكرة بامتبارها غير سليمة ٠‏ وأثنى على تراجع 
مان ا وات هوی هار ن ل 
N AEE SAE OO‏ ان 
أو على الساحل الغربى لانها لا سلطان لها على ذلك » فضلا عن انها لا تملك 
الوسائل الفورية والفعلية امل هذا التدخل وقد صدقت تنبؤات هوب هاوس 
فأنخا عبد الاين احم الى خان الصرين. ٤‏ وقد ضعت نهابة ليذه الخالة 
امؤلمة بابرام اتفاق بين عبد الله والشيخ خليفة حاكم ابوظبى »> تعمد فيه 
الشيخ خليفة بارغام عيسى بن طارق بو قف نشاطاته المعادية وأن ببحث له عن 


مكان آخر بلجا اليه بعد انتهاء موسم صيد اللؤاۇ ۱۸۳۹ ٠‏ وفى الواخر العام 


() مسودات المجلس » التقارير السرية الى الهند مسودة الى الحاكم 
المام ۱۸۳۹/۹/۲ ( رقم ٠.۳‏ ) انظر ايضا نفس الحلقات مجلد |٠١‏ مسودة 
الی الحاکم ۱۸۳۹/۷/۱۱ * 

(۲) ففس المصدر مجلد ۱۹ خطاب سری رقم ه فی ۱۸۲۰/۱/۴۱ من 
هانيل الى ريد ۱۸۳۹/۱۲/۲۷ ( الادراة السرية رقم ٠٠١‏ ) ودليل الخليج 


تاليف لوریمر ص ۸٩٦۱‏ ۰ 


- 


٤‏ س 


آبلع عیسی بن طارق بأنه‌بود أن تقر هو واتباعه فى جزبرة ق السا 
ن a E E E‏ 
الغارسى * 


وخلال العامين الأولين من ابرام معاهدة الصلح كان للمعاهدة دور 
كبير فى تحسين الظروف الاقتصادية للمنطقة رغم أن أصحابها لم يدركوا 
تلك الحعَيقَة بسهولة . وعند وصول هانيل الى المنطقة فى شهر ابريل من 
عام ۱۸۳۷ للتمهيد لتجديد المعاهدة لثمانية شهور اخرى وجد شيوخ القر صلنة 
أو شنيوح الهدنة كما أاعبحوا بمرفون ألآن )١(‏ متلهفين لتجديدها > والواقع 
ان الشيخ سلطإن بن صقر شيخ القواسم الذى ظل أتبامه برهبون منطقة 
الخليج بأعمالهم »> اصبحوا الآن من أشد المتحمسين لتجديد المعاهدة ٠‏ وعلى 
اثر تجديد المعاهدة لسنة 1۸۴۷ مباشرة أوفد الشيخ سلطان بن صقر مبعونا 
الى هانيل بقترح أن يقوم هو وزملاؤه الشيوخ الآخرون بعقد اتفاق لانماء 
الصراعات البحرية بينهم الى الأبد ٠‏ وكان غرض سلطان الرئيسى من الاقتراح 
هو ضمان سلامة السفن التابعة له والتى كانت تبحر الى الهند خلال موسم 
الرياح الشمالية الشرقية ولا تتمكن من العودة قبل انتهاء صلاحية المعاهدة 
فی شھر نو فمبر من کل عام ۰ وقد رد هانیل على مبعوث الشیخ بأنه شخصيا 
لايملك الصلاحيات لعقد مثل هذا الاتفاق » وأنه لايعتقد بأن حكومته ستكون 


على استمداد للقيام بدور الحكم فى كل نزاع ينشب بين القبائل الساحلية ٠‏ 


آن نحدد تاريخ استعماله بالضبط ٠‏ وحسب معلومات اأؤلف ان المقيم 


الققرير السنوى للممثلية فى الخليج عام ٠ ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ 


E 


ولقد کان هانیل مصیبا فی تصوره » قفی شهر نوفمبر عام ۱۸۳۷ أکد اوکلاند 
الحاكم العام بشكل قاطع بأنه لا برغب فى ان تلثزم حكومته بالتدخل فى 
كل نزاع ينشب بين هذه الاقطار > ولكنه بحتفظ بالحق فى التدخل أو عدم 
التدخل حسبما تقتضيه المصلحة ٠‏ 


غير ان سلطا بن صقر لم بياس فمندما زار هانيل منطقة الساحل 
فى شهر آبريل ۱۸۳۸ عاد الى طرح الفكرة عليه ٠‏ وللمرة الثانية رفض المقيم 
التزام حكومته بمثل هذه التدابير التى اقترحها ٠‏ وأضاف بان سبب نجاح 
معاهدة الصلح بعود الى النص الوارد فيها والذى كفل للشيوخ الى قعين حرية 
العودة الى ممارسة صراعاتهم عند نهاية موسم الصيد وان وضع آى حجر 
على هذا البند سوف بژدى الى حزازات جديدة بينهم » فاذا کان حرص 
الشيح سلطان بقتصر على سلامة سفن القواسم وضمان عودتها من الهند 
کل عام » فیمکن تبدید مخاوفه » حسب اقتراح هانیل بتجدیده صلاحية 
الاتفاقية من ثمانية أشهر الى عام كامل ٠‏ وقد وافق سلطان على هذا الاقتراح» 
وتم حصول موافقة بقية الشيوخ »> وبالتالى فقد تم اعداد اتفاقية سنوبة جديدة 
ووقع علیها بوم ۱۸ آبریل ۱۸۳۸ > ومنف ذلك الوقت كان بتم تجديد المعاهدة 
سنویا فی ربیع کل عام ۰ 


واعتبارا من عام ٥‏ حتی ۱۸۲۳ لم برتکب اهالی النطقة آى حادث 
قرصنة سستوجب تدخل السلطات البريطانية فى الخليج ٠‏ وفى صيف عام 
۹ نشب القتال فی مصاید اللؤلۇ بین قبائل بنی باس سکان اہوظبی 
وقباثل آل بو فلاسه سکان دبی » ادى الى توقف العمل فى منطقة المصايد 
وارسال طراد بربطانی الى انطقة للتحقيق ٠‏ وقد عادث أعمال صيد 
اللؤلۇ بعد توجيه تحذير الى الشيوح المعنيين وبأن يعملوا على السيطرة على 


۳١‏ س 


رعایاهم > وفی ربع ۱۸۲۱ استوجب ارسال طراد الى دبی وعليه قوة 
للعمل على رد ثلاث سفن لابوظبى »> استولى عليها بعض افراد من قبيلة 
الفسيسات » وكانت قد انشقت عن قبيلة بنى باس ولجأت الى دبى » وقد 
أدی اطلاق بعض الاأعيرة النارية فى أتجاه دبى الى ارغام شيخها مكتوم بن 
بطى الى اعادة السفن الى اصحابها ٠‏ وكلا الحادثين كان حصيلة عداوة مريرة 
بین بنی پاس سکان ابوظہی وحکامهم آل بوفلاح وآل بوفلاسه سکان دبی. 
ولعل اخطر الجرائم التى اقترفت فى مياه الخليج فيما بين عام 1۸٠١‏ و 
۴ هى الاعمال القرصنية التى تمارسها عناصر من خارج المنطقة ¿ 
أو التى تقطن على اطرافها البعيدة ٠‏ وقد انشق فرع القبيسات من قبيلة 
بنی یاس عن ابوظبی فی عام ۱۸۳۹/۱۸۲۲ تهربا من دفع حصتهم من 
التعويضات التى فرضت على القبيلة المذكورة عن تمرد ۱۸٠١‏ » ولكى بكونوا 
فى حل من ممارسة اعمال القرصنة ٠‏ وقد استقر بهم القرار فى خور العديد 
على الحافة الشرقية لقطر »> حيث اقاموا مستوطنات لهم تحولت بسرمة الى 
قاعدة للقرصنة . وحتى بيفهم هؤلاء وغيرهم بأن المناطق اللروية أو الخطيرة 
على الجنوب الشرقى من قطر لايمكن ان تؤمن لهم حماية من الهجوم عليهم 
هناك . فقد آرسل هانیل فى عام ۱۸۳١‏ ثلاث سفن حربية للابحار بالقرب 
من الساالحل الشرقى لقطر ٠‏ وقد رست السفن فى الدوحة »> والوخرة > 
والعديد ٠‏ وآخذت تعهدات من شيو خها بانهم سوف بصادرون ای سفيلة 
تقتر ف عملا من أعمال القرصنة وتلجا الى مناطقهم » والا فعليهم أن يدفعوا 


.غرامات عن ذلك ۰ 


وفی شهر مايو ۱۸۳۷ قام خليفة بن شخبوط بعد استئذان المقيم بهجوم 


على المديد وقتل خمسين من سكان امستوطنة وتغريم الباقى وتدمير 


= ۷ س 


مساكنهم ٠‏ وقد فر عدد من القبيسات الى الدوحة ومنها الى .دى . وقد 


امكن فى النهاية التوفيق بينهم وبين الشيخ خليفة فعادوا ألى ابوظبى . 


کان جاسم بن جابر أخطر قرصان عرفته النطقة خلال هذه الفترة 
وكلن بتخذ من الدوحة وغيرها من القرى الواقعة على الساحل الشرقى لقطر 
قاعدة لنشاطه . وعلى اثر ارقكاب قاسم بن جابر لأبشع عملية قرصنة » 
عبا اقيم أسطول الخليج كله بقيادة الكومندور برك على ظهر فينم 
القيادة سيسو ترس ٠»‏ وقد آبحر الأسطول فى شهر فبرابر ۱۸١١‏ الى 
الدوحة مزودا بتعليمات لفرض تعويض على جاسم بن جابر لضحاياه أو 
لورئتهم . وقد رفض جاسم فى البداية الامتثال » ولكنه عاد فغير رايه 
بعد آن آنذر هانيل سکان قريته باخلائها باطلاف بعض القذائف علن حصن 
القربة . 


لقد جرت العادة منذ أواخر العشرينات للقرن التاسع عشر أن بقوم 
اقيم البريطانى فى الخليج بجولة سنوية على الجانب الفربى للخليج »> 
وكانت هذه الجولة تتم عادة فى فصل الربيع من كل عام . واعتبارا من عام 
أصبح الغرض من جولة المقيم فى المنطقة هو العمل اساسا على تجديد 
اتفاقية الهدنة . وفى الحالات التى تدب فيها الصراعات والخلافات بين 
المشتركين فى المعاهدة فان المقيم يبصطحب معه فى جولته أسطول الخليج . 
وکان كثرا ما بطلب منه التدخل فى حل خلافات الشيوخ واحيانا يضطر 
الى تدخله اذا احس بان آمن الخليج يتعرض للخطر »› غير ان تدخله هذا 
لم بتخذ فى أى وقت من الاوقات مجال الوساطة > لآن الحكومة البردطانية 
ظلت ترفض باستمرار حشر نفسسها فى موضوع فرض التسويات التى يتم 
التو صل اليها » فقد كان شبح الحملة على قبائل ہنی بو على لايزال ماثلا 


= ۸ س 


أا مى زاق الوط يالاات الد اة ت اة ج وان 
المقيم سستقبل ضيو فه من حكام المنطقة على ظهر الطرأد » حتى لا بشر احراحا 
آخر لهذه الاحتياطات »> وهو العمل على تقليل وقوع حوادث » فد تؤدی 
الى تورطه شخصيا وتكون لها نتائج محرجة . 


وفى كل الجولات كان المقيم حسب التقاليد بأخذ معه بعض الهدايا 
لتقديمها للشيوخح وكانت أغلب هذه الهدايا تتكوإن من النقود والشيلان 
والمسدسات وقماش للعباءات وبعض البارود . كما بذلت جهود لتلبية بعض 
طلبات الشيوح كالبو صلات والسيوف والمناظیر › كما کان طبيب الطراد 
بلبى طلبات الشيوخ الذين كانوا ببعثون بطلبات لصيدلية الممثلية لحصولهم 
على عقاقير وأدوية منشطة للجنس» وكان العمل يتطلب ان بقوم احد الطرادت 
التابمة لأسطول الخليج بجولة فى خلجان اللؤلؤ خلال الموسم . كما كان 
امغروض أن بتواجد طراد فى مناطق الصيد طوال فترة اموسم » غير أن 
الامكانيات لم تكن تسمح بذلك وبسبب كثرة المشت ر كين فى أعمال الصيد > 
والذين قد بصل عددهم الى ٠.‏ آلف عامل فى ذروة الموسم كانت ا)محافظة 
على النظام فى منطقة الصيد عن طريق تنظيم زبارات دورية للطرادات غير 
ممكنة »> وفى جولة قام بها ب ركس فى احواض الصيد فى شهر اغسطس من 
عام ۱۸۲١‏ قدر عدد السفن المشتركة بنحو ۲۲١.‏ الى ٠٠١‏ سفينة تعمل 
عبر مساحة تمتد من البحرين الى جزيرة سر بنى ياس . ويعمل فيها ما لايقل 
عن ۳۷ الفا الى ۲۸ الف رجل )١(‏ وعلى الرغم من انخفاض عدد الحوادث خلال 

)١(‏ من مر فقات: حكومة بومبای السرية مجلد ۲٠‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ¥4 المۇرخ .۱۸21/۹/۳ من بر کس الی‌ھانیل' ۱۸۲۱/۸/۲١‏ لقد لاحظ ہے 


۹ س 


هذه المواسم الا أنها كانت تقع فى بعض الأحيان + وبحدث هذا عندما بحاول 
بعض العمال الهرب من الشيخ الذى يعمل معه الى شيخ آخر من غير أن برد 
له السلفة التى كان قد حصل عليه فى بدابة اموسم . كما بحدث أيضا 
عندما بنتهز أحد شيوخ النطقة فرصة خلو احدى المشيخات من سكانها 
خلال موسم الصيد فيشن هجوما على تلك المشيخة وقد وقع حادث من هذا 
النوع فى عام ۱۸٤١‏ عندما امتدى الشيخ خليفة حاكم ابوظبى على مشيخة 
دبى » وقام بنهبها > وكانت فى ذلك الوقت شبه خالية من السكان ٠‏ وعلى 
اثر ذلك طلب حاكم دبى الشيخ مكتوم مساعدة من القواسم فى كل من الشارقة 
وراس الخيمة » غير ان الشيخ خليفة رد على هذا الاجراء بشن هجوم آخر 
على القواسم وقد امتد حتى الشارقة وقد أضطرت اغلبية سفن القواسم الى 
نرك المصايد والعودة الى بلادهم للدفاع عنها كما بعث شيخ القواسم فى 
لنحة ب ٠.١‏ من رجاله فى محاولة لمساعدة اخوانه القواسم ٠‏ 


وقبل وقوع هذا الحادث بو قت قصير كانت حكومة الهند قد اقترحت 
على المقيم البربطانى فى بوشهر وضع صيغة لاتفاقية جديدة بصلاحية لمدة 
اطول » وذلك على أساس النجاح الذى حققته اتفاقية عام ۱۸۲١‏ على ان 
تكون الاتفاقية الجحديدة شبيهة بالاتفاقية التى اقترحها الشيخ سلطان بن 


بر كس بالنسبة لهذه الصايد كثرة عدد السفن المشتركة فيها من دبى وعدد 
قليل من البحرين » الأمر الذى بعود الى الاضطرابات الداخلية فى الجريرة 
وهو بذكر بهذه المناسبة أن مجموع ما أرسلته كل من البحرين وقطر من 
السفن نحو ۱٥٤۰١‏ فی عام ۱۸۲٩‏ بينما لم يتجاوز عدد السفن فى عام 1۸٤١‏ 


۴ سفينة ۰ 


ا س 


صقر فى عام 1۸۴۷ » غير ان هانيل رأى عدم المخى قدما فى هذا المشروع 
لنغفس الأسباب التى ادت الى وقوع الصدام بين كل من ابوظبى من جهة 
والشارقة ودبى من جهة اخرى ٠‏ وکانت القیود الئیى تضمنتها هذه 
الاتغاقية البحرية تشكل عبنًا على القواسم الذين تعتمد قوتهم العسكرية 
على امكانيتهم البحرية » عكس بنى باس الذين تعتمد قوتهم العسكرية على 
امكانيتهم المسكرية البرية » فبمقتضى هذه الاتفاقية بحق لحاكم أبوظبى اعلان 
الحرب على القواسم الذين بشكلون قوة عسكرية أضعف من قوته »> بينما 
لا يحق للقواسم ألذين يتفو قون عليه فى البحر ان بعتدوا على بنى باس فى 
البحر » وقد استطاع الشيخ خليفة ان بكبح جماح اتباعه خلال المامين 
أو الثلاثة أعوام الماضية من الانتقام من القواسم عن طريق تذكيرهم بالفرص 
التى سوف تتهياً لهم فى نهاية صلاحية الاتفاقية السنوية غير انه ما تكلا 
تنتهى صلاحية الاتفاقية ويجنى الجميع الفوائد الكثيرة من الموسم الوفير 
حتى يطغى هذا العامل على الحروب القبلية » الأمر الذى يتيح لهذا الحاكم 
ا ا اا ی ان ا موی انه ال 
الاتفاقية الى فترة اطول قد بحرم القبائل من ذلك الاحساس بالحرية فى 
شن الحروب البحرية على بعضها البعض متى حان الوقت » كما قد يتسبب 
فى حدوث مرد من الانتهاكات للاتفاقية . 


وقد ادركت حكومة بومباى أهمية آراء هاليل حول هذا اموضوع ولم 
تحاول أن تعطى ااوضوع أهمية اكثر . غير ان مجلس الهند کان له رى 
خر » فقد ابلغ حکكومة بومبای فی سبتمبر ۱۸۲١‏ أنه يژد مشروع عقد 
اتفاقية تكون مدة صلاحيتها اطول » كما ذكر بانه بتطلع الى اليوم الذى يفكر 
فيه الشيوخ فى أن تشمل الاتفاقية الصراعات داخل المنطقة وتمتشل للوساطة 
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البريطانية » والتى لن ترفضها الحكومة البريطانية لأسباب تتعلق بمصالحها 
مع عدم التورط فى تدخلات عسكرية » وعلى أى حال فان هذا التحول الجذرى 
عن السياسة السابقة يمكن ارجاعه الى مسلك الشيوخ بان الحملة المصبرية 
على شرقى الجزيرة العربية خلال عام 1۸۳١‏ و 1۸6١‏ . كما يرجع بشكل. 
مباشر الى الاهتمام الذى بوليه بالمرستون وهوب هاوس لشئون الخليج » 
وعند وصول تعليمات ااجلس الى الهند كلف اللفتنانت كولونيل اج . دى. 
روبرتسون ‏ لان هانیل قد سافر فى اجازة _ بس النبض لشيوخ المنطقة 
بالنسبة الى مد صلاحية الاتفاقية . غير أن تحريات روبرتسون اقنعته بأن 
الوقت لم بحن بعد لاجراء كهذا . فلقد كان الشيخ خليفة بن شخبوط الذى 
كان فى حرب برية مع القواسم فى الشارقة وراس الخيمة فى شتاء ۱۸١‏ . 
۲ کان لایزال یعانی من فشله فى تلك الحرب » ولهذا لم يكن فى حالة 
نفسية تسمح له بالموافقة على مد صلاحية الاتفاقية سواء من حيث الزمان 
أو اكان . 


وقد تولى هانيل هذا الموضوع بعد عودته الى الخليج 1۸٤١‏ . فف 
شهر مارس من ذلك العام أوفد مساعده اللفتنانت كامبل الى ساحل الهدنة 
للتاكد مما اذا كان شيوخ المنطقة وعلى الأاخص الشيخ خليفة بن شخبوط > 
قد غيروا رايهم بشان المعاهدة . وقد اكتشف كامبل بأن جميع الشيوخ بما 
فيهم الشيخ خليفة قد أبدوا رغبتهم في عفد اتغاقية جدبدة تكون مدتها 
عشر سنوات حسب الاقتراح الذى عرض عليهم . وفى اليوم الاول من بونيه 
۳ تم توقيع اتفاقية لدة عشر سنوات بحضور هانيل . وبموجب نصوص 
هذه الاتفاقية تعهد الشيوخ بمراعاة شروط الهدنة فى الخليج لمدة عشر سنوات 
من تاریخ تو قيعها ٤‏ كما تعهدوا بالنظر فى ابرام اتفاق دائم بعد انتهاء صلاحية 

( 1 س بربطائيا والخليج ) 


س ا س 


الاتفاقية أو بمد صلاحيتها ١‏ كما تعهد٬‏ كل شيخ من الإو قعين على تلك الاتفاقية 
بدفع تعويضات عن أية أضرار تنجم عن اعمال يرتكبها رماياه فى مياه البحر 
هن. اى طرف آجر مشبترلك فى تلك الاتفاقية » وكذدلك الامتناع عن القيام 
بأعمال انتقامية ضد بعضهم البعض وباحالة أى مخالفة أو اعتداء الى .الحكومة 
البريطانية لتتولى البت فيه باعتبار. الحكومة البريطانية الطرف الضامن 
للاتفاقية . ويمكن للانسان أن بستشعر مدى مساهمة هانيل فى وضع 
حيغة هذه الاتفاقية من قراءة البند الرايع والآخير من الاتفاقية الذى بنتهى 
بالقول + « انه فى حالة عدم التو صل الى حل بالنسبة لأى من المشكلات فاننا 
نتعهد باعلان مو قفنا هذا الى المقيم البريطانى واخطاره بعدم رغيتنا فى تجديد 


الاتفاقية عند انتهاء صلاحیتها ای فی شهر مایو ۱۸٥١‏ (() + 


لم تتضمن الاتفاقية اى اشارة الى الاشتباكات التى تقع فى البحر > 
وق زفحت وة الو اة مر ها عة و ف الاهةة مل اها رة 
فيما يتعلق بمنع الاشتباكات فى البحر » وأما فيما يتعلق بالاشتباكات التى 
تنشب بين القبائل على البر > فان بريطانيا لا علاقة لها بها ولن تتدخل فيها > 
كما أنها قد أوضحت للمشتركين فى المماهدة بأنها لاتعثبر أن الاتفاقية تنطبق 
على الاعتداءات التى تقع على السفن فى البر أو من الخلجان أو البحيرات 
أو ضد السفن المسحوبة على الشاطىء » كما كانت هناك نقطثان أخريان فى 


(۱) کتاب العاهدات ص ۱۳۲ ٠۴١‏ تاليف انشيسون الو قعون على 
هذه الاتغافة هم سلطان بن صقر حاکم الشارقة وراس الخيمة خليفة دن 
ی ی کی ی کی یی ۵ کید اور ن واه 
حاکم عجمان وعبد الله بن راشد حاكم آم القيوين . 


س — 


حاجة الى ابضاح » ونعنى بهما نقل الأسلحة بالسفن وحق كل حاكن فى اعادة 
احد مواطنيه ممن يكون قد هرب ولجا الى خاكم خر من حكام المنطقة . 
أما بالنسبة لنقل الأسلحة بالسفن فقد تم حظر هذا لانه يبرر للخصم الهجوم 
على تلك السفن التى تستعمل لهذا الغرض » الأمر الذى يشكل انتهاكا لاتفاقية 
الهدنة . اما النقطة الاخرى فتتعلق بمشكلة المديونين الذين بتركون دائنيهم 
من اصحاب السفن تهرا من رد السلف التى بحصلون عليها فى مستهل موسم 
اندم ع ايان الل ن الطري ام رالد جن اة 
تلك الخقوق سواء ن طريق, ارغام المدين على العودة ٠‏ او بتع جاكمة من 
اعتقاله فى أحواض الصيد عند نهابة الموسم »› كما بحدث غالبا > فان ذلك 
بشكل نوعا من التدخل فى الشئون الداخلية المشيخات الأمر الذى لم يكن 
هانيل بحبذه فى تلك المرحلة من الظروف . لان ذلك قد يحرم رجا القبائل 


ان نجاح نظام الهدنة منذ بدابة عام ٥‏ انما نعود الى حد کسیر لصبر 
ودأب ومهارة صمويل هانيل » فلقد وفق هذا الرجل فى تحقيق بداية لحل 
مشكلة تطويق الحروب البحرية فى الخليج ضمن نطاق محدود ؛ حتى 
لاتۇدی انعکاستها الى الأضرار باللاحة البرية فى المنطقة »> وكان عند تطبيق 
هذا الحل حازما ولبقا قى نفس الوقت . أن الفرق الجوهرى بين اتفاقية 
الهدنة والمعاهدة العامة لسنة .1۸۲ هو ان الأولى كانت تهدف الى منع 
القر صنة بالقضاء على أسبابها. وذلك بمنع الجروب. البجرية » بيثما كان هدف 
ا)جاهدة العامة هو القضاء على القرصتة عن طريق فرض العقوبات على 
ممارسيها . وعلى آبة جال فان المغاهدة العامة تعتبر مرحلة ضروربة فى عملية 
فرض الأمن البجرى. فى الخليج . وبدون ذلك لم يكن من المكن للشيوخح 


س ا س 

الاشتراك فى نظام الهدنة أو الالتزام به فيما بعد » ويعود نجاح نظام الهدنة 
الى درجة كبيرة الى فاعلية الرقابة البحرية وفق النظام الذى ادخل 
عام ۱۸۲٠١‏ > وذلك لاشعار حكام المنطقة بتصميم الحكومة البربطانية 
على المحافظة على الأمن فى البحار . فعلى حين كان الأمر قبل عام ۱۸۳١‏ 
يقفى بارغام الشيوخ على دفع تعوبضات عن الاعتداءات التى بقترفها 
رعاياهم فى البحر » فان هذا قد أصبح نادر العمل به بعد الاتفاقية . فغد 
تغيرت نظرة الشيوح بعد توقيع اتفاقية العشبر سنوات لدرجة أنهم أخذوا 
يفر ضونعقوبات على مرتكبى الاعتداءات من رعاياهم حتى قبل أن يعلم المقيم. 
البريطانى بها . بل انهم ذهبوا الى أبعد من ذلك » وذلك بمنع اعمال القرصنة 
قبل وقوعها » وعلى سبيل المثال عندما قذفت الأمواج باحدى سفن القواسم 
سكان لنجة الى عجمان عام ۱۸٤١‏ بادر حاكمها الى التوجه الى مكان الحادث. 
صحبة اخوته وسيفه فى يده » وأقسم هناك بقطع راس كل من يحاول. 
الاقتراب من السسفيلة . ولعل الحاقز الأكبر لراعاة الهدئة بأتى من الكاسب. 
الاقتصادية التى تحققت لأهل المنطقة . ومن الادلة النسبية للأمن الذى حققه 
نظام الهدنة للمنطقة فى بداية الأربعينات للقرن التاسع عشر هو الانخفاض. 
فى عدد السغن الاوربية التى تراول التجارة فى الخليج . وخلال هذه الفترة 
على سبيل المثال أصبحت الكوبت فى مقدمة الأقطار الناقلة للمنتجات التجاردة. 
قى الخليج )١(‏ كما انعكس هذا الاستقرار ايضا على تواجد سفن الأسطول 

(1) من مرفقات الرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد ٠.‏ الخطابه 
السرى رقم ٠٤‏ المورخ ۱۸٤۲/۹/۲۸‏ من روبرتسون الى السكرتير الأول 
لحكومة بومباى ۱۸۲۲/۷/۲١‏ ( رقم ۱۱۸ الادارة السياسية ) وقد انضمثه 
الكويت الى اتفاقية الهدنة مؤ قتا فى عام ۱۸۲١‏ وقد تم هذا بالصدفة ولیس 
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البربطانى التى انخقفض عددها تبعا لذلك فى مياه الخليج . والواقع ان حجم 
الانخفاض لقوة اسطول الخليج كان مسألة مقلقة فقد تعذر تخصيص سفن 
لأى من الخليج والبحر الأحمر بسبب تزايد الطلب على السفن لنقل الجنود 
والبريد . فقد كان لدى الأسطول الهندى عام ١۸٤٤‏ نحو ٠٤‏ سفينة من 
مختالف الأصناف والأحجام )١(‏ وكان هذا النقص فى السقن يعود الى استمرار 
تواجدها فى الخدمة فى مياه الخليج والبحر الأحمر لفترات تمتد الى سنتين 
د بالقصد »› فعندما زار هانیل الکویت فی شهر آیریل ۱۸٤1‏ > بايعاز 
من السلطات البرنطانية فى انجلترا للتأكد عما اذا كانت تصلح لاتخاذها قاعدة 
فقد حاول اخفاء القصد الحقيقى من مهمته حين قال بانه قد جاء 
للبحث فى احتمال انضمام الكويت لنظطام الهمدنة . وقد ذكر الشيخح 
صباح آكبر أنجال الحاكم الشيخ جابر والذى كانت بيده مقاليد الحكم 
بسبب عجز والده بانه فى الو قت الذى لا يمانع على التو قيع على اتفاقية الهدنة 
البحرية الا أنه لم يكن برغب فى اقامة علاقات مع شيوخ الساحل . وعلى 
أى حال فقد سلم تعهدا خطيا منه بالامتناع عن الاشتراك فى قتال بحرى لدة 
عام » وبأن يحيل حوادث الانتهاكات ضد سفن رعاياه الى المقيم البريطاتى 
قبل اتخاذ اجراءات انتقامية ضد المعتدين . غير أن هذا التعهمد انتهت 
صلاحيته بعد عام واحد ولم بجدد ( انظر أبضا مرفقات للخطابات السرية 
لحكومة بومبای خطاب سری ٥۸‏ امرخ 1۱/۷/۱۷ مجلد رقم ٥۸‏ من هانیل 
لی ویلوبی ۱۸۲١/٤/۲۷‏ ( رقم ٤۲‏ الادارة السرية ) . 

(1) من سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ من 
حاکم بومباى الى مجلس ادارة الشركة ١ ۱۸٤٤/1/۴١‏ رقم ١‏ الادارة 
السياسية ) . 


6ا س 


وثلاث سنوات › برافق ذلك تدهور فى حالة السفن وعدم صلاحيتها للخدمة 
بسبب ضغط العمل عليها . وفى آواخر عام ۱۸٤١‏ حةر قائد الإاسطول 
الهندی حاکم بومباى بان هذا النظام فيه ضرر كبر على الصلحة العامة 
والانضباط فى العمل » كما أنه ضار بصحة البحارة ومصدر للمتاعب والتذمر 
وقد أوصى هذا القائد بعدم ابقاء السفن امخصصة للخليج أو السساحل 
العربى أكثر من اثنى عشر شهرا » وعند وخود هذه السفن فى أعمالها هذه 
فلاينبغى آن بسمحلها بالبقاء فى الوانىء غير الصحية كميناء عدن وبوشهر 
كما كان لحل فى الاضى ء بل بنبغى أن ترسو بعيدا عن الشاطىء بقدر 
المستطاع » بحيث يمكنها القيام بواجبها الذى ارسلت من أجله الى تلك 
المناطق > وهو منع حوادث القرصنة وحماية التجارة . 

وقد وافق خاكم بومباى على توجيهات اسول وأوعز الى اليم 
البربظانى والعتمد السياسى فى عدن بتنفيذها » كما طلب منهما موافاته 
بخظط لفرض رقابة بحرية على الخليج والبحر الأخمر على أساس سفينتين 
أو ثلاث لكل من المنطقتين ؛ وقد فدم هانیل خطته فی شهر ابریل ۱۸٤٤‏ > 
وصدر الأمر بتنفيذها بحدافرها . وعلى حين كان هائنيل يفضل آن بكون 
هناك أربعة طرادات للعملية ٠‏ سحيث تتواحد ألاثة منها فى قاعمدتها على 
الدوام » الا آنه كان يعتقد ان أعمال الدورية فى مياه الخليج يمكن ١ن‏ تقوم 
بها ثلاث من الضشفن بشرط أن تتم الاستعانة بسفينة الممثلية فى بوشهر ٠‏ 
وعلی ان بقوم طراد خر بوحلته الى ہومبای » فى بداية شهر پنایر من کل 
عام » ویعود فی شهر.مارس ٤‏ کما بتو جه طراد خر الى الهند ویعود مها فۍ 
نهاية شه ونيو » على. أن تبقى: جميع الطرادات الثلاثة فى قواعدها خلال 
موس اللؤل اعتہارا من آؤل پوليؤ حت اواخر سبتمبر » بنفصل عنها احد 


الطرادات فى بدايةاكتوبر للتفرغ لأعمال الممثلية > ويعود الى قاعدته فى نهابة 


¥ س 


ديسمبر . أما السفينة المخصصة للممثلية فيتعين أن تقوم برحلتها الى بومباى 
على مرحلتين خلال العام الواحد » اى فى منتصف فبراير وبداية نوفمبر “ 
على أن تكون جاهزة للاشراف على حراسة خطوط الواصلات خلال شهور 
الصيف ولسوء الحظ فان سفينة المثلية تحطمت بالقرب من جزيرة قيس فى 
شهر مارس عام 1۸٤٠‏ > وعندما تقدم هانيل الى المسئولين بطلب لاستبدالها . 
بأخرى رفض طلبه رغم تزكية قائد الاسطول الهندى لطلبه » وكان السبب فى. 
الرفض أن الظروف لم تكن تسسمح بانفاق مبلغ ١٤۸ر۱۸‏ روبية » نظرا 
لسياسة التقشف الاقتصادى التى كانت حكومة الهند تنتهجها فى ذلك 
الوقت . 


ان ثمة عاملين ساهما فى انجاح نظام الهمدنة البحرية وهما رحيل. 
الوهابيين وابعادهم عن المنطقة الشمالية من عمان فيما بين ٠۱۸١‏ و 1۸٤١‏ 
والاستقرار اللسبى الذى تحفقق فى داخل عمان خلال هذه الفترة . أن اقصاء 
الحامية الوهابية من واحة البویمی عام 1۱۸۳۹ قد وردت الاشارة اليه فى غير 
هذا اكان فى سياق مذكرات رحلة الكابتن همرتون الى الواحة والى صحار 
عام .۱۸ . وعلی ای حال فلم يكن همرتون ول اوربى بصل الى المنطقة 
الداخلية من عمان . بل الفضل فى ذلك بعود الى اثنين من الضباط البريطانيين. 
الشبان العاملين فى الاسظول الهندى وهما اللفتنانت جى . ار . ولستد. 
واللفتنانت اف . وابتلك » اللذاين قاما برحلة فى هذه البلاد فى اواخر عام 
٥‏ وبداية عام ۱۸۳١‏ ويقتضى التنويه برحلة هذين الضابطين ؛ لا من حيث 
اهميتها فحسب » وانما من حيث المعلومات‌التى دونها احدهما » وهو ولستد» 
حول انظياعاته من تلك الرحلة »> وتعد هاه المهلومات من أهم الخقائق عن وضع 


مان قبل قرن من الزمان . 


— AEA — 


غادر ولستد مدرنة مسقط فى نوفمبر٠ ۱۸٠٥‏ بعد آن اذن له ألسيد سعيد 
بارتياد المنطقة الداخلية من عمان . وقد أبحر فى البداية الى مدينة صور 
على الساحل الشرقى . ومن هناك جنوبا عبر المنطقة جعلان الى بلاد بنى بوعلى 
وبنى بوحسن » ثم منهما الىرمال وهيبة بمنطقة الجنبة وبعد أن اجتاز بلاد 
بنیبو علیاتجه الیوادی بطما عبر الشمال‌الغربى ومنها الىیبديه حيث لقى القائد 
الو هابى مطلق المطيزى مصرعه على أيدى الحجريين عام 4۱۸١۴‏ ومن بديه واصل 
ولستد رحلته الى وادی بطما فی سمد التی وصلھا فی منتصف شھهر دسمر٬‏ 
وفى هذه المنطقة التقىبواتيلك الذى قطع المنطقة عبر الممرات قادما من مسقط» 
وتوجه الاثنان عن طريق منح وفرق الى نزوى قلب عمان الأم ¿٤‏ وقد دهش 
ولستد كثرا من منظر المدن والقرى التى زارها وماتتسم به من وجحاهة 
التصميم وروعته ٤»‏ ومن الخصودة التى تتميز بها هذه البلاد > ويرجع جمال 
ووجاهة القرى الى لون بيوتها الرمادى الداكن والى وجودها وسط خماتل 
النخيل وحدائق الفاكهة » ومن وراء تلك الخضرة ترتفع صفوف التلال العارية 
«الداكنة الألوان » كما دهش الى حد بعيد من روعة تصميم المدن والقرى 
العمانية » وبتحدث ولستد عن نظام الرى فی عمان فيقول ۰ 


انها عبارة عن قنوات يتم شقها داخل التربة على عمق ٦‏ أو ۸ أقدام ٤ء‏ 
وتكوم الأتربة التى تستخرج من حفر القناة على حوافيها . وقد لاحظت أن هذه 
القرى التى زرتها والقرى الأخرى فى عمان يرجع الفضل فى خصوبتها 
روآزدهارها الى هذا النظام الذى بطبقه السكان فى رى المزارع ٤ء‏ وهذا النظام 
بكاد يكون وقفا على عمان وحدها » وان كانت الهارة والتكاليف التى بتطلبها 


فی فارس ¢ والذی تمد مصادر مياهه من الينابيع القرسة منه ٠‏ ولتم 


۹ 


قنظيف الافلاج بزج قضبان داخلها لازالة التراكمات . وقد ساهم هذا النظام 
وخصوبة التربة فى عمان فى زراعة .أنواع كثيرة من الفاكهة على نطاق شد 
انتباه ولستد » فقد شاهد اشججار اللوز والتين والجوز بأحجام هائلة > 
وکانت الثمار على اشجار الليمون والبرتقال كثيغة لدرجة آنها كانت تغطى 
المزارع »> بالاضافة الى ذلك فهناك اشجار النخيل التى تضفى مزيدا من 
الجمال على المنطقة غير ان لهذه الأوضاع عيوبها ايضا » فبمجرد ان تخرج من 
المناطق المقفرة فانك تحس بتغير هائل فى الجو . فالهواء بارد ورطب »> 
والتربة فى كل مكان مشبعة بالرطوية وان المنظر يبدو لك من كثافة الظل 
'معتما وكثيبا > ولهذده الأاسباب قان معظم السسكان يشكون من الأمراض 
الصدرية ؛ وهم أقل صححة من البدو سكان الصحارى .» 


وصل ولستد ووايتلك مدينة نزروى بوم ۲١‏ ديسمبر > وهذه المديلة 
باعتبارها العاصمة القديمة لعمان > تتميز بقلعتها الهائلة والتى يعتقد اهل 
البلاد انها قلعة حصينة لا بمكن اقتحامها آو احتلالها لمناعتها . وقطر القلعة 


حسبا تددر ولتد حوالی ee‏ فدم وارتفاعها ۰ قلدما . 


٠.٠١ «‏ والى ارتفاع نحو ٩.‏ قدما ملت بكتل من الأتربة والأاحجار »> 
وحفر نحو ۷ أو ۸ آبار خلال هذا البناء » تقوم بتزويد القلعة بما بكفيها من 
الماء . أما الآبار الجافة فتتخذ كمخزن للذخيرة والبارود .... وبحيط 
بالقلعة .سور يبلغ ارتفاعه اربعين قدما .... وهو سور حصين. قد لا تؤثر 
فيه القذائف والمدافع ٤وهو‏ عال جدا بحيث يتعذر التصوبب عليه حتى ولو 
صيب الحائط . وفى تصورى بان الطريقة الوجيدة للاستيلاء على القلعة-هى »> 
اما بمحاصرتها » أو يث الالام حولها . 


وترجع .أهمية .مدينة نزوي من بغض الوجوه الى كونها المدينة الوحيدة 
التى كان السلطان يحصل على الضرائب منها »> ولكن هذه الضرائب حسب 
ملاحظة ولستد ضرائب محدودة أذ لاتزید على آلف ريال کل عام ۰ 


خلف نزوی مرتفعات الجبل الأخضر > وقد استمد اسمه هذا من 
الأودية الخصبة التى تجرى خلال قممه الجيرية . ولا كان الضابطان 
مصممين على التوغل الى ماوراء الضباب الكثيف الذى كان يحجب منطتة 
الجبل الاخضر . فقد غادرا نزوى يوم ٠١‏ ديسمبر عبر الطريق الجيلى الدذى 
و ا ا ی و ا ی ری ار 
آل ری یاعد مارا ل من وتا وواتيلك فی هذه البلاد .۰ وفی یوم 
۸ ديسمبر وصل الرجلان وادى وقرية سيت » وهى قرية اكثر جمالا 
ورومانتيكية لدرجة يتعذدر تصورها وعلى امتداد المشنحدرات والسفوح الجبلية 
كانت ترتفع المنازل التى بنيت من الحجر الأبيض › واحدا فوق الآخر » وكانت 
تبدو لن يشاهدها من السفح وكانها معلقة فى الغضاء . وكانت منطقة 
الوادى زاخرة بمزارع الفاكهمة والشمار : الرمان والبرتقال بانواعه ٤‏ 
Ea N E GRO A‏ 
خلف سیت واد آخر يسمې وادی الشجيرة ولا بقل جمالا عن بلاڊ سیت 4 
ویضمم مالایقلی عن مائتی منزل تقع کلھا على طرف الوادی (۱) . 

)١(‏ لم يصل اوشير الوى الى منطقة الشربحة أطلاقا التى قول انه 
شاهدها من السح الأعر الفى يشير الشك فى كونه وصل الى قمة الجبسل 
الاخضر . وارتفاع الجبل حب تقدیره من ۸۰۰ الی ٩۰۰‏ تويس آى ١٠٠رت‏ 
الى ٠٠۷ره‏ قدما . كتاب وصف لرحلة فصل ۲ ص ٥٦٤/٥٦۲‏ . 


س اا س 
على ضفاف الأودية لعدة ميال تغطى المنحدرات وتلتقف حول الأودية . ويزدع 
فى الجبل الأخضر العنب بنوعيه الأسود والأبيض > ويتم تجفيف العنب 
الأسود أما الأبيض فتصنع منه الخمور . وبثو ريام هم سادة الجبل الأخضر 
ويبلغ تعدادهم نحو ٠...‏ نشمة ولم يسبق ان خضعوا لأى سلطة »> وهم 
نأدرا مايغادرون مناطق سكناهم الا للأسباب التجارية التى لا تتعدى منطقة 
السفوح أثناء تنقلاتهم . وبقية قبائل عمان تعتبر سكان الجبل عصبيى الطباع 
وكسالى ومنحلين أخلاقيا » ولعمل عيبهم الأكبر كما لاحظ ولستد هو البخل 
والتفط فى الضيافة اما أكبر نقطة ضغف فيهم. فهى انهم مدمنو خمر ٠‏ 


« على الرغم من أن سكان الجبل الأخضر اقوياء ورياضى الأجسام اذا 
قارناهم بسكان السهل الا أنهم لا بتمتعون بالجسم الصحى السليم الذى 
بميز الجبليين عادة » فهم على العكس لهم وجوه متغضئة وشاحبة » وكأنهم 
يعانون من الشيخوخة الميكرة . واعتقد أن بكون السبب فى ذلك هو الخمر 
الحادة التى بتناولونها ويستقطرونها بانفسهم بكميات كبيرة من الكروم 
ويتناولونها عيانا فى خلال وجباتهم اليومية وهم بتحججون بمعاقرة الخمر 


ونساء الجبل الأخضر على العكس من رجاله ويقول ولستد انهن على 
جاب كبير من الحسن والجاذبية + ويبدو أن الحركة امستمزة التى تقوم 
بها النساء فى الهواء الطلق تكسبهن رشافة وخفة فى الخركة بالاضافة الى 


(1) رحلات ولستد فضل ۱ض ۱٤٤ - ۱٤۳‏ ۰ 


0 


صحة ابدانهن ونقاء بشرتهن التى لا توجد الا فى نساء السهل > وهه 
الخصائص يضاف اليها تقاطيع نساء الجبل التى لا تقل جمالا > وقاماتهن 
الطويلة تميزهن عن الرجال )١(‏ .. 


وقد قرر كل من الرحالتين ولستد وواتيلك وهما عائدان الى نزوى 
ان يمرا بالمنطقة الساحلية وإن يواصلا رحلتهما عبر ساحل الباطنة الى 
السوبق » قبل أن بعودا الى المنطغة الداخلية مرة اخرى ٠.‏ وقد وصلا 
السیب عن طریق وادی سمايل يوم ۲۰ ينابر » ثم السويق بعد أسبوع من 
ذلك » وقد حلا هناك ضيفين على السيد هلال نجل السلطان ونائبه 
السابق > وبقيا هناك حتى الأسبوع الأول من مارس ثم غادراها بعدئذ الى 
منطقة الحجر على آمل الوصول الى واحةه البريمى »> ومنها بواصلان 
سفرهما اذا سمحت الظروف الى نجد > وفى اليوم السابع من مارس قطما 
الجزء الداخلى من الحجر » وبعد عدة آيام وصلا عبرى » حيث تلتقى سفوح 
الحجر بمرتفعات الظاهرة »> وقد استقبلهم شيخ البلدة بطريقة غير ودية > 
ولم بتغير أسلوبه معهم حتى بعد أن آبرزوا له التصريح الذى بحملانه من 
السلطان وقول ولستد ٠»‏ بأن شيوح عمان بصفه عامة شخصيات مهذدة 
ويتحلون بقدر من المجاملة والسلوك الودى » الا ذلك الشيخ فقد كانت 
لهجته وسلوكه فى غابة الفظاظة » وكان اشبه بالحيوان الدميم منه 
بالانسان » وکان اقرب الی أن بکون سفاحا منه شیخا . کانت عبری ولاتزال 
حتى هذا الوقت مشهورة بعنف سكانها وقسوة طباعهم . ويذكر جيران 
عبری »> انه بستحیل على آی شخص أن یدخل بلدتهم ما لم يکن مسلحا 


(۱) رحلات ولستد فصل ۱ ص ۱۲١‏ د ۱٤۷‏ ؛ 


ا — 


نسليحا كاملا » أو أن بكون شحاذا تحيط الأسمال بخصره وليس شخصا 
عادبا مهذيا » 


قضى الضابطان تلك الليلة فى خيمة خارج البلدة . وقد بعث الشيخ 
اليهما يطلب منهما سرعة مغادرة الكان نظرا لان البلدة مليئة بالوهابيين 
المسلحين الذين لا بقل عددهم عن آلفين . ورغم ذلك فقد طلبهما وقال أن 
البلدة غير آمنة » وفى هذه الأثناء كان خبر وجودهما قد انتشر »> وأخذ الات 
من رجال القسائل بقتربون من مخيمهما . وكان هؤلاء المتجمعون صغار القامة 
وبلبسون رداء واحدا حول خصورهم وكانوا سمر البشرة ولهم شعور 
طوبلة وقد شعر ولستد وزميله بانه من الحماقه اطالة البقاء » ولذلك فقد 
طوبا خيمتهما سرا وركبا بعيرهما . وقد أخةذ المتجمعون من السكان 
يصفرون وبق فونهما بالحجارة . وقد علم الضابطان بعد أسبوعين بأن 
الوهابيين كانوا بقومون بغارة على عمان وانهما وصلا الى مسقط بقيادة 


سعد بن مطلق المطيرى نائب الأمير ء 


وکان قد عين سعد بن مطلق المطيرى حاكما على البريمى فى أواخر عام 
٥‏ . وعندما التقی به ولستد وواتيلك فی عبری کان سعد فی طریقه 
ومعه ٠...‏ قبلى لشن هجوم على الحجريين فى بداية » والانتغام لفتل 
والده الذى شهده وهو صبى قبل ۲۲ عاما . وقد علم ولستد بنتيجة تلك 
الغاره فيما بعد وهى كما لى : « ما ان علمت القبيلة التى كان مطلق بنوى 
ابادتها قبل ساعتین من وصوله حتی عبات نحو .۸.۰ رجل من الوجودین فی 
ذلك الو قت للتصدى لقوات سعد بن مطلق . وکاان جميع هؤلاء مسلحين 
تسليحا حيدا . كما أن تهديدات الشيخ سعد بعدم الترأجع عما كان يلوبه 
جعلهم ببدلون أقصى ما فى وسعهم لتحطيم هجومه . وعلى الرغم من عدم 
التكافۇ فى عدد المعاتلين فقد قام العمانيون بمفاجاة الوهابيين بشن هجوم 


ت 10 ت 


عنیف عليهم وأرغموهم على الإتسب-حاب من ميدان المعركة » وبعد أبادة 
اعداد غفيرة من الوهابيين » أرغموا البقية على الفرار . وقد تمكن مطلق 
الذى أصيب بجنون من نتيجة الهجوم من الافلات بفضل بعض الوالين له ' 
من رجاله > ولولا ذلك للقى نفس المصير الذى لقيه والده من قبل . 

بعد ثلاثة أعوام من هذه الواقعة كان سعد بن مطلق خلالها قد آثار 
عداء كل قبائل الظاهرة بشراسته وغطرسته » وانتهز شيوخ البريمى فرصة 
غياب نائب الاآمير عن الواحة فقاموا بطرد الحامية واخراجهم نهائيا من عمان. 


خلال المقد التالى من انشاء نظام الهدنة فى الخليج تعرض هذا النظام 
ليكون مو ضع الاختبار ٠‏ نشيجة للصراعات المسلحة التى انفجرت بين القواسم 
وبنى ياس خلال فترة اتفاقية الهدنة > وتغلغل الوهابيين الى جنوب شرقى 
الجزيرة . ومن الغريب أن تلك الصراعات لم تترك لها مضامفات فى البحر. 
وکما حدث خلال الفترة الواقعة بين ۱۸٤۴ ۱۸٠١‏ كانت الاضطرابات تقع 
نتيحة للخلافات التى نشبت بين الدول غير المشتركة فى اتفاقية الهدنة وعلى 
الاخص كنتيجة للصراع الذى نشب للاستيلاء على البحرين . ومن الميسور 
تقديم بعض البيانات عن تلك الصراعات قبل الدخول فى تفاصيل ما حدث 
قى مشيخات الهدنة وعمان بعد 1۸٤۳‏ والاتجاه الذى سارت فيه الاحداث 


وكانت الصعوبات ترجع الى عدم الرقابة الفعالة من جانب الاسطول 
بسبب فلة. الصلاحيات التى يمارسها الأسطول الهندى فى مراقبة ساحل 
الخليج قبعد حملة عام ۱۸٠١ / ۱۸١١‏ ولبضع سنوات كانت وحدة 
اسطول الخليج هى التى تتولى. الرقابة على السواحل الفسارسية »> وعلى 


الأحض. تلك السنواحل الموبوءة : وكان هذا بتم بموافقة ضمنية من 


س ا9 ,ہے 


السليلات الفارسية . وقد صرف النظر عن هذه العمليات فى أعقاب وفاة 
فتح على شاه سينة 4 >٠‏ الأمر الذى بعودڊ بشكل خاطيء الى تدهور 
#لعلاقات البربطانية مع فارس بعد تولی محمد شاه الحكم فى فارس وقد 
ثبت من التجربة ان السلطات الفارسية في اقليم فارس لا تقوى بش-كل 
فعال على السيطرة على قبائل فارس الساحلية . وبعد انتهاكات عديدة من 
قبل هذه الوانی خلال عام ۱۸۳۹ » اقترح هانیل على حکومته فی شهر 
سبتمبر من ذلك العام آن تقوم بربطانيا بممارسة مسئولياتها فى مراقبة 
المنطقة على أساس الأمر الواقع . ولا آعيدت العلاقات الدبلوماسية التى 
كانت مجمدة فى ذلك الو قث يسبب مشكلة الحيرة + فقد كان هناك احتمال 


أن توافق حكومة فارس على قيام بريطانيا بهذا الدور . 


والخطر الذى نشأ بنوع خاص عند افتقاد مثل تلك الرقابة للشاحل 
الفارسى هو المضاعفات المعماكسة لذلك الوضع على عملية الهدنة على الستاحل 
فى القيام بالهجوم على مشيخات الساحل » كما أن دول المنطقة لم بكن هناك 
شىء يمنعها بموجب المعاهدة من الاقتتال فى البحر كيفما شاءت . وعلى آى 
حال فقد كان هناك الحظر الدولى الفاصل الذى يمنع تلك الأقطار من مد 
أمد الحرب الى الساحل الفارسى . ون واقعة الصدام بين بثى باس والقواسم 
قى صيف ۱۸٤١‏ > عندما عبر قواسم لنجة الخليج للمساعدة آخوانهم > 
قكشف عن هذا الحظر بشكل واضح . وكتيجة لهذا فقد تبنت حكومة بومبایى 
مقترحات هانيل التى عرضها فى شهر أكتوبر عام ۱۸٤١‏ واقترحت على 
السلطات المسئولة فى انجلترا وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة للاتفاق مع 
حكومة فارس لنع وقوع مشل هذه الحوادث وكان اقترآح هانيل هذا قد أحيل 


بالفعل الى وزارة الخارجية فى شهر يناير ۱۸٤١‏ للدراسة > ولكن بالمرستون 


ب 0 س 


لم يده » ليس بحجة أن الشاه سيعارضه فحسب »› وانما لأنه قد يصبح 
مبررا للروس لطالبة الحكوهة الفارسية بامتيازات مماثلة فى منطقة بحر 
قزوین . وکان رآی بالمرستون « بان على حکكومة بومبای أن تکتفى » باتخاذ 
تلك الاجراءات التى بسمح بها قانون الأمم لقمع أعمال القرصنة فى تلك 
المناطق غير الخاضعة للسلطة الفارسية وقد ارسل نفس الرد على اقتراح 
حكومة بومبای الذى تقدمت به فى شهر نوفمبر ۱۸۲١‏ ولم تبحث الو ضوع 
مرة أخرى قبل سنة ٠ 1۸6١‏ عندما طلب حاكم فارس بنفسه من المقيم 
مساعدة بريطانيا له فى مكافحة القرصنة على سواحل فارس . ۰ 


في شهر مارس من عام ۱۸۲١‏ تحطمت السلفينة البريطانية اميلى 
بالقرب من جزيرة قيس » وقد قام السكان بنهب محتوباتهاا . وقد ققدم 
انوزير البريطانى فى طهران طلبا الى الحكومة الفارسية بالتعويض > ولكن 
لم يكن ثمة آمل فى نجاح الطلب » اذ آن طلبات سابقة من هذا النوع لم 
تسفر عن نتيجة » لاسيما وآن حكومة فارس كان ينقصها الوسائل البحرية 
اللازمة لمراقبة شواطها . وبالنسبة لهذا الحادث بالذات فقد تمهد حسين 
خان حاکم الاقلیم بالعمل › وبالتالی ففی شهر ابربل ۱۸۲٩‏ طلب الى هائیل 
ارسال طراد الى جريرة قيس ليطلب من خاكمها ود السلع التى اسستولى 
عليها سكان الجزيرة آو دفع تعويض عنها . وقد امتثل هانيل لطلب الحاكم 
وتم الحصول على التعويض فى الشهر التالى . ولكن حسين خان عاد فقدم 
طلبا آخر الى هانيل أكثر خطورة . فلقد جرت العادة منذ مدة أن يتقوم 
بارسال لطلبات الخاصة بالمخالفات القوانين البحرية الى الوزير البريطانى 
امفوض فى طهران لارسالها الى حكومة فارس . وقد نتج عن ذلك خروج 
سيل من المراسيم من طهران الى شيراز » الآمر الذى كان حسين لا يعارضه 


فحسب بل کان بخشاه » لاأن فيه تحدیدا لسلطاته فی فارس . ولکی شجنب 


ب 0¥“ س 


هذا الاحراج » اقترح الأمير على هانيل فى, شهر يوليو ۱۸۲١‏ بأن يرامسله 
مباشرة حول آى حادث من حوادث القرصنة برتكب ضد السفن أو الزعايا 
التابعين للحكومة البربطانية من جانب القبائل الساجلية لفارس . وفضلا 
عن ذلك فقد آبدى رغبته فى السماح للمقيم باستخدام طرادات اس طول 
الخليج لارغام القبائل اذا اقتضى الأمر > وأن تساعد عموما فى أعمال مكافحة 
الق نة وميا وار ال رة الدى وا شه خسن ان خو ان راف 
كل طراد واحد من ضباط الجيش الفارسى فى أى حملة تأديبية بتقرر القيام 
بها لهذا الغرض »› وقد بعث هانيل بتقرير حول هذا الموضوع الى حكومة 
بومبای حاء فيه : لقد حققنا مرحلة هامة بعد أن أصبحت عملية المراقبة فى 
ايديا » ناذا احستا خطواتنا فى الاستفادة من 'الساطة التى حصلا عليها 
رس ولك ٠‏ فان اليل روك مقر ة فى ان اعمال الست :و النمب راتما 
القانون التى سادت تلك المنطقة قد تم القضاء عليها بصورة فعالة بحيث 
بستتب الأمن فى امستقبل . ولقد صحت تنبؤات هانيل . وتم العمسل 
بموجب التدابير التى تمت مع حاكم فارس للمرة الأولى فى شهر نوفمبر 
۰٢‏ عندما قام اثنان من الطراد'ت بربارة الى اسلو ٤‏ وشرو ٤‏ ونخيلو 
لارغام شيوخ تلك الوانى على تساييم .السملع التى استولوا عليها هن الرعايا 
البريطانيين . ومنذ ذلك التاريخ آخذت أعمال القرصنة فى المياه الفارسية 
تتضاءل ماما بعد عام » مما أسهم فى التقليل من الحاجة الى استخدام القوة 
تبعا لذاك . غير أن هذا الاتفاق لم بوثق رسميا من جانب جكوفة الشاه > 
كما أن الحكومة البربطانية لم تجد من المناسب مطالبة حكومة فارس بذلك > 
فالتفويض الضمنى الذى اعطى للأسطول البربطانى بفرض رقابة على المياه 
الاقليمية الفارسية كان بعنى امترافا بالضعقف وهو الشىء الذى بعسارضه 


٤۲ (‏ س بريطانيا والخليج ) 


ب ۸ س 


ان النجاح الذى تحقق فى مجال مكافحة القرصنة على السواحل 
الفارسية قد شجع هانيل على ان يستشر المقيم والقنصل البريطانى فى 
بغداد هثرى روللسون فى أواخر سنة ۱۸٤١‏ فى اتخاذ اجراءات مشابهة 
لحل مشكلة القرصنة فى المياه التركية بعد أن تأكد بأن القراصنة المرب 
والغرس بفلتون من الاعتقال عن طريق اللجوء الى المياه التركية علاوة على 
أن غيرهم من القراصنة بمارسون هذه الأعمال فى المياه التركية نضشهها 
وعلى الاخص فى مياه شط العرب »› دون أن تستطيع السلطات التركية 
معاقبتهم . وطالب بمحاولة اقناع والى بغداد نجيب باشا بتخوبل الأسطول 
البريطانى سلطة القبض على القراصنة العرب والفرس فى المياه التركية عن 
أعمال اقترفوها فى مناطق أخرى واعتقال نفس القراصنة على أعمال 
اقترفوها فى المياه التركية . ولسوء الحظ راى رولنسون فى طلب هانيل 
اليه تطورا خطرا > وعلى حين تظاهر باعتبار اقتراح هائيل غير سليم »> فقد 
بعث بتقرير مطول الى وزارة الخارجية البريطانية اشار فيه الى الصلاحيات 
الواسعة التى أصبح هانيل بتمتع بها بالنسبة للسيادة البحرية والتى تخوله 
,الحق فى معاقبة القراصنة عن الأعمال التى بقترفونها ضمن الخط الفاصل 
آى الى الشرق من حدود الخط اللاحى الدولى . وفى رأى رولنسون أن 
هانيل كان بتصور بأن شط العرب بدخل ضمن هذا الخط ٠و‏ بالتالى فانه 
بتصور بانه من حه اعتقال آی مواطن عربى أو فارسى بقترف أعمال القرصنة 
فى 'المياه التركية . غر آن هذا الافتراض كانت ترفضه السلطات الغارسية 
لانه يهدف الى تجريدها من حفوق سيادتها على مياه شط العرب . وفى 
أمناقشة خاصة مع لجيب باشا اكتشف رولنسون أن الوالى يمارض بشدة 
المقولة البريطانية فى تخويل الأسطول البريطانى القبض على القراصنة فى 
المياه التركية » وهو لا يعارض هذا قحسب وانما يعارض أيضا معاقبة رعابا 


1 


الدول الأجنبية الذين بقترفون أعمال القرصنة فى المياه التركية . وكان 
رولنسون بؤيد هذا الرأى . أولا لانه موقف يلجم مع القانون الدولى > 
وثانيا لأن أى تساهل من جانب الباب المالى فى هذا الشأن سوف يخلق 
سابقة مؤسفة فد تشجع لالدول الاوربية الأخرى الى استفلالها لانتهاك حياد 
الملاحة التركية وموانيها )١(‏ . 


وقد اثر بالمرستون هذه الآراء وأبلغ حكومة الهند عن طريق مجلس 
الهند فى انجلترا فى شهر مارس 1۸٤۷‏ بعد الأحقية للأسطول لبريطانى فى 
القبض على القراصنة فى المياه التركية أو حجزهم فى المياه الدولية عن 
جرائم اقترفوها فى المياه التركية . وقد كان هذا القرار مفاجاأة بعد أن كان 
الباب العالى قد وافق قبل بضعة أسابيع على حظر استراد العبيد بطريق 
البحر الى العراق الترکی وآنه قد خول الاسطول البریطانی حق تفتیش أى 
سفينة تخالف هذا الحظر وقد علق هانيل باستياء بعد علمه بقرار وزير 
الخارجية هذا بقوله : 


اننى اعترف وأنا أرى سياستنا المتقلبة فى الخليج الفارسى على امتداد 
المشرين ماما الاضية › اننى كنت تحت انطباع خاطىء > اننا اذا ما ادخلنا 
فى الاعتبار انتهاك احد ازفا المرب لای معاهدة تربطنا به › حتی ولو تم 
هذا الانتهاك ضمن حدود سيادة دولة أجنبية فاننا اذا اعترناه مسولا عن 
ذلك الجرم » فنى هذه الحالة لا نكون مخالفين القانون الدولى . وقى الوقت 
نفسه اذا اعترفنا بالتصور الخاطىء الذى كنا نعمل على اساسه حتى الآن ٤‏ 


() مسودات المجلس - من, التقارير الببربة الى. الهند مجلد ٠١‏ مسودة 
الى.الحاكم العام ۱۸٤۷/۳/۱۱‏ ( رقم ۱۲۹١‏ ) ومرفق به خطاب رولنسون 
الى بالمرستون ۱۸٤1/۱۲/۲۸‏ ۰ 


اا س 


فانئی آری ان التطبيق الحرف لبادیء ھن القانون کہا هو مطبق جن الشعوب 
الأوربية على القبائل المتحضرة والمتحاربة التى تقطن سواحل الخليج الفارسى 
قد بؤدى الى نتانج فى غاية الخطورة بالنسبة لعلاقتنا مع تلك الفبائل(١).‏ 


ولقد تساعءل هاتيل E‏ الواجب اتباعها لو وقع انتهاك 
لاتفاقة ألهدنة بين دولتين مشتر كتين فيها ؟ 


فلو قيل فى هذه الحالة للطرف المتضرر » عندما بتقدم بطلب التعويض» 
بو جوب الاتجاه الى السنلطت التركية »> « فان مثل هذا الرد لن بصدق » 
وكما ذكر هانيل فاننا لا نستطيع آن نقدم تفسيرا مشنعاً لانسحانا من نظام 
الرقابة فى المياه الدولية مما بؤذى الى ازالة الانطباع من أننا قد اضطررنا الى 
اجراء هذا التغيير فى مسئوليتنا بسبب ما صاب نفوذنا وسلطتنا من ضعف. 

غير أن أقواله وحججه لقيت أذنا صماء . فقد شكا شيل الوزير 
امقر فی ظمران والدی کان متخو اسن ان بعلم اروش عن تلك الامتيازات 
التى اعطاها الحاكم العام فى فارس سنة ۱۸۲١‏ للبريطاليين فيتخذها مبررا 
للحصول على امتيازات ممالة فى منطقة بحر قزوين » وكان بجب على هانيل 
ن سستشیررولنسون قبل ارسال اقتراحه اليه » کما آن رولنسون فی نظر 
شيل قد عقد الأمور اكثر » وذلك بمناقشة الموضوع مع والى بغدد + بل 
وآکثر من ذلك باحالة المىضوع الى السفير البريطانى فى القسطنطينية حيث 

تكشفت المسألة للرأى العام وعلي المكس من شيل ورولنسون فقد أيدت 
حكومة بومبای هانیل تأبيدا تاما . وأبدت أسفها على الطريقة المشوائية التى 
عالج بها رولنسون هذا امو ضوع . 


للخطاب السرى َ2 ۹ ارخ AVN‏ من کال الى ماليت 
۱۹١ (»» 1‏ الادارة المربة ) . 
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وفى شهر أغسطس ۱۸٤۷‏ وضع بالمرشتون نهناية لهذه المشنكلة » 
عندما آید آراء رولنسون ووبخ هانيل على تصوراته العقيمة لسياسة قمع 
القرصنة فى اليج بحجة أن سفن الأسطول البريطانى لم يكن فى مقدورها ‏ 
ملاحقة القراصنة الى المياه التركية.. وقال فى هذا الصدد « انه بسدو 
أن الماجور هانيل قد كون افتراضات مبهمة تقوم على أسس ضيقة جدا» 
وسيكون من الأوفق أن تترك الأمور .كما هى ختى تتوفر الظروف اللائمة 
للحصول على التصربح الدى يطالب به هانيل » وختم بالمرستون رسالته قائلا 
« ولعله من الخطورة بمكان مناقشة الموضوع الا اذا دعت الضرورة » اذ أن 
الاتصال بالحكومة التركية للحصول على مثل هذا التصريح » قد تفسره بأنها 
نملك حق الرفض »› وهو الثىء الذى قد لا بفطنون اليه ألآن . 


الم يطلب الى البحرين الاشتراك فى اتفااقية العشر سنوات وذلك 
للأسباب نفسها التى دمت الى استثنائها من المعاهدة السنوية : وهى عدم 
استقرار الآوضاع فى البحرين وتوابعها والتهديدات التى كانت تتعرض 
لها من القوى الخارجية > والتى جعلت من المحقق »> أن الياه القريبة من 
البحرين قد تصبح مرتعا لحروب مستمرة »> كما آن مطالبة .زعماء البحرين 
بالامتناع عن الدخول فى حروب بحرية » يعنى مطالبتهم بالتخلى جن مبداً 
أساسى من مبادىء الدفاع عن أنفسهم » بالاضافة الى ما سيؤدى اليه ذلك 
من توربط بريطانيا بغير آسانيد قانونية فى خلافات ونزاعات تافهة . وعلى. 
آى حال فقد كان هناك آمر آكثر خطورة > لان اتفاقية الهدنة تتضمن التزام 
بريطانيا بالدفاع عن الأطراق المشتركة فى الاتفاقية ضد أى هجوم عليهم من 
الدول الخارجية . آما فيما بتعلق بالمشيخات الساحلية فان هذا الالتزام 
هو تطور منطقى للسياسة التى كانت متبعة فى الثلاثينات من القزن .التابسع 
عشر » وکان هدفها الحيلولة دون. تعرض استقلال تلك الدوبلات وسلطنة 


عمان للانتهاك من جانب الوعابيين أو غيرهم من الدول > بحيث يتعرض الأمن, 


البحرى للخطر عن طريق اعاقة هؤلاء الشيوخ من ممارسة التزاماتهم بموجب 
معاهدة ۱۸٠١‏ بشكل فعال من ناحية ›» ووقوع مسفقط وموانيها وسفنها 
نحت سيطرة الوهابيين لاستخدامها فى أعمال القرصنة . وهكذا فقد 
تدخلت الحكومة البربطانية فى عمان خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
نعم خضوع سلطان مسقط لسيطرة الأمير الوهابى أو قوط حكمه عن 
طربق العناصر المنافسة والمناوئة له فى داخلية البلاد . ثم تدخلت بعد 
ذلك ببضع سنوات انع تغلغل النفوذ الوهابى على السواحل العربية مما 
کان سیژدی الى تعكر صفو الامن فى مياه الخليج . 


وفى الوقت الذى تم فيه ابرام معاهدة هذه السنوات العشر > 
أسبحت السياسة المتفق عليها » ان لم نكن السياسة للحكومة البريطانية › 
هى ضمان استقلال مشيخات ساحل الهدنة وسلطنة عمان ضد خصومهم فى 
شبه الجزبرة »› وذلك لمصلحة الاستقرأر فى منطقة الحليج »› غير أن ذلك 
كن على الدوام بتم على أساس الاعتماد على قوة الأسطول والضغط السياسى 
أو على كليهما » ولم بتطلب التدخل بقوات عسكرية على أراضى المنطقة . 
اما الذى لم يكن مقبولا فى عام ۱۸٤١‏ ثم أصبح حقيقة لا مغر منها فى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر » أن نظام الهدنة قد جعل 
أمر الدفاع عن استقلال المشيخات التزاما على بريطانيا وليس مجرد 


ضرورة . 


وكان هذا بعنى اشراك البحرين فى ذلك النظام وتحل مسئولية الدفاع 
عنها ضد أعدأئها الكثيرين . وعلى الرغم من .أن السيد سعيد سلطان مسفط 
لم يعد مهتما بالاستيلاء على البحرين › فان البحرين كانت معرضة لحركات, 
تمرد وعصیان من جانب قبائل آل بئی على وآل بوعینین بزعامة عیسی !ن 
طارق » ومن جانب الفرس الذين كانوا يدعون السيادة عليها > ومن جانب 


NY - 


ذوى الميول التوسعية لحركة الوهابيين فى نجد » وأخيرا وان لم يكن بدرجة 
آقل من جانب القطاعات المتذمرة من أسرة آل خليفة . ومع ذلك فان حكومة 
بريطانيا قد اتخذت أول خطواتها فى مسئولية حماية البحرين سنة ۱۸۴۹»> 
عندما حاولت فى تلك الفترة منع المصربين من فرض سيطرتهم عليها . كما 
اضطرت الحكومة البريطانية الى اتخاذ سلسلة احراءات من هذا القبيل 
التدخل فى. شون البحرين ابتداء من عام ۱۸۲۳ بسبب الأزمات التى تعاقہت 
على الجزيرة . 


وقد اتجه حكم عبد الله بن أحمد فى البحرين الى الاستيداد فى عام 
۲ لدرجة آن تشكل حلف من العناصر التى تعرضت للاضطهاد على بدبه 
وأعلنت نيتها فى اقصائه عن السلطة . وكان الحلف مشكلا من محمد بن خليفة 
أكبر أبناء آخيه ونجل شريكه السابق فى الحكم خليفة بن سلمان وعيسى 
أبن طارق وبتر بن رحمة ابن القرصان الخليجى المشهور رحمة بن جابر. 
وکان بساند هؤلاء الامیر الوهابی عبد الله بن نوینی الذی کان بناصب عېد الله 
العداء بسبب حصاره للفطيف والاحساء . ففى أواخر عام ۱۸٤۲‏ طلب كل من 
عیسی بن طارق وبشبر بن أحمد من هانيل السماح لهما بالانطلاق من جزيرة 
فیس حیث کانت تتجمع قبائل آل بنی على وآل بوعینین لشن حرب ضد 
عبد الله بن أحمد . وقد سمح لهما المقيم بشرط حصر عملياتهم الى الغرب 
من الخط الدولى . وقد احتج عبد الله الى هانيل على اجرائه هذا قالا 
بأنه سوف بستعین بالامیر الوهانی اذا لم بضع هانيل خصومه عند حدهم > 
غير أن هانيل لم بكترث لاحتجاج عبد الله . فمنذ تواطؤ عبد الله مع المصريين 
عام ۱۹۳۹١‏ كانت حكومة الهند البريطانية تقف موقفا سلبيا منه » ولم تكن 
تشعر بای ندم على اسقاط حکمه , وفی شهر مارس ۱۸۲۴ شن هذا الثلاٹی 
هجومه على جزيرة البحرين . وخلال شهر آرغموا عبد الله على الاستسلام 


ب 14 س 


۰ 


وقد أقصى من الجزيرة بعد آن اصطحب معه سفينتين من سفنه 


وخلال الاأعوام الستة التى إعقبت ذلك ظل عبد الله بتنقل فى مناطق 
الخليج حتی مرض ٠.‏ وقد رفض عرض آبناء عمومته الکوبتيين لايوائه عندهم» 
وفضل عبد الله بن احمد التحالف مع بعض المناصر الشبوهة التى كانت 
تتخذ منه مخلب قط فى تحقیق اغراضها . وکانت ترق ضمیره باستمرار 
تصر فاته القديمة » كما أعلن فيصل بن تركى الذى استعاد امارة الوهابيين 
عام ۱۸۳۲ بأن عبد الله عدوه اللدود لا بسبب تواطئه فى عملية اغتيال والد 
فیصل ۱۸۳۲ وانما لابتهاجه بقيام المصربين ۱۸۳۸ باقصاء فيصل عن 
الحكم ٠‏ وفى عام ۱۸۲١‏ طرده عبد الله من الدمام > وكانت الدمام البقعة 
الوحيدة التى بقيت له على ساحل شبه الجزيرة » والتى كان قد احتلها خلال 
الفو ضى التى عمت المنطقة فى آأعقاب انسحاب المصريين منها . كذلك أعطى 
فيصل تأييده السافر لمحمد بن خليفة » خيفة عبد الله على الحكم فى 
البحرين » والذى تعهد بدفع الزكاة للأمير الوهابى فى مقابل ذلك التأبيد . 
کما آن شيوخ الساحل رفضوا مساعدة عبد الله لعدم رغبتهم فى اغضاب 
فيصل من ناحية » ومن ناحية أخرى بسبب التحذير الذى وجه اليهم 
هانيل بعدم التورط فى تلك المشكلة حتى لا تقع المنطقة فى حروب دموبة . 
وبعد آن يئس عبد الله بن أحمد من كل هؤلاء عبر الى الساحل الفارسى فى 
عام ۱۸۳۹ لطلب المساعدة من الفرس . 


وباستشناء المخحاولة الفاشلة التى قام بها الفرس عام 1۸۳۹ للحصول 
على اعشثراف من حاکم البحرين بالسيادة على الجزيرة > فان فارس لم تحاول 
مرة آخرى المطالبة بالبخرين ‏ منذ ابرام مانسمى بمعاهدة شرراز لعمام 
۲ وقد راجت الاشاعات خلال عام ۱۸٤۲‏ عن غزو تئوی فارس القیام به 
لاسحرين »> مما دفع حكومة'الهند فى شهر اغسطس من ذلك العام الى اصدار 


م 0ا س 


تعليماتها الى المقيم البريطانى فى الخليج تقول : « انه فى حالة قيام الحكومة 
الغارسية بارسال قوة من السفن المسلحة » او سفن تحمل مسلحين » بتعين 
مراقبة تلك السفن بحيث اذا قامت تلك السغن بالاستيلاء فعلا على أراضص 
تابعة لازعماء العرب المتحالفين مع الحكومة البريطانية › والاحتجاج لدى 
السلطات الفارسية فى البدابة ضد تلك الاجراءات ثم التصدى لها فى حالة 
أسرارها على الاستيلاء على تلك الأراضص ؛ ولم تصدر هذه التعليمات لوجه 
عبد الله بن أحمد وانما لمصلحة الأمن البحرى فى الخليج . وكانت تلك 
التعليمات خطوة أخرى فى اتجحاه الامتراف باستقلال البحرين وتحمل 


مسلولية ألدفاع عنها . 


وأعقب هذه الخطوة التى اتخذتها سلطات الوطن سنة ۱۸۲۲ بعد 
تلقيها تقارير من الخليج بأن عبد الله بن أحمد بتآمر مع حاكم فارس للانقضاض 
على البحرين . وقد أوعز اللورد ابردين وزير الخارجية فى ذلك الوقت الى 
الكولونيل' شيل المقيم فى طهران فى شهر مايو بتقديم تحذير الى الحكومة 
الفارسية » بأن أى تدخل من جانبه فى نزاع عبد الله بن أحمد سيكون 
موضع استياء من جانب حكومة الهند البريطانية > وآنها ما لم يكن تدخل 
فارس فى هذه المسألة بشكل قانونى » فانه قد يسفر عن قيام خلافات مع 
نجلترا » واستطرد ابردين فى رسالته يقول : مالم تثبت حكومة فارس 
أن لھا حقا شرعیا فى هذا التدخل فعلیه آن بہلغها بانه مالم بکن لها حق 
واضح وغير قابل للنراع فى السيادة على البحرين › وائها ا ا 
السيادة وبغير انقطاع خلال حكم اسرة الفاجار > وآن اجراءها هذا هو من 


منطلق ممارستها لهه الحقوق الشروعة » وليس على اسس غير مستندة 


ست 1 ت 


على حقوق قانونية » فان على فارس أن تتوقع مجابهة نشطة من حكومة الهند. 
البريصانية حول هذه القضية )١(‏ 

وقد سلم شيل تحذيره الى حكومة الشاه فى الشهر التالى . وكما 
كن متوقعا فقد تمخض هذا الاجراء عن التوجه باحتجاج من حكومة فارس 
الى بريطانيا ٠‏ غير آن المسالة توقفت عند هذا الحد . وخلال هذه الفترة 
قام عبد الله بسلسلة من الغارات على سفن البحرين من ملجئه فى نابند على 
الساسل الفارسى . وقد أدى ذلك بمحمد بن خليفة الى أن بطلب من المقيم 
البرنطائى بو قف عبد .لله عند حده أو السماح له بعدم الالتزام بالخط الملاحى 
الفاصل حتى يتمكن من ردع الشيخ عبد الله بن أحمد بنفسه »› ولا كان 
من المحتمل أن يؤدى الجزء الثانى من الطاب الى نشوب القتال بالقرب من 
الخط الرئيسى من الملاحة البحرية للخليج » فقد وافق هانيل على كبح جماح 
بد الله . واا رأى عبد الله > وكان على حق ٠‏ أن الحكومة البريطانية تعامله 
معاملة مجحفة غادر نابند الى الکویت فی خریف عام ۱۸٤١‏ (۲) وفى صيف 
العام التالى استأنف عبد الله عملياته ضد محمد بن خليفة وذلك بالتعرض 
لسسفن البحرين فى المياه الواقعة بين الجرزيرة والساحل . ثم غاب عن المسرح 
لعم وأحد عاد بعده بمحاولة جديدة لاسقاط حكم خلفه عن الحكم > وقد 
انضم هذه ارة الى عدوه القديم عيسى بن طارق » الذى اختلف مع محمد بن 


)١(‏ مسودات الجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۱۸ مسودة 
الى الحاكم العام ۱۸۲٤/٠٥/۲‏ ( رقم ٠١١١‏ ) ومرفق نسخة من خطاب ابردين 
الى شیل ۱۸٤٤/٥/۱‏ ( رقم ۲۳ ) . 

(۲) من سجلات الخطابات السياسية لحكومة الهند مجلد ۲۲ من حاكم 
بومبای الى مجلس ادارة الشركة ۱۸٤١/1/١١‏ (رقم ٠١‏ الادارة السياسية) . 


ت ۷ ت 


خليفة بعد مساعدته للوصول الى الحكم مباشرة فى عام ۱۸٤١‏ » والذى ظل 
مند ذلك الحين بتحرك ذهابا وأيابا بين جزيرة قيس والدوحة . وفى شهر 
نوفمبر من عام ۱۸٤۷‏ وبتحریض من عبد الله شن عیسی بن طارق هجوما 
ت م وة و اة ي اة اا ن ا 
أن هذا ١لهجوم‏ قد فشل وسقط عيسى بن طارق قتيلا فى المعارك التى نشبت 
بالقرب من الغویرات . وعندما علم هانیل بمقتل عیسی آبدی اسغفه على 
موت رجل کان يتمتع بطاقت كبيرة وأخلاق عالية ٤‏ حتى ولو کان غيابه عن 
مسرح السياسة فى الخليج سوف يسهم ولاشك فى اقرار السلم فى المنطقة . 


وکان أتباع عیسی بن طارق من قبائل آل بنی على وآل بوعینین لایزالون 
مقيمين فى جزيرة قيس » ولو استمر هؤلاء هناك وظلوا يواصاون نشاطهم 
ضد محمد بن خليفة »> فانهم سوف يخلقون للحكومة البربطانية نفس المشاكل 
التى كان يسببها اهم عبد الله بن أحمد ۱۸)١١‏ عندما كان بنطلق من قواعده 
على الساحل الفارسى للاغارة على سفن البحرين . وانصافا للواقع فانه لم 
يكن فى وسع المقيم أن يسمح لخصوم محمد بن خليفة بمهاجمته ؛ كما لم 
تكن فى وسعه أن بمنعه من اجتياز الخط الفاصل للانتقام من معارضيه . 
وكان محمد بن خليفة ملما بهذه الحقيقة » وبالتالى عندما عرف فى عام 
۲ آن عیسی بن طارق بنوى الهجوم عليه فى قطر » وقد استفسر من 
هانيل عما اذا كان له الحق فى اجتياز الخط الفاصل لهاجمة خصمه عيسى 
ابن طارق وارغام المتمردين على العودة الى موطنهم الأصلى اللانصياع لسلطته. 
وعندما فشل فى ذلك عاد يسال عما اذا كانت الحكومة البريطانية على استعداد 
لكبح جماح المتمردين المقيمين فى جزيرة قيس › كما فعلت بالنسبة لعبد الله 


A —- 


وكان محمد بن خليفة برأهن على خوف المقيم من تجدد القتال على 
الطريق العام للملاحة الدولية بحيث بضطره الى رفض الجزء الأول من الطلب 
وإوافق على الجزء الثانى . غير آنه فد تبين لشيخ البحرين بأن المشكلة لم 
تكن بتلك البساطة . فقد كان رد هانيل على طلب محمد بن خليفة بأنه سوف 
یبعث بطلبه الى رؤسائه لیقرروا رأیهم فيه . ولکن حاکم بومبای رآی احالة 
اموضوع الى الحاكم العام للهند › ولذلك فقد أحاله الى كلكتا وقد أحاله 
الحاكم العام بدوره وبالنظر الى آن الوضوع يسس الملاقات البريطائية مع 
فارس بحكم أن جزيرة قيس جزيرة فارسية فقد رفع الأمر الى السلطات 
فی لندن ۰ 

وفى .وزارة الخارجية كان بامرستون واثقا من الاجراء الذى سوف 
رتخذه وقد أوعز الى تائم بالاعمال البربطانى فى طهران فى أواخر العام 
بالاتصال .بالحكومة الفارسية لمنع الفارين فى جزيرة قيس من شن هجوم 
على البحرين »> كما طلب من مجلس الهند فى الوقت نفسه »› ليتاكدوا من 
حصول هانيل على تفوبض باستعمال الامكانيات البحربة للدفاع عن البحرين 
اذا دعت الحاجة ولكن رئيس وزراء فارس الحاج ميرزا افاس بعد أن اكتشف 
نوايا الحانب البردهانى قدم احتجاجا الى القئم بالأعمال البربطانى فى طهران 
اللفتنانت كولونيل فيرانت على تدخل الحكومة البريطانية فى شون البحرين 
التى قال عنها آنها احدى الولايات الفارسية . آما فيرانت فقد ذكر لرئيس 
الوزراء عند تسليم رسالة وزير الخارجية اليه فى فبراير 1۸٤۸‏ بأن الحكومة 
ابر بطانية لاتعتر ف لفارس بسيادتها على البحرين ؛ وهنا تو قلفت المسألة عند 
هذا الحد . كماآن المتمردين فى جزيرة قيس لم يشنوا آى هجوم على البحرين 
طوال عام ۱۸٤۸‏ »› ولم بقم محمد بن خليفة هو الآخر بای تحركات ضد هؤلاء 
التمردين . ولدلك فان هائيل لم بعد فى حاجة الى مناقشة الموضوع » كما 


A 


أن حكومة فارس كانت مشغولة فى تلك الفتر ة بآثار فاه محمد شاه وتقلد 

ی د و 
الشاه الجديد للحكم »> بما لم يكن بسمح لها هذا الموقف باثارة موضوع 
البحرين ٠‏ 


فى مطلع عام ۱۸۲١‏ وقد ساعت حالة عبد الله بن أحمد الصحية والمالية › 
فقد غادر بوشهر حیث کان بقيم فى ذلك الوقت وتوجه الى مسقط فی طريقه 
الى زنجبار لكى بحاول اقناع السيد سعيد خصمه القديم بأن بتبنى قضيته › 
غير أن سفره أثار ازعاج محمد بن خليفة » لاله كان متورطا فى ذلك الو قت 
فی مشاکل داخلية مع الآمیر فيصل بن ترکی » بصدد ممتلكاته فى شبه 
الجزيرة العربية › بالاضافة الى احتمال نشوب نفراع مع عمه الأكبر , وقد 
كان هذا عبتا ثقيلا عليه . وهكذا ففى بداية عام ۱۸٤١‏ قرر محمد بن خليغة 
وأفراد أسرة آل خليغة جميعهم الاتصال بالحكومة البريطانية لوضع البحرين 
تحت سیادتها . ونی ٩‏ من فبرایر ( ٠١‏ ربیع الأول ٠۲٦۵‏ ) بعث محمد بن 
خليفة برسالة الى هانيل ضمنها هذا العرض : 


« اعرفكى بأننى اعلم آن جميع البلدان الواقعة في هذه المنطقة تعتمد 
على أخد السلاطين فى وجودها »> وعلى سبيل المثال فان حكومة اقليم فارس 
تعتمد على الفرس وهکذا أیضا سکان الكوبت والوهابيون وغيرهم بعتمدون 
على تركيا . أما عن نفسى فكما تعلمون فانى اعتمد على الحكومة البربطانية 
او قرة » وانى أحد اتبامها . وانی متاکد انکم لن تقبلوا وقوع ای ضرر او 
اساءة للبلدان التابعة لحكومتكم . ولهذا فانى اطلب منكم »› اذا كنتم توافقون 
الآن علي ما اريد » وقد صممت على تحقيقه . ان تعملوا على عودة اولئك 
الذين اتشقوا عتى الى طاعتى وذلك لصلحة البلد واهلها . أما اذا كنتم 


¥ 


الحكومة البريطانية كىن انغدها » , 


وقد بعث هانيل بخطاب الأسرة الحاكمة فى البحرين الى الحاكم فى 
بومباى مع ملاحظة واحدة وهى أن التصور المصطنع محمد بن خليفة أن رخاء 
الكويت من ناحية » ورخاء بوشهر وغيرها من الوانى الفارسية من ناحية 
اخری تما پعود آل خضوعها الى السلطان المغمانی وشاه فارس › وبالتالی 
فان أحوال البحرين سوف تردهر فيما لو خضعت هذه الجزبرة للنفوة 
البربطانى . وعلى أى حال فقد أشار هانيل. الى أن السبب الرئيسى لتدهور 
أوضاع البحرين فى السنوات الأخيرة انما يرجع الى الحكم التعسلفى الذى 
کان يغرضه عليها كل من عبد الله بن أحمد ومحمد بن خليفة . آما فيما بختص 
بطلب محمد بن خليفة فقد ذكر هائيل بانه ئاو انشباء تقارب معالبحرين 
'أعمق مما كان قائما بمو جب اتفاقية الصلح العامة لسنة ۱۸٠١‏ » وتعهد عبد الله 
ابن أحمد فى ۱۸۳١‏ باحترام الخط الدولى للملاحة البحرية . وأن هذه 
الوثائق تكفى لنع البحرين من تعكير صفو الأمن فى البحار . أما الجزبرة 
نفسها اذا استفنينا ممتلكاتها الداخلية » ففى قدرة الاسطول البريطانى 
اا ف ی و فرض الحمابة على االسحرين قد بؤدى الى تورط 
بربطانيا فى شون المناطق الساحلية لشبه الجريرة العربية وقد أقرت حكومة 
الهند هانیل على آرائه ورفضت فرش سد بن خليفة 1۸٤١‏ لوضع بلاده 
تحت الحمابة البربطانية . فى هذا الوقت تضااعءل اهتمام محمد على 
بمشناكله . فقد سوى نزامة مع الأمير فيصل وفى شهر' فبراير توفى خصمه 
عبد االه بن أحمد» فى مسقط ٠.‏ ما وقد تخلص محمد بن خليفة من ألد 
خصومه ومناوئيه > فقد أصبح فى مقدوره أن بتنغفس الصعداء . آما مو ضوع 
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وضع البحرين تحت المحماية البريطانية أو موضوع دخولها الى عضوية 


ا#غاقية الهدنة ٠‏ فلم بعرض للبحث مرة اخرى لفترة من الوقت . 


لقد توافق ابرام اتفاقية' الهدنة الموسعة مع قيام السلطات الوهابية 
وانتشار مبادئها فى المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية > 
بعد السحاب المصربين منها ۱۸٠١‏ . أما خالد بن سعود صنيمة المصريين › 
والذى أخلفه خورشيد باشا على الحكم بعد انسحابه »> نقد اقصاه عن الحكم 
أبن أخيه عبد الله بن ثليان وذلك فى شهر دسىمبر ۱۸۲١‏ والتحاً الى 
الاحساء ومن قاعدته فى الدمام ظل بحاول استعادة السلطة فى نجد » غير 
آنه أضطر فئ صيف عام 1۸6١‏ الى الأمتراف بعجره عن تسقيق اهدافه ٠‏ . 
وفى شهر ونيو وصل الى جزيرة خرك حيث أبلخ المغيم بالوكالة انه ذاهب 
الى الكويت . وفى شهر مايو من عام ۱۸۲١‏ افرجت السلطات المصربة فى 
القاهرة عن فيصل بن تر كى حاكم نجد السابق وسرعان ماعاد الى نجد حيث 
سلمه الحكم هناك عبد الله بن نيان » ويبدو أن فيصل قد عاد الى السلطة 
نى نجد كصنيعة محمد على باشا وللسلطان العثمانى فى نفس الوقت »› لانه 
شرع منذ ذلك الوقت فى دفع الزكاة الى محمد بن عون شريف مكة الذى 
أوكل اليه محمد على باشا السلطة فى الحجاز على أثر أنسحاب القوات 
الصرية منها وقد سبق أن اعترف الأمير خالد قبل عامين بالسيادة العثمانية 
على الحجاز على الرغم من أن الباب العالى لم يكن بتمتع بالاسس القانونية 
للسيادة على لجد . 


على أن السلطات البريطانية فى الهند آخذت تنظر الى:عودة فيضل 
ابن ترکی الى الحکم بتحفظ کبیر . آما هانیل فقد کان يتصوز أن خالد 
سيمارس نفوذا أكثر ثباقا فى الأوضاع السياسية لشبه الجزبرة العربية من 
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خالد » حتی آنه اوصی قى شهر فبرابر ۱۸٤١‏ .بممارسة الضغط على محمد 
على باشا للافراج عن فيصل > اعتقادا منه ان مشل؛ تلك الخطوة بالاضافة الى 
أن الانطباعات التى كان فيصل قد كونها عن قوة النفوذ البربطانى قد تشجعه 
على تأبيد الجهود البربطانية التى تبذل لتحقيق السلم والاستقرار فى شبه 
الجزيرة العربية > غير أن سلوك فيصل بعد عودته لم بكن يبرر ثقة هانيل 
قيه » فخلال شهر من عودته اغتنم فرصة اقصاء عبد الله بن أحمد عن الحكم 
فى البحرين للتدخل فى شئون الجزيرة تحت شعار الوساطة وقبل أن 
بنتهى فصل الصيف آخذ يخابر شيوخ الساحل غير أن حكومة بومہاى وبعد 
اجراء مشاورات مع حكومة الهند قررت فى نهاية العام أن تستمر فى اظهار 
مشاعر الصداقة تجاه فيصل طالما اقتصرت جهوده على تشبيت حكمه على 
ممتلكاثه السابقة »> أما اذا آصبحت ملاقته بالبحرين وبمشيخات الساحل 
تزدد بعودة أعمال القرصنة الى المنطقة فينبغى مقاومة تلك السياسة > 
وبعبارة أخرى فلم تكن هناك نية لوضع حدود معينة للمناطق التى يشملها 
نفوذه » وعليه فعندما اتصل شيوخ النعيم فى البريمى بالمغيم البریطانى فى 
شهر نو فمبر ۱۸٤۲‏ بعربون عن مخاوفهم من هجوم وهابی محتمل على منطقتهم 
وبطالبون بالمساعدة البربطانية لرده »> وقد أخبرهم المقيم بان سياسة المحافظة 
على استقلال البربمى فى وجه التهديدات القادمة من نجد › انما كانت تنطبق 
فقط على الفترة التى كان المصريون بحتلون فيها شبه الجريرة العربية > وخلال 
حكم مرشح الادارة المصرية الأمير خالد » أما وقد انسحب المصريون والامير 
خالد من المسرح > فان الحكومة البربطانية بدورها لانسعى الى التاخل فى 
سياسات شبه الجزبرة ٠.‏ وفى شهر ديسمبر تلقت المثلية رسالة من الأمير 
فيصل ببلغها فيها استثنافه الحكم فى نجد والأحساء > ويعرب عن مله ف 
استمرار العلاقات الودية التى كانت قائمة بينه وبين الحكومة البريطانية . 
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وقد إعثت حكومة الهند .برد ودى اليه» واشارت فى ردها الى تحرص الحكرمة 
البريطانية على الأمن البحرى فى الخليج . كما آشارت بنوع خاص الى أنها 
تأمل بان لايتعارض امتداد نفوذه مع ممارسة شيوخ الساحل لالتزامهم 
للمحافظة على السلم فى المنطقة . ولم بظهر فيصل أى دليل على القيام بأى 
تحر کات فى اتجاه عمان الشمالية أو الساحلية قبل بدابة عام ۱۸٤١‏ . ففی 
۳ ینابر من عام ۱۸٤١‏ تحرکت قوة من ۷٠١‏ رجل بقیادة سعد بن ملق 
من الاحساء فى طريقها الى عمان وفى ۷ فبراير وصلت القوة الى البريمى 
ع ا و و 
بحماس شديد وعلى الاخض من جانب القہائل الفافرية »> بينما سرى الخوف 
من وصولها بين القبائل الهناوية . وقد غادر السيد سعيد مسقط الى زنجبار 
فی شھر دیسمبر غام ٤٤۱۸ارافقه‏ کتیبة من ٠۰١‏ مقائل تم جما من 
ساحل الهدنة » وذلك للاشتراك فى القتال فى افريقيا الشرقية . وقد أناب 
السيد ثوينى نجل السيد سعيد عنه فى الحكم . ونظرا لضعف شخصية 
لوينى ومجزه عن مواجهة مل هذه المواقف > فقد شعر بالخوف من ظهور 
الوهابيين » فبادر بالكتابة. الى هانيل بساله رأبه فيما يمكن أن يفعله ازاء 
تلك التطورات . وقد أشار عليه هانيل بعدم استفزاز الأمير فيصل بلا سبب » 
وانما .عليه ن یوافق على مطالبه منه اذا لم تکن تمس استقلال عمان . ولکی 
فن انيل المحة مه نقد اسان فى راه اليه لااتات السداة 
الوثيقة القائمة بين آل بو سعيد والحكومة البريطانية والواقع أن مخاوف ألسيد 
ثويثى كان لها ما ببررها . ذلك أن شيوخ الساحل » فيما عدا خليفة ابن 
شہخبوط. چاکم ,أبوظبی العدو العریق .للوهابیین » ومکتوم بن بطی شی دبی 
الذی کان موجودا فى افريقپا الشر قية مع .السيد سعيد سارعوا الى الاعراب 


٤۴۳ (‏ بربطانيا والخليج ) 
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عن ولائهم لسعد بن مطلق . وفى ابريل وجه ناثب الأمير رسالة بمطالبه من 
السيد .ثوينى وابن أخيه السيد حمود بن عزان والى صحار » باستئناف دفع 
الزكاة التى كانت تدفعها مسقط فى السابق الى الرياض . وقد طلب سعد 
مبلع عشرين الف ريال من ثوينى وخمسة آلاف ريال من حمود وقد اعتزم 
اليد حمود أن يدخل فى معركة مع الوهابيين » غير أن السيد ثوينى نصحه 
بالتريث . وبعد ذلك بعث السيد ثوينى برده الى سعد وقال بانه لابد من 
احالة الطلب الى والده فى زنجبار > واثه يطلب منه مهلة ريشما بتلقى الرد . 
وقد وافق سعد بن مطلق على طلب السيد ثوبنى الذى وجه نداء عاجلا 
بالساعدة الى حاکم بومبای ٠‏ 


وقد كانت حكومة بومبای على استعداد للقيام بكل ما تستطيع لمساعدة 
السيد ثوبنى . فقد كان الوضع فى عمان يبدو لهم مشحونا بالأخطار ٤‏ سواء 
فيما يمس استقلال السلطنة » أو فيما يختص بنجاح نظام الهدنة . وكانت 
الغزصة سانحة أمام سعد بن مطلق لكى بثير الخلاف الابدى بين بنى باس 
والقواسم *» ويسوق القبيلتين الى حرب قد تمتد الى البحر . ومع ذلك 
فقد كانت حكومة بومباى مقيدة اليدين بموجب بيان مجلس ادارة الشركة 
الصادر عام |۸٤٤‏ بعدم أحقية سلطان مسقط فى طلب الحماية البريطانية 
ضدد الو هابيين أو ضد أى من خصومه فى شبه الجزيرة › وبعدم جواز تقديم 
المساعدة اليه طالا الوهابيون' على علاقة ودنة مع الحكومة البريطانية . أما 
عن حكومة الهند فانها من جانبها ظلت متمسكة برآى بتنك ۱۸۳۲ بعدم 
استخدام الأسلحة والأموال البربطانية للدفاع عن عمان واذا كان هدف سعد 
أبن مطلق هو السيطرة على القسم الشمالى من عمان »> فان هذا الهدف » كما 
قالت عنه حكومة الهنذ لحكومة بومباى بأنه لا بستدعى التدخل البريطانى... 
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لااد ان فرفن فيصل بنا ر ى هو دافم وة إلى ازام الجدوك اة 
والاعتداء على أراضى حليفنا سلطان مسغط» أو اذا ماتبين أن هذه الاجراءات 
ستو هدد علاقافا الئل العربية هل متاخل :اليج وجهودنا أرقت 
أعمال القرصنة » فان هذا قد بثير موضوع تدخلنا فى المنطفة > وفى هذه 
الحالة ينبفى التوضيح للامير .فيصل بن تركى بان صبرنا واحتمالنا الذى هو 
اإسبب فى تشجيعه على المضى فى هذه السياسة »> سوف ينفد : وباننا 
لا بمكن أن نتساهل أو نسمح بشن اعتداء متعمد على حليغنا القديم ... وأن 
لحاکم العام برغب على آی حال فی أن یوضح بانه لابنوی توریط حکومته فی 
الوقت الحاضر فى سياسة من المحتمل آن تستدعى ارسال. قوات الى الخليج 
من ناحية » ومن ناحية اخرى لن يوجه اى تهديد الى الأمير الوهابى أو ابه 


وعلى كل فان الوضع فى المنطقة لم يكن من الوضوح الذى كان عليه قبل 
ا ۽ فمن ناحية فان السيد سعيد قد قدم جملة تنازلات للحكومة 
البربطانية فى موضوع تجارة الر قيق على امتداد السنوات الأخرة » كما كان 
بطلب اليه من جانب العتمد البربطانى فى زنجبار الوافقة على وضع حظر 
شامل ھا ی تصدیر العبيد من ممتلكاته فى افربقيا الشرقية . فالتنازلات 
التى قدمها السيد سعيد سابقا قد حولت الرأى العام ضده فى دول الخليج 
العربية » واذا قدم تنازلات آخری فقد تجعله هدفا لاجراءات انتقامية ملهم ء 
وبالتالى فقد كان هناك التزام من جانب الحكومة البربطانية ۱۸٩١‏ بتابيده . 
وهو ابيد لم يکن وارداأفى 1۸٤۳‏ . ومن ناحية أخرى فان السيد سعيد قد 
ثبت خلال تلك ا)رحلة من علاقاته ببربطانيا» أن مصلحة عمان لا تدخل فى 


اعتناره »> فقد کانت زنجبار قلب امېراطوريته . وبالتالى فان السؤال الذى 
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سهلا وكانت المسالة لاترال رهن البحث فى أوساط الحكومة البريطانية حتى 
ذلك الوقت . 


ان سعد بن مطلق بالرغم من وعده لثوینی بانتظار رد من السيد سعيد 
على مطالبه فقد أخذ يشن الغارات على ساحل الباطلة »> وعلدما احتج ثوينى 
على ذلك » تلقى ردا قاسيا متعجرفا ! ! صحيح فان القائد الوهابی کان برمى 
الى أكثر من العبارات والتهديدات ... أما حمود بن عزان فقد استسلم 
E o E E‏ 
البعض لهذا الاجراء حتى' بقال ( أن بی قتب وحدهم آبدوا استعدادهم 
القدر . آما الحكومة فى مسقط فقد اظهرت المجز والتخاذل » ولم بتمكن 
ثوبنى من تعبئة قوات للدفاع عن العاصمة كما ذكر هانيل . وفى هذه اللحظة 
بالڌات تدخل هانيل وأرسل طرادين لراقبة ساحل الباطنة ودعم موقف 
السيد ثوبنى » كما اضطر سعد بن مطلق بوقف عملياته > كما بعث برسالة 
E O E EEE N‏ 
و فيصل ردا مؤكدا حق السيادة على عمان » غير انه لم بجر على 
الول بامکان فرض تلك السيادة بالقوة . 


E‏ هذه الأتناء. كان ثوینی قد تلقی رد والده الذدى أوعز اليه بالعمل 
على تقوبة دقاعات عمان > كسركا وسمابل ونخل ٠‏ وبأنه فى. حالة اندلاع قتال 
سافر مع الوهابيين فعليه أن نسحب الى مسفّط»؛ واذا اضطر الى دفع الزكاة 


للوهابیین فیمکنه آن بندفع لهم ٠...‏ .ريال نمسوی فی کل عام . وفی أواخر 
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ونيو أو أوائل وليو توصل السيد ثوينى الى اتفاق مع سعد بن مطلق وافق 
بمقتضاه على دفع ٠...‏ ريال نمسوی سنو با للامير فيصل وباعطاء سعد 
ابن مطلق نفسه هدايا بقيمة الفى ريال نمسوى . ويعتقد هانيل بأن الاعتدال 
اللسبی فی موقف سعد ترجع اسبابه الى تضاؤل التابید القبلی له وظهور 
الأسطول البريطانى على ساحل الباطنة . وقد وافق مجلس ادارة الشركة 
فی صيف ۱۸۲١‏ على أجراءات هانيل بشىء من القحفظ ٠‏ وأقر الُسئولون 
لهانيل بان علاقة بريطانياء بمسسقط قد توثقت أكثر مند ۱۸١١‏ > وذلك فى 
الدرجة الأولى نتيجة الاتفاقات التى عقدت بين الحكومتين حول تجارة 
الرقيق ٠‏ غير آنهملم يفكروا فى الخزوج على الخطوط العامة للسياسة التى 
قرروها فى ذلك الوقت . فالاعتراضات التى كانت موخودة يومئذ على 
التدخل فى الشئون الداخلية لعمان كانت لاتزال قائمة . وان المسامدة 
البحرية من النوع التى قدمها هانيل للسلطان يمكن ان تقدم اليه مرة أخرى 
اذا تعقدت أموره مع الوهابيين » وان مساعدة كهذه قد تساعدة على الخروج 
من تلك امشاكل » خاصة وأن الوهابيين بخشون من آى نشاط بقوم" به 
الأسطول ضد موانيهم فى الاحساء وانه لمن تكرار القول آن نؤكد على خطا 
القيام بأى عمليات برية فى شبه الجزيرة . وقد كان أعضاء مجلس ادارة 
الشركة بلحون على أن لا تقدم بربطانيا أى مساعدة للسلطان دون ثمن . وانما 
نظير تنازلات جدبدة منه فى موضوع تجارة العبيد » ومقابل تعهد منه بتنظيم 
شئونه الداخلية . ونتصور انه لابد لنا من مطالبة سلطان مسقط بتكريس 
قدر أكبر من.اهتمامه الشخصى الى حماية ممتلكاته فى شبه الجزيرة . وأن 
الحكومة المحلية الموجودة حاليا فى مسقط لايبدو آن فى وسعها مواجهة اى 
مشكلات داخلية كانت أو خارجية . وآنه مالم يقم السلطان فى البلاد ولو 


على فترأت > فانه لايمكنه الاهتمام بمصالحه ؛ مالم يكن يتصور أن هناك 
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من سيحميه من الخارج . كانت هذه التحليلات › تحليلات تتمشى مع واقع 
عمان ومشاكلها » غير أن أعضاء مجلس ادارة الشركة قد فشلوا فى ادراك 
اهمال السيد سميد لعمان وتكرس نفسه لتحقيق أطماعه الشخصية فى 


افريقيا الشرقية . 


ظلت الحالة هادئة هدوءا مشوبا بالقلق فى المنطقة الشمالية من عمان 
خلال الفترة الباقية من عام ۱۸٠١‏ . وقد عادت الأمور فاضطربت بشكل 
خطر عندما اغتيل كل من خليفة بن شخبوط › شيخ ابوظبى وأخيه سلطان > 
من قبل أحد أفراد آل بوفلاح فى نهابة الصيف » غير أن القاتل قتل هو 
الآخر من قبل بعض اتباع سعيد بن طحنون نجل الزعيم السابق طحنون ابن 
شخبوط الذى وقع صريع ضربة نصل من خليفة فى شهر ابريل 1۸۲١‏ . 
وقد خشی هانیل أن الاضطرابات فی ابوظبی والخلاف بین أسرة آل ہو فلاح 
حول الخلافة على السلطة قد يمتد الى المناطق البحرية »> ولهمذا رأى أن 
يعترف لسعيد بن طحنون با مشيخة باعتباره الرجل الأقوى . وانطلاقا من هذا 
التصور أرسل هانيل الطراد دجلة الى أبوظبى فى شهر اكتوبر لتسليم خطاب 
الاعتراف الى الحاكم الجديد » وعرض التاييد والمساندة للشيخ . وقد رحب 
بنو ياس بخطوة هانيل > وتعهد سعيد باحترام التزامات المشيخة للحكومة 
البريطانية . وفى بومباى آمر الحاكم الكومندور هنرى بلاكود الذى كان فى 
ذلك الو قت فی زيارة لہومباى على رأس بعض قطع من أسطول الهند الشرقية 
بالاإبحار الى الخليج واثبات الوجود البريطانى هناك . وقد قام هذا القائد 
البحری على رأس السفن فوکس »> وفیلیانت وبایلسوت وبعض طرادات 
أسطول الخليج بجو لة على امتداد ساحل الباطنة خلال شهرى تو فمبر وديسمبر 
کما زار مسقط > 


۷۹٩‏ ب 
وعلی بعد مائتی میل الى الشرق من ابوظبی وف صحار کانت تجری أحداث 
أكثر _خطورة »> فقد قرر السيد حمود بن عزان أن قوم بمحاولة لانتزاع 
السلطة وتنصيب نفسه حاكما على عمان التى تخلى عنها السيد سعيد »› وكان 
نجله وینی غیر کفء لها . وکان السید حمود يلقی التأبید لحر کته هذه من 
جال الدين فى عانق ون ا الاناضية تفضا بعد أن ماو ا درا 
اسان اليد سيد اتقون املا ویب ماننة بانب اناري 2 
وعلى الاخص تنازلاته اللبربطانيين فى موضوع تجارة المبيد »> ويعتبر هذا 
أخطر تنازل منه فى هذا الصدد فى شهر اكتوبر عام ٠۸٤٠١‏ وقد وصل الى 
علم هانیل' فی شهر فبرایر ۱۸۲٩‏ بان السيد حمود قد سلم حصن صحار 
وغيرها من الراكز الدفاعية الى أحد مطاوعة(١)‏ قبيلة بنى سعد التى تستوطن 
السفوح الشرقية لمنطقة الحجر على الجهة الغربية من صحار . كما كتب السيد 
موه الى غير هة من مطاوعة وجال الفبائل الأخرى سك نعف حكر 
السلطان ويحثهم على الانتفاض عليها . وقد انزعج السيد ثوبنى من تلك 
الأعمال فوجه رسالة الى هانيل للتدخل . وكان خوفه ناشنا كما ذكر هانيل 
من آن يتمكن السيد حمود بتأييد ومساعدة قبائل بنى سعد من انتزاع الحكم 
على حساب مصلحة السيد سعيد ... أما هائيل فلم يكن متاكد مما اذا 


كان السيد حمود بهدف فعلا للوصول الى الحكم أم لا > غير أنه كان يعتقد 


الى الله . 


e 


بانه كانت هنال أسباب حقيقية اضطرت السيد حمود الى القيام بتلك 
المحاولة . وكان السبب الواضح هو عجز السيد حمود من مواجهة الوهابيين 
بمفرده وعلى الأخص بعد أن خذله أقاربه فى مسقط » ولم يقدموا اليه العون 
الضرورى . وانهم لو كانوا قد أيدوه وقدموا اليه المساعدة اللازمة لربما 
تمکن من صد العدوان الوهابی بنجاح . آما بنو سعد فانهم لم بكتفوا بر فض 
مطالب سعد بن مطلق بدفع الزكاة فحسب > وانما هاجموا رسله ومندوبيه 
بينما كادوا فى طريقهم الى مسقط . وبالتالى فلم يعد هنالكه من الشك 
فى أن بنى سعد سوف بقدمون الحماية للسيد حمود للدفاع عن صحار ضد 
اعتداءات الوهابيين . وان كان سوف بكشف النقاب خر الأمر بأن ذلك 
ام يكن بغير ثمن وقد بعث هانيل رسالة الى السيد حمود بطالبه فيها بتو ضيح 
موقفه » کما بذکره فیها بالاتفاق الذې عقده فی دیسمېر ۱۸۳۹ مع السيد 
سعيد بعدم التعرض أو الاعتداء او التامر سرا أو علنا على المناطق الخاضعة 
الا ف و ردا و دان دما سال ر فا ا 
ینوی القيام باى عمل من شانه الاساءة الى السسيد سعيد » كما ذكر فى 
الر سالة بان مخاو ف السید ونی لم یکن لها آی مبرر . 

ان شراسة ES E E‏ 
العمانية. فقد أصبح كافة الزعماء بكنون له الكراهية والازدراء وتالبوا جميعهم 
ضده ولقاومة أطماعة فى المنطقة . ولم ببق من مژيدى سعد بن مطلق الا حاكم 
م القوين . أما سلطان بن صقر شيخ القواسم فقد بعث بخطاب الى الأمير 
فيصل بطلعه فيه على الأعمال الارهابية والتعسفية التى بقترفها نائبه . 
وقد اقتنع فيصل بمضمون الخطاب واستدعى نائبه الى العودة الى نجد . 
غير أنه سرعان ما عفا عنه بعد أن قدم لأميزه ٠٠٠١‏ بعيرا وكميات كبيرة من 
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فى احراج زعيم القواسم واثارته . 


وقد عاد سعد بن مطلق الى البريمى فى وقت لاحق من العام > كما 
ان ا ا ا د ر ا ن و و ا 
ألشكاوى يصل الى الأمير فيصل ضد سعد بن مطلق » وقد تضمنت هذه 
اکاری ا ا ع ا ا ا ا ی و ا 
سعد بما قد تؤدى اليه تلك الشكاوى من تير على وضعه › ولذلك نكر أن 
ا الرعال مرة أخرى الى نجد » حينما وصلته اشارة من الامير فيصل 
بالبقاء فى منصبه وبارسال مابتجمع لديه من الزكاة الى الرياض . وقد 
تمكن سعد من ارسال مبالغ ضخمة من الزكاة > ومع ذلك فلم بطل المكوث هناك 
از استدعى الى الرياض فى أوائل ۱۸٤۷‏ . وقد سافر عن طربق الشارقة بعد 
آن. عهد بحصنى البريمى الى مساعده محمد بن. سيف العجاجى وما أن حل 
الخريف حتى وجد العجاجى نفسه عاجزا عن السيطرة على منطقة البريمى. 
وان متك قل دك عام قم كع رة وون ب ت ی آل 
بور بان وا فوع هن ل الل 4 رار اا هدا ا ا کن ر ن 
خر الد ن ال و شان رطا ساعد من السك يوق م وف 
وجد العجاجى نفسه عندئذ محاصرا من الجنوب والشرق بینما کان بنو ياس 
من الناحية الغربية براقبونه باهتمام . ولقد حاول فيصل فك الحصار عن 
العجاجی فى ربيع ۱۸۲۸ بارسال امدادات اليه من نجد بقيادة نائب جديد هو 


س A‏ س 


فلقد کان بنو باس وحلفاؤهم يحاصرون الطريق الصحراوى ابتداء من 
فاعدة شبه جزبرة قط حثى الظغرة »> كما لم يكن فی امکانه اقناع شيخ 
البحرين بنقله هو ورجاله عن طريق البحر . 
ولا نفدت المؤونة والذخيرة عند المجاجى قام بمحاولة فى شهر مابو 
٨۸‏ لحمل السيد حمود بن عزان على تزويده بشىء من المؤن » وذلك 
بارسال فريق منه للافارة على صحار عن طربق وادى الجزى + غير أن قافلة 
المجاجی وقعت فى كمین آعده لها سيف ابن السيد حمود بالتعاون مع 
النعيم ( فرع آل بو خريبان ) واضطرت الى الفرار . ومن ناحية آخرى فان 
سعيد بن طحنون الذى كان قد طلب منه آل بوخريبان المساعدة فى الهجوم 
على العجاجى كان مستمدا للتحرك صوب النطقة الداخلية ومعه مجموعة من 
قبائل المزاريع والعوامر وغيرها من القبائل البدوية . وقد بدأ زعيم بنى 
ياس زحفه على واحة للبريمى فى بداية شهر يونيو » وتمكن من احتلال منطقة 
الظواهر »> وهى القبيلة الرئيسية الثانية فى الواحة . ومن الشرق أطبق 
سيف بقواته من النعيم . غير آن المجاجى تحصن داخل القلعتين وأخذ ببعث 
بنداء'ت عاجلة الى الآمير فيصل لنجدته عن طريق كل من ميناءعى الشارقة 
ودبى وهما الطربقان الوحيدان المفتوحان آمامه . آما شيخ القواسم سلطان 
بن صقر وشیخ آل بوفلاسه مکتوم ہن بطی حاکم دی فقد اديا استعدادهما 
لساعدة العجاجى وذلك انطلاقا من غيرتهما من سعيد بن طحنون اكثر من 
حبهما للوهابيين ٤»‏ غير أنهما عدلا عن الخطة بعد وصول معلومات عن كثافة 
القوات التی كانت تحت امرة ہنی باس . وفی ۱۷ ونيو أخلى العجاجى قصر 
الصبارة . وفى هته اللحظة انضم الى القوات المهاجمة فصائل من بنى كعب 
وبنى قتب والغفارة . وفى يوم .۲ مئه استسلم العجاجى للقوات المهاجمة 
وقد سمح له ولجماعته من الوهابيين بمغادرة البريمى الى الشارقة بأسلحتهم 


WY ¬‏ 
الشخصية . ومن هنال يشقون طريقهم الى نجد بالبحر » وقد فكر سعيد 
بن طحنون فى هدم القلعتين ؛ وهما قصر الخندق وقصر الصبارة ٠‏ ألا أن 
السيد سيف بن حمود أيدى استعداده ليقيم بها.حامية من جنوده » وقد 


وافةه الشيخ سعيد الا اله قرر بأن نیقی قربا من اكان فى منطقة الظاهرة 
فول شل الف 


وخلال شهر پونيو انطلقت اشاعات من نجد عن الامير فيصل بانه يعد 
حملة لفك الحصار عن قلعة البريمى أو استعادتها . وكان الغروض أن تتحرك 
الحملة فى نهاية شهر رمضان أو فى نهاية شهر أغسطس . أما هانيل الذى 
I as‏ 
خصوصا أن بقوم فيصل بارسال حملة خلال فصل الصيف عندما تكون منطقة 
الظفرة شعلة من اللهب > وتصور هانيل أن الأكثر احتمالا أن ا رلك 
الحملة عن طريق البحر » وذلك باستعمال سفن يقدمها كل من شيخى 
الشارقة ودبى . ولو شعر هائيل بان شيخى هاتين المشيختين بنوبان بالغمل 
التعاون مع الامير فيصل . فقد كان يفكر فى لفت نظرهما الى أن شحن 
أسلحة فى سفنهما سيمتبر خرقا لقانون نظام الهدنة البحرية . 


غير أن الأمر لم بشطلب توجيه تحذير بهذا الشان . اذ أنه مهما كان 
عداء سلطان بن صقر ومکتوم بن بطى لسعيد بن طحنون »› ومهما کان 
استمدادهما للتعاون مع .الامير فيصل للقضاء على خصمهما هذا ء الا انهما 
لم بكونا راغبين فى استقرار السلطات البربطانية فى الخليج . وقد وقع 
الهجوم الوهابى المنتظر فى فصل الخريف . غير آن سعيد بن طحنون كان على 
آتم. استعداد للتصدى لذلك الهجوم . فقد استبدل رجال حامية صحار 


الذين کانوا برابطون فيها بقواك من رجاله › وعفد لواءها لرعيم آل .ہو شامس 
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حمود بن سرور » كما دعا. قبائل العوامر والزاريع وبنئ قتب والغفارة للدفاع 
عن الواحة من الجناح الغربى »> كما وضع قوات من المناصير والمزاريع من 
منطقة الظفرة الواقعة بين وأحة ليوا والساحل لصد أى قوة تحاول التحرك 
من الأحسااء . وفى اليوم الشامن من أكتوبر خرجت قوة مسلحة من 
ألوهابيين بقيادة سعد بن مطلق من الاحساء متجهة الى ساحل الهدنة . 
غر أن فوا سيد بن لون الم إنطة في الطفرة خاصر ها ومر قتها إرنا ء 
وقد تمكن سعد بن مطلق نفسه من الافلات والتوجه الى الشارقة حيث وضع 
کل من سلطان بن صقر ومکتوم ابن بطى جميع قواتهما تحت تصرفه على 
الفور » وبهذه القوات وبما تبقى من قواته المهزومة » وبرجال حامية 
العجاجى الدى كان ولايرال فى الشارقة بالاضافة الى بعض قوات ساهم 
بها كل من شيخى عجمان وام القيوين » تحرك سعد بن مطلق من الشارقة 
فى الاشر ع الأول هن دمن ور فة رعا التو اسم وال بو لاه لرن 
حصار على البریمى . ۰ 


قبل أن تحرله سعد بن مطلق من الشارقة كتب الى الأمير فيصل › 
بناء على اقتراح ا صقر بطالبه بالاستفسار من هانيل » عمسا 
اذا كان سيسمح بنقل الأسلحة والامدادات من الاحساء ألى منطقة الساحل 
بطريق البحر . وفى هذا المعنى تلقى هانيل رسالة من الأمير فيصل فى 
شهر پنایر ۱۸۲۸ یدعی فیها » بان له حق السيادة على عمان ويذكره 
بالصداقة التى تربط آل سعود بالحكومة البربطانية مما بتوجب عليها 
تأبيد اجراء سعد بن مطلق 'والحيلولة دون تدخل آى طرف فى عملية تقل 
الامدادات الى نائبه عن طريق البحر . وقد عامل هانيل رساله فيصل 
بما تستحقه من اجراء » بعد آن شعرهانیل بانه لیس فی نطاق واجبه أن 


س مړ سے . 


المنطقة > وبالتالى فقد رد عليه بأانه .لا بستطيع الاخلال باتفاقية الهدنة إو“ 
المجازفة بتشجيع سعيد بن طحنون بخرقها عن طربق شن هجوم بحری 
على السفن الناقلة للامدادات من الاحساء الى عمان » وقد آيدت حكومة 
لهند موقف هانيل » وكلفته باستخدام القوة » اذا دعا الأمر لمنع نقل الحملات 
المسكرية المسلحة الى ساحل الهدنة عن طريق البحر . 


وقد استمر حصار البريمى من جانب سعد بن مطلق وحلغائه نحو 
کو ی ی کی ای کے جد اا ن و وشو اه 
و وا ن فقد انقلب عليه السيد سيف بن حمود » 
شا بسبب وضع رحاله فی فلعتی البرنمى و یتودد الى زعماء التحالف 
كما أن نعيم آل بوخریہان قد قخلوا عنه ایضا » ولم یکن لدیه آی امل فی 
وصول عون اليه من الشيد ثوبنی فى مسعقط . وبمضى الوقت آخذ وضع 
المحاصرين للواحة بتار جح بسبب الخلافات التی نشبت فيما بينهم » وکاد 
ينتهى الحصار بنهاية محرنة » لولا دخول منصر جديد الى حطبة الجراع ؛ 
ويبدو أن غرض الامير فيصل من خلق الإضطرابات فى شمال عمان. هسو. 
التنصل من تحويل الزكاة. السبتوية الغررة عليه الى الباب المالى عن نة 
۲ هجرية ( ۱۸۸٤‏ ميلادية ) وقبل آن قوم بایفاد؛ سعد بن مطلق من 
الاحساء فى شهر أكتوبر ناشب رليسه شرف مكة محمد بن عونالتدخل 
مع سعد بن طحنون واقناعه بتسهليم۔البريمى اليه . وقد بادر محمد ن عون 
بارسال مبعؤث عه 'الشريف على الذى وصل الى منطقة .الشاحل فى شهر 
ا ی ی ت ت فى اعادة الامور ألى اوضعها 
الطني“ فل الرب > ان کن د ی الج لدل 
مساعدة. من سلطان؛ مسقط » وافق على أخلاء القلعثين وتسلليمهما الى شعد 


بن مطلق » بشرط أن بسمع القوات التحالف بالالسخاب سالة > وأن سمح 
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له بإاصطحاب كل ما حصل عليه من غنائم واسلاب كنتيجة للحرب التى 


2 م 


لسنست 8 


وصل الشریف على بوشهر قى الاسبوع الثانى من مارس بخطاب 
نهانيل من محمد بن عون جاء فيه : 


EA E A E a 
العثمانى »> وغير خاف عليكم ان هناك بعض القلاع الثى تخصه فى عمان‎ 
وان البو سعيد وسعید ابن طحنون قد طرداه منها » وهو بدفع لخزينة‎ 
وانه عرض الاأمر على »> وبلغنى بعداء ابن طحنون‎ ٠ .ر۱۷ ريال‎ ٠. السلطان‎ 
والہو سعید' ضدہ کما ذکر لی بان ابن طحنون يقيم فى احدى الجزر فى‎ 
اتر و ميل لال الوشول هه 2 وان افر نک ان اتن عو هومن‎ 
رعابا السلطان» واملى فيكم الا تسمحوا بالقيام بای اجراء فاد وو اا ان‎ 
أطيل عليكم فى الرسالة لغلمئ انكم لا تفهمون اللسان العربى جيدا» . وقد‎ 
طلب الشربف على من هانيل بالنيابة عن سیده آن يمنع بنى پاس من خلق‎ 
المتاعمب لفيصل› غير أن هائيل رذ الان 5 ا‎ 
البريطانية تقوم على "ساس من عدم الغدخل فى النزاعات القبلية على البر‎ 
وقد عاد فيصل فكتب رسالة؛ أخرى الى هانيل فى الشهر التالى تتضمن‎ 
نفس المطالب > وتقترح ازغام بنى ياس على آن بختاروا بين الأوضاع‎ 
الاقليمية والأوضاع البحرية . واذا اختاروا مهنة البحر فيمكن للحكومة‎ 
> واذا اختاروا أن يبقوا كشعوب برية‎ ٠١ البريطانية أن تتولى ,مسنوليتهم‎ 
فعندئذ حرمون من الاستفادة من الملاحة ويا ما كان الحالب الذى‎ 
. نشار ون2 نان مشيخة أبو ظبى سوف تبقى تحت رحمة الامير فيصل‎ 


أمضی سشسعك ين مطلق ' فتر ة تقل عن العام اف الىرىمى ملد عودته 
الأخيرة ليها غير ان الأو ضاع قدا تغیرت' بالنسبة )ا كانت عليه شابقا 


AY ¬‏ س 


فى شمال عمان »> وعلى الأاخص بعد تحدى القبائل لسلطته »> وهزيمته على 
يد سعيد بن طحنون . وبعد آن جاءت عودته الى الواحة على حستاب 
زعيمها . وقد غادر سعد بن مطلق البريمى بصفة نهائية فی شهر مارس 
٠‏ متوجها ألى موطنه نجد عن طريق الشارقة والبحرين وعلى أثر ذلك 
قام سعيد بن طحنون فورا بطرد بقايا الحامية الوهابية واعادتها الى بلادها 
كما استولى على القلعة الصغرى ووضع فيها حامية من ٠.١.‏ رجل › وقد 
تمت هله العملية بالتوافق مع تحرلكه السيد وينى نائب حاكم مسقط الذى 
آخذ هو الآخر يبدى اهتماما بما بجرى من أحداث فى المقاطعات الحدودية 
لعمان » فبعٿ باربعین خيالا للمساعدة فى عمليات البريمى › غير ان اهشمام 
السيد ثوينى بمصالح بلاده لم بتجاوز هذا الحد . ففى الوقت الذى كان 
سعيد بن طحنون ورجاله من نعيم آل بوشامس بخاصرون الحامية الوهابية 
فی البریمی . کان ثوینی منصرفا الى احياء خلافه مع السيد حمود بن عزان › 
بآمل القضاء على زعيم صحار قضاء مبرما . وقد أقصص حمود عن السلطة 
فى صحار فى الشهور الأولى من عام ۱۸۲١‏ » وقاد عملية اقصاء انه سيف 
الذى أخذ يضيق ذرعا بانصياع والده الى جماعة المطاوعة . وبمساعدة من 
والى شناص الواقعة على :لاحل قام سيف بابعاد هذه الطائفة المترهبنة من 
صحار وطرد معها والده أيضا . وعند لقاء هانيل بسيف فى مابو » والحضول 
منه على تعهد بتحريم استيراد العبيد الى منطقة صحار وتوابعها . وجد ان 
الحاكم٠‏ الجديد لابتجاوز الثانية والعشرين من العمر > وكان هادىء الطبع 
متحفظا ولكنه لايخلو من سحنة الو قار الثى بتميز بها كافة أفراد أسرة صاحب 
السمو امام عمان وقد انتقم حمود. الذى انسحب الى الرستاق من ابنه سيف 
باغتیاله فى مارس 1۱۸٠.‏ »> فبعد استيلاء حمود على السلطة استدعاه 


ثوینی للاجتماع به فى شناص ٠‏ ربماء بهدف التباحث معه بشان الاشتراك 


کک 


فی الاعداد لهجو م على الوهابیین فی البریمی . وعندما لم بېد حمود حماسا 
للفكرة »> امر ثوينى باعتقاله واحضاره الى مسقطد حيث زج به فى قلعة 
الجلالى . ثم قام اوبنى بعد ذلك بمهاجمة صحار التى كان قيس بن عزأن 
والى الرستاق وشقيق حمود هو المسنتول عن الدفاع عنها غير أن قيس دعا 
سلطان بن صقر ومحتوم بن بطى لكى يخفا لمساعدته » :وعلى آساس ذلك 
عبرث قوت الشارقة ودب جزبرة راس مسندم واستولت على شناص . 


وفی یوم ۲۷ ابریل تو فی حمود بن عزان فی سجن مسقط . 


ان أسلوب الخيانة والتهور الذى استخدمه السيد ثوينى ضد السنيد 
حمود قك أثار إستنكارا شدبدا فى .الأوساط المسئولة فی بومہباى ٠‏ التى 
رات آنه سلوپ سوف بقوض اركان الحكم المتزعزع بالفعل' لسلطان مسقط 
خصو صا اذا قررت القوات القبلية فى ساحل الهدنة الزحف من شناص 
الى الباطنة . ان بغتيال حمود والهجوم على صحار قد كان لهما تأثير مہاشر 
على حكومة بومبای ». لأن هذه الآعمال تشكل خرقا لاتفاق ۱۸۳۹ المعقود 
!ون السيد سعيد رحهود بن عزن . والذى تمت مناقشته والتوقيع عليه 
عن طرق هانیل , زد على .هذا أن التعهد الذى حصل عليه هاتيل من 
السبيد حمود بمنع رعاياه من .الانجار فى الرقيق بعد. اعترافا من بريطانيا 
بالاستقلال الداخلى للولاية . وبالتالى فقد كان الفايكونت فوكلاند حاكم 
بومنای مصمما عای توبیح السيد ثوبنى ووالده على الأعمال المخجلة التى 
قاما نها ٤‏ ي آته لم يكن يعرف الطريقة التى ينغد بها تلك الرغبة . والواقع 
أن تأبيد ودعم حم السيد سعيد لعمان' هو من قبيل السياشة الشابتة 
الحكومة البربطانية ٤‏ ومع ذلك فقد ‏ قام الخاكم بالايعاز الى هائيل بأن ابفعل 
ما فى وسعه لتحقيق تسوية' للنراع؛ بين مسقط أوصحار » وللحصول على 


۹ س 


تعو بضات لورثة السيد حمود .كما صدرت الأوامر للسفينة السلحة 
أو کلاند پالتو جه الى الخليج لدعم موقف هائيل »› غير أن اقيم خذر من 
استخدام آی وسسياة من وسائل. القوة » .أو الزام حكومته بشىء فى اة 
تسوية يعقدها بين الطرفين . كذلك أوعز. الحاكم الى المعتمد البريطانى فى 
زنجبار “ وهو الكابتن اتكس همرتون ٠‏ بأن ينصح «لسيد سعيد. بالعزدة الى 
مسقط بأسرع وقت ممكن ٠‏ وأن بقترح عليه اصدار بیان يستنکر فيه 
تصرقات نجله وتقديم تعويضات الى أسرة السيد حمود . 


على آنه قبل أن بتلقى هانيل تلك الأوامر » كان السيد ثوبنى والسيد 
ف قد تو صلا الى نوع من الاتفاق فيما بينهما . وكان الاتفاق فى صالح 
فيس.» بحكم أن حليفه الأكبز سلطان بن صقر قد قرر فى بداية فصل 
الصيف . توزيع رجاله على مصائد اللؤلۇ واخلاءَ بلدة شناص . آما ما اذا كان 
سلطان سبيتمسك بمو قف الاعتدال هذا حتى فضل الخرنف > وهو الوقت 
الذى تنتهى نيه اتفاقية الهدنة » فقد كان هذا موضع تساؤل وكما كان متو قعا 
فقد انشغل ب ر بمرحلة جديدة من العلاقات بينه وبين سشعيد 
يبن طحنون . وبما أن سلطان قد ضاق. ذرعا بالطريقة المتعالية التى عاملها به 
سعد بن مطلق ثم خليغته فى البريمى بتال المطيرى > وبعك كل المشاعدات 
التى قدمها لهم فى العام السابق » قرر الانضمام الى سعيد بن طحنون والنعيم 
وکآن ذلك فی شهر آکتوبر سنة ٠۰‏ خلال الحصار 
اأوهابية فى الواحة > وفى الأسبوع الثانى من نوفمبر ارغموا قائد الحامية 
ابن بتال المطيرى على الاستسلام . وقد سمح له ولرجال حاميته بالرحيل الى 
نحد » ثم تسليم القلمتين الى النعيم . وفى فصل الربيع الثانى تم الوصول 


( ۲2 بريطانيا والىخلیج ) 


سس اا س 


لى معاهدة سلام تضم جميع قبائل عمان المتهادنة » كما تضم قيس بن عزان» 
والى صحار وقبائل بنى ياس وزعماء القواسم »› وقد تم التوقيع على المعاهدة 
فى الشنارقة ببتاريخ ٠‏ ابريل ۱۸١١‏ . وكان الهدف الأساسى من ابرام المعاهدة 
هو توحيد صفو ف القبائل فى مقاومة آی تدخل من جانب الاأمير فيصل وتأكيد 
ساط ها ل ار اضيا الانية + 
وقد لزم هانیل الغراش بسبب مرض شدید أصیب به فی خریف 
٠۰‏ *۰ ولم يتمكن من مغادرة ا أو كلاند قبل نهابة 
دیسمبر ۰ وفی مسقط رحب به ثوینی ترحيبا لائقا » ولکنه لم امح له 
بالملساهمة بأى اجراء فى تحقيق تسوية پینه وبين قيس . وآوضح له بأنه قد 
تم تمدید الهدنة الى الخريف على أساس تعهد الطر فين باحترام الأوضاع 
القائمة حتى عودة السيد سعيد التى كانت متوقعة فى أى يوم . وهنا شعر 
هانيل بأنه لا بستطيع أن يفعل شيئًا فى هذا الصدد » وغادر السيد سغيد 
زنجبار فى اليوم الثانى عشر من ابريل برافقه همرتون ووصل مسقط يوم 
١‏ ماو ولكن حالته لم تكن ملائمة . فلم يظهر السيد سعيد آى بادرة لاستنكار 
اجراءاٽ السيد ثوينى › وأخد يشضح لهمرتون آكثر وأكثر بأن الهجوم الأول 
على صحار واعتقال حمود بن عزان قد تم پایعاز من السيد سعيد نفسه . 
وکان يېدو عليه انه مصمم على سنسحق قیس بن عزان وتاکید سلطته 
على صتحار » وكان غير مكترث باتفاق ۱۸۳١‏ وفى الخريف زحف السيد 
سعید على اقلیم صحار » بعد أن نجح فى جلب سلطان بن صقر حليف قيس 
الرئيسى الى صفه » وبذلك احتل صحم والخابورة ثم أخذ يساوم قيس > 
بالسماح له بالاحتفاظ بصحار وشناص » وأمهله شهرين لقبول عرضه 


أو رفضه ٠‏ وقد آمضى قيس الوقت بحشا عن حلفاء يدعمونه ولكنه لم بفلح . 


۹۱ ت 


فخلال السنة الجديبة أرسل السيد سعيد قوة كبرة ساهم فيها الشيخ 
مکتوم بن بطی حاکم دبی ٠.‏ وقد تمكنت هذه القوة من ٴاحتلال صحار 
وشناص » وأسر قيس وكان هذا نهاية لاستقلال هذا الاقليم . فهذه الولابة 
التی کانت تتم تتمتعبالحكم الذاتى منذ اتفاف رکا فی ۲ »۰ الحقت ا 
السلطنة > وسمح-لقيس بالعودة الى موطن آسرته فى الرستاق . 


وفى غضون الماميين اللين أمقبا طرد الحامية الوهابية من واحة البريمى فى 
دوفمېر ۱۸٥۰‏ ۰ لم يجد الأمير فيصل وقتا بخصصه لاسترجاع نفوذه الضائع 
فی عمان > وذلك لاشغاله ہمشکلات اہم فی نجد . فقد کان بواجه عض 
المتاعب فى الاحتفاظ بمنطقة القاسم > وهى المقاطمة الواقعة بين الحجاز 
ونجد ٤‏ حیثا کان سکانها لآیزآلون بحتفظون پولائهم الامير السابق خالد ب 
سعود » مما أضطر فيصل فى ربيع ۱۸٠١‏ الى القيام بحملات لاخضاعها 
لنغوذه > كما أن ظهور حزكة مناوئة له فى الشمال بقبادة ابن رشيد كانت تزيد 
a CC‏ يواجهه هو خضوعه لمحمد بن عون شرف 
مكة : : وقد علم فی اواغر ٠‏ أن شريف مكة قد أجر نجد من الباب العالى 
نظیر ...ر۰ ريال نمسوی كل عام ومن هنا فقد كان فيصل فى امس الحاجة 
الى اال لدفع الزكاة التى كان يطالب بها شريف مكة » ولهمذا فقد قرر 
انتزاع تلك الاموال من البحرين . وهكذا ففى اوائل عام ٠۸١١‏ تحرك نحو 
الجنوب من الفطيف فى اتجاه قطر » بهدف تهديد المستعمرة البحرينية فى 
فر ف اتی ار ال اة الىد فع الر 5 اليه واحدث وصول 
قواته الى قطر فى شهر مارس قلقا واسعا على طول ساحل الهدنة » وقد ساعت 
الأحوال أكثر من جراء الاستقبال الفاتر الذى استقبل به مبعوله من جانب 
الشيخ سلطان بن صقر ٠‏ وبالتالى فقد كان الأمير يكن منتهى الكراهية لزعيم 
القوانسم » وعلى الأاخص من جراء ماقام به شيخ القواسم من دور فى اقصاء 


س ۲ = 


الحامية الوهابية دن البريمى ..وقد دفع هذا الخطر الزعيم القاسمى الى 
الاسراع فى عقد اتغاق مع سعيد بن طحنون فى شهر ابريل » هدفه مقاومة 
زحف الأمير فيصل على المنطقة كما أن عزم الأمير. فيصل. على صحق بنى ياس 
دفع سعيد بن طحلون بدوره ولنفس الأسباب الى تقديم مساعدته لحاکم 


البحرين محمد بن خليغة وذلك للوقوف فى وجه الأمر فيصل . 


وقد حفزت هذه المخاوف حاكم البحرين الى بدء مفاوضات مع شريف مكة 
ف الجر ای ر ا وع البحرين تحت السيادة العثمانية » ورفع 
العلم العشمائى ودفع زكاة سنوية للباب المالى . غير أن تصرفه هذا آثار قلق 
الدوائر المسثولة فى كل من الهند وانجلترا . وف صيف عام ۱۸٤١‏ بعث 
سفافورد كانئج السفير البربطانى فى القسطنطينية › بتقربر بقول فيه بأن 
الباب العالى فد أعلن فصل بلده ومقاطعة النصررة عن بغداد» وأن هذه المقاطعة 

مع اقليم ا والساعل الضرين الفزي من الغ الفارشى قد اضببح 
مقاطعة منفصلة والى جانب التقرير الذى ورد بكشف عرم الاتراكه وضع 
سغنيتتين من سفنةم للعمل فى مياه الغرات وسفينة ثالثة العمل فى الخليج › 
فان ذلك کله کان يشير ير الى عزم الباب العالى على اتباع سياسة توسعية 
فى هذه النطقة . كما يبدو أن محمد بن خليفة كان مدفوما فى, اتصاله بشريف 
مكة برغبة تفاذى' الرقابة البحرية التى بفرضها البربطانيون على سواحل 
O O‏ 

بعض الحوادث الت وقعت فی آحواض صید اللۇلۇ خلال عام ۰ ٤‏ وکان 
م التكومة البريطانية ا ويقول > انها كانت مشحازة 
الى ارش لاشان له بم 


وفى ابريل عام ٠۸١١‏ دما .فيصل مجمد بن خليفة الى الامتشال الدفع الزكاة 


ا 


والا فسيلوم نفسه . وام يمض وقت قليل على هذا" الاجراء حثن قأم مو أطنو 
الدوحة بالانتفاض على حاكم البحرين واعلان ولائهم للافير الوهابى وقد تنامى 
محمد بن خليفة خلافه مع هانيل ٠‏ فبعث .اليه برسول الى بوشهر فى شهر 
ونيو للتعر ف عما أذا كان المقيم مستعدا للتدخل بالنيابة عنه . غير أن هانيل 
نم يعره اهتماما » فقد أوضح للمبعوث يان السبياسة إلبريطانية كانت دائما 
تقوم على الامتناع عن التدخل فى تصرفات الأمير فيصل أو غيره من زعماء 
المنطقة طالما لم تؤثر مواقفهم أو تعكر صفو الآمن فى الخليج ... وقال : مما 
ا و وع اموي ك ف وشا مجو فة ف اف 
الحكومة البربطانية › غير آنه مالم يتلق تمليمات من حكومة بومباى بالتدخل 
ا ٠‏ ۰ 


mM‏ الامير فيصل من توجيه حاكم البحري. نداء٠الى‏ الحكومة 
البربطانية ولاقناعه بأن موقف المقيم سيكون أمرا حاسما فى تحديد نتقيجة 
الخلاف فقد بادر بارسال مبجوث سرى الى بوشهر فى نفس الغترة . وقد 
وصل البعوث الشيخ عبد العزيز الى بوشهر عن طريق الكويت > لان ميناء 
القطيف كان تحت حصار الأسطول البحرينى . وقد بلغ المبعوث هانیل عند 
اله ان ا اقل شار من الاعاة الماشن اللص اخات سني فة 
ألسياسة ال تحاهه فى الآونة الأخيرة قعل ,حن ات الحكومة 
البربطانية 7 تحترم آسس التفاهم القائمة بينها وبينه » والتى تقوم على امتناعها 
4 التدخل فى علاقاته بسكان الساحل الغربى . فانهم قاموا في الفترة 
الاخيرة بملع, n‏ فی ران الكيمة ودی من و المساعدة البحربة اليه 
لاخضاع فاا المتمردين ا . کما انها سمحت فی الوقت نفسه 
ان ئ ن ا ی Goa‏ 0 
وقد رد هانيل على المبعوث بأن الحكومة 'البربظائية لم 7 تعترف بسيادة الأمير 
فيصل على البحرين أو مشيخات الساحل” ٠‏ ولقد سبق العدد من الدول أن 


= 6 س 


ادمت بسیادتها علی البحرين ٤»‏ غير أن الحكومة البربطانية لم تعترف لها 
تلك السيادة على السحرين ألتى تربطها به علاقات معاهدة ملد ثلاثين عاما . 
وآنها لن تنظر بارتياح الى انتقال السنيادة عليها من حكامها شيوخ آل خليفة . 
وا روف شوخ المد فن مجاعدة فل انع من فلم فلي مف الا 
فى البحر. » وليس نتيجة مؤقف عدائى . أما مساعدة بنى 0 لال خليفة 
فانها لم N N IES‏ ا قد نذر 
لفسه للقضاء عليهم . وكان هانيل يميل ألى تذكير محمد بن خليفة بفضائل 
الأمير فيصل عليه »› وان بحاول تحسين علاقته به » وکان هذا أقصی ما فى 
اطا ال ان شم به ٠‏ ا امتا ذلك کما افو وا 
شاه ف واي فو 9 بارش م الا ار سان ار 
للمنطفة فجسب : وانما سيؤدى الى تسهيل وضغ البحرين تحت" السسيادة 
العشمانية . آما من حيث العلاقة القائمة بين الأمير فيصل والباب العالى فليس 
هذا موضع شك فى اعتقادى » فعندما كان الشسيخ عبد الغزيز فى الكويت 
کان یعثبر نفسه مبعوٹ عباس باشا . وکان قد أخبرنی O N‏ 


« 


موجودون عند الأمير فى الو قت الحاضر . 


وفى الأسبؤع الثانى من فبراير أصدز بالمرستون بوزارة الخسارجية 
آوامره الى ستافورد کاننج » بعد علمه بموضوع عرض محمد بن خليفة على 
شرف مكة بأبلاغ ألباب العالى بان الخكومة الرطانية لا يكنا الوافقة ا 
اى ترتيبات تتعلق بوضع البحرين تحت الحماية التركية وأرسلت نسخة من 
تلك الأوامر الى الکولونيل شیل فی طهران الدی قام باحالتها الى هانيل . 
وهتا قرر هال بالا بنتظر وو تعليمات من الهئد »> وبالتالی ففى الأسبوع 
الأول من بوليو طاب الى قائد اسطول الخليج بتوجيه ثلائة طرادات للتجول 


س 0 کک 


بالقرب من سواحل البحرين e ET‏ 
حاول غزو البحردن فان الأسطول سوف نقاومه » 


قام أسطول الخليع بالاة O E ET‏ 
القطيف طوال شهر يوليو . وفى بداية شهر أغفسطس وصلت مملومات عن 
عقد اتفاق بين فيصل ومحمد خليفة عن طريق الوساطة غير المتوقعة لسعيد 
بن طحنون . وبموجب الاتفاق اعيدت الدوحة الى خليفة » كما تعهد محمد 
بن خليفة بدفع الزكاة الى الأمير فيصل بواقع ٠...‏ ريال كل عام . وبهذا 
تكون المشكلة قد حلت فى وقتها وقد ظهرت الكوليرا فى البحرين ومنها 
انتشرت ألى الأسطول المحاصر حيث اودت بحياة عدد من طاقم الطراد 
الفنستون . وفى اليوم السادس من أغسطس وصل الى بوشهر. مبعوث آخر 
من فيصل هو الشيج عبد الرحمن بن إبراهيم وهو فس الشخص الذى بذل 
المحاولات لفك الحصار عن الحامية الوهابية فى البريمى فى مطلع عام ۱۸6۸ 
لمقابلة هانيل »> وقد أبلغ المقيم بأن فيصل قد صرف النظر عن الهجوم على 
البحرين »> وذلك نزولا على رغبة الحكومة البريطانية > رغم أنه لا يزال يطالب 
بالسيادة على القبائل البحرية بما فى ذلك عمان وساحل الباطنة . 


ثم أخذ عبد الرحمن يسال هانيل عما اذا كان سيرتب تسسوية دائمة 
بين فيصل وشيوخ البحرين على أساس الاتفاق الأخير > وفى حالة عدم تمكنه 
من فرض هذه التسوية فهل لدى الحكومة البريطانية ما يمنع من قيام الامير 
فيصل بنفسه بارغام البحرين على دفع الزكاة »> فيما اذا توقفت عن ادائها 
فی آى وقت من الأو قات » وقد اجابه' هانيل بأن الحكومة البريطانية لن تسمح 
للأمير فيصل بو قوع البحرين تحت سيطرة آى دولة »> مهما كانت الحجج وأنها 
من ناحية أخري لا تعترف للأمير فيصل بابة سلطة على قبائل الساحل العربى 


چ 


إلتى كات ولا تزال, تعتبرها وتعاملها كدولة مستقلة .. واما فيما يتعلق 
بابرام أتفاق بين البحرين وأمير نجد فانه > أى هانيل » لا بستطيع ذلك قبل 
حصوله على موافقة من حكومته » وآن هذه الموافقة غير واردة فى اعتقاده . 
وقد کیب هانیل لی راه عه ها الق افر ی نای د انی ل نشور 
أن تكون سسياسة غير حكيمة او وافقت الحكومة على ممارسة ضغط على شيخ 
البحرين لحمله عاى دفع الزكاة الى الأمير ااوهابى بصورة منتظمة ٠‏ مع الحرص 
عاى أن بكؤن دفع تلك الزكاة من ملطالق دينى محض »> باعتبارها ضريبة 
مبتيحغة اللأحام و الاك" الد ا 0 و 
أسامن أنها لا تتضمن اعترافا 'له بالسيادة على البحرين » وأن دفع مبلغ ...) 
ريال سوبا ليس مبلغا كبيرا > اذأ وضعنا فى الاعتبار موارد البحرين > وبما 
أن هله الشريبة السئوبة ظلت تدفع من جانب حكام الجزيرة الى رئيس 
الوهابيين منذ وقت طويل ء فان مطالبة. الأميز فيصل الآن باشتمرار دفع 
الزكاة مو قف له ما ببرره » انى متاكد كل التأكد أن هذا الاقتراح قد لا يلقى 
الموافقة ؛ الا آننی اری انه جدیر بالنظر باعتیاره خطو 5 تساهم فى اقرار 
السلام فى.الخليج (1) . ۰ ) 


فی شهر فبرایر من عام ۱۸٥۲‏ قام اللفتنانت کولونیل هانیل بجولته 
الأاخيْرة فى الخليج .' وقد اصطحب معه فى هذه الجولة مساعده الكابتن, 


ارنولد كامبل ليقدمه الى الشيخ بامتباره المرشح الذى سيخلفه فى منصب 


)١(‏ مر فقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١۲١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۷۳ فی ۱۸۵۱/۱۰/۲ من انیل الی مالیت ۱۸٥۱/۸/۹‏ ( دم 
۸ه الادارة السربة ) ٠.‏ 


۹۷ س 


اقيم 0 غير آن رحلة الوداع التی قام بھا مشانخ الطفة لم تحظ بای اهتمام 
ولم يظهر الشيوج آى .أسف على رخيله . غير انهم عندما صعدوا الى المر كب 
الذى كان يقاه فى كل من الشارقة وأم القيوين وعجمان ودبى لتوديع ال 
نلمرة الأخيرة »> شعروا جميعا بأن سفره يعنى نهابة المرحلة . ولقد كانت لحظة 
«ريدة .ختلطت فيها المشاعر واستيقظت ذكرنات الماضى بفواجعه وفوضاه » 
وما تتخلله من أعمال السلب والنهب فى البحر وعلى الأخص من جانب شيخ 
مشايخ القواسم سلطان بن صقر » وعلى ألرغم من شيخوخته وتدهور 
حالته الصحية فقد كان ولا بزل فى مقدوره اشعال المنطقة من رمس الى 
أبو ظبى »› رغم آنه.ام يمد بسنتطيغ أن ينشر الرعب الذى كان يثيره اسم 
القواسم فى كافة أرجاء الخلیج . كما أن سعید بن طحنون شيخ مشایځ بئى 
باس » والذی التقی به هانیل فى مسقط فى آواخر الشهر » کان من حقه 
أيضا أن بهتم برحيل المقيم عن المنطقة ؛ أن لم يكن للحملة التى قادها هانيل 
نسحق تمرد بنى باس.سنة 1۸٠١‏ فعل الاقل نتيجة للتأبيد الذى منحه هانيل 
لشي بنى ياس خلال الاأبام الحرجة التى أعقبت استيلاءه على السلطة والمساعدة 


التی فدہمها ,أله لا خراج الو هابيين من عمان ۰ 


غير ان سعید بن طحنون A‏ شيوخ المنطقة لم يكونوا من النوع 
الذى بعترف بالجميل . فلقد كان الحقد والجشع أهم بالنسبة اليهم من 
التفاهم ا النظر » وآن الأمن بالنسبة اليهم قد لا بساوی شیا أمام 
امكاسب اليومية التافهة » كما أن امراوغة عندهم غابة وليست وسيلة لغاية > 
فخلال عامين تحول سعيد بن طحنون من الو قف المعادى للوهابيين الى موقف 
المتعاون معهم ثم العداء مرة آخرى . وعند مقابلة هائيل له فى مسقط کان 
سعيد مشغولا بشراء سفينة حمولة ٠٠٠‏ طنا «بايدال » وقيل آنه حصل علیها 


۰ ا صل ٠‏ ود سال هانیل فیما اذا کان فی استطاعته آن قف الى 


۹۸ - 
أح الجانبين .فيما لو. نشب خلاف بين الآمير فيصل ومحمد بن خليفة . ولقد 
راودت هانيل الشكوك أن تكون السفينة التى كان قوم سعيد بن طحنون 
بشراثها قد تخصص للقل؛ جنود الوهابيين من الاحسااء الى البحرين > غير 
أن هانیل اجابه بأنه لا سستطيع تقديم آی مستاعدة مجزبة لای من الحانبين 
ولا استاء من رد هائيل عاد ساله عن اوعد الذى ستنتهى فيه صلاحية 
اتفاقية الهدنة . فرد عليه هانيل بأنه باق على الاتفاقية عام واحد > وعنشسد 


وفى التقربر الذى بعث به هانيل الى رؤسائه اشار الى ما لاحظه من 
نفاد الصبر بين قبائل المنطقة حول هذه النقطة . ولقد استمر التحالف الشاذ 
بين القواسم وبنى ياس لعله بسبب عزم المشيختين على سحق دبى . وكان 
الشيح كتوم بن بطى موجودا هو الآخر فی مسقط عندما زارها هانیل » وکان 
بحاول شرح مشکلته للسید سعید »› غير أن السید سعید کان قد مال الى 
جانب سلطان بن صقر وسعيد بن طحنون . وعلى الرغم من الهدوء الذى يسود 
الخليج من اقصاه الى اقصاه » الا أن هانيل كان يتوجس خوفا من المستقبل 
وعلى الأخص عندما تنتهى مدة الاتفاق . وبعد استلام تقرير هانيل آو عزت 
حكومة بومبای الى الكابتن كامبل الذى خلف هانيل بالعمل على جس نبض 
شيوخ الهدنة حول رغبتهم فى تجديد الاتغاقية عند انتھائها فی ٠۱۸٥۴/٥/۲۱‏ 
سوء بشکل دام أو لمدة محدودة أخرى . وقد تم توجيه السؤال الى الشيوخح 
فی آواخر عام ۱۸٥۲‏ »› وکان رد الفعل خليطا من المواقف . فقد جاب کل من 
شيخ ذبی وعجمان دام القيوين بأنهم برغبون فعلا فى تحقيق طلب المقيم . 
آما زعیما بنى باس والقواسم فقد أجابا بانهما يفضلان عدم اتخاذ قرار قبل 


زبارة المقيم الي منطقتهم فى فصل الربيع القادم . وكان كامبل بفضل اتفاقية 


۹٩ ¬‏ د 


دائمة بدلا من اتفاقية محدودة الدة > وكان يشتاطره هذا الرأن رجال السلطة 
فی بومبای ۰ 


. ان الأجوبة المتناقضة لشابخ المنطقة كانت تعود فى الام الأول الى 
التوتر وحالة عدم الاستقرار التى تسود السواحل العربية للخليج ابان 
-سنة ۱۸٠۲‏ . ففى شهر ابريل استقيل الآمير یا 
سعيد بن طحاون والنين من انجال سلطان بن صقر ٠‏ وفى أواخر ذلك الشهر 
وصل الأمير عبد الله آكبر أنجال فيصل الى الاحساء قادما من نجد »> وقد كان 
الهدف من زبارته هو مطالبة حاكم البحرين بكدقع الزكاة المستحقة عليه بموجب 
الاتفاق المنوه عنه سابقا. والذى لم يتم تسديده بالكامل حتى ذلك الوقت . 
غير أن ١لزيارة‏ كانت تنطوى على هدف. أخطر من ذلك الا وهو غزو عمان > 
وقد بقى الأميرٍ عبد الله فى الاجساء طوال الصيف . وكانت الاشاعات تنطلق 
متدفقة بغزو وشيك للبحرين › ثم بتبعه زحف على عمان . وکان أحد آنجال 
السيد حمود قد قام بزيارة للرباض ٠‏ وأن فيصل وعده .خلال تلك الزيارة بان 
بسترد له مياه من السيد سعيد . أما محمد بن خليغة حاكم البحرين فقد 
بعث بو فد الى مسقط يعرض عقد حلف دفاعى ضد الام فيصل*؛ وفى نفس 
الو قت کان السید سعید على اتصال بعباس باشا والی مصر »› لکى بطلب 
منه کبح جماح فیصل وفی شهر آغسطس تو فی مکتوم بن بطی شیخ دبی ؛ 
وعلى أثره نشب صراع على الساطة بين أنجاله وشقيقه سعيد . وقد وجه 
آنجاله نداء الى سلطان بن صقر للمساعدة » بينما وجه شعيد بن بطى نداءه 
الى السيد سعيد » وعلى الرغم من آن السيد سعيد قد بعث اليه بحقنة من 
الرجال > الا آنه لم تعد تهمه مشاكل عمان والخليج أو شبه الجزيرة . ونظرا 
لشيخوخته المبكرة بعد أن استنزرفت قواه الأازمات والمثاغب › شعر بالحنين 
الى زنجبار » وهكذا عند هبوب أول نسمات الفصل الموسمى قلع مرة أخرى 
الى ماواه فى أفربقية الشرقية . 


SV 


غير أن غياب السيد سعيد عن عمان فتح الباب واسعا أمام امير الرباض 
وفى الأسبوع الأخير من بناير ٠۸١١‏ »> تحرك عبد الله بن فيصل من الإاحساء 
الى عمان ورافقه فى الحملة أحمد السديرى والى الاحساء ؛ وكان القائدان 
علی رآس قوة من ۲ آلاف راکب جمل و ۲۰۰ الى ٥٠۰‏ خیال وبعد شهر من 
خروجهما وصلا واحة البریمی » ورابطت قواتهما فى مزارع النخیل التی تحيط 
بالبلدة . ولقد بادر النعيم ألذين كانوا يقومون بحراسة القلعتين بتسليمهما 
ال عة وه رج د الا هد ا ي و ا را 
انوا بعانون منه من ظلم واضطهاد فى عمان غير أن أهدافه الحقيقية لم تكن 
أهدافا سامية كما صرح ٠‏ وقد بادر عبد الله الى استدعاء السيد ثوينى نائب 
السيد سعيد للحضور الى البريمى على الفور » وطالبه باعادة ولاية صحار 
لقيبس بن. عزان »> ودفع متأخرات الزكاة وجميع تكاليف الحملة ٠‏ ولفقد كان 
المبلغ الذى طلبه عبد الله بن فيصل ضخما » مما يقطع بان الهدف الأساسى 
من ذلك الشرط » هو أن بتخذ عبد الله من رفض السيد ثوينى لطالبه ذريعة 
الهجوم على ساحل الباطنة واجتياحها ٠‏ ولكى يقطع عبد الله على السيد لوينى 
كل طرق فى .لحصول. على مساعدات وثأييد من شيوخ الساحل › دعاهم 
الى الحضور الى مقره فى البريمى واستبقاهم هناك . 


وفى يوم ١۲مارس‏ وصل الكابتن كامبل الى الشارقة على ظهر .الطراد 
كلابف لفاوضة الشيوح فى عقد اتفاقية بحرية دائمة ٠‏ ولا علم' بأن شيوخ 
الساحل؛ مجتمعون كلهم بعبد الله فى البريمى كتب اليهم رسائل يدعوهم 
للاجتماع به على الساحل فورا لعقد الاتفاقية ٠‏ ثم بعد ذلك انسحب كامبل 
الى باسيدو ق انتظار وصولهم . ولم يرد عليه من الشيوخ سوى انين هما 
سلطإن بن صقر وحمد بن راشد شيخ عجمان وذکرا له فی رسالتیهما آنهما 


لا سستطیعان الحضور * ومن ناحية آخرى بعث الأمير عبد الله برسائل الى 


ت۷ ت 


كامبل يغول فيها آنه بهمه بقاء الشيوخ لديه ( لانهم مرتبطون بنا ومحسوبون 
عليدا٠)‏ وبانهم ل بستطيعون الحضوز لقاباته ابعض الوقت » وف اليوم التاسع 
والعشرين من شهر ٠مارس‏ وصل وكيل الممثلية فى الشارقة الى باسيدو »> 
وأفاد بان سلطان بن صقر قد انحاز الى زعيم الوهانيين وذلك لسببين : 
الأول : العمل على اعادة قيس ين عزأن اولاية صخار »> الامر الذى سيسمح 
له بتوسيع رقعة نفوذه الى ساحل الباطنة من ناحية »> والثانى تأكيد سلطته 
جلى عجمان وأم القيوين من ناحية أخرى . ومن ناحية ثالثة فان زعيم بنى 
باس سعید بن طحنون رغم آن علاقته بمسقط لم تعد کما کانت سابقا 
ببب تخاذل السيد .لوبنى فى الدرحة الأولى > الا أنه رفض الاشتراك 
فى سجوم على مسقط وسرح القسم الأكبر من رجال القبائل الذين كانوامعه ٠‏ 
وقد عاد الأمير عبد الله فأرسل طلبا قاطعا الى السيد ثوبنى لتسليم صحار »> 
وساعتها شعر کامبل بان الوقت قد حان لکی بتدخل . فقام پارسال خطابات 
الى كل من الأمير عبد الله وسلطان بن صقر أبدى فيها أسفه البالغ على 
تصرف الأمير بمنع الشيوخ من الاجتماع به > كما وبخ زعيم القواسم على 
اشتراکه فی التحریض على شن عدوان على أرض أحد أصدقاء بريطانيا 
القدماء كما أمر كامبل فى الوقت نفسه الطرادين كلانف وتجرنيس بالتحرك 
القيام بدوريت على طول ساحل الباظنة لدعم موقف السيد وينى ٠‏ 


أما ثوينى فقد قذف بكل بالديه من رجال الي ميدان العركة فى 
صحار ورفض التهديدات التى وجهها اليه عبد الله وقد توافق قرار السيد 
ونی وموقف الْسيدٌ سعد بن طحنون مع تدخل کامبل الى جالبهما الى 
تمْييع موقف الاير عبد الله > مما اضطره فى الاسبوع الثانى من ا 
اإتفاد مساعده » أحمد السديزرى الى صحار بر فقة-سعيد بن طلحنون كو سيط 
اا السید ونی وقد آمضی کامبل اسبوعین عصیبین › وهو ینتظر. فی 
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قاعدة باسيدو > وهو نفس المكان الذى وضعت فيه صيغة نظام الهدنة »› 
وبالتالى أصبح مصير ذلك النظام بل ومصير عمان نفسها فى كفة القدر » 
فاذا فشلت المفاوضات و أطلق عبد الله قواته لشن هجوم على عمان » فان 
منطقة الساحل سوف تغرف فى بركة رهيبة من الدماء » كما ستتعرض سلطنة 
عمان للدمار > فضلا عن آن نظام الهدنة البحرية برمته سوف بنهار ٠‏ والواقع 
أن صحار كانت تشهد فى ذلك الو قت صراعا بین کامبل وعبد الله » أو بین 
الحكومة البريطانية وامارة الوهابيين فى نجد من أجل سبيل السيطرة 
الدول البحرية لامخليج ٠‏ وفى يوم ۲ مايو علم كامبل بانه قد كتب له النظر 
ف فده ر ن ا ا 
لتسوبة الأزمة تم توقيعه فى مدينة صحار ٠‏ 


لقد كان الاتفاق مجحفا باللسبة لمسقط » غير أنه كما ألمح سعيد بن 
طحنون 'لكامبل بان البديل سيكون تمزيق السلطنة . فقد تعهد وينى لعبد 
الله" بدفع ٠.‏ الف ريال كمتأخرات عن الزكاة المستحقة عليه » وان يدفع بعد 
ذلك ما مقداره ...ر٤۱‏ ريال سنویا عن مسقط و ...۸ ريال سنویا عن 
ولاية صحار » كما تعهد بتو فير 0.۰ شوال من الارز وأربعة صنادىق بارود » 
وكمية كبيرة من الرصاص لاستعمال الحامية الوهابية فى البريمى ومن جانب 
الامير عبد الله فانه قد عقد حلفا وثيقا وكاملا مع السيد لوين » تعهدا فيه 
باعتبار' أصدقاء وأعداء احد الطرفين المتماقدين اصدقاء واعداء لاطرف 
الآخر وأن بويد كل طرف الطرف الاخر فى كافة المسائل التى تهم الطرفين 
وتتطلب مساعدة الواحد الاخر وبمو جب الاتفاق المعقود تم الاعتراف بالسيادة 
الوهابية على ممان الداخلية أبتداء من وادى الجزى جنوبا على امتداد سلساة 
الحجز حى بهلا ومنها الى رأس الحد » كما اعترق للأمير بتبعية الباطنة له . 
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وفى مقابل ذلك اعترف آمير نجد للسلطان بالسيادة على عمان الأصلية > 
ومسقط والشرقية وجعلان è‏ 


لم يبق عبد الله فترة طويلة فى البريمى بل غادرها قبل حلول فصل 
الصيف الحار » وقد أخذ معه قواث الخيالة والهجانة »ء بعد أن ترك احمد 
السديرى وحامية صغيرة فى الواحة لجمع الزكاة السنوبة من مسةط 
وقبائل عمان الشمالية ٠‏ وقد غادر البحر الى الساحل بمجرد علمه باتفاق 
صحار ليرتب لتجديد اتفاقية الهدنة . وقد اكتشف لدى وصوله أن جميع 
الحكام دون استشناء راغبون بل ومتلهفون على ابرام اتفاق بحرى للهمدنة 
الدائمة ٠‏ وفيما بين ) و ٩‏ مايو وقع الشيوخ الخمسة _ سلطان بن صقر 
حاکم الشارقة ورس الخيمة »> وعبد الله بن راشد حاكم أم القيوبن » وحمد 
بن راشد حاکم عجمان » وسعید بن بطی حاکم دبی وسعید بن طحنون حاکم 
ابو ظبى على معاهدة السلم البحرية الدائمة › تعهدوا فيها بالالتزام بها هم 
وخلفاۋهم من بعدهم > وبموحجب البند الأول للمعاهدة٠‏ تعهد الفرقاء أنه 
اعتبارا من هذا التاريخ وهو الخامس والمشرون من رجب ۱۲۹١‏ ب الوافق 
الرابع من مايو ٠۸٠۴‏ ومن الآن فصاعدا سوف تتو قف جميع الممليات الحربية 
فى البحر بين رعابانا وأتباعنا > وأن تقوم هدئة حقيقية دائمة فيما بينثاد بحن 
اى قعين وفيما بين خلفائنا من بعدنا » والى الأبد وفى البند الثانى تعهد كل 
شيخ من هؤلاء الشيوخ بمعاقبة كل فرد من رعاباهم أو أتباعهم عن أى انتهاك 
٠‏ برتكبه فى البحر ضد ممتلكات رمايا دأتباع الأطراف الاخرى المواقعة على 
المعاهدة ٤‏ كما أن عليهم أن بدفعوا ما بترتب على تلك الاعتداءات من تعويض 
وغرامات » سما تعهد كل منهم فى البثد الثالث من المعاهدة ٠»‏ آنه فى حالة 
وقوع اعتداء على رعابا أحد منهم فى البحر من جانب رعابا طرف .آخر من 
الشتركين فى المعاهدة فليس من حقه الرد على الاعتداء وانما يبلغ عنه المقيم 
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البريطاني فى الخليج » او قائد اسطول الخليج الذى سيقوم باتخاذ الاجراء 


مر ألائون عاما مند توقيع معاهدة السلم العامة باشراف السير وليم 
كيى . وقد أمكن التوصل اخيرا الى حل المشكلة الخاصة بأعمال القرصنة 
فى الخليج . وحتى ذلك الو قت لاتزال. هناك ثغرات٠‏ فى المعاهدة ١‏ ٠نظرا‏ لاآن 
المعاهدة لم تلزم الشيوخ بمراعاة السلم فى الخليج تجاه الدول غير المشتركة 
فيها . وقد سأل الشيخ سلطان بن صقر الکابتن كامبل عند توقيع المعاهدة 
عما اذا كان الوضع يجيز له الرد على .السيد .سعيد فيما لو حاول “شن 
هجوم على ممتلكاته فى الشميلية » فاجابه كامبل بأنه بمكن ذلك بشرط أن 
بوجه تحذيرا الى الطرف.الآخر بمدة كافية ولقطعم خط الرجعة على هذه 
الشغرة فى المعاهدة فقد كان الالترام بالخط الدولى للملاحة-يمنع الى حد كبير 
نشوپ صراع بين للدول المشبتركة فى المعاهدة ودولة خارجية . كما تمنع امتداد 
ذلك الصراع الى الخط اللاحى الرئيسى . وثمة ثغرة اخرى .فى المعاهدة وهى 
آنھا تحوی نصا بشأن الدفاع عن مشيخات. الهدفة ضد. أى اعتداء لقع عليها 
فى البحر من . دولة خارجية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مسئولية الدفاع عن 
مشيخات السباحل انما تقع على . عاتق الحكومة البريطانية التى تستمدها 
من نظام الهدنة نفسه . وکان, الشیخ بطی بن مکتوم حاکم دبی قد اشساز 
لكامبل جند تو قيع المعاهدة. بآن الوجود الوهابى فى عمان يتعارض مع مصلحة 
القبائل البساحلية » وانه قدا بأتى 'وقت يشكل فيه هذا الوجود. نوعا من 
الإحراج للحكومة,البربطانية > واستطرد الشيخ يقول بان اسهل طريقة أمام 
الحكومة البربطانية اواجهة هذا الوضع, هى آملان المنطية الساحلية الممتدة 
من أبو ظبى حتى رآس مسندم » منطقة خاضمة للجماية البربطانية.؛ ثم تساعل 


هل. اذا هاجم الوهابيون مشيخة دبى. سشنبرى الحكومة البريطانية للدفاع 
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«عنها ؟ وقد أجابه. کامبل بان سياسنة حكومته تقوم فلى أساس الحياد فى 
امشىكلات التى تقع داخل ا)نطقة رغم نها حريصة كل الحرض' غلى استقلال 
وسلامة الدول البحربة »> وأنها ستدافح بلاشك لؤتعرضت لهجوم من البحر 
وام مسالة الدفاع عن هذه الدول ضد الاعتداءات الوهابية على البر فقد 


ان تردد الحكومة البربطانية فى موضوع التدخل فى العمليات المسكرية 
فى داخلية شبه الجزيرة ظل مستمرا »> وكان فى رأيها آنه طالا آمكن الحفاظ 
على استقلال تلك الدول ضد الوهابيين عن طريق الضغط السياسى واستعراض 
القوة البحرية عند الضرورة »> وظل الشيوخ متمسكين بالتزاماتهم الخاصة 
بالامن والسلم فى الخليج › فان مثل هذا التورط بيظل خارج تفكير الحكوية 
البربطانية ` وقد کان هذا التصور هو الأساس فى استبعاد البحرن من نظام 
الهدنة فى ٠۸١۴‏ كما کان الحال سابعا »> لأن الحرين.. لا تتألفمن الأرخبيل 
فقط رانما تشمل بعض أجزاء من قطر ٠‏ واذا كان الدفاع عن الأرخبيل ممكنا 
بالو سائل البحربة » فان الأمر بختلف بالنسبة للقطاعات الداخلية للجزيرة ؛ 
وبالاضافة الى ذلك فان الخطر على البحرين بعد غياب السيد سعيد عن 
اللرح بدأ ينطلق من دولة فارس ٠‏ وفارس دولة ليس لها أسطول ٠‏ 

الخطر البرى على البحرين فقد كان مصدره نجد » وكان يشكل معضلة خطيرة 
البربطانيين » اذ لم تكن تجد القوة المسكرية الرئيسية فى المنطقة فحسنب ؟ 
وانما لانها كانت تستطيع أن تهدد ممتلكات آل خليفة “ وهكدا ففى الوقت 
الذى كانت الحكومة البربطانية على استعداد لمارسة مسئوليتها فى البحر 
ماري من الط كان الات ار ١‏ وا ر ا 

 .٤٥ (‏ بريطانيا والخلیج ) 
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وقد بى" نظام الهدنة سارى المفعول حتى يومنا هذا » کہا رمز 
لجْهود کل من صمویل هانیل وازنولد کامبل مساعده . ولم بحدث ان i‏ 
رجل بما قام به هانیل فی توطید ارکان القفوذ البربطانی فی آلخليج E‏ 
الآمن فيه ٠‏ 


ولد هانيل من أب يعمل صائغا بمنطقة روزهل فى برمنجهام سنة ٠۸٠١‏ 
والتحق بالخدمة العمسكرية نة A4‏ بالفرقة' ۲ من مشاة وا وف سن 
التاذسة'لوالمعرين عيّنّ قى 'منطثة الخليج كمساعدللمقيم » فى ذلك الوقت 
كانت قبائل' القرصنة لاتزال تعانی من آثار فزیمتها علی .بذ کپر “ وکائت 
حنمابة . الللاحة البحربة تتطلب وجود مالايقل' عن ٦‏ طرادت ٠‏ وغد مغادرة 
,انيل للمنطقة بصفة نهائية. كان هنالد طراد واحد فقط يتولى 'أعمالن الر قابة 
على الامن فئ الخليج* . 'ولقد استطاع هانيك خلال الفترة التى قض اها فی 
الخليج .أن بكتسب' ثقة شيوخ الساحل » كما نجح. فى مناسبات كثرة وبعمليات 
بخاطفة وضربات ساحقة آن. بحمى سلطنة عمان من الواقوع فى خضم الملحرب 
الأهلية :أن الاجتياح الوهابى لها ٠٠‏ وعلى امتداد .السنوات .الحرجة من عام 
۸ ۔جتی. ۱ 4٤‏ [:عندما ,کان الپربطانیون بقاتلون بضراوة على جانبی الخلیج, > 
استبطاع .هانيل: بهدوء أعصابه ان ,بسجخدم . الامكانيات امحدودة كأحسن با 
. يكون الاستخدام .»> وبحافظ بالتالۍ على سمعة عکومټه وھیېتها عل امتدإد 
تاك المرحلة الجرجة ٠.‏ كما أن نجاحه فى اقناع سلطان مسقط وشيوح 
الساحل .بوقف ,تجارة.الرقيق لايقل. أهمية . بل وبضبإعف من آهميته. هذا 
الانجاز الذى يكشسف' عن“ براعة 'ودبلوماسية هائلة » لقد كان هانيل بلا جدال 


¥ 


آعظم المفيمين السياسيين البر بطانيين الذين خدموا فى منطقة الخليج ٤‏ ورغم 
هذا فانه عندما احيل على.المعاشن" من عمله فى الشركة اعتبارا من ۴ اكتوبر 
٠ ٤‏ غادر المنطقة دون تكرلم من حكومته > كما أن الستوات السبت 
والعشرين التى أمضاها فى 'عمل مستمر فی الخلیج ذهبت سدیى دون أن 
بلقی ما هو آهل له من ثواب وتکریم ۰ ویومها عاد هانیل لیستقر فی شلتنهام 
حیث أمفی بفية مره حت المانین وتو قی بوم ۱۴ سبعمیر ۸4 + ` 
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محتوبات الجرء الأول 


الفصل الأول : الخليج فى أواخر القرن الثامن عشر 

الفصل الثانى : الحرب ت فرشا لوفو ال قار ا؛ 

الغصل الثالك : القرصئة والوهابيون ( 1۸٠٠‏ = 1۸1۸ م) ٠‏ 
الفصلل الرابع : الحملات العسسكربة ضد موانىء القرصنة 
(FU — 1۸1۹)‏ 

الفصل الخامس : البحث عد قاعدة فى الخليج والحملة على قبيلة 
بنی بوعلی (۱۸۲۰ - ۱۸۲۴۳ م ) ۰ 

الفصل السادس التفتيش والرقابة : الحفاظ على الأمن البحرى 
ATE — 1۸1۲)‏ ¢( . 

الفصل السابع : الطربق الى الهند ( ۱۸١١ ۱۸۲١‏ م) ء 
الفصل الشامن : الازمتان المصرية والغارسية ( ۱۸۳۷ د ۱۸٤١‏ م). 


الفصل التاسع : نظام الهذتة"( 1۸١١۳ ۱۸۴١‏ م) ٠‏ 
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الفصل العاشر 
تجارة الرقيق فى شبه الجزيرة العربية 
AY — 1۸۰°‏ 
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ينبثق نظام الرق فى الاسلام من تشريع القرآن ومن الظروف التارىخية٠‏ 
وترجع اباحة هذا النظام الى التعليمات التى جاء بها رسول الله ( سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ) باعتباره حقا من الحقوق الدينية التى تجيز 
للمسلم تملك الرقيق من الأسرى المشركين ٠‏ ولقد ساعد التوسع الاسلامى 
على انتشار هذا النظام نتيجة حروب الجهاد التى خاضها المسلمون » ووقع 
فى آيديهم نتيجة لذلك أعداد غفيرة من الآسرى المشركين . وبمضى الو قت وتوطد 
نفوذ المسلمين فى المناطق الجديدة التى احتلوها »> أصبح للمسلمين الحق 
فى الاتجار فى الرقيق وفقا لتعاليم الرسول دون ما التزام بشرط الجهاد ٠‏ 
ذهكذا أصبح الرق جزعا لايتجزا من البنية الاجتمامية للاسلام كما آفسح 
الطريق لقيام تجارة الرقيق فى العالم الاسلامی وکان بؤتى بهم من مناطق 
متباعدة عن بعضها البعض كغينيا فى افريقيا > وجورجيا فى القو قاز ٠‏ وكانت 
أفريقيا المورد الأكبر لهذه القوة البشرية : فمن غربها كانت دول البحر الابيض 
المتو سط الاسلامية تحصل على حاجتها من العبيد » آما السودان فقد كان 
بزود مصر وأقطار سيا الصغرى » بينما كانت الحبشة وافريقيا الشرقية 
تغدى منطقة شبه الجزبرة العربية ٠‏ 


ان القسوة التى اقترنت بالحصول على العبيد والاتجار فيهم قضية 
معروفة حثى أن مناقشتها تمثبر من الحديث العاد ٠‏ غير آنه لابند لنا من 


ا 


أن نشير الى طبيعة هذه التجارة » وذلك فى ضوء الموقف الذى اتخذته 


الحكومة البربطائية من تجارة المبيد العربية فى أوائل القرن التاسع عشر. 


ان الشرع الاسلامى بفرق بين نوعين من اللكية للعبيد ( اللكية الطلقة 
والملكية المستحبة ) والعبد الدى ندرج ضمن الفئة الثانية قد ينال حريثه 
فى النهاية وفق بعض الشروط > فمنح الحرية للعبد بعثر عملا من أعمال 
البر > وقد ركز علبيه القرآن الكريم . كما ان القرآن قد حث أصحاب العبيد 
على حسن معاملتهم »> والمسلمون يعملون بموجب هله التو صية كما شهد بدلك 
الأوربيون الذين احتكوا بالمجنمعاث الاسلامية ٠‏ وقد وصف ارنولد 
کامبل الدى كان يشغفل منصب مساعد المقيم البريطانى فى بوشهر 
فى نقرير له عام ۱۸۲١‏ حول تجارة العبيد » بان معاملة العرب للعبيد لم 
تكن فى أى وقت من الأوقات مماملة قاسية ومجحفة » وأضاف أن العبيد بعد 
شرائهم تتفير حالتهم المادية الى الأحسن ٠‏ وان سادتهم يعاملونهم كمعاملتهم 
لأفراد أسرهم سواء بسواء » وبالتالى فان هؤلاء العبيد بالمقابل بخلصون 
ويجدون فى أعمالهم بمنتهى الرغبة والحماس › وتظهر عليهم امارات الرضا 
والسعادة ٠‏ (() 


« اما اتکنس همرتون اول قلصل بریطانی فی زنجبار فيصلف حالة 
العبيد فى ۱۸۲۲ » انهم عموما بتناولون طعاما جيدا » ولاتساء معاملتهم ومن 


me amana mam 


)١(‏ مر فقات لخطابات بومباى السرية مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ۱۰١‏ المؤرخ ۱۸۲۲/۹/۲۰ من کامہل الى اللفتدانت کولونیل روبرئسون 
( المغيم بالوكالة ) جريرة ركه ۱۸۲۲/۷/۸ ومرفق لخطاب روبرنسون الى 
ویلوبی ( کبیر امناء حکومة پومبای ) ٤ ۲/۷/٩‏ (رقم ۱٠١‏ الادارة السرية) ٠‏ 


س 0© س 
النادر ضربهم )١(‏ وبعد بضع سنوات تحدث أحد الذين خلفوه فى منصبه 
عن معاملة العرب للعبيد فيقول « لاتوجد طبقة فى المجتمع سعيدة وخالية 
البال وتحظى بمعاملة كريمة كطبقة العبيد المسلمين » (؟) وفى فترة آأقرب 
الى عصرنا آبدى أرنولد ويلسون الكاتب والمؤرخ ملاحظاته عن وضع العبيد 
فى المجتمع العربى فقال : « ثمة بون شاسع بين حالة العبيد قبل انتقالهم 
من مواطنهم الأصلية وحالتهم بعد دخولهم ألى حوزة العرب ٠‏ فبعد الظروف 
E A‏ و 
كانوا بعيشون فيها قبل وصولهم الى الوجهة الأخيرة تتغير حالتهم الى 
الأفضل بمجرد انتقالهم آو بيعهم الى األعرب ٠‏ وعلى الرغم من صعوبة لحياة 
الى ااا اتد ا اها السك انو من اة اراظن الغري الادئ > 
أو لعلها آقل شقاء من حياة رجل القبيلة الافريقى > فهى بالقطع ليست حياة 
م فاكك فد ور وا اعا ااك 2 نا آنه به اعتافةم دة 
الاسلامية » من حقهم تحت ظروف متفق عليها آن ينالوا حريتهم كاملة ٠»‏ 


وقد أكد هذه الحقيقة برترام توماس من واقع خبرته ومعرفته الوثيقة 
بحضرموت وعمان « ان معاملة العربى للمبد قد قضت نهائيا على وصمة العار 


)۱( «افرىقيا الشرقية وغزاتها» تاليف کو بلاند ص { | 10 وقد شار الى 
خطاب همرتون الى اللورد ابردين بتاريخ ۱۸٤٤/١/١‏ ومن ملف الخارجية 
ا 


(؟) زنجبار وتجارة الرقيق « الجثرال رجبى وسى بى » رسل طبعة 
لندن 1۹۳٦‏ ص ٠.۴‏ وقد أشار فيه الى خطاب اللفتنانت بليقير 
1A10/0/.‏ ' 
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التى تلازم العبيد فى المناطق الاأخرى » وذلك أن المماملة الحسنة والرفق 
بالعبيد هى السمة الفالبة اليوم فى معاملة المرب للرقيق ٠‏ 


وعلى حين يكلف العبد باعمال يدوية » داحل البيوت عادة أو فى 
الرراعة » أو كما هو الحال فى الخليج فى صيد السسمك وفى استخراج الوا 
فان يعض الفبيد ولوا الى متافسب عالية من السلطة + او الى تحفيق 
ثروات ضخمة» أو كما هو الحال فى مصر والعراف حيث هم الدين اسسوا دولا 
حاكمة . وعلى أى حال فان مستقبل العبيد لا يعتمد على موطله الأمسسلى 
بقدر ما يعتمد على كفاءته الشخصية . وعلى حين بحتمل أن يصل العبد من 
أصل حبشى الى موقع السلطة فى شبه الجزيرة » وزميله الدى من جورجيا 
قد يتقلد زمام الحصكم فى العراق » فان أغلبية العبيد الدين بيثم شسحئهم من 
افريقيا الى الأقطار العربية » لا يبصلون الى هذه المستويات . 


لقد كان الخليج هو المعبر الدى تمر منه لجارة الرقيق الى أسسواق 
المناطق الشرقية من شبه المجريرة والعراق وفارس من افريقيا والحبشة . 
وعلى الرغم من أن افريقيسا الشرقية كانت منذ عهد طويل امصدر الأساسى 
اشجارة الر قيق؛ الا أن الاستغلال على نطاق واسع لنجارة الر قيق لم يبدا الابعد 
استيلاء عمان على ملطقنى زنجبار والجريرة الخضراء ( يميا ) فى افريقيا 
فى أواخر القرن السابع عشر . وقد تحولت زنجبار تحت حماية دولة 
اليعاربة ومن بعدهم آل بوسعيد حكام عمان الى سوق للعبيد ٠‏ بحيث 
اصہحت على ايام السيد سعيد بن سلطان اكبر مراكز تجارة العبيد فى 
الشرق ٠‏ وكان بتم جلب المبيد اليها من داخلية افريقيا الشرقية من أقمى 
ارب فی ضفاف بحرتى نياسا وننجانيغا . وكالت الطريق التى تسلكها 
تجارة الر فيق الى داخلية المنطقة فى وال القرن التاسع عشر لمتد من كلوة 
على الساحل الچنوبی من زنجہار عن طریق نھر دو فوما الى کرال متاکا ٤‏ 


SN os 


ومنها الى بحیرة نیاسا والی أقصی الشمال تمتد طریق آخری من باجاموو 
الی تسیساکی وتہورا ومنھا غربا فی اتجاه اوزینجا واوجیجی وبینما بمتد 
طریق ثالث من ساحل تانجا الى جبال کیلمیا نجارو» ومنها الی بلاد مسای(۱). 


أما العبيد الذى يتم جلبهم من المناطق الداخلية الى المناطق الساحلية 
فيتم شحنهم بالسفن الى زنجبار لبيعهم هناك ٠‏ للعمل فى مزارع العرب 
المقيمين بالجزيرة أو الى المتعاملين فى الرق من الأقطار العربية فى الشمال. 
وفى كل عام مع انطلاق موسم الرياح الشمالية الشر قية فى شهر نوفمبر › 
ابا سفن مرب الال فن الو سول الى هة ران لاان 
اه6 وود ى اتفال قل ان ل مر ا الان اة 
ال اتی ها عن تافل آفری لمح اتی ی شین مونل او 
ا 


أما تجارة الر قيق الخاصة بزنجبار فقد كانت حكرا تاما لعرب مسقط 
ا ا ا و ون کی د فو ی اعرا ر که 
المفروضة على أستيراد العبيد (۲) . وكانت مسقط فى أوائل القرن التاسع 
عشر أكبر مركز ترانزبت لتجارة الرقيق الى دول الخليج وفارس والعراق 
والهند » غير أن هذا المركز تقلص فى النهانة عندما آخذت تنافسها مديلة 
صور الواقعة الى الجحنوب من مسقط . وقد جرت المادة على أن تقوم 
احدى سفن القواسم بالرحلة الطويلة من موانئهاا الى شرق افريقيا لاحضار 

. ٠٠١ افريقيا الشرقية وغزاتها ص‎ )١( 

)١(‏ كانت الضرائب الجمركية تؤخد سنويا من الشتجار الهنود 


( البانيان ) الذين بقيمون فى هذه الموانىء ٠‏ 
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العبيد مباشبرة الى ساحل القرصنة ٤‏ وقبل أواخر العشرينات من القرن 
التاسع عشر درج سكان الدول الساحلية للخليج على الاكتفاء بحصة ما فى 
تجارة تصدير العيبد من موانى مسقط . ولم يكن كل العبيد الذين يشحنون 
من زنجبار الى الشمال بصدرون الى مسقط أو صور . فقد كانت هناك 
سفن الحضارم التى تخرج من الكلا وغيرها من الوانى على ساحل حضر موت 
تقوم درحلات سنوبة الى زنجبار > وتأخذ مجموعات من العبيد لبيعهم فى 
الكلا آو فى غيرها من موانی البحر الأحمر كمخا والحديدة ٠‏ على أن الادلة 
على هذا النوع من تجارة الرقيق ضئيلة جدا » غير أن الطلب على العبيد 
الزنوج كان موجودا فى الحجاز واليمن » لأن العبيد الأحباش كانت ألمانهم 
مرتفعة » كما أنهم لم بكونوا يبصلحون للأعمال الشاقة . وكان تجار العبيد 
من منطقة البحر الأحمر ببحرون عادة الى زنجبار فى فصلل الخريف 
وبعودون فى موسم الرياح الشمالية الشرقية » فى الوقت الدى يبدا تجار 
العبيد من منطقة الخليج الفارسى رحلاتهم السنوية الى زنجبار ٠‏ وذلك فى 
الوقت الذى تبداً الرياح الجنوبية الشرقية تهب على المنطقة السفلى من 
البحر الأحمر . وقد كان الاتجار من زنجبار الى منطقة البحر الأحمر خلال 
موسم الرياح الجنوبية الغربية يكاد يكون متعمذرا آو مستحيلا بسسبب 
هبوب الریاح الشمالية على البحر الأحمر فى هذا الوقت » بحيث تكون رحلة 
السفن العربية الى خليج عدن وعن طريق مضيق باب المندب تفدر 

٠ .)1( مستحيلة‎ 


(۱) مرفقات لخطابات بومبای السرية مجلد ۲۲ مرفق للخطاب السرى 
رقم ۹ ارخ ۱۸۲۱/۷/۱۷ من الکابتن هینیس ( المعتمد السياسی فى عدن ) 
الى ویلوبی ۱۸۲1/۷/١‏ ( رقم ٤ه‏ الادارة السربة ) و « صيد العبيد فى امحيط 
الهندي » تاليف الكابتن كولومب طبعة لندن 1۸۷۲ ص ٠ ° - ٥۴‏ 


ت 


وأغلب العبيد المصدرين الى عمان يتم بيعهم فی عمان نفسها »› أما من 


يبغى منهم فيتم بيعهم الى بعض تجار ساحل القرصنة ٠‏ وعلى الاخص 
القواسم الذين يبيعونهم بدورهم فى مناطق الساحل نفسها أو فى أسواق 
فارس والعراق والبحرين والکویت ونجد . وکان القواسم أكبر المتاجرين 
فى العبيد فى أسواق الخليج » هذا على الرغم من النشاط الذى كانت تقوم به 
سفن اهل البحرين والكويت من وقت الى آخر فى مضمار تجارة الرقيق 
بين الوانىء العمانية رالمناطق المليا للخليج . كما كان يتم نقل العبيد من 
میناءعی مسقط وصور الی موانیء السند مثل کتش وکاتیاوار والی اقلیم بومبی 
على ظهر السفن العمانية وسفن ساحل القرصنة والبحرين والكويت والسفن 
الهندية نفسها > كما أن موسم تجارة الرقيق فى الخليج يتوافق عادة مع 
ذروة اأوسم التجارى والذى يعتمد بدوره فى الدرجة الأولى على موسم 
حصاد البلح فى البصرة . واعتبارا من شهر بوليو فصاعدا تبدا السنفن التابعة 
للمنطقة السفلى من الخليج ومسقط رحلاتها السنوية الى شط العرب بمناسبة 
موسم الحصاد » وهناك وأنناء رحلتها تتو قف هذه السفن فى بعض الوانى 
الواقعة على طربقها لافراغ شبحناتها من الرقيق الى تلك الوانىء . ويتم 
انزال العبيد المصدرين الى ا)وانى الفارسية فى ميناء بوشهر » وان كان يتم 
انرال بعضهم فى لنجة والشارقة ورس الخيمة . وكان لكل من الكويت 
والبحرين حصة فى هذه التجارة »› بينما يرسل العبيد المصدرون الى المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة وانزالهم فى ميناء القطيف . وخلال الفترة الأولى 
من القرن التاسع عشر كان من النادر أن يجلب العبيد من البحر الأحمر عبر 
شبه الجزبرة وذلك لبيعهم فى منطقة ساحل الخليج . وكان العدد الأكبر 


من اليك الذي نحلب الي الخلبعج تم بيعهم ف البصرة وأن امبالح التي 


ا 


تتجمع من هذه الصفقات تنفق بو جه عام على شراء البلح من البصرة لاستهلاك 
O E‏ 


ان أية محاولة اوضع تفييم دقيق لحجم وسمة تجارة الرقيق الأفريقية 
فى بداية القرن التاسع عشر مقضى عليها بالفشل منذ البداية لعدم تو فر أرقام 
صحيحة عن الفترة المعنية > والتى تتراوح من وقت الى آخر الى حد كبير . 
رالخلاصة من كل هذا أن نقوم هنا بمحاولة للربط بين هذه الأرقام التى لم 
يتأت لأى من الكتاب ألسابقين فى محاولتهم تقييم حجم هذه التجارة . 
وأحد هذه التقدبرات هو للکابتن تى سمى من بحربة بومبای الذى أبحر 
الى افريقيا الشرقية سنة ۱۸١١‏ على ظهر السفينة ترنيت » برفقة السفينة 
سيلف فى رحلة استطلاعية كانت قد تبنتها حكومة بومباى ٠‏ ويقدر سمى 
عدد سكان زنجبار فى ذلك الوقت ب ٠...٠...‏ نسمة بينهم ٠١٠.٠.١‏ من 
العبيد ٠‏ وبقدر عدد المبيد الذين يصدرون الى مسقط وغيرها بنحو ٠...‏ 


ea 3‏ عبد () .٭ 


وثمة فحوة تمتد نحو عشرين عاما بين تقدير سمى والتقدير الآخر 
)١(‏ محموعة المحلس مجلد ۱۳۹۸ مجموعة ٠٠۲٤.‏ من الماجور وليسون 


( المقيم البربطانى فى الخليج ) الى نوريس ( كبير امناء حكومة بومباى ) 
بوشهر 1۸۴1/1/۲۸ ۰ 


(۲) ملاحظات رحلة استطلاعية بحرية عبر الساحل الشرقى من افريقيا 
من رأس الفضروف جنوبا الىزنجبار» مترجمة عن مجلة جمعية جغرافية بومباى 
مجلد ۱۸٤٤/٦‏ ص ۲۲ ٠٦‏ وعلی آی حال یذکر سمی ص ٩‏ بأن رقم ٠٠۰۰۰‏ 
الذي بمثل عدد السكان العسيد في زنجبار مجرد تخمین ۰ 


|١ ب‎ 


الذى قام به آحد الضباط البريطانيين وكانت له علاقة وثيقة بهذه التجارة» وهو 
الماجور ديفيد ويلسون المقيم البربطانى فى الخليج سنة ٠ ۱۸۲١‏ ففى شهر 
ينابر من ذلك العام كما ذكر ويلسون فى تقريره كان يمر عن طريق جمارك 
مقط من ۰ الى ۱۷۰۰ عبد کل عام » وکان ثلالة أرباع هؤلاء العبيد من 
أفريقيا الشر قية وکانت اعمارهم تتراوح بين سبع سنوات الى أربعة عشر 
عاما » وكان عدد الاناث ضعف عدد الذكور ٠‏ وكان بتحصل مبلغ ريالين 
نمسوبین کرسم استیراد على کل عبد . غیر أن عددا کبیرا من العبید کان 
نهرب الى المنطقة . فقد بلغ عدد الذين تم تهريبهم من ۰ الى ۲۰۰ عند 
من أصل ...ر۴٠‏ عبد وصاوا الى مسقط سنة ۱۸٠١‏ . ولم يوفق ويلسون 
فی تحدید رقم العبيد الذين أستوردوا الى ا )١(‏ » آما بلين الذى خلف 
ويلسون كمقيم بربطانى فيقدر عدد العبيد الذين تم شحنهم من زنجبار 
خلال عام ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ب ۱۲۰۰۰ عبد » ولکنه لم بحدد »› کم هو العدد 
الذى كان يصل منهم الى منطفة الخليج ٠‏ وآفاد رحالة فرنسى بدعى فونتينيه 
بعد رحلات عدبدة قام بها الى الخليج فیما بین ۱۸۴١‏ و ۱۸۴۸ أن عدد 


العبيد الذين تم استيرادهم الى مسقط كل عام نحو ٠...‏ عبد والى كل من 


(1) مجموعة مجلس الادارة مجلد ۱۳۹۸ من ويلسون الى نوريس 
۸ ویقول الوریزی ( تاریخ السید سعید ) ض ۲۹ كان السيد 
سعید بتقاضی دخلا سنو با مقداره ۷٠...‏ ربال من تجارة الرقیق وبما انه 
لم یکر ما اذا كان هذا الرقم يشمل كلا من مسقط وزنجبار » أو من مسقط 
نفسها أو ماهى الرسوم المفروضة على هذه التجارة أو ما اذا كان الرقم 
بشمل العاملات الخاصة بالسيد سعيد » فان ذلك لا يمكن اعتباره وسيلة 
لتحدند عدد العبيد الذين تشملهم هله التجارة ۶ 


البصرة وبوشهر من ٠٠١‏ الى )۱(٠٠١‏ عبد وبقدر الكابتن كوجان من الاسطول 
الهندى الذى كان فى زيارة لزنجبار سئة ۱۸۴١‏ عدد العبيد الذين يشحنون 
كل سنة من الجزيرة الى آقطار البحر الأحمر وشبه الجزيرة وفارس والخليج 
بحوالى ٠٠...‏ نفر وقد توصل الى نفس التقديرات الدكتور مكنرى الذى 
كان يشغل منصب القيم بالوكالة فى السئة التالية على أساس العلومات 
التى جمعها أئناء وجود الممثلية البريطانية فى جزيرة خرلك بصورة مؤقتة > 
كما علم من بحارة السفن الغربية التى كانت نتو قف فى خرك وهى فى طريقها 
للتزود بالاء والمرشدين لواصلة رحلتها الى البصرة بأن نحو ..) عبد من 
مبجموعات العبيد الذين بجلبون الى مسقط وصور تم بيعهم داخل منطقة 


وقد وضع اللفتنانت كولونيل روبرتسون القيم بالوكالة فى الخليج سئة 
۲ تقديرات أعلى من هذه عن تجارة صادرات العبيد في زنجبار > وحدد 


)١(‏ رحلة عبر الهند فصل ١‏ ص ۲۷۷ ومجموعة المجلس مجلد رقم 
من فونتینیه الى الکانتن حولیان »› بوسای A۸1۰71‏ للاطلاع 
على هذه العلومات ارجع الى ص ۲؟) أدناه . 


(۲) وزارة الخارجية من مكنزى الى ربد ( سكرتير حكومة بومباى ) > 
جزيرة خرك ۱۸٤١/٠١/۱١‏ ( رقم ٩۳‏ الادارة السياسية ) واحيلت الى وزارة 
الخارجية بتابنخ ۱۸٤1/٤/۲١‏ وابتداء من ۱۸١١‏ فصاعدا کاتت جمیسع 
التقارير المتملة بتجارة الرقيق والتى تصل الى مجلس الهند تحال لادارة 
تجارة الرقيق بوزارة الخارجية . وقد اغفل المجلس اكثر من مرة فى أن 
بحتفظ بشسسخة من التقارير المذكورة . 


۷ 


الرقم بنحو ۰.. ر۲۰ عبد » غير آن معلوماته هذه موضع تښساؤل (۱) وقد 
اجريت تحريات حول هذا الموضوع بدفة أكثر فى آوأخر العام ٠‏ وتوافقت 
مع عملية رصد للسفن حاملة العبيد فى جزيرة خرك خلال الوسم السانق 
وکشفت عن أن نحو ۱۸۸۷ عبدا قد استوردوا للبصرة وبوشهر والشارقة 
والبحرين خلال ذلك الموسم ٠‏ وعلى آى حال فلقد كان من الصعوبة بمكان 
التأاكد من عدد العبيد الذين وصلوا الى مسقط وصور سابقا وكم عدد الذين 
استوردوا مباشرة من افريقيا للبيع وقد أشار الكابتن همرتون فى ققرير له 
تاریخ شهر مابو سنة ۱۸۲۲ بأن عددا بتراوح بین ۰۰۰ راا و ٠٠۰‏ رها عبد 
کان باع فی ممتلکات السيد سعيد الافريقية كل عام وقد توصل الكومندور 
بر كس قائد اسطول الخليج الى نفس الرقم »> وذلك فى شهر أكتوبر من نفس 
العام ۰ وحسب تصور بر کس فان نحو ٥...‏ عبد من هؤلاء کانوا بتو جهون 
الى موانىء البحر الأحمر » وعلى الأاخص الى جدة ونحو ٠...‏ الى ٠...‏ الى 


() مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد ه) رقم ۵۸ فى 
7۲ من روبرتسون الى ویلوبی » جريرة خرك ۱۸۲۲/۲/۲ ( رقم 
٠‏ الادارة السرية ) وكانت لدى مكنزى معلومات تفيد بان مابربو على ٠.١‏ 
سفينة كانت تستخدم فى نقل المبيد من زنجبار الى مسقط فى كل عام » 
وآن کل سفينة کانت تنقل من ٥۰‏ الى ۲۰۰ عبد وقول روبرتسون أن ٠٠١‏ 
سفينة من سفن صور كانت تشترك ف العملية بحيث يصل مجموع ماتحضره 
عشرة آلاف عبد ٤‏ وهى مبالغة واضحة ٠‏ وكانت تقدبراته )ا تستورده صور 
ومسقط من العبيد ۲١‏ الف عبد ومابصل الى موانىء الخليج نحو ٠١‏ الاف 
عبد ٠‏ ولكن بما أن معظم العبيد الذين يتم بيعهم فى موانى الخليج كانوا قد 
ا سقط وصور سابقا » فلا يمكن ادراجهم ضمن اى تقديرات 
اجمالية ٠‏ ) ا ) 


.س 


مسقط »> ونح ٠.٠‏ الى الموائىء الجلوبية من شبه الجزيرة كمدن والكلا . 
وکان يتم شحن ٠٠٠۰‏ عبد الى السند وكتش وکاتياوار وغيرها من ولابات 
الهند ٠‏ آما الباقى فأما أن لتم استبقاؤهم داخل عمان وساحل القراصنة» 
او بتم بيعهم فى الناطق العليا من الخليج . وقد قيل لبرکس بانه قد بيع 
۰ »0 عبد فی بو شهر وحدها عام 1AC|‏ “ ونعتقد بر کس بان سفن الكونت 
والبحرن کانت تعود من افر فيا بنحو ۰ الى ۰ عبد کل عام بینما کانت 
واما سفن ساحل أالقر صنة والتی کان عددها بترأوح فيما ین خمسة الى 
سبعة سفن فقد كان كل منها يعود من الرحلة بنحو ٠١‏ الى ۰) عبدا ۰ 


واذا قارنا هذه الاحصاءات مع الظروف المتغيرة لتجارة الرقيق فى 
زنجبار فى السنوات التى انقضت منذ اعدادها كاختفاء المشترين الاوربيين 
تدريجيا »> وظهور سفن القواسم بصورة ملحوظة خلال فترة الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر والتى كان بحارتها لا يتورعون عن سرقة العبيد بدلا من 
شرائهم »> فان الصعوبة ترداد لوضع تقديرات صحيحة عن تجارة الرقيق 
المربية فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وان أصح رأى حول هذه القضية 
هو الزبادة فى عدد المبيد المصدرين سنويا من زنجبار فيما بين عام ۱۸١١‏ 
عندما وضع سمى تقديراته ٠‏ وسسنة ۱۸٤١‏ عندما وضع روبرتسون 
وهمرتون وبر كس تقديراتهم » أما اذا كانت الزيادة كبيرة »> كما قدرها 
وترون ای کن ا ووا فی ا ا و ی ا 
۲ فمسالة يحوم حولها الشك ٠‏ ولعل أرقام بركس وهمرتون عن هذه 
الاو ن ا ا ا ا د تالش ج 
كان يذهب اغلبية المبيد بين ...۸ و ٠٠٠٠١‏ الى مسقط وصور »› وتذهب. 
البقية الى حضرموت ومنطقة البحر الأحمر . ولعل عمان وساحل القراصنة 
ويقية داخلية شبه الجزبرة كانت تستوعب ما مقداره ٥...‏ ألى ...۸ عبك ٠‏ 


کے 


آن نحو ...۲ الى ٠...‏ كان يماد تصديرهم بانتظام الى مناطق الخليج 
الاعلى كل عام »> غير أن هذا الرقم لا يشمل العبيد الدين يتم استيرادهم 
بالسغن الى الكويت والبحرين وغيرها من موانىء الخليج الفارسى أو بأتون 
بصحبة الحجاج العائدين من مكة أو كربلاء ٠‏ كما ان نحو ٠١١١‏ الى ٠٠.١‏ 
عبد كانوا على سبيل الاحتمال يصدرون الى السند وكتش وكاتياوار › 
والموانىء البرتغالية مثل كدمون وديووجو والی موانىء بومباى (|) ولمة 
دليل أقوى على نمو تجارة الرقيق الى حد ما بعد سنة ٠ ۱۸۴١‏ يمكن فى عقد 
مقارنة بین اسعار بیع العبید فی مسقط فی عامی ۱۸۳۰ و ۱۸٤۰‏ )4 فالفبد 
الذی کان باع فيما بين ۲٠‏ و +o‏ ربالا فی الاسواق هبط ثمنه الى ۲١‏ و ۲٤١‏ 


۱۸٠١ وبقدر الكابتن جيمس اوترام تجارة الر قيق الى كتش سنة‎ )١( 
۱۸۸۰ الى ...۸ عبد كل عام ( مجموعة المجلس مجلد‎ ۷٠. بما لا يقل عن‎ 
وعلی آی‎ ) ۱۸٤۰/٤/۱۰ مجموعة رقم .۷۹۸۸ مذکرة اعداد ویلوبی بومبای‎ 
حال فمن ا)حتمل أن ارتفعت هذه التجارة فى منطقة السند » نظرا‎ 
لاقفال سواحل كتش وكاتياوار فى وجه تلك التجارة وقد ذكر‎ 
العتمد البريطانى فى مدينة سورت فى تقرير له فى شهر ديسمبر سنة‎ 
بأن المعدل السنوى لاستيراد المبيد الى داخل امستعمرات البرتفالية‎ ٠ 
۲١ عبد ( سجل الرسائل السرية لبومبای مجلد‎ ٠.١ الى‎ ۲٠١ الثلاث کان من‎ 
رقم ۱۹ الادارة‎ ( ۱۸۲1/٤/۲١ من الحاكم الام الى مجلس الادارة‎ 
السياسية ) . وقد تناهى الى علم المقيم السياسى البريطانى فى الخليج عام‎ 
٤ عبد کان یتم تهریبهم الى موانیء بومبای کل عام‎ ٥۰۰ الی‎ ٠... بان‎ ۱ 
فى‎ ٩۷ مرفق للخطابات السربة لبومبای مجلد ۲۸ مر فق للخطاب السری رقم‎ 
الادارة‎ ٠١۱ دقعم‎ ( ۱۸٤1/۸/۲١ من هانیل الى ویلوبی‎ ۱/۳ 
ّ ١ . السرية)‎ 


کے 


ربالا واقل فى عام ٠ ۱۸٤٠‏ وقد ظل معدل الربح فى العبد الواحد فى زنجبار 


كما هو آى ۲١‏ بالنسبة الى مسقط و ٠١‏ بالنسبة الى البصرة وبوشهر(١).‏ 


وتنشاً نفس الصموبات بالنسبة لأى محاولة لتحديد تجارة الرقيق 
من الحبشة خلال نفس الفترة ٠‏ فقد كان العبيد الأحباش بباعون باسعار 
غالية عن الافريقيين فى شبه الجزيرة نظرا لا يتميزون به من ذكاء وحسن 
مظهر؛ الأمر الدى يزيد من الاقبال على شرائهم ٠‏ ولا كان صغار السن من العبيد 
يعضلون على الكبار» وكانت تجارة الرقيق معالحبشة تنحصر فىصغار السن 
والأطفال من عمر ۸ الى ٠١‏ سنة وأغلب هؤلاء أسرى الحرب التى كانت تشنها 
مملكة شوا ضد شعب جالا علىالحدود الحبشية٠‏ وكان أكبر طريقين من بلادجالا 
ضد شعب جالا على الحدود الحبشية . وكان أكبر طرقين من بلاد جال 
بمران من شوا ليلتقيا عند روهينا على ساحل البحر شمالا وتاجورا وزيلا 
جنوبا » بينما يوجد على أقصى انجنوب طربق آخر لتجارة ألرقيق يمر بهرر 
فى الصومال حتى بتصل بساحل بربراء وكائت مملكة جونهار فى الحبشة 
فى تيجر تعمتد فى حصولها على الرقيق من غوندا الوافعة فى الغرب »> كما 


كانت تصدر الرقيق عبر ميناء مصوع بصورة رئيسية »> ومن آطراف 


)١(‏ نفس املصدر مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب السرى رقم ٠١١‏ فى 
۰ من للفتنانت كامبل ( ألمقيم المساعد ) الى اللفتنانت كولونيل 
روبرتسون ( المقيم بالوكالة ) خرك ۱۸٤۲/۷/۸‏ ومرفق بخطاب روبرتسون 
الى ويلوبى ۱۸٤۲/۷/۹‏ ( رقم ۱٠١‏ الادارة السرية ) وملفات وزارة الخارجية 
خطاب رقم ۸1/۳۸۷ من مکنزی الى رید » خرك ۱۸٤۰/۱۰/١‏ ( رقم ۱۹۳ 
الادارة السياسية ) ومحال الى وزارة الخارجية بتارنخ ٠ ۱۸٤1/٤/۲۳‏ 


ب 4¥ سي 


شوا الشمالية الشرقية . ومن هرر الصومالية كان بجلب الرقيق الى 
يغوم بذلك العرب ويمول هذه العمليات التجار الهنون البانيان المقيمون فى 
المناطق الساحلية شانهم شأن نظرائهم فى آفريقيا الشرقية . والقسمم 
البحر الأحمر کمیناعء حدة ومخا والحديدة حیث بباعون هناك الى من يطلبهم. 
من المشترين من مناطق الحجاز واليمن والى غيرهم من التجار اللاحين من 
حضرموت وزنجبار وعمان والهند والخليج » وکان لتم شږاء العبيد 
الأحباش من جانب تجار الخليج عادة فى بربرة على الساحل الصوفالى حيث. 
يقام سوق سنوى للعبيد يستمر من أكتوبر حتى ابريل . أما بالنسبة لحجم 
تجارة الرقيق الخاصة بالحبشة فمن المستحيل اعطاء تقديرات عنها وقد ذكر 
كراف من رجال البعثة التبشيربة العاملة فى شوا سنة ۱۸٠١‏ بأنه كان يتم 


شحن ۰۰۰ عبد کل عام من میناء تجورا وحده . 


أما الكابتن هينز الذى كان يشغل منصب المعتمد السياسى البريطانى 
فی عدن فی عام ۱۸٤۱‏ فقد ذکر فی تقریر له بان نحو ۲۰۰ الی ۳.۰ عبد 
کانوا يصلون الى مخا كل شهر خلال الموسم » بينما علم اللفتنانت كرستوفر 
( من الأسطول الهندى ) خلال زيارة له الى مصوع فى العام التالى بأن نحو 
۰ الى ٠...‏ طفل معظمهم من الاناث كان يتم تصديرهم من الميناء 
المذكور فى كل عام )١(‏ وفى وقت لاحق من ذلك العام فاد كرستوفر أن ٠..‏ 
(1) من ملفات الخارجية البريطانية خطاب من كرستوفر الى كير 
ضارط الأسطول فى عدن ۱۸٤۲/۳/۷‏ وقد احيل الى الخارجية البرطانيةے 
( ۲ ہ بربطانیا والخلیج )م 


ا س 


طفل قد عرضوا للبيع فى سوق العبيد بمصوغ . وفى العام التالى وضع 
الكومندور بركس تقديرا لفدد العبيد الأاحباش الذين تم استيرادهم الى 
مسقط بحوالی ۰ الى ۰ عبد ٤)‏ بیع معظمهم فیما بعد فی فارس ۰ 


ولفد كانت ثجارة الرقيق للأحباش تدر أرباحا طائلة الى أقص حد » 
راق السیة ایی اوی ۱۴ ای۲ ربالا فی سراق شرا سکن ان بضل 
تمنها فى مخا الى ٠.‏ »> بينما يمكن أن تباع صبية تساوى ٠.‏ ربالا فى بربرة 
نحو ۰ ربالا فی مسقط ومن ۸۰ الی ۱١۰‏ ربال ومن ٥١‏ الی ٠٣١١‏ ربالا فی 
يوشهر أو البحرين ومن ٠١١‏ الى ٠٠١١‏ فى أسواق ساحل القراصسنة أما 
الجميلات من العبيد فتباع الواحدة منهن فى مسقط آو بوشهر ب ٠٠١‏ الى 
is‏ وال ما الارباح المتأنية من بيع العبيد الأفريقيين ( سدى ) لم تكن 
كبيرة . فالمستورد العمانى فى بدابة الثلاثينات من القرن التاسع عشر > يمكن 
أن يمل فى معدل من الفائدة يصل من .۲/ الى ٠١‏ على سعر الشراء 
ا . أها العبيد الدين يتم شراۋهم فی مسق ثم ساد بیعهم فی 
منطقة الساحل فقد كانوا بدرون وبحا أعلى الى حد ها . وهكذا فان الذى 
یتم شراؤہ فی زنجہار بمبلغ ۲۰ ۴۵ ربالا پساوی )١ ۲۵١‏ ریالا فی 
خطاب کرستوفر بتاریخ ۱۸٤۲/٥/۱۷‏ ویضیف کرستوفر فی خطابه بأن 
انتشار اشاعة عن احتلال قوة بربطانية لتاجورا وهى افك الرئيسى لتجارة 
الرقيق فى جنوب الحبشة قد سببت ارتفاعا فى مبيعات العبيد فى ذلك 
ااوسم فى أسواق مصوع حيث ارتفع العدد الى ٠۲٠.‏ و ٠٠..‏ ولعل سيب 
الاشاعة هو استخدام البعثة البربطانية الى شوا بقيادة الكابتن ا ق 
ذلك الفام كقاعدة . َك 


سلاا مس 


مسقط. و ٠‏ س ٠.‏ ربالا فى الشباوقة والبحرين : وقد كان سسععن الد 
الوا حد فی البحرین حیث تم استیراد ۲۰۰ عبد .افریقی نة .1۸۳ نفس 
سعره فی مسقعط . وهذا بنطبق على بو شهر حیث تم استیراد ۲٤١‏ .عبدا فی 
صنة ۱۸٠١‏ . وبوشهر هى المنطقة الوحيمدة حيث کان يتم استيراد السبيد 
الاحباش والنوبیین . فقد کان یجلب کل عام الیها من ٥‏ الى ٠١‏ عبيد > ويتم 
بيعهم بسعر ٠١١‏ ريال الى ٠٠١‏ ريال للعبد الواحد . وكان يعاد بيع هؤلاء 
العبيد فيما بعد فى داخلية البلاد (1) .. 


خلال العقدين الآول والثانى من القرن التاسع عشر لم تهتم السلطات 
البربطانية فى الهند بالعمليات التى كانت تجرى فى تجارة الرقيق العربية 
خارج حدود الهند » آما فى المنطقة التى تزاول فيها شركة الهند الشرقية 
نشاطها فان الاتجار فى الرقيق كان الى حد ما بخضع لرسوم سنة ۱۸١١‏ 
وهو المرسوم الذى يعتبر نقل العبيد من جانب الرعايا البريطانيين أو الاشخاضص 
امفيمين داخل أراضى الشركة جريمة . وقد دعم هلا المرسوم باصندار 
قانون جديد فى نفس العام فى البنغال وقامت باصداره الحكومة العليا تحت 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۸١١‏ بحظر استيراد الرقيق الى البنغال بواسطة الطريق" 

شن کر ی اران ایب ا 11/۲/1 ر 
شار اليه کربلاند فى مؤلفه افرقيا الشرقية وغزاتها ص ۰۸ .۰ فى فشن 
هذا العام طلب الى والى بغداد بان يساعد فى مكافحة الاتجار فى النساء 
الهنديات التى كانت قائمة بين الهند وولاية بغداد > وقد استتجاب الوالى 
فاصدر قانونا بحرم الاتجار فى الهنود فى العراق التركى من سجل الرسائل 
السسياسية احكومة بومباى مجلك ] من الحاكم الى مجلس الادارة 
1 . 


Kasse‏ ا 


البحرى والبرى » ومعاقبة امخالفين له بالسسجن . كما صدر قانون بحظر 
استیراد او تصدیر العبید لاقلیم بومبای › وقد قام باصداره حاکم بومبای 
فی أوائل عام ۱۸٠٥‏ ثم استتبع بعد سنتين بقانون آخر يطالب ربابنة السلفن 
الأوربية وأصحاب السفن الآسيوبة .بايداع تصاريح يتعهدون فيها بعدم 
ممارسة تجارة الرقيق . وفى أعقاب صدور مرسوم البنغال رقم ٠١‏ المشار 
اليه آنفا »> صدر مرسوم آخر لاقلیم بومبای وبورت سانت جورج . وذلك 
تنفيذا لتعليمات الحاكم العام للهند “ والقانون الصادر فى بومباى سنة 
۲ بحظر استيراد الرقيق الى الاقليم ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون 
بالخ وا ا ٠‏ 


وقد ناقشت حكومة بومباى للمرة الأولى موضوع تجارة الرقيق العربية 
فی مارس ۱۸۱۲ » عندما تم ابلاغ السيد سعيد بتطبيق المرسوم ١ه‏ بند 
٠ ۴‏ وبمرسوم حكومة البنغال رقم ٠١‏ لسنة ٠ 1۸١١‏ وطلب اليه ابلاغ 
رماباه الذين بتاجرون مع كلكتا بالعقوبات التى قد يتعرضون اليها فيما لو 
ارتكبوا أى مخالفة لتلك القوانين وقد ادركت السلطات المسثولة فى بومباى 
حجم تجارة الرقيق الافريقية > وحتمية وصول هؤلاء العبيد الى الأرافى 
ألندية على السغن العربية > من التقربر الذى أعده الكابتش سسى عند 
زيارته لزنجبار سنة ۱۸۱١‏ . غير أن جوناثان دنكن الحاكم فى ذلك الوقت > 
لايبدو أنه قد اهتم بالموضوع كما لم يهتم به السير ايفان نابيان الذى خلفه 
قى هذا المنصب . وعلى أى حال ففى شهر وليو سنة 1۸1١‏ + وتحت 
ضغط بعض آعضاء مجلس ادارة شركة الهند الشرقية » كتب الى السيد 
سعيد بقترح عليه بأن بحتل مكانه بين زعماء العالم المستنيرين بتحريم تجارة 


الرقيق داخل حدود بلاده > وبذدلك بكسب تأبيد وصداقة الحكومة 


cC mm .. سا‎ 


البربطانية )١(‏ ولو كان هذا الاقتراح قد عرض على السيد سعيد قبل 
سنوات ثلاث » عندما کان الو هابیون بضغطون عليه » ریما قبل آن بجښامل 
الحكومة البربطانية بقبوله . أما والحالة هذه قان السيد سعيد لم بهتم حتى 
بارسال رد على مقترحات نبين > ولم يناقش الموضوع مرة أخرى فى 
الرسائل المتبادلة بين حكومة بومباى والسيد سعيد لعدة سنوات بعد ذلك . 


ان السلطات البربطانية فى الهند لم تكن لديها الرغبة فى التدخل فى 
تجارة الرقيق ليس هذا فحسب ٠»‏ بل انها لم تكن ترغب حتى فى اعطااء 
الاتطباع عن مشل تلك الرغبة .ه: 


A‏ أوقف الطراد البريطانى قأفورايت السفينة 
i ba i a a E‏ ا 
وعملا بالصلاحيات المخولة بموجب مرسوم ۸1۱ فقد قام ربان الطراد 
بارسال السفينة وبحارتها الى بومباى لمحاكمتهم فى محكمة تة . وعلى 
أثر ذلك وجه والى بغداد احتجاجا شديد اللهجة الى حكومة بومباى على 
مصادرة السفينة »> وجاء فى الاحتجاج بان السفينة كانت تحمل بعض البضائع 
لاتجار المقيمين قى البصرة . و والی بغداد ردا على احتجاجه مضمونه 
بأن مصادرة السفينة لم ت تتم بتعليمات من حكومة بومبای > وانما قام بها 
إحد ربابنة سفن الأسطول اللكى بموجب صلاحيات تابعة لجهة آخرى . ولا 
كانت محكمة الاميرالية تقع خارج نطاق سلطة حكومة بومباى فان الأستمُناف 


)١(‏ الاجراءات السياسية. لحكومة بومباى حلقة رقم ۲۸۴۳ مخلد 
۴ محاادئة رقم ۲۳ فی ۱۸1١/۷/۲١‏ من نبين الى السسميد سسعيد 


`» 10/۷/1 


Haz رر‎ 


فى مثل هذه الحالة يجب أن يقدم الى صاحب الجلالة . وعلى أى حال غان 
القضية لم تنظر فى محكمة الاميزالية على الأطلاق » وبالتالى فقد تم ابلاغ 
الوالى بأن القضية سوف لا تنظر »> كما تم ابضاح نقطة أخرى للوالى > وهى 
آنه اولا آن السمفينة كانت تحمل تصربحا من الساطات البربطانية وترفع 
ملمها ويقودها ربان يحمل الجنسية البربطالية لا كان هناك تدخل لمصادرتها. 


ولم يدم اهتمام حكومة بومباى بتجارة الرقيق فترة طويلة خلال 
الحملة ضب القراصنة القواسم خلال ۱۸١ 1۸1١‏ عندما اضيف الى 
المعاهدة العامة بمبادرة من الكابتن تومسون المترجم العربى الحملة » بلد 
بعتبر نقل العبيد رجالا ونساء وأطفالا من سواحل افريقيا آو من غيرها من 
المناطق على سلفنهم عملا من أعمال القرصنة وعلى الرغم من تهليل مونستورت 
حاکم بومبای لاضافة هذا البند الى الاتفاق لاسباب انسانية محضة »> فقد 
ان الاعتقالدا ستود بالنسبة للنصوص الأخرى من المعاهدة الخاصة 
بالقرصنة » بأنها لم تحدد شروطا كافية لضسمان التقيد بها ومراعاتها 


وهكلا فعندما صدرت الأوامر فى شهر انمسطس سلة ۱۸۲١‏ الى 
طرادات بحرية بومباى الماملة فى الخليج > لكى تتولى تطبيق بنود المعاهدة 
بالقوة »> وجه نظر ربابنتها بنوع خاص الى البند الخاص بتجارة الرقيق » مع 
تتيمه آلى وجروب التاكد الى اقصقى خد من هونة السقيتة المرية الناذة 
للعبيد > وهل هى من السفن التابعة لأحدى القبائل الو قعة على المعاهدة > 
وذلك قبل الاستيلاء عليها أو حجزها وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التحذير 
أن قادة الطرادات أخذوا بتجاهلون تجار العبيد كليا ٠‏ وجتى لو كان قادة 
السفر الحربية النريطانية الذين تجمسموا لتأدبة مسمولياتهم فان ذلك لم 


يكن بؤدى الى انخفاض حجم تجارة الرقيق الافريقية الى الخليج » لأن تجارة 


~~ س د 


نقل العبيد من افريقيا الشر قية كان فى الواقع حكرا على عرب مسةط > وم قط 
لم تكن من الدول المشتركة فى المعاهدة ٠‏ 

أن ول بادرة يمكن وصغها انها خطوة هامة ضد تجارة الرقيق العربية 
جاعت فې عام ۱۸۲١‏ »> ليس من جاتب السلطات الهندية + وانما من حاكم 
جړر موړیشیو س السبیر روبرت فارکوهار ۰ فغیل سقوط جزر موريشیوس. 
فى أيدي القوات البربطانية » كان من عادة سكان موريشيوس وجزر بوربون 
اأجاورة لها آن يحصلوا على أكثرية العبيد الذين بحتاجون اليهم للعمل فى 
امزارع من مدغشقر . وبانعقال السيادة على الجزيرة من القرنسيين الى 
البريطانيين فى أواخر الحروب النابليونية أصبح استيراد العبيد الى الجزيرة 
أمرا محظورا ٠‏ وقد شمل هذا الحظر جزيرة بوربون قى سنة ۱۸١۷‏ كنتيجة 
نصدور القانون الذى أصدره امجلس التشريعى الفرنسي بجظر استيراد 
العبيد الى المستعمرات الفرنسية . وقد عقب هذا القانون تشريع خر بحرم 
على الرعابا الفرنسيين ممارسة تجارة الرقيق ..وعلى كل فان هذا القانون 
لم تبر الاتجار فى الرقيق جريمة » كما أن الجكومة رقضت أن تتنازل. 
الطرادات البريطانية عن حق تفتيش السفن التى يشتبه فى انها تقوم بنقل 
العبيد . وقد آمكن وضع حد لهذه التجارة اعتبارا من عام 1۸١۷‏ على أثر 
اجراء مشترك قام به کل من السير نورت تارمان والحاكم الغرنسى لجزيرة 
بودربون > وتمخض عن نجاح لوقف هذا النوع من تجارة الرقيق . ولا حيل 
بين التجار الفرنسبيين المتعاملين . فى الرقيق وبين مصدرجم الرئيسى ء اخدوا 


بتجهون الی زنجبار وکیلوا باعداد متزایدة › وما ن حل عام ۱۸۲۱ حتی کان 


هناك ما لا قلعن ثمان سفن مثورطة فى تجارة العبيد بين الساحل الافریقى 


و جزارة بوربون وموریشیوس (|) ۰ 


وكان أفضل وسيلة لوقف هذه التجارة غير المشروعة هى توجيه طلب 
الى السيد سعيد بتحريم بيع الرقيق فى موانئه للأوربيين ٠‏ وهكذا ففى بداية 
عام ۱۸۲١‏ كتب فاركوهار رسالة الى الحاكم العام الماركويزا هاشتنج يقترح 
اجراء اتصال بالسيد سعيد بهذا الشأن ٠‏ وقد أحال الماركويز. هاشتنج خطاب 
فارکو‌هار الى موتستورت الفنستون الحاکم فی بومبای مع تعليمات منه بنقل 
ا الى السيد سميد ع عزن بطلب الى السيد سعيد باصدار 
أدامره آلى ولاته فى افريقيا الشرقية بتسليم الرعايا البربطانيين المتورطين 
فی تحارة الرقيق فى مناطق سيادتهم الى السلطات البربطانية (۲) . وقد 
و تعليمات شبيهة بهذه الى الفنستون فى أوائل العام من قبل أعضاء 
كلمن الأدارة © بعك أن الى امتح الإذارة محذكرة فن اله افرش لجار 
لر قيق فى 'زنجبار مرفقة بطلب منه بان تتخذ السلطات المسئولة فى الهمند 
ما يمكن اتخاذه لوضع حد لهذه العمليات ٠‏ وكان مضمون الطلب الى الفنستون 
يتلخص فى بذل كل وسيلة ممكنة من وسائل الأقناع ... مع امام مسقط 
الحمله على حظر هذه التجارة اللا انسانية ضمن مناطق سيادته والموافقة على 


. ۲.۲/۱۹۲ افريقيا الشرقية وغراتها ص‎ )١( 
محادلة رقم .] بثارنعخ‎ ۴۸١ محادثات بومبای السربة حلقة‎ )۲( 


1A1/1- /1-‏ من سونتن ( سکرتیر الحاكم العام الى واردن فورت وليم 
4 *۰. 


© جس‎ O. 


امتبار ی فرد من رعاباه بنغمس فى هته التجارة من القراصنة )١(‏ . كان 
عذا طلبا عسيرا أن يوافق عليه السید سعید سيما وآنه کان مسستاء ٧ن‏ 
السلطات البريطانية لاحتجازها سفينتين من سغنه فى مياه اليج خلال 
تلك الفترة من جانب الطراد البريطانى سيش لوجود عبيد فيها » وكان السيد 
سعيد قد تقدم باحتجاج شديد اللهجة الى الفنستون على هذا التدخل )١(‏ 
غير أن الفنستون كان ضعيف الأمل فى أن بستجيب السلطان لطلب مجلس 
الادارة وقال .. بانه لا كانت زنجبار مركزا هاما لتجارة الرقيق فى الشرق > 
فانه من المحتمل أن بكون قسم كبير من دخل السلطان يأتى من هذه 
التجارة » وفى هذه الحالة فانه بدو من المستحيل أن يوافق سموه على وقف 
هذه التبجارة دون مقابل » وعلى الأخص أن ممارسة هته التحارة لا تتعارض 


مع الفيم الانسانية (لٹی ومن ھا کما أن دين السلططلان سیحها ۳( ٠۰‏ 


وعلی أی حال قرغم ذلك فقد كان من امحتمل أن يستجيب السيد 
سعيد لطلب فاركوهار سيما وأنه لم يكن يشكل خسارة مالية كبيرة للسلطان٠‏ 
وقد عرض على السيد سعيد فى شهر اغسطس سنة 1۸۲١‏ > وقدم اليه 
فى تفس الوقت الاعتذار عن احتجاز السفن التابعة له » 'وأكد له بأن ربان 
)١(‏ من التقارير السياسية الى بومباى مجلد ۲ من مجلس الادارة 
الى الحاكم ٠ ۱۸۲۱/٤/١١‏ 
)۲( الحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ٠۸٠١‏ فمجلد محادثة 
رقم .] فی 1۸۲۱/۱۰/۱۰ من واردن الى سونتن ۱۸۲1/۱۰/6 ۰ 
() سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلد ۸ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸١١/١/۲١‏ ( رقم ه الادارة السياسية ) ٠‏ 


الطراد سيش لم يتصرف وفقا.لاأوامر محددة ٠‏ أما بخصوص تجارة الرقيق 
ءموما فقد كتب الفبستون بقول : « بانه سوف بثاج شركة الهند الشرقية › 
والشعب البريطانى بصفة عامة لو آن السيد سعيد قام بحظر نجارة الرقيق 
بشكل نهائي فى ممتلكاته » أما اذا لم يكن على استعياد لانخاذ هذه الخطوة » 
نيمكنه أن يطمبن بآن الحبكومة الپربطانية لاتنوى بأى حال من الأحوال أن 
تنتهك حرمة القانون وتهوم بتفتيش سفنه فى عرض البحر ٠‏ .وآن تثدخل بأى 
شكل من الأشكال فى اسيتقلاله . ومن ناحية أخرى فانهم سوف بعلبرونه 
بادرة كريمة من بيموه او آنه أصددر قرارا بحظر بيع الرقيق الى التجار 
ألأوربيين في موابه الافريقية »> وابلاغ ولاه فى تلت الوانىء بتسليم الرعابا 
البريطانيين الۆين بتاجرون فى العبيد الى أقرب طراد بربطانى موجود(ا) . 


غير أن قارکو‌هار » من غير علم الغنستون أجری اتصالا مباشرا فى شهر 
ماو السابق بالسيد سعيد »> ليطلب اليه التعاون في القضاء على تجارة 
الرقيق القائمة بين افر يجيا الشرقية »> وجزر الماسكرتيز فى مقابل منح اسفن 
التابعة لمسقط والتي تتعامل مع جزر موريشیوس بض الامتہازاټ بخصوص 
'لرسوم الجمركية ورسوم الميناء مما تتمتيع به اسفن البرطانية ٠‏ وكبادرة 
من فاركوهار لهذا اأوقف فقد أعفى احدى سفن السيد سعيد التى كانت 
موجودة فى ذلك الو قت فى ميناء لويس من الضريبة الاضافية التى تستوفى 
عادة من السفن الأجنبية .٠‏ ان عرض فاركوهار فى شهر اكتوبر التالي مهما 
کان له تائير آو لم يكن » غير أن السيد سعيد بعث برسالة الى الفنستون 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى الحلقة ٠۸١‏ مجلد ٠١‏ محادثة 


رقم ٤)۲‏ ف 86 ۲> من الفلستون الى السيد سعيد اغسطس 
٩۱‏ ۰ 


INV 


فی آواخر العام بشعره فیها بانه قد آصدر آمره ال والی زنجبار بملع بیع 
العبيد الى الاوربيين » كما أعرب عن أسغه فى نفس الوقت » بأنه لم يكن 
دی وسعه أڼ بتجيب. لكل رغبات أعضاء مجلس الادارة لأسباب وصفها 
بأنها واضحة :وضوح الشمس والقمر كما جاء فى رسالته ٠‏ وفى نحو أواخر 
شهر فبراير سنة ۱۸۲١‏ ابلغ السيد سعيد الكابتن بروس المقيم البريطانى 
فى بوشهر بآنه قد بعث بأوأمر واضحة الى ولاته فى افريقيا الشرقية »¢ بان 
يمنعوا بيع الرقيق الى سفن الفرنسيين والبرتغاليين والامريكيين › أو الى 
أى من الشعوب المسيحية « أبا كانوا » وقد شدد السلطان على بروس باأنه 
سوف بخسي مبلغا سنوبا من ډدخله پتراوح بین ٠...‏ ر.) و ٠.٠١‏ ړ١ه‏ ريال 
( نحو ...ر١٠‏ الى ٠٠١‏ را جنيه استرلينى ) وبأن لا تتوقع منه الحكومة 
تنازلات أكثر من تلك التنازلإت »> رغم انه كان على استعداد لتلبية طلباتهم على 


الدوام ٠‏ 
وقد كان الخط واضحا كما ألمح بروس » ذلك أن العقيدة الاسلامية تسمح 
بامتلاك الرقیق » وبالتالى فان أى انتهاك من جانب السيد سعيد لهذا التشريع 
اإنازلات الا أن فار کو هار لم یکن مثله ٠‏ ققد علم فى الآونة الأخيرة بان 


السفن التابعة للعرب وللأوربيين كانت تنقل العبيد الى جزر الاركينيز > 


() المحادثات السياسية لبومباى حلقة ۲۸٠‏ مجلد ٠١‏ محادئة رقم ١١‏ 
A//۱۲‏ من بروس الى کبیر سکرتيرى حكومة بومباى السفينة 
اورورا مرفاً مسقط ۱۸۲۲/۲/۲١‏ ° 


۸ 


ا ل ال الا الى اون في شين ياين ۲ بقترح بآن يوقع 
السسيد سعيد على اتفاق مكتوب بمنع السفن الأوربية والعربية من نقل العبيد 
من افريقيا الى جزر الماركينيز ٠‏ آو الى أية مستعمرة أوربية فى الشيرق )١(‏ 
غير أن الفنستون لم يحبذ الفكرة » ففرض قيودا على السفن العربية فى 
البحار الشرقية قد تكون لها انعكاسات بالغة المدى » واه لو وإفق السيد 
سعيد على مثل تلك القيود فانه سوف بصبح هدفا لعداء الدول الاسلامية 
الأخری »> فضلا عما سوف يتحمله من خسائر فی دخله (۲) وأن ما کان یدرکه 
الفنستون ولم یکن بدرکه فارکو هار فهو أن السيد سعيد قد يتو قع فى مقابل 
تلك الخطو ة بعض التعويضات الالية..» عن الخسائر التى سوف تترتب على 
a‏ 
أن يضطر السيد سعيد الى طلب الحماية ضد زملائه من الحكام فى شبه 
الجزيرة فيما لو قرروا معارضته على تطبيق مثل تلك القيود على تجارة 
الرقيق ٠‏ ومن الواضح أن فاركوهار كان يتصور بان معاملة الدول الأانضل 
پالنسبة لسفن مسقط التى ترتاد ميناء لويس ٠‏ هو عرض بكفى لتعويض 
السيد سعيد عن خسائره المالية > لانه لم بغر من موقفه عندما وافقت سلطات 
الهند فى تردد على دعوة السيد سعيد فى شهر ونيو لعقد اتفاقية رسمية 


لتحريم تصدير الرقيق من مستعمراته الافريقية الى أى من المستعمرات 


۱٠١ محادثة رقم‎ ۲١ مجلد‎ ۲۸٥١ محادثات بومبای السياسية حلقة‎ )١( 
. فی ۱۸۲۲/۲/۱۰ من بروس الى الفنلستون‎ 


)۲( نفس الحلفة من وآردن لى الماجور باری (سکر تیر حاکم مورنشیو س) 
بومبای 1۸۲۲/٤/۸‏ ۰ 


ا 


البريطانية أو الاوربية ٠‏ والواقع أن فاركوهار قد ذهب الى بعد من ذلك > 
فى تزويد المسئول الكلف بتنغيذ تعليماته »> بأن أكد عليه بعدم تقديم أى 
الثزام مالى على حكومة موريشيوس »> لم توافق عليه وزارة امستعمرات 
البربطانية » كما أوضح له بانه يجوز لشركة الهند الشبرقية تعويض السيد 
سعيد عن ذلك اذا شاعت (۱) ۰ 


وقد وقع الاختيار للقيام بهذه المهمة على الكابتن فيرفاكس مورسبى 
من الاسطول اللكى »> وكان بقود السفينة ميناى التى كانت راسية فى ذلك 
لوقت فى اء لويش ». وقد اقلعت السفيدة آل سقط فى شهر اغسطنن 


۲ ووصلتها فى أواخر الشهر > ولم بعترض سعيد على الاتفاق المقترح» 


(۱) من فارکو‌هار الى الکابتن مورسبی ۳ و ٠١‏ بونیه ۱۸۲۲ ويېدو آن 
مو قف فاركوهار من تقديم المعاملة الأفضل لسفن السيد سعيد فى الجزبرة 
دشوبه الفاق فعندما كتب الى اللورد بانهرست وزبر المستعمرات البربطانى 
فی شهر فبرایر ۱۸۲۲ ذكر فى خطابه بان أحدىالسفن المسقطية قد وصلت الى 
ميناء لويس برسالة من السيد سعيد بطلب فيها نفس الامتيازات الممنوحة 
لسفنه عادة فى موانىء الهند البربطانية > وقد وحدت من الكياسة كما جاء 
ق ما ا کی کی ی ا ان ال بات 
٨١ ٩‏ وقد أشار اليه فى كتابه « افريقيا الشرفية وغزاتها » 
ص ٠ ۲۱١‏ ويبدو أن كوبلاند قد اقتنع بوجهة نظر فاركوهار من هذا الو ضوع 
فعلق عليها بقول : « فى بدابة المغاوضات بين السيكد سعيد وفاركوهار تمكن 
السيد سعيد بلباقة من الحصول على الامتیازات التی کان بطالب بها فى 


مورشیوس ۰ 


ست 1٥ر‏ — 


فقد سبق له أن وافق. على تنازلات هامة بتحريم بيع الرقيق الى الاوربيين 
فی زنجبار > الأمر الذى كللفه خسائر كبيرة فی دخله لم یکن بریدها ۰ وکان 
عليه هذه الرة أن يوازن بين ما سسيتمخض عنه رفضه للطلب من فقد الاعفاءات 
التى تتمتع بها سفنه فى جزر موريشيوس > وبين الفوائد التى سيجنيها 
من موافقته على الاقتراح > وآقلها التأبيد الذى بتوقعه فى تحقيق أطماعه 
فى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج ٠‏ فالاختبار بين الأمرين لم يكن 
سهلا . وفى اليوم الرابع من سبتمبر وقع السيد سعيد على اثفاق تم بموجبه 
حظر تجارة الرقيق من ممتلكاته الافريقية الى المسيحيين ونقل*المبيد بالسفن 
العربية الى المستعمرت الأوربية ٠‏ فقد حظر على أى سفينة عربية أن تقوم 
بغملية قل العبيك الى الجنوب او الشبرق من خط الحدود الممثد من رأس 
دلجارو على الساحل الاقربقى الى نقطة تقع درجثين الى الشرق من جزبرة 
سقطره » ومنها الى رأس دير على ساحل كاتياوار ٠‏ وأن كل سفينة بكتشف 
بانها تنقل العبيد على. ظهرها الى الجنوب أو الشبرق من هذا الخط » مالم تكن 
قد د فعت بها حالة الجو الى تلك المنطقة سوف تتم مصادرتها وتو قع علبيها نفس 
المقوبات المفروضة على السفن البريطانية التى تمارس نفس التجارة )١(‏ .. 


ومن الطبيعى أن تتضمن المصادرة حق التفتيش وكانت هذه الناحية سنا 
فى المصاعب التى عرض لها مورسبى ٠‏ فقد اعتبر حق التفتيش والصادرة 
شرطا اضافيا من شروط العاهدة الاأصلية انك سعد ل ری 


(۱). کتاب «المعاهدات» تالف اتشیستون جزء۱۱ ص٦٥‏ - ٥۸‏ کما نصت 
المہاهدة على تعیین وکیل بربطانی ف‌زنجبار للاشراف علىی‌انتهاك للمعاهدة) غير 
أن الممثل البردطانی اوالو کیل لم یتم تعیینه قبل مضی۱۸ عاما على‌ابرام الاٹفاق» 


ا 4 فس 


عليها » غير أن صيغة القرار الذى أصدره السيد سحيد بهذا الشأن تقر 
كالآتى « انى أسمح لقادة الطرادات لصاحب الجلالة ملك انجلترا ( بحق ) 
مصادرة السفن فى المنطقة الواقعة ألى الجهة الشرقية من الخط الذى رسمه 
مورسبى > ولكن هذا التصربم بنحهر على طرادات ملك انجلترا ولیس طرادات 
الشركة . وعلى. الرغم من محاولات مورسبى فانه لم ينجح فى اقشاع السيد 
سعيذ بتخويل هذا الحق لطرادات الشركة . ولا لم يكن هورسبى على استعداد 
لاطالة النقاش حول هذا اإوضوع فقد تركه عائما . ولم بكن من الصعب 
غلنى مورسبى بطبيعة الحال بأن ندرك الأسباب التى دعت السيد سعيد الى 
ذلك التحفظ أو الاحتياط . فقد كان السيد سعيد لا يزال غاضبا على 
البريطانيين من خجز بعض سفنه فى العام :السنابق من قبل النلفينة سيش 
رغم الافراج عن تلك السفن وتقديم الفنستون اغتذارا الى السلطان بذلك > 
وبالتالى فقد كان مصمما على تقليل احتمالات وقوع مثل هذا الحادث أو 
ما شابهه فى المستقبل > وذلك عن طريق حصر حق التفتيش لسفن الأسطول 
الملكى وحدها والتى قلما تأتى سلفنه الى السواحل العربية > على عكس سفن 
الاسطول الهندى التى تجوب مياه الخليج باستمرار قى طربقها من والى الهند» 
أما الفنستون فلم بتاثر بهذا التحفظ > بل آنه فى الواقع قد رحب به لأنه يزيل 
سببا محتملا من أسباب التوتر أو الاحتكاك بين الجانبين فى المستقبل › 
ولنفس الأسباب فقد غض الفنستون النظر عن خطا آخر فى الاتفاق الذى 
لم بكتشف الا بعد وصول النسخ إلى بومباى . والبند الرابع من النسخة 
الانحليز دة للمعاهدة نص على مطالبة السيد سعيد بتقديم بد المساعدة قى 
القبض على الرعابا البربطانيين المقيمين فى ممتلكاته اذا ها اشتركوا فى تجارة 


الرقيق » غير آن هذا الشرط لم بكن واردا فى النسخة العربية للمعاهدة 4 


Tt e‏ س 


لما بأن الفنستون لم يتخذ آى اجراء لتعديل هذا البند فيما عدا ابلاغ 
الحكومة العليا للهند بهذا الشأن )١(‏ .. 


لم يكن الهدف من معاهدة مورسبى » التدخل فى تجارة الرقيق 
الطبيعية فيما بين افريقيا الشرقية والخليج . وكان الطريق الذى تسلكه 
السفن من الخليج الى زنجبار > وفيها بقع على الناحية الغربية تماما من الخطل 
اللاحى الفاصل . فمن وجهة نظر حكومة بومباى أن أى تدخل فى تلك الرحلة 
فى سير تلك التجارة غير مفيد »> لأنه سوف بعرض للخطر كل الخطة 
امو ضوعة للقضاء على تجارة' العبيد فى الخليج . وقد أكد على هذا التصور 
.نفتلانت جون ماکولید المقیم البریطانی فی الخلیج فى مستهل عام ۱۸۲۴ 
وی آل اک کے ار فقد لاحظ أثناء هذه الزباارة بأن 
القواسم مازالوا منغمسين فى تجارة الرقيق » رغم أنف الحظر الذى فرض 
ى هذه التجارة والوارد فى البند الرابع من معاهدة 1۸۲١‏ . وعلى أى حال 
فان الدارسة المتأنية لنصوص المعاهدة فى النسخة التی كانت تحتفظ بها 
المملية قد دفع ماكلويد الى أن بستنتج بان التفسير الذى كان سائدا للبند 
التاسع من المعاهدة لا يمكن العمل به . وقد ورد فى اللسخة العمربية 
للمعاهدة حظر اختطاف الافريقيين من جانب اللاحين العرب أو نقلهم عن 
طريق البحر > غير أن هذا النص قد لا بعنى حظر شراء العبيد بالطرق العادية 
آو نقلهم بعد أن بتم شراژهم . وقد ذكر ماكلويد فى تقرير الى الفنستون 
)١(‏ سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 


مجلس الادارة ۱۸٤٤/١۲/١١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


E 


وتفتيشها بحثا عن العبيد »> لأن ذلك سوف بثر قى آغلب الأحيان شعور 
الاشمئزاز والكراهية » كما أنه سوف بنطوى على احتمال تجدد الاشتباكات(١)‏ 
وبالتالى فبعد شىء من التردد أشار على الحاكم باغفال البند التاسع من 
امعاهدة أو على الأقل بتفسيرها وفقا لنصها العربى ٠‏ وأآن أى شعور انسانى 
قد ينناب الانسان بالنسسبة لهذا الى ضوع »> فاته فى نظر ماكلويد شعور لا مبرر 
له وأضاف « بان العبيد لا بعاملون بمنتهى الطيبة والرعاية لدى أسيادهم 
المرب فحسب »> بل انهم بتمتعون بقدر كبير من السلطة والنفوذ ٠‏ وقد 
أشرت الى أن العبيد هم أقوى الناس وأحسنهم تغذية وانه يبدو عليهم دائما 
انهم سعداء ومرفهون وقد وافق الفنستون على رآی ماکلوید » كما آشار 
بأن أعمال النهب والقرصنة هما من قبيل أساءة اأستعمال اللغة باطلاقها على 
أى تجارة مهما كانث مستسافة »> طالا أنها تمارس بطربقة سليمة » ومن 
الآن فصاعدا فان البند التاسع من المعاهدة سوف بنطبق على الذين يتعمدون 
الذهاب الى افرىقيا لنقل العبيد »> وسوف تتخذ الاجراءات ضد العرب الذين 
يمارسون تجارة الرقيق العادية فيما بين افريقيا ومنطقة الخليج ٠‏ 

وکان من اا)مکن أن بژدی ذلك القرار الى وضع حد لاهتمام کو مه 
دومباى بتجارة الرقيق العربية لدد من السقن »> لولا أن تحددت المسألة 
برمتها فى العام التالى نتيجة لتصرف غريب لأحد ضباط الأسطول اللكى فى 
شرق افريقيا ٠‏ لقد بدىء فى القيام بمسح لسواحل افريقيا الشرقية والمنطقة 

١‏ المحادثات السياسية لبومباى حلقة ۴۲۸١‏ محلد ۲٣۳‏ فى 
٩‏ من ماکلوید الی حاکم بومبای » بوشهر فی ۱۸۲۴/۲/۲۷ ۰ 


( ۳ س بربطانيا والخليج / ۲ ) 


— ۳ 


الجثوبية من شبه الجزيرة سنة ۱۸۲١‏ وقد عهد به الى الفرقاطة البردطانية 
ليفين بقيادة الكابتن وليم اوين وآثناء سير السفينة من الرأس الى زنجبار 
عشر اوين على آدلة هامة عن استمرار تجارة الرقيق فيما بين ممتلكات السيد 
سعيد الافريقية ومستعمرة موزمبيق البرتغالية > والتلى كانت محظورة 
بصورة قاطعة بموجب معاهدة مورسبى ٠‏ وعند وصول أوین بومبای فى شهر 
نوفمبر سنة ۱۸۲۴ لتموين السفينة عرض تلك الادلة على الفنستون وأشغفعها 
باقتراحات. عن أفضل السبل لوقف هذه التجارة »> ومن ضمن المقترحات 
اجراء تعديل على معاهدة مورسبى بحيث تجيز مصادرة اى سفينة اوربية 
تحمل عبيدا وتوجد على بعد خمسة فراسخ من ساحل ممتلكات السيد 
سعيد الافريقية » كما بجيز مصادرة أى سفينة أوربية تحمل عبيدا وتوجد فى 
المنطقة الواقعة الى الجنوب من رأس دلجارو » كمااقترح بأن بطلب الى السيد 
سعيد بآن تخول سفن جميع الدول حق مصادرة مثل هذه السفن وسحبها 
الى أقرب ميناء تانع له ۰ء 


وقد رفض الفنستون مقترحات أوين على الفور . وقال بأن السيد 
سعيد لا يملك الحق فى تخوبل الدول الأخرى سلطة تفتيش ومصادرة سفن 
الأقطار الأخرى »> وأن معاهدة مورسبى كافية فى حد ذاتها لتحقيق الغرض 
الذى أبرمت من أجله غير أن هذا الفشل لم بمنع اوين من مواصلة جهوده 
بای حال من الأحوال › فبینما هو فى طريقه الى افریقیا فی شهر ديسمبر 
سنة ۱۸۲١‏ توقف فى مسقط لقابلة السيد سعيد والقى عليه محاضرة فى 
مساوىء تجارة الرقيق »> وطلب منه الغاءها كليا »> واذا لم بكن فورا فعلى 
مدى ثلاث سنوات على أقل تقدير ٠‏ ويعد أن اقتنع بأن مقترحاته قد لقيت 
ضدی لدی السيد سعيد واصل رحلته حيث وصل الى ممباسا فی شهر 
فبرابر سنة ۱۸۲۲ > وهناله عرف بأن المزاريع الذين يشكلون أغلبية السكان 


ے٥‎ 


غد أعلنوا الثورة على السيد سعيد + وبأن الميناء تحت حصار من جانب أسطول 
السيد سعيد ٠‏ وقد رأى الزاريع فى حضور أوين فرصة لفك الحصار 
رافشال آى محاولة آخرى من جانب السيد سعيد لفرض سلطانه على البلاد > 
ولهذا فقد رحبوا به ترحیبا حارا › ثم بعد وقت قصير عرضوا عليه أن بتولى 
حكم ممباسا عنهم » ولقد رأى أوين فى ذلك العرض فرصته الذهبية لتوجيه 


ضربة حاسمة لتجارة الرقيق وبالتالى فقد قبل منهم العرض ٠‏ 


وقد ثار السيد سعيد بطبيعة الحال عندما علم بتصرق آوين »> ؤقدم 
احتجاجا شديدا الى الفنستون »› وعلى الرغم من تضابق الفنستون من 
تصرف آوين الا أنه لم سبتنكر ذلك على الفور ٠‏ فقد كان حق سعيد فى ممباسا 
مو ضوعا بثير التساؤل > ثم أن حجة اوين بأن الاستيلاء على ذلك الميناء فى 
يحد من تجارة الرقيق .ولا يمكن اغفاله فقد سيق آن عرض الزاريع على 
اإفنستون مرتين خلال العام السابق تسليم الميناء للبر بطانيين مقابل مسناعدتهم 
ضد السيد سعيد )١(‏ وعلى الرغم من أن الفنستون قد رفض العرض فى كل 
مرة »> الا آنه كان من المحتمل أن تؤيد اجراء أوين » فاذا ماثىين أن ,السيد 
ميك ا قوق له فن ساسا 6 فاا خد رن خم ايناد الى متلكاتها: 
وقد کان مو قف السیر لوری کول الذی کان قد خلف فارکوهار کحاکم علی 
جزيرة موريشيوس نفس الموقف من القضية » وكنتيجة لذلك فقد قرر 
الفشستون احالة الأمر الى مجلس ادارة الشركة لتتخذ قرارها فيه ٠‏ 


الى ممتلکات السيكد سعيكد فی المناطق الساحلية امجاورة 2 وقد اسثتبع 


٠ ۲۲۴۳ ص ۲۲۲ د‎ ٩ افريقيا الشرقية وغزاتها‎ « )١( 


ا 


ضم المناطق الساحلية القريبة من ممباسا ارسال تهديد الى والى السيد سعيد 
فى زنجيار بأنه اذا لم يقم السيد سنعيد بالغاء الاتجار فى تجارة الرقيق قى 
اموانىء الافريقية التادعة له بسرعة فان السيد سعيد قد يفقد جميع ممتلكاته 
فى أفريقيا ٠‏ ومن ناحية أخرى اذا ماوافق السيد سعيد كما قال أوين للوالى 
بضيرورة انهاء تجارة الرقیق حتی بمکن حصوله على موزمبیق کتعوبض له 
على التخلى عن تلك التجارة ٠‏ وقد اقتنع الفنستون بتصرفات اوين الأاخيرة 
اوضع حد لوضوع ممباسا » وبالتالى فقد بعث الفنستون برسالة آخرى الى 
مجلس ادارة الشركة بتضمن اقتراحا بأن تمتثع الحكومة البريطانية بتاتا عن 
التدخل فى ممتلكات السيد سعيد > أو أن تعوضه تعويضا مجزبا مقابل تخليه 
عن تجارة الرقيق )١(‏ وفى نفس الوقت استفسر الفنستون من وكيل السيد 
سعيد عن نوع التعويض الذى سيكتفى به السيد سعيد فى هذه الحالة ٠‏ وقد 
إاحال الو كيل استفسار الغنستون الى السيد سعيد › الذى ورد فى أوائل عام 
٢)‏ انه قد تحمل خسار کبيرة نتيحة للتنازلات التى قدمها بمقتضی 
معاهدة مورسبى › وآنه لم يعد بستطيع تعربض مو قفه لزيد من الأخطار بفرض 
ترود جديدة على تجارة ألرقيق ٠‏ وعلى آى حال فقد أضاف السيد سعيد 
الى آنه سوف بوجه اهتمامه الى هذا الموضوع كى يتوصل الى تحريم هذه 
التجارة اذا وافتت الحكومة البريطانية عى الدفاع عنه بحرا وبرا ضد مناوئيه 
فى شبه الجزيرة العربية والخليج › آو أن تعطيه مستعمرة موزمبيق البرتغالية 
کتعو بض له على ذلك ۰ کما اقترح حلا آخر بدفع مبالغ من امال تکفیه للانتقال 


)١(‏ من سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ٩‏ من الحاكم الى 
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VY — 

من عمان والاستقرار فی زنجبار نهائیا() وقد رفض الفنستون اقتراحاث 
عن عمان ضد خصوم السيد سعید بعئی خروجا على البادىء التى قامت 
عليها السياسة البريطانية فى الخليج حتى ذلك الوقت » كما أن فصل موزمبيق 
و.عطاءها للسيد سعیك اجراء مستحیل ¢ وأخيرا فان انتعاد السيد سعيد 
من عمان سو ف يؤثر على توازن القوى فى الخليج > ويفتح الأبواب الى موجة 
آخری من الاضطرابات والفوضى ٠‏ وعلى أى حال فقد كان الفنستون ميالا 
کان الفنستون بعلم بأن حجم هذه التجارة من زنجبار قد تناقص كثرا منذ 
أبرام معاهدة مورسی ۰ ومما تم استنتاجه من سير هذه التجارة فقد تبین 
بأنها أصبحت تتر كز فى أقصى الشمال فى موافىء البحر الأحمر » أكثر مما 

فى منطعة جنوب رأس الغضروفى ٠‏ 
آما اذا کان الفنستون مصیبا فى افتراضاته ام لا » فقد کانت هذه 
الافتراضات تقوم على أساس الدراسة التى رضعها السكرتير المسئول عن 
الشتون الفارسية للحكومة فى شهر فبراير 1۸۲١‏ فحجته ضد تحقيق 
نجاح مشكوك فيه بشأن تجارة الرقيق على حساب انفجار الاضطرابات والفو فى 
النظر هذه آكثر مصابقة من رأى اوين رغم وزنه »> وهى أن أى نجاح للقضاء 
على تجارة الرقيق » آن تقوم على أساس فرض رقابة بريطانية أشد صرامة 
)١(‏ المحادثات» السياسية لبومبای ۲۸١‏ مجلد ]> محادثة رقم ۷ فى 


۰ من السید سعید الى انما محمد شنستری‎ ٥9 


۸ س 
على سواحل افريقيا الشرقية ٠‏ وحتى لو وافقت الحكومة البريطانية على 
شيروط السيد سعيد ٠‏ فليس هناك ما يضمن بانه سيلتزم بذلك التعهد > 
اداه کان ف مدره ا كلك ونا اشا قافن وارکن فا 
ال الان رى اجا اه ها ت ت ا ی 
الالتزام بالاتفاق كبعض حلفائنا الاوربيين › كما أن السيد سعيد سوف بنقص 
البالغ » ويستمر فى ممارسة تجارة الرقيق ٠‏ 


وعللى الرغم من أن أعضاء مجلس الادارة لم يشاطروا واردن شكوكه 
فى نزاهة السيد سعيد »› الا آنهم قرروا بانه ليس ثمة جدوى من ابرام اتفاق 
حديد مع السلطان »> وعلى حد رآى أعضاء مجلس الأدارة فان السيد سعيد 
قد قدم تنازلات تعتبر تنازلات هامة بالنسبة لأمير فى ظروفه ٠‏ وأحتى لو فدر 
لتجارة الرقيق أن تزول كليا من المناطق الخاضعة له »> فانها سوف تبقى 
مستمرة فى الموانىء العربية والافرىقية الأخرى التى لا تخضع لسيادته › 
وبالتالى فان الغاءها من جانبه فى مسقط وزنجبار لن يقضى عليها نهائيا ٠‏ 
اكت قاق س اا مه ر اة ف انی ف ار 
فلم يكن مقبولا من وجهة نظر مجلس الادارة > كما أن ابرام معاهدة دفاعية 
معه لن کون اجراء سياسيا حكيما » كما أن فصل موزمبيق ووضعها تحت 
سيادة السلطان > فموضوع جار آلنظر فيه بواسطة وزارة الخارجية التى قد 
ترفضه وتری فيه اجراء غير مرغوب فيه لا یمکن تحقیقه » وآخیرا فان انتقال 
السيد سعيد من عمان الى زنجبار لاتخاذها مقره النهائى على حساب الحكومة 
المربطانية » فان ذاك سيكون دعوة الى ارتكاب شر مستطر ٠‏ فقد كانت هناك 


على حد رأى أعضاء مجلس الادارة امتبارات آخرى غر الامتبارات الانسانية؛ 


ب ۹ س 


ر انی لابد من ادخالها فى الاعتبار قى التعامل مع السيد سعيد حول موضوع 
تجارة الرقيق ٠‏ 


« وآنه لن الضرورى ... الا بتخذ من الأجراءات مابؤدى الى اضعاف 
نغوذ السيد سعيد وسلطته كأمير مسلم » سيما وأنه مما يتعارض مع سياستنا 
وغریب على اسلوبنا » آن نتدخل للدفاع عن السید سعید ضد دول شبه 
الجزيرة » والذى لابد وأننا سوف نضطر الى أن نتولاه فيما لو تعرضت 
سلامته للخطر كنتيجة لاجراأءات فرضناها عليه فرضا > بعد أن قدم جميع 
الضمانات الممكنة والأسباب التى قدمها لاثبات خطورة وضعه من هذه 
الناحية ٠‏ . . لهذه الأسباب أبلغ أمضاء مجلس الادارة الفلستون فى شهر 
أكتوبر من سنة 1۸۲۷ ٤‏ بأننا ندعوك الى عدم ممارسة مزند من الضغوط على 


وقد أدى قرار مجلس الادارة هذا الى اسدال الستار على موضوع 
ممباسا » وأوصد باب المناقشة بشأن تحارة الرقيق لفترة تكاد تمتد الى 
عقد من الزمن ٠‏ أن الحامية الرمرية التى تركها اوين فى ممباساا» قم. سحبها 
فی شهر وليو ٠ ۱۸۲١‏ بطلب من المزاريع أنفسهم » وقد قوبل انتهاء هه 
الآزمة بارتياح كبير من كافة الأطراف المعنية » ما عدا شخصا واحدا هو 


اوين » الذى كان بحلم باقامة امراطورية بريطانية فى شرقى افريقيا (1) ٠‏ 


)١(‏ أما عن نشساط اوين فى افريقيا فيمكن الرجوع الى الاستطلاع الذى 
كشه بنفسه عن رحلاته البحرية لاكتشاف شواطىء افريقيا وشبه. الجزيرة 


ومدغشقر طبعة لندن ٠ ۱۸٤۴‏ 


ست (١‏ س 


فی نحو آواخر عام ۱۸۲١‏ قدم جی.بی. ویلوبی کبیر سکرتیری حکكومة 
بومباى الى الحاكم مذكرة بشأن تجارة الرقيق فى كتش وكافياوار وهما 
!ولايتان الهنديتان المجاررتان . وقد أعتمد ويوابى فى اعداد تلك المذكرة على 
أساس'المعلومات التى جمعها أثناء عمله كمعتمد سیاسی بریطانی فی کایاوار 
فى الفترة الأخيرة ٠‏ وجاء فى مذكرته بأن تجارة الرقيق تنتشر فى تلك الولاية 
وأن موانئها وموانىء كتش تعج بالرقيق الذين تأاقى بهم السفن العربية من 
السحر الأحمر وحضرموت وعمان والخليج 4 و حئی شهر نو قمر من عام 
٥‏ صرح ویلوبی بأن شحنة من الرقيق قد صودرت فى ميناء بور بندر 
بالهند من جانب قائد الحامية البريطانية فيها »> وكانت هذه الشحنة تستقل 
الثلاثة فيما بعد من تضليل السلطات البريطانية » فاقلعت كما اشيع بومئذ 
الى بومبای . وكان هدف ويلوبى من ابلاغ هذه المسالة لعلم الحاكم » كما ذكر 
ولودی بنفسه » لبس الاقتراح باتخاذ اجراء قی امو ضوع ضد السفن الم كورة 
من سلطات الميناء فی بومبای 6 لأآنها لم تر تکب ی مخالفة سیما وآن الاتجار 
الاسطول الهندی لو ضع رقاںة على سواحل کتش وکاثیاوار وان يتم الانعاز 
الى حکام کتش وکاثیاوار بمنع تحارة الر قیق فی مو انهم 4 آم إذ1 ر فض 
الحكام الاستجابة لاطلب » فعندئذ قد تستغل السلطات فى الهند امتداد 
حمايتها على الولابتين لاصدار مرسوم بتحريم تجارة الرقيق فى كافة أنحاء 
'ولابة وبتعميم منشور بذلك على جميع موانىء شبه الجزيرة ٠‏ 

احیلت تو صیات وللوبی الى المدعی العام فی بومباى » وقد رد المدعى 


العام بأانه لا يعرف كيف بمكن تطبيقها ٠‏ ومما لا شك فيه › كما اعترف كبير 
السكرتارية بنفسه كيف يمكن اتخاذ الاجراءات ضد السفن الحضرمية > سواء 


ب f)‏ ب 


عقابا على انتهاكها لقوانين هى ليست مسئولة عنها أو على ممارستها لتجارة 
الرقيق فی موانیء مسموح بها الاتحار فى الرقيق »> آما عن اصدار المر سوم 
فان قوانين وآنظمة اقليم بومباى غير قابلة التطبيق على کاثیاوار وکان يدو 
أن رأى مشرع القانون بأنه يسد جميع الثغرات أمام القيام بأى اجراءات فعالة 
على غرار الصيغة التى أشار اليها وبلوبى ٠‏ غير أن الحاكم السير روبرت جرانت 
لم يكن برضى بأن تذهب المحاولات سدى › وأن يواصل تجار الر قيق نشاطهم 
تحت سمع وبصر حكومته ٠‏ وقد ارتأی جرانت بأن أفضل طربقة لاغلاق موانىء 
كتش وکكاثياوار فى وجه هذه التجارة »> هى فى الحصول على تعديل للخط 
الملاحى امنصوص عليه فى معاهدة مورسبى باعتباره يشكل الحدود الشرقية 
المنطقة » حيث تستطيع السفن العربية ممارسة نشاطها التجارى فى تجارة 
الرقيق بمنتهى الحرية . والخط كما ورد فى معاهدة مورسبى بنتهى عند 
رس ديوبجيت › بترله سواحل كتش وكاثياوار والسند مفتوحة لهذه 
التجارة ٠‏ فلو أمكن مد هذا الخط الى الجهة الغربية بحيث ينتهى فى مكان 
م على ساحل مكران » فان كل النطقة الغربية من الهند سوف تندرج ضمن 
الخط المحظور »> وفى تلك الحالة بمكن اقناع حكام كتش وكاثياوار بتحريم 
هذه التجارة » لان ممارستها عندئذ سوف تغدو فى غاية المجازفة » أن لم 
يژد ذلك الى ايقافها كليا »> حيث تصبح تخت سيطرة البحرية البريطانية ٠‏ 
واذا اقتنع جرانت بانه توصل الى الحل المقبول »› فقد قدم توصيته هده الى 
ا ی کو ان ی او 


غير أن ما أغفله جرانت فى تقييمه هذا الموقف هو أن معاهدة مورسبى 
ام تكن تنطبق الاعلى رمابا سلطانمسقط وسفنهم»؛ آما عن رعايا وسفن الدول 
الاخرى فلم تكن ملزمة بالانصياع لتلك المعاهدة > ثم أن الحادث الذى وقع ف 
صيف مام ۱۸۳١‏ أكد هذه الحقيقة »> ذلك آن احدى السفن التى صودرت 


س ا{ 


شحنتها من لري فی میئاء پوربندر کانت تابعة لحاکم وادی » وهی میئاء 
على البحر الأحمر » وكعملية انتقام لهذا الاجراء فقد آقدم حاكم المنطقة على 
مصادرة احدى السفن التابعة ليوربندر فى منتصف عام ۱۸۳١‏ . وقد اعتبر 
جرانت هذا الاجراء عملا من أعمال القرصنة » واقترح على الحاكم العام فى 
شهر افسطس بان برغم حاکم و ولو باستخدام ألقوة » معه لاعادة سفيلة 
يوربندر ٠‏ غير أن اوكلاند الحاكم العام كانت له وجهة نظر مختلفة » فقد 
امتبر مصادرة العبيد فى يوربندر » كما ابلغ بذلك جرانت »› بأنه عمل متسرع 
وغیر مصرح به » وبالتالی فلا بجوز لوم حاکم وادی على قیامه باجراء 
انتقامى ٠‏ وعلى حد رآى اوكلاند فانه من الأفضل لحكومة بومباى أن تحاول 
استرضاء حاكم وادى بدلا من استخدام القوة لاسترجاع السفينة الأخوذة 
وآما فيما بتعلق بالاقتراحات العامة التى قدمها جرانت للحد من تجارة 
الرقيق الى كتش وكالياوار »> فهى لم تكن موضع مؤاخذة > ولكنه استدرك 
قول بانه بتحتم على جرانت قبل أن بشرع فی تنفیذها » أن يتأکد من آنه 
لا وجود لل تلك التجارة فى اقليم بومباى » ولعله من المغيد على حد اقترأاح 
اوكلاند » لو تم استصدار قوانين كتلك المعمول بها فى كلكتا لمنع تهريب المبيد 
الى اقلیم بومبای ٠‏ وهذه القوانين تقوم على أساس انتزاع تعهد من ربابنة 
السفن التى ترتاد هذا الميناء بانهم لايمارسون أو بتعاملون فى تجارة العبيد > 
کما تقوم على اجراء تفتیش دقيق لجميع سفن العرب التى تزور الميناء > 
واصدار تحذير الى سكان منطقة الميناء > بأن كل من يتورط فى تجارة الر قيق 


سیتمر ض للمحاكمة بمو حب نصو ص القانون رقم ەه مادة ۲۳ (۱) ۰ 


)١(‏ محموعة المجحلس رقم ۲ ملد 4۹٩‏ من مکنامن ( سکرتیر 


الحاكم العام ) الی وبلوبی فورت ولیم ۱۸۳۹/۱۰/۲۱ ۰ وقد استنکر مجلسے 


ا 

غير أن جرانت لم ,يكن برى بان الو ضوع ستو جب اصدار قوانين مشابهة 
لقوانين بومباى »> أما القوانين. الخاصة بتفتيش سفن العرب القادذمة الى 
بومبای » فقد كان معمولا به منذ سئة ۱۸٠١‏ > على الرقم حب اعترّاف 
جرانت » من آن. هذا القانون کان ناادرا ما. يطبق .٠‏ ولم. .ببق بعد ذلك فن نظر 
جرانت ٤‏ غير آن بطبق هذا القانون تطبيقا فعليا > مع تعزيزه باجراءات اضافية 
نحقق‌الغرض مئه فى منع نزول العبيد الى المياباء بطربقة غير مشروعة ٠‏ ولقد 
خف تحمس جرانت لهذا الو ضوع على: اثر قراءته لتقرير أعده المدعى العام 
حول امكانية حكومةٍ بومباى » وفقا للقانون فى معاقبة ارعايا الدول الأجنبية > 
الذين هكون الأنظمة ٠القائمة‏ التى تحرم استيراد المنيد أو تصددرهم فی 
مواتنىء الهند البريطانية ٠‏ ويبدو أن ثمة ثغرات فى هذا القانون من حيث 
انها لاتنصر, على مصادرة السف فى الموانىء الواقعة خارج سيادة المحكمة العليا 
واف ٤روعلى‏ أن حال خر »فان حاف الإسطول المتدى غير جخراين 
كضباط الاسطول اللكي صلاحیات مصادرة السفن الاجنبية التى تتعامل 
ف تحار ار قب ف ااوانیء البربطانية ٠‏ فكانت النتيجة ان قدم جرانت 
تو صيات حديدة الى اوکلاند فى خرف عام ۷ حاء فيها : آن الثغرات 
سی قانون بومبای يجب أن تعالج › وآنه يجب أن يعطى له الصلاحيات اللازمة 
لضغط هذه القوانين واصدان أمر يعمم على كافة موانىء شبه الجزيرة ممن 


س ادارة الشركة فیما بعد عملية مصادرة السفينة ف لووبندر ورآی فيها اجر اء 


لم ,نکن له ما ببرره ( انظر أبضا الققارير .السربة الى بومبایى مجبلد. ٥‏ .قى 


٠ ) الادارة.السلياسئية‎ ٠١ قم‎ ( ۹ 


{) ب 


وقد تحقق بعض النجاح فى هذه المرحلة على أساس مقترحات وبلوبى 
فی شهر دیسمبر ۱۸۲١‏ . وفی نهابة عام ۱۸۳١‏ وافق حاکما کتش وکاثیاوار 
على طلب لحظر تجارة الرقيق فى أراضيهما ٠‏ كما عاد جرانب فادرك بأن أى 
تمديل لمعاهدة مورسبى لن بكون له آى تأثير على الحد من تجارة الرقيق مع 
النطفة الغربية للهند »> ما لم قوافق دول آخرى عدا مسقط على منم 
تجارة الرقيق . ففى شهر اكتوبر من عام ۱۸١۷‏ آوعز الى الكابتن هانييسل 
المعيم البريطانى فى الخليج بالاتصال بسلطان مسقط بطلب تعديل الحظر 
بحيث تستثنى سواحل السند وكتش وكاثياوار من منطقة عمليات هذه 
التجارة » وبأن بحاول اقناع شيوخ الساحل بالوافقة على مراعاة هذا 
آلحظر أيضا . وبعد مضی شهر کتب اوکلاند بقول بأن مقترحات جرانت 
أكافحة تجارة الرقيق فى الهند سيتم صرف النظر عنها »> ذلك أن موضوع 
تجارة الرقيق فى الهند بما فى ذلك عمليات استيراد العبيد اليها من البحر 
الأحمر والخليج الفارسى قد احيلت الى اللجنة القانونية » وحتى تنتهى 
اللجنة من آعمالها وتقدم تقريرها فسوف يتعذر البت فى هله المسالة . 
وقد تكررت خيبة الأمل بالنسبة لهذه المشكلة عند وصول تقربر من هانيل 
فی آوائل عام ۱۸۳۸ شیر فيه الی آنه على الرغم من أنه سوف يغتنم أول 
فرصة لاثارة موضوع خط مورسبى مع السيد سعيد وشيوخ لاقرصنة › 
الا آنه كان يشعر بثىء من القلق أن بتوافق اثارة هذه القضية الحساسة 
مع وجود توتر بين دول نتيجة الحملة المصرية على وسط شبه الجزيرة 
وهجوم شاه فارس' على الحيرة . وكان الشك يراود هائيل كما ذكر ما اذا 
كان السيد سعيد «سيوافق على تطبيق قيود جديدة على تجارة الرقيق ؛ 


آو أن بوافق شيوخ الساحل على مثل تلك القيود . 
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وقد عزز وصول تقرزير هانيل اقتراحات هانيل بصرف النظر موّقتا 
تن هذه المسألة » مما اقنع حكومة بومبای على ارجاء البت فى هذا الو ضوع 
مؤقتا . وقد أحيل جرانت على المعاش فى نهاية عام ۱۸۴۷ » وفى شهر 
فبرایر ۱۸۲۸ أوعز جيمس فاريش الحاكم بالوكالة الى هانيل بعدم الاتصال 
بالسيد سعيد أو شيوخ الساحل »› وبآن بحصر جهوده فى تقصى الحقائق 
حن أى حالة من الحالات الخطيرة والابلاغ عنها . 


ونی شهر سبتمبر من عام ۱۸۲۷ عرض على هانیل موضوع من 
١او‏ ضوعات الخطيرة المتعلقة بتجارة الرقيق » حينما اتصل به شخص يدعى 
عبد الله بن عوض أحد مشايخ الساحل الصومالى وأبلغه بأن بحارة احدى 
سفن القواسم قد اختطفوا ۲۳٢‏ فتاة من مدينة بربرة الصومالية فى شهر 
أبريل خلال الوسم التجارى للمعرض السنوى » وانه قد تم بيع هسؤلاء 
الغتيات فى منطقة الخليج ٠‏ وذكر الشيخ عبد الله بانه مفوض من قبل 
مائلات هؤلاءالفتيات للبحث منهن وطلب إعادتهن › وآنه جاء الى هانيل 
لساعدته فى تحقيق هذه المهمة . وعلى الفور أجرى هانيل تحربات حول 
هذا الوضوع » وقد توصل الى أن الفتيات لم يختطفن من جانب القواسم > 
وانما كن ضمن آسرى احدى الحروب التى تقع بين قبائل تلك المناطق من 
القرن الأفريقى > ثم تم بيعهن الى القواسم » ولعل أسوأً ما فى هذه المشكلة 
هو أن الصوماليين مسلمون عموما > وبالتالى فانهم من الأحرار وليسوا من 
العبيد على عكس الزنوج آو الأحباش الذين يمكن اعتبارهم عبيدا وفقا 
للشريعة الاسلامية . 


وقد بادر هانيل الى اثارة الموضوع مع كبير مشابخ القواسم سلطان 
ابن صقر وكان ذلك فی شهر آبریل ۱۸۳۸ عندما كان فى زبارة لاحل 
الهدنة لتجديد اتفاقية الصلح البحرية ٠‏ غير أن الشيخ سلطان أنكر أن 
بكون لأحد من أتباعه ضلع فى هذه القضية › رغم آنه ذكر بان كثيرا ما بجرى 


اختطاف الصوماليين وبيعهم فى الخلنيج » ولكن آهل مسقط والكويتبين هم 
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الدين يقومون بمشل هذه الأعمال. فى. الغالب )١(‏ آما بالنسنبة للشيخ سلطان 
فقد حاول أن ينفى تهمة الخطف عن. القواسم » حتى انه ذكر بأنه اقترح على 
السيد سعيد عقد اتفاق لتنظيم زيارات سفن القواسم ٠‏ وغيرها من الوانىء 
الأفريقية بهدف الاتجار فين العبيد ٠‏ وقد اقترح عليه هائيل بان بشزف على 
عملية تنظيم نشاط سفن القواسم وقد يتم ذلك بصورة أفضل لو وافق 
الشيخ سلطان بن صقر على تفوؤيض طزادات الأسطول الهندى تفتيش وحجز 
السفن المشتبه فيها وفى نشاطها ٠‏ وبصورة لم. تكن. متو قعة وافق الشيخ 
سلطان على اقتراح هانیل » وبتاریخ ۷ أبريل وقع على اتفاق من هذا 
النوع » وقد نص الاتفاق فينا نص عليه على مصادرة أى سفينة تحمل 
ا سروف وقد فل جاتيل لل اناف مال هن دو م ان 


ودبی وأبوظبى غندما زار هذه الشيخات فى أواخر ذلك الشهر (۲) ء 


(۱) وقد کون هذا صحيخا فقد سبق أن ذكر أحد سماسرة الشركة 
فى مسقط قبل ذاك بضع شهور بان ۸ فتيات صوماليات قد اختطفن من 
بزبره فى اأوسم السابق من قبل احدى السفن الكويتية › وقد تم بيع ) 
منهن فى صور ومسقط وصحار .فيما بعد » بينما أخذت الفتيات الباقيات 
الى الکوبت  i‏ الحلس مجلد ۱۸۸۰ رقم ۷۹۸۸۰ من تی مکنزی 
( المقیم ااوکالة ) لی ویلوی › بوشهر ۱۸۳۸/۲/۲۹ * ۰ 

(۲) لقد كان وضع فونتونيه محل شك ٠‏ ففى الرسائل التى تبعث 
بها حكومة ' بؤمبائ کان شنار اليه « بنائب القنصل 'الفرننى المزعوم » أما 
السير خون هاوس رئيس مجلس ألهند ٤‏ فقد أشار فى ذلك ألوقت الى 
وجرد شخص بدمى فونتونيه بقيم فى فارس _كمالم من علماء النبات للحكوبة 
الفرنسية » ثم عين. نائبا القنصل الفرنبی: فی تربیزوند ٤‏ وهو ذکی .وظریف بج 


¥ س 


لقد اقتنع فاريش الحاكم بالوكالة من النجاح الذى حققه المقيم بان 
تفۋله فی شهر فبرابر كان موففا سابقا لأوانه » ويالتالى نفقد أوعز الى 
هانیل فی صيف عام ۱۸۳۸ بأن يضع ويقدم خطته لوقف تجارة الرقيق مع 
الهند ٠‏ وقد عززت الجهود البدولة قى هذا المضمار عندما اتهم نائب 
القنصل الفرنسى فى البصرة المسيو فرنتونيه حكومة فاريش بالتواطۇ فى 
تجارة الرقيق >٠‏ وبوضع غشاوة على آعينها ازاء عمليات تهربب العبيد الى 
اقلیم بومباې . وقد وحه المسیو فونتونیه هذه الاتهامات عند زبارته لبومبای 
على ظهر الطراد الفرنسى بقيادة الكابتن غولين الذى زار الميناء لتموين 
سغفينته أثناء قيامه بعمليات مسح للسواحل الافريقية وجنوب الجزيرة . 
وعلی حد .ول ذونتونیه فقد کان یتم آنزال الرقیق فی. بومبای بعد أن 
برقدوا الزى النسائى ثم بنقلون فى محفات . ولا بعترض رجال البوليس 
على العملية > وهكذا بجد العبيد طريقهم ال داخل البلاد بمنتهى .السهولة 
والاطمئنان ٠‏ واذا نشب خلاف بين المقاولين ؛ فتمشل الأطراف.. امام 
البوليس ٠‏ ويتقدم العبيد بوصفهم خدما.» أما البوليس فلا يتحرك أو يحاول 
التحقيق فى هوياتهم .. 


وعلی الرغم من آن فاریش کان یعرف آن اتهامات فونتونیه التی کان 
قد سبق أن وجهها منذ ثلاث سنوات » عندما قال بأن نقل المبيد كان يتم 
بكل حرية فيما بين الهند والخليج فى سفن تحمل الجنسية البربطانية ام 
دومهرج وأحمق جدا » وهو یبدی ریه فى كل مساله على وجه الأرض 
( مجموعة أوراق المجلس مجلد ۱۷۹۷ رقم ۷۴۸۱١‏ محضر فاريش 


۰ وملحوظة هوب هاوس) ۰ 


کا 


تكن صحيحة > الا آنه لم يعترف بذلك رسميا . فقد كان هناك تساهل من 
جانب المسئولين فى ميناء بومباى » وآن الحكومة لم تحاول بصورة جدية 
أن تحد من حجم تجارة المبيد بين الهند وافريقيا وشبه الجزيرة . ولقصد 
قرر فاريش بهذه المناسبة على انه لابد من القيام باجراء لتصحيح الوضع > 
ولا كان هانيل فد سبق أن أوصى ردا على طلب جرانت اليه فى الصيف . 
فقد رأى أن يتم تمديل خطة جرانت بمطالبة سلطان مسقط بتعديل خط 
مورسبى >٠‏ وبمطالبة الشيوخ بمراعاة نظام ذلك الخط > وأن بقوم السلطان 
وشیوخ الساحل بمنح طرادات الأسطول الهندى سلطة تفتيش السفن 
التى تخالف نظام هذا الخط ومصادرتها » كما اقترح هانيسل أن بعتبر 
استبعاد الصوماليين »› أو أى فة آخرى من الذين بعتبرون أحرارا بمقتضى 
الشريعة الاسلامية »› عملا من أعمال القرصنة وقد أقر فاريش هله 
التو صيات » وفى نهابة العام آوعز الى هانيل ببدء مفاوضاته مع الحكام 
المعنيين وكلف المقيم بأن يعمل على ادراج كل ساحل مكران ضمن المنطقة 
المحظورة على تجارة الرقيق وامتبار الأحباش وكثير غيرهم من المسيحيين 


ن الأحرار الدين لا يجوز استرقاقهم ٠‏ 


وقبل أن بتمكن هانيل من عرض هذه المقترحات على السسيد سعيد 
کان قد تلقی ابعازا من لندن بالعمل على تعدل معاهدة مورسبی . وکان 
اة سميد قد أوفد مبعوثا الى انجلترا فى صيف عام ۱۸۲۸ لتقسديم 
التهانى بمناسبة اعتلاء اللكة فكتوريا العرش › ولتوثيق روابط الصداقة بين 
السلطنة والحكومة البربطانية عن طريق ابرام معاهدة صداقة وتفاهم بين 
الدولتين »> وكان يرافق المبعوث السلطانى الكابتن كوجان من الأسطول 
الهندى الذى اكتسب ثقة السيد سعيد » وطلب اليه أن بكون الوسيط بين 
مندوبه والحكومة البريطانية ٠‏ وقد وجد کوجان كلا من بالمرستون وهوب 
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هاوس برحبان بفكرة عقد اتفاقية » لا من حيث الأهمية التى أخذث 
تكتسبها السلطنة فحسب »> سيما بعد آن وضحت أطماع محمد على باشا 
ونشاطه فى شبه الجزبرة العربية > وانما لان ابرام مثل هذا الاتفاق › 
.كما أشار كوجان بنفسه »> سوف يحمل السلطان الى الحد أو بالاحرى الى 
حظر تجارة الرقيق بين افربقيا والسلطنة (ا) ٠‏ 


وفى نهابة شهر أغسطس 1۸۳۸ كلف بالمرستون المختصين بوضع 
صيغة معاهدة تجارية عرضت على كل من مجلس الهند وشركة الهنلد 
الشرقية لابداء آرائهم عليها . وكانت تضم هذه المعاهدة 1١‏ بندا > وأهسم 
بتودها هى تلك التى تتعلق يمعاملة سفن السلطنة فى الوائىء البريطانية 
معاملة أفضل » وفرض رسم لا يزيد على ه/ من قيمة السلعة على البضائع 
البريطانية الواردة للسلطنة > وتعين قناصلل للاشراف على املصالح 
البرنطانية ورعابة الرعابا البربطانيين فى السلطئة . وكانت تجارة الرقيق 
تمثل بنودا ثلاثة » الأول بجدد ويؤكد معاهدة مورسبى والثانى والشالث 
اشتملا على أمور لم تكن واردة فى تفكير السلطات الهندية من قبل . وينص 
البند السادس عشر على ما يلى « كما بتعهد صاحب السمو بان بحظر ويمنع 
تقل العبيد بين ممتلكاته والأقطار الآخرى > وبصورة خاصة أقطار الهمنلد 
وموالىء البحر الأحمر ومنطقة الخليج الفارسى » أما البند السابع عشر من 
الاتفاقية »> فيلزم السيد سعيد بمعاقبة كل من بتعامل فى الرقيق من 
رعاياه أو فى تصديرهم > وأن يوافق على أن تخضع كافة السفن التى ترفع 

١ رقم‎ ٩ الرسائل؛ العامة السياسية والسرية للمجلس مجلد‎ )١( 
۰ 1۸۳۸/۷/۱۸ ) من کو جان الى جوردون ( کاتب المجلس‎ 

٤ (‏ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 
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علم السلطنة للنصادزة والحجز فى حالة.نقلها العبيد الى خارج السلطنة . 
كما بحوى الطرادات البربطانية حقّ مصادرة تلك السفن. » كما. بحق للمحاكم 
البريطانية محاكمة جميع أصحاب السفن التابعة له آو تحمل علم السلطنة 
:اذا وجدت أنها تقوم بنقل العبيد > وذلك فی آی مکان تکون فيه هذه 
السفن > وأيا كانت وجهتها ووجهة العبيد الذين تقوم بنقلهم )١(‏ . 


لقد فوجىء كوجان بخطورة هذه المقترحات التى لو طبقت 'فربما 
تؤدى الى اسقاط السيد سعيد عن عرشه وبالتالى تعرض للخطر الأهداف 


« بأنه بعى تماما النتائج التى قد تترتب على هته البنود لو آنه وافق 
.على شروطها > وعلى الأاخص اذا ما آدخلنا فى الاعتبار عدد الزعماء المسلمين 
.والدويلات المسلمة التى ترتبط أوضاعها باستمرار تجارة الرقيق فى 
امنطقة . وبعضها دول قومية كدولة سلطان مسقط > ا کان منت 
فترة بعيدة من التارىخ بتلقى أعدادا ا من الرقیق من ممتلکاته فی 
«أفرىقيا » وانى أتصور آن هذه البنود سوف تضعف ساطة السيد سعيد ٠‏ 
وأنه اذا ما انضم زعماء الوهابيين من داخلية شبه الجزيرة الى القطيف > 
فانها قد تؤدى الى تدمير نفوذ السلطنة فى المنطقة » لأن الاجراءات التى 
أسوف تقتضيها هذه الاتفاقية سوف تحرم سلطان مسقط من كل عطف 


بودعم من شعوب شبه الجزيرة > كما انها ستضر بمصالح حكومة فارس > 


۱۱ و آلى السا بومبای O‏ ( دقم ۸ ) ومرفق مسودة 
لاتفاقية تجاربة ( اغسطس ۱۸۴۸ ) . 
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ومصر »> والسند › وانی لآ أعزف الى آی حد سوف ترىی حكومتنا نفسها 
مضطر ة تحت هذه الظروف الى مساعدة.. صاحب: السمو سلطان مسقط > 
والى أى حد ستجد نفسها متورطة من خلال تقديم هذا العون » وهى كلها 
. أمور تتطلب منى النظر الى المو ضوع بكثير من الاهتمام والتفكر ٠ ٠‏ 


واذا كان لابد من اجراء مفاوضات لابرام معاهدة حول الرقيق فسيكون 
من الأفضل كما أشار كوجان أن تقوم حكومة الهند پابرامها . ومن الأفضل 
الى حد آكبر أن آية قيود يراد تطبيقها فيما يختص بهذه التجارة فينبغى 
أن بتم التفاهم حولها مع السيد سعيد بطريقة خاصة »› ولا ينبغى ادراجها 
ضمن معاهدة . أما كوجان نفسه فكان يحبذ سياسة الخطوة خطوة > 
تبداً بتبنی مقترحات حكومة بومبای بتعديل ع مورسبى > والحصول 
للأسطول الهندی على حق تفتيش ومصادرة السفن وهى الحق الذى يقتصر 
حتى الآن على الأسطول اللكى . وكان لابد للسيد سعيد من أن بتعرض لبعض 
الخسارة فى دخله » اذا وافق على هذه التنازلات » غير آنه يمكن تعويضه» 
كما اقترح كوجان عن طريق السماح له باستخدام حوض السفن فى 
بومبای لاصلاح سفنه »> وباعفاثه من دفع رسوم الميناء والارشاد فى موانى 
الهند البربطانية ر 


وقد آقر كل من مجلس ادارة الشركة ومجلس الهند آراء كوجان » 
فقد کان من رآى مجلس الادارة بان أقصى ما يمكن آن يتوقعوه من السيد 
سعيد » هو استخدام نفوذه للحد من عمليات نقل العبيد من ممتلكاته 
الافريقية الى هذه الناطق . وبالتالى قان مطالبته بأكثر من هلا. سوف 
بعرض نفوذه للخطر فى العالم الاسلامى ٠٠‏ وقد آخذ بالمرستون المبادرة »› 


ومع احتمال شوب أزمة مع حكومة قارس حول الحيرة ¢ وأزمة اخری 
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متو قعة .من محمد على » لم تكن كل هذه الظروف تسمح باستفزاز مشساعر 
العالم الاسلامى بالعبث بواحد من أقدم معتقداته . وقد تم تعديل المعاهدة 
التجارية > وأوعز الى كوجان الذى فوض بابرام تلك المعاهدة بالنيابة عن 
الحكومة البريطانية » بأن يقصر محادثاته مع السيد سعيد ضمن موضصوع 
تجارة الرقيق للحصول للأسطول الهندى على حق. تفتيش ومصادرة آى 
سفينه تخصه تكون مبحرة للناحية الشرقية من خط مورسبى » وأن يحاول 
اقناع السيد سعيد باستنكار عمليات نقل الرقيق من ممتلكاته الى المناطق 


الأخرى (1) . 


وقد سافر کوجان الى زنجبار عن طربق بومباى »> وهناك تم التأكيد 
عليه بأن الهدف المباشر لحكومة الهند لم يكن القضاء كليا على تجارة الرقيق 
وانما حصرها فقط على السواحل العربية والافريقية ء¿ ماعدا الهند ٠‏ وقد 
تضمنت العاهدة التى عقدها كوجان مع السيد سعيد فى زنجبار بتاريخ 
1۸1/1۱ رند واحدا فقط حول تحارة الرقيق « وهو الادة ٠٠‏ » التى 
هى تجديد وتأكيد لعاهدة مورسبى ٠‏ ومنحت حق تفتيش ومصادرة السفن 
التى اقرتها تلك المعاهدة لسفن الاسطول الهندى »› ولم يزد اى ذكر لقيام 
السسيد سعيد باستنكار ممارسة تجارة الرقيق ضمن آراضيه (۲) ٠‏ 


فی شهر ولیو ۱۸۳۹ قدم هانيل المقترحات الخاصة بتحارة الرقيق 


١١ مجموعة اوراق المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد‎ )١( 
مسودة الى الحاكم العام ۱۸۳۸/۹/۲۸ ( رقم 1.۸ ) ومرفق بها نسخځة من‎ 
۰ ۱۸۳۸/۹/۲٩ خطاب بار ستون الى کوجان‎ 

(۲) راجع « امعاهدات » تأليف اتيشيسون ص ١ا‏ ب ها . 
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ألى شيوخ الهدنة » غير أن الوقت الذى اختاره هانيل لابدو آنه كان وقتا 
ملائما »> فالازمة ١التى‏ فجرها الوجود المصرى عللى سواحل شبه الجزيرة › 
وحصار الفغرس للحيرة ٠‏ كانا فى ذروتهما » بينما كانت هيبة بريطانيا فى 
الخليج فىذلك الو قت فى الحضيض» وذلكمنذ أن کان القواسميشنون هجماتهم 
على السفن البريطانية بمنتهى السهولة . وازاء تلك اللابسات كان على 
هانیل آن یمارس مهمته بحذر شدید » وبالتالی فقد حص مهمته ضمن لائة 
مطالب : الأول هو آن يحصر الشيوخ نشاطهم ونشاط رعاياهم فيما يختص 
ب٬لعبيد‏ ضمن المنطقة الغربية للحظر الممتد من رأس جادل على ساحل مكران 
ألى نقطة درجتين شرقى سقطره ومنها الى رأس ولجارو ٠‏ والثانى أن يمنح 
الشيوخح سلطات لطرادات الأسطول الهندى بتفتيش ومصادرة أى من السفن 
التابعة لرعاياهم تعمل من الشرق من ذلك الخط » وتحمل عبيدا » مالم 
يتسبب فى وجودها هناك عوامل جوية > والثالث أن بعتبر الاتجار فى 
الصوماليين عملا من اعمال القرصنة › وتفرض عليه العقوبة بموجب ذلك ٠‏ 
ولم کن الو قت مناسبا حسب رأى هانيلللمطالبة بامتبار الأجناس كالصوماليين 
من الأحرار . ولم بظهر آى من الشيوخ أى اعتراضات على المقترحات التى قدمها 
هانیل » وبالتالی فقد نجح هانیل فیما بین ۱ و ۲ من شهر وليو من الحصول 
علی اتفاق مکتوب من جانب حکام ابوظبی ودبى وام القيوين والشارقة ثم 
بعد مضى خمسة أشهر أى فى دسمبر سنة ۱۸۳۹ حصل هانيل' على اتغاق 
مماثل من السيد سعيد مرة اخرى تحت ظروف غير ملائمة ٠‏ 


وقد أوضح هانيل للسيد سعيد » بأانه على الرغم من الاتفاق الڌى 


رره السيد سعك فی الآونة الأخيرة مع بومیای بتعو بض سفن الأسطول 
الهندى فى تفتيش ومصادرة السفن التابعة لمسقط » الا أن ذلك الاتناق 


قد آبرم بين‌السيد سعيك والحكومة البربطائية ولیس مع حكومة الهمشد 
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وشركة الهند الشرقية . وقال بأن حق التفتيش والمصادرة ينبغى أن يمنح 
الى سفن الأسطول الهندى مباشيرة › وذلك من خلال اتفاقية مستقلة . وقد 
أقر السيد سعيد رآى هانيل ووافق على منح ذلك التفويض . كما وافق, 
أيضا على حظر الاتجار فى الصوماليين بين رعایاه وبتعدیل خط مورسبی ٠‏ 
وكان الاعتراض الوحيد للسيد سعيد على الاقنراح الأخير »> وهو أن تحديد 
الطر ف الشمالى للخط » كما حدده هانيل فى الاتفاقات التى عقدها مع 
شيوخ الساحل »> ای عند راس جوادیل » سوف بضع ممتلکاته عل ساحل 
مكران وهى جواذر وشهبار ضمن النطقة المحظورة . وهنا وافق هانيل 
عاى اجراء تعديل على النقطة التى بنتهى عندها الخط » بحيث بنتهى عند 
بسسنی بحیث تبقی چواذر وشهبار مفتوحتين للتجارة ٠‏ وفى يوم 
۷ من ديسمبر سنة »> وقع السيد سعيد على الاتفاق المتضمن. 
بلأشروط الثلاثة التى اوردناها آنغا (1) . 


0 و اخ د ۷ سن اتل لی ریه 
( السکرتر السیاسی لحكومة بومبای ) مسقط فی ۱۸۳۹/۱۲/۱۷ ( رقم ١١۳‏ 
الادارة السياسية ) وقد نشرت نصوص هذه العاهدات فى كتاب اتشيسون. 
بعنوأن « المعاهذات » فصل ١١‏ ص۷٦‏ د ٩۸‏ ويذكر السير ارنولد وليسون. 
فى موّلفه الخليج الفارسى ص ۲۱۷ ٠‏ بأن الخط اللاحى الجديد ينتهى عند 
رس بیزوم » وبهذآ التتخديد الجديد للخط المحظور > أصبحت الوانى التأبعة. 
لسلطان مسقط وهى جواذر وشهبار مغلقة فى وجه 'تجارة الرقيق . ومن. 
ناحية آخرى فان تقرير هانيل حول ابرام هذا الاتفاق يشر بوضوح الى 
« بوسين. » باعتبازها نهاية الحدود الشرقية لأرامى صاحب السمو على 
سشاحل مكران . ولعل الخطاً الوارد فلى رآی ولسون هو وجود التباس بين = 
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ان التعهدات المكتوبة التى تم الحصول عليها من جانب هانيل فى عام 
٢١‏ والتى تهدف الى اسدال الستار على تجارة الرقيق من غربى الهند . 
ولم يكن الهدف من ابرامها هو التعرض للسير الطبيطى لهذه التجارة .فى. 
المناطق الأاخرى . ومع ذلك فان حكومة بومباى كانت تأمل أن الحد من مجال. 
هذه التجارة » قد بؤدی بالثل الى تقلص فی حجمها » وعلی أی حال فلم 
تظهر بوادر لهذه الآمال ٠‏ فالتقارير التي کانت ترد مر e‏ خلال النصف. 
أقوى . وكانت هذه التقارير مبنية على سے ! الاستنتاجات عن وضع فة 
الرقيق فى الخليج . وقد قام باعداد تلك التقاوير الكابتن نوت قائد السفينة- 
الفرات خلال شههرى أغسطس وسبتمبر ۱۸٤١‏ وهى سفغفيلة 


= لفظة بوسين ويوزيم ٠‏ الوإقعة على الطرف الغربى لخور شهبار > بدلا من 
يسنى الواقعة الى الشرق من جواذر . آما السير ريجلاند كوبلاند ( آفرقيا' 
الشرقية وغزاتها ) ص ١ه‏ فيعتقد بأن تاريخ الاتفاق مع السيد سعيد يسبق 
تاريخ الاتفاقيات المعقودة مع شيوخ الهدنة : اذ يقول : ان البند الخاص. 
بالصر ماين تئ افافية مد ٠‏ كان ترا هد تجار التق ار : 
وبالتالی فقد كان من حق السيد سعيد بأن يشكو من قيام القواسم بسرقة 
اأرقيق من زنجبار ( فقد أيلغ هانيل فى اجتماعهما فى شهر ديسمبر سنة 
٩۹‏ »+ بان القواسم كانوا بسرقون ثلاثة أو أربعة من العبيد مقابل كل عبد 
يشترونه » بل أن نفس السلفينة التى أقلت مبعوث الشيخ سلطان بن صقر 
الى مسقط لبحث أسس الاتفاق المزمع ابرامه مع شيخ القواسم قد شوهدت 
٠‏ قبل ابحارها وعلی ظهرها عشرون عبدا ) أما فيما يتعلق بالصومالیین ققد 
کان سكان مسقط كالقواسم مسثولين عن ذلك . 
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الحراسة التابعة للممثلة البربطانية فلى جرزبرة خرك (|) وقد استقى نوت 
E‏ العاملة فى المنطقة > ومن الأسثلة التى كان يوجهها 
لى ربان كل سفينة تزور خرك لاستصحاب المرشدين لادخالها الى البصرة: 
وكان هؤلاء الربابنة بخبرونه عن ميناء المغادرة > وعن الرقيق الموجودين على 
خنهر السفينة ٠‏ والميتاء التى تم شراؤهم منها ووجهتهم » والاسعار التى 
کان یتم بها بيعهم فى مختلف الوانىء الثى ترتادها السفن . ومن استجواب 
الربابنة توصل نوت اثى أن أكثر من ٠.‏ سفينة تقلع من مسقط وصور 
الى زنجبار کل عام وتعود کل منھها بنحو ٥۰‏ الى ٠٠١‏ عبد ٠‏ بينما تغادر 
عشرون سفينة آخرى آو أكثر كل عام الى بربرة والبحر الأحمر وتعود بنحو 
۰ الى .۲۰ حبشى » ومن بين العبيد الدين يردون الى مسقط وصور يتم 
بیع ما یقرب من ٠...‏ الى ٥.۰۰‏ عبد فی مناطق الخلیج . وحتی فى الو قت 
الذى كان نوت يغوم بتحرياته هذه » كان مالا يقل عن ٠.‏ سففينة فى طريقها 
الى الخليج محملة بشحنات من العبيد لبيعهم فى بوشههر > والبحرين 
والبصرة والكويت . وقد دهش كل من نوت والمقيم البريطانى بالوكالة من 
مدى ارتباط تجارة الرقيق بالشجارة العادية . وكان يتم شراء الرقيق اناك 
تقلهم الى البصرة من عاثد بيع اللؤل > ومن أرباح التجارة اللاحية الى الهند 
وافريقيا . وتستخدم البالغ التاقجة عن بيع المبيد فى شراء جزء من محصول 
البلح العراقى > الذى یتم حصاده فی أواخر آغسطس وسبتمبر ٤‏ ثم بعاد 
بيعه فى ساحل الهدنة وفى الهند . وبالتالى فقد كان ثمة احتمال حقيقى > 
کما ذکر مکنزی عند تقدیمه لتقاریر نوت الى حكومة بومبای » أن يتم تهریب 


(1) لقد أشرنا الى تقاریر نوت أبضا ( ص ۱١‏ أعلاه ) . 


n‏ ¥ ب 
العبيد الى الهند ضمن شحنات البلح وغيرها من السلع التجارية (1). . 


تم تعیین حاکم جدید لبومبای فی شخص السیر جیمی كارنك › وام 
يكن هذ اعلى استعداد للتساهل فى هذه المشكلة . ققد ذكر بعد اطلاعه على 
تقارير نوت » آنه لا يمكن تحمل هذا الوضع اطلاقا وآنه فى الوقت التى 
حققت الحكومة البربطانية نجاحا ملحوظا فى قمع تجارة الرقيق ف كثيرمن مناطق 
العالم »> فاننا سوف نضطر الى أن نغمض آميننا عن الذين بمارسون هذه 
التجارة تحت سمعنا وبصرنا وفى موانئنا وقرر كارنك بان الاتفاقات التى 
كانت قد آبرمت آخيرا لابد من تعديلها » لانها لا تصلح فى ايعاف تحارة 
الرقيق مع النطقة الغربية للهند » كما كان الغرض من ابرامهاا . وعلى أى 
حال فقبل اجراء هذا التعديل على الاتغاقات أراد كارنك الحصول على مزيد 
من المعلومات عن سير هذه التجارة > وعلى الأخص فى المواتىء الغربية للهند؛ 
واصدر آوامره الى هانيل بتكليف الكابتن اتكنس همرتون + المعتمد السياسی 
الجديد فى مسقط ٠‏ والكابتن ستافورد هينز المعتمد السياسى فى عدن 
باجراء تحربات واسعة حول تجارة الرقيق > وباعطاء آرائهم حول أفضل 
الطرق لوقفها . 


وفى الخارجية البربطانية كان بالمرستون قد توصل هو الآخر الى 
نفس الإستنتاجات بعد اطلاعه على التقارىر الخاصة التى وصلته من الهند › 


)١(‏ ملفات الخاجية البريطانية من مكتزى الى ويلوبى خرلكه فى 
۱۸./٠٠/١‏ ( رقم ٩١‏ الادارة السياسية لا ومرفق المخابرات المتبادلة مع 
نوت وتقارير سفينة الحراسة عن شهر سبتمبر ۱۸٤١‏ والتى احيلت الى 


وزارة الخارجية . 
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دمغادها آن سفن مسقط مازالت مستمرة فی تهریب الرقیق الى بومبای > 
وأنها كانت تعود ببعض نساء الهند لبيعهن فى مناطق أخرى وتبعما لذلك 
بعث بأوامر الى كارنك فى نهابة ديسمبر لاجراء تحربات حول صحة تلك 
امعلومات ٠‏ وأن ثبتت فل ان بتخذ الخطوات الكفيلة بو ضع خف هنا وفك 
تم تنفيذ تلك التعليمات على الفور »> فطلب الى محقق الشيرطة القضائى والى 
ا الجمارك فی بومبای باجراء تحريات » كما اعطيت أوامر جديدة الى 
مأمور الأسطول الهندى » والى هائيل » وهمرتون لمضاعفة تحرياتهم عن 
تجارة الرقيق فى الهند الغربية كما صدرت آوامر فى ابريل ۱۸۲١‏ الى 
الكابتن هاريس من هندسة بومباى » الذى وقع الاختيار عليه ليرآس بعثة الى 
شوا فى جنوب الحبشة للقيام بتحريات عن وضع الرقيق فى الحبشة > 
وللتأكد مما اذا كان ملك شوا سهيلا سبلاسى على استعداد للمساعدة فى قمع 


هذه التجارة ٠‏ 


غير أن آوكلاند كان ينظر الى كل تلك الاجراءات بكثير من الارتياب . 
وقد ذكر لكارنك فى شهر مارس )۱۸ > آنه اذا كانت تلك الاأجراءات سليمة 
بلا أدنى شك ٠‏ الا أنه وفقا للصلاحيات المخولة للحكومة البريطانية بموجب 
اماهدة الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق » فانه يتعين استخدام تلك 
االصلاحيات الى أقصى الحدود لتحقيق هذا الغرض . اما آذا كان ثمة أى 
نقص فى تلك الصلاحيات » فسسوف يكون من الضرورى العمل على 
استكمالها . غير أن اوكلاند فى الأساس لم يكن مقتنعا كل الاقثناع من أن 
آى اساءة فى استخدام مضمون الاتفاقيات التى عقدت أخيرا بشأن تجارة 
العبيد - وكانت الشكوك تراوده فى حجم تلك التجارة وأرقامها ‏ كان 


بستدعى كل تلك الاجراءات الواسعة ضد تجارة الرقيق العربية فى أوسع 


س 0٩‏ سب 


مداها . وقال فيما بختص بشيوخ الهدنة بصفة خاصة » بأن آى اعلان ملفاجىء 
بحظر التجارة ٤‏ سيكون خطوة غير سليمة وريما مجحقة )١(‏ . ولقد تأكدت 
شكوك الحاكم العام عن حجم تلك التجارة فى موانى الهند الغربية من نتائج 
التحربات التى أمر كارنك باجرائها فى أواخر عام ۱۸۲١‏ . فقد ذكر الكابتن 
روبرت أوليفر من الأسطول اللكى »> وقائد الأسطول الهندى » بانه قد علم 
بان ربابنة وبحارة. السفن العربية التى ترتاد میناء بومبای قد درجوا على 
استصحاب الصبية الافريقيين معهم كخدم خاص لهم » وقد عرف بعد 
ذلك بانهم كانوا ببيعون اولئك الفتيان فى بعض الأحيان » غير أن مدير عام 
جمارك لم يكن يستطيع اثبات. حادئة واحدة من هذه الحوادث .. وعلى أى 
فقد كان بعتقد بأن أصحاب السفن العربية كانوا يقومون باختطاقف البنات 


(1) مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم .۲ امرخ ۱۸۲۱/٤/۲۷‏ من ویلوبی الى هاریس ۰۱۸٤۱/٤/۲۲‏ 
جاءت المبادرة لارسال البعثة الى شوا من بالمرستون الذى اهتم باراء جى. 
ال .کرافت التی ادلی بها فى عام .1۸6 > ومفادها بان مؤامرات المغامرين 
الفرنسيين فى شوا قد تنجم عن خطر على وضع بريطانيا فى منطقة البحر 
الأحمر » وان ثمة امكانيات وفرصا كبيرة فى شوا للتجارة البريطانية وللحد 
من القسوة التى يتعرض لها العبيد الأحباش كنتيجة للتجارة التى تمارس فى 
هذا الشأن » انظر مجموعة المجلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ٠١‏ 
مسودة الى الحاكم العام فى ۱۸٤١/٠١/٣‏ ( رقم 1۸٥‏ ) ومرفق نسخة من 
تقرير كرافت الى كامبل ( القنصل البريطاثى العام فى القاهرة ) ۱۸٤١/۷/٣١‏ 
وخطاب من بامرستون الى هوب هاوس ۰۰۱۸1۰/۱۲/۲ 


سو ts‏ ست 


الشرطة دليلا آخر مماثلا » حينما ذكر بان عدد الفتيات اللاتى يتم اختطافهن 
من الهند لا يزيد على خمس فتيات كل-موسم . أما فى الخليج فلم يعثر 
هانيل على أدلة قاطعة عن تجارة الرقيق الى الاقليم » بينما ذكر الكابتن 
همرتون فی تقریر له من زنجپار بأن سفن مسقط كانت فى غلب الأحوال 
تنقل عبدين أو ثلالة عبيد من افريقيا لبيعهم لالرياء املسلمين »> وأنها من 
حین لآخر کانت تعود بفتاتين آو ثلاث فتيات من الهند لبيعهن فی زنجبار .)١(‏ 

وفيما يختص بالاجراعات الطويلة المدى حول مكافحة تجارة الرقيق» 
فقد كان جميع المسئولين السياسيين متفقين على فاعلية تلك الاجراءات او 
سلامتها ٠‏ فلم تكن الفرصة أمام هانيل متاحة لاقناع القبائل الساحلية العربية 
أن تتخلى عن عادة مرتبطة بنظامهم الاجتماعى والدينى » وفى نفس الوقت 
تدر عليهم أرباحا سهلة ٠‏ وكان هانيل يتفق مع الحاكم العام بان اصدار تصربح 
جماعى بتحريم تجارة الرقيق ٠‏ وتهديد القبائل بغرض عقوبات مناسبة عليها 
اذا هى رفضت ذلك سيكون اجراء أحمق ويتسم بالخطورة » وکان فی رآبه 


)١(‏ من ملفات وزارة الخارجية البريطانية > خطاب من اوليفر الى ويلوبى 
١ ۱/1/٤‏ (رقم ٠۲١‏ الادارة السياسية ) ومن مدير عام الجمارك الى ويلوبى 
۸1/1/5 ( دقم ١ه‏ الادارة السياسية ) ومن قائد عام الشرطة الى وبلوبى 
1۸11/۷/۷ ادقم ۱۷۴ الادارة السياسية من هانيل الى ویلوبى »۱۸61/1/۳١‏ 
دعن همرتون الى ویاوبی ۱۸٤۱/۷/۱‏ ۰ وقد احیلت کل هذه الرسائل الى 
الخارجية البويطانية بتاديج ۱۸61/1١/14‏ وقد اماف حمر ون فق رسا 
الى أنه من الصعوبة بمكان جمع معلومات أكثر عن تجارة الرقيق فى الهند من 
سکان زنجبار . فهؤلاء ممنوعون منعا باتا من التحدث معى ٤‏ خوفا من أن 
بتعرضوا للتدمير من جانب رئيس الجمارك فهو يملك السلطة فی منعهم من 
مزاولة التجارة » وله نغوذ اوسع من ثفوذ صاحب السمو نغسه) . 


E 
بأن من الأفضل الاتصال بالسيد سعيد لنع سغن القواسم ارتياد موانئه‎ 
>» الافريقية » كما سبق له أن أعرب عن استعداده لتلبية هذا القرار لهانيل‎ 
عند اجتماعه به فی شهر ديسمبر سنة ۱۸۳۹ - وبان يخول الطرادات البريطانية‎ 
حق مصادرة أى سفينة داخل حدود آراضیه »> وأضاف هانیل » « بانه فی‎ 
حدود تأكدى فان المناطق التى يمكن الحصول فيها على العبيد هى نفس الباطق‎ 
ولا كان سكان المنطقة الأخيرة هم من الصوماليين›‎ ٠ بالاضافة الى ساحل بربرة‎ 
فان جميع السفن التابعة للقبائل العربية التى ترتاد تلك الملطقة » تعتبر‎ 
خاضعة للمصادرة اذا كانت تحمل عبيدا ء٠ وكانت سفن الخليج تزور ميناء‎ 
بربرة خلال موسم الرياح الشمالية الغربية » بحيث يمكن ممارسة رقابة على‎ 
وكان هانيل > بأنه حتى فى حالة‎ ٠ الميناء المذكور خلال موسم تجارة الرقيق‎ 
. تنفيذ الاجراءات »› فان الآمل ضعيف فى أن تؤدى الى الحد من تجارة الرفيق‎ 
فقد كانت .هذه التجارة تعتمد فى الأكثر على سفن مسقط وصور وغيرهما من‎ 
اموانىء العمانية »> وهذه السفن بالاضافة الى الموانىء الخاضعة لفارس‎ 
فاذا أمكن اقناع‎ ٠ وللسلطة الت ركية » سوف تستثنى من القيود المزمع فرضها‎ 
› الحكومتين التركية والفارسية لاغلاق هته الموانىء فى وجه هذه التجارة‎ 
“ واذا أمكن تخصيص قوة بحربة من الطرادات لكافحة نشاط هذه التجارة‎ 
فقد بكون هناك آمل فى الحد من هذه التجارة »> حسب تصور هانيل آو بالاحرى‎ 

فی وقفھا کلیا ۰ 
ان لهجة التشاؤم التى سادت موقف هانيل كانت نتيحة لو قلف الكابتن 
هينز المعتمد السياسى فى عدن » الذى كان بتصور بأن أية محادثات حول الحد 


من تجارة الرقيق من البحر الأحمر سوف تكون عقيمة ومعقدة » كما أن هناك 


س اا ب 


خمسة منافد لهذه التجارة على الساحل الافرنقى وهی : شواکن » ومصوع ٤‏ 
وتجورا > وبربرة ٠‏ وزيلا ٠‏ والمنفذان الأولان خاضمان لوالى مصر . وفى رأى 
هينز آن تجورا يصدر منها أكبر عدد من الرقيق » بينما يسيطر على بربرة 
,الزعماء المسلمون وهم يحصلون على آالجزء الأكبر من مواردهم من دخل هذه 
التجارة » أما زبلا فهى تخضع لشريف مخا الذى كان بجر عمليات هله التجارة 
لأحد الرؤساء المحليين »> ريشاطر هينز هانيل فى الرأى بضرورة مرابطة 
أحد الطرادات بالقرب من ساحل بربرة خلال موسم السوق السثوى لهذه 
التجارة من نو فمبر حتى مايو » على الرغم من انه كان بعتقد بأن وجود الطراد لن 
ANSEL ONS E‏ لا يمكن الحد منها »> الا باتخاذ 
اجراءات فعالة من داخلية البلاد ٠‏ وقد حذر هينز بأن التدخل فى تجارة 
الرقيق فى البحر الأحمر قد يثير حروبا ديئية بين قبائل اليمن والحجاز > 
وآنه لابد من أتخاذ الحذر فى آى خطوة تتخذ ضد هذه التجارة وان نتجنب 
القيام باى محاولة مباشرة لاستئصال هذه التجارة ٠‏ وقد أشار همرتون 
بنغسن الآزاء على السلطات الحاكمة فى الهند وقال « بأن أى تحرك مفاجىء 
بصدد تجارة الرقيق سوف بحرج السيد سعيد أمام رعاياه وعلى الأتخص ف 
عمان »> مالم يتم دعم الطالب البريطانية للحد من تجارة الرقيق بقوة من 
الأسطول » فان هناك آملا ضئيلا فى رأى همرتون »> أن بجازف السيد سعيد 
بتتحدى مشاعر مواطنيه مجرد ارضاء النزعات الائسانية للحكومة البربطانية(١) ٠‏ 


(1) من مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۲ مرفق 
للخطاب السرى رقم ٥٩١‏ المودخ ۱۸٤1/۷/١۷‏ من هينز الى ولوب 
06 ( رقى ٥١‏ الادارة السرية ) وملفات الخارجية البريطانية من هيثزا 
الى ويلوبى ۱۸۲1/٠١/۲١‏ (۳۹ الادارة السياسية) واحيل إلى الخارجية بتاريخ 
۸ وقد اصدر هينز هذا التحذير بعد آن تشاور مع قائد السفينةے 


۳ 


لم .ينتظر بالمرستون.حتى قصل كل القاريراليه ليشخد قراره فى هذه 
املسألة » رحتى أو اطلع على مثل هذه التقارير قبل أن يتصرف > فلم نکن من 
.امحتمل أن يسفح لراء المسئولين السياسيين بان تؤثر على أحكامه » بعد أن 
صمم على شن حملة تأديبية لمارسى تجارة الرقيق > كما أنه لن بحيد عن 
ا و ی که ن ا سياسية . وكان اعتثراض اوكلاند 
على خطته يسبب له ازماجا » فقد كان يتصور بان الرفق الذى بعرقل 
القتضيات السياسية اهمة انسانية عظيمة كمهمة تحربر العبيد قد ولى ٠‏ 
ومن ناحية آخرى فان محمد على باشا قد منى بالهزيمة »> بينما قلمت آظافر 
الشاه » وخرجت بربطانيا من الأزمة الشرقية لسبنة ۱۸6١ 1۸۳١‏ أقوى 
مما کانت عليه فی لاشرق الادنی فى آى وقت من الأوقات › وبالتالى فلم يعد 
هناك مبرر للانزعاج من موقف بعض حكام شبه الجزيرة العربية الصغار. > 
خضلا عن السماح لشل هذه الاعتبارات آن تبط من عزيمتنا فى شن حرب 
مقدة خد تحار ة الر قي ٠‏ 


فى الثامن من شهر بونيه بعث اللورد ليفسن نائب مساعد وكيل وزأرة 


ساندمتيون التى كانت قد اشتركت مع السفينة كونستانس فى زبارة بربرة 
قى شهر دسمبر سنة ٠ 1۸٤١‏ وكان الكابتن جرى قائد السفينة اندميتون 
بعد أن لاحظ تورط رو ساء العشائر الصوماليين فى تجارة الر قيق اوصى بشدة 
بعدم القيام باية محاولة فى الوقث الحاضر على الأقل لاتخاذ اجراء ضد تلك 
انتجارة وقد کتب فی هذا الشان اتی حاکم بومبای بقول : « اننى مقتنع 
بأن أى محاولة من هذا القبيل فى الوقت الحاضر سوف تؤدى الى نشسوب 
نزاعات مع هذه القبائل » مما سيضطرنا الى الاحتفاظ بقوة كبيرة من السفن 
الصغيرة لحامية تجارتنا فى هذه انطقة » ( ملفات الخارجية من جرى الى د 


e 


٠الخارجية‏ برسالة شديدة اللهجة الى مجلس الهند > يطلب فيها اصدار 
التعليمات اللازمة الى حكومة الهند لكى تقوم بابلاغ سلطات مسقط وشيوخ 
الهدنة » بأن المجلس لن سمح بعد الآن باستمرار قجارة الرقيق « .... ذلك 
أن شعب انجلترا قد نما لدبه احساس بالمرارة ضد هذه التجارة » وما ينطوى 
عليه من اجرام » هذا ما جاء قى رسالة ليفسن > وبالتالى فلم بعد فى مقدور 
الحكومة البريطانية ان تمتتع من استخدام كل ما لديها من سبل لمع استمرار 
هذه الأعمال حينما تستطيع ذلك » اما اذا كان سالطان مسقط وشيوح 
الساحل براودهم أقل شك فى سلامة هذا القرار فيتغين ابلاغهم بما يلى : 

« . . . لقد تضافرت عوامل كثيرة لتمكن الشعب البربطانى من أن 
تكون لديه قوة بحرية ونفوذ فى مياه المحيط الهندى والخليج الفارسى والبحر 
الأحمر + لم تبادر الى استخدام تفوقها البحرى هذا لنع تجارة الرقيق من 
لاستمرار فى هذه الاصقاع » وعلى سلطان مسقط وشيوخ الهدنة أن يشتركوا 
جميعا قى التوقيع على معاهدة تحرم تجارة الرقيق فى البحر والبر ٠٠١‏ 
وأن تسمح لسفن الحرب البريطانية تفتيش وحجز ومصادرة كل سفينة من 
سفن المنطقة يتبيين آنها تحمل عبيدا وفى اى جزء من المنطقة › ولتعويض 
سلطان مسقط عن الىخسارة التى سوف بتكبدها من هذا الاجراء ¿ فقد كان 
بالمرستون على استعداد لتقديم معونة سنوية اليه بواقع ٠...‏ جنيه 
استرلينى » لفترة تمند لثلاث سنوات ريثما تنتعش ميزانية السيد سعيد 
كنتيجة لتوسع التجارة المشروعة » لسد الفراغ الذى سينشاً عن الغاء تجارة 
الرقيق ٠‏ آما بالنسبة لشيوخ الهدنة فليس هناك أى تعويض لهم . ويكفى 
أن ببلغوا بأن الاتفاقات رالمعاهدات المعقودة معهم ٤‏ تعنى التزامهم بالغاء تجارة 


ے حاکم بومبای ۱۸۲۲/۲/۲ وقد آحیل الی الخارجیة بتاریخ ۱۸٤۲/٤/۱۲‏ ). 


سا 0 س 


الرقيق قى سغفنهم وفيما بين رعاباهم . وان الهدف الوحيد من المعاهدة 
المقترحة الآن هو مجرد تاأكيد للمعاهدات السابقة وبصورة أكثر وضوحا . 
آما اذا لم تكن لديهم الرغبة فى ابرام اتغاق جديد حول الموضوع > فان الحكومة 
البردطانية ترى انها تكتفى بالعمل يموحب العاهدات السايقة دون ما حاحة. 


ألی ارام (تفافیات جدبدة بهذا الشآن 2 


غير ان الرآى الأخير لم يكن صحيحا بالمرة ٠‏ ذلك أن التفسير القانونى. 
الذى يمكن ان تقوم عليه هذه الاتفاقيات » كما أشار الى ذلك أكثر من مرة 
الکابتن هانيل > وهو الر جل الذى باش المغاوضات لعقد هذه الاتفاقبات » 
هى انها حظرت تجارة الرقيق بالنسبة للصنوماليين »> وخطف الافريقيين 
لتحويلهم الى رقيق ٠‏ ونقل الرقيق عبر خط مورسبى ٠‏ وضمن هذه الحدود. 
فقد كانت تجارة الرقيق العربية شرعية بصورة كاملة » رغم ما كانت تنطوى 
عليه من ضرر فى نظر البريطانيين ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان من المؤكد بدرجة. 
مطلقة أن الحكام العرب الذين اشتر كوا فى التو قيع على تلك المعاهدات » لم 
يكونوا بتصورون آنها تؤثر بأى حال على حرية قجارة الرقيق فى شبه الجزيرة 
والخليج »> فضلا عن اعتبارها معاهدة لالغاء تلك التجارة الفاء تاماا ٠‏ فهل يصح 
الآن بان نعود فنقول لهم بان تغسير الحكومة البربطانية لتلك المعاهدة يدور 
حول ها المعنی » مما بخشی منه بان یژدی الى ودود فعل عنيفة من جانبهم ٤‏ 
قد تقضى على جميع الكاسب السياسية التى تحققت لبريطانيا فى الخليج على 
سبيل ترونض شعودها > وادخال المدنية اليهم اعتبارأ من هذا القرن ٠‏ فاذا 
کان بامرستون بعى تلك الحقائق فانه لابد أن بکون قد حاول تجاهلها ۰ فلقد 
غدا مصمما آنه ابتداء من ذلك التاريسح فان تشكيل' وتكبيف السياسة 


٥ (‏ ب بربطانيا والخلیج ‏ ۲ ) 


ب ا۷ 
اليربطانية بالنسبة لتجارة الرقيق فى شبه الجزيرة »> سيكون من اختصاص 
.وزارة الخارجية »> وليس ا حكومة الهند الثى كان د 
کن مک ی کردا اخ وک 


وبانتقال مهمة مكافحة تجارة الرقيق الى وزارة الخارجية ¿ فان طبيعة 
هذه الحرب قد مرت بتغيرات واسمعة أساسية » فعلنى حين كان هدف سلطات 
الهند مقصورا على ابعاد هذه التجارة عن شواطىء الهند الغربية »> فان هدف 
وزارة الخارجية البربطانية قد أصبح هو استئصال هذه التجارة أينما وجدت 
فى البحار الشرقية ٠وفى‏ رسالة ليغسن المؤرخة ۸ يونيو وردت الخطوط 
العريضة للاساليب التى ستتبع فى ذلك المجال » فد تقرر ممارسة الضغوط 
على الحكام المسلمين بالتعهد بتحربم هذه التجارة فى أقطارهم وحدودهم عن 
ريق عقد معاهدات معهم لهذه الغاية »> ثم يتولى الاسطول البريطانى تنفيد 
ما جاء فى تلك المعاهدات › أما اذا أظهر آحد الحكام معارضته لذلك فسوف 
يتم تفسير المعاهدات القائمة تفسيرا يبرر للطرادات البربطانية اتخاذ 
الاجراعات‌اللازمة ضد رعايا ذلك الحاكم وسفنهم * وباختصار فقد كان بالمرستون 
قد عقد النية على تجاهل حرفية تلك المعاهدات القائمة » بحيث بقوم بتطبيق 
ررح تلك الاتفاقيات » كما آن هذا سوف يتم بدوره وفقا لمتطلبات المرحلة 
السائدة ٠‏ 

غير آن حكومة الهند لم تكن على استعداد للموافقة على تلك الاجراءات ٠‏ 
ففى شهر سبتمبر من عام ۱۸٤١‏ أعرب اوكلاند عن رآيه لكارنك »› بان تقاریر 
هانيل وهينز وهمرتون تظهر فى جلاء بأن تجارة الرقيق فى المناطق الغربية 
من الهند على الأقل قد تضاءلت كثيرا من حيث الكم > ومن المتوقع أن تتضاءل 


۷ :س 
ندريجيا حتى تختفى فى النهاية دون ما حاجة الى اتخاذ اجراءات حديدة 
لحظرها ٠‏ 


وبعد شهر أعلن او كلاند بان السياسة التى ورذت فى خطاب ليفسن لاصدار 
الان لحكام سواحل شبه الجزيرة يجعل من الاتجار فى الرقيق عملا غير 
قانونى وقد وصفها بأنها سياسة غير واقعية ولا يمكن تطبيقها »> لانها لن 
تفر الحكام العرب فقحسب > يل ملك شوا أبضا »> وهو الذى تبذل الجهود 
معه لاقامة علاقات تجاربة بين البلدين ٠‏ « ان هذه الخطوات المبااشرة لمنح 
تجارة الرقيق كما قال اوكلاند » تخلق صعوبات سياسية » بحيث يبدو تحقيق 
الهدف منها غير ممكن عمليا > بدون التعرض لخصومات مع كثير من الامراء 
رالقبائل الافريقية » الذين نحاول أن تعقد صدةقات وأحلافا معهم > والكدين 
قد بژدى اقامة صلات وثيقة وعلاقات تجاربة مشروعة معهم » وتحقيق نتائج 
أفضل لقمع تجارة الرقيق » بدلا من اللجوء الى الاجراءات المباشرة والتدخلات 
القسرية » وأضاف اوكلاند »> بأنه على أى حال »> فحتى الاجراءات القسرية 
لن تأتى بى مفعول > دون الاستعانة بقوات بحرية أكبر من تلك المتوافرة 
فى المياه العربية والافريقية ٠‏ كما أن هذه الاجراءات لو اتخذت لن تسهم 
فى تقليص هذه التجارة الى حد كبير » ما لم يحصل على تعاون النحكو متين 
الفارسية والثركية »> وهو هدف ۰ على حد اقتراح اوکلاند » بحدر بوزآرة 


الخارجية آن تو ليه عنابتها ۰ 


استقيلت آراء الحاكم العام فى حكومة بومباى بمشاعر مختلطة > حيث 
اكتشف المستولون آخيرا بأن اتغاقات عام ۱۸۴۳۹ قد فشلت لیس فې وققف 
تجارة الرقيق الی کتش وکائیاوار والسند فحسب > بل والی اقلیم بومبای 
كذلك ٠‏ كما أن العلومات قد بدات تتكشف فى هذا الوقت عن مدى انغماس 


8 س 


الوانىء الفارسية وموانىء الخليج فى تجارة الرقيق › الا أن سكان هذه 
المناطق لم بکونوا ملتزمین بای شكل من الأشكال بخط مورسبى اللاحى أو 
الامتناع عن اختطاف الافريقيين او استبعاد الصوماليين ٠‏ أما ما هى الأسباب 
وراء استغراب كارنك وزملائه من التو تة عن عدم احترام سكان هذه 
امناطق لعاهدات ٠ ٩‏ فمن الصعب معرفتها > سيما وان تلك المعاهدات 
كانت تعتمد فى تطبيقها على بقظة قادة الاسطول البريطانى فى البحار العربية ٠‏ 
على ان النقص فى عدد الطرادات فى الفترة الواقعة بين عام ۱۸۳١۹‏ وعام 
1 »> عود فى الواقع الى انه لم تكن هناك أعداد كافية منها للدفاع عن 
الصالح السياسية الحيوية البريطانية فى الخليج ٠‏ ناهيك عن تخصيص بعضها 
مراقبة عمليات تجارة الرقيق . ولعل هذا العامل بالذات» كان بكفى لاقناع 
هانيل بعدم احترام سكان الساحل للاتفاقيات المعقودة معهم ٠‏ وهكذا فقد 
بقى يجهل هذه الحقيقة » الى ان تنبه اليها هانيل فى خريف عام ۱۸61 ٠‏ 


خلال زبارة قام بها الكومندور بركس قائد تسطول الخليج الى ساحل 
الهذنة فى شهر اغسطس سنة ۱۸٤١‏ » علم بأن سفن القواسم التى تتعامل 
مع افريقيا قد عادت ذلك الصيف من بربرة وعلى متنها ما لا يقل عن خمس 
عشرة فتاة صومالية كرقيقات » وتم أنزال بعضهن فى رأس الخيمة ؛ بينما 
ارسلت البقية منهن الى لنجة فى الخليج “ وقد كشفت تحربات ب ركس 
بان سکان موانىء فارس الذين اعتادوا سابقا الحصول على الر قيق من مسقط› 
قد أخذوا بقومون برحلات الى افربقيا لهذا الغرض ٠‏ وقد أخذت هذه السفن 
فی جلب ۲۰۰ عبد علی الاقل فی کل موسم من الوانیء الافريقية › كما کان 
یتم بیع ۲۰۰ عبد آخرین فى الوائىء الغارسية من جانب سفن القواسم سكان 
ساحل الهدنة ٠‏ كما علم بأن أحد أبناء شيخ الشارقة القاسمى وشقيق حاكم 
أم القيوين » كانا بتاجران فى الصوماليين » ويستخدمان ميناء لنجة ميدانا 


س ا س 


لنشاطهم هذا ۰ وعند تلقی هانیل .لتقریر برکس »› ارتای بان بوجه طلبا الى 
الشيخ سلطان بن صقر لاطلاق سراح الغتيات الصوماليات > كما اقترح على 
السلطات المسثولة فى بومباى » بانه اذا أمتتع سلطان من تلبية الطلب »> 
فسينبغى فرض منع على جميع سفن القواسم من ارتياد ميئاء خرك »> وهى 
فى طريقها الى البصرة الذى لا يزال حتى ذلك الوقت تحت سيطرة بربطانياء 
ولكن هانيل لم يكن يبيد كما هو الحال فى قضايا القرصنة » مصادرة السسقن 
المذكورة » لان تجارة الرقيق كانت جزءا لا بتجزأً من حياة هذه القبائل » 
بحيث آنه كان براوده الشك فيما اذا كان فى نطاق سلطة الشيخ ساطان بن 


صقر حتى لو شاء تسليم تلك السفن او اصحابها الى السلطات البريطانية ٠٠‏ 


وقد أحال كارناك توصياٹ هانيل الى حكومة كلكتا » مشددا فى طلبه 
باوافقة عليها وعلى بدء مفاوضات مع الحكومة الفارسية لاقناعها باغلاق 
موانيها على الخليج فى وجه تجارة الرقيق ٠‏ غير ان اوكلاند رفض كلا 
الاقتراحين ٠‏ وذكر فى رده بانه قد فوجىء بمدى اشتراك الوانىء الفارسية 
فى هذه التجارة » التی کان يتصور مما وصله من معلومات بانها لم تكن بڌات 
أهمية »٠‏ وبانها قد تضخمت الى تلك الدرجة فى فتزة زمنية قصيرة » مما 
بستدعى اتخاذ خطوة خطيرة كالتى تقترح الآن › وفى وقت قد عادت العلاقات 
الدبلوماسية مع فارس لتوها ١‏ وفى الوقت الدى كان موقف الشاه تجاه 
الحكومة البربطانية بنقصه الود » ولاتزال مسائل, عديدة فى منتهى الخطورة 
تنقظر التسوية بين الحكومتين ٠‏ وعلى اى حال قان المبادرة لبدء المفاوضات 


مع حكومة فارس کہا قال او کلاند » وفقا ا اقترحه الآن کر ناك ¢ لالد وأن 


¥. 


تاتى من وزارة الخارجية > وليس من حكومة الهند )١(‏ أن أربعة من الفتيات 
اللاتى آنزلن فى رأس الخيمة فى بدابة الصيف تم نقلهن عائدات الى بربرة 
فى الصومال فى نهاية العام . وقد سافرت على السفينة ا مكية البربطائية 
اندميون . فقد خضع الشيخ سلطان بن صقر طالب المقيم > ولكن بعد تردد» 
ھا کان وو ی ا و ایو 
عل ي الوطاد باكر اماي جرج اعد ا فة ول نه 
أأقترح هانيل فى شهر أكتوبر اقرار فرض نظام الغرامات كعقاب للشيوخ 
على انتهاك الاتفاقات فى المستقبل . ثم قال بان الوسيلة الوحيدة الأخرى 
التى قل تكون فعالة فى ردع الشيوح ٤‏ هى مصادرة السفن التى تشترك فى 
تهربب الصومالیین الى الخليج » رالتى سبق أن وصفها هانيل من قبل بانها 
وسيلة وحشية ٠‏ وعلى أى حال » فاذا رأى الحاكم تبنى هذه الخطة »› فان 
عملية المصادرة بمكن إن تتم فى شط العرب فى فترة أواخر الصيف حتى 


> من مادولك الى ويلوبى‎ ٤٤٤/۸٤ من ملغات وزارة الخارجية رقم‎ )١( 
رقم ۱۹۲۸ الادارة السبرية ) وقد احيل الى وزارة‎ ( ۱۸٤1/١١/١ فورت وليم‎ 
الخارجية . وقد عاد هائيل فعلق عى هذا المو ضوع بالقول بأن الزبادة الظاهرة‎ 
فى اشتراك الوانى الفارسية للخليج فى تجارة الرقيق > لم بكن بسبب أى‎ 
زيادة فعلية »> وانما ببب توصل السلطات البريطانية فى الخليج الى معلومات‎ 
٠)۲ اوثق عن الموضوع . (انظر مرفقات لالخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد‎ 
مرفق للخطاب السرى رقم ¶) اأۇرخ ۰ من اللفتنانت کولونیل‎ 
روبرتسون ( المقيم السسياسى البريطانى بالوكالة ) الى ويلوبى بتاريخ‎ 
وقد أشار فيه الى تعليق هانيل على حاشية خطاب مادوك المؤرخ‎ 1 
۰ ۱ 


ب إ۷ س 


قتواجد سفن اسطول القواسم فى رحلتها السنوية الى البصرة لشحن البلح 
من هناك ٠‏ أما,البديل الآخر حسب رآی هانیل > فربما کون تنفيذه اكثر 
صعوبة » وهو منع سفن القواسم من القيام برحلاتها الى افريقيا وعلى الاخص. 
ألى زنجبار »> وقد برحب السيد سعيد بمنع سفن القواسم من الدخول 
الى ارضيه الافريقية » وهو فى هذه الحالة قد بوافق على تخوبل طرادات. 
الاسطول البربطانى حق مصادرة سفن القواسم التى تحاول تحدى ذلك. 


٠ الحظر‎ 


كانت مقترحات؛ هانيلح متفر فة ان لم تقل خطيرة »> ومما بثير الدهشة: 
أن تأتى هذه المقترحات من الرجل الذى اتسمت اجراءاته بالمرونة ۰ كما كان 
تفهمه لمشاعر وحزازات عرب الخليج فى غابة الحساسية . والسبب فى ذلك. 
برجع الی ان هانیل فی خریف عام ۱۸۲۱ کان یعانی من ارهاق العمل رمن 
اأتوتر الذى سببته له الأزمة المصرية والآزمة مع فارس > ومن انهيار حالته 
الصحية نتيجة تعرضه لنوبات من اللاريا والدسانتاريا . وريما كان قد. 
ضاف ذرعا مما کان يطالبه به رؤساڙه فى الهند من اليقظة والتشدد فى 
مواجهة تجارة الرقيق ٠‏ بينما استمروا هم فى خضم من تضارب الآراء حول 
الهدف النهائى من تلك المشكلة ٠‏ وازاء الالحاح المستمر من جانب رؤسائه 
بتقديم الاقتراحات والحلول الكفيلة بوضع الاتفاقات القائمة موضع التنفيذ > 
مع حرمانه فى الو قت نفسه من تقديم قوة بحرية كافية لتنفيذها > فقد اضطر 
الى تقديم حلول اكثر بأسا ٠‏ وكانت مقثرحاته الأخيرة »> هى آخر المقترحات. 
التى عرضها فى هذا الصدد > وفى أواخر عام ۱۸۲١‏ سافر هانيل فى اجازة 
عبر رحلة بحربة طويلة فى محاولة لعلاج حالته الصحية التى ارهقها المناخح 


۷ س 


'القاسى للخليج ورغم صنراحة مقترحات هانی الأخيرة ْ لڍ آن کارنالے أرلاها 
كيرا من الجدية 


فقد كان كارناك منزعجا من آخر التقارير التى وصلته من المقيم البريطانى 
ف الخليج » ومن سمسار شركة الهند الشىقية فى مسقط فى أواخر الصيف 
عن استمرار تجارة ارقيق فى الافريفيين والصوماليين فيما بين مسقط 
وبومباای » كما كانت هناك تجارة مماثلة فى الفتيات الهندبات فيما بين ميناء 
بومبای وموانىء شبه الجزيرة العربية > وبأن الطريقة المتبعة فى تهريب العبيد 


« يتم أانزال الذكور من العبيد على السفن العربية بو صفهم بحارة تلك 
لسغن »> بينما يتم تحرير الاناث بوصفهم زوجات لهم .٠‏ ولا كان غالبية 
بحارة هذه السفن من الزنوح > فاته لابد آن يكون من الصعب > ان لم يكن 
هن الل على ارط الفكى 2 أن جد > ما اذا كان البجارة تارة 
حقيقيين آم رقيقا للبيع » وبالاضافة الى ذلك فقد تبلغت بان الزنوج الذين 
بۇ تی بهم للبيع لا ببدون آى معارضة أو رفض ٠‏ وهكذا يتم الاشثراك بين الذكور 
والاناكث من هسؤلاء الرقيق فى عمليات التمويه » واذا ما حسدث وتم 
استجوابهم فانهم نادرا ما بدحضون أقوال الربان أو قائد السفينة باعتبارهم 
جزءا من متاع السفينة أو رجالها . 


وقد ذكر روبين اسلام سمسار الشركة فى مسقط ٠»‏ بأن ما لا بقل عن 
٠.‏ الى ٠٠.‏ عبد يدخلون الى موانىء الهند كل عام بهذه الطريقة . وحتى 
السيد خالد النجل الثانى للسلطان » كان بشترك فى هذه التجارة »> كما 
علم السسمسار أيضا بأن عددا من الفتيات الهندبات يٿم اختطافهن کل عام » 


س ۷ 


موانیء السحر الأحمر أو الخليج الفارسى : 


ولقد انزعج كارناك من تلك التقارير وعبر عن غضبه هذا بالايعاز الى 
المقيم البربطانى فى الخليج والى الكابتن همرتون من زنجبار ابلاغ مضمون 
رسالة ليفسن المؤرخة ۸/بونيو الى كل من .سلطان مسقط وشيوخ الهدنة 
بأسرع وقت »› كما انه فى نهاية العام بعث برسالة ألى اوكلاند + يحثه على 
العمل على تنفيذ الاجراءات التى كان هانيل قد اقترحها فى الخربف غير 
أن رد اوکلاند لم برسل حتی أواخر شهر فېرایر ۱۸۲۲ . رقد كتب هذا الرد 
فى غمار كارثة الجيش البربطانى فى افغانستان وفى الأيام الأخيرة من منصبه 
أكحاكم عام للهند . ومهما كان موقف حكومة الوطن ‏ ولم يعد وقتها بامرستون 
نوزبرا للخارحجية ‏ فان الو قت لم یکن ملائما ٤‏ على حد رأی او کلاند» لاستغزاز 
الحكام امسلمين بلا ميرر > باقخاذ اجراءات شديدة القسوة ضد تجارة 
الرقيق ٠‏ فلقد كانت مقترحات هانيل مرفوضة من كافة الوجوه . أن فرض 
غرامات مالية على شيوخ المنطقة من مخالفات برتكبها رعاياهم فيما بتعلق 
جتجارة الرقيق معناه سبق افتراض باشتراك هؤلاء الشيوخ فى تلك 
المخالفات » كما أن مصادرة سفن القواسم قى مياه شط العرب من جانب 
الطرادات البربطانية تشكل مساسا بالسيادتين الثركية والفارسية »> فضلا 
عن أن القانون الدولى لايقرها ٠‏ كذلك فان اصدار اعلان بامتبار تجارة الرقيق 
عملا غير قاتونی من جاتب واحد » کما رای بالمرستون وایده هانیل سوف 
بكون سياسة خرقاء ٠‏ ۰ 

« واذا نظرنا الى المسالة عموما من الناحية السياسية نجد ان معالى 
الحاكم العام أصبح مقتنعا من أن الحكومة البربطانية اذا كان هدفها مركزا 
على ازالة كل آثر لتجارة الرقيق فى المناطق الواقعة بين الساحل الافريقى 


¥ 


والهند والأقطار المتاخمة للخليج الفارسى » فيتعين عليها بأن تكيف 'خطواتها 
فى هذا السبيل > بطريقة لا تلب عليها قبائل الساحل فى تلك الاقطار › 
وتساهم بالتالى فى تقويض ما حققته لنفسها من تفوذ هناك » فى مساعيها 
اتحقيق الأهداف النبيلة من سياستها الخاصة بالرقيق »> وانما بنبغى عليها 
أن تترلك هذه المسألة لتتبلور مع الزمن حتى تحقق الأهداف السامية منها ٠‏ 
والا تلجأ الى اساليب القسر والعنف » حتى لإ تثير عليها مشاعر الدول والشعوب 
الواقعة على ساحل الخليج الفارسى ٠‏ فقد يفتح مثل هذا الاسلوب الباب 
أمام القوى الاخرى فتستغله ضدنا »> خصوصا وان مكافحتنا للرق قد تثير 
لينا قبائل افريقيا الشبرقية وشبه الجريرة العربية ٠‏ كما اننا قد نعرض 
النغوذ الذى نتمتع به فى أوساط هذه الدول للخطر ٠‏ وبالتالى فان معاليه 
قد بات مقتنعا بأن تأجيل مو ضوع الرق لبضع سنوات أهون علينا من تعريض 
نعوذنا لخطر الزوال لذدلك النفوذ الذى نستطيع من خلاله آن نحقق المزيد .من 
المكاسب الانسانية فى تلك المناطق الشاسعة من افريقيا الشرقية وشبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وثمة من الاسباب ما يبحمل على الاعتقاد بأننا قد نستفز حتى حليفنا 
امخلص القديم سلطان مسقط لو عمدنا الى تطبيق شروط المعاهدة التى عقدناها 
معه بهذه الطربقة العشوائثية )١(‏ به 


لا محال لانكار ما انطوت عليه رسالة اوکلاند من آراء وجبهة 4 وقك 


(1) من مرفقات الخطابات السرية لحكىمة بومباى مجلد )١‏ مرفق 
سخطاب السیری دقم ۲۹ ف ۱۸٤۲/۲/۲۰‏ من مادوك الی ویلوی » فورت ولیم 
۸0 ( رقم ١٠١‏ الادارة السرية) ٠‏ 


تا ¥ ب 


تأكدت هذه الآراء بوصول تقرير اللغتنانت كولونيل روبرتسون المقيم بالوكالة 
بعد ذلك بوقت قصير ۰ وکان روبرتسون قد أعد تقربره هذا بعد دراسة 
النتائج التى أسفرت عنها عمليات التفتيش الأخيرة للسفن التى زارت ميناء 
خرك > وهی فی طریقها الى شط العرب خلال صیف عام ۱۸٤۱‏ » ومن خلال 
ناك الدراسة توصل روبرتسون الى ان ابلاغ شيوخ الهدنة بمضمون رسالة 
اللورد ليفسن المؤرخة ۸ يونيه ۱۸۲١‏ لن بكون فى مصلحة الحكومة البريطانية» 
لان هؤلاء الشیوخ » على حد ریه لم پشترکوا ولا رمایاهم اشتراکا مباشرا 
فى تجارة الرقيق » كما كان من المشكوك فيه »> ما اذا كانت حصة سفن هؤلاء 
الشيوخ فى نقل الرقيق من زنجبار والساحل الافريقى تزيد على سبع المدد 
الذى بنقل سنوبا الى المنطقة وأضاف روبرتسون فى تقريره بأنه ا كانت حصة 
اشترالك سفن شيوخ الهدنة فى هذه التجارة »> أقل من سفن غيرهم فاننى 
أرى مبررا لاستفزازهم وان تطالبهم بالتخلى كليا عن هذا النشاط > ومن 
الأفضل أن نتركهم يتطورون مع مضى الزمن » والا نحاول أن نفرض عليهم 
قرارات الاصلاح فرضا » ولعدم وجود مبررات حقيقية لدينا > فانه من 
الأفضل لنا بالا نتحداهم فى هذا المجال )١(‏ كذلك فقد اكتشف رويرتسون 
بأن أكثر ية السفن الضالعة فى عمليات تهريب العبيد »> لم تكن تابعة لمسقط > 


م ر ل س 


(1) من مر فقات الخطابات السرية لحكومة بومہاى مجلد ٠٠‏ مرفق للخطاب 
الترى دخم ۵۸ المؤرخ ۱۸٤۲/٥/۲۲‏ من روبرتسون الى وپلوبی ۱۸۲۲/۳/6 
۽ رقم ٠‏ الادارة السيربة ) ومرفق به لائلحة بعدد الر قق الذين يتم نقلهم الى 
مناطق الخليج على السفن الى ترور ميناء خرك خلال وليو ديسمبر 
١‏ - اعداد اللغتنانت كولونيل د#غيس ( القائد العام للحامية البربطانية 
فی خر ) ۰ 


کا 


او لساحل الهدنة »> بل تخص الكوبت > والبحرين ٠‏ والبصرة ٤‏ وبوشهر ) 
وبالتالى فلو آمكن ابرام اتفاقيات ممائثلة مع دول هذه الأقطار لحظر اتجار 
رعاياهم فى الرقيق مع الهند »> فسيكون هذا اجراء مناسبا . وحتى فى حالة 
التو صل الى عقد مثل هذه الاتفاقات مع دول تلك البلدان » فان روبرتسون 
ام يکن متأکدا من نچاحها : 


« ان المحاولات والاتفاقيات الفردية فيما يختص بهذه التجارة تبدو 
لى »> وكأنها محاولة لسد مياه احدى القنوات لدفع مائها الى قناة أخرى . 
وسوف يكون من الافضل الى حد كبير لو امتنعنا هن عقد أى اتفاقات بشان 
تجارة الرقيق » اذا كنا لا لستطيع تطبيق نصوص تلك الاتفاقيات بصورة 
فعالة . كما ان وجود مثل هذه الاتفاقات مع حجم القوة المتوافرة لدينا » ليسا 
كافيين لوقف تجارة الرقيق > ومن هنا يتعين علينا بأن نبادر الى تطبيق نصوص 
هذه المعاهدات بكل ما نملك من القوة ٠‏ وفى رأبى أن عدم قيام الحكومة 
رة عفد ها ار خي او ۵ اتا خو ول ج ف 


ان ثمة حلا واحدا أكيدا لوقف تجارة الرقيق ٠‏ ألا وهو وقفها داخل 
سواحل افريقيا ٠‏ فاذا امكن الحصول على حق التفتيش وممارسته بشكل 
نعال هناك » فلسوف تنهار هذه التجارة . وعلى ية حال فان روبرتسون 
هو الشخص الذى بستطيع ان يقول رآبه فى هذا الأمر : « آن سلطان مقط 
والزعماء العرب فى الخليج الفارسى »› لا يمكن أن بوافقوا على هذا الحق أو ان 
بمنحوه لنا عن طیب خاطر لانه سو ف يقضى على أكثر الأعمال التجارية رواجا 
عندهم » كما سيؤدى الى خلق بطالة واسعة بين مواطنيهم وسفنهم لفترة 
من الزمن » فضلا عن انه سوف يشيع التذمر فى صفوف قسم كبير من 


۷ س 


رجال القبائل الساحلية . . . » أما بالتسبة لسلطان مسقط فقد كان 
روبرتسون على بقين من أن السيد سعيد لن بتىخلى عن تجارة الرقيق مقابل 
٠٠‏ تدفع له سنويا ولمدة ثلاث سنوات »› كما لم يكن متأكدا من ان الغاء 
هذه التجارة سوف يعود على بريطانيا باملصلحة ٠‏ 


ان قبائل ساحل الهدنة بعد ان حرمت من القرصنة » أخذت تتحه 
بشكل مثزابد نحو تجارة الرقيق خلال السنوات الأخيرة » وكانت هله التجارة 
ندر آرپاحا عليهم » كما كانت تتفق مع شبراسة طباعهم »> فاذا ما حرموا الآن 
من تجارة الر قيق ابضا > فان ذلك سوق برغمهم الى العودة لممارسة القر صنة) 
باعتبارها الحرفة التى تناسب تجارتهم > بعد آن يفقدوا موارد رزقهم > 
وللتنفيس عن نزعات الحقد والانتقام » واشباع غرائز السلب والنهب فيهم ٠»‏ 


وعلی آى حال »> بضيق روبرتسون بانه اذا كالت الحكومة البريطانية 
مصممة على القضاء على تجارة الرقيق »> بصرف النظر عن الاعتبارات التى 
شرنا الیها نفا ٤‏ إفان الأفضل لها ان ٿ رکز جهودها فى افريقيا » حتى لو 
اضطرت الى الاستيلاء على الشواطىء والوانىء البحرية التى يتم منها تصدير 
الرقيق ٠‏ هذا الاجراء لن يكلفها كثيرا من الناحية المالية » اذا ما قورن بنظام 
التفتيش فى الموانىء والبحار ‏ بما فى ذلك الوانىء الافريقية _ وسوف 
يمكننا دون ما حاجة الى ابرام معاهدات واتفاقيات مع حكام السواحل العربية 
والخليج الفارسى اوضع حد نهائى لتجارة الرقيق على امتداد الطرق التى 


وعلى الرغم من أن روبرتسون لم بكن بعلم بما كان يجرى بهذا الشأن 
عند كتابته لرسالته » الا أن الخطوة الاولى على هذا الطربق كان قلد تم 


— VA — 


اتځاذها' . ففى شهر بابر من عام ۱۸٤١‏ أطلع همرتون على سالة ليفسن 
للسيد سعيد فى زنجبار . وقد صدم السيد سعيد بمضمون الرسالة ولهجتها 
لدرجة أنه ابى أن بصدق انها حقيقية' ٠٠‏ وحين نجح همزتون خر المطاف فى 
اقناعه بأن الرسالة قد صدرت م نوزارة الخارجية بالفعل » ضرب السيد سعيد 
كفا على كف ٠‏ وقال : كل شىء قد انتهى الآن . ان هذه الرسالة وعزرائيل هما 
شىء واحد وهكذا قرر ان برسل مبعوثا الى انجلترا على الفور ليقدم طلبا 
الى ملكة انجلترا لاعادة النظر فى قرار حكومتها بالغاء تجارة الرقيق بشكل 
نهائی » وعلی الرغم من ان همرتون رأى نفسه مضطرا الى اشعغار السيد سعيد 
بانه ليس ثمة آمل فى رجوع الحكومة البريطانية عن قرارها » الا أنه » سرا» 
آوعز الى رؤسائه فى الهند يعدم ممارسة ضغط آكثر على السيد سعيد حول 
هدا الى ضوع وقال « > . . ل لمكن تحقیق آی و طرق المفاوضات > 
وليس السلطان سلطة للتدخل فى هذه المسالة »> حتى ولو شاء ذلك »› غير 
آنه لا بفکر فی شیء کهذا . ان الرق فی رآى العرب حق من الحقوق التى 
یکفلها لهم دینهم › وبالتالی فلا يجرۇ سلطان مسقعل بان بظهر..و انه موأفق 
على مطلب الحكومة البربطانية فى هذا الشأن › مالم تؤيده القوة و ی 
هذه الحالة فسوف بجد نفسه مضطرا الى أن يبدو فى نظر رعاباه وكأن 
االحكومة البربطانية قد ارغمته على اتخاذ هذا القرار ٠ )١(‏ 


(1) من مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد )]) مرفق 
للخطاب السرى رقم ؟٤المۇرخ ۱۸٤۲/٤/۳۰‏ من همرتون الى وباسوہی 
(N 1‏ رقم ۲ الادارة السياسية ) وقد وردت الثأكيدات فى اللسخة 
الا ا ۰ 


۷۹ س 


من الناحية السياسية فان بجميع الأدلة كانت تتجه ضد التدخل فى 
تجارة الرقيق العربية فى تلك الفترة من الزمن » ولو ان السلطات المسئولة 
فى الهند احتفظت برسم سياسة الحكومة البريطانية بعد عام )1۱۸ » فمن 
الاؤکكد انها لم تكن لتتدخل ۴ هذا شرع لعدة سنوات قادمة ٠‏ غير أن 
المبادرة قد انتقلت منذ ذلك الوقت الى وزارة الخارجية البربطانية كما ان 
مجلس ادارة شركة الهند الشرقية اقر رسميا انتقال تلك المسئولية الى 
وزارة الخارجية وذلك فى شهر سبتمبر 1۸٤۲‏ > بموجب خطاب بعثوا به 
الى حكومة بومباى بهذا الشأن وجاء فيه : بما آن هذه القضية قد أصبحت 
قضية قومية اكثر منها هندية »> فان أى قرارات بشأن تلك الفضية تعود إلى 
حكرمة صاصب الخلالة اوخدغا 2 نافال قلق جا ركا أن تخد فى 


هذا الموضوع )١(‏ . 


(1) من التقارير السياسية الى حكومة بومبای مجلد ٦‏ من مجلس الادارة 
الى الحاكم ۱۸۲۲/۹/۲١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الحر ب الفارسية 
1۸0٦‏ — 140¥ 


بعد أزمة ۱۸۴۷ ۱۸١١‏ لم تستقر علاقة بريطانيا بفارس على انجاه 
واحد » فقد كان الفرس متذمرين من الضغوط التى كانت تمارسها بربطانيا 
عليهم خلال تلك الفترة » بینثما کان البربطانيون غير مكترلين للمشاكکل التی 
کان یعانی منها الفرس ٠‏ وقد وصف كرزن السياسة البربطانية تجاه فارس 
یحق « انها کانت تعانى من نوبات الركود المفرطة او الاهتمام المغرط » , 
وتتميز الفترة منذ عام ٤۱‏ ۰ اذا استخدمناعبارة لكرزن بالغتور المفرط»(١) ٠‏ 
وبعودة بالمرستون وهوب هاوس عام ۱۸۲١‏ الى السلطة فى وزارة رسل لم 
تتغير هذه العلاقة نظرا لان آراء بالمرستون من حيث الاساس هى نفس 
الآراء السابقة » وهى أن فارس كمنطقة عازلة بين الهند البريطانية لا يمكن 
أن نضحى بها كى تكون خاضعة للسيطرة الروسية ء أو أن تتخذ منهاا 
روسيا قاعدة لحبك المؤامرات فى المناطق المجاورة للهند . كما أننا لا سمح 
بآن يكون هناك توسع فى الحدود الشرقية لفارس على حساب الدويلات 
الافغانية » لان ذلك سوف يقرب روسيا من مشارف الهند . كذلك فان 
روسيا بموجب معاهدة جولستان المعقودة عام ۱۸۱۳ ۰ والتی أعید تأکیدها 
فی معاهدة تر کمنشاه لعام ۱۸۲۸ > تملك الحق فی تعیین قناصل لھا حیشما 
تشاء فى أراضى فارس . وعلى الرغم من أن روسيا لم تفعل ذلك حتى الآن » 
فان الذى لا شك فيه هو آن روسيا هى الدولة الوحيدة بين الدول الارريية 
ای ج ب الق م ولق اول بالرستون أن خضل على اترات 

. 


. ٠.1 فارس والمسألة الفارسية فصل ) ص‎ )١( 


- A۱ 


مماثلة لبردطانيا عام ٤ 1۸٤١‏ عندما كان يجرى التفاوض لعقد الاتفاقه 
التجارى الجديد › غير آنه لم ينجح فى ذلك »> كمالم بنجح فى انتزأاع وعك 
من محمد شاه باحترام استعلال الحيرة . 


وكان بالمرستون مترددا بشأن أهمية الحيرة > وكان لا يتصور أن لها 
أهمية استراتيحية كبيرة > وعندما أشيع فی اوائل عام ۱۸۲۷ ۰ بان دوست» 
محمد قد عاد بفكر مرة آخرى فى مهاحمتها ٤»‏ فقد اراد توجيه تحذر اليه 
بأن عملا كهذا لن تسكت عليه الحكومة البريطانية »> لأنه سوف بؤدى فى نهابة 
الأمر الى اقامة قنصلية روسية فيها )١(‏ . ومن ناحية آخرى فقد تفيرت 
الأمور الى حد كبير منت عام 1۸۳۸ . فقد أصبحت العلاقات البردطانية 
بروسيا علاقات طيبة »> وصار احتمال بعث أطماع تلك الدولة فى الهند. 
أمرا مستبعدا . أما من الناحية الأخرى فان مو قف حكومة الهند من أى تورط. 
رسمی فى فارس أو افغانستان قد تغير كثيرا . وأصبح اهتمامهم الوحيد ف. 
دول افغانستان الشلاثة وهى كابول وقندهار والحيرة »> هو احتفاظها 
باستقلالها عن بعضها البعض . ولم يقم البربطانيون بأى اتصال بدوست محمد 
بعد نجاحه فى الوصول الى السلطة فى كابول فى أعقاب عام ۱۸6١‏ »¢ كما 
لم توجد لديهم أى رغبة لذلك . ولم يكن هناك آى تفكير جدى للقيام بحملة. 
عسكربة جديدة فى افغانستان على مستوى الحملة التى قام بها أوكلاند عام 
۹ »+ والان بورو عام ۱۸٤۲‏ » وعلى أية حال قان التخفيض الكبير فى حجم 
الجیش الهندی الذى آجراه اللورد هاردنج الى خلف الان :بورو جعل :مثل 


)١(‏ متفر قات حكومة الوطن مجلد ۸1٥‏ من بالمرستون الى هوب هاوس 
14/6/۲ . 


٦ (‏ بریطانیا والخلیح/۲ ) 


س A٣‏ س 


اتلك الحملة غير ممكنة اطلاقا . وتأسيسا على ذلك » فقد أبلغ هوب هاوس 
بامرستون فى: شهر ابريل عام ٠ 1۸٤۷‏ بأانه سيكون من الأفضلل لو .قام 
با لمر ستون بالتنسيق بين سياسته واجراءاته تجاه فارس دون لارجوع الى 
حكومة الهند > فان رئى ضرورة استخدام القوة > فان الحكومة البربطانية 
هی وحدها التى بتعين أن تبت فى هذا الأمر « أما عن الهند فليس لدى 
»ا آقوله » كما جاء فى رسالة هوب هاوس الى بالمرستون » واضاف : كما 
اشى لن آستعين بالحاكم العام أو اللجنة السياسية » كما حدث فى المرة 
المابقة . فحرب كهذه ينبغى أن تكون حربا بين اللكين » . وبالطبع قبوجود 
الرتيس الحالى لحكومة الهند » واللجئة السرنة التى أتعامل* معا الآن ¿ 
لا يمكن أن تتو قعوا أى تعاون حول هذا الموضوع من هاتين الجهتين . 


السلاح البريطانى فى حالة نشوب حرب مع قارس 


« وانى لا أتصور آنك لن تفكر تحت آى ظرف من الظروف فى القيسام 
بعمليات عسكرية فى آسيا الوسطى ( هكذا كتب الى بالمرستون ) وأقول : 
تحت آى ظرف » بحيث يشمل هذا القول آى عملية لاحتلال الحيرة » والتقدم 
نحو قندهار وکابول من جانب فارس . فاذا کنت على صواب فی هذا الرای» 
فار نی نصح بالامتناع عن ی تهديد بالنسبة لقاومة من جانب امېراطو رشنا 
المندية ٠۰‏ أن آى عدوان كهذا من جانب الشاه ينبغى الرد عليه فورا بالهجوم 
علی أراضی الشاه فى الخليج الفارسى ٠‏ والاستيلاء على خرك لتكون قاعدة 
تة لبريطانيا :ه. وبعبارة أخرى آنه فى حالة استيلاء فارس على الحيرة 
فاننا سوف ندخل الحرب ضحد فارس بالطريقة التى نراها تحفظ لن 
.صالحنا € رم 


SATS 


غير أن المناسبة لشن الحرب أو حتى توجيه تحذير الى الشاه لم تقع 
خلال عام ٠ 1۸٤۷‏ اذ أن الاشاعات عن نوايا شن الشاه لهذه الحرب لم تكن 
صحيحة . ومن ثم فقد وضعت مسألة الحيرة على الرق لأربع سنوات 


أخری ۰ 


وفی عام ۱۸٤۸‏ تو فی محمد شاه وخلفه على الحکم نجله ناصر الدین ۰ 
كما تبعه بعد ثلاث سنوات حاكم الحيرة »> بار محمد خان » الذى کان بو صف 
بأنه « آقذر شخصية فى آسيا » (۱) وخلفه آبضا نجله سيد محمد خان : ولم 
یکن آفضل من والده بکثړ : فقد وصفه هنری رولنسون عن معر فته شخصيا 
أنه « شاب فاجر آبله » (۲) وکان آکثر ما بخشاه محمد خان بعد تو ليه 
الساطة » آن قد يقضى فى الحكم وقتا قصيرا بسبب مثافسيه دوست محمد 
حاکم کابول أو پسبب آخیه دوست محمد فی قندهار . وبالتالی فما آن 
رای الحكم. حتى باد الى الأاتصال بناصى الدين شاه يطلب حمايته . وکان 
نامي الدين شاه ميل على ما بدو الى تلبية طلبدوست محمد » وعلى الأقل 
ففد أجربت مظاهرة لاستعدادات عسكرية للزحف على الحيرة خلال صيف 
عام 1۸0١‏ > غير .أن المناورة لم تشطل على انجاترا كما كان متوقعا لها > لان 
أهمية الحيرة فى استرانيجية الدفاع عن الهند قد هبطت أكثر بعد ضم 
الننجاب فى عام ۰٢‏ ونذلك امتدت حدود الهند البردطانية الى ما ورأء 
نهر شبلج » على الأقل الى الحدود الطبيعية للهند على سلاسل جبال الحدود 
الشمالية الغربية . بل أن بالمرستون كان على استعداد أن بوافق فى عام 


(۱) تاریخ الهند فصل ١ه‏ ص ٤1۳‏ تالیقف دبلیو . ای . جی ارکبولد . 


(۲) انجلترا وروسیا فی الشرق ص )۸ ۰ 


ب £ س 


٥١‏ على قيام الشاه بالاستيلاء على الحيرة لو شاء . ولقد كتب الى هوب 
هاوس بهذا الخصو ص قول : « اذا كنت لا تزال ترى بأن سقوط الحيرة فى 
أبدى الفرس مسألة هامة بالنسبة لأمن الهند »> فان جريرة خرك سوف 
تبقى كمنطقة دفاع عن الحيرة أو كتعوبض عنها (|) . 


غير أن هوب هاوس لم يكن يشغل باله الفرس : فانهم بمفردهم ليس 
فی قدرتهم الحاق أی ضرر . وانما کأدوات للروس » هذا ما جاء فى رد 
هوب هاوس الى بالمرستون » لان هذا يجعلهم أقوياء لا بقهرون بالنسبة الى 
الهند البربطانية > کما لم یکن هوب هاوس بتو قع أی خطر من اجتیاح دوست 
محمد للحيرة : وفى رسالة لهوب هاوس فى شهر أكتوبر سنة ٠۸١١‏ موجهة 
الى ابرنل أوف دل هاوس ذكر بأن هناك اشاعة بأآن دوست محمد له أطماع 
فى الحيرة . فليتفضل وليذهب اليها . وقد أفادت آخر المعلومات التى 
تلقاها بالرستون من شيل وزير صاحبة الجلالة فى طهران بان هناك حملة 
ا افر اقم ف ا ا ودف اه ق 
التدخل بأى صورة من الصور . وكان هوب هاوس واثقا من شىء واحد ٠:‏ 
أنه لم يكن يويد أى اتفاقات مع دوست محمد لحمابة الحيرة من الفرس > 
E SAS‏ 
علاقتك بهذا الشخص وأسرته › کما جاء فی تحذیر هوب هاوس الى ول 
هاوس » ینبغی أن تنحصر فی لف الحبل حول رقبة أآى سفاح أفغانی اتی 
اک و ا 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸)٦‏ > من بالمرستون ال براوثون 
۸ وکان هوب هاوس فی هذا الوقت قد رقى الى درجة بارون 
ااطة براولون دی حیفورد ۰ 


AO 


كانت نتيجة مناقشات بالمرستون وهوب هاوس قد تمخضت عن ابلاغ 
الوزير البريطانى المفوض فى طهران (الكولونيل جوستين شيل ) بعدم ممارسة 
الضغوط على الشاه فيما بختص بموضوع الحيرة » وانما واجبه هو الحصول 
من الشاه عندما تسنح الفرصة على تعهد منه بعدم ارسال جنوده الى الحيرة 
لمدعم حكم السيد محمد خان »› طالما آنه لم بتعرض لعدوان عسکری سافر من 
الشرق . وقد سلم ناصر الدين هذا التعهد بوم ٠٠١‏ ينابر سنة 1۸٥۴‏ . كما 
تعهد فيه أيضا بالامتناع عن التدخل فى شئون الحيرة والتخلى عن مطالبته 
سكان الحيرة بالولاء له . آما من جانب الشاه فقد ألح على أن تتعهد الحكومة 
البريطانية بالامتناع عن التدخل فى شئون الحيرة من جانبها . 


وفى اليوم الثانى من يوليو عام 1۸٥۴‏ دخلت القوات الروسية ولابات 
آلدانوب الخاضعة للامبراطورية العثمانية »> وبعد مضى ثلاثة أشهر أعلن 
السلطان العثمانى الحرب على روسيا »> وعلى آثر هذه الأحداث اتخذ الشاه 
ناصر الدين طابع العنف فى تصربحاته » فقد أعلن عن ثقته فى انتصار روسياء 
وهمس بانه بنوى استغلال أحداث الاضطرابات فى اسيا الصغرى لتوسيع 
رقعة حدوده . وكانت نتيجة هذه الأحداث أن بادر القائم بالأعمال البربطانى 
فى طهران بتجميد العملاقات الدبلوماسية مع حكومة قارس . وقد ذكر 
رولنسون المقيم البريطانى والقنصل العام فى بغداد فى خطاب بعث به الى 
وزير خارجية الهند فى أواخر نوفمبر : « بانه كان يتوقع هجوما فارسيا 
فل اراق ار ي ن تلطه واخري وان الشباه فد الى اتخاوة آل 
جانب الروس فی صراعهم ضد الباب العالى ؛ وبالتالی فانه ما لم تصل 
مساعدات من الهند فان الأتراله سوف بطردون من هذه المناطق > وسيترتب 
على هذه التطورات تعريض الامبراطورية العثمالية فى آسيا بأسرها للخطر . 


1 س 


وقد طالب رولنسون بامداده بفيلق من الجنود » بالاضافة الى المساندة 
البحرىة بحيث ترسل الى الخليج على وجه السرعة » كما طالب بالاستيلاء 
على جزبرة خرك » والاستعداد المسكرى » اما لمارسة ضغط على الشاه 
أو للزحف على الفرات للدفاع عن بغداد . غير أن دلهاوس الحاكم العام 
الهند لم یشاطر رولنسون مخاوفه هڌه » ففی رده على رولنسون ذکر : بأن 
الحكومة البريطانية فى الهند لا ترى سببا يدعوها للقيام بعمليات عسكرية فى 
غليج » لان هذا الاجراء لن بلقى التأبيد من حكومة صاحبة الجلالة » وقد 


تسبب فی تعقید الأمور ا 


زا ا دهان اف كان نحق الك اف سى زر ف 
فتن فار اة ,و الات ان افر غد اا اة اير اة هة 
أكتوبر لتسوية الخلافات الروسية التركية قد انتهت . انتهت كارثة سينوب» 
راق من ان انول درطا افر تی و بخان ا اا 
الأسود ويرغمان السفن الروسية التى بصادفونها هناك على العودة من حيث 
آتت . وعند وصول التقارير من طهران بعث مجلس الوزراء بأوامره الى 
داهاوس لاعداد حملة عسكربة وبحرية للعمل فى الخليج . فاذا لم تستانف 
العلاقات الدلو ماسة رسا قفخن عليه احخعلال رك رقي ف انتظان 
أوامر جديدة )١(‏ وقبيل؛ صدور هذه الأوامر كانت العلاقات الدبلوماسية قد 
أعيدث بين الدولتين » غير أن هذا الاجراء لم بود تلقائيا الى الغاء الأوامر . 
بل على العمكس فقد اجرى استعراض للقوة البحرية فيما بين شهرى فبراير 


الى الحاكم العام ۱۸١۲/1/۹‏ ( رقم ٠١١١‏ ) . 


~~ AY —- 


ومانو ۸١۲‏ > وأوعز الا يريل . اوف . كلارندون وزير خارجية بربطانيا 
الى ولیم تیلور نومبسون بالابلاغ عن آى دليل عن اشتراك الشاه مع روسيا 
فى الحرب ضد تر كيا »> أو استئناف آطماعه فى الحيرة . فان اسستدل. 
ئومبسون على شىء من هذا القبيل > فان عليه أن بقوم بابلاغ ذلك الى بومبای. 
على الفور »> حيث ستكون الحملة على آهبة الاستعداد للتحرك (|) . 


بعد تلاثة أشهر من عودته الى طهران اكتشف لومبسون اسسباب 
استياء الشاه فى شهر نوفمبر السابق . وعلى حد أقوال الصدر الأعظم 
رئيس وزراء فارس »> فقد تلقى الشاه عرضا رسميا من الحكومة الروسية 
بعد احتلال الجيش الروسى لولابات الدانوب التركية مباشرة للاشتراك فى 
الحرب التى كانت لابد وأن تنشب مع تركيا . وقد عرضت عليه روسيا 
امتيازات مغرية »> منها ٠‏ التنازل عما تبقى من التعويضات المستحقة لها 
بمو جب معاهدة تر كمنشاه ومقدرها ٠١‏ ا ترمان ( نحو ء٠ءءر...۵‏ 
ملیون جنیه استرلینی ) » ومنح فارس میلغ .رهه .ر.۲ اضافی اذا 
استمرت الحرب وقزويد الجيش الفارسى بالمعدات الحربية »> وضم أى. 
منطقة تكسبها فارس نتيجة لعملياتها الحربية فى أراضى تركيا »> أو منحها 
مبالغا من الال مقابل ذلك عند توقيع معاهدة السلم . كل هذه الامتيازات 
المغرية رفضها الشاه »> كما ذكر الصدر الأعظم »> وذلك احتراما منه للصداقة 
البريطانية . كما أن الشاه تمسك بموقفه رغم كل التهديدات الروسية > 


(1) مسودات' امجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد ١١‏ مسوده 
الى حاکم بومبای ۱۸٥٤/۲/۷‏ ( رقم ۱٥۹۸‏ ) ومرفق په نسخه من خطابه 
کلارندون الى ثومبسون ۱۸٥٤/۱/۱۷‏ ( رقم ٦‏ سرى للغابة ) . 


E 


.وأضاف رئيس الوزراء الفارسى قول : آنه لو قدر لهقه الحرب أن تتطور الى 
حرب شاملة »> فيجب الا تتو قعوا من الشاه أن يستمر على موقف الحياد »> 
خانه على العكس من ذلك » قد يجد نفبه مضطرا الى آن ينحاز الى بربطانيا 
.وحلفاثها » بل هو على استعداد أن يقوم بتنفيذه الآن »> كما أكد الصدر 
الأعظم بانه على استعداد أن يعقد اقفاقا سريا مع بربطانيا على ااين 
المقترحات التى تقدمت بها روسيا » مع فارق واحد »> وهو آنه سوف يفضل 
حصوله على الولابات الفارسية الثى استولى عليها الروس ابان حرب 
أو تعوبضات نقدية عنها » وليس الأراضى التركية )١(‏ . 


فی الو قت الذى وصلت هذه المقترحات الى كلارندون كانت الحرب 
الروسية ك اريه قد اروت اقل لى جرب شاد واا ف 
لدى وزير الخارجية من الوقت ما بخصصه لطامع الشاه أكثر من اهتمام 
عارض بمطالبه . وقد اوعز الى ثومبسون فی شهر مایو بابلاغ الشاه باستعداد 
الحملة فى بومباى » وبابلاغ رئيس الوزراء بان أفضل مساعدة تقدمها فارس 
الى بربطانيا فى هذه الرحلة هى وقوفها على الحياد فى الصراع الدائر >»)١(‏ 
وقد استجابت حكومة فارس للمقترحات البربطانية > ولهذا فخلال ما بقى 


من عام 1A0‏ وحلول عام ۰ ۱۸٥‏ لم شر رئيس وزرآعء فارس مرة أخری الى 


)١(‏ من ملفلات وزارة الخراجية من ومبسون الى كلارندون طهران 
۸ ( رقم ٥۷‏ سرى للغابة ) . 


(۲) مجموعة آوراق المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ 
مسو دە الى الحاكم العام ۲ 0/ A04‏ ( رقم 10۹ ( ومر فق ده لسکخه من 
خطاب کلارندون الى تومبسون ۱۸١٤/٥/۲۸‏ ( رقم ٥٩‏ سری ) . 


- AA 


احتمال اشتراك فارس فى الحرب . وقد تم تعیین وزير مفوض جدید فى 
فارس فی شهر نوفمبر عام ۱۸٥۲‏ فی شخص اللورد شارلس موری »› 
القنصل البربطانى العام السابق فى مصر . وبذلك انتهز اللورد كلارندون هذه 
الفرصة لاصدار تعليماته الى مورى لتذكير الشاه بالطالب البربطانية 
لتنفيذها )١(‏ وكان أفضل* سياسة تتبعها فارس فى ذلك الوقت فى نظر 
مورى هو الوقوف على الحياد » فلو آن الشاه انحاز الى صف الروس فان 
ذلك قد بعرض المنطقة الجنوبية من فارس لعمليات انتقام بريطانية »> حيث 
يمكنها فى سهولة آثارة القبائل فى هته المناطق ضد أسرة القاجار الحاكمة. 
كما أنه من الناحية الآخرى لو أظهر الشاه عداءه ضد روسيا > على أمل أن 
تساعده الحكومة البربطانية فى استرحاع الممتلكات الشمالية التى فقدها »> 
فان هذه ستكون خطوة انتحارية من جانبه . والواقع آن بريطانيا لم. تكن ترغب 
فی أن تری فارس تسقط > او أن تتخلی عنها فى حالة الحرب » غير أن 
کلارندون لم یکن فی وضع بسمح له بتقديم تعهد قاطع لفارس بالمساعدة فيما 
لو ركب الشاه رأسه وقام بالهجوم على روسيا » ومرة أخرى فطالا كانت 
بر بطانيا هى الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة فارس ضد أطماع روسيا ء 
فانه سيكون من الحماقة آن بحاول الشاه توسيع حدوده الشرفية على 
حساب الدوبلات الافغانية المجاورة » وبذلك بثير عداء الحكومة البريطانية 
عليه . وحول هذه النقطة فقد أبلغ کلارندون موری « انه من الضروری أن 
تفهم الحكومة الفارسية بوضوح تصميم الحكومة البريطانية على رفض أى 


)١(‏ لقد كان من مظاهر الاهمال المتخلفة عن الفترة الثى اعقبت عام 
٠١ 1‏ أن تركت البعثه الدبلوماسية البربطانية فى طهران فى بد قاثم 


بالاعمال لفترة امتدت ۱۸ شهرا قبل تعیین مورى . 


س و 


اة هن جانب :قفارم لف وتاغل اارلنات ا009 ل سن 


استقلال تلك الدوبلات » (۱) .. 


ولم تنح الفرصة لورى بأن يعرض وجهة النظر هذه على الحكومة 
الفارسية قبل شهر ابربل ۱۸٠١‏ عندما تقدم اليه الصدر الأعظم ( رئيس 
وزراء فارس ) باقتراح بعطى الحق لفارس فى بعض الكاسب نتيجة للحرب . 
ولکنه قدم اقتراحه هذا بأساوب ملتو . فقد سأله مورى عما اذا كانت الحكومة 
البريطانية تستطيع أن تتعهد لفارس بحمايتها من ردود الفعل الروسية > 
لو أن الشاه رغم الضغوط المستمرة عليه من جانب حكومة بطرسبرج ٠‏ رفض 
التحلى عن سياسة الحياد الثى بسير عليها . ولقد شعر مورى بالاستياء 
من الدوافع التى دفعت رئيس الوزراء لتقديم هذ الطلب »> سيما وآنه كان 
قد اكتشف قبل ذلك بوقت قصير بأن الشاه قد عقد اتفاقا سريا مع الروس 
لم بتمکن موری من الاطلاع على نصوصه . غير آن مو قف کلارندون من هذا 
الاقتراح لم بكن بختلف عن موقفه من الاقتراح السابق »> فقد رد بمحاضرة 
أخلاقية طوبلة بشيد بفضائل سياسة الحياد ومزاباها > ولا يسس من الشاه عاد 
مرة أخرى الى خطب ود ممثلى الدول الأاخرى فى طهران > ربما كمحاولة 
منه للضغط على بر بطانيا . وهكذا توتقت الصلات بين وزارة الخارجية 
الفارسية والمةو ضية الروسية فى طهران فى النصف الأخير من عام ۱۸٥٠١‏ > 
وکان الوسیط بینهما شخصا آرمنيا دعى ملكوم خان وكان يعمل فى البلاط 


۲١ مستودات امحلس  من التقاير السربة الى الهند محلد‎ )١( 
` ومرفق به صوره‎ ) ۱٥۹۸ رقم‎ ( ۱۸٥٤/۱۱/۲۳ مسوده الى الحاكم العام‎ 
۰ .. ) ۲ رقم‎ ( ۱۸٥٤/۹/۱۸ من خطاب کلارندون الى موری‎ 


الس 


الابرانى » ويشغل منصب سكرتير المفوضية الروسية للشئون الفارسية 
فی نفس الو قت . اما رئيس وزراء ايران » فقد أخذ يبخطب ود القائم بالاعمال 
الفرنسى . بى. بورى وعرض عليه كعربون للصداقة صيغه لعاهدة تجسارية 
بشروط أكثر سشخاء من شروط الغاهدة المعقودة مع بريطانيا عام )١( ۱۸۲١‏ . 


وقد جرت محاولات من جانب الحكومة الفارسية لتوربط الولايات 
امتحدة فى النزاع » فغى خريف عام ۱۸٠٠١١‏ تقدم داود خان القائم بالأاعمال 
الفارسى فى القسطنطينية باقتراح لوزير الولايات المتحدة الغو ض لدى الباب 
العالى لابرام اتفاقية تجارية مع حكومته . وكانت مسودة الاتفاقية التى 
حصل القنصل البريطانى فى طهران على صورة منها ‏ تتكون من سبعة عشر 
ا م انوع ی د ا ى قاق د ر ت 
عدا ثلاثة بنود تختلف اختلافا كليا عما يصاغ عادة فى المعاهدات التجارية . 
فاادة الحادية عشرة تنص على أن ببقى رعابا الدولتين المتعاقدتين الذين 
إعملون فى خدمة آى منهما خاضعين لسيادة كل من حكومتيهما . وقد ورد 
هذا الشرط نتيجة الحساسية الفرس من العادة المتبعة بين أعضاء البعثتين 
البريطانية والروسية » التى تعطيهما الحق فى حماية الرعايا الفرس العاملين 
معفم ٤‏ وتعود هة الخساسية مى تاحية آل الأمعيارات الموحة توت 
معاهدة تركمنشاه . وعلى أية حال فان الفرس هم المسئولون الى حد كبير 

)١(‏ ان هذا الاتفاق کان مثار جدل مربر وطویل فى فارس . أما الاتفاق 
الغرنسى فقد تم التوقيع عليه وختمه بعد ٤۸‏ ساعة من بداية التفاوض 
بشانه ( انظر فارس والخلیجچ مجلد ۱۱۰ من موری الى كلارندون 
۷ (دقم )٤٤‏ وقد وردت نصو ص هذا الاثفاق فى كتاب «المعاهدات» 
أعءدآد اتيشيسون فصل ١١‏ ملحق ) ۱( 


۹ 


فة انا عدا د أن اتك افرش ن فار قذ رجه لحان 
بالخوف بين رمابا الشاه . ما الادة الخامسة عشر من مسودة الاتفاق 
فتنص على أن تقوم السفن الحربية للولابات المتحدة بحمابة السفن التجارية 
اة ا اة دة فشر ف اطول ماد ف اد 6 بل و 
سبب وجودها . اذ بتعين على الولابات المتحدة بموجبها حماية السواحل 
الفارسية وجزرها ضد أى هجوم بقع عليها »> سواء من دول قوية أو دول 
ضعيفة »> وسواء كانت دولا مسيحية آو غير مسيحية ٤‏ وبتقذيم المساعدة 
البحربة الى الحكومة الفارسية للاستيلاء على الجزر والموانى الفارسسية 
التى تعصيها آو ترفض تسديد الضرائب المستحقه عليها » كجزرقشم وهرمز 
O‏ 


وعندما علم بالمرستون بأمر هذه المعاهدة انفجر غضبا وذكر لكلارندون 
« بأنه اذا ما اتخذت حكومة الولابات المتحدة هذه المعاهدة » فان الأمرنكيين 
قد يفعلون كل شىء لجر بربطانيا الى حرب معهم من أجل منطقة تعتبر فى 
الأهمية السياسية والتجارية بالنسبة الينا » بينما هم لا مصلحة لهم فيها على 
الاطلاق .. وبالتالى فاذا كانت الولايات المتحدة تود قيام علاقات“ سلام 
وأمن مع انجلترا » فانها لاإبد وأن ترفض ابرام معاهدة كهذه مع حكومة فارس»ء 
ثم أن الولايات المتحدة اذا كانت تريد الدخول فى حرب مع بربطانيا + فانها 
لا تحتاج الى کل هذه الوسائل لكى توجد مبررا للثراع . 


(1) من مرفقات الخطابات السرية لبومباى مجلد ٠۲۲‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۲۲ الور ۱۸٥٦/٤/۲‏ من آر . دبلیو ستیفنز الى موری 
1۸0۹//۲۷ (دقم ۲١‏ سرى ) ومرفق به ترجمة لبنود الاتفاقية المرسلة الى 
چان داود خان ۲۲ ذی الحجه ۱۲۷۱ فی ۱۸0٩/۹/۷‏ . 


کا 


وعلى آية حال »> فان الولايات المتخحدة لم تكن ترغب فى اقامة علاقات 
سياسية مع حكومة فارس على الرغم من آنها كانت مستعدة لعقد اتفاقف 
تجارى معها »> وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القسطنطينية فى 
۲ .۰ 


وكنتيجة إثل هذه التصر فات من جانب حكومة فارس أصبحت العلاقات 
بين البلدين مهددة بالانقطاع . وفی یوم ۱٩‏ من اکتوبر استدعی شاه فارس › 
مورى » اليه » وآبلغه بأن فارس لم تعد تستطيع البقاء على الحياد من الحرب 
التركية الروسية »> ما لم تحصل على ما يمكنها من الاستمرار فى هذه 
السياسة . وقد رد موری على الشاه » بما سبق آن ذکره کلاریندون > وهو 
أن من الأقضل آن تقف فارس على الحياد فى هذا النراع » وانها اذ تخلت عن 
هذه السياسة وانحازت الى جانب روسيا »> قان النتائج لن تكون فى صالحها 
وعندما علم كلارندون بخطة الشاه هذه > أوعزا الى موری بابلاغ الشاه بان 
أآى خطوة يقوم بها للتحالف مع الروس سوف تعتبر بمثابة اعلان للحرب ضد 
انجلترا ٤‏ غير أن هذا التحذير وصل متأخرا > وبالتالى تعذر ابلاغه الى الحكومة 
الفارسية > ولكن الشاه »› على آى حال لم يكن جادا فى موضوع التحالف 
مع الروس ضد الأتراك . فقد كان فى ذلك الوقت فقد الأمل فى الحصول 
على أبة مكاسب من حرب القرم » وبداً بتطلع الى التوسع نحو الشرق . 


وفی صیف وخریف عام ۱۸٥٥١‏ ترددت اشاعات عن عزم دوست محمد 
اازحف على مناطق نفوذ آخوته غير الاشقاء فى كابول بهدف توحيد الأقاليم 
الأفغانية الثلاثة وهى كابول وقندهار والحيرة تحت حكمه . وكان ناصر الدين 
من ناحية أخرى مصمما هو الآخر على وقف دوست محمكدا عند حده » وضم 


قلي الحيرة الى فارس » وقد سبق لدوست محمد أن عقد معاهدة سلام 


EE 


وصداقة مع حكومة الهند فى شهر مارس السابق تأكيدا منه على عزمه على 
مقاومة الخصم . وكان دوست محمد بتصور بان من حقه آن بتحرك بڌلك 
الاجراء > وآن الحكومة البربطانية تؤنده فى ذلك ٤١‏ رغم التعهد الذى كان قد 
Rê ES E‏ بعدم التدخل فى شئون اقليم 
الحيرة . 


وفى شهر آكتوير سنحت الفرصة لناصر الدين لاقصاء دوست محمد 
عن الحكم > بعد حركة انقلاب فى اقليم الحيرة > ربما تمت بالتواطؤ مع 
فارس . وهکذا تم خلع السيد محمد خان عن الحكم » وحل مکانه شاهزاده 
محمد بوسف من أسرة شادوزاى الحاكمة » واحد المحالين على المعاششن فى 
فارس . ولقد آدرله ناصر الدين بأن هذه الفرصة توجب عليه أولا التخلص 


من الوجود البربطانى الممثل فى البعثة الدبلوماسية البريظانية فى طهران . 


وسرعان ما سنحت له هذه الفرصة . ففی بوم ) نوفمبر اتصل: موری 
برئيس وزراء فارس ليبلغه بأنه ينوى تعيين أحد العاملين فى البعثشة 
البريطانية › ویدعی میرزا هاشم خان مراسلا آخباریا لهم فی شیراز . وعلی 
الفور اعترض الصدر الأعظم على هذا التعيين »> بحجة أن هاشم خان موظف 
من موظغى الحكومة »> وأن الحكومة البريطانية يموجب معاهدة ۱۸١١‏ يحق 
لها تعیین مراسلین فی طهران » وتبریز وبوشهر فقط . غیر آن موری رفض 
إحتجاج رئيس وزراء فارس بدعوی أن تعیین مراسلین فی تبریز کان تم 
منذ سنوات كثرة دون أن بعترض آحد على ذلك < ولم يتلق موری ردا على 
وجهة نظره هذه ٠‏ وفى يوم 1١‏ نوفمر اختطفت زوجة هاشم خان ونقلت 
الى البلاط اللكى . وقد آبلغ مورى بأنه سوف يتم تطليقها من زوجها بالقو ة» 
اذا لم يترك عمله عند البريطانيين . وعندما طالب مورى بالافراج فورا عن 


ب 8 اب 


فی مو ضوع حساس كهذا يمس الأسرة اللكية ( ققد كانت زوحة هاشم خان 
شقيقة احدى زوجات الشاه ) ولكنه على الرغم من ذلك ابدی استعداده 
اللتفاوض عن الو ضوع واعتباره کأنه لم یکن . غر آن موری لم بكترت بهذا 
ودالتالی فقد و حه انذأرا إلى رئیس وزراء قارس بانه ما لم يتم الافراج عن 
أزوجة هاشم خان حتى ظهر يوم ۱۹ » فانه سوف يغلق المفوضية ويغادر 
.الاد ٠‏ 


فی منتصف بوم ۱٩‏ نفد موری انذاره » بعد أن مد فى مهلة الأنذار > 
ائنتى عشرة ساعة أخرى » نزولا على طلب عم الشاه والقائمين بالاعمسال 
«لفرنسى والتركى ٠‏ اللذين كانا بحاولان تسوية الخلاف . غير أن محااولة 
القائم بالأعمال الفرنسی كانت مجرد تضليل » لأنه كان شريكا للصدر الأعظم فى 
المناورة . كما كان رئيس الوزراء نفسه بضع العراقيل فى طريق التفاهم > 
٠‏ وذلك باتهام مورى بأنه كانت له مصلحة شخصية فی زوجة میرزا هاشم خان؛ 
وانها فى الحقيقة كانت خليلة له » غير أن هذه التهمة لم تكن شيا جديدا . 
غلقد سبق للصدر الأعظم فى مناسبتين آن آبلغ أعضاء البعثات الأوربية 
٠الدبلوماسية‏ فى طهران بأن سبب اهتمام تيلور ثومبسون سكرتر المفوضية > 
ومن بعده مورى بزوجة هاشم خان أن الرجلين كانا يحبانها (1) . 


)١(‏ المراسلات التعلقة بالقطيعة السياسية يمكن الاطلاع عليها فى 
« فارس والخليج » مجلد ١٠١‏ وملفات وزارة الخارجية وعلى الاخص 
ارسالیات موری. الى كلارندون إلۇرخه 1۷ و ۰ و 1 و ۸4 نوفمبر و ¶ 
(ES AKS AV 3 15 aa jas‏ 


م ا 


وقد استغرق اغلاق المفوضية ونقل الوثائق نحو أسبوعين »> وخلال هذه 
الدة اخذت رسائل وزارة الخارجية الفارسية تنهال على البعثات الدبلوماسية 
الأوربية تندد بتصرفات مورى وموقفه . ولم تمنع خطوة مورى لتجميد 
العلاقات مع فارس من هجوم الحكومة الفارسية عليه وتجربحه . كما اشترك 
الشاه نفبه فى الحملة » فأرسل خطابات الى مورى عن طريق وزير الخارجية» 
اتهم فيها البعثة البرطانية باتباع سياسة النيل من الحكومة الفارسية وتوجيه 
الاهانات اليها . وقال بأن هذه البعثة قد دأبت على حماية العصاة والمغسدين 
والمنحرفين من أفراد أسرتنا > واغرائهم بالعمل عندها مقابل مرتبات ووظائف 
کر ة دون سہب من جانبنا يدعوهم الى ذلك »› بل أن هذا يشجعهم على 
ار عادخل ائ اون اة ماده خي 
أصبحت حقوق وامتيازت الضيوف تفوق حقوق المضيفين وأصحاب 
البلاد )١(‏ . وفى أعقاب رحيل مورى من طهرآن يوم ه ديسمبر نقلت مذكرة 
من الشاه الى وزير خارجيته لتعميمها على البعثات الأجنبية امعتمدة لدى 
طمران » وقد حمل فيها الشاه بشدة على اللهجة الو قحة والمثيرة للاشمئزاز 
لر سائل موری حول موضوع هاشم خان وزوجته » وجاء فى الرسالة : اننى 
واثق من آن موری هذا » رجل سخيف وجاهل وأحمق › ولقد بلغت به 
الو قاحة والصفاقة الى حد التطاول حتى على اللولك وتجريحهم ! .. وانه 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۰ من موری الى کلارندون 1۸00/11/1۸ 
( دقم ۸۸٠‏ ) ومرفق به صورة من خطاب الشاه الى وزیر خارجیته بتاریخ 
۱١‏ دبيع الآول ۱٥/۱/۲١ - ٠۲۷۲‏ وكدلك خطابه الؤرخ ٠١‏ ربيع الأول 
۲ فى نفس المجلد . 


ا 
ما لم ترسل اليا ملكة انجاترا اعتذارا لالقا على وقاحة مبعوثها فائناا 
او اق على اتفال هدا لوزي اتی رة ای ف لاا ى ن تقل 
من جلالتها آی وزير آخر (۱) . 


ان هذا التدهور الشامل فى العلاقات مع فارس لم يكن أمرا مثو قعا' 
فى لندن > رغم أن الحكومة البريطانية كانت على علم بالحالة المتأزمة فى 
طهران »> كما آن آخبار هذه القطيغة قد وصلت الى العاصمة البربطانية- 
فى وقت كان بالمرستون ومجلس الوزراء مشغولين بمناقشة المراحل. 
الأخيرة لحرب القرم . وقد بعث كلارندون بمذكرة ارتجالية .الى مورى. 
يؤبده فى الاجراء الذى اتخذه بالانسحاب »> ثم بعد ذلك وضعت المسألة. 
على الرف لمدة شهرين > أما فى الهند فقد كان رد القعل مبهما » ففى بومباى. 
کان المسئولون بعتقدون بأن موضوع الحملة التى كانت لا ترال تنتظر الأمر. 
بالتحرك من بومباى الى الخليج لايزال قائما ٠‏ اما فى كلكتا فقد. 
اتم الو قف بالح-ذر » فقد کان من رى الحاكم العام بان. 
الاوامر الصادرة من انجلترا فى العام السابق كانت تنحصر فى موضسوع 
انحياز فارس الى روسيا فقط . وقفى الوقت الذى كانت المشكلة لا تزال 
مطروحة للبحث جاءت التطورات فى أفغانستان لتضيف اليها بعدة 
جدیدا . فلقد استولی دوست محمد على قندهار قی شهر دسمبر 
٥‏ . وكانت الأخبار قد انتشرت بأن خطوته التالية ستكون الزحف غلى, 


)١(‏ من ملفات وزارة الخارجية من مورى الى كلارندون > تبريز 
1۲ |( ردقم ۲١‏ ) ومرفق به صورة من خطاب الشاه الى رئيس. 
وزرائه دیسمبر ۱۸٥١‏ > وقد ورد هذا الخطاب أيضا فى كتاب «العاهدات» 
اعداد ایتشسون فصل ۱۰ ص ۷٩۹‏ س ۸۰ .' 

( ۷ بربطانيا والخليج/۲ ) 


ا 


الحيرة . وقد وجه حاكمها الجديد محمد يوسف نداء عاجلا الى الشاه 
ليمك له بك الساعدة . وقد استحاب ناصر الدين للنداء على الغور ٤‏ وفى 
شهر فبراير من العام سير جيشا الى خراسان عقد لواءه الى احد "مراء 
البيت الالك وهو سلطان مراد ميرزا . وبعد شهر من ذلك التاريخ فرض 
مراد میرزا حصارا علی غوربان واستولی علیها » وکانت غوریان هی خط 
الدفاع الأمامى للحيرة من الجهة الغربية . غير آن سكان الحيرة استاءوا 
.من هذا الاجراء ٤‏ واعتبروا قائد الحملة معتديا أكثر منه منقذا . وعندما 
.أراد سلطان مراد وضع حامية فارسية فى الحيرة »> وصك عملة فارسية 
وةراءة خطبة الجمعة فى المساجد باسم شاه فارس » ادرك سكان الحيرة 
ما يراد بهم » ولقد كان آهل الحيرة خائفين من أعمال محمد يوسف يسبب 
.استدعائه الفرس وقاموا باعلان الثورة عليه بقيادة عيسى خان الذى تمكن 
جن ا ار دای ن الجر 4 واه غاي لر ال معا 
الفرس ٠‏ وعلى أثر ذلك قام عيسى خان برفع العلم البريطانى على المبنى 
السذى كان يقيم فيه وكيل شركة الهند الشرقية » وبعث بنداء يطلب 
الساعدة الى مورى الذى كان ذلك الو قت على الحدود التركية » كما بعث 
بطلب آخر الى حكومة الهند )١(‏ وقد تلقى الحكمدار الہریطانى فى بشاور 
طاب عیسی خان بوم ۲ ماو » وأبرق الى كلكتا على الفور . كما وصلت 
رسال فى الوم نفسه الى بشاور من دوست محمد » بعلن 
فيها عزمه على التقدم لانقاذ الحيرة » وبطلب فيها موافقة الحاكم 
العام على هذا القرار (۲) . غير آن هنين الطلبين وضعا 


ق 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ۱١١‏ من آر . دبليو . ستيفنز ( القنصل 
:البریطانی فی طهران ) الى کلارندون ۱۸01/7/۲۰ ( رقم ۴۷ ) . 

(۲) من سجل الخطابات السرية لحكومة بومپای مجلد ۲۲ من حاكم 
ومبای 8 اللحنة السربة 1۸01/1/۲ ( دقم ٨‏ الادارة السربة ) کان ہے 


ت 


النحاكم العام الفابكونت كاننج فى مأزق . فقد كانت آخر التعليمات التى 
نلقاها بشأن الصراع بين فارس وافغانستان قد صدر بثارىخ ۲۲ مارس 
۱۸٩‏ ۰ آى على أثر اجتماع مجلس الوزراء فى نفس اليوم لناقشة قيام 
الجيش الفارسى بالزحف عبر خراسان . وبالتالى فلم يكن هناك من 
وحهة نظر مجلس الوزراء ما يمنع الشاه يموجب تعهد 1۸٥۴‏ من تقديم 
العون الى أهل اللحيرة ضد خصومهم فيما لو شاء ذلك . وآنه ما لم بتضح 
أن للشاه أهدافا تتجاوز هذا الحد »> فليس ثمة ما يحمل الحكومة 
البريطانية على تغيبر سياستها بشأن الحيرة . وأكد قرار مجلس استقلال 
ألحيرة ومعارضه دوست محمد على ضمها (۱) ٠.‏ 


كانت حماقات اوكلاند لا تزال تلقى ظلالها الكثيفة على الوضع . 
وكان هناك نغور واضح فى الأوساط المسئولة فى لندن من التورط فى 
مشاكل أفغانستان › ابا كانت أهمية مثل هذا التدخل بالسنبة للحكومة 
البريطانية . ولقد كان ول هاوس أكثر بعد نظر » بالنسبة الى هذا الموضوع 


ویحمك و سف ډ 


(1) مجموعة مسودات المجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد 
۲۱ مسوده الى الحاكم العام ۱۸۵1/۲/۲۲ ( رقم ۱۹۳۹ ) للاطلاع على 
سير الناقشات فى مجلس الوزراء يمكن الرجوع الى وثائق كلارندون ) 
محصلد ۸) من فرنون سمث رئيس مجلس الهند الى کلارندون 
اي اب اك اقول ان قران الف ادى هن من 
الوزراء جاء مختلغا بعض الشىء عن وجهة نظرلك ووجهة نظر ول هاوس » . 


E 


عندما قال بمناسبة انتهاء مدة عمله كحاكم عام للهثد « ان رأبى الشخصی 
بنبع من الاعتقاد بأن املصالح الحقيقية للحكومة البربطانية فى الشرفق 
سوف تضطرها الى توثئيق علاقاتها مع أفغانستان »> وان بخلق ألى الحد 
اممكن شعورا بالمصالح المشتركة بينهما وبين حكام وشغب ذلك البلد )١(‏ 
وکان کلارندون بشاطره هذا الرآی الى حد كبير » غير أن هذا الأخير كان 
موجودا فى باريس لحضور مؤتمر السلم عندما أجتمع مجلس الوزراء 
يوم ۲۲ مارس لناقشة السياسة البريطانية تجاه أفغانستان . اما كاننج 
الذى خلف ول هاوس فقد كان أكثر حذرا منه . ولو أن الحاكم العام 
السابق بقى فى كلكتا حتى شهر مايو عند وصول الطلب من الحيرة > 
اربما شعر ول هاوس بان تغيير الظروف منذ الثانى والعشرين من مارس 
قد رر له تحاوز التعليمات التى لديه بهذا الشأن . وكما حدث »> فان 
وی ا ا کک یک مه عل الت اتی 
ا مساعدة سكانها . 


قبل أن تعرف العاصمة البريطانية وحكومة الهند الدور الذى كان 
يقوم به الفرس فى الحيرة كانت حكومة فارس قد قامت بمبادرة للتغاهم 
بينها وبين الحكومة البريطانية . ولكن هذه المبادرة لم توجه الى مورى 
الذى كان قد انتقل هو وحاشيته الى بغداد وانما وجهت الى اللورد 
ستارتفورد . دى ردكليف السفير البربطانى لدى الباب العمالى . ففى 
العاشر من شهر ابريل عام ۱۸۵١‏ طلب القائم بالاعمال الفارسى الاجتماع 
بالسغير وعرض عليه جملة من المقترحات التى قد تساعد على استئناف 
ااعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين » ومن بين هذه العروض : أن يعود 


- س 


موری الى طهران > على آن بقوم كل من الشاه ورئيس الوزراء باستقباله 
انا را6 ونه الف الائ رى هة ن اتات و دة 
فى شهر ديسمبر » واعادة زوجة ميرزا الى زوجها وارجاع زوجها الى عمله 
فى حكومة فارس )١(‏ غير أن هذه امقترحات جميعها لقبت ردا فاترا ف لندن. 
فام بكن مجلس الوزراء البربطانى فى ذلك الو قت بستعجل استئناف العلاقات 
مم فارس . فقد كانت حرب القرم قد وضعت آوزإرها > ولم بعد ثمة 
سبب ملح لخطب ود الشاه : « اننا لم نكن متعجلين بالنسبة الى هذا 
الوضوع › هذا ما جاء فى رسالة كلارندون الى ستراتفورد » أولا ٤‏ لأن 
السبب الأصلى للخلاف لم بكن سببا وجيها ٤»‏ وانه لم بحظ بتأييد مجلس 
الوزراء أو البلاد > وثانيا لأن الموضوع لم يعالج بطريقة لبقة أومرنة من 
جانب مورى »> وثالشا لأن المشكلات فى الشرق لا تفقد اهميتها بموور الوقت > 
نم أن الفرس قد يزعجهنم عدم اهتمامنا بهذا الموضوع أكثر مما يشير 
حماسهم (۲) ۰ 


a‏ 3ہ س ھ 


و فی أوائل مالو نو قشت المبادرة القارسية فی مجلس الو زراء 
البريطانى . ولكن موضوع الحيرة لم يكن من بين الموضومعات البارزة التى 
#ناولتها المناقشات »› بل كان المىضوع الرئيسى هو الاهانات التى وجهت 


)1( من ملفات وزأرة الخشارحية من ستراتفورد الى کلارندون 1s‏ 
و ۲ ( رقم £1۳ و ۳ ) . 

(۲) وثائق کلارندون مجلد ۱۲۹ خطاب من کلارندون الى ستراتفورد 
۰ و ۱/6/۱۲ ( رقم 1١‏ و ٠۴١‏ ) وكذلك ملفات وزارة الخارجية 


من کلارندون الى ستراتفورد 1۸01/1۲ ( برقية ) » 


کد ا ت 
الى مورى . وقد تقرر الاستئناس باآراء كل من السير جوستين شسيل 
الوزير الغو ض السابق فى طهران »> وهنرى رولنسون الذى كان قد ترك 
بغداد فى الآونة الاخيرة »> وعلى أساس توصياتهم وضعت الخطوط 
العريضة لتسوبة النزاع مع حكومة فارس . وفى يوم ٠١‏ مايو أوعز 
کلارندون لای ستراتفورد بابلاغ القائم بالأعمال الفارسى فى العاصمة 
التركية »> بأن الأسس التى اقترحها لعودة العلاقات لم تكن كافية > وأن 
الحكومة البربطانية لتصبر على تعيين هاشم خان مراسلا أخباريا لها فى 
شیراز » وآنه لابد من تقديم اعتذار رسمى على سلوك رئيس الوزراء . 
وکان تصسور کلارندون للتعويض الطلوب من فارس هو أن يتم سحب 
المذكرات العنيفة التى أصدرها الشاه فى شهرى نوقمبر وديسمبر 
السابقين > وتقديم اعتذار كتانى من الصدر الأعظم وتعيميه على البعثشات 
الأحنبية قى فارس » ودعوة شخصية من الشاه الى مورى بالعودة. الى 
طهران . وعلی آی حال فقد نصح کلارندون » سترانفورد فى السر بعدم 
أظهار أى اهتمام بالقطيعة ٤‏ بل على العکس »› کلفه بان یحاول آن یدخل 
فى روع الحكومة الفارسية بأن الحكومة البريطانية لا يهمها أن يسوى 
هذا الخلاف أم لا > وخلال هذا كان كلارندون يسعى الى عدم اعطاء الحكومة 
الفارسية أى انطباع بهدف الى اعتبار أحداث نوفمبر ودیسمبر هی 
السب الأساسى للخلاف مع فارس > وكما ذكر كلارندون لستراتفورد مع 
الإيعاز اليه بالتأكيد على القائم بالاعمال الفارسى آنه « اذا كان الفرس 
بحبذدون دخول حرب سافرة معنا > بدلا من الاعتذار عما بدر منهم سابقا ¿ 
وطمانتنا على المستقبل » فاننا سوف نقبل التحدى , ان احتلال الفرس 
نلحيرة سواء كان عملا مدبرا أو غير ذلك انما هو انتهاك صربح لاتلفاقهم 
معنا > كما أن الادة ٠٠١‏ والادة ۱١‏ من المعاهدة المقترحه مع الولابات المتحدة 
موجهة ضدنا » الأمر الذى يبرر لنا الآن أن نعلن الحرب على فارس . 


ile, =‏ ت 


بعد أسبوع من ارسال هذه التعليمات وردت معلومات أكيدة الى, 
لندن لآول مرة عن نشاط الفرس فى الحيرة . وفى الحال فهم بالمرستون. 
بآن الروس وراء تحركات الشاه « وانه لابد من حمل الحكومة الفارسسية 
على التخلى عن خطها ضد الحيرة » هذا ما قاله بالمرستون لكلارندون : 

« انه لمن الأهمية والضرورة بمكان أن لا نسمح لفارس باستيلاء على. 
الحيرة . وقد كانت فارس لعدة سنوآات تعتبر المنطقة العازلة بالنسبة 
للدفاع عن حدود الهند ضد روسيا . آما الآن فينبغى علينا أن ننظر الى 
فارس باعتبارها خط الدفاع الامامى عن روسيا . ولكن آفغانس-تان. 
قد أصبحت الآن خط الدفاع عن الهند ء وأن الممرات الكثيرة التى يمكن 
آن يعبر من خلالها جوش الغزو ينبغى آن نقوم باحتلالها كلما أطل خطر . 
وعلی اى حال > وطالما بقى دوست محمد على قيد الحياة فيمكننا اعتباره 
حاكما صديقا على حدود الهند البربطانية ... 


فی یوم ۲۲ مایو آبرق کلارندون الى ستراتفورد » بکلغه بالقیام بتو جیه 
تحذير الى القائم بالاعمال الفارسى فى القسطنطينية بانه : اذا قامت فارس 
یی ن ت ال موو س دا واه خف 
مع بربطاتيا » وبالتالى ستصبح جميع الغاوضات لتسوية الخلافات القائمة 
عديمة الجدوى » () . 


وقد قام سثراتفورد بنقل تحڌير كلارندون وشروطه لتس وة 
الخلافات الى القائم بالأعمال الفارسی فى بوم ۲١‏ مايو » ثم عاد فكرر الذاره 
فى خطاب بعث به الى الصدر الأعظم قى نفس اليوم ي 


)١(‏ من ملفات وزارة الخاجية من کلارندون الى ستراتفورد 
1۸01/0/6 ( ركم ٥٦١‏ ) برقية . 


2 € 7 


کان مالكولم خان قد عاد فى هذا الوقت من طهران للاشتراك فى 
ستراتفورد عددا من اإللعاءآات معه ومع القائم بالاعمال الفارسى 4 وقد رفض 
E EA Ra AO‏ 
شیرآل ¢ وقد رکز ستراتفورد على اعثراض الفرس على هذه إللقطة الى 
درحة آنه ا کلارندون بوم ۲ وليه صرف ا عن فا الطلب > 


اللخلاف )١(‏ وما أن بعث ستراتفورد باقتراحه هذا حتى وصلت الى 
القسطنطينية معلومات عن استيلاء الجيش الفارسى على الحيرة بعسد 
حصارها . غير أن هذا الخبر كان سابقا لأوانه ٤‏ وأن كان قد أدى الى 
عير مان الراغ مح قاوس وأضنح EEE‏ 
الرليسية بين الدولتين > بينما. تراجع موضوع انسحاب مورى الى المرتبة 
الثانية من الأهمية ٠.‏ وفى بوم ٥‏ ونیو ابرق کلارندون الى ستراتفورد 
يكلفه بصرف النظر عن موضوع ميرزا هاشم اذا وافق الفرس على 
الانسحاب الفورى من الحيرة » وعلى أى حال فقد علم ستراتفورد بأن 
الحيرة لم تكن قد سقطت فى أبدى الفرس > وقد دى هذا الخبر الى 
التقليل من خطورة المشكلة . وخلال اجتماماته التالية مع ممثلى حكومة 
فارس ظل كلارندون بؤكد على أهمية عودة البعثة البريطانية الى طهران › 
بامتبارها الو ضوع الام . ولمل ذلك يرجع الى حساسيات ستراتفورد 


حه ب 


)١(‏ من ملفات وزارة الخسارجية من سثراتفورد الى کكلارندون 
۲ ( ردقم ۷٩‏ ) انظر أیضا تقاریره آرقام ٥۲‏ و ٩1٤‏ و ٩۷۰‏ 
EEE‏ 


e‏ ۵ ب 


نفسه ٤‏ كما يرجع أبضا الى عدم تلقيه معلومات جديدة من كلارندون خلال 
ما بقی من شهر ونیو . وفی يوم ۲۷ ونیو وجه ستراتغورد آنذارا (۱) 
الى ممثلى حكومة فارس يتضمن الشروط البريطانية لاستئناف العلاقات 
مع الحكومة الفارسية . ولم يرد فى الاندار ى ذكر عن مسالة تعيين ميرزا 
هاشم فى شيراز »> آو عن انسحاب القوات الفارسية من الحيرة » ولعله 
کان متاثرا من اصرار مالكولم على استبعاد مناقشة ى انسحاب قبل 
استئناف العلاقات الدبلوماسية . كما أن المحادثات حول الانسحاب لابد 
وأن ترتبط بتعهد تقدمه الحكومة البربطانية > بعدم السماح لدوست محمد 
بمد نفوذه الى الغرب »› لآن الهدف الأساسى من دخول الجيش الفارسى 
الى الحيرة » كما أكد ماكلولم » هو منع دوست محمد من تحقيق ذلك ۰ 


غير أن الموقف فى لندن كان غير ذلك »> خصوصا بعد آن تلقت من 
الهند فى الاسبوع الثانى من يونيو فن ار اله 2 واماد 
دوست محمد لتأابيدهم . كما تلقت الندن معلومات من ار . دبليو . 
ستيفنز القنصل البريطانى فى طهران عن قيام عيسى خان باقصاء محمد 
يوسف عن السلطة ونقله الى قارس أسسيرا . وقى بوم ٥١‏ وليو اجتمع 
مجلس الوزراء فى لندن لبحث الوسائل التى تكفل انسحاب الفرس من 
الحيرة . وكان بالمرستون وكلارندون وفرنون سمیث رئيس وزراء شون 
حكم الهند من أنصنار المواقف المتشددة »> غير آن زملاءهم لم شاطروهم 


ل س 


() أن هذا الانذار يمثل الكلمة الأخيرة »> هذا ما جاء فى رسالته 
الى کلارندون ) من ملفات وۆآارة الخارجية ) من ستراتفورد الى کلارندون 


۳ |( ردقم ۷۷۹ ) . 


اء = 


هذا الرآى )١(‏ . وكحل وسط تم تكليف الحاكم العام فى الهند بوم 
٠‏ وليو بتاييد دوست محمد بالزحف على الحيرة لانقاذها وتزويده 
بالأسلحة اللازمة . وفى اليوم التالى بعث كلارندون بانذار الى رئيس 
وزراء فارس بحذره فيه » آنه ما لم یتم سحب الجیش الفارسی فورا من 
الحيرة فان الحكومة البريطانية سوف تضطر الى اتخاذ الاجراءات التى 
تحفظ لها كرامتها ومصالحها .. () وفى اليوم السادس عشر من إوليو 
نسلم ستراتفورد رد الصدر الأعظم على انذار كلارندون المرسل اليه بوم 
٣‏ مانو > والذى ادعى فيه الصدر الأعظم › آنه لا بستطيع أن يفهم سر 
غضب الحكومة البريطانية وقال : « بان جيش فارس قد ذهب للدفاع 
عن الحيرة ضد دوست محمد ٠‏ وانه سینسحب منها اذا تراجع دوست 
محمد من قندهار وعاد الى الحيرة »> وانه اذا عادت البعثة البريطانية الى 
-بران فان هذه المشكلة سوف تحسم على الفور )١(‏ . 

كان مو قف البلاط الفارسى واضحا كل الوضوح 4 والاحتجاجات 
وحدها لم تعد تكفى لحمل الفرس على الانسحاب من الحيرة ٠‏ وفى يوم 

(۱) انظر وئائق کلارندون مجلد ٥.‏ من بالمرستون الى کلارندون 
64 مجلد ۸ من سمث الى کلارندون ۱۸٥٦/۹/۲۷‏ 


(۲) مسوداث المجلس من التقارير السبربة الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الى الحاكم العام ۱۸١١/۷/١١‏ ( رقم ۱۹۲١‏ ) ومرفق صورة من خطاب 
کلارندون الى الصدر الاعظم ۱۸١٦/۷/١١‏ . 

(۴) مسودات المجلس ‏ من التقارير السبرية الى الهند مجلد ۲١‏ 
مسودة الى الحاكم العام ۱۸١٦/۷/۲١‏ رقم ( ٠٠١١‏ ) ومرفق به صورة من 
خطاب ستراتفورد الى کلارندون ۱۸0٦/۷/۱١‏ ۰ 
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۲١‏ بوليو عقد مجلس الوزراء البربطانى اجتماعه »> وفى بوم ۲۲ منه 
أرسلت التعليمات التالية الى الهند : بتعين اتخاذ التدابير الفورية فى 
بومباى لاعداد حملة عسكرية يمكنها احتلال جريرة خرك فى الخليج 
القارتى 6 ومتطقة بوشهر داخل ارس 6 على الا ترك هده الجمة بل 
وصول أوامر من هذه البلاد ولابد من مضى بعض الوقت لتلقى الرد ٠ن‏ 
الحكومة الفارسية على انذار ١١‏ بوليو » وعلى ية حال فلا يمكن القيام 
بعمليات عسكرية فى الخليج قبل شهر أكتوبر > أى بعد أن تخف حرارة 
الصيف المحرقة وتسمح الرياح الجنوبية ‏ الغربية الموسمية باقلاع الحملة 
من بومباى الى الخليج مباشرة : غير أن الوقت كان فى صالح الغرس 
وبهيىء لهم الفرصة للاستيلاء على الحيرة »> ووضع الحكومة البريطانية 
أمام الأمر الواقع » . وقد علم على سبيل الثال انه بعد وصول انذار 
ستراتفورد المۇرخ ۲٢‏ مايو أصدر رئيس وزراء فارس أمرا الى سلطان 
مراد ميرزا بسرعة احتلال الحيرة »> حتى لو كلفه ذلك فناء نصف 
حيشه )١(‏ وعلى أى حال ففى ذلك الوقت لم يكن ثمة شىء يمكن عمله فى 
مواحجهة مواقف الصدر الأعظم . ولقد ذكر بالمرستون لكلارندون : « بأن 
الطربقة الوحيدة للتعامل مع رئيس وزراء فارس هى السكوت مؤقتا 
ريشما تحين الفرصة لتوجيه الضربة » كما طلب من ستيفنز ابلاغ كاننج 
بالا تخد أى اجراء جديد فى الوضوع .. وعلى حكومة بومبای أن ترسل 
بارع ما بمكن الحملة المسكرية لاحتلال خرك وبوشهر قى ضوء سماح 

)١(‏ فارس والخليج مجلد ۱۱۱ من ستیفنز الى كلارندون من 


امعسکكر القریب من طهران 1۸5٦/1/۲۲‏ ( رقم ۲۸ ) ء 


~~ ۸ه + 


الال الخونة لى غفها ادن الى أن قل الحفلة أن بطل اس تحر ها 
وو حهتها سرا بقدر ما سمح به تلك الاستعدادات » (() . 


ات لادا رة اة فف اكك خد و همول 
التعليمات بتاريخ ۲١‏ وليو + واعتيارا من بداية العام عندما تلقت الهند 
خبر قطع العلاقات مع فارس ٠‏ جرت تحريات كثرة لتحديد حجم وتشكيل 
القوة العسكردة ES SA SEYA‏ اا 
والی حد کبیر فقد کان المسئولون فی بومبای يعملون فى الظلام . فلم 
سبق آن قام جیش آوربی بعمليات حربية فی چنوب فارس منذ حملة 
الاإسكندر الاأكبر ٠‏ كما أن احتلال خرلكه فى سنة ۱۸۳۸ لم بكشف عن خبره 
بالظروف التی قد بواجھھا آی جیش داخل أراضی فارس . وكان ثمة 
اقتناع عام بأن العمليات قد تتطلب قوة كبيرة من سلاح الغرسان » وأن 
N E CT E E‏ 
الأوربية » لأن الحندى الهندى لم يشت أنه ند للجندى الفارسى + وأخيرا 
تم الاتفاق على تكوين الحملة من ٠...‏ رجل كقوة تمهيدية للقيام بعمليات 
عسكربة محدودة , 


لتد ازام الفادرة ن لذن ارح ا وت تخد االات 
افا ف اول جر و ر و ب لن حن کا وو اة 
ا ا ا 
الاحتلال تبدو أكثر صعوبة من عملية احتلال سنة ۱۸۳۸ ٠»‏ عندما كانت 
الجزيرة من غير تحصينات » وقبائل الساحل الفارسى كانت فى ثورة ضد 


(۱) وثائق کلارندون محلد ٩‏ من بالرستون الى کلارندون 
19/۸/٦‏ . 


ہہ ۰۹( س 


انضرمة ارک نة فی ازن کا ان اک رشهن کان مارا لن 
البربطانيين . ففى الأعوام الأخيرة زودت خرك بحامية عسكربة + كما. تم 
تعزدز وسائل الدفاع عن بوشهر . كذلك آقیم حاجز دفاعی ( متراس ) 
ى عة اة اة 2 ا اغا التي اران 
وة و ی اا ار من اا 
ونی شهر سبتمبر من عام ۱۸۵٩‏ افاد الغائد القيم فلکس حونز من 
الاسطول الهندى ء بأن سكان بوش ههر وغيرها من المناطق الساحلية 
ا E E E‏ 
فی پومبای - ءقد ترتب على ذلك انتشار حالة هوس ضحد المسيحيين 
مما اضطره الى نقل وئائق المثلية وخزانتها الى احدى الطرادات الراسية 
فی میناء بوشهر ¿ كما رفض أن بسمح لبعض ضباط قومسارية بومہای 
الذين حضروا الى بوشهر للتفاهم على توفير المؤن للحملة لاكثر من بضع 
اغات ف ا 

ولعل أسوا ما يمكن أن تتعرض له الحملة هو طبيعة المنطغة الداخلية 
من البلاد . فقد كان المستولون فى الهند مترددين فى المجازفة بالقياام 
بتلك الحملة » رغم اعترافها بأهمية تلك العمليات . ولم بكن أى من كاننج 
أو اللورد الفنستون حاكم بومبای مقتنعین بالرآی السائد فى لندن بأن 
معاومة الفرس للحملة قد تنهار بعد الاستيلاء على خرك وبوشهر .. 
لان الطلسم الذى يعتقد أننا سنحصل عليه من مجرد احتلالنا لخرك 


سری رقم ۱۷۸ الؤرخ 1۸٩/1۱/۱۷‏ من جونز الى اندرسون (السكرتر 
ااسياسى لحكومة بومباى ) ۱۸١٦/۹/۲١‏ ( رقم ۲۲ الادارة النرية ) . 


۱۱١‏ س 


سوف يفقد مفعوله )١(‏ فالطريق من بوشهر الى المنطقة الداخلية من 
فارس وعرة : بل حتى الطرق الكبيرة الى شيراز تكون غير صالحة 
للاستخدام أكثر أوقات السنة . وقد فاد الكابتن جونز الذى كلف 
باستطلاع المنطقة الساحلية واعداد تقرير عنها رسم صورة كئيبة عن 
وعورة الطريق التى بتعين على الحملة أن تسلكها . فالاطعمة غير متو فرة 
بكميات كافية » ومعظم ما سوف تحشاج اليه الحملة من الؤن بتعين 
الحصسول عليه من تركيا العربية آو الهند نفسها . وبالمثل ما تحتاإج 
اليه الواشى فلابد من استيراد العلف لها من الخارج ٤‏ كما آن لاء شحيح 
جدا + فضلا عن أن حرارة الصيف سوف تكون صعبة الاحتمال على 
الحنود الأوربيين . ومن المحثمل آن بؤدى الشستاء الى افناء القسم 
الأكبر من رجال الحملة » ثم ان القرى الواقعة بين بوشههر وتبريز مليئة 
بأمراض الدوسانتاريا. وحمى الدماغ ورمد العيون »> والآمراض التناسلية 
و التهاب الكبد . كما أن وباء الكوليرا لا يفارق المنطقة : آضف الى ذلك 
أن بوشهر منطقة غير صالحة على الاطلاق لتوجيه العمليات لعدم وجود 
مرفاً صالح > وأن الرحلة من الشاطىء للوصول الى البواخر تكون ققحت 
رحمة الرياح الشمالية . وأن هذه البلدة هى أكثر الناطق ضجيجا على 
الكرة الأرضية › على حد رأى طبيب المثلية : 


(1) مرفق للخطابات السرية لحكومة بومبساى مجلد ٠١١‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم ۲۲ اأررخ ۱۸١١/۲/۲‏ من الففستون الى اندرسون 
1۸09/1/4 ) رقم ٠٥‏ الادارة الخارجية ) انظر كذلك وثئق کلارندون 


مجلد ۸] من الفنستون الی فرنون سمثٹ ۱۸١۹/۷/۲١‏ ومرفق لخطاں 
سمث الى کلارندون ۱۸۵٩/۹/۲۰‏ . 


س ١1۱س‏ 


« لا یوجد بها نظام للمجاری سواء تحت الأرض أو خارجها للمساكن 
والشوارع > وبالتالى فان جميع القاذورات التى تخرج من هذه البيوٽت 
نارك . آما لتتراكم قى الشوارع أو تتبخر بفعل أشعة الشمس .. وبوجد 
غى المدينة ما لا يقل عن سبعة أو لمانية مدافن مفتوحة من جميع الجوانب» 
وهده أيضا تضاعف فى تلويث الجو الى حد كبير . كما لا تتخذ 
الاحتياطات اللازمة فى هذا الشأن لحفر قبور الموتى باعماق أكبر > كما 


أن الساحل الرملی کان ولانزال مص درا رهیا للأويمة والغاذورات 


قعليسه قتراکم کل الأو ساح والغاذورات نحیث تفوح ملك رأئحة شدلدة 


أما العقية الرئيسية التى كانت تنعظر الحملة العسكرية فى جنوب 
فارس فهى الجيش الفارسى . رغم أن ثعداد هذا الجيش بقدر بسستة 
وئمانين آلف رجل ٠‏ الا آنه لا يستطيع أن يقذف الى الميدان بأكثر من 
آلا هن الاسر الدرية الى ى حمطا آل فة اترحان ٠‏ كنا 
بنطبق نفس الشثىء على سلاح المدفعية الذى تملكه فارس . وتتكون 
المدفعية نفسها من ٠۲١‏ مدفعا عيار ٦‏ الى ١١‏ . أما بقية الأسلحة فهى 
ن نوع ردیء » كما تمانى نقصا ف الذخيرة » كما أنها ضعيفة فى الاداء . 
آما النقل العسكرى فيعتمد على البغال والجياد والجمال : فالحيش 
لالفارسى بكاد لا ملك عربة آلية واحدة » كما لا بملك حتى عربات أو 
دافعات للمدافع . آما الروح المعنوبة للجيش > باستشناء بعض الفرق 
التى يتكون منها الحرس الخاص للشاه فمتمدينة جدا . ويتقاضى الفرد 
قى الجيش الفارسى اسميا ۷ توماثات فى العام ومخصصات للخبز تبلغ 
بنسا واحدا فى اليوم ( عمله انجليزى ) . ولكن حتى التومانات السبعة 
لا يستلم منها الجندى أكثر من تومانين فى العام والبقية تذهب الى 
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الضباط عن طريق صراف الجيش . ثم حتى هذا المبلغ يتسلمه على شكل 
حصص من القمح التالف وعلى دفعات وبأسعار باهظة . وبالتالى فليس 
من الغرابة فى شىء أن بيشغل الجيش الفارسى نفسه فى معائاة الصراع 
من أجل البقاء . آما النظام فيتم تطبيقه عن طريق الجلد والسجن 
والاعدام . وليس للجيش الفارسى خدمات طبية على الاطلاق . فالجندى 
أو الشخص المربض بترك ليموت الا اذا اهتم به بعض زملائه . وباختصار 
فان الحيش الفارسى اذا استثنينا العناصر الاذربيجانية منه » فهو جيش 
عدبم الجدوى كفوة مقاتلة . ولعل القوة القتالية لفارس تكمن فى الخيالة 
غير النظاميين » من القبائل الفارسية المحاربة . وحتى هذه لا تصل 
الى مستوى فرق الخيالة الأذربيجانية » وعلى أية حال فقد كان من 
امشكوك فيه »> ما اذا كان البشاه يستطيع الاعتماد على تأبيد القبائل . 
وكانت أغلبية قبائل البختيارى التى بتألف منها اتحاد القبائل الفارسية 
ترفض الولاء للشاه » بينما قبائل الجنوب كانت تعيش فى ظل ثورات 
مسستمرة ضد السلطة الحكومية )١(‏ . 


فى أوائل أكتوبر كانت الحملة قد استكملت استعدادتها للعمل 
فى الخليج . وعلى خلاف الأوامر التى اصدرها القائد العام لقوات بومبای 
فان حكومة الهند عارضت اشبرآك قوة الفرسان الأوربية . وقد وصل 
عدد أفراد الحملة فى شكلها النهائى ۰ رجلا يمثلون القواات والأسلحة 
ألآتية : 


سے 


E GF e CAE E REA 
. ) سری‎ ٩٩ رقم‎ ( ۱۸٥۵/۸/۱۸ رسالة موری الى کلارندون‎ 
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١ .‏ للمشاة ب الفرقة ٤‏ والفرقة الثانية للشركة > وقوة المشاة الأووبية 
الخفيفة »> والفرقة الرابعة والغرقة. العشىون > قوة المشاه المحلية. لإنطقة 
بومياى. ٠‏ ونصيلة البلوش الثانية . . 
٢‏ الخيالة '._' یلتان س كتيہة الفرسان 'الثانية j1‏ 2 فبغة انظقة 
نومبای ومجموعتان من خيالة بوتا غير النظامية . 
۲ المدفعية ‏ مجموعتان من سلاح المدفعية الراكبة وبطاريت(ن رمن 
مدفعية امشاة مع بمض الاحتياطى . 
٠‏ فيلتقان من مهندسى الالغام (1) . 


اما وسائل نقل الحملة فقد قام القائد العام للأسطول الهندى بتوفے ها۔ 
وکانت تتألف من ثمانی سفن حربية وسفینتین شراعيتين من البحرية وباخرتین 
وثلائين سغينة شراعية تم تاجيرها . وقد مين الماجور جنرال اف. ستو کر 
من قوات بومبای قائدا للحملة »> وزود بكل المعلومات التى ا 
عليها من الخليج وجنوب فارس وبعد ذلك غدا کل شیء معلقا على قرا تصدر 


من لندن . 


١‏ بو ليو الى٠استراتغورد‏ رد كليف فى الفقسطنطينية » وقد.تم ابراقه الى 


(۱) خطابات بومبای السربة مجلد ۲۲ رقم (۱) من حاكم بومباى الى 
وزارة. الخارجية محضس كاننج ۱۸١۹/۹/۲١‏ ومرفق بخطاب كارك الى 
هموناہ ۱۸٥1/۱۱/۱۱‏ ,+ 


( ۸ بریطانیا والخلیخ/ ۲ ) 


— 11بت 


لندن. فی. نفس الیو م . 'ولکن. میرزا اغا خان على ما بدو لم نهتم بانذار وزير 
الخارحية فقد ذکر. فی رده بان الشاه قد عین :سغیرا۔ جدندا "فی فرتسشا » 
وآنه سوف يسافر الى مقر عمله عما قريب .وبعرج٠علنن‏ القسشطتظطينية-نحينث 
سيجري_ مشاورات, حول موضوع الحيرة الشائك بحذافيره )١(‏ وفى نفس 
اليوم الح با لمر ستون بامتعاض لکلارندون بأنه ليس هناك شیء جدید یمکن ان 
باتيغا من فارس غير المزيد من الاهانات» فقد كان الصدر الأعظم ا غین فنا 
التهداي المربطانى لن بنفذ أما بالنسبة لبامرستون" فاه لم يجد أى صعوبة 
فى معر فة أسباب تلك الثقة » لان تأبيد الرؤس له فى نزاعه مع البريطانيين 
كان أمرا مغروغا منه » وعلى الأخص فى تللك.المرحلة > التى.أوشكت فيا 
حرب القرم أن تضم اوزارها » غير ان الفرس لم يعتمدوا على الروس 
وحدهم » فد انك هناك قرنسا التى تعتبر تعتبر حليها قويا لهم » ولهذا أخذ 
ميرزا آغا خان بتملق المسيو بوری القائم بالآعمال آلفرسی فی طهران وبقدم 
اليه آلهدانا ا انت الاتصالآت وآلراسلات مستمرة بين وزارة ا 
فارس قي ال وقد 2 e‏ بالأعمال الفرسى الساه 
وا الكرّف ال »> وقد حه الشاه ردا على ذلك وام الأاسد 
والشمس الفارسيين . وقد اشترك أحد المهندسين الفرنسيين فى عملیات 
الحضار على الخيرة ٠:‏ كما شلم. ألشناه ”ضورة له مزْصعة بأحجار: الاش الى 
سغيرة" الجديد فى“ فرنسنا فاوؤخ خان لتقديمها هدية. الى وزير خارجية 

-(1) مشودات اللحلس من التقارير السرية الى “الهند مجلكه٠٠۲‏ مسودة 
الى الحاکم العام ٩/۱۰‏ و ۱۸07/1۰/6 ( ۱٦۵۲‏ ى )0٦١‏ ومرفق به 
صورة من خطاب ستراتفورد الى کلارندون ٩/۷‏ وخطابٍ“ قن 'الصدز الاعظم ‏ 
الى كلارندون زى اليججة ۱۲۷۲ ۱۸٥٦/۸/۱۷‏ ۰ 


س 7۵ہ 


فزنسا ٠‏ وهن ظاهز الأمور كان الصدر الاعظم امل آن تقوم قرسا ,ہستو ۲ء 
سننفردة أو بالات شتراك مح روسيا بمنع بربطانيا من شن الحرب على فارسى (1)ء, 


وطبيعى الا سبتسيخ بالمرسبتون ,تودد. الشاه الى فرنسسا )› فقد کان 
ميصضمما على الا سمح لفرلبہا وروسبا أن بكو نا الحكم ي راع لبروا 
الفارسى . كما لم بكن يرضى أن يستقيل الصدر الأعظم الاندار البريطانى, تلك 
اللامبالاة . وفى الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر طلب بار ستون الى فرنون 
سميث عضو مجلس الهند رسال التعليمات الى المند بشأن ابخار الحملة 
اليكربة > غير أن سمیث الذی کان معروقا بأنه من أنصار الخط المتشدد 
تجاه فارس اخ الآن نعيد التظز فی موضلوع 'اللجوء الى ألقوة' في "حسم 
الخلاف . ا کان هنال اقات يما ذكره المغاو ضون افرش آفئ' 
اجتمامات القسطنطينية » من أن الغراض من الخملة العمسكزية الغارستية الى ' 
ية كان مع دوت محمد من الاستيلاء ء غليها ١اذ‏ لم نكن من:المحتمل > 
ا ذکر فرنون لکلارندون آن تشن قارس حربا على اساس آن تخغا روشيا 
لمساعدتها () كما لم تكن الاأوساظ المسنثولةا فى الهند متحمسة لفكرة التحنملة 


)1( الاطلاع على نشاط الفرنسيين فی طهران فما بين نانز وبوليو” 
1۸0٥٦‏ انظر تعاوان م ا تفردره ر ۳1 المۇرخ 
1 وذلك فی « فساوس والخليج » مجلا |١١‏ وخطلأب من هورى الى 


کلارندون بغداد ۱۸٥٦/٦۹/۲۱‏ ( رقم E ٩۷‏ بنغس المجلد . 


۰ () فثائق کلارندون مجلډ ٤۸‏ من سپمیث الې کلارندون AA/).‏ 


من کاننج الى سمیٽ AAI‏ ۰ 


.م 


العبسكرية كما قال. . وكان كاننج. قد بعث برسالة اله فى الشهر السابق 
يغقول فيهنا.: «.أبن'اأشمر!بالاشمئزاز. أكثر. من ای فی مسا 
قد تتمخض عنه مثل هذه الحملة المشئومة » كما اعاد الحاكم العام التحذيرات 
التى سبق آن :عرب أعنها عن شكو كه فى عمليت احتلال المناحل الغارسى 
كمحاولة لارغام الشاه على چ ولهذا فقد ااوضح میٹ لکلارندون بأته 
تیل اتخاذ" e‏ النهائية فی أمر هذه الحملة 7¿ فهو بود أن يعرف رأ 


مجلس وزرا ول فة العمليات . 


غير. أن بامرستون أصم أذنيه من تحديرات سميث . فبالنسبة لھذا 
الوضوع فغد كان بعتقد بان مجلس الوزراء قد اتخذ, ا النهائى فى 
شبهر یولیو. ٤‏ وحتی اذا بلمنا بصواب آراء سمیث » رغم عدم امتراف 
باارستون بهذا » .فقد كانت ناله مسائل كثيرة لا يزال الخلاف, فاي 

بين الدولتين . كما کان: هناك موضوع رد الإعتہار من جانپ الاه ن 
الاهانات الت تعرضت لها الحكومة البريطانية. على امتدادً رك 
السسابقة )١(‏ ورغم اصرار بالمرستون على موقفه فقد ظل سميث بيشكك فى 
و ا ا ر د فار # وف فة البماات امسر ية 
على سسواحل فارس . وقد استشهد تعزیزا ارابه باراء هثری رولنسون › 
الدی اط پانه لا يعتقدران احتسلال جريرة خر فى عام ۱۸۳۸ »على الز 
المجوم الفارسى السابق على الحيرة » قد لعب دورا كبيرا فى حمل الغرس 


(1) ولاق كلآرندون مجلد ٠.‏ من بامرشنتون الى. كلارندون 


. 


1۷ 
على التراجع (۱) ولکن باارستون لم بغر رای رولئسون ای اهتفام ٤‏ « ولکی 
أكون صادقا فاننى أشكك فى الكثر مما قاله رولنسون » الذى كانت له عندما 
طالب باختلال خرك اباب آخرى غير ارغام الفرس على الانسخاب منها »> 
قهاده الجزيرة قك تصنبح-لها آهميتها بالتسبة: الينا فيماالو. تغير طريق 
المواصلات. من مصر الى آسيا الصشری'(؟) . 


عقد مجلس الوزراء جلسة فى الأسبوع الأاخير من سبتمبر ليصدر 
#راراته حول السلام أو الحرب مع فارس . والذی جری من نقاش فى 
المجلس غير معروف »> ولكنه اتضح » اله على الرغم من أن بالمرسستون 
وكلارندون قد نجحوا فى مو قفهم » فانهما لم يستطيعا قناع اللمجلس بذلك . 
وفى اليوم السادس والعشرين من سبتمبر صدرت الاأوامر الى کاتنج بتسییر 
الحملة الى الخليج » بينما أوعز الى كل من القتصل البريطانى فى طهران 
وريز ادر فارس على وجه البرعة () + 


اس ب 


)١( ٠‏ مانت رولنسنون عن رآبة هذا فين مقال نشره قى مجلة كلكتا رلفيو 
سنة ۱۸٩‏ زاجع انجلترا وروسیا فی الشرق ص ۷ه ۸ه . 


(۲) وثائق کلارندون مجلد ٠۰‏ من بالمرس-تون الى کلارندون 
71 وكذلك نفس امجلد من بالمرسستون .الى , كلارنډون 
۰ ومجلد ٩‏ من بالمرستون الى کلارندون ۱۸۵۷/۱/۷ ۰ 


(۴) مسودات امجلس من التقارير السرية الى الهتد مجلذ ٠١‏ مسودة 
الى الحاكم العام ٠٠١١ ( ۱۸١٦۹/١/۲١‏ ) ومرفق معه نسخه من تغليمات 
تلارندون الى القنصلية البزيطانية ٠‏ 


SIA 
وفی تصورى أن فرنون سميث قد انبرى بومئد ليكتب. بحدة‎ 


« إن هذه إلقضية هى أهم القضابا »> وقد كنا نفضل أن بتخذ المجلس 
قراؤه فيها بالاجماع. . ان' بعض الزملاء حسب. علمى يعارضون التدخل » :كما 


بشثون فارس يعارضون أبضا . 


ان كلتا الفتين فی بد جلادسٹون وشرکاه ٤‏ ویمکن ان شرا الاضنطرابا 
فن امجلس" اش انصور _ كما قلت انت فى مناسبة تواحجيه الاندار ل 
الوزير الفارسى >٠‏ أن حكومة صاحبة الجلالة قد احرت التحربات» عملا اذا 
كان المخلنلَ قت صادق بكافة "غضائه ووافق على الاندار لأنه انذار بتعثلق 
باالحرب » وبأ الملكة قد"آخطرت بتلك الخطوة › اوأرجو الا تتضصوز النى 
سافرت كل هذه المسافة من منطقتى لاقترح اته نحب اطلاع فرنسا على 
على هذه الخطوة .. وانى لأجد قفسى مضطرا الى الكشف عن هذه القضابا 
بصراحة لان, رئيس مجلس الهند هو السلطة الوحيدة التى بمكنها مسساءلة 
وزار الخارجية حول استخدامه موارد الهند » من اجل آى. خطوة تمليها 
عليه سياسته » دون ابلاغ البرلمان بذلك › كما حدث زا أخری ۰ 
وان هذا الاستثتاء فى دشتورتا كان ولا يزال بستخدم بنجاخ ضلنا فى 
مجلس المموم »٠ء‏ 


فی بوم ۲١‏ وليو أوقف البرلان أعماله » ولم بحدث منذ ذلك الوقت 
او ا وع ااا م فار رة اکر ی ر ا ن ن الوم 


و فى البرلان » وكان بالمرستون وكلارندون حريصين على جسم هذه المشكلة 


ب ۱1۹ — 


بل اجتماع .البرلان (1)..و قد اتمكن٠‏ هذا.الحرص فى قرارهها بعدم' اضدار 
تصربح بالحرب > -لان مشل هذا كان يستدغعى اجتماع البرلان . .وقد اكتفى 
بابلاغ الحكومة الفارسية بتتحرك الحملة العسنكربة هن الهند فئ' رسالة" بعث 
بها كلارندون الى الصدر الأعظم بتاريخ ٠١‏ أكثوبر (۲) ولقد أثار حذف الفقرة 
الخاصة باعلان الحرب فى التعليمات التى :ارسلت يوم ۲٠‏ سبتمبر قلق 
الفنستون ,عند تسلمها فى بوم. .١‏ أكتوبر >. وقد أبرق فى اليو م .نفسنه :الى 
کانشج بطلب منه اصدار بيان باعلان. الحرب .بحيث .بتسننى للسفن الفارسية 
مغادرة موانى الهند البربطانية وأعطاء..ضمانات للرعابا الفرس المقيمين .فى 
الهند بالأمان (۴) وقد وافق كاننج على .الاقتراح. »> وفئ:اليوم الأول .من نو فمبر 
أصندر بيانا باعلان .حالة الخرب كرد٠على‏ هجوم الفرس»على الحيرة وانتهساك 
معأهدة بناير ۱۸١۴‏ غير آن هذا الاجراء من جانب:الحتاكم المتام قفا "دغا 
المجلش ١١‏ لى اعادة النظز فى صواب اعلان٠الحرب‏ > وفى آوائل شهر دسشتفبر 
اجريت تحقيقات فى وزارة.الخارجية بشأن الاجراء الى اتخذ فى فام ١۸۳۴۸‏ 
عند احتلال 'جريرة خرك . وبعد مراجغة سجلات المجلس تبين آنه لم يدر 
اتى اعلان بالحرب فى نلك المناشبة . ؤكنتيجة لذلك ١‏ وبالثظر' ألى ان الحملة 


ل المثال بمكن الاطلاع على وثائقی کلارندون مجلد a‏ من 
ا لمرستتون الى كلارندون 1۸6٦/1١/۲١‏ .۰ ) 


(۲) مجموعة المجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد, ۲١‏ مببودة 
الى الحاكم العام ۱۸١١/٠١/٠١‏ [ رقم ۸٣‏ إلادارة الببرية) . 


)۳(١‏ من سجلات الزسائل الشرية لبومبای. م ٠۴‏ رقم (1) "مق اكم 
بومبائ الى اللنجلة السر ية ۱۸١۹/1١/۳‏ ( رقم 0-۸١ ٠‏ الادارة السرية ٠)‏ 


(e1 -‏ ۹ س 


کانت. فی طرىفها الى وجهتها فى ذلك الوقت » ونظرا ا اتخذا من" اعتراضات 
على اصدار اعلان بالحرب لأسباب ترجع الى الظروف الداخلية,.؛ ققد تقرر 
أن نترك الأمور على ما هى عليه 2 


سافرت الحملة المسكرية الى فارس؛ فى الأسبوع الشانى من" و فمبر 
فؤقد بتحركت الحملة 'التى تتالف من ٠‏ سنفينة فى اربع مجموغات 
امتبارا من الينم الثامن من نوفمبر » وکان 'خروجها من ) موا 3 کراتشنی 
وفنجویلا ویوربندر وبومبای . وكانت المجمواعة الأخيرة بقيادة الزبرادمرال 
السنير هنرى ليك القائد الأعلى للأسطول الهندى »تحمل القسم الاكبز .من 
القوات المشتركة . أما يوم ٠١‏ نوفمبر فقد غادر القائد جونز المقيم البريطائى 
وأعضاء الممثلية فى بوشهر .وقد تم اختيار بندر عباس مكانا لتجمع أفراد 
الحملة . وبنهاية .الشهر كان الأسطول كله قد تجمع فيها . وكانت التعليمات 
التى. بحملها .ستو كى هى الاستيلاء على جزيرة خرك وبوشهر وتحويل المنطقة 
الاخيرة الى قاعدة للقيام بعمليات عسكرية فى داخلية فارس . وقد تم احتلال 
خرك 2 اليوم اران من ديسمبر دون مقاومة لان الحامية الفارسية قد 
اخلتها من قبل . وفى اليوم السادس من ديسمبر القى الاسطول مراسيه فى 
خورهلیله » على بعد عشرة آمیال جنوب بوشهر . وكانت خطة الفائد ستو كر 
النى وضغت وفقا لتوصيات جونر والمقيم البربطانى السابق الكولونيل 
كامبل » هى أن يتم الانزال فى قلب شبه الجزيرة التى تطل عليها بوشهر 
والتقدم منها نحو البلدة . وعلى امتداد الطريق الى البلدة أقَيسْت سلسلة من 
التبدصينات التى انشاتها الحامية المسكرية فى بوشهر » والتى تخولت ختى 
ذلك الوقت الى. مستوى الجيش الصغير بمد أن تم تعزيزها بالجنود النظاميين 
ونالئات من رجال قبائل تنجستان بقيسادة باقرخان . أما خط إالدفاع عن 


۱۹~ 
البلاة.مبر. شبه الجزيوة فيمتد خلال خندق متهدم يبدا من آلخور حتى ساحل 
ديشبار » التى تيعد نحو خمسة أميال من بوشهر حيث توجد أنقاض قلعة 


هولندية قديمة حولت الى معقل . 


وفى نهار يوم ۷ ديسمبر بدا انزال الجنود من سفن النقل التابعة 
للأسطول فى خور هليله واستمر الانزال طوال اليوم واليوم التسالى . 
الزحف الى منطقة ريشاير فقد بدا فى الصباح المبکر من یوم ٩‏ دسمبر حيث 
اخذت السفن الحربية تتسابق مع الجنود وهم بنتقلون الى الشاطىء . و 
.الحصن يضم من ٠٠١..‏ الى ٠.١.‏ جلدى ورجل قبيلة » وكان هذا الحصن 
برتفع. نحو ۴١‏ الى ٠١‏ قدما من الخندق الذى حفر أمامه . وقد تولى الأسطول 
فصفب الحصن مما أرغم نصف رجال الحامية الى مغادرته ؛ ولم ببق به غير 
رجال باقرخان » وقد قام جزء من القوات بتكون من الوحدة الشالثة ٤‏ وفصيلة 
بومباى٠‏ العشرين '( جندرمه ) وفصيلة البلوش الثانية والكتيبة ٤‏ وآلكتيبة 
الأوربية الثانية ولواء مشاةبومبائ بهجوم مركز على ريشاير ادى الى 
احتلالها. ولكن يشمن باهظ » فقد قثل كل من قالدى لواء المشاة والغرسان > 
و ی ا ج ونه ات ا 
التاريس الممتدة على طول الخندق حيث كان يتحصن رجال الجيش الفارسى 
وفى الو قت نفسه 'اطبقت البوارج على البلدة من جنوبها > وآخذت تفتح النار 
على بعطلاريات الفرس من البحر والبر . وكان الغرس يردون على نيران 
البريطانيين بمنتهى الحماس . ولكن الغرس بعد أن حوصروا من جميع 
a‏ ادوا فى الانسحاب الى خو دفاع جديدة کالوا قد اا من 
E E E‏ فی اتحاہ امنملفة 


الداخلية . وعلى اى حال'فقد تمكنت وحدة الفرسان الخفيفة التابعة لبومباى 


~١ 


وخيالة يونا من قتل أعداد كبيرة منهم ».ما الذين .افلتوا, فقد. تمكنوا من نذلك 
.عن طربق الخور. الى فصل مدطقة بو شتهر عن الأرض.الأصانية لفارس .“ون فع 
ذلك اليوم فرق حاكم بوشهر العسلم الفارسى تعيرا عن الاستسلام ٠‏ ثم 
تقدمت بعد ذلك القوات البربطانية والهندية لدخول البلدة )١(‏ . 


حتى الو قت الذى بغادرت فيه' الحملة- لم تصل اية اشازة. من» لشن "فن 
العمليات اإطلوب القيام بها. بعد احتلال بوشهر : وكان بالمرستون تحتىة تلك 
اللجظة يعتقّدِ بأن ابحتلال:.خرك, ويؤشهر سوف يدفع الفرس الىالانش خاب 
Eos‏ الآخرین لم بکونا یشاطرانه تفاؤله هذا . فقد کان کافنج 
ا يزال ممتبضا. من الجملة . وكان: يرى أن الشاه لن. بخضع الا بالرحف*الى 
ع«ق البلاد ؛ وان تحقيق, هذا الأمز.؛ كما. سبق أن ذكر :لغرنون سميث "فى 
پدایة نو فمیر ٤لا‏ یمکن تحقیقه رالا باشتاك اجنود اورییین › لم.ریکن من امیکی 
,تو فیرجم من الهند ٠‏ اما الفنستون.فی. بومبای بفرغم آنه لم .يكن متحمسا 
الحرب ٤‏ کان ميل الى القيام بجملة أوسع > وقبل مغادرة القالد ستوكز 
:"احملة .اوعز اليه بالتأكد. من. امكانية: القيام بزحف عن طريق المخمرة» ونهر 
تارون. وشیستر کما .ادلی . صمویل هانیل. الذی. کان قد احيل الى المعاش فى 
شلتنهام درابه فی الو ضوع . فبی شھهر .ا کتوبر۔ ردا على .استفسار وحه اليه من 
کلارندون » انه فی الو قت الذی. کان الاستیلاء ملى.خرك فی عام ۱۸۲۸ بعاملا 


(1) مرفق الخطابات السرية لجحكومة بومباى مجلد ۲۷ ر ا 
السوى رقم ۱٠١‏ ا)ؤرخ Ae!‏ من ستو کر الى ادجوتانت جرال » 
اوتا 371 ومن ليك الى الفنسنتون ۱۸١٦/۱۲/۱۰‏ ومن جونز 
الى اندرسون 4.1/۲ والجميع. مع المرفقات . . 


E 
حاسما قى ارغام الفزس غل 'الاتنسحاب من الحيرة فى تلك الفثرة » فان‎ 
هذا الاجزاء وحده لا بختمل آن يؤدى الى نفنن النتائج فى هذه المناسبة'.‎ 
وآفاد باه اذا كان لاند من القيام جعمليات. طوبلة الاجل > كما كان بض سور‎ 
وبالتاکید لیس عن طریق شیراز؛‎ ٥ ھانیل › فانھا لا یمکن ٣ن ”تباشر من بو شهز‎ 
لؤعؤرة الطرق ”فى هذه المناطق ء 'ومناعة الممرات » كما أن المناخ هنلاك‎ 
أبشكل' خطورة غلى حياة الجنود الأوزبيين . 'وبالتالى فان أفضل طريق لمثل‎ 
هذه الحملة فى رابه تقع عبر امحمرة وخورستان . وكان هذا-نفش' رأى‎ 
الماجؤر جرال السنير وليم الذدىعمل فى اجنة "نخطيط :التحدود‎ 
'الفارزسية _ التركية » والذى قاد عملية كازس خلال حرب القرم + ولم يكن‎ 
هذا القائد واثقا من أن الحملة اذا سلكت طربق.الأهواز وتستر سواف تولب‎ 
اغلبية قبائلى خورستان ولوريستان ضد الشاه فحسب » وانما كان بعتقد بان‎ 


.احتلال المحمرة احتلالا دائما سؤف. بؤتى بأحسن النتائج . 


كان .مجلس الوزراء لا .يرال منعقدا لمناقشة موضوع توسيع العمليات 
العسبكرية. فى فارس.,ؤفى نهابة اكتوبر عندما وصلت اشارة خلغرافية من 
سمتراتټفورد تفيد بأن فاروق خان سفيرږ فارس فى فرنسا قد وصل الى 
القسطنطينية قادما من شيراز » وانه قد أعرب عن رغبته فى الو صول الى 
حل ممنا على اساس انسحاب فارس من إالحيرة . وكان ,هذا الخبر بالإسبة 
الى بامرستون الذى تصور بان مجرد التهديد باحتلال خرك وبوشهر كافيا 
لاعادة الشاه الى صوابه . وفى الحال أوعز بالمرستون الى كلارندون باعداد 
قابُمة. بالشر وط .التى يراها ضرورية لاستئناف .العلاقات مغ حكومة فارس > 
وكان. الشرط الأساسى فيها. هو : شحب. القوات؛ الغازسية من الحيزة حم فع 
تعويضات عن أى أضرار ترتبت على ذلك الهجوم » وبعد ذلك بتعين على فاراس 


ت |١‏ ب 


پان تتعهد ‏ بموجپ اتفاق رسمی بالتنازل عن .ای مطالب.. لها فى.البجيرة » 
أو. اى منطقة .اخرى مع اففابسستان ؛ وبالاعثراف باسبتقلال الولايات 
الأفغانية » والامتناع عن التدخل فى شلونها » وبالوافقة على احالة ألى خلاف 
بيننا. مع تلك الولايات الى الوساطه البريطالية . واعتقادا من أن الانزإل 
البریطانی فی :جوب .فارس »> وقد.اضععف بوقف الشاه » فقد اضاف 
بامر سبتون شرطين رئيسيين . آخرين .لإسجشناف, العلافات › الأول : هو إبرام 
اتفاقية تجارية. جديدة بدلا من اتفاقية ۱۸٠١‏ » تمنح الحكومة البريطانية 
جو قا متساوبة مع روسيا ٠‏ فيما بختص بتميين القناصل . اما الشرط 
الثاني فهو ,اقالة الصبيي الآعظم من منصپه كدليل على اعتذار, الحكومة 
.الفإرسية لا حدث وتمبيرا عن حمسن نية الفرس فميا يمس مستقبل 
العلاقات مع. بريطنيا .. كذلك طالب بالمرستون بتجديد ايجار بندر عباس 
الى سلطان مسقط ,بشروط معقولة » ودفع جميع الديون المستحقة للرعانه 
البريطانيين المثلين فى فارس فورا > واعمداد الترتيبات اللازمة لتقديم 
مزااسيم الاستقبال. الرسمية' للبعثة البريطانية عند عودتهبا الى طهران »> وهو 
ما تم الإتفاق عليه. فى إونيو. الماضى » واخيرا بقطع الطريق على السنغيز الفارسى 
. فى المراوغة > ثم الايعاز الى سترانفورد بأن يو ضح للشساه بأن أى محساولة 
٠‏ لتأخي: نلفيذ تللك المطالب اوا تعطيلها + قد يؤدى الى افرض' شروط اثر 
أقسنؤة ٠‏ كازغام 'فارشن على دفع'نغقات ونكاليف الحملة العمسكرية كلها" ٠٠‏ 


)١(‏ مسودات المجلسن من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ ملنوادة 
.إلى الجاكي العام ۱۸١۹/۱١/١‏ ( رقم ۱۹۷۷ ).ومرفق به صورة من خطساب 
للارندون الی..ستراتغفورد ۷ ۱۸21/1 .. 


۵ 


٠‏ تم ازاق هذه الشروط ال ستراتفورد ؤم ۲۷١‏ كتوبر + والقضت 
ثلاثة اسابيع دون وصول رد من شتزاتفورد بشاتنها ٠٠‏ وقى منتصفته .شير 
نوافمبر وصلت أخبار الى لندن عن سقوط الحية فى ادى القوات؛ الغارشتية 
بوم ۲٢‏ اکتوبر » وکان انطباع بامزستون هو ان سنکوت سنتراتفورد انما بعوڌ 
الى منجاولة قاروق خان استغلال النخاخ الدئ حققه ااشاه لكن تر فض الطالب 
أنبربطانية . واذا فترضنا أن تصوزه كان ضحيحا > فان حكونمة فازش. لو 
غا وضت على هذا الأشساس فانها ستکون على حسابها » ونی بوم ۱۹ نوافمبڙ تم 
الايعاز الى ,الماجور جنرال إلسير جيمس أو ثرام من ضباط. الجيش النندى» 
الذى كان فى تلك اللحظة على وشك مغادرة انجلترا لتسلم قشدادة: 
الحملة المسرية بدلا من ستوكر » بأنهة سواف يرود بصلاحياش سطلقة 
للتفاوض مع الفزس . واه نسوف يتم الايعاز الى ستراتفورد باقطع' مغاؤاضاته : 
فى القسطنطينية > ويؤمئذ كتب كلارندون بقول «.. : أله فى حالة التعامل مح" 
أنان مثل الفرس فان . تر كيز المصلاحيات فى شخص واحد أمر بضرزرى 
ومفهوم » وسياسة التخوبف هى”العامل *الوحيد 'للتتأثئير على الغرين ؟ 
اسلو بهم هو التسويفب والمماطلة (1) . فاذا وجد أوثرام عند وصوله 
الى بوشهر بان الشاه لا يزال ير فض الانسحاب, » فیتعین لان بقوع 
بنقل غالبية قوات الحملة المسكرية الى شط العرب اتال الجنرة 
والتقدم عبر نهر قارون الى شستر لیهدد أصغهان (۲) ۰ 


(1) وائ کلارندون « جلد ۱۳۷ » من کلارندون الى مورى 
e. n ۱‏ 

(۲) مسودات المجلہس من الققارير السرية الى الهند جلد 1 
الی اوترام 17/11/0۹ ( رقم ٠۹۸١‏ ) والى الخاكم العام Ni‏ 
( رقم ۱۹۸۹ ) ۰ 


پاد 


.۱۳١ س‎ 


. فی بوم ٠۰‏ نوفمبر.ابحن اواترام ٤‏ و فی یوم .۲۱ ابرق .ستراتفورد بقول: 
بأن فاروق..خان أصبح 'مستعدا لإلزام حكومته بالجلاء عن الحيرة على 
الغور .(۱) وعلی ای حال فلم یکن کوت ستراتفورد بعود الى مراوغایت فاروق 
جان > وانما بود اول الى مزض المسفين الفارمى > ولانيا لأى ترذجم فيما اذإ 
كان يتمتع. بالصلاجيات التى.تخوله الموافقة علێئ:.شروط ۲۸ اکتویں.. ..وریمام 
كان يطبق هذا اكثر على طلب اقالة الصدر الاعظم » اذ انه. لم يكن من المعقول: 
آن بوافق على اقالة الشخص الذى عينه فى ذلك المنصب . وعند مواجهة 
سترالفورد له ذكر فاروق خان بأنه بستطيع إن بتعهد له بموضوع الجلاء 
شى الحيرة ١‏ وامداد استتيال ري ماب اة إبرطياة مه ودا 
ان ظهران إا يما يتلق بالنقاف الاخريى 4 وغلى الاخضن ما تل 
منها بالاتفاقية التجارية المفترحة, فقد كان يتعين عليه ان بعرض الأمر على 
طهران .للحصول ملى تطليماتها فى هذا إلشان .. وان ذلك, سوف يبستفرق. 
نحو أربعين. بوما حثى بصل إالرد .. وقد رد عليه ستراتغورد بأآنه سوف 
بقترح على كلارندون باوافقة على .المهلة المطلوبة . 

ما ان وغد استرآتفورد بذلك حتی اعتری موقف فارؤق خان تغییر" . 
فمندما طلب فار اقفؤزد من فاروق ځان بان بقدم تعهدا مکتودا نالجلاء عن 
الحيرة ٤‏ حتى سرد عددا من الأماب ألتى تمنعه من ذلك ١‏ وعتدما فنا" 
ستراتفورد له ذکر فاروق خان بانه بستطیع آن بتعهد له بمو ضوع الجلاء الذى" 
سبق-ان اتخذه مالکو م خان فى بونيه ا)اضى» وهو أن الانسحاب من الحيرة لانمكن 


.) نفس المصدر . مېسودة الى إلحساكم العام LDA‏ ( رة 
۲ ) ومرفق به صبورة خطاب من ستراتفورد الى کلارندون 


۰. 1 


س ۲۷ ت 

مناقيشته الا بعد عودة البعثْة. البرزيطانية الى طهران؛ وعن الغراتب. أڻ سغزاتفورد 
قبل هذه .الحجة . فقد كان ستراتفورد قد كون انطباعا طيبا عن غاروق- هان" 
(» ويبدو .انه مخلص فی مو.قفښه.» ونه بتصر.ف بطريقةدتنم: ن : للذ وق 

والاتزان وحسسن الطباع .... » )ږوباته سوق بجاربه .ولکن فاروق. بخان 
استجل مرونة. ستواتفورد. . فغفى. يوم ۲۷,ثق فمير طلب-من ستزاتفورد بأن »ببدم 
اليه قائمة مكتوبة بالمطالب.٠لبريطانية.‏ .. وى يوم ۷ 'ديسمبر ابلخ: ست رايتفورد 
بأنه لا برى ضرورة الى احالة :لاطالب البريطانية الى طهران. لاخذ تعليماتها ٠‏ 
لم بعد انقضاء خمسة .ايام عاد فأخبر. ستراتغورد بأنه لن براسل .تلكا طالب 
الي ,حكومته ما لم يحصل على تعد قاطع من البربطانيين بان _الحملة العسكز بق 
الموجهة من الهند لن قنزل و فارس ٤‏ وبان التهدیدات باتخاذ اجراءات ,اکثر 


ان عودة التصلب الى. موقف فاروق خان .انما بعود .إلى وصول. ا لمسيو 
يورى السبفير الفرنسى فى طهران الى القسبطنطينية. . ومنذ بساعة وصوله كان 
السفير عاى اتصال دائم بفاروق خان » ولم يكن ثمة شك فى آن السفير 
ار ی دصرن فاروق خان بالتو حه الى ا رن و وع الخلا فات 
الانجايزدة الغارمسسية على نابلیون الشالث کما ترددت اف اأعة فی 
الق طنطينية بأنه قد ت الاتفاف بين اشن وروسیا على أن تقوم القنتوات" 
ااروسية باحتلال استراباد ا بحر قزونن امحاذى لھا > اذا ما نرلك 
القوات البريطانية فى جنوب فاس )١(‏ + 

(۱) وثائق کلارنون مجلد ۱۳۷ من کلارندون الى :اللورذ وود هبو سې. 


( سفیر .بریطانیا ,فی روسیا ) ,۱۸٥7۹/۱۲/۱۷‏ ۰ 


۸ س 


حتى الآن كان الرؤس لا بظهرون اهتماما سافرا فى النزاع البريطانى 
الفارسى . وكان الأمير جورتاكؤن وزير خارجية روسيا قد ذكر للشغر 
البربطانى فى سانت بطرسبرج بانه بنوى الإيعا الى القائم' بالاعمال الوس 
فی طهران بتقدیم نصیحته الى الشاه برفع الحصار عن" الحيرة أولا نززل 
على طلبب بریطانیا (۱) وقد بر جوزتاکون بوعده الى حدا أن ' قام القائم ‏ بالاعننال 
الروسى بتحذدير الشاه والصدر الأعظم لاحقا من الاخطار الت قد تتعرض لها 
فارس باصرارها على (حتلال الحيرة . وقد٠#جاب‏ كل من الشاه ورئيس 
وزرائه بانه لا یمکن بای حال من الأاحوال ان تشسحب فارس من اء * 
مها لم اتتغهد الحكومة البربطانية بعدم الماح لدوست محمد بتؤشيع نغوذه 
الى الغرب > وبأن تغاد قندهار الى حكامها السابقين (۲) أما بالرستون فلم 
يكن بميل الى تصديق الاشاعات عن التفاهم الفارسى الروسى . وكان بتصور 
بانه لو کان هناك شیء فن هذا » فربما کان من بقايا حرب القرم (۴) وقد 
سأل كلارندون الكونت كرتو فيتش السلفر الزوسنى فى لندن عن هذا 
الخبر يوم 1١‏ ديسمبر ‏ ولكن كزتو فيتش اخبره بان 'الاشاعة كاذبة وقد 

)١(‏ مسودات المجلس من التقارين السرنة الى الهند مجلد ١‏ مسودة 
الى البحاكم العام ۱۸07/۱۰/۲۲ وق WY‏ ( ومرفق به مو من ر 
وود هاوس الى لاون ۰ ۱۸01/1/1 ) رقم ۱۹٩‏ 1 

(۲) مرفق للخطابات السرية لہومبای مجلد ۲۷ مرفق للخطاب السرى 
رقم ۱١۸‏ الودخ ۱۸٥٦/٠۲/١١‏ من سيفنز الى وزير خارجية حكومة الهند > 
طهړان ۱۸٥٦/۱۰/۲۱‏ .۰ 


(۴) وثاثق کلارندون مجلد ٥۰‏ مدره من بامرستون ۱۸۵٦/۱۲/۱۴‏ . 


~~ ۱٩۹ 


اختلقتها الحكومة الفارسية لاغراض الدعابة , أما لاسباب تشدد فارس 
فيمكن للحكومة البربطانية اأن تبحث عنها هنا فى أوربا وعلى اى حال فان نفى 
السفير واتهامه لفرنبا بأآنها هي وراء الأكاذىب التى برددها الشاه ء وقد 
إنكشلف ذلك مندما التقى السغير فى آخر الشهر بوود هاوس وذكر بآتنه فى 
الوقت الذى كان يعتبر المطالب البريطانية بشأن انسحاب الفرس من الحيرة 
وتعويض سكانها » واعداد استقبال رسمى لائق للبعثة البريطانية اذا ما عادت 
الى بوشهر مطالب معقولة » الا آله لم يكن بقر الشروط البريطانية الأخرى» 
وعلى الأاخص فيما بتعلق باقالة الصدر الأعظم . وقد اراد أن بعطى انطباعا 
بانه كان بفكر فى مطالبة الشاه برفضها (1) . 


فى هذه الفترة لم يكن ثمة احتمال فى إقناع بامرستون بصرف النظر 
عن المطلب الخاص باقالة ميرزا أغا خان . نقد صبح بالمر ستون يكره رئيس 
الوزراء الفارسى بنغفس الدرجة التى کان بكره بها محمد على باشا قبل 
۷ عاما » وذلك يسبب الاحتكاك والنفقات والاحراج الذى كان سببه هذا 
الرحل من ناحية » ثم بسبب عدوانه على الحيرة › الأمر الذى عرض 
أفغانستان ۰ ع اعتقاد بالمرستون »› للتغلغل الروسى فى النهاية . و 
اجتماع مجلس الوزراء بوم ٠١‏ ديسمبر اصر بالمرستون على الاحتغاظ بهذا 
الشرط » رغم نصيحة ستراتفورد بأنه العقبة الرئيسية فى الومنيول الى 

(۱) مسودات امحلس من التقارير السرية الى الهند محلد ۲١‏ مسودة 
الى الحاكم العام /۱۲/۲١‏ ( رقم 11۹۷ ) ومرفق منه صورة من رسالة 
و+د هاوس الى کلارندون . ۰ ۰ 


٩ (‏ س بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


س ۰ا س 


التسوبة > ورغم امتراضات فرنون سميث بان ذلك الشرط ل بحد شا (). 
فى اليوم السادس عشر من ديسمبر تم الايعاز الى سنراتفورد بابلاغ فأروق 
خان بان ااطالب لاتزال كما هى > وآن المطلوب هو ابلاغها الى الحكومة . كما 
تم ابلاغ ستراتفورد بعد ذلك بأيام قليلة » بان يوحى أمام الآخرين وعلى 
الاخص الروش' والفرنسيين بان ألبرنطانيين منتعدون للتفاهم »> مهما 
كان 'سلوك فاروق خان غير محتمل . ولم تسنح الفرصة لستراتفورد بتنفيذ 
هتذه التعليمات . ففى بوم ۲١‏ ديسمبر علم فاروق خان لأول مزة باعلان 
الحاكم العام الحرب على فارس'» وبخروج اللحملة الى وجهتها . 'وبالتالى 
فغد آخبر ستراتغورد فى اليوم نفسه عن انهائه للمفاوضات واعتبار كافة 
التزاماته لاسابقة ملغاة ()) . 


لقد سادت جبهة الحرب الفارسية فترة من الهدوء » اى بعد فشل 
از شت ف اة 6 وای خی اوائل را مله ۷و 
اما لى الصعيد السياسى فقد كان من المتعذر تحقيق اى شىء قبل وصول 

)١(‏ اننى أاشك کما كنت دائما فى جدوى الاصرار على هذه السياسة. 
انھا لن تفیدنا بٹیء فی آسیا کما انها ستکون موضع تساؤل فی انجلترا 
« وثائق کلارندون » مجلد ۸ من سمیث الی کلارندون ۱۸٥۹/۱۲/۱۸‏ 
اما عن اجتماع مجلس الوزراء فيمكن الرجوع الى مجلد ٠.‏ مذكرة 
بالمرستون ۱۸5٩/۱۲/۱۲‏ ۰ 


(۲) مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الو الحاكم العام ٠۸١١/۱۲/۲١‏ ( ۱۹۷ ) ومرفق به صورة من رسالة 
کلارندون الى ستراتفورد ۱٩ ۰ ۱٩‏ دسمېر ومن ستراتفورد الى کلارندون 
.۰ 


کا 


فاروق خان الى باريس و قيامه بخطوة جديدة . وابا كان الأمر' فان بأأرستون 
وركلارندون .ام بكونا اليسمحا بان تأتى التسوية من جانب الفرنسيين » اسيما 
وان ستراتفورد کان قد ذکر بانه لولا تدخلات الفرنسیین » وعلى الأاخص 
السفیر الفرنسی بوری لا تصلب فاروق خان فى موقفه . وقد آقره کلارندون 
عل راانه هذا ( « لقذ کان الفرنسيون هم السسبا فى وقوعنا فی هذه 
ااورطة > وهم الآن السبب فى عدم نحاجنا فى الخروج ا (OC‏ )4 
ومن ثم فقد اوعز كلارندون الى السغير البريظانى فى فرنسا ٠‏ اللورد كولى 
بان يتقذم بااحتجاج الى الحكومة الفرنسية على مسلك بورى » وان بطالبهم 
نابلا فاروق خان بان لا بتوقع اى تاثير من الفرنسيين . وعلى آى حال 
فان كولى لم بكن يميل الى القاء اللوم فى فشل المغاوضات على الفرنسيين 
بل على الأسلوب الذى ديرت به تلك المفاوضات > وفى هذا الصدد كتب سرا 
اأ كلارندون تقول : « لقد كنت دائمها من المتشككين فى مفاوضات 


١ ) سنتراتفورد‎ 


« لقد اختار فاروق خان أن بوافق على بعض الشروط مما جمله فى 
حل من البقية.. فقد كان بهدف اساسا الى تعطيلى الحملة العسكربة» وعندما 
فشل فى ذلك » غير .من لهجته ومن موقفه فى المغاوضات »› وبالتالى فان 
ستراتفورد الذى کان بتصبور بان نجاح المفاوضات سوف بقوى من مركزه > 
قد يالغ فى الحكم على فازوق خان الى الحد الذى يفوق ما کان يسمح به 
همه لطبيعة الفرس:. فاذا. كان القصد هو تسوية الخلاف عن طريق 
.التفاوض » فيمكن. أن يتم ذلك فی لندن أو فی فارس نغسها . وربما كانت 

)١(‏ « فثائق كلارندون » المجلد ٠۳۷‏ زسالة من كلارندون الى اللورد 


۔کولی ( ضنفیر بربطانیا فی باریس ) ۱۸٥۹/۱۲/۱۹‏ ۰ 


س ٢۳ا‏ س 


الفسطنطينية هى آأسوا اختيار لكان المغاوضات لأنها ليست اكثر من وكر 
للمؤامرات » وخيث كان ولابزال هدف البعشات الدبلوماسية وتسليشها 


الوحيدة هى افشال مهمة ستراتغورد . 


كان استئناف الحملة العسكربة متوقغا على وصول اوترام وشسسحن 
الامدادات من الهند . وقبل سغره من انجلترا كان اوترام قد طلب تزونده 
بكتيبتين خربين من الخيالة واریع فصائل مشاة » ووحدتى مدفعية › 
وقاطرة جبلية وذلك لشن مجوم على المحمرة والتقدم صوب نهر قارون . 
على أن يتم تشكيل هذه الكتائب الى فرقة ثانية مستقلة عن القيادة الحربية 
التابعة للقائد ستوكر . وعلى الرغم من أن توفير كل هذه الامدادات سيكون 
إامشابة استنراف لامكانيات بومباى » الا أن الحكومة بذلت كل ما فى 
استطاعتها التلبية طلبه »> فقد صدرت الأوامر الى كل من وحدة سلاح 
الغرسان الرابعة عشرة فى كيوكى . والكتيبة الأولى لخيالة المسسند فى 
حاكوب اباد » وكتيبة الهابلاندرز الثامنة والسبعون اللكية فى بونا والوحدة 
السادسة والعشرون فى ستادا »> وكتيبة البلوش الشسالية في 
كراتشى »> وفصائل المدفعية وهندسة الالغام من مختلف القواعد » نالتجمع 
فی بومبای عند اوصول القائد اوترام اليها يوم ۲۲ ديسمبر . وقد كان 
هناك بعض الصعوبات فى الاستغناء عن خدمات فصيلة سلاح الغر سان للسيند 
العمل فى فارس . غير أن أوترام كان قدا طلب هذه الفصيلة وقاثدها 
اللفتنانت كولونيل جون اجاكوب بصورة خاصة »› الا أن سلطاث .بومبناى 
لم اتشعر بالارتياح لترلك الحدود الشمالية للسلد بغير حمابة > وكان القائد 
جاكوب نفسه يشاطرها ذلك الراى . ولهذا فقد عرض على اوترام أن بحل 
محلل تلك الفصيلة كتيبة فرسان البنجاب » غير أن أقرب كتيبة كانت 


موجودة فی دبرا غازی خان على بعد ٥۰.۰‏ ميل من کراتشی ؛ وهی 


ست ٢٣ا‏ س 


ميناء سفر الحملة » بينما كانت الكتيبة الأولى لسلاح فرسان السند قد 
خرجت من جاکوب اباد بوم ٩‏ نابر ۱۸٥۷‏ »> وكان من المتوقع ان تصل 
الى كراتشى فى يوم ۷ من الشهر . وكبديل لذلك فقد رئى ارسال 
كتيبة خيالة البنجاب الى السند لتحل محل خيألة الفان جاكوب » أو بعض 
'جنحة فرسان ماهراتا »> وكمجرات > ويونا غير النظامية بدلا من خيالة 
السند للعمل فى فارس او المرابطة على حدود السند . وكان هذا المى ضوع 
لا بزال بناقش عندما غادر اوترام بؤمبای الى الخليج يوم ٠١‏ ينابر . وبعد 
أربعة ايام لحق به فيلق المشاة التابغ للفرقة الشانية التى تضم الكتيبة 
السمسادسة والعشرين ) وكتيبة الهمابلاندرز الثامنة والسبعين بقيادة 
هنری هافلوله . وقد وصل اوترام الى کراتشی بوم .۲ بنابر حيث التقى 
بجاكوب واقنعه بضرورة ذهاب سلاح فرسان السند الى قارس . وأخيرا لم 
بتوجه سلاح فرسان السند فحسب > بل وفصاائل خيالة مهراتا وبونا 
للسند أيضا › غير أن السير جون لورنس محافظ البنجاب رفض السماح 
لاى من فضائل الفرسان التابعة لقيادة البنجاب بالتحرك من مناطقها > 
ولهذا فان الثغرة على حدود السند قد سدت اخرا بالكتيبة السادسة 
للخيالة غير النظاميين التابعين للبنغضال » والتى تم نقلها من مولتان الى 
جاکوب اباد (۱) 

أبحرت الامددات العسكرية كلها الى فارس خلال الأسبوع الأول من 
مارس ٠‏ وكان كتيبة الفرسان الرابعة عشرة هى آخر مجموعة تنحركت . 

(1) من مرفقات الخطانات السربة لحكؤمة بومبای مجلد ۱١۷‏ مرفق 
الخطابات السربة رقم ۳ و ٦‏ المۇرخة ۲ ینایر ۱۸۵۷ و ۸ و |٣۳‏ و١١‏ يتاير 
۷ و ۲۳ فبرابر ۱۸٥۷‏ ومجلد ٠۲١‏ مرفق للخطابات السرية رقم 
۲و 1 المۇرخة 17/؟ و 1۸04/۳/۲۷ ۰ 


ا ب 


وعكذا اصبح ثلث الجيش الهندى فى فارس . وقد تم سد النقص النائىء 
عن هذا الرحيل بلقل كتيبتى مشاة »> وكتيبة فرسان ووحدات مدفعية من 
البنغال . واذا وضعنا فى الاعتبار هاتين الحادثتين » فقد كان سيكون لها 
تأثير خطر على مجربات الاحداث فى الهند خلال الاسابيع القليلة القادمة > 
خضوصا اذا أضفنا الى ذلك نظرة عدم الارتياح من جيش بومباى »> ويصورة 
ا ا التمرد من ناحية وسوء تنظیم عملپات جیش البنغال 
الذى عجل بحدوث التمرد من احية اخرى . 


استعرق وصول اوترام الى بوشهر یوم ۲۷ بنایر وقتا طویلا کان 
کن ارال ستو کر محمدا داخل مواقعه فی بوشهر > بينما على بعد 
میلا فى برازجون عبر الطريق الى شيراز ترابط قوة فارسية من ۷ آلاف 
رجل من آوائل نایر وعددها بزداد کل يوم . وکان جونز المقيم البربطانى 
فی و قد حاول كثيرا اقناع ستوكر بشن هجوم على الفرس وتشتيت 
شملهم قبل اأن بتكاثر عددهم بحيث بشجعهم على التقدم نحو الخطوط 
البريطانية فى بوشهر » غير أن ستوكر الذى كان بعانى من الملنخوليا التى 
أودت بحياته بعد .ذلك ببضعبة أسابيع. رفض .ان بتحرك .قبل وصنول 
التعزيزات من الهند . كما أله لم بستمع ايضا الى شارلس موری الذى جاءه 
من بغداد فى الأسبوع الثانى من ناير ليناشده القيام بهجو م, على التحصينات 
الفارسية فى المحمرة ؛ قبل أن تصل الامدادات الى حامياتهم هناك بشکكل 
يمكنهم من التحكم فى شط العرب وقطع خطوط مواصلات البريطانيين مع 
تر کيا الغرية » وان رد a‏ 
ا منطقة شط العرب ٤‏ حتی ولو کانت لديه الامكانيإت البحربة لاقيام 
بذلك » کما آشار موری . وقد کان جونز ومسساعده الکابتن .دسپراو 
الشخصين الوحيدين اللدين كانا على .اسنتعداد للعمل :والتماون خلال 


س |١‏ س 
الأسابيع التى اعفضت احتلال دو شهر . فقد قام حونز بالاتصال باقر خان ۰ 
رعیم قبائل تنحستان وأقنعه دمۇازره ألبر نطانيين . وأو فى الخغفاء ن 
مکافاة شهربة ¢ ينما سافر دسېراو ومرافقق له الى الساحل حتی و صلا 
بندر ديلام افراء القبائل بالتخلی عن ولام الضعيف للشاه > وقد نجحا فى 
ذلك الى حد كر “ ر E‏ 
خلاف عنیف فى اأوساط قواد الجيش والمسئولين فى الهند حول هذا 
الوضوع . وقد حذا أوترام حذو جونز فى التعامل مع قبائل خوزستان ٤‏ 


وقد تعرض للوم الشديد من جانب كاننج هو الآخر )١(‏ . 


اما الفرس من جانبهم فلم يقفوا مكتو فى الآيدى »> فقد اخذت الجنود 
والعدات تتدفق من الشمال فى سيل لا بنقطع منذ أؤل ديسمبر > وبحلول 
الخيالة » كنا ا تعز لز اة اأوجودة و فى المبحمرة بكتيبة من المشاة 
$ +»0 من الخيالة ٤‏ كما الت تحصنات حد دة الى القلاع التی کان فد 


أنتهى بناڙها منذ رضعة اک و اة e.‏ قارون ۰ کان 


(1) كانت ألحكومة الفارسية تماطل كثيرا حول هذا الموضوع . 
الحكومة تصرح علنا انها لن تمنع الناس من الحصول على نقود > وجاء اعلان 
فى جريدة طهران الرسمية بشاريخ ۱۸١۷/١/۲١‏ : اذا كان البريطانيون 
سيدفعون نقودا الى أى مواطن من هذه الدولة › فانهم احرار فى قبولها غير 
أن ذلك لن بلزمهم بعد استلام النقود بأن يصبحوا ضد حكومتهم ( مكتب 
الهند ) مرفق لخطابات بومباى السرية مجلد ٠۴١‏ مرفق للخطاب السرى 
رفم ٩€‏ الۇرخ 1۸0۷/1/۰ . 


- ۱۳١ - 

هناك نحو ثلائة لاف رجل على اهبة الاستعداد للقتال »> كما كانت ترابط 
خمسة كتاثب احتياطية فى كرمنشاه للعمل فى خوزستان اذا احشاج 
الآمر . وقد أخليت آذربيجان من الجنود » رغم وجود قوة روسية كبيرة 
فى منطقة القو قاز » وكان ذلك دليلا هاما على اطمئنان الحكومة الفارسية 
من جانب الروس وقد اعتبرت الحرب ضد البربطانبين حربا دينية مقدسة 
(جهاد) وفد جاء ذلك فى بيان اصدره الشاه بوم ۸ ينابر »> حيث سبق ذلك 
اک شن کر ئى ران لاف الط الاعف جروا قن جا ااا + 
دعا فيه جميع الؤمنين للدفاع عن الاسلام ضذ الغزاة النصارى الذين 
دنسوا الهند بالغعل > وهم الآن بعتزمون فرض هيمنتهم على فارس . وجاء 
فى البيان بأن البربطانيين قد تعمدوا اضطهاد المسلمين فى الهند ومصادرة 
امصاحف وكتب الحديث » وارغام النساء المسلمات على خلع الحجاب »> 
«تحريم الختان على صبية المسلمين > فاذا كان هناك أى شك لدى المسلمين 
قى الطربقة التى تمكنهم أن بتآمروا بها ضد العدو »> فما عليهم الا ن بيقتدوا 
رالافغان الذين قاموا بذبح فراد البعثة البريطانية فى كابول فى شتاء عام 
۱ .۰ غر آن البیان لم یکن له تأثیر کبیر على سکان طهران او ا 
خوزستان » حيث تم توزيع نسخ منه على قبائل هذه المناطق . أما ما هو 
التأئير الذى احدثه البيان بين سكان شمال الهند خلال الأشهر التى تلت 

ذلك » فذلك موضوع آخر . ۰ 


بعد أسبوع واحد من نزوله فی بوشهر قام آوترام بجوم على القوات 
انفارسية فى برازجون . وكان له هدف مزدوج فى اختيار تلك المنطقة : 
هو الابحاء الى الفرس بان هدفه المباشر سيكون مدينة شيراز »> ولس 


اأحمرة » ولتأمين بوشهر من خطر التهديد الذى كان بشكله وجود قوات 


۱۷ س 


فارسية فى برازجون » التى عهد بقيادتها فى ذلك. الوقت الى شجاعة 
املك » حاكم اقليم فارس وابن أخ الصدر الأعظم . كماان النقص,المغاجىء 
فى امون بسبب عدم وصول ااواد الغذائية من الداخلية الى بوشهر › كان 
من العوامل .التى عجلت بذلك الاجراء > خصوصا وان القبائل بدات: ترأودها 
الشكوك فى فعالية الأسلحة البربطانية مما جعلها تبادو الى الانحياز الى 
صف شجاع اللك . وفى ۲ فبراي زحف أوترام بقواته من بوشهر ٠‏ وبعد 
٭سیرة ٦1‏ ميلا قطعها فی ۸> ساعة فی حر بارد شديد اإطر » وصلت اقات 
بواؤجون فى ٠‏ فبراير » ولكن الغرسس قاموا باخلاء المنطقة قبل وصسول 
البريطانيين . فقد انسحب منها الفرس فى الليلة السابقة تاركين: ؤزاءحم 
ذخيرتهم وخيامهم ومؤنهم . وقد رای أوؤترام بأنه ليس من الحكمة ملاحقة 
الفرس عبر الممرات › ولذا فقد قرر العودة الى بوشهر فى تلك الليلة بعد 


أن فام جيشه بتدمير معدات الفرس وأخذ المؤن التى. تركوها . 


وفى منتصف ليل ٠‏ فبراير قام البعض من قوات خيالة الفرس”بمهاجمة 
مؤخرة الةوات البربطانية غير أن اوترام أعاد توزيع الطابور فى متطقة تقع 
بالقرب من خشاب ليلتف حول امتعة الجيش لحمابتها . وقد فتح القرس 
الاه عل الود البرطان من اة باقع 6 فير ان الط كان واا 
بحيث انهم لم بحدثوا آى أضراز تذكر . وفى صباح اليوم السادضش قم 
اكتشاف قوة فارسية قوامها ٦‏ آلاف او ۷ آلاف رجل٠»‏ وكان قد تم اعدادها 
لاقيام بعمليات عسكربة خلف الؤخرة اليسرى للفيلق البربطانى . وقد 
أصدر اوترام عى الفور اوامره لسلاح الفرسان بالهجوم وكان يعزز تلك 
القوات ضفان من اة والد ية 2 وقد فن الفاق رمن اجن + 
بينما قام فيلق الخيالة الخةيفة باجتياح الكتيبة الفارسية وابادتها ققريبا. 


وما ان زفت السباعة العاشرة من نهار ذلك الوم حتى كان الفرس قد لقوا 


1۸ = 


هزيمة تامة + لاذوا بعده بالغرار مسرعين › لدرجة أن القوات البريطانية 
لم تتمكن من ملاحقتهم . وقد خر الغرس فى المعركة ما لا بقل عن 

تيل وفقدوا جميع اسلحة الكتيبة بما فيها مدفما ميدان بكامل ذخرتهما. 
أما خسائر البر بطانيين فقد کاڼت مصرع ضابط واحد و ٩‏ جنود وجرح 
خمسة ضباط و ۷ه جنديا ٤‏ مات ستة منهم بعد ذلك متأثرين بجراجهم 
وبعك استراحة طوال الوم على مقربة من ميدان المعركة غادرت القوات 
البريطانية ليلا الى بوشهر ووصلتها فى منتصف ليل ۷ فبراير . وفى 
غضون حخسیين ساعة قاتلت تلك القوات وهزمت العدو 6 وسسارت مشيا 


على الأقدام نحو ۲١‏ ساعة تحت وابل من المطر )١(‏ . 


بعد أن اطمئن أوترام الى تأمين قاعدته فى بوشهر ضد أى هجوم 
فارسى محتمل عليها بدا يركز على المهمة الأصعب › لاحتلال المحمرة والتقدم 
منها نحو خوزستان وخلال ذلك كان الضباط البربطانيون بتجحولون فى 
تركيا العربية للبحث عن الواد الغذائية وعلف الحيوانات . واستطاعوا إن 
بةعوا السلطات التركية بالسفاح اللرعايا الاتراك بالانضمام للخدمة فى 
أنقوات البريطانية بصفة سائقى جمال وبغال » كما استطاعوا اغراء القبائل 


عبی جانبی شط العرب ا الحنود البربطانيين فی العمليات العمسكردة 


)١(‏ من مرفقات الخطابات السرية لبومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق ' للخطاب 
'اسری رقم ۲ المؤرخ ه مارس سنة ٠ ۱۸١١۷‏ من أوترام الى اللفتنانت 
جنرال 'السین سومرست (القائد العام لقوات بومبای) ۱۸۵۷/۲/۱۰ » انظ 
كدلك کتاب اوترام « حملة فارس فى سنة ۱۸٥۷‏ ».لندن ۱۸٦۰‏ _ ص ۲٩۹‏ 
۳١ -‏ وكتاب «حملة أوترام وهاملوله فی فارس» ۱۸۵۸ 4 ص ۲۰۱ ۷ء۲ . 
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المغقبلة › أو .البقاء على الحياد .٠ولم‏ تكن هناك لية فى الاستعالة بالاتزاك فى 
المجوم على الحمرة » لان مثل هذا الاجراء سوف بثير مشكلة؛ الخد ؤد 
التركية الفارسية. من جديد » ولم يمض على تسوبتها اكثر من :بضع 
سلؤات/ من: طويق لجنة. دولية .> قضت باعطاء المحمرة لفارس .كما كان 
هتاك اختمال ٠‏ ان فح تحالةلخان الامبراطو رة "الت ركيةااعن حيادها »> لواف 
يمل اذفك الرومن الحجة الاستجاج املى اتسليات الفنكرية البرظانية 
داعتبارها انتهاكا لاتفاقية الحدود. لقد اصبح الزمن الآن مهما بالنسبةلأوترام 
ا الان ,التى كان بعتمد عليها اوترام لنقل البريد لم تعد تستطیع اللاحة 
فى نهر قارون »› اللو صول الى .شستر خلال فصل الصيف ؛ .عنبدفا..تكون 
ا ان وون لن مر 9 ب 
فل هر أبربل على الحد الاقصى › وبعد الاستيلاء على شستر لر يكن 
أوترام يعرف الى أى وجهة سوف تنجه قواته . اما شستر نفسها إعتبر 
طربقا مسدودا لا بمكن اجتيازه › لأآن الممرات التى تقع خلفها عبر سلسلة 
الجبال اممتدة الى داخلية فارس لا يمكن الجيش آن يعبر منها .. لم آن 
ألتقدم نحو شستر سوف بكشف عن جناح جيشه ليعرضه لهجوم جيش 
فاربى من, بهبهان ؛ العماصمة الثانية لأقليم فار . كل هذه الامتبارات 
جغلت أوترام نتساعل » ها اذا كان من. الأفضل بعد الهجوم عل المحمرة أن 
بعود الى بوشهر › وبتقدم شن ا عبر بندر ديم الى بهبهان »> لأن احتلال 
هذه المدينة سوف يفسح الطريق "مام قواته الى شيراز ا › کما 


ان الزحف من هذا الطريق بوا رل کر امن المعز ت الحن ن اور 


— €) ~~ 


بتو قعها فی تمامله مع قبائل خوزستان » وبلاد قبالل البختیاری التي تشع 
ورأءها (4) > 


خلال شهری نایر وفپرایر کان الکولونیل کامبل المنصل البریطاتی 
المام قى بغداد > .والقس بادجر المترجم المربى للحملة » والكابتن ' فلكس 
جوز » کانوا مشنولين جميما فى اختيار مواقع واوديمات القبسالل الى 
تستوعلن الضغة الغارسية لعن المرب . وقد مسوا فى كل مكان ذهبوا 
اليه ازدراء بالسلطة الواهية لحكومة فارس على المنطقة . فقد كانت قبيلة 
كهب »> وهى اقوى القبائل منفقسمة فى ولائها وكانت مثفثتة . كما اكثشسف 
خر هة قصال ١‏ مها سافان خان اة الفيع ارس حاف 
الغلاحية والشيخ جابر حاكم المحمرة فى وقت واحد . ويبدو ان الشيخ 
نارس كان خاضعا لسلطة حكومة فارس والتى كان يستمد نفوذه منها »> 
الا ان الشيخ جابر كان بتحين الفرصة للائقضاض علي الفرس ء وقد صرح 
اہادجر بانه سوف يبد بريطانيا برغبثه »› اذا ما اقصوا الحامية الفارسية 
عن المحمرة (۲) . 


فير أن ورام أبدى حسذرا قى قبول ذلك العرض . فقد كانت 
التعليمات تمنعه من قبول آى مسامدات الا من الفبائل المستقلة + لأن 


0_0 


)١(‏ ( مكتب الهند « فارس والخليج » مجلد ۱٠١۲‏ من أوترام الى كاننج 
64 ومر فقات اللخطابات السرية الى بومبای مجللد ٠۲۸‏ مرفق 
اخملاب السرى رقم ۲۲ الؤرخ ۱۸١۷/۲/١‏ اخباربات قام بجممها اللفتدانت 
بلارد ( ینابر ۱۸۵۷ ) . 


(۲) فارس والخلیج مجلد ۱۱۲ من بادجر الى ااوترام ۱۸۵۷/۲/۲۱ 
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الحكومة البربطانية كما قيل* له »> لم تكن ترغب فى تغويض نغوذ الشاه 
وسلطانه على القاطعات الجنوبية من فارس . وملى أى حال » فسرعان 
ما اكتشف اوترام انه لا .توجد قبسبهائل مستظة شرقى شط المرب فلكها 
كانت » ولو بالاسم على الاقل »> خاضخة لطهران حتى ولو كانت قبضة 
السلطة المركربة واهية عليها . وكان اوترام بغضل مساعدة للك القيسائل 
في الصراع مع فارس أو على الأقل تصادقها حثى يضمن وصول الامدادات 
الى قواته من العراق » ولكى بتمكن من الحصول على اواد الغذائية والإعلاف 
التى يمكنه الحصول عليها من خوزستان . وفى منحصف فبراير بعث برسالة 
الي كاننج بطلب فيها رقع الحظر > وعلى الأاخص فى تعامله مع قيائل كعب 
والسختیاری « ان ای عجوم نقوم به على قارسن من الجتوب › اذا ما حيل 
بينى وبين الاستمانة بالقطاعات البدوية من السكان المعروقين بمدائهم 
الحكومة الفارسية فان ذلك سيمدنى باهم عنصر من عتاصر التجاح › 
والواقع أن كون هذه القبائل فى ثورة مستمرة صد السلطات الفارسية ؛ 
كان السبب الرئيسى الذى كتت اضعه فى الإعتبار ( حيث كتت اتصور 
انها قبائل مستقلة ) عندما تصورت أن المحمرة وشستر هما أضعف نقطة 
فی فارس » ونظرا لکون عرب خوزستان محاربین ونهابين بطبيعتهم > 
فانهم لا يمكن ان بقغوا على الحياد فی مثل هده الظروف « ناذا لم استعن 
بهم او ادعوهم »> فان البديل لذلك سيكون عداءهم الذى سيتخول الى 
قطع خطوط الواصلات والمعلومات عنى وتعرض قوافل التموبن والامتعة 
للنهب من جانبها. . وليس من الضرورى » كما .اشار اوترام › أن نتعهد 
لهذه القبائل باعطائها الاستقلال فى مقابل تعاونها معنا » وان آی ځوف من 
جانبها من خطر القيام باعمال انتقامية تقوم بها حكومة طهر ان دم فيم 
بعد ؛ يمكن ازالته > عن طريق الاشتر تراط على حكومة طهران فی ای معاهدة 


فير ان کانئج لم يقتنع ناقوال اوترام . فقد تعمقت کراهىته للحرب» 
ورفض أن بتورط فی سیاسات فارس القبلية > بحيث بتعذر عليه الخروح 
موتا بعك أن نهن الحرف > وقي دة الى أوترام ذكر كانتع أن بحكرمة 
الهند ليست لهامصلحة مشتركة مع قبىائل .خوزشكان فى تخليط+تللف 
المقاطعة .من نفوذ الشاه . وانما, على ,العكبن من .ذلك فان .المبياسة الثابتة 
لبر نطانيا هى المحافظة.على كيان فارس . وان يطلب من الشاه ن يعفو عن 
الذين سوعوا للعمل مع القوات البربطانية › أو التى تطوعت لتقديم خدماتهاء 
فلا يمكن بأى حال ن نتوقع من الشاه أن يعفو عن الذين تطوعوا للعمل 
مع القوات الرنطانية لمحاربتة « .. وقال كاننج 'اله بالنظر الى قعاززضة 
الخكومة البريطانية لسياسة تجزئة, فاراس .. ( وبالنظر الى ما سسواف 
بسببه ذلك من إحراج لنا فى المستقيل » فانى لا حبذ مثل هذا الاجراء» (۴) 
وقد توقفت المسألة عند هذا الحد »> وحتى اليوم الذى قام فيه اوترام 
بعرض مقتر حاته على الحكومة فى لندن لأخذ موافقتها عليه ولتجاهل 
اعتراضات کاننج علیها » ثم حصوله على تلك الموافقة كانت الحرب فى 
فارس قد انتهت . 

ولقد قام فاروق خان بمبادرة لاسشئناف المفاوضات فى بدابة شهر 

فرادر ۷ . وبمساعدة الکابتن بلوس لينش» من الأسطول الهمندى شابقاء 
ومتغاعد بعیش فی بارش »> حصل على مقابلة مع اللورد كولى يوم ,اول 
فبرایر . وکان بحضر عه مالكوم خان كمترجم لاروق . وقد ذکر فاروق 


کے = 


(|) فارس والخلیخ مجلد ۱۱۲.-آوترام الى کاننج .1۸١۷/۲/١٤‏ 


)۳( ملغات وزارة الخارجية » محضر كاننج ۱۸١۷/١/١١‏ ومرفى 
1A0N//.‏ ۰ 
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خان الكولى بأنه مغوض تفويضا كاملا بالتفاوض حول كافة المسائل المشنازع 
عليها . بما فى ذلك النقاط التى سبق ان رفض الوافقة عليها فى اجتماعات 
القسطنطينية »> وقال بأن الشاه أصيح مهدا للحلاء عن الحيرة > ودالتعهد 
بعدم مهاحمتها.او. مهاجمة اى منطقة. "خرى فى افغانستان .كما انه مستعد 
لأن نحيل جميع الخلافات مع الأفغان الى الوساطة البربطانية » على شرط 
ان تد الكرمة الر نة بم الاففاني من اة افر .ا شاف 
فاروق خان بان فارس بالطبع لا يمكن أن تتخلى عن حقها فی انزال المقاب 
الفورى بأية قبيلة فغانية تغزو أراضيها . وقال بانه بحملع طلا خاصا من 
الشاه » بالا تصر الخكومة البربطانية فى طلبها باقالة الصدر الأعظم . 
وآما فيما بختص بالتمثيل القنصلى فى فارس فان الشاه مستعد بأن يسمح 
احكومة البريطالية بتعيين قناصل لها فى أى منطقة من فارس يوجد بها 
قلصل لروسيا » وأضاف فاروق بأن المطالب البريطانية الباقية لا تشكل 
أى صعوبة »> وان كانت حكومة فارس تمتقد نبان حماية الرعايا الغرس من 
جانت البعقة ار طاة قايلة لتحت ٠‏ لان ده الستالة قد اسيع ممارسخا 
فى السنوات الأخيرة )١(‏ 3 


من ناحية اخرى كان كل من بالمرسستون وكلارندون قد انتهيا من 
اعداد شروطهما لعقد معاهدة سلام فى شهر بناير . وقد استعانا فى وضع 
صيغة لتلك المعاهدة بمسودات معاهدة سياسية وتحاربة كان قد أعدها 
شارلس موری فی بغداد فی شهر أكتوبر الماضى » بناء على طلب كلارندون»› 
وقد جاء فى تلك المسودة النقاط الأساسية التالية : _ 


| تتعهد فقارس بالو فأء بالشروط الخاصة يعو دة البعثة البريطائية والتی 


() وثائق کارندون مجلد ۷۳۲ من کولی الى کلارندون ۱۸٥۷/۲/۱‏ 
ومحلد ۲۷ « المستندات الخاصة بمفاوضات فاروق خان فى باريس » من 
کولی الى کلارندون ۱۸۵۷/۲/۱ ( .۱۷. سرى ) وقد طعت تلك المستندات 
بوزرارة الخارحية البرنطانية 0 
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سبق أن قدمت اليها فى القښطنطينية فى شهرى مايو وبونيو من 
عام ۱۸۵ ٠‏ 


۲ تتعهد بأن تشترك مع بربطانيا فى اصدار بيان مشترك بالامتراف 
باستقلال ولابة الحيرة . 


٣‏ - تتعهد بدفع تعويض يصل الى اربعین ( ٠.‏ ) مليون تومبان ( نحو 
۰ ملیون جنیه استرلینی ) من خسائر الحرب »› على أن تبقى جزبرة 
خراك فى آبدى البربطانيين رشما يتم سداد التعوبضات كلها بالتمام . 


بتجديد معاهدة ۱۸٠١١‏ الخاصة بحظر تجارة الرقيق واستمرار قيام 
الطرادات البربطانية بأعمال الراقبة لياه الخليج »> والعفواعن جميع الرعايا 
"لغرس الذين تعاونوا مع الحملة العسكربة البريطانية . أما فيما بختص 
بالغأء فارس لاتفاقية تأحر ميناء بلدر عاس الى سلطان مقط > فلم تکن 
ثمة حاجة الى اضافتها الى بنود المعاهدة ¿ لأن السيد سميد كان قد تمكن 
الفعل من تحدند الابجار بنفسه وکانت الميزة الو حيدة لمعاهدة موری هی 
انها تضمنت بندا بطالب فارس بالس ماح للحكومة البريطانية بتعيين 
. قناصل لها فى فارس › وفى اى منطقة تقوم عليها المصالح التجارية )١(‏ . 


سلم کلارندون مسودة مؤری الى جوستین شيل ۰ الوزير البربطانی 
ا مفو ض السابق فى طهران لابداء رآيه فيها . وقد عارض شيل فى اصدار 
بيان مشترك باحترام استقلال الحيرة : وقال بأن تخلى الشاه عن جميع 
مطالبه فى الاقليم شرط كاف فى حد رابه لتحقيق الغرض المنشود . كما 
شك جوستين فى قدرة حكومة الشاه على دفع تعوبضات بالحجم الذى 
افترحه موری فی مسودته . وذکړ بان وجود احتلال بریطانۍ في خرك 


)١(‏ من ملغفاث وزارة الخارجية من مورى الى كلارندون بغداد 
5 =( رقم ۸۸ ) مع المرفقات . 
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هر احسن تعويض تحصل عليه بربطانيا من حكومة فارس »> وعلى الأخص 
بعد ادخال المواصلات التجارية الى المنطقة عبر الفرات . أما فيما بتعلق 
بمعاهدة تحريم الرقيق فدعما الى ابقائها وتشبيتها . كما عارض شيل طلب 
تعهد حكومة فارس حول عمليات المراقبة فى مياه الخليج : فالاتفاق النرى 
اذى كان سارى المفعول مع السلطات امحلية على سواحل فارس كان 
باجحا » وان ی اتفاق علنى حول هذا الوضوع قد بجرح کبریاء فارس . 
واما نظام حماية الرعايا الفرس من جانب البعثة الدبلوماسية البريطانية فى 
العاصمة الفارسية »› والذى كان مورى قد آثار موضوعه أكثر من مرة »> 
فیتعین على حد رای شيل اعادة النظر فيه 1و الفاؤه . ان هذا النظام 
وما شابهه من النظم الذی کان يمارسه الروس فی فارس قد آثار کثیرا من 
امشساكل فى الاضى »> وقد يكون مصدر توتر للفرس فيما لو استمر »> كما 
ابدی شيل شكوكه فى صواب اقالة الصدر الأعظم وقال : « بانه فى البلد 
الذى بتساوى فيه الجميع فى السوء فان اتخاذ مثل هذا الاجراء العنيف 
لا مبرر له .. » كما أشار شيل الى عدم الاصرار على تعيين هاشم خان 
مراسلا اخباربا للبعثة فی شیراز . واخررا فقد کان من رای شيل بأنه من 
غير المعقول أطلاقا آن بوافق الشاه على أبة من البنود السياسية والتجارية 
المعاهدة ما لم تتعرض بلاده الخسائر كبيرة فى الحرب آو پنشب تمرد او 
ثورة ضد سلطته (۱() . 


عكف بالمرستون فى فترة العسام الحديد على دراسة مسودة مور 
وتعليقات شيل عليها . وکان اهتمام بالمرستون درتکز فی الدرحة الآولى 


. ۱۸١١/۱۲/۲۱ من ملفات وزارة الخارجية مذكرة من شيل‎ )١( 


( ۱۰ - بریطانیا والخلیج / ۲ ) 
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على موضوع الحيرة » وبالتالى فقد وافق على صرف النظر فى اصدار بيان 
مشترك حول استقلال الاقليم »> سيما وان کاننج كان قد كتب مؤخرا بقول 
بأن لا فائدة فى رابه من دعم حكومة ضميفة فى الحيرة ٤»‏ بحجة استقلالهاء 
خصو صا اذا کان من الامکان ان بحکمها رجل قوی مثل دوست محمد . 
وقد وافق بالمرستون على هذا الاقتراح وعلق قائلا : « اننى اتطلع الى اليوم 
الذى تصبح فيه كابول وقندهار خطوط الدفاع الأمامية عن الهند 
'لبريطانية » )١(‏ كما وافق بالمرستون على راى شيل بالاحتفاظ بجزيرة 
خرك كبديل عن التعويضات > وبالأاخص ان هذه هى الفرصة الأخيرة 
لبريطانيا لحصولها على هذه الجزيرة . كما وافق بالمرستون > وفقا لاقتراح 
شيل ؛ بجعل معاهدة حظر تجارة الرقيق معاهدة دائمة + او على الأقل 
تجدد لثلاثين عاما اخرى . أما فيما بختص بطلب اقالة الصدر الأعظم فقد 
وافق بالمرستون على صرف النظر عنه »› بشرط ان يأتى بذلك طلب خاص 
من جلالة الشاه » بحيث بكون لنا الفضل فى الوافقة عليه (۲) كذلك ابدى 
بالمرستون استعداده لاعادة النظر فى نظام حماية الفرس العاملين لدى 
البعثة البريطانية › أو الغائه كليا » اذا حذت البمثات الدبلوماسية الأجنبية 
الأخرى حذو بربطانيا (۳) ٠‏ 

(۱) وثائق کلارندون مح لد ٦‏ من باارس تون الى کلارندون 
ANY‏ . 

(افتى الصدن + 

«۴) انظر مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲۲ 
مسودة الى الحاكم العام ۱۷١١ ( ۱۸١۷/١/۲١‏ ) ومرفق به صورة من 
خطاب هموند الى كلارك ۱۸٥۷/۱/٠١‏ » وكان خطاب هموند صورة حرفية 
لذادرة بالمرستون المؤرخه ۷ بثاير . 


~~ 4 ¥. - 


أقر مجاس الوزراء المقترحات بعد تعديلها كأساس لتحقيق تسوبة 
مع حكومة فارس وذلك خلال جلسته التى عقدها فى الأسبوع الشالث 
من شهر ينابر )١( ۱۸١۷‏ كما أقر المجلس أيضا بأنه لا يمكن الوصول الى 
تسوية بمعزل عن الدول الاخرى . فقد كانت روسسسيا ؛ على الأخض > 
جريصة على الا تكسب بريطانيا امتيازات أكثر منها كنتيجة للحرب . وكان 
کورتو کوف قد أوضح لوود هاوس یوم ۱۹٩‏ دیسمبر ؛ حول طلب بریطانیا 
السماح لها بتعيين قناصل لها فى اى منطقة تشاؤها من فارس » وأضاف' 
بأنه بكفى ان فارس قد وافقت على الانسحاب من الحيرة > ودفع تعوبضات 
من الحرب » وتقديم اعتذار مناسب للبعثة البريطانية ؟ اما ان تستغل 
بربطانيا الخلاف القائم لتطالب بامتيازات اضافية فان ذلك هو منتهى 
الظلم وقد ألمح كلارندون للسغير الروسى فى لندن بعد ان بلغه عن تذمز 
الروس > بانه يبدو مرا مثيرا للسخرية أن تلقى روسيا على بربطانيا محاضرة 
رل العا م اوی افا فی رھ الدی کان هدن ماش 
روسيا لدى الشاه لتغيير مواقفه »› الا انه لن سمح لروسيا بأن تكون الخكم 
فى مصير المصالح البريطانية فى فارس »› او فى عدالة مطالبها . غير أن رد 
بامرستون على کورتوکو ف لم بذهب سدی : ففی اواخر ینابر اعلن کو رتو کوف 
أنه كان لابزال بمتقد بأن الشروط البربطانية من فارس شروط مجحفة 
بأنه قد عقد العزم على عدم التدخل مرة اخرى فى النزاع > على الرغم من 

(1) مسودات المحلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ۲۲ مسودة 
الى الحاکم العام فی ۱۸٥۷/۱/۹‏ ( رقم ۱۷.۲ ) ومرفق به صورة من خطاب 
وود هاوس الى کلارندون )۳٠٣( ۱۸٥۹/۱۲/۱۹‏ کذلك فقد وجه کرتو وکو ف 
تهمة مفاجئة بأن المحاولات البريطانية لتجديد عقد ايجار بندر عباس الى 
سلطان مسقط هو لتعویضه عن حرمانه من عدن . 


(A ¬ 


كما أن الحكومة الفرنسية رغم انتقاء المبررات » كانت هى الأاخرى 
تېدی اهتماما کبیا بالنزاع البربطانی الفارسى . ففى اواخر شهر ديسمبرء 
ذكر الكونت ويلوسكى وزير الخارجية الفرنسى لكولى بانه مستعد للتوسط 
فى النزاع » غير اأن كولى اغلق الباب فى وجهه »> بلفت نظره الى محاولات 
السفير بورى الى تضخيم النزاع ورغم ذلك فان ويلوسكى لم يخجل من نفسه 
فعاد بعرض خدماته فی اواخر شهر بنایر » بعد وصول فاروق خان الى 
دارسس . غیر ان کولی عاد هو الآخر فرد عليه ردا مفحما مما آثار ارتیاح 
كلارندون : « اننا عازمون على ألا نسمح للفرنسيين بحشر أنوفهم فى شون 
فارس › هذا ما ذکره بالمرستون لکولی ۰ الا آنه عاد فقال › ولکن لا ینبغی 
أن نقول لهم ذلك بصريح العبارة )١(‏ فقد كان بالمرستون حازما فى هذا 
اأوضوع » .. اننا اذا وافقنا على اجراء المغاوضات فى باريس > فان 
السفير الروسى الكونت كيسيليلف » وبورى سوف بننهزان هذه الغرصة 
لاحباط الماوضات » كما ان الحكومة الفرنسية اذا استطاعت إن تحصل 
على التنازلات التى وعدنا بها فارس > فيما بتعلق بالصدر الأعظم ومراسم 
الاستقبال للبعثة وغيرها من النقاط ٠‏ فانها تنسب هذا الفضل لنفسها .)١(‏ 


من بالمرستون وکلارندون الى الاعتراف و جود معارضة قو بة لحضور فاروف 
خان الى العاصمة البربطانية . وجاء فى رسالة كلارندون الى كولى بتاريخ 


0 فبرابر حول هڌا الو ضوع » أنه اذا جاع فاروق خان الى هنا فانه سوف 


(إ) ملفات وزارة الخارجية من کلارندون الى کولی 1۸٥۷/۱/۲۷‏ . 


(۲) وثائق کلارندون محسلد ٩‏ من بالمرسستون الى کلارندون 
1A0N/ 1/6‏ . 


0۹ س 
دتعر ض لصنو ف کشرة من الضغوط والمۇثرات المغرضة «( » 


ا ایو فا و ن و و اال ورن 
فى البر لمان لاستجوابات بومية » عما اذا كنا ننوى ممارسة ضغط على فارس 
حول هذا امو ضوع او ذاله » وقد تؤدی الؤامرات التى ستصاحب وجوده 
ال لافار هات ,اة : 


ان حرب فارس لا تلقى التأبيد هنا »> كما ان شركة الهند الشرقية 
تعارضها بشدة يسبب ما تكلفه من نفقات » وبما ان الشعب يجهل حقيقة 
هذه الحرب فسوف بكون من السهل تضليلة من جانب القوى السياسية 
داخل البرلان وخارجه . ومن الواضح أن اأحافظين واللوردات قد اتفقوا 


فيما بينهم حول هتا الموضوع » .. 


ولقد كانت ثمة مبررات لمخاوف كلارندون » فقل ومين فقط افشتح 
البرلان جلساته . وقد خرج خصوم الحكومة من اللوردات عن التقليد 
المتبع فى مثل هذه الأحوال »> فطالبوا فى بيان الرد على الحكومة .بادراج 
الأو ضوع فى جدول اعمال المجلس . وقد شن الأرل اوف دربى هجوما 
عنيفا على الحكومة لاستخدامها القوة وأوضح فى حديثه : ١‏ بالنسبة الى 
فقد كنت أفضل ان تلجاً الحكومة الى الوساطة بدلا من ارسال الحملة 
ااعسكرية الى الخليج » (1) ثم واصل دربى هجومه فقال : بان العملية 
هوى على مخالفة بدا أساسى من مبادىء الدستور وهو قشل الحكومة 
فر اصدار اعلان بالحرب والاكتفاء بالاعلان الذى صدر عن الحاكم العام 
نی الهند . ان اعلان الحرب حق مقصور على اللكة > وان الحكومة ملزمة 


۱۸١۷/۲/٣۳ “۰ ۱۸٥۷ ) الحلقة الكالئة‎ ( ١. موسوعة هانآرد مجلد‎ )١( 
۰ ۳۹ صر‎ 


اق ت 


فى قضية هامة كهذه إن تدعو المجلس الى الانعقاد . والانكى من ذلك أن 
الحكومة دخلت طرفا مع حكومة الهند بمشاركتها فى دفع نفقات هذه 
الحرب . ولكن هذه الحرب ليست حرب الهند » وبالتالى فلا ينبغى أن 
تتحمل نفقاتها الهند » بل بالعكس فان هذه الحرب تقع مسئوليتها على 
البر لان )١(‏ »> وقد توافق القاء بيان دربى مع صدور تحذير فرنون سميث 
الى كلارندون فى دسمبر الماضى الأمر الذى زاد موقف الحكومة ضمعفا , 
كما آن دربى ام بكن اللورد الوحيد الذى انبرى الى انتقاد سياسة الحكومة 
حول هذه المشكلة » فقد استهدفت الحكومة الى هجوم اشد قسوة من 
ارل اوف جرى الذى ادخل تعدبلا على القرار الخاص بلوم الحكومة على 
تصرفها فى هذا ااوضوع (۲) . 


وعلى الرغم من موقف کل من بالمرس-تون وکلارندون من اجراء 
اوا ی ارک ت دى ار ا ا 
لندن . وتأسيسا على ذلك فقد تم تفوبض کولی بالاجتماع بفاروق خان فی 
بارس . وعلی ای حال فقد تبین أن فاروق خان قد تراجع عن مو قفه 
السابق » فقد ذكر لكولى يوم ) فبراير > بأنه ما لم تكن الحكومة البريطانية 
م.ستعدة بالتعهد كتابيا بأنها لن تعمل على تشكيل دولة افغانية واحدة من 


)١(‏ فس المصدر مجلد  ).‏ إ) حسب الاتفاق الأصلى المعقود مع 
الشركة فى نوفمبر ۱۸١١‏ فان الحكومة تتحمل ثلث نفقات الحملة غير أن 
اعات ى وة دا تة ان واد حم او ان 
النصف ( انظر ملفات وزارة الخارجية ) ء 

۱۸٥۷/۲/۲ موسوعة هانارد مجحلد..٠ ( حلقة ۴ ) ۱۸0۷ فى‎ ) ١ 
ھ0‎ 


۵۱ ب 
الولابات الأفغانية الثلاث تحت حکم دوست محمد » فانه غير مستعد القنول 
تسوية سلمية للنزاع »> واضاف فاروق خان بانه يشك كثيرا فى امكانية 
موافقة الشاه على الطلب الخاص بتعيين القناصل > وبانه حتى لو تساوت 
بريطانيا فى هذا الحق مع روسيا › فان الشاه سيرفض تعيين قنصل ( فى 
مشهد مثلا ) (۱) غير أن بالمرستون کان بعارض اعطاء أى تعهد حول 
أفغانسمتان » وقال : بآنه سوف بكون من غير المناسب أن نقف مكتو فى 
الأيدى ازاء هذه المسألة ء أو أن نقطع كل تعامل لنا مع كابول او قندهار فى 
المستقبل (۲) وبالاضافة الى ذلك فان كاننج قد فوض مۇخرا بتقديم عون 
مالی لدوست محمد ۰ لکی يتمكن من الدفاع عن حدوده الفربية ضسد 
فارس » وان اتفاقا حول هذا قد عقد مع بشاور فى ۲١‏ يناير > على الرغم 
من آن التفاصيل الخاصة بالاتفاق م تكن قد وصلت الى لندن حتى ذلك 
الو قت (۳) أما فيما بختص بتعيين القناصلخ فقد كان بالمرستون على استعداد 
للموافقة على راۍ فاروق خان الى حد كبر « .. بشرط انه فيما بختص 
بالشتون التجارية »> فاننا نود أن نعامل على قدم المساواة مع الدول التي 
تتمتع بالمعاملة الأفضل > وقد نتنازل عن طلب تعيين قنصل لنا فى مشهد › 
اذا لم سمح بهذا الحق لدولة آخری )٤(‏ كما اعرب بالمرستون عن رغبته فى 
ابلاغ فاروق بان بريطانيا مستعدة التنازل عن شرط حماية الواطنين الفرس 


(۱) « وثائی کلارندون » مجلد ۷۲ من کولی الى کلارندون .A0N/1/%‏ 

(۲) قفس المصدر مجلد ٩‏ من بالمرستون الى کلارندون ۱۸٥۷/۲/٤‏ . 

(۲) ورد نص هذه الاتفاقية فى كتاب « المعاهدات » اعداد اتيشسون 
ت 

()) « وثائق کلارندون » مجلد ٩٩‏ من بالمرستون الى کلارندون 
1/1 . 


اھا ب 


العاملين فى ااہعثة البربطانية »> اذا تنازلت الدول الآخرى التى لها تمشيل 


فى بوم ٦‏ فبراير تم ارسال مسودة معاهدة تمهيدية من اثنى عشر 
بدا الى السفير كولى فى باريس اما البنود الخاصة بالحيرة وفغانستان > 
ن ن فی الود الى مق ان رها الخمن قل لات اماع 2 وى 
ان على الشاه أن بتخلى عن جميع مطالبه فى الحيرة »> وفى غيرها من 
أراضى افغانستان » وآن بعترف باستقلال الاقليم والولايات الأفغانية 
الأخرى + وبان تحيل أى خلاف معها الى الوساطة البريطانية » باستثناء 
ما تعلق بالعمليات العسكرية التى توجه ضد فارس من حدودها الشرقية 
وقد تعهد البربطانيون من جانبهم باستخدام نفوذهم لنع الأفغانيين من 
القیام بای عمل استفرازى ضد فارس . وأما عن فكرة مقد اتفاق تجارى 
منقرد فقد صرف النظر عنها واستبدلت بها فقرة تنص »> على منح بربطانيا 
معاملة الدولة الأكثر رعاية ٠‏ بالنسبة للشئون التجارية » وذلك على قدم 
المشاواة مع الدؤل الأخرى ٠‏ التى تتمتع نفس الحقوق ‏ بما فى :ذلك حن 
نعیین قناصل فى فارس . 


كذلك فان بریطانیا قد صرفت النظر عن تعیین هاشم خان فی شیراز» 
خصوصا بعد أن علم بأن المذكور قد عاد الى عمله فى الحكومة الغارسية › 
وبان زوجته قد أعيدت اليه أما بشأن اقالة الصدر الأعظم فقد كان هذا 
امو ضوع لايزال بحيطه الفموض بعد أن أضيفت فقرة الى البند الخاص 
بعودة البعثة البريطانية الى فارس > غير أن هذه الفقرة قد حذفت أخيرا 


بعد ان ذكر فاروق خان لكولى بأن هذا الشرط سوف بخلق سابقة قد 


س ۳ه ب 


تستغلها روسيا فى المستقبل )١(‏ أما بقية البتود فقد تناولت موضوعات 
الحمابة » ودفع تعويضات لاهالى الحيرة > ودفع تعويضات للرعايا الفرس 
الذين ساعدوا الحمسلة البريطانية > وتسديد الديون المستحقة الرأعابا 
البربطانيين المقيمين فى فارس > وتجديد معاهدة حظر تجارة الرفيق 
وانسحاب القوات البريطانية من فارس . ولم يرد فى المعاهدة ذكر لدفع 
تعويضات عن جزيرة خرك او التخلى عنها . وكان با مرستون مترددا فى 
ااحخلى عن هذا امطاب الأخير › بتنفس السبب > ا احتمال آن بکون 
وا این 


توقف فاروق خان طولبلا أمام الكثير من النقاط التى اقترحها 
بالمرستون كأساس للتسوية » وعلى الأاخص ما بتعلق منها بأفغانستان > 
وبالتالى فقد صر بان بكون للشاه الحق فى شن الحرب على أفغانستان فى 
حالة الدفاع عن النفس . غير أن بالمرستون رفض هذا الشرط بسبب 
دسسيط ٠‏ وهو انه شعر بن فاروق خان بحاول ان بستغل ذلك الشرط لاتاحة 
الفرصة لفارس بشن الحرب متى أرادت ضد افغانستان . وكان وبلوسكى 
ريد فاروق خان فى هذا الو قف طمعا فى آن يحصل لسيده الامبراطور على 
نصيب فى الحل السلمى . وقد سبق لنابليون ان ناقش شروط السلام 


ن أن هى وة ارس ان قم فن ذو ها الد راف اة 
لهذه الشكوى التى على الحكومة البريطانية ان تشدد عليها فيما بختص 
برئيس وزراء فارس > وأن على الشاه أن يتخذ من الخطوات ما يمنع تكرار 
متل هذه الشكوى « وثائق كلارندون » مجلد ۲۷٤‏ الونيقة الخاصة بفاروفق 
خان من کلارندون الی کاؤلی ۱۸٥۷/۲/٦‏ ( رقم ۱۸٤‏ ) ومرفق بھا مسودة 
ال الد 


0| ب 

مع فاروق خان أكثر من مرة > کما کان وپلوسکی بثير هذا الموضوع دائا 
مع كولى > غير انه لا الامبراطور ولا السفير كانا بنطلقان فى ذلك من منطلقات 
بريثة . وفى 1۲ فبراير ذكر نابليون لكولبى ألثاء مقابلته ء بانه كان دائما 
بك فاروق خان على ضرورة الوصول الى تسوية سلمية بأى شكل من 
الاشکال ‏ غير آن. فاروق خان عاد یوم ۱٩‏ فبرایر بعد اجتماع له مع ویلوسکی 
بقع التفير كران > باة ل بسغطيح أن نارم حكرمعة بعتم امرض 
لاستغلال افغانببجان با لم تعن الحكومة البريطافية نفس التعهد بالنسنبة 
لفاس .١‏ وبأن أقصى ما يمكن أن وافق عليه بالنسبة لاضافة فقزة:٠الى‏ 
نصوص العاهدة التجارية هو أن يتعهد لها بتجديد اتفاقية )١( ۱۸٤١‏ . 


غير آن وپلوسکی لم يكن هو وحده المسئول عن التغيير الذى طرا على 
مو قف قاروق خان من الموضوع . وقد شعرت الحكومة الفارسية بارقياح 
شديد من المتاعب التى أخذت تواجه بالمرستون فى البرلان حيث آخذت 
المعارضة تشن «حوما عنيفا على الحكومة سبب حادث كانتون في الصين» 
والذى كاد أن بؤدى الى الاشتباك فى حرب ضد الصين . ففى بوم ۳ فبراير 
شن هثرى ليارد عالم الآثار والمستشرق البربطانى هجوما عنيفا. على 
باارسون. بسبب الدخول فى حرب بدون موافقة البرلان . وقد اشترك 
سعه فی ا حلادستون الذى طالب الحكومة ببيانات اوفى e‏ 
الأسباب الحقيقية للحرب » وصيغة الانذار اموجه الى فارس > وتاريخ 
صدؤر الأمر ألى بومباى لإرسال الحملة العسكرية . كما طالب عضو آخر 
بتثوبر المجلس حول الشروط التى تنوى الحكومة البربطانية فرضها على 


)1( » وثائق کلارندون « مح لد A‏ من کو لی الى e‏ 


س ت٥ا‏ س 


فارس » مما حمل اللورد جون رسيل الى التلميح فى شىء من السنخرية بأنه 
بشفق على الحكوبة ازاء ترددها عن اعلان الشروط › على الا تظهر عند 
را اا هرو فة ور ملاية من اة ال اة وقد 
اسيتطاع بامرستون تجنبء ظهور انقسام خطير عندما أعلن ان مناقشة 
المشكلة نشكل اوسع قد يضر بموقف االفاوض البريطانى فى تلك المرحلة 
بالذات (1) ۰ 


وهكذا أفلت بالمرستون بأعجوبة . آما کلارندون فقد ابدی اشئمزازه 
من الانانية والتعقيب الذى آبداه بعض اعضاء المجلس : « اننى لا اذكر أنى 
رآبت تهورا وتطرفا خزبيا مثل هذا الذى اراه » بهذه العسارة كتب 
بالمرشستون الى کولی > كما المح لوود هاوس : « بان جلادستون بتلهف 
للمنصب لدرخة ان أصدقاءه يجدون صعوبة كبيرة فى منعه من الانضمام 
الى مقاعد المحافظين » . وعلى اى حال فقد كان الو قف بتطلب اتخاذ 
اجزاء ما لوقف تلك الحرب . ولم بعد هناك وقت لانتظار ضربة بوجهها 
القائد اوترام لفارسن تجغل الشاة اكثر تساهلا . وقد تساعءل بالمرستون . 
ما هى النقاط الحيوية التى يمكن كسنبها ؟ آن تخلى فارس عن كل مطالبها 
فو. الحيرة » كما ذكن بالمرستون لكراندون أمر لاند منة > وهو يشمل 
بالطبع اعتراف فارس باستقلال الحيرة . غير انه اذا رفض فاروق تقديم 
'أعثراف صربح باستقلال الاقليم > ما لم بصاحبه اعتراف مماثل من الجانب 
ألبربطانى + فيمكن صرف النظر عن هذا الشرط والاكتفاء نشرط تنازلات 
فأرس عن جميع مطالبها فى الحيرة ١‏ اما اعتراضات قارؤق خان الأخرى 


(1)'هتسنارد. ملد .۱ ز حلقة ۳ ) ۱۸۵۷ ۱۸0۷/۲/۱۳ 


ب ۵۹ ہے 


على. شروط الاتفافق »> فيمكن حلها باعطاء الشاه حق الرد على آى اعتداء 
أنغانی على أراضيه »> وصرف النظر عن الاصرار السابق على موضنوع 
او اة البربطانية فى الخلانات التى قد تنشاً بين أفغانستان وفارس > 
والنص بدلا منه على طلب المسسساعدة البربطانية فى تسوية مثل هذه 
٠ااخلافات‏ » كذلك لا داعى للاصرار على دفع تعوبضات لاهالى الحيرة . 
اما الامتيازات الخاصة بتعيين القناصل فينبغى التمسك بها على اساس 
امساواة مع روسيا فى هذا الشأن . 


ولقد اقر مجلس التعديلات التى ادخلت على شروط الانفاق يوم 
1۸ فہرایر ٤‏ وتم ابلاغ کولی بھا فی نفس الیوم . غیر ان التعدیلات لم تو 
الى نتيجة . على آن فاروق yT‏ 
قبول المقترجات البربطانية > ما لم تقدم بربطانيا تعهدا بعدم ضم الجيرة 
الى کابول وقندهار . وفی یوم ۱۹ فبراير تدخل كيسليف السلغير الروسى 
فى الو ضوع وابلغ كولى بأنه ليس فى وسع حكومته تأبيد المطالب البريطانية› 
طا لما ضيف اليها بند. بمساواة بربطانيا مع روسيا فى التمثيل القنصلى › 
واقترح كحل. وسط لذلك بأن تمتنع بريطانيا عن تعيين قناصل لها فى شمال 
فارس مقابل ان تمتنع روسیا عن تعیین قناصل لها فی جنوبها . ولم پرفض 
آلولى الاقتراح مباشرة غير أن كلارندون وصفه فيما بعد بأنه «. صفاقة 
»نناهية » وبعد بضعة أبام عاد كيسيليف فعزز اقتراحه السابق بتلميحات 
خر قاء » عما سوف بحدث من نتائج فيما او أن الحرب استمرت فى فارسن . 
وقد رد عليه کولی ردا مقتضبا » بانه فیما بختص بہریطانیا فهی لا تبالی 
بروسیا ٤»‏ كما عقب کلارندون فيما بعد على ذلك القول بأن کورتو كوف سوف 
بحرق اصابعه اذا لم بأخذ حذره » على أى حال فقد ظل المجلس بشسعر 


n. 0¥ 


بالقلق من الوضع > وکما ذکر کلارندون لوود هاوس فقد کان شعور بالخوف 
يسود الأوساط السياسية »> من احتمال ان تكون الحرب الفارسية بذابة 
لحرب مع روسيا من أجل الهند » والتى بحرص الانجليز على الا تحدث . 
وقد تلقت لندن أنباء ملفادها أن روسيا قد اتفقت مع قارس » على تزويدها 
بمساعدة عسكرية فيما لو استمرت الحرب . كما اتبع فى الوقت نفسنه 
احتلال روسيا انطقة استر اباد . وکان کورتکوف بعیر وود هاوس کل يوم 
تقریبا بقرب سغوط حكومة بالمرستون . وضرورة تشكيل وزارة تسرع 
بانهاء الصراع مع فارس . وفی یوم ۱٩‏ فبرایر عاد جلادستون فطالب.ببیان 
عن. الحرب »> كما كانت الحكومة هدفا متواصلا حول الأزمة مع الصسسين" 
وأحتمال أن تسقط حكومة بامرستون فى أقرب وقت . 


وطبيعى أن يشعر فاروق خان بالارتياح من ذلك الوضعع > ومن 
زباراته المتكررة للخارجية الغرنسية > والسفارة الروسية » غير انه فى 
ااواقع كان قلقا من المستقبل . والسبب هو اکتشاف مۇامره فى تبریز ٤‏ 
قيل انه كان مشت ركا فيها لاسقاط الصدر الاعظم . ولعله من المحتمل ان يكون 
فاروق قد درك أخيرا » بانه على الرغم من التشجيع الذى كان بلقاه من 
ولو سكى وكيسيليف فان بربطانيا ستظل هى الدولة التى يمكن التفاهم 
معها فى النهاية . فى يوم ٠١‏ فبراير قام فاروق بمحاولة اخيرة للحصول 
على تعهد بربطانى بعدم توحيد الولايات الأفغانية . غير أنه لم يوفق . وكما 
ذکر کتب کلارندون الى کولی »۰ بان ولهاوس وغيره من رجال السلطة فى 
الهند يمتقدون بانه » اذا تعر استقلال الأقاليم الافغانية الثلائة عن الثفوذ 
الفارسى ‏ الروسى » فمن الأفضل لنا أن تتوحد تحت حكم رجل واحد و 
روم ۲۸ فبراير قام. فاروق بمحاولته. الأخيرة. لاغلاق الباب عندما جس نبض 
ويلوسكى حول قطع المفاوضات »› غير أنه لم بلق تشجيعا على ذلك ٠‏ ثم 
بعد ثلاثة أبام وقع هو وكولى على المعاهدة.المتكاملة , 


0N‏ س 


وعلى آثر ذلك انبری کولی لیکتب الى کلارندون . « مع شیء من القت 
وكثير من الصبر كان يمكن تحقيق .امور اكثر. > غير لان الو قت 'أصبح مهمنا 
جدا ببسبب. الوضع فى.البرلان »› بينما لم بدخل ذلك فى حسبان الزن 
على الاطلاق » )١(‏ والواقع ان کولی دون ان بعلم کان يتنبا بالغیب . فغى 
نفس اللحظة التی کان بكتب فيها الى. كلارندون عن الو ضوع» ی يوم ۲مارس 
كان مجلس المموم يعانى من انقسام خطير حول مشروع القرار المقدم“ من 
كوبدن » والذى بتهم فيه الحكومة بغشلهاء فى.تبرير العمليات العسكرية 
التى قامت بها فى كانتون . وقد نال "القرار ٠١‏ صوتا.: وخول هتغة 
الموضوع کتب کلارندون.بأسقہ الى کولێئ بقول * لقد کان هذا کله اکثز 
الاستعراضات الحربية >“ وانه لابد وآن .سىء الى سمعتنا” فى جميع انحاء 
العام (۲) وعلي اية حال فقد كان لإنتهاء الحرب الفارسية بعض الارتياح. 
وقد ذکر کلارندون لشارلس موری > بأنشا بنبغى أن نعتبر آنفسنا من اكثر 
الاس سمادة بتحقيق السلام مع فارس » لاننا لم نكن نستطيع مواصلة 
الحرب . ؤكان الشىء الوحيد الذى جنبنا تقديم البيانات ومناقشة المشكلة» 
على غراد ما أحدث بالنشبة لشنكلة الصين هو ف n‏ جارية .. 


ر کان هذا العامل هو ان اکثر الاسياب ا بعود الفضل ا 
هر مزر معاهدة باریس التى وقعت فی مارس 1۸0¥ . فهذه المعاهدة 
م قد الى انتزاع آی جزء من اراضى فارس » كما لم تفرض عليها اية 
تعويضات < وبالنسبة للاهانات قان المعاهدة لم تفرض شروطا قاسية على 
الأهانة آلتى وجهت الى مورى . وقعت المعاهدة عل ساس ان قوم الشاه 
سحب و ن الحيرة ا 0 مداة أقصاهاً ثلاثة اشهر بعد 


. (1.:وثائق کلارندون مجلد ۷۲ من. کو لی :ال . کلازندون .۱۸٥۷/۴/۲‏ .. 
(۲) وثائق کلارندون نمجلذ ۰۲۳۸ من کلارندون الى کول ۱۸٥۷/۲/۲۴‏ . 


س 0۹ا 
تبادل وثائق التصضديق على الاتفاق ( البند الخامس ) وبان بتنازل عن كر" 
مطالبه فى هذا الاقليم وفى غيره من الافغانية بوجه عام . وبان يعترّف. 
باستقلالها > ويمتنع عن التدخل فى شئونها الداخلية > وان المساعدة من" 
بريطانيا فى حالة نشوب أى خلاف معها ( المادة ۷ ) وتتتاول الفقرة القاشتخة 
قعيين القناصل من قبل الدولتين المتعاقدتين فى كل من بلديهما على اسانن 
الدولة الأكثر رعاية » على ان يسرى هذا الشرط ايضا على التبادل. 
التجارى بين الدولتين »> ومعاملة كل دولة منهما إواطنى الدولة الأإخرى .. 
اما البند العاشر فينص على اعداد استقبال لائق لأفراد البعثة الدبلوماسية. 
الديون المالية المستحقة للرعابا البريطانيين المقيميين فى فارس » بيئما ص 
( المادة ٠١‏ ) على حق الحكومة البربطانية فى التمتع بنفس الأمتي ازات 
التی تمشح للدولة الأكثر رعابة 5 وقد ألحق بهڏه أالادة عرض من الحكومة 
البريطانية بالتنازل عن حقها فى حماية الرعايا الفرس غير المقيدين فى البعة 
البريطانية » بشرط تنازل الدول الأجنبية الاخرى بامثل . وبنص البند 
الجادى عشر على العمل على تجديد اتفاقية حظر تجارة الر قيق لخمسبة عشبر 
عاما آخر » على أن بحق للدولتين المتعاقدتين انهاؤها فى٠‏ ختام المدة باخطار 
سابق مدته عام واحد . وتضمنت الادة 1٤‏ شرطا لانس حاب القولمة 
SGA EEE‏ 


وطبيعى أن بكون رد الفعل الروسى للمماهدة الفارسية _ البربطانية 
ردا مرىرا . فقد اوضح کرت وکو ف لکلارندون بأن سوف ener‏ كافة 
الو سائل المتاحة لمنع الشاه من التصديق على البند الخاص بتعيين القناصل»: 
حتى لو اضطرت روسيا الى التنازل عن حقها فى تغيين قناصل لها فن 


س 


f 


۰ ۷۸ - ۷٤ المعاهدات » اعداد اتیشیسون فصل .۱1۰ ص‎ « )١( 


ا 


الأراضى الفارسسية ٤‏ کما کان کرتو کو ف ینوی أن طالب بعدم تعيين قاضال 
بربطانيين فى المناطق المتاخمة لبحر قزوين )١(‏ وهكذا ااحس بامرستون 
بارتیاح عمیق» لانه استطاع ان یلوی أذن کرتوکوف. ولکی‌یستمر باارستون 
ى مناكفة. كرتو كوف فقد أوعز الىوود هاوس بان يذكر لوزير الخارجيةالروؤنى 
عرضاء بآنه او لم نكن روسيا تمارس فى منطقة قزروين أعمالا لا ترغب أن بعزف 
بقية العالم عنها شينا » لا رفضت ان بكون لبربطانيا قناصل فى الناطق 
الشمالية من فارس لخدمة التجارة البريطانية هنال . وعلى اى حال ٠»‏ 
اضاف بالمرستون بان هذا ليس بدرجة كبيرة من الأهمية لان بريطانيا فى 
وسعها دائما آن تعرف عما تقوم به روسيا فې قزوین حتی ولو لم يکن لھا 
قناصل هنالكه » غادر السغير الى بلده »> ولكن كرتوكوف قد انكر بتاتا. .أن 
روسيا تمارس اعمالا غير نظيفة على الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين + 
ولكته عاد بسأل عن سبب الاصرار الذى يدعو بريطانيا الى تعيين قناصل 
اھا فی شمال فارس . ولاذا لم توافق کما اقترح کیسیلیف فی باریس علی 
تحديد عدد القداصل لكل من الروس والبریطانیین فى فارس . کان من 
امحتمل آن بستمر هذا الجدل الى أجل غير مسمى > لولا أن قرر كل*من 
با مرستون وكلارندون بعدم المفى فى مشاكسة وزير الخارجية الروسى > 
على الرغم من أن كلارندون ألمح بمرارة »> من أنه كان من الصعب أن 
ی ف ا ا الى فك دا الف وو لوانتي ا 
بغضبه (۲) وفی اوائل ابریل تم الایعاز الى وود هاوس بابلاغ کرتوکوف سرا 


)١(‏ مسودات المحلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الى الحاكم العام للهند ۱۸١۷/۴/١١‏ > ومرفق صورة من خطاب وود هاوس 
الى کلارندون ۱۸٥۷/۴۳/۱۲‏ ۰ 

(۲) وثائق کلارندون مح لد ۱۴۳۸ من کلارندون الى وود هاوس 
1A0¥/4/۸‏ . 
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بأن الحكومة البريطانية .لن تقرر تعيين قناصل لها فى المستقبل المنظوو 
لا توجد. لبريطانيا مصالح تجارية فى تلك المنطقة )١(‏ . 


بعد مضى ثلاثة أسابيع على توقيع معاهدة باريس » وقبل عشرة ايام 
من وصول أنباء تلك المعاهدة الى القائد أوترام » كان هذا قد شن هجومه 
على المحمرة . وقد أبحر من بوشهر بوم ۱۸ مارس بقوة قوامها ۸۸۷ر 
رحل » مؤلفة من فرقة المشاة ٦‏ > وفرقة الهانلاندرز ۷۸ ١‏ وفصائل. 
'اخيالة التابعة لبومباى ٠‏ وهى فصائل ٠١‏ و ٠ ٣‏ و ۲١‏ وكتيبة الفرسان 
التابعة للسند > ووحدة مهندسين ء ووحدة مدفعية »> وقد تولى جاكوب. 
قيادة الحامية فى بوشهر ٠‏ بعد أن أطلق ستوكر النار على نفسه لأسسباب 
N E‏ کر ا ا 
٠.٠‏ ر رجلا ٠‏ منهم ۷ آلاف من الجحند النظاميين و ٠١‏ مدفعا 
اتت رنف عع فى مدل اة زد الى اة الريب 
من الحزبرة عبسادان . وكان الحزء الأكبر من القوات الباقية على امتداد 
الضفة الجنوبية للنهر وجزيرة عبدان () . وقد اقام الفرس بطاريات. 
ذات طاقة هائلة من الخرسانة المسلحة بشخانة عشرين قدما وعلو ثمانية 
عثر قدما » ومزودة بفتحات مدرعة على حالنی الضفتين الشماليية. 
والحنوبية لنهر قارون . وتتحكم هذه التحصينات فى ممر شط العرب من 
اقصاه الى اقصاه » وقد وضعت بطريقة فى منتهى البراعة بحيث تغطى 
النهر كله على المدى الأقصى للمدافع صعودا ونرولا والى الضفة الواجهة 
له . وقد فکر اوترام بانه لو قام بانزال فی عبدان التی بتحصن فیها 


- — 


. نفس امصدر‎ )١( 
مرفق للخطاب‎ 1۲١ مرفق للخطابات السربة الى بومبای مجلد‎ )۲( 


الىىرى رقم ۸ المۇرخ ۱۸٥۷/۲/۱١‏ مذکرة من کامبل ( مارس ۱۸٥۷‏ ) ٭ 
۱١ ( :‏ بريطانيا والخليج / ۲ ) 


1ا س 


#لفرس بةوة كبيرة »> ومن.ثم بشن هجومه على الدفاعات الجلوبية ؛ ثم قوم 
جهجوم عبر نهر قارون شديد التيار » 'فسوف تكون خطة عملية صعبة 
.وباهظة التكاليف . وبالتالى فقد قرر اوترام بان بهاجم مواقع النيران 
'المارسية > بعد أن بتمكن من تخفيف حدتها » الى أقصص حد ممكن ¿٠‏ ثم 
ببقوم بانزال قواته فى منطقة تبعد نحو ميلين عن البطارية الشمالية ٠‏ ومن 
هناك بتقدم نحو المحمرة . 


ل 6 مان اداد کک ی ا شا 2۸ 
و لاه بوصة فى سربة تامة » وتم سحبه عبر النهر وارساؤه فى مواجهة 
اة الشماكة ٠‏ 


وفی صباح بوم ٠‏ فتحت الدافع نيرانها على البطاريات الفارسية 
و ا اة کت می اراد ار 
بحيث فشلوا فى توجيه نيران مدافعهم الى الرمث »> فيما عدا بعض 
JN NN N ES EERE a SE‏ 
الهندى بالاشتراك مع بعض الفرقاطات البريطانية بقيادة الكومنودور بونج 
:دان فى التقدم عبر النهر بمجرد أن بدآت المدفعية البربطانية تطلق نيرانهاء 
وما ان دقت الساعة السابعة حتى كانت هذه المحموعة من السفن أمام 
الطاردات الفارسية تماما . ولفثرة امتدت للائة أرباع الساعة ٤‏ أخذت 
عدو لفن ن مكافة فة ناغلارات الغازمة وال عن ر انها 
دمن افا کا ا عا ف ا ان ان ذلك رر ا 
CC E E E E‏ 
من نيران الغرس بالنزول من السفن ومهاجمة التحصينات الفارسية وطرد 
الغرس منها . وفى هذه الأثناء وتحت قيادة البريجادير هنرى هافلوك ١ء‏ 
ر ق عو ر ف وة ج ال ار شوغ د 


س ا س 


وعند هذا الحد كانت المعركة قد انتهت تقرسا . أما الجيش اللفارسى المرابط 
فی السهل الخارجى فانه لم سق لانتظار هافلولك > وانما اتسحب بسرعة 
دعك أن فجر. بطاراته وترلكه خیامه ومعداته وذخړته بجانب ۱٩‏ مدقعا . 
و قدرت خسائر الفرسن د ۲.۰ قتیل . اما خسائر البربطانیین فکانت 


خمسة قتلى وثمانية عشر جرتحا (1) . 


رسن اة افر فة استطلاعية عبن التهر :لن الاعذاف :الى 
تبعد نحو ٥۷‏ ميلا وذلك فى الآبام الأخرة من شهر مارس . غير أن الفرس 
E I E E‏ 
البريتانى فروا هاربين وهم فى حالة من الفوض والارتباك بمجرد أن 
E I E E E‏ 
AN ARE STR EE‏ 2 


فى اليوم الخامس من ابربل تلقى وترام نبأ توقيع معاهدة باريس > 


)١(‏ بعد بضعة آأشهر عادت احدى الكتائب الفارسية التى لاذت 
بالفرار من المحمرة الى هران وقد جرى تكديرها علنا عند وصولها . 
وقد ادخات حلق فی اذان الضباط وتم جرهم بالحبال ثم جلدوا على مرأى 
من جنودهم ثم اودءوا السجن بعد ذلك . آما خان لارمیرزا امیر خوزستان 
وحاكمها والذى كان بتولى قيادة قوات المحمرة فقد نجح فى تجنب عملية 
التكدير وذاك بدفع رشوة كبيرة الى الصدر الأعظم . وقد انعم عليه مقابل 
ذلك بسيف وبدلة شرف من الشاه ( انظر أبضا مكتب الهند ) مرفق 
الخطابات السنربة الى بومباى مجلد رقم ٠۴١۲‏ ومرفق للخطاب السرى رقم 
ااؤرځ ۱۸٥۷/۱/۱١‏ من مورین الى کلارندون ٤‏ طهران فی 
0/2 ( رقم ٩۸‏ ) ۰ 
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وفام فى الحال بوقف العمليات العسكربة ٠‏ لكنه وجد لفسه فى وضع 
محرج جدا بالنسبة للقبائل العربية التى تقطن المحمرة والمناطق المحيطة 
بها . فخلال الأبام العشرة الأولى من الاستيلاء على امحمرة ظل أوترام 
بستقبل سيلا لا بنقطع من وجهاء القبائل من مختلف مئاطق خوزستان > 
کان 1 عرب عن ولانه للانجلیز واستعداده لتأبيدهم والتخلى عن 
الشاه . وقد نجح اوترام فى تهدنتهم فقال لهم › بأنه عندما بقرر الزحفه 
غلل اتر فانه سوف عده أن بتلقی مساعدتهم . اأما الآن فقد أصبح 
عليه أن ببلغهم بأنه لم بعد فى حاجة اليهم مما سوف بخيب أملهم فى 
الحملة العسكرية كلها . ولم تكن تلك هى المشكلة الوحيدة كما اكتشف 
اونرام . فقد أفخى اليه شيوخ تلك القبائل عن تخوفهم من أن يعمد 
الفرس الى القيام بأعمال انتقامية ضدهم ء وكانت خطورة هذا الاحتمال 
شد عليهم من فقدانهم للغنائم التى كانوا سيحصلون عليها فيما لو استمرت 
'نحملة وشاركوا فيها . وقد وضع آوترام هذه القضية لصب عينيه عندما 
بدأ مفاوشاته فی منتصف ابریل مع خان لاریدرا حاكم أمیر خوزستان » 
ومیرزا محمد خان سر کاثی شی باشی أو القائد العام الفارسى للاتفاق 


على الهدنة . 


واذا وضعنا فى اعتبارنا شروط معاهدة بارس ۰ والتی کان سیتم 
تبادل وثائقها للتصديق عليها فى ظرف ثلاثة شهور » والتى اشترطت فيها 
بربطانيا بالا تقوم بأى انسحاب من فارس قبل تنفيد الحكومة الفارسية 
لاشروط التى التزمت بها ؛ فان الانسحاب من الحيرة هو أهم بند فى 
ااعاهدة . ومن هنا کان آوترام مترددا بین البقاء فى المحمرة وبوشهر » 
أو الانسحاب منيما فى حالة عدم تصديق الشاه على المعاهدة واستشاف 
أاعمليات الحربية ضد فارس : أو فما اذا کان الاحتفاظ بالمنطقتين عنصرا 


— 0. 


خروريا لضمان تنفيذ شروط المعاهدة ٠‏ وازاء هذه الاحتمالات قرر أوترام 
ان من الأفضل بأن يطلب من الفرس أن يضعوا قواتهم على مسافة بعيدة 
من بوشهز والمحمرة وبعدم التنكيل بالسكان فى المنطقة الفاصلة . واكد 
للغرس بانه بمجرد التصديق على المعاهدة ستنسحب بريطانيا من البلدتين 
مع بقاء وحدة من الأسطول الهندى فى المياه الفارسية لأعمال المراقبة 
ريشما يتم التصدبق على المعاهدة ٠‏ وبعد تردد وافقق خان لاری ميرزا ٠‏ 
و سیر کاشی شی باشی على .الشروط التى عرضها اوترام للهدنة . وفى سوم 
۲ .مايو تم تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية بين شارلس مورى وأحد 
الخباط المسئولين فى الجيش.الفارسى . ثم بعد أسبوعين قام .أوترام 
بسحب قوات الحملة من المحمرة وابحر الى بوشهر . 


عند وصول وترام وقواته الى بوشهر تلقى نبا حركة التمرد التى 
قامت فى الجيش الهندى فى ميرت ومعها طلب عاجل جدا من حكومة 
الهند » بسرعة ارسال كل جندى يمكن الاستغناء عنه الى الهند . ولقد وجد 
أوترام نفسه بين فكى الرحى : فهو لم يكن قى وضع بسمح له بالاستغناء 
عن قوات الحملة قبل أن تقوم حكومة فارس بتنفيف شروط الاتفاق » كيا 
له يكن من ناحية اخرى بستطيع ان يتجاهل الظروف التى تواجه حكومة 
الهند بسہب اتساع نطاق حركة التمرد . وقد استطاع الى حد ما حل 
هذه المشكلة بالاستعانة بقوات اأخرى لم تكن تحت قيادته . كذلك لم تکن 
ده فى بوشهر وسائل نقل > وكان اجلاء قوات الحملة كلها بتطلب وصول 
سفن لنقلها من الهند . وبعد أن تمكن أوترام من نقل ما أمكن نقله من 
#اقوات » ابحر من بوشهر يوم ۱۸ ونيو » بعد آن عهد بقيادة بقية الكتائب 
ای البریجادیر جنرال جاکوب (۱) . 


)١(‏ للاطلاع على اتفاقية الهدنة وانسحاب أوترام انظر (مكتب الهند) 
مر قلاات الس هة وعاى امجاة ا مرقق اكف ا د 


111 س 


عاد موری الى طهران بوم ۱۸ ولیو ۱۸١۷‏ وقد أعد له ولأعضاء 
البعثة استقبال رسمى مهيب »> كما سحبت حكومة فارس الخطابات 
المنيفة التی کان قد بعث بها رئيس وزراء فارس فى شهر دسمبر ۱۸٥١‏ 
وانقضت الأشهر فى محاولات لتنفيذد شروط الاتفاقية ولو بحد ادنى . 
فقد ظهرت دلائل عن موقف الشاه قبل ثلاثة اشهر من وصول مورى . 
وذلك فى الطربقة التى عوملى بها محمد يوسف حاكم اقليم الحيرة السابق 
والذى كان مغتقلا فى قصر الشااه منذ طرده من الحيرة فى ربيسع 
سه ۱۸۵ . ويمجرد أن عرفت طهران بنصوص معاهدة باريس قاملت 
ااحكومة بتسليم محمد بن بوسف الى خصومه الوارثين أقارب سيد محمد 
خان الحاكم السابق للحيرة > والذی کان محمد بوسف مسولا عن 
مصرعه . وفى اليوم الثانى عشر من ابريل اقتيد محمد يوسف الى قلعة 
تقع خارج القصر › وهناك تم تقطيعه اربا على مراى من الجمهور . وقد 
طالب موری فیما بعد بانضاحات من فاروق خان » غير انه لم بتلق الا ردودا 


مائعة )١(‏ .. ومن ناحية اخرى كان الشاه ووزراۇه يراقبون باهتمام بالغ 


ے السری رقم المۇرخ 1۸0۷/7/1۰ « فارس والخلیج ) محجلد ۱۱۲ من. 
أوترام الى کلارندون /€/Y‏ 1۸0۷ 0 « الحملة الفارسية ( ص f. — O0‏ 
و ۹۰ 0 و ۳إ — ۱€ A1 - Af»‏ ۰ 


(۱) انظر « فارس والخلیج » مجلد ۱۱۲ من موری الى کلارندون › 
بغداد ۱۸٠۷/٥/۷‏ ( رقم ٠.‏ ) ومسودات امجلس من التقارير السرية الى 
الپند مجلد ۲۲ مسودات الى الحاكم العام ۷/۸ و ۱۸١۷/۹/۲‏ ( رقم 
٩‏ و ۱۸٤١‏ ) مع المرفقات انظر اضشا خطاب شيسل الى هموند. 
69 ( ملفات الخارجية ) . 


= ۷ — 
تطور حركة التمرد فى الجيش الهندى ضد السلطات البريطانية > ومن 
الواضح انهم كانوا يعلقون الآمال على نجاح تلك الحركة »> املا فى ان بژدى. 


ذلك الى تعطيل تنفيذ الاتفاق . 


من باریس توجه فاروق خان الى لندن شخصيا فى محاولة لاقناع 
تلارندون بتقديم تأبيد وحدة من الأقاليم الأفغانية كطلب الشاه > غير أنه 
لم ينجح فى محاولته . فلقد عادت حكومة بالمرستون الى الحكم باغلبية 
كسيرة فى انتخابات >٠ ۱۸٥١۷‏ وكان سود شعور الأوساط الحاكمة فى 
بريطانيا بان معاهدة باريس كانت فى صالح فأرس . والى جانب ذلك »> 
أصبح كاننج بؤمن بانه من الخطاً تقديم تعهدات حول الوضع السياسى 
فى افغانستان ٠‏ أو عن مستقبل الحيرة . 

« ان قصى ما نطالب به هو أن تبقى الحيرة منطقة مستقلة والا بكون 
الحكومة البريطانية آى مطمع فيها . فاننى اتصور بأن. استقلال الحيرة 
استقلال وهمى ويتعذر تحقيقه .. كما اتصور ان ليس ثمة خطر على الهند 
البربطائية من اندماج الولابات الأفغانية فى دولة واحدة »> بل انه العكس> 
ومع ذلك فانى لا أعتقد ن من مصلحتنا تأبيد هذا الاندماج الى حد بعيد . 
أما أن تكون الحيرة مستقلة عن قارس فهذا مطلب عادل ء لأن الحيرة 
منطقة أفغانية وليست فارسية > وآما آن تكون مستقلة عن السلطة المركزرة 


4 


لحكو م كابول فهذا شیء لا نقره أو نسعی اليه » 4ه (1 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية ‏ محضر کاننج ۱۸٥۷/۲/١‏ مرفق مم 
رسالة شمیث الى کلارندون 1۸0۷/٤/٤‏ . 


س۸ س 


عاد فاروڭ خان من لندن بخفى حنين . اما الشاه فقد قام فعنلاً 
بسحب أجيشه من الحيرة فى شهر ببتمبر ۱۸١۷‏ » وقبل أن بخرح 
الجيش منها ٤‏ قام الفرس باستباحة المدينة ونهبها وذبح اأعداد كبيرة من 
أعلها ضاربين عرض الحائط بمبادرة كلارندون التى تنازل فيها عن شرط 
التعوبض فى المعاهدة . اما اليهود فقد تم نقلهم بالجملة الى مشهد »› 
وهناك خروا بين أن" يقوا فى الأسر أو ندفعوا فدية مقابل. اطلاق 
سراحهم . وبما آنهم قد سلبوا من جميع ممتلكاتهم فقد کان هذا خيارا 
.قاسيا عليهم . الا ن البعثة البربطانية بذلت آقصى ما فى وسعها للافراج 
عن اليهود ٠‏ ولكن' حجهودها' منيت بالفشنل وسرعان ما اثبت الحاكم الخديد 
اللحيرة » بأنه ليس اكثر من صنيعة للفرس > وقد قام الفرس بصك عملة 
أسمهم ٤‏ كما كانت خطبة الجمعة تقر باسم الشاه على الرغم من أن 
كلا الأمرين بتعارض مع نصوص معاهدة باريس ودليل على الخضوع 


المعأرس (1) ء 


لم يتم تطهي مقاطعات الحدود الأفغانية من فلول القوات الفارسية 
EN IES LT E EB SR a Ja‏ 
الود رمن یی بو ای آل رة و وران للاشراف على عملیات 
الانسحاب وبالقابل فان الجيش البربطانى لم يغادر الأراضى الفارسية 
قبل شهر قبرابر ٠ 1۸٥۸‏ وذلك يسبب اسلوب الراوغة الذى اتبعه 
:الفرس فى تطبيق نصوص معاهدة باریس . فى شهر يولیو ۱۸٥۷‏ تقرر 


سحب الفصيلة فورا ٠‏ الا أن الحلاء عن بوشهر لم تم قبل شهر أكتودر 


(۱) « فارس والخلیج » مجلد ۱۱۲ ومجحلدا ۱۱۳ تقارير 


مو ری والماحور ادلور * 


0۹ 


سنة ۱۸0۷ » عندما استكملت فارس سحب جميع قواتها من اقليم الحيرة. 
وعندلذ تم ١ارسال‏ جميع القوات التى أمكن الاستغناء عنها الى الهند . 
ولم ببق فى فارس الا قوة٠رمزبة‏ وكتيبة مدففية للدفاع عن خرك . وفى 
۲ اكتوبر أبحر جاكوب الى الهند على رآس افراد حامية بوشهر ٠‏ وتولى 
فلكس جونز مسلولية المقيم السياسى البربطانى فى بوشهر . وبعد شهرين 
تم تخفيض حامية خرلك . وفى فبرآبر 1۸٥۸‏ غادرت بقية القوات الجزيرة. 


بالنسسبة للأهداف المباشرة للحرب القارسية »> يمكن القول ا الحملة 
قد حققت أغراضها فقد ارغم الفرس على الانسحاب من الحيرة » وتقديم 
الضمانات عن المستقبل > كما قم انتزاع اعتذار رسمى من الفرس على 
الاهانات التى وجهت الى مورى ٠‏ وأصبح لبربطانيا الحق فى تعيين قناصل 
لها حيثما تشاء من أراضى فارس لراقبة نشاط الروس . ومع ذلك فان 
الأهداف البعيدة المدى للسياسة البريطانية لم تتحقق » وان الحرب لم 
تفلح فى تنقية الجو . بل على العكس من ذلك فقد تعمقت الشكوك الفارسية 
فى اوساط المستولين الفرس وعلى رآسهم الشاه فى نوايا البريطانيين 
أكثر من ى وقت مضى . فلقد ظل هنال خوف متواصل من قيام البريطانيين 
بعمليات اخرى على غرار ما حدث فى الهند . وکان سببا أساسيا 
اعارضتهم الشديدة لتوسيع التمثيل القنصلى البريطانى فى فارس »> لان 
القناصل فى نظر الفرس هم نسخة اخرى من المقيمين السياسيين . كما 
كان هذا الخوف هو السبب أيضا فى الرقض المستمر > لتاجير أو الشنازل 
عن أى جزبرة فارسية الى الحكومة البريطانية . واخيرا فان الخوف على 
الصير النهائى لاقليم الحيرة قد تحول الى مرارة واستياء . وق شهر أكتوبر 
بدا العمل فى تطبيق السياسة التى دعا اليها كاننج بالنسبة لاقليم الحيرة» 
وبالتالى فقد طلب الى دوست محمد احترام استقلال الحيرة طالا كف 


س ۷۰ ب 


أهل الحيرة أنديهم عن مناطق حكمه (۱) وفى اوائل سنة ۸٩۳‏ شن حاکم 
ألحيرة هجوما على بلدة تراح الأفغانية »> وعلى الفور اجتاح دوست محمد 
'لحيرة ٤‏ وفى اليوم السابع والعشرين من مايو ضمت الحيرة رسميا الى 
الممتلكات الأفغانية . وكان هذا آخر عمل بقوم به ألأمير دوست محمد 
خلال حياته الصاخبة » فقد توفى بعد ذلك بأسبوعين » اى فى لوم 
يونيه . غير أن عملية تصفية استقلال الحيرة مرت دون اهتمام من 


الربطانیین من الناحية الرسمية على الأقل ۰ 


*% %* 3% 


() انظر مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند » محلد 
۲١‏ مسودة الى الحاكم العام 140۷/1./1° ( رقم ۰ ) ومرفق به 


الفصل الثانى عشر 
مسقط والبحرين 
1A1 — 140‏ 

ازدیاد عمليات .التدخل 


اذا كانت المعركة ضد أعمال القرصنة والاشتباكات البحرية فى الخليج 
لم تكن قد انتهت حتى عام ٠ ۱۸١١‏ فانها قد كسبت . ومنذ ذلك ااوقت 
ف شد قان الال الان هل مدر اعمال اتفه و الف ى 
الخليج » على الرغم من آنه لم بطر تحسن كبر على سلوكهم . لقد انتقلت 
ذه الان هة هدا الاو الى ان مف وجري ف اوا 
الخمسينات من القرن التاسع عشر تحولت مقط والبحرين الى بؤرتين 
للاضطرابات الداخلية »> كان سببها الرئيسى هو محاولات بعض اأدعياء 
الحكم لانتزاع السلطة من الحكام الفعليين » مما أفسح الطريق للدول 
المجاورة لتهديد استقلال هذين البلدين والاعتداء عليهما . وكما حدث فى 
السابق ء فقد كان التهديد الذى تتعرض له عمان بجىء من الوهابیین فى 
نجد » بينما التهديد ضحد البحرين بأتى من كل من فارس ونجد ومن 
الأميرآطو رة المتانة أا 2 وكات بر طاتا اق اض :اقدولة اأنتولة 
Cig aA CSL‏ 
وانما من أجل استقرار الأمن فى المنطقة وسلامة الملاحة التجارية فيها > واخيرا 
مى اجل آمن الهند البربطانية . وقد تركزت المصالح البربطانية فى الخليج 
خلال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشثر » اى حتى عام .۱۸۸ على مصير 
هاتين الدولتين فى العام الآول » وبالتالى فقد رافقها تصاعد فى درحة 


التدخل البربطانی فی شئونهما الى حد بفوق ما کان مرغوبا فيه » او بالأحرى 


۷۲ 


ما کان مقررا قبل جيل من الزمن . والسؤال الذى بنبنى على ذلك هو 
ما اذا كان ذلك التدخل ضروريا 1م لا ؟ وعلى أبة حال فان التدخل لم يكن 
أمرا حتميا » كما آنه لم بكن هدفا بمعنى أنه لم تكن ثمة أسباب لد السياسة 
التى كانت متبعة فى البحر الى المناطق البرية ٠‏ وانما على العكس من ذلك : 
فقد كانت المعارضة لتلك السياسة لاتزال قائمة , ولعل الأحداث وحدھا ھی 
التى دفعت بالمسئولين البربطانيين الى تصعيد عمليات التدخل » إو بالاحرى 
عند وضع وتنفيذ السياسة البربطانية المرسومة » عن ادراك ما كانت 
تقودهم اليه تصرفاتهم : وحتى لو كانوا قد آدركوا ذلك فانهم كانوا وائقين 
من قدرتهم على تغییر منهجهم متی شاءوا ذلك ٠‏ غير آنهم عندما جاء الو قت 
لتغيير هذا الو قف ادركوا انهم لا سىتطيعون أن يفعلوا شينًا . 


كانت البحرين قد استبعذت من الاشتراك فى اتفاقية الهدنة البحرية فى 
نة ۸١١‏ » وذلك لنفس الأسباب التى اشتبعدت فيها عن اتفاقية نظام 
الهدنة سابقا » اى سيب الصراعات المشتمرة على السلطة » وامتداد تلك 
[لصراعات الى المناطق البحرية واستحالة القضاء على الحرب البحرية فى 
امناطق المحيطة بالبحرين . على ابة حال ففى الوقت نفسه كان 
امتقلال الخرنن مشر مرا ودا بالسة اقرا الط ب وعلى آي 
حال فقد كان الوضع متفجرا بالمتناقضات . فعلى حين ظلت البحرين خارج 
نظام الهدنة » فقد كان التحكم فى سلوك خاكمها محمد بن خليفه متعذرا . 
وكان هذا ألسلوك يشنكل الخطر الأكبر على استقلال الجزيرة خلال 
الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر »> فقد كان محمد بن خليفة 
حاکما مستبدا ومتغطرسا » كما وصفه صموبل هانیل بانه کان عامل 
رعاياه بمنتهى القسوة » ويعامل جرانه باحثقار . ولم يكن يخفف من قسوة 
هذا الحاکم واستبداده ¿ الا نفوذ آخيه على ۰ الذی کان بشحلى بالاخلاق 
الحميدة والطباع الكريمة والاحساس بالمسئولية + وقد وصفه هانيل بأنه 


= 1۷ س 


بمثل نقيضا صارخا لشقيقه الحاكم () . غير أن شقيق الحاكم لم يكن 


استفرازاته الرعناء لجارہ القوی الأمیر فیصل ہن تر کی حاكم نجد . 


کان فيصل ڌد رغم محمد بن خليفة على الخضوع له عام 1۸01 
وأجبره على دفع الزكاة وكان محمد بطبيعة الحال يرزح تحت وطأة هذا 
الشعور »> وكان يحاول التنفيس عن نفسه من هذه الوطاة خارج حدود 
بلاده . فقام بايفاد بعثة الى السيد سعيد فى زنجہار فى صيف عام ۱۸١١‏ 
بقترح عليه ابرام معاهدة دفاعية ضد الوهابيين » وربما كان السيد سعيد 
بتحين مثل هذه الفرصة لو أنها جاءته قبل 'عشر سنوات للحصول على 
موطىء قدم فى البحرين : اما الآن فلم بعد له آى اهتمامات فى هذا 
الخصوص . وقد عاد رسل آل خليفة من زنجبار وهم صفر الأبادى › 
ولکتهم عادوا بفكرة حدبدة . كان السيد سعيد قد سبق إن تقدم الى عباس 
باشا والی مصر بطلب » بناشده فیه بمنع .فيصل بن ترکی من تنفید خطته 
بايفاد نجله عبد الله على. راس حملة الى عمان خلال الشتاء )١(‏ وعند عودة 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠١.۲‏ » مرفق للخطاب 
السری رقم ۷٦‏ المورخ ۱۸٥۰/۱۲/۱۹‏ من ھانیل؛الی مالیت ( کہسیر 
السکرتاربین فى حکكومة بومبای ) ۱۸٥۰/۱۰/۱۱‏ ( رقم ۴۴۷ 1 - الادارة 
السياسية . 

(۲) مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومبای مجلد ١١١‏ مرفق 
للخطاب السری رقم ۷۹ فی ۱۸٥۲/۹/۲۰‏ من همرتون الى مالیت زنجبار 
۰ |( رقم ۲۲ الادارة السياسية ) ومن كامبل لى همرتون بوشهر 
(N ۰‏ رقم ۲٥۸‏ الادارة السياسية ) . 


— ۷ 


الوفد من زنجبار اقترح أعضاؤه على حاكم البحرين تقديم طلب مماثل 
اطلب السيد سعيد الى والى مصر . وقد وافق الحاكم على الاقتراح » وقبل 
ی وف رل کات م تخ ا ا ي اه واا 
مما آسفر عن ايفاد مبعوث مصری خاص الى الخليج فی ربیع سنۀة ۱۸٩‏ ۰ 
وفى شهر ابريل نقلت باخرة الشركة ا)وقرة ( فكتوريا ) وهى فى طريقها 
من السویس الى بومبای مسثولا مصريا مرموقا »> يدعى باغات أغا افندى 
ومعه بعض المرافةين . ومن بومباى استأجر باغات اغا باخرة أخرى لتقله 
إلى مقط م الج الرين > وغند وصول باغات الى البجرين قد اليح 
محمد بن خليفة مجموعة من الهدايا من عباس باشا علاوة على بخمسة فتيات 
من العبيد . وحسب التقارير التى وردت الى بوشهر كان الموضوع الرئيسى 
للمحادثات بين الرجاين › هو كيفية تدخل والى مصر فى نزاع محمد بن 
خليفة مع الأمير فيصل » وعند عودة باغات افندى الى القاهرة فى شير 
پونيو رافقه مبعوٿث سرى من قبل محمد بن خليفة الى والى مصر › وكان 
يحمل لوالى مصر مجموتة من الهدايا القيمة (1) . 


على أن هذا الغزل المتبادل بين عباس باشا ومحمد بن خليفة لم 
بتمخض عن نتائج ملموسة » لأن الباشا لم يكن فى وضع بسمح له بتغديم 
اى مساعدة مباشرة الى البحرين ولارغام فيصل على شىء . وانما على العكس 
دو ك ى ا ا ا اا رو ادا اق اجر اا اة 
للىربطانيين فقد اثبت لهم بان الوصول من القسطنطينية الى البحرين يمكن 


ا س 


)١(‏ محموعات المحلس مجلد ٠٠۴٠١‏ مجموعة ۱۲۷١١‏ من كامبل الى 
مالیت >٤ ٥/۲۱‏ و ٠۰‏ و |١‏ ونیو ۱۸٥٩‏ ( رقم ۲ و ۲ و ه٥‏ الادارة السربة ) 
ومر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ١١١۷‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم 0٩4‏ المۇرخ ۱۸٥۳/۱۱/۱۸‏ من کامبل الى مالیت ۱۸۵۳/۷/۲۷ 
دة ار 


۷0 س 


أن يتم بأكثر من طريق . وقد تأكد هذا عندما قام والى البصرة بابفاد 
مبعوث الى البحرین لابلاغ حاکمها بانه اذا کان فعلا برغب قى وضع بلاده 
تحت الحماية التركية فما عليه الا أن برسل طليا بهذا الى الحكومة العثمانية 
عن طريقه . 


لقد آدت محاولات محمد بن خليفة التقرب من عباس باشا الى 


ازدیاد غضب الامیر فيصل حتی انه قام فی شهر ولیو ۱۸٥٤‏ بشن هجوم 
علي البحربن بقوة مؤلفة من ألفى مقاتل » ومائة وعشرين سفيئة ساهم بها 
محمد بن عبد الله المنشق عن محمد بن خليفة والذى كان يعيش لاجشا فى 
الدمام » كما اشترك معه فى الهجوم حلفاژه من آل بوعلی وآل بوعینین . 
وعلى الرغم من أن الهمجوم كان مفاجنًا وبامداد كبيرة من الرجال الا انهم 
فغشلا فن الات تكلا لى السرين ٠‏ وعدما كل الكاتى كال الب 
االسیاسی البربطانی فى الخلیج بهذا المجوم غادر بوشهر فورا على راس 
الشرادن. انف نرين فى مخاولة لع اهاجين نحق اغراف 
وعند وصول كامبل الى البحرين وجد حاكمها محمد بن خليفة واثقسا من 
نفسه » ومن قدرته على صد هجوم الو هابيين بالامكانيات البحربة التى كائت 
فی حوزتهم + وان كان قد اعترف لكامبل بان نيران المعركة قد ينقلب الى 
حسالح الوهابيين لو تمكنوا من زيادة عدد السفن التى فى حوزتهم . ولهذه 
الأسباب كان محمد بن عبد الله حريصا على عدم تسلل من بقى فى جريرة 
فیس من رجال آل بوعینین وآل بوعلى الى الدمام والانضسمام الى خصمه 
محمد بن عبد الله . ولهذا رای آن ستغسر من کامہل عما اذا کان فی وسعه 
منع اتباع محمد بن عبد الله من مغادرة جزيرة قيس » أو القيام بعملية 
تصفية للموجودين منهم فى الدمام التى لا تبعد عن البحرين الا بمسيرة بضع 
سامات ٩»‏ او ارغ على الاقامة فى احدى مناطق الخليج ؟ غير أن كامبل 
لم یکن فى وضع سمح له بتحقيق أى من الإطلبين » وقد سبق لهائيل فى 
عام ۱۸6١‏ إن أبلغ المرحوم عبد الله بن أحمد فى عام A1۷‏ بانه اذا استطاع 


۱۷1 ب 


ان بركز نفسه على الجانب العربى من الخليج »› وليس على الجانب الفارسى 
,مله » فانه حر .فى العمل ضد ابن اخيه مجمد بن خليفة . كما عرب هانيل 
عن هذا الرأى لانجال الشيخ الكبير بمن فيهم. محمد بن عبد الله واتبساعه 
من اللاجئين البحربنيين بوجه عام . وقال لهم بانهم اذا انتقلوا من جزيزة 
قيس الى الجانب العربى من الخليج فانهم أحرار فى شن الحروب ضسد 
خصمهم محمد بن خليفة فی سبیل تحقیق ما بعتقدون انه حقهم . وبالتالی 
نقد اوضح كامبل محمد بن خليفة بان قيامه الآن يمنع هؤلاء من ممارسة 
نشماطهم دون تحديد المناطق التى يجوز لهم العمل منها » آى الى الغرب من 
الخط المحظور ؛ فسوف يكون بمثابة الحكم بأحقية مطالبهم . وهكذا انتقل 
محمد بن عبد الله مع الأغلبية من أفراد قبيلتى آل بوعينين وآل بوعلى الى 
الضئفة الغربية للخليج » واصبح من حقهم ان بمارسوا ما شاءوا من النشاط 
أضد خصمهم محمد بن خليفة حاكم البحرين . صحيح أن محمد بن عبد الله 
تد قبل مساعدات من الوهابيين + وأن الآمير فيصل كان من غير شك 
ستخدمه كاداة لتحقيق أطماعه فى المنطقة »> الا أنه لا نمكن منعه من قبول 
مساعدة الأمر فيصل . 


على آن کامبل لم یکن فی وضع پسمح له بان بعد محمد بن خليفة 
باأکثر من آنه سوف تحاول اقناع امنشفين الىحردنيين فی الدمام ْ والذين 
انتقل بعضهم من جزيرة قيس الى الدمام مؤخرا للاشتراك فى الحملة على 
البحرين » بان يتركوا الدمام ويعودوا الى جزيرة قيس . وفى هذا الاطار 
استدعى كامبل الشيخ على سلطان شيخ مشايخ قبائل آل بوعلى الى الاجتماع 
به فى لحري حبك نك ارا مكرا جفاكرة السا أل قن ة كا 
كتب ألى محمد بن عبد الله يطلب منه تقديم تفسير مقنع عن تصرفانه الأخيرة. 
وقد أجابه محمد بن عبد الله بأنه كما يفهم »> من حقه بان بمارس نشاطه 
ضد محمد بن خليفة من الجانب الغربى للخليج » وبانه لا يرى أن مساعدة 
الو هابيين له تعر من هذا الوضع وأاضاف فی رسالته بقول » دنه أذا کانت 


— 1۷۷ 


البحكومة البربطانية لا تعارض مهاجمته للبحرين > ولكنها تعمارض اشتراك. 
الوهابيين فى هذا الهجوم ٠‏ فان الأمر بنطوى على سياسة متناقضة . وكان. 
کامبل یری نفس الراى »› وقد أشار الى ذلك فى التقرير الذى بعث به الى, 
بومبای حول الأوضاع فى البحرين »› ومنه الى آن آی هجوم وهابی مباشر 
على البحرين يعتبر من الناحية العملية هجوما يقوم به المنشقون البحرينيون. 
بالتعاون مع الوهابيين . ولا كان فيصلل عميلا لوالى مصر »› فقد كانت 
التعليمات التى لدى كامبل تنص على منع الوهابيين من الاعتداء على البحرين. 
لأر اسثيلاء الو هابيين على البحرين سيو قعها تحت السيطرة التركية . واضاف 
کامیل بأنه اذا كان بقاء النحرين دولة مستقلة يعتبر أمرا جوهر با لنجاح 
السياسة البربطانية فى الخليج » فيتعين منع اى هجوم على هذه الجزيرة ٠٤‏ 
وهابيا كان أو من حانب الفئات البحرينية المنشقة فى الدمام . وربما كان من . 
الافضل كما اقترح محمد بن خليفة لو أرغم المنشنقون البحرينيون على مغادرة 
الدمام نهائيا > لأن وجودهم هناك هو بمثابة الفتيل لكل مظاهر الفوضى., 
والاضطرابات فى منطقة الخليج . اما اذا تعذر هذا فان على حكومة بربطانيا 
ان تنسحب من الصراع الثلاثى الناشب فيما بين فيصل ومحمد بن خليفة. 
والمنشقين البحرانيين . 

ولكن السلطات المسئولة فى الهند لم تكن تحبذ الانسحاب من الصراع». 
لان انسحاب بر بطانيا فى وجه الضغوط الوهابية معثاه تقويض مركزها في . 
كافة الأجزاء الغربية للخليج » وبما أن هذا المركز قد قام على أساس نظام 
الهدنة » وعلى ساس النظربة التى تقول بان بريطانيا سوف تكون الدولة 
الخاسرة »> فيما لو انهار استقلال الدوبلات الساحلية . وبعد تقييم اللورد 


اافنستون حاکم بومبای » لا ورد فی تقریر کامہل من آراء > قرر بان یو قف. 


( ۱۲ - بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


- ۷۸4 


محمد بن عبد الله.عند حده . لقد فشللى هذا حتى الآن من ابات حقه فى حكم 
الجريرة» رغم انهظل بحاول ذلك على امتداد خمس سنوات » کما لم یژیده 
سكان البحرين فى مطالبه > وبذلك فقد أثبت انه عاجز عن اقصاء الشيخ 
الحاكم عن السلطة > وان كان من المحتمل أن ينجح فيما لو تلقى مساعدة 
فعالة من الوهانيين » غين أن هذا سيضع البحرين تحت السيطرة الوهابية . 
وکان الفنستون برى بأنه لو أمكن ارغام محمد بن عبد الله على التخلى عن 
مطالبه فى البحرين أو على الأقل تجميد كل نشاط عملى له فان ذلك سوف 
االحاكم بان بعهد الى الكابتن كامبل بابلاغ الأمير الوهابى فيصل بأن الحكومة 
البرطانية لن تسمح له بالتدخل' فى شئون البحرين » وانه اذا ما حاول 
التملص آو زفض هذا الطلب »› فيتعين تفوبيض كاميلع بالصلاخيات اللازمة 
لارغام الأمير أو غيره من المسئولين »> حتى ولو آدى الأمر الى استخدام القوة 
ضده لنعه من القيام بأى محاولات عدوانية ضد البحرين تحت إى. حجة . 
كما بنبغنى مطالبة الشيخ محمد بن عبد الله بالتخلى عن جميع مطالبه فى 
البحرن ومغادرة الدمام التى بشخذ منها قاعدة للقيام بالاستفرازات فى 
النطفقة » (() ء 


بعد وقت قصير صادق الحاكم العام على التعليمات التى أصدرها 
الفنستون حاکم بومبای لکامبل . غیر أن لندن لم ترحب بها ورات فيها 
اتجاها خطيرا قد بؤدى فى النهاية الى القيام بعمليات عسكرية داخل أرض 
شه الجزبرة . ولهذا أرسلت لندن فى مطلع عام ۱۸٥٥‏ تعليمات عاجلة الى 


انسری رقم ٩‏ المۇرخ ۱۸٥٤/۱۱/۲۸‏ محضر الفنستون ۱۸٥۲/۱۱/۲۰‏ . 


۱۷۹ س 


بومباى بغدم وضع تلك الاجراءات موضع التنفيذ » وأرفقتها بطلب الى حاكم 
بومباى بتخفيف تلك.التعليمات )١(‏ غير أن الأمر لم يكن بالخطورة التىتصورتها 
-حكومة لندن » لان استعمال القوة لم يكن واردا فى حساب السلطات الهندية» 
وانما على العكس من ذلك » اذ يمكن الد فاع من البحرين › بحكم انها جزيرة عن 
طريق الامكانيات البحرية »> وهذا ما كان برمى اليه الفنستون فى التعليمات 
التى بعث بها الى كامبل . وبالاضافة الى ذلك فان الفنستون قد حذر المقيم 
من القیام بای ANE aN ES‏ 
بان الققوات البربة التى تحت تصرفه غير كافية لتنفيذ تلك التعليمات ٠‏ 
فالاحرى به الا بقوع بأى اجراء »> وانما بحيل الموضوع الى حكومة بومباى 
لأخذ التعليماب منها (۲) .٠.‏ 


قبل أن بتسلم كامبل هذه التعليمات كان قد قرر تحت ضغط الظروف» 
وعلى مسئوليته الخاصة بأن بوجه تحذيرا الى الأمير فيصل الذى كان قد 
بعك برسالة الى كامبل فى نهاية شهر سبتمبر > حاول فيها تبرير الهجوم 
الذى قام به فى شهر وليو »> بحجة-« أن ثمة تفاهما سابقا بينى وبين الحكومة 
البريطانية بشان المناطق التابعة لنجد » والتى تمتد من عمان الى الكويت > 
والتی لا بحق لکم ممارسة آى سلطة علیها أو التدخل فی شئونھا كما ذكر فى 


)١(‏ مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الى الحاکم ۱۸١۵/۱/۲‏ ( رقم ۱۹۸ ) ۰ 


(۲) من مر فقات الخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 


السری رقم ۱۲ فی ۱۸٥۵/۱/۲۱‏ من اندرسون ال“ کامبل ۱۸٥۵/۱/۱۸‏ 
( رقم ٠۲۲‏ الادارة السياسية) . 


— A: 

رسالته » بان آل خليفة هم من رعاياه » وقد تمردوا عليه فقام بمعاقبتهم » 
وذلك كل ما .فى الأمر » واشار فيصل بانه سوف يعتبرها مساعدة من كامبل. 
فى تحقيق هذا الهدف لو استخدم الأخيز ما له من نفوذ مع محمد بن خليفة 
لاقناعه برفع الحصار الذى يفرضة على سواحل الأحساء والقطيف بشكل 
خاص غير آن کامبل رفض توضیحات فيصل کما رفض طلبه بارغام آل خليفة 
لارغام شيخ البحربن على .ما برنده فيصل . وفی رد کامہل على رسالة الأمير 
ذكر « انه بالاشارة الى رسالتكم فان من واجبى بأن اوضح لكم تمام الايضاح. 
بأن دعواكم الخاصة بالسيادة على دول الساحل العمانى » فان الحكومة 
البرنطانية لا تملك أى سلطة على زعماء المنطقَة الذين كانت ولا تزال تعتبرهم 
حكاما مستقلين » وتربطها بهم معاهدات واتغاقيات تمتد الى الثلاثين عاما 
القادمة » . أما فيما بخص البحرين فقد اأوضح كامبل بأن حاكمها مستقل » 
وبالتالى فهو لا بستطيع دفعه الى اتخاذ آى اجراء قد بعرض سلامة البحرين 
للخطر . ولکنه أضاف بأنه على استعداد لاستخدام ما له من نفوذ لدی محمد 
ابن خليغة لاقناعه بايجاد تسوية سلمية مع الأمير فيصل » وان التمهيد لهذا 

الاجراء بمكن أن بتحقق بابعاد خصمه محمد بن عبد الله من الدمام . 


وقد كرر كامبل اقتراحه هذا للأمير فيصل بتأكيد أكثر فى نهاية شهر 
ينابر ۱۸٥١‏ > بعد أن تلقى تعليمات الفنستون , فقد وجه طلبا مباشرا الى 
محمد بن عبد الله بالانسحاب من الدمام ومن المنطقة القرببة من البحرين 
«وجه عام » واقترح ضمن هذا الطلب بأن بنتقل محمد وأتباعه من الدمام 
للاقامة فى الكويت اذا وافق حاكمها على ذلك . كذلك بعث كامبل برسالة 
الى فيصل يبلغه فيها باقتراحه هذا » ويطلب التعاون معه فى ابعاد المنشقين 


م ۱۸۱ — 


عن الدمام )١(‏ غير أن آمله خاب . ونظرا لاستيائه من خطاب كامبل السابق؛ 
ورفضه الاقتراح بأى سلطة له على المشيخات الساحلية » رد فيصل على 
كامبل بقول : بانه عملا بتحكيم هانيل لسنة ۱۸٤٩‏ > فان من حق محمد بن 
عبد الله اعلان الحرب على البحرين » طالا انه كان ينطلق من الساحل العربى 
نلخليج › وان من حق فيصل فى الوقت نفغسه مساعدته على ذلك . وعلى 
أبة حال فقد كان الهدف الحقيقى من ذلك الخطاب هو اعادة تأكيد موقف 


.الأمير فيصل حول طبيعة امتداد سلطته فى شبه الجزيرة ۰ 
نص رسالة الأمير فيصل الى كامبل 


« بخصوص ما ذكرتموه عن الاتفاقات المعقودة بين شيوح ساحل عمان 
والمقيم البربطانى ومدتها تلاثون عاما » اننا نعلم بذلك وبأن إلغرض منها منع 
٠‏ المخالفات او منح اللجوء للمخالغين وغيرهم سيىء الأخلاق . وانى اوافق على 
هده التدابير موافقة تامة سواء التدابير ال بقة أو اللاحقة » لآنه يوجد بيننا 
وبين الحكومة البربطانية تفاهم مدته مائة عام وذلك بقصد حماية التجار 
وامسافرين فى. البحار . وان سواحل عمان والمناطق التابعة لها هى على 
أبة حال تابعة لشبه الجزيرة التى نحكمها وان أهلها يدينون بالولاء لنا . 
وايضا فان اهل المقاطعات الداخلية من EA LS a‏ 
البدودة » فان هؤلاء أقوى من الجميع وهم بتحكمون فى سکكان الساحل 
ویمتدون علیهم وکثیرا ما یذبحونهم . وتعلمون بانی عینت نائبا فی عمان 
تحث تصرفه قوة عسكر دة ومهمته هو أن يمنع مثل هذه الاعتداءات والاضرار. 
.وان هؤلاء يتمتعون بحماية هذا الناثب ولولاه لتركوا بلاقون مصيرهم المحتوم. 


)1( مر فقات الخطابات السربة لی بومبای محلد 1۲ مر فق لالخطاب 
السرى . 


SMEs 


وأيضا بسبب اهمالهم قد تحدث خلافات لا مجال لتفصيلها فى هذا الخطاب . 
وبدلك وقعت مذابح بين زعماء الساحل المذكور > ولكن لا أحد بستطيع ان 
بكبح جماح هؤلاءٍ القوم ويحفظ النظام والوئام بينهم سوى نائبنا فى عمان 
ووجوده هنا هو مرضاة لله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم > ثم لامي المؤمنين 
نسال الله أن بنصر. دينه . وبما اننى تابع لحكومة تركيا السامية فانى احمل 
تفويضا من السلطان بحكم جميع العرب. نيابة عنه . وعلى سبيل امشال 
إن محمد على باشا عندما أعلن مشروعاته بشأن البصرة والمحمرة والمناطق 
التابعة لها > وعندما ظهرت نواباه تجاه الهند »> فقد ارسل مبعوثه الينا لأنه 
بعتبرنا اعز عليه حتی من آبنائه ن ان انقل رأيه بشأن ساحل عمان 
وغيره من المناطق داخل شبه الجزيرة ٠‏ وبالا اعارض أو أقيم العراقيل فى 
طريقه ولکنه لم بهتم بأحد غیرنا من الحکام » وقد اجبته على مطالبه بما بلی: 
انکم تعلمون اننى تابع للسلطان »> فاذا كانت لدیكم آوامر منه فعرفونی > 
والا فليس فى وسعى آن أعمل شيا على الاطلاق . بعد ذلك اندلعت الحرب 
بينى وبينه واستمرت عامين »> وقد وصلت أخبارها الى مسامع الساطان »> 
وقد سر السلطان بتلك الأنباء وكان جدا راضيا عنا وعن نفوذنا فى المنطقة »> 
کما ارتفعت مکانتى لدبه الى درحة كبيرة ؛ نسأل الله أن ندم حکمهم 


و مجدهم ( ۰ 


غیر أن کامبل آبی أن بقر لفیصل بای من الادعاءات التی ذکرها فی 
رسالته فيما بختص بموضوع السيادة على عمان » أو مشيخات الهدنة او 
اابحرين » سيما وأن تلك الادعاءات كانت مستمدة من النفوذ الذى أصبح 
بتمتع به فيصل بحكم علاقته بالباب العالى »> ولهدا رد عليه كامبل بالرسالة 
التالية : _ 


« .. فى الو قت الذى لا تدعى الحكومة البربطانية بأى نفوذ لها على زعماعء 


س ۸۳ س 


القبائل الساحلية لشبه الجزبرة الذين كانوا ولا تزال تعتبرهم حكاما مستقلين 
ذوی سيادة » فانها غير مستعدة لان تقبل ای تدخل من جائبکم فی شسئون 
البحرين » أو يحقكم فى. شن الحرب على تلك الدولة تحت اى ظرف من 
الظروف . وان سياسة الحكومة البربطانية ازاء هذا امو ضوع غير خافية على 
السلطان التركى أو غيره من الدول الاجنبية . ولعلكم تتبينون بأن علاقتكم 
بهذا السلطان هى فى الحقيقة سبب اخافى يدعو ذلك الحاكم الى التخوف. 
من أطماعكم » وهى اوضح دليل على محاولات التملص التى وردت فى رسالة 
سلفى الى امرحوم الشسيخ عبد الله بن أحمد الذى اشرتم اليه فى. 


. )۱( ٩ رسالتکم‎ 


وبعبارة اخری فان ما کان بقصده کامبل هو ان هانیل لو کان قد عرف 
بتبعية فيصل للسلطان العثمانى فى ذلك الو قت )ا أقدم على ذلك الاعتراف »> 
وعلی آية حال فلم یکن کامہل فی وضع سمح له بأن يسترسل فى التفاصیل + 
کد اکر ر مایا وز کا فی لے کر مکی فن خرف د ووا 
ولم يكن من المناسب ازعاج الباب العالى حول شجار تافه علىأقصى الحدود. 
الخارجية للامبراطوربة »> وعلى ابة حال فان كامبل فى الوقت نفسه كان. 
بعارض محاولة فيصل حمر النفوذ البربطانى ضمن المناطق البحرية للخليج 
اتاق افات شر مدو الف ف الخ ااا ع يحض الاعات 
التي لم بعد لها وحود . كما لم شخدع كاميل بالعارأت الحو فاء حول الدور 
الحضارى لئائبه فى واحة البريمى فقد كان هنا التالب أبعد ما بكرن من. 
كبح جماح قبائل الساحل عن مقاتلة بعضها البعض ٠‏ وانما على العكس من 

(1) مر فقات الخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ٠۲١‏ مر فق للخطاب. 
ااسری رقم 1٦‏ امرخ ۱۸٥٥/۱۹/۱‏ من کامبل الی فیصل ۱۸٥٥/۲/۲۱‏ ٭ 
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زاك فقد كان تغل الأحقاد والصراعات القبلية لتدعيم ٠سيطرته‏ على المنطقة. 
.ولم تمض بضعة أسابيع على رسالة فيصل الى كامبل واشادته فى الرسالة 
بنابه واعتدال موقفه حتی کان هذا النائب لو استطاع ان بدبر انقلابا وقدر 
اله النجاح ؛ لأدى الى تثبيت اقدام نائبه على منطقة الساحل . فتحت ستار 
-مساعدة زعيم القواسم الشيخ سلطان بن صقر »> فى محاولته تأكيد سلطته 
.على بعض المجموعات الثائرة من قبيلة الشحوح سكان الحمرية »› الواقعة فيما 
.ين مشيخة عجمان ومشيخة أم القيون ٠‏ حاول أحمد السديرى الاستيلاء 
:اى الحمربة لنفسه › غير أن محاولته فشلت بسبب تدخل آل بوشامس 
كان البرنمى بقيادة زعيمهم فاضل بن محمد » الذى سبق أن دافع عن 
الحمربة ضد قوات مشتركة من القواسم والوهابيين . وفى نهابة شهر 
مأو عام ۱۸١۸‏ اجرى كامبل تسوية سلمية لهذا النزاع » عندما زار الحمرية 
ي نطاق جولته السنوبة للمنطقة »> وخلال المباحثات طرح فاضل سؤالا على 
كامبل » عما اذا كانت الحكومة البردطانية تنوى اقامة اتحاد من قبائل الساحل 
:العماثى لطرد الوهابيين من البريمى مرة والى الابد ؟ وعلى الرغم من تعاطف 
کامبل مع شیخ آل بوشامس ومع رغبته فى التخلص من السدیرى ؛ سيما 
يوان الحكومة البريطانية كانت متعاطفة مع القبائل التى فقدت استقلالها 
أمام التوسع الوهابی » الا آنه لم نکن فى وضع سمح له باعطاء أى رأاى فى 
امو ضوع . فعلاقات بربطانيا بالأمير فيصل لم تكن علاقات عداء » كما لم تكن 
هناك مبررات بالنسبة للأوضاع التى تسود المنطقة بومئذ تستوجب الخروج 
على سياسة عدم التدخل فى الشئون الداخلية لشبه الجزيرة العربية )١(‏ . 


)١(‏ من سلسلة المناقشات لحكومة بومباى حلقَة ۹٠١‏ مجلد ۲۷ محموعة 


6 الۇرخة ۱۸٥٥/۸/۱۲‏ من کامبل الى السکرتیر السیاسی لبومہای 
۱۸/1 ( رقم ۲ الف الادارة السياسية ) . 


Ao‏ س 


کان كامبل فى رده على رسالة الأمير فيصل بضع فى الاعتبار التحسن 
۲لذى کان قد طرا على العلاقات الوهابية البرنطانية من أن أخذ فيصل 
وكامبل بتبادلان الرسائل فى بداية العام . وقى نهاية مارس وصل محمد بن 
عبد الله الى بوشهر ومعه رسالة من الأمير فيصل بطلب فيها من كامبل 
الاحتكام فى النزاع بين محمد بن عبد الله ومحمد بن خليفة . وكان محمد 
أبن عبد الله فى قرارة نفسه لا بحبذ ذلك الاجراء » كما ظهر من حديثه مع 
كاميل الذى أكد فيه رفضه مغادرة الدمام أو التنازل عن حقو قه فى البحرين» 
على اساس الشروط التى عرضها عليه محمد بن خليفة » اى بتقاضى ٠...‏ 
رال سنوبا مقابل انسحابه من الجزء الساحلى الى داخلية منطقة الإاحساء > 
آو ٠۰.۰۰‏ ريال مقابل الانسحاب من أراضی الو هابيين كليا . وكما استنتج 
کامبل من حديثه مع محمد بن عبد الله فان الأخير لم يكن يثق فى وعود محمد 
اين خليفة »> فقد كان هناك احتمال دائم بان يقطع عنه البلغ بمجرد مغادرته 
الدمام . وقد شعر كامبل بآن مخاوف محمد بن عبد الله لها ما ببررها > مما 
جعله بتصور بان الحل الأمثل للمشكلة هو فى تخفيض مداخيل القرى والمناطق 
التى بدعى محمد بن عبد الله تبعيتها لأسرته بصورة دائمة للاعاشة منها . 
وقد رآی كامبل بان بعرض هذا الاقتراح على حاكم البحرين قى شهر مايو 
عند زبارته لھا فی نطافق حولته السثودة (۱) » 


فى اليوم الخامس عشر من شهر ماو غادر كامبل بوشهر مع الطرادين 


)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومبای مجلد 1۲١۳‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم 1 1لمۇرخ ۱۸٥٥/۱۱/١‏ من کامبہل الى آندرسون 
۸/۰ ( رقم ٤‏ الادارة السرية ) ومرفق به صورة من خطاب فيصل 
:الى کامبل ۱۴ جمادی الآخرة 1۲۷۱ ٠ ۱۸٥١/۳/۲‏ 


۱۸ س 


کونستانس وکلایف ووصل الدمام بوم ۱۹ منه » ومن هناك انضم اليه محمد 
ان عبد الله ووصلا البحرين نوم ٠١‏ ماو »> وبعد سلسلة من اللقاءات مع 
«حمد بن خليفة توصل الطرفان الى اتفاق ٠‏ تعهد بموجبه محمد بن عبد الله 
عن نفسه ٠‏ وبالنيابة عن أفراد آسرته » يالتنازل عن حقوقه فى البحرين › 
والامتناع عن أى عمل من أعمال العدوان ضد محمد بن خليفة . كما تعهد 
بفطع كل علاقة له بالوهابيين قد تعرقل تنفيذ بنود هذا الاتفاق » كما تعهد 
بألامتناع عن ايواء أو استضافة أى من خصوم محمد بن خليفة . وفى مقابل 
ذئك سمح محمد بن عبد الله بالبقاء فى الدمام بعد أن أصبح له فيه املاك 
رمصالح ٠‏ على أن بتقاضى مخصصات اعاشة له ولأتباعه ء هى عبارة عن 
مجموع ابرادات القرى والعقارات التى لهم فى البحرين »> على آن عرض 
أى خلاف بين الطر فين على تفسرر بنود الاتفاق على المقيم البريطانى للبته 


قه . 


ومن الصعوبات التى واجهت كامبل فى اقناع الطرفين بتسوية الخلافه 
ماتتعلق بكيفية دفع الزكاة السنوية التى تدفعها البحرين الى الرباض. وكانت 
هذه الزكاة تجمع من الضرببة العقارية المفروضة على أملاك محمد بن خليفة 
وكان بتم ارسالها الى العاصمة الوهابية . وبهذا الخصوص استفسر محمد بن 
عبد الله »> من كامبل خلال المفاوضات التى اأجراها معه عما اذا كانت المقاراته 
التى سيحصل على مخصصاته فيها > تعتبر خاضعة هى الأخرى للزكاة حتى 
او تلازل الأمير فيصل عن جزء من الزكاة المقررة بعادل قيمة عوائد تلك 
العقارات . وعند سوال كامبل محمد بن خليفة عن هذا الموضوع أجاب » بأآنه 
اذا أحضر محمد بن عبد الله خطابا من الأمير فيصل بهذا المعنى فانه سوفه 
بعفى تلك العقارات من الزكاة . وبناء على طلب محمد بن عبد الله أدرج هذا 
التعهد فى ذيل الاتفاقية . وحول هذه المسالة بالذات أشار كامبل فى تقريره 


— ۱٩۷ 


عن التسوية التى اجراها بقوله : ١‏ على الرغم من احاطتى بهذه النقطة » فقد 
رفضت التصديق على هذه الفقرة أو الموافقة على أن اكون طرفا فيها بأى 
شكل من الأشكال » علما بأن الزكاة التى تدقع للأمير فيصل هى ذات طابع 
کی ت دل و ا ةه ا و ا 
مقرب اع وع هن الادة اة اين ار عا ل لرن 0 ۹ 


کان كامبل فى هذا القرار قد خالف تعليمات الفنستون لشهر يشار 
الماضى بالسماح محمد بن عبد الله بالبقاء قى الدمام . مدفوعا باعتقاد أن الأمير 
فيصلا قد يشعر ببعض المسئولية فى حمل محمد بن عبد الله على الالترام 
بالاتفاق الذى عقده مع حاكم البحرين » طالماا كان يقيم فى الأراضى الوهابية . 
فى الو قت نفسه لم يكن كامبل يود أن يتصور فيصل > بأن الحكومة البربطانية 
تعتبره ضامنا للاتفاق . وخلال المفاوضات» حاول كامبل بذكاء ان لا بلتزم بأبة 
ضمانات من حانبه > أو اعطاء آى دليل على أن الحكومة البربطانية لا تعتبر 
البحرين أكثر من دولة مستقلة تمارس شئونها الداخلية والخارجية دون 
تدخل من طرف ثالث . وقد أوضح كامبل هذا الأمر للأمير فيصل فى 
خطاب بعث به اليه فى أعقاب ابرام الاتفاق . وقد ذكر له قى هذا الخطاب 
بأنه فى الوقت الذى تعهدت فيه الحكومة البريطانية بحماية البحرين من اى 
إعتداء بقع عليها من الاحساء » فانها بالمثل ترغب فى حماية الاحساء من 
اى هجوم يشنه عليها حاكم البحرين ٠‏ وللأمير فيصل أن يتوقع من الحكومة 

(۱) من مر ققات الخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠۲۲‏ مرفق للخطاب 
الىرى رقم 1 المۇرخ 1۸00/۱۱/1 من کامبل الى اندرسون ۱۸٥٥/۰/۲٦‏ 
( ب الادارة السرية ) وقد ارفق بهذا الخطاب نص الاتفاق وكان تاربخه 
¥ رمضان ۱۲۷۱ . 


ب ٩٩۸‏ س 


البريطانية أن تمارس ما لها من نفوذ مع محمد بن خليفة لنعه من القيبم 
بأى عدوان عليه .٠)۱(‏ غير !إن رد فعل الأمير فيصلل لهذا الخطاب كان 
يشوبه الفموض » ففى الوقت الذى أعرب فيصل عن ارتياحه من النجاح 
الذى احرزه كامبل فى تسوية الخلاف ( كما سبق أن اقترحت ) الا أنه 
اعترض على اصرار المقيم على الو ضع الاستقلالى للبحرين > .وأكد « انه مندذ 
عصور بعيدة كان آل خليفة حكام البحرين ولا يزالون تابعين لنا ويدفعون الزكاة 
السثوبة المقررة عليهم بائتظام » .. غير ان كامبل لم يحاول التمسك بهذه 
إلنقطة + فقد كانت لهجة الاعتدال فى خطاب فيصل وتأبيده لاطربقة التى 
عالج بها كامبل المشكلة كانت بمثابة اعتراف بمسئوليته عن تصرفات محمد بن 
عبد الله فى المستقبل . ولم تعد ثمة جدوى من الاستمرار فى النقاش 
حول أهمية الزكاة التى تدفع كل عام من جانب البحرين . وقد شرح كامبل 
هذه النقاط لحكومته کالآتی : _ 


« وسواء اعتبرناها ( آى الزكاة ) شعارا من شعائر الدين د كما بعنى 
اسمها _ اضطرت حكومة البحرين الى دفعها بحكم الظروف التی كانت تعانی 
منها أثناء حكم عبد الله بن آحمد »› دون أن بشکل دفعها ای مظهر من مظاهر 
التبعية أو الخضوع للوهابيين » أو اذا اعتبرناها جزية عن الجزء الذى بحتله 
شيوخ البحرين من شبه الجزيرة العربية ( وهو قطر ) التى كانت معرضة 
لغزو الوهابيين »> وهو شىء لا بعنى الحكومة البربطانية فى شىء › فلقد كانت 
السلطات البريطانية فى الخليج تتحاشى الزج بنفسها فى هذا الموضوع › 
وهو ما التزمت به آنا بالنسبة لهذا الحال » ء. 


فی الفترة ألو قعة بين أعوام \A00‏ 9و ۹ ساد الاطفة امحطة 
بالنحر س هدوء نسبی . والحادتث الو -حيد الحدير بالا حظة هو هحر ة قىيلة 


- ۱۸۹ ¬ 


آل بنى على بزعامة الشيخ على بن سلطان من جزيرة قيس الى الدمام فى 
اة الا د مى رف و م وقد قل بان تلك المخرة قد مت اسار 
E E A‏ ا 
هذه القبيلة فى الدمام يشكل انتهاكا لاتفاقه مع محمد بن خليغة . 


غادر کامبل الى بغداد لكى بتولى منصب العتمد السيامى والقنصل 
العام فيها خلفا لر ولنسون» وكانت أى خطوة بتخذها القائد فيلكس جونز المقيم 
البر بطانى بالوكالة لمساءلة محمد بن عبد الله حول خر قه للاتفاق ستبوءبالفشل 
نظرا الى النقص فى عدد الطرادات العاملة فى منطقة الخليج. ولهذا اضطر جونز 
الى الانتظار حتى شهر مايو حتى بتمكن من توفر القوة البحرية اللازمة للقيام 
البحرين بوم > مايو وهناك عرف بأن الخلاف بين محمد بن خليفة وال بنى على؛ 
انما بنحصر فى بعض أفراد هذه القبيلة فحسب > وأن حاكم البحرسن على 
استعداد للموافقة على اقامة أغلبية رجال هذه القبيلة فى البحرين نفسها. 
غیر آن جونز لم د دحبذ الفكرة خوفا مما قد تخلقه من تعقيدات فى أ فلن : 
ولهكا فقد بعث برسالة الى على بن سلطان رطاليه قيها بتو ضيح موففه من 
التصرفات الأخرة . وقد حضر شيخ هذه القبيلة بنفسه إلى البحرين 
جزيرة قيس ونزوحها الى الدمام قد تاكد » وبالتالى فقد عرض بان يقوم 
بتر حيلهم من الدمام تنفيذا لفرار حكومة بومبای الذى سبق آن اتخذته عند 
وصول انباء تلك الهجرة . وكانت حكومة بومباى تتوقع من محمد بن عبد الله 
بأن بحاول التملص من تنفيد هذا المطلب »> وان لم يكن يرفضه رفضا باتا ‏ 
فقد بدعى بأانه لا بملك شيا من السلطة على آل بنى على تخوله القيام بهذا 
الاحراء . وردا على ذلك فقد أوعزت حكومة بومباى الى المقيم بابلاغ محمد 
ابن عبد الله ء بأنه ما دام لا بتمتع بأى سلطة فى الدمام فان بقاءه فيها لیس 


ب ۹۰ ب 


فی مصلحته ومن الأفضل له مغادر لها وأنه مام آمردن فاما أن شوم 
بطرد آل بنی على من الدمام » و آنه سوف بطرد بنفیه فیها (۱) ۰ 


وبمواجهة محمد بن عبد الله بهذا القرار وافق على اباد رجال 
التبيلة » الا أنه طلب مهلة للتنفيذ حتى نهابة شهر رمضان الذى كان على 
وشك آن يبدا . وعلى النقيض من ذلك کان موقف على بن سلطان شيخ 
القبيلة الذى عارض أمر المقيم وأقسم بانه واتباعه لن بعودوا الى جزبرة 
قيس » بعد أن عز عليهم كسب لقمة العيش فيها . غير أن جونز راح بطممئنه 
بانه ليس من الضرورى ان يعود الى جزيرة قيس نفسها > شريطة ألا بقيموا 
فى أى جزء من الساحل العربى للخليج بكون قريبا من البحرين > سواء 
ألكونت شمالا آو آبو ظبى جنوبا . وقد وافق على بن سلطان على هذا الشزط: 
وذكر بانه سوف يغادر الدمام فى نهاية شهر رمضان . وعلى اية حال ففى 
نهاية شهر رمضان تراجع تل من على بن سلطان ومحمد بن عبد الله عن 
قرارهما ٤‏ وذلك على ما بدو لسبب رئیسی › وهو انما بدا يميلان الى التفاهم 
مع محمد بن خليفة . وعند وصول قائد وحدة أسطول الخليج ٠‏ القبطان 
اثرسلی الى الدمام فی اواخر شهر ونيو ۱۸١١‏ للاشراف على عملية ترحيل 
آل بنى على رفض مخمد بن عبد الله السماح لرجال القبيلة بمغادرة الدمام . 
ققد تناقص عدد رجال القبيلة ولم ببق معه سوی ۸۰ الى ٠۰۰‏ رجل »› ولکی 
بضع حدا لهذا الانشقاق قرر أن ببقى أفراد هذه القبيلة فى الدمام بالقوة . 


(1) مر فقات الخطابات السربة الى حكومة بومبای مجلد ٠٠١‏ خطاب 
سری رقم ۲١‏ الورخ ۱۸٥٦/٤/۱١‏ من جونز الى اندرسون ۱۱/۱۲ 
A001۷ 3‏ ( رقم ۸٠‏ و ٠١١‏ الادارة السياسية ) وقرار مجلس الادارة 
فی ۱۸٥٦/۲6/۸‏ . 


1١ =‏ ب 


غیو آن علی بن سلطان کان ممتعضا من تصرفاته وقد ذکر اثرسلی بأنه نوی 
أن يضع نفبسه من غير تحفظ تحت حماية محمد بن. خلييفة غير أن وصول 
القائد اثر سلى حال دون نجاح خطة محمد بن عبد الله لابقاء آل بنى على فى 
الدمام ٠‏ وفى يوم ٠١‏ من يونيو غادر ؟فراد هذه القبيلة الدمام الى البحرين 
فى السفن التى بعث بها اليهم محمد بن خليفة (1) . 


ان الحرب الفارسية لعام 1 - 1۸٥۷‏ وتواحد القوة العسكربة 
البريطائية على الستاخل القارسى ابشداء مى ازاك غام ١۸٠١‏ حى الأشستهن 
الأولى من عام ۱۸١۸‏ كان عنصر تهدئة بالنسبة للأوضاع السياسية فى شبه 
الجزيرة العربية . ولم بتفجر اأوقف مرة أخرى فى البحرين قبل أواخر 
صيف ۱۸04 » وكان المسئول عن هذا التوتر كما هو الحال فى المرة السابقة 
سو تاطا مخمف ن عند الله ومو ندنه من ار هانق > وان کان ا 
نشيجة لاستفزازات محمد بن خليفة . فمنذ ربيع ۱۸١۷‏ أمتنع الزعيم 'البحرينى 
عن دفع المبالغ المخصصة لمحمد بن عبد الله بموجب اتفاقية 1۸٥٥‏ ١ء‏ وأخذ 
هدد بمصادرة الاملاك العقارية ما لم يمتثلح له محمد بن عبد الله . وعلى 
الوغم من ا)محاولات الحادة التى بذلها الكابتن جونز لاقناع حاكم البحرين 
بالتزام بالاتفاقية »> الا ان محمد بن خليفة تجاهل نصائح المقيم » واسستمر 
فو. تصرفاته الاستفرازبة > واثقا. من أن المقيم لن ينحاز الى جانب خصومه 
أو رفع حمابته للبحرين 0 وقد نفذ شيخ البحرين تهد دده فقام دمصادرة 
آملاك محمد بن عبد الله فى عام 1۸0۸ ٠‏ وأخذ برسل بسلفنه الى شواطىء 
الاحساء لاستفزاز غريمه . وفى بدابة عام ۱/۹ تحدى محمد بن خليفة الأمير 
فيصل بصورة علنية > فأعلن رفضه دفع الزكاة السنوية للأمير > غير أن مثل 


للخطاب السری رقم ۷۲ المۇرخ ۱۸٥٦/۹/۲۰‏ من جونز الى اندرسسون 
1۸۹۹/۷/14 ( رقم ١‏ الادارة السربة ) ء 


سہ ۹١‏ س 


هذه الاهانات لا يمكن أن تمر بسهولة بالنسبة الى الآمير فيصل وبالاخض فى 
نلك الفترة التى كانت قوة الأمير فيصل تتضاءل فى شبه الجزيرة العربية فى 
أعفاب وفاة شريف مكة محمد بن عوف . وهكذا ففى مطلع عام ۱۸٥۹‏ أصدر 
الأمير فيصل تعليماته الى محمد بن أحمد السديرى حاكم الأحساء بتقديم 
العون الى محمد بن عبد الله ليكون مستعدا لغزو النحرين وكذلك أمداده 
بالف رجل لتطفيذ هذا الغزو . 


تلقى جونز نبا الاستعدادات القائمة فى الدمام والقطيف على فترات فى 
اا اة الي ا ب ما اهف فر جر الى ارال 
النية االملحة فر اند هبو الخلج كيم كفا هال .ارين > كا 
إعث برسالة الى محمد بن عبد الله ينصحه بعدم اغى فى خطته لغزو 
البحرين » كذلك كتب الى الآمير فيصل فى نفس الوقت بطلب منه سحبه 
نأبيده محمد ين عبد الله . وقد رد محمد بن عبد الله على رسالة جونز › 
باز انكر آن له أى نوايا عدوانية ضد البحرين . غير أن جونز لم بثق فى 
كلامه » وفى الأسبوع الثالث من سبتمبر قام بتعزيز السفينة فوكلاند 
نسغفینتین أخربین هما سمیرامیس وماهی » وفی بوم ۲۱ سبتمبر زارت 
السفن الشلاث الدمام »> واجثمع قبطان السفينة سميراميس بمحمد بن. 
عبد الله الذى وعد بعد أن لمس عزم الحكومة البريطانية على الدفاع عن. 
البحرين » بصرف النظر عن مهاجمته البحرين › وكتب تعهدا خطيا بهذا 


غير أن جونز لم بكتف بالتعهد » وفى بدابة أكتوبر أصدر بيانا ندد فيه 


س ۱۹۳ س 


يمو فف محمد بن عبد الله ووصفه بأنه عدو للسلام فی اک کا و 
سفن اسطول الخليج بمصادرة السفن التابعة محمد بن عبد الله ولأتساعه. 
حیشما وجدت فى البحار ٤»‏ كما استأذن حكومة بومبایى فى اتخاذ الاجراءات. 
الكفيلة بابعاد محمد بن عبد الله من الدمام بالقوة » دون اعتبار لفيصل بن 
تركى . فقد كان جونز بعارض موقف اللامساالاة الذى كانت تقفه السلطات. 
البريطانية فى الهند من تصرفات الأمير فيصل > ولم يكن يعرف تفسيرا 
لالك السياسة »> سيما وان التوسع الوهابى فى المنطقة كانت له عواقب مدمرة 
أاى أبعد الحدود . وقد ذكر جونز بأنه لو قدر للنغفوذ الوهابى أن دمتد فانه 
لاإبد وأن بنتهى الى اقامة امبراطوربة للعثمانيين فى شرقى شبه الجزبرة 


العربية وكتب يقول : 


« .. وسواء كانڻ هدف صاحب السمو بالسعى لسط الس يطرة 
الو هابية كسيطرة مستقلة او نيانة عن الأتراك أو امصربين > بهدف استعادة 
موانى الخليج باعتبارها من ممتلكات الامبراطورية العثمانية > فان هذه 
الآهداف لم تتضح حتى الآن . غير انه من المؤكد أن الرغبة فى التوسع فى 
هذا الجزء من أرض الجزيرة يبدو واضحا فى صورة أخرى › وقضلا عن. 
ذلك فان التأكيد على هذا الملسعى مستمر منذ وقت طويل > وعلى أبة حال 
فانه لا كان تدهور النفوذ التركى يجرد الحكومة العثمانية من ممارسة 
سيطرتها على ممتلكاتها القرببة من عاصمتها » فان سياستنا كما اعتقد > 
و کما شغی ۰ ھی آن تهدف الی استنکار ای محاولات من حانب تر کیا لاسترداد 
سلطتها على مناطق بعيدة عنها كهذه المناطق » . 


كما ذكر جونز بأن عددا من أعمال القرصتة قد ارتكبت مؤخرا بالقرب 


( ۱۲ - بریطانيا والخلیج / ۲ ) 


)۱۹ س 


م سال لخا فة لامد ادات تخار نة لقف رالا رو 
البحرين. ٠.‏ وأشار بانه ما لم تدفع حكومة فيصل تعويضات عن هذه الجرائم 
شلش اتاد دان اتقاة صك هة ةه الرانىم والفن الابعة لحد فورا : 

وفى بداية نوفمبر بعث الأمير فيصل برده على رسالة جونز المؤرخة 
کو و کار ی ا ن 
يفدمها ممثله فى الاحساء الى محمد بن عبد الله لوضع.خطة للهجوم على 
البحرين . بل على العكس فقد-ذكر بأن تصرقات محمد بن خليفة واضطهاده 
ترعابا الأمير فيصضنىل فى قطر كانت كلها أمورا تستوجب شن هجوم على 
"البحرين » وقد كتب فيصل يقول ٠‏ « انكم تعلمون بأن البحرين تابعة للأمير 
الو هان 4 واه هو الى اسسا ٤‏ ولان اقفر انين الجار نة فى البلا قد مدرك 
-عنه » وأن الضرصة الدىنية التى تدفمها البحرين للأمير هو الذى فرضها ٤‏ 
کی مرو ا ن جم اة اقا رزخ الاي يحل ان ر 
بنمحاولاته منع محمد بن عبد الله من شن هجوم على البحرين > انما يتدخل 
فى مسائل ليست من اختصاصه » .. « ففى العاهدات المعقودة بين الأمير 
١الوهابى‏ والسلطان عبد المجيد بنود.تمنع التداخل الا لاسباب خاصة » كى 
.ذكر فيصل بأن هناك معاهدات مماثلة بينه وبين الحكومة البربطانية + وأن 
'المقيمين البريطانيين السابقين لم بكونوا يتدخلون عندما كان يضطر الاأمير 
١الى‏ فرض بعض العقوبات على رعاياه لعدم دفعهم للزكاة . 


ریېدو آن جونز لم يتوقع تحقیق آى نجاح مع فيصل ؛ كما فشل 
قبله كامبل فى محاولته اقناع فيصل بأن المعاهدات التى أشار اليها فى 
خطابه لم تكن معاهدات بالمعنى الحقيقى للكلمة ٠ء‏ وانما هى مجرد مراسلات 
كان المقيمون يشرحون فيها أهداف السياسة البريطانية فى الخليج » ويطلبون 
منه التعاون معهم فى سبيل تحقيقها . وقد ركز المقيم فى رده على الأمير 


۵٥‏ س 


فيصل أن اكد بأن ما تهدف اليه الحكومة البريطانية فى النزاع القائم بين 
محمد بن عبد الله ومحمد بن خليفة هو الحفاظ على السلام فى الخليج > 
وااحيلولة دون تقويض استقلال البحرين من جانب قوى خارجية . وقد 
كنب جونز بقول : « .. اننا نعترف باليحرين كدولة مستقلة تحت سلاطة 
حاكمها الذى بؤبده الشعب > واننا على استعداد للتصدى لآى تدخل اجنبى 
فی البحرین » وحتی ولو کان هذا التدخل من جانبکم » وسنقاومه بکل 
الو سائل المخاحه لتا € (0) . ٠‏ 


وقد أيدت حكومة بومباى الو قف الحازم الذى اتخذه المقيم › واقتنع 
العحاكم بأن السبيل الوحيد لاإنهاء الصراع المنتمر على البحرين > هو طرد 
O E N‏ 
DT OS EN N A E‏ 2 
الوهابيين وغيرهم من التدخل ضده . وهكذا فوض جونز فى فبراير 
E E O ETERS‏ 
النخر نة لاوةه اشر ام مدن جد الوا فاه ق الما ووي 
OO ET TUB‏ 


والمشكلة التى كان يواجهها جونز هى النقص فى السفن الحربية اللازمة 
لاقيام بتنفيل التعليمات الصادرة اليه بهذا الخصوص . فقد كان الأسطول 
ألهندى وقتئذ فى وضع حرج . وکان مستقبله غير مضمون ٤‏ کما کان 
خضباطه بحااون على العاش بسرعة » وسفنه مبعثرة فى منطقة واسعة من 


)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى حكومة بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق' 
للخطاب السریى رقم ۱۲ المؤرخ ۱۸٦٠./۳/۲۷‏ من جونز الى فيصل 
.۰ ۰ 


چا نے 


ا اة ا من اوه ن الو ن ر وان اش فى ا 
خطيرا لدرجة أن الحكومة فی بومبای كانت لا تستطيع اجراء اتصالاتها مع 
الخليج » بالاضافة الى النقص فى عدد السفن المطلوبة للقيام بالمهام الخاصة. 
ولم يتمكن جونز من ابلاغ حكومة بومباى بخطة الغزو قبل اواخر الصيف 
وبداية الخريف لعام ۱۸١١‏ » وان كان قد تم هذا بحكم المضادفة وذلك عند 
وصول احدى سفن الأسطول اللكى الى بوشهر »> ورغم ذلك فان تقرير جونز 
بهذا الشان لم بصل الى الرياسة فی بومبای قبل شهر ابريل ۱۸١١‏ . ولكن 
الو ضع فى البحرين كان فى ذلك الوقت قد تغفير بسبب التصرف الاحمق 
لحاكم الجزبرة محمد بن خليغفة . 


من البنود التى تضمنتها اتفاقية الحمابة بين الحكومة السربطانية وحاکم 
البحرين بند ينص على الا يقوم حاكم البحرین من جانبه بی اجراء بخضل 
وضع الأمن فى الخليج » وبأن يمتنع عن القيام بأى عمل استفزازى للأمير 
فيصل ٠‏ غير آن محمد بن خليفة لم بكن راضيا عن هذا الشرط > ولا كان 
مواجهته بسبب التدخل البریطانی فی شهر سبتمبر ۱۸۵۹ ۰ فقد حاول 
محمد بن خليغة أن بستغل هذه الفرصة لسحق المنشقين عنه , فمنف بدانة 
عام ۰ غاد محمد لن خليفة الى مناوشة السفن فی سو حل الالحساء ‏ 
وعلى الأخص فى الدمام ٤‏ ثم فى شهر مارس قامت مجموعة من البحربنيين 
أستمر فى ممارساته هذه > بل اخذ أيضا فى خلق المتاعب للتحار البربطانيين 
فى البحرين وبتهديدهم تارة ثم فرض اتاوات عليهم تارة اخرى > ولم يفلح 
الهنود . وأخيرا تين آنه لم يقم وزنا لتهديدات القيم وانذاراته . وقد 
أتضحت أسباب هذه المواقف . لا كان حاکم التحرين ندرك بأن البر دطانيين 


= 1۹۷ س 


لابد وآن يحاسبوه على تصرفاته هذه » وعلى اضطهاده للرعانا البرطانيين 
وقد قرر بأن يضع نفسه تحت الحمابة الفرنسية أو الثركية )١(‏ كى بتجحنب 
ردود الفعل البريطانية . 


فی اوائل سنة ۱۸٥١‏ وعند آول اشارة للخطر القادم من جانب فيصل› 
بعث حاكم البحرين برسالة الى الوالى الترکى فى بغداد عمر باشا بعرض 
عليه وضع لاه قا اة انان اعات و قد اتكجي ع 
باشا لطلب الحاكم بابفاد مبعوث خاص اليه فى مارس 1۸٥٩‏ . وقبل أن 
يغادر المبعوث التركى البحرين وصل اليها مبعوثان من شيراز بحملان دعوة 
تة کا ا لرن مى ار اق قاري ورن الساعدة النان ت اة 
فى حالة قيام آى مشكلة بينه وبين البربطانيين أو غيرهم ()) وامام هذين 
العرضين بالحماية رأى محمد بن خليفة على ما يبدو أن بحتفظ بهما ريثما 
SAE SE N E E E a a‏ 
الفر صة المناسبة حسب تصور محمد بن خليفة أو لم تكن > فالذى حدث هو 
أن ميرزا مهدى وكيل وزارة الخارجية الغفارسية فى بوشهر قد وصسل 
الى البحرين فى ذلك الشهر . وقيل يومئذ بأن ميرزا مهدى ذاهب طى مهمة 


)١(‏ مرفقات للرسائل السربة الى بومباى مجلد ٠۲١۲‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم امرخ 1۸1۰/1/۲۲ من حونز الى اندرسون ۲/۲ و ٤/۱٤‏ 
و ۷//. ۱۸٦‏ (رقم ۲١‏ و۱۱۸ وآ الف الادارة السرية) . 


(۲) وقد أشار جونز وقتها بان سلوك محمد بن خليفة قد اتسم دنقس 
سستفيد منها » اذا ما دعته الحاجة فى أى وقت من الأوقات بطلب المساعدة 


و اللجوء للقريبين منه . 


ب ۱۹۸ ب 


رسمية الى الأمير فيصل تتعلق بالترتيبات اللازمة لتامين سفر الحجاج الفرس 
الى مكة ٠‏ غير أن هله الخدعة لم تنطل على احد »> فقد كان معروفا بأن 
الترتيہات الخاصة بسغر الحجاج الفرس تتم عن طريق وكيل الوهابيين الذى 

يبحضر الى بوشهر كل عام »> ولم تكن ثمة حاجة الى سفر وكيل الخارجية 
الفارسية لهذا الغْرٍرض . غير أن الارجح هو أن ميرزا مهدی اذا کان فد توجه 
فعلا الى الرياض » حيث لم ينجح فى مهمته فى البحرين » فمن المحتمل أن. 
یكون قد كلف بالتوجه الى الرياض اذا لم بنجح فى مهمته فى البحرين . 
كدلك فان عددا من المبعوثين الوهابيين قد قاموا بزبارات عدبدة الى بو شهر 
فى الشهور الأخيرة » وبالتالى فقد كان من المحتمل » أن يكون قد تم و 
خطة مشتركة خلال تلك الزبارات للقيام بعمل ما ضد البحرين ٠‏ 


فى اواخر الشهر وصل ميرزا مهدى الى البحرين . وقد قلد حاكمها 
وساما فارسيا »> كما قدم اليهسيفا مرصعا بالذهب هدية من الشاه , وقد 
ود الشيخ خليفة على هذه البادرة باعلان تبعية البحرين لفارس + ورفع العلم 
الفارسى على سارية القصر في المحرق . وقد أكد الشيخ تبعيته لفارس فى. 
رسالتین بعث بهما الى كل من الشاه وأمير فارس » واعلن فيهما « أن البحرين 
قد أصببحت جزءا من دولة فارس السامية > وأن هذه الحقيقة أصبحت 
واضحة كالشمس فى رائعة النهار وذكر باننا »> اى البحرينيين ء رعايا وخدام 
امدولة الفارسية العليا منذ الآن ٠‏ وكرمزر لهذه الشبعية تعهد محمد بن خليفة 


بدفع ز اة سلو به لغارس ورفع الاعلام الفارسية + 


بعد بضعة ابام من اصدار محمد بن خليفة لهده البيانات »> حضر الى, 
البحرين النان من المسئولين الاتراك من بغداد > وكانت زيارتهما تلبية لطلب. 
خر وجهه محمد بن خليفة للانضواء الى .الاب العالى فى أواخر عام 
٠ ۹‏ ويعود السبب فى تاأخر الأتراكه عن تلبية طلب حاكم البحرين الى, 


۱۹٩ ب‎ 


أضطره الى انتظار مجىء خلف لوالى بغداد ليحصل منه على الرد . وعند. 
و صول الوالی الجدید مصطفی نوری باشا أعلن موافقته على قبول طلب شيخ 
البحرين ٠‏ وفى منتصف شهر مارس أوفد الوالى الجديد احد معاونيه ويدعى. 
#حمد بك الى البحرين » وأثناء وجود هذا المسئول فى البصرة انضم اليه 
سستول آخر »> ووصل الائنان الى البحرين فى يوم ۲۲ ابريل » وعثد وصولهما 
ذو جیء المبعوثان بقبول حاکم البحرين للحمادة الفارسية »> وذلك يسبب تأخر 
رد الأتراك على طلبه ولکن الحاكم أبدى مع ذلك استعداده ااي الى, 
رانهما 4 وعلى الا خد اة الطو بلة لی قولعاها للحضور اليه ۰ وأوضح 
ثهما > بانه اذا كان الاأتراك مستعدين لتقديم نفس الضمانات التى قدمها 
الفرس > وتعهدوا بحمايته من ابن سعود > ومن تدخلات البريطانيين وغيرهم. 
س الدول وذلك باصدار مرسوم موقع من السلطان العثمانى بهذا المعنى 4> 
فانه سيكون عاى تم استعداد لوضعع بلاده تحت الحمابة التركية )١(‏ 
لم بقدم ية التزامات للفرس »> وأضاف بأنه اذا كان الأتراك مستعدين لتنفيذ 
ج اطلبه منهم » فانى ساقف الى جانبهم والا فلا داعى الى اقامة علاقاته 
معهم . وآما بالنسبة للملم الفارسى فقد ذكر الحاكم بأن اد 
يمكنه انزال هذا العلم فى أية لحظة . وعلى أية حال فقد تمكن مبعوثا الحكومة 
التركية من اقناع حاكم البحرين بان تبميته لاذتراك سوف تكون فى صالحه. 
أاكثر من تبعيته للغرس . 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠٤۲١‏ مرفق للخطاب. 
السرى رقم ٠١‏ المؤرخ ۱۸1./1/۲١‏ ملخص تقرير من الحخساج جاسم 
٩‏ رمضان ۱۲۷١‏ الوافق ۱۸٦۰/٤/۲۲‏ .۰ 


ا کک 


غادر المبعوثان التر كيان البحرين يوم ۲۲ ابريل. وقد بعث حاكم البحرين 
بوأخوه بخطاب الى والى بغداد بعترق فيه الحاكم بتبعيته للأتراك » ودتعهد 
بدفع زكاة سنوبة مقدارها ...۷ ريال نمسوى ٠‏ بالاضافة الى عدد من الجياد 
العربية الأصيلة كهدية منه مصطفى نورى باشا . ولقد تم انزال العلم الفارسى 
من على ساريته خارج القصر > ورفع مكانه العلم التثركى > كما ابلغ ميرزا 
مهدى مبعوث فارس بوجوب مغادرته البحرين ٠‏ الا ان المبعوث الفارسى رفض 
مغأدرة البلاد قبل أن بتلقى تعليماٽ من حكومته فى هذا الشأان . 

لقد أصبحت مهمة جونز فى ذلك الوقت هى تفييم الأثر الذى قد لتر كه 
تلك التطورات على التعليمات التى لدبه بالقيام باخراج المنشقين على اكم 
البحرين من الدمام »> وتاكيد اهتمام الحكومة البريطانية بمصالح حاكم 
البحرين . ومع ذك فلم يكن جونز ينظر بجدبة الى الأحداث الاآخيرة فى 
البحرين فلم تكن تلك هى الرة الأولى التى بتودد فيها حاكم البحرين الى 
الحكومات البربطانية والتركية والفارسية كلما واجه بعض المصاعب » ثم يعود 
فينقلب على تلك الحكومات بعد أن بحقق هدفه فيها » كما كان الكثيرات من 
نساء بلده ضححية لشهواته التی لا حدود لها (۱) . غير ان جونز فضل فبل 
أن بتحرك ضد المناوئين محمد بن خليفة فى الدمام أن يتوصل الى معرفة 
ما جری بین حاکم البحرين وضيوفه من الفرس والأتراك . 


غادر المقيم بوشهر فى اول مايو ترافقه جميع سفن آسطول الخليج 
وهی فو کلاند وسمیر امیس وتیجرسں وماهی » ووصل الى المحرق بوم 
)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
ىرى الۇرخ ۱۸٦۰/1/۲۲‏ من جونز الى رولنسسون ۱۸٦۰/٤/۱۷‏ 


س إ٠‏ س 


۴ مایږ ‏ ولم تجر مراسم استقبال للمقیم لدی وصوله کما رفض حاکم 
البحرين دعوة من جونز للاجتماع به على ظهر سفينة القيادة سمير اميس . 
وحتى بعد أن وصلته رسالة من المقيم عن طريق وكيل المثلية فى البحرين 
تتضمن قرار حکكومة بومبای بابعاد خصمه محمد بن عبد الله من الدمام قانه 
لم بكترث بوجود المقيم . وأخيرا غادر جونز البحرين دون أن بظهر استياءه 
من مو قف الحاكم . وكان من الطبيعى أن بتأجل موضوع ابعاد المنشقين عن 
حاكم البحرين من الدمام بسبب هذا الموقف وحتى تعيد حكومة بومباى 
النظر فى تصرفات محمد بن عبد الله الأاخيرة . 


فى الوقت نفسه کان جونز يفكر فى استيضاح حكومة فارس بشأن 
الاجراء الذى اتخذته لارسال ميرزا مهدى الى البحرين لحمل الشيخ على اعلان 
ولاثه للحكومة الفارسية رغم علمها الأكيد بموقف الحكومة البريطانية من 
#لببحرين . ولا كان جونز غير مخول بالاتصال المباشرة بحكومة فارس > أو 
حتى بالحكومة الفرعية فى شيراز حتى فى المسائل التى هى من الاختصاص 
المباشر للممثلية فى بوشهر > فقد حال اإوضوع على ااوزير البربطانى 
المفو ض فى طهران « السير هنرى رولنسون » . وقد شار جونز فى رسالته 
الى الوزير بهذا الخصو ص بأنه على الرغم من اقتناعه الأكيد بأن حاكم البحرين 
كان بستغل الفرس لاربه الخاصة ٠‏ الا أن السرعة التى تحركت بها الحكومة 
ألذارسية للتجاوب مع مبادرة الحاكم انما تؤكد أن الفرس كالنون يتحينون 
الفرص لاخراج البريطانيين من الخليج . غير أن هذا لم يكن موقفا غريبا 
من الفرس الذين كانوا حتى ذلك الوقت يعانون من هزيمتهم فى حرب 
۱۸٥۷ ۱۸٦‏ وکانوا بالتالى يبحثون عن متنفس من تلك الهزيمة بعد آن 
اسنطاعت بر بظانیا ان تجرد سلطان مراد میرزا آمیر فارس وحاکمها من 
الامصارات التى حققها فى الحيرة »> وظل منذ عودته الى شيراز يعمل جاهدا 
للانتقام من الممشلية البريطانية فى بوشهر : ومن الغرابة أن سياسة اللين 


س ۲۰ س 


ولمسالمة التى انتهجتها بريطانيا تجاه فارس بعد عام ۱۸١۷‏ هى التى شجعته 
على المغى فى تلك السيابة التى كانتب من نشيجتها التعليمات التى بعث 
بها الوزير الغو ض البربطانى فى طهران الى جونز باحالة جميع الرسائل 
ااوجهة الى الحكومة المركزبة فى فارس الى ميراز مهدى وكيل وزارة خارجية 
,فارس المقيم فى بوشهر . وآشار حونز الى أن هذا القرار قد انحدر به وضع 
المقيم السياسى البريطانى فى الخليج الى وضع الموظف الذى بتلقى الاأوامر 
و کان سببا فی نجاح مهمة ميرزا مهدى فى البحرين مما مكنه أن کون ناد 
المفيم البربطانى أآمام حاكم البحرين . وفى هذا المعنى كتب جونز فى شهر 
ابريل رسالة الى رولنسون جاء فيها : 


« لقد بدت ألاحظ منذ بعض الوقت أن السلطات الفارسية على 
ادها ازل وکن ما ا من وة ومر كن فن الأ قان الاسلایة وق 
هذه البلاد بنوع خاص . وفى الماضى لم تكن السلطات الفارسية تجرؤ على 
محاريتنا بهذا الشكل عندما كان المقيم السياسى فى الخليج بتمتع بمركزه 
ى المنطقة » فلهذا فقد كان هدف المسئولين الفرس على اختلافهم هو السعى 
لاضعاف مركز اقيم » وقد نبهت الى هذه النقطة فى جميع التقارير التى 
كنت أبعث بها منذ قيام الحرب . ومن هنا فان الاجراء اذى اتخذه سلطان 
مراد ميرزا كما اتضح أخيرا »› انما بؤكد الخط الذى سير عليه المسئولون 
الفرس » وان لم بحققوا أى نجاح فيه . ولقد كانت نتائج التنازلات التى حذرت 
منها ؛ والاجراءات التى اتخذها ميرزا مهدى بالاشتراك مع شيخ البحرن 
عى حصيلة مساعى أمير اقليم فارس وحاكمه فى مجال التآمر على نفوذنا 
تحت ستار الاصلاحات الادارية (1) ء 


س 


(1) مر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطابه 


انىری رقم ۲١‏ الور ۱۸٦.//۲۲‏ من جونز الى رولنسون 
8٨8‏ |( خاص ) . 


ہا س 


كان رولنسون .على وشاث السغر الى انحلترا عندما تلقى رسالة 
جونز > وكان طبيعيا آن يشعر بالاستياء من جونز للكتابة اليه فى هذا 
الو قت .الذى بعتبره رولنسون آمر اقافها . وقد ذکر رولنسون فی رده على 
رسالة جونز بانه يوجد هناك دائما من يدعى السيادة على البحرين > فتارة 
الاتراك > وتارة الفرس > وتارة الوهابيون . اأما جونز فکان و مو قف 
-حكومة الهند من هذه المشكلة والتعليمات التى زودت بها رجالها فى الخليج 
دكيفية التصرف ا هذا الأمر . ان آى اعتداء أو عمل حربی ا 
البحرين ايا كانت الجهة التى تقوم بها لابد من رد عليه بالقوة المسلحة . 
ن ر جا اتر ا ف ا در ل مةه اح ان 
عسكرى من جانب تلك الدولة ء قان ذلك لا أهمية له ويجب تجاهله . "ما رآى 
جونز فى مهمة ميرزا مهدى على ضوء التعليمات التى تلقاها فى الآونة 
الآخيرة » بعدم اجراء اتصالاتٽ مباشرة مع امير فارس آو مع الحكومة 
المركزية فى طهران الا عن طريق الوكيل بعتبر اجراء تعسفيا وغير منطقى 
دی رآی رولنسون فقد ذکر : 


« بان هذه ليست الرة الأولى التى تطالب فيها فارس بالبحرين › 
ورقم رفض الحكومة البريطانية الاعتراف لفارس بادعائيا هذا > الا أن 
. كومة فارس لم تتخل عن هذا الطلب . وبأن هناك تعليمات قائمة لدى 
حكومة شيراز بالمطالبة بالبحرين كلما سنحت لها الغرصة »> كما ان محاولة 
آمير فارس فی ارسال ميرزا مهدى الى البحرين هى جزء من هذه الخطة »ء 
وقنفيذ لتعليمات الحكومة المركزية »> وانها اارسلت اليها قبل وصولى الى 
هذه البلاد . وبالتالی فانی اری انه من حقى أن اارقض رفضا قاطا 


کک 


تببحث لك عن اسباب أخرى تبرر سوء علاقتك بحاكم البحرين › كما أنى 
لا أواقق على تقديم احتجاج رسمى الى الحكومة الفارسية ضد اجراء 


أكبر مما تستحقه » . 


وعلى أية حال فان رولنسون لم يكن ليتجاهل طلب المقيم تجاهلا تاما 
فعندما سنحت له الفرصة للاجتماع بوزراء الشاه اشار ولو بطرقة غير 
ری الى ان اعلان فارس سيادتها على البحربن دون آن تکون لدیها 
ا ا 0 و 
يكون اجراء محرجا للشاه نفسه ومثارا للسخربة . کما ذکر لھم E‏ 
حسما جاء فى رسالته الى جونز « بأن الحكومة البريطانية لا بمكن ان تقبل 
بآى شكل من الأاشكال فكرة نقل السيادة على البحرين الى الحكومة 
ألفارسية » لآن هناك معاهدات بين بربطانيا وشيوخ شبه الجزيرة تؤكد 
بأنهم حكام مستقلون › وأن الحفاظ على استقلالهم هذا يعتبر أمرا جوهريا 
نجاح الخطط الخاصة باستقرار الأمن فى المنطقة »> وهو الأمر الذى كلف 


تتحفيقه الكشر من الحهد والتضحيات )١(‏ ۰ 
فى واقع الأمر لم بكن رولنسون عادلا فى حكمه على جونز . صحيح 
ان جونز لم بكن أقدر الموظفين البريطانيين الذين عينوا فى بوشهر ولا أكثرهم 


)1 فار س والخليج مجلد ۱۵۰ من رولنسون الى اللورد حون رسل. 


چ 050 


وسلطان میرزا مراد لم یکن جونز مسولا عنه کما کان بعتقد رولنسون » 
فنظرة رولنسون لعلاقة المقيم بالسلطات امحلية فى فارس كانت متاثرة 
بالمستوليات التى كان يضطلع بها جونسون فى توجيه العلاقات البريطانية 
مع حکكومة فارس ککل» وکان طبیعیا آلا برحب رولنسون بای اجراء قد یژدی 
الى تعقيد تلك العلاقات » كالخلاف القائم بين المقيم وحكومة شيراز . غير 
آنه لم یکن یستطیع آن بتجاهل ما کان یجری فى البحرين . وهکذا توصل 
رولنسون بعد بحث الموضوع الى ان الآمر بستدعى أكثر من مجرد توجيه 
دو فز وع ال وزرا الا فلن الاستو ع اول ن كه ماو سل 
رولنسون « رسالة سرية » الى رئيس وزراء الشاه قاروق خان ليقدمها الى 
الا وه ف في الرهالة داق وة اة الخلالة شوق حطر 
داستياء بالغ الى أية محاولة جديدة من قبل الحكومة الفارسية للتدخل فى 
E E O N ETE‏ 
شكل عدوان عسكرى من جانب السلطاث الفارسية » أو تم بدعوة من حاكم 
البحرين نفسه وفى رسالة رولنسون الى وزير الخارجية البربطانية اللورد 
جون رسل ؟وضح الوزير المفوض بان ذلك هو أقص ما يمكن أن بتخذه من 
اجراءات فى الموضوع : « فاذا كانت الحكومة الفارسية تنوى بالفعل تنفيذ 
مطلبها بالسيادة على البحرين + وهو ما تسعى اليه منذ وقت طوبل فانها 
لن تستطيع تحقيق ذلك الا عن طربقين : اما بارسال قوة عسكرية لإاحتلال 
الجزيرة » أو بمطالبة الحكومة البريطانية بقطع كل صلة لها مع حاكم 
البحرين » وفى كلا الاحتمالين فاننا نملك الحل فى أيدينا . فلو حاولت 
فارس اللجوء الى القوة فان الأسطول البريطانى فى الخليج سوف يتصدى 
ا ا ات آي ارات اقل مها ٠‏ فد ي حدر اف 
اابحرين بوجوب مراعاة اتغاقاته مع الحكومة البربطانئية مراعاة دقيقة . 


وحثى تتضح الخطوة التى قد تلجأ اليها فارس فان رولنسون يرى بأن 


اء س 


المسألة لا. تتطلب اثارتها مع حكومة طهران » حتى لا بفضى ذلك الى تدخل 
دول اخرى فى المشكلة .وتعريض منطقة الخليج. للصراعات الدولية فى 
النهاية . 


غادر رؤلنسون الى انجلترا يوم ١۷‏ مايو . وقبل مغادرته ابلغ حكومة 
فارس بأن موضوع النزاع على البحرين قد أحيل الى حكومة لندن للنظر 
فيه وقد اكد له امسر لون الفر س مى ائنهم ان لاام فد ضدوت الى 
سلطأن ميرزآ مراد بو قف أبة اجراءات حول البحرين > الى أن تصله تعليمات 
جديدة بشانها من حكومة طهران )١(‏ غير أن الظروف لم تكن مناسبة فى 
ذلك الوقت لاتخاذ قرارات فى لندن تمس السياسة البربطانية تجاه قارس 
بالسسبة للبحرين . فقد نقل الاشراف على المغوضية البريطانية فى طهران 
مو رة ار اة آل مكب حون :الد الذي ى نشار 
أخيرا فى عام ۸٠١‏ وبدلك انتقلت مسئولية الاشراف على أعمال هذا 
المكتب بعد انتهاء عقد شركة الهند الشرقية الى البلاط ال لكى مباشرة + وكان 
مكتب شون الهند هو الذى قام بتعيين رولنسون فى مفوضنية طهران عام 
۸ »+ وقد استدعى بعد ذلك كنتيجة للقرار الجديد الذى اتخذ باعادة 
الافراف هان افر عة الى وواد الغارحة 5 ودم وة موقا مده 
منذ موضوع البحرين فقد أوعز الى شارلس اليسون > الوزير البريطانى 
الجديد فى طهران باثارة اوضوع مع الحكومة الفارسية . فاذا ما تطرق 
الشاه أو أحد وزرائه الى هذا الموضوع فيتعين على اليسون مجرد الاعراب 
عن اه ارات افارهتة لار ة كان العرن واااع الاه بان 
الحكومة البربطانية ل تزال على تصميمها » باعتبار شيخ البحرين مسولا 


(1) « فارس الخليج » مجلد ٠٠١١‏ من رولنسون الى اللورد جون وسل 
( وزارة الخارحية ) 0/1[ A.‏ ( رقم ۷۷ ) نفس المصدر . 


e 
.)١( عن الاتفاقات الى عقدها مع الحكومة البريطانية بوصفه حاكما مستقلا‎ 


قبل وصول النون الى ران وم ١۷‏ پوليو كان الماجور ليويس 
على ٤‏ > القائم بأعمال المفوضية قد عقد محادثات مع بعض وزراء الشاه 
حول مشكلة البحرين سی ا جو لی ان ر ورا اس 
تلسسير جيمس اوترام اثناء الحملة البريطانية على فارس ثم عین سکرتیرا 
اللمفوضية البربطانية فى طهران فيما بعد تحت رياسة رولنسون ,. غير أن 
2 0 ا الخليج كما كان قليل الخبرة 


أ وعلى أية حال فان يلى لم يتردد عن قبول دعوة من فاروق خان > ولم 
مض على سفر رولنسون أكثر من ثلاثة اسابيع وذلك للبحث فى قضية 
#لبحرين . وخلال اللقاء الذى عقد بين الرجلين فى 1 ونيو ذكر قاروق خان 
بان حكومته قد تلقت طلا من حاكم البحرين للمسباعدة العبسكرية ء٤‏ ونظرا 
لاعلاقات ااودية القائمة اند بين فارس وبربطانيا ذكر فاروق بانه لم يبد 
أيه فى ذلك الطلب حتى ذلك الوقت . وعلى ية حال قلقد كان من المحتمل 
ان تؤدى مؤامرات حاكم البحرين الى قيام .فارس بعملية عسكربة لاحتلال 
ا ی ا ی و ا الک ان الا 
جعملية استعراض للقوة فى الخليج قد سىء. الى العلاقات بين الدولتين . 


)١(‏ رسائل حكومة الوطن ( سرى ) مجلد ٠٤‏ من رسل الى اليسون 
ه/۷/ ۱۸١٠‏ ( رقم 6۸ ) وكانت وجهة نظر مكتب الهند قد ضمنت مذكرة 
من جى. دبليو ٠‏ كى السكرتير المساعد للادارة السسياسية والسرية فى 
والتى لخصت فى انه من الأفضل تجاهل نشاطاث الفرس كلية واعتبار 
#لشيخ مسولا عن تعاقداته ( انظر نفس المصدر ) . 


a A= 


وتان آخر شیء بتمناه فاروق خان کما عرب لیلی هو وقوع صدام مسلح 
فى الخليج > غير أن "مير شيراز كان للأسف بيفضل اللجوء الى الققوة > 
كما كان الشاه نفسه حساسا جدا فى الأمور التى تمس الأجزاء البعيدة من 
الإمبراطورية . وقد استوضح فاروق خان بلى فيما اذا كان من الممكن 
ارسال تعلیمات الى المقیم البریطانی فی بوشهر »› بعدم اتخاذ اى اجراء 
مضاد فيما لو نفذ سلطان ميرزا تهديده وقام بمهاجمة البحرين . وأن بكتفى 
باخطار او ضية البريطانية فى طهران . بينما وعد فاروق خان بلى بأنه 
من جانبه سوف بجری الترتیہات اللازمة لارسال تعليمات الى شيراز ٤‏ كما 
سبق ن وعد رولنسون بذلك ٠‏ بعدم القيام بأى خطوة عملية لتنفيذ دعوى 
فارس بسيادتها على البحرين > ريما تحدد الحكومة البريطانية مو قفهة 
من ذلك (۱) . 


الى جونز يبلغه فيها بمضمون مباحشاته مع الوزير الفارسى وبقول له 2 
« انتى أفضل »> حتى مع وجود دليل على اعتزام الفرس القيام بعمل 
عسكرى لاحتلال البحرين > أن توافونى برأيكم فى هذا الموضوع نظرا 
للعلاقات الودية القائمة بين حكومتى لندن وطهران فى الو قت الحاضر ٠‏ على 
الا تقوموا بأى اجراء للرد على الفرس بالقوة أو بأية طرق اخرى قد تورط 
الحكومة البريطانية فى حرب مع فارس ٠‏ قبل أن تتلقوا منى تعليمات جدردة 
بهذا الشأن (۲) . 


ب 


(1) « قارس والخليج » مجلد ٥‏ من پلی الى رسل ۱۸1۰/1/۷ 
( رقم ٩٥‏ ) . 

(۲) مرفغات ااخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠۲۴‏ مرفق للخطابه 
اوی و ا 


E 


غير أن تعليمات لى حاءت مقابرة للتعليمات الثى أصدرتها حكومة 
الهند الى الميقم حول البحرين ۰ والتی تنص > بوجوب الرد على آى هجوم يقع, 
على البحرين . كما كانت تتعارض مع وجهة نظر رولنسون والتى كان المغروض, 
ان بکون بلى على علم بها . فضلا عن ذلك فلم یکن من حق بلى ٤‏ آن يصدر. 
تعليمات من ذلك النوع الى جونز » وعلى الرغم من أن المقيم مكلف بتنفيذ 
التعليمات التى تاأتيه من الوزير البريطانى المغوض فى طهران فى الشئون. 
التى تخص فارس » غير آنه لم يكن من حق الوزير أن يصدر تعليمات الى. 
المتيم فى الشئون التى تمس العلاقات مع دول الجزيرة العربية الساحلية . 
واذا لم يكن يلى بعرف أن موضوع البحرين كان مؤجلا حتى تتخد الحكومة. 
البربطانية قرارا فيه » فقد كان ينبغى عليه أن يعرف ذلك . أما اذا كان قد 
تجاهل هذا الأمر فقد كان موقفا ينم عن السذاجة خصوصا وآن الفرس 
تاوا بریدون استدراحه الى محادثات معهم بقصد دعم مو قغهم فی. 
القارضات ااطر ةه قن أن خد اة ار هة دار ي اة 
وعلدما وعد فاروق خان رولنسون بأن قارس لن تتخذ أى اجراء بالنسبة. 
و کر ا کو ا ا ی کی ی م 
بأن محمد بن خليفة حاكم البحرين قد تخلى عن الفرس وأعلن ولاءه وتبعية- 
بأده للسلطان العثمانى . وعندما تلقت فارس هذا النباً أخذت تسعى الى 
احباط هذا الاتجاه بمحاولة القيام بتأكيد سيادتها على البحرين بطريقة 
فطلية بارال قرات عبتكرمة آل المخرين من قلس قارن 4 الاك آن: 
فاروق خان لم يكن بخشى الاعيب ومؤامرات حاكم البحرين » التى قد تدفع 
حكومة فارس الى القيام بعمل سريع لاحتلال البحرين بقدر ما كان يخثى من. 
نصر فات حکومته نفسها » ومن هنا کانت مباحثاته مع بلی محاولته من. 
خلال القائم بالاعمال تحييد الاسطول البريطانى فى الخليج للقيام بعمل ما . 

) ۲ / بربطانیا والخلیج‎  ۱۲( 


HS 


ولا كان. لى يجهل .كل تلك التطورات فقد بادر الى قبول دعوة ميرزا 
سعيد خان وزير خارجية فارس يوم ١‏ بونيه لواصلة المباحثات حول 
البحرين . وقد ذكر يلى فى تقريره بشىء من الزهو ؛ بأن زيارته لوزير 
-خارجية فارس. قد رافقها مو كب من العربات اللكية التى تجرها 1 جياد ؛ 
كما قويل بحفاوة نادرة من جانب الفرس (|) وقد أعرب سعيد خان عند 
:اجتماعه بيلى عن مخأوف الشاه من تعرض البحرين لهجوم من عرب الخليج 
بعد آن. أعلن حاكمها تبعبته للفرس > ونا كأن !اشاه قد تعهد لابحكومة 
البربطانية على سبيل المجاملة بالا بتخذ ية خطوة جديدة بالنسبة الى مو ضوع 
الى فاك كن وس ان ت فوا اداح ا دان و 
مکل وا قفد سال وون الكار اة عا اا كان لن مقرم لاا 
الى المقيم السياسى البريطانى فى الخليج باتخاذ الترتيبات اللازمة للمحافظة 
على الأمن فى المنطقة ريئما بتبلور موضوع مطاابة فارس بالبحرين » غير أن 
التضارب ف هذه القضية كان واضحا مما دعا بلى الى أن سستوضحميرزا. سعيد 
خان وزير الخارجية الفارسية عن موقف حكومته بشأن مطالبتها الحكومة 
"البربطانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البحرين من تهديدات الحكام 
عرب ٠ء‏ وهى التى كانت تطالبها دوما بعدم التدخل فى شون البحرين ٠ء‏ أام 
يكن من الأفضل لحكومة فارس بأن تطوى علمها وترحل عن البحرين ¢ كما 
شار يلى أيضا الى انه من الآأفضل أن تبفى الآوضاع فى البحرين كما هى 
صلالن. كن الغر االفاري الخديد :انلدي فة الشاة اة 
هذه المشكلة مع المسئولين فى الحكومة لبر بطانية . وكان يلى يرى بأن يستمر 


)1( » فارس والخليج ( محلد ۱۱٥١‏ من لی الى رسل ٣‏ ونیو 1۸1۰ 
( رقم )٩۷‏ . 


— fY 
اقيم البربطانى فى تحمل مسئوليانها بالنسبة للمحافظة على الآمن فى‎ 
امنطقة » لآن ذلك من مصاحة جميع الأطراف المعنية بالمشكلة . وعلى الرغم من‎ 
ان بلى لم يكن مفقتنعا بهذا الراى كل الاقتناع الا انه وافق على الايعاز الى‎ 
المقيم بالقيام بهذا الدور . وبعد أربعة أبام اجتمع بلى بالشاه الذى استقبله‎ 
بحفاوة بالفة كان لها اعمق الأثر فى نفسه » وعندما كان يهم بالخروج بعد‎ 
المغابلة أسر .اليه فاروق. خان « بأن جكومة فارس سوق تبعث بتعليمات‎ 
جدبدة الى حاكم اقليم. فارس تو كد. عايه الامتناع عن القيام بأى تحرلد أو‎ 


اجراء فيما بتعلق بالبحرين )١(‏ . 


فادر بلى قصر الشاه متأثرا من الاستقبال الذى لقيه »> ولهذا قرر بأن 


برد على تلك المجاملة بتوجيه رسالة الى جونز قال فيها ٠‏ 


« لقد باتت الحكومة الفارسية تخثی من آن تؤدی الشغیرات الاخر 5 : 
ا الى تشجيع جيرانها العرب الى شن هجوم عليها »> دون خو ق 
من آن تقوم بربطانيا بالرد على الهجوم . غير انه فى حالة وقوع هجوم كهذا 
فينبغى الرد عليه بقوة »> كما اوضح لكم السير هثرى رولنسون فى خطابه 
ارخ ) مابو . أما بخصوص التحركات الفارسية بالنسبة للبحرين »> فائنى 
أرى ہن يعض الاعتبارات الاستشنائية والخاصة عدم اتخاذ أى اجراء رشا 
#صل التعليمات الجديدة من حكومة صاحبة الجلالة فى هذا الشأن » غير ان 
عدا لا ينطبق على أى عمل عدوانى بقوم به الحكام العرب ضد البحرين ٠‏ 


)١(‏ مرفقات الخطابات السربة الى حكومة الهند محلد ١)۳‏ مرفق 


االخطاب السری رقم 24 ارح N. AYA‏ من بلی جسولز 
(n 71‏ رقم ۲٣۳‏ ) . 


1ل 
كم اود مرة أخرى بان اذكر لكم بأن تعليمات حكومة الهند بالنسبة للفرس 


تزال ساربة الغعول 4 


وقد كان من الصعب على جونز أن يتصرق فى الأمر على ضوء التعليمات 
التی وسلته من بلی > والتی لم یکن من حق لی بای حال من الأاحوال بان 
عسدرها اليه - فقد كان خطاب روللسون المؤرح > مايو يتعلق بهجوم محتمل 
على البحرين من جانب الفرس وليس من العرب . وقد ذكر رولنسون جونز 
دااتعليمات التى أصدرتها حكومة الهند بهذا الشاأن والتى كانت صربحة 
وواضحة ١‏ وهى أن آى هجوم على البحرين يجب الرد عليه بالقوة () بينما 
جاءه خطاب بلى الآن بتعليمات منافضة للتعليمات التى صدرت اليه من حكومة 
هند وبقطع النظر عن هذا الاعتبار فقد كانت تعليمات جونز تتعصارض مع 
الأوضاع الفعلية بالنسبة للبحرين › اذ لم تكن أدلة على احتمال قيام العرب 
المنشقين فى الدمام بهجوم على البحرين . كما أن حاكم البحرين قد حول 
تبعيته الى الأتراك > وأصبح العلم التركى يرفرف على كافة المبانى والقلاع 
الحكومية فى البحرين وعلى سغنها . وبالتالى فقد أصبح الخطر الذى بهدد 
أأوضع بالفعل هو أن بتورط محمد بن خليفة بدافع من سياسته الحمقاء فى 
صراع مع الآمير فيصل . 


وعلی الرغم من أن حكومة بومبای کانت ترغب فی اتخاذ اجراء عنیف 
بشنان البحرين ٠‏ وعلى الأخص فيما بتعلق بدعوى قارس بسسيادتها على 
)۱١‏ مر فق لخطابات بومابى السربة مجلد ۲ مرفق للخطاب السرى 
رقم ۳۷ المۇرح ۱ من بلی الی جونز ۱۸1۰/1/۱۲ ( رقم ۲۲ ) . 


٣ =‏ س 


لجزيرة ء الا آنها لم تكن تستطيع ذلك بعد أن احيلل النزاع الى حكومة 
ثندن .. كما كانت أيضا مقيدة بالاعتبارات التى كانت تحكم علاقة بربطانيا بكل 
هن ترکیا وفارس . وبالتالى فقد أوعرت الى المقيم فى وقت مبكر من شهر 
سبتمبر سنة ۱۸٠٦.‏ « بعدم التدخل ضد أى احتلال يقوم به الأتراله أو 
الفرس للبحرين »> والاكتفاء بتقديم احتجاج رسمى عليه الى الحكومتين > أو 
اخطارهما باحالة النزاع الى حكومة صاحبة الجلالة للبت فيه )١(‏ كما أوعزت 
اليه ايضا بعدم السماح لمحمد بن خليلفة باستغلال علاقاته بفارس أو تركيا 
لاقيام بعدوان على القبائل العربية المشمولة بالحماية البريطانية »> واخطاره 
يأن اى عدوان من هذا النوع سوف يواجه بالقوة على الور عن طريق الاسعلول 
البریطانی فى الخليج › وقد أعرب حاكم بومباى عن موقفه من مشكلة 
ألببحرين فى رسالة بعث بها الى وزير الدولة لشلون الهند بتاريخ 
۱۲ سبتمبر جاء فيها : 


« .. أن استقرار الخليج الذى يعود الفضل فيه الى السياسة التى 
انتهجتها الحكومة البريطانية بستوجب بقاء البحرين دولة مستقلة وغير 
خاضعة لا لحكومة فارس ولا لحكومة الباب العالى »> كما شبغى الاحتفاظط 
بااعاهدات والاتفاقات التى عقدتها الحكومة البريطانية مع حكام المنطقة »> فذلك 
فى مصلحة التحارة الدولية » والانسانية > كما انه فى مص لحة الأمن 


(1) مرفق للخطابات لاسرية لحكومة بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
ااسری رقم ۴۷ المرخ ۱۸٦۰/۹/۱۱‏ من جونز الى اندرسون ۱۸٦۰/۷/۲‏ 
( رقم ۲.۲ الادارة السرية ) ومن جونز الى اليسون ۱۸١١/۷/٠١‏ وكان 
جونز قد تمكن من الحصول على صور من رسائل محمد بن خليفة الى والى 
يغداد من القنصل البريطانى العام بالنيابة قى بغداد وهذه الرسائل لا تترك 
اى مجال للشك فى تبعية محمد بن خليفة للباب العالى . ۰ 


س ۲ س 


والاستقرار فى المنطقة . وأن هذا النجاح هو من كافة الوجوه نتيجة لهمذه 
السياسة الحكيمة بامتبارها البديل عن الاعتراف لفارس أو تركيا بالسيادة 
ءلى البحرين ٠‏ لأن الاعتراف بهذه المطالب قد بفضى الى عواقب غير محمودة 
للمنطقة وللدولتين اللتين تطالبان بها > بينما سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة. 
لقہائل منطقة الساحل العمانى (1) ء , 


وعلى امتداد صيف عام ۱۸٦۰‏ وجزء من خريفها کان احد الطرادات. 
البريطانية برابط باستمرار حول البحرين > وذلك لمنع قيام محمد بن خليفة 
بأى اجراء تهورى على سواحل الأحساء او أبة منطقة اخرى . كما كان لهذا 
الطراد مهمة أخرى »> وهي خمابة القجار الهتود القيمين فى النخزين من قسف 
الحاكم » بالاضافة الى عمله فى مراقبة أبة تحركات يقوم بها الفرس أو 
الأتراك فى المنطقة . ولم يقم والى بغداد بأية محاولة من جانبه لفرض سيادة 
نر كيا على البحرين » ربما لاعتقاده بأن اموضوع قد أحيل الى لندن » غير أن 
الفرس رغم تأكيداتهم المتكررة لرولنسون ويلى > الا أنهم لم بتخلوا عن 
مخططاتهم ضد البحرین . ففی أوائل شهر نو فمبر اعفی میرزا مهدی من 
منصبه كوكيل للخارجية الفارسية فى بوشهر . وقد سافر فى رحلة الى. 
الساحل الفارسى » ثم أعلن عن وصوله الى البحرين . وقيل ان حاكم 
اابحرین قد رحب بمیرزا مهدی » وعین له معاشا شهریا قدره ٠٣۰‏ رالا 
وات وان هدا دللا لى أن لر حل شوفه ل الاقامة فن ا ن 
وقد كان هذا مفاجاة لجونز الذى كان قد تلقى رسائل قبل أسبوعين فقط من 
حاكم البحرين واخيه على يعربان فيها عن تقديرهما لدور اليم ورغبتهما ف 

)١(‏ جل الرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠٠‏ من الحاكم. 
العام الى وزير الدولة ۱۸١١/۹/١١‏ ( رقم ۲۷ الادارة السرية ) . 


a 


الأجتماع به مرة أخرى . وحسب التقرير الذى بعث به وكيل الممثلية 
ألر دطانية فى البحرين فان تدهور الحالة الاقتصادية وانخفاض مستوى 
امعيشة فى البحرين هو الذى دفع بأفراد الأسرة الحاكمة فيها الى خطب ود. 
الحكومة البريطانية مرة أخرى »> وبأن على » كما قيل »> قد ذهب الى حد تهديد 
اخیه بالتخلی عنه » اذا استمر فی تودده للأتراك والفرس وقد أکدت رسالته 
الأخيرة الى المقيم هذه الحقيقة » فقد ذكر فيها « بانه لم يوافق قط على تسليم 
سادة البحرين الى فارس أو تركيا »> كما طلب قى رسالته الاجتماع بجونز. 
فى بوشهر للبحث عن وسيلة لوضع حد لمطالب تركيا وفارس فى البحرين . 
وعلى الرغم من أن المقيم قد دعا عليا الى الحضور لعرفة ما عنده من آراء > 
الا أنه كان مقتنعا من أن استقبال محمد بن خليفة لميرزا مهدى قد اغلق الراب 
O TT E‏ 
اابريطانية . وبالتالى فقد اكتفى جونز بابلاغ كل من حكومة بومبای وشارلس, 
اليسون فى طهران برغبة الشيخ (۱) . 


من وجهة النظر البربطانية أصبح الوضع فى البحرين لم بعد بحتمل. 
السكوت » فطالما بقى حاكم البحرين ينقل تبعية بلاده من فارس الى تركيا » 
فان احتمال التزامه بنصوص معاهدة السلام البحرى قد أخذ بيضعف » 
بہنما زادت احتمالات نورط الحكومة البريطانية قى مواجهة مع الدول. 
الکبری بسبب مو قفه » فلو حاولت کل من ترکیا او فارس وضع مطالہتهما 
بالسيادة على البحرين موضع التنفيد فسوف يضطر محمد بن خليفة الى طلب. 
العون من دول أخرى . وبالتالى فان الاعتراف بالسيادة لاحدى هاتين. 
الدولتين على البحرين لم يكن هو الحل للأزمة > لأنه ل الأتراك ولا الفرس »> 
بستطيعون السيطرة على حاكم البحرين . وسوف تكون النتيجة الحتمية لثل. 
هدا الحل هو أن بفلت محمد بن خليفغة من تفوذ الدولة الوحيدة الققادرة 
على السيطرة عليه » ونعنى بها بربطانيا »> وعند زيارة الطرادين البربطانيين 


. مرفق للخطارات السربة لحكومة بومباى‎ )١( 


— ۲۱١ 


فقون او فو اند لمرن فى شهر افير اين كان :الطلماق الغارمى :و از كن 
يرفرفان على البحرين . غير ان حاكم البحرين أكد لربانى الطرادين بانه 
لا اقملة الو جود الملمين الخ ر كن والر طائی > وان کان قت رهما فن أن 
يعتقدا بأنه راض عن مو قف الحكومة البريطانية التى منعته من القيام بمهاجمة 
موانى الوهابيين على سواحل الأحساء » وأنها تتردد فى تقديم المساعدة اليه 
بينما تقدمها بسهولة للآخرين . لم يكن حاكم البحرين بتوقع ردا على استلته 
هذه من ربانی الطرادین › لانه کان یعلم بان البریطانیین کانوا مشغولين بقمع 
الاضطرابات التى كانت تنشب ضدهم فى الهند. »> ولهذا لم بكونوا فى وضع 
سمح لهم باثبات وجودهم فى الخليج (۱) . 


لم يكن محمد بن خليفة يعرف بان الحكومة البربطانية كانت فى ذلك 
الو قت تفكر فى اتخاذ اجراء ما » لأنهاء الأوضاع غير المستقرة فى البحرين : 
.وأن تضمن التزام حاكمها باحترام تعهداته بالنسبة للأمن فى المنطقة _ وفى 
شهر دسمبر سنة ۱۸٦.‏ اقترحت حكومة بومباى على مكثتب شئون الهند 
ين تعترف رسميا باستقلال البحرين (۲) وقد وافق مكتب شئون الهند على 
اقترا الاك 2 روفي الان ع من قران ١ا1‏ بعت وزير الدولة الجين 
سارلس وود برسالة الى حاكم بومباى الجديد السير جورح كلاركه يقول 
ا ن ا ا اة کو انی غل ال یرت لی ر غو ا 
على الأاخص الاقتراح الخاص باعثبار البحرين دولة مستقلة » لإ تخضع 


(۱) من جونز الى اندرسون ٩‏ و ٠۰‏ و ۳۰ نوفمبر ۱۸٦۰‏ ( رقم ٥۳۲٤‏ 
E RAAT PECTS SSE‏ 
۸ الادارة السرية ) . 


(۲) مرفقات الخطابات السرية لبومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
لسرى رقم ١‏ الؤرخ ۱۸١1/١/١١‏ - قرار مجلس الادارة ۱۸١١/٠١/٠١‏ . 


س ۲1۷ س 


لا لتركيا ولا لفارس )١(‏ ولم يبق بعد ذلك الا حلول الفرصة المناسبة لاعلان 
هذا الاعثراف »> وقد قدم هذه الفرصة محمد بن خليفة نغسه وذلك فى 
ربيع ۱۸١١‏ عندما تصرق على النحو الذدى توقعته حكومة بومبای » فقام 
بغرض حصار على سواحل الأحساء وتهديد اللاحة البحرية التجاربة وعمليات 
صيد الول فى كل من القطيف والدمام » ظنا منه أن تبعيته لتركيا وفارس 
سوف تحمیه من أی رد فعل بربطانى . وقامت سفن الحاكم بالاستيلاء على 
سبع سفن تابعة للكويت » وبوشهر ولنجة وساحل الهدنة داخل المياه الاقليمية 
الأحساء واخذت الى البحرين . كما أخة الحاكم فى تضييق الخناق على 
التجار الهنود فى البحرين > وأرغام أعداد كبيرة منهم على مغادرة البحرين ٠‏ 
وكان من بين هؤلاء وكيل الممثلية البربطانية نفسه الذى كانت حياته معرضة 

وعلى أبة حال فقد جاء الو قت المناسب لمحاسبة حاكم البحرين على 
تصر فاته . فأصدر جونز آوامره للأسطول البرنطانى بالتجمع فى مياه 
البحرين وأبحر هو على السفينة الحربية اوكلاند فى الأسبوع الثالث من 
شهر مايو » ووصل الى مشارف المحرق يوم 1۸ منه . وظل جونز دة عشرة 
ايام بحاول اقناع محمد بن خليفة برقع الحصار عن ساحل الأحساء والكف 
عن اساءة معاملة التجار الهنود المقيمين فى البحرين » غير أن محاولاته كلها 
ذهیت سدى . فقد ظل الحاكم متمسکا بعناده وتحدبه للژسطول البربطانی > 
اعتمادا على وعود الفرس بوصول الأسطول الفرنسى الى المنطقة لنجدته . 
وهكذا ضرب بنصيحة المقيم عرض الحائط . وأخيرا أدرلكه جونز بأن الوضع 
لم بعد بحتمل السكوت » وقد يؤدى الى مزيد من التدهور فى هيبة الحكومة 
البربطانية . وهكذا اصدر اوامره الى قائد الأسطول بالتحرك . وقد قام 
الأسطول على الفور بالاستيلاء على أفضل سفينتين من سفن الحرب الثالثة 
الحاكم وسحبها » دون آن تطلق رصاصة واحدة . وهكذا استسلم محمد بن 


۸ |( رقم ۲ الادارة السرية ) . 


— ۱۸ 


خليفة » وأوفد أخاه للتفاوض مع المقيم وتحقيق التسبوية . ولا كان اقيم 
قد قرر مسبقا بآنه لن بقبل أبة تسوية مع حاكم البحرين الا على اساس, 
[نضمامه الكامل الى نظام الهدنة البحرية » كى تضمن الحكومة البربطانية 
عدم اخلاله بالاتفاقات فى المستقبل » فقد قام جونز بوضع صيغة لاتفاق. 
بتضمن الخطوط الهريضة لاتفاقية الهدنة »> وطلب من حاكم البحرين التو قيع 
عليه ٤‏ فى يوم ۴١‏ مايو وقع كل من محمد بن خليفة شيخ البحرين واخيه. 
على بن خليفة على الاتفاق المذ كور بحضور جميع أفراد الأسرة البحريثية الالكة. 
.كما تعهد حاكم البحرين بدفع تعويضات للرعايا البريطانيين عن الخسائر 
التی تعرضوا لها على بده . وقد أعاد جونز احدی السفينتين اللتين استو لی, 
عليهما أسطوله . واحتفظ لديه بالسفينة الأخرى كضمان لحسن تصرف حاكم, 
اابحرين فى المستقبل )١(‏ . 


وقد تضمنت ديباجة الاتفاق مقررات مكتب شئون الهند حول وضسم, 
التحرين باعتبارها دولة مستقلة وحاكمها محمد بن خليفة « حاكما مستقلا » 
وقد وقع حاكم البحرين بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته وخلفائه من. 
بعده على « معاهدة سلام وصداقة مع الحكومة البريطانية » من أحل تنمية. 
التجارة وا)حافظة على الآمن لصالح جميع سكان المنطقة وحقهم فى ممارسة 
أعمالهم فى حرية وامان » ففى الفقرة الأولى من الاتفاق وافق محمد بن. 
خليفة على اعتبار جميع المعاهدات والاتفاقيات السابقة بين البحرين والحكومة 
اامريطانية ساربة المفعول » ومن هذه الاتفاقيات « المعاهدة العامة لعام, 

(1) مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠۲٠١‏ مرفق للخطاب. 
السرى رقم ۲۷ امرخ ۱۸11/۷/۲۷ من جونز الى اندرسون ۱۸1۱/۸/۱۲ 
١‏ رقم ب الادارة السرية ) ومرفق معه المراسلات التمهيدية ونص الاتفاق. 
بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة 1۲۷۷ وقد ورد نص الاتفاق فى كتاب « المعاهدات »> 
اعداد اتیشون فصل ۱١‏ ص ۱۱۸ ۱۲١‏ . 


۲۱۹ س 


١ ٠‏ واتفاقيتا تجارة الرقيق لعام 1۸۷۲ و ۱۸١١‏ . وفى الفقرة الثانية 
التى تشكل صلب الاتفاقية بتجهد حاكم البحرين فيها « بالامتناع عن كافة 
الأعمال. غير المشروعة ومن أى نوع وعن ممارسة الحروب . او القرصنة 
او الاتجار فى الرقيق » وذلك فى مقابل تاييد ومساعدة الحكومة البريطانية 
له فى الحفاظ على أمن المنطقة والدفاع عنها ضد أى عدوان بقع عليهاا من 
داخل المنطقة . وتتناول الفقرة الفاللة »> كيفية تسوبة النزاعات البحرية إلتى 
تمس البحرين او أحدا من رعاياها وفقا للقواعد المنصبو ص عليها فى اتفاقيات 
الهدنة » اى أن بكون‌القيم البريطانى هو المسئول عن حفظ الأمن فى الخليج؛ 
وان يكون الحكم فى كل النزاعات التى تنشاً عن هذا الوضع . كما حظر 
الاتفاق على محمد بن خليفة واتباعه من فرض عقوبات أو تعويضات عن 
الخالفات والانتهاكات التى ترتكب > وبو جوب الابلاغ عنها الى المقيم للتصرف 
رها وفق ما براه ضروریا . کما أن الحاکم سیکون مسولا عن ډفع 
التعويضات والانتهاكات التى برتكبها رماياه . 


أما البند الرابع وهو البند الأخير والهنام فينص على معاملة الرعايا 
البربطانيين معاملة لائقة » وألا تزيد الرسوم الجمركية التى تتقاضاها 
الببحرين منهم عن السلع التى يبستوردونها على ه/ وفى مقابل هذا تعهد المقيم 
برعابة الرعايا البحرينيين المقيمين فى ساحل عمان ٠ )١(‏ 


وقد صدق الحاكم البربطانى العام للهند على هذا الاتفاق بتاريخ 
۹ اکتوبر ۱۸١١‏ ولم تستثن الضمانات الخاصة التى تعهدت بها بريطانيا 
دالاعتداءات الخارحية التى وردت فى البند الثانى الاتفاق > رغم أن مثل 
مده الضمانات لم ترد فى معاهدة السلم الدائمة المعقودة فى عام ۱۸١۴‏ بين 


. المعاهدات » اتشبسيون‎ « )١( 


۰ س 


بريطانيا وشيوخ ساحل الهدنة . ويرجع السبب فى تلك الضمانات الى الى قع 
الجغرافى للبحرين > ولان البحرين جزبرة › فان الدفاع عنها لا يمکن ان يتم 
ألا من البحر . بينما لا يمكن الدفاع عن المشيخات الساحلية الا بعمل مشترك 
بين القوات البرية والبحرية . وبالتالى فقد كان الاتفاق على الدفاع عن 
امشيخات » وان كان عنصرا حيويا بالنسبة الى نظام الهدنة > الا آنه كان 
التزاما ضمنيا . ولعل الثىء الذى لم يوضع فى الاعتبار _ عثد أبرام الفاقية 
البحرين ‏ هو أن مثل هذه الضمانات بالنسبة للبحرين قد تؤدى الى احراج 
الحكومة البربطانية نظرا اوجود ممتلكات لآل خليفغة فى قطر . 


وكان من المتوقع آن بثير نبا تو قيع هذا الاتفاق غضبا قی فارس . وفی 
بوم ۲۵ أغسطس سلم ميرزا سعيد خان اليسون احتحاجا وسميا ضد 
اجراءات جونز فى البحرين أكد فيه حق فارس فى البحرين ومشمولا 
بالأدلة القاطعة التى تؤبد هذا الحق > وقد رد اليسون على سعيد خان بأنه 
ليس مفوضا فى التحدث حول موضوع البحرين نظرا الى التعليمات التى 
لدبه ٠‏ وأبدى دهشته من اثارة حكومة فارس لهذا الموضوع ٠‏ وهى التى 
أوضحت من قبل آنها تنوى تسوية هذه المشكلة عن طربق ايفاد مبعوث رسمى 
خاص الى انجلترا )١(‏ غير ان الغرس لاذوا بالصمت بعد ذلك » وان كانوا 
قد عبروا عن استيائهم هذا بطريقة اخرى عندما طالبوا بهدم المنزل الريفى 


(۱) « فارس والخلیج » مجلد ۲ “> من اليسون الى راسيل 
IATI/A/ A‏ ( رقم ۸٥‏ ) ؛ ومرفق به صور من خطابات میرزا سمید خان. 
كما احتج السفير الفارسى فى باريس لدى السلفير البربطانى ضد ما اسماه 
# بانتهاك جونز للاتفاق » فى البحرين . انظر لذلك مراسلات حكومة الوطن 
( سری ) مجلد ۵٩‏ من حسن على خان الى کولی ۱۸1۲/۱/۲ ومرفق ممه 
سورة من خطاب هموند ( وكيل الخارجية ) الى مارفيل ( وكيل مكثب 
المند ) ۱۸1۲/۱/1١ ٤‏ . 


۴۱ 


الذى كان بقيم فيه طبيب المثلية خلال شهور الصيف » بدعوى أن المبنى قد 
بني دون الحصول على موا فقة الساطات الغارسية » غير أن السلطات الفارسية 
تجاهلت احتجاج اليسون الذى ذكر فيه بان طبيب الممثلية يستخدم هذا 
امبئى كعيادة لتقديم العلاج للفقراء الفرس »> كما عرض أن يضع المبنى تحت 
تصرف السلطات المحلية لو شاعءت . وقى شهر ينابر وصل مبعوث خاص 
من طهران ليشرف على هدم المنزل . ونغذ الهدم ليلة ٠٠١‏ ينابر . وكاد أن 
يتم تدمير حديقة المنزل وانابيب المياه الخاصة التابعة للمسكن الصيفى 
للمغيم » والذى بقع بجوار منزل الطبيب لولا تدخل حاكم اقليم فارس الذى 
أو قف عمليات الهدم )١(‏ . 


ما الباب العالى فلم بعترض على اجراءات جونز رغم دعواه بالسيادة 
عنى دول شرقى الجزبرة . وعلى أبة حال فقد عاد الاب العالى بطالب بهذه 
السيادة فى أواخر العام ٤‏ عندما قدم والى بقداد احتجاجا للسلطات 
األيردطانية على ابعادها محمد بن عبد الله وغيره من اتباعه المناوئين لحاكم 
البحرين من الدمام . وبعد ابرام الاتفاق مع البحرين توجه على بن خليغة 
الى بوشهر٠»‏ للتأكد من المقيم عما اذا كان سيقوم بتنفيذ تعليمات حكومة 
بومباى بابعاد المنشغين عن الدمام > وليبلغه بأن أخاه الحاكم مستعد لدفع 
مخصصات سنوبة فی حدود ۲.۰۰ ربال نمسوی کمعاش لحمد بن عبد الله 
فى حالة مغادرته للدمام . وقد شعر جونز بأن الظروف قد أصبحت مواتية 
للقيام بهذا الاحراء > ولهذا بعث برسالة الى محمد بن عبد الله فى يونيو 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۱۱٩‏ من الیسون الى رسل ۱۸٦۱/۱۰/۲۰۰‏ 
ز رقم ۱۱١‏ ) ومرفق معه خطابات الى میرزا سعيد خان » ومرفقات 
الخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب السرى رقم 
۸ امرخ ۱۸٦۲/۲/۱۲‏ > من جونز الى موريس ( السكرتر السياسى لحكومة 
دو سای ) 1۸11/۱/۱ ( رقم ١١‏ الادأارة السربة ) . 


۴ 
۱ بنصحه فیها بمغادرة الدمام هو وأتباعه ٤‏ وبأن تختار للاقامة ای مكان 
على الساحل بشرط الا يكون قريبا من البحرين كالكوبت شمالا أو 
ابو ظبی جنوبا . كما بعث جونز برسالة أخرى الى الأمير فيصل يدعوه الى 
إقناع محمد بن عبد الله بالانصياع لأوامره بمغادرة الدمام ٤‏ وذكر فيها 
بأن استمرار وجود المنشقين فى الدمام يشكل عقبة فى طريق اقامة علاقات 
طبيعية بين نجد والبحرين )١(‏ ء 


وقد مرت أربعة شههور دون أن ببدى محمد بن خليفة ما يبدل على 
موافقته على طلب القيم . غير أن النقص فى عدد الطرادات العاملة فى 
الخليج فى ذلك الوقت حال دون قيام جونز باجراء لارغام محمد بن خليفة 
على مغادرة الدمام ٠‏ ولم تتوفر القوة البحرية اللازمة لاتخاذ هذا الاجراء 
قر نهاية العام » وفى ذلك الوقت وجه جونز الى محمد بن مبد الله انذارا 
E‏ وا ل مدر ااك كف 
جونز » فقد ابحر جونز الى الدمام على السلفينة أوكلاند يوم ٠‏ نوفمبر بعد 
أن. سبقته الى المنطقة سغفينة مسلحة وثلاثة طرادات . وعند وصول القوة 
الى الدمام فر محمد بن عبد الله منها . ولا كان جونز متأكدا بأن هذا 
E E Sg A e‏ 
در ا ا ی وا ی ا ا 
العمل ضد خصمه . وقد قام الاسطول بقصف القلاع وتدميرها ونرلت 
مجموعة من رجال الأسطول لإحتلال البلدة . وقد استسلم اتباع محمد 

(1) مرفقات الخطابات السرية الى حكومة پومباى مجلد ٠٠١‏ مرفق 
الاحطاب السری رقم ۲۱ الورخ ۱۸11/٩/۱١‏ من جونز الى موريس 
6 |( رقم ۲۷ الادارة السرية ) . 


~۲ 


ين. عبك الله ٤‏ وتعهدوا دمغادرة الدمام وقد نفدو تعهدهم ھ تا دعد آن 
#شعلوا الئيران فى البلدة )١(‏ . 


تلقت بغداد اخبار اندارات جونز الى محمد بن عبد الله فى الأسبوع 
الاخیر من شهر نوفمير . وعلى .الفور بعث أحمد توفيق باشا والى بغداد 
باحتجاج رسمى الى الكولونيل كامبل القنصل البربطانى العام فى العراق 
على اجراء جونز بطرد محمد بن عبد الله من الدمام > وقد ذك رفى احتجاجه 
أن محمد بن عبد الله تمق اة الاير تمل قال عام تدك وان لدنم 
تقع ضمن سيادة السلطان العثمنى (۲) وقد رد كامبل على الوالى بانه 
ا يعرف شينًا عن ا)وضوع ؛ ولكنه واثق من آن جونز لم يكن بهدف الا الى 
الحافظة على سلامة ألبحرين التى أكد بانها « امارة مستقلة » تربطهما 
«ببر بطانيا المظمى مماهدات صداقة (۴) . وبعد ثلاثة أسابيع وصلت أنباء 
التوفيق باشا عن الهجوم الذى قام به جونز على منطقة الدمام وطرد اللاجئين 
متها » فعاد توفيق باشا وأرسل احتجاحا آخر الى کامبل نداد فيه باجراء 
اقيم ووصفه بأنه انتهاك صربح للسبيادة التركية . كما ا عن أسفه على 
ان تأکیدات کامہل بشان أھداف القیم البریطانی لم تكن تتفق تعفق بع تصر فاته()) , 


(۱) خطاب سری رقم ) المۇرخ ۱۸1۲/۲/۱۲ من جونز الى موريس 
٠٠١ (»» ۳‏ الادارة السرية ) . e‏ 

(۲) مرفق للخطاب السرى رقم ۲ الؤرخح ۱۸1۲/۲/١١‏ من أحمد 
وفیق باشا الى کامبل ۱۸٦1/۱۱/۲١‏ ومرفق بخطاب کامبل الى السیر 
۔بلواں ( سفیر بربطانيا فى القسطنطينية ) ۱۸11/۱۲/۲ دقم ۲۸ ٠‏ 

(۳) من کامبل الى أحمد توفیق باشا ۱۸۹۱/۱۱/۲۰ ۰ 

)٤(‏ من احمد توفیق باشا الى کامبل ۱۸٦1/۱۲/۱۸‏ ومر فق بخطاب 
تګامبل الى بلوار ۱۸11/۱۲/۲۱ ( رقم ٤۰‏ ) ۰ 


€ س 


اما كامبل فقد رفض أن ينساق مع الوالى فى موضوع مناقشة مدى 
السيادة العشمانية فى شبه الجزيرة وحقائقها » ولكنه ذكر للوالى بان 
الحكومة البريطانية كانت ولا تزال على اتصالى مباشر مع أمير نجد ومع 
قبائل ساحل الأحساء الخاضعة له » وبأنها سوف تعتبر امير نجد مسئولا 
عن أبة اضطرابات أو قلاقل بحدثها رعاباه تهدد الأمن في المنطقة . 


كما أوضح كامبل الاسباب التى حالت بينه وبين المضى فى مناقشة 
هدا ااوضوع مع السغير البريطانى فى القسطنطينية عندما أحال اليه 
احتجاج والی بغداد : 


« على الرغم من أنه لا مجال للانكار بان الأمير فيصل ظلت تبعيته قائمة 
منذ غزو محمد على پاشا لنجد فى عام ۱۸٤١ ۱۸۳١‏ > الا أن هذه التبمية 
کانت تتسم بالطانع الدينى . والحقيقة الو كدة أن الباب العالى لم يقم فى 
آى وقت من الأوقات بفرض سسيطرته أو مد نفوذه على منطقة 
لحد . وتؤكد الأحداث ذلك فى عدم استطاعة العشمسانيين 
ملع الوهابيين واتباعهم من ممارسة القرصنة > مما يؤكد أن العثمانيين لم 
تكن لهم أى سسيطرة على منطقة نجد وانهم لم يقوموا بأى عمل لنم 
أى انتهاك للحقوق الدولية أو ردع العدوان » بحيث بخفف من الأعباء الملقاة 
على السلطت البربطانية للمحافظة على الأمن والتزامها بخدمة التجارة فى 
منطقة الخليج . والحقيقة الؤكدة أن لاباب العالى لم يكن يملك القدرة أو 
اللطة فى معاقبة اتباعه أو ارغامهم على احترام القوانين »> نظرا لعدم وجود 
ادارى للأتراك فى المنطقة . وعلى ضوء خبرتى بالمسئولية التى بتولاها المقيم 
اابريطانى فى الخليج وفقا لتعليمات حكومة الهند فى هذا لاشأن » فائنى 
على يقين بان السياسة البربطانية المعمول بها فى منطقة الخليج حتى الآن 
سو ف تتاثر الى حد کبیر اذا ما تأزمت العلاقات بين المقيم البربطانى وأمير 
تجد » واضطرار الحكومة البريطانية الى سحب الاشراف البريطانى الباشر 


رة جذدة ُ1 بعك وفاة ألامير“ قيضل كما أن الآميز " 


E r 


ملین ,سوا حل الو‌هابیين..: (۱). 


۰ لم اقش الاب الال ها آلو ضوع مع ١‏ لسقتر انز بطاثر مرة "انخرلى 


o“ 


بتطرق الى" مو شو ع الأخزاءات البزنطانية فى الدذمام أو "الىئ 'اتقاق «المخز نن 


“اذى ع قي 4 شیر ما النشابق ٤‏ فقك”بكون من" امحتمل”آن'الاخير تفيطتدل 


قد شعر بالارتياخ من ابغاذ اللاجئين الذنن” طالت' اقامتهم فى الدمطم كفترا 
او تجاوزت كل حدود الكرم العربى . ولم بحاول الامير فيصل خلال الفترة 


٠‏ الباقية من خكفه الانختكالك بحكام 'اللحرين ٠‏ 'وانما تز كهم لشانهمءاذل.استشنينا 


مطالبجه الهم. بد فع.الزكاة من وقت لجر :.. 


ي. أعقاب پارة. عبد الله بن ل م 1۸0۲ ا ات ا ر 
فی ذلك العام ظل. الوضع فی سلطئة عمان ااا ا هة آعوام. ۱ 


ا ال _اطلنة کانت ا أبة حال 7 تتعرض لتهدیدات eT‏ فی 


الاضطرابات ا بدات تتفجر فى ملكاتها الخارخبة وعل” الاخطل ”قى 


مناطق " زنخبار' اوينذر اف وكذلك الصزاع' الذى کان ”لدور نين.. .افر اد 


“الاسر النخاكمة »> مما دعا النتيد سعيد. الى تفضيله الإقامة فى زنچبار دلا 


.من مسقط وتسليم..السلطة لنجله اليد . ثوينى › غير أن أخلاق.,السيد 


ونی . ومواصپه لم تكن فى المستوي الذي يؤهله لحكم عمان ۽ فقد کان 


سپ ال د 


.)1( 2 الخطابات. السبرية الي ا ر e‏ ق HE‏ 


i 1 


س ۲٣١‏ س 


شخصا متناقضا » كان بتساهل فى مواقف الحنزم 'ونتردد فى مواقف 
الحسم ؛ وظل حكمه يمانى. من .التاكل الداخلى › والى حد ما فقد كان السيد 
ثوينى ضحية للأقدار والظروف ٠»‏ فالمشاكل التى ترتب عليه ان يواجهها 
کانت بوجه عام اکثر تعقیدا من تلك التی کان یواجهها والده فی حیباته » 
کما کان سییء الحظ »› فقد کان بفشل دائما فی خططه › اما بسبب تدخل 


خارجی ٤.‏ او بسبب بتصرفه بحیث تبوء محاولاته بالقشل . 


فى مطلع عام ۱۸٠۲‏ قررت حكومة فارس انهاء عقد ايجار جريرة بنور 
عباس وملحقاتها الى سلطان مسعقط واستعادة اللطة الغارسية عيها'دون 
أخطار اللطان ذلك »> وعندما اجس السید ونی بما کان ببیته له 
الفرس » استنجد بارنولد كامبل اقيم البربطانى فى الخليج للاستعانة به 
فى مشع الغوسس من استمادة بندر مباس منه بالقوة » كما ناشد سعید بن 
طحنون شيخ ابو ظبى امداده ببعض السغن والرجال للدفاع عن بندر عباس 
ضد الفرس > كما أعد من جانبه قوة عسكرية للقيام بتلفيذ خطته . ,وقد 
لبی سعید بن طخنون ظلب السيد ثوينى. على الفور وخرج بأبطوله من 
السفن الى بندر عباس فى أواخر فبراير . وعند وصول تقرير وكيسل 
الممغلية البريطانية فى الشأرقة من تحرلك شيخ بنى ياس » بعث اليه اقيم 
بتحذير عن طريق قائد الأسطول البربطانى فى الخليج بعدم التدخل فى 
النزاع . وقد أوضح ل ف ناته بأن ای تدخل من جانبه ضد الفرس 
ا رق للخط اللاحى المتفق عليه › الامر الذى بتعازض مع 
نصوص مماهدة السسلم الدائمة التى عغدت فى المام السابق . ولعلا 
أکشر ما کان بخشاه کامبل هو ان يحاول خصوم بنى باس التقليديون الانحياز 


۷ س 


الى جانب الغرس » وبذلك بدفعون بالمنطقة الى حرب بجرية شاملة )١(‏ غير 
٠‏ ان تحذير كامبل وصل الى طحنون بعد اقلاعه بالاسطول من ابو ظبى ولم 
پتنسامه. قبل بوم ۸ مارس, عندما کان على مشارف میناء بندر عاس . فی 
نفس أليوم ٬قام‏ الغرس بهوم على الميناء شننوه من الجهة الذاخلية › 
وتمكنوا من الاستيلاء على بندر عباس بعد مقاومة طفيفة . والشئء الؤحيد 
٠‏ الذنى حققه 'تحدير كامبل لشليخ ابو ظبى هو أن سعيد بن طحنون امتنع عن 
منمنناعدة الحامية المسقطية داخل الميناء »> مما ترك انطباعاا ناد الق 
لمر نطانى قد انحاز |١‏ ى الغرس صد سلطان مسقغط (۲) . 


کان طبیمیا الا نعود السيد / اي ان ت الاد ين اجن 
لاسترداد بندر س من الفرس »› وانما آخذ فى اعداد حملة عسكرية لهذا 
, الفرض بناء على ا ا ا د وى اواو فار 
ونیو ۱۸۵۲ أبحرت الحملة »> وفى اليوم السابع من اف ت السيد 
لوین فی طرد الفرس من حامية بندر عباس » وكنتيجة لذلك جاء دور 
الرس لطلب المساعدة من بريطانيا . فبعد مرور بضعة آيام على بسقوط 

0 مر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد 1١۸‏ مرفق اللخطاب 
السړیِ الۇرخ 116 ابرنل 1۸٤‏ من کامسل الى مالیت 1401//1 
( رقم ۷ الادارة السربة ) ومرفق به صورة من خطاب کامبل الى الكومدور 
روبشسون ۱۸٥٤/۲/۲۲‏ ( رقم ۳ الادارة السرية ) . 


(۲) نفس المصدر مرفق الخطاب السرى رقم المۇرخ et 4/A‏ 

من کامبل الی مالیت ۲۱ و ۴۳۱ مارس ۱۸۵۲ فقا الادارة السزية ورف 

۱1۱۷ الادارة اا ومرفق به ضنووة من خطاب ` روبلسون ی کامبل 
|| ( رقم 0€ ) . 2 


— IN —. 


ی [بلږی قوایت :ابید ينی ر لقي ولیم تالو نطو مبان 
اا بالاعممال ا .فى , هزان استهبيبارا من من الجكومة ,الشارسية عمنا 
2 كان :فى وبع بريطانا ,[لتوسط لجل .النراع بينها وبين. عمان 4 واجراء 
ترتيہات اللإزمة لإر ساك ممشل .الى طهران. من قبل. اليد :ئو بنى! لاجزاء 
ا امخبكلة .غير أن..السبيد. سميد ,رفض«على إية ,بجالب.فبسكرة 
ار سال مبعوث. ممانی :لی طهران .عندما بلجه الإقټراح ٤لا‏ آنه آیدی:استہداده 
إقيبول بالوماطة ,لبر بطانية يشرط ان تؤدى. .الق بإنيجزداد, مببييقط لتو ذها 
السابق فى بندر عباس.» والیرعدم زيإدة الإیچار أو الزبيوم عن اجام ۷) 
لأر السيد سعيد لم يكن e‏ فى ذلك الوقت بموضوع الفاؤضات » الا ان 
موققه کان" بسم بالاعتدال : و آلوقت الذی کان الفسراس ابلوحون اله 


چمیة لد ,یویر نے و 


بالغاوضآت کانوا و اخری پستعدون فى شتنیرآز الاستردا ندر 
عباس من العمانيين اة . وفی و ۹ لو فمبر اجتاختا”آلفو ات الفا ية 
بو این و ن اد اراد اة اة اا 


(0 م اف تفت ات تاق وساف مجلد ٠۲١‏ مرقق الغلاب 
E oN E‏ چ طومسسسون الى ل 
MRA‏ ومر فق اللخطاب السرى ذقم ۳ مۇرخ LAV IG‏ من 
کامیل الى طو مسون :0/1 ( دتم ٠‏ ب الادارة السرية ( درق به 
کرد اب سعید الى کامبل الور ١‏ و ۲۲ ذى ألحجة ٠۲۷.‏ _ 
7/ھ ۸0/1/1 
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).وقد ,إجتفيت لمران إهذا النمم بطريقة غريبة فقد كب طومسون 


,تاع 4 ماي ,بقول پأنه قد اوق منذ بضعة آيام حادث شیر الاشتزاز 


وذلك بحضور الشاه خلال اقرش اعسکری حقد بااقر س ونه = 


ت۹ س 


وقد باتنطر إلسيع' سيفيد بعك هذه النكصة" الخ "فطخ" اقامه فى وتجبا' 
ۋالەۋادةھۈرا ال E E E‏ 

مق الغزتل* *“ وحتى ٠‏ ذلكاالو قت “كان الدنيد سعياد يعار منتروغ الوستاظة 
ألبريطانية فن النزاع٠»)‏ سينا وان السلطات »انز بطانة' لم تان مستعدة لضمان 
ا“ سنوية قد يغ صلل" اليه الجاننان» ' ' 


خلال الشهور الأولى من عام 1۸٥٥‏ ركز كامبل أنشاطه علي قرط ر قابة 
حجادة على زعماء ساحل الهدنة للحيلو لة دون تدخلهم فی النزاع الققائم 
انوب عن اهتاته. ج“ کال اغلىئ e‏ ا اتختاها :قى 0 ل 
لقع حاکم ابو ظبى حن مستتتاعدته کان :نامل أن نكون ماقف اا 
التزبطانيةاكثز«كفهنا “ا زعلن 'الأخضن إعن* البادرة التى اتخدها قبحمل عام 
بالتنازل البربطانبين عن جر كورياموريا (1) ؤلهڌا قر ٠إلسيك+‏ اميد 


دغرض زاس لحز ٣‏ عربئ 'قیل انهم دا EE‏ وکات ارون 

مر“ قوعة غل" اطر اف الزاڼب e‏ غر ت بعد ذلك الرغوس على ا 
عند أحد مداخل البلدة حيث نتم اعدام المجرمين ( مكحتب شئون الهند ) 
فاراسن. والخلیج مجلد + 1.٩‏ :من .طوهسون۔ الى کلازندږن )2۲ ماز سل ۱۸٥٥۰‏ 
( رقم ٤.‏ ).يعد اجنچاج. فلومسون الق رئيسن وزرا فارس ثم قلت الزۋوس 
مر المياد نن العامة. . 


(0 يكن اطلام على "علية التتاال حن هله آلجوو واسشياب نت 
الجنازل* ف مؤ لف .كو بلاند*«..أفر قبا الشرنفية زغراتها'). جيث.: تنا ل !اؤ لف 
بالنفصیل فى فصل ۱۷ . 


ا 

الدخول في مقاوضات مع الفرس عن طريق شيج القواسم سلطان بن صقر 
الذى مازالت شهیته السسياسية متفتحة للمزيد من المكاسب رغم بلوغه 
الخامسة والشمانين من العمر . ولكى بدخل السيد سميد المفاوضات مع 
الفرس من مركز القوة فقد اإستولى على حامية قشم ليفرض مها حصارا 
بحريا على بندر عباس . غير أن الغرس لم بكترثوا لهذا الاجراء > وبقوا 
متمسكين بمطالبهم برفع قيمة الايجار نظير موافقتهم على تجديد الاتفاق 
کہ ' طلبوا مبلغ ...ر۴۷ تومانا کبقشیش (۱) . 


لم تسفر المغاوضات بين الجانبين عن شىء » وفى شهر نوفمبر 1۸٥١‏ 
طلب السيد سعيد. من شارلس مورى ٠‏ الوزير البريطانى .المغوض فى طهران 
اإتوسط مع الجكومة الفارسية حول هذا الو ضوع .> غير أن طلب السسيد 
بميد وصل متأخرا الى الوزير البريطانى الذي كان قد قطع الملاقات 
الدبلوماسية مع فارس (۲) قبل وصول خطابات السيد سعيد . ورغم. ذلك 
قد كان المسئواون البريطانيون يساورهم الشك فى جدية وصدق السيد 
سعيد فى طلب المساعدة من بربطانيا . وفى نغس الشهر وصل الى 

CED Ct 


مرفقات الخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠١١‏ مرفق اللخطاب 
السرى رقم ۲۴ ارح ۱١‏ مارس ۱۸٠١‏ من كامبل الى طومسون ٤‏ 
۱ ومجلد ۱۲۲ مرفق للخطاب السری رفسم ۲۹ الؤرخ 
من کامبل الى طومسون ۱۸۵/۴۳/۱۰ ۰ 


)¢( » فارس والخليج ( مجخلك 11۰ .من مسوریي الي. كلارندون 
۰ ( رقم A۵‏ ) . 


۳۱ س 


مع أمير اقليم فارس )١(‏ غير أن المفاوضات تو قفت بين الجانبين وف إوائل 
منة. ۱۸١١‏ قرر السيد سعيد القيام بمحاولة آخرى لاستعادة بندر عپاس 
من الفرس عن طربق الفَوة > الا أنه فشل فى هذه المحاولة .لسبب رئيس 
وهو أنه لم يحصل على مساعدة من زعماء ساحل الهدنة نظرا لتدخل 
الكابتن جونز الذى أاصبح يشغل منصب المقيم فى بوشهر خلفا لكامبل . 
وقد نصح جونز السيد سعيد 'بأن بتذرع بالصبر . وخلال المحادثات التى 
عقدتها الحكومة البربطانية :فى شهر ابريل 1۸٥٦‏ فى القبطنطينية حول 
اعادة العلاقات الدبلوماسية. بين فارس وبربطانيا اشترطت الأخيرة ابرام 
اتفاق جدند'بشان بندر عباس بين فارس ومسقط .. غير أن السيد سسعيد 
رفض نصيحة المقيم ولم يكن حتى ذلك الوقت قد حقق أى نجاح من طلبه 
الو ساطة البربطانية فى النزاع كما لم بكن متفائلا من هذه الناحية . ونظرا 
ألخيية أمله ومخاوفه وضعغفه بسبب اأرض الذى كان بعانيه تمكن الفرس 


من فرض تسوية عليه فى ربیع ۱۸٥٩‏ 7 تعتبر ف صالحهم )(٠‏ ومو حب هله 


)(٠‏ مرفقات الخطابات السربة الى حكومة بومبای مجلد ۲۴١م‏ رفق 
للخطاب السري رقم ۷۷ المؤرخ ٠۸٠١/۱۲/۱۷‏ من جونز الى اندرسون › 
إوشهر ۱۸٠١/١١/١١‏ ( رقم ٠.٤]‏ الادارة السياسية ) . 


0 ر الخطابات السرية الى پومبای ات 1 مرفق ا 
:/1401/0 ( الادارة السياسية ) ومجلد ۱۲٦‏ مرفق الخطاب السرى 


رة .1 ااۇرخ 1۸۹3/1/۱۲ من حونز .الى .اندرسون Ao /R/ YY‏ 
رقم ۱۷ الادارة السرية ) . 


۴٢ 
التشيو ية جاده :له ١ايجان. بندن عباس -ولكن«بايجار .يبلغ ضعفين-ونصفا عن قيية‎ 
الايجار السابق أ بمبلغ ۲ . ر١٠ تومان.«فارنئ . كما استتعاددك فزس‎ 
سييادتها, الكاملة عل .جز ير تى.جرمز وقشم. الخاضمعتين سايقا: لسلطان مينقط‎ 
انإى:.ورث: السياية عليهما. من والده السيد. سلطان بن. أحمب. الذى كان قد‎ 
استوث لئ غليهها فى .جام ۷۹۸| والجقيت. الجريرتان إداريا إلى بنا عباسري‎ 
وقد أضنيغت..الى :باود عقد الإيجار. الجديك بعض. الجزر. الاه غارس وهی‎ 
طازيان د ونشنامل .ومنيات .الخ ) وتشمل _المنطقتين. البباحلية والداخلية بدي‎ 
«ن .نقطة . تقغ'الى..الجنوب الغوبى من بندو عباس .وتلتف, جول. داس جإشكم‎ 
ثم .الى ما :وواء: امرأسءحجى :نهر سسوديج (() كما نصت إلإتفاقية على اعدم‎ 


(1) هة“ هئ "الحدود"الشزقية لغاراش كما“ او ضنحهةا-الاب٠‏ بادجز في 
«دكرة له مغنلوان « ملاقاتا فار السياستنية' بدولة سقط © ف" 
٠٠١ ۲‏ و قتع إعداد هذه المد كرة يشأن .المطالب الاقليمية لفارس 
فى مكران وقد أرفق بالمذكرة صورة من عقد الايجسار حصل 
عليه بادجر من السيد ثوينى فى سنة ۱۸١١‏ أنظر كتاب ( ائمة وسلاطين 
راجغ:«كاتبات..احكومة” الوطن ( تلڑى ) مجلد ¥ و ۸ه “ؤكدلك" مر فقتات 
الخطابات السرية الى ونای مجلد ٠)١‏ من بادجلز "الى فورش "عدن 

TS‏ 4 ۹ 1 ار ( وو ا وزنجبار ) ) وتاریخ 
المد فی" شهر فسان r‏ افق برل ا 148 ۰ وقد اعيسد 


نشرة ee‏ شك ف تاب » المعاهدات » آعداد اتيشون فضشل 1۰ 
(fe‏ وال“ أصيغة 'آخرى للفلا ورد فن کتاب نون فل : 

منحق ۲۸ )* حصنلت عله .افو ضية البريطانية فى eT‏ 
دبليو ۰ ودهاوس. وهذه النسخة تختلف من أوجه كلرة جن نسخة بادجر» ے 


= ۷ س 


زقمة تحصيات حي بدة. .ندر هباس ٠۰‏ وآن یتم ردم الخندق الڏدی بحمی 
البلدة من الداخل ؛ كما نصبت على ,وجوب رفع الاملام الفارسية ,على بإلقلاع» 
رالاق التحيات ,في,.إلإعياد .الو يلنية, ويند عي ميلاد. الشبام (١).توفئ.‏ جإلة 
رود القوات الغا ية الي مکران ف بلوشیستان جن طریق .بد چان 

ا کان الخيمات رالوارد. التى تحتاج إليها:..كما. بجبين :على 
السید, سی إن ت يعبلء,اقالة إلجاكم :المعين. من . قله . عندماء بطلمث : منه .ناکم 
اقيم ار د و پا که ٠‏ كما بتعين جلى السيد سعيد .ان يمتنع 
عن اناع لو كلاء الدول الاجنبية بدخول تدر عباس أو الي.آی من ملخقاتهاء, 
كما نص الاتفاق على الا بتشازل سلطان مقط ھن ای کر بی اا فی کار 
لای دولة اأجنبية وأن e‏ بالدفاع عثها وضد ای عدوإن عليها , ونصص 
الاتفاق على ان ن کون مدة العقد e‏ عاما غير و اللتجديد ال ا 


الحكومة الفارسية ل المقد ' محصور فی ايد سعيد ہن , e‏ ا 
فغعذ (ّ) . 


ویحدد رد هاوس تاریخ ابرام المقد 1۹/1/1۷ ا أن الديباجة ا 
ا كنسسخة من المكاتنات' المتبادلة ' فی سنك ۷٣‏ 0 وة مع 
. .1 

تار نز جونز أوّرتخة 2 مالو 0 IAS /R/TY‏ والثٰ ت تشیر "الى ٹخذاند 'الفقد 
تو اخ “أن العاريخ ٠الذى”‏ :ورد فى: تر جمة بادجر هو التاريخ الطنعیٰ د2 


() "فى.٠الصيغة‏ التى ترخمها' رد هاوس لم ترد اشارة ال .اتلاق 
التجية الرسيمية ٠.وانما‏ فقط. الى. رفع ا e‏ فی 2 “النحمفة 
رالاعباد اإربمية وعيد ميلاد الشباه ... RR‏ 


(۲) لقد تم الاتفاف على هذه الشروط مع السبيكد سغيد ا : 
المفءول .معه ثم مع انجاله من بعده . اما فى حالة انتقال الحكم فى مقط 
أل اى“ مغتصنب قاق وززاءخكومة فازاش يترون غير 'ملزمين-التنغيد تلك 
الشروط (الادة ٠١‏ من ترجمة, بادجر.. لضيغة. المعاهدة) . ولم .ريد ذكن لكاي 


~~ 


الى الشينك سعيد نداء ربه بعد أن غادر عاصمة سلطنته للمرة الاخيراة 
على ظهر .الف قاطة ٠‏ وين فيكتو زرا a!‏ 1۸01/1/12 > وکان بخالجحه شعور 
فبهنم بانه قد لا بقدږ له أن ری عاصمته" مر اخری خلال حیاثه ٠‏ وقك ودغ 
زالدته الوداغ الأخير قال لها بأنه قد لا يراها مرة أخرى”: ومن 'الغر بب 
أن*السييك سميد قد حمل معه عددا من الالواح اللخشب التى ظلب اعدادها 
له فى مسمقط» وأمر بأنه. قى حالة :وفاة أحد من الركاب أو المرافقين فينبفى 
وضع جشمانه فى صندوق من هذه الالواح وايصاله الى زنجبار وبأان لا یتم 
دفنة بأى شكل: من الأشكال فى البحز (0)'. 


وفئ يوم ١۹‏ اكتؤبر لفظ السيد سعيد أنفاسه الاخيرة بينما كانت 
رقاظہ تسیر بالقرب من زر سیشل » وقد تم دفنه فی زنچبار بد 
أسبوع من" وفأتة ٤‏ كان" عمره بومئذ ناهر الخامسة والستين ٠‏ وعشدما 
ثلقت مسقط أنباء وفاة السيد سعيد ضجت البلاد بالنخيب عليه »> ك 


س 


ت الشرط فى ترجمة رد هاوس للمعاهدة ¢٤‏ کما لم ترد ای اشارة الى مدة 
سړیان البقد وبژکد صحه صيغة بادجر رد هاوس اللمعاهدة ٤‏ كما لم 
ترد أی اشا الى مدة سربان العقد.. ويؤكد صجحة. صيفة بادجر للمعاهدة 
خطاب ويي الى جونز بتاريخ ٠۸١۷/٤/٠١‏ حيث سرد وصغا العقد . 
انظر..( مکتب شئون الهند.) فارس والخلیج مجلد ۱۱۲۰ من لوین الى جونز 
٩‏ شعبان ۱۲۷۲۳ وقد ارفق صورة منه بخطاب أوترام الى کلارندون پتاریخ 


«* noVv/\/ 


.(1) من. هیمزتون الى .حاکم بومبای ۱۸٥۹/۱۱/۸‏ وقد اشار. الیھسہ. 
كوبلانك فى افريقيا .الشرقية. وغزاتها. ص ٥٥۴‏ . 


س ۵ — 


کر المۇرخ. العمانى آبن. رزىق . » الى :درحة .أن اهتزت الجبال تأفرا .من ذنك 


غ اليد سةد لاله عة فة مجراعة طرف ¢ وت 
أجزاء واسعة من سواحل شبه الجزيرة وأفرنقيا من راس مسلنثدم فى 
أقصى الشمال حتى راس ولجادو: فى أقصى الجنوب . واذا كانت هذه 
المملكة قد دب .فيها التاآكل > وعانت من الاضطرابات السنياسية والاقتصادبة 
الا أنها مع ذلك كانت قادرة على الحركة والحياة بفضل موآهب حاكمها 
وكفاءاته . اما انجال هذا الجاكم فلم تكن لديهم تلك الكفاءات' : فاكبرهم 
السيد هلال كان قد جرده السيد سعيد من حقوق الارث وذلك لانتهاكه 
عرض احدى جواري والده السلطان » وان كان من المرجح أن السيد هلال 
كان ضاخية أؤامرة دبرتها ضده حريم القصر (۲) وقد توف اليد هلال فى 
ین 5 ن ب تخل اله سد اتش ر 
الاين + كان”ابرزهم أربعة اهم السيد ثوينى والشيد تر کی فی عمان والسيد 
SE TS ED‏ 
الاب ¿ فقد كانت العلاقات بن أمهاتهم تتسم بالكراهية والدسائس e‏ 
کات كل آم منهن تحاول ان تحظى بنضيب أكبر من اهتمام الأب وعطفه )١(‏ 


ممه سس 


0 » ائمة ولاق e‏ « ص 11 شن بادجر 


0 انر فرع الق هن ارت اقرا قية فصسل ص 
۲۲١ ۲۵‏ ) وغولين فى هذا الكتاب يدحض هذه الرواية عن السيد ملال 
الذى كان معروفا بعزوقه عن النساء . 

(۳) کان للسيد سعيد جوار كثيرات . وغلى سبيل المثال فقد كانت 
الد اة قوئ م روجا ورالوة :هلال من الا بشما انت نة 
خالد من مالبار في الهند , 


١ 


وقد اخفى اللسيد.اونن يخبر .وفات أبيةه. يمن بقيه أخوقة کن يضمن ۆل 
قرات الحاميات فى ادن الرئيسنية من البلاد )١(‏ . اما فى لار فد 
حاول برغش, الإببتيلاء: على إلببيلطة ف. نغسس:الليلة المتى وورئ فيها جثمان 
ابیه إلجراب ٤‏ غي إن مجاولته ,ام .تفلح ٤‏ ریما بسیب کیخل:انکدسی هتون 
عي نجار () وبهذا. التميين ربجا بكون الب بطانيون: قدييخققول وض فسية 
E‏ تولى ماجد الحكم .يعد موته. ؛ ,فى عام ۱۸٤6‏ بغث ,السنيفيد 


دعبك :ير ضالة .الى ,وزير خاو جية بوبطضيا,اللوزد ابودين.-جاء: خيها بالحر ف 


م اننا نعين وننصب نجلنا السبيد ماجد سلطانا علي .ممتلكاننا فی. 
أفربقيا »> كما نمي تجلنا لاخر المبيد ونی سسلطانا لى جيع پيتلكاا 
فی عمان والظيج ورال هذا _الخليج ... ٤‏ وع ا 
السيد خالد بعد بةمعة شور من مشادرة السيد سید زنجبار الي مسبقعل 
فی سن ۱۸۵۵ ا و ا وغیرها من ممتلکات. المسسي 
پر یل د فک ر جد ود مچ در 
مساواته بالسید ماحد" 5 اله رق ۰ ااا ن ذلك ا کانت 


* 


.. ٣١ا١ أئمة وسلاطين عمان ص‎ )١( 
oot افريقيا کک إغراتها ص‎ 0 


(۳) أئمة a‏ عمان ص ۲٦۱‏ . 


کا 


GER وبا لتالي .رلم : بکی, مکنا اا‎ 4 ٠ اشر وة ي لبور‎ a r, 


ان جرم :نرا ا لإصږرالمالی. ا o BEE‏ 


ب 


4 
5 . 1 8 
e ¥ e i» 2 


E‏ آوفی E‏ عام ۸ قد السيد ٹوبنی اتغاقا مع ا ل ادد تعهد 
E‏ ا دقع میلع ٤...۰‏ زیال نتوی کل عام الی آلخیة۔ فی مقط 
e‏ الجياد العماتية . ن 
ان الغرض من هذا الاشاق لم كنضحا لإ كلا مي الاخوینر ,قدم 
ا اا نے کی وون وم ایر را ماج و 


trey, 


د الجياد ٠‏ وفي نماي ف امان ۲ السيد : ثوپنی 
آنه E‏ الات دري اخه السة ماج ل وار وا 
فإبحر باطو له الإحربي.. وبرجاله من.:القبإئل المعمانية .إل زنجبان.(۱) . 


: هبای غباذرهت بالايغساز الئ:المقيم البريظاتى ف الخليج ٠‏ لكابشن ؛ جونز 
بلقو چیہ لی مقط ).وانذل اتقصى اء في وسعه .لا قجااع: اليد ثونني. بالبيذول 
عن خطته الغرور زنچیار , كما آربسل. الطراد, [لہریطبیانی_[سایی. على ,ویچه 
i‏ الى زنجبار فی نان ام 1A0‏ لدعم و اسيل ماجد و 
الات اوعد اللياني الرطان لاطا الر شان امود القن 
هناك (۲) . وفی ۱٠۰‏ من فرابر تين آن التعليمات التى آرتلت ال جونز 


0 الخطاتت ا الى بوتبای مجلد 4۸ ر اللغظاب 
النڑتی رق 7 .۴لو ر ۸ ۱۸6٩7۲‏ من ازيل ا وکیل االمقيم فى 
"مول ): ا اندر سٹون :۴5 ۱۲۴ ۱۸5۸7 2 

۲) . غین اا لمصپیدر؟ قر ار مجلیں. اللدارة .1 | بو خطپناپی من 
انان سنتون,:الئ. .الكو مور ويلسينييلين. (: قائ جام اسبطول :,الهند, ۱/١١.)‏ 
قم ءالو اة اة £ . 


A ¬ 


وصلته متاخرة.وبعذ ان ابحر السيد وبثى بالفعل على راس الحملة أالتى 
کانت تتألف من الفرقاطه کارولین والکۈرقیټت کازلو والفرقاطه راجمْنانی 
وة ,من اسفن (:من طراز البغلة ) وعلى متنها ٠٠٠١‏ مقاتل. ء ,وهنا 
ضز فا حاكم إومبانى اللورد الفنستون بشرفة قبضث في ٠١‏ . فبرابر شګرتره 
اأعسكرى اللفتنانت كولونيل راسل. عاى السسفينة « البنجاب » لاعترإض 
اسطول السيد ثوشى »> وتسليمه خطابا منه لالغاء الخطة واحالة مو ضوع 
الخلاف مع اخيه ماجد الى الحاكم . الثقى وال باسطول السيد ثوينى 
ى منطقة قريبة من مديئة صور فی عمان وسلمه خطاب الحا ٠‏ وقار وافق 
e‏ وین على E e‏ وبلغ المبعوث اجون وه 
الى مسقط ویرسل؛ سفينة لاستدعاء طليعة ألحملة للعودة الى البلاد 0( . 


وقد بعث قرار السيد ثويئن الارتياح فى 'نفسش السيْدأ ماجد » وان 
. ام بضع حدا اشاکله . ففی الشهور الأولی من عام ۱۸۹ » كانت زنجبار 
,نغلى بالاضطرابات نظرا للأخبار التى وردت عن عزم السيد اويئى المجوم 
.على ازنجبان » مما دفعباعداد غفيزة من عرب اليمن أؤحضر موث وعمان 
للتوجه الى زنجبار للاستفادة من المذابح المتو قعة فى الجزيرة» ونه ما يمكن 
هبه من اموال وقد وان مپناء زنجپار ثمان من سفن أسطول السببد 


(۱) سجل الخطابات السرية الى بومبای مجلد ۲۴ من الحاكم الى 
وزين الدولة TATAR!‏ ( رقم ۲١‏ الادارة السرية ) . 

(۲) « استعمار افربقيا الشرقية » تاليف كوبلاند ا 1481 ص ۲۰ 
فى بوم ۲۲ مارس وصلت سفينة علمانية ”واحدة فقط , وقد تم اعتقال 
ركابها دون اقل ضجة » وقد علم فيما بعد ان السفن الأاخرى قد توقفت 
فى بعض الوانى ألساحلية للتزأود بالماء والطعام »وقد استسلم هؤلاء بعذ أن 
أنفنوا بأن تلك الموانى قد تكون موالية لاجد . غير أن الكابتن أرجبى المعتمكے 


س ۳۹ ب 


أوينى ٠‏ ,قبل :ان تتمكن السفينة التي .ارسليها الاستكعاء. هذه..السفن. امن 
اللحاق بها » وأفرغت حوالى الف رجل انضموا الى مشات_الرجإل ,الذين 
الت تكتظ بهم شوارع زنجبار . وحتى وصول هذه الجموع من اليمن 
وخضرموت کانت زنجبار تەوچ بأعداد رة من رټ الشمال ا کانوا 
أ مناك فى انتظار بدء موسم الرياح ال الغربية لاقلاع الى مواطنهم 
بشختات العبيد الذين أقتنوهم . وربما لم يكن یکفی زنجبار ما کانٹ تشهده 
من استفراضات مسلحة » حتى تتدفق غليها جوع و القبائل الأفريقية 
من ذاخل؛ افربقيا » وکانوا مسلحين بالحزاب 'والنبال والستهام 3 وا 
للانقضاض مند اول بادرة لنشوبُ ضراع مشا ا ل ان 
٠‏ فلم يكن الخطر الذاى بهدد السيد ماجد بأتى من هذه الجُماعات الذخيلية 
٠‏ المشناغبة بقدر ما كان ياتى من أخية "السيد بغش » وعلى الوجه الاخض 
من الحرث القبيلة الغمانية الرئينية فى الجزيرة . وعلى احد زائ الكابتن 
کی اتی ف وون کد ای ی وو د وف ورن ی 
شهر ولیو ۱۸۵۷ »› أن الحرث کانوا اسوا العناصر التى احتك بها فى 
٠‏ حياته » فهم اشرار. الى أقصى الحدود » ولملى سبب. ذلك جني اقامتهم 
. الطويلة. فى هذه .البلاد ؛ ومعاشرتهم المستمرة. للافريقيين وسماسرة, الرقيق 
والمتاجرين فيه وهم من اقذر العتاصر وأشدها قسوة و > كما ان 
a‏ الانسانى 2 فيهم (۱) وکان امل الحرث ألوحيد هو الاطالحة ك 


یه السیاسى البربطانى فى الخليج قد افاد يوم ) ابريل ۱۸١١‏ بأن سفينةوسبع 
بغلات قد وصلت للتزود بالماء والطعام آوأن ماجد لم يمنع ركابها من التزول 
( انر مر فقات الخطابات السرية ) الى بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق اللخطاب 
السړی ٥۷‏ امرخ ۱۸٥۹//۲۳‏ من رجبی الی اندرسون ۱۸٩۹/٤/۲‏ 
(رقم ١‏ الإدارة السرية) هأ ۲ 

.. ٠٠ نمن كوبلاند « آفربقينا ٬الشزقية وغزأتها: » ض‎ )١( 


i‏ ا 83 ن 


آل بو سعید فی.زنجنار ۰ لأنهم کانوا a‏ على :الشن يد٠‏ ميد .تنبب 
الغنازلآت التى قدمها لربطانياق فی موشنوع تجشارة ر واوا 
حون آن بقدم السيد اد تنازلات اخری لم ل لحاجته ا تاييدهم . 

نى تفس الليلة اتی وصل فیما جشمان اا الى نبان وع 
ا الى مثواه الاخر ¢ اتصبل. عبد الله بن , سال م ei‏ الحرك پهامر تون 
پساله عن.رابه فی الخطلوء ة التي ستتم بعد ان اصہحت چان بغپر حاكم. . 

و آدرك هامر تون ما کان بدور قى :دهن فيح العرب. فاجابه في ,لهجة. منيفة» 
أنه لو حاول عبد الله آن قوم ٣‏ . حر کة . للاخلال بالامن, غي البلا فسوف 
تتدحرج راسه فی ظرف 4 ساعة )١(‏ ان الحرث, بحاو لون اکب ایی ب برش 
مو قتا لیس ,حبا. فى شخصه بل لتوربط أسرة آل بواج ف فغ دمږی 


لى :اللجكم ٠‏ ولمل ,السيد, برغش پتصور آنه ست 
الحرث فى. تجقيق أهدافه فى الاستيلاء على البلطة,. . 


٠‏ خلال الالبوع. الآاخير نن شهار مارسن ,إضثيف .عشقضز. جديد» الى اوضع 
.الحطير' ف ازنجباد :ندا وصلت الىامتاء: "النتنسنان ' مق “القن اجو 
الغرتسية. وقد جات السفينتان, لبية طب لقنل الفرننى فی زنجبار 
E‏ کان تن الت ا ت بتصدیر 
arl‏ العبيد الى امزادع فی جزیرة ریونیون وذلك ‏ خلافا ا نض 


عله العإهدة ,البريطانية.- المسسقطية ,بجظر. تحارة الرقيق 0 


)١(‏ للاطلاع على آلمادة جخ ض ١ة‏ ۸ة ل 


(۲) من زخنى الى اندوسون #/1۸0۸/4.(. دقع ٤١‏ الادارة السرية ) . 


س اج س 


٠.»‏ بعد قليل امن وصسوال الفايكونت فلورنيه دى لانجل اجتمع 'بالنسيد 
,رماجد. ٠‏ . وكان برافقه القنصل .٠إفعار‏ مئ وذلك لاقناعه بالاتفاق مع ”أخينته 
.اليد .برغش ومع الحرثه وضحب“ قراره٠بتعقبهم‏ من زنجبار الى عنقأن(ا). 
: کما.شملت. اأحادثات اض 2 تخارة الرقيق . غير أن ماحد رش طالب 
,.الغرنسيين اليس من :واقع إلضعف لكن من .منطلق القسنوة.» فقد'كان بملك 
خمسة.. من السفن الحوبية. ولديه قوة. من. الحرس الخاص..قواهها ٠٠١١.‏ 
, جل »,كما كان قد وزع ,على السكان الأفربيقيين كميات .كبيرة من الأسنلحة » 
اوقم كل الك فقت كان الت حدقي اي اقفر رة اة 
. قزر أن: پستعین, بر چبی ... 


من حسن حظ ال وكيل ال ن البربطانى فی زنجبار ان یل الا 
الطراد الرطاي * اسیلی » فی یوم ۲ ا آقادما من بومبای و فی لوم 
1 آبريل أنضمت اليه البارجة ألبربطانية برشين ( ٠١‏ مدفعا) وكانت قادمة 
من قاعدة الراتن-» كما ول إا الطراد 'الہریطانی' كلاف من بومبای 
I‏ هذه القع ان ا البريطانئ شع رجْبى اله اضبح 
فی مقدوره أن بتحدی الفرنسيين فی زنجبار و فی ۰ ابریل انصنل 
نصا الفرنسى بالقائد ا وال اة برفش' قدا وضع" تحت 
الحماية الفزنسية »> ولكن رجبى لم يعلق بشىء على الو ضوع فى تلك اللحظة »> 
ولکنا فی فا اليوم آلشانى اسنها کان بتناول طعام العشلاء" "عل اظهر 


)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى بومباى مجلد ٠٠١‏ مرفق للخطاب 
اتر زاقم ¥7 امرخ ۱۸0۹/٥/۴۳‏ .من رجبی ١ال‏ اندرشون؛ ۱۰۲ / ۱۸۵۹/4 
("زقم أه] الادارة السرية.)+. ٠‏ 

( ۱۹ - بریطانیا والخلیج | ۲ ):. 


٣ 


انسفينة .الفرنسية ( كوردلينير ) اثار هذا الموضوع مع كل من دى لانجل 
والوشیت . وکان ری قد استلتج من .تحرباته بان القائد الفرنسى قد ملح 
إلحمابة للسيد برغش ياء على قصة كاذبة .لفقها كوشيت عن اضطراب 
الوضع فى زنجبار . وعندما شرح رجبى للقائد الفرنسى الأسباب الحقيقية 
للتوتر الذى سود الجزيرة » وبقبول السید ثویتى قرار حاكم بومببایى 
أعرب دى لانجل عن استعداده لسحب الحماية الفزنسية عن السيد برغش 
على الفور ؛ لأنه كما ذكر لم يكن بود ان بتدخل فى الصراع الدائر على 
اللطة فى زنجبار. . غير آن كوشيت غضب غضبا شديدا من تصرف دى 
لانجل هذا ؛ واوضح لرجبى : بأن لدبه تعليمات من حكومته فن هذا الشأن»› 
وان الحكومة الفرنسية غير مستعدة لقبول آى تحكيم فى هذه المشكلة 
لا رت Sa‏ . كمأ أوضح بان بين فرنسا والرحوم سلطان مقط 
مماهدات واتفاقات و أن تلقى مواقف وآراء فرنسا الاحترام الكامل, 
وقد انك فل ارات الخد ة اندي كان فوطق الما ري 
فی راه ٤‏ مما جعل دی لانجل صر على القرار الذى اتخذه برفع الحماية 
عن السيد برغش › ليس هذا فحسب » وانما بدی استعداده الى تسليم 
!ايد برفش الى السلطات العمانية فى مقط اذا ما طلب منه ذلك السيد 
ماجد . وقد عاد کوشیت بعد ذلك فوافق على عدم التدخل فى اللراع على 
الحكم بين افراد أسرة آل بوسعيد »> شربطة ان یفعل رچبی نغس الشيء (۱) 
وغتاد فك ادى لالجل باتهام بعد هدك اتب قائ فى رتال ٠‏ رندزك 


(1) مر فعات للخطابات السربة الى بومبای. مجلد ٠۴۸‏ مرفق الخطاب 


السیری رقم ۲٢‏ ارخ ۱۸١۹/۲/۲۲‏ من السيد توبن الى الغنستون ٠۲‏ رجحب 
۷ 1۸0۹//1۸ . 


س )ج س 


ښغد غادرها بأسطوله عائدا الى بلاده ء ثم بعد وقت قصير آبحرت السفينتان 
اابريطانيتان ابساى وبرشين . ومع بداية فصسل الرياح الجنوبية الغربية 
استعد المغامرون من العرب والافريقيين للرحيل عن زنجبار . 
هذا الاتغاق تمغنت' الساطنة من تفأدى الدخول فى حرب منهكة > وع 
ذلك فما لم تشم تسوبة المشكلة بين السيد ثوينى e‏ مأاجد » فان 
الشاطنة سوف تظل تصيش تحت رحمة شبح حرب أهلية . اما السید ثوینى 
أفقذ وضع بعض الشروط لقبول تحكيم الحاكم العام للهند واي کان 
بعتقد بان هذه الشروط سوف تؤدى الى و وا « فاوض سح 
المسئو لين البرنطانيين ضرورة الحفاظ على وحدة البسلاد > وتخلصها من 
الانقسامات › وان تظل زنجبار خاضعة للسلطنة »> وأن تعتبر کلا من شطری 
البلاد مندميجا فى بعضها البعض > كما كان ااوضع السائد فى عهد السياد 
سعید ومن قبله أسلاقه »› و أن 2 ماحد معونة سقط ا 
٤.‏ آلف ريال نمسوی کل عام »> وآن بتعهد الك ماحد بتقديم الممونات 
اللازمة فى حالة دخول عمان فی ای حرب »> وأن تسم التركة التى خلفها 
اسيك سعيد لورئته ار الى عهدة أحد الأطراف الموثوف بها . كذلك 
طالب السيد ٹوینی بأن يدقع اليه السك ماحد تعوبضات عن النفقات 
تکبدها فی الحملة الفاشلة عليه فى بدابة 1۸0۹ . 


لد أثارت هذه ا شترطها السيد ثوبلى تساۋلات كثيرة 
لډدی جكومة بومبای عند اطلاعها عليها »> وأخذت تتساعل عما اذا کانت مطالب 
ا ون ن اة ا و ن اا و د اد هه 
أو على اساس التقاليد السائدة فى .عمان ؟ . فلو كان السسيد سعيد قد 
أؤصى بزنجبار للسيد ماجد مع اشتراط أن يدفع السيد ماجد زكاة سئوية 


تحاکم مسقط »> فينبغى الاتفاق أولا على مبلغ الزكاة > ومدى خضبسسوع 


س ٤€‏ ن 


تة زنجبار لمسقظ * ١م‏ ١إذا.‏ كان الشيكد سعيد ان" ناحية" أخری أ قد 
'وصى بحكم زنجبار والممتلكات الأفريقية "الأخرى” للسيد ماجد على ساس 
ممارسته اليادة الكاملة عليهاء » .فلاند-ى: هذه الحالة من التأکد ”ما ١۵۱‏ كان 
هذا الاجراء يتغق مع التقاليد العربية. تی ا و ونه رات 
حكومة بومباى بانه لو كانت زنجبار تخضع إسسقط من العهود القديية > 
فلم e.‏ حق التشي سعید تقسیم السلطنة بين ورئته عند فاته 
ما اذا کان استيلاء السيد سعید على زنچیار قد ند تم عن طريق الفتح, او 
الشراء او عن طريتق التزاوج ٤‏ فقد کان من حقه آن ضري ا 
کیف يشاء . وبصرف الظر ن ضوع الحق | فقد کانت حكومة بومباإى 
تری انه لاد من وضع اعتبارآت عملية ,آخری فی لار حتی e‏ 
الاضول الى اقرار عادل فی هذه المشكلة > > نهل تستطیع زنجبار أن لزم 
بدفع معونة مالية فى حجم المبلغ الى اف شترطه السید وینی ؟ وقد کان 

ارق ا فی آفريقيا الشرقية > وذلك على إلمكس 
س س التی کانت أهميتها محدودة کن الناحية الاقتصادية ٤‏ غير ان 
موقع مسسقط الجغرافي ٠‏ ,وطبائع اهلها > وما بها من مستعمرات فی 
E ET‏ 
الوجهة العسكردة ر تتفوقِ ,علي ,زنجبار , ٤‏ فضلا عن ما للحكومة البربطانية 
من مصالح فيها › وبالاخص فيما يتعلق بمكافحة تجارة الرقيق المنتشرة فى 
شرقی افرقيا والتى كانت زنخبار بؤرتها » بالاضافة الى مسئولية بربطانيا 
فى مكافحة الحرّوب 'والقرصنة البحرية من ناخبة > وتجنازة الزقيق. فى 
الخليج من ناحية" أخرى ٠.‏ وبلتالى فلو تعاض مركز .مسقط .لأى خطن .4او 
أن اليد ثوؤننى اضطر ال استنزافة موارده ودخله فى محاولات البعيطزة 
على زنجیار ؛ فان السياسنة البربطانية .فى. الظيج. عموما. سبىف تتهرض 


.٠ للخطر‎ 


E E. EE 


فی: ,شهر .فبراپر ۱۸٥۹‏ اوعزت حکكومة بومبای :الین رجبی بالرږد على 
هذه الإستفسارات > وفی شهر, ابربل من نفس العام بعث ۔رجبی برده الى 
جكومة الهند ذكر فيه 4 بانه على قدن. معر فته > فان السيف .سمي لم برك آى 
ررصية. » وأن يجقه فى تقسيم مملكته. حق لا نزاع فيه >».وتؤبده شوابق علريدة 
ی تاریخ حکم أسرة آل٠‏ بو سعيكد > أهمهنا. » ما“ -حدث قى عه الامام 
احمد بن سعيد الذى وزع السلطة فى عفان على عددا هن أنجاله٠؛ ٠‏ وبالتالى 
فان تعيين السيد سعيد لنجله السيد ماخد. كى بخلغه فى حكم .زنجباد 
وتعيين السيد أوبنى“فيخلفه على ٠حكم.‏ مسقط ٠٠‏ انماء بدل-غلى اڻ السسنيد 
ضعيد كان يريد أن يوزع السثلطة بينهما جحيث ' بكؤن كل. منهتها افشتتقلا عن 
الآخر 4. جتى بتجنب نشوب .صراع بينها على :الحكم بعد أوفاته٠»‏ كالصراع 
الذى .بنشبب. عادة على .الىجكم . بعد شقوط الحاكم أو :وفاته . وکان رجش قد 
سمع رمن. البنيد هلال شقيق.السبيد سعيد يأنه لا..توجد بين رة ٠ال‏ 
بو سعيد. والقبائل العمانية بوجه عام قاعدة تفرض. ان بتولى .الحكم:١الولد‏ 
البكر ٤.كما‏ ذكر له اليد هلال بان السيد. سعيد قد اتخذ من لنبجبنار 
عاصمة . لحكمه » وبالتالى تعتبر زنجبار..هى. قاغدة "أسرة آل ئوسعيعة 
فى عهد السيد سعيد كابدبنة التى بقيم فيها. الحاكم تعتبر فى نظر إلعرب 
عر عاصمة الملكة » ومن ناحية آخرى فان زنحبار قد آلت الى السيد 
سعيد عن طربق الفح , ولیس الارث »> وأن الزإعماء امحليين قيها ورفی .غير ها 

من ااوانی الرئيسية فى أفريقيا الشرقية كممباسا مثلا لم يعترفوا بسلعاة 
النسيد سعيد الا عن طريق القوة »› وبالتالى فان الركاة التى بطالب بها 
السبد ثودنى عن زنجبار ليست زكاة بالمعنى الحقيقى للكلمة ؛ وانما هى 
مغونة مالية يأفظها السيد ماجد عن طيب خاطر > كماّان النتليذ' ماجد 
قد اذګر لرجبی. بان آخاه السید وین قد بعث بمندوب اليه "ف زنخاز 
بطلاب منه هذه المعونة المالية على نمط ما كان بحدث إيام حكم أؤالده انظرا 


ا س 


لان دخل زنجبار هو اكثر من دخل مسقط . وعلى ذلك فقد وافق السيد 
ماجد على أن يبعث لأآخيه السيد ثوبنى مبلغ .] الف ريال نمسؤى فى كل 
عام منها مبلغ عشرة آلاف ريال مساهمة فن السيد ماجد فى قيمة الزكاة 
التى بتقاضاها الوهابيون من السيد ثوبنى » وعشرة آلاف' كمعاش للسيد 
قر کی وما بقى من المبلغ يعتبر نفقات للسيد ثوينى »> ولكن على شرط أن .يمشنع 
ااسيد .ثوبنى من اتخاذ أى اجراء ضد اخيه السيد تركى »› غير ان السيد 
ثوبنى خرق هذا الاتفاق بشنه الحرب على اليد تركى » وحجز. المبلخ 
الخصص له ٠‏ الأمر الذى اضطر السيد ماجد :أن بقطع تلك المساعدة عن 
أخيه السيد ثوينى » وبصرف النظر عن صحة هله الرواية أو عن عدم 
صحتها » فان رجبى. كان واثقا بأن السيد ماجد لن بدفع هذه المعونة تعمان 
بعد الآن » أولا. بسبب افلاسه » 'نظرا لا تكبده من تفقات فى «واجهة المدوان 
عليه من السيد ثوينى ٠‏ والذى يصل الى نحو ٠١.‏ الف ريال نمسنو . 
کم کان مدينا لمقاول الجمارك بمبلغ ..۲ الف رنال کان قد اقترضها منه 
ابناء سفينة حربية . وبنبب هذه الديون لم بعد السيد ماجد ملك اكد 
من .دخله من لارسوم الجمركية والضرائب والتی لا تزید على ۲.٦‏ آلاف ”رال 
نمسنوی الى جانب ٩:‏ الفا ريال كان قد تركها له والده (إ) .' 


ل نالرات الي ك ها ر الى جو هة هه ل ةة 
القضية غير متحيزة لان رجبى كان متاثرا بكراهية شديدة لتجارة 
)((٠‏ مر فقات الحطابات السرية الى بومباى مجلد ٠٠١‏ مرفق الخطاب 


السرى رقم .15 الۇرخ ؟/ 1۸0٩/1‏ من رجبی الى اندرسون ۱۸٥٩/۲/۱٤‏ 
( رقم ١‏ الادارة السرية) . 


۷ س 


الرقيق  )١(‏ وكان تقسيم السلطنة بعنى بالنسبة اليه أن تتحرو زتجبار 
ن السيطرة المسقظية > كما آن السید ماحد الذی ابدی بالغعل کثیرا من 

اارونة فى موضوع تجارة EE E A A N E‏ 
آكثر شر > وعلى نة حال فقد كانت ثجارة الرقيق ؛ ومؤامرات الفز نين 
فى, هذا الشأن ؛ ومحاولات السيد ثوبنى اخضاع السيد. ماجد لسلطته > 
كانت كلها موضوعات متداخلة > ويالنسبة الفرنسيين كان من مصلحتهم .أن 
تتغلصس سلطة السيد ماجد بعد أن رفض,السماح لهم بتصدير .العبيد الى 
جزبرة ربنيون.» كما كان تأبيد الفرنسيين للسيد ثوبنى ينطلق من تصورهم 
باه سوف يسمح اهم بانشاء ميناء على ساحل افربقيا .الشرقية لتصدير 
العبيد منه الى مزارعهم فى جزيرة رينيون .غير أن السيد ثوينى رفضن ذلك 
وک 0 دوت ا حه الد ماد فی خر 
ابريل » بعد أن ولفق على تحكيم الحاكم العام › فاذا كان هذا المتدوب قد 
توجه الى زنحبان لمفاوضة السيد ماجد ظاهربا > الا أن مهمته الحقيقية هى 
المتآمر على السيد ماجد.(۲) . وریما کان رجبی على صواب فى مخاوقه » 
غير أن السيد ماجد هو الآخر كان بقوم بنغس الدور فى التامر على آخيه 
اله و 6 ف هن او ركه ا ى مجان اعد ال 
التجارية الفرنسية وهى تحمل بعض ٠الاسلحة‏ والأموال ١التى‏ كان قد 

)١(‏ على سبيل الال انظر الكتاب الفى الفته كريمة رجبى' تحت اسم 
١ء‏ زنجبار وتجارة الرقيق » وقدمت فيه صورة عن والدها . 


(۲) مرفقات الخطابات السرية الى بومبای مجلد ٠۲١‏ مرفق للخط اب 


اللزٹی رقم ا٥‏ فی ۱۸٥۹/1/۲۳‏ من رجبی الی 'اندرسون ۱۸۵۹/۲/۴۰ 
( رقم ٥۲‏ الادارة السرية ) . ۰ 


ب ۲)۸ 


أرسلها السيد ماجد الى .البييد تر كى لتحرريضه على التمرد على اخيه .المشيد 
و دن ٠‏ وقد ذكر السيد تركى للمقيم البربطانى فى الخليج. في رسالة. بث 
بها اليه بعترف فيها باه کان بنوى شن حرب على أخيه السيد وبني ثم بعد 
ذلك ال ت ر کی الي زنجبار وکان لسفره ه هذا أسباب یدب 0( 


لم نكن امن السية ىئاو اليف ماحد على انتعداد كما بدو 2 
لقبول* قرار "حكومة الهند' لتسضولة الخلاف القائم تينهما > لان النليذ ثوينى 
فكد رفض منذ البدابة تدخل خكومة الهند فى هذا النزاع ولغله كان على 
حق فين موقفه* هذا » نيما أن اللورد: كاننج “حاكم الهند العام كان نمتأز 
بآراء رجبی فی اتهامه السید ثوبلی بالتآمر ضد أخيه السید ماجد ٠‏ وبالتالی. 
فغا آوضنح رجبی فی شهر ولیو ۱۸٥٩‏ .لحكومة بوفبای بانه' لا. سنتظيع :أن 
ب#صل فى: قضيية٠‏ بر فضن أخد طرفيها الالتزام باى حكم قد بيصدر فيها . (۲) 
واستطرد.كاننحبقول بأنه لا بنؤى الاعتراف بحق السيد فوبنى أ فئ٠‏ السيطرة 
عا الخيّه7السيد خاجد ٠»‏ وآنه بالأحرئ بؤثر ٠ان‏ يصلل الظر فان ”الى تسلؤبة 
ودية بينهما بدلا ضس أن يضطر الى .فرض تسوية عليه > كما طلب كاننج 
سوال السيد. ماجد.عما .اذا كان على استعداد بأن يدقع الى أخيه اليد 
نوبنى المعونة السنوية التى طلبها فى حدود ٠.٠‏ ألف ريال نظير. ان نمتنم' 
'لسید ثوینی من التاخل .فی شون زنجباں٠»‏ غين ان اللورد كافنج عاد 


. .. ( مرفق للخطاب المزی رقم ۷ المۇرخ۰ ۱۸0۹/۸/۱۰ من جونز الى 
اندرسون 1/۹ A04 VIN‏ .) رقم YAT: o.‏ الإدارة الستربة )"ومر فق" 
a:‏ صورة م خطاب تر کی الی حونز ۲ ذی القعدة aL‏ ااوافق ۱۸0۹/۹/۲ 1 

:() من. سى بيدون ( وزير خارجية .الهند .) الى الدرسزن .1۸0۹/۷/۴۷ 
) رقم 0۹{ الادارة الخارجية ) + 


- ۹ 


فإوضح يأ مثل هذا ,الاتفاق .لا بمكن بأى. حال .من الاحوال ان لغتبر نخثابة 
فریبة مي اجب شيادة علۍ شمخن ادنی منه ٠١‏ اؤانما يتبفئ ان متبر 
ية هن" نخان السيد ماجد غل غرار 'الاتفاقات 'النابقة ما اذا رقضٍ 


قول هلاحل طنما فى قرار عنيف ء فلأب فى هذه الحالة كما شار انئج 


ج و 


دن الحصول ا موافقة رسمية. مسبقة من الت المحنازعين ٤‏ بتعهدان 
فیا بقیول الحكم, الذى سیصدر ا حانب تعهد. آخر منهما بعدم ,اللحوء 
الي إستخدام لاقو ة حتى صدور .هذا الحكم. > كذلك ينبغى أن بتعهد الأخوان 
بقبولهما لتجيكيم الحاكم العام باعتباره. قرار( نهائيا > وآن يخوله فى تطبيق 
هذا إلقرار بالقوة إذا اقتضى الاس . 


ام تړ حکومة بوء‌باى فى هده القترحات ابة صيغة رسمية لانها لم 
تكن تبحث عن ابجاد حل ودى لهذا الخلاف حسببما اقترج ,اللورد كانبج ٭ 
واكنها رات أن توقد الضابط البجري ,الكومندور ,كورتندر (.من. الأسطول 
البندی. ) الي مسقط, وذلكِ فی شهر سپتمبر ۱۸۹ وكان هذا الضابط 
ااسسيد ثوبنى بآراء 2 العام ,للجصبول على موافقة. بخطية منه: على 
اافابط بگلف ا على تعهود خطی ا من السيد ماجد ¢ بل 

ای مئل هذا التعهد 2 بلب ہ ن المدام ماجد على الاطلاق الى أن تم یل 


)١(‏ مر فقات ااخطابات السربة الى بومبای د حلكد ۱٤1‏ مر فق للخطاب 


السری .رقم ۷٥.‏ ال رځ: ۹/۹/۱۰٥۱۸.من:اندرسنون‏ الي پیدون ۱۸5۹/۹/1 
( رقم ۸۸٠١‏ الادارة السربة) ,. 


س 0۰( بس 


اللجنة الكلفة بالتحقيق ف النراع وذلك فى شهر سبتمبر ۱۸٦٠‏ وقد اسشاء 
اليد ثوينى كثيرا ‏ موقف كاننج وتحيزه الى جانب السيد ماجد » مما 
اض لر ٥‏ الى آن يتر من‌مبعوثاللورد كورتندن عن‌الاسباب التى حملت النجاكم 
أأمام على رفضاعتباره سلطة أعلى على اخيه السيدماجد» والۍ قېو له لرای‌رچبی 
ألمتحيز' تحیزا واضحا الى جانب‌السید ماجد» ولاذا کان برى فى تقسيم السلطنة 
ئ على الامر الوقع ن اساسا عادلا لحل النزاع ؟ ولقد ضرب السيد ٹوینی مثلا 
لکزتندون ۲ وهو" ان زنجہار تمثل الاحم ومسقط تمثل المظم ٤‏ ا بمتص 
مدرد العظم٠‏ »> بينما. أخوه بستمتع بأكل اللحم )١(‏ » كما سال السيد ثوينى 
كزتندؤن 'فيمًا "ذا كان برئ ى فائدة من احالة التزاع للتحكيم أخصوصاأ وأن 
انحاكم العام قد حدد مو قغه من أهم جانب من جوانب المشكلة ٠‏ ونعنى به حق 
ی او ی ا ن ا و جار وى الق ونی 
ف اة فى ا ا د ما فيز آن کرتندون لم و و 
أسئلة السيْك ثوننئ أو لعله لم يكن يستطيع ذلك بشكل برضى عنه › ولهذا 
فق ظل يلح على الشسيد“ وين باعطائه التعهد الرسمى الذى حصل عليه أخيرا 
بعد أسنبوع من الجدل والتقاش بينه وبين حاكم مقط » خصوصا وان 
کرتندون لم يكن همه ما بسغز-عنه قرار اللورد كاننج من نتائج ٤‏ وكانت 
قضليةالسليد ٠‏ ثوبلى' قضية خاسراة ومنتهية ٠‏ 


وفى ول مارس ۱۸١‏ الف الفنستون لجتة لتقصى الحقائق فى هذا 
التراع واختار لراستها البريجدير بولاند المقيم السياسى البربطانی ف عدن 
ڏعين الاب برس بادجر' مساعدا لبولاند »> وکان بادجر سسا ملحقا بادرة 
بومباى ٠‏ وأحد علماء اللغثين العربية والفارسية » وسبق له العمل مع اوتراند 


r 


۴۳ .خطماب ری رقم ۸۱ مۇرخ ۱۸۵۹/۹۰/۲۱ من کروتندون ال 
اندرسون ۱۸۹۹/۹/۲۲ ( رقم ۲ الادارة السرية.) . 


إ۵ — 


لن ء اليحرب الفار»مية .وعد عكف بولاتد بعد تعيينه على دراسة ملف هذه 
القضية » وبعد أن فرغ من دراسستها وجه سؤالين الى الفنستون > واطلب 
أجابة عليهما قبل أن يبدا فى مهمته ١‏ الأول بتعلق بموضوع السيادة . فقد 
كان من الواضح أن الكابتن رجبى قد خلص الى ن السيد ماج هو الحساكم 
انشرعې لزنجبار علېآساس الامر الواقع؛ وان کلا من حکومتی بومبای والهند قد 
امترفتا له بالنية بهذه السيادة » بعد أن رفض أن بعتر ف بالسيد ثولنی 
بالسيادة على زنجبار . وحول هذه النقطة سال بولاند م اذا کان عليه ان تصور 
بان ن دعوی السيد وی بالسيادة غل زتجبار, > وبدفع الزكاة التى بطالب بها 
مۈروغا منها ؟ وکان السۇال الثاني متمما للسۇال الأول » فقد اورضح 
بولاند بانه او انفصلت زنجبار عن مسقط على الأساس الذى أشرنا اليه. فان 
حکم آل بوسمید فى عمان قد بتعرض للخطر ٠‏ الامر اذى سيوج ققدم 
ضمانات للسيد ثوينى لحماية ممتلكاته فى شبه الجزيرة »> ولهذا سال بولاند 
ما اذا کان قرار الحاكم العام للهند سوف بتاثر بهذه الاعتبارات, أو بای 
اعتبارات أخری من نمطها ؟ وبعبارة آخری بال بولاند عما اذا کان بتمین عليه 


ودالحالة هذه آن يعتبر اإشيكلة لا تزا قابلة. للنقاش ؟ )١(‏ ء. 


وقد رد عليه الفنلستون ن بان عليه أن بأخذ فى الاعشبار حقيقة واحدة وهى 


(1) مرفق للخطابات السرية ليومباى مجلد ٠١‏ »> مر فق للخطسساب 
البري رقم ۲۸ ااۇرخ E‏ » مناقشات اللجنة التى شبكلتها البجكومة 
للتحقيق في النزاع بین حاکمی مسقط وزنجبار وتقديم تقرير عنه »> خطاب 
من. کولان الى,اندرسین:» عدن فى ۱۸٦٠/٤/۳‏ ( رقم )٦‏ الادارة السرية ) . 
۾ سوف نعود الي هذا المي ضوع في مو ضوع مناقشات لجلة مقط وزنحبار ٠‏ 


س 0 - 


أن ,بضع معادلة ‏ بين عامل المدالة وعامل الضرورة :فى تحثه عن حل مھ تول 
لتسبوية النزاع وقال فى هذا الصدد : _ 


انه “تعيق على المقيم الستيانى ان يتاقد من الحقوق آلقملية لكل من 

!اطر فین ”عل :ان ابسستراشند فى ذلك إبقوائين' الشريعة وبالتقالید ألعائلية لاسرة 
Ù۲‏ ب سيد وبالأدلة القأطعة وبالضرورة التى تحتمها مصالح بریطانیا ٤‏ وبعسد 
أن يهى من مده السالة يستطيع بعد ذلك أن بقرر ما اذا کان لابد من 
الامترآف بالحقوق الفعلية للطر فين ٤‏ وط اذا کان الأمن والاستقرار فی المنطقة 

فة لأشستي تة عن طر آقناغ الجائبين بتقديم تنازلات لحل النراع » 
ومأ اذا كانتا تسوية النزاع على ساس القوأنين الشرعية قد لأ يؤدى الى تحقيق 
فائدة حفيقة لجميع الأطراف > الحكام والمحكومين وذلك ف مقابل 
شغ بث الاععى: حقو قهم الفعاية ا وشارة ت يتعين على المقيم الپاس 
بان فرق ین ننا فو ق وما هو شرورة۵ ونان بعاکد مما آذا ان فی الاکان 
قناع الطر فين المتنازمين بتقديم تنازلات من آحذهماً لاآخر . وان الحاكم 
المام برى بان القضية برزمتها لازال موضع نقلاش کت و کا لقي 
ERE‏ الحق بين الطر فين ١ء‏ كما 

ترد السطة اللا ان فيد من جميع الحقائة" والمعلومات التی و 
البريجدير بولاند الحصول عليها لانحاد حل لهذه المشكلة » . 


وق ايد توضيح هذه الأراء فى مجموعة من التعليمات الجديدة التى 
صندزت لبولائد فن نهاابة ايو ٤ ١۸١‏ عشية سلغره الى مسق للبداء فى 
مهمتة ) وقد لصت هذه التعليمائة على ها لىئ :( أن خبرثك كمقي ' سا 
فى المعطقةسوفه تشاعدك على تقيْيم مطالب .كل من٠‏ الطر فين بخقوق النسنيادة 
على زنجار وملحقاتها.» وبآن. تصل. الى حل.لهذا. النزاع٠فيما‏ بختص بهذه 


—_ (of — 


المقطة بالذات بر ضى عنه:الطرفان ويكفل ,اإصياحة العامة لأهائ وقبائل هذه 
ااا ا ر ی ن ف و ر اف ي ا 
نې عمان ٤‏ وعلن. ,امټداد سباحل افريقيا الشزقية التابع لزتجباز )١(‏ غير "أن 
.الفنبښتون .ام يچد ما يخمله. على تقديم ٠‏ ضمانانة للضنيد قو يتن بشنان ممتلكانه 
ء فى ءشبة الجزيوة'فى. حالة انفضنال زنجباز عن مسنقط ٤‏ ولکنه" کان غه آن 
١‏ يغ ف رآى إولاندفى الو ضوع . وقد بلغ غداء اليد تزكى لأخية اليد ثوينى 

- حدا. يجعله أن يشنع 'ولانة "صحار وملخقاتها تحت سيطرة الؤهابيين ' ٤‏ غر أن 
:احق اليك ترك فى اتخاة هذا الأجراء أو نختى في تجرد اسخقلآله عن الشنلطة 
امركزية فى سقط كان مرا مشكوكأ يه "١‏ على 'الرغم من أن اليد ت كى 
كانت لداته مبرراتة تختلف عن المبررات التى كان ينشئد عليها آلسيد مأجذ » 
ولهده الأشباب' ققد اطلب الفنستون الى'بولاند أن يبحث هذا اضوع › وان 
ELE‏ فصلولاية صحار عن سقط آمر مستبعة وغير مرزغوب فیه» 
أوأن لحصول ألوهابيين على اى شكل من اشكال السيطرة على عمان, مسیکون 
بمثابة كارئة عليغا (1) ر 


استهلت لنة تقصى الجقائق أعمالها, فى مبسقط يوع ٠١‏ بونيه. ۱۸١‏ 
وفد أمضى بولاند عشرة ايام فى محادئات. مستمرة مع اليسید و نئا قتضع! .فى 
نهابتها بقوة موقف السيد ثوبنى وحججه » بينما تبين له بعد البحث الدفيق 

ان الثرية اسع اتی ا استند عليا | السيد ماجد د وایده يها الکابتی رجبی قوم 


o mam. ° o فضت عي‎ 4 


(N‏ مرفقات J‏ رسال السربة الى بومباى مجلد ١٤١۳‏ مر فق لالخطظاب 
السری رقم ۲۲ الرخ 0 ۰ من انلو نتو الى کولای .1۸1 
)0 سری) . 


r 


(۲) نفس ال اشا ا الجابس e 1A1. E,‏ 


0ے 


دى اسس واهية. : وقد كان السيد ثؤينن برثی يانه ما دام هو الخاكم ألشرعى 
الممترف به فى عمان » فهو بالتبعية يغتبر جاكما على" ملحقاتها فى الخارج وانه 
لم يكن ن جق والده إن بتصر فان تلك الممتلكات كما يشاء بحكمآنه حاكمهنستقل 
بلك تع بكل مقومات الدولة. وأضفالى ذلك آن‌السید ئو نی کان بعتقد بأن 
السيد سعيد لم يكن بهدف الى تقسبيم السلطنة الى هذا.النحو » وبأن تعيينه 
لنجله السيد ماجد فى الأربعينات من القرن التاسع عشر محافظا فى ممتلكاته 
لم يكن بعنى استقلال آحد.الولدين عن الآخر وانما كان ذلك.إجراء 
دوتينيا بحتاء وبالتالى فان السلطة العليا فى السلطنة ككل هى من حقالجاكم 
ا lL‏ الحكم فى الدولة الام > والذې اعتر فت به کافة القيائل امرئيسية 
فی عمان . غیر ن کولان فی رده على السید ونی استشهد بالخطاب الذى 
بعث به السيد ا الى ابردين فی پوليو ۱۸۲٤‏ ۰ وأعرب فيه جن رغبټه 
فى التصرف فى ممتلكات البلطنة بعد وفاته » وقد رد السيد ثوینى بالاشارة 
إلى وة اد تبك ( وک الوصية الوحيدة ) والتی أوصی قیها 
A O a e‏ ولا لم تكن هناك غير خزانة 
وأحدة للدولة »> وهى الموجودة فى مسقط عاصمة البلادء ا رند 
از تمن الدولة كيان راخدا ٠‏ انه لم يعضد لاف ذلك ٠‏ اي لو اله کان 
a‏ کو ی کم را ون 
OE E E‏ 


وقد تأندتٽ > وجهة نظر السيد ثوینی بنتائج التحقيقات التي آجراها الأب 
بادجر » زميل كولأن فى.اللجنة › والدى كان فى ذل الؤفت بقوم بابحاث 
مسستقلة عن تاريخ عمان ١(‏ ) وتو صلل بادجر من خلال آبحاثه الى أن عمان لم تعرف 


)١(‏ وقد كانت هذه هى المناسبة التى سلم فيها السيد وبني نسخة من 
كناب ابن رزيق والذى قام بادجر a E‏ و تحت عتموان 
« تاريخ آثمة وسلاطين عمان ».. A‏ و 
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اطلاقا نظام ,اولوية الحجكم للا بن البكړ » وأن الجكم ف عمان غير ورالی.. 
وبالتالی فد اع ان اقوال اليد ونی بعد م ر ی 0 و و 


والده » آيا كان الممني إلذى يبصبغ على خطاب السيد سعيد الى. وزير خارجية 
بربطانيا أقوالا صنجيبية . صبحيح أن الجاكم فی عمان بستطیع تعیین ای ہن 
افراد آسرته فی ای حزء من احزاء مملکته حتي ولو کان تعیینا مستمرا »› 
الا أن ذلك الجزء يبقى جرا من السلطنة وخاضما له . ومن هتا ققد استنتج 
كولاند بأنه ان كان الدافع للسيد سعيد على تعيين كل من نجليه السيد اوينى 
والسيد ماجد كحاكمين فى ممتلكاته فى كل من شبه الجزيرة وشرق أفريقيا > 
وظلبه السباعدة من الحكومة البريطانية فې استمرار هذا ااي ب رة 
ان ل كلك ل كن مى اقلان لين كل ,بمتواتة ٠‏ وله كائ تة 
آز يولى كل من نجليه على هذين الجزءين من ممتلكاته تاركا بعد ذلك مو ضوع 
الخلافة على الحكم لكى' بتقرز' وفقاً للتقاليد المغمول بها فى مان '. كذلك 
اكتشنق كولاند خط الرآى الذى ذهب اليه الكادتن رجبى » وهو خق السلشيد 
سنهيد . فى. التصر ف فين ممتلكاقه الافزىقية كيف بشاء »> لمجرد أله حضفضتسال 
فا اة الممتلكات عن ريق الفتح ٠‏ لقد استؤلى السيدسعيد ملل هشتذه 
RE E E‏ 
الغارجيةء ير ان حذا الاس لا بيز له التمرت كيف يشا 


افن الن اه اند ع ادنا السيد رک باستقلاله على ولاية 
صحجار عن مسقط ,»> وكان السيد د قد عين الد ر مجافظار على 
صحار فقط » ؤهكذا اكتشف كولاند خط الرآى الذى د ا ر وهو 
أن السيد سعيد قد قبل تقسيم السلطنة بين انجاله الثلائة > وهم السيد ثوينى 
ر و و كما شك کولاند ايشا فی نح فطیر وجپی 


اصيغة الاتفاف الذى عع بين السيد ثو ينی والسید ماجد بشأن الاربعين الف 


¥ س 


ريال نمسوی التى تدفعها زنجبار مقط كل عام > وق را" کولالد أن الد 
بدقع هذه المعونة لم نكن اختياريا ة على الحو الذى أذكره الكابتن رجبى 
واللسيد ماجد . فقذ أبكر السيد مأجد أن نكؤن لذفع هذا امبلغ ای شر وط» 
ؤأن هذا اباخ كان يدفعة كزكاة نه الى اخيه السلنيد أوبنئ فى مقط 
رعتباره صاحب السيأدة »> وعلى ارم من آن کولاند لم توصل الى معرفة 
صيغة الاتفاق المذكوؤر » الا آنه رأقض تفسير كل من ماجد ورجبى على أعتباره 
تغسيرا نهائيا للاتغاق » كما كأن يشك فى هوبة المبغوث الذى بعث به السليد 
ثوينى الى السيد ماج لفاوضتة على عقد هذا الاتفاق . ولكن كولأند کان 


٠‏ مضنطرا على ابة حال الى-آن بدافع عن موق اليد ماجد ضتد اتهم آلتی 
وجهت اليه تنغيذا لرخبة السلطات:المسئولة فى الهند » وقد كتف نقول ‏ _ 


» ا أعتقد بمنتهى الصراحة 2 هذه الاإبضاحات سبوف | بهم فی 
دعن الحجج التی بتذرع بها اليد ماحد ضد السيد و بنی), ( وف هذا 


الصدد آعرب السيد كولان بآنه لو كان هناك معتمد سیاسی بریطانی فی مقط 
بوافی حکومته بتقاریر عن خطوات السید ثوبلی. واجرابءاته. كما کان ميل 
اتن دجن فن تخار با الى السيد ماجد فلربما كان في الامكان الرد 
على تلك التهم الموجهة الى السيد ثوينىمنذ وقت مبکر ٤‏ وکان کولان بعتعد بإن 
انقاليد للنظم فى عمان تخول للسيد ثوبثى فرض سلطته على السيد ماجد 
باعتبار* حاكما على السلطإئة كلها » كما كان من حق السيد ثوينى أن بطالب 
اخاه السيد ماجدا بتسليمة لركة والده ألسيد سعيك ٠‏ كى نتفي" منهاا 
ابناۋه الآخرون كماءنصت بلالك وصيثه »لان ألسنيد' ماجد لم يكن هو الؤخى 


(۱) من مر فقات الخطابات السربة انى بومیای ملد 6إ" مرفق لطاب 


السرى رقم ۳۲ فی a‏ 1۸1۰ من کولان الى اندرسون [vis‏ 1۸1۰ ( دوقم 
١‏ الادارة السرية ) لجلة تسولة التزاع بين مقط وزتجنار ا ٠“ ٠‏ 


—.(oN — 


على الورثة. » كما وجد كولان أن اليد ثوينى برىء من تهمة تواطؤه .مع 
السيد برغش والحارث فى زنجبار للاطاحة بحكم أخيه السيد ماجذ . أما عن 
التهم الآاخرى ضد السيد ثوينى ومنها انه كان بتآمر مع الفرنسسيين ويسىء 
معاملة مواطنى زنجبار المقيمين فى السلطبة ويستولى على أموالهم وسغنهم 
فلم بجد لها آى دليل ٠‏ وانما اقتنع بأن السيد وبني كان يتصرف بصبر 
وحكمة . 


عاد کولان الی بومبای فى وليو عام ۱۸٦٠‏ ليقدم تقريره الى الجمات. 
المسئولة » وفى شهر سبتمبر سافر الى زنجبار ليبدا المرحلة الشانية من. 
مهمته ٤‏ وعند اجتماعه بالسيد ماجد طلب منه ان يتعهد بقبول حکم الحاكم 
العام ٤‏ ثم بعد ذلك أخذ بستجوبه حول ادعائه أولا أن والده السيد سعيد. 
قد أتخذ قرارا بتقسيم السلطنة عند وفاته ›» وذلك كما بشي اليه الخطاب. 
الذى بعث به الى ايردين وزير خارجية بربطانيا » ثانيا انه تقلد الحكم ف. 
زنجبار بانتخاب افراد اسرة آل بوسعيد المقيمين فى الجزيرة وزعماء القبائل 
الآفريقية » ئالثا ان الدول الأجنبية قد اعترفت به كحاكم مستقل على 
ز#جبار »> رابعا أن السبد ثوینی قد اعترف به نضا حاکما على زنجبار من. 
خلال ارساله مبعوثا رسميا لمفاوضته على الاتفاق الخاص بالمعونة السنوية » 
وعلى الرغم من ذلك فان كولان لم بأخذ بتلك الحجج التى دفع بها السيد. 
ماجد والکابتن رجبی بحیث یغیر موقغه من الرای الذی. کونه فی مسقط حول. 
النقطة الأولى من تلك الحجج » وهى أن السيد ثوینی لم يکن من حقه. 
تفسيم السلطنة » اما عن السوابق التى أشار اليها كل من السيد ماجد. 
والكابتن رجبى بتأييد وجهة نظرهما وبالاخص اجراء الامام أحمد بن سعيد. 
بتقسيم السلطة بين أنجاله فليست حجة مقنعة »› بل ان السيد ماجد نفسه 


( ۱۷ بريطانيا والخلیج / ۲ ) 


= (ON a 


انكر وجود مثل هذا العرف فى البلاد عند سؤال بادجر له » فقد كان ذلك 
الاجراء بهدف الى تو فير موارد ثابتة لانجاله للانفاق منها على أنضسهم . 
وأناما کان فان مو ضوع الرغبات شىء والحقوق شىء آخر . والواقع ان 
کولان کان نميل الى التصور بأن السيد سعيد كان فعلا بريد فصل زنجبار 
وملحقاتها عن السلطة المركزبة فى مسقط ولم يكن يريد اخضاع تلك المتلكات 


لساطة الحكم قى السلطنة . 


أما ححة اليد ماجد الثانية > انه تقلد الخكم فى زنجبار على اساس 
االات من زعماء القبائل الافريقية ربعض افراد أسرة آل بو سعيد » 
فینبغی أن تخضع ۔ كما بقول کولان »> الى ما اذا کان بحق لهؤلاء ان بنتىخبوه 
و اھ ول می ن اناد ان اک ی ا 
العمانية وحدها . وهى التى تتمتع بسلطة وحق انتخاب الحكام فى عمان “٠‏ 
ا ى و ع ا 
و ةو تار د ا خافن ا وع ات ال ان 
ااتغييرات التى طرأت على زنجبار فى عهد اليد سعيد كلتيجة لهجرة 
مداد كبيرة من عرب عمان اليها ؛ ثم اتخاذها عاصمة للساطنة » واخيرا 
الأهمية التجاربة التى اكتسبتها » كل هذه الاعتبارات فرضت على حد زأى 
کولان ٤‏ ادخال تعدیلات على الحكم ٠‏ ومن هنا أصبح لاهل زنجبار رای فى 
انتخاب الحاكم : وذلك على الرغم من ان السيد ثوبنى رأى فى هذا الاجراء 
تمردا عليه . ويو كد كولان بأن قول السيد ماجد باعتراف الدول الأجنبية به ء 
وبالأاخص فرنسا والولايات المتحدة قول ليس له أى اهمية » نظرا لان مجرد 
وجود خلاف على الحكم ٠‏ واحتكام أطرافه للحاكم العام للهند بيبطل هذا 
الاعترف : الا اذا تمشى مع نتائج التحكيم . وكذلك قول السيد ماجد بأن 


N i 


اخاه السید ٹوبنی قد اعټرف به حاکما مستقلا علی زنجبار قول باطل کہا 
قول كولان » وذلك لعدم وحود آدلة. ومستندات تژبده »> کما لا بمكن اعتبار 
المعونة السنوية أو الزكاة حجة تؤيد موقف السيد ماجد وبخاصة اذا وضعنا 
فى الاعتبار تفسير السيد ماجد للمعونة »> اى انها كانت شرطا للاعتراف به 
کحاکم مستقل على زنجبار (1) ۰ 


ومن هنا فان استنتاحجات کولان بشأنالححج التى استند عليها السيد 
ماجد فى سيادته على زنجبار لا تتفق والمنطق > أما الحجة الرابعة ؛ وهى 
ان الزعماء الافريقيين قد انتخبوه فهى أبضا حجة تتعارض مع تقاليد عمان 
وعاداتها » وان كانت هته الححة بمكن قبولها على ساس الضرورة » وكان هذا 
هو العاآمل الذى تعين على كولان أن يسترشد به فى التو صل الى حل للنزاع؛ 
وأضحت الآن الآراء التى تكونت لدبه من خلال بحثه . فقد اثبت البحث فى 
.سقط بصورة لا تدعو مجالا للشك بان الحق هو ق جانب السيد ثويتى ؛ 
وآ کولان ام توصل فى زنجبار الى أى ثىء يبطل هذا التصور . فقد 
اتضح لكولان بآن تعهد السيد ماجد للسيد ثوينى بالمعونة السسنوية لم يكن 
تعهدا مشروطا على النحو الذى ذكره السيد ماجد » كما عثر كولان على أدلة 
أخرى تبرىء ساحة السيد ثوينى من التهم الموجهة اليه »> وهى التواطو مع 


(۱) اما قول السید ماجد بان آخاه السید ثوینی قد اعترف به حاکما 
مستغلا على زنجبار فهو قول باطل على حد رأى كولان وذلك لعدم وجود 
ادلة تؤبد ذلك . مرفق للخطابات السربة على بومباى مجلد ٠٠١‏ ملحق 
للخطاب السرى رقم ۲۸ فى 1۸11/۸/١١‏ مناقشات لجنة تسوبة المشكلة 
المسغطية الزنجبارية من كولان الى اندرسون ۱۸١٠./١١/٤‏ ( رقم ١۷‏ 
الادارة السرية » لجنة مسقط وزنجبار ) ٠‏ 


س ۰ 


الحرث والفرنسيين ضد. أخبه-ء وهذه البراءة اعثرف بها الكابتن رحى 
دفسه ٤‏ .ينما ثبت بالأدلة ٠القاطعة‏ محاولة. السید ماجد بتحریض السید تر کی 
على التمرد ضد اليد ثوينى بتزويده بالاسلحة والأموال لتنفيذ تلك 
الخطة + وبالتالى لم جد كولان مفرا من الاعتراف للسيد وينى بحقوق 
السيادة على كل من مسقط وزنجبار من الناحية القانونية » غير آنه لم يسىجل 
هذا الحكم » ولكنه عاد فانقلب عندما كتب نقريرا بتأبيد التقسيم الدائم 
للسلطنة . وقد فعل هذا بحكم الثوجيهات التى سبق أن 'ثلقاها من حكومته 
وهى أن بضع فى اعتباره عاملين » هما عامل العدالة وعامل الضرورة. ولقد 
انتقد أهل زنجبار وملحقاتها الافريقية السيد ماجد حاكما عليهم » وان 
التطورات التى مرت على زنحبار خلال الخمسين عاما الثى حكمت عمان 
فيه زنجبار تخول لهم تقرير المصير » واذا آمنا بانه من حق السيد ثوينى 
البحاكم فى الدولة الام أن يخضع سكان تلك الممتلكات لسلطته بالقوة 
فمن حق هؤلاء أن بقاوموا محاولته ٠‏ وبعد ان تم لكولان استنباط هذاة 
امبرر القانونى » كتب بقول على خلاف الادلة التى جمعها بالاشتراك مع 
الأب بادحر ٠‏ « لفد توصلت الى نتيجة واحدة وهن أن. حجج السبد ماجد 
نطالبته بحقوق السيادة على زنجبار وملحقاتها هى أقوى من حجج السيد 
ثوبنى فى انكار هذه المطالب . )١(‏ وبعد أن شعر كولان بالارتياح من ثنفيذ 
ااتعليمات التى زود بها على اأساس مراعاة عامل العدالة والحق > أنحه 
الى تبرير أحكامه على أساس الضرورة وكتب بقول : _ 


بأن مستقبل مسةطل وزنحبار ورخاءهما بثو قف على انفصالهما عن 


(1) تطرقنا الى هذا الجانب من مهمة كولان فى فصل ٠١‏ ۰ 


(AY 


طبيعية .وضارة بمصلحة الشعبين »> .وذلك نظرا الانعدام «وجمود النظام 
والتنظيم فى الحكومات القريبة »> وحيث بتوقف تصريف الأمور بناء 
على رفية الحاكم وحده . كما كانت هناك اعتبارات اخرى غير اعتبارات 
املصلحة » فقد أشار الكابتن رجبى بآن زنجبار كانت تمثل مركز القوة 
الوحيد فى استقرار الحكم فى جميع -المناطق الواقعة فى شرقى افريقيا 
لى الشمال من ناتال »> وأن السبيل الوحيد أمام زنجبار للمحافظة على 
دفجبار هى باتفصالها عن مقط .»> كما أن هتاك مكسبا آخر من هذه 
العملية على حد رای كولان » وهو أن انفصال زنجبار عن مسيقط سيكون 
ضربة قاسمه لتجارة الرقيق > لاسيما وأن احدى المهام التى نيطت به هى 
سكم تقردر عن تجارة الرقيق فى تلك النطقة مشفوعة باقتثراحات 
ايجابية للقضاء على تلك التجارة قضااء مبرما )١(‏ . وقد اختتم كولان 
رة تقد دل خر لن اداد عن مو قق الاق ٠‏ وهن خن 
الحظ ان الحیثیات التی اعتمد علیها کولان فى آحکامه هی حيثيات تبرر 
انفصنال زنحبار عن مسقط »> وقد تأكدت -هذه. الحيثيات بشكل قاطع من 
الادلة التى اوردها كولان فيما بختص بالجانب الشرعى للنزاع والتى 
نو قشت بالفعل (۲) . 

أما التوصيات الرئيسية التى قدمها كولان فهى ست »> نوردهه 
ا 


(۱) من كولان الى اندرسون ۱۸٦٠/٠۲/٤‏ ( رقم ۱۷ الادارة السربة 
لجنة تقصى الحقائق _ مسقط وزنجبار ) . 


(۲) من كولان الى اندرسون ؟/۲١/-١۱۸‏ ( رقم ۱۷ الادارة السربة 


۲ = 

. تثبيت السيد ماجد كحاكم مستقل على زنجبار وملحقاتها‎ ١ 

٣‏ عدم الماح لحكومة مسقط وقبائل عمان بالتدذخل فى 
شون الى ي وخاد ° " 

٣‏ أن بدفع السيد ماجد الى السيد ثوبنى معونة مالية سنوية 
مقدارها .] الف ربال نمسوى كتعودض عن انازل السيد وبنلى عن كافة 
حقو قه فى زنجبار »> على أن بدفع السيد ماجد ايضا المتأخرات من هذه 
تطبيقه نظرا لآن السيد ماجد قد سبق له آن تعهد للسيد لوئ بدفع 
هذه المعونة ' 


والتزام حاكم زنجبار كحاكم مستقل بدفع تلك العونة . 
ه ‏ لا يجوز قطع هذه المعونة الا فى حالة واحدة »> وهى اعتداء 
بقوم به حاكم مسقط على سيادة الحاكم فى زنجبار .. 


٦‏ - فى حالة حدوث مثل هذا الاعتداء » أو فى حالة فشل حاكم 
زنجبار فى دفع هذه المعونة المتفق عليها بتعين على الطرفين عرض النزاع على 
حكومة الهند قبل التفكير بعمل عسكرى . 


وقد قدم كولان بالاضافة الى هذه التوصيات ثلاث توصيات اخرى. 
تتناول عقد اتفاقيات بحظر تجارة الرقيق وتنظيم العلاقات التجارية مع 
الدولتین » وتعیین معتمد سیاسی بریطانی فى مسقط » خصوصا وان 
اصالح البربطانية قد ظلت منذ عام ۱۸٤].‏ عندما صحب الكابتن همرتون 
السيد سعيد فى رحلته الى زنجبار »> فى بد عدد من الو كلاء الهنود والطوائف 
الأخرى » والسماح للسید برغش المنغی فی بومباى .عقاباا على تمرده على 


ل — 


آخیه فی شهر اکتوبر ۱۸٥۹‏ بالعودة الى زنجبار على شرط أن يبقى تحت 


وقد وافق السير جورج كلارك حاکم بومباى الجديد على التوصيات 
کا واد کن ا ا واا کے و م 
ر فی ی فی تم اک وی اک ارا کی ا 
غير مقنعة » فقد ذكر السيد ثوينى » فيما يتعلق بالسفيئتين اللتين أومى 
ما روالده اليد سغيد اللدولة ١‏ آن دلت الاجراء كان :دلا :قاطا على 
ر الك مح ف الا عن ود ادوه 2 ر اى ارك اة 
فأاوضح » ان نظام الحكم فى مسقط نظام وراثى الى حد ما »> وأن الامام 
نها سل فة دة 4 راهان فان وره اليك سعك ا ين 
كانت بمثابة هبة دينية منه »> ولا علاقة لها بنظام الحكم (۲) وعلى ابة حال 
فلم يكن السير كلارك موفقا فى تفسيره لهذه الحجة لدحض طلب السيد 
قوفتى ٠‏ وذلك لان .اليك سيك لم تكن اماما 6 ,وياتتالى لم تكن لنظامة 
صبغة دينية > كما لا يمكننا أن نتصور أن التوصية بالسغينتين لم تكن وقغا 


(1) مرفق للخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠٤۲١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۲۸ امرخ ۱۸١1/۸/١١‏ « محادثات لجنة تقصى الحقائق فى 
مسقط وزنجبار » من کولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۱۲/٤‏ ( رقم ۱۷ الادارة 
ااسربة _ لحنة مسفّط وزنجبار ) للاطلاع على المعلومات الخاصة بتمرد 
اة رفن اخم كاب كولانة (١‏ اسان اافرقا الشرقية 


ET 


AE 


ا 


للدولة :وبالتالى فقد كانت حجة كلارك فى اعتراضه على اليد ثوبلى 
اضعف منها فی تبرر حق الد ساد > ونهذا التفسير بموقف السيد 
لوينى يمكن أن نعثبر السير كلارك فى اطلاقه هذه الأحكام بمثابة العراف 
أو الساحر » لانه ذكر بأن الأدلة التى قدمهما للسيد ثوينى لم تكن ادلة 
مفنعة > رغم أن هناك افتراضا قوبا بأن السيد ماجد كان فى مقدوره أن 
يقيم مطالبه على اأسس اخرى > وأن الحكومة البربطانية كانت ستعترف 
اله بتلك المطالب خصوصا وانها كانت تحظى بعطف والده السيد سعيد 
وتأبيده (۱) وكان السير كلارك قد توصل الی أن انتخځاب آهالی زنجبار 
بومانحقاتها للسيد ماجد حاكما على زنجبار هو دليل كاف بتاييد وجهة نظر 
:السيد مالجد ٠»‏ غير أن السيد ثوبنى اعتبر هذا الاجراء مجرد حادٿث عارض»ء 
لأن السيد ماجد كان قبل انتخابه بشغل منصب والى زنجبار عند وفاة 
والده » وبالتداعی استمر فى الحم » بینما لم يكن السيد ثوينى موجودا 
فى ذلك الوقت فى زنجبار حتى بستطيع أن بتولى الحكم » ومنع الخحكومة 
آلبريطانية من التدخل لصالح أخيه السيد ماجد . ويرى كلارك بأن هذا 
"الرآاى فيه شىء من الصحة »> ولا كان السيد ٹوینی قد امتنع عن استخدام 
١القوة‏ ضد أخيه اليد ماجد نزولا على رغبة السلطات البريطانية »> فانه 
لابد للسيد ماجد أن يقدم ألى أخيه السيد وينى تعويضات عن هذا 
١التنازل >٤‏ کما جاء فى توصيات كولان . ويضيف السير كلارك انه 
لا يجوز مطالبة السيد ماجد بدفع متأخرات عن اكثر من عامين › كما 
بيتعين على السيد ثوبنى اعتبار هذه العونة كتعويض له عن سلطته على 
.زفجبار » وان لا بعتبرها زكاة ملزمة على السيد مااجد . ولم يجد كلارك 
ما يوجب اضافة نص فيما بختص بالخلافة على الحكم فى زنجبار وان 


. نفس المصدر‎ )١( 


ETS 


المطالب الالية الخاصة باأبناء السيد سعيد القصر "فيتعين أن نعهد لها 
الى السيد ماجد ليبت فيها بطردقة عادلة > كما وافق السير كلاركد على 


تم ابلاغ كائنج بهده التعدبلات فى شهر أفبراير ۱۸١١‏ وقد وأفق 
عليها كاننج مع لحفقظ واخد خاص بالسيد برغش » على الا يوضع تحت 
المراقبة علد عودته (؟) ٠‏ وفى ۱۸١1/٤/١‏ اصدر الحاكم العام قراره فى 
اتنسوية النزاع وهو بتلخص قيما يلى : « أن ببقى السيد ماجد فى الحكم 
على زنجبار وملحقاتها > وأن يدفع للسيد ثوينى معونة مالية مقدارها 
. ألف ربال بالاضافة الى مثأخرات عامين من هذه العوئة » وقد بسث 
إللورد كاننج برسالتين بمضمون واحد الى كل من السيد ثوينى والسيد 
ماحد لابلاغهما بالحکم الذى أصدره ء ومما ذكره فى الرسالة ١‏ _ 


« ان المبلغ السنوى المتغق عليه وقدره .] الف ريال لا يجوز اعتباره 
اعثراضا من السيد ماجد بثبعية زنجبار الى مسغط ٠‏ كما لا يجوز اعتباره 
اتفاقا شخصيا بين سمولك وسمو أخبك » ولايد أن سرى هذا الاتفاق الى 
خففكم ليكون اتفافا نهائيا ودائما > وتعويضا لحاكم مسقط لفاء تنازله 
عن كافة حقوقه فى زنجبار » وكحل لمشكلة الفوارق بين التركتين اللتين 
خلفهما المرحوم والدكما الصديق المىقر للحكومة البريطانية » وعلى أساس 


)١(‏ مرفق للخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠٠٠‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۲۸ الۇدخ ۱۸11/۸/1۲ ۰ ۰ 
(۲) اجراعات لجلة مسقط وزنجبار من جارنز ( وزير الشئون 


(الخارجية لحكومة الهند بالوكالة ) الى كبير سكرتير حكومة بومباى 
۲ ( رقم ٠٠۴۲‏ الادارة الخارجية ) , 


ب ١‏ ب 


كلف الاب بادجر بابلاغ السيد ثوينى بمضمون هذا الحكم » بينما 
كلف الكابتن رجبى بابلاغه للسيد ماجد » وبعد مرور شهر واحد تسام 
اللورد كاننج خطابين من الحاكمين يوافقسان فيه على حكمه وبتعهدان 
بالالتزام. به (۲) ومنذ ذلك الوقت كفت السلطات المسئولة فى الهند عن 
اطلاق لقب ( الامام ) على الحاكم فى مسقط واستخدمت بدلا منه لقب 
السلطان الذى ورد بهذا الشكل لأول مرة فى المعاهدة الرسمية المسقطية 
البريطانية لعام 1۸۳۹ (۲) . ۰ 

وفى العاشر من شهر مارس عام ۱۸١١‏ تمت المرحلة الأخيرة فى 
تمزيق السلطنة وتقطيع اوصالها > وذلك عندما وقعت الحكومتان ا 
والبریطانیة فی باریس بیانا مشترکا باحترام استقلال کل من حاکمی 
لط ,ورتا ٠‏ وقد جد هدا الان اساسا الصاح الرطانة الى 
تجددت فى نهانة صيف وبدابة خریف ۱۸٩۲‏ ۰ عندما اقتنی است رونیون. 


۰ نفس المصدر‎ )١( 
2 ))٥ كتاب المعاهدات اعداد اتشبيسون فصل ۷۲ و ص‎ )۲( 


(۴) انظر مذكرة فوریش بومبای ۱۸١۱/٤/٠١‏ فى « محادثات لجنة 
مسقط وزنجبار » وهو نفس التاريخ أيضا الذى أطلق فيه لقب سلطان 
مسقط وعمان على حاكم مسقط ( انظر أبضا خطاب کولان الى اندرسون. 
6 |( ردقم ۱۷ الادارة السرية ) ( لجنة مسقط وزنجبار ) 
اما لقب امام مسقط وعمان فقد ورد فى الاتفاق المعقود نمع حكومة فارس. 


شان بندر عباس فی عام ۱۸٩٩‏ . 


— ¥ س 


+ہتی فی قلب زنجباار وتم تجهیزه تحت اشراف الکومندور دى لانحل 
كمستشفى البحسازة الفرنشيين » كما اضيف الى المبنى بعض: المدارش 
رالورش ٠ )١(‏ وبما ان الشكوك قد حامت حول احتمال استخدام هذا 
المبنى لغير الغرض الذى انشىء من احله ( نظرا لأنه لم بكن أضخم وأوسع 
مبنى فحسب »> وانما احيط بسور عال من الحجر وبحتل موقعا بتحكم فى 
البلدة ). لقد أوعز وزير الخارجية البريطانية راسمل الى كولى السفير 
البريطانى .فى باريس بالتلميح الى الحكومة الفرنسية فى يونيه 1۸١١‏ بأن 
الحكومة البريطانية ام تتفاض عن أبة محاولة للقضاء على استقلال زنجبار» 
بطر ة ٠ای‏ دولة اعلن ارا يها 4 غير ان اؤ فوليل ورين جارج فر ا 
اكد لكولى بان المخاوف البريطانية لا 2 لھا 6 ولک جد وقول ای 
شبهة اقترح ان تصدر الدولتان بياناا مشتركا بعترفان فيه باستقلال 
زنجبار بسيادتها »> وقد وافقت بررطانيا على الاقتراح »› كما تم الاتفاق فی 
أواخر العام على ان يتضمن البيان المشترك استقلال مسقط ايضا »> 


)١(‏ بموجب العاهدة التجارية بين الفرنسيين والسيد سعيد بتاريخ 
۷ کان بحق للفرنسيين استئجار وانشاء بوت ومستودعات 
فى زنجبار وفى غيرها من الناطق ( المادة 1۷ ) غير أن السيد سعيد قد 
أوضح أثناء تبادل وثائق التصدبق على المعاهدة فى فبرابر ۱۸٤١‏ ء ان هذا 
الحق مقصور على المسائل التجارية البنحته ( انظر كتاب المعاهدات اعداد 
اتيشيسون فصل ١١‏ ملحق ٦‏ ) وكان هذا التحذير هو صدى للمادة الثالثة 
من الكولنامه المعقودة ۱۷۸١‏ » عندما كانت الحرب دائرة رحاها بين 
فرسسا وبريطانيا ٠‏ والتى تنص بانه لا يحق للقرنسيين الحصول على أراض 
أو التمركز فيها . 


SET 


وقد صدر هذا البيان فى مارس ۱۸٦۲‏ > وتعهد خيه الحانبان بعدم الفيام 
بأى مبحاولة للاستيلاء على مناطق نفوذ فى إى من السلطنتين )١(‏ . 


واثناء محادثات كولى مع توقونيل اثير موضوع الحقوق الاقليمية 
لكل من مسقعل وزنجبار غير أن كولى بناء على التعليمات التى تلقاها من 
ا ا ی ا 
ذلك ضروريا ٤‏ فقد تتعرض كل من الدولتين الى التهديد أو الغزو من جانب 
جيرانهم > وعليه فان الحكومة البريطانية لا تعتبر نفسها ملزمة بالدفاع 
عنهما اذا وقع مثل هذا العدوان (۲) أن اللورد کانلج لم يكن بحبذ توربط 
رة ف افد ار ان ان الماد 69 ا 
روا ا ت و هات ای سهت عدار ال ا دة 
الوضوع »> وان كان احتمال تقديم مثل هذا الضمان تفاديا للمضاعفات 
ال ا ا ی ا م ر ا ل و ا 
ولهذا طلب اللورد كاننج من كولان بأن ببدى رأبه حول هذه النقطة > 
الأ أن كولان لم طرق اليما فى. تقربرة النهائى > وكذلك السنير كلارك 


(۴) المذكرات للادارة السرية والسياسية رقم ب ۱۱۸ بعنوان نتائج 
البيان المشترك مع فرنسا بخصوص مسقط والؤرخح ۱۸١١‏ بقلم برانت 
1 انظر ابضا استعمار افريقيا الشرقية ص ۴۲ ہ ۲١‏ تاليف 
کوبلاند » وربما لبهو لم يتأكد الآن لم تبلغ حكومة الهند بوجود مشل 
هذا التصربح قبل ۱۸۷۲/۸/۱۲ انظر مكتب شئون الهند الى وكيل 
متب شئون اهلند ۱۸1۲/۲/١۴‏ واللاحظات الهامشية . 


(۲) مراسلات حکكومة الوطن ( سری ) مجلد ۵٦‏ من کولی الى توفونیل 
۷ وقد ارفق به صورة من خطاب لیارد المؤرخ .۱۸٦۲/۳/۱۳‏ 


س 


عندما تقدم بتوصيات كولان للحاكم العام للهند البريطانية ٠»‏ ومن اللاحظ 
ان اغفال هذه النقطة آمر يدعو الى الغرابة' > وبالاخص اذا تذكرناة آن 
السلطات المسئولة فى الهند البربطانية كانت تعتقد أن ضياع انى جزء من 
أراضى السلطنة قد يغزى الدول الأخرى بالامتداء عليها »> ومن هنا 
حرصت حكومة الهند البربطانية على الاصرار على اعادة تأجير بندر عباس 
ل و ی ی ا ی ن ا 
وربما کان تقديم ضمانات للسيد ثوينى بشان مستعمراته فى شبه الجزيرة 
نمويضا مجزيا له عن فقدانه زنجبار »> وهى ضمالات تعتبر حكومة الهند 
البريطانية ملزمة بتقديمها » نظرا لانها كانت السيب فى انفصال زنجبار 
TE‏ 


ومن الو كد أن تعدم مثل هله الضمانات E‏ ندعم مرکز ا ہك 
ٿوبنى مما سوف بيسغر عله تقسيم السلطنة من مضاعفات > باعتمار 
من أخيه السيد ماجد . وكان كولان برى أن المعونة المالية ‏ سوف تساعد 
السید ٹویٹی فی دعم مرکزہ فی عمان › غیر آن احکام کولان فیما بختص 
كانت احكاما خاطئة » قلقد تعرض حكم آل بوسعيد خلال العشرة الأعوام 
التی تلت قرار اللورد کاننج الى انتکاسات تفوق کل ما تعرضت له من قبل٠»‏ 
ف ال وة ال رة ناعانوت عل اة فى الد اول 
من القرن » ولهذا فلقد کان السید ثوینی اکثر ذکاء من کولان فی ادراکه 
لردود الفعل المحتملة 'أن تقغخ فى السلطنة كننيجة لذلك القرار » ولهذا 
فلقد اظهر السيد ثوبنى حنكة سياسية فاثقة: فى الاستعداد للاحتمالات 


التی کانت ستنشبا بعد صدكدور ذلك القرار ۰ 


e ¥ 


أما كولان فلقد. كان برى بأن الخطر الرئيسى على السيد وني > انما 
بأتى من جاذب أخيه السيد تركى والى صحار الذى كان من المحتمل أن 
يحذو حذو أخيه السيد ماجد . فيعلن انفصال ولابة صحار عن السلطنة› 
ولهذا قرر السيد ثوينى فى شهر ونيو ۱۸١١‏ ان يفوم بالزحطف على ولاية 
صحار بقوؤة عسكربة كبيرة . وهذه الخطوة الى جانب التحذير الذى وجهه 
العتمد السياسى البريطانى الجديد فى مسقط اللفتئانت بنجيلى الى 
السيد تركى وذكر فيه » أن الحاكم العام بالهند البربطانية سوف ينظر 
بعدم الارتياح الى اية محاولة من جانبه لفصل ولاية صحار عن مسقط > 
وهذا كان كافيا لاعادة الأمور الى نصابها > كما عرض بنجيلى وساطته 
لتسوية النزاع » وقد قبل عرضه وتحديد موعد للاجتماع فى بلدة السيب 
ای د و ا ور ا و ی ی 
تر تى على حضور هذا الاجتماع تعهد له بنجيلى بالحمابة ء ولكن عندما 
و اة وی ا ف را وى 
الاجتماع بالسيد ثوبنى » ولهذا اضطر بنجيلى الى سحب حمايته . 
آما اة ثوبنى فقد انتهز فرصة وجود السيد تر كى فأمر باعتقاله وايداعه 
السجن ( بقلعة الجلالى فى مسقط ) وفى بوم ٠١‏ بوليو استولى اليد 
ثوبنی على صحار وعین علیها نجله السید سالم بن ثوینی ۰ وکان فٿتی 
غرا » ما السيد تركى فقد تقرر ارساله الى زنجبار عند آخيه النسيد 


ماحد ؛ حيث أن الاثنين تحمعهما أهداف واأحدة (۱) . 


)١(‏ مرففات الخطابات السردة الى بومبای مجلد ٠)١‏ مرنفق للخطب 
'لسری رقم ۲۲ المورخ ۱۸۹۱/۱۰/۲۸ من بنجیلیى الى فوریش ۸ و ٩/۱۱‏ 


د ۷/۰ و ۳ و ۱/١‏ ( رقم ٣٤١‏ و٣٣‏ و ۹ و ٣٣‏ و ۷ و A‏ 


— ۷1 


وقد تدخلت لسنىء الحظ ظروف عديدة لتحول بين اليد ثوينى 
وكحقيق هذه الرغبة » فقّد ثار عليه سكان الباطنة بعد استيلائه على صحار 
ما وکو م حال ارود واو وی اة ری اک 
الى المتمردين السيد قيس بن عزان زعيم الغرع٠‏ الثانى لآل بوسعيد ٠‏ 
والدی کان بقیم فی الرستاق بعد طرد عائلته من صحار فی عام ۱۸٥۱‏ ۰ 
وكان هدف المتمردين الاطاحة بحكم السيد ثوينى »> غير أن قيس الذى قاد 
هدا التمرد فشل ودفع حياته ثمنا لهذا الفشل »> ورغم ذلك قان الأخطار 
على السيد ثونى ظلت قائمة مما اضطره الى طلب العون من حكام 
أو ظبی ودبی » وقد آیده بنجیلى على هذه الخطوة > وبعث بخطابات ألى 
شيوخ هذه النطقة يحثهم على ارسال مساعداتهم اذا شاءوا على أن .تم 
#رسالها عن طريق البحر لضمان وصولها ببرعة » كما بعث بنجيلى 
برسائل الى المتمردين بطالبهم باسم حكومته اخلاء الخابورة والسويق 
و 


لد استاءت حكومة الهند البريطانية من تصرفات بنجيلى وتورطه 
عمان وقد وبخته. حكومة الهند البردطانية على تصرفه هذا > وتجاوزه لحدود 
وظيفته ٠‏ بالاتصال بالمتمردين وبشيوخ الساحل وفى اصداره تهديدات باسم 
حكومته بالنيابة عن السيد ثوينى . ولم يشفع له الا صغر سنه وقلة تجاربه 
فى عدم استدعائه من مسقط »> وقد قامت حكومة الهند بلفت نظره الى 
الإجراءات التى قام بها »> وحذرته من التدخل فى شون عمان الداخلية بأى 
للمساعدة لرفضه ٠‏ كما طلبت اليه حكومة الهند بابلاغ السيد وى يانه 
اذا لم بتخذ الاجراعات الكفيلة بو ضع حد للتمرد وبأسرع وقت فان الحكومة 


— NY — 


سوف تضطي الى سجب معتمدها السياسى بعد عجزا حاكمها عن السيطرة 
على الأمور > وخصوصا وان السيد ثوينى لم يكن يتصرف تجاه,الدول 
المجاورة له بحنكة ٤٠‏ ولا حتى بحسن النية ولا شك أن السيد ثوينى قد 
تملكته الحيرة من هذا الو قف لحكومة الهند البريطانية » وما اذا كان سلوكه 
هذا بتطلب كل هذا التنديد والاستنكار . كما كان من الصعب تبرير موقفه 
حكومة الهند البربطانية من السيد ثوبنى فى ضوء السياسة البربطانية تجاه 
ساطنة مسقط التى كانت تسر عليها سابقا » غير أن هذا الأمر لم بنته عند 
هذا الحد » لآن الحاكم العام للهند لم بكتثف بمجرد توجيه اللوم للمعتمد 
السياسى ؛ وانما أمر بسحبه من مسقط فى نهابة العام » كما آمر بتوجيه 
تجذير الى اليد وى :بالافراج ن اليد فرك واستعاد أ فكرة فى 
نفیه من البلاد » وتخصیص معاش له طا لما حسن سلوکه . ولم یکن مام 
السيد توبلى الا الاذعان لهذه الأوامر . وف شهر فبرادر ۱۸١١‏ افرح عن 
ا ا ی ن اوک کین د ایی ر ای اد 
هو الماجور مالكولم جرين الذى كان يشغل نفس الوظيغفة فى كلات . 


كانت السلطات المستولة فى حكومة الهند تحاول من خلال هذه 
الاجراءات أن تتفادى مضاعفات حكم اللورد كاننج > وف. الو قت الذى زعمت 
فيه هذه السلطات بأن لا مصلحة لها فى تأبيد سلطان مسقطل ضد مناوئيه. »> 
كانت تعتبر نفسها ملزمة بحمابة الحكم والحكام فى مسقط > تماما كما كان 
الأمر فى الماضى ٠‏ ولكن اذا كان من حق هذه السلطات قبل عام 1۸١١‏ أن 
تنسب لنفسها هذا الحق » نظرا لأن السلطنة كانت حتى ذلك الو قت تعتبر 
دولة ذات سيادة » رغم خضوع حكامها للنفوذ البربطانى > الا أن قرار اللورد 
كاننج قد قضى على هذا الاستقلال ء٤‏ كما وضع على كاهل حكومة الهند 
مسئولية لم تلتزم بها من قبل بحماية السلطنة.» ولو ان حكومة إلهند 


¥۳ س 


البريطانية حاولت ان تتنصل من هذه المسئولية فمن الو كد أن دولا آخرى. 
سوف تنقدم لملء هذا الفراغ . وعند زيارة الكومندور دى لانجل سقط فى. 
أواخر عام ۱ عرض على السید ونی مساعدة فرنسا ضد المتمردين > 
الا ان السيد وثى رفض ذلك بحجة انه بمكنه الحصول على هذه المساعدة. 
من حكومة الهند البردطانية » وبعد ذلك بقليل وصل الى مسقط مبعوث من 
فارس » وعرض مساعدته أيضا على السيد ثوينى » وعلى الرغم من الشكوك 
التى حامت حول هذا العرض > الا ان السيد ثوينى قام بدزاسته قبل أن. 
يستشير الماجور جرين ٠‏ ومن ثم يرفض العرض ٠»‏ ولهذا فلو ظلت حكومة 
المند البربطانية تقدم نصائحها الى السيد ثوينى قى قبول او عدم قبول. 
امساعدات التى تعر ضها عليه الدول الآاخرى مع احطفاظها فى نفس الو قت بحق 
انتدخل في شئون مسقط الداخلية > فانه لاید أن اتی وقت تدقع فيه هذه 
اة ن دا افرر - 


فى الستينات من القرن التاسع عشر بدأ الخليج مرحلة جديدة بدخول. 
المواصلات السلكية والمخارية > كما ازدهرت فيه التجارة » على الرغم من 
انها كانت لا ترال تخضع للتقلبات السياسية والحروب المحلية والأوبئة . 
وقد ارتفع معدل تجارة بومباى مع منطقة الخليج من ١٤۹.۲ء۷‏ روبية- 
(نحو ۰.. ر۷۰۰ جح استرلینی) منها ٠٠٠۹٥۸۹‏ روبية للواردات و ١٤۹.۲)؟‏ 
روبية للصادرات فى عام ›۱۸۳١‏ 1۸۳۷ الى۹.٦ر؟۷ره)‏ روبية (۰.۰۰ر۷۹۰ 
استرلینی ) منها ٣۳۲۷‏ ر ٥ر۴٣۴‏ روبية للورادات ]0۷۲۲۸١ ٠‏ روبية- 
للصادرات عام ۱۸٠١ >» ۱۸۲١‏ والى ١۴٥۷۴)را‏ روبية آى حوالى 
...رر استرلینی ) > منها 1۸۱۷۴٥١‏ روبية للواردات و .٥۹۱۳۱۷١‏ 


( ۱۸ بربطانيا والخلیخ / ۲ ) 


- ۷€ 


.لاصادرات ۰ فی عام ۱۸٥۹/۱۸٥۰٥‏ (۱)٠وبحلول‏ عام ۱۸٦۱/۱۸٠٦٠‏ ارتفع هذااً 
'المعدل الى 1/1.۲ آی نحو ۴۱۰۰۰.را استرلینی منها ٦٤۷۸۱٤۷‏ 
'للواردات و 1)٤٥١‏ للصادرات ء وف عام ۱۸٦٥/۱۸٦٤‏ ارتفع الى 
٥۸ر‏ ۷۸٤ر‏ روبية ای نحو ...ر ۰٥٦ر‏ استرلینی) ٤‏ منها ۸۷ر۲۹ ٤را‏ 
الو اردات ۹۹۲ر۲۲۴۳را للصادرات (؟) » ولا كان المعدل قد تضاعف فى 
النصف الأول من السبينات ظل حجمه محتثفظا بمعدله نسبيا ف النصف 
؛الشانى من القرن التاسع عشر »> وف عام ۱۸۷١/۱۸١١‏ ارتفع الرقم الى 
۰ اآی نحو ۰.۔ر.)۲ر؟ استرلینی )› منھا ٣١‏ ۷را ٣ر٦‏ ارا 
تللواردات و ١٠)را‏ ٤ر۸‏ .را للصادرات »> وقد بلغ مجموع التبادل التجارى 
لبومبای وكلكتا وكراتشى مع الخليج مبلغ ۷٤ر۹٠‏ ر۷۷ر؟ روبية » الى نحو 
٠٠۰ (‏ ر. ۷۷ر استرلینی ٤‏ منها ٤۲۷ر‏ ٤ر۴۸را‏ روبية للواردات 
د ۷۲ر ر۴ للصادرات (۴) وبعبارة أخرى فان تجارة الخليج قد 

(1) مجموعة التقارير السياسية المرسلة الى بومباى مجلد ) رقم 
الجموعة ۴۲ فى ۱۸٦۲/٩/۲٤‏ من جرين الى سيتوارت ( السسكرتير 
السياسى لحكومة بومباى ) ۲/۲٤‏ د ۱۸11/٤/۱۱‏ ( رقم ٩‏ و ٠٥١‏ الادارة 
السياسية ) . ۰ 

(۲) بعثه دجلة والفرات ملحق ۲ ١‏ ج اعداد جزنى « حول التجارة 
بوا لمواصلات فی الخلیج » ۱۸۰۱ ۱۸۰١‏ ملحق دی مرفق بی ( ومکتب 
شون الهند ) مرفق للخطابات السرية الى بومباى مجلد ٠١١‏ مرفق 
اللخطاب السرى رقم ۷٤‏ الۇرج ۱۸٥٦/۱۰/۲‏ من اي سبونز الى اندرسون 
۰ =«( رقم ۱١۳‏ الادارة السرية ) . 

(۲) بعثة دجلة والفرات ملحق ۲ ١‏ ج اعداد جزنى « حول التجارة 
یارثل فریر ۱۸۹۸/۷/۱۲ مع استشهادات خطاب له الى السير جون 
الورنس ( الحاكم العام ) ۱۸١۷/۳/۲٣‏ . 


= 
تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الثلائين عاما الماضية )١(‏ . 


وشمل. التبادل العجارى بين المد والخليج تقس اتخات 
وامحاصيل التى كانت رائجة بين المنطقتين خلال هقه الفترة » وكان الخليج 
يصدر السبائك ( وغرها من الأحجار النفيسة ) والخيول والحمير والفواكه 
والخضر والمواد الغفذائية وخيوط الصوف والقطن والحرير » 
والمستحضرات الطبية والأصباغ والجلود » وكان بستورد من الهند الأقطان 
والأصواف والمنسوجات والسبائك ( وأهمها الفضة ) والمعادن والحبوب 
والمواد الغذائية والسكر والتوابل والزيوت والأصباغ (۲) . 


ومن معالم السلع التى كان يتبادلها الجانبان خلال الستينات من 
القرن التاسع عشر زبادة تصدير امنتجات القطنية والصوفية ( من أاصل 
أوروبى ) ( وعلى الأخص البريطانى ) الى الهند > وكان لهذا الوضع انعكاس 
سيىء على اصحاب صناعة النسیج ق الهند . وبحلول عام ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ 
تضاعفث قيمة المنتجات القطنية الأوربية التى أعيد تصديرها الى الهند عن 
طرق بومباى سبعة أضعاف عن قيمة المنتجات من النسيج الهندى التى 
کانت تصدر من بومبای. وکلکتا وکراتشی معا والى جانب ذلك حدث ارتفاع 
ملحوظ فى تجارة الأفيون الفارسى التى كانت قد تفاقمت فى نهابة العقد > 
الامر الذى ضاعف منه دخول وسائل النقل البخارية > الى الخليج والمناطق 
المجاورة . وفى بداية تجارة الأفيون الذى كان يصدر الى الشرق الأقصص › 


س 


۰ 1« عن‎ 1AYo 


(۲) للاطلاع على قائمة السلع بكاملها » راجع التقارير الادارية السنوبة 
الممثلية البريطانية فى الخليج ( مكتب الهند ) . 


۷1 


كانت هذه المادة تنقل بالسفن الشراعية من فارس الى جاوة > ومن هناك 
بعاد تصديرها الى هونج كونج وسنغافورة › ثم بعد أن فرض الهولنديون 
الود وار ا ع ا ون ق ا وا ا ا 
فى تسهيل عمليات النقل تحولت هذه التجارة عن طريق عدن > ثم عن طريق 
السويس »> حيث لم تكن تونجد رسوم جمركية على اعادة تصدير السلع ؛ 
وكان يتم نقل الاآفيون على بواخر شركة ( ب.و ) وذلك لتفادى دفع رسوم 
جمركية عليه فى موانى الهند البريطانية » آما ف الصين فلم بكن هذا 
الأفيون رائجا نظرا لاحتوائه على مادة زبتية وارتفاع نسبة اأورفين فيه ٠‏ 
وف عام ۱۸۷۸ تم شحن كميات كبيرة من هذا الافيون مباشرة من فارس الى 
ارا لمر ة الاوز :2 


كان لفارس النصيب الأوفر فى تجارة الخليج فقد وصل معدلها الى 
الثلث > وبمو جب تقديرات أعدت لسنة لتجارة بوشهر بلغت قيمة 
مه التحارة نحو ۰۰٠ر‏ .0) جنیه استرلینی ¢ أما تدر عباس ففد فدر 
حجم تجارتها بنحو ۽ حجم تجارة بوشهر وتجارة لنجة نحو ‡ . اما اجمالية 
تجارة البحرین فقد کان یقرب من ۲۸۰ الف جنيه استرلینى سلودا» 
۰ آلف ربالا نمسوبا » ای ما بعادل .۷ الف جنه استرلینی من اللا کل 
عام ٤‏ كما كانت حصيلة بيع اللؤاؤ الذى کان برد الى السحرلن من الموانىء 
الاخرى الى الخليج بنفس الحصيلة أو أكثر قليلا . وكانت البحرين تستورد 
الآرز٠والنسيج‏ والصمغ والتوابل »> وتستهلك ربع ما تستورده »> بينما بعاد 

(1) التقارير الادارية للممثلية البريطانية ع نعام 1۸۷۲ - ۷١‏ س ۲۷/ 
۸ وعام ۷۹/۱۸۷۸ ص ۲۸ . 


۷¥ س 


تصدبر الباقى . أما حجم تجارة الكوبت فقد كان يبلغ نحو ه٦‏ الف جيه 
استرلينى سنويا »> وثلشا هذا المبلغ ياتى من الصادرات أو من اعادة 
الصادرات ٠‏ وكانت الخيول التى تستورد من نجحد وجبلم شمر أهم بند فی 
صادرات الكوبت » كذلك كان بتم تصدبر العباءات الصوفية من شط 
العرب . اما تجارة منطقة الساحل اذا استشنينا اللؤلؤ فقد كانت محدودة» 
وكانت الصادرات تتألف فى معظمها من السمك امجحفف وزبت السمك 
والماشية والعباءات الصوفية »› بينما كانت تستورد الآرز والبقول 
والمنسوجات والخشب والبلح » وكان الجزء الأكبر من تجارة الخليج ينقل 
بواسطة السفن العربية »> وان كانت السفن الأوربية قد اشتركت معها فى 
فترة نهابة العقد » وبذلك ارتفع عدد السفن التى ترتاد ميناء الخليج »> وكان 
للببحرين ۴۷ سفينة تعمل قى نقل التجارة مع الهند ٤‏ وللكويت ٠,‏ سفينة > 
أما مشيخات الساحل مجتمعة فكان لدبها )۲ سفينة »> وقد ذاع صيت 
الكوبت فى بناء السفن الشراعية ء وان كانت فى الحقيقة تعتمد على عمان فى 
هذا المجال(١).‏ وقد حصل مشروع مد خطوط تلغرافية بين انجلترا والهند 
دفعة قوبة كنتيجة للثورة فى الهند ضد الحكم البربطانى » وف عام 1۸٥۹‏ 
٠۰‏ من كابل تحت البحر الأحمر الى عدن ومن عدن الى جزر كوريامورياء 
ومنها الى مسقط تم كراتشى» غير ان هذا الكابل لم بنجح نظرا لقلة الخبرة 
فى مد وتشغيل الكابلات »> ولهذا بدأ البحث عن طريق آخر بستخدم 
المناطقالبربة» وقد تم اختيار المناطق‌الصالحة فى هذا الخطعبر تركيا والعراق 
حتى بداية منطقة الخليج »> ثم من هه المنطقة يمر تحت الماء فى بعض 

)١(‏ تقرير بلى « ملاحظات عن قبائل وتجارة وموارد المنطقة المحيطة 
بساحل الخليج مجحالة جمعية بومباى الجفرافية عدد ۱۷ ( ۱۸١۴‏ ) 
ص ۲ = ٣اا‏ . 


۷۸ س 


المناطق وفوق الأرض فى مناطق آخرى حتى كراتشى . وكانت الحكومة 
التركية قد سبقت الى مد كابل الى اموصل »> وكان من المتوقع ان يصل 
هذا الكابل الى بغداد فى نهاية عام 1۸٦.‏ وفى أواخر النصف الشانى من عام 
١‏ أرسلت تعليمات الى الهند للبحث عن افضل الطرق الصالحة لد 
الخط من البصرة» وعندما تلقى حاكم بومباى هذه التعليمات طلب من برسى 
بادجر الافادة عما اذا كانت هنال احتمالات لنشوء صعوبات سياسية من 
مد الخط البرى من البصرة الى كراتشى . وقد رد بادجر يقول بأانه لا يتوقع. 
أى صعوبات فى ذلك » وأن افضلية الخط البرى تجعل اى جهود للتغلب 
على الصعوبات جهودا مثمرة »> وكان رأبه آن الحكومة الفارسية لن تعارض. 
قى مد الخط على أراضيها عبر بوشهر وبندر عباس حتى المنطقة التى تبدأً بعد 
ذلك ٠‏ وتنتهى عند رأس حاشك »> لأئها منطفة تابعة لساطان مسقط »> الذى 
سيقدم كل ما استطاع من مساعدة لاقامة هذا الخط » اما المنطقة التى تبدا 
من راس بوزیم حتی کراتشی وهی مسافة تمتد نحو ..1 ميل فان معظمها 
خاضع لحاكم كلات » واقترح بادجر ان يطلب من حكمدأر السند والمعتمدين. 
السياسيين البربطانيين فى كل من كلات ومسقط > ومن المقيم البريطانى فى 
الخليج القيام بتحريات عن النواحى السياسية والجغرافية وغيرها وتقديم 
تقأرير عنها الى حكومة بومباى (۱) . 


وقد قبلت مقترحاته وتم الابعاز الى المسئولين السياسين فى هذا 
الشسان ¢ كما طلب من وزر الدولة لشتون الهند بالأمر لاحراء اتصالاتٽت 


ا 


)١(‏ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٠٤۲‏ مجموعة 
۷ .۰ 


— ۴۷۹ 


مع حكومة قارس للحصول على موافقتها على مد الخط التلغرافى فى. 
اراضیها حتی کراتشی (۱) . وفی فبراير عام ۱۸٦١‏ ذكر المعتمد السياسى. 
ااہربطانى بالوكالة فى مسقط وهرمز ٤‏ راسام (۲) بانه لا بتو قع أىمشكلات. 
بالنسبة اد الخط عبر ساحلى فارس ومكران »› وأن القسم الأكبر الواقع 
بين بندر عباس وجواذر خاضع للسيد ثوينى أو لبعض الزعماء 
!اباو ش الذين يمكن ضمان تعاونهم فى هذا المشروع . أما المنطقة الممتدة من 
کراتشی شرقا فان قبائل البلوش التى تقيم على الساحل فى صراع مستمر 
فيما بينها » وان كانت كلها تخضع لحاكم كلات وبعض الحكام الآخرين (۳) ء 


وعلى أية حال فان الوضع فى ساحل مكران لم يكن بالصورة الميسرة. 
التى رسمها كل من بادجر وارسام . وعلى حد رأآى الميجرجرين والمعتمد- 
السیاسی البربطانى فى كلات كان حاكم كلات بسيطر على الجزء الأكبر من 
الساحل الممتد شرق جواذر » وكان بالاضافة الى ذلك بطالب بجواذر. 


(1) مجموعة سجلات الخطابات السياسية لبومباى ( الحلقة الثانية ». 


مجلد ١‏ من الحاكم الى وزير الدولة لشتون الهند ۱۸٦1/٤/۱١‏ ( رقم ۲٦‏ 
الادأرة السياسية ) . 


ألخاصة بالنزاع بين مسقل وزنحسار + ولعك زبارة کولان سقط فی 
بونيه ۱۸٦.‏ تخلف راسام فى مسقط لشغل منصب العتمد السسياسى 
'لبربطانى بالوكالة حتى وصول بنجيلى اليها . 

(۴) سجل المراسلات السياسية لبومباى مجلد )١(‏ مرفق للخطاب 
السسیاسی رقم ۲١‏ المورخ ۱۸٦۱/۲/۱۲‏ من راسام اى اندرسون 


۰. 4۷ 


e A 


تغسهاً . ولتفادى نشوب نزاع حول السيادة على جواذر » اقترح جرين على 
السلطات المسئولة شراء هذه النطقة من سلطان مسقط ونقل السبيادة 
عليما الى حاكم كلات بشروط معينة . وعند توجه بادجر الى مسقط فى 
أواخر ابربل ۱۸١١‏ لاطلاع السيد ثوبنى على حكم اللورد كانئج اغتنم بادجر 
الفرصة فقام بتحقيق حول موضوع السيادة على ساحل مكران » وعلم بأن 
الشق الساحلی من بندر عباس حتی راس جاشك ومنھا شرقا حٹی .نھر 
سوديج يخضع للسيد ثوبنى الذى استأجره من حكومة فارس بمقتضى 
المعاهدة المسقطية الفارسية عام ٠۸٠١١‏ > وكان بادجر على ثقة بان السيد 
توننى بستطيع حماية الخط التلغرافى عبر تلك المنطقة > بشرط الا تعترض 
اإحكومة الفارسية على وجود الخط فى أراضيها » وقد ذكر السيد 
ثوبنى لبادجر بأن الحكومة الفارسية لا حق لها فى التدخل فى شان 
الامتيازات التى يمنحها للآخرين فى المناطق الؤجرة لهم » غير أن بادجر 
لم يوافقه على هذا الرأى » فقد كانت الحكومة الفارسية تحتفظ بحقو قها 
الاقليمية بموجب معاهدة ٠ ٠۸١١‏ وتحوى هذه المعاهدة شرطا ينص على 
اأستبعاد عملاء أى دولة أحنبية فى المنطقة ¿ ولهذا كان برى بادجر انه لاد 
من الحصول أولا على موافقة الحكومة الفارسية على مد الخط عبر تلك 
امنطقة - وذلك رغم جهله بامضاعفات السياسية التعلقة بهذا الموضوع . 


كانت الحكومة الفارسية فى الفترة الاخرة تنتهج سياسة جرئة فى 
کز من اقلیمی مکران وبلوشستان » وقد بدت تنتهج هذه السياسية منذ 
عام ٠ ۱۸١١‏ أى عند توقيع المعاهدة مع مسقط » وقد اضيف الى المماهدة 
نص يوجب على سلطان مسقط تقديم المساعدة اللازءة لعبور القوات 
الغارسية المنطقة الشرقية من البلاد عن طريق بندر عباس والمناطق التارمة 


۸۱ س 


۰ ميلا تخضع المنطمة لنفوذ أمير عبد الله بن مراد وهو أحد الزعماء 
ا ن و مر ا ال وة 
ألغارسية على هذه النطقة ٠‏ غير أن بادجر علم من بعض الزعماء البلوش ممن 
الت ن ت اها يقالن ن ال افاي 
وكانت المشكلة فى نظر بادجر هى ما اذا كان من حق هذا الأمير أن بفعل 
ذلك من واقع سلطته الفعلية ٠‏ نظرا للالتزامات التى تربطه بفارس ٠‏ أو فى 
ما اا كان ى الافشتل أن قادن هو وغيرة من زاء البلوش الحكرمة 
الغارسية للسماح بمد الخط التلغرافى عبر النطقة التى بعتبرونها جزءا 
ا ا ا وو مو ای 
فارطن 6 ا اذا اعترته اة خافعة السيادة الفارسية فمن ااحتمل 
ان بثير هؤلاء الزعماء المشاكل فى وجه انشاء هذا الخط كعمل' التقامى 


ا 


شهار بلدة ساحلية صغير ة تخضع ل.__اطنة مقط التی متك 
E E N E‏ ا ی ا 2 
اما جوادر وحون على الحانب الآخر من خليج جواتر فيحكمها بعض الزعماء 
ااصعغار ٭ والى الوراء من حون تقع حوادر التی آلت لى السيد سلطان 
ابن احمد على حد ری بادجر من حاكم كلات »› على أساس ان يقوم السيد 


ا ر اه 


)١(‏ مرفقات الخطابات السربة الى بومباأى مجلد ١)٠١‏ ( دون 


فة من اين لن رر عدن 3815 ( رقت ۷ الاذادة 


— AY — 


بالايعاز الى جرين بمحاولة اقناع هذا الحاكم بالتخلى عن أطماعه. فى 
جوادر ٤‏ واضاف بادجر بان السيد ثوبنى على اية حال لم يكن بفكر. فى 
التنازل عن جوادر > وأنه كان مصمما على مقاومة أبة محاولة لانتزاعمسا 
منه . أما سيطرة حاكم كلات على الساحل فتمتد نحو عشرين ميلا الى 
الشرق من جوادر > وابتداء من هذه النقطة حتى حدود السند تخضمع 
المنطقة لحاكم لزبيلا الى كان تابعا لحاكم كلات ومن أقاربه ٤‏ ولم يكن 
بادجر بعتقد ان بعارض أى من هذين الحاكمين على مد الخط التلغرافى, 
عبر أراضيهم » كما كانا قادرين على حماية الخط . 


وباختصار فقد کان القرار الرئیسی کما آشار بادجر هو ما اذا کان 
الاتصال بالحكومة الفارسية للحصول على موافقتها على ادارة الخط عبر 
المناطق التى تدعى هذه الحكومة السيادة عليها » ومنذ بعض الو قت كانته 
فارس تحاول مد سيطرتها على مناطق الزعماء البلوش »› وکان يبدو واضحا 
من الحشود العسكرية التى كانت متمركزة فى مكران وفى كرمان أن حكومة. 
فارس تحااول فعلا مد سيطرتها الى كلات . واذا استشنينا الضاعفات. 
امزمنة »> والتى تشكل التوسع الفارسى فى المناطق الشرقية تهديدا لاأمن 
الهند البريطانية فان هذه المشكلة تعتبر مشكلة خطيرة » وبالتالى فلابد 
من التأكد مما اذا كان من المجدى والضرورى الحصول على رأى الحكومة 
القار ت شان لاط ا اسو ك ا ااي ى ا 
بلوميستان, ومكران » وسكن .ان بدا من هدا الخ رة اول تة 
هژلاء الحكام المحليين والذين لابد من الحصول على موافقتهم » الا انه 
بالنظر الى ازدباد سيطرة الحكومة الفارسية على هذه المناطق بتساعل 
بادجر ¿ عما اذا كان من الممكن تحاهل موقف حكومة فارس ؟ وأضافه 
بادجر بأنه اذا استشيرت الحكومة الفارسية فى الموضوع ١‏ فان ذلك 


A =‏ س 


«سيعتبر بمثابة اعتراف لها بهذا النفوذ » مما بثير سخط الحكام المحليين › 
وربما دفعهم الى اقامة عراقيل مد هذا ألخط . 


بعد آن أطلع حاکم بوم‌بای على تقریری جرین وبادجر رای انه من 
الأفضل الاعترأف لحكومة فارس بالسلطة على مكران > وأن بكون اتصاله 
بالزعماء المحليين اتصالا مباشرا ولكن بموافقة فارس )١(‏ وقد اقر ( مكتب 
الهند ) قرار الحاكم » وتم الابعاز الى الوزير البربطانى المغوض فى 
طهران »> باجراء اتصالات مع الحكومة الفارسية »> كما تم فى نفس الوقت 
تعيين الماحور جولد سميث مساعد حكمدار السند للقيام بعمليات مسح 
ساحل مكران » والبدء فى سلسلة من الاتصالات برؤساء قبائل المنطعة 


المتدة من الشند حتی دندر عباس & 


غادر جولد سمیث کراتشی اول دیسمبر ٤ ۱۸١۱‏ وفی ۴۱ منه تمکن 
من ابرام اتفاق مع امير لزبيلا لمد الخط التلغرافى عبر امارته (۲) . وفى 
بداية العام طابت حكومة بومبای من جولد سميث بان لا يتعدى فی مهمته 
حو او و ا ی ا ارو ا و کی 
سيادتها . وقد تم ابفاد اسول عن انشاء الخطوط التلغرافية وهو 
المستر ولتون الى مسقط بصحبة الماجور جرين للبحث عن طريق آخر لا 
الخط التلغرافى عبر ساحل الباطنة حتى شيه جزيرة مسندم »+ وذلك 
ل لخ فازس تن خالة مفارضة الجرمة الفارسية على المشروع: 
i a AEE A RE a:‏ 


)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى بومباى مجلد )١(‏ من الحاكم الى 
وزير الدولة 1۸٦1/۷/١١‏ ( رقم ٤‏ الادارة السياسية ) . 


(۲) « العاهدات » اعداد انتشیسون فصل ٩‏ ص ۱ء) س اء) . 


— Af — 


اتفاقائت مع كافة رؤساء المناطق الساحلية لحماية الخط )١(‏ » وقدرت 
اتعاب عمليات الحمابة بنحو ۱۸ ألف روبية سنودا »> وفى مارس ۱۸١۲‏ 
إصدرت حكومة الهند تعليماتها لانشاء الخط فى مساره الغربى ابتداء 
من كراتشى » ثم بعد ثلاثة اشهر انتهى ولتون من عمليات مد الخط وكان 
بأمل أن بنتهى مد الخط الى جوادر فى أواخر الفصل وفى هذه الاثئاء 
وردت معلومات من طهران برفض الحكومة الفارسية السماح بمد الخط 
التلغرافی على طریق جوادر ۔ بندر عباس وطریق بندر عباس ہ 


بوشهر (؟) . 


ونكمن السبب في رفض الحكومة الفارسية دون شك الى الخطط 
النى وضعتها لد نفوذها فى مكران وخوفها من أن بتم مد هذا الخط على 
أساس ااخطط التى وضعتها حكومة بومناى . وعلى أبة حال فان حكومة 
الشاه لم تكن تعارض مد الخط عبر أراضيها جرد المعارضة > وقد افتتح 
الخط التلغرافی الذی بربط ترکیا ببغداد فی بونيه عام 1۸٩1‏ »› للا ان 
هذا الخط لم بتعد حدود بغداد بالنظر الى ما نشا من خلافات حول الطريق 
الذى بمتد عبره الخط من بغداد جنوبا »> وكان العثمانيون يفضلون مد 
خط تحت الأرض عبر نهر الفرات خوفا من القبائل العربية » بينما كان 


)١(‏ أن أهم اتفاقية تم توقیعها هی التی وقعت مع حاکم کیج 
بتاریح 1۸11/1/۲۹ راجع « الماهدات » اعداد ابتشيسون فصل ١‏ 
ص ٤‏ ست e‏ 5 


() سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلد )١(‏ من 


حاکم بومبای الى وزير الدولة ۱۸٦۲/۱١/۲۷‏ ( رقم ۴۲ و )٩‏ و 0ه 
الإدأارة السياسية ( e:‏ 


— (AO — 


الربطانيون بفضاون خظا مرتفعا عن سطح الأرض > وذلك لسهولة 
صبانته وقلة تكاليفه + أما حمابة الخط فيمكن توفيرها بدقع اتعساب 
لشيوخ القبائل ¿ وقد استمر الحوار حول هذه النقطة حتى ربيع عام 
o‏ عندما تقرر بدء عملیات مسح قام بها الکولونیل کامبل أن بتم 
مد الخط مرتفعا عن سطح الآارض »+ وببدا من بغداد الى مركز الحلة » 
ومنها على الضفة الشمالية للفرات والقرنة »> بحيث لا بكون عرضة للعبث 
من جانب القبائل الواقعة على الضفة اليمنى للنهر » ثم من هناك عبر 
الضفة اليمنى لشط العرب حتى مديلة البصرة . وفی ۲۰ اکتوبر 1۸١١۳‏ 
عفدت معاهدة بهذا اأعنى )١(‏ وقد بدا مد الخط فى الشهر التالى > 
وانتهى العمل فيه نما فى ذلك توصيلة الخط الى منطقة‌الفاو عند مدخل 
شط العرب فى مايو ۱۸٦٥‏ . فى نفس الوقت قرر شاه فارس اقامة خمل 
ناغرافی خاص بفارس ویبداً من طهران حتی اصفهان وشیراز وبوشهر > 
ولهذا الغرض عفد اتفاق بين الحكومة الفارسية والبريطانية فى شههر 
دسمبر عام ۱۸٦۲‏ لد هذا الخط » وتم التصديق على الاتفاف بوم 
فبرابر 1۸٦۳‏ + وشص الاتفاق فيما بنص عليه شراء معدات للخط عن 
طربق مقاول الحكومة البربطانية + وذلك لتشغيل الخط يعد انشائه 
وتحت اشراف مهندس بربطانى > كما ينص أبضا على السماح للحكومة 
البربطانية باستعمال الخط بعد افتتاحه (۲) وعلى مد الخط من طهران 
الى خان كين على الحدود التركية »› وذلك لربطه بخط بغداد خان كين › 
الذدى سبق أن وافقّت الحكومتان العثمانية والبريطانية على انشائه فى 


. ١ ۲٦١ انظر « المعاهدات » اعداد اتیشیسون فصل ۱۱ ص‎ )١( 


(۲) نفس الصدر ص ۸۲ ۸۳ فصل ,ا + 


ب ۸ 


كلل من اتفاق شهر أكتوبر ۱۸١٣١‏ والمعاهدة الجديدة التى تنظم تشغيل 
واستعمال .الخط بتاریخ ۱۸1٤/۹/۲‏ (۱) ۰ 


وفى أوائل عام ۱۸٦۴‏ توقرت للمستولين البربطانيين الأدلة على 
استياء الفرس من أى اجراء قد بعرقل أطماعهم التوسعية فى مكران »> وكان 
ذلك عندما بعث حاكم بامبور برسالة السيد ثوينى ينذره فيها بالزحف 
على شهبار اذا لم بوقف عمليات مد الخط التلغرافى الى ما وراء جوادر ؛ 
وذكر فى رسالته بان شهبار منطقة قارسية وهى معارة فقط الى مسقط : 
غير أن السيد ثوينى لم برد بشىء على رسالة الحاكم الفارسى سوى اعلانه 
ف عا اتا افا هرر و ترا اله الاي 
البريطانى فى مسقط > وفى الوقت نفسه قام دى سبراو بعرض الو ضوع 
على السلطات البريطانية فى كل من كراتشى وبومباى_ والوزير المفوض 
LO IC E E SS E U‏ 
ما ببعث على القلق مما يستوجب معه ارسال قوات بريطانية الى جوادر 
لحماية الخط + وقام السيد ثوبنى بالاإيعاز الى واليه فى المنطفة بتسهيل 
مهمة القوات البريطانية فيما اذا أرسلت »> كما قام الوزير المفو ض البريطانى 
فى طهران باثارة الموضوع مع وزير خارحية فارس ١‏ الذى اعترف له بأن 
السلطات الفارسية الاقليمية لم توافق على اجراء الحاكم » وان تعليمات 
سوف توجه اليه بعدم التدخل فى اأوضوع مالم يتلق اوامر صربحة من 
حكومة طهران . وعلى اية حال فقد ذكر وزير الخارجية أبضا انه بتعين 
على الحكومة البربطانية الاعتراف بتبعية شهبار وجوادر لحكومة قارس > 
انان خفن عا الول عل ر اة الو هة اة فل ارو 


(0 فن ادي ل 0 ھا > 


— TAY — 


ى مد الخط ؛ ورقم ذلك فقد اكد وزير الخارجية الفارسية للوزير 
البريطانى المفوض بأنه مستعد من اجل الصداقة البربطانية الفارسية الى 
الموافقة على مد الخط من جوادر الى شهبار بشرط الا يمس وجود هذا 
الخط الحقوق الاقليمية لفارس فى هذه المناطق )١(‏ . 


زاوف الجوسة لغار کا وي وون ن 
'أعتقادها أن مد الخط التلغرافى الى ما وراء جوادر قبل أن تصرح به 
الحكومة الفارسية رسميا »> فان ذلك قد لا بهدد مطالبها فى هذا الشق 
شن اکل کرای ج ا وو ی ی رای االو 
لسلطان مسقط بما فيها بندر عباس لفسها »> وقد تأكد هذا بعد مرور 
آبام قليلة عندما أوضسح وزير خارجية فارس بأنه بتعين الحصول على 
N OE Fl Al E LESS E SS NS‏ 
ہالسید ثویلی الذى لا يزيد دوره عن دور المستأجر (۲) غير أن وزير 
الخارجية الفارسى كان يضرب ق حديد بارد »> فقد كان القرار قد اتخذ 
بالفعل فى لندن تحسبا لنفس‌الاعتراضات التى اثارتها الحكومة الفارسية» 
وهى أن بتعدى الخط منطفة جوادر > وأن بكون مد الخط بعد ذلك من تحت 
سطح الہحر عبر خلیج عمان حتى مسقط › ثم منها عبر خلیج فارس حتى 


)١(‏ المراسلات الخارجية ۲۷۹/١.‏ من طومسون الى راسل 
7 ( ردقم ۳٣‏ و ۲۹ ) ومرفق صورة من خطاب دسبراو الى 
اومسون مسقطل ۱۸١۳/٤/٤‏ ( رقم 1١‏ و 1 ) وبه المرفقات الفرعية › 
.وخطاب میرزا سعید خان الى طومسون ۱۸٦۳/٥/١‏ . 


() نفس المصدر من طومسون الى راسل رقم )٤‏ بتشاريخ 
.11/2/10 


— AA — 


بوشهر ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد أتار تصرف حاكم بامبور المخاوف بالنسبة 
لسلامة الخط البرى الممتد حتى جوادر » فاذا كانت حكومة فارسش تدعى 
بحقوق السيادة على جوادر وعلى الساحل من جانبيه الشرقى والفربى > 
فانها سوف تعارض الحكومة البربطانية على انشااء محطة تلغرافية ف. 
حوادر ٤‏ وبل على مد الخط حتی طرفها الشرقی . وکان من رآی کيسه 
«ستول الادارة السياسية والسربة بمكتب الهند »> أنه لابد أولا من حل 
موضوع السيادة على ساحل مكران » فقد كانت فارس دائما تتقدم 
بمطالب اقليمية غامضة » كمطالبتها يجزبرة البحرين > وبالتالى فلابد من 
اتخاذ قرار بشانها » رغم انه كان بعتقد بصعوبة اتخاذ مثل هذا الاجراء 
« ويبدو لى آنه لا يوجد علاج لهذه المشكلة » التى قد بكون حلها اذا تحقق, 
أسواً من المشكلة نفسها )١(‏ . 


ف مايو ۱۸١١‏ اقترح مكتب الهند على وزارة الخارجية البربطانية 
أن تتقدم باحتجاج عنيف الى حكومة طهران ضد اجراء حاكم بامبور 
ومطالبتها بالكف عن القيام بأبة اجراءات قد تفضى الى تعمكر العملاقات 
البريطانية الفارسية (۲) . وقد قام ليسون الوزير البريطانى المفوض فى 
هران فى شهر أكتوبر بتقديم ذلك الاحتجاج » وكان رد وزير خارجية 
نارس أنه بالنظر. الى ما مضى من الوقت منذ ان بحث فى هذا الموضوع ف 
شهر ماو » فقد ظهرت أسباب جديدة توجب مساءلة الحكومة البربطانية 
عن نوع المصالح التى لها فى مكران سيما بعد ان علم أن سلطان مسقط قد 

)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( مكتب شئون الهند ) المجلد ٥۷‏ مذكرة 
من کیه بتاریخ ۱۸٦۳/٥/۷‏ . 


8) نفس المصدر من مارفيل الى هامون ۱۸١١/٠/۴١‏ . 


۸٩‏ س 


وافق على تأجر اقليمى جوادر وشهبار الى بربطانيا > فاذا كانت تلك 
المعلوماات صحيحة فان مثل هذا التأجير يعتبر باطلا > كما ذكر أيضا أنه 
لا جدال هناك فى كون هذه المناطق تشكل جزءا من اراضى مكران الخاضعة 
بدورها لكرمان »> وانها بالتالى اراضى فارسية بصورة مطلقة () لم اشاف 
الوزبر بأن هاتين النقطتين شأنهما شان بندر عباس وملحقاتها خاضمتان 
مؤفتا فحسب ٠‏ وبالاضافة الى كل ذلك فان معاهدة 1۸٦۳‏ تحظر بصورة 
فاطعة على حاكم مسقط السماح لوكلاء الدول الأجنبية باستغلال الأرافى 
ا)ؤجرة له من فارس (۴) . 


تقدم الوزبر الغارسى المفوض فى لندن بشكوى مماثلة الى وزارة 
الخارجية البربطانية ۴) غير أن هذه الشكوى لم تكن قائمة على أساس › 
ليس لان الأشاعة لم تكن صحيحة فقحسب »› بل لأن حكومة قارس لاتستند 
فى مطالبتها بحقوق السيادة على هذه المنطقة على أسس قانونية > وانه لم 
بحدث آن تم تأجير آى من هذين الاقليمين بالطريقة التى قم بها تأجير بتدر 
عباس »> على الرغم من محاولات وزير الخارجية الفارسية الابحاء بأن 
فارس هی التی کانت تدفع الثمن دائما كنتيجة لهمذه الأوضاع › وبأن 

)١(‏ وزارة الخارجية البربطانية ١‏ من ميراراسين خان الى اليسون 
٠‏ ومرفق منه صورة مله من خطاب اليسون لراسل 
6٥‏ رقم ۱١‏ . 

(۲) مراسلات حكومة الوطن مجلد ٥۷‏ من محمود خان الى راسلل 
۰ هه 

(۴) سجلات لاخطابات السياسية لبومبای مجلد (۱) من حاکم بومبای 
الى وزير الدولة ۱۸1۴/۷/١١‏ ( رقم ٤٤‏ الإدارة السياسية ) . 

( ۱۹ س بريطانيا والخليج / ۲ ) 


= ۰ا 


معاهدة تنطبق_ عللی أو ضاع ین لاقليمين . ,لقند انبقلت :تبعيبة 
چوادر اليحاكم :مقط ٠‏ .عندما منحھا حاکم کلات EF‏ وما شهبار. 
ولت عليهاء مسقط. عن طريق الفتع » واصبہحت تابعة لمسقط بحكم هذا 
لاحتلال ٠ )١(‏ كانت وجهة.النظر هذه هى وجهة نظر حكومة بومباى التى 
كانت تغارضن بشهة. الاعتراف بالحقوق الاقليمية لفارس فى المنطقة الشرقية 
من :مکران؛). وان هذه المطالب تبدو لنا > كما ذكرت .حكومة الهند فى يولي 
۴ غير لمقبولة » نظرا لان جكومة فارس لم تمارس أى سيادة على. جوادر 
والمنطقة الشرقية منها منذ زمن طويل ) ()) . 


. ...کان بادجر .فی , لښدن عندما حددت حكومة فار مسن مو قفهي ا من هذا 
التزاع .“ وقد آدانی بنفس الرأۍ. لوزي الدولة ٤‏ وأکدو له بان مطالب فارس. 
دالنسبة, لحقو قها. ف. بلو شنستان ومکران .(. تتعدى المناطق الداخلية ( 
والننق. الساحلى : الو جيد الذى ..تمارس حكومة ,فارس السسيطرة عليه س 
وه سييطرة ,اسمية فقطب,, بهو المنطقة الواقعة بين نهر سوديج وخليي 
شهبان .جلى امتداد ٥۰‏ ۱. ميلا وهی لم تبسيطر عليه الا مد انى عشر عاما 
فط . وهناك ,جلاف جول .ما اذا ما كانت ,الحكومة الفارسية تمارس ای 
سيادة على هذه اإاطقة بالفغعل > وقي رآبه ان الجزء الأكبر من المنطقة 
لواف غریی نهر سودیج والخاضمة حاليا لمسقطل بموجب عقد ايجار قد 


(1) وزارة الخارجية البريطانية من الحاكل.٠الى‏ وزير الدولة 
e‏ ومرفق.. صورة مه خطاب ملفيل الو كيل .امسساعد بالو كالة 

ی هامون ۱۸۹۳/۸/۲۲ . 

( مراسلات حكومة الوطن ( مكتب الهند ) مجلد ۷ه e‏ 
بعنوان ) علاقات قارس الاس بدولة ( مقط ( لندن DANA‏ 
وهناك لينخة مطبوعة مرفقة بالخريطة بالجلد ۵۸ من نفس الحلفة . 


me E— 


ال فارس بمو جب مماهدة 0 il‏ قبل هذا التاريخ فقد کات 
النطقة الممتدة من بندر عباسحتی جیرو وظولها نحو ميلا النطقة ألوحيّدة 
الخاضعة لسسيطرة ة فارسن » ما بقية الخطقة فهى خاضمة لسبطرة ة مسق 
وشك بادجر, فما اذا کانت ت لفارس . حقوق اقليمية على ساحل مکران بر 
ار سودیچ ¢ واذا کان ثمة شيءَ من هذه الحقوق فقد جاءت نتيجة لگاسب 
فارس لأخيرة ف باو شبستان. ا شهباد, وجوادد. ٤‏ والمناطق الساحلية 
الواقعة بين هذين الاقليمين فليس لحكورة فارس أې حقوق » وتاک هذه 
الناحية اكثر كلما اتجهنا الى الشرق من کا ٠‏ 


و الياجود a‏ کک 
جیپ .بل لاه وره ا lel‏ ا e‏ 

ن ,فارس. اخدذت في تو سیع ,حدوڊدها, شرق فی اتجاه بلوشستان ؛. وذلك فی 
8 ۱ میتغلة .الغو ضی التی کانت ۔ سبائدة پومئذ فی کلات ٤‏ وخاال هذه 
لعملیبناټ, اجتليټ فارس ( سب ,وديزك وجلق, وها ) ٤‏ جت اصبحت 
القو ات الهارسبية إلآن م بنهاية عام ٠۸١‏ ف منطقة قريبة من كيج > وقد 
قام, مبعوٹ فارس بجولة فى كلات عام 1 لتو قبع اتفاق مع حاكمهجا 
الت الفط ادر فة هما ومرس وفك بان فارس لتعتةا اا 
آطماع فی کیج او مکران » كما بعث حاكم باميور الفارسى الى العتمسد 
الاي ٠البرنظانن‏ فق اسقط فى ”ابزئل 1۸1۳٠‏ 'بوشالة ابذكز فيها بأن 
جوادر ل تخضم اله وباضافة هده الأغترافاث' الى ما أعزبت عله الحكومة 
الفأرسية اخيرا, من رغبة فى تصغبة ما ال م اها فان هذه 
التصربحات على حد رآى سميث تمثل فرصة أرسم الدع اوش ان 
لغرب من جوادر * وبهدأ لمكن" ضمان سلامة الخظ التلغراق من نأحية »> 


۹۲ س 


وسلامة امارة كلات من ناحية اخرى ) واختتم جولد سميث آراءه بالقول 
« لقد قامت فارس فى الآونة الأخرة باعتداءات على مناطق تعتبر سيادتها 
عليها موضع شك » الا أن مطالبتها بهذه المناطق لا تختلف فى كثر او قليل 
من مطالب أى حكومة تجد انها اقوى من الحكام الصغار الخاضعين 
لسیطرتهم . وبالتالی فان ای تدخل خارجی لوضع حد لهذا التدخل حتی 
اڭ كان جائزا من الناحية القانونية » كان لابد أن تمارسه منذ وقت طويل 
الا ان هذه التدخلات قد وصلت الى مرحلة تمتبر خطرة جدا بالنسبة الى 
الهند البربطانية » وبالتالى فلابد من وضع حد لها (1) . 


اما المغاوضات التى جرت بعد رسم الحدود فهى خارج نطاق هذا 
الكتاب )١(‏ واخيرا فى عام ۱۸۷۸ توصلت لجنة مشتركة مؤلفة من فارس 
وبرنطانيا وكلات الى اتفاق على الحدود ابتداء من الساحل القريب من 
بمتد من الشمال . آما جوادر فقد بقيت فى حوزة مسقط > ما عدا شهبار 
ن احتلها حاکم بامبور فى ابريل عام ۰ )۰ ففد ضمت بصورة نهائية 
الى فارس وكان ذلك قى ضرادر ۱۸۷۲ > وفى ٠.‏ فبرابر عقدت اتفاقية مح 
أمير كلات لاقامة خط تلغرافى فى المنطقة الواقعة غربى لازبيلا (۴) كما مد 
کک ت نے انی ی شی الف می ر ادر الى راس :ساك > 


(1) مراسلات حكومة الوطن مجلد ٠٠۸‏ من جولد سميث الى هافلوك 
١‏ السكرتير السياسى لحكومة بومباى بالوكالة ) 1۸١۴/١۲/١١‏ . 


(۲) راجع دلیل الخلیج تاليف ولریمر فصل ۱ ص ۱٦۹‏ ۷۸ . 


) راجع العاهدات اعداد اتیشیسون فصل ۱ ص ۴۹٤‏ 1) . 


۹۳ 


ومئه عبر خليج عمان حتى مدخل مالكولم ( غبة الجزبرة ) الواقعة على 
الطرف الشرقى من شبه جزبرة مسندم »> ومن هناك اقيم خط تلغرافى 
برى على محور راس خليج الفنستون ‏ ( خور الشقم ) على الطرف الغربى 
وقد جرت عمليات مسح لهذا الطربق قبل لمانية عشر شهرا > ولكن هذه 
العملية كانت شاقة ومغامرة خطيرة بالشسبة للمسئول البريطانى الذى 
أشرف عليها وهو اللفتنانت باترك ستيوارت » والذى على الرغم من صغر 
سنه فاته لم يکن بتعدی سنه ثلائين عاما ؛ اسندت اليه مسئولية انشاء 
الخطوط التلغرافية الهندية . وقبل البدء فى هذا امشروع حصلت 
ااحكومة البريطانية على ضمانات من شيوخ الساحل كما أدرج كبند اضافى 
فى معاهدة ۱۸٠١١‏ البحرية الدائمة » ويمقتضى هذه الضمانات تمهد 
الشيوخ بعدم التغرض للخط التلغرافى »> وبمعاقبة آى فرد من رعاياهم 
يقوم باعتداء على هذا الخط > وبدفع تعوبضات عن أى تلفيات تنشاأً عن 
ذلك . وفى مقابل هذه الضمانات سمح للشيوخ ورعاياهم باستعمال الخط 
على قدم المساواة مع الرعابا البربطانيين اما الخط التلغرافى الذى تحت 
سطح البحر فقد تم مده من خلیچ الفنستون حتی بوشهر فی مارس ۱۸۱۲ 
ومنه الى الفاو »> وكلا الخطين خط بغداد خانقين »> وخط خانقين بوشهر؛ 
انتهی العمل منه فی أکتوبر ۱۸٦٤‏ ۰> وقی نابر ۱۸٦١‏ وصل خط بغداد 
اى الغاو »> وفى ۲۷ منه تم افتتاح الخط التلغرافى بين أوربا والهند »› 
الا أن الكواونيل ستيوارت لم بر ثمرة عمله هذا »› فقد توفی فی ۱١‏ ينابر 
46۵ () ء 


وقد تحول خط مسندم فی شهر نو فمير ۱۸١۸‏ يسبب وعورة المنطغة) ومد 


۹ س 


رق شهدت السنعينات .من" القرن ٠الشامسدع-‏ عشر..تغيرات على -جانب 
كبير من الاهمية؛ فين إجارة الشئون البريطانية فى.الخليج ء وما قبع ذلك 
ن انتقإل السلطة على الهند البربطانية من شركة الهند الشرقية, الي الدولة 
نفسها وذك فى ,عام ۹ ٥‏ مما قغى على دون البحرية ,المدية. آذ على 
الرغم من إإهام. والاستخدامات الهامة التي حققتها لم تع مرغوبا TT‏ 
بن.. السلطات الادارية .فى إلهند وانجلتراء بسبب ربيسى :وهي النفقات إلباهمظة 
التى تتكيدها البحكومة البربطانية . ومنذ ان دخلت الطاقة البخارية فرت 
طبيعة الأجهزٍة البحرية تفيرا كبيرا »> وقبل عام ۱۸۴١‏ عندما كإن بطلق .على 
البجرية الهندية .الاسطول المني.) £ كانت هذه البجرية قوة فمالة فى 
,يدان التبا اما بعد هذا ,إلتإريخ فقدر تقلصت اهميتها الى مجرد نقلالبريد 
.نيما بين إلمبويس, وبومباي ٤‏ واحيانا البصرة . وف الاأربعينات من القرن 
التاسع عشي. كان الجكومة البربطانية تحتفل بمجموعات من .الف 
:البزيطانية .فى. كل يمن نهو الابدسن ودجلة والفرات » .وذلك للدفاع. عن المصالح 
البريطانية فى هذه المناطق ؛ غير انه بعد الاستيلاء على الينچاب تم سحب 
مجموعة العراق نظرا لان وجودها من الناحية السياسية لم يعلد يخدم 
السا رة اما بعد هذا التاريخ فلم يبق من هذه المچموعات 
بوي مجموعة منطقة الخليج . 


بدلا منه کابل جدید حتی بوشهر عن طریق جزیرة هنجام کما تم مد خط 
تحت سطح البحر من کراتشی الی جوادر › لم تم ربطه بخط بری مع جاسك 
1۲ ۰ راجع المعاهدات » امداد إتیشییسه ن. فصبل..۱.۰. ص ۸۰ 


ا وق تشهز آكتو بر..مد..خظ. تحت الجر 2ن هاسك رأسا»:حتي بو شهر ٠‏ 


ب ۹0 ب 


وحتى اكثر النقاذ البربطانيين تطرفا لااحتفاظ بزيطانيا باس طول فى 
الخليج ٠‏ والذين كانوا ننادؤن بتجريذه حتى من مهمة تقل 'البريد واستاد 
هدا العمل الى السفن التجارية الخاصة اضطروا الى الاعتراف بوجوب 
احتفاظ بربطانيا بسفن لها فى منطقة الخليج » آما الذى لم يتنبه اليه هؤلاء 
ألنقاد فهو د ان اليج كان فى حاجة الى سفن صالحة العمل فى بحازه آالخطية 
کما کانو! يحتاجون ك ضباط لديهم الخبرة الواسعة التی تىڭنهم من تأدية 
ماهم بصورة مجدية ٠‏ ومن هنا يتساعل جون كيه فی سبتمپر 1۸1 
یف و للحكومة ال بعد الغاء الأسطول المندى وعدم وجود 
تو* تحل محله > النحافظة على وجودها فى الخليج ومسقط ؟ سيما وان 
دقتنا الامام قد رفض ا بامساعدة من الكومتدور الفرنسى »› 
آحتراما منه لصداقته مع ا E‏ ا تأبیدها ون اذا فشلنا 
حن فى تقديم هذه الملسسامدة > واذا لم تكن لدينا قوة بحربة كافية فاننا 
سوف نجبره هو وغيره من الحكام الى الارتماء فى احفتان الى ا 
افرش او غيرها من الدول . ` 


وهکذا بموجب قرإږ أصدره مکتب‌الهند رسمیا 'بتاریخ: ۱۸۹۳/۲/۴۰ 
الغى الأسطول.الهندى. »> وقبل صسدور القدران تقرر :تحويل مهمة نقتل 
البريد الى الشركات الخاصة. » وق« شهر مارس ۱۸١١‏ فوض. مكتب 'الهدند 
حكومة بومباى باعتماد المبالغ الخاصة ٠‏ بنفقات الخدمة النريدية التئ٠‏ بدأت 
شركة الملاحة التجارية فى بومناى أعمالها فى هذا المجال 4 ؤقك اطلق على 
مده الشركة اسم « شركة الملاحة التجارية للهند البربطانية » وذلك فى عام 
٠ 1‏ وكانت مدة الاتفاق المبدئى جخمسة اأعوام »> وان تقوم ,الشركة بثمانى 
رحلات دائربة فى العام الواحد نظير مبلغ ٠١‏ ألف روبية عن كل رحلة٠.‏ كما 

افنتيحت شر كة .الاحة التجارية باالخليج والفرات .خدمة ,منتظمة.بمغدل رحلة 


۲۹١‏ س 


كل ستة اسابيع بين بغداد والبصرة عام ۱۸٦۲‏ > وبدلك ربطت هذه الشركة 


لم توضع تدابير مناسبة للمهام الأخرى التى كانت تؤديها بحرية الهند 
سابقا »> فمن الناحية النظرية كان بتعين أن بقوم بهذه المهام الأسطول اللكى» 
وأما من الناحية العملية فلم تج عن هذا الوضع سوى الفوضى > نظرا 
لتحويل معظم السفن الصالحة للملاحة الى الأسطول اللكى » وبذلك أصبحت 
نحت اشراف القائد العام بالهند الشرقية »> وكان على حكومة بومباى ان 
نقدم طلباتها فى هذا الخصوص الى القائد العام تفه » فيما تحثاجه من 
السفن للعمل فى الخليج والبحر الأحمر »> غير ان هذه الطلبات لم تكن تلبى 
دأئما » فقد كانت مسئوليات العمل فى قاعدة الهند الصيلية متعددة بينما 
السفن التى تحت بدها قليلة > كما أن انشاء قاعدة بحربة فى الصين > لم 
يژد الى تحسين الوضع نظرا لتخفيض عدد السلفن العاملة فى قاعدة الهند 
الشرقية ٠‏ والتى تم تعضيدها بقاعدة الرأس > وانشاء مقرها العام ف 
بومباى »> وقد آضاف هذا التغيير أعباء جديدة على القائد العام » حيث 
أمسبح عليه أن يشرف بالاضافة الى منطقة المحيط الهندى على منطقة جنوب 
الاطلنطى غرب حتى درجة ۲١‏ غرب وشمالا حتى ٠١‏ درجة من خط 
الاستواء > ثم جنوبا حتى القطب الجشوبى . غير ان طبيعة هذا التوزيع 
السيىء لقطع الأسملول قد ظهر سريعا . وف تمام ۱۸٠٠١‏ تم ابلاغ كل من 


سسس اس سم 


)١(‏ ضوعفت هذه المخصضات من بغداد سنة ۱۸٦١‏ على آسساأاس 
فقد ابتدأت رحلاتها النصف شهربة عام 1۸٦۸‏ والأسبوعية عام 1۸۷۲ . 


۹۷ س 


فاندی اسطول الرس واسطول بومبای بالعمل مستقلین » ولکن سرعان 
ما ظهرت الاثار العكسية لهذا النظام » فابتداء من ربيع عام ۱۸١١‏ حتى 
ربيع ۱۸٠١‏ قل أن شوهدت سفينة من هذه السفن ق مياه الخليج والبحر 
الأحمر » وحتى لو ظهرت هذه السفن فانها سرعان ما تعود وتغادر المنطقة . 


وكان مما يقابل استياء السلطات الهندية من عدم اهتمام الامبربالية 
البريطائية بطلباتها هى الظروف الصعبة التى كان يعمل فيها ربابنة السقن 
التابعون الاسطول اللكى فيما بتعلق بزبارتهم فى الخليج والبحر الآحمر »> 
أذ لم يكن يسمح لهم بالبقاء فى هاقين اانطقتين لفترات طويلة » حتى 
لا تصاب ھی وبحارتھا بالارھاق ٭ کما لم یکن فی وسع آی ریان من رباہنتها 
وضع سفینته تحت تصرف المغيم السياسى فى الخليج أو زميله فى عدن » 
أما فى عهد البحرية الهندية » فان الوضع لم يكن على تلك الصورة » حيث 
كانت مهمة سفن البحرية هى القيام بخدمة الاحتياجات السياسية » كذلك 
ام يكن يسمح لهذه السفن بزيارة منطقة الخليج فى أشهر الصيف + على 
عكس ما كان الوضع فى السابق » رغم ان هذه الفترة التى تكثر فيها 
الحاجة الى السفن » وهى موسم صيد اللؤاؤ عندما يكون المقيم لابريطانى 
فى حاجة الى اكير عدد من السفن لواجهة ما بتطلبه الوضع فى هذه 
العترة ٠‏ وعلى الرغم من المبررات التى قدمها المسثولون السياسيون فى كل 
٠ن‏ عدن والخليج والمسئواون فى الهند ضد هذه القيودامفروضة على حركة 
السفن الا أن الأمبريالية رفضت الغاءها ء وكان هذا الرفض فى حقيقته 
انما بعنى رفض القيام بالاعمال التى كانت تقوم بها سابقا البحرية الهندية. 
واقصی شىء أبدت الامبربالية استعدادها للقيام به هو بحث تخصيص 
«مفينة لزيارة الخليج والبحر الأحمر من حين الى آخر » وبشرط ان تسمح 
الأحوال فى قامدة الهند الشرقية بذلك » ولكن هذه السغينة كان من 


۹٩۸‏ س 


أ النادر أن تتوافر فى الخليج عند الحاجة اليما > واذا توافرت فان ضنباطها 
٠‏ لا يسمتطيعون القيام بمهمتيم نظرا لقلة خبرتهم بظرواف اللاحة فى 'المنطقة 
ولغة أهل آلمنطقة وعاداتها »> مما كان بؤدى الى فشلها »> وجعل و حه دةا فى 


وبانتهاء دور بحرية الهند احيل ضباطها والعاملون فيها الى التقاعد 
a‏ أن ا قرار من مکتب الهند » واستشنی من ذلك القرار الضباط 
ڈرو الام الت اة و فان تي ي شمن فان اأسجاتق الفل ٠‏ 
اكثر من الاطار البحرى ء وقد تم ارسال ةا القرار الى الهند بتاريخ 
ATA‏ . وكان المقيم البربطانى فى الخليج الكابتن فيلكس جونز 
فيلك الوق فى كار مر فة ولت ق الس اول فزي ان 
الماجور ليسبلى وكان برتبة ليفتنانت كولونيل مقيما بالوكالة بعد أن _انتهت 
فاه کر او کی اتر اة فی کرای وک ید رد هار 
اليسون الوزير المفوض اليها فى شهر بوليو رد ا 
ی ا ا فی زنجہار ٤‏ کما نقل من هذا 
امنصب الى بو شهر محل جونز فى فترة غيابه › وفی ا عین الكابتن 
بليفر معتمدا سياسيا بالو كالة خلفا له . عند 2 بیلی الى بوشهر › 
ن الان والاسداء في اوساط: الفاط: ال ر تطاسين التابعين لأسطول 
الخليج على أشده »> كنتيجة لالفف اء البحرية الهندية وبالتالی تقلیص 
مسٹولیاتهم » وکان من الطبیعی آن بنظروا الی تعبین بیلی بشیء من الشك 
وكآنه مقدمة لانهاء خدمات جونز من الممثلية > كما أن بيلى لم بفعل شيثة 
من جانبه لتبديد هذه الشكوك : 


عك وصول بیلیى مباشرة أصدر أمرا بعقد محاكمة عنسكر دة لأحد 


ت ۹۹ 


ST‏ بركاخ 'البه' ٤‏ وذلك بالرشم من 
ألمانلين تق التطقة فى أوأخر إلاإز 1۸۹۴ ارائ الدكتور' كواوفيل » 
٠‏ طتليب" الممثلية “فى بو شه ؤالفى ”كان ”قد مين؛ منتناعدا لبيلى حدشا" خاضا 
مع 'اللغتثالت منيدل ( قائذ الأننطؤل بالوكالة )"ؤذكز فيه بان جونز أن 
بعود الى منضبه..بعك أنتهاء اجازقه » وأن بيلى سنيخل. مله بصغة دأئمة » 
ولکنه لا بزی»فی ذلك آی ضزر٠‏ كما ذکر بان بیلى تربطه مصالخ شخضبٰة 
هامة بحاكم بومبای وآنه بستطیع أن بحصضنبل منه على ما یرید ٤‏ وقال 
کو لو فيل بان بيلى بمتلك محلا تجاريا فى المثلية »> وآن هذا الخبر اذا عرف 
قد سىء آلى سممته قى اظ الاعات آلسقولة فی پویای » ول مرن 
آعما آذا کان سیدلی مسستمدا لتسجیل هذا الاتهام كتابة مم ترط جونز فی 
a nah‏ 4 
اعمال تجارية, 4 خصوصا وأن مثل هذه الأعمال و علی الف باط 
السياسیين والبحریین على السواء ٤‏ فاذا کان سیدلی يوافقه عل هدا 
اراي فان پیل سوف يعمل لی غود ر ای بوشیر وقديم 
بشدة, وم ll‏ عن ألحادث ا السلطات السولة ‏ فی بومیتای 
امرب فيه عن E‏ تجرق کواو نیل على طرع ذلك الاقتراح عليه ¢ 
كما وصف موقف بیلی باه E A‏ مشين ویدعو لأزدرام بتلفيق التهم صد 
أحد المستولين من ورا ظهره 4 وقال سیدلی فی تقریرم بانتی طلبت من 
اواوفیل بان بلغ پیل عن رايه فيه بكل صراحة أ ۰ 


0( مجهوچة. اا السبياميية الى بومېای مجلد مجهوعة رقم 


0 الودخه۰٤۱۸1۳/۱۱/۲..من.‏ ضیدلي. الى جونز پومښای. |1٩‏ ۱۸1۳/۵ . 


ER EE س‎ 


قبل أن یتقدم سیدلی بتقریره کان جونز قد عاد الى بوشسهر من 
أنجلترا بعد أن قطع أجازته » وذكر لوزبر الدولة عندما ذهب اليه بانه 
بفضل العودة الى مقر عمله ليكون موجودا فيه ¢ فيما اذا احتاج الأمر الى 
مساعدة فى عملية مد الخطوط التلغرافية فى المنطقة » ولعله أبضا قد يكون 
قلقا من الانباء آلتى وصلته عما کان بدور فى بوشهر »› وقد ذکر اله 
ااسئولون فى مكتب الهند بانهم لا بمانعون من عودته. الى الهند › غير ان 
القّرار الخاص بعودته الى بوشهر کان بتوقف على رآیى حكومة بومبای ٤‏ 
وعما اذا كانت ستسمح له بالممل فی بوشهر . 


وعند وصول جونز الى بومبای اتضح له انهم ليسوا فى حاجة الى 
مساعدته فى عملية مد الخطوط التلغرافية > وانه بمكنه العودة الى مقر 
عماه بعد انتهاء أجازته . وفى هذه الأثناء غادر اللفتنائت سيدلى منطقة 
الخليج فى طريقه الى انجلترا بعد صدور قرار احالته الى المعاش > وانتهز 
فرصة وجوده فى الهند فكشف الزملائه من ضباط البحرية ومن بينهم 
ااائد العام لأسطول الهند وهو الكابتن بونج عن الحديث الذى دار بينه 
وبين كولوفيل »> وهكذا اصبحت العلاقات بين أسطول الهند والممشلية 
البربطانية فى الخليج متردية للغاية > وكانت موضع إحاديك الاوساط 
السياسية والبحرية فى بومباى . وعلى أية حال فان حاكم بومباى لم بتدخل 
فى الموضوع » وكان يفضل اثارة هذه المشكلة من جانب جونز الذى ققدم 
فی الأسبوع الاخیر من شهر ماو بشکكوى رسمية الى حاکم بومبای ضد 
تصرف الدکتور کولوفیل »› واستشهد فی شکواه بتقریر سیدلی بشهادة 
ضابط آخر كان قد اشترك فى الحديث . 


وقد أصضدر حاكم بومبای امرا بالبدء فی اجراء تحقیق فی شکوی 
سید لی وذلك فى أوائل شهر ونيو › كما اخذت شهادة الضابط الدى 


دا چ مت 


اشترك فى الحدیث كما ذكر سيدلى »> وكان بشرف على التحقيق قافى 
قضاة شرطة بومباى . 


وقد تعذر جلى سيدلى الادلاء بشهادته نظرا لائه قد سافر الى 
انجلترا )١(‏ » وقد أرسل خطاب سيدلى وشهادة الضابط الآخر الى كل 
من بیلۍ وکولوفیل لایداء رأیهما فيه » وقد انکر الدکتور کولوفیل ان بکون 
تد تحدث بثىء مما !تهمه سيدلى والضابط الآخر »› أما فيما بختص بالمحل 
احق بالممثلية فقد كان أكثر الناس فى بوشهر علما بوجوده »¢ ولم بكن. 
الأمر يستدعى شهادة من سيدلى › غير أن كولو فيل كان حذرا فى اقواله» 
اذ لم بقل صراحة بوجود المحل > وانما ذكر بأنه عندما كلفه بيلى بالتحقيق 
في هذا الموضوع وجد أن هناك محلا ابيع السلع للضباط البريطانيين 
العماملين فى الممثلية (۲) وقد رد بيلى بنغفس العتى » وذكر باته بثق مطلق 
القة بالدكتور كولوفيل »> ولكن على الرغم من ذلك فقد كان الدكتسور 
تصرف بطربقة تبعث على الازدراء » وأنه فى الوقت الذى کان بلح على 


)١(‏ لقد استغل فرير هذا الحادث كثرا فى تقريره الى وزير الدولة. 
ډنا کان سیدلی قد بقی فی بومبای بعد عودته من الخليج دة شهرين . 
تجاهل فرير خلالها التهم اموجهة ضد جونز . ولا كان فرير لم بتخذاية 
اجراءات بصدد اجراء تحقيق فى التهم لدة ثلائة أسابيع منذ أن قدم 
جونز عریضته » فلا یمکننا أن ننحی باللائمة على سیدلی فی استنتاجه > 
ان ذلك التحقيق غير وارد » وانه يمكنه هو أيضا ان يغادر الى انجلترا . 


(۲) مجمومة التقارير السياسية الى بومہایى مجلد ]٠‏ تقربر دم 
المۇرخ ۱۸٦۳/۱۱/۲۲‏ من کولوفیل الی بیلی . 


بيلين ناستمرار بالخصول على أجازة مرضنية ٠طى‏ بلة ٠‏ كان“ ف“ نفبن الو قت" 
:نامر من وراء ظهره لابقائه فى بوشهر )١(‏ أما فيما؛ بختص* بالمخل فق 
افاد بیلی بأنه عندما سمع اشباعات عن وجود محل لبيع السلع بالممثلية ٠‏ 
وكان واقتئذ تقض أجازة علنى احدالزتقعات الجبلية القزنبة من بزأشنهر > 
كلف الدكتوز كو لوقيل بالشخقيق فى طضنحة اهذة الاشناعة ٠‏ أؤقد افاد الدكتوز' 
فى" تقريره بان هناك 'طبأخا للكابتن'تجونز كان نقوؤم بيع بض النسلع' الخاصة: 
بالکابتن , جونز ٤‏ وغلی حد رأئ بیلئ. فان هذا 'التصزفب لا متیر خر وجا على 
التقاليد >١‏ واضنافبأنه قد أمرءالطبناخ بالعدول عن هذا الامل. لخو فا ن 
انعشناز أخبار بهذه العملية؛ جارج نطاق المثلية..» كما ذكر: نيلى٠‏ بأن. شهادة 
الضابط زميل؛ الكانتن» منيداى: تشير "بو ضوح .الق أن.الى' وجه" الالهام ١الئ:‏ 
جونز ”بالاتجار ”فى . انت ليع لنسن٠‏ بو :الدكتوثر " ¢ وانما هو e‏ 
ستيكلۍ تلسخة' #والواقع أن . شهادة ,الضارط لا قشبير*. ال ای شی من 

هذا" القبيل »> وانما غلى' الغكتن هن ذللك» خأنها تلقى: Cb‏ “عن الثلاثة 
جميعهم بنا فيم بيلى تفه () ولم يستغرق أفرير وقتا”طوبلا' ليخد 'قرارا 
فى هذه القضية > وفى خطابه الى وزير الدولة اكد فرير .رفقضه إلهذه 


(4): نقسنٰ المطتنندر هن: لى ؛الى, اندرسون 1۸1۳/۷/۱۹( رقم ٩٩‏ 
إلادارة الببياسية ( 


: سن لشت 


1 ان الاش ” ا ل ألقضية الى الكولونل‎ EO 
کما جاء فى . شهادة ,شتلورت ندما فاد .بان ذلك .کان تصرفا في غاية‎ 
ألتفاهة > اعتقادا مته أنه کان بجمل, شتلورت_ِ لادلا . پشهادته ( د ش۔ سهادة‎ 
'' , 1۸1۳/1/1 شتلورت‎ 


E 


الاتهامات واعتبارها عملیات تلفیق وأختلاق 3 انه قد اج على 
المسنواين ا تحقیق ما حول هڌا لووف : > وقد جاءت نتيحة 
التحقيق فأکدت اعتقاده بأنه لیس هناك آى دلیل على هذه الاتهامات التی 
نسبها سيدلى الى اللفتنانت كولونيل بيلى )١(‏ واذا كانت هذه النشيجة 
E‏ حدا لهذا الحادث اؤسف الا أنها لم تضع حدا لمتاعب الكابتن 
TENET‏ بعدم عودته الى مقر عمله قبل انتهاء أجازته › 
ذاضطز اللانتظار فى بوعباى ٠‏ وى الأاسبوع الأول من لوغمبر ى قبل أن 
تننهى اجازته ببضغة. آبام أبلغه السكرتي الأول لحكومة بومباى شفوبا ان 
عو دته الى مقر عمله غير واردة ٠‏ ولكن لم تعرقف الأسباب التى دعت الى 
سا . المع 4 و ا جوز فی شهر فبرایر ٥۲‏ بشکوی الى الحاکم 
الام بطااب فيها باعادة النظر ذ فی التهم اأوجهة اليه ٤‏ والتى قال غنها بانها 
تجعله فی و المخالف ر لدولة »> ولم بصرف له رآتنه » فاضظر 
لاستدانة للانغاق على تفه ا آفراد أسرته ]٩(‏ 


اختصر فرير اجراءات الدعوى وذكر لاأعضاء المجلس ٠‏ بأن لديه من 
المعلومات ما بجعل اعادة تعيين جونز امرا غير مرغوب فيه » وقال : 
> «لقكد مضى على جونز فى الخليج » وقت طويل » وقد كان ذلك في 
(1) ' سجلات الخطابات ألسياسية الى حكومة. بومباى مجلد ۲ من 
الحاكم الى وزير الدولة ۱۸۹۳/۹/۲۸ ١‏ رقم ۲۹ الادارة السياسية ) . 
(۲) مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ١‏ .تقرير ارقم .ه٠‏ 


المؤرخ ۱۸٦٤/٠١/۲١١‏ عريضة الکابتن جونز ۱۸1٤/۲/۲۲‏ .وخطاب جونر 
الى هافیلوك ۱۸1٤/۱/۹‏ ۰ 


O 


مصلحة الدولة التى عمل فيها .. وكان جونز هو نفسه الذى اتصل بنا 
التصريح له بفتح محل فى الممثلية لبيع السلع والمواد الاستهلاكية »> كما أن 
المعلومات التی کان بوافینا بها لا تبرر أن ننسب اليه أى فضل فى اداء 
واجباته » فضلا عن المشاكل؛ والخلافات التى كان شرها مع السلطات 
الحلية فى فارس » خلال الفترة التى كان يعمل فيها بالممثلية » كما كنا 
فى حهل عن التطورات الهامة التى كانت تحدث فى فارس ٠‏ فلم نعلم أى 
شىء عن أهم اتفاقية عقدت بين فارس ومسقط عام >١ ٠۸١١‏ الإ عندما 


أشار الها بادحر فى التقردر الذى بعث به من مسقط » )١(‏ ۰ 


كذلك قدم بادجر خطاب شکوی ضد الکابتن جونز من السید ثوینى» 
وکان قد تسلمه منه أثناء زبارته سقط فى ابريل 1۸١١‏ › وفى هذا 
الخطاب بحتج السيد ثوبنى على تدخل جونز عام ٠۸١١‏ لع بنى ياس من 
مسساعدة السيد ثوينى فى الهجوم على بندر عباس كرد على احتلال الفرس 
لها »> وحول هذا اإوضوع علق بادجر .. « انه من المعروف أن القبائل 
العربية فى الخليج الفارسى غير راضية عن تصرفات المقيم ووكلائه فى 
المنطقة » ويدعى زعماء هذه القبائل أن المقيم يمارس سلطاته عليهم بطريقة 
تعسفية » وان طربقته فى ممارسة الرقابة تفوق كثيرا حدود التدخل التى 
سمحوا بها للمقيم بموجب معاهدة عام ٠) ۱۸٥١‏ وأنهم قد اصبحوا خاضعين 
خضوعا كاملا لسيطرته (۲) وقد حضر عدد من هؤلاء الى مسقط ليعريوا 


(۲) مر فقات خطابات حكومة بومباى السرية مجلد ٠٠١‏ مرفق للخطاب 
'لمری رقم ۲۹ ارخ ۱۸٦۱/۱۲/۲۷‏ من بادجر الی قوریش › عدن فی 
* ۱۸/۷ ( رقم ١‏ الادارة السيرية ) لجلة مسقط وزنجبار . 


م ۳۰0 س 


عن احتجاجهم الى بادجر » عن اجراءات جونز التعسفية » وعلى الأاخص 
طريقته فى فرض الغرامات عليهم عن المخالفات التی برتکبها رعاباهم فی 
الخليج » وبالتاالی فقد ذکر بادجر فی تفربره الى فردر « بانه فی الو قت 
الذى لا يمكنه تأبيد صحة هذه الأقوال الا أنه بستطيع أن بؤكد ما يسود 
آوساط هؤلاء ااعرب من نقمة على سياستهم فى منطفة الخليج » فتظطام 
الفرامات أصبح بجرى تطبيقه بمنتهى الشدة كما أن القبائل وزعماء المنطغة 
يسامون الخسف من جانب المقيم البريطانى لاتفه الأسباب > كما يتم فرض 
الغرامات تحت التهدند بالقوة » وضرب بادجر أمثلة على هذه التصرفات 
وأشار بالذات الى ما حدث بالنسبة لحاكم الشارقة فى عام 1۸٠١‏ وحاكم 
دیی فی عام ۱۸٦١‏ . وفیما بتعلق بہندر عباس واحتجاج السید ثوینى على 
اجرآءات اليم برى بادجر بان تدخل المقيم قد جاء فى صالح حكومة فارس 
الت اشتفلت ‏ التصرف صد الحغرمة البرطاية > واورحت الرأئ :العام بان 
بربطانيا قد تخلت عن حليغفها القديم السيد سعيد وأجبرته على عقد 


على هذه الاعتبارات اعتمد فرير فى قراره بعد الموافقة على عودة 
جونز الى الخليج » وأبلحْ رآبه هذا الى المجلس › وركز على ناحية واحدة 
فى الموضوع ٠‏ وهى فشل جونز فى الحصول على صورة من العاهدة 
المسقطية الفارسية لعام ۱۸٠١‏ > وبذلك بقيت حكومة بومباى ل قعرف 


(۱) مرفقات الخطابات السربة الى بومباى محلد ۱۲١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۲۹ الوافق ۱۸٦۱/۱۲/۲۷‏ من بادجر الى قوریش ‏ عدن 
۱/۷/٥‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السرية لجنة مساقط وزنجبار ) ٠ ٠‏ 


( ۲۰ - بريطانيا والخليج / ۲ ) 


eS 


شيتًا عن هذه العاهدة ١‏ الى أن كشف عنها بادحر فى تفربره )١(‏ وذكکر 
فربر بانه ينوى إن بطبق على جونز القانون الذى ينص على فصل الموظفين 
السياسيين من الخدمة اذا ما اتموا خمسة والائين عاما فى الوظيفة › 
و التالى بتعين الاستغناء عن خدمات المقيم فى الخليج ٠‏ الا اذا قام الحاكم 
العام باعادة تميينه . أما سبب عدم ابلاغ جونز بقرار فصله فى شهر مارس 
۳ عندما تقدم بطلب العودة الى منصبه > فقد ذكر فرير بأنه لم يكن 
حتى ذلك الوقت قد اقتنع » كما دو مقتلع الآن بعدم صلاحية جونز بشغل 
منصبه بصورة مرضية له ولحكومته (؟) . غير أن واحدا من اعضاء 
امجلس وهو انفرارتى اعترض على قرار فربر » ووجهة كلامه الى الحاكم 
قائلا « بأنه فى الو قت الحاضر لا بوجد قانون ينص على فصل أو أعادة تعيين 
الضباط للعمسكرين والبحربين الماملين فى السلك الدنى »> كما قال بأن 
انكابتن جونز قد قدم خدمات جليلة أثناء فترة عمله > وبالتالى فله حق 
الدفاع عن نفسه »> قبل اصدار حكم ارتجالى كهذا عليه بعد فترة طورلة 


داها فى خدمة دولته .. » (۴) واستطرد انفرارتى بقول بأن جونز التحق 


)١(‏ جاء هذا الاتهام فى مذكرة بادجر الؤرخة ۱۸1۳/۱١/۲۴‏ بعنوان 
علاقات فارس السياسية بمسغعط ان كل جهود السير جيمس اوترام 
للحصول على نسخة من العاهدة لم تكلل بالنجاح »> وأن جونز اما انه لم 
يكن بريد اوانه لم بستطع مساعدته فى الحصول عليها . 


(۲) مجموعة التقارير السياسية لبومباى مجلد ١‏ تقربر رقم ٠.‏ 
ااژرخ ۱۸1٤/۱۲/۲۲‏ محضر من اعداد فریر ۱۸٦٤/۴/۲۰‏ ۰ 


(۲) نفس المصدر محضر من اعداد انفرارتی ۱۸١٤/۳/۱۲‏ . 


VY — 


بالبحربة وهو فى سن الرابعة عشرة وهو فى الخمسين من عمره + وامضى 
كل هذه الغترة من حياته فى مهام‌شاقة وخطيرة فى البحر الأحمر والخليج 
الفسارسى > وافريقيا الشرقية ومضيق ملقا وفى العراق > وقد ظهرت 
کفاءاته فى أزمة ۱۸۳۲ م ۱۸۳١۹‏ فى الخليج وفى الحرب الفارسية ٤‏ كما 
أشاد به الحاكم العام السابق للورد كائنج على ما بذله من جهود » غير ان 
فرير لم بكترث بتلك الاأقوال . وقد اتخذ زميلاه فى الملحلس وهما أخوه 
دېلیو ‏ ايه فریر » وقائد عام جیش بومبای نفس الموقف من آقوال 
آنفرارتی ٤‏ غیر آن فریر آبدی اسنغه لتعدر تطبیق قانون ال ۲٠۰‏ عاما على 
السیاسیین ۰ وابدی استعداده نظرا لا تکبده جونز من متاعب بسېب 
عدم ابلاغه بعدم اإوافقة على عدم عودته الى بوشهر قبل عام واحد من 
اسخاذ هذا القرار »> لمنحه علاوة خاصة توازى الفترة الفاصلة بين السن 
القانونى للتقاعد » وكامل مرتبه كمقيم بريطانى فى الخليج عن فترة 
الشهور الثلاثة بين دسمبر عام 1۸٦۳‏ وهو تاريخ انتهاء اجازته ومارس 
٤‏ وهو تاريخ الاأستغناء عنه ء٠‏ 


وعلى الرغم من الطلب الذى تقدم به جونز الى حاكم پومباى 
بالسماح له بالدفاع عن نفسه الا آن جونز لم يعد فى حالة معنوبة تسمح 
ده بذلك » فقد ظل عاما بطوله بتسکع فی بومبای بانتظار البت فی مصیره» 
وقد ساءت حالته الالية وأصبح يعتمد على صدقات اخوانه للانفاق على 
نفسه وأسرته » وعندما رفض فرير طلبه فقد جونز كل امل فى العودة الى 
متصبه . غير أن انغرارتى لم بكن بقبل أن ينغد فرير ارادته دون التصدی 
له » ولذلك فقد عاد فقدم احتجاجا على قرار فصل جونز من ملنصبه 
دون ان تتاح له الفرصة للدافاع عن نفسه ٠‏ لكن فرير رفض هذا الاحتجاجح 


بشدة وقال : ب 
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« انى لا أرى ان أبة محاولة من قبل جونز لتبرير سلوكه تجعلنا 
ع ان سه ى الات رة بن لدي الكلج ن اك من 
اقام لفشة فى اتل تافهة ومشافات ىء الى اتةه وال الذواة 
الى قلا بيا الو ر له اى تفاط ف ااا اة دات اة 
المباشرة للحكومة البريطانية » ولم نتلق منه أى معلومات أو تقارير عن هذه 
القضابا » وذلك على عكس ما كان بيده من نشاط فى السابق للحصول 
فان اعات اللارمة ومو قاتا ها ولا ووك مرن زا اة ال 
نشعر بها من تقاريره الأخيرة وهى التقارير التى تعبر عن نوع الشخصية 
التى أصبحت تمثل الحكومة البريطانية فى الخليج . 


اما وزير الدولة النسين حاون وود ج فك رنه عن فة ا 
ما كان بجرى بالنسبة لقضية جوتز » غير آنه قد وافق على أن قرار فصل 
جونز كان قرارا حكيما » اما عن الاتهامات التى وجهت الى كل من بيلى 
وكولو فيل فلم يعلق وزير الدولة بشىء عليها »> كما لم يعلق على الأاسباب 
الى اعتمة علا فر فى رار اناده لجوئز 6 اولكته علق علي 
الأسلوب الذى ثم به الاستغناء عن خدمات حونز »› فهو أولا لم یکن بوافق 
على أن لالغاء الأسطول الهندى ابة علاقة بو ضع جونز کمقیم بر بطہانی 
فی الخليج > وآن تصرف فریر فى عدم ابلاغ جونز مسقا بقرار ابعاده لم 
يكن تصرفا حكيما » وثانيا آنه برى ان التعويض الذى قرر لجونز لم يكن 
تعويضا بالقدر الكافى » وأنه يفضل ان يعوض جونز بضعف هذا المبلغ > 
ا 


نسب الى جونز من اهمال فى أداء عمله ٤‏ صحيح أن صحيفة جونز لم تكن 
نيضاء فقد كان اداؤه ضعيفا فى ادراك ما بجرى من أحداث واتخاذ 


ا 


المواقف بشانها »> كما كان قصير النظر فى تعامله مع شيوخ الخليج ورغم 
ذلك فان الأسباب التى اعتمد عليها فرير فى اعتبار عدم صلاحيته لشغل 
المنصب الذى أسند اليه لم تكن أسبابا تقرر فصله > ولا يمكن ان نلوم 
جونز على مشاغباته مع الفرس لأن هذا وضع لم يسلم منه أى مقيم 
بربطانی » فقد كانت هذه المشاكل تفرض عليهم فرضا وبالأاخص كلما 
نأزمت العلاقات بين بربطانيا وقارس » وعندما كان رحال السلطة فى 
فارس بجدون فى التشهير بالمقيم عملا سهلا . أما صموبل هانيل الذى ام 
يكن يفضل ارهاق رؤسائه بمشاكله الشخصية فكانت له مع الفرس 
مشاكل تفوق كثيرا عن المشاكل التى تعرض لها جونز فى علاقته بهم . 
وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الفترة التى تولى جونز منصبه فترة صعبة > 
اذ كان لايزال الفرس بعائون من الهزيمة التى لحقت بهم فى حرب عام 
۹٦‏ ے ۱۸٥۷‏ › وکان سلطان مراد میرزا أکثر الحکام الفرس کرھا للانجلیز 
بحکم شیراز » واذا کان حاکم بومبای يشك فی هذا الأمر ٤»‏ فقد کان فى 
امكانه ازالة هذا الشك بالرجوع الى تقارير أحد مساعديه » وهو الماجور 
تالور عن المظائع التى اتركبها الأمير خلال انسحابه من خراسان سنة 
۷ فقد رای جونز فى قرار حكومة فارس فى عام ۱۸0٩‏ باحالة المراسلات 
مع شيراز عن طريق وكيل وزارة الخارجية الفارسية المعيم فى بوشهر 
اهانة متعمدة ومقصودة » وجرا من حملة مدبرة باثارة المشاعب قى وجهه 
ولمله كان مخطئا. فى تصوره هذا › غير أن تاريخ الخمسين عاما الماضية 


ورأى المقيمين البريطانيين الذين سبتوه فى شغل هذا المنصب » كلها 


EEE 


تكد آنه كان على صواب )١(‏ ذلك أن قرار هدم المنزل الريفى الخاص 
بطبيب المثلية فى شهر ينابر سنة 1۸٦١‏ » لا بترك أى مجال للشك فى 
سوء نية الفرس 6 مما حمل وزر الخارجية المربطانية وقلاد وهو أالورد 


راسل الى توجيه احتجاج عنیف الى طهران . 


فى السنوات الأخيرة من عمل جونز فى بوشهر > لم تتأثر نوعية ' 
التقارير التى كان بوافى بها حكومته » أما اذا كانت تلك التقارير قد قلت 
من حيث كميثها » فانما ذلك يعود الى التعليمات التي تلقاها من بومساى 
بمحاولة اختصار تقاريره (۲) وربما كانت النتقادات بادجر لجونر تقوم 
على هذا الأساس ولكن ليس الى الحد الذى تصوره فرير > كما أن قرض 
بعض الغرامات على الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة وراس الخيمة 
واستخدام الأسطول لارغام رعايا هذا الشيخ فى شبه جزيرة مسندم 


(1) ان رولنسون الذى كان الوزير البريطانى الغو ض فى طهران ذلك 
الوقت » تصور أن جونز قد بالغ كشيرا فى التدابير الجديدة » وان كان قد 
أعترف بأن وضع القيم فى نوسر مختلف كثيرا عن وضع القناصل 
البربطانیین فی تریرورشت (انظر فارس والخليج) مجلد ۱١۲‏ من روانسون 
ای وود ۱۸٦۰/۱/۲‏ ( رقم ۱) ۰ 


(۲) الاحجراءات السياسية لبومباى حلقة ۴۹۷ مجلد ۱۷ مجموعة ١١‏ 
تسارح ۲ ۰ 1۸1۰/۹/۱۹ من جونز الى اندرسسون 
١١ ( NT ATAS!‏ الادارة السياسية ) وقرار مجلس الادارة . 


۷١١ س‎ 


!لاطلاق )١(‏ ومن ناحية آخرى اعترف بادجر فى معرض النتقاده لجونز بان 
قبانل ساحل الهدنة ما زالت متمسكة بأعمال القرصنة والحروب البحردة» 
وبالتالى فقد كان الأمر بتطلب اتخاذ اجراءات صارمة لوضع حد لهذه 
المخالفات ٠‏ وفی شهر نوفمىر عام ۱۸۵۵ » عندما جنحت احدی افسف 
التأبعة لبومباى الى الشاطىء واعتدى عليها السكان العرب »> ونهبوا 
محتوياتها وضربوا قبطانها وبحارتها ومزقوا العلم البربطانى »› احتج جونز 
على هذا العمل » غير أن الشيخ سلطان بن صقر ءرد عليه بأن العملية 
لم تكن قرصنة لان السغينة لم تكن فى البحر وانما كانت على الشاطىء › 
وان الذين قاموا بنهبها هم مجموعة من البدو غير ااخاضعين لسلطته › 
غير أن جونز رفض هذه المبررات »› والزم الشيخ بدفع تعورضات لأصحاب 
السفينة . 

آما الفرامة الثى قرضت على شيخ دبى واعترض عليها بادجر فکانت 
تتعلق بجريمة تعتبر من افظع الجرائم التى ارتكبت فى الخليج . فكان 
هناك ثلالة آشخاص مسافرين من نجد الى لنجه عن طريق الخليج فى 
أواخر عام 1٩‏ > واستقلوا سفينة شراعية تابعة لساحل الهدنة > وأثناء 
الليل اعتدى على الثلاثة وسرقت ممتلكاتهم > ثم القى بهم فى البحر > وقد 
بقى واحد من الثلائة على قيد الحياة وانتشلته سفينة من صور » وهو 
الذى قام بابلاغ جونز بهذا الحادث » وقد امر المقيم بخروج أحد الطرادات 
لتعقب الحناة > وتبين انهم نزلوا فی دبی »› فطلب من شیځ دیی اعادة 
المسروقات ودفع ديبة عن القتلى ٠‏ الى جانب دفع تمويضات للشخص 


٠١٣۰١ ۱۸٥٤ ملخص المراسلات لخاصة بزعماء المدنة‎ )١( 
. .ص ۴۷ ب ٭)‎ 


٢‏ س 


الثالث الذى نحا وتدمير الرقينة التى ارتكبت الحادث » كما آمر 
جونز بدفع غرامة مقدارها ٠...‏ ربال ٤‏ بقوم بدفعها شيخ ديى على أن ترد 
اليه بعد أن ينفذ حكم الاعدام فى القتلة > غير أن المقيم عاد فسحب 
هذا الشرط بعد أن تنازل ورثة القتيل عن الحكم . وقد تمكن أحد الجناة 
من الوصول الى حضب فى شبه جزيرة مسندم وهى مسقط رآسه » غير 
أن شيخ المنطقة قام بتسليمه الى جونز دون قيد أو شرط »> وقد تكرر مثل 
هذا الحادث مرتين أو ثلاث مرات فى تاريخ العلاقات بين بربطانيا وساحل 
انهدنة ٠‏ الأمر الذى بدل على آن اهل تلك المنطقة بستنكرون مثل هذه 
الأعمال . وقد قام جونز بارسال القاقل الى مسقط > نظرا لان حضب جزء 
من سلطنة مسقط ؛ وهناك وضعه السيد ثوبلى على فوهة احد الدافع » 
واطلق المدفع عليه ¿ وقد أبد الفنستون حاكم بومباى وقتئذ »> اجراءات 
جونز هذه ء كما وافق عليها أيضا وزير الدولة () . 


1 


وهناك مشكلة بندر عباس التى يمكن آن بعتبر جونز مسولا عنها 
الى حد ما ومع ذلك فقد كان كل من فرير وبادجر على خطاً فى اعتقادهم» 
لان جونز هو الذى قام بمتع شيخ أبو ظبى من تقديم المساعدة الى السيد 
ثوبنى . والواقع أن كامبل هو الذى اعترض اسطول بنى ياس ومنعه من 
مهأجمة بندر عباس وهو اجراء آبدته حكومة پومبای › وکان جونز فى 
تطبيقه لقرار الحظر الصادر فى عام ۱۸٠١١‏ »> انما يقتدى فى ذلك بكامبل » 


~ 


)١(‏ الاجراءات السياسية لبومہاى حلقة ۲۹۷ مجموعة ۱۷ بتاريخ 
۸./۰/۱ من جونز الى اندرسون ۱۸٦۰/٥/۲۲‏ ( رقم ۸ الادارة 
السياسية ) وملخص المراسلات الخاصة بشيوخ ساحل الهدنة 
ص ۲۷ .- ۲۸ ۰ 


٣ = 


وکان له من الاسباب ما بېرره » وسدو آن کلا من بادجر وقریر قد سی 
أن سب انفجار أعمال القرصنة فى الخليج فى عام 1۸١۲‏ هو اشتراك 
أسطول بنى باس فى تلك الأعمال »> كما أن المعتمد السياسى البرنطنى فى 
مسقط قد تلقی توبیخا من حکومته فی دیسمبر عام ۱۸٩۱‏ ۰ ثم أبعد عن 
منصبه » وذلك بسبب تحريضه لشيخ ابو ظبى على ارسال رجاله لساعدة 
ااسيد ثوبنى فى قمع الثورة التى نشبت ضده فى الباطنة > وبالاضافة الى 
ذلك تعرضت أبو ظبى نغسها لاضطرابات داخلية عنيفة عام ۱۸٠١‏ ادت الى 
انتشار موجة من الذعر بین بنی باس > وقد خلع سعید بن طحنون الحاكم 
من جانب أسرة آل بو فلاح وتولى المشيخة ابن عمه زايد بن خليفة نجلل 
خليفة بن شخبوط الذی سبق أن أطاح به السيد سعید عام ۱۸۲٥١‏ » وقد 
أستعان السيد سعيد بخصمه القديم الشيخ سلطان بن صقر > وبمساعدته 
تمکن من مهاجمة آبو ظبی فى وليو عام 1 »> وقد قام بهذا الهجوم 
وبتدمير سوق البلدة وجرء من القلعة » غير ان زايد بن خليفة الذى كان 
وقتئذ فى الظغرة عاد بسرعة الى البلاد ومنع سلطان بن صقر من الاستيلاء 
على ابو ظبیى »> وقد ساعده فى ذلك حلفاؤه من البدو > وفى هذه المعارك 
قتل سعید بن طحنون > ولو آن هذا الهجوم كان قد وقع قبل هذا التاريخ 
بستة آو تسعة اشهر ولو ان اغلبية رجال بنى ياس كانوا فى الخارج عند 
السيد ثوينى ليساعدوه فى فرض الحصار على بندر عباس لتغيرت الأمور» 
ولربما أدى ذلك الى اشتعل المنطقة كلها بالاضطرابات والحروب القبلية . 
وتنفيذا لتعليمات تلقاها جونز من حكومة بومہاى قام بفرض غرامات باهظة 
على الشيخ سلطان بن صقر عقابا له على انتهاكه نظام الهدنة » وكانت هذه 
الغرامات هى التى اتخذ منها بادحر مبررا لتوجيه النقد الى جونز )١(‏ > 


. ۱۸ ۱۷ ملخص للمراسلات الخاصة بزعماء ساحل الهدنة ص‎ )١( 


ب ۷۱٤‏ س 


كما ان اتهام بادجر لجونز بانه فشل فى اخطار حكومته بنصوص المعاهدة 
التى وقعتها مسقط وفارس عام 1۸٥١‏ وأن الحكومة لم تعلم عنها شير 
الا من رسالة بادجر » فهذا قول لا بقوم على آى أساس » فقد كان جونز 
بالاحری بوافی حكومته بانتظام بتطور المفاوضات فيما بين عامى 
٥‏ ب ۱۸١١‏ كما بعث لها بملخص بنصوص العاهدة )١(‏ . صحيح ان 
جونز ام بتمكن من الحصول على نسخة كاملة من المعاهدة » الا آنه بالتأكيد 
قد بعث بخطاب تلقاه من السيد ثوينى الى السير جيمس اوترام » وذلك 
في مانو سئة >٠ 1۸0٥۷‏ وكان الخطاب شضمن نصوص المعاهدة ٠‏ وتولى 
اوترام ارساله الى وزارة الخارجية البريطانية (؟) فاذا كانت نصوص 
هذه اإعاهدة ليست فى صالح مسقط فان الذنب لم بكن ذنب جونز » أو 
أنه يعتبر منحازا مع الفرس ضد مسقط > ولو كانت حكومة بومہای ترغب 
حة فى مساعدة السيد سعيد فى مشكلة بندر عباس لكان فى استطاعتها 


آن توعز الى جونز بهذا المعنى + غير انها لم تفعل ٠‏ وبالتالى فلم بكن فى 


)١(‏ مرفقات الخطاات السرية الى بومبای مجلد ٠١١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ١‏ المؤرخ ۱۸۰۹/٦/۱۰‏ من جونز الی اندرسون ۱۸٥١٦۹/۸/۲۷‏ 
4 ( رقم )) الادارة السياسية ) مجلد ٠۴١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم )١‏ لاؤرخ ۱۸٥۹/٦/۱۰‏ من جونز الى اندرسون ۱۸٥۹/۸/۲۷‏ 
( رقم ۷ الادارة السرية ) ومجلد ٠۲١‏ مرفق الخطاب السرى رقم ١ا‏ 
امرخ ۱۸١١/١/١١‏ ( رقم ١۷‏ الادارة السرية ) . 


(۲) انظر فارس والخليج مجلد ١١١‏ من اوترام الى كلارندون 
بغداد ۱۸٥۷/٦/۲‏ ومرفق صورة من خطاب جونز الى اوترام ۱۸٥۷/٥/۱۲‏ 
ز رقم ٠٠‏ الادارة السرية ) ومن السيد ثوينى الى جونز ۱۸١۷/٤/۲١‏ 


0إ 


وسع جونز أن يظهر تأييده الى السيد سعيد بصفته الخاصة » كما أن 
السيد سعيد لم بكن برغب فى الوساطة البريطانية . واذا كانت نتائج 
مشكلة بندر عباس قد جاعءت مخيبة للآمال فلم بكن ذنب جونز اطلاقا » 
واكن من المؤكد أن جونز كان متساهلا بالنسبة لوقف حكومته فى هذه 
المشكلة » ولکنه تساهل لا يصل فی حجمه الى مستوی تساهل بیلی فى 
مشكلة البحرين عام ۱۸١٠‏ » ورغم هذا فان بيلى لم يتعرض لاى توبيخ على 
الاجراءات الحمقاء التى قام بها »> وانما على العكس من ذلك فقد عين فى 


ومن ا)حتمل ان ابعاد جونز من منصبه کمقیم بریطانی قد تم فی فترة 
كان لابد منهاا »> فقد كان قد أمضى فترة طوبلة فى خدمة المنطفة » كما 
كان يفتقر أيضا الى بعض اليزات التى لابد أن تكون متوقرة فى منصب 
المقيم » وبالاخص فى تلك الفترة التى كانت تشهد تغيرات هامة فى منطقة 
الخليج . وربما كان التواقق فى كونه من ضباط البحرية »> وخروجه فى 
اجازة طويلة عند اتخاذ قرار الفاء الأسطول الهندى » قد هيا الفرصة لانهاء 
خدمته » الا أنه لم يكن من الانصاف أن بتم هذا الاجراء بالطريقة التى 
عرضنا‌ها » وآن بتعرض للاهانات سواء فی سلوکه او کفاءته بالشکل الذئ 
استخدمه فرير ضده » ولعله مما بثير السخط أن بكون آهم جانب قى 
مشكلة جونز والتى سردناها آنفا > أنها تعكس ميل فرير الى التلاعب 
٠‏ بحقائق هذه المشكلة بطربقة تخدم اغراضه وهى استبدال جونز بمرشحه 
بیڵلى (۱) . 


0© 0 عن مخارك فر الجسول لن فة اة ال ف 
نیماین ۱۸٦۲ ۱۸٦۰‏ ( انظر حياة ورسائل السير مارتل فرير ) مجلدان 
طبعة لندن 1A1‏ تاليف مار تينو ص {Ao — Af‏ وص Oe‏ — 0,0 » 


ت ۱۹ س 


وكان فرير بهدف بدلك الى التاثير فى سير الأمور داخل منطقة 
.الخليج » خلال السنوات العشر التالية » وبالاخص فى الاتجاهات التى 
سوف تسير عليها السياسية البربطانية هناك »> وخلال وجود فرير فى 
بومباى » ام يكن بسمح اطلاقا لأحد بالانتقاص من أهمية بيلى » وحتى بعد 
تعیین فریر فى مجلس الهند » فقد استمر بدافع عن صنیعته بیلی » وبؤید 
کل مواقفه › وأبا كانت التقارير التى سبعث بها بيلى وتوصصسياته مضللة 
وحافلة بالاخطاء فان فربر لم یکن بتردد فی تأبیده “> ومنع توجيه الائتقاد 
اليه > وفوق كل ذلك كان فرير بحاول اقناع غيره من رجال المسئولية 
بالتساهل تجاه بيلى ٠‏ والتجاوز عن اخطائه » كما آن بيلى هو الآخر 
استغل تأبید فریر له » حتی انه کان برفض آی انتقاد بوجه اليه فی مرکزه 
الشخصى أو الرسمى > وكان بشترك مع فرير فى نقطة ضعف وأاحدة »> 
الا وهى تغليب علاقته الشخصية على قراراته السياسية فى تعامله مع كل 
من زملائه ومرءوسيه . وقد اتسمت فترة توليه الممثلية فى الخليج 
بصراعات تافهة مع غيره من زملائه > كما اتسمت باجراءات سياسية حمقاء 
اوت الى قورت حكرمته فى مشتاكل كته الكز رة الفربية + وكان لها من 
النتائج ما لاتزال الاره باقية حتى اليوم . 


= ۱۷ ب 


الفصل الثالث عشر 
الحملة على تجارة الرقيق 


AY = 1۸€ 


لم تكن دهشة السيد سعيد وقلقه من قرار الحكومة البريطانية 
بوضع حد لتجارة الرقیق » عندما آبلغه به هامرتون فی پنابر ۱۸۲۲ على غير 
أساس »> وكان السيد سميد قد عام بهذا القرار منذ بدابة عام ٤ ۱۸۲١‏ تم 
مرة أخرى فى عام ٠» ۱۸۲١‏ وبالنسبة للمرة السابقة كان علم السيد سميد 
بهذا القرار يرتبط باجراءات الكابتن أوين فى ممباسا » ولكن السيد سعيد 
فى ذلك الو قت لم يرفض الفغكرة اطلاقا »> وانما حدد شروطا لوقف تجارة 
الرقيق » ولن نستطيع القول أن السيد سعيد كان جادا فى موقفه هذا » 
لانه لم كن قد تم اختباره بعد »> حتى بمكن أن ترفض الحكومة البريطانية 
شروطه وفی مايو عام ۱۸۳۹ عاد الكابتن كوجان فاأثار هذا الموضوع 
مع السيد سعيد خلال المفاوضات التى أجراها معه لعقد الاتفاقية التجارية 
ااتى تم التوقيع عليها فى ذلك الشهر . وعندما سأله كوجان عن شروطه 
لوقف هذه التجارة » وهل كان بكفيه ضم البحرين اليه » كما سبق أن 
أبدى رغبته » لم يتحمس السيد سعيد للفكرة > وانما رفض ضم البحرين 
اليه دون تعهد من الحكومة البربطانية لحمابته > ولو ضمت البحرين اليه 
على أساس مسائدة الحكومة البربطانية له ضد الدول الاسلامية الاخرى» 


فانه قد يوافق على منع بيع العبيد فى النطقة الواقعة غسرب منطقة بركا 


ت ۱۸ س 


على ساحل الباطنة » ومناطق الخليج الأعلى )١(‏ وعندما ساله كوجان عن 
مقدار التعوبض الالى الذى بكفيه لوقف هذه التجارة » ووقف تصدبر 
العبيد من مستعمراته فى افريقيا أجاب السيد سعيد بان 'حجم الخسارة 
اة ى سوف بتكبدها من هذا الفرار سوف لا تقل عن مائة آلف ربال 
نمسوى سنوبا » وأكد السيد سعيد بأنه حتى لو تم هذا المنع فانه سوف 
بضطر على أبة حال الى الاستمرار فى استيراد العبيد من داخلية افرقيا 


الى زنجبار (۲) ٠‏ 


لم بتمخض آی شىء عن هذه المحادثات الا أن المحاولات التی تمت 
لاقناع السيد سعيد لوقف تدفق العبيد من زنجبار الى الشمال فى مقابل 
شم البحرين اليه » قد اليرت من جديد فى عام .۱۸6 كنتيجة لتواطو 
السيد سعيد مع محمد على باشا »> وكان الرآى الساائد فى الأوساط 
الحاكمة فى كل من انجلترا والهند أن بربطانيا لن تضار » اذا ما تنازلت عن 
البحرين للسيد سميد »> غير أن السير كارناك حاكم بومباى عارض بشدة» 
ار و و ت ونی ف ر ر ن 
وكتب فى هذا الصدد بقول : ان تصورى هو أن السيد سعيد مدن فى 
وخرةة التيانى اة البريطاية 6 وأنة هن الإفضل: فى ٠‏ رابى ان دقع 
نعويض اللسيد سميد يمادل دخله السنوى من تجارة الرقيق بدلا من ضم 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية ‏ تقریر کوجان ۱۸۳۹/٩/۷‏ ومرفق به 
صورة منه من خطاب هامرتون الى اللجثة السربة 1۸٤١/۲/١‏ . 


S2 
. )0( » البحرين اليه » وبالتالى تعربض المنطقة الى خطر نشوب الحرب‎ 


وقد ظهر فتور موقف حاکم بومبای من السید سعید کرد فعل لو قفه 
ال ا ا رة ونان الره فى الشتهون. الفاية م وق كان :السية 
سعيد يعتقد بانه من الأفضل أن تكون اتصالاته بالحكومة البريطانية بصفة 
مباشيرة » فيما تعلق بتجارة الرقيق › وبالتالى فقد أخذ اعتبارا من عام 
۲ بتجاهل وجود. السلطات البريطانية فى الهند ٤‏ ويحاول الأتصال 
مباشرة بالحكومة البربطانية في لندن وكانت أول خطوة فى هذه 
السياسةۂ ٤‏ هی ما حدٿ اثناء محادثاته مع هامرتون فی ينابر عام )۱۸ »۰ 
حول خطاب اللورد ليفسن الؤرح ۰٢ 4٨۸۸‏ عندما صرح بانه غير 
مصدق بأن الخطاب المذكور قد جاء من انحجلترا » وأنه لم يكن يتصور 
أن الحكومة البريطانية سوف تبعث اليه بخطاب حاد اللهجة كذلك 
الخطاب > وتصور بأن الخطاب ريما جاءه من حاكم بومباى ٠‏ أو الحاكم 
العام للهند اللذين قال عنهما » بأنهما موظفان تابعان للحكومة فى لندن > 
او مجرد موظفين فى شركة من الشركت التجارية . وعلى آية حال فقد كان 
مامرتون بعلم الحهة الثى استقى متها معلوماته ھهقه . فقد داب 
القنصل الأمربكى فى زنجبار ار . بى . وترز على خلق المتاعب فى وجه 
هامرتون مند وصوله زنجبار » وکان یری فى شخص العتمد السياسى 
البريطانى هناك منافسا خطيرا » لا على النفوذ فحسب > بل على المصالح 
التجارية للولايات المتحدة فى افريقيا الشرقية > وهى مصالح لا تنحصر فقط 
فى بيع نسيج الدمور الامريكى فى افريقيا فحسب »> وانما في تصاير 
المبيد الى الولابات المتحدة أيضا » وخلال عام 1۸٤1‏ ملا هذا القنصل عقل 


ا 
أالسيد سميد بحكابات ومعلومات كثيرة عن شركة الهند الشرقية › 
وعلاقتها بالحكومة الأمريكية » وقد استمد القنصل الأمرنكى هذه 
المملومات٠‏ من جهله بحقيقة العلاقة بين هذه الشركة والحكومة البربطانية > 
أكثر مما استمدها من كراهيته لهامرتون > وكانت النتيجة المنطقية لهذا 
أاوضع ان السيد سعيد اخذ بعاملع هامرتون بشىء من الترفع اذا لم نقل 
بشىء من الاحتقار » وقد ازداد هذا الشعور عمقا فى أعقاب الكارثة 
العسكزبة الساحقة التى حلت بالجيش البربطانى فى افغانستان )١(‏ . 

وعندما استطاع هامرتون فى النهاية اقناع السيد سعيد بأن الخطاب 
قد جاء فعلا من انجلترا ذکر » بأنه آیا ما کان الوضع » فانه بر فض مضمون 
الخطاب » وآنه سوف يوفد مبعوثا خاصا لاجراء اتصال مباشر مع الحكومة 
البريطانية (؟) . واختار السيد سعيد لهسله الهمة مستشاره الكفء 


الثسيخ على بن ناصر الذى أبحر الى انجلترا فى اواخر عام 1۸٤١‏ » مزودا 


(۱) ذكر هامرتون فى تقريره أن القنصل الاأمريكي قد عاد مؤخرا 
من بومبای فى ۷ ديسمبر الاضى وفى حقيبته كثير من الاخبار فيهسا أن 
شركة الهند الشرقية قد انهارت »> وأن العقد لن يحدد مرة اخرى › وان 
حاكم ولاية ستارا قد حقق نصرا ساحقا على الشركة » وأن الامام اصبح 
خاضعا لسلطان حكومة بومباى .. واننا قد فشلنا تماما فى افغانستان 
والصين ( مراسلات وزارة الخارجية من هامرتون الى اللجنة السرية 
4۹ درداحع أيضا ١‏ افريقيا الشرقية وغزاتها » كوبلاند 
ص 1 ن ۷ء0 . 

(۲) مراسلات الخارجية من هامرتون الى ویلوبیى ۱۸٤۲/٠/١‏ 
( رقم ۲ الادارة السبرية ) . 


بخطابات الى كل من ملكة انجلترا وبالمرستون وابردين الذى كان قد خلفه 
بالمرستون فى وزآرة الخارجية »> وفى جميع هذه الرسائل أكد السسيد 
سعيد للمسئولين البربطانيين بأن حظر تجارة الرقيق سوف يؤدى حتما 
الى انهيار الآوضاع فى كل من شطرى السلطنة فى عمان وزنجبار > وأنه 
لن بتبقى لديه شىء من الدخل لواجهة اعباء الحكم »> وفى رسالته الى 
الماكة ذكر بالحرق الواحد : 


والذى ۷إ) اراد توضيحه السيد سعيد ٤‏ انه اذا تمسکت برطانيا 
بقرارها هذا فسوف تكون ملزمة بتعويضه عن الخسائر المالية التى 
اسيتكبدها أو على الأقل بجزء منها > كما ذكر بأن ضم البحرين اليه ريما 
کان تعويضا معقولا . وصل الشيخ على بن صر فى شهر مايو الى انجلتراء 
وبعد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين › تلقى رد آبردين فى شهر يوليو» 
وفى هذا الرد قال وزير الخارجية بأن حكومثه لا تفكر فى التراجع عن 
قرارها بحظر تجارة الرقيق فى كل من المنطقتين العربية والافريقية » وأما 
عن .الخسائر المالبة التى أشار اليها السيد سعيد » فقد اكتفى وزدر 
الخارجية بالاعراب عن اسبغه الشديد » ولكته ذكر بانه کان واثقا من انه 
يمكن تعويض هذه الخسارة عن طريق تنمية المصالح البريطانية > وأن اقعى 
شىء بمكن أن تتعهد به الحكومة البريطانية > هو البحث عن السبل لمساعدة 
السيد سعيد فى سد العجز المباشر »› الذى قد بترتب على حظر هله 
ااتجارة » كما طلب من مبموث السيد سعيد أن يأل سيده عن البلغ الذى 


. ۱۸٤۲/۲/١١ نغس المصدر من السيد سعيد الى ملكة انجلترا‎ )١( 


( ۲۱ س بريطانيا والخلیج / ۲ ) 


۲ — 
أن سستمر زا الدعم ولم رد فی کلام وزنر الخارحية اة اشارة الى 
البحرين . 


وعلى الرغم من أن الشيخ على بن ناصر قد استاء من ود وزير 
الخارجية الا أنه لم بستسلم ء فعاد . فأوضح لأبردين بأن موقف وزير 
الخارجية بختلف عن موقف بالمرستون من هذه القضية »> وذلك على ضوء 
خطاب لنسون الؤرخ فى ونيو 1۸٤١‏ ؛ وهو الموقف الذى أثار انزعاج 
السيد سعيد الى حد كبر »> فقد كان بالمرستون قد اقترح فى خطابه دفع 
مبلع ۲۰.۰ جنيه استرلينى تعويضا سنويا للسسيد سعيد على مدار ثلائة 
اعوام . وبما ان ابردان الآن قد اقترح بأن بقوم السلطان بحتديد المبلغ 
دلفه . فانه بدو أكثر تفهما للمشكلة »> مع ذلك فان وزير الخارحية 
لا بعى تماما ما بنطوى عليه حظر تجارة الرقيق من أخطار ٤»‏ فاقتصاد 
افريقياً الشرقية انما بقوم عليه > وأن حجم النشاط الذى يمكن ان بقوم 
به مواطنو السسلطان فى كل من افربقيا وعمان فى المعاملات التجارية 
المشروعة : انما شحدد اساسا فى عمليات تصدير العبيد الى الخارے » 
فاذا انقطعت هذه التحارة فسوف تنتهى زنجبار كمنطقة حرة لتوزيع 
أاعبيد ٠‏ نظرا لان السفن التى تأتيها من الشمال كل عام سوف تتوقف »› 
كما ستتأئر واردات المنطقة من الهند وأوروبا > وسوف لا تقل خسائر 
السلطان فى حالة حظره لهذه التجارة عن عشرة آلاف جنيه استرلينى 
سنوبا |) , 


(1) مراسلات الخارجية من على ابن ناصر الى ابردین ۱۸٤۲/۱/۴‏ . 


س ٢‏ س 


غير أن هذه الامتبارات كلها قد فشلت فى اقناع ابردين بموقف . 
السيد سعيد »> وفى ١‏ نوفمبر أبلغ مبعوث السلطان بانتهاء المحادثات › 
وتم تسليمه رد ملكة انجلترا ٤‏ ورد ابردين على رسائل السيد سعيد > 
ولم تتضمن الردود أى شىء يبعث على الأمل فى نفس السيد سعيد ٠‏ وانما 
على العكس من ذلك فقد طلب اليه صراحة أن يبحث عن كل وسيلة ممكنة 
لوضع حد لتجارة الرقيق )١(‏ وازاء هذا ارشع لم يكن هناك امام السيد 
ةد ول كان وا ر تا رفي ا هة ما 
محتوما » والأمل الوحيد الذى بقى للسيد سميد هو أن بحقق ابردين 
وعده بتعوبضه عن الخسارة الالية التى ستلجم عن تحرم هغه التجارة »› 
والواقع أن وعد ابردين بالتعويض كان اقل عمل بقوم به وزير الخارجية 
بالنظر الى جسامة التضحية التى كان يطلبها من السيد سعيد » لقد سبق 
للسلطان بالفعل أن قدم قنازلات عديدة للبريطانيين منها : (() فقد مر بحظر 
بيع الرقيق للأوربيين بمقتضى معاهدة مورسبى )١(‏ بموجب معاهدة 
دنعو ةا بح مين الرقيق الى الد وكرم جال 
رعاياه فى العبيد المستوردين من الصومال »> ولكن بريطانيا تطلب 
منه الآن ما لم تطلبه من آی حاکم مسلم من قبل > وحتی لو قرضنا ان 
السيد سعيد قد وافق على طلبها هذا > الا انه من المشكوك فيه ان بستطيع 
السيد سعيد الغْاء تجارة الرقيق فى افريقيا الشبرقية »> ومع ذلك فاذا لم 
فل فان اة لر اة و ر ومول قن اران ةه 
التجارة » وبالتالى فلم يكن من الغربب آلا برد السيد سعيد على سال 
ابردين حول تحديد التعويض الالى الذى بكفيه للتنازل عن ممارسته لهذه 


(1) نفس المصدر: من ابردین الى على بن ناصر ۱۸٤١/۱١/۹‏ . 


1 
التجارة » كما أن ابردين من جانبه قد اعاد التفكير فى هان الطلب > وام 


يعد يضغط على السيد 'سعيد لتحديد موقغه . 


لم بستانف بحث هذه القضية قبل ابريل 1۸٤6٤‏ وذلك خلال زبارة 
کو جان سقط » وکان کو جان قد اعتزل الخدمة فى الأسطول الهندى ٠‏ وكان. 
هدفه من زيارة زنجبار هو الحصول على قصريح من السيذ. سعيد لانشاء 
SE SES a E a A‏ 
ترق الحديث حول مقترحات كوجان التى عرضها كوجان عام 1۸6١‏ 4 
وطلب منه نقل رسالة الى وزير الخارجية البربطانية ومفاتحته حول 
الشروط التى يتوقع ان يوافق السيد سعيد بموجبها على حظر تجارة 
الرقيق فى زنجبار ٠‏ أما الشروط التى عرضها السيد سعيد فقد كانت 
ثلائة هى (۱) ضم البحرين الى ممتلكاته بشرطط أن تتعهد بريطانيا باستمرار 
اليد سيد فلي ارين[ وقال بان ها الط يمر باة 
اليه أفضل من التعويض المالى ) (۲) الشرط الثانى ان لا بكون اى تدخل 
ي الب ارعان ن اة ان اة من اة ادزا اي 
زار ذلك شمن اة فاا هة وة من اليمال وکو جن 
الجنوب وتشمل زنجبار وبمبه ومافيا والشرط الثالث الا يعتبر السيد 
سعيد مسولا عن أى انتهاك لقانون حظر تصدير العبيد اذا تم التصدير 


(1) حول هذا راجع مراسلات وزارة الخارجية وعلى الأاخص خطاب 


هامرتون الى ابردین ۱۸٤٤/٤/۱۴‏ ٭ 


(۲) نفس المصدر من سعید الى کوجان ۱۸٤٤/6/۱١‏ ۰ 


۵ 


لقد اعتبر ابودين هذه الشروط كمقدمة لوافقة السيد سعيد على 
حظر تجارة الرقيق فى مستعمراته الافررقية »> ولم ببق امام الحكومة 
البربطانية الا الموافقة عليها . أما بالنسبة لموضوع البحرين فقد كان 
تحقيق هذا الشرط خارجا عن سلطة الحكومة البريطانية » وبالاخص أن 
'بردين كان قد أوضح فى لهجة عليفة لحكومة فارس ان مطالبها بالسيادة 
على البحرين هى مطالب مرفوضة كما أن بربطانيا لا يمكن أن تتعهد 
للسيد سعيد بضمان خلافة الحكم لنجليه السيد ثوينى والسيد خالد فى 
كل من مسقط وزنجبانز »> خاصة وأن الخلافة على الحكم فى اأسرة 
آل بوسعيد لم تكن تتم بصورة سليمة > ولهذا فقد كان أبردين بعتقد عدم 
استطاعة بربطانيا الزج بنفسها فى الصراعات التى قد تنشب على الحكم 
بين الأحنحة المتنافسة من أسرة آل بوسعيد »> والا سيكون ذلك تصرفا 
«مياسيا غير سليم (۴) كدلك فان الشرط الخاص بتقسيم 


س ا دن 


(۱) تفش امصدر خطاب من سعید الى ابردین ۱۸٤٤/٤/۸‏ في نفس 
المح لد 5 

(۲) ملغات الخارجية من سعيد الى ابردين ۱۸٤٤/۷/۲۴‏ « وان املنا 
ورجاءنا من الحكومة البريطانية أن تنظر بعين الرضا الى نجلينا السيد 


خالد والسید ثوبنی » . 


(۳) ملفات الخارجية من هاموتون الى ابردين ۱۸٤٤/۷/١١‏ 
(رقم ۲۳ ) . 


المسلطنة بين تحليه موضوع تحيطه الشكوك )١(‏ آما الشرطان 
الاخيران فلم يكن يشكل قبولهما اى عقبة > وفى شسهر ديسمبر 
۲ اعد آبردين ؛ بالتشاور مع. رجال مكتب الهند رده على السيد 
سعيد » ومسودة لعاهدة > وطاب هامر تون تقديمها للسلطان عند 
اجتماعه به فی مسقط . وقد آعرب ابردين فى خطابه عن اسفه لالحاح 
السيد سعيد على موضوع الخسارة التى قد بتعرض لها فيما لو طبق 
الحظر على تجارة الرقيق > وما سوف فر عله من انخفاض فى عمليات 
تصددر العبيد » واشار ابردين الى امكانية تعوبض هذه الخسارة عن طريق 
ازدیاد حجم المعاملات التحارية المشروعة . أما عن البحرين فقد اأوضح 
وزير الخارجية فى خطابه بانه لا بستطيع تحقيق رغبة السيد سعيد فى 
ضم البحرين اليه » مغابل حظره لتجارة الرقيق ٤‏ كما أكد له عدم وجود 
آى معارضة على اعمال تقل البريد العادية ضمن مستعمراته الافرىقية »> 
ففى مسودة المعاهدة بند تضمن بمقتضاه الزام الحكومة البريطانية باستمرار 
عمليات نقل البريد » باعتبارها حقا من حقوق السيد سعيد » لاتنازلا من 
الحكومة البريطانية له (۲) وتتضمن مسودة العاهدة الى جانب الديباجة 
ثلاث ينود ٠»‏ ففى البنسد الأول بتعهد الساطان بحظر تصندير العسيد من 
مستعمراته الافريقية : وبأن بلتزم المستولون بتطبيق هذا الحظر » أما البند 
الثانى فيلتزم السيد سعيد بو قف استيراد العبيد من أى جزء من افريقيا 
الشرقية الى مستعمرات السيد سعيد في آسيا »> وبأن بستخدم السيد 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية من ابردين الى السيد سسعيد 
 AL//|‏ :» 


(۲) ملفات الخارجية من ابردین الى سعید ۱۸٤٤/١١/۲١‏ 


— Y۷ 


سعيك. نفوذه مع زملائه من حكام شبه الجزيرة آو الخليج باتخاذ' نفس 
الاجراءات » وبموجب البند. الشالث يلتزم اليد سعيد بتفويض سفن 
الأسطول اللكى البريطانى لشركة الهند الشرقية باعتراض وحجز أئ. 
سفينة يثبت أنهها تقوم بنقل العبيد خارج نطاق؛ المستعمرات الافريقية 
سواء كانت هذه السفن تابعة له أو لأحد رعاباه (ا) ٠‏ 


ونظرا لا حدث من تأخير فى نقل رسالة أبردين الى السيد سعيد. 
فأنها لم تصل اليه قبل شهر اغسطس ٥‏ .وقد حدث عند وصول. 
الخطاب أن كان هامرتون موجودا فى زنجبار »> للحصول على موافقة السيد. 
سعيد على تعديل لاحدى فقرات معاهدة مورسبى لعام ۱۸١١‏ > وهو 
التعديل الذى اقترحه الماجور هانيل المقيم البريطانى فى الخليج بابعاز من. 
حكومة بومباى »> وفى هذه الأثناء لاحظ كلع من هانيل وهامرتون وحود. 
بعض التجار الهنود يمارسون بيع وشراء الرقيق سواء عن طريق مباشر أو 
عن طريق تمويل مثل هذه التجارة دون تدخل من السلطات المحلية » بالرغم 
من أن البند الرايع من معاهدة مورسبى بلزم السيد سعيد بتقديم مساعدته. 
فی اعتقال الرعايا البربطانيين الذين بتاجرون فى الرقيق > وقد لاحظ 
هانيل عند مراحعته للنص العربى للمعاهدة امذكورة آنها خالية من هذا 
الشرط » وبناء على ذاك فقد آم هامرتون بأن يطلب من السيكد سعيد 
تعديل النص العربى بحيث بتلاءم مع النص الانجليزى (۲) غير ان السسيد. 

0) نفس ادر من ابردين الى هامرتون ۱۸۲٤/١١/۲١‏ 
( رقم ٣‏ ) ومعه صورة المعاهدة ء. 


(۲) سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ٠١‏ من الخاكم الى. 
مجلس الادارة ۱۸٤٤/١١/۴١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) . 


س ۸ — 


سعيد عرض تعهدا كتابيا دون ادخال التعديل على نمصوص العاهدة » 
وبأن بلزم. خلفاءه من بعده بالتمسك بهذا التعهد (|) ٠‏ وقد تبين آن السيد 
سعيد كان ساخطا على هذه العاهدة > ونعرب عن ندمه على ابرامها »› 
خصو سا وآنها لا تشحصر فى حظر تجارة الرقيق مع جرزيرة سيشل ٠‏ وانما 
تشمل أيضا مسقط والسواحلل الشمالية للهند )١(‏ . 


ولهذا فقد وجد هامرتون أن الظروف غير ملائمة لغاتحة السسيد 
مك ف هدا ا فرع د هة اهارن 6 رقف وة اليك 
سعيد على استعداد إناقشة نصوص العاهدة وعقد مع هامرتون عدة 
اجتماعات فى شهر سبتمبر لواجعة بنودها > وفى كل اجتماع من هله 
الاجتماعات كان السيد سعيد يركز على موضوع الخسائر التى سوف 
بتكيدها من حراء هذا القرار » وان کان لم بعتر ض على رفض ابردین ضم 
البحرين اليه »> ولكنه أعرب عن اسفه لهذا الموقف > وقال انه لابد من 
حصوله على تعوبضات كافية تفطى خسائره من الرسوم الجمركية > ومن 
ذخله العام نتيجة للانخفاض الذى لابد أن بطرا على تجارة السلطنة فى 
إعفاب حظر هذه التجارة الخارجية » وحسب تقديره لهذه الخسائر 
ھا ی ل فی ۵ ال ان ارعن الف رال نتر کل ام٤‏ ای ما مادق 
( ۷ آلاف » جنیه ۸ آلاف جنیه استرلینی ) > كما أوضح للمبعوث البویطانی 
بانه لا یمکن تطبیق الحظر فضورا » وآنه لابد من مضی بعض الوقت کی 


ن 


(1) للاطلاع علي تعهد الحظر انظر « المعاهدات » ص ٥‏ ءا . 


() الخطابات السياسية لبومبای مجلد ۴۳ من الحاكم العام الى 
مجلس الادارة STATA‏ ۴ رقم ١‏ الادارة المىياسية ) ٠‏ 


س ۳۲۹ — 


يتستى له اتخاذ التدابير. اللازمة لابلاغ رمالاه بهذا القرار » كما خرص 
السيد سعيد على أن تتضمن العاهدة شرطا ينص على اعفاء السفن التى 
تقل أحد افراد عائلته من هذا القانون » وكان يريد بذلك ان يجنب افراد 
الأسيىة التعرض للتغتيش أو المصادرة » لا سوف ينجم عن ذلك من أحراج 
لافواد أسرته اذا. وجدوا انهم يقومون بنقل العبيد فى سفنهم ء وكان هتاك 
بالاضافة الى ذلك ما بشغل بال السيد سعيد بالنسبة للحظر > وذلك 
بالنسبة للسفن التى تأتى الى زنجبار من الشمال »> وبالاخص من البحر 
الأحمر »> وطلب الا بشملها هذا القانون ٠‏ والسبب > كما اكتشف هامرتون 
فيما بعد » هو احتمال وجود عبيد يعفلون فى بلاط السلطان » والذين 
يى بهم من الحبشة » وطالب بعدم التعرض لهذه السفن »> كما حذز من 
أنه لا يملك اى نفوذ على الحكام فى شبه الجزيرة ٤‏ وبالتالى فانه لا بستطيع 
اقناعهم بالتخلى عن تجارة الرقيق )١(‏ . 


وبالرغم من تعهد هامرتون بنقل هذه التحفظات التى أبداها السيد 
سعيد الى ابردين الا أنه اوضح بأنه ليس لديه الصلاحيات التى تخوله 
اضافة مثل هذه الشروط الى المعاهدة » وعندما سأل هامرتون السيد 
شيد هما آذ كان معدا الو ق فلن الخاعدة مالضيخة الى وها 
ابردين » ثم ترك المسالة للحكومة البربطانية لكى تقرر الطريقة التى تلبى 
بها رغباته » وافق السيد سعيد على اقتراح هامرتون ٤‏ وابلغه بانه سوف 
يطلب من ابردين اعدأد ملحق للمعاهدة تضمن هذه الشبروط الجلائة . 
وعکذا فى بوم ۲ أكتوبر ٠۸٠٠١‏ وقع كل من السيد سعيد وهامرتون على 


)١( .‏ ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى ابردين ۱۸٤١/٠١/١‏ 
دوقم ¥ ) .. 


۳ 


أتفاقية تقذى بحظر تجارة الرقيق الخارجية فى المناطق الخاضعة للمسيد 
سعيد فى افريقيا الشرقية . وقد جاءت هذه المعاهدة على غرار ما اقترحه 
ابردين باستثناء المناطق الافريقية الخاضعة للسيد سعيد > حيث تستمر 
هذه التجارة بمو حب تلك العاهدة » كما نصت المعاهدة على أن بيدا العمل 
بها اعتبارا من أول ينابر ٠١ ( 1۸٤۷‏ محرم ۱۸٦۳‏ ) وذلك لاعطاء: القر صة 
الكافية لاخطار الأشخاص الذينيعنيهم الأمر )١(‏ وقد قام السيد سعيد 
باعداد مسودة خطاب بمساعدة هامرتون حدد فيها البنود الاضافية التى 
ذكرها لهامرئون وطلب اضافتها الى العاهدة وهي )١(‏ عدم تدخل الأسطول 
البريطانى فى تجارة الرقيق داخل المناطق الافويقية الخاضعة للسسيد 
سعيد (۲) اعفاء السيد سعيد من المسئولية بالنسبة للعبيد الذين بتم 
تصديرهم عن طريق التهريب () اعفاء السفن القادمة الى زنجبار من 
البحر الأحمر وشبه الجزيرة من التفتيش والمصادرة (۲) . 


لم ببعث ابردين برده على مقترحات السيد سميد الآخيرة > ربما 
لأنه اعتقد بأن البنود الثلاثة لا تستدعى اضافتها الى المعاهدة > أو ريما 
لان الموضوع قد غاب عن باله > ولكن الخطا الأكبر الذى وقع فيه ابردين 
هو عدم ارسال رده الى السيد سعيد حول موضوع الخسائر > ولم 
تبحث هذه المشكلة من جديد الا بعد أن حل بامرستون محل ابردين فى 


)١(‏ انظر « المعاهدات » فصل .بب 


( رقم ۷ ) و ۱۸٤7/١/۲١‏ ومرفق معه نسخة من المغاهدة . أما النسعح 
الأصلية فقد فقدت فى الطربق آثناء نقّلها الى انجلترا . 


ی 

وزارة الخارجية . وفى شهر أغسطس عام 1۸)١1‏ قدمت ادارة شئون 
تنجارة العبيد بوزارة الخارجية مذكرة الى بالمرستون تطالبه باصدار قراراته 
بالنسبة للشروط الثلاثة التى وضعها السيد سعيد »> وبخصوص 
التعويضات » وقد وجهت الذكرة نظر بامرستون الى اقتراحه السسابق 
فى شهر ونيو ۱۸٤١‏ بدفع الفين من الجنيهات الاسترلينية كل عام ولدة 
ثلاث سنوات للسيد سعيد تعويضا عن خسائره بالنسبة لحظر هذه 
التجارة » ثم فى الشهر التالى كتب هامرتون الى وزير الخارجية بقول. > 
بان السيد سعيد قد أصبح يعانى كثيرا من موضوع حظر تجارة الرقيق › 
وأضاف بان السيد سعيد يستحق كل مساعدة يمكن ان يقدمها اليه شعب 
حكومة بريطانيا (۱) وقد رد بالمرستون على خطاب هامرتون برسالة مليئة 
بالعبارات الطنانة جاء فيها : 


« بتعين على الكابتن هامرتون بان ينتهز كل فرصة ممكنة لتحذير 
اراي أن الو الاوو نة تد عدت افرع فل و خم اة 
لتجارة الرقيق الافريقية » وبان المنابة الالهية قد اختارت بربطانيا العظمى 
اكد هد ارادة 6 فا شى أن وتم :له باه بكرن من اليك أن 
يحاولوا الخروج عما قدر فى الكتاب »> وأن بطاطلوا رعوسهم لدولة عظبى 
كبريطانيا » وبأن بنبذوا هذه المهنة التى قدر لها بالزوال » وأن تشبثهم 
بها انما سيزند من المتاعب والخسائر لهم > وبالتالى فمن الأفضل لهم أن 


() ملفات الخارجية من هامرتون الى ابردین ۱۸۲١/۹/۲۸‏ 
( رقم ۱٥‏ ) . 


٢‏ س 


بو جهوا جهودهم وطاقاتهم لتعلوبر أوطانهم وتنميتها بالأعمال التجارية 
المتروعة (۱) » 


من الواضح آن هذا البيان الملىء بالعبارات الطنانة كان الكلمة الأخيرة 
فى الموضوع »> وبعده لم يذكر بالمرستون شيا عن الموضوع ٠‏ الا أن السيد 
سعید کان له رآی آخر فهو لم يكن بتصور أن الحكومة البربطانية لن تدفع 
له تعؤبضات مقابل تخليه عن تجارة الرقيق أو رفض شروطه الأخيرة > 
وعلى أية حال فقد فسر صمت بالمرستون بأن الرجل لم يكن قد وصلل الى 
قراو نهائى بعد فيما يتعلق بقيمة التعوبض > وبأنه قد بكون موافقا 
ضمنيا على الشروط التى اضافها السيد سعيد الى نصوص العاهدة . 
وقد ظل السيد سعيد عاما كاملا فى انتظار ود بامرستون وفى بداية عام 
٨۸‏ اعترف السيد سعيد لهامرتون بأنه لا سستطيع أن بتصور بأن وزير 
الخارجية البربطانية يتعمد عدم الرد على مطالبه > واكد لهامرتون بانه 
سوف کون سعدا لو قام هامرتون بتذكير بالمرستون بأن السيد سعيد 
لا بزال ينتظر ردا منه ء وفى نهابة العام تسلم السيد سعيد رد بالمرستون. 
وقد ذکر فی رده بانه يرى داعيا لادراج البلود الاضافية الى نصوص 
المعاهدة وآما بالنسبة للتعوبض فقد ذكر بالمرستون بأن حكومة صاحبة 
الجلالة تأمل بان يؤدى حظر تجارة الرقيق الى ازدياد الأعمال التجارية 
المشروعة الى لابد أن تتحقق فى اعقاب حظر تجارة الرقيق » وان السيد 
سعيد سؤف بحصل على تعوبضات كبيرة عن الخسائر التى تكبدها من 
جواء هذا الوضع ٠ . )١(‏ 

) مذكرة بالمرستون ۱۸٤٩/۱۲/١‏ . 


(۲) ملفات وزارة الخارجية من بالر تون ال غامر تون 
۰ ( رقم ١‏ ) به 


as 

اما کیف وافق السيد سعيد على مضمون معاهدة 1۸)٠٥‏ قان اب 

ذاك لاتزال غامضة ومجهولة » ولعله كان يخشى أن بعود الوهابيون الى 
الظهور مرة أخری فى عمان »› وربما توقع ان بكسب تأبید بربطانیا له فی 
حلة تأزم الموقف من جديد فوافق على منحها تلك التنازلات فيما بختصس 
بتجارة الرقيق » غير أن السيد سعيد بهذا الاجراء انما كان ينيم 
E EE E E I‏ 
العمانية عليه بسبب موافقته على القرار الخاص بحظر تجارة الرقيق . 
والواقع أن التذمر ضد حكم السيد سعيد كان قد بدا بالغعل فى شكل 
التمرد الذى وقع فى عمان الذى كان يهدف الى بعث نظام الأمامة فی 
البلاد » كما كان الغرع الثانى من أسرة آل بوسعيد بتأهب بزعامة السيد 
حمود بن عزان والى صحار لانتزاع السلطة من السسيد سعيد وترشيح 


نفسه لمنصب الامام فی عمان رم 


ومن ناحية أخرى »> فاننا اذا حكمنا على الأوضاع من خلال السنوات 
ا و ا ا ی ا 
دصورة نهائية » وان محاولته لتعیین نجليه لخلافته على الحکم فى كل من 
ف 0 ر د غ هه ار فة > ومن ارش ين امعان دة 
هامرتون بشدة .على تقسيم السلطنة »> بسبب ما يتمخض عنها من أضرار 
جسيمة على عمان ٤‏ الا أن رؤساءه فى كل من الهند وانجلترا > لم یکن 
يعليهم هذا الأمر ٠‏ وبالتالى فانهم لم بقوموا بدرلاسة طلب .السيد سعيد 
بتقديم ضمافات له مقابل هذا الحظر . والاستنتاج الوحيد الذى بخرج 


به المرء من مجمل ثلك الأحداث هو أن السيد سعيد لم بجد مغرا فى النهابة 


= ۳ س 


من الاذعان لمطالب الحكومة البريطانية »> وقد فقد مميزات القوة التى كان 
بتصف بھا سابقا »> وجاء فی تعربر لهامرتون بعث به فی شهر وليو 
1A‏ ° 

« بآن السلطان قد بلغ الخامسة والستين من عمره > وانه فى خلال 
الأعوام الثلاقة الأخيرة قد انتابه تغير كبير وانهارت قواه » ربما من كثرة 
تعاطيه للمنشطات الجنسية التى كان بتناولها لاشباع رغباته الجنسية )١(‏ 
وكان شغله الشاغل فى الأعوام الأخيرة من حكمه هو كيف بحافظ على ٠‏ 
حياة الترف والرفاهية التى كان يعيشها فى زنجبار » ومن هنا لم تكن 
نهمه أمور الدولة على الرغم من خطورتها » وكان يهرع من وقت الى آخر 
e BE LA A E‏ 
كبيرة من العبيد الاناث من الحبشة لكى تنضم الى حريمه مقابل وعود زائفة 


بدقع تعوبضات اليه . 


تدفق العبيد من زنجبار الى الشمال » وكانت هناك تكهنات كثرة حول 
هذا الو ضوع بين الفترة الوأقعة لتو قيع المعاهدة وتطبيقها + ا هامر تون 
فلم يكن متائلا على الاطلاق من أهمية المعاهدة منذ البداية » خاصة وان 
مد تطیق نص و ص هذه العاهدة على السلطان وحده » وکما آش ار 
هامرتون عام ۱۸٤٩١‏ فی سبتمبر ٠‏ لم تكن لدى السلطان أى سفن صالحة 
ناعمل ٤‏ کما م يکن لد به ضباط بحردون أو بحارة ٤‏ وکل ما کان لدبه: هو 


س 


(۱) ملفات وزارة الخارجية من هامرثون الى ابردین ۱۸٤٤/۸/۳۱‏ 
(دقم ؟ الادارة 'السربة ) وقد کان الستيد سعید فی الرابعة والخمسين من 
عمره فى ذلك الوقت . 


NNO 


Ea‏ کان لدى السلطان سسفغفن 
للممل ومجهزة بالمعدات اللازمة فانها لم تنفذ أوامره » فقد كان من المحتمل 
أن يرشى رجال هده السغن وقد يشتركون بانفسهم فى تجارة الرقيق 
لحسابهم الخاص )١(‏ كما أن معارضة اهل مسقط وزنجبار للمعاهدة 
مسألة لا تحتاج الى تأكيد » وكان الخوف على عدم تطبيق المعاهدة متو قعا 
بصووة أكبر من جانب قبائل الساحل العمانى او عرب الشمال ¢٤‏ كما کان 
سميهم اهل زنجبار »> فقد نص البند الأول من العاهدة بالتزام السيد 
سعيد باقناع آهالى الساحل بالتخلى عن ممارسة هذه التجارة » وعلى 
الرغم من تأكيد السيد سعيد لبالمرستون بأنه لا يملك آى سلطة على سكان 
الساحل » الا أن بالمرستون لم بكترث لوقف السيد سعيد » ولهذا فقد كان 
من المحتمل ان ينصب الفضب عليه لتورطه قى عقد معاهدة يعارضها أهل 
البلاد . أما موقف وزير الخارجية البرنطانى فقد كان بختلف عن هذا » 
ففد كان بعتقد بأن سكان النطفة جميعهم لابد وأن بخضعوا للأمر الواقع > 


بعد أن يتم حرمانهم من المورد الأساسى لتجارة الرقيق وهو زنجبار (۲) . 


غير آن هانيل وهامرتون لم يكونا يشاطران وزير الخارجية هذا 
الرآى و فی مو سم تحصارة الرقيق عام ۸)٥‏ ۰ ورد الى منطفة ساحل 


(1) تفس امصدر من هامرتون الى بالمرستون ۱۸۴٦/۹/۲۸‏ 
( رقم ۱٠١‏ ) ء 


) ملفات وزارة الخارجية من ادنجتون  وكيل وزارة الخارجية‎ ) ٠ 
. 1۸0١/۹/۲ الى سکرتر مجلس الهند‎ 


2 


وخاصة من بربرة وزيلع وتاجورا على ساحل البحر الأحمر )١(‏ وكانا من 
رأنهما بأن الاكتفاء باخطار شيوخ الهدنة بحظر استيراد العبيد .من زنجبار 
أن يؤدى الى وضع حد لهذه التجسارة.» فقد سبق للسيد سعيد أن 
أصدر مثل هذا الحظر عام ٠ ۱۸٤١‏ غير ان نص ذلك المرسوم قد صيغ 
ببحيث بوحى وكأن البريطانيين هم الذين أرغموه على اصسدار ذلك 
المرسوم »> وقد كان طبيعيا أن يفعل السيد سعيد ذلك » وذلك حمابة 
لنفسه » ولکنه فى نفس الوقت اكد رآى هامرتون بان العبء الأكبر فى 
تنغيذ هذا المرسوم كان سيقع على عاتق الحكومة البريطانية » وبالتالى 
فقد كان من الأفضل كى بتم تطبيق المرسوم بصورة كاملة » عقد اتفاقيات 
مماثلة .مع شيوخ ساحل الهدنة بتعهدون فيها بالتخلى نهائيا عن تجارة 
الرقيق ؛ وكان هامرتون قد تقدم بهذا الاقتراح الى السلطات البربظانية 
فى الهند فى صيف عام 1۸٤١‏ > ولكن اقتراحه بتضمن بعض التحفظات » 
وكان الخطاً الذى براه هامرتون فى هذا الاحراء هو احتمال آن بژدى الى 
انتقال هذه التحارة الى اإوانى الفارسية والتركية على الخليج ٤‏ وأنه فى 
حالة حدوٿ هذا » فان قبائل ساحل الهدنة » وخاصة القو اسم س وف 
بضطرون الى نقل ملكية سغنهم ولو شكليا الى اقاربهم المقيمين على الساحل 
الفارسى حتى يضمنوا لأنغسهم الاستمرار فى هذه التجارة . 

وجاء فی مذکرة بعث بها هانیسل فی مایو ۱۸6٩‏ الى رژسائه فی 
الهند » أن الوسيلة الفعالة اوضع حد لتجارة الرقيق هى ان تقوم 
الحكومتان التركية والفارسية باصدار مرسوم بحظر ممارسة هذه التجارة 


. (1) سجل الخطابات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۲۲ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸٤١/١١/۲۷‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) . 


۷ 


ى المناطق ااواقعة على الساحل الفارسى من الخليج وتفوبض الحكومة 
الور بطانية بالعمل على تطبيق هذا المرسوم »> وبقول هانيل بأنه ليس هناك 
أى فائدة من محاولة الحصول على تنازلات أخرى من زعماء السسواحل 
العربية الذين لا بنبغى أن نتوقع منهم التخلى بسهولة عن مشل هذه اأهنة 
المربحة )١(‏ . 


وقد تم الاتصال بالفعمل بالباب العالى فى هذا الشأن وذلك ملد 
أواخر عام ۱۸٤۸‏ لاستطلاع راى السلطات هناك فیما اذا كانت على استعداد 
لاصد ر مر سوم بحظر تجارة ريق داخل الامبراطورية العشمانية > وکان 
بار ستون یری ا ت فرصة لاجراءاتصال اال یجان اف عو 
فی اا الهزبمة العسكردة التى مليت بها قواته مما قد بسهل الحصول 
على مثل هذه التنازلات »> وبناء عليه فقد يعث السفير ١ا‏ ہر یطانی فی 
القسطنطينية بالرسالة التالية الى محمد على ET ASS‏ 
سو کم ابلاغ الحكومة التركية بان تأبيد بريطانيا الباب العالى هو أمر ذر 
اهمية بالغفة » غير ان الباب العالى لا يمكنه الحصول على هذا التأييد 
الإ اذا استطاعت الحكومة المعثمانية كسب الرأى العام البريطانى ألى 
,جانبها » ولا كان الشعبٍ البريطانى فى مجموعه يرقب بالاجماع قى أن رى 
لهاية لتجارة الرقيق باعتبارها مظهرا همجيا من مظاهر الحياة المدنية › 
نليس ثمة خطوة أفضل لكسب هذا الراى العام من موافقة الباب العالى 


إ) ملفات وزارة الخارجية » من هانيل الى وبلوبی ۱۸٤١/٥/٠١‏ 
وقد احيل الى الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۸۲١/۸/۲۷‏ وكذلك رسالة 
هانیل الى وبلوبی ۱۸٤0/۷/١‏ نفس المجلد . 


) ۲ / بربطانیا والخلیج‎ ۲۲۰١ 


= ۸ س 


على اتخاذ بمض الاجراءات الكفيلة لوضع حد للرق فى المناظق الخاضعة 
نتر كيا » وعلى العكس من ذلك فان٠استمرار‏ هذه التجارة داخل هذه المناطق 
وقد LS E A E a a a‏ 
سيكون اه أكبر الذرر على مصالح ترکیا ورخاء شعبها . 


وفی نهابة دیسمبر رد بنسومبی على رسالة بالمرستون بالخاساب 
الال 


«لقد تناولت اأوضوع مع الجهات المسئولة ولكنهم أصيبوا بدهشة 
بالغة ويتهكم من هذا الاقتراح الذى يعتبرونه محاولة للقضاء على احدى 
امؤسسات الاجتماعية اإرتبطة ارتباطا وليقا بصميم المجتمع وبشريعته 
وبعادآته > كما آنه بعتبره من صلب اا)جتمع الاسلامى فى هذه اللاد 
بجميع طبقاته من الفقمة حتى القاعدة . 


لقد مضى على السلاطين العشمانيين فترة طويلة من الزمن لا يتزوجون 
فيها نظرا لأن ااسلالة العثمانية أصبحت تنحدر من نسل اليد 4 وحيث 
أن هؤلاء الأرلاد من تلك السلالة بعتبرون فى نظر المجتمع ابناء شرعيين 
فانهم بالتالى بتمتعون بنفس الحقوق التى بتمتع بها الأطفال الذين 
بنحدرون من سلالة الأمهات ااحرأئر » كما أن القواد العمسكربين والحنرالات 
ومعظم وزراء الدولة هم فى الأصل من نسل الرقيق » وفى معظم 
ااعائلات والأسر بحظى العبيد بقسط كبر من الثقة والنفوذ عند رب الأسرة. 


ولو اننا عملنا بموجب رغبة معاليكم فان هذا بستوجب حصر نظام 
الخلافة ضمن الأسرة الحاكمة وحدها » مما سيؤدى الى تفيير فى 
السياسة التى سير عليها السلاطين العثمانيون والى تغيير النظام 
السياسى والمدنى فى هذه المجحتمعات. تغييرا حذريا »> فضلا عن تفيير العادات 


= ۳۹ س 


الاجتماعية لسکان هذه الاقطلار »› ولو حدث مذا فانه سو ف وؤ دی الى 
عو اقب وخيمة وقد ذهب الأفراد الذين وضع هذا التظام لمصلحتيم 


اقل وائ یکبرا انتا او نيعا غا دما انها سو و کی ان 
ناتج غير محمودة صحيح أن الأترالك بعشرون سادتهم فی محال العلوم 
والغتون والأسلجة غير انهم لا خضودون اننا فقتل متهم هن الناحبة 
الأخلاقية )١(‏ . 


(1) نفس المص-در من بومنسوبنى الى بالمرسستون رابيا 
۷ |( رقم ١‏ ) كان بالمرستون بتوقع مشل هذا الرد 
کی اة جال تقد سق ان عر فك جاه فى شين فى الا مرد 
مذكرة الى بومنسوبنى ; رقم ) ) مؤرخة 1۸۳./۸/۲١‏ نفس المصدر ) 
وأاتى تحدثت بشىء من الاسهاب حول مساوىء تحارة الرقيق » 
واشارت الى بيان مؤتمر فينا عام ۱۸٠١‏ الذى ندد بهذه التجارة وضرورة 
التىخلى عنها اذا كان السلطان برغب فى نشر الرخاء فى امبراطوريته 
( واذا كان فعلا برغب فى حمابة حدوده » الى الإاحتفاظ بنفوذه › فان 
افضل اجر:ء يتبعه لتحفيق هذه الرغبة هو السعى الى خلق جو من 
الصفاء والرغبة بين شعوب هذه المناطق للبقاء تحت حكمه ) ولكن بالمرستون 
أدخل تغييرا على هذا التصور حيث علق على المذكرة قائلا : ان هذا كله 
هراء _ لان الرق متأصل فى التركيب الاجتماعى لامسلمين › لدرجة أنه 
ايس فى وسع اى سفير مهما كان وقورا أن يعمل بموجب هذه المذكرة . 
واعله من الاسهل لو طلبنا الى اللورد بونسوبنى بأن بطلب الى السلطت 


بان يتحول الى مسيحى . 


س ٠‏ س 


كانت هذه الرسالة هى آخر المطاف فى هذا اوضوأع حتى ارسال 
تو صیات هانیل فی شهر مانو ۱۸۲١‏ الى وزارة الخارجية والتى وصلت فى 
شهر أنسطس من نفس العام » وقد تصرف بالمرستون على الفور فأوعز 
إلى القائم بالأعمال البريطانى فى القطنطينية والى الوزير البريطافى 
المفوض فى طهران فى الأسبوع الأول من سبتمبر باجراء مباحثات مع 
الحكومتين العثمانية والفارسية والحصول على موافقتهما على اغلاق 
موائيهما فى الخليج فى وجه تجارة الرقيق » كما طلب من مجلس الهند 
الاعازالى هانيل لاجراء اتصالات بشيوخ الهدنة عند أول فرصة سانحة 
بهدف اصدار قرار منهم بحظر تجارة الرقيق على رعاياهم )١(‏ . ومما ببعث 
على الدهشة أن السير هنرى وللزلى القائم بالأعمسال البربطانى فى 
القسطنطينية يومثذ لم بواجه معارضة تذكر على اقتراحه »> وفى اواخضر 
شهر نابر ۱۸٤۷‏ أصسدرت 'الحكومة العثمانية مرسوما بحظر "شتراك 
رعاباها فى تجارة الرقيق الافربقية ومعاقبة من بخالف هذا الأمر ؛ كما 
مسحت صلاحيات للسفن الحربية البربطانية بطفتيش ومصادرة أى سفن 
تركية تمارس أو تشترلك فى هذه التجارة وتسليمها اللسلطات التركية فى 
اابصرة » لمحاكمة المتهمين وتطبيق العقوبات «الرادعة عليهم »› على أن يتم 
اعادة الرقيق الى مواطنهم بعد تحزيزهم» وقد تم ارسال خطاب بهذا 
اامنى الى نجيب باشا والى بغداد للعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من 
بونيه 1۸٤۷‏ » كما تقرر ارسال وحدة من الأسطول التركى الى الخليج 
للمساهمة فى تنفيذ هذا القرار »> وقد اشترط الباب العالى فى مقابل 


(إ) ملفات وزارة الخا جية رقم 1۲/۸٤‏ من ادنجتون الى سكرتير 
مجلس الهند ۱۸۲٩/۹/۳‏ , 


ب ا س 


هذڊ التنازلات شرطا واحدا ٠‏ هو الاحتفاظ بسرية هذا القرار لأسب 
قيام هو لاء باستغلال هذا الاجراء للمطالىة بحظر مماثل لتجارة ارقي" فی 


منطقة شمال غزبى القو قاز .)١(‏ 


اقتصر تطبيق قرار هذا الحظر على منطقة الخليج وحدها » غير أن 
آتره ام بكن كبيرا فقد كان ويلزلى يعتقد بان تجارة الرقيق فى البصرة 
كانت تمارس :فى السنغن التابعة لتركيا فقط » وبان الباب العالى لم ببلغه 
بعكس هذا الراى » والواقع ان عدد العبيّد ا يبون الى الل على 
اسفن التر كية م ا بتجساوز ا 8 ٤‏ وکان معظم ھۇلاء ا من 
الكوبت » واا كان وضع اة لعلاقتها مع تركيا غامضا فلم يكن 


)١(‏ متفرقات الخطابات السرية مجلد ١١‏ من ويلسلى الى بالمرستون 
۷/۲/۱ ( درقم٠۲‏ .سرى ) ومعه صورة من الرسوم بتاريخ 
صفر ۱۲۹۳ رالخطاب الوزاری المۇرخح ۱۰ صغفر ۱۸۹۳ ۱۸٤۷/۱/۲۷‏ 
نداك « العاهدات » فضل ١١‏ ص ١١‏ ا ۱۸ اعداد اتيشيسون وبالنسنبة 
الى تبجارة ارق فى منطقة الةو قاز اق اول ن ليق وو 
الذى سبقه قبل ٩‏ سنوات : فى بلد يحتم ان يكون اللك أو السلطان نجل 
عبده و بتزوج معظم الذكور النسوة الرقيق »› فليس من الغريب أن 
بتعخذ مثل هذا المجتمع كافة الاحتياطاث التى تكفل له الحصول على حاجته 


من العسيد دون معو قات ۰ 


= ت 


من المتوقع أن سرى هذا الحظر على رعابا الكوبت أبضا )١(‏ وكان أغلبية 
العبيد يصلون البصرة على سفن تابعة لعرب الخليج أو للفرس وهى كلها 
سفن لا بسرى عليرا قرارات الحظر » وكان من رأى هانيل بان الوضع 
بتطلب آن بشمل ااحظر جميع السفن بصرف النظر عن الوسيلة التى بتم 
بها نقلهم »> وعلى أية حال فلم بكن من المتوقع ان بوافق الباب العالى على 
اجراءات أوسع من هذه الاجراعات . 


وفی مارس ۱۸۷ أثار هنری رولنسون الوکیل السیاسی البربطانی 
فى تركيا العربية والقنصل البربطانى العام فى بغداد الموضوع مع نجيب 
باشا بعد تلقيه صورة من المرسوم التركى والخطاب الوزارى » وقد أقره 
الوالى على رأيه وذكر له بانه طالا احتفظت سفن العرب والفرس بحربة 
نقل العبيد الى العراق فان تجارة الرقيق لن تتوقف . واضاف الوالى بأنه 
يعتبر المرسوم اعلانا للمبادىء أكثر من مجرد قرار بقتصر على حظر هذه 
التجارة »> لأنه ام يكن من المعقول أن يسمح الباب العالى لرعاباه بممارسة' 


(1) يبدو أن الشيخ جابر زعيم القبيلة القوية التى تستوطن الكوبت 
بعترف بسيادة الحكومة التركية عليه الى حد انه كان يرفع العلم العثمانى 
عای قصره وبحتفی بو كلاء واداربى الحكومة التركية عند قدومهم الى بلده» 
وعلى ابة حل فةد كان يتصرف تحاكم مستقل ولا بتقيد اطلاقا بتعليمات 
أوامر الباب العالى اذا ما رآها مع مصالحه ورغباته » کما كانت هده 
التبعية الشكلية تعفيه على أى حال من تلك السيطرة السياسية والرقابة 
التى نفرضها على شيوخ الساحل فى هذه المنطقة مرفق للخطابات السرية 
احكومة بومباى مجلد ٩.‏ مرفق للخطساب السرى رقم ۱١۷‏ الؤرخ 
۱ من هانیل الى مالیت . 


ل 


هذه التجارة بينما لا سمح بها لعرب الخليج فى المناطق الخاضعة لتر كيا) 
وبناء عليه فقد أبلغ رولنسون بانه بعترم تطبيق الحظر على سفن الدول 
الاجنبية أبضا » الاأمر الذى شجع رولنسون على ان بقترح على الوالى أن 
يتقدم الى الباب العالى بهدف اصدار قانون لحظر السفن العربية 
والفارسية التى تمارس تجارة الرقيق من شط العرب غير أن تقديم هذا 
الاقتراح فى ذلك الوقت بالذات لم بكن تصرفا سليما ٤‏ وكان من المفروض 
أن ندرك رولنسون هذه الحقيقة . واثناء امباحثات الطويلة التى جرت فى 
ارض الروم اتخطيط الحدود المشتركة بين الامبراطوريتين الفارسية والتركية 
والتی کان محددا لھا أن تنتهی بعد شهربين من ذلك التاريخ ٤‏ عانت بر بطانيا 
صعوبات كثيرة فى الحصول لفارس على حق اللاجة فى شط العرب ٤‏ 
واهذا كاد الاقتراح »> الذى عرضه رولنسون »› أن عرض ذلك الاتشاق › 
والذى تم الوصول اليه بعد مناقشات عنيفة للغشل . وعلى آية حال فينبفى 
القول انصافا لرولنسون بان الهدف من اقتراحه هو آنه کان بخشی. من 
أن بؤدى مرور السفن العاملة فى تجارة الرقيق عبر شط العرب > أن 
تتحول المحمرة الى وكر لتهريب الرقيق الى العراق التركى »> بعد أن تكون 
هذه الشجارة قد تم الحظر عليها فى البصرة . وفى ابربل عام 1۸٤۷‏ حلت 
هذه المشكلة بعد أن اوعز الباب المالى الى نجيب باشا بقصر دوره فى 
موضوع تجارة الرقيق والسفن غير التركية على منعهم من ادخال اارقيق 
الى المناطق الخاضعة لتركيا (1) . 


(۱) نفس المصدر من هانیل الى مالیت ۱۸٤۷/٥/۱۲‏ ( رقم ۱۷۷ 
الادارة السربة ) ومرفق معه صورة من خطاب رولنسون لهانيل 


۰ ا رقم ۷ الادارة السربة ) وصورة من الخطاب الوزارى = 


— 


کان للاجراعات التى اتخذتها الحكومة العشمانية أثرها المحدود فى 
الحد من تجارة الرقيق »اذ لم تكن الامكانيات التركية فى العراق تعنى 
بغر ض رقابة محكمة على شط العرب > على الرغم من أن اوساط الباب 
العالنى قد ذكرت بانها فى سبيل تخصيص بعض القطع البحرية لتنفيذ 
مرسوم شهر ينابر ۱۸٤۷‏ » غير أن ذلك لم يكن ممكنا » فضلا عن ان مثل 
هده الرقارة حتی او توفرت لها الامکانیات » کانت تنطوی على مشکلات 
سياسية خطيرة > وبالتالى فقد كان من المحتمل ‏ وعلى عکس ما کان يراه 
هانيل فى الصيف الماضى بأن الاجراء الفعال للحد من هله التجارة فى 
الخليج » هو حرمان الأسواق العليا من الخليج من امدادها من العبید » بدلا 
من حرمان هؤلاء التجار من تلك الأسواق . والواقع أن الاجراءين ليسا 
بداهى عن أحدهما الآخر وانما مكملان لهما » وقد كان الهدف الوحيد الذى 
تحقق من خلال مرسوم ۱۸٤۷‏ آنه اتاح الفرصة لهانيل لاجراء الاتصالات 
اللازعة بشيوخ منطقة ساحل الهدنة بهدف الحد من نشاطاتهم فى تجارة 
اارقيق ٠.‏ 


فی شهر ابریل عام ۱۸٤۷‏ تلقى هانيل خبر صدور الفرمان من الباب 
العالى » وكان فى ذلك الوقت على وشك السغر فى جولته السئوبة الى 
الال ار من الخليج » وقد وجد هانيل أن صدور القرار فرصة 
مواتية لطرح المسألة على ف الهدنة > ولهذا أثار الموضوع للمرة الآولى 
مع زعيم القواسم عندما اجتمع به فى الشارقة فى ٠١‏ ابريل > وأبلغه 
بصدور أارسوم العثمانى »> وقد ذكر لشيخ القواسم بان المرسوم التركى 


ےبتاریخ ۲۰ ربیع الشانی ۱۲۹۳ ۱۸٤۷/٤/٦١‏ وقد وردت هذه التعلیمات 
في « العاهدات » اعداد ابنتشیسون فصل ۱١‏ ص ۱۸ + 


ب © — 


انه هان الماعدة البرحة هخ التتد ميد بن سافان فل عام نة 
ادت ال وف اة اله سن زتها وان اموم ف او 
هاما من الحكومة العشمانبة لصالح المحكومة 'البريطانية > ولهذا فان قيام 
ق ا ا 
بادرة ودية من جانبها ٠.‏ وقد وافق الشيخ سلطان بن صقر على اقتراح 
هانيل » وفى نفس البوم وقع شيخ القواسم. على اتفاقية تمنع قيسام 
رعایاه آو سفنهم من جاب العبيد من افريقيا. » الى جانب تفويض سفن 
الاسطول البريطانى لتفتيش ومصادرة تلك السفن › وقد بدا سريان هذا 
الاتفاق من اول العام الهجری ۱۲۹۲ اأوافق ٩‏ ديسمبر )١( ۱۸٤١۷‏ كما قام 
هانيل بعقد اتفاقيات ممائلة مع شيوخ عجمان ودبى وأم القيوين وابو ظبى . 
وبما أن سفن البحرين لم تشترك فى اتفاقيات حظر تجارة الرقيق القديمة 
اتظرا لان شق البخرين لم ن تازس هده التكارة ب فقد اقرز هايل 
بأنه منعا لاحتمال تورط البحرين فى مثل هله النشاطات أن بستكتب 
حاكمها الشيخ محمد بن خليفة تعهدا مماثلا ٠‏ وعند وصوله الى البحرين 
بوم ۸ ماو فی نطاق جولته » اآبدی شيخ البحرين اتم الاستعداد فى 
التو قيع على مثل: هذا الاتفاق > وذلك رغبة منه كما كان بمتقد هانيل فى 
الحصول على تاأييد الحكومة البربطانية له ضد مطالب الباب العالى فى 


جزيرة البحرين . 


عند ارسال هذه الاتفاقيات الى حكومة بومبای ذكر هانيل فى رسالته 


للتارىخ المربى فى المعاهدة بتاعتباره يوم ١١‏ ديسمير 1۸6۷ يتما الاضح 
دمر AY‏ + 


ب ا س 


انها ليست أكثر من. اجراءات احتياطية › كما ذكر بانه نعتقد بان الزعماء 
المرب أم يوقعوا على هذه الاتفاقيات انمانا منهم بالهدفا المقصود منه › 
وانما فعلوا ذاك احتراما لرغبة الحكومة البربطانية من جهة » واعتقادهم 
بأن هذه الاتفاقيات تشكل ضمانا يصون لهم استقلالهم من جهة اخرى )١(‏ 
وفى الشهر التالى عاد هانيل فبعث بالرسالة الثالبة الى حكومته : « ان 
أفصى ما نطمح ان يحقق فى هذه القضية هو آن نكون راضين عن ابة 
إجراءات .قد نضطر الى اتخاذها لتحقيق الهدف الذى نسفى اليه » ومن 
هنا فان استمرار تجارة الرقيق الافريقية سيظل بعتمد على الاجراءات 
الفعالة التى نستطيع ان نتخذها فى هذا الشأن (۲) كما حذر هانيل فى 
رسالثه بان هذه الاجراعءات لا بمكن أن تحقق النجاح ما لم يرافقها فرصة 
زقابة بحرية منظمة . واعل أهم المناطق التى تحتاج الى هذه الرقابة هى 
ميناء زنجبتار والساحل؛ الشرقى لافريقيا خلال موسم الرياح الموسمية 
الشمالية الشرقية » كما ينبغى فرض رقابة على بربرة وزيلع على ساحل 
البحن الأحمن “٤‏ خلال أفعتاح الشوق الستوى اللعبيد الدى يبدا فى شر 

() ملفات وزارة الخارجية من هانيسل الى مالیت ۱۸٤۷/١/١١‏ 
۱ قم ٠‏ الادارة السرية ) ومرفق به صور من الاتفاقيات وقد وردت فى 
« الماهداث » إعداد اتيشيسون التى افقتيسناها هنا وا على اقتراح 
من هانیل, فقد اړسلن حاکم بومبای هدايا الى. الشيوخ وهى عبارة عن 
ساعات ف وفضية وشالات كشميردة . 


للخطاب السنری رقم ۸6 الؤرخ ۱۸٤۷/۹/۲۰‏ من هانيل الى ماليت 
(N 1‏ رقم ۲۹۳ الادارة السرية ) . 


۷{ س 


نو فمبر وینتهی فی شهر ماو من كل عام . ولهڌا الغرض اجری هانيسل 
انصالات بالكومندور وليم لاو قائد اسطول الخليج »> وكان ذلك فى شهر 
سبتمبر ۱۸٤۷‏ لفرض مثل هذه الرقابة > وقد عرف من لاو بان سفن 
القواسم وغیرها ممن ترتاد بربرة تزور عموما میناء مخا حیث تشتری 
رقيق الأحباش ٠ن‏ هناك قبل عودتها الى الخليج فى أواخر فصل الرياح 
الجنوبية الغربية أى فى نهاية شهر اغسطس تقريبا » فلو عهد الى احد 
الطرادات بامرابطة فى الناطق ااواقمة قربا من رأس الحد او صور 
خلال الفترة ااوأقعة بين أواخر مارس ومنتصف ماو » ثم مرة أخرى من 
اؤاخر أغسطس حتى منتصف أاكتوبر لتمكن هذا الطراد من قفتيش جميع 
السفن العربية العائدة من افريقيا الشرقية والبحر الأحمر » كما اضاف 
لار بانه من الأفضل٠لو‏ عهد الى طراد آخر بمراقبة مضيق باب المندب خلال 
'نەترة الواقعة بين آواخر اغسطس ومنتصف سبتمبر ء ولا كان القسم 
الأكبر من سفن الخليج يتوقف عن العمل خلال موسم صيد اللؤاۇ فيما 
بين شهرى مايو وأغسطس »> فانه يمكن التقليل من أعمال هذه الرقابة 
لال تلك الفترة » على أن تستآنف فى بداية سبتمبر عند بداية موسم 
-حصاد البلح فى البصرة وعودة هذه السفن الى أعمالها »> كذلك فان وجود 
طراد فی مدخل شط العرب خلال شھری سبتمبر واکتوبر سیمکننا من 
تفتيش جميع السفن القادمة الى الشط » ولكن القائد حةر هانيل بأن 
لا يتوقع تحقيق نجاح ملحوظ فى هذه المهمة بالامكانيات المتوفرة حاليا » 
وهى طراد وسفينة حربية واحدة » اللذان يفضيان معظم الأوقات فى 
أعمال اأراةبة ونقل النريد ء ولهذا فان الأمر فى نظر لاو بحتاج الى 
ما لاقل عن ست طرادات » ويفضل أن بكون اثنان منها بواخر مسايحة .)١(‏ 


)١(‏ مرفقات الخطابات السربة الى بومبای مجلد ٩.‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 1.۷ مۇرخ 1/۱ من هانيل الي مالڀت ALYY‏ 
( رقم ١١‏ الإدارة السرية) , 


A =‏ س 


وباحالة اأوضوع الى مراقب الأسطول .الهندى وهو السين زوبرت 
قر ذکر .هذا فی رسالته الى حاکم بومباى وبعد اطلاعه على الخطة التى 
وشعها لاو بأت توقير بعض البواخر إواجهة تنفيد الر قابة على تخارة 
الرقيق امر غير ممكل 'وأنه لاأ يستطيع الاستغناء عن اة سفينة من السفن 
العاملة تحت امرته لدعم أسطول الل »> وكان فى ذلك الوقت لدی 
ا المندية , ست سيین را فى الخدمة » اثنتان منها تفومان 
بأعمال الدورية فى میاه عدن » واثنتان أخريان فى مياه الخليج » وسفينة 
ارف ادخلتټ الى الحوض الجاف لاجراء الاصلاحات اللازمة » ولم .يتبق 
ر سفينة واحدة للقيام باأمام والأعمال المتعددة المكلف بها الأسستول 
المندى + كما أوضح اوليفر بان هناك عاملا آخر وهو أن متطقة زنجبار 
نشم څارج نطاق صلاحيات 'الاسطول المندى بعد ادراجها الى منطقة قاعدة 
الراس (j‏ وکان من القبث کما شار اولیفر أن بحصل الأسطول الهندى 
عنی آی تعاون ا اسطول الاتراك » كما سبق أن وعد بذلك الباب العالى 
فضلا عن أن ج وای لم تكن على اقتناع بجدوى وأهمية هذا| 
اون واأضافى اولغر « آنه ببدو ان ارسال الاب العالى بعض :قطع 
ا التركى .الى الخليج الفارسى () انما یرمی من ورائه الى فرض 
لسرادة التر كية على موانئء الخليج بعد أن شس من أن بحقق هذا 
الهدف ءبالطرق الاو و ان فر افا الغالی ناوال ا 


(1) تفہ ا من ا الى الحاكم ۸/ 1۸/1۰ ( رقم ۷۲٤۲‏ 
2 السرية ٠ ١‏ 


. () جل البخطابات _السررة لحكومة بومبای مجلد ۲۳ رقم )١(‏ 
الحاكم الى ا ال ۷/1 و 8 ار ا 


من 


0٩‏ ب 


القطع . ليس هو .التعاون على تنفيذ. الاتفاق الذى عقد“مؤخزا مع البتناب 
اامالى لكافحة تجارة الرقيق › والتى من المعتقد أن هذه التخارة ليس لها 
أى وجبود فى اأوانىء التركية بمنطقة الخليج القنارسطى وال جانبُ 
,نمف الامكانيات البحربة للوند »> فقد كانت النلطات a‏ فی بومبای 
نعانى من صعوبات فالقة فی تطیق معاهدتی عام \Ato‏ و AV‏ وفی 
سبتمىر 1Y‏ صودرت ١١‏ سفينة تابعة لمسقط وکان علی ظهر ها ۵ عدا 
ن اااي > وکانت ان فی طریقما الى البصرة وتم احتجازها فى 
ميناء بوشهر بناء على اوامر صادرة من الکو عدون لاو ٤‏ وباستجو اب ربابنة 
هذه السفن حول انتهاكها لعاهدة ٤ Af‏ صرحوا بام کانوا يقهمون بان 
انحظر ينطبق فقط على العبيد الافربقيين ولیس على الأحباش . ولا كانت 
هده ا للمعاهدذة » دای لاو أن و ن سعة ت 
OE‏ ألباقية * لا من اة الی بومپای. ا محا 
N‏ الى بومباى ٠‏ اكنشلف المدعى العام بان القضية 
تنطوى على بعض:الجوانب المخرجة » نظزا لأن معاهدة ۸٤.‏ لا تنضّمن أى 
نمس محاكمة الشفن المضادرة »> كالمخاكمات الت تقوم بها المحاكم ا لمختلظة: قيما 
بختص بمعاهدات حظر تجارة الرقيق بين..الدول. الأوروبية:'» ومن . ثم .فان 
امحكمة العليا فى بومباى لا تملك بموجب صلاحيتها .البحرية:بحق .النظر. فى 
فضابا المصادرة طبقا لهه المعإهدة ء. لأن القانون لإ يمنحها, هذا 'الجق:» 
وكذلك لا كانت حكومة الهند لا تملك صلاحية التقاضى فى .الخلانات 
والنزاعات التى تنشأاً عن تطبيق مثل هذه المجاهدات 4 فقد .كان الأمر 
يستدعى أن يقوم البرلان البريطانى وحده بتطبيق نصوص مماهدة ٠:۱۸١‏ 
ب تخويل السفن الجربية البريطانية - حق مصادرة السفن التى تخالف 
دصو ص العاهدة » 5 تخويل المحاكم بادانة المتهمين فى مئل هذه 
.الخالفات » ومن هنا فقد كان بيترتب .اجراء تعدبلات على نصوص العاهدة 
بحیث تحیز للمحاکم النظر فی مئل هذه القضادا ٤‏ وقی هذا الشان ذکر 


ا کت 


المدعى العام وهو ايه ٠‏ اس . لى . ميسرير بضرورة اللجوء الى هذا 
اأتعديل »> بحيث تنص المعاهدة على حظر استيراد العبيد سواء من 
ااستعمرات الافريقية أو من الحبشة › وذلك على خلاف تفسير اهل 
مسقط لنصوص تلك المعاهدة على أنها تجيز لهم ممارسة هذه التجارة فى 
العبيد الأحباش )١‏ . 


لم يعد أمام حكومة بومباى الا أن #مرج عن السفن الخمسة وبحارتهاء 
ونکی تغطى حرج موقفها مذا ادلت بتصريح وصفت فيه هذا العمل بأنه 
اول انتهاك من جانب رعايا السيد سعيد للمعاهدة )١‏ غير أن الفشسل 
الذى ترتب على ذلك كان من الصعب التستر عليه » وتفاديا للوقوع فى 
مشل سذه المآزق > أصدر حاكم بومباى تعليمات الى ضباط الأاسطول 
'البربطانى فى الخليج بأن يراعوا الدقة والحذر فى تطبيق نصوص 
المعاهدة بعد آن بقوم البرلان بالتصديق عليها وبأن لإ تتعدى اجراءاتهم 
الافراج عن العبيد الذين فى السفن التى تقوم بنقلهم وان بتركوا امر 
العقوبات ضد هذه الانتهاكات الى الساطات المحلية التابعة لها السفن . 
وقد اسفر ذلك عن توقف جميع الاجراءات ضد تجار الرقيق على امتداد 
عامين من ذلك التاريخ »> وفى بوم ۱١‏ سبتمبر تم التصديق رس میا على 
الماهدة »> بموجب المرسوم ٠١/١١‏ »> ۱۲۸ وبموجب هذا امرسسوم 


)١(‏ مر فقات. ااخطابات السرية الى حكومة بومباى رقم ٩١‏ مرفق 
للحطساب السری رقم ۱۰۷ الورج ۱۸٤۷/۱۲/۲۱‏ من لى مسوير الى 
السكرتير الأول لحكومة بومباى ٠١/۲١‏ و ۱۸٤۷/١١/١‏ . 


(۲) نفس المصدر من السكرتير السياسى لحكومة بومباى الى المقيم 
فى الخليج ۱۸٤۷/١١/۲١‏ ( رقم 6۷۸ الادارة السياسية ) . 


7 Or 


منحت المحاكم البريطانية بما فى ذلك النحاكم "الوا قعة قى الأزاضى الخاشعة 
لشركة الهند الشرقية «ملطة محاكمة السفن 'التى تقوم بانتهاك نصوص 
هذا المرسوم »> وقد خولت نفس هذه الصلاحيات بالنسبة لاتفاقيات عام 
AY‏ امعقودة ا البحرين ويوج سحل المدنة ذلك بمقتفی 
اأرسوم رقم 1/1۲ “< Af‏ تادر فی اول ا 1۸1۹ غير آن 
المرسومين هذين لم يحددا نوعية المحاكم التى طلب ا 2 فی بومبای 
تشكيلها لهذا الغرض )١‏ . ۰ 


a aa E 
>» لهذه المعاهدة وعلى الأاخص بالنسبة لتحريم تجارة الرقيق فى الأحباش‎ 
وقد بعث السيد وينى. والى مسقط ونجل السلطان السيد سعيد بخطاب‎ 
الى حاكم بومباى بعد مضادزة الأسطول البريطانى للسفن وذكر فى الخطاب‎ 
بآنه ام . تصله آى. معلومات. من. والده السيد سعيد .بوجوب حظر الاتجار فى‎ 
العبيد الأحباشٍ ى هذه المعاهدة » وأن ما لديه من معلومات تقتصر على‎ 
الافريقيين (۲) وقد استاء الد م ا بالغا من اجراءات‎ e 
الأاسطول بمصادرة السفن التابعة لعمان » وقد اثار هذه النفطة عند‎ 
اجتماعه بهامرتون بعد بضمعة أشهر › وأوضح ٠لهامرتون بأن. تفسيره للبند‎ 
الثانى للمعاهدة والذى بنص على تحربم أو حظر استيراد المبيد الى‎ 
ممتلكاته فى الجزيرة العربية من افريقيا الشرقية بقوم على اساس ان هذا‎ 


1) للاطلاع على هذدين 'التشريعين راجع « المعاهدات ٠‏ 'لاتيشيسون 
فصل ٠.‏ ملحق ) وفصل ١١‏ ملجق:) ء٠‏ 

(۲) مرفقات الخطابات السربة الى بومہای مجلد ٩۰‏ مرفق اللخطاب 
١‏ الى رقم ١١۷‏ امرخ ۲۸٤۷/١/١١‏ من المنننيد لوبتي الى حكومة 
بومپای e . ۱۸٤۷/۱۰/۱۹‏ 


0 ت 


البند لا باطبق على المبيد الاحباش › وقال له بان الحبشة لا تقلع فى 
أفربقيا . وحتى بعد ان حاول هامرتون اقناعه أن الحبشة بلاد افريقية 
ظل السيد سعيد بتصور بأن هناك محاولة للغش فى الموضوع . وقد 
کان هامرتون بتعاطف مع السيد سعید الى حد ما ٤‏ فيما بتعلق بهذا البند 
دائذات ؛ وذكر لباارستون ان البند اأشار اليه يمس ناحية حسباسة من 
نواحى امجتمع العمانى وهى جلب الحبشيات الى بلاط صاحب السمو من 
البحر الاحمر » وهى منطقة بمتبرها العرب بما فيهم أهل عمان وغير أهل 
عمان موانى غير افربقية .. )١(‏ ولعل سوء فهم السيد سعيد لهذا الہند 
من المعاهدة يرجع الى تصوره بأن البنود الثلاثة التى أضافها السيد سعيد 
فى اقتراحه على ابردين عام ۱۸٤٠‏ سارية المفعول › ولم بنجح بالمرستون 
فى اقناعه بعكس هذا الرأى › وبعدم احقيته بابة تعويضات مالية قبل 
خرف عام 1۸٤۸‏ وكل الدى واقق عليه بارس تون هو اعفاء اا 
الدمة من EE‏ من الشمال من عملیات التفتيش ما لم کی د 


دة قاطعة على وجود رقيق فيها (۲) . 


)١(‏ ملفات وزارة الخارحية دقم ۸٤/۷۴۷‏ من هامرتون الى بالمرستون 
۲۳ ب رقم ۸ ) انظر ایضا خطاب هامرتون الی بالمرس-تون 
۰ |( دقم ۳ ) فى نفس المخلد'. 


ر۲) ملفات الخسارجية رقم .۸٤/۷١۷‏ من بالمرستون الى هامرتون 
(N ۰‏ رقم ۱ ) . ۰ 


NON 


غير أن هذا الرد ام بكن بعتبر بالنسبة للسيد سعيد ردا عادلا » لأن 
باأرستون كان يعرف حق المعرفة أن اصرار السيد سعيد على اعفائه 
بالنسبة للرقيق الأحباش هو تأمين امداد القصر من تلك المنطقة . والواقع 
ان حظر تجارة الرقيق فى الاحباش واباحتها بالنسبة للافريقيين كان 
مو قفا متناقضا » وبالتالى فقد كانت المسألة كلها تنطوى على النفاق وسوء 
الفهم ٠‏ فالبند الأول من اتفاقية عام ٥‏ نص على حظر حلب العيد من 
المتلكات الافريقية»؛ بينما البند الثانى ينص على حظر استيراد المبيد الى 
ممنلكاته الآسيوبة وأن البنود كاها تلتقى عند هذه النقطة الأخيرة »> بينما 
کان هامرتون وابردين بعتقدان بان الحظر بشمل كلا من الاحبساش 
والافربقيين» ولو كان السيد سمعيد قد ادرك ما بقصده الرجلان لامتنع عن 
التوقيع على المعماهدة » ولهذا استبقيت عبارة ‏ من أى جزء من افريقيا ) 
عبارة غامضة على الرغم من أن السيد سعيد كان يعرف ما تعنيه » 
وال لامتنع عن ااطالبة باعفائه من الحظر بالنسبة للعبيد الأحباش ٠‏ وربما 
بعود استياؤه من البند الثانى الى الضجة التى أثارتها المعاهدة فى بلاده › 
فأتخذ من المعارضة سبيلا للتخلص من هذا الاحراج > وعلى أبة حال فقد 
استمر الغموض قائما بالنسبة لوضوع الأحباش لفترة من الوقت وبقى 
كل طرف يعتقد ما براه مناسبا اه بالنسبة لشرعية أو عدم شرعية تجارة 


الر قيق فى اطار المعاهدة . 


وبنهاية عام 1۸٤١‏ استهلت المحادثات مع الحكومة الفارسية بهدف 
اغلاق موانيها فى وجه تجارة الرقيق ›» وكما حدث بالنسبة للباب العالى 
فقد كانت هذه هى المرة الأولى التى بحاول بامرستون حمل حكومة الشاه 
على حظر تجارة الرقيق افش ھن ولیو عام ۲1۸1ای بعد مکی شهن 


( ۲۳ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 


“€ 0 سند 


من تكليف لينش بارسال خطاب الى مجلس الهند بعلن فيه اعتزامه على 
القيام بحملة شاملة ضد تجارة الرقيق الافريقية » كلق بالمرستون السير 
حون ماكنيل فبيل سفره من انجلترا الى طهران لاستئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع حكومة فارس > كلفه باثارة موضوع الحظر الشامل على 
استيراد الرقيق الى فارس »> وذلك فى أول فرصة تسنح له » وقد طلب 
بامرستون من الوزير المفوض ابلاغ الحكومة الفارسية بانها كانت فيمسا 
مضی تبرر مو قفها العدائی من افغانستان وترکمان بدعوی ان سکان هذین 
القطرين بقومون بخطف ااواطنين الفرس وبيعهم كرقيق »> وأن حكومة 
ترنطايا قد دمت مساغدها لحك عة قار فى هدا الشان 4 خف لحت 
فى اقناع افغانستان بالتخلى عن تلك الأعمال )١(‏ وكان الشاه فى موقفه 
هذا بسير على هدى الشعوب المستنيرة فى أوروبا وأمريكا »> كما أن هناك 
بعض الحكام المسلمين مثل سلطان مسقط وباى تونس قد أبدوا رغبتهم 
فى تحريم هذه التجارة › وبالاضافة الى ذلك فقد قام بای تونس بتحرير 
جميع الرقيق الذين يعملون فى بلاطه كتعبير عن ايمانه بهذه امبادىء > 
وبالتالى فانه مما سيبغث على الارتياح لو أن الشاه حذا حذو هذين 
الزعيمين » ولو باقناع رعاياه بمتق ارقائهم » الامر الذى سيعتبر تصرفا 
يتسم بالانسانية والاأربحية » وان السماء سوف ترضى عنهم اذا قاموا 


بتنفيذد ذلك (۲) . 


0 ۲ رقم ۱ ) . 


.00 ن 


لم يتمكن ماكنيل من تسليم هذه الرسالة الى الشاه > نظرا لانه كان 
بعلم ما سوف تثړه من ردود فعل فی أوساط الحكومة الفارسية » ففى 
بوم ۳١‏ اغسطس أى بعد عودة بالمرستون الى الخارجية البريطانية »› 
اوعز المذكور الى الكولونيل جوستين شيل الوزير البريطانى المفوض فى 
طهران بابلاغ حكومة الشاه عن توقيع معاهدة أكتوبر عام ٠۸٤١‏ مع حكومة 
مسقط › والاقتراح على الشاه باصدار مرسوم مماثل لحظر تحجارة الرقبق 
فى المناطق الخاضعة لفارس على الخليج › وتكليف السسفن الحربية 
ااجريطانية بتطبيق هذا الحظر )١(‏ » بعد أسبوعين أرسل ماكنيل مجموعة 
أخرى من التعليمات الى شيل تطالبه بتحذير وزراء حكومة الشاه. بان أى 
أنتهاك من رعايا الشاه لعاهدة حظر تجارة الرقيق بعد اليوم الأول من شهر 
يناير 1۸٤۷‏ سوف بتعرضون اللعقوبات المنصوص عليها فى قانون. الحظر 
الذى بدا به العمل مند ذلك التاريخ (۲) الا ان الاتصالات الأولية التى 
اخزافا شيل لم حفن عن اى ناح فة کان اتحاج جریا افادی رین 
وزراء فارس ومذ ٠‏ والذی كان شخصيا بؤبد حظر تجارة الرقيق 
ضميف الاأمل فى موافقة الشاه على هذا الحظر ٠.‏ وفى الأسبوع الشانى 
من ديسمبر عند اجتماع شيل بالشاه > ابلغه الشاه بأن حظر تجارة 
الرقيق بالصورة التى تريدها الحكومة البريطانية › انما يتعارض مع تعاليم 
آاقسرآن بوجه عام »> وعندما المح له شيل بان الرق بلقى استنكارا عند 
اغلبية الشعوب المتحضىة فى العالم » رد عليه الشاه بانه اذا كانت 


) نض المصدر .. 


( رقم ۲ )۰ 


0 س 


ما حلله لنا اارسول الكريم »> وأضاف الشاه بانه يفضسل الانتظار حتى 
عرفا رد فمل السلملان العثمانى حول هتا الحظر ولعك ذلك دمکله أن 
بغول كلمته النهائية فى هذا الموضوع () ء 


عند استلام بامرستون لرد الشاه قام بالايعاق الى شيل بالاتصال 
دالشاه لابلاغه بأن الحظر القترح لا بمنى التدخل فى صلب التشربعات 
والمادات الاسلامية لانه سينحصر ضمن تجارة الرقيق فى البحر فقط 
ولیس له اى علاقة فى تجارة الرقيق داخل الاآراضي الفارسية > وأضاف 
باارستون بأنه اذا كان كل من السلطان المثمانى »> وسلطان مسقط > وهما 
من الحكام المسلمين المعروفين قد وافقا على التعاون معنا فى هذا المجال' فما 
الذى بمنع الشاه آن بحذو حذوهم ۲) وفى شهر ابريل ۱۸٤۷‏ وخلال 
سلسلة من القابلات مع الشاه تمكن شيل من ابلاغ الحكومة الفارسية 
بموافقة السلطات العثمانية على حظر تجارة الرقيق داخل الموانىء التركية 
الوأقعة على ساحل الخليج »> غير أن الشاه لم يقتنع بأقوال شيل ولا بوجهة 
نظر .بالمرستون »> كما عرضها عليه شيل وذكر لشيل بان الأتراك من 


(1) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون ۱۸٤١/۱١/۳۲‏ 
( رقم ۲ ) مع المرفقات وايضا تقرير شيل ( رقم ١‏ ) الموۋرخ ۱۸٤٦/۱۱/۳۰‏ 
فى نفس المجلد ٠‏ 


) ملفات وزارة الخارجية من بامرستون الى شيل ۱۸٤۷/۲/۱۲‏ 
( رقم 1 ) ۰ 


~~ oN — 


المسلمين السنة وهم یکر هون الغرس »> كما أن سلطان مسقط ابافی المذهب» 
وبالتالى فانه سيكون من المستحيل عليه بوصفه حاکم فارس وزعیم 
الطائفة الشيعية المسلمه أن يوافق على ما وافق عليه السلطان الغثمانى 
وسلطان مسقط >c‏ کہا قال بانه ليس من حقه أن بغلق الباب فى وجه 
الآلاف الؤلغة من الذين برغبون فى الدخول فى الاسلام عن طريق هذه 
التجارة »> بل ان واجب كل مسلم ان بجاهد فى سبيل ادخال الناس الى 
الدين الحنيف وهو واجب لا يستطيع الشاه ان يتخلى عنه اطلاقا )١‏ . 


وقد حاول شيل تفنيد هذه الآراء عن طريق الحصول على فتاوى من 
علماء الدين البارزين فى طهران تندد بالرق وتؤكد بآن التبى صلى: الله 
عليه وسلم قد قال ما معناه بأن بيع الانسان اللانسان عمل شربر > وبيدو 
ان الشاه قد أعجب بالجدل الذى يدور حول هذا الموضوع > وقام بالحصول 
على رأى لواحد من أكبر علماء الدين فى فارس الذى وصف الرق بانه 
جهاد فی سبیل نشر الاسلام »> وقد ردشيلا على هذا القول بأن الرقيق 
الذين يؤّتى بهم من الخليج الفارسى ليسوا آسرى حرب وان الشريعة 
الاسلامية تفرق بين تجارة الرقيق وبين الأسرى »› وعلى الرغم من موافقة 
الشاه على هذا الرای الا انه ابی ان بتزحزح عن موقغه (۱) ۰ 


ولل هد الوق الاه شورف الى لاله هن الطريكة :الى كانت 


۱۸٤۷/٤/۲۷ ملفات الخارجية من شيل الى بامرستون‎ )١( 
° ) € رقم‎ ( 


(۲) نفس امصدر . 


FON — 


تجرى بها المفاوضات فى أرض روم لتخطيط الحدود الفارسية التركية > 
والقاء مسئولية فشاها على عاقق الحكومة البربطانية »> وليس الى تعلق 
الشاه فى تطبيق الشربعة الاسلامية » غير أن ابرام معاهدة أرض روم ف 
ماو ۱۸۲۷١‏ قد ساهم الى حد ما فى تغيير موقف الشاه » وعلى الأاخص 
بسبب المحاولات التى قامت بها بريطانيا للتاكيد على سيادة فارس على 
منطقة امحمرة ٤»‏ ومنحها حق اللاحة الحرة فى شط العرب فى المعاهدة ٠‏ 
وهنا ادرله شيل بأن الوقت قد حان لاعادة الاتصال بالشاه » وبخاصة 
تعد ان قام الباب العالی بحظر استیراد العبید الى العراق » وتذکیره بأنه 
لا بجوز له باى حال من الاحوال ان تستغل فارس حرية اللاحة فى شط 
المرب النصوص عليها فى المعاهدة الجديدة لاتخاذ المحمرة سوقا 
للنىخاسة > ولتهردب الرقيق منها الى الحدود التركية › الأمر الذى بعنى 
اهدار النتائج الايجابية للمرسوم الذى أصدره الباب العالى مؤخرا بناء 
على رغبة الحكومة البريطانية . وافضى شيل بهذه المعلومات الى الشاه فى 
آخر ونیو »¢ کما اضاف الیھا اقتراحا آخر ٤‏ وان لم بتضح كل الوضوح › 
وهو أن قرض الحظر على تجارة الرقيق فى البحر مع الاحتفاظ بهذا الحق 
فى البر لا يشكل تدخلا فى تجارة الرقيق الداخلية » وانما بعنى تغيبر 
إلطريق الذى بسلكه تجار الرقيق »› كما بحدث بالنسبة للفروع الأخضرى 
مس التجارة )١(‏ .ء. 

فی ۲۰ اغسطس سلم الشاه رده على شيل › وفى الوقت الذى 
اثنى الشاه على الوزير المفوض لوفرة مصادره الا أنه رفض قبول وجهة 

۱۸٤۷/٦/۲۷ ملفات وزارة الخارحية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
' رقم ۸ وكذلك تقریره رقم ) المۇرخ ۲۱ مايو بنفس المجلد‎ 


۵۹ ب 


نظره » واوضح له بأن اغلاق الطريق البحرى سوف بقلل من عدد الرقيق 
الذين بفدون الى فارس ٠‏ وآنه يرفض أن بكون مسئولا عن عمل كهذا 
يؤدى الى اغلاق الباب امام الذين يرفبون فى الدخول فى الاسلام (1) . 
وقد بعث شيل بتقرير الى بامرستون تساعءل فيه عن الاأجراء الذى يمكنه 
ان بتخده لعالحة هذه المشكلة > وقال بانه لم ببق لديه من الحجج 
والبياناته ما بمكن أن يعرضه على الشاه لاقناعه بالموافقة على امقترحات › 
وانه ليس هناك حجة يمكن أن تقنع الشاه بذلك (۴) وبانه لم بستطع ان 
ی ا ن ااه ر اله الد واه کان من ارون ان 
و اتفاق أرض روم الى ازالة الأسباب الرئيسية لاستياء الشاه من 
الحكومة البربطانية » غير أن شيل عاد فذكر بان الشاه لم يظهر آى شكل 
من أشكال العداء ضد الحكومة البربطانية اثناء اجتماعه به > فعلى العكس 
من ذلك فقد سادت الحادثات روح الود والصداقة (۳) وریما کان شيل 
بتصور بان المرونة فى موقف الشاه انما ترجع فى المقام الأول الى تدهور 
صحته » حیث انه توفی فی نفس العام ()) . 


(۱) نفس الصدر من شيل الى بالمرستون ۱۸٤۷/۸/۴۱‏ 
( دقم ۸ ) ۰ 


() نفس المضدر من شیل الى بالمرستون ٩/۲۱‏ و ۱۸٤۷ ٩/۷‏ 
اجتماعه به فى اليوم السابق : ليس ثمة دااع للالحاح جول هذا الموضوع؛د 


ب ۰ا س 


وفى رى شيل أن المخرج الوحيد من هذا المأزق هو العمل باقتراحه 
الذى سبق أن عرضه على باأرستون فى بدابة العام للسماح للطرادات 
البربطانية بمصادرة بعض السفن الفارسية التى تقوم بنفل الرقيق الى 
الخليج » وذكر بان هذا الاجراء سوف بكون له اثر فعال فى متع السفن 
الغارسية من نقل العبيد »¢ كما قعلت مقط وتركيا + وهذا الأجراء لم يكن 
ایعکر فيه شيل ۰ کما ذکر بالمرستون انه لو لم جد تشجيعا من رئيس 
وزراء فارس > ومن الشاه نفسه )١(‏ . فى البدابة لعارض بالمرستون 
على القيام بنفس الأسلوب ااعطرف ٠»‏ الا ان نجاح هائيل فى عقد اتف قرات 
مع شيوخ ساحل الهدنة ومع حاكم البحرين لحظر تجارة الرقيق جعله بغير 
من رأيه لأنه لم يبق من السفن التى تمارس تجارة الرقيق فى ظل القانون 
غير السافن الغارسية ٠‏ ولهذا اقتنع بالمرستون بأن اتخاذ اجراءات لاغلاق 
هذا الباب حتى لو عارضه الشاه فان له ما ببرره > وفى نهاية يوليو عام 
۷ بعث بالمرستون بخطاب الى شيل ابلاغ حكومة فارس بأنه يسبب 
لان ملكة انجلترا قد أصدرت أوامرها الى جميع سغفنها بو قف ومصادرة 
جميع السفن التعاملة فى الرقيق » ومع ذلك فليس هناك نهابة لهذه 
التجارة ٠‏ وسو ف لا يصل رقيق الى نارس بعد الآن . 


(۱) ملقات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرس-تون ٥/١١‏ 
د ۱۸٤۷/۷‏ ( رقم ٥‏ و ٦‏ ) فى تقرير شيل الأخير ذكر نقلا عن الشاه 
بعد اجتماعه فى اليوم السابق انه قال ( لا داعى للالحاح على بخطورة هذا 
اأوضوع . وملكة انجلترا قد اصدرت أوامرها لسفنها الحربية بامعتراض 
سفن الرقیق ومصادرتها فى البحر ومع ذلك فان هذه الشجارة لم تثوقف » 


واني آؤکد اکم بأن فارس لن تستورد الرقيق بعد الآن , 


= ١إ‏ س 


تحار ة الرقيق ستخضع للتفتيش واطلاق سراح المبيد او جود عليها .)١(‏ 


أن لهجة خطاب بالمرستون الأخير وخطابه قبل الأخير الذى طلب 
فيه من وزيره المفوض . تحذير الشاه بأنه لن يستطيع الاعتماد على الصداقة 
ااسربطانية فى حالة تعرضه لأى أزمة سياسية اذا لم باب رغبة الحكومة 
البريطانية بالنسبة للرقيق يكشفان أن بالمرستون لم بكن يقدر موقف الشاه 
کحاکم مسلم ٤‏ ودوره کزعيم دینی اواطنیه » ولکن شيل کان يفهم هله 
الاعتبارات فهما وافيا » وعلى حين أن شيل هو الذى اقترح فكرة المصادرة 
اذا ما رفضت الحكومة الفارسية اصدار المرسوم » فقد كان مترددا فى 
ابلاغ مضمون خطاب بالمرستون الى رئيس وزراء فارس بأن مصادرة السفن 
اجراء بتعارض مع الاتفاقات المعقودة بين فارس وبريطانيا > ولكنه المح بأن 
الحكومة الفارسية لن تتخذ أى اجراء مضاد » فيما او أقدمت الحكومة 
البرطانية على ذلك > ورغم هذا فام بظهر شيل تحمسا للموضوع وحاول 
أن بقوم بمحاولة أخيرة لايجاد مخرج الشاه لاصدار ذلك امرسوم دون أن 
تعر ض مر کزه الدینی لأى انتقاد (؟) وقد قام بأر سال -خذطاب الى رولنسون 
فی بغداد بطلب منه الحصول على فتوی من أحد كيار علماء الدين بكربلاء 


ساس س سیت سمس سے 


۱۸٤۷/۷/١١ ملفات وزارة الخارجية من بالمرستون الى شيل‎ )١( 
رقم ) ء‎ ( 


(۲) انظر خطاب بالمرسستون الى شپل بتاریخ ۱۸٤۷/۷/۲‏ 
( رقم ۲ ) بنفس المجلد والحلقات 


ب ۳٣‏ ت 


او النجف تندد بتجسارة الرقيق » وتثبت بانما لا تنفق مع البادىء 
اة 6 وبالالى فان تام انشا ا صدا فاون كحري لزق سوف 
بكون عملا متوافقا مع الشريعة الإسلامية )١(‏ غير أن رد رولنسون على هذا 
الخطاب جحاء مخيبا للآمال » قفى الوقت الذى كان رجال الدين فى النجحف 
دون حطر تحارة لر قق الا انه لم يكن عاك نض فى الفرع الأسلاس 
يحرم تجارة الرقيق »› وقالوا بأن أى عمل لم ينص على تحريم فى القوانين 
المنزلة بعتبر حلالا » وبالتالى فان تفسير شيل لهذا الاجراء > لم يكن 
الوا ا ا ن ف الدى هه ار وون ي رف 
للاختلافات اللفظية » قد يدفعهم الى تبرئة شراة الرقيق من الجرم الذى 
OREN‏ 


عندما تسلم بالرستون خطاب شيل حول هذا الممثى علق بان العام 
الذى افتى بهذا الراى » انما كان بحاول طمس الحقائق بصورة ماكرة » 
وتساعل بانه اذا کان فى وسع الشاه ان يمنع دخول أى سلعة من الساع 
اة ان ازن افا كه أن تم مراد ارين :ال ٠لا‏ 0 


۱۸٤۷/۹/۲۲ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون.‎ )1١ 
ومرفق به صورة من خطاب حاج میرزا اغاس الى شيل‎ > ) ٩ رقم‎ ( 
. 10/۹/۷ 


(۲) من شیل الى رولنسون ۱۸۲۷/۹/۱۸ ومرفق بالخطاب السابق. 


(۳) ملفات وزارة الخارجية من رولنسون الى شيل ۱۸٤۷/۱١/۸‏ 
ومرفق نسخة منه فى خطاب اللفتنانت كولونيل فرانت الى بالمرستون 
۸6۸ =( رقم ۲ ) ۰ 


1 


غير ان بالمرستون لم بكن فى وضع يسمح نه بطرح هذا السژال » فى 
الوقت الذى كان برفض بنفسه وبطريقة ماكرة ابضا الاعثراضات التى 
ظل الشاہ يتمسك بها انطلاقا من مرکزه الدینی وواجبه الاسلامی فى تطبيق 
الشرهة الأسااة و اعقر فة الاه ونترى ئن التحف اة 
لاحراجه بعد ان تاکد له من التقاریر التى كانت تصله من الخليج » ما تنبا 
به هانیل وغيره من تطورات سوف تحدث »> كلتيجة لتطبيق العاهدات 
العقودة مع السرلطات الفارسية والتركية وساحل الهدنة » لتحول تجارة 
الرقيق الى الساحل الفارسى » أما صور ومسقط فقد بقيتا منطقتين 
اتبادل الرقيق الافرىقى › وان كان هذا الرقيق بتم نقلهم فى أغلب الأحوال 
على السفن التى ترفع الاعلام الفارسية » وكانت نفس هذه السفن قبل 
ذلك ترفع اعلام مسقط وساحل الهدنة كما كانت فرغ حمولتها من الرقيق 
حيشما تشاء » أما بعد صدور القانون فقد كان يتم تفربغ الرفيق المتوجهين 
الى ساحل الهدنة فى ساحل الباطنة أو فى لنجه » ثم من هناك بنقلون الى 
الببحرين وساحل الهدنة »> كما ينقل بعضهم الى بوشهر > ومنها إوزعون 
على المناطق الفارسية أو بعاد تهريبهم الى الكوبت والبصرة (|) . 


وقد استاء بالمرستون مما أدت اليه هذه التطورات فبعث فى اواخر 
مارس بخطاب شديد اللهجة الى اللفتنانت كولونيل تى . تى : فرانت القائم 
بالاعمال البريطانى فى طهران وطلب منه القيام بتحدير الحكومة الفارسية > 
بانها اذا تمادت فى موقفها فان القرار البربطانى السابق لتفتيش جميع 


—— س 


+ ۱۸۲۸/۴/۲۴ نفس المصدر مذكرة من بالمرستون‎ )١( 


س ٤‏ ب 


اسفن دما فبها سفن فارس سو قف وضع مو ضع التنفيذ (1) کما طلب منه 
ترفمبر ٠‏ بابلاغ شيوخ ساحل الهدنة باعتبار انزال الرقيق فى اراضيهم 
من جانب السفن الأجنبية عملا محظورا » نظرا لانه بتعارض مع اتفاقي_اث 
ممآهدة ۷ ۰ ولا کانت السفن التی تقوم بنقل الرقيق هى السفن 
الفارسية » فقد طلب من هانيل ابلاغ شيوخ المنطقة بان الطرادات 
الرفيق الى مناطقهم والافراج عن الرقيق فى الأراضى الخاضعة 
لہرنطانيا (۲) . 


غير أن بالمرستون عاد بعد أسبوع فأعرب عن اسفه فى ارسال ثلك 
التعليمات المتسرعة وأمز بالغائهما »> ولکنه سیب اغفال التبليغ هله 
اإتعليمات > فقد تعذر لسونة هذا الخطاً قىل حلول شهر أغسطس (۲) وقد 


اقتنع الجميع بعدم اللجوء الى الاجراءات المتشددة . واستهل فرانت 


۱۸٤۸/۲/۲۰ ملغات وزارة الخارجية من بامرستون الى فیرانت‎ )١( 
»ء‎ ) ١ رقم‎ ( 


(۲) نفس المصدر . 


) اعد تقریران برقمی ( ۱ و ۲ ) بتاریخ ۳۰ و ۳۱ مارس ۱۸٤۷‏ 
ان التو اان: و فمن :التق رر أن الامز نالمش الفارمسة رانا فن 
طربق ارسالهما بالبريد عندما عاد بالمرستون وقرر اعادة النظر فيهما يوم 
و اكت الل ما € وقد اجى كفل ن ان الول اما اكات 
ار کون افان ای دی ا 


SL 


محادثاته مع الشاه فی اواخر مایو ۱۸٤۸‏ »› وفی ۱١‏ بونيو وافق الشاه 
على اصدار القرار بحظر استيراد الرقيق الى فارس بطريق البحر > وقد 
جاعت هذه الوافقة فی رسالته الی الحاج میرزا اغاسی بتاریخ ۱١‏ رجب 
118 الوافق ونيو ۸ »> وتنص على ما بلى : .. سعادة الحاج ( 
جب الا سبح لمم بجلب ووج فن طرق البحر وبح لم بلك ى : 
طريق البر فقط > وهذا الأمر بصدر بصورة خاصة من أجل السيد فرانت 
فنحن مسرورون منه جدا > وقد وافقنا على ذلك › وعليكم تبليغ حكام 
فارس وعربستان باننا نظرا لطيبة السيد فرانت قد وافقنا على هذا القرارء 
وان كان هناك بعض المحادثات التى لاتزال مستمرة بيننا وبين الحكومة 
اابريطانية حول هذا المسالة )١(‏ وفى أواخر الشهر ارسلت. نسختان من 
مدا الةرار الى الحاكم العام فى كل من اقلم فارس واقلیم خوزستان (۲) 
وفى رسالة فرانت الى بالمرستون ذكر بان الآثار الفعلية لهذا القرار > 
هو ان الحظر بشمل تجارة الرقيق فى كل الأراضى الفارسية » لأن الطريق 
البرى غير عملى »> وصاحب الجلالة بعلم ذلك ويستطرد قرانت فيقول بان 


أستخدام الشاه لعبارة « لحضورهم بطريق البر » هى لمجرد التموبه على 
رجال الدين ٠‏ الدين بقفون موقف المعارضة لالغاء هذه التجارة )٣(‏ والواقعم 


)١(‏ اشارة بخط الشاه مؤرخح ٠.‏ رجب ۱۲١١‏ المطابق ١١‏ ونيو 
٨۸‏ وقد ارفقت بخطاب فیرانت الى بالمرس-تون ۱۸٤۸/٩/۱۷‏ 
ز رقم € ) ۰ 

(۲) مراسيم الشاه والخطابات المتبادلة بين جرانت ومجلس ادارة 
الشركة وقد وردت فى « العاهدات » اإأعداد اتيشيسون فصل ٠١‏ 
ص 1 د ٩‏ ء 


(۳) من فیرانت الى بالمرستون ۱۸٤۸/71/۱۷‏ ( دقم ).٤‏ ۰ 


ا 


ان هذا المرسوم قد تمخض عن نتائج تفوق فى نتائجها الآثار التى اسغفر 
عنها امرسوم التركى فيما بتعلق بممارسة هذه التجارة فى الأراضى 
الخاضعة لتركيا فى الخليج › لانه يشمل الوانى الفارسية كلها » ولا بقتصر 
على الرقيق المنقولين على السفن الفارسية . أما لاذا غير الشساه موقفه 
بهذا الىشكل فلم تعرف أسبابه » وقد تكهن فرانت بان السبب فى ذلك 
بعود الى تبادل التصديق على وثائق معاهدة أرض الروم » الأمر الذى 
اراح الشاه كثرا » وفى هذا المثاخ النضسى تحمس الشاه فوقع على هذا 
القرار » وليس هناك سبب آخر لهذا التحول › ومن ناحية اخرى فيمكن 
الاستنتاج عن هذا التغيير بأن الشاه قد مل من الالحاح عليه بهذه المشكلة 
فأراد التخلص نهائيا من هذا الاشكال فاصدر هذا القرار . 


واذا اعتبرنا هذا الاستنتاج استنتاجا صحيحا » فانه بأتى على 
عكس موقف بالمرستون الذى لم بعرب عن ارتياحه لهذه التنازلات التى 
قدمها الشاه » وذكر وزير الخارجية بان المرسوم جاء خلوا من تفويض 
السفن البريطانية بتفتيش ومصادرة السفن الفارسية التى تمارس تجارة 
الرقيق » لأنه يدون هذا التفوبض فان الحظر فى راى بالمرستون لا قيمة 
له على الاطلاق » وقد بلغ استياء بالمرستون من هذه النتيجة الى حد اتهام 
فرانت بالتقصیر والاهمال فى واجبه (۱) .ولعل بالمرستون لم بدرلك ما بنطوی 
عليه الموضوع من مضامفات > وكانت طريقة معالجته تتسم بالانفعال بحيث 
أصبح يعتقد بأنه لا سبيل الى حل تلك المشكلة الا باللجوء الى القوة واتخاذ 
الاجراءات التعسفية . ولقد اعرب الشاه عن استعداد حكومته للموافقة 


(۱) انظر خطاب بالمرستون فیرانت ۱۸٤۸/۹/۱۲‏ ( رقم ٥‏ ( 


ملفات الخارجية 8 


۷ س 


على تفتيش السفن .الفارسية » بشرط. ان تتم هذه الاجراءات فى هدوء »› 
وعدم الاعلان عنها »> وان تتوقف المفوضية البربطانية فى طهران عن 
طلباتها المتكررة » لمنحها حق التفتيش » وقد فعل 'الشاه هذا فى وجه 
معارضة قوبة من رحال. الدين > وعن وحود عادات احتماعية راسخة 


ومشاعر قومية متطرفة . 


وقد تجلت هذه الرغبة فى التعاون فى تلك القرارات التى اصدرها 
-عسين خان الحاكم الام لاقليم فارس الى ولاة الأقاليم فى الوانيء 
اارئيسية » بعد تلقيه المرسوم من الحكومة المركزية فى طهران > وبعد أن 
طالب حسين خان الحكام بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ فورا › 
اوضح لهم ٠‏ انه بالنظر الى التفاهم القائم بين الدولتين العظميين › فقد 
نو ضت السفن الحربية البربطانية بالعمل على مكافحة تجارة الرقيق التى 
تتم عن طريق البحر )١(‏ وشبه حسين خان .هذا امرسوم بالمرسوم السابق 
الذى منح الطرادات البربطانية صلاحيات العمل على المحافظة على الأمن 
فی الخلیج ومكافحة إلقر صنة داخل المياه الاقليمية الفارسية » وعلى الرغم 
من ان هذه الصلاحیات لم تمنح بشکل رسمى ٠‏ الا أن السلطات الاقليمية 
فى فارس »> قد وافقت عليها » كما وافقت عليها الحكومة المركزية . ومما 
ببعث على الاسف ان يسمح بالمرستون الذى كان يعرف أكثر من 
اى شخص آخر » معارضة الحكومة الفارسية لاعطاء اى فرصة لروسيا 

(۱) مرفقات لخطابات بومبای السرية مجلد ٠١‏ مرفق للخطساب 
السری رقم ۷0 الۇرخ 1۸٤۸/۸/۲۱‏ من حسين خان الى الشيخ ناصر خان 
حاکم بوشهر وقائد الاسطول ( يوليو ۱۸٤۸‏ ) ومرفق صورة منه يخطاب 
هانیل الى فیرانت ۱۸٤۸/۷/٠١‏ ( دقم ۲۱۷ الادارة الميرية ) ٠‏ 


- ۸ 


امالتها تزلات مماثلة تمس استقلالها » أن سمح للأمور بأن تتردى 
الى هذا الحد . ويرفض رفضا باتا مجاملة الحكومات الشرقية واحترام 
«شساعرها الةومية » وبالتالى يستمر فى الضغط على حكومة فارس لمنح 
الربطابين حق تفتيش السفن الفارسية والاستيلاء عليها » وكان نتيجة 
دلت ان المشكلة التى كادت أن تحل فى عام ۱۸6۸ > بقيت معلقة لعدة 


نوات اخری . 


استمرت عمليات نقل الرقيق الى الخليج بأعداد کبيرة خلال عام 
1۸٥۰ : ۱۸6٩ ۰ ۸‏ رغم وجود اتفاقيات حظر هذه التجارة »› اما فى 
عمان فقد انتقل هذا النشاط الى صور الواقعة على بعد مائة ميل الى 
الساحل : وتحوات هذه البلدة الى سوق رثيسية للرقيق فى جنوب 
شرفى الجزيرة العربية وجنوب فارس > غير أن السفن البريطانية كانت 
من النادر أن تزور صور > كما ان سكان صور لم بكونوا بقيمون وزنا 
لماطة السيد سعيد + ومن صور كان يتم نقل الرقيق فى سفن صغيرة 
الى ساحل الباطنة أو الشميلية » ومنهما الى داخل البلاد »> وكان معظم 
'ارقبق باع فى داخل عمان أو فى ساحل الهدنة » كما كان بعضهم ينقل 
الى لنجه . وفی شهر مايو ۱۸۲١‏ قام هائيل بمحاولة للحد من نشاط 
هدد التجارة فعقد اتفاقا مع حاكم صحار سيف بن حمود بن عزان » 
وذلك على غرار الاتفاقيات التى سبقت أن عقدت مع شيوخ ساحل الهدنة 
فل ذلك بعامين ؛ خير أن هذا الاتفاق لم بكتب له النجاح »> نظرا لان 
عسحار نفسها لم تكن مشتركة فى تجارة الرقيق (|) . 

(1) من مرفقات الخطابات السربة الى بومباى مجلد ٠٠١‏ مرفق 


لنخطاب السری رقم ۸ الؤرخ ۱۸۲۹/۱۰/۲۱ من هانیسل الى ماليت 
1۸11/0/۲ ( دقم ٠١١‏ الف الادارة السربة ) و « المعاهدات » اعداد ے 


E 


أما السيد سعيد فلم بكن بكترث بتطبيق معاهدة ۱۸٤١‏ انع هذه 
ااتجارة فيما بين شطرى الملكة » وعندما احتج هامراتون بشدة على هذه 
الانشهاكات الصارخة للمماهدة »> غضب السيد و من هذا التدخل الذى 
وصفه بأنه بب له ازعاجا )١(‏ مستمرا ٠‏ الا آنه اضطر فى ألنهابة وتحت 
a A SR ISRO‏ 
أوينى بن سسعياد لوقفب بيع العبيد فى السبلطنة. »> ورغم أهمية تلك 
التعليمات الا أنها لم تسفر عن نتائج حاسمة » فقد ظلت تجارة الرقيق 
مزدهرة .حتى أن أحدى السفن التابعة للسيد سعيد نفسه قد وجه اليها 
الاتهام بنقل العبيد من زنجبار » وراحت اشاعة فى الخليج بأن السبيد 
سعيد قد وبخ احد ربابنة السفن التابعة لساحل الهدنة »> عندما طلب منه 
السماح لنقل بعض العبید من زنجبار » وذکر له بانه کان بتعين عليه جل 
تلك المشكلات بنفسه ٤‏ وعدم ازعاجه بمثل هذه الأمور )١(‏ وقد اشتد 
خضب السيد سعيد اكثر عندما جاء لزبارته مبعوث. خاص من شريف .مكة 


انیشيسون فصل ۱١‏ ص ۸٩‏ بالنسبة سیف بن حمود راجع ص ۴۹۷ 


(۱) تفس المصدر محلد ٩۷‏ مرفق الات الىىرى ر 1۷ ارخ 
۲ من هامرتون الى مالیت ۱۸۲۸/٩۹/۱۲‏ ( وقم ۱۹ الادارة 
السرية )» . 

(۲) نفس المصدر مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب السرى رقم 1۷ المؤرخ 
۲ من هانیلل الى مالیت 1۸٤۹/٩/۲۷‏ ( دقم ۱۸١‏ الادارة 
السياسية ) . 1 


( ۲۲ - بريطانيا والخلیخ / ۲( 


— ۷۰ 


وانتقد موقفه من تجارة الرقيق »› واعتبره اساءة للمسلمين فى كافة بقاع 
الأرض وذلك بالاذعان لبريطانيا بحظر تجارة الرقيق )١(‏ ولم بكن فى وسع 
السيد سميد ان بتجاهل اهمية هذا الاحتجاج نظرا لان شريف مكة محمد 
اين عون كان فى ذلك الوقت أقوى شخصية فى شبه الجزيرة › والحاكم 
الوحيد الذى بقف فى وجه التوسع الوهابى . 


غير ان جميع هذه الاعتبارات تعتبر ثانوبة ازاء السبب الحقيقى › 
وهو أن السيد سعيد لم يكن قادرا فى الحفيقة جلى حطر تجارة الرقيق › 
وقی اغسطس ۱۸۰۰ ذکر هامرتون فی تقریر له لبالمرستون بانه لا يوجد 
فى ديوان صاحب السمو مسلول واحد يمكن أن بحترم اوامر السيد 
سعيد فيما تعلق بحظر هذه التجارة (۲) وقد ايده فى هذا الراى اللورد 
فو لکلان حاکم بومبای » الذى كتب يقول « بانه ليس ثمة آمل فى النجاح 
ما لم تتخذ اجراءات فعالة من جانبنا لحظر هذه التجارة » (۴) وف سبتمبر 
ذكر قائد الاسطول الهندى فى أعقاب ابرام اتفاقية صحار « ائنى 
لا اتصور بأننا نملك من الأسباب ما ببرر اتخاذ اجرإء فعال لوقف هله 
التجارة » لان هذه المملية سوف تتطلب منا امكانيات اكثر مما لدينا > نظرا 

)١(‏ ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى بالمرستون 
1/1۰ ( رقم ۵ ) ° 


(۲) نفس الصدر من هامرتون الى بالمرسستون ۱۸١١/۸/۲۰‏ 
( رقم ١‏ ) 


9( مرفق للخطاب السربة الى بومباى محلد ٠.٤۲‏ مرقق اللخطاب 
الىری رقم ٥٩٩‏ الورخ ۱۸٠١/٠١/۴١‏ محضر من اعداد فوكلاند 
۱ '*٭۰ 


۷۱ = 


لا سوف تستغرقه هذه العملية () من وقت » وفی صیف عام ۱۸۵۰ 

ساءت الأوضااع اكثر » عندما انضم القواسم سكان ساحل الهدنة الى 
es BR OEE AN,‏ 
وتمكنوا فى خلال فترة وجيزة من الاستيلاء على جزء هام من منطقة الشميلية 
بما فيها دبا وخورفكان ٠‏ الأمر الذى مكنهم من انزال الرقيق خارج منطقة 
الامج ولف امن جاك الى الارقة وران الخمة 6 ويلك فاد 
اون ار فى الرا طط ف مق رر را من افا تا 
الوا ر الى عل ت ار حا ن رة ك 
السفن من جانب الأسطول البريطانى اقل احتمالا . 


وعلى حين حافظت ارقام حجم تجارة الرقيق الى الخليج فيمسا بين 
اعوام ۱۸۲۸ ۰ ۱۸۰ على معدلها الذی کانت عليه قبل ابرام معاهدتی 
٠» ۱۸٤۷ >» ٥‏ الا أن طبيعة هذه النجارة قد تفيرت > وفى تقرير لهامرتون 
کی خا ل د د 
سنو أت )١(‏ وبمبارة آخرى فان حصة الرقيق الافرىقى من هذه التحارة 
قد اخذ بتضاعل فى مقابل ارتفاع فى حجم الرقيق الحبش » وعلى سبيل 

)١(‏ نفس المصدر مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب السرى رقم ۸6 المؤرخ 
1 من الکومندور کوشنجتون الى فوکلاند ۱۸۲۹/۹/۷ 
( رقم «(١‏ الادارة السياسية ) . 

() ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى بالمرستون 


- 1۸0۰/1 ر رقم {& ( ۰ 


ب ۷ ت 


المغال بلغ عرد الارقاع .الأحباشن الذين تم استیرادهم خلال سبتمير فقطل 
A‏ ,فرداً ٤‏ پینما لا .يزيد هذا ارقم على ١١‏ فردا خلال المى سم ٠‏ كله 
سابقا »وکان يتم استيراد الرقيق الأحباش من بربرة وزيلع وقاجورا. على 
بساحلنى الصومال. والحبشىة » :كما.كان الحجاج الذين يعودون من الازافى 
المقدسة يصطجبون معهم بعض الرقيق .الذين بشترونهم من جدة وخا › 
كما كان يفل ربابنة وبحارة السفن التابعة للخليج نفس الشىء »› 
. ويعودون ببعض الرقيق من البحر الأحمر » 'ويمكن نكوين فكرة.عن حجم 
تجارة الرقيق فى الحبشة من مثات الرقيق الأطفال الذين يتم إحضارهم 
عن طريق ميناء بربرة من هرر »> ومن سوق الرقيق السنوى الذى.يقام 
فى بربرة > وكانت القوافل التى تنقل العبيد تضطر الى الانتظار إباما عديدة 
خارج البلدة اذا عرفت إن هناك بعض السفن ا البريطانية موجودة 
فى الميناء > وهى لا تستأنف رحلاتها الا بعد أن تغفادر السفن البربطانية 
اء كن 2 اق ان يحضرون معهم امات من اقيق 
الخار ال 0 > 


وقد ا رباينة ۱ لسفن التابعة لصور وموانیء الخليج s۰‏ 
من هؤلاء الرقيق )١(‏ . وقد ذهل بالمرستون من ضسخامة عدد الرقيق 
) مر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٩۷‏ مرفق الخطاب 


السرى رقم 1۷ مۇرخ ۱۸4۹/1/۲ من هانیل الى مالیت 0 e‏ 
( ردقم ٠٠٠‏ الادازة السياسية ) . 0 


(۲) نفس ااصدر مجلد ٩۲‏ مرفق للخطاب السرى رقم )) المرخ 


۰ من ینز الى فالنت ۱۸۲۸/٥/۱١‏ ( رقم ۴۲ الادارة 
السرية ) . 


- ۷۲ - 


الاحباش الذین بؤتی بهم الی الخلیج بحیث انه طلب فی شھر مایو |۸٤۸‏ 
من امخلين لتد تدان اعيات إلى الأمظول المندئ تاع ر أشن وخضادرة 
اسفن التى تنقل الرقيق.من ااوانىء الواقعة على السناحل الغربن عا 
السحر الأحمر وكان بامرستون على ثقة من أن اتخاذ 'بعض اخراءات من 
هذا القبيل سوف بكون له اثره اللموس فى الحد من هذه التجارة'» 
ف.مجزد أن بعرف الأهالى فى تلك .المناطق يتصميم الحكومة البردطانية على 
القضاء على. تجارة الرقيق فانهم سوق تخلون عن ممارسة هذه 
التجارة )١(‏ » ويبدو ان بارستون كان متفائلا أكثر من اللازم فى رابه هذا 
نظطرا لأن تجار الرقيق كانوا على استعداد.لاحتمال أى خسارة أو ضرر 
فى سبيل ممارسة هذه المهنة » كما ذكر التجار الذين يجلبون الاأطفال من 
بربرة بمنتهى الصراحة أنهم لن .بترددوا فى القاء هؤلاء الأطفال فى البجر 
قى حالة اعتراضهم من جانب سفن الأسطول البربطانى > وتبعا لذلك فلقد. 
آعاد باارستون النظر فى مسالة التفتيش والمصادرة التعسفية »> فطلب فى 
سبتمبر .عام ۱۸6۸ من سلطات اليند القيام بمحاولة لاقناع حكام بريرة 
رزيلع وتاجورأ بحظر تصدير الرقيق عن طريقهم !؟) وعلى هذا الأساس 
ام الكابتن هینز فی آکتوبر ۱۸۲۸ بارسال طلب الى حاكم زبلع وهى الميناء 
الرئيسى لتجارة الرقيق وذلك أثناء زيارة ذلك الحاكم له فى عدن » وقد 
وافق الحاكم على اصدار مثل ذلك الحظر > ولكنه اشترط أن تقوم الحكومة 
البريطانية بتو فير الحمابة له فى حالة اصداره مشل ذلك القرار > واقناع 


)١(‏ لفات الخارحية من اللورد ادر سىرى ( وکیل الخارحية ( الى 
سک ر تیر مجلس الهند ACA‏ . 


(۲) راجع خطاب هینز الوقع ۱۸٤۸/٥/۱١‏ ۰ 


۷ س 


الباب العالى بتعينه حاكما على زيلع بصفة رسمية ودائمة ( وكان هذا 
الاستقلال استقلالا اسميا » لأن زبلع كانت تابعة لمخا ) وتعوبضه عن 
الخسائر التى سوف بتكبدها من جراء هذا الحظر () ٠‏ غير أن بالمرستون 
لم يقبل هذه الشروط » لاعتقاده بان هذه الشروط مبالغخ فيها »> وبالتالى 
فقد رفض الاتصال بالباب العالى حول هذا الموضوع › خوفا من أن تسر 
تنك الخطوة بأنها اعتراف من جانب الحكومة البريطانية بالسيادة العثمانية 
على تلك المناطق (۲) ء وكان البديل الوحيد امام بالمرستون هو العمل 
بامعاهدات المعقودة بين سلطان مسقط وشيوخ ساحل الهدنة »> وألتى تنص 
على امتناع سفن هذه المناطق من نقل الرقيق اثناء عودتهم من البحر 
الأاحمر »› وتنفيذا لهذا الاجراء » أقترح هينز ان برابط احد الطرادات 
البريطانية فى ميناء عدن » وأن يقوم منها بدوريات منتظمة فى مخا 
والحديدة وجدة » وذلك بالاضافة الى باخريتين مسلحتين تقوم بدوريات 
على الساحل الواحه للبحر الأحمر من مصوع الى زللع على مدار العام ٠»‏ 
وفى بربرة خلال اإوسم السنوى للرقيق )١(‏ غير أن هذه المجموعة من 
السفن غير متوفرة فى عام 1۸٤۸‏ »> كما لم تكن متوفرة قبل هذا التاريخ. 


)١(‏ نفس المصدر من ادنجتون ! وكيل الخارجية الى سكرتير مجلس 
الهند ۱۸٤۸/۹/۷‏ ۰ 

(۲) مرفقات الخطاب السرية الى بومباى مجلد ٩٦‏ مرفق للخطاب 
السرية رقم ٩٩‏ ا ورخ ۱۸٤۸/۱۱/۱١‏ من هینز الى مالیت ۱۸٤۸/۱۰/۱۱‏ 
( رقم ٠.‏ الادارة السياسية ) . 


(۲) ملفات وزارة الخارجية من ابسبرى الى سكرتير مجلس الهند 
AA/o/.‏ 


¥0 


وأذا كان المدف هو منع الاتجار فى الرقيق الاحبساش فى الخليج › فان 
الاجراء الخاص بو قفها ينبفى ان يثم فى الخليج وليس فى البحر الأحمر »> 
و حتی لو اتخذ مثل هذا الاجراء فى الخليج فان هناك عقبتين تعترضان 
قلغيذه » نظرا لأن معظم تجار الرقيق هم من صور وساحل٠‏ الهدنة » 
وبالتالى ما ام بظهر سلطان مسقط استعدادا إكبر لتنفيذ مماهدة |۸٤٥‏ 
على تجار الرقيق فى صور »> وما لم يوافق على مرابطة احد الطرادات فى 
ميثاء صور »> فان هؤلاء التجار لن بتخلوا عن ممارسة هذه المهنة » كذلك 
فاته ما لم يتم اعتراض سفن تجار الرقيق التابعة لساحل الهدنة قبل 
اجتيازهم منطفة رأس الحد » فلسوف تتعذر ملاحقتهم » خاصة آنھم 
أخذوا الآن فى رفع الاعلام الفارسية بمجرد دخولهم الى میاه خلیج 
عمان » ولهذه الأسباب فلم يكن من المحتمل تحقیق ای نجاح فى آى من 
هذين الاجراءين ويصبح البديل الوحيد » هو مطالبة الحكومة الفارسية 
من جديد تخوبل الطرادات البربطانية حق تفثيش ومصادرة هذه السفن. 


و و کی ی ر ي 
اختار لرئاسة الوزارة ميرزا تقى خان الذى كان يشغل منصب وزير 
الدفاع )١(‏ وبطلقون عليه فى فارس ( امير النظام ) وكان هذا الوزير 
بتصلف بصفات نادرة من بن الوزراء » نظرا لخلقه واستقامته وكفاءته 
إلفاثقة » وقد وصفه رولنسون بأانه رجل شجاع لايهاب شيا › ويعتبر 
هذا الوصف من شخص لم بكن يجد فى الفرس ثمة ما بستحق الثناء 
أمرا غير عادى » وقد تجلت شجاعة الوزبر فى تمسكه العنيد بحقوق 


(W‏ عند تو ليته لصب رئيس الوزراء رفش اطلافظ « لقب الصدر 


۷۹ س 

فارس الوطنية ضحد الدولتين العظميين اللتين كان شبحهما بخيم على 
دارس ۰ بارغم من أن وطنيته هذه كانت تنحدر فى بعض التتاسبات الى 
نشسبث أعمى بالأمور الشكلية فيما بتصلل بالسيادة الفارسية > 
کما ان حهوده فی سبيل تطهرر الأوضاع الداخلية فى وجه معارضة قوية » 
كانت تتزعمها اللكة الأم » لتحطيم فبضة الفساد وسوء الادارة » انتزعت 
الاعجاب والثناء من احد المراقبين البربطانيين للشئون الفارسية ٠‏ ولو أن 
هذا الوزءر عاش فترة اطول لکی بنجز ما کان نوی انجاژه ٤»‏ فانه سوف 
بدخل التاريخ كواحد من الزعماء البارزين الذين تختصهم العنابة الالهية 
لتحقيق رسالة عظيمة (۱) . 


فی آواخر عام ۱۸٤۸‏ أجرى الكولونيل فرانت بناء على رغبة كان قد 
أبداها بالمرستون فى شهر سبتمبر الاضى فى الأوساط الفارسية لبنح حق 
النفتيش ومصادرة السفن الفأرسية من جانب الطرادات البربطانية > 
تنغيذا للمرسوم الذى صدر فى عهد الشاه الأسبق (۲) وقد علل: الوزير 
هدا الاجراء بانه ما دامت حكومة فارس لا تملك أسطولا حربيا لتنفيذ هذه 
الاجراءات + فقد وافق الشاه السابق على أن تقوم سفن الأسطول البر طانى 
بداك (۴) غير أن مير النظام رفض هذا المطلب ٠‏ وقال بأن اقصى ما بمكله 
اموافقة عليه هو تشبيت الرسوم السابق الخاص بحظر انزال الرقيق فى 


)1( » تاریخ فارس ) ص f‏ 


(۲) ملفات وزارة الخارحية من فرانت الى با ر ستون 1۸/1/1 
(رقم ٠)١‏ 


۷۷ س 


اأو'نىء الفارسية > ولم بوؤد اتصال آخر برئيس الوزراء الى نتائج أفضل: 
رقيل لاكولونيل فذرانت بأن حكومة الشاه هى التى ستتولى بنفسهاً اعتقال 


رءهاقبة آى فرد من الرعايا الفرس بمارس تجارة الرقيق )١(‏ . 


فى خريف عام ۱۸۲١‏ وقع أول انتهماك للمرسوم من جانب أحد 
الرعانا الفرس > فقد وصلت احدى السفن الى ميناء بوشهر تحمل 1۸ 
ذردا من الرقيق ٠‏ وكانت قادمة من مسقط وقد تولى هانيل :بلاغ الأمر 
الى وليم تاياور طومسون سكرتر الفوضية البريطانية فى طهران الذى كان 
بشغل فى ذلك الوقت وظيهة القائم بالأعمال »> وقد لفت هذا نظر رئيس 
ااوزر!ء الى هذا الحادث وطاب منه معاقبة الربان > غير أن رئيس الوزراء 
کرر ما سق آن ذکرہ لفرانت من أن الحكومة الفارسية هى التى من حقها 
ان تقرر نوع العقوبة »> وعلى اية حال فقد ذكر رئيس الوزراء بأن غرامة 
تدرسا .۳.۰ تومان سوف تفرضس على ربان السفينة » كما سیتم حجز 
السضينة المذكورة فى أليناء الى أن تدفع الغرامة . وقد استفسر طومسون 
من رئيس الوزراء عما ستتخذه الحكومة الفارسية من اجرأءات اذا تبين آن 
السفينة قد غادرت اليناء »> وعما ذا كان الشاه سيوافق أن يقوم أحد 
!اسر ادات البربطانية باعادتها » وقد رد رئيس الوزراء بأن الشاه لا يمكن 
ان بوافق على هذا المطلب ؛ ووبخ تاومسون على محاولته هذه لاستفزاز 
الململات الفارسية بهذه الطريقة اللتوية »> وقال بان فارس قد سبق وأن , 
رفخست مثل هذا الطلب رفضا باتا ٠ )١(‏ 
1 

(۱) نفس ااصدر من فرانت الى بالمرستون ۱۸٤۹/۲/۲‏ ردقم ۲ ) ٠‏ 


۰)٦ ردقم‎ 17/171 


= ۷۸ .س 


على أن هذه الغرامة لم تستوف نظرا لان المسئولين فى اقليم فارس 
تانوا عاجزين امام القبائل الساحلية . وعند عودة الكولونيل شيل 
لاستئناف اعماله فى المفوضية فى ينابر عام ٠۸٠١‏ »> أشار ارئيس الوزراء 
بأنه يمكن التغلب على عجز الحكومة عن طريق تفويض الاأسطول البربطانى 
فى الخليج باعتراض وتسليم السفن الفارسية التى تقوم بنقل الرقيق 
الى سلطات الاقاليم الفارسية » وان بسرى هذا الاجراء دة عامين »> 
الا آن رئيس ااوزراء رفض هذا الافتراح 4 وأوضح لشيل بأن الو قت لن 
بون بعيدأ عندما تتمكن الحكومة الركزية فرض وجودها على كل شبر 
من اراضی فارس ویومئذ يصبح من.السهل عليها فرض سلطتها على تجار 
الرقيق على ساس المرسوم )١(‏ غير ان شيل لم يقتنع بهذا الرد > وفى 
الشهر التالى اثار الموضوع مع الشاه شخصيا > غير أن الشاه هو الآخر 
لم برد ردا قاطعا »> وذكر لشيل : « بأن مو ضوع منح حق التفتيش الذى 
نطالب به الحكومة البريطائية قد بؤدى الى احداث ارتباك فى حركة 
ااتجارة > وبهز ثقة التجار فى الحكم » وقال ايضا بأنه فى حاجة الى بعض 
الوقت النظر فى هذا الموضوع . وقد اعتقد شيل بان الشاه متائر فى 
موففه هذا بما ينقله اليه الفرنسيون من معلومات عن المشكلات التى نجمت 
فى مناطق أخرى من العالم بسبب منح مثل هذه الحقوق للبريطانيين > 
ولیس من الصعب على ای انسان ان بتصور مدى تاأثير مثل هذه الأو قابل 
عى حكومة كانت تعانى بالفعل من شكوك فى النوابا البريطانية . وهكذا 
ينس شيل من تحقيق أى نجاح عن طريق المباحثات » وقد ذكر فى رسالة 
بث بها الى بالرستون بان الحل الوحيد. هو العمل بالاقتراح الذى سبق 


س 


( 0 تش لر من شل ال بالمرستون ۱۸٥۰/۱/۲١‏ ( رقم ۱ ). 


ت ۷۹ ب 


أن ققدم به اكثر من مرة » وهو مصادرة الرقيق الذين تقوم السفن الفارسية 
بنفلهم ثم الافراج عنهم بعد ذلك »> وأن هذا الاجراء لو اتخذ ولو مرة واحدة 
أو مرتين على الأكثر فلسوف بردع تجار الرقيق »> وبقنع الحكومة 
الفارسية بجدية ااوقف البربطانى للقضاء على هذه التجارة » كما انه 
نمكن فى هذه الحالة أن بتم تسليم الرقيق المفرج عله الى حاكم البحرين 
أو سلطان مسقطل › وان كان شيل ندرك ان مثل هذا الاجراء سوف 
يبغى هذا الرقيق فى ظل العبودية » وعلى أى حال فان اقتراح شيل هذا 
انما يقوم على اساس ان وضع الرقيق لن يكون اسوا من وضعهم فيما لو تم 
التجارة (1) . 


على الرغم من أن بالمرستون كان بتعاطف مع شيل بالنسبة لهذه 
المقترحات الا انه كان يمتقد بأن الجانب الخاص بالرقيق المفرج عنه فيه 
كثي من التجاوز لان تسليم الرقيق الى سلطان مسقط سوف لا يعنى 
سيم الى وجل هوق امتلاك الرقيق فخنب وانمتاً الى تار 
للرقيق )١(‏ اما بقية المقترحات فقد وافق عليها بالمرستون »> واذا كان 
ثمة اعتراض على بعضها فان هذا الإعتراض قد زال بوصول رسالة شيل 
الآخيرة لبالمرستون والتى ذكر فيها بأن كلا من الشاه ورئيس الوزراء قد 
رفض رفضا نهائیا مثح حق التفتیش »› واضاف شيل فی رسالته بأن 
رئيس الوزراء الفارسى متأثر فى كل ما بتصل بالسياسة الخارجية 


(1) ملفات الخارجية الى بالمرستون ۱۸6۹/١١/۲١‏ ( رقم ٠ ) ١‏ 


. 1۸0۰/0/۲ ملفات اللخار حية مذ كر ة من بار ستون‎ (f) 


ب ۸۰ س 


بشىخص بدعى المسيو جان دافيد وهو من أرمنيا »> ويعمل مستشارا 
سياسيا اوزارة الخارجية الفارسية > ولكنه فى الواقع موظف من موظفى 
!!نوضية الروسية فى طهران )١(‏ وقد أوعز بامرستون الى شيل بابلاغ 
هة فارن انها ادا لي قدو رة الخومة البر اة تول الاسطرل 
الرطان حى تن اسن الاوسة قان اطول المو ظا سروف 
. وح باجراء التفتيش من جراء ا »> ولکنه سوف بقصر احراءاته على 
الأفراج عن الرقيق قط 4 والتاخ القن مرا زلا الى اى 
مکان (۲) ۰ 


على امتداد صيف وخريف عام ٠۸٠١‏ وقع أكثر من انتهاك وانحد 
الوس ارتي ف :الجر ة وني عند عن الرائيء الفارسنة الإخرق ٠‏ 
رفام حاكم بوشهر بناء على .الحاح من هانيل بفرض غرامات على ربابنة 
السسفن تترأوح بن ۲۰۰ و ٠٠٠.‏ تومان »> وبمصادرة السفن التى قامت 
بالانتهاك » ولم يعرف عما اذا كانت تلك الغرامات قد دفعت بالفعل أو ان 
أدحاب السفن تمكنوا من الافلات نظير رشوات دفعوها للمسئولين عن 
اموانىء »> واشترك شيل مع هانيل فى ارسال سيل من الاحتجاجات ضد 
هذا الانتهاك » غير ان رد رئيس الوزراء لم بختلف عن رده السابق » وهو 
أنه عندما تستب الأمور فى كافة ارجاء فارس فسوق تزول كل المقبات 


فى سبيل تطبيق سلطة الشاه حتى أقصى حدود الامبراطورية الفارسية» 


۱۸١١/۲/۲١ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
OY رقم‎ ) 


(۲) نفس المصدر من بالمرستون الى شيل ۱۸٠١/٦/١‏ ( رقم ٠ ) ١‏ 


- ۸۱ 


وسو ف تلتهی تجارة الرقیق وغيرها من الإأعمال غير امشروعة الى الأبد. 
ها امار هه ل كن وع اف ا ر ا ج 
من تجارة الرقيق رد ردا غامضا وذكر.بأن ذلك سوف يتم على اية. حال » 
وکان اهم شیء فی مو قف رئيس الوزراء هو انه كان يعارض بشدة ان بقوم 
الأسطول البربطانى بهده الاجراءات » وكانت اسباب هذا الرفض على حد 
رای شيل هى ان منح حق التفتيش واعتراض السفن الفارسية من حنب 
الأسطول الہریطانی سوف تيح لبربطانيا سيطرتها على سكان الناطق 
الاطلبة فى فاون 6 وذلات فل قران ها الخدت فن الراحل المرنة > 
الآمر الذى سوف بحول بينه وبين تحقيق خطته الطموحة بفرض سيطرة 
المرلة الفا رة على اهاط الخوية من فاون © کا هو قان فن اتاق 
الشمالية (۱) . 


وربما کان آهم سبب للرفض هو ان بؤدى منح مثل هذه الحقوق 
ألى أن تطالب روسيا بحقوق مماثلة فى منطقة قزوين »> وقد ذكر رئيس 
الوزراه اليل اكثر من مرة عن المسامدات الى قدمها الروس لوقف 
همات القرصنة والرق من حانبا فبائل التركمان على امتداد سواحل 
منطقثى اسثر اباد ومازندران »> مما مكن الروس من السيطرة على تلك 
الاقاليم ۲) غير ان شيل حاول ازالة تلك المخاوف عند اجتماعه برئيس 


. ٠۱۸٠١١/١/۱۷ ملفات الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
طلب..الفرس من الروس مساعدة بحرية. لقمع‎ ۱۸۳١ فى عام‎ )۲( 
نشساط القراصنة التركمان فى مياه النطقة الجنوبية الشرقية من بحر‎ 


تزوین ) ثم بعد مفی بضع سنین عندما طلبت فارس من روسيا سحب 
سفنها » لم بستجب الروس لطلبهم وانما قاموا فى سئة ۱۸٤۲‏ باحتلالے 


— A = 


الوزراء فى ونيو » وشرح له بان الوقف البربطانى من فارس بختلف عن 
موفف روسيا » وقال آيضا بأننى قد وجهت نظره الى حاجة فارس الاسة 
الى الأصدقاء » وكيف أن الحكومة البريطانية كانت دائما تظهر مشاعر 
الصداقة والود لفارس » سسواء فيما يتعلق بلاقة فارس بتركيا او 
بروسيا » وذكرته بموقف الحكومة البربطانية بمناسبة تولى الشاه الجديد 
ساطة الحكم »> ومن هنا فان الحكومة البريطانية تتوخى أن تكافثها حكومة 
ازم على ا ا د ولف ل ار ادن لحتل ان 
مو قف الحكومة ألفارسية من طلب بريطانيا بالفتور (۱) ٠‏ 


لم یرد رئنیس وزراء فارس على هذه الطفسرات حتی شهر سبتمبر 
عئدما عقد اجتماعا مطولا مع شيل > والذى اكد له فيه مدى الخطر الذى 
ينجم من موافقة فارس على الطلب البربطانى »> وذكر له بأن الروس 
بطالبون بانشاء مستشفى فى منطقة استراباد وأن لهم قاعدة بحرية فى 
جزيرة اشورادا » وبأن رفضه للمطلب البريطانى يتيح له الوقوف فى وجه 
آاطاتت ارو 6 واد ون راء قول انه من اك ار 
فيما يتعلق بهذأ الموضوع › وانه يعتقد بأن السبيل الوحيد لوقف تفلغل 
الروس فى الشمال هو رفض الطالب البريطانية فى الجنوب »> نظرا لأن 
منح آى نوع من الامتيازات للبربطانيين لابد وان يستتبعه منح امتيسازات 


جزبرة استورادا القرسة من استراباد وحولوها الى قاعدة بحربة وبقوا 
هناك رغم المطالبة المتكررة للفرس لهم باحتلالها ( انظر ) تاریخ فارس تألیف 


واتسون ص ۳۹۰ ۳۹٩‏ ۰ 


(۱) من شیل الى بالمرستون ۱۸٥۰/٦/۱۷‏ ( رقم ٤‏ ) . 


A =‏ س 


مماثلة للروس > وانه اذا كان شيل يشك فى تلك الحقائق » فما عليه 
الا ان يلقى نظرة على أوضاع البلاد نفسها »> وقال رئيس الوزراء بأن شعب 
فارس فقير فى القومية والوطنية » مما يجعله شديد الحساسية من الناحية 
اة ال ر ها الجفن:اا خد عى تاره كن لر هة ان 
سلطة الحكم على البلاد محدودة جدا »> وان هناك شعورا يسود جميع 
طبقات الشعب بطالبه بالتغيير والتقرب الى الحكومات الأجنبية سواء كانت 
روسيا او انجلترا أو تركيا » فكيف استطيع والحالة هذه ان اوافق على 
طلب يعتبر بطبيعة الأشياء > ومن خلال الفرق الواسع بين فارس وانجلتراء 
قافشا ار كر اسن ف الو فت الد و دق الى س ب فود و ا 
وسلطتها على فارس (۱) ۰ 


غير آن رئيس الوزراء كان فى الحقيقة بميل الى تأبيد شيل فى 
انه قد يأتى اليوم الذى يندم فيه على رفض الطالب البريطانية »> ولكنه قال 
بأن هذا الاحتمال شر لا بمكن التنبوٌ به أو انه احتمال بعيد »> بينما الشر 


قى أعقاب هذا الاجتماع تقدم شيل باقتراح على بالمرستون » بالقيام 
بضغفط على رئيس الوزراء » وذلك عن طربق تحذيره من أن الحكومة 
البريطانية لن تكون فى وضع بسمح لها بتقديم أى مساعدات الى فارس > 
اذا ما تعرضت لأى مشكلة »> وقد وافق بالمرستون على هذا الاقتراح › 


۱۸٠۰/۹/۲٤ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 


۰ )٩۸ ردقم‎ ( 


) نفس المصدر وخطاب شيل الرخ 1۸٥۰/۸/۲٦‏ الى بالمرستون٠‏ 


A =‏ س 


ولب من شيل بأن يبلغ رئيس الوزراء الفارسى ر بأنه فى حالة طلب فارس 
أى مساعدة من بريطانيا او تدخل فى اى مشكلة قد تتعرض لها فيتعين 
عليه أن يعرب عن اسفه لرئيس الوزراء بعدم تلبيتها )١(‏ . وعند اجتماع 
شیل بالشاه بوم ۱۳ مارس ۱۸٥۱‏ ۰ ثم خلال اجتماعه پرئیس الوزراء رمد 
أربعة ايام تأكد لشيل بأن الحكومة الفارسية غير موافقة اطلاقا على منح 
الامتيازات التى تطالب بها بربطانيا )١(‏ ومع ذلك فلم يكن رئيس الوزراء 
يزم الى الخ فى ر فة لاان حت الاق الات اا فى رة ااب 
ااسربطانية وكان نيدو عليه آنه على استعداد للقيام ببادرة ما فى هذا 
اجو و ف اوج ااي فن ا ا ن فل و ا 
البعشات الدبلوماسية يرافقون الشاه فى زبارة الى اصفهان »> ادى 
ون ووا ی ا ی کی ا ا ی ر ا 
SEN NEE AE GS ET E O‏ 
E NE SOREN ERE SUES OE‏ 
عاى اى سفينة فارسية على ظهرها ارقاء »> وتسليم السفينة الى السلطات 
ااحلية فى بوشهر › أو اى ميناء آخر فى فارس وانزال العقوبات الصارمة 
لربانها او اصحابها على انتهاكهم لقرار الشاه على ان يسرى العمل بهذه 
ااا هة ر وان قل مرها مرا ن سهان اطق 
ااساحلية للخليج () . 


(۱) نفس المصدر من بالمرستون الى شيل ۱۸٥۰/۱۱/۱١‏ ( رقم ۰)١‏ 


(۲) نفس المصدر من شيل الى بالمرستون ۱۸١۱/۲/۱١‏ ( رقم ١‏ )۰ 


(۴) ملفات وزارة الخارجية من طومسون الى بارستون ۰۱۸٠١٠/٥/۲۴‏ 


۸0 س 


لکن شیل رفض الاقتراح على اساس انه اقتراح لا جدوی منه > 
وبعث برسالة من اصفهان الى رئيس الوزراء بقثرح مرة اخرى تفوبض 
الطرادات البريطانية احتجاز سفن الرقيق الفارسية بدون تحفظ ونقل 
الرقيق المغرج عئهم الى الناطق الخاصة لبربطانيا مع احتفاظ الحكومة 
الفارسية إبحق تعديل هذا اإرسوم اذا ظهرت فيه ابة اخطاء (ا) »› 
اما رئيس الوزواء فقد رفض هذا الاقتراح »> وعاد الموقف الى الركود مرة 
آخری . وفی مستهل شهر اغسطس قابل شیل؛ رئیس الوزراء فی 
أصلفهان ليبلغفه مضمون رسالة وصتلته من بالمرستون » تفيد بأن جميع 
اون :اة فى الان شرا فو متحت ها الى اة الر طا 
وبالتسالى بجدر بحكومة فارس أن تحذو حذو تلك الدول (۲) . غير أن 
ر ررر ای شن حا ارغ ای ا وان دوو ا ك 


RA o oa 
ی ای ی ی اا کی ین ار مرو ا ف‎ 5 
اة سارن يدها اة عن داه ر د‎ 
بكون الطريقة التى ستنغد بها هذا التهديد هو اصدار بيان بحرم الطرادات‎ 
البريطانية من حماية السفن التجارية الفارسية فى مياه الخليج . غير أن‎ 
اون امد أن اة ل ةا لارام من خر د ك ت وون‎ 
و ا ر را نی ار هة‎ 

بالمرستون 1۸01/۸/1۰ . 


(۲) ملفات وزار ة٫لخارجية‏ من بامرستون الى شيل ۱۸١۱/٤/۱۲‏ 
( رقم ) ) .۰ 


( ۲ د بربطانیا والخلیج / ۲ ) 


۸1 


بعر هذا الأمر أى اهتمام » الا انه فى اليوم التالى على هذا الاجتماع 
وبدون سابق انذار » ابلغ رئيس الوزراء شيل بموافقة الشاه على الفاق 
مدة أحد عشر عاما » تمنح بموجبه الطرادات البريطائية حق وتفتيش السفن 
البريطانية .لتى تنقل الرقيق ٠‏ باستشناء السفن التابعة للحكومة » نظرا لانه 
لبس من المحتمل أن تقوم تلك السفن بمثل هذه الأعمال » وعلى أن يقوم 
بعض المسئواين الفرس بمراقبة الطرادات البربطانية فى جولات تفتيشية 
تفي هذا المرسوم تحت اشرافهم »> على أن بتم تسليم السفن التى تخالف 
نصوص هذا المرسوم الى حكام ألموانىء الفارسية والتأكد من فرض 
العقوبات الرادعة عليهم »> وان يبدا العمل فى هذا الاتفاق اعتبارا من 
اول ینایر ۱۸٥۲‏ (۱) ۰ 


لم تعرف الأسباب التى حملت رئيس الوزراء على أن بوافق على مثل 
هده الاجراءات كما عجز شيل نفسه عن تفسير هذا التحول فى موقف 
أمير النظام » وربما كان لتدهور نفوذ رئيس الوزراء علاقة باموافقة على 
هذه الاجراءات لقد خلق لنفسه خصوما كثيرين خلال محاولته تطهر 
جهاز الادارة وجهار الحكم من الفساد » وكان بسعى بذلك الى الحصول 
على ثأبيد بريطانيا فى حملته على الفساد » ولم بجد فى الفوضتين 
الروسية والفرنسية من بناصره فى ذلك » وعلى اية حال فقد كان هناك 
سبب مباشر لاتخاذ رئيس الوزراء مثل' هذا الموقف » فقد ذكر لشيل 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون » اصفهان 
( رقم ٠١‏ ) ومرفق به الاتفاق وتاریخه شهر شوال/اغسطلس 
1۸01/11 وقد وردت فى « العاهدات » اعداد اتيشيسون فصل ٠.‏ 
ص ۷۰/٩1٩‏ . 


— AY — 


فى احجتماعه الأخير به ٠‏ بأن التطورات الأخيرة فی قارس غد حیت من 
صلاحياته » ومن بينها التهديد الروسى فى الشهر السابق . وفى بداية 
صيف ذلك العام قام بعض قراصنة التركمان فى اقليم مازندران بالاغارة 
على القاعدة الروسية فى جزيرة أشورادا » وقد طالب الوزير الروسى 
الغو ض فى طهران بعزل الأمير حاكم الاقليم الذى كان شقيقا للشاه » 
بدعوى انه اهمل فى واجباته والسيطرة على الأمور فى الاقليم »¢ وعندما 
عارض الشاه هذا الطلب > هدد السفير الروسى بالانسحاب من فارس > 
ممأ اضطر الشاه ألى الاذعان »> واستدعاء شقيقه ٠‏ وفى الأسبوع التالى 
قام رئيس الوزراء بابلاغ الوزير البريطانى الغوض فى طهمران بهذه 
الموافقة . 


کان هذا هو مسار الاحداث کما ذکرت اللیدی شيل الثی علقت على 
الاتصالات الرسمية التى جرت بين الدولتين بقولها : « انه يجب على 
الزنوج الافربقيين آن يشكروا الحكومة الروسية لانها كانت سببا فى هذا 
ألتحول )١١‏ وفى الأشهر الاثنى عشر التى أعقبت ذلك تداخلت الاثة عناصر 
اخول دون تضبق هدا الافاق وة خدنة 6 الاول هى السب الالوق 
اونعنى به نقص السفن الحربية العاملة فى الخليج > والثانى هو عجز 
الحكومة الفارسية عن ممارسة سلطاتها على القبائل الساحلية لفارس »> 
والسبب الثالث هو تعيين اللورد هرانفيل بدلا من بالمرس-تون كوزير 
للىضارجية البربطانية » وذلك فى دسمبر عام ۸٥١١‏ 4 ثم انتقال هته 


14) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون أصسفهان فى 


. 1۸01/۸/6 


-— AA — 


ألوزارة فيما بعد الى الارملسبرى »› وكانت نتيجة تلك التغييرات ان ساد 


الفتور فى المحاولاث البدولة اوقف تجارة الرقيق ٠‏ 


لم یکن فی الخليج عام ۲ غير طرادين ٠‏ نظرا لأن الجزء الأكبر 
من الأسطول الهندى كان بشترك فى الحملة على بورما > وعلى الرغم من 
الارهاق الذى كانت تعانيه سفن الأسطول الهندى فقد اوعز الكابتن كامبل» 
الذی کان قد حل محل ھانیل فی بوشهر ۰ الی الطراد تجرس بالتو جهھ الى 
ساحل الباطنة فى عمان » فى النصف الأخير من شهر مابو »¢ لاعثراض 
أى سفينة عائدة من افريقيا فى نهابة الموسم وعلى ظهرها رقيق »+ وربما 
کانت هذه هی الرة الاولی فی تاریخ اسطول الخلیج التی یتم فیها احتجاز 
احدى سفن الرقيق > وكان على الطراد احد المسئولين الفرس الذى انتدب 
ايكون شاهد اثبات اذا ما التقى الأسطول باحدى سفن الرقيق التى ترفع 
العلم الفارسى . وفى بوم ۲۲ مايو وصل الطراد الى ساحل الباطنة وظل 
بتجه جنوبا ویستو قف كل السفن التى بلتقى بها . وفى بوم ۲ 8 و صل 
أاطراد الى ساحل صور » ولكنه لم يجد هناك اكثر من سفينثين صغيرتين› 
ثم غادر بعد ذلك الطراد الى مسفقط حيث مكث بها عشرة ايام يسبب 
سوء الأحوال الجوية » وهناك اكتشف قائد الطراد بأن الجولة كانت متاخرة 
نظرا لان معظم السفن كانت قد سبقته الى المنطقة »> وقد راى قائد الطراد 
آن إواصل جولته عبر ساحل الباطنة حتى اواخر ونيو »> حيث کان قوم 
بتفتيش السفن القادمة من الجنوب » ومن هناك انتقل الى مدخل الخليج 
حيث بقى أسبوعا آخر لأداء نفس الهمة » وفى النهاية عاد ادراجه الى 


¬ ۸۹ 


لم بعثر ترونسون على آى رقيق خلال الجولات التفتيشية التى قام 
بها واستغرقت ستة اسابيع » بالرغم من ذلك فقد كانت كل الدلائل تشير 
انان باك اتتير اد الرقيى خلال دلت الوسيسم لم تكن اقل 
م ألواسم السابقة »> وبأن نفس العدد من السفن قد استخدم فى تلك 
العمليات »> وجاء فى تقرير وكيل الممثلية فى الشارقة بانه تم انزال 
ما لا قل عن )١‏ عبدا فى الشارقة »> وان كان بعتقد بأن العدد يزيد عن 
ذلك › کما ذکر بان القواسم وحدهم قد استوردوا ما لا بقل عن ٠٠٠١‏ 
عبد » انزاوهم فى ساحل الشميلية (۲) كذلك وردت تقارير من لنجة 
تفيد » بآن محموعة كيرة من الرقيق قد وصلت الى المنطقة خلال شهرى 
يونیو ویولیو » وبالتالی فقد اصبح وأضحا بانه ما لم يتم توفیر عدد کاف 
من الطرادات فان هذه الخطة التى استنفد اعدادها كثيرا من الجهد 
اال و ا ا ی و کا در امل ل کی 
پوليو ۱۸٥۲‏ » بأنه بعتقد بأن هذه الاتفاقيات قد جاءت فى غير صالح 
الذين عقدت من أجلهم »> وريما ادت هذه الإحراءت الاحتياطية الى ن 
بضاعف تجار الرقيق من الأرباح التى تأتيهم من هذه التجارة » بينما فى 


إ١)‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ١٠١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۸۲ ارخ ۱۸٥۲/۱۰/۲‏ من کامبل الی مالیت فی 
1A01/1/1Y‏ ( رقم ۲۳۲ الادارة السياسية ) ومرفق معه تقرير ترولنسون 
عږ جولته ومۇرخ ۱۸٥۲/۷/۱۰‏ ۰ 

(۲) من کامبل الی مالیت فی ۱۸٥۲/۷/۲۷‏ ۰ 

۴) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى مالسبری ۱۸١۲/۸/۱۸‏ 
( رقم ۲ ) ومرفق به خطاب کامبل الى شیل ۱۸٥۲/۷/۱۴‏ ۰ 


۳۹۰ = 


فی خريف ذلك العام وجه شيل نظر رئيس الوزراء الفارسى الجديد 
میرزا اغا خان الى موغءوع مجموعة من الرقيق وردت الى لنجه فى شهرى 
بونيو ويوليو ٠‏ فقد اعترف رئيس الوزراء بصراحة عن عجز الحكومة عن 
القيام بأى اجراء فى هذا الصدد » وهنا اقترح شيل ان بتم تفويض كامبل 
لاستىخدام اسطول الخليج لارغام أهالى السواحل الفارسية على احترام 
وشوه ج تجارة الرقيق . فى البدابة رفض الصدر الاعظم هذا 
الطلب ٠‏ غير أنه عاد فوافق عليه بعد وقوع سلسلة من عمليات جلب الرقيق 
الى النطقة ٠ )١(‏ وتم وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيد لأول مرة فى شهر 
نایر ٤ 1۸٥۲‏ عندما قام کامپسل بتکلیف طرادین بربطانيين بقيادة قائد 
اسول نجه لفوض غرامات على زعماء المناطق الساحلية قابا لاشتراكهم 
فی عمليات تجارة الرقيق » وعلى اساس تعليمات أصدرتها حكومة فارس 
لأمور الاقليم فى بوشهر الذى تم تعينه خلال ذلك الشهر فرضت اول غرامة 
على تجارة الرقيق وذلك بما يعادل ثمن الرقيق الذى كان منقولا على ظهر 
ا ا رفي ره اضرق لن فن الجر ال واا ا 
٠‏ جلدة للمتهمين » وعقوبة ثالثة تشمل الاننتين بالاضافة الى مصادرة 
السفينة التى خالفت تعليمات المرسوم )١(‏ ولا كانت هذه اول مرة تفرض 
يها عقوبات على قبائل السواحل الفارسية فقد اقترح كامبل على الأمور 
الفارسى تخفيف هذه المقوبات » لان الغرض منها على حد رابه هو مجرد 
التحدير وليس فرض العقوبة بما يتمشى مع الجرم » وقد وافقه المسئول 
الفارسى على هذا الاقتراح > وقد أصدر كامبل لفائد الطرادات تعليمات 


٠) ١ رقم‎ ( ۱۸٥۲/۱۲/۱۰ نفس المصدر من شیل الی مالسیری‎ )١( 


(۲) نفس ال در من شیل الى پاارستون ۱۸۱/۱۲/۲۱ . 


ب ۹۱ د 


بحسن معاملة المسئُول الفارسى المرافق له واحاطته بالجاملة والاحترام 
ومنحه حربة التصرف مع زعماء المناطق المعنيين › واشتراكه فى توجيه 
الكاتبات الخاصة بهذا اأوضوع > وبعبارة اخرى طلب كامبل من 
الكومندور التفيد بحرفية اتفاق ٠ )1( ۱۸١١‏ 


كانت الخطة ناجحة حدا » ومهدت لسلسلة من الاحراءات التأدسية. 
ولحسن بقظة وكيل المثلية فى لنجه كان كامبل يحصل على معلومات 
مستمرة عن نشاط تجار الرقيق فى ميناء لنجه وغيره من الموانى الساحلية» 
وقد تم احتجاز عدد من السفن فى هذا الميناء بناء على تعليمات المستُول 
الفارسى > ولم يفرح عنها الا بعد دفع الغرامات المقررة . غير أن زعماء 
القبائل الساحلية لم يحنوأ رءوسهم لهذا المرسوم بسهولة » وظوا 
بتذمرون من قسوة الاجراءات اذا قارنوها بما بحدث بين زعماء الساحل 
العرى الذين انوا لا بكترثون بهذه الاجراءاته »> وكان كامبل يوافقهم على 
وجهة نظرهم هذه ؛ ولذلك فقد استخدم نفوذه بقدر المستطاع فی اقناع 
السلطات الفارسية بتخفيف الغرامات » غير أن هذه التدابير قد فشلت 
اسببين : السبب الآول هو عجز السلطات الفارسية المحلية عن فرض 
دملطتها على الزعماء الأقوباء فى الساحل > والسبب الثانى هو ارتشاء 
المسئولين اثفرس فى الاقاليم بحكم ضالة رواتبهم وتجاهل الحكومة 
الفارسية لأوضاعهم المعيشية . فبالنسبة للسبب الأول لم يكن فى وسع 


کامبل أن يقو م تعمل آی شیء ٤‏ فقد تداخات عوامل کثرة فی المشكلة منها 


)1( نفس المصدر من طو مسون 1 الام بالأعمال ( ال الورد جسون 
رسل وزير الخارجية ۱۸١۴/١/٠١‏ > ومرفق صورة من خطاب كامبل 


الى الکومندور روبنسون ۱۸5۴/۱/۲۸ 


ب ۹۲ س 


تضارب لسياسات المحلية وضعف حهاز الدولة > وعدم كفاءة المسستولين» 
ولهذه الأسباب تعذر على المقيم البربطانى أن بطلب من حكومة الشاه أكثر 
مما فى استطاعتها »› كما تعذر عليه الضفط على زعماء منطقتى ننحستان 
ودشتى خوفا من أن بؤدى ذلك الى انهيار سلطة الدولة فى المناطق 
الساحلية فى فارس . وعلى اية حال فقد كان من الممكن اتخاذ اجراء 
لحل المشكلة الثانية . وفى بوليو ٠۸١١‏ اقترح طومسون الذى تولى العمل 
فى الغو ضية البربطانية فى اعقاب سفر شيل الى انجلترأ » اقترح على 
الحكومة الفارسية تخصيص خمس الغرامة التى تفرض على تجار 
الرقيق لصالح ااسئول الفارسى اذا ما ارادت الحكومة ان تقضى على 
الرشوة » كما بعث طومسون فى نفس الو قت بخطاب الى حكومته يتضمن 
أقثراح كامبل السابق تخصيص منحة سنوبة للمسئتول الفارسى تحدد 
وفقا لعدد الرقيق الذى يتم مصادرته » وقد وافق ارل . اوف ۰ کلارندون 
اذى تولى وزارة الخارجية فى وزارة ابردين على اقتراح طومسون »> وتم 
أعتماد ٠١١‏ جنيها استرلينيا سنوبا لهذا ألغرض > مع شرط واحد وهو 
E A NTE E ENS‏ 
ما هو مطلوب منه » وکان رای كلارندون بأن دفع منحة سنوية أفضل من 
الاقنراح الخر الذى يقوم على تخصيص خمس الغرامة »> وبالتالى فقد 
طاب من طومسون عرض الاقتراح على المسثول الفارسى عن طريق المقيم 
البريطانى والاحتفاظ با لموضوع سرا عن الحكومة الفارسية )١(‏ . 


س 


۹ 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية رقم ٩۱۹/۸6‏ من طومسون الى كلارندون 
(N 5٤‏ رقم ٦‏ ) ومن کلارندون الى طومسون ۱۸٥۳/۹/۳۰‏ 
زرف 6 اخم ما الع فن اتاد اتوي عازه را 
استراینی الذى اعتمدته شركة الهند الشرقية لنفقات المفوضية فى طهران* 


۹٢‏ س 


تقدم كامبل' بهذا العرض الى المسئول الفارسى فى اواخر عام ۱۸٥۴‏ 
ES GEN AR‏ ا موا ا 
أو كلهم اسشواف رة .اة ء وقد قتع كامبل بهذا الرائ < :ولدلك 
افرع ن ا ا ی اوا ا ور دا را 
عليه رسميا » وقد وافق كلارندون على الاقتراح » وكلف طومسون بعرضه 
عا الصف الط ىز فو 1۸66 9٣ن‏ زى الزيزاة رفن اراح 
وأوضح بان نفقات المسئُؤل ميلغ زهيد جدا » بحيث انه لا بستحق ان تعرض 
ا و اا و ی لی و E‏ 
بان مرتب المسئول لا بفى بحاجته فسوف يأمر بمنح زيادة له . غير أن وعد 
رئيس الوزراء هذا لم بنفذ على الاطلاق )١(‏ وفى أواخر عام ۱۸٠٠١١‏ تقدم 
ا عة ا ل ها دك ا ى افو اف م 
الآن لقبول المبلخ شربطة. الا تعرف حكومته به » وانه على استعداد لتحمل 
ما قد بيترتب على ذلك من مسئولية » وباحالة الأمر الى كلارندون وافق 
على نفيك الأقتر ام ها دام الستول الفارى نى غا نطواي حل ةا 
الامر من مخاطر »> وفى عام ۱۸٥١‏ نفد هدا الاقتراح (0) ٠‏ 


والسؤال الذى بنبنى على ذلك هو الى اي حد نجحت الاتفاقيات 


(۱) مافات وزأرة الخارحية من طو مسون الى کلارندون LOTATAD‏ 
, رقم ۳ ) › ومن کلارندون الى طومسسون ۱۸٥۲/٥/١‏ ( رقم ٩‏ ) ومن 
طومسون الى کلارندون ۱۸٥٤/۷/۱۷‏ ( رقم ۷) . 


ز) نفس اإلصدر من مورى ( الوزير المفوض فى طهران ) الى 
کاڈرندون ۱۸٥٦/۱/۸‏ ( رقم ۱ ) ومن کلارندون الى موری ۱۸٥۹/۲/۲١‏ 
( رقم ۱ ) ° 


ت ۹4 س 


التى عقدت مع فارس لحظر تجارة الرقيق » اما فى راى كامبل فان هذه 
الاتفافيات قد جاءت بنتائج أفضل من الاتفاقيات الاخرى التى عقدت مع 
دول الخليج > وقبيل مغادرة كامبل للخليج فى نهابة انتدابه كتب يعلق على 
هذا الموضوع : 

ربما كان العيب الوحيد بالنسبة لفارس انها كانت "خر دولة تحذو 
حذو تركيا والدول الاسلامية الاخرى فى منح بربطانيا المظمى الامتيازات 
الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق »> ولكنها اصبحت فى مقدمة الدول فى 
هذا المضمار من حيث التزامها لهذه الاجراءات » سواء من حيث الشكل 
أو من حيث المضمون > ومما بؤند ذلك هو تصرفات بعض زعماء الساحل 
الفارسى خلال الفترة التى اعقبت تطبيق هذا النظام . وخلال جولتى 
الأاخيرة لدول الخليج اكد لى وكيل الممثلية فى لنجة بأنه لم بقف على حادث 
وأحد يدل على وصول رقيق الى ساحل لنجه خلال الموسم » كما ان 
التحربات التى قمت بها فى هذا الصدد لا تحملنى على الارتياب فى صحة 
هذه العلومات () . 


لقد عر قلت الحرب الفارسية اعمال الرقابة على الساحل الفارسى > 
وفی معاهدة باریس التی عقدت فی مارس ۱۸٥۷‏ لانهاء هذه الحرب جددت 
أتفاقية عام ۱۸٠١١‏ ( الادة ١١‏ ) ومدت لفترة عشر سنوات أخرى + ١ى‏ 
من اغہرطس ۱۸٦۲‏ الى أغسطس 1۸۷۲ > وتم الاتفاق على سريان مفعول 
هذه المعاهدة باستمرار ما لم بقرر احد الطرفين فسخها (۲) وفى ۲ مارس 


سم م 


(1) نفس المصدر من کامبل الى موری ۱۸٥۵/٦/۲۲‏ ( رقم ۲۱۴ ) 
مرفق صورة من خطاب موری الى کلارندون ۱۸٥۵/۱۰/۱۹۷‏ ( رقم ۱) . 


(۲) العاهد ت تاليف ابتشیسون ص ۷۷ = ۷۸ . 


a 


عقد اتلاق حدبد بدلا من تلك العاهدة ولكن مدته لم تجدد » وانما قم فى 
هذا الاتفاق الاستغناء عن المسئول الفارسى الذى برافق الطرادات فى 
تعقبها لتجارة الرقيق )١(‏ . 

على أن النجاح الذى تحقق على الساحل الفارسى لم يواكبه نجاح 
مماثل على الساحل العربى بالنسبة لكافحة تجارة ألرقيق وقد آشسار 
کامبل فى معرض تلخيصه لهذه الاجراءات فى عام ۱۸٠١‏ بأن تشفيذ 
الاتفاقيات بالنسبة للساحل العمانى كان برتبط بنوع الاجراءات التى تتخذ 
دشأنها »> وكانت هذه الاجراءات تتمثل فى تقديم التحذبرات والاحتجاجات 
المستمرة دون إن تأتى بأى نتيجة (۲) . وفى عام ١۸١١‏ لم تتوفر الا سفيلة 
واحدة من أسطول الخليج لكافحة تجارة الرقيق »> وقامت هذه السفينة 
بممايتين خلال ذلك الموسم اسفرتا عن تحریر ٠١‏ عبدا » ثم بعد عام آخر 
نو فرت باخرة آخرى عهد اليها القيام بدوربات ضد تجار الرقيق › 
الا انها ام تنجح فى الاستيلاء على أى سفينة من سفن الخليج » مما 
جعل كامبل بقتنع بأن النشاط التجارى فى الرقيق فى عمان وعلى الساحل 
العربى بو -جه عام »> کان ولا بزال في عام ٥‏ على اشده ¿٠‏ وقد شجع 
تةرير كامبل فى هذا الخصوص مجلس ادارة شركة الهند الشرقية »> على 
الايعاز لحكومة بومباى بعقد اتفاقية جديدة مع شيوخ ساحل الهدنة 
وحاكم البحرين » بحيث بلتزمون فيها باتخاذ اجراءات أشد ضد اى انتهاك 
للاتفاقيات المعقودة »> وفى ماو عام ٠۸٠١‏ حصل الكابتن جونز المقيم 
البربطانى فى بوشهر على تعهدات جديدة من شيوخ المنطقة تازمهم بمصادرة 


(۱) نفس المصدر فصل ۱۰ ص ٩1 - ٩١‏ ° 


ر۲) ملفات وزارة الخارجية من کامبل الى موری ۱۸١١/۹/۲۲‏ . 


ا 


سفن الرقيق وتسليمها الى السلطات البريطانية » وبابلاغ السلطات 
البريطانية عن أى حادث من حوادث تجارة الرقيق » وحجز السفن 
وربابنتها حتى تصلهم التعليمات اللازمة من المقيم البربطانى فى الخليج,٠)‏ 
وعلى غرار ما سبق لم بطلب من حاكم الكويت الانضمام الى هذه الاتفاقيات»› 
نظرا لأن الكوبت لم تكن تشترك بوجه عام فى تجارة الرقيق »› وما كاد 
يمر شهران على توقيع الاتفاقيات الجديدة حتى عثر الطراد فوكلان على 
أحدى السفن الشراعية التابعة للكوبت وعلى ظهرها عدد من الرقيق وكانت 
ترفع العلم التركى » وقد تم احتجازها طبقا لمرسوم عام ۱۸٤۷‏ » وکان 
هذا الحادث هو أول حادث انتهاك للمرسوم التركى > وقد وصف قائد 
الطراد فوكلان الأسلوب الذى يتصرف به بحارة مثل هذه السفن عند 
مباغتة الطرادأات لها فى البحر كالآتى : 

ا بعد ظهر یوم ۲۰ پوليو ۱۸٥١‏ عندما كانت سفينتنا تدخل الخليج 
التقينا باحدي السفن الشرآمية فأخذنا نتعقبها > وقد حاولت السفينة أن 
تفلت من الطراد وانطلقت بسرعة نحو الشاطىء » وكانت الرياح فى ذلك 
ارف فة 6 ي اد سن من لاقرات هن التح فة ال مدى 
قريب » فاطلقنا عليها خمسة طلقات ولكنها لم تابه بنا »> وكنا فى ذلك الوقت 
على بعد ميلين من الساحل فى منطقة تقع بين دبا وخورفكان عند خط 
عرض |o‏ .1 شمالا وخط طول 11/0 شرقا وكان الحو هادا » وكلفت 
تاربين بقيادة المساعدين ديكنسون وكوركيت ( من الأسطول الهندى ) 
لتعقب هذه السفينة وما ان انطلق هذان القاربان حتى شاهدت السفينة 


° ۱۱۷ ص‎ 1١ المعاهدات تأليف اتيشيسون فصل‎ )١( 


- ۹۷ = 


تنزل جميع ركابها فى القوارب وتنطلق نحو. الشاطىء »> ورغم ما بدلناه من 
جهد الا ان القاربين لم يتمكنا من اللحاق بقارب السفينة الشرامية › اذ 
استطاع الاختفاء من خلال الأمواج والوصول الى البر > وقد عاد القاربان 
أدراجهما :لى الطراد (۱) ٠‏ 


واخيرا تمكنا من الاستيلاء على السفينة وسلمت الى السلطات 
ألتر كية فى البصرة » الا أن الأمل فى معاقبة اأصحاب السفينة كان ضعيفاء 
لإ لأن والى البصرة ۲) ليس له نفوذ على شيخ الكويت > وانما لانه لا يريد 
اغضابه ") ۰ 


س 


A01۹۸1‏ ومر فق صورة من خطاب کامسل الى کلارندون بقداد 


۲۰ ( دقم ۲۲ ) ۰ 


(f‏ مراسلات وزارة الخارحية من کامسل الى سستر اد فورد رد کلف 
( السغر البريطائى فى القسطنطينية ۱۸٥٦/۹/۲١‏ ( رقم .۴ ) ان العلاقة 
العربية بين الكويت والباب العالى يجب ان تؤخذ فى الاعتبار › اذ على 
الرغم من اعتبار الكويت بلدا تابعا للباب العالى ( فان سفنها جميعها تقريبا 
ترفع العلم التركى ) وان سلطة الحاكم التركى على رعابا الكويت سلطة 
اسسمیة ولا بوجد حاکم ترکی مقیم علی ارض الکویت وان حاکمها لم یکن یدع 
ركاة أو عائدا للحكومة التركية > ورغم ذلك فهو بتلقى كل عام من الوالى 
السثمانى فى البصرة حصة من منتوج البلح مقابل تعهده بحماية شط 


الەرب من آی هجوم بحرى عليه ٠‏ 


E 

وقد كان من المشكوك فيه أهمية الاتفاقات الجديدة التى عقدت مع 

فوخ اة وخا اليخرن لاه جى او عد جزل الحم جاب 
الف الافة مده الأفاقات إل اتتلطات الترتطاية 4 على الرشم هن 
أن الاتفاقيات لا تتضمن نصا صريحا بهذا المعنى » الا أنه لابد اولا من 
الحصول على الادلة الكافية على اشتراك تلك السفن فى هذه التجارة > 
قبل تقديم أصحابها للمحاكمة )١(‏ . وكان جونز هو الآخر لا يتوقع تعاونا 
من الشيوخ فى تنفيذ هذه الاجراءات » وقال بأنه من غير المحتمل أن 
0 هؤلاء الشيوخ باحترام تعهداتهم › نظرا لا فى ذلك من ضرر وخسارة 
ليم من الناحية الفعلية »> خصوصا اذا عرفنا أن تجارة الرقيق تشسكل 
ا لدخلهم کا کان خر ن لار ا ا ان ارق 


حتى اللحظة الأخيرة > لأنه كان بعتقد بأنه عمل لا حدوى منه . 


« ليس هناك شك بأن اتفاقياتنا واجراءاتنا قيما بتصل ممكافحة 
وال قق قد سات الى مركزنا فى هذه الأقطار > وأن هذه الانعمكاسات 
الفسارة تزداد بازدياد النجاح الذى نحققه فى هذا المضمار > وما لم تتوفر 
لنا الامكانيات البحربة الكافية لمارسة الرقابة الفعالة فى النطقة فان هذه 
امعاهدات لا تساوى الورق الذى كتبت عليه »> كذلك فان الدوربات 


البحرية لن تنجعح فى القضاء على هذه التجارة طالا بقيت زنجبار منبع 


) انظر مرفقات الخطابات ااسربة. الى بومبای محلد ۱۲١‏ مرفق 
العام لبومبای ) ۱۸٥٦/٦/۳۰‏ ۰ ۰ ۰ 


کا 


هذا الشك الذى بنطلق من ھا کل عام تحت ستار معاهدة خاصة مع 
الحكومة البريطانية » )١(‏ ٠ء‏ 


بالرغم من أن رؤساء جونز فى الهند لم يوافقوه على هذه الآراء 
( وطالبوہ بایضاحها ) الا انهم لم بستطيعوا أن بتجاهلوا اهميتها . وفى 
شیر پوليو ۱۸٩۲‏ عندما اجتمع کولان بالسید ثوبنى فى مسقط للتباحث 
معه فی مو ضوع التحكيم دشان النزاع بین مسقط وزنجبار ذکر له السيد 
ثوبنى (۲) بأنه على اقتناع بفشل الاجراءات اإعمول بها لاستتصال هذه 
التجارة طالما بقيت هذه التجارة معترفا بها قانونا فى داخلية افريقيا 


ألشرقية وزنجبار طبقًا لعاهدة ٠ ۱۸٤٥١‏ 


ان طول الساحل الافريقى بزيد على ..) ميل وهو المنطقة التى 
نزدهر فيها هذه التحارة » كما ذكر السيد ثوبنى بأن اى احجراءات لراقبة 
هذا الساحل تبدو مستحيلة » ولابد أولا من فسخ الامتيازات الممنوحة 
للحاكم زنجبار ومطالبته بحظر عملية نقل الرقيق ضمن ممتلكاته > والعمل 
على تطبيق الحظر بصرامة على شيوخ الهدنة ورعاباهم لنعهم من نقل 
الرقيق من افريقيا الى الخليج (۳) ٠‏ وفى التقرير الذى بعث به كولان فى 


س . 


,) نفس امصدر من جونز الى اندرسون السكرتير لأوال لجكومة 
بومبای ۳/۲۷ و ۲١‏ مانو 1۸١١‏ ( رقم ٦‏ الادارة ا ا و ٤‏ 
الادارة .لسسياسية ) ٠‏ 

(۲) فس المصدر ٠‏ 

(۲) مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد ٠٤١‏ مرفق للخطاب 
٬لىرى‏ رقم ۲ المۇرخ 1۸1./۸/٦‏ من کولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۷/٤‏ 
ررقم ٠١‏ الاذارة السرية د لجنة مسقط وزنجبان) ٠‏ 


ت 


ختام اعمال لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع بين مسقط وزنجبار عن مسقط 
فانه برى حظر تجارة الرقيق ضمن اراضى سلطان زنجبار حظرا تاما » على 
غرار ما حدثٿ فى سلطنة مسقط بموحب معاهدة ٠ ۱۸)٥١‏ وفى هذه الحالة 
فلأي ف فرق لكاي وا ف ا د الو وو 
تعويضا مجزيا مقابل القيام بهذه الإجراءات ٠‏ وحسب تقدير كولان فان 
عدد العبيد الذين ينقلون من افريقيا الشرقية الى شبه الجزيرة يزيد على 
٠‏ عبد كل عام ٠‏ وبالتالى يتعين تخصيص بعض السفن الحربية لمراقبة 
أإشواطىء بدءا من مقديشيو فى الجنوب » بالاضافة الى باخرة وطرادين 
مراقبة انطقة الساحلية المتدة من راس الحد ختى جزيرة مصيرة » وذلك 
خلال شهر مارس وشهر ونيو من كل عام وذلك لتفتیش السفن المائدة 
ى الخليج خلال الموسم (1) ء 


خلال عام 1۸١‏ جات الاحداث فاكدت صحة آراء كل من السيد 
ونی والکابتن جون »> فقد تدفق على زنجبار أعداد هاثلة من عرب عمان 
را اة ااه مى افر ا وال صو 2 وات فى اة عام 
1۸١(‏ > فملذ وفاة السيد سعيد أخذ نشاط سكان تلك الناطق فى تجارة 
الرقيق والقرصنة بتصاعد حتى فاق كل ما سبقه من مراحل»؛ واخذوا فى 
تهديد أهل زنجبار وارهابهم وسلبهم والاعتداء عليهم واختطاف كل من 
سستطيمون اختطافه . وقد اظهر السيد ماجد سلطان زنجبار عجرا تاما 
فى السيطرة على الموقف › وترك لهؤلاء الرعاع الحبل على الفارب » خوفا 

(1) نفس المصدر مجلد ٠۲۲‏ مرفق الخطاب السرى رقم ۱۸ المؤرح 
1/٠/11‏ من کولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۱۱/۱‏ ( رقم ۱٠٤‏ الادارة 
السربة لجنة مسقط وزنجبار ) ˆ 


N TP 


مهم > کما أخذ غدق عليهم الهدانا والمؤن . وقد كان هؤلاء الممانيون 
والقواسم بتظاهرون بأن زیارتهم لزنجبار عام ۱۸٩۱‏ هى اخذ كبر عدد من 
الرقيق . ففى ا لاضفى كان هؤلاء يتوجهون الى زنجبار للشئون التجارية 
وكانوا بأخذون بعض الرقيق عند عؤدتهم طعما فى زيادة ارباحهم ٠‏ أما الآن 
فلم تعد التجارة العادية تسد حاجتهم »> لقد حاءوا الآن الى زنجبار لمارسة 
تجارة الرقيق فقط » مهما كانت الوسائل التى بستخدمونها للحصول على 
مآربهم > وعلی امتداد شهور بنابر وفبرابر ومارس کانت سفن هولاء 
العرب تغادر ميناء زنجبار بأعداد هائلة من الرقيق » وكان عدد ما تحمله 
المفيئة الواحدة لا بقل عن ٠١١‏ ألى ۲٠.‏ عبد »> ولم سستطع الكولونيل 
رجبی الو کیل السیاسی البربطانى فى زنجبار أن يفعل شيشا لوقف هذه 
العمليات » لدرجة ان بعضهم كانوا ينقلون العبيد من امام مرسى القنصلية 
البردطانية » متحدين القنصل بذلك » وقد قام هؤلاء العرب بمحاصرة 
قنصل الولابات المتحدة فى زنجبار فى منزله »> وطالبوه بفدية »> ولكن تم 
انقاذه من جانب قوة عسكرية أرسلها سلطان زنجبار لفك الحصار على منزل 
القنصل »› وقد وصف رجبى حالة هذه القبائل بانها كانت مشاغبة 
ومتوحشة › وهم مجموعة من القتلة الجبناء > وقد ضمن هذا الراى التقرير 


الذى بعث به حول تجارة الرقيق فى زنجبار الى حكومته . 


ویقدر رجبی عدد الرقیق الذين شحنوا من زنجبار الى مسقط وبقية 
بلدان الخليج بثلائة آلاف عبد تقريبا » كما جلب الالاف الى موانىء افريقيا 
الشرقية الداخلية كممباسا » وكلوه > وحسب تقديره نقل ما لايقل عن عشرة 
لاف عبد الى الشمال قبل نهابة الموسم ٠‏ ولم تفلح طلباته الى السيد 
ماجد بتنفيذ التزامه بالحد من بيع الرقيق وفقا للمعاهدة . وكتب الى 
بومبای معربا عن أسففه لتردد السيد ماجد وعجز جهازه الادارى عن مواحهة 


( ۲۹ بريطانيا والخلیج / ۲ ) 


۱ 


س مچ س 


تلك المشكلة » انظرا >٤‏ كما قال ٠‏ الى تدهور صحته وانهيار قواه الحسدية 
والمقلية .)١(‏ وقد عاد الأمل الى رجبی عندما وصل الطراد لرا فی 1٩‏ مارس 
الى زنجبار» وعلى الفور انتهز فرصة وصوله وطلب من قائده القيام بتمقب 
بعض سفن الرقیق التی کانت قد غادرت لتو هامیناء زنجبار ۰ وف یوم ٣۱‏ مارس 
عاد الطراد ليرا مصطحبا أربعة سفن محملة بمائة وخمسين عبداء وقد استمر 
الطراد ليرا فى دورباته داخل وخارج الميناء ف محاولة للعثور على السفن التى 
ام تکن قد غادرت زنجبار بعد» وف ليلة > ابريل استولى الطراد على سفينة من 
صور تحمل ٥١‏ عبدا ٠‏ وفى الليلة القالية اقلعت من ميناء زنجبار احدى 
لمان الكبيرة التابعة للقواسم وعلى ظهرها ٠.‏ مقاتلا وذلك لمهاجمة 
الغوارب التابعة للطراد ليرا > وقد تعرض الطراد لسيل من الحجارة 
القيت على القوارب » وعندما حاولت هذه القوارب العودة الى الطراد غرق 
أحدها بعد ان قذف فى مرساه ٠‏ واأخيرا تمكن مجموعة من بحارة الطراد 
من اقتحام سفن الرقيق » ولكنهم ارتطموا بجوانب السفيئة التى كانت قد 
تعبت » كما أن السفن الأخرى التابعة للقواسم اضطرت الى الانسحاب 
وعليها بعض الجرحى » وقد كان العزاء الوحيد لرجال الطراد من ذلك 
الاشتباك هو عدد القتلى من رجال القواسم الذين قدر عددهم ب ١‏ 
قتیلا (۲) ۰ 


اضطر السيد ماجد .تحت ضغط العتمد السياسى البربطانى وقائد 


1۸١1/1/۲١ المؤرخ‎ ۲١ نفس المصدر مرفق للخطاب السرى رقم‎ )١( 
٠ ) رقم ۱۸ الادارة السياسية‎ ( ۱۸٦1/٤/١۸ من رجبی الى اندرسون‎ 


۱٩ رقم‎ ( ۱۸1۱/٤/۱۸ نفس المصدر من رجبی الى اندرسون‎ )۲(١ 
۰ ) الادارة السياسية‎ 


Os 
الطراد الى توجيه انذار الى اصحاب السفن العمانية والقواسم بوجوب‎ 
مغادرة زنجبار خلال ثلاثة أيام » والا فانهم سيتحملون عوأقب تواجدهم‎ 
هناك » غير أن أصحاب السفن قابلوا انذار السلطان بالاستخفاف > وبدلا‎ 
من ذاك قامت سفينتان من سفنهم بالاعتداء على قائد الطراد ليرا حينما‎ 
>» كان يهم بالنزول الى الشاطىء »> ولكن بحارة القارب ردوا عليهم بالمثل‎ 
فى تلك الليلة تجمهر عدد‎ ٠ وهاجموا احدى السفينتين واستولوا عليها‎ 
كبير من هؤلاء المرب خارج الميناء واخذوا بطلقون النار على احد قوارب‎ 
الحراسة » وقد توجهت بقية القوارب لنجدة قارب القائد » وكان هذا‎ 
ما يريده العرب » اذ من خلال الاشتباكات التى نشبت بين الطرفين‎ 
أستطاعت بقية السفن من التسلل عبر الميناء والانطلاق بحمولتها من الرقيق‎ 
عبد؛ وفى اليوم التالى اقلح اغلبية السسفن المربية فى‎ ٠.. وتغدر ب‎ 
طريقها الى الخليج › وعلى اة حال فقد تبين أن بعض تلك السفن كان مختيا‎ 
فى بعش الخلجان القريبة من الميغاء > ولذلك امر قائد الطراد ليرا بالهجوم‎ 
على تلك السفن وتدمیرها بعد ان حصل على امز من اليد ماجد »> وكانت‎ 
۰ سفينة دمرت‎ ٠١ ا اطراد ليرا من السش أثناء وجوده فى زنجبار‎ 
ا کانوا فيهسا (|) وسرعان ما انضم الطراد لرا‎ Rk کی افرج‎ 
الى الطضراد سسيدون الذى وصلل الى زنجبار من . قاعدة الراس‎ 
وقام. بالاشترالك مع الطراد ليرا بدوريات على الساحل الافريقى فى‎ 
مرفق‎ ۱)١ مرفق للخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد‎ )١( 


للخطاب السری زقم ۲۱ الؤرخ ۱۸11/1/۲۱ من رجبی الى اندرسون 
۸ أ( رقم ۱٩‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 1 


aif ت‎ 


اناطق الشمالية من ميناء زنجبار » وذلك فى الغترة الواقعة فى شهر 
ارلا و مار د ا مدد اورا اکر اردان کے 
سفييلة تم تدمیرها > وکان فی احدى هذه السفن ۷۳ عبدا ٤»‏ وقد 
بعث رجبی بتقربر الى حكومة بومباى فى هذا الصدد ذكر فيه بأن هذه 
هى المرة الأولى التى تكلف فيها طرادات من الاسطول اللكى للقيام 
بدوربات تفتيشية لساحل افريقيا الشرقية بحثا عن سفن الرقيق » كما 
اشار رجبی ف التقرر بانه. اذا امكن تخصيص سفينتين مسلحتين للعمل فى 
ساحل افريقيا الشرقية الثاء موسم الرقيق الذى بقع عادة فيما بين ينابر 
وابريل » فسوف ننجح فى القضاء على هذه التجارة فى خلال فترة لا تزيد 
عن عامين › وبدون اسواق الخليج فان تجارة الرقيق لا يمكن أن تزدهر» 
نظرا لان التدهور الحالى فى الأوضاع المعيشية لاأهالى زنجبار والمناطق. 
انداخلية منها برجع .الى انتقال تجارة الرقيق من العرب الى الهنود › 
وعذا يحرم العرب من شراء ما بريدون من الرقيق بالاعداد ألثى كانوا 
بشترونها »> حيث كان عدد الرقيق الذى بجلب من الناطق الداخلية الى 
زنجبار بصل الى ۲١‏ الف عبد سنويا > يذهب معظمهم الى شبه الجزيرة 
والخليج » كما كان بستورد الاف اخرى من العبيد من موزمبيق البرتغالية» 
وكان التجار ينقلون هؤلاء العبيد الى الموانى الشمالية من زنجبار > ومن 
مناك ياتى العرب لاستلامهم فى فصل الربيع »› ويقدر رجبى عدد الرقيق 
الدين يتم تصديرهم الى الخليج كل عام بأكثر من ) لاف الى خمسة الاف 
عد ٤‏ وهو نفس العدد الذى قدره کكولان (۱) ۰ 


(۱) متفرقات مجلد ۲۸ من رجبی الى اندرسسون ۱۸۱1/۰/۱۲ 
ز¡ رقم ۲۳ الادارة السياسية ) ٠‏ 


کا0 


اقرت حكومة بومبای توصیات کل من کولان ورجبی واحالتھا الى 
حكومة للدن للبت فيها » وتطااب هذه التوصيات بضرورة تدعيم خطوات 
الميد ماجد سلطان زنجبار » اذا اريد لتلك الاجراءات النجاح + وجاء 
فى التو صييات أبضا ٤»‏ اننا لا نسنتطيع أن نتوقع من حاكم مشكوك 
فى سلطته الشرعية »> ومضطر داثما الى مسايرة رعاباه أن يحارب عملا 
سستمد الجزء الأكبر من موارده منه ٤‏ بينما كل فرد من حاشيته قربا 
عمل اما سهسارا آو تاجراً للرقيق ,1) وقد أضاف السير جورج كلارك 
الى هذه التوصيات اقتراحا باقناع السيد ماجد بتعديل معاهدة ۱۸٤١‏ 
لوصع حد لتجارة الرقيق فيما بين مدينة زنجبار وداخلية افريقيا 
ألشرقية » سيما وآنه ملتزم بدفع . الف ريال سنوبا الى سلطنة عمان 
فى حالة تقسيم السلطنة (۲) وااواقع ان اللورد راسل وزير الخارجية 
البربطائية فى وزارة بالمرستون الثانية كان قد اقخذ قرارا بمطالبة السيد 
ماحد بتعديل امعاهدة » الا آنه عارض کولان ورجہی فی رانهما »> بدئع 
نعوبض الى السيد ماجد لقياامه بهذه الاجراءات »› وقد اسثند راسل 
فى هذا الاعتراض على ان تصدير الرقيق من زنجبار هو محظور بالفصل 
:موجب اتفاق عام ۱۸٠١‏ » ولكن بما أن انتهالك نصوص هذه المعاهدة يرجع 
الى السماح لسلطان زنجبار بالابقاء على ممارسته لهذه التجارة فى داخلية 


افريقيا » فانه ' اى السيد ماجد ) انما بقوم بتنفيذ التزاماته لتلك المعاهدة 


ل 


٠ ۱۸١1/۳/۲۸ قرار الحكومة‎ )١( 


() مكاتات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ٥٦‏ من میارد ¡ وکیل 
ساعد وزارة الخارجية ) الى بيرنج ( وكيل مساعد مكتب الهند ) 
۵ ۰ 


س ¥ س 


فى موافقته على حظر تجارة الرقيق ٠ )١(‏ غير ان السيد ماجد اعترض 
على هذه التمديلات عندما عرضت عليه وذكر « بان هذه المناطق لا يمكنها 
أن تعيش بدون تجارة الرقيق » وهى لهده الأسباب تختلف عن البسلاد 
الأاخرى فى اوضامها (۲) . وظل اليد ماجد متمسكا بهذا الراى حتى عندما 
اجتمع به اللفتنانت کولونیل بلیفیر الذی خلف رجبی کوکیلٰ سیاسی 
لبریطانیا فی زنجبار » وقد اوضح السید ماجد لبلیفیر بانه سیون ضربا من 
الجنون من جانبه لو وافق على هذا الاجراء الذى وصله بأنه سيژدى 
بالتأکید الى تدمیر اوضاعه ) ۰ 


وعلى كل فقد قام السيد ماجد بمحاولة اخرى للقضاء على عمليات 
نصدير الرقيق > وكان بهدف منها الى اقناع الحكومة البريطانية بالتو قف 
عن مطالبته بتعديل المعاهدة . فعندما وصل أهل صور والقواسم الى 
زراجبار فى بدابة موسم عام ٤ 1۸٦۲‏ فو جوا بوجود قرار اصدره السيد 
ماجد بمنعهم من شراء الرقيق > ثم فوجثوا اكثر عندما قام السيد ماجد 
بزج بعضهم فى السجن عندما حاولوا تجاهل قرار السيد ماجد » ولهذا 
لجأوا فى العام التالى الى عمليات الخطف » غير أن السيد ماجد لقنهم درسا 
قاسيا »> حيث آمر بايدأعهم السسجن وجلدهم » بل واعدم البعض منهم 
. عندما حاولوا مقاومة جنود السيد ماجد الذين حضروا للقبشض عليهم . 


وقی عام ۱۸٦٤‏ آصدر السيد مااجد مرسوما يقضى بحظر تداول الرقيق 


٠ نفس المصدر‎ )١( 
۰ ۱۸٦1/۷/۲١ من السید ماجد الى رجبی‎ )۲( 


(۲) من بلیفیر الى حكومة بومبای ۱۸٦۲/٥/۲۴‏ وقد ورد فی ګتاب 
کوبلاند 1٥۷‏ ۰ 1 


س ¥ س 


فو البحر فى أى جزء من سلطنته فى الفترة الواقعة بين شهر ينابر وشهر 
مابو من كل عام وعلى اأساس هذا القرار أصبحت تجارة الرقيق محظورة )١(‏ 
وعلى الرغم من ذلك فلم تؤد هذه الاجراءات الى تحقيق الهدف منها 
بصورة فعالة » نظرا لعدم وجود دوريات مسلحة من جانب سفن الأسطول 
خلال مواسم الرقيق » وبالتالى لم بكن من المتوقع ان تحقق تلك الاجراءت 
انخفاضا ملموسا فى حجم تجارة الرقيق المتجهة الى الشمال ٠‏ 


لقد فشلت الاتصالات‌التى اجربت مع السيد ماجد لحظر تجارة الر قيق 

فى الىحر فى الناطق الخاضعة له ء وكان هتا الفشل دليلا واضحا 
ا ذهب اليه رجبی وغیره من ستول ار بطانيين »› وهو اق اة جهود 
لوقف هذا النشاط فى الخليج لا جدوى منها »> ون الحل الأمثل هو تسديد 
الضربات اليه فى عقر داره » وقال رحبى أبضا « بأن ابة اجراءات لوقف 
نجارة الرقيق فى الخليج والساحل العربى يجب ان تشثخذ فى امناطق 
الساحلية من افريقيا ٠٠‏ وفى اعتقادى ان الطرادات البربطانية لم تستطع 
الاستيلاء ولا على واحد فى الائة من الرقيق الذى يلقل سنويا الى 
الخليج (۲) ومنذ بداية الستينات فى القرن التاسع عشر كان كل ما يمكن 
الحصول عليه من مكافحة تجارة الرقيق يعمل فى الناطق الواقعة بين 


۲) کوبلاند « استعمار افرىقيا الشرقية » ص ۱٥۷‏ ۸٥ا‏ ؛ء 


(۲) من التقاریر السرية الى بومبای مجلد ۱۸١۷ ( ٩‏ محضر ملفيل 
مساعد الو كيل لكتظ الهند ) وقد استشهد فيه باآراء رجبی ( تقریر ماو 
ونيو ۱۸١۷‏ ) غير أن هذا امحضر لا بحمل توقيع ملفيل ولا تاريخ اعداده» 


ولكن الخط هو خط ملفيل »> وقد أرفق بمسودة تقرير رقم ۳ المؤرجح 
۷/۷ ۰ 


- (A ¬ 


راس الحد وزنجبار » بل كانت هذه السفن تعمل بوجه خاص بين داس 
الحد ورأس مدركه ( على الساحل الجنوبى من شبه الجزيرة ) ٠‏ وفيما 
بين ممباسا وزنجبار » ولم يكن بتيسر للطرادات العمل فى خليج عمان 
الا فى مناسبات محدودة » كما لم بود الأمر إلى تحسين هذه الممليات حتى 
تعد اعادة توزيع مواقع الطرادات » فقد بفيت المشاكل كما هي + وكان 
اخطرها النقص فى عدد الطرادات التى يمكنها العمل فى السواحل العربية مما 
ادى الى سوء الأوضاع كنتيجة لحل الأسطول الهندى فى عام 1۸1١‏ > وتردد 
الاميرالية فى تخصيص سفن كافية للقيام بامهمة التى كانت تقوم بها سابقا 
بحرية المند )١(‏ وقد اضيف الى المشكلة عنصر جديد عرقل اعمال طرادات 
ار وی به مدر انر الى بر ا کل راد بيد ا 
على أية سفينة من سفن الرقيق بامثول أمام محكمة بومباى على اساس 
ان وجود الفائد هناك يمنعه من التاثير على ضباطه الناء اداء شهادته ؛ 
وكنتيجة لهذه الأوامر وما كانت تنطوى عمليه من مصاعب واحتمال قطع 
راتب القائد » کان قواد الطرادات بترددون كثيرا فى الاستيلاء على اية 
سفينة (۲) كما كانت هنال مشكلة اخرى وهى بعد المسافات التى بتمين على 
تائد الطراد ان بقطعها لتسيلم تجار الرقيق للسلطات القضائية »> وقبل 
عام کانت اقرب محكمة مختصة لهذه امحاكمات » هى محكمة عدن 
رمحكمة بومباى ومحكمة الراس ٠‏ وخلال ذلك العام منح القنصل البريطانى 


' 11۳ ٦٦1 من الكتاب وكذلك ص‎ ٥٥ انظر ص‎ )١( 


(۲) من التقارار السياسية الى بومباى مجلا ۱۸١۷ ( ٠‏ ) محفر 
ملفیل ز مایو ‏ ونیو ۱۸٩۷‏ ) وكولومب _ القبض على الرقيق فى المحيط 
البندىی ص ٩٥٩‏ ۰ 


E O E 
فى زنجبار صلاحيات لحاكمة تجار الرقيق الذى يتم القاء القبض عليهم‎ 
فى ممتلكات سلطان زنجبار » تم وسعت تلك الصلاحيات لتشمل كل‎ 
نجار الرقيق » غير ان المسافات بقيت سببا للمتاعب » كما اضيفت اليها‎ 
› المتادب التى تعترض الطراد؛ت وهى فى طربقها الى الوانىء المختلفة‎ 
ولهذه الأسباب اخذ ضباط الأساول فى تدمير السفن التى بستواون عليها‎ 
رذلك بموجب احدى المواد الواردة فى امرسوم > غير ان التعليمات ام تكن‎ 
تتضمن نصا بشأن الطربقة التى يتصرف بها ضباط الأسطول فى شأن‎ 
تحارة السفن المصادرة » وكانت التعليمات تقضى بارسال البحارة 3 ربابنة‎ 
السفن الى المنطقة التى تتم فيها محاكمتهم » غير انه لم تكن لدى هؤلاء‎ 
الضباط صلاحيات قضائية لمحاكمة بحارة السفن المصادرة » وبالتالى فد‎ 
کان هؤلاء الضباط بطلقون سراح فزت اة ذا ما روا دمر‎ 
صدرت تعليمات حديدة الفيت بموجها هذه‎ ۷١ اسفن . وفى عام‎ 
التعليمات » وكلف الضباط بارسال السفن والبحارة الى المحاكم المختصة»‎ 
كما حذروا من العمل با)ادة التى تخولهم حرية التصرف فى السغن » ورغم‎ 
ذلك فان التعليمات الجديدة لم تعالج الخطا فى التعليمات السابقة التى‎ 
وتنص الادة‎ ٠ لم تكن تساعد ضباط السفن على ادانة تجار الرقيق العرب‎ 
التى نحدد نوعية السفينة طبقا للتجارب السابقة على أنه بتعين التثبت‎ 
ان السلمينة تحمل رقيقا بالفعل قبل توجيه الاتهام اليها بحمل الرقيق'‎ ن٠‎ 
وينبنى هذا الاثبات على اأساس وجود « مجموعة من الرقيق مكدسين‎ 
رمقيدين في السفينة » أو أى دليل آخر بثبت أن السفينة تمارس تجارة‎ 
ولا كان العرب نادرا ما بحصلون على العبيد من السفن نفسها‎ ٠ اارقيق.‎ 
الا اذا اضطروا الى ذلك بسبب تعقب احد‎ ٠» او بخفونهم داخل السفن‎ 
الطراد.ت لهم فان هذه الفقرة فى التعليمات لا لزوم لها على الاطلاق » ثم‎ 
اذا كانت السفينة لا تحمل الا عددا قليلا من العبيد » فليس من المفغروض‎ 


س ٠ا‏ س 
ان پخشی ااربان من آی.تدخل (ا) ۰ 


قى ربيیع عام ۱۸٦۹‏ شنت طرادآت الأسطول البريطانى اولى حملاتها 
الواسعة على تجارة الرقيق العرببة والافريقية »> وفى العام السابق لهذه 
الحملة تدفق على زنجبار أعداد کبیرة من عرب الشمال لم سبق لهم مثیل؛ 
وبمجرذ وصطولهم اخذوا يعملون فى السلب والتهب وخطف الر قي 
وارهاب السلاطان » وقد تدققت هذه الجحافل على زنجحسار سسب 
الاضطرابات السياسية التى تفجرت فى عمان للتنافس على الحكم بين 
السيد عزام بن قيس والسيد سالم بن ثوينى الذى استولى على الحكم 
فى عام ۱۸٦١‏ بعد اغتياله لوالده السيد ثوبلى ٠.‏ وقد رافق هذا 
ألصراع موجة تصاعدية من الشعور الدينى » وعلى الأاخص بين المناصرين 
ز المطاوعة ) أو من رجال الدين من القبائل الاباضية » الذين كانوا يرون 
في حركتهم اأماهضة لاسلطان حربا مقدسة ضد حكم هذه الأسرة > وقد 
انصب ت على السيد ماحد ساطان زنحجبار بصورة اشد ؛ خصوصا 
E‏ ا کو ات 
منيفة من السب والتجريح للسيد ماجد وتحريض القبائل: على مهاجمة 
زنجیار (۲) ۰ 


ا مجم 


(1) القبض على الرقيق فى المحيط الهندى « اداد كولوب » 
ص ۷1 ب ۷ fof‏ . 


) انظر كتاب كوبلاند « استعمار افريقيا الشرقية » لدور المطاوعة 


فی اضہطرابات زئجبار ص ٩۸۔ب ٩۰‏ * 


م إا س 


وازاء. هذه الاحداث اوعزت سلطات الهتد الى القاثد العام للأسطول 

اللكى فى الهند الصينية › بايغاد كل سفينة يستطيع الاستغئاء عنها الى 
منطلقة الجنوب العربى وافريقيا الشرقية » وذلك خلال موسم تجارة الرقيق 
مام ١‏ »+ كمحاولة لنع القبائل المربية من تكرار هذا النشاط واحبا 
محاولتهم الان الرقيق بالجملة من, افربقيا » كما كانوا يفعلون سابقا ٠‏ 
وبثاء على ذلك فقد قام القائد العام بابفاد خمس سفن اتخذت مواقعهسا 
فى المناطق الواقعة فى طريق عودة السفن من افريقيا > وكانت اخطتهم 
تهدف كما ,شرحها قائد الطراد « درياد » الى تفطية الشواطىء الشمالية 
للبحر .العربى (۱) وقامت احدى هذه السفن من جزر سيشل متجهة الى 
الساحل الافريقي عند راس اسود » ومنها ابحرت تدریچيا الى راس 
الغضروفى » كما توجه طراد آخر الى منطقة راس حافون » كما اتجه طراد 
الث الى ساحل الكلا »> اما الطراد الرابع فقد اخذ سين عبر الخط 
الساحلى ابتداء من راس الحد » حتى راس فرتك »> ومنه الى .مضیق باب 
ا ایی کر د اها کی ورا مرا 


كانت العملية التى قام بها e‏ الل وة اة 
لإعمال الدوربات.فى البحر. افقد قامت بج لة لى امتداد راس الحد بداية 
من خليج عمان » واستطاعت خلالها اعتراض عدد من السغن القادمة من 
ااکلا .وعدن فى طرقها: الى الخلیج وفی يوم ٠١‏ :ابريل بحر الطراد ألى راس 
مدركه. لان القائ..كولومب اعتقد .بان ذلك الموقع هو انسب نقطة للتربص 
للسفن القادمة لآنه بقعم ضمن ٠١‏ .ميلا من جزبرة سوقطرة »+ وفى اواخر 


. ۱۸١ القبض على الر قيق فى المحيط الهندى ص‎ )١( 


ت ١ا‏ س 


الشهر نجح الطراد فى الاستيلاء على سفينتين من سفن الرقیق فی کل 
منهما صبى عند اشترباهما من زنجبار ٤‏ وبعد ايام قليلة ظهرت سفينة 
اخرى محملة بالرقيق » وقد تعقبتها قوارب الطراد » الا انها تمكنت من 
الوصول الى الشاطىء قبل اللحاق بها > غير انه تم القبض على غالبية 
الرفيق التى كانت تحمله بينما لاذ بحارتها بالفرار »> واثثاء تعقب هذه 
السفينة ظهرت اخرى ء ولكن هى الأخرى اخذت تجرى نحو الشاطىء 
بمجرد أن لمحب الطراد ٤‏ وقد تمكن بحارة السفينة من سحبها الى الشط 
واخفاء الرقيق قبل وصول رجال الطراد الى مكانها > وقد تم انقان 
۸ بحارا من السفينة الأولى » وقد توفى اثنان من بحارة الطراد اثناء 
عملية المجوم على تلك السفن ٠‏ ؤبعد خمسة عشر يوما غادر رياد راس 
مدركة واخِذ بحر فی النهار وبتوقف فی اللیل ۰ وفی بوم ۱۸ ماو شاهد 
سفيلة شراعية كبيرة وتمكن من الاستيلاء عليها بعد اطلاق بعض الاعيرة 
الثارية عليها > وكانت تحمل ١١‏ عبدا » وفى A fa‏ 2 وصل الطراد 
الى عدن فى نهابة جولته () ٠‏ 


من خلال تلك الممليات تمكنت الطرادات من تدمير ٠١‏ سفيئة 
والافراج عن ٩٩۷‏ عبدا » وفی عام ۰ ای بعد عام واحد › تم اعتراض 
٠‏ سفينة وتفتيشها خلال رحلتها الى سواحل افريقيا والخليج » وقد 
قدم للمحاكمة |١‏ تاجرا من تجار الرقيق > وافرج عن ٠٠٠١‏ عبد تقريبا » 
غير أن المراقبين لتلك العمليات بعتقدون بأن هذه الأرقام لا تمثل الا غشر 
تجارة الرقيق السنوية »> وكان فى رايهم ان نحو ۴۷ الف عبد قد افلتوا 
من الدوريات البحربة خلال الفترة الواقعة بين ۱۸١۷‏ و ۱۸١١‏ ولم يقبض 


(۱) القبض على اارقپق فی المحیط الھندی» کولومب ص ۰۲٦۰ ۱۸١‏ 


س اج ب 


الا على ۲٠۲١‏ عبدا تم الافراج عنهم (|) ٠‏ غير أن هذه الارقام تثير التساؤل 
الى حد ما » اذ مما لاشك فيه ان السفن ال ..] التى جرى تفتيشها 
عام .1۸۷ انما تمثل القسم الاكبر من السفن التى تعمل بين الخليج وشرف 
افريقيا والبحر الأحمر كل عام > وحتى اذا افترضنا أن التفتيش قد شمل 
اكشرية تلك السفن > فان ذلك يدلنا على أن القسم الاكبر من تلك السفن 
قد تم تفتيشها بالفعل » واذا كانت هناك سفن قد افلتت من المطاردة »> فان 
ذلك بعود الى انها قد ابحرت قبل ان تبدا الطرادات مهمتها » ومع ذلك 
فلا يبدو من المحتمل آن تكون هذه السفن قد نقلت ال ...۹ عبد الآخرين» 
كما انه لا يجوز ان نتصور انها نجحت فى الافلات من الدوربات البحرية 
باستبخدام طرق منتظمة » كما كان بفعل تجار الرقيق فى المحيط الاطلسىء 
وعلى العموم فان اللاحين العرب بيفضلون السير قريبا من الشواطىء › 
وان هذه السفن لا تحمل أكثر من مائة عبد فى كل سفينة > بحيث يمكن 
لكل مائة سفينة كبيرة ان تلقل معظم الرقيق من افريقيا الى' الخليج 
کل عام ۰ 


هذا على الأقلء هو رأى الكانتن كولومب ألذى أفاد بعد دراسته 
اه ا ف جما ان اناري ر ي ار ن :افر 
مر عة الا ف غ و ا الف الاي اران ف 

)١(‏ « استعمار افريقيا الشرقية » كوبلاند ص ٠١٤‏ وقد استشهد فى 
ذلك رجيات .دارم اللحنة انخاصة هول تجارة :انر قق الأفرنقبة شنة 
١‏ بما فى ذلك اقوال الكومندور السير ليوبولد هيث الذى تولى قيادة 
وحدة الطرادات فی عامی ۱۸٩1۹‏ و ۱۸۷۰ ۰ ا 


)س 


مسقط في عام ۱۸١١‏ وهو اللفتنانت كولونيل هربرت « دسبراو » الذى 
يغدر عدد الرقيق الذى بصل كل عام الى منطقة الخليج با ١١‏ الف عبد 
منها ۽ آلاف ,عد بتو جهون اأى رأس اأحد وصور ونحو ٠٠١.٠١‏ أو ٠٠٠١‏ 
عبدا الى مبہسقظ. (1) ومن المحتمل ان بكون جزء من العدد الكلى للرقيق الذى 
يعبل الى الخليج ‏ اى خمسن من الرقيق الاحباش -' وبالتالى فقد صل 
نسمبة الرقيق الذى يصل ٠ن‏ افريقيا اى عشرة آلاف واحد عشر الف عبد 
وها ١‏ وقد .تو صلت الى هذه النتيجة اللجلة الخاصة التى امر وزسر 
الاد البوبطانية بتشكيلها لدراسة تجارة الزقيق الافزيقية »> واعتمدت 
على العلومات الواردة فى الكشسوفه الجمركية فى كلوا > ففيما بين عام 
1۲ ۲ و :د ۷ تم تصدیر ۲۰۲ر۷٩‏ من الرقیق من کلوا 
مهم .۷ر۷ صدروا الى زنجببار و ..٠ر٠؟‏ الى الجزيرة الخضراء 
وغيرها من الناطق ٠٠‏ من هذا الرقم السئوى وهو ..٠رء؟‏ تقريبتا كان 
يتم اتصديو ١٠٠1.عبد‏ بطرق غير مشرومة الى عمان كل عام من زئجبسار 
ی ا ا کان ور کو ی ند فن 
مناطق اخرى على الساحل الافريقى الى شبه الجريرة والخليج > وبذا 
بتراوح المجموغ السننوى لتجارة الرقيق من ٠٠ر١٠‏ الى ١.٠٠را؟ )١(‏ 
ولا يزيد ما كان بستولى عليه الأسطول البريطانى من هذا العدذ على 


(۲) ولق وبیانات ۱۸۷۰ مجلد ۱۱ ص ۲,۹ « تجار ,الرقيق فى 
افربقيا الي قية » تقريو موجه .الي الارل اوف كلارنڊون مس جانب اللجبة 
وزارة الخارجية 1۸۷۰/۱/۲٤‏ ' 


س ٥ا‏ 
۰ الى ٦.۰‏ عبد (۱) ۰ 


نخلص من كل هذا الى ان. الدوريات البحربة الواسمة النطاق قد 
فلت هى الاخزى فى الجد من ار ارق وکان لهذا الفشل اسباب 
اخری غیر التی ذكرناها آنفا > وحتى ذلك الوقت لم تكن السلطت المعنية 
تعرف آی شىء عن تحر كات السفن العربية ودي ومتی اا تفادر 
شو اطیء الخليج فى رحلاتها السبنوبة ٤‏ وما نوع الع التى' کن تحملها 
وان کانت تتجه » وما نوع السلع التى كانت تعود بها الى مو اطنها 
واوقات عودتها الى الخليج ٠‏ وفى الوأقع ان الطرادات اجه ماف 
كشيرة بالمقارنة الى السغن الشراعية › فعنذما تكون حالة الخى ملائئمة اطع 
الءمفينة الشراعية أن تق الطراد الذى ت ¢ وج ا .الطراد قد 
سبق السفينة الشرعية أذا كانت حالة البحر هادثة ٤‏ ٿم تحر الطرد 
يتمد على مخزون الفحم الذى بحتفظ به › والوانىء الوحيدة التى كانت 
تزود الطرادات بالوقود فى ذاك الوقت هی عدن ویومبای ز ثم اضيفت 
LE SS E SE E E E a‏ 
ا ون نی دا کو ی و اة امان او کا 
ضرورة الاحتفاظ باحتياطى من الفحم ريما بتمكن الطراد من الوصنول 
الى اقرب ميلاء للتزود منه بضيف صعوبات اخرى على استهلاك الفحم ٠‏ 


)١(‏ يقول تقرير ۱۸۷١‏ أن عدد الرقيق الذى بتم لافار عه را 
هو ۷٠١‏ د ۸٠١‏ عبد ؛ غير أن هذا الرقم هو نتيجة اضافة ۷ مدا تم 
تحريرهم خلال حملة ۱۸1١‏ وقد كان عدد الرقيق المحررين الذين وصلوا 
لی بومبای فیما بین سبتمبر ۱۸٦١‏ ومارس ۱۸۹٩۹‏ اى قبل الحملة هو 
عېدا او ٠٥۷‏ عیدا کل عام وف عام ٩‏ وحده أى بعد الحملة وصل 
الى بومبای ۷.۰ عبد ۰ ګګ a.‏ 


¬ €1 


وكان أيضبا بوخد فى الامتبار توفير الظروف ألتى تحمى صسحة 
البحارة وراحتهم أثناء وجودهم فى الطرادات نظرا لأن البقاء فى مناطق 
الساحل العربى خلال شهرى مايو ويونيو امر فى غاية المشقة وعلى الأخص 
بالنسبة للأوربيين » وفى هذه الفترة تكون الشمس فى اقصص درجات 
حرارتها ی المنطقة باشمتها المحرقة بينما بضيف الهواء الساخن 
والمشبع بالرطوبة العالية مزيدا من العناء والمتاعب للبحارة » كما ن البحر 
فى هذه .لفترة بفلى بالحرارة الشديدة ٠‏ وكان الطعام الذى يقدم البحارة 
جافا وبتكون من القديد والبسكويت الجاف مع عدم وجود خضار أو 
فواکه KG‏ الشرب ااوجود بالخزانات كان ساخنا ومر الطعم › 
رهكذا تغدو الحياة ال الطراد جحيما لا بطاق »› وكان المتنفس الوحيد 
للبحارة هو عندما يطلب منهم العمل ضد بعض السفن التى بلتقون بوا ¿ 
رقم أن مثل هذه الممليات تنثهى أحيانا بخسارة فى الأرواح > كما آن 
ااكافآت التى تدفع لرحال الطراد على الأعمال التى بقومون بها لم تکن فی 
أالحقيقة مكافاة مغرية او مشجعة » وقد ذكر الكابتن كولومب فى عام ۱۸۷١‏ 
بان غالبية ربابنة الطرادات يشارگوننى فى الاعتقاد بان قيمة المكافاة التى 
تدفع اهم نظير الجهود التى ببذاونها فى مكافحة تجارة الرقيق لا تشجع 
ضسباط الأسطول على المجازفة بحياتهم فى. سبيل مثل هذه العمليات 
اامقوتة )١(‏ وبالتالى فقد كانت تلك العمليات فى مجمومها فشلة وعديمة 
الجدوی ۰ 


تعتبر الفترة من عام ۱۸1۸ الى ۱۸۷١‏ المرحلة الحاسمة فى تاريخ 


الحملة البربطانية ضد تجارة الرقيق نظرا لان هده المسالة كانت مرتبطة 


— 0۷ = 


اوق الارتباط بالسياسات الداخلية والخارجية لسلطنة عمان ؛» كما ترتبط 
بالسياسة البريطانية كلها فى شبه الجريرة والخليج » ومن هنا لا يمكن 
ان نلاقش‌هذه القضية بمعزل عن تلك الأحداث ٠‏ وعلى كل حال فسوف 
قوم بمحاولة لمالجة هذا الموضوع »> وان كان هذا سوف بض طرنا الى 
التكرار لكى نتمكن من الوصول الى نهابة الشوط فى المحاولات البربطانية 
لمكافحة تجارة الرقيق خلال العقود الوسطى من القرن التاسع عشر ٠‏ 


فى صميم هذه القضية بكمن موضوع العوئة التى التزمت بها حكومة 
زنجبار لمسقط على اساس حكم كاننج ومقدارها ٠.‏ الف ريال سنوبا تدفعها 
زنجبار مقابل استقلالها عن مسقط › وقد ظل السيد ماجد حاكم زنجبار 
فى جمع الاتصالات التی جرت معه فی اعقاب عام ۱۸٩۱‏ بتذرع بانه مرغم 
على الابقاء على هذه التجارة حتى يتمكن من دفع تلك المعونة وان اعغاءه من 
هدا الالترام المالى ربما يمكنه من تقديم بعض التنازلات فى مجال مكافحة ‏ 
تجارة الرقيق › غير ان سلطات الحكومة الهندية كان لها اعثراضات على 
هذا ألقول : الاعتراض الأول › هو انه اذا لم يحصل سلطان مسقط على 
المعونة فقد يعود الى شن الحملات اليائسة على مناطق الخليج › لكى يضمن 
النفسه سد العجز المالى » آما الاعتراض الشانى فهو أن اعفاء زنجبار من 
هلا الالتزام سوف بؤدى الى بطلان مماهدة 1۸١1‏ +¢ وعطى مسفقط 
الفرصة لاعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل تلك الفترة ٠‏ وقد اوقف 
السيد ماجد دفع هذه المعونة على اثر افتيال السيد سالم لوالده السيد 
ثویثى عام ۱۸٦1٦‏ »› كما ان الاطاحة بالسيد سالم بعد انقضاء عامين من جانب 
السيد عزان بن قيس فد دعمت هى الأاخرى مركز السيد ماحد » فلهذا 


( ۲۷ بریطانیا والخلیج / ۲ ). 


~~ (1۸ = 


أوفد الى لندن فى عام ۸ طلب اعفاءه من دفع هذه العونة الى 
مسقط (|) ۰ 


بدت الناقشات بين وزارة الخارجية البربطانية حول تجارة الرقيق 
فى صيف عام ٠ ۱۸٦۸‏ ومنذ البداية ظهرت خلافات اساسية فى تناول 
الطرفين لهذا الموضوع » ثم اتسعت هذه الخلافات بعد عودة كلارندون 
لوزارة الخارجية فى الوزارة الأولى التى شكلها جلادستون > وكان اهتمام 
وزارة الخارجية منصبا على تجارة الرقيق فقط »> ومن هنا كان تأبيدها 
لاعفاء السيد ماجد من دفع المعونة السنوية » رغبة فى تشجيعه على تقديم 
التنازلات التی کانت تطالبه به بربطانيا ٤‏ غير أن.مکثب شون الهند کان له 
موقف آخر » وبمعرفته بالعوامل التى تتحكم فى العلاقة بين مسقط 
وزنجبار » فقد كان بعارض أى خطوة تهدف الى التراجع عن حكم كاننج > 
وقد لخص هذا الموقف السير جون كيه » سكرتير الادارة السياسية 
والسرية للمكتب > الذى قال بانه اذا كانت الخارجية البربطانية ترغب فى 
استخدام الجانب المالى لاقناع السيد ماجد بالموافقة على ما هو مطلوب منه» 
بتعين عليها أن تتولى دفع هذه المعونة من عندها لمسقط » وليس على 
حساب الاتفاق الذى تقررت هذه المعونة بموجبه > وبعبارة اخرى كما قال 
سكرتير مكتب الهند بانه بتعين على وزارة الخارجية أن تقرر ما اذا كانت 
سنتنقض أو لا تلقض قرآر ۱۸۲ بعدم دفع أى مبلغ للسسيد ماجد مقابل 
حظره لتجارة الرقيق ٠‏ فاذا كانت عازمة على نقض القرار فيتعين عليها ان 


)١(‏ لوقشت البادىء المتصلة بثأثير هذه التغيرات فى تولى مقاليد 


الحكم بالنسبة الالتزام بدفع المعونة > وما دار حولها من جدل فى الفصل 
4 ° 


- €۹ 

نطلب من الخرانة البربطانية دفع هذا ابل > نظرا لان حظر تجارة الرقيق 
مو ضوع بخص السياسية الامبرااية وليس السياسة الهندية » وبالتالى فان 
قيمة هذه المعونة بيجب أن تتحملها الخرانة . المركزية > والا أصبحت عشا 
على موارد الهند (۱) > ومن بين الثلائة اعضاء الذين يؤلفون مجلس الحكم 
فى الهند والاكثر اهتماما بشئون مسقط وزنجبار > السير جورج كلارك 
حاکم بومہای السابق > والكابتن وليم ايست ويك > والسیر بارتلا فریر 
الذی کان أيضا حاکما سابقا لبومبای » وكان كل من كلارك وايست ويك 
بۇیدان رای کیه » وان کان الشانی يرى بان البلغ امقترح تخصيصه للسيد 
ماجد وقدره عشرة آلاف جنیه استرلینی كل عام يجب أن يتم دفمه مناصفة 
م جانب الحكومة الامبرالية وحكومة الهند ر۲) ٠‏ أما فرير فكان له رى 
آخر »> وهو أن نلتزم حكومة الهند بدفع معونة زنجبار » وان تدفعها مباشرة 
لحكومة مسقط ٠‏ بل انه اضاف الى ذلك اقتراحا آخر »> وهو أن تتعهد 
الحكومة المذكورة بدفع معونة اضافية الى السيد ماجد » للتخفيف عليه من 
الأعباء الاقتصادية التى سوف تترتب على قيامه بحظر تجارة الرقيق › 

على أن تتولى الخرانتان الامبرالية والهندية دفع المعونة الاضافية (۳) ٠‏ 


فی شهر نوفمېر ۱۸1۸ وصل مبعوث السید ماجد الى لندن وبعد 
(۱) مکاتبات الوطن ( سری ) مجلا ۸ محضر من اداد که 
۱ ›* 


(۲) نفس المصدر محضر من اعداد .السيز كلارك ۷/١۷‏ ومحضر من 
اعداد استوك ۱۸۹۸/۷/۱۲ ۰ 


س ٠‏ س 


شهر من وصوله سلمه كلارندون رد الحكومة البريطانية على طلب سلطان 
زنجبار باعفائه من بدفع العونة المالية الى مسقط »> وجاء فى هذا الرد : ا 
حكومة صاحب الجلالة ترغب رغبة اكيدة فى الاستجابة لطلب سموكم 
طالما كان هذا لا يتعارض مع الالتزامات التى سبق ان ارتبطت بها فى هذا 
الخصوص ٠ )١(‏ وألواقع ان كلارندون كان على وشك ان بتخذ قرارا » ان 
لم يكن قد اتخذه بالفعل حتى ذلك الوقت » وهو انه اذا كان الفاء حكم 
كانت سود الى رقف تجارة الرقق فى كلمن رتخا والنطفة الذاخدة 
منها فأنه لا يمانع فى ذلك » وعلى ابة حال فلابد اولا من جس بض حكومة 
الهند ٠‏ وكان كلارندون قدنجحتقرببا فى اقناع ديوك اوف ارجيل وزسر 
الدولة بهذا الراى » وفى اول ينابر عام ۱۸٦۹‏ بعث ارجيل برسالة ألى الحاكم 
العام فى الهند ارل اوف مايو » والى السير وليم سيمور فثز جرالد حاكم 
بومہای بقترح فيها انه بالنظر الى التفيرات التى طرات على اوضاع الحكم 
فى مسفط فانه يجوز اعبار دفع المعوئة من زنجبار الى مسقط غير ملزمة» 
ولكن اذا راى الحاكم المام خلاف ذلك فربما بهمه ان بتصور المكاسب التى 
سوف تتحقق للا » وبالاخص فيما بتعلق بتجارة الرقيق اذا ما وافقت 
الحكومة البريطائية على الالتزام بدفع المعوئة وفرضها على خزائة حكومة 
الهند (۲) ۰ 


))١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۲ خطاب من كلارندون 
الى السید ماجد ۱۸1۸/۱۲/۱١‏ ۰ 


۲) من التقارير السرية الى بومباى مجلد ۱۸١١ ( ٠١‏ ) من وزسن 
الدولة الى حاكم بومبای ومرفق معه صورة من خطاب وزير الدولة الى 
الحاكم العام فى الهند ۱۸٦۹/۱/١‏ وقد نوقشت تحليلات ارجيل فى هذا 
اموضوع بتفصيل اكثر فى الكتاب ٠‏ 


ت ١ج‏ س 

كانت ردود الفعل من جانب مايو وفيثزجرالد لقترحات ارجيل عنيفة) 
وقد ذکرا فی ردهما بانه لم یبحدث ما پستدعی الى نقد حکم کاننج وان كرامة 
الحكومة البربطانية وسلوكها يستدعيان الاستمرار فى دفع المعونة لمسقط »> 
واذا كان لابد من دفع المعونة من أجل القضاء على تجارة الرقيق فان هذه 
المعونة لابد أن تخرجح من خزانة الحكومة المركزية )١(‏ وقال ابضا أن 
کلارندون الذى عجز اكثر من مرة خلال عامی ۱۸١۹‏ و ۱۸۷١‏ عن أدراك 
الأاخطار التى تحيك بالمصالح البريطانية فى الخليج » واخذ فى اخضاع 
تلك المصالح لسياسته الشبرقية لن يابه باعتراض حكومة الهند على 
موقفه » وانما ظل متشبشا بخطته لربط معونة زنجبار بشرط الفاء تجارة 
الرقيق الافريقية » كما ان تجاهله لحكم كاننج باعتباره وسيلة لتأكيد حق 
حكومة مسقط فى هذه المعونة جعله يقترح على ارجيل انتهاز فرصة 
قيام عزان باغتصاب السلطة فى مسقط لفسخ حكم كانئج وابلاغ السسيد 
ماجد بانه لم بعد مسئولا عن دفع العونة بعد ان تولى عزاآن بن قيس الحكم 


فى مسفط بشرط أن بوافق السيد ماجد على تفديم التنازلات التي طلبتها 


R 


)١(‏ المكاتبات السرية والمر فقات احكومة الهند مجلد )١(‏ من جون سكر تير 
حكومة بومباى الى سيتون كار ١‏ سكرتير الادارة الخارجية لحكومة الهند ) 
٠‏ ر( رقم ۸٩‏ الادارة السياسية ومرفق صورة مئه لخطساب 
الحاكم العام الى وزير الدولة (N ٠‏ رقم ٠٠١‏ الادارة الخارجية 


سیاسی ) ۰ 


س ا س 
منه الحكومة البريطانية بشان تجارة الرقيق )١(‏ كما ان كيه اعتبر مقترحات 
کلارندون خاطة من جمیع الو حوه وقد کتب الى ارجیل براه هذا » 


الا أن ارحجيل استخف برای کیه » واوعز الى ماو فی ۲۰ وليو بابلاغ السيد 
ماجد مضمون تلك الرسالة (۲) ٠‏ 


فی شهر فبراار من اعام الشالی بعث ماو برده حول امو ضوع وذکر 
فيه بأنه لا بنفف ما طلب منه ريشما بہت ارجيل فى النقاط الاخرى المتصلة 
بالعونة كما اشار بانه «ميكون من السذاجة إن نتصور أن اعفاء حاكم 
زنجبار من دفع اإعونة السلوية قد بكون له اثر ملموس فى تصفية تجارة 
الرقیق (۴) ۰ لم بنتظر کلارندون وصول رد ماو على اقثراحه » وانما سارع 
بتش-كيل اجنة فى اواخر عام ۱۸٠١١‏ تضم ممثلين عن وزارة الخارجية 
البربطانية ؛ ومكثب شثون الهند » والامبرالية البريطانية > ووزارة 
اللستعمرات للبحث فى .نجع الوسئل القضاء على تجارة الرقيق الافريقية “ 
وتقديم تفرير عنها ؛ وفى شهر بناير ۱۸۷١‏ قدمت اللجنة المشار اليا 


اھ ا و ی 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) من اوتوى ! وكيل الخارجية 
الی ماریفیل سکرتیر مکتب شئون الهند ۱۸۹۹/٥/۲۹‏ ومن رایس ' وکیل 
الخارجية ) الى ماريفيل ۱۸٦۹/۷/۱١‏ ° 


ان الرشائل اة الى وة اله ملك رن مودة الى :الاك 
العام ۱۸٦۹/۷/۳۰‏ وص ٥١ - ۹٤‏ من الكتاب ٠‏ 


(۳) انظر نفس المصدر مجلد ٦‏ من الحاكم العام الى وزير الدولة 


س إا ب 


والتی کان من ضمن اعضائها اللورد شارلز فیفیان مدر ادارة تحارة الرقيق 
دوزارة الخارحية > وکه 4 وهنری تشرشل المعتمد السياسى البربطانی فی 
زنجبار » وكان أهم توصيات اللجنة هى : 


لالغائها فى لنهاية فى كل من زنجبار والمنطقة الداخلية ٠‏ 


۲ أن يتم الغاء الرقيق بشكل تدربجى حتى لا تتعرض اقتصادات 
زنحبار لأنة اهتزازات ¢ ودمکن تنقيك هذا باصدار أوامر بأن لتم شحن 
جميع الرقيق الافريقيين عن طربق ميناء دار السلام مما بتيح تنظيم هذه 
الءمليات بحيث تتفق مع احتياجات زنجبار ٠‏ 


۳ - أن بتم تغيير الفترة المحظورة نقل الرقيق فيها والتى حددها 
السيد ماجد فی عام ۱۸1۲ من اول نایر الى اول مایو ( آی خلال موسم 
ا ا ا ا 
ومن منتصف سبتمبر الى منتصغ توفمبر باعتبار ان تلك الفترة هى الفترة 
الى يشل قيا المرب لابشياع الرقيق ها ٠‏ 


> - أن يشم تعزيز القوة البحرية المرابطة فى مناطق الساحل الشرقى 


لافريقيا على أن توزع تلك القوة بش-كل افضل خلال موسم تجارة' 
الرقيق ٠‏ 


٥‏ ان تم تعزیز التمشيل البربطانى فى زنجبار على أن تتحمل حكومة 
ااوطن وحكومة الهند بالاشتراك فى دفع نفقات هذا التمشيل وبالا بقتصر على 
حكو م الهند وحدها . 


٦‏ ان یتم افتتاح خط ملاحی مع زنجبار ٤‏ وحتی تم تعوبض زنجبار 


س )ا( س 


عن خسائره ٤‏ بتعين على حكو مة الهند دفع المعونة المالية السسلوبة 
لمسقط (1) ۰ : 


وفى شهر فبراير ارسل نسخة من هذا التقرير الى مايو » غير أن هذا 
التقرير لم بلق من الاهتمام اكثر مما لقيته الرسالة السابقة حول هذا 
الوضوع » وعلى الرغم من ان الحاكم العام قد وافق على مطالبة السيد ماجد 
بو قف تجارة الرقيق »› الا انه عارض ذلك ما لم يتم تعويض السيد ماجد 
عن جرء من الخسارة التى سوفا نتكبدها > وذلك فى حدود عشرين الف 
ريال > مقابل اعفائه عن دفع العونة الالية سقط من جيبه (۲) ٠‏ ان 
القضيتين منقصلتان وبالتالى شعين معالحة كل منهما على حدة )١(‏ وعلى 
اية حال فقد كان الرآى النهائى فى الموضوع خارج نطاق الصلاحيات 
الخولة لايو »> وهذه الصلاحيات من اختصاص كلارندون الدى اوعز الى 
تشرشل فى شهر ونيو بأن بستفسر من السيد ماجد بعد عودته الى 
زنجبار عما اذا كان ترغب فى التوقيع على معاهدة جديدة على اأساس 
التو صيات التى تقدمت بها اللجنة » كما طلب منه فى الوقت نفسه ابلاغ 
السيد ماجد » بان ثمة احتمالا بان بتلقى المعتمد السياسى البربطانى 
فى زنجبار تعليماث رسمية من حكومة الهند باخطار السيد ماجد بأن 


)١(‏ تقرير مؤرخ ۱۸۷١/١/۲۲‏ » وقد قدم فى وقت لاحق الى 
البرمان . انظر « بيانات ووثائق ۱۸۷١‏ » مجلد (|) ٠‏ 


(۲) نفس المصدر ٠‏ 


إ۴) الرسائل السربة ومرفقاتها من حكومة الهند مجلد ‏ من الحاكم 
العام الى وزلر الدولة 1AY./0/°‏ ( رقم ۲۹ الإدارة الخارجية 4 سری (* 


0 
أاترتيبات الخاصة بحكم كاننج اصبحت ملغاة () ٠‏ 


تو فی کلارندون يوم ۴۷ ونیو » ثم توفی السید ماجد بوم ۷ اکتوبر 
واهذا فلم بكن من الممكن أن يتلقى وزير الخارجية البربطانية ردا على رسالته 
من السيد ماجد » وكان هناك منافس قوی على حكم زنجبار هو السيد 
برغش شقيق السيد ماجد ؛ ولا كان السيد برغش رجلا متهورا وكثر 
الطموح وذكيا » فانه لم بكن يحظى بثقة والده السيد سميد الذى اغلق فى 
وجهه باب الحكم بمنحه لأخيه السيد ماجد ٠‏ وفى عام ۱۸٥١‏ إعلن السيد 
برغش التمرد على السيد ماجد بعد إن افلت زمام الصبر منثه » الا أن . 
حكومة الهند التى لم تكن توافق على اى تغييرات فى وضع زنجبار وعلى 
الأاخص بعد أن احبطت المحاولة التى قام بها السيد ثوينى فى بداية العام 
لاحتلال زنجبار »> فى الوقت الذى لم يكن قد انتهى البت فى مسالة النزاع 
بين مسفقط وزنجبار (۲) ٠‏ اما محاولة السيد برغش فقد انتهت بابعماده 
الى الهند » ولم سمح له بالعودة الى زنجبار قبل عام ۱۸١١‏ ١٠وعند‏ عودته 
اليها اعتكف فى احدى المناطق الريفية فى البلاد > حيث اخذ يجمع حوله 
رجال الدين الاباضيين » وأصبح واحدا من المتعصبين الاباضية ٠‏ 


أصبح السيد برغش الآن فى نافس الوضع الذى كان عليه اخوه عندما 
تول الحكم مهددا بغرو تقوم به مسقط »› وخصومه انان من اشقائه على 


(1) تفس المصدر مجلد ٠١‏ من کلارندون الى تشرشل ۱۸۷١/1/۱١‏ 
وارفق صورة منه بخطاب الحاكم العام الى وزير الدولة ۱۸۷1/١١/١۷‏ 
( رقم ٦‏ الادارة الخارجية سرى ) ٠‏ 


۲۲) انظر فصل ١۲‏ من الكتاب ٠‏ 


ا س 


الآقل » واذا کان پبرغش لابد له من ان بتولی الحكم وبحتفظ به » فانه فی 
حاجة الى تأبيد من احدى الحمات > والتأبيد المحتمل الوحيد فى ذلك 
او قت و من البربطانيين فى زنجبار »> وهكذا وقبل وفاة السسيد ماجد 
بساعات استدعى السيد برفش الى القنصلية البربطانية فى زنجبار > 
وقد تمهد له المعتمد السياسى البريطانى بتأبيده مقابل تنفيذ المطالب 
البريطانية فما بختص بتجارة ألرقيق بعد توليه الحسكم »> وقد ابدى 
السيد برغش حماسا شديدا بقبول هذا المطلب > وفى اليوم التالى صب 
حاکا على زنجدار دون قيام أى معبارضة من أاحد ٠‏ غير انه بعد ثلالة 
ابام من تلصيبه نقض هذا الوعد ٤‏ دما بتحریض من رجال الدین ا 
الذين کانو| يعارضون السياسة البريطانية بخصوص تجارة الرقيق ٠‏ وقد 
استاء اإعتمد السياسى ألبريطانى من هذا التحول المفاجىء فى موقف 
اينيك برغش »> واقترح على حكومة بومباى العمل .على تشجيع وتأبيد 
السبد تركى بن سعيد بالاطاحة بالسيد برغش والحلول محله (۱) غير 
ان مقترحات تشرشل ام تفلح فى زحرحة السيد برغش عن موقفه المتعنت 
هدا (۲) ٠‏ وفى نهابة العام اضطر الممتمد السياسى البريطانى الى ترك 
عمله والعودة الى انجلترا لاسباب صحية » وقد توقف فی بومباى لمرض 
وجهة نظره فى الاقتراح الذى عرضه لخلع السيد ماجد ٠‏ وقد وجد ان 
حاکم بومبای » فيتزجپرالد » متفقا ممه فی راه » بل ابدی استعداده 
لاتىخاذ اجراءات اشد من التی اوی بها تشرشل ٠‏ وأوضح لتشرشل بان 
انصاف الحلول كالتى اقترحها تشرشل لاعلان زنجبار محمية بربطانية لم 


ي 


۱) انظر کوبلاند ص ۸۸ د ٩۰‏ , 


(۲) فس المصدر ص ٩۰ ٩۰‏ ۰ 


س ۷ س 


يكن من حيث ا)بدا خطوة سديدة » وانه اذا كانت حكومة بربطانيا ترغفب 
جديا فى وضع حد لتجارة الرقيق فان عليها أن تتولى هذا الامر بنفسها > 
وبالتالى فان الفرصة الراهنة هى أنسب فرصة للقيام بهذا «لعمل » نظرا. 
لان التدخل الفرنسى الذى بلغ ذروته فى بدابة حكم السيد ماجد لم بعد له 
وجود الآن بعد أن تدهور مركز فرنسا فى سيدأن » غير أن هذه الاقتراحات 
لم تلق صدى نى كلكتا » كما أن حكومة لندن استقبلتها بذعر كبر عندما 
وصلتهاا ضمن الرسالة التى بعث بها تشرشل الى فيفيان والتى ارسلها 
من القاهرة فى شهر مارس )١١ ۱۸۷١‏ وعلى الفور بعث ارجيل الى مالو 
برسالة ذكر فيها بان الاقتراحات الخاصة بالتدخل البربطانى فى النزاع 
على تولى الحكم فى زنجبار سوف تلقى معارضة شديدة من الحكومة 
البريطالية » شاأانها شان الاقتراح الخضاص بضم السلطنة الى النفوذ 
البریطانى (۲) . 


منذ ذلك الوقت بدا ارجيل وزملاژه بمكتب شئون الهند يميلون الى 
الاخذ بوجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية فيما يختص بزنجبار وتجارة 
الرقيق ١ء‏ وبذلك وافقوا على توصيات اللجلة امشتركة بقبولهم دفع 


)١(‏ الخطابات السربة الى الهند مجلد ۴ من تشرشل الى فيفيان القاهرة 
٠٠‏ ومرفق بمسودة الى الحاكم العام ۱۸۷1/6/۲١‏ ( رقم ١‏ 
الادارة السربة ) ٠‏ 

() من وزير الدولة الى الحاكم العام ۱۸۷1/6/۲١‏ ومن الغريب ان 
ارجيل لم بتطرق الى الاتفاق الفرنسى البربطانى لسنة ۱۸۹۲ باحترام 
استقلال زنجبار وهو الاتفاق الذى لم تكن حكومة الهند تعلم- عله شيا 
وظلت فی جهل له حتی عام ۱٩۷۲‏ ۰ 


ت ۸ س 


نصف قيمة أإعونة الالية من اعتمادات حكومة الهند » وبالتفاوض مع شركة 
البواخر الهندية البريطانية لتمويل الخط اللاحى الى زنجبار بشرط إن 
تتعهد الخارجية البربطانية بالمساهمة فى نفقات الوكالة البربطانية 
السياسية فی زنجبار ٠‏ وفى مارس ۱۸۷١‏ طلب جرانفيل الذى خلف 
كلارندون فى وزارة الخارجية البريطانية من الخزانة البربطانية اعتماد 
امبالغ المطلوبة »> غير أن الخزانة رفضت هذا الطلب ٠‏ وفى الشهر التالى 
ذكر ارجيل لجرانفيل بانه )ا كانت وزارة الخارجية لا ترغب فى المساهمة 
بشیءوفانه لم بعد من حقها اصدار اى تعليمات للوكيل السياسى والقنصل 
فی زنجہار › کما آنه کتب الى ماو بقترح عليه بان تبقى الوكالة خاضعة 
لسلطة حكومة بومباى »> وان هذه الحكومة ستظل الجهة المختصة فى دفع 
نفقات ااوكالة من خزانة حكومة الهئد (|) ٠‏ ثم عاد جرانغيل فطلب من 
الخزانة دفع هذه المبالغ ولكنه لم ينجح فى مسسعاه »> ولهذا اضطرت 
الحكومة البريطائية ألى طرح الموضوع على البرلان فى جلسته المنعقدة 
بوم وليو » واعلنت عن عزمها على تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس 
العموم .البريطانى للبحث فى موضوع تجارة الرقيق الافريقية واستنباط 
السبل للقضاء عليها قضاء تاهما ٠‏ 


منذ ذلك التاريخ بدات المسالة تتعثر وان كان التاكيد للقضاء على 
تجارة الرقيق نهائيا ظل سادا ٠‏ ولا كانت مشكلة الرقيق قد تمت 


مناقشتها فى عدد من الؤلفات الأخرى > فان مهمثنا هنا تثلخص فى انجاز 


)١(‏ من وزير الدولة الى الحاكم العام للهند ۱۸۷۱/٤۲/۲١‏ انظر إيضا 
ص ۷۱۲ من الكتاب ٠‏ 


— ۹ 


هدا اموضوع بقدر الامكان ٠ )١(‏ وقد استمعت اللجنة الخاصة الى شهادة 
٤‏ شاهدا ٠‏ ادلوا بشهادتهم » فيما بين الغترة الواقعة بين ٠١‏ و ه٣‏ 
يوليو » وقد كان من بين هؤلاء الشهود عشرة من ضباط الاسطول ورجال 
الدولة من بينهم فریر > وكيه › وفیفیان » وکولان » ورجبی » وتشرشل» 
وهيث »› وكولومب ٠‏ إما بقية الشهود فقد كانوا من رجال الهيئة 
التبشيرية » كذلك فحصت اللجنة مجموعة كبيرة من الوشائق والرسائل 
امتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ ولم تأت استنتاجات اللجنة مفاجاة لاحد » فقد 
جاء فيها : ( بنبغى استخدام كل الوسائل المشروعة لوضع حد لتجلارة 
الرقيق الافربقية » ولتحقيق هذه الغابة لابد اولا من وضع حد لهذه التجارة 
داخل المناطق الخاضعة لسلطان زنجبار .. كما أن أبة محاولة لاقتناء 
الرقيق بتشغيلهم فى الخدمة المنرلية قد تتخذ فى نظرنا ذريعة لتهريب 
هذا الرقيق وبيعه فى الخارج )١ ) ٠.‏ وبناء على ذلك فقد اوصت 
اللجنة (۲) ابلاغ اليد برغش بانه اذا لم يتوقف بيع الرقيق لتجار 
الشمال فان الحكومة البريطانية سوف تضطر الى اتخاذ الاجراء اللازم 


سم م 


)١(‏ اهم اشارة الى هذا اضوع ما ورد فى كتاب كولاند « استعمار 
افريقيا الشرقية » فى فصل ۸ ٠١‏ وكتاب جافين «مهمة فربر فى زنجبار» 
۳ والمجلة التاريخية فصل ٥ه‏ ص ۱۲۲ - ۱۲۸ والتى تشکل؛ اساس 
المعلومات؛ فى هذا الموضوع الا فى الواضع التى اشير اليها بالعكس . 


(۲) وثائق وبیانات ۱۸۷١‏ مجلد ٠١‏ وثيقه رقم ۲١‏ تجارة الرقيق 
الساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ تفقرير اللجنة الخاصة وقد استشهد به كوبلاند 
فی ص ۱۷۰ .۰ 


کت 


لوقف تلك التجارة سواء كانت فى الداخل او الخارج > )١(‏ ومطالبة السيذ 
برغش بالتوقيع على معاهدة جديدة هدفها الاساسئ الغاء تجارة الرقيق 
كلها الغاء تاما ٠ )١(‏ غير ان اللجنة قد اغفلت نقطة هامة فى تقريرها > فهى 
لم تذکر ای شىء حول تعويض السيد برغش عن خسائره المالية التى قد 
٠‏ تترتب على الغائه تجارة الرقيق »> سواء اكان ذلك باعفائه من دفع المعونة 
المالية اسقط او بطرق اخرى » وعلى العكس من ذلك فقد اعتقدت اللجدة 
ان تطور التجارة المشروعة ونموها الذى سيأتى بعد الغاء تجارة الرقيق '» 
قد بعوض السيد برغش تعويضا تاما عن خسائره » كما ذكر تقرير اللجنة : 
« ان هذه اللخنة لا تعتقد أن حاكم زلجہار سوف يخسر شيا من الفاء 
تحارة الرقيق » ٠ )١(‏ 


لقد کان هذا مو قفا لا يتسم بالعدل » بل پالاحری کان موقا مجردا 
من المسئولية وادى الى تأخير أبرام المعاهدة الجديدة عامين آخريين »> كما 
أنه قد جرد وزارة الخارجية البريطانية ومكتب شئون الهند من جميع 
المبررات لارغام الحكومة البربطانية على دفع ثمن الغاء تجارة الرقيق > 
0 ا کک ا ا ا 
ت »> کما اله قد عزز موقف جلادستون ضد حرانغفیل ۰ وکان رئيس 
الوزراء بمتقد بان دفع ی تعویض مقابل عمل انسانی اجراء غير اخلاقی 
ؤبان 'التحول الى التجارة المشروعة بافريقيا الشرقية سسوف يؤدى الى 
انهاء تجارة الرقيق ٠‏ غير ان وزير الخارجية البربطانية کان له راى خر 


)1( نفس المصدر 


(۲) نفس المصدر ٠‏ 


س ١‏ س 


وهو بتلخص فى أن كل تنازل » لابد أن يستتبعه ثمن او مقابل ۰ ولا کان 
رئيس الوزراء مقتنعا بمو قفه ومؤمنا بتضامن الدول الأوربية » فقد قام 
بتوزيع مذكرة على حكومات الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا والبرتغال 
وذلك فى شهر فبراير عام ۱۸۷١۲‏ > بيناشدها باسم الانسانية أن توحد 
مو قفها للقيام بعمل مشترك لافتتاح خطوط ملاحية تجارية الى زنجبار > 
وبمحاولة اقناع حاكم زنجبار بالتلى عن تجارة الرقيق ٠‏ وقد جاء الرد 
من هذه الدولة حسما كان متوقعا (1) ٠‏ غير آن هذه المبادرة انتقلت 
اما بسك الى وعال مكب شون :المند وال ريز تصورة خاصة ٤‏ الذى 
حولت تجارة الرقيق عنده الى قضية ' زغ أن اهشمامه بھا لم يکن بخرج 
عن الخطوط العامة السياسة التى كان بنادى بها فيما بتعلق بالنزاع بين 
مق وز تجا < وقد امستفرت. مكاولة قفري وزملائه عن د ا 
هامین فی مانشن هاوس فى وليو ونوفمبر » وكان لهذين الاجتمساعين 
تأثير كبي على وزارة جلادستون » اذ تضمن خطاب ملكة انجلترا بمناسبة 
افتتاح الدورة البرلانية فى شهر اغسطس اشارة الى اعتزام الحكومة 
البريطائية القيام بتحرك واسع ضد تجارة الرقيق > كما تم اقناع المسثولين 
فى الخزانة البريطانية فى المساهمة فى دفع ثفقات الوكالة البريطانية 
فی زنجبار »> ثم اعلن جرانغيل عن عزمه على ايفاد فرير فى مهمة خاصة 
ای زنجہار (۲) ۰ 


— 


«۱) انظر جافین ص ۱۲۸ ۰ 


(۲) جافین ص ۱۳۹ س e 2 ۰ ۱٤١‏ 


٣‏ س 


کان فرير اول من فكر فى ايفاد بعثة خاصة وذلك فى شهر ديسمبر 
سنة ۱۸٩٩‏ » وقد قام بتنفیذها ارجیل فی ابریل عام ۱۸۷١‏ ۰ عندما اقترح 
على مايو بوجوب انتهاز فرصة تولى حاكمين جديدين السلطة فى كل من 
مسقط وزنجبار لايفاد بعثة الشفاوض معهما وتصفية الخلافات بينهما )١(‏ 
وكان هدف البعثة التى شكلت عام ۱۸۷۲ هدفا محددا » وهو اقنساع 
السيد برغش بالتو قيع على معاهدة جديدة تحل محل معاهدة عام ۱۸٤١‏ 
ويلزم فيها نفسه بالغاء تجارة الرقيق فى الأاجراء الداخلية من افريقيا 
الشرقية » وكان الطلوب من السيد برغش وفق تلك المماهدة ان يامر باغلاق 
اسوق الرقيق فى جميع أراضيه » وحماية الرقيق الذين يتم تحريرهم 
من اعادتهم الى ذل العبودية » وحظر اقتناء العبيد او امتلاكهم من جائب 
الرعايا الهنود التابعين للولابات الهندية الخاضعة للحمابة البربطانية 
ومقيمين فى افريقية (۲) كما كلف فرير بالحصول على تعهد جديد من 
السيد تركى بن سعيد الحاكم الجديد فى مسقط » يلثزم فيه السید تر كى 
بالعمل بمعاهدة ۱۸٤١١‏ فيما بتعلق بتجارة الرقيق فى مسقط وبان يضمن 
( اى ) فرير احترام شيوخ ساحل الهدنة للتعهدات التى وقعوها فى مامى 


)١6‏ کوبلاند ص ۱۸۲ ۱۸۳ وقد اورد تعلیمات جافین الى فربر 
۸ ان عددا كبيرا من الهنود المنتمى الى بعض ولابات الهند 
الخاضعة للحماية البريطانية والمقيمين فى زنجبار قد تخلوا عن جلسيالهم 
كى يتمكنوا من اقتناء العبيد والاتجار فيهم ‏ 


(۲) انظر الخطابات والمرفقات من الهند ٠‏ مرفق للخطاب الخارجى 


( سیاسی ) ۲۲۸ الؤرخ ۱۸۷۲/۱۱/۱۸ من بلی الى السکرتر السسیاسی 
لحکومة بومہای ۱۸۷۲/۸/۲۱ ( رقم ۱۳۸۷ - ۲۷۷ الادارة السياسية )» ٠‏ 


YF — 


۱۸٥١ ۰+ ۷‏ فی ذلك الشأن ۰ وکان قد ارسل خطاب الى کل من شیوخ 
الهدنة وحاكم ار فى شه ,اشن الستانى. تن هد الع 2 
وقد ارسله الكواونيل بيلى المقيم البربطانى فى الخليج تنفيدا لتعليماته 
تلغاها من الحكومة البربط-انية دون أن بتلقى ردودا عليها حتى ذلك 
الوقت )١(‏ ولذلك عهد الى فرير ابلاغ السيد برغش باحتمال اعفائه من 
دفع المعونة السنوية الى مسسقط بموجب قرار كاننج والتأكيد له بدفع 
هذه العونة اليه من جانب حكومة بومباى » وبأن تعهد حكومة بومباى 
بدفع هذه المعونة سيصبح ملفيا فى حالة اخلاله بنصوص المماهدة ٠‏ 
وابعا لدلك فقد تقرر ان تتحمل الخزانشان الهندية والبريطانية دفع تلك. 
المعونة مناصفة بينهما ٠‏ 


غادر فرير واعضاء البعثة بما فيهم الأب بادجر انجلترا يوم ١١‏ نوفمير, 
عن طريق باريس وروما والقاهرة » وذلك بغية الحصول على تعاون حكومة 
فرنسا والفاتيكان والحكومة الايطالية والخديوى اسماعيل باشا لانجاح 
هذه المهمة ٠‏ وفى يوم ١١‏ ديسمبر وصات البعثة الى عدن حيث الضم اليها 
بیلی » وفی بوم ٠۲‏ يناير وصلت البعثة الى زنجبار وقد بدات اعمالها 


)١/‏ نفس المصدر لقد كان ارولنسون تحفظات حول هذه الخطة 
كلها : من اكد اننا لا ينبغى أن نلوم الفسنا بدفع هذه المعونة الى مقط 
يصورة دائمة » وأنما يجب ان شترط فى دفعها تحسن السلوك > وبأن. 
لا بتعدى هذا الارتباط ولاية الحاكم الراهن ( نفس المجلد مذكرة رولنسون 
( اکتوبر ۱٩۸۷۲‏ ) ۰ 


( ۲۸ بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


4 س 


«الاتصال بالسيد برغش فى اليوم التالى »> واستمرت تلك الاتصالات على 
افترات حثى الشهر التالى »> وقد أظهر السيد برغش قدرا كبيرا من 
“المرونة والاستعداد للتفاهم » واكد للبعثة بانه سوف ببذل قصارى جهده 
الاحقيق رغبة الحكومة البريطانية » الا انه لم يكن فى وضع يسمح له 
بتجاهل تقل الراى العام الاسلامى وموقف اكابر العرب فى زنجبار > 
الذين بعارضون تقديم تنازلات جديدة بالنسبة لتخارة الرقيق »> كما 
أوضح لهم بان الحد. من وصول الرقيق من داخلية البلاد للعمل » وخاصة 
عد العاصفة التى هبت على البلاد واحدثت دمارا جسيماء .سوف بؤدى الى 
“تدهور اقتصاد زنجبار الذى بعتمد اساسا على هؤلاء الرقيق » واستطرد 
السيد برغش بقول بان فرير قد جاء بطلب منه إكثر مما بستطيع › وانه اذا 
كان لابد من القضاء على تجارة الرقيق فينبغى إن تتم هذه العملية بالتدريج 
.وببخطوات وئيدة وقال :اننا شعب فقير وغير ناضج ٠‏ وانه. بحتاج الى بعض 
الو قت كى بتسلى له ادراك الأمور وهكذا لم ينجح فرير رغم محالاوته 
٣المتعددة‏ فى اقلاع السيد برغش بتغيير موقفه »> كما فشل وجود السسفن 
١لحربية‏ البريطانية خارج ميناء زنجبار فى التاثير على مو قف السيد برغش . 
وفى ١١‏ فبراير سلم السيد برغش رده النهائى الى فرير ولمكن تلخيصه 
قيما بلى : « انكم تطلبون منا بأن نحدد موقفنا من هده المسالة فى كلمتين 
نعم أو لا ٠‏ نقول لكم لا » ٠ )١(‏ 


(۱) کوبلاند ص ۱۸٩‏ ۱۹۱ وجافين ص ۱۲۴ د ٠٤١‏ بالنسبة 


لتنمارير فربر راجع ( مكتب شون الهند ) مكاتبات حكومة الوطن (سرى) 
مجلد ۷۲ ۰ 


— o0 


برغش لهته الاجراءات ٠‏ وكان هتا القنصل قد عاد الى مقر عمله من احازته 
یوم ٩‏ فبرایر » و اليوم التالى اجتمع بالسيد برغش »> واكد له بأنه يمكن 
الاعمتماد على فرنسا فی حمابته اذا ما شعر بای تهدید بریطانی لاستغلاله ٤‏ 
وبهذاا الموقف تجاهل القنصل الفرنسى التعليمات التى زودته بها حكومته 
بالتعاون مع فرير )١(‏ ومع ذلك فقد يكون فرير مسولا شخصيا عن هذا 
الفشل » وقد كان يستخدم اسلوبا متعاليا عند اجتماعه بالسيد برغش › 
وكان موقفه رسميا أكثر منه دبلوماسيا فى المحادثات التى اجراها مع السيد 
برغش ٠‏ أو بالأاحرى استخدم أسلوبا قرديا » ومثال ذلك ان فرير لم بتطرق 
الى صميم المشكلة فى محادثاته مع السيد برغش » ولم يذكر له استعداد 
الحكومة البريطانية لاعفائه من دفع المعونة المالية السنوية الى مسقط > 
وانما أخذ بلقى محاضرات عن الحاكم تدور حول التزامات السيد برغش 
بدفع تلك المعونة» واكثر من ذلك فقد نبهه الى دفع المتاخرات المستحقة عليه 
مسقط من هذه المعونة؛ .ويستو ضحه عن الترتيبات التى بنوى اتخاذها لتسديد 
هده المتأاخرات ودفعها بصفة منعظمة قى المستقبل (۲) ٠‏ وعندما طلب منه 
السيد برغش مهلة لتنفيذ بنود الاتفاقية اذا كان السيد برغش هو الذى 
وقع على تلك الاتغاقية » وقد رد عليه فرير بآن فترة السماح المنصوص عليها 
فى الالفاقية قد. اصبحت ملغاة > نظرا للموقف المتعنت الذى ابداه السيد 


برغش (۳) ۰ وبعد هذا غادر فریر بوم ٠١‏ فبرایر زنجبار واخذ يجوب 


)04 کو بلاند ص ۱۹٥١۰‏ ۱۹۷ وجافین ص ۱٤١‏ 
۱ “° 


(۴۳) انظر ص ۱۹۰ من کتاب کوبلاند ۰ 


t1‏ س 


ا ت ق ف و ق ای کا ج ا ارق 
وف هذه الاثناء قام الد كتور حږرن کر بك العتمد السياس البرنطانی ف زنحبار 
دمحاولات حدندة مع السيد برغشس لاقناعه ت مو ففه ٠.‏ ولکن محاولاته 
ذهیت ادراج الرياح فقكد کان ساطان زنجبار ومستشاروه نعلىرون هله. 
فر صته الأخيرة لقىول المعاهدة أو رفضها 4 ولکن السيد برغش ر فما 4 
ولهذا غادر قردر زنحبار غير راض وتوحه الى م قط > وبعكد بضعة 

ابام من سەره بعث بأوامر الى كرك والی قاد وحدة أسطول الخليج بعد م 


الالتزام بمعاهدة 1Afo‏ “¢ والاستيلاء على جمیع سفن الرقيق الین تعمل 
بين المنطقة الداخلية وزنجبار (1) ٠‏ 


ولمل فرير قد وجد شيا من العزاء فى الحفاوة التى 'قوبل بها من 
د ری ن شد عد وو لن حت کم 16 برل ا 
وقد كتب فرير رسالة الى جراندفيل بقول فيها انه وجد السید تركى على 


(۱) مکاانبات الوطن ا سری ) مجلد ۷۳ من فریر الی جرانفیل ممباسا 
فی ۱۸۷۳/۲/۲١‏ ( رقم ۴۳۸ سری ) وکوبلاند ص ۱۹۸ د ۲۰۰ ۰ 


(۲) فی طربقه زار فربر الكلا على ساحل حضرموت حيث ابدى 
استعدادا فوريا للتصديق على الاتفاقية التى اعدها فى ۱۸١۴/٥/٠١‏ 
بعدم ممارسة تجارة الرقيق وجعل هذه المعاهدة ملزمة على ورئته ٠‏ انظر 
( مکثب شون الهند ) الخطابات والمرفقات السربة مع الهند محلد ٠١‏ 
»ر فق للخطاب 'الخاص ( سری ) رقم ۴ه المۇرخ ٤ ۱۸۷۳/۹/۱١‏ من فریر 
الى حرانفیل مسقط ۱۸۷۲/٤/٠١‏ رقم (ه) و « العاهدات » اعداد 
اتیشیسون فصل ۱۱ ص ۱۷۹ - 1۸۱ ۰ 


— (FY — 


أستعداد للموافقة على الاجراعات المطلوبة منه فيما تعلق بتجارة الرقيق(١)‏ 
سيما وان السيد تركى هو المستفيد من تلك الاجراءات كما سيكون لتعاونه 
مع الحكومة البربطانية مزايا اكبر وقد اوأضح فرير هذه النقطة للسيد تر كى 
قبل تو قيعه على ألاتفاق كما اكد له بأن المعونة السنوبة سوف تدفع 
له منذ ذلك الوقت من جانب حكومة پومبای وباثر رجمی عن طربق 
امعنمد السياسى البربطانى فى مسقط > وستدفع ابتداء من ناريخ تواية 
#لسلطة فى ينابر ۱۸۷١‏ »> وذكر له بأنه من حقه مطالبة المعتمد السياسس فى 
مسقط باإتأخرات (۲) ٠‏ وبهذا وقع السيد تركى على المعاهدة فى ٠١‏ ابريلء 
وقد أعادت هله المعاهدة التثأكيد على النص الخاص بحظر تحجارة الرقيق 
ااوارد فى معاهدة ۱۸)٠١‏ > كما آلزمت السالطان اغلاق اسو ق اارقيق فى 
جميع اراضيه ومنح الحمابة للذين يتم تشحريرهم ء وبمنع الهنود التابعين 
للو لابات الهندية الخاضعة للحمابة البريطانية من شراء الرقيق (۳) ٠‏ ولا كان 


(۱) مکاتبات الوطن سری مجااد ۷۳ من فریر الى حرانفیل 
1 |( خاص ) انظر ايضا رقم ٠۲١‏ بنفس التاريخ والمجلد ٠.‏ 


(۲) نفس المصدر ( ومكتب شئون الهند ) الخطابات والمرفقات السربة 
من الهند مجلد ٠٥١١‏ مرفق للخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۸۷ الؤرح 
10 من فربر الى المعتمد السياسى بالوكالة فى مسقط 
1۷/6/10 ° 


(۲) من فرير الى جرانفيل 1۸۷۳/٤/۱١‏ من الكتاب « والعاهدات » 
فصل ۱۱ اعداد اتیشیسون ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 


- ۸ 


بشأن تجارة الرقيق ' فقد انتهت هئا.مهمة فرير ٠ )١(‏ 


استقبلت الحكومة البريطانية رفض اليد برفش للمعاهدة الى 
اقنرحتها بثىء من الامتعاض وعلى الرغم من فشل اسلوب فرير > وعلى 
الرغم من وجود رای معارض فى اوساط رجال القانون الرسميين بخصوص 
شرعية التعيلمات التى اصدرها فرير فى الاستيلاء على سفن الرقيق فى المياه ' 
الاقليمية لزنجبار » فقد قرر جرانفيل امفى فى سياسة استعمال القوة.ضد 
ااسید برغش وفی ٠١‏ مایو ابرق الى كرك بتحذیر السید برغش بانه ما لم 
يوافق على التوقيع على العاهدة المقترحة فسوف تقوم السلطات البربطانية 
برض حصار بحری على زنجبار ۰ وفی ۴ پونیه بعث کرك بالاندار .الى 


السيد برغش ٠‏ وبعد مشاورات مع ممثلى الحكومات الفرنسسية والالائية 
والامريكية التى اجراها السيد برغش ‏ والذين نصحوه باذمان للمطالب 
البربطانية - وقع على المعاهدة يوم ٠‏ يونية » وتضمنت نفس البنود و 
منع تصدير الرقيق من الداخلية الافريقية فورا » واغلاق اسواق الرقيق فى 
البلاد » وحماية المحررين منهم »> ومع الهنود المتمتعين بالحماية البربطانية. 
من اقتناء الر قيق» وقد اعطيت الصلاحيات اللازمة لسفن الاسطول البريطانى. 


)١(‏ « المعاهدات » اتيشيسون فصل ۱۰ ص ۱۳١‏ وقد اورد فیها 
الاتفاقيات ا مع شيخى الشارقة وابو ظبى فقعط »> إما بالنسبة 
اللاتنفاقيات مع غيرهم من شيوخ المنطقة راجع ( مكتب شون الهند ) 
مکاتبات الوطن ( سری ) مجلد ۷۲ من فریر الى جرانفیل ۱۸۷۴/۲/۱۹ 
( ردقم ٥۲‏ ) ومرفق صورة من خطاب بلی الی فریر ۱۸۷۳/۲/۲۱ والخطابہ 
داارفقات السربة من الهند مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب الخارجى ( سرى ) 
رقم 1۳ المۇرح 1۸۷۳/۷/۷ ۰ 


- ۹ 


بالعمل على تنفيذ هذه المعاهدة على الفور ٠ )١(‏ 


بعد ابرام معاهدات ۱۸۷۴ دخلت الحملة البربطانية على تجارة الرقيق. 
الافريقية مرحلة نهائية » واعتبارا من ذلك التاريخ كثفت الحراسة البحربة 
فى المياه الافريقية ؛ وكلفت سفيلة الحراسة الملكية (لندن) بالبقاء فى ميناء 
زنجبار » وقد تطلب الأمر عشرين عاما اخرى من الرقابة المتشددة قبل أن. 
يتخلى تجار الرقيق العرب عن محاولات الحصول على الرقيق من مناطق. 
الساحل الافريقى »> وفى بداية التسعينات من القرن التاسع عشر > يمكن: 
القول بأن هذه التجارة قد تلاشت تماما » ثم جاء بعد ذلك المحتلون الاوربيون 
لكى بجهزوا على البقية الباقية من هذه التجارة ٠‏ أما فى شبه الجزيرة 
اأعربية ٠‏ فقد استمرت هذه التجارة فى صورة اخرى > وكان التحار فى 
تلك الناطق يتخذون الأسطول البريطانى للخصول على الرقيق من الحبشة 
ومن الوانى الغربية للبحر الأحمر ٠‏ وكان تجار صور (فى عمان) اكثرهم جراة 
وکانوا بر فعون الاعلام الفرنسية على سفنهم > وكانوا بحصلون على هذه الاعلام 
من القناصل والمسئولين الفرنسيين فى مسقط وغيرها من المناطق » وكان. 
هؤلاء المسئولون الفرنسيون بجدون فى عرقلة المساعى البريطانية للقضاء على, 
تجار ة الرقيق متنفسا لهم > لاسيما فى الفترات التى تتأزم فيها العلاقات 
البريطانية الفرنسية ٠‏ وأخيرا اضطرت بربطانيا الى اللجوء الى محكمة 
العدل الدولية فى لاهاى» محاولةاستصدار قرار منها بادائة الحكومةالفرنسية. 
لدعمها للنشاط الذى بقوم به تجار الرقيق»؛ وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت. 
تدرك انها بسحب حمابتها لصالح فرنسا بعود الى هذه الأاسباب > 


)١(‏ کوبلاند ص ۲.۷ وحافين ص ٠۲١‏ واتيشيسون ‏ «المعاهدات» 
فصل ۱١‏ ص ۲۷۳ ۲۷۹ ٠‏ ۰ 


س )€( س 


اكثر مما بعود الى وفاق الدولتين عام ۱۹.٤‏ . فبعد هذه المرحلة اخذت 
تقجارة الرقيق الحبشية تتلاشى تدريجيا » بينا أمكن القضاء نهاثيا على تجارة 
الرقيق العربية فى البحر وقد نتساءل بصرف النظر عن تضحيات واخلاص 
المسئولين البربطانيين فى تصديهمم لتلك المشكلة عن مدى فاعلية تلك 
النحملة البريطانية على تجارة الرقيق ٠‏ فقد تبين بأن الثركيز على الاجراءات 
فى المنطقة الشمالية على هذه التجارة كان خط كبيرا »› اذ كان من الثادر 
الاستيلاء على اية سفينة من سلفن الرقيق فى ساحل عمان او فى الخليج 
نفسه واكبر عملية تمت فى تلك الفترة »> هى استيلاء الاسطول البربطانى 
على سفينة كبيرة تابعه لصور فى شهر سبتمبر »> وقام بالاستيلاء عليها 
الطراة فلت وان لها ا عدا ادوا حن نا :4 وكن, ال 
مسئولية هذا الفشل على عاتق باأرستون > رغم انه هو الذى خططل 
العملية الهجوم على تجارة الرقيق فى منطقة الخليج »> وفقا لما كان بتلقاه 
من معلومات وتقارير من المسئولين فى الهند والخليج الذين كانوا حريصين 
اد ان الكفيلة للقضاء على تجارة الرقيق فى المنطقة الغربية 
من الهند ٠‏ والواقع ان اهتمام بامرستون بامر القواعد التى كانت تنطلق 
منها تجارة الرقيق فى شبه الجزيرة والخليج قد جاء مصادفة » واو كانت 
للدى المسئولين البربطائيين معلومات عن هذه التجارة فى افريقيا تمائل 
امعلومات ألتى كانت لديهم عن هذه التجارة فى منطقة الخليج وسبواحل 
الهند ارما استطاعوا تركيز جهودهم على هذه المنطقة ٠‏ ولا كانت المعلومت 
التى تضمنتها الراسلات والتقارير التى كان بتلقاها بالمرستون من الهند 


) المكاتبات والمرفقات السربة من اليند محلد ٠١‏ مرفق ااخطاب 
الخأرجى ( سياس ) رقم ٦‏ المورخ ۱۸۷۳/٤/۲١‏ من المعتمد السياسى 
فى مسقط الى اقيم ۱۸۷۲/۹/۱۸ ( رقم ٠١١ ٠۳۲‏ الادارة السياسية)٠‏ 


€ س 


والخليج قد ركزت على شرق افربقيا لربما الم تحظ هله التجارة فى 
الخليج ما اسستلحقه من الإأهتمام سواءع من باارس-تون أو من غير ه من 


المسسنولين ۰ 


تعتبر سياسة ابرام المعاهدات مع دول النطقة كحل لمشكلة تجارة 
الرقيق وبدعم من الأسطول البريطانى »> وهى السياسة التى دعا اليها 
بامرستون » سياسة فاشلة > ولهذه الأسباب فان هذه السياسة التى 
كلفت الحكومة البريطانية الكثر من الجهود قد فقدت فاعليتها ٠‏ لقد كانت 
الحملة البربطانية على تجارة الرقيق قبل عام 1۸٤.‏ اجراء ضروريا »> 
.وذلك لسببين > السبب الأول هو وقف تصدير الرقيق من زنحبار الى 
الجرر الأفريقية الخاضعة لفرنسا بموجب معاهدة مورسبى 1۸١١‏ › 
والسبب الثانى هو منع التعامل فى الرقيق مع حكومات ساحل .الهدنة 
ومسقط ۰ بموجب اتفاقیات عام ۱۸۳۹ والثى كان الهدف منها هو 
١القضاء‏ على تلك التجارة فى الوانىء الهندية » وعلى ابة حال فان الحملة 
التى نظمها باأرستون فى عام ۱۸۲١‏ للقضاء على تجارة الرقيق العربية › 
انما تصور الى حد كبر شعوره الانسانى ؛ ومن ورائه شعور الشعب 
١البر‏ بطانى > غير أن هذا الجائب من أهداف الحملة لم بتضح للرآى العام > 
والادهى من ذلك ان الاجراءات الثى انطوت عليها تلك الحملة كما يقول 
اوکلاند فی عام قد وضعت العراقيل فی طرق العلاقات السياسية 
البربطائية مع دول شبه الجزيرة » وعلى الرغم من ذلك فقد بكون لبالمرستون 
الفضل فى أن هذه العراقيل ام تثنه عن هدفه رغم إن الوسائل الثى 
اسشخدمها فى تحقيق ذلك الهدف كانت موضع شكولك ٠‏ كانت معجاهدة 
عام ۱۸۲١‏ مع حكومة مسقط خطوة ضرورية » وذلك لوظف تصدير الرقيق 
من افريقيا الى منطقة الخليج »> وانما هل كانت المعاهدات الأخرى التى 


~E 


عقدت مع حكومة فارس وحكومات دول الخليج بهذا الخصوص ضرورية 
هى الأخرى وى كانت الحكومة البريطانبة قد وكرت جهودها فيما: بختصض 
بتطبيق نصوص العاهدات عاى ساحل افريقيا الشرقى وحده » فلربما 
نجحت فى القضاء على تجارة الرقيق فى منبعها الاصلى › ولا عادت هناك 
اة ال اة الا اط وة الكمانة وازن بودول شة الجزرة 
العربية بتنازلات أدت الى كثير من اعمال العنف والتوتر بين الطرفين ٠‏ 


وقد بتساعل هنا ما هى النتيجة لو أن الاجراءات التى اتخذتها 
بربطانيا فى البحر ضذ هذه التحارة قد نجحت ؟ ولو إن كل سفينة من 
سفن الرقيق التى كانت تعمل بين افربقيا والخليج بعد عام ۱۸٤۷‏ قد 
صودرته » وقدم بحارتها للمحاكمة نما هو الثاثير ألذى كانت ستنمخض 
عنه هذه الاجراءات على دول الخليج الساحلية ٠‏ من الناحية النظرية 
لقد تمت. مصادرة غالبية سفن الرقيق ان لم يكن كلها كما قدمت للمحاكمة. 
وحتى لو أن اصحاب تلك السفن تمكنوا اخيرا من استعادة سفنهم مقابلٌ 
دقع غرامات باهظة > فان المبالغ التى ارغموا على دفعها لابد وان تكون قد 
ارهقتهم ٠‏ الاءان القليلع من تلك السفن إمكن ارسالها إو تقديمها للمحاكمة» 
لان الجرء الأكبر منها قام الأسطول البربطانى باغراقه ٠‏ ونتيجة لهذا 
الوضع فقد اضطرت قبائل الساحل الى القيام باجراءات عملية ضد 
البريطانيين دفاعا عن انفسهم أو القاء انفسهم فى احضان الوهابيين فى 
نجد » وابا كان الحال فقد كانت نتيجة تلك الاجراءات الحتمية هى تبديد 
مرحلة طويلة من الجهود لبسط النفوذ البريطانى على منطقة الخليج » وعلى 
أبة حال فان تلك الاحتمالات لم تكن واردة فى ذهن المسئولين وقتئد › 
نظرا لان الطرادات البريطانية فى اى وقت من الاوقات قادرة على تنفيذ 
مهمتها بصورة فعالة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان تجارة الرفيق قد اخذت 


r 

تتلاشی فی بطء ٤‏ بحیث انها لم تحدث ابة ارتباكاته قى اوساط سكان 
الخليج الذين قبلوها عن طيب خاطر ٠‏ الا انه من المحال أن نستطيع تحديد 
تأثير الاجراءات التى اتخذت لكافحة تجارة. الرقيق على هذه التجارة 
ككل نظرا لعدم وجود احصائيات دقيقة » ولا كانت اأسعار بيع الرقيق 
فى منطقة الخليج خلال السبعينات من القرن التاسع عشر لم تنخفض عما 
کانت عليه قبل اربعین عاما » فانه بېدو ان هذه التجارة لم تسجل ای 
انخفاض فى الحجم فيما بين افريقيا وشسبه الجزيرة ٠‏ وعلى اية حال ؛ 
فمهما كانت الأخطاء التى ارتكبت فى هذا الصدد »> ومهما اسىء فهم 
الوسائل التى اتبعت › الا انها فى التحلیل النھائی لم تكن تخرج غن 
الدوافع الانسانية التى ارغمت الحكومة البريطانية قى القرن. التاسسع 

عشر على القيام بالقضاء على تجارة الرقيق العربية ؛ 


— € 


الفصل الرابع عشر 


مسغفط والسحرين 
م6 = 1۸۷1 


ثمن التدخل 


سے 


أمضى السيد ثوينى بن سعيد السئوات الأخيرة من حكمه فى صراع 
دائم للاحتفاظ بالسلاطة ٠‏ وكانت تقف ضده مجموعة من اقوى القبائل 
العمانية واكثرها نفوذا » وهى قبائل الحرث وبثى هناه » وبال سعد > 
سكان الباطنة وبنى جابر سكان الحجر الغربى »> وبنى ريام سكان الجہل 
Se aa E EE N NLVE Sa E E‏ 
الدين الاباضيين الذين لم بكونوا بعتبرون السيد ثوينى المسئول عن ضياع 
زنجبار فحسب ٠‏ وائما كانوا يشككون فى استقامته الديلية ويتهمونه 
بالخضوع للنفوذ الأجنبى ٠‏ وكان السيد عزان بن قيس زعيم الفرع 
الثانى من اسرة آل بوسعيد وحاكم الرستاق بحكم الأمر الواقع الد خصوم 
السيد ثوينى ٠‏ وكان عزان بحظى بتأبید رجال الدين نظرا لترمته الدىنى٠‏ 
فى أواخر ۱۸٠۲‏ قام السيد ثوينى بمحاولة جريئة لم بكتب لها النجاح 
للقضاء على خصمه عزان بن قيس كما فعل بأبيه من قبل ذلك بشلاث 
E SEET A a‏ 
ودعم مركزه عندما وجه تحذيرا الى السيد لوبنى بأن ابة محاولة من جالبه 
ضد عزان سوف تمنی زحف الجیش الوھایی على مسقط » وقد شکا 
السيد لوينى للأمير فيصل من تصرف نائبه فى البريمى »> واقترح عليه 
تسوية الخلاف عن طريق المقيم البريطانى فى الخليج »> كما كتب السسيد 


E E 


ثوبنی خطابا الى السیر بالتر فریر حاكم بومبای »> أشار فيه الى الصعوبات 
التى اخد يواجهها من قبائل عمان ومن الوهابيين »> وذلك كنتيجة مباشرة 
اضياع زنجبار من بده » كما طالبه بتزوبيده بالأسلحة لتدعيم مركزه ضد 
منافسيه ٤»‏ كما أشار فى هذا الخطاب الى استعداده لفرض حصار 
على ساحل الاحساء اذا رفض فيصل اقتراحه بالوساطة البربطائية فى 
النزاع » واستوضح من الحاكم عما اذا كان ينوى الاإيعاز الى المقيم 
البريطانى فى الخليج بعدم التدخل اذا ما قام هو بفرض الحصار > أو بمنع 
شيوخ الهدنة من الاشتراله فى عمليات الحصار (|) ٠‏ 


وقد جاد رد فریر علی خطاب السید ٹوینی فاترا » حیث ذکر له بأن 
الحكومة البربطائية لا تقوم بالتدخل فى الصراع بين القوى التخاصمة فى 
سواحل الخليج بتأبيد احداها ضد الأخرى والواقع أن هذا الو قف من 
فرير يہدو مستغربا على ضوء السياسة البريطانية تجاه الوهابيين فيما 
يختص بعمان » كما كان يتعارض بصورة مباشرة مع مو قف المعشمد البريطانى 
فی مسقط الکواونیل هربرت داسبرو الذى كان ينادى بتلبية مطالب 
السيد ثوبنى الخاصة بالوساطة وتزونده بالأسلحة ٠‏ وعلى أبة حال فقد 
كان بالتر فرير قليل الخبرة بسياسات الخليج »> وكان يؤر ان بترك امر 
القرار النهائى للمقيم البربطانى فى الخليج > غير ان المقيم البريطانى نفسبة 

۲١ مجموعة التقارير السياسية الى بومبای مجلد ١ه لقرير رقم‎ )١( 
الوكيل‎ ١ خطاب من اللفتنانت كواونيل اج .دسبروا‎ ۱۸٠١/٠١/١١ امرخ‎ 
السياسى فى مسقط ) الى سى جون ( السكرتير السياسى المساعد لحكومة‎ 
رقم ۲۷۷ و ۲۷۹ الادارة السياسية ) ومرفق‎ ( ۱۸٦۲/۱۲/۲ ) بومبای‎ 
٠ معه نسخة من خطاب السيد وى الى فربر‎ 


ا 
كان يجهل التيارات السياسية فى المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية » كما آنه لم بكن بتعاطف مع السيد ثوینى او برضى عن داسبرو (۱) ٠‏ 
ولهذا فقد ابل بالتر فرير بانه لم يكن بعتقد بنجاح الوساطة البريطانية 
مع الأمير فيصل »› على الرغم من أنه قد اقر للسيد ثوينى بالحق فى طلب 
المسياعدة البربطائية وقال « بأن السلطان باعتبار دولته دولة بحربة يشعر 
الآن بحرج .كبير من اننا فى الوقت الذى نعارض أى تحرك من جانبه قد 
يژدى الى اضطراب الأمن فى الخليج نرفض اى تدخل من جانبنا من اجل 
المحافظة على مركزه (۲) ٠‏ 

بعد أن قام بيلى بارسال خطابه الى فرير حول هذا الموضوع عاد 
فغير من راه قى موضوع الاتصال بالأمير فيصل ؛ وكان بيلى قد تسسلم 
نسخة من تقرير الجمعية الجغفرافية اللكية امرخ ۱۸١٤/٤/۲۸‏ 
والذى بتضمن بيانات عن رحلة بالجريف فى شبه الجزيرة العربية خلال 
۱۸٩۳ - ۲‏ ( ۳) وكان بالجريف الذى سبق له العمل فى الفرقة 


)١(‏ على سبيل المثال راجع بحثه عن تاريخ عمان القديم .بعنوان 
« عمان والوهابيون » فى تقاريره المۇرخه ١/۲١‏ و ۱۸٦٥/۲/٠١‏ وهو 
البحث الذى اقتبسنا منه فى هذا الكتاب ٠‏ 

() مجموعة التقارير السياسية الى بومياى مجلد. ١ه‏ التقرير رقم 
١‏ الؤرخ ۱۸1٥/٠١/١١‏ من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة 
بومبای » الکویت فی ۱۸٦٥/۱/۲۱‏ ۰ 

(۴) راجع مجلة الجمعية الجغرافية اللكية جزء ۸ ( ۱۸١۳‏ ب ۱۸١١‏ ) 
ملاحظات عن رحلة من غزة عبر المنطقة الداخلية من شبه الجزيرة الى 
القطيف على ساحل الخليج ومنها الى عمان . 


— CEY — 


#اعمسكرية الثامنة فى بحربة بومباى وأصيح الآن عضوا فى الجمعية 
المسيحية قد فادر غرة الى شمال شبه الجزيرة العربية فى مايو ۱۸١١‏ 
وكان يسافر متنكرا فى هيئة طبيب من حلب > وقد توجهت به الرحلة ألى 
الحيل عاصمة جبل قبائل شمر ومنها الى الرياض حيث مكث ستة 
اسابيع » ثم الى القطيف حيث استقل السفينة الى الخليج » ومنه الى 
مسقط فى نهابة الرحلة التى وصلها قى شهر مارس ۱۸١۳‏ بعد أرتطام 
سفينته فى منطقة بالقرب من من ساحل الباطلة .(۱) وكان الهدف الظاهرى 
من رحلة بالجريف ‏ على الرغم من ان تفسيرا مقبولا لهمذه الرحلة ام 
بصدر على الاطلاق _ هو اكتشاف الجانب الغربى من الخليج ( فقد زار 
E A PG‏ ا ا 
أيضا ) بتكليف من الحكومة الفرنسية الثنى سبق إن اوفدت الكومندور 
دى لانج لنفس الغرض عام 1۸٦١‏ وكان بالجريف نفسه قد ذكر للكولونيل 
اھر فما ) ونم می وزو التق خلت وون تی راهان فن 
عدن » وذلك عندما التقی به فی السویس فی شهر ماو ٠ 1۸١7‏ « أن 
المدف الأساسى من الرحلة التى انتدبه فيها نابليون الثالث هو جمع 
امعلومات عن وضع تحركات البربطانيين فى الخليج والبحث عن موقع 


)١(‏ نفس المصدر وانطبامعات رحلة فى اواسط وشرق وجنوب شبه 
الجزبرة خلال عامى ۳١‏ د ۱۸١۴‏ › مجلة الجمعية الجغرافية اللكية 
(۱۸۹6) اما رحلة بلجریف منذ نشرت. فی لندن 1۸٦‏ فى مجلدين بعنوان 
« قصة رحلة عبر وسط وشرقى الجريرة العربية » وقد إصبح من الألوف 
الان النثقاد كثرا ما ورد فى تلك الأحداث باعثباره غير صحيح وزبف 
وبالاخص معلوماته التارنخية والجغرافية » الا ان بلجريف لم يكن فى 
مستوى الشكوك والاخطاء التى وصفه بها معارضوه ٠‏ 
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لانشساء مستوطنه فرنسية فى المنطقة » وقد حمل بالجریف معه هدابا الى 
سلطان مقط » كما كان مفوضا للتعاقد مع السلطان اذا واتته الظروف > 
كما أن ارتطام سفينته وغياب السلطان عن البلاد عند وصوله اليها قد حال ٠‏ 
بينه وبين تنفيذ تلك الهمة )١(‏ وقد بعود السبب فى ذلك الى أن الحكومتين 
البريطانية والفرنسية كانتا قد اصدرتا قبل مفادرة بالجريف لفرة بشهرين ' 
بيانا باحترام كل من مسقط وزنجبار مما دفع بالجريف الى ساوك ذلك. 
الطريق فى رحلته والى السفر متنكرا > على الرغم من إن الاجراء الأاخير 
هو بلا شك تصرف سديد من جانبه بالنسبة الى المناطق والقبائل الت 


کان بتعين عليه آن نمر بها ۰ 


)1( من ميروذره الى فرير » الاسكندرية ۱۸١١/٥/١١‏ وقد 
استشهد به مارتینو فی کتاره « حباه السير بارتل فرير » فصل ١‏ 
س ٥۰‏ ١٭‏ وقد ذکر ابو عیسی مرافق بلجریف لبیلی فی پوليو من فام 
١‏ بان هدف بلجريف كان الاطاحة بالحكم الوهابى فى نجد » وكان بنوى. 
العودة الى الخليج عن طريق مسقط بمجموعة من السسفن والشروع فى. 
تذفيذ خطته فى القطيف والعقير ( انظر حلقة ۴۷ مجلد ۸ من «المداولات 
.الخارجية لحكومة الهند » ( رقم ۷٤۲‏ ) اغسطس ۱۸۹١‏ من بیلی الى جون 
١‏ (دقم ۸٠‏ ) ومن المحتمل الى حد كبير أن تكون روابة ابو عیسی, 
رواية ملفقة عما ذكره بالجريف له حول نويا الحكومة الفرئسية للحصول. 
على موطن قدم فى منطقة الخليج او عن مشاعر بلجرفف نحو الوهابيين ٠‏ 
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بوشهر فى فترة ما من ذلك العام وهو فى طريق المودة الى سوريا > وحتى, 
فى ذلك الوقت ام بكن بيلى بعلم شيا عن المنطقة التى يوجد بها » بل لم 

بعلم شيا عنه الا بعد ان قرا تقرير بالجريف الى الجمعية الجغرافية اللكية. 
فى شهر ابريل ٠ ۱۸٠٤‏ ومن الطبيعى إن يشعر بالجريف بالحرجح خصوصا 
ما ورد فى تقرير بالجريف من أن وجود رحالة اوربی فى أراضی الوهابیین. 
يعبر امرا بالغ الخطورة ٠ )١(‏ وفى خطاب لبيلى الى رؤسائه فى الهند. 
قال باننی لا اعتقد بان رآی بالجريف هذا سرى على كافة الأرافى. 
الأسيوية القريبة من المنطقة التى اعمل بها »> واننى متاكد بانه فى وسع. 
مسمول بریطانى ان يذهب الى حيث بشاء من المناطق التى تكلفه حكومته. 
بالذهاب اليها (۲) ولهذا رای بيلى بانه من الأفضل الأ ,نوجه الى الامير 
فيصل لجمع المعلومات عن المناطق الداخلية من شبه الجزيرة »> كما طلبت. 
منه الجمعية الجغرافية اللكية ذلك ولتحقيق بعض النتائج السياسية لصالح. 
حکومته ۰ على آن بیلی قد اعترف بانه عندما بعث بخطابه الى الأمير فيصل.,. 
فى بداية تعيينه فى المنطقة تلقى من الأمير ددا غير ودى على الاطلاق › فتد 

كان الرد يتسم بالعنف والعداء الشديد ضد السياسية البريطانية فى. 


)١(‏ انطباعات رحلة من غرة الى عمان بحث مجلة الجمعية الجغرافية. 
الملكية ج ۸ ص ۷“ ° 


(۲) مجموعة التقارير السياسية الى بومبای مجلد ٥۲‏ تقرير رقم "۲١‏ 
امرخ ۱۸٦١/۱۰/۱١‏ من بیلی الى السکرتیر السیاسی لبومبای الكربت 
فی ۱۸٦۵/۲/۱۹‏ ۰ 


( ۲۹ بریطانيا والخلیج / ۲ ) 


0 د 


المنطقة » غين انه كان واثقا هذه المرة بان فيصل سوف بتعاون مع الحكومة 
البريطانية من أجل المحافظة على النظام والامن فى المنطقة ٠‏ 
کما آوضح بیلى لحكومة بومبای فى فبراير سنة ۱۸٦١‏ الأاسباب التى 
حدت به الى اتخاذ قراره بزبارة الرياض ۰ كما اضاف و فی خطابه 
بانه من ااحتمل ان تكون زيارته المزمعئة فرصة البحث عن طرق ودية لقسوية 
النزاع بين سلطان مسقط والوهابيين ٠‏ 


کان بيلى متلهفا للقيام بزيارة الرياض الى حد إن خطابه المتضمن 
شرح الأسباب التى دفعته الى تلك الخطوة لم يرسل من بوشهر ألا بعد 
انقضاء شهر کامل من مغادرته البلاد ۰ بل ان بیلی لم بکن ینوی فی 
البداية اأشعار فيصل باأمر تلك الزيارة » غير انه عاد فغير راه هذا بعد . 
وصوله الى الكويت التى كانت نقطة الانطلاق لرحلته الى نجد » فهناك 
محذره ألشيخ الصباح الجابر بأن امير الرياض لا بقيل دخول اإحد الى 
أراضيه خلسة أو بغير موافقة منه ٠‏ 


ولم يصضل رد الأمر فيصل قبل مقى شهر واحد » وعند وصول 
الرد لم بتضمن أى اشارة للثرحيب بزيارة بيلى »> وانما ذكر بأنه يمكن 
تالحرو ا وان 5ا ك اوه هاو 


غادر بیلی الکوبت يوم ۱۸ فېرایر برافقه الدکتور کولفیل طبیب 
الممثلية واللفتنانت ديفر احد قباطنة سفيئة الممثلية ومجموعة من الحرس 
قوامها ٠).‏ فردا وبعضن مرشدى الجعال الذين استأجزهة بيلى من 


(۱) خطاب من فیصل الی بیلی ۲ رمضان ۱۲۸۱ ۰ ۳۰/۲۹ نایر 


۰ ۱۸1٥ سىثة‎ 


— ٥إ‎ 


الكوبت » وسلكت االبعثة طريق الجنوب الغربى مرورا بمنطقة الشج والورية 
حيث مروا بمجموعات من البدو »> ومن هناك شقت البعثة طريقها عبر 
راك النتمان والدهتاء قى اتجاه سمل تنجد ١‏ ووضل فيل ومر افترة 
وآدی حنبقه بمنطقة سدوس »۰ ومنه انحر فوا جنوبا على امتداد الوادی عبر 
العينة » مسقط رآس محمد بن عبد الوهاب والدرعية > ووصلوا الرياض 
بوم ه مارس حيث هيات لهم الاقامة فى احد المساكن الريفية الواقعة خارج 
البلدة » وقد خصص ذلك الكان لاقامتهم »> كما أوضح لهم السكرتر 
الخاص للامير الذى جاء للترحيب بهم بعد وصولهم مباشرة وذكر لهم بأن 
تلك المنطقة تعتبر أكثر أمنا لهم »> كما كان هناك سبب آخر لاقامتهم فى تلك 
المنطقة نظرا لانهم يدخنون التب امحرم من قبل الوهابيين ٠ )١(‏ وفى المساء 
عاد محبوب بن جوهر سكرتير الأمير لزبارة بيلى وقد ذكر له بأن موعد استقبال 
الأمير له لم بتحدد بعد » ولکنه آوضح له بان الاأمير مستاء جدا من تصرفات 
السلطات البربطانية فى الخليج وباآن السبب فى اللهجة غير الودية فى 


خطاب الأمير هو تصرفات الكابتن جونز تجاه العرب بصورة عامة ٠٠‏ وفى 


(۱) مذکرات بیلی ٭ ان المذکرات النی کان بکتبھا بیلی ف آخر کل 
بوم تعتير اهم مصدر للمعلومات عن رحلته من تقرير رسمى ( تقربر عن 


رحلته الى الرباض عاصمة الوهابیین ) ( بومبای ۱۸١١‏ ) والذدى.امرت 
الحكومة بنشره بعد حذف العلومات السياسية مله ٠»‏ أو بحثه فى مجلة 


الحمعية الجغرافية الملكية بعنوان » زدارة الى عاصمة الوهابين فی وسط 
به لجرو ة المرية ٠‏ ( كدد ۴٥‏ ص ۱١١‏ ۱۷۷ (] ان الاهتمام الذى 
تمخض عن رحلة بيلى وبلجريف شجع حكومة بومباى الى نشر تقرير 
سادلير عن اجتيازه لشبه الجزبرة العربية سنة ١۸١١‏ ء 


0 


اليوم. التالى نحو الساعة الواحدة بعد الظهر استدعى بيلى للحضور لقابلة 


« كان الأمير يجلس على سجادة متكثا على مخدة ‏ ولم يكن معه سوى 
نجله الصغير وسكرتيره الخاص > وكان وجهه يعبر عن الوجاهة والرجولة 
وعمره بناهز ا وکان هادا ومتزنا وصارم النظطرات ¿ وهو اعمى 
وحين اقتربت منه نهض قليلا وامسك بیدی واخذ پتحسسها ثم طلب منۍ 
الجلوس »> وقد بينت له أن الغرض من حضورى هو التعمارف به وازالة 
كل اثر للشكوك التى لابد ان تكون الأحداث الأخيرة قد تركتها »> كما إردت 
أن اؤكد له ان الحكومة البريطانية لا غرض لها الا التعبير عن مشاعر 
الصداقة والمودة نحوه > وبانها بهمها إن ترى الأمن والاستقرار والرخاء 
دسودان المنطقة » ء 


وقد رد فيصل بان الدول الأجنبية لا تهمه اطلاقا ولكنه بعالم بكل 
التصر فاٽت وتحر كات تلك الدول عن طرق عملائه فى المنطقة › وقال بأن 
شبه الجزيرة العربية كلها تقريبا بما فيها الكويت ومسقط خاضعة له > 
وان الله سبحانه وتعالى هو الذى هيا له هله السلطة ٠‏ ما حديثه عن 
الانجليز فقد كان حديشا وديا » وقال بان بريطانيا دولة تلتزم بالنظام 
وهى دولة طيبة » غير انه قال انه بكره ديننا » ثم اخذ بردد بعض الدعاء 
يطلب ان يثوب الكافرون الى رشدهم ٠‏ وبعد المجاملات التقل فصل 
الى الحديث عن سلطان مسقط فشن هجوما قاسيا عليه > وقال بان 
سلطان مسقط قد ارغم على دفع الجزبة له عن طريق القوة > وبأن والده 
السيد سعيد بن سلطان كان بدفع الجزية بصورة منتظمة » غير أن نجله 

لم بلتزرم بذلك ووصقه بانه شخص ضعیف ومعتوه »> وهو کالغریق الذى 
بيت بالقشة المخلص من عضومه لرناض هم اغد فيصل تقرح لبي 
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انه ليس هو المبعوث الأول القادم من دولة أوربية وآنه منذ بضع سثوات 
خلت زاره قائد من احدى السفن الحربية الفرنسية وعرض عليه المساعدة 
كما تلقى عرضا آخر با مساعدة منذ عامين تقريبا فقط › ووعد بان يبعث 
رده على ذلك العرض : وقد أعرب فى رده عن شكره للحكومة الفرنسية > 
.ولکنه أوضح لها پانه لم یکن ا الى أى مساعدة (1) + ثم التفت الى 
.وسالنی عما اذا کنت ارد شیتا منه » لکنی اکدت له ائنی لم أحضر لطلب 


.ای شی منه ۰۰ 


واجتمع فيصل ببيلى مرة اخرى قى يوم ۷ مارس فى الساعة السابعة 
O E I EE E RT‏ 
«ظهر لى بانه ماسونى » وقد شعر بيلى خلال مصافحة الأمير له فى اليوم 
:السابق بأن الاأمير تسيطر عليه عقدة لا بعرف بيلى إصلها ٤ء‏ وقد اخذ بيلى 
بحدثه من الخط التلغرافی الذی کان بجری انشاژه فى الخليج »> ويحاول 
ان بؤكد له فوائد ذلك الخط > ولكن فيصل أشار بانه بخثى ان يقوم 
سكان الساحل بالعبث فى ذلك الخط » وذكر بان عباس باشا والى مصر 
سبق ان حاول ان بنشىء خدمة بريدية فى نجد »> ولكنه اضطر قى النهاية ' 
.الى صرف النظر عن المشروع بسبب الاعتداءات التى كان بقوم بها البدو على 
الخط ٠١‏ وعندئذ غير فيصل مجرى الحديث »› قسأل عما اذا كانت الحكومة 
'البريطانية مستعدة لتقديم المسساعدة الادية اليه فيما لو قام الأتراك 


)١(‏ من المحتمل ان يكون الشخص الذى تقدم بهذا العرض هو 
بلجريف سواء بصفة مباشرة أو عن طربق وسيط »> رغم أن بيلى - وهذا 
ما يبدو غریبا ‏ لم نعلق على ملاحظات فيصل مباشرة او فی تقساریره 


ا 
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بمهاجمة بمض البلدان الشرقية » وهل ستقدم اليه الحكومة البريطانية. 
السلاح لاتصدى لهذا الهچوم ؟ وقد اجابه بيلى بأن ذلك ليس من 'المحتمل ٠‏ 
وتفد ان تثاول الالان بحن الأخادبت من الخيول وسلالاها قى ف هه 
الجزيرة العربية وعن الوانها واثمانها امتد الحديث طويلا بينهما ٠‏ وكان. 
من الواضح أن يتوقع فيصل من بيلى ان يتناول بالحديث نزاع فيصل 
مع مسبقط » وأقتراح السلطان على بيلى التوسط فى حل النراع » غير 
انی تصورت بانه من الأفضل الا اتعهد بشیء قبل ان اعرف رای حکومتی, 
فى الرسائل العديدة التى بعشت بها الى حكومتى حول هذا الموضوع ؛ وبعد 
عودة بيلى الى مقر اقامته بعث الى الأمير فيصل بالهدابا التى آهداها له › 
وقد حضر محبوب بن جوهر مرتین الى بیلى وتحدث معه فی موضوع 
شراء بعض الخيول لبيلى » وعلى هذا الأساس اقترح محبوب على بيلى, 
ان يمد اقامته فى الرياض بضعة ايام اخرى »> لان البحث عن الخيول. 
بستغرق وقتا طوبلا ٤‏ كما ان هناك موضوعات اخری ہمکن مناقشتها معه 
غلل دة اة اا أن ل كان كد عاق راهن وخردة فى اة 
ااوهابیین » وکان بحس بالخطر »› وعلیه فقد ابلغ محبوب عدم رغبته فی. 
مدة آطول » وأن هناك طرادا بريطانيا فى انتظاره فى ميناء القصير فى. 
اواخر الشهر » ولهذا فقد كان عازما على السفر فى صبيحة اليوم التالى. 


وفى مساء ذلك اليوم عاد محبوب الى بيلى محاولا اقناعه بمد اقامثه 
ريثما يتم الحصول على الخيول التى طلبها » غير ان بيلى كان قد اخذ. 
بزداد نفورا واشمثرازا من سكرتير الأمير »> لا يسبب اأصله امجهول. 
فحسب ( فقد كان والده عدا حبشيا عند الرحوم الامير تركى بن عبد الله 
وامه احدى الوصيفات الجورجيات ) وانما بسبب غطرسته » وقد زاد 


هذا الاسمئزاز عند بيلى حين اثار محبوب قضية تجارة الرقيق والتدخل 
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البربطانى فيها »> واوضح لبيلى بان غضب الاآمير فيصل يعود فى الدرجة 
الاولى الى مصادرة الكابتن جونز للسفن العربية التى تتجامل فى الرقيق» 
ووصف اجراءات جونز بأنها قرصنة بربطانية اخرىي » كما ذكر بأن الأمير 
برغب فى عقد اتفاق مع الحكومة البريطانية فى هذا الشأن » ومن هذا 
النطلق سوف بحاول اقناع مرب عمان بعدم التدبخل فى عمليات مد الخط 
التلغرافى اذا ما وافقت الحكومة البريطانية على اعفاء عرب الخليج من 
تطبيق نظام امصادرة والتفتيش على سفنهم ٠‏ غير أن بيلى استاء جدا من 
هذا الموقف » واوضح لحبوب بانه لا بصدق بان اقتراحه هذا يمکن ان 
بصدر من جانب الأمير فيصل » ولهذا طلب تدب مقابلة مع الأمر للتأكد من 
ذلك . 


اا ا ای ر ر ا ن ی اا 
ااحادية عشرة وحاول للمرة الثانية اقناع بيلى يمد اقامته فى الرياض ٠‏ 
الا ان بيلى رفض طبه واوضح له بأنه قرر السفر مساء ذلك اليوم وكرر 
طلبه بمقابلة الأامير قبل بمغإدرته البلاد » غير ان قافلة الجمال التي كان من 
المةرر ان يسافر عليها لم تكن قد وصلت حتي تلك اللحظة ٠‏ 


وعندما توجه بيلى للاستفسار عن القافلة اخبره أحد الصبية بأن 
القافلة قد انتقلت الى منطقة تبمد بخمة ايام من الرياض »> وهنا تملكه 
الخوف وأحس بان ثمة مؤامرة تدبر لاستبقائه فى الرياض ضد رغبته ٠‏ 
وان نقل الجمال كان جزءا من تلك الؤامرة ٠‏ وقد كان الدكتور كولفيل 
بدخن طوال الو قت داخل المنزل الذين كانوا بقيمون فيه وان خبر هذا العمل 
لايد وان بکون قد انتشر فى األخارح مما قد بؤدى الى الثارة المبمصبين. 
ااوهابيين ضدهم ولهذا اخذ بيلى يوبخ الدكتور كوففيل على تصرفاقه التى 
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شحذرین فی تصرفاتهم ۰ ولکی بضمن بیلی عدم وجود شىء بثر الاشستباه 
خیما لو قام اتباع الأمير بتفتيشهم قام بتمزيق ضورة للأمير كان قد ارسمها 
<بوز ۰ ولم بخطر على بال بيلى اطلاقا بأن الأمير فيصل كان ضعيفا الى 
'الدرجة التى لا بستطيع ان بكبح جماح اتباعه او ان بكون ساذجا بحيث 
.تسيب فى الحاق الضرر بممثل للحكومة البربطانية > خصوصا وانه بعلم 
تماما امكنايات تلك الدولة للرد عليه ٠‏ 


وفى ظهر ذلك اليوم عادت الابل وسائقوها » وكانت فى الصسباح 
تقد اخذت الى مناطق الشرب استعددا للرحلة فى آخر النهار » وفى تلك 
لاثناء وصلت رسالة من الامير فيصل بطلب من بيلى الحضور للاجتماع به» 
وهلا حضوره وجد الاأمير فى حالة مرحة »> فأخذ بتحدث عن فثرة احتجازه 
في مصر »> وطلب من بيلى ابلاغه عن وقوع أى حالة قرصنة تقع من سكان 
العقیر والقطیشف › کما طلب مله بان بہقی على اتصال به » ووعده بان سستمر 
فى الاتصال به كما كان بفعل فى السابق مع المقيمين البزبطانيين » ثم ودع 
«ضيفه بتو فير الحراسة له الى أن بصل الى منطقة الساحل »> وأكد له بأنه 
سوف بخطر المسئواين فى العقير والقطيف بالاهتمام به عند وصوله ٠‏ 
.وقد شعر بیلی بالحرج فلم بستطع ان بذکر للأمیر ای شیء › کما لم شر 
الى موضوع مسقط أو الى الاقتراح الذى عرضه عليه محبوب فى اليسوم 
:السابق » على الرغم من أنه كان قد قرر أن يذكر للأمير ما عرضه عليه 
ښکرتیره » والذی کان سببا فى رفبته فى مقابلة الأمير مرة اخرى ٠‏ 
.والحقيفة ان بيلى فى هذه اللحظة كان بشغله شغل وأحد » وهو الخروج 
ءمن الرباض بأى صورة من الصور ٠‏ وفى أواخر مساء ذلك اليوم > وبعد 
«مشاجرة وقعت مع اصحاب الجمال الذين لم بكونوا راضين بمغادرة بيلى 
نللبلاد بعد ثلاثة ابام من وصوله فقط ٠‏ ولكن بيلى تغلب على هذه العقبة 
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عن طريق التهديد والرشوة › واخیرا خرج موکب بیلی متجها نحو الشرق 
بأقصى سرعة ممكنة كرغبة منه فى أن بيتعد ما استطاع عن ألوهابيين ٠‏ 
کی ا ی که ی 


لم اقصل: الحراسة التى وغ بها لامي قيضل فن ايوم الشحالن ۲ 
مما حمل بيلى الى الامتقاد بأن ثمة شيا بدبر له فى الخفاء > غير ان 
الحراس لحقوا به بوم ۱١‏ مارس »› وتبین ان سبب تاخرهم هو الصعوبات 
لی وجدوها فی الطريق > غير ان وجود الحراس لم يبدد مخاوف بیلى »› 
فقد ظل بسر الثاء الرحلة خلف القافلة بمسافة بعيدة » كما لم بكن يسمح 
قاد الحرس الاتصال به » كما كان بخيم منفردا عن بقية القافلة » وام 
يتنفس الصعداء الا عندما وصلت القافلة منطقة الهقوف فى الأاحسااء 
:بوم ۱۷ مارس ٠‏ ثم بعد ابام قليلة وصل بيلى الى ساحل الخليج » احيث 
ركب السفينة عائدا الى بوشهر (1) ٠‏ ۰ 


ابرق بیلی فور وصوله الی بوشهر الى حكومة بومبای بقول بان : 
قضية مسقط ولاقاتها بالوهابيين يبدو انها فى حاجة الى دراسة دقيقة 
بوسر عة »> واذا كانت حکكومتنا ترغب فى ان اتناول هذا الموضوع > فانى 
ارجو السماح لى بالتوجه الى مسقط على الطراد برنيس ثم منها الى 
جومبای (۲) ٠‏ وقد فوض بيلى بهذه المهمة »> وغادر بوشهر فى نهاية مارس» 
بوبعد ان توقف فی مسقط واصل سفره الى بومبای لاطلاع رژسائه على 


س س د 


(۱) مذکرات بیلی وتنتهی بوصوله الى الهقوف ۰ 


(۲) خطاب من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 
1/7/1 . 
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ما توصل اليه بشان العلاقات بين نجد ومسقط »› وکان موقف بیلی من 
هذا الموضوع متاأثرا بنتائج رحلته الأخيرة الى الرياض > فقد اقتنع بيلى 
من خلال زبارته للریاض بان حاکمها یضمر کرها شدیدا للسید ٹوینی › 
وبانه مصمم على الاطاحة به > ومن هنا كان تأبيده لوالى الرستاق عزان 
ابن قيس > ومطالبته بزيادة حجم الزكاة الثى كانت تدفعها مسقط الى. 
الرياض ٠‏ وعلى هذا الاساس فقد كان من الواجب إن تقدم الحكومة 
البربطانية تأبيدها ومساعدتها للسصيد ثوبنى » حتى ولو تعارض هذا 
التابيد مع مبدا السياسة التقليدية القائمة على عدم التدخل فى النزاع 
الذی نشب بين حکام شبه الجريرة » وانما عمان على حد رای بيلى 
كان لها وضع خاص بحيث ان حكومة الهند تعتبر ملتزمة التزاما صريحا 
بثابید الساطان ضد ماویه › أولا بموجب اتفاق عام 1۷٩۸‏ الذی بقضفی, 
باعتبار اصدقاء طرف واحد. إصدقاء الطرف الآخر ٠‏ والعكس بالعكس > 
وانيا لان حكومتنا قد تعهدت منذ ثلائة أو اربعة اعوام ان تقوم بالفصل. 
فى المازمات التى تقع داخل مسقط »> وبموجب ذلك التحكيم انقسمت 
السلطنة الى دولتين منفصلنين > الأمر الذى ساهم فى اضعاف مركزها 
برأ وبحرا ٠‏ وبغض النظر عن هذا الالتزام الصريح فان للحكومة البريطانية 
مصلحة فى حماابة استقلال السلطنة اقلها مد الخط التلغرافى عبر 
أراضيها » وبالتالى فان تأبيد الحكومة البردطانية للسيد لوبنى ضد تهدندات. 
اإوهابيين بمكن أن يطبق على اساس اقتراح المقيم ار بالسسماح 
له بفرض حصار بحرى على سواحل الأحساء أو عن طريق تقديم احتجاج 
ان المي قيضل “واي طرق اهز أن فن رى :الحرم المفاة ٠:‏ 
وعلى الرغم من آن بيلى كان يعرف بان فرض الحصار قد يؤدى الى 
اضطراب حالة الأمن فى الخليج > الا ان سلطان مسقط لديه من المبرراته 
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باعتباره حاكما لدولة بحربة ما ستطيع به أن يفرض هذا الحصار كرد على 
التهديد الوهابى لغزو آراضيه !(۱) ۰ 


بعد ان قام بیلی بعر ض مقترحاته هذه دون آن بشغفعها پتغسیرات 
الأخص فى نطاق المحاولات التى تبذل لتسوبة الخلاف بين السيد ثوبنى 
وحاكم نجد »› والتى كانت زيارة بيلى من اهم اسبابها » غادر المقيم الى 
انجلترا فى اجازة ٠‏ غير أن غيابه هذا عن مسرح الاحداث لم يساهم 
فى حل مشكلة السيد ثوينى » بل على العكس ضاعف من حدة العداء بين 
الطرفين »› حتى أن آمير الرياض أصبح مقتنعا بانه ليس ثمة ما بخثى منه 
لو شن هجوما على سلطلة مسقط ۰ 


زبارته للرباض (۴) فى اعضاء الجمعية الجفرافية اللكية وصل مبعوك 


)١(‏ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٥١‏ تقربر رقم 


۱ المۇرخح ۱۸٦٥/۱۰/۱۱‏ من بیلی الى جون ۱۸٦٥/٤/۸‏ ۱( رقم ۲١‏ 
الاإدارة السياسبة ( ۴ 


(۲) کان بيلى برد الوصول الى انجلترا بسرعة ليظهر نقفسه امام 
الراى العام » ولكى بقلل من انجاز بلجريف لدرجة انه لم يعمد الى كتابة 
ف ره ن ادر واي واه لرل ااك رفت 
اة اله هى اضق لك ال رة هن من الخاضرة الى الها 
ونشرت فى مجلة الجمعية الجغرافية اللكية » وانها بعد وقت طويل فى 


شهر فبرایر سنة ۱۸٩٦‏ ثم فى الشهر اللاحق طلبت اليه وضغ تقریر کاملے 
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وهابى الى مسقط' بطالب بزيادة الزكاة التى تدفعها مسقط بمعدل ثلاثة أو 
أربعة أضعافها ٠‏ واذا كان تبعيا أن برفض السيد ثويلى دقع هذه الزبادة» 
فانه قد دفع تمن رفضه هذا ثمنا باهظا » فقد اغارت قوة من الوهابيين 
من البريمى تعززها بعض القبائل الحاقدة على السيد لوبنى » وانقضت 
تلك القوة على المنطقة الشرقية من عمان » فاحتلت صور ونهبتها » وقتلت 
احد الرعايا البريطانيين هناك » كما اخذت عددا منهم كرهائن ٠‏ وقد تردد 
فرير فى القيام بعمل انتقامى نيابة عن السيد ثوبنى » حتى لا يفسره هذا 
الآخير على انه استعداد بربطانى للدفاع عن السلطنة »> ورغم هذا فقد كان 
فرير مقتنعا فى دخيلة نفسه »> وان لم يكن لأسباب واضحة > بوجوب 
وضع حد للاعتداءات الوهابية ٠٠‏ ( ان تصاعد القوة الوهابية بشكل 
آمرا خطیرا جدا » وسوف بکون له تائیر واسع ادى › كما قال بان ثمة 
دلائل تشير الى عودة اعمال القرصنة الى سواحل الهند › وانتعاش تجارة 


= عن تلك الرحلة ٠‏ أن غيرة بيلى من بلجريف > كما كشفت عنها مجموعة 
رسائله كانت غيرة شديدة » لا تقل عنها الحاجة على أن بتمتع وحده بكونه 
الرجل الذئ لم يسبقه احد فى القيام بالرحلة الى الرياض ٠‏ وعنيدما علم 
بان شقيق الدكتور كولوفيل قد تقدم بطلب الى سكرتير الجممية الجفرافية 
اماكية لنشر وصف كان الدكتور كولوفيل قد كتبه لأخيه عن تلك الرحلةء 
قام بمنع نشر البحث » وفى اواخر العام عندما علم بأانه كان السبب فى نشر 
تعليق مقتضب على كتاب بلجريف فى مجلة ادنبره وجاء فيه أن فربق بيلى 
کان غير مطمئن على سلامة افراده اثناء تواجدهم فى الرياض + غضب من 
ذلك فنا شديدا لدرجة انه اصدر آمرا باقصاء کولوفیل' من منطقته ۰ 
للاطلاع علی رسائل بیلی فی هذه الشان راجی رسائل مكتب شئون الهند ٠‏ 


اڄ س 


الرقيق بين افريقيا الشرقية وشبه الجزيرة العربية »> خصوصا من جانب 
ااوهابیین ) ۰ وکان من رای بیلی بان مجرد ابلاغ السید ثوبنی بان اعتداءات 
الوهابيين لا يمكن وضع حد لها عن طربق التردد والاستسلام او عن طريق 
زيادة قيمة الزكاة التى تدفع لحكومة الرياض »> وانما عن طريق الجهود 
المكدفة التى تؤدى الى اخراجهم من عمان ٠‏ ولهذا فقد ابدی فربر استعداده 
لمد السيد ثوبنى بالأسلحة والقروض والسغن أيضا لثمكينه ا 
بهذه المهمة أما الحكومة البربطانية نفسها فليس من مصلحتها أن تتو 
مباشرة فى ابة عمليات عسكرية لتدافع بها عن السلطان ٠‏ 


ولدی عودة بیلی من اجازته فی اکتوبر ۱۸٦١‏ ابلغه فرير بموافقة 
الحاكم العام » وهو السير اورنس + بتقديم المساعدات الى السيد ثوينى 
للتصدى للوهابيين » وعليه فقد تم الايماز الى قائد الأسطول فى بومباى 
بان يوجه جميع السفن التى يمكنه الاستغناء عنها الى منطقة الخليج » 
وذلك فى اسرع وقت ممكن »> كما خول بيلى الصلاحيات اللازمة لاستخدام 
سفن هذا الأسطول لتحقيق تفاهم بين السيد لوينى والأمير فيصل > 
على الا بقوم هو بأى دور فى اية عمليات عسكرية فى البر قد بنطلبها مثل 
هذا الاجراء » وفى الاسبوع الثالث من نوفمبر غادر بیلی بومبای على ظهر 
السفينة بريفيس > وكان قد رسم خطته لتنغيذ هذه المهمة ٤‏ وفى بوم 
٠‏ لوفمبر بعث بيلى الى فرير من مسقط برسالة يقول فيها ( ٠٠‏ أن 
الحقيقة الى لا جدال فیها هی ان 'جدذور الوجود فی آراضی سلطان مسقط 
يبع من احتلالهم للبريمى باعتبارها النقطة الاستراتيجية والحاسمة فى 
امنطفة وحيث بوجد للوهابيين قاعدتهم وقواتهم وتجمعاتهم ألتى بهددون 
مها عرب ناطق الساحلية ابتذاء من راس الخيمة حتی اہو ظبی “۰ ھی 
فش القاءدة الى“ تشن منها قوات» آلوهابيين" اهجماتهم غلی' مقط ٠‏ 


س ا س 


,وبالتالى فان الخطوة الانساسية لواجهة هذا الوضع هو انزال هزيمة ساحقة 
بالوهابیین فى البریمى » ويمكن ان يتم هذا الاجراء بزحف تقوم به قوات 
انسلطان من صحار أو من غيرها من المناطق الساحلية > الا انه لايد ان 
بستتبع ذلك اجراءات عسرية ممائلة على ساحل راس الخيمة حيث 
بوجد فيها بعض الجلفاء » اما الآخرون فمشكوك فى مواقفهم ولهذا فائی افكر 
فى ازسال' السنفيئة يرتس الى راس الحيمة برسائل الى الزعتاء لكر 
فى ولائهم لتحذيرهم بالتزام الحياد » كما ساطلب من الشيخ زايد بن خليفة 
حاكم ابو ظبى الذى بعد من الحكام الأقوياء والموالين لنا »> والذى تربطه 
حدود بالوهابیین » سأطلب منه القيام بمناوشات فى مؤخرة الوهابيين 
لارباك صفوفهم » وفى حالة اندحار الوهابيين فعليه الانقضاض من الخلف 
وابادتهم ۰ 

وقد اقترح. بیلی تقدیم قرض للسید ثوینی فى حدود. مائتى الف 
روبية ومدقعين من عیار ۱۸ ملم كى يتمكن الشيد ثوينى من تنفيذ الجزء 
الخاص به من الخطة › كذلك قرر بيلى بان يرافق اليد وينى الى 
ار د ازرد وو قم ووهه اا 


غير آن لورنس رفض الاقتراح بتقدیم قرض للسید وینی وانما 
وأفق على ارسال مدفعین الى الاطان وفى هذه الأثناء تلقى بيلى رد 
الأمير فيصل على الاحتجاج الذى قدم اليه من مساعد المقيم على ألاعتداءات 
التى وقعت. على الرعابا البريطانيين الهنود فى صور »> وذكر الأمير فيصل 
فى هذا الرد باه قد أص در أوامره الى نائبه فی البرمی بالافراج عن 
الرهائن واعادة الممتلكات التى آخذت منه » الا انه لم بذكر شيا عن 
التعورضات ودية الفتيل وعند ابلاغ الحاكم العام برد الأمير فيصل راى 
الأخير أن مطالة.الأمير بتعويضات امر غير وارد > ولكنه.على أى حال اوعز 


— (1 


الى المقيم بوجوب توضيح الضورة للأمير فيصل وهى إن امام عمان حليف 
وصديق للحكومة البربظائية » وان الخكومة البريطانية فى الوقت الذى 
تسعى الى حل مقبول للخلافات بين الأمير وسلطان مسقط » الا انها 
سو ف تنظر نظرة خطرة الى ای عمل عدائى بقع على اراضى السلطان ٠)١(‏ 


فی ہوم ٤‏ دیسمبر اجتمع بیلی بالسسید ٹوینی مرة آخری ٤‏ حیث 
کان السلطان بةوم باعداد اسطواه افرض حصار على القطيف والعقفير ٠‏ 
كما آنه ذكر لبيلى بأن الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرن قد عرض 
التعاون معه عندما اجتمع به وهو فى طربقه الى الحج »> وان السید تر کی 
اخا السيد ثوبنى سيرافق الأاسطول الى القطیف › ویبقی السید ثوبنی فى 
مسقط لاعداد خطة الهجوم على الحامية الوهابية فى البريمى ٠‏ فقسرر 
بيلى أن برافق الأسطول الى البحرين عند اقلاعه فى الأسبوع الأخير من 
شهر ديسمبر ٠‏ واثناء الرحلة توقف بيلى على ساحل الهدنة لابلاغ 
حكامها بعدم وجود اى مانع لدى الحكومة البريطانية على اشتراك الشيوح 
مع السيد ثوبنى فى عنلية الهجوم على البریمی ۰ فى یوم ۲۲ ديسمبر 
غاد الطزاد های ۰ فلایر ميناء بومبای وان 2ق يحمل المذفعين 
لی السيد وى ٠‏ اما نائب الاأمير فی البریمی الذی علم بما كان 0 
فن الافق فقد حاؤل افشال خظة المجوم عن طريق دفع بعض القبائل على 
الاغارة على بلده صحم التى تبمد بضعة أميال عن صحار ) وقد رکز هؤلاء 


کے 


رقم ٦١‏ اإؤرخ 1۱۸٦/۸/۲۲‏ من دبليو موير ( سكرتر الخارجية لخكومة 
لهند ) الى السکكرتير السياسى لحكومة بومباى ۱۸11/1/۲6 ( دقم 1أ 


آلادارة الخارحية ( ٣‏ 


ب € س 


القبائل ارهابهم على الرعابا الهنود المقيمين هناك فأرغموا عددا منهم الى 
اللجوء والهرب عن طربق البحر > وأثناء هذه .العملية مات احد هؤلاء الهنود 
غريقا » اما اسطول مسقط فقد وصل الى البحرين فى هذه الائناء > وكانت 
ترافقه السفينة برنيس وعلى ظهرها المقيم البربطانى ٠‏ وعند وصولهم 
البحرين فوجتوا بأن حاكمها قد تراجع عن قراره بالاشتراك مع اسطول 
مسقط فى حصار سواحل الأحساء > فشعر السيد وينى بخيبة الامل 
وقرر على الفور العودة الى مسقط بصحبة بيلى . 


قام الطراد های فلاير بأنرال المدفعين فى صحار فى نهاية شمر 
دبسمبر » 'ولحق بیلی بالطراد بوم ه بنابر ٤ ۱۸٩١‏ وعند ابلاغه پالجهوم 
الذى قام به رجال القبائل الوالين لنائب الأمير »> قرر مضاعفة دعمه 
لاسيد ثوينى إطالبة 'الآمير فيصل بتعويضات عن الاضرار التى إصايت 
الرعايا البريطانبين الهنود فى كل من صحم وصحار > ففى يوم ١‏ ناير 
أوعز بیلی الى الكابتن بيزلى قائد السفينة هاى فلاير بالتوجه الى القطيف 
لتسليم رسالة خطية الى الأمير فيصل ٠‏ وقد انحى بيلى فى هذه الرسالة 
O TT‏ 
الو ساطة البربطانية » كما وجه اليه اللوم ايضا على الامتداءات الى و 
علی الهلود فی کل من صحم وصحار ودعاه الى تقديم اعنذار رسمی 
عن تلك الأعمال > ودفع ...۲۷ رال كتعوبضات عن الخسائر والأضرار 
التى لحقت بالرمايا الهنود ٤‏ كدلك طالبه بان بتعهد بعدم تکرار مثل هذه 
الانتهاكات باراضى اعمان فى المستقبل > وطلب من الكابتن بيزلى تسليم 
الرشالة الى الامير ثم ااا و لعلہية تلك المطالب ء وقد 
جاء فى رسالته الى الأمير « بانه اذا لم تتم الموافقة على الشروط التى 
أوردها بعد انتهاء المهلة المحددة ؛ فان السفن البريطانية سوف تقوم 


0 کے 

بقصف الماقل الساحلية التابعة للأمير والاستيلاء على تلك السقن فى تلك 
ااوانى وقد بعث بيلى برسالة الى فربر بعد مضى بضعة أيام ضمنتها 
تفاصيل هذه الخطة وقال فيها : ( اعتزم تو جيه الضربة فى هدوء ٤‏ وبهذا 
الأسلوب سوف ابدو »> فى حالة فشل الخطة وكاننى لم أوجه آى ضربة 
الى هؤلاء الوهابيين ٠‏ الذين لا يمكن آن يرتدعوا اذا لم نوجه اليهم ضربة 
قاصمة > انهم بعتقدون بأن الانجليز وحثى ضباطهم بخافون من 
الوهابيين (۱) ٠‏ 

أتخذ ك قراره الخاص بقصلف الدمام بعد التشااور مع بيزلى 
القائد البحرى وقد علم منه بأن السفينة هايفلابر قد تكون خارج مياه 
الخليج فى نهاية شهر فبراير وبانه اذا لم يتوصل الى وسيلة اخرى بغرض 
الحصار » فمن الأفضل له آن بصرف النظر عنه »> وقد وافق بيلى على 
رای بيزلى وترك له حربة التصرف بالطربقة التى براها متاسبة ٠‏ 


غادرت السفينة هايفلاير متجهة الى صحار يوم ٦‏ ينايبر ووصل 
یوم ۲۲۳ بنایر ٤»‏ وفی نفس الوقت ارسل خطاب فيصل فى احدى السفن 
امحلية وغادرت هايفلاير صحار الى ابو ظبى للقيام بدوريات بحربة على 


(۱) 'خطاب من بیلی الى فریر سقط فی ۱۸٦1/۱/۸‏ ( خاص ) 
اللاحظة الأخيرة ربما تكون اشارة الى العمديد من التعليقات التى ظهرت 
فى تلك الفدرة لكتاب بلجريف ومع ذلك فمن العسير أن نعرف كيف تسربت 
اخبار ذلك الى مسامع الوهابيين وجعلتهم يكونون اراءهم عن المسئولين 
البريطانيين فى المنطقة ›» ولعل امصدر الأكثر احتمالا هو تصرف بيلى 
نفسه خلال زيارته لارياض ۰ ا 
٤‏ ( ۳۰ - بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


E1‏ س 


شواطىء المنطتة * فى بوم ۸ بناير تلقى بيلى نبا وفاة الامير فيصل الذى 
تأکد بوم ٠۰‏ منه ٩‏ غیر آن هذا الحادث لم بحمل بیلن على تغيير خطثه › 
ففی یوم ۲۳ 'بناير اجتمع بالكابتن بيزلى فى منطقة خليج اللفنستون وطلب 
منه المضى قدما فى تنفيذ الخطة الموضوعة »› غير أن بيلى نفسه لم بشمكن 
من مرافقة بیز لی نظرا للاحخداث التی وقعت فی صور و فی البرنمى وفى 
بلدر عباس > واضطرته الى البقاء الى حالب السيد وى ٠‏ وقد اقلع 
ببزلی A fa!‏ بناير وبعد ومين وصل الى القطيف ولكله لم يجد هناك 
الرسالة التى فيل له بأنه سيتسلمها هناك »› كما لم يتسلم ابة تعويضات > 
وقد طلب منه حاکم القطيف الانتظار ٠١‏ بوما حتى يصله الرد من حكومة 
نجد » غیر آن.بیزلی لم بوافق › وفی يوم ۲ فبراير صوب مدافع السفينة ‏ 
نحو الميناء ٤‏ كما قام دتدمیر احدی السفن الشراعية وحصن صغير بطل 
على القناة ٠‏ وفئ إالوم التسالى حاولت قوارب السفينة قصف حصن 
e‏ ¢ غير ان العملية فشلت وقتشل ثلاثة فراد وجرح ضابطان من 
السسفينة ¢ وفی و 1€ فېرایر قام EE‏ القلعة غير آن الصخور 
والفجوأت على الشواطىء عاقت حركة السفينة » بحيث لم ثصل القدائف 
الى أهدافها ٠ ٠‏ ۰ ۰ 


. تلقى بيلى نبأ فشل الحملة بخيبة امل كبيرة » واقتنع انه لابد من 
القبام بعملية ضخمة لاستمراض القوة البربطانية. لتعويض الفشل .الذى 
مليت به الخطة »> وقد وجد ضالته فى قبيلة الجنبة سكان جعملان الموالين 
للوهابيين »> وقد كانوا من. أشهر القراصنة وتجار الرقيق فى النطقة 
( ففى عام ۱۸١١‏ تامر _الجنبة مع بعض نجار الرقيق التابعين لرنجب ار 
لاغتيال المتمد السياسى البريطانى هناك ) كما اشتركوا فى الاغارة على 
صور » وعند وصول بيلى الى ضور طالب الجنبة بدفع ۲۷ الف ريال 


0¥ — 


ي كعقاب لهم جلى امتداءاتهم على .الرعايا البربطانيين الموجودين فى 
صور ٤‏ وبما آنهم لم بدعنوا لطلبه فقد قرر بيلى توجيه ضربة اليهم ٠‏ 


کان وصول نیلیالی صور بوم ۱۱ فبرایز ٤‏ وفون وصوله وجۀ تحذیرا 
الى زعماء الجنبة بأنه يعتزم قصف بلدتهم » ولکنهم آبدوا رغبتهم بدفع 
الغرامة > ولكنهم طلبوا مهلة ختى فصل الربيع »وهو الوقت الذى تعود 
فيه سفنهم التجارية من البحر الأحمر > ولكن بيلى رفض طبهم »> وفى 
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بدات السفينة فى اطلاق النار على معاقل 
دة كا ا فلت الررارى اكامة فة حدمي افت فن 
ارا الوجودة ن جاج اتون ومن مور عاد لى الى حع هيم 
تبن کان يستخذم اآبحطة ألتلغرافية هتأك كمقر له > وفى بوم ۹ فبرایر 
غلم بیلی بوفاة السید وی بطعنه خنجر من نجله سالم بینما کان بغط فى 
لومه فی حصن فان وقيل آن السيد سالم, قام بهذا العمل بتحربيض 
من ea‏ سلیمان کک عميل, فی ت في ليلة 
فیراین د ٤ a‏ 


اويستنتج ان افقتاق ,اليد رى كان جريا من موامرة الاقة 
ا ا و دیو ن ا ا ل ود را ال 
n‏ ثوينى »> وبعض رجال الدين بزعامة سعيد بن خلفان 
الخليلي من بنى رواحة »> وذلك بتأبید من عزان بن قیس وترکی بن آحمد 
إلسديرى نائب الوهابيين فی البریمی فقد کان .بعض. مؤیدی السید. سالم 
بعارضون فكرة الهجوم على واحة البريمى » وانه لمن الصعوبة. مكان ان 
رم ا ان مر فة وة الاو ان متها فلن ل مھ ٠‏ او کا 
الحال بالنسبة للسيد سالم عن تواطو .مع الوهابيين ليرتيطوا. بمستمبله.:؛ 
فقد کان كل من عزان بن قيس. وسعيد بن خلفان يحاولان الاطاحة باسزرة 


— 0۸ = 


آل بوسعيد تمهيدا لاقامة حكم الدين فى.عمان » وبالتشالى فان اشتراك 
الو هابيين فى هذه الؤامرة أمر واضح لا يبحتاج الى تفسير ٠‏ والغرض مئه 
هو ان يتولى الحكم فى مسقط شخص اكثر خضوعا للرياض > ومن المحتمل 
ضا أن يكون حاكم الرياض الجديد الأمير عبد الله بن فيصل مشتركا فى هذه 
اأؤامرة أو ربما يكون هو الراس المدبر له ٠ )١(‏ 


وعلى ابة حال فان السيد ثوینى قبل وفاته لم كن يجهل الأاخطار 
التی تحيط به ٤‏ وقد حاول أكثر من مرة أن بستجيب لمستشارده بتهدئة 


(۱) ارسل بیلی تقریره فی پوليو ۱۸٩٩‏ بعد اجتماعه بابو عیسی 
مرافق بلجریف فی نجد مباشرة : لقد ذکر آبو عیسی آبضا انه قبل عام 
من مقتل السيد لويلى قال الأمير عبد الله لأحد مشايخ قبيلة مطير بانه 
ام یکن بتصور آن بجرؤ آى ابن على قتل والده ٠‏ وقتها كان الاأمير 
عبد الله يقر فى رسالة ويبتسم حول مضمونها ثم بعد ذلك عندما وقع 
التتل اعاد الى شيخ مطير نفس التساؤل وقال بآنه فهم من مضمون 
ال سالة عن عملية القتل المزمعة ٠‏ واضاف آبو عيسى بأن الهدف الاساسى 
لل هابيين فى الاسثيلاء على مسقط هو تنفيذ مقتل السيد ثوبلى » واحلال 
حاكم مثل السيد سالم محله بحمى المصالح الوهابية فى البسلاد . 
المداولات الخارجية لحكومة الهند ( سياسى ) حلقة ۴۷) مجلد 1۸ 
آغسطس ۱۸٦1‏ ( رقم ۱۷٤۲‏ من بیلی الى جون ۱۸٦۷/۷/۹‏ ( رقم ۸۰ ) 
للاطلاع على تفاصيل هذه المؤامرة وهملية الاغتيال راجع المجلد ۸٥‏ من 
المجموعة تفرير ٦١‏ الموّرخ ۱۸11/۸/۲١‏ من بيلى الى جون ( المعتمد السياسى 
بالو كالة فى مسقط ) الى بيلى ١‏ و ٠١‏ مارس ۱۸٦١‏ وخطاب .من الحاج 
احمد ( والی مسقط ) الى بیلی ۱۲ شوال ۱۲۸۲ د ۱۸٦1/۹/۲‏ ۰ 
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اامناصر الناوئة له لصرف النظر عن الحملة التي كان السيد ثوبنى شوى 
القيام بها لاحتلال ااہر نمی »> غير ان السید ونی کان شمر بأنه ملتزم 
بالتعهد الذى أعطاه لامقيم البربطانى بيلى » رغم ان الأخير لم يقشدم الا 
م.سأعدات ضئيلة مقابل ذلك » سواء من حيث عملية الدمام آو من حيث 
نجاحه فی اقناع شیوح الساحل بالاشتراك فى الهجوم على واحة البريمى 
كما آن اإدفعين اللذين تلقاهما السيد لوبنى من حكومة الهند لم بستخدمهما 
اطلاقا > فقد كانا ثقيلى الوزن وتعذر نقلهما من الو قع الذى أنزلا فيه ٤‏ وحتى 
او تم نقلهما فلم يكن لدى السيد ثوينى خبراء لششغيلهما ٠‏ 


وفی الوقت الذی لم یکن بیلى قد أفاق بعده من صدمة وفاة السيد 
ئوبنی فاذا به یتلم خطابا مڼ السيد سالم ببلغه فيه تقلده للحكم قی 
السلطنة › وبانه قد اودع عمه السيد تركى السجن فی حصن صحار ۰ وعلی 
النور ابحر بيلى الى صسحار على ظهر سفينة الممثلية - هايفلاير _ التى كانت 
فی طریق ءودتا لی بومبای »> وقد وصل الى صحار یوم ۲۱ فبراير ٤‏ وام 
بجد هناك السيد سالم الذى کان قد توجه الى مسقط بعد آن آصدر 
تعاماته بشأان التصرف قى موضوع السيد تر کی › ولکن بیلی طلب من والی 
محار اطلاق سراح السيد تركى واصطحبه معه فى السفينة التى توجهت 
بعد ذلك الى مسةط > وقد لاحظ بيلى عند وصوله الى مسقط بأن ااوضع 
متوتر »> وكان هناك كل من السيد عزان بن قيس والشيخ سعيد بن خلفان 
مع عدد كبير من اتباعهما » بالاضافة الى حشد هائل من رجال القبائل الذين 
توافدوا على مسقط من مختللف ارجاء عمان لثأبيد الحاكم الجديد » وقد ذكر 
اإعتمد السياسى البردطانى فى مسقط لبيلى › بان عزان والخليلى سوف 
بهاولان على حد اعتقاده أسغغلال وضع السيد سالم ہما بتمشى مع 
مامد الحهما ٤‏ ثم قد بطیحان به »> وبضعان فى الحكم مكانه شخصية اخریى 
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تحقق لهما أهدافهما ٠‏ وقد قام بيلى بنقل المسيحيين الو جودين فى السلطنة 
الى سفينته حرصا على سلامتهم > كما قام بنقل الهنود المقيمين هناك 
5ن اة ق فة لا لى ارا ار اة ق الحو ر فا هن 
ااسلطة الجديدة » وفى اليوم الخامس من وصول بيلى اخس بان هناك 
مؤامزة تدبر من جانب الممانيين لاقتحام سفينته آثلاء الليل > وعليه فقد 
قرو أن بغادر مسقط متجها الى خليج مالكوام > ومن مقره هناك آبرق الى 
حكومة بومباى بدعوها الى الامتناع عن اتخاذ آى اجراء للتدخل فى مسقطة 
حتى بتضح الموقف ”نمام الوضوح (۱) ٠‏ والواقع أن المناسبات التى حاول 
فيها بيلى التدخل فى النزاع بين حكومة مسقط والوهابيين كانت فاشلة 
لأن الافراج عن الث تركى وقصف بلدة صور لا يعدان لعويضا مجزيا عن 
فشسل عملية الدمام وافتيال السيد وبنى » وعلى حين لا يمكننا أن نوجه 
اللوم الى بيلى فى مطالبته الامير فيصل بالتعويضات › فان بيلى يعتبر 
ن و 
i ASSES GER SABE‏ ممارسة ضغط 
على الأمير حول هذه القضية لم يتخذ قبل اواخر شهر پنایر ٤‏ كما آن هذه 
التعلیمات ام تصل بیلی قبل شهر فبرایر ۰ وبعد مرور آسبومین علی قصف 
الام تفن بل بن العاف من الأ كد اهشر ادك رونت 
تاك الخطا ات قد آرسات من الریاض بتاریخ ۲۸ بثاير »> وقد اعرب الامير 
عبد الله فى هذه الرسائل عن موافقته على وساطة الحكومة البريطانية فى 
لا ت م ب اران اه لرد الممتلكات التى انتزعت 


(1) من بيلى الى جون ۱۸٦1/۳/١١‏ ( رقم ۱۷ الادارة السياسية ) 
آعااه . ١‏ 
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من الرعايا البربطانيين فى صود )١(‏ كما ريمكن أن يوجه اللوم الى بيلى 
عب عدم مرافقته للسفينة هايفلاير عند ابحارها الى الدمام »> نظرا لان عدم 
وجود ای مسئول بريطانى له الخبرة بالاوضاع المحلية »> كما صرح فائد 
اليجوم على الدمام ٠‏ ل 


غير آن فربر رفض توحيه تهمة التقصير لبيلى .أو انتقاد اتصرفاته 
.والخطورة ¢ وآن قراره هذا تد أتسم بالحكمة والشجاعة والاتزان j‏ 
لورنس الحاكم العام للهند فقد كان له راى بختالف عن ذلك الراإى › فقد 
آعرب عن امتعاضه من تصرفات بيسلى التى انحرفت لهمته الى قطيعة فع 
الوهابیین ومن تبربره لتصرفه على آساس اتفاق ۱۷۹۸ ۰ فی الوقت الى 
الذى كان بعرف تماما بان تطبيق بنود ذلك الاتفاق بالنسبة للخلافات مع 
اامول اال ی وائ 2 بان بال كان تن هه ان اتن اف اد ان 
الا وان هل ا الو عا او و اکا اک لی طا تخ ا 


لم یکن ای من فریر او بیلى على استعداد لشقبل ى انتقادات من الحاكم 
العام على الاجراءات التی اتخذاها: فقد کان بیلی قد قرر التوجه الى بومبای 


ت 


۲ من بلى الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 
.0/1/7 . 
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بعد مغادرته مسقط لاطلاع فرير بما استجد من احداث بعد شهر لوفمبر » 
وعند ابلاغه برای لورنس فيه فانه لم بأبه » فقد کانت التعلیمات لدیه تخوله 
اتخاذ الاجراءات التى براها ضرورية »› وبالتالى فقد تم تطبيق اتفاق 
4۸ على اساس الظروف التى استجدت » ولم بكن من عادة المقيم فى 
الخليج آن برافق الطرادات اثناء قيامها بحملاتها التأديبية فى المنطقة وان 
ذلك کان سحدث نادرا » کما آن فریر حسب راه قد حدد وفتا کافيا لاستلام 
ردهن وة ار ای عل واه ون اة عرق ن کن اند الاشورل 
!الکی فی بومہای مختصا باصد'ر احکام فیما بختص بالقراراٽ التى يتخذها 
المقبم » كما اكد المقيم فى نفس الوقت بانه المسئول وحده عن الاجراءات 
التى بتخذها والاماكن التى بطبق عليها تلك الاجراءات »> واضاف بيلى 
ٻأن سجله كمفيم بربطنى فى الخليج هو وحده البرهان والدليل القاطع 
على كفاءته وصحة القرارات التى بتخذها » وبأن معرفته بقبائل .لخليج 
OBS E LS AOS Ea O RE‏ 
أشه القبائل تطرفا ٠‏ 


کان فرير بعترف لبيلى بما بتميز به من كفاءة ومقدرة على آداء مهمته 
في الج + فة ارات فر دة الخقة في رة عاص با 
الى لورنس وجاء فيها : ( ان الكولونيل بيلى حسب ما أعتقد هو آول مقيم 
بريطانى فى الخليج لا بغادر بوشهر الا الناء اجازته السنوية ) ويرى فرير 
!ضا بان بیای على حق فی عدم مرافقته الطرادات التی توجهت الى الدمام» 
ا ا و ن کن 
الوهابيون هجوما آخر عليه » كما كان بيلى على حق فى تحديد فترة معينة 
لوصول رد الأمير الوهانى على احتجاجه »> وهذا ما اكدته الاحداث منذ 


بدأية الصراع وعای حن كانت مبادرته للتو سط فى النزاع فى شهر سبتمہر 
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قد لقيت استخفافا من الوهابيين ء وآن الرد الذى وصل منهم لم نكن الرد 
المرغوب > فقد كد فربر بأن لأمير الوهابى آو من ينوب عنه حاول التنصل 

من مسئولية تلك الاحداث )١(‏ كذلك اعترض فرير على ما ذكره اورنس من 
أن شرعية اتفاق عام ٨۸‏ قد تحددت منذ عام ٤‏ ولا دمکن ااتنصل 
مله “٤‏ وکما ذکر بیلی اا ی اة د ك ما 
عام ۳ ففد ازد دت حر كة التحارة فى الخليج الى حد کبیر ۰ وازداد 
ارنباعل بربطانيا بشئون شبه الجريرة العربية » وبالتالى فلم بكن فى وسع 
اللحكوہة اامربطانية "ن تغض الطرف على تحركات الوهابيين على حدود 


عمان ۰ 


وطبيمى آن ما بقوله فرير بان الحكومة البربطانية لديها التزامات 
ومصااح فى المحافظة على حكم آسرة آل بوسعيد » خصوصا بعد حكم کاننج» . 
فان هذا القول له ما ببرره »> وعلى آبة حال فان رآى فرير هذا ناتج عن 
«حأولاته لتبرير موقف بيلى من اتهامات التسرع والتقصير التى وجهت 
اليه »> خصوصا وانه كان بعارض سياسة بربطانيا بالتورط فى شون 
عمان منذ بضمة شهور ٠‏ ولتحقيق هذه السياسة فقد كان بيلى يرى آن حل 
الاساول الهندی قد حتم تواجد مسئول بريطانى ملم بالشئون ااأحلية 
المتطقة على ظير آى طراد يزور الخليج » وان الأسباب التى دعت بيلى الى 
عدم مرافقة الطرادات الى الدمام بحجة انه كان مضطرا للبقاء بجانب السيد 


ثوينى لم ينقذ السيد ثوينى من المصير المحتوم ٠‏ كما أغفل فرير عاملا هاما 
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)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۲ من فریر الى لورنس 
7۳ وقد استشهد به فریر فی مذکرته المۇرخه ۱۸٦۸/۷/۱۰‏ 
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بشان ما اذا کان بیلى قد حدد وقتا كافيا لاستلام رد الرباض نظرا لوقاة 
الأمير نيعل وتولى الأمير عبد الله مقاليد الحكم » ما الح كم العام اورنس 
فقد وضع کل هذه الاعت'رات فی حسابه » مما جعله بخفف من حدة توبیخه 
لبيلى. + وبصورة خاصة بناء على الأسباب التى أوردها فربر فى دفاعه 
مو قف بیلی حیث قال « اننا. -حسب رآبه. بنبغی أن نحد قدر المستطاع من 
تدخلنا فى شون الساحل العربى > وأن نحد بدرجة آكہر فى شون 
قبائل. المنطقة الداخلية » .فقد ورد هذا الراى فى.خطابه امرخ فى شهر ابريل 
1 . ؛ واضاف اورنس اننا بنبغی آن نلتزم الحذر فى تناول مشنكلات 
الأو اطنين الهنود وذريتهم ممن بدعون انفسهم برعابا بريطانيا اذا ما تعرضو' 
الى .آبة اضرار » واذا ما اضطررنا الى التدخل فان هذا شفى أن بكون فى 
أضيق الحدود الممكنة وقصره على الاحتجاج ففط وقد رد فرير .على هلا 
الخطاب بشىء من الحدة وان كان لها ما يبررها » فقد قال : « أن سياسة 
عدم التدخل التى.اشرت اليها فى خطابك قد تكون مقبولة قبل جيلين من 
هذا التاريخ »> كما كان الوضع بالنسبة للصين واليابان آو بالنسبة الى مصر 
وتركيا ¢ اما بعد ذلك الوقت فان سياستنا فى المنطقة من البحرين حتى 
راس الحد تقوم على اساس التدخل النشط وتطبيقا لمسوليتنا لحماية 
التجارة فى النطقة ٠‏ 


عند هدا الحد توقفت المناقشات الدائرة بين المسئولين البريطانيين 
بالرغم مما آحدثته »ن مرارة واستیاء وخلاف فی الرای بين لورنس وفرير 
وقد استمرت بضع سنوات »› الامر الذى لم يقتصر تاأثيره على موقف فربر 
من شون الخلیج بعد آن عین عضوا فی مجلس الهند فی آواخر عام ۱۸٦٩‏ 
فحسب » بل وعلى آبة انتقاد ت قد بوجهها المسئولون البربطانيون فى حكومة 
اامند لبصرفاٽت بیلی ۰ وفی خطاب بیلی الی فریر بتاریخ شهر مایو ۱۸٦٩‏ 
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تجات روح التمرد والغضب الثى ساهم فرير فى خلقها لبيلى ٠‏ وقد اطلعت 
شخصیا على تقریر بیلی عن زبارته للریاض ووجدته تقربرا طوبلا چاقا 
وان لم یکن سینا كما كنت آنصور » .فلقد كان تقريرا واقعيا وصربحا بحيث 
کان لاب وان بترك ى لفن الخاک, العام ارا غا ٠‏ 


فی ابریل عاد بیلی الی بوشهر الاجتماع بمبعوٹی عبد اله بن قيضل 
ؤهم الذين وعد الأمير » بمو جب خطابه امرخ ۲۸ ينابر > ايفادهم ١لى‏ بوشهر 
للاجتماع ببيلى » وقد جاء فى الخطاب : « آما فيما يتعلق بمسقط فانكم 
تعلمون ويملم الجميع أن آهالى مسقط هم رعايانا وانهم بدفعون الزكاة لنا 
ملذ عپد لافنا .»> كما تعلمون بالمعاهدة المعقودة بيننا وبينكم ملد وقت 
کل وای نص اکل ان کان مق افون لعا و9 بک 
التدخل فی شئُونهم بأى شكل من الاأشكال › كما تنص امعاهدة على أن 
السيادة فى البحر هى لكم فاذا كلتم قد تغيرتم الآن واصبحتم تنتهجون 
سياسة خلاف السياسة السابقة فان الآمر بحتاج الى النظر > ومراحمعة 
کبار رجأل العشيرة » غير ان ما کان يهم بيلى هو الحصول على تعهد خطى 
ن و ا ا م رن اعمال افوا عن اران اة 
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ا لمو قف او فد الأمير فيصل عند اجتماعه بهم فى بوم ۲١‏ أبريل »> وقد رد 
الشيخ محمد بن عبد الله بر ن مانع رئيس وفد حكومة الرباض باعطائه تعهدا 
خطيا. بتضمن ': اننا نتعهد للمقيم البريطانى فى الخليج بالنيابة عن الأخيز 
عبد الله بن فيصل بانه لن قوم بأى اعتداء أو غزو لأراضى القبائل العربية 
المتحالفة مع الحكومة البريطانية وعلى الأخص سلطنة عمان » وانما لا نبفى 
من هؤلاء أكثر من استمرارهم فى دفع الزكاة التى اعتادوا على دفعها منذ 
زمن طوبل »› كما طلب فى هذا التعهد أن يقوم بيلى بدور الوسيط بين الأمير 
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والحكومة البربطانية »> كما تعهد رئيس الوفد بحماية الرعابا البريطائيين 
اأقيمين فى الناطق الخاضعة لنفوذ الأمير عبد الله )١(‏ > وابرفق بيلى بهذا 
التعهد الى حكومة بومباى للتصديق عليه » ومن بومباى أحيل الى الحاكم 
العام فى سملا »> وقد وافقت عليه حكومة الهند بشرط ألا يورطها فى آية 
تمهدات فيما بتعلق بموضوع الزكاة بين مسقط وحكومة الرياض > وذكر 
الملسنواون فى حكومة الهند ابضا » انه فى امكان بيلى آن قوم بدور ااوسيط 
فى حل الخلافات القائمة بين مسقط والرياض » على آن لا يؤدى ذلك الى عقد 
آى معاهدة او اتفاق قبل ان تطلع عليه حكومة الهند ومكتب شون 
الهند وتقره ٠‏ 


قام بیلی بابلاغ هذه الشروط لاوفد الوهابی فى اوائل شهر مایو ٤‏ 
كما استفسر منهم عما يقصده الأمير عبد الله من قوله بان هناك معاهدة 
SE E ES E O AE‏ 
الوفد على هذا الاستفسار بالقول بان آمراء نجد كانوا بتلقون بين حين 
واخر رسائل من المسئولين البربطانيين »> وآن حكومة الرباض تعتبر تلك 
الرسائل الودية بمثابة مماهداتث ٠‏ وفى نهاية هذه المحادثات سلم بيلى 
للو فد الوهابى خطابا الى الأمير عبد اله » أوضح فيه راى الحكومة البريطانية 
٠‏ () مجموعة التقارير السياسية الى الهند مجلد ۸١‏ مجمومة رقم إ٠‏ 
ااؤزخه ۲ افسطیں ۱۸١‏ من ہیل ال جون 1۸01/٤/۲۲‏ ۱ ردقم ۲۲ 
لأف اة ا لنم اة )ور فى به العان لاديف ةا دى اة رة 
۸ د ۱۸/6/۲١‏ وقد صدر التصربح فى كتاب العاهدات اعداد 
اتيشيسون ج ١١١‏ راجع آيضا « الجزيرة العربية وحدودها الشرقية » 


تاليف جون کیلی ص ۸ ۸۵ ۰ 


س ۷۷( س 


بشان الزكاة وقال بأنه اذا نشأت ابة صعوبات فيما بختص بالزكاة من جانب 
حكومة مسقط فان حكومة الهند لن تتدخل فى الموضوع ولن تضمن قيام 
سقط بدفعها › لأن هذا اإوضوع منحصر بينكم وبين حكومة مقط »> 
واكن الحكومة البريطانية مستعدة لان تقدم كل مساعدة ممكنه لتسوية 
الخلافات التى قد تنشأ بين الجانبين كدلك كان بيلى مضطرا الى اارد على 
عبارة وردټ فی خطاب الامیر عبد الله مۇرخ ۲۸ بناير والتى يذكر ا 
١‏ أن المسلمين العرب كافة فى المراق واليمن وفى عمان يجب أن بشعاونوا 
لدرء الأخطار التى بتعرض لها الدين الاسلامى » وبما أن بيلى لم يفهم تماما 
ما كان بعثيه الأمير عبد الله من تلك العبارة ٠‏ الا أنه اشار فى رده على الأمير 
« بان دين الوهابيين هو موضوع يخصهم وحدهم > كما بخص ميرهم ۰ وأن 


الحكومة البريطانية لا ترغب فى التدخل فى موضوع كهذا » ٠‏ 


لم بعرف بیلی الا اخیرا من آبو عیسی مرافق بلجربف بان الأمير عبد الله 
کان يشير فى خطابه الى الاشاعات التى كانت رائجة عن عودة بلجريف الى 
اانطقة لتنفيذ مؤامرته للاطاحة بدولة الوهابيين › وبالتالى فأن المملية التى 
قام بها الطراد هارفلاير عند ساحل الدمام قد فسرت فى الرباض على انها 
تمهيد لتلك الحملة ٠‏ ومما زاد فى ابضاح الصورة هو أن بيلى قد اكتشف 
آن ابو عيسى ( الشخص الذى كانت حكومته تشك فی تحر کاته ) کان بتاآمر 
مع الأمير سعود شقيق الأمير عبد الله للاطاحة بحكم عبد الله »> وااواقع أن 
خوف الامير عبد الله من عودة بلجريف وعملية الدمام كان له ما ببرره »> وقد 
حمل الأمير الى ابفاد رسول خاص الى بغفداد فى نفس الوقت الذى 
بعث بو فد الى بوشهر ٠‏ وكانت مهمة المبعوث الى بفداد هى مطالبة الوالى 
بالتدخل لنع وقوع اعتداءات جديدة من السفن الحربية البريطانية » غير أن 


o EYA <= 


وفد الأمرر الى بوشهر ام يذكر شيئا عن مهمة الوفد فى بغداد »> رغم آنهم 


قف أراعوه 15 تعتر ون آم ورعاناه U‏ : للیاب لما * 
نهم بعتېر جرهم 'بعين ليب 


فى هذه الفترة كانت عمان تخضع لحكم ضعيف تمثله مجموعة من 
القوى السياسية » فلم يكن للسيد سالم بن ثوينى الحاكم الاسمى للبلاد 
أتباع يعتد بهم فيما عدا أفراد أسرة آل بو سعيد » وكان السيد سالم يعتمد 
على المطاوعة : رجال ١لدين‏ ) الذين كانوا باستمرار يحملون على سكان 
الماضمة لانفلاتهم الدينى والعقائدى » ويطالبونهم بالتمسك بالمسادىء 
الاإباضية تمسكا حرفيا »> وكان على راس هذه المجموعة سميد بن خلفن 
الخليلى الذى كان بطمع فى العودة بالمجتمع الى .لحكم الدينى لكى بتقلد 
هو منصب الامام فيه (۱) ٠‏ اما خارج العاصمة فقد كان عزان بن قيس 
والى الرستاق الشخصية القوية » وكان يؤيده اقوى الجموعات القبلية 
فی الداخل ۰ وکان مما يزيد من آهمية هذا الزعيم التأبيد الذى كان بحظى 
به من ترکی بن احمد السدیری نائب الامیر الوهابی فی البریمی > وهذه 
الموامل بالاضافة الى الطريقة التى استولى بها السيد سالم على الحكم 
طرحت امام .لمسئواين البريطانيين فى الهند مشكلة الاعتراف بالسسيد 
سالم » فقد طالب السيد سالم الجكومة البريطانية بالاعثراف به كحاكم 
لممان بعد توليه الحكم مباشرة » الا ان فرير كان يعارض الاعتراف بالسيد 
سالم وقد ذکر فی ن : « انه من الصعوبة بمكان أن نتصور كيف 
تستطيع الحكومة البريطانية ”ن تعثرف بالسيد سالم كحاكم وهو الذى 
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)١(‏ وقد فشل فى هذه المناسبة بالغوز فى الانئتخابات » غير ان حفيده 
محمد بن عبد الله الخليلى انتخب اماما لعمان سنة ٠۱۹١١‏ واستمر فى 
ملصببه هذا حتی وفاته عام 0 ° : 


ب ۷۹ ت 


لم يستطع ان ببرىء نقسه من جريمة فقتل والده وكان اورنس يشسارك 
فرير استنكاره لجريمة السيد سالم » وان كان موقفه من الاعتراف به 
آكثر اعتدالا »> وقد ذکر لفریر فى ابریل ۱۸١١‏ « إانه اذا نجع السيد 
سالم فی تشیت مرکزه فی عمان فأنه بقصر اعترافه به علې 
الدبلوماسية وحدها »> وآن يستنكر طريقة استيلائه على الحكم و 
الاشادة بحكمه » على أن تقوم علاقات رسمية بين الطر فين على أساس 
الواقع » والا يمين ممثل بريطانى فى مسقط حتى لا يغسر ذلك على انه 
ابيد من بربطانيا للنظام ٠‏ 


دخل عاملان جديدان لنعقيد الأمور بين بربطانيا والسسيد سالم »> 
الأول تصريح 'دلى به اليد ماجد سلطان زنجبار نجل السيد سعيذ 
فى شهر أغسطس ۱۸١١‏ بانه لن يدفع الى السيد نسالم المعونة المقررة 
عليه بموجب تحكيم كاننج > والعامل الثانى هو تصزيح امير اقليم فارس 
٠‏ فی آواخر العام. بعدم تجديد عفد ايجار بلدر عباس الذدى.كان متفقا عليه 
منذ ابام حکم جده'السید سعید ثم على آبام والده السید لوبنی ۰ وقد 
امكن حل المشكلة الأولى فى شهر سبتمبر ۱۸٦۷‏ بعد آن أعلن الحاكم العام 
فی الهئ بان السید سالم قد نجح على ما پېدو فی تثبیت مرکره مضنا 
بجعل مسبألة الاعتراف به واردا > أما. عن ١اعثراضات‏ السيد مإجد على 
ابن آخيه: ولكونه مسئولا عن التزاماته الالية لمسقط بموجب حكم كاننج 
فقد قرر الحاكم العام أن يتم دفع تلك المعونة عن طريق المعتمد السياسى 
البربطانى "فى مسقط > اما اعتراضات الفرس على تجديد عقد ايجار 
بندر. عباس فد كان موضوعا اكثر. صعوبة واقصى ما استطاع ان بحققه 
المقيم البربطانى فى هذا الصدد عن طريق تبادل الخطابات واجتماع شخصىی 
بأمير شيراز ۱۸٦۷‏ هو اشتراط الفرس رفع قيمة..الايجار ألسبنوى ؛ 


KA 


أما السسيد ساام فلم يكن لدبه الوقت الكافى لبحث هذا الموضوع نظرا 
لانشغاله خلال النصف الأخير من عام ۱۸١۷‏ بقمع محاولة تمرد قام بها 


عمه السيد تركى اخلعه عن الحكم ٠‏ 


بعد الافراج عن السيد تركى عن طربق تدخل المقيم البريطانى ظل 
يتم بصفة مستمرة فى بوشهر وبندر عباس وساحل الهدئة ٤‏ حيث كان 
يجمع الاسلحة والأموال للقيام بهجوم على ابن آخيه السيد سالم » وفى 
م"صف صيف عام ۱۸٦۷‏ نزل السيد تر كى على الساحل الشرقى من عمان 
ومنه لى منطقة جملان حیث کائت تؤبده قبائل بنى بوحسن والحجریین › 
وأتناء سير قواته عبر البطحاء اعترضه الحرث »> وهم آقوى قبيلة فى 
المنطقة الشرقية » وبعد تبادل النقاش مع الحرث استطاع زعيمهم الشنيخ 
صالح بن عاى اقناع السيد تركى بالانتظار فى بدية »> وتوجه الشيخ الى 
مسقط لحاولة تسوبة الخلافات بين السيد تركى وبين أخيه السيد 
ا ك الوقت كان الخوف يسود مسقط بسبب النجاح الذى 
وو اد و ا اد ليوطاي ی 
االخابتن جورج اتكنسون على أن يبعث ببرقية الى حكومة بومباى فى 
أواٽل شهر آغسطس يقترح فيها على السلطات توجیه تحذیر رسسمی 
للسيد تركى بعدم مهاجمة العاصمة »› آو أى من المناطق الساحلية › لانه 
اذ لم بمتشل للامر فان الاسطول سيقوم بقصف مراكزه » وقد وافق السيد 
تركى » وبعد ان وصل الشيخ صالح بن على وغيره من زعماء الحرث الى 
مقط حذرهم اتكلسون من محاولة تغيير موقفهم والتحول الى ابيد 
السید ترکی ٠‏ کان بيلى وقتها فى شراز اباحثة الفرس بشان بندر عباس 
واعتقد بیلی ان تصرف انکنسون لم يکن تصرقا سلیما »› فهو لم یکن رى 
ان سياسة التريث والانتظار هى السياسة الطلوبة » وانما كان بعتقد بان 


س A۸‏ ب 


ا وی ل بى ايت مال ى ما ا ن ا ا 
,کلی. فی: نره اکا قصیر النظر . وآمينا و.کانت .تراودم آفکار سس و داع 
اماع - کلیة.: 


hy, 


اما سيد تركى "ألم ينعظر ما شوف اتعمخضن عنه "وساطة الشسيخ 
اا e‏ کان برتاب E‏ کان ا فی ذلك 
کی اڈ از ای تة اید اتر می ١٠ک‏ ميلا می سالد وط دات 

در عدرها هن ا الى د رل ٠‏ اا اة شالم فقد تحمّد 
من الخوف وحاء فی تقربر لاتكنسون بعد اجتماع له مع السك شال 
و ا ی او ای ن ون 
ما ى السيد سالم وا ن المعتمد السیاسى كان فى حيص بيص وقد 
E‏ لدبه الصلاحيات لقصف مراكز السيد ترکی ذا ما حاول الاستيلاء 


کک او غر ھا مر ن اإوانيء > وحجب a‏ استیلائه 
ies‏ 


و . 
سالم و السيد تركى العادير ود ثليه ذا يتسم بالتران » وده 
کان پا حاسما ٤‏ فقد قال ان الظروف هی الى آملٹ عليه بان بتخذ ذلك 
LE f‏ 


الاجرام ف رة الحكومة' البربطانية ۰ وفې لیل ۳۰ سطس هاجمٹ 


قوات السيد تر کی مددلة مطرح واستولت عليهلا وفي ج د 


EE‏ المرات دة ألى العاصمة و فی بوم 0 سبتمبر وصل 
دی من بوشهر عل 'ظهر TAN‏ اة ا وصلت فی اليوم نفسله 


ا ال ا ربطانية , اكتافيا. ( قادمة" e‏ بومپای وو صسپول 


).۴ / د بریطانیا,,والخلیج.‎ ۱ ( ۲ r f 
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هده السغينة وجه بيلى تحذيره للسيد تركى وهدده بقصف الميناء اذا للم 
يستسلم ٠‏ وفى صباح اليوم التالى حضر السيد تركى الى بيلى وآعل 
استسلامه ٠‏ وفى يوم ٠١‏ سبتمبر وضع المقيم مسودة لاتفاق بينه وبين 
السميد مالم لعهد فيها السيد تركى بمغادرة السلطنة على شرط أن يدقع 
له السید سالم معاشا سنويا مقدارة ٠..‏ ريال نمسوى »› وذلك ضمن 
المعونة التى كان بحصل عليها من حاكم زنجبار وقد تقرر أن يقيم السيد 
تركى فى الهند آو اى منطقة اخرى تحددها الحكومة البريطانية ٠‏ وقد 
وقع الطرفان على هذا الاتفاق › وبعده سافر السید ترکی الى بومباى على 


نفس الباخرة ٠‏ 


كان الاجراء الذى اتخذه بيلى لارغام السيد تركى على الخروج من 
عمان اجراء بتعارض مع رغبته نظرا لانه كان يمتقد بان السيد سالم 
بخضع للنفوذ الوهابى »> الا أن هذا الاعتقاد لم يكن صحيحا » واذا كنا 
لا نستطيع ان نفهم الدوافع التى حملت حكومة الهند على تأييد السسيد 
سالم فمن المحتمل ان تكون قد فعلت ذلك نتيجة اقتناعها بقبول سلطان 
زنجبار دفع المعونة المقررة الى السيد سالم » وبالتالى فضلت آن تتمامل 
مع حاکم استطاعت آن تتعرف عليه بدلا من حاکم جدید لا تعرف لوایاه ۰ 
واذا نحن سلمنا بوجهة النظر هذه فحكومة الهند تعتبر قد آساعت 
الاختيار » اذ ما أن نجح ONE‏ 
طلب منه سالم آن يصدر ترارا بمنع الرعايا البريبطانيين من بيع التب 
والتدخين » وقال له بان التدخين فى عمان عمل بجرح الشعور الدينى 
للعمائيين ٠‏ وقد رفض بيلى هذا الطلب وحذر السيد سالم من وه 
اتخاذ اجراءات تعسفية ضد البريطانيين المقيمين فی مقط ۰ 


ومر هذا الحادث دون أن شر آیى مشكلات فى حكومة الهند › الا 
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أن مكتب شون الهند قد أصدر بعض اللاحظات » وكان مجلس الهند 
لا بشعر بالارتياح الى السيد سالم وقد جاء فى تعليق له : « ان الائلسان 
بشعر بكثير من الأسى ازاء الاعتبارات والضرورات التى حتمت علينا تأبيد 
مثل هذا الحاكم » وقد كان هذا التعليق لهارمن مرفيل الوكيل المساعد 
لوزارة الخارجية البربطانية »› وذلك بعد اطلاعه على تقرير بيلى عن احداث 
شهرى اغسطس وسبتمبر أما فرير الذى آصبح عضوا فى مجلس الهند 
فقد كان تعليقه على اجراءات السيد سالم اكثر حدة « اننى اذا كنت 
اع ان اني اا اى ر عا رة ان م 
الا أننى أس_ستطيع القول أن وضعنا هناك على ما يبدو لا ببعث على 
الاطمئنان »› فقد آيدنا السيد سالم ضد الثورة الداخلية التى نشبت 
كنتيجة طبيعية على اغتياله لوالده السيد ثوينى » اذا به بستفل حماية 
الحكومة البريطانية له » فيذهب الى حد أن بطالب ممثلتا فى مسسقط 
بمنع التدخين على البربطانيين وعلى أى حال فقد اكتشف مرفيل التناقضات 
الكاملة فى موضوع التدخين فعلق .على ذلك بقوله : « اننى اغتقد بان 
الذى دفع السلطان الى تقديم هذا الطلب هو محاولة منه لإاختبار الدى 
الذى يمكن أن بصل اليه بالنسىبة لماملة الاحانب المقيمين فى مسةقط ولو 
ان رات الك ما بحظر التدخين فى الاماكن العامة لا بشمل رعاباه 
فيعتبر طلبه من بيلى بفرض الحظر على الرعايا البربطانيين. وحدهم طلبا 
فى منتهى السخافة »› واما اذا كان الطلب يشمل رعاياه أيضا فانما مرفيل 
بتساءل عن الأسباب التى اعتمد عليها الكولونيل بيلى فى تدخله لضمان 
شمول هذه الامتيازات الرعايا البربطانيين ؟ وثمة حقيقة واحدة »> هى أن 
هلأ السلطان لا يمكن الاعتماد عليه » أما نحن فمصممون على أن تكون لنا : 
اليد الطولى فى عمان »> واا كان الوضع فانى اتوقع "مورا اكثر تعقيدا من 
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و ی یر ف جال :۰ 


فير" ان وضع سياسة ' بربطانية ثابتة وواضحة بالنسبة سقط 
خصوصا » وبالنسبة للخليج عموما لم تتخذ من وفاة ا سيد سعيد ونهابة 
e E‏ 
قل أن تظهر ' معاي هله ال ٠‏ كان الاتح'ه الى اعادة النظر 
ا ا فة ی انح فا فور ا سالرت ى ا 
السئولين من مکتب شئون الاد بالرغم من أن تسارع الأحذاث مئذ ذاك 
الو قت قد وضع تطبيق نمثل هذه السياسة امام ضغوبات شاقة متزابدة »> 
وقد تركرت مناقشات )ان ذو "ي حول هذه السياسة ٤‏ وال نلاات م 
عام 1۸1۸ حول ثلاث قضابا. متداخلة : 


٠ ب العمل على تحديد ايجار بندر عباس لحكومة مسقط‎ ١ 

e تشكيل قوة' بحرية ضاربة فى‎ ٣٠ 

۳ ب حل مشكلة معونة زنجبار إساقط » غير أن بعث الثراع البربة لی 
الفارسى فان البحرين كنتيجة لقيام حکم جدید فی مسقط وكنتيحة 
E‏ الحملة على تجارة الرقيق ألا نشة ' قد أضشاف صہعه ؛ ات جد :5.1 


اله, هذا الموضوع ٠‏ 


فی 'رتیع ۸ اصح :السید سنالم .بن ونی واتقا .وو فا تاما . من 
مرکرة فی مان بنخیثة بات مقتنعا: بان فئ امكانه القيام بهجوم على الغر ی 
الارغامٰم على تجدیده ایجان بندر عباس له ۰ وآائٹاء زپارة سل لشہ ا فی 
الصيف السابق ايله حاكمها ٠‏ اثه تعثبر' عقد الايجار البزم مع مسقط 


{A ~~‏ ت 


منتهى ألمغعول بو فاة السيد لوينى > نظراالان العقد كان قد وقغ سابقا مع" 
السيد سعيد بن سلطان. بالنسبة لهولابشائه فقط » واا كال الأمرء فان 
الشاه.لا يميل الى تجديد الإيجار للسيد سالم "٠٠‏ لانه غير مزتاح منه شنب 
أغتياله اوالده » فقد حاول السيد .سالم الضىغط على الشاه, اتخمله علي 
تغپیر مو قفه. هذ' عن طریق فرض حصاړ بحری على بندر عباس .فی وبیع 
AA‏ »> وقد رد الشاه على الحصار ممناشدة تشارلس اليسون الوزير 
البرطنن ار دن فى ران قد الختاة السرة ا کا ف ب 
-حكومة .لهند التو سل فی .النزاع كذلك آعرب الشاه لاليسون عن رغبته 
فى ترويده بةوة بحربة خاصة..به لاستخدامها فى الخليج حتى. لا بتعرض 
مركزه لتهديد كالتهديد الذى يمارسه الآن .السيد سالم »> كما سل :الوزير 
الہریطانی عما اذا كائت الحكومة البريطانية ستوافق على اعارته يعض 
الضباط البحربين لقيادة هذا الأسطول غير إنه لا حكومة الهند ولا مكتپ 
شون الهند کانا برفہان فى .لتدخل فى النراع ٤‏ لانهما خشيا ان يؤډى 
الل ان رغ كات موس ادد لى فاطق لدو ب فارسن 
ومنطقة ا ٤‏ وذلك کما حدث فی مکران » آضف الى,. ذلك ما. قررته ` 
حكو ماه الهند ولأسباب نفثية نفل محطة التلغراف من شبه جزيرة ېندم 
ألى جزبرة نجام التابعة لفارس بالاضافة الى الاتفاق الذى وقع مع فارس 
بتار يخ AA/£/۲‏ لقطو بر الخط التلغرافى من جواذر الى جاسك ثم منه 
شمالا * وقبل هذا التاريخ بشهر واحد طلبت الحكومة البرياانية من 
الشناد نان بسمح اتر اة التلرافة فى جزيرة هنجام 
الطلب الذى وافق. له الشاد »> وفی مقابل ذلك اعتر قت ,بریطانیا | امراف 
ا بالسپادة الفارسية على rend‏ ما قبل ذلن فقدر کإنت :پل 
الجزيرة ومنبذ. بدابة القرن نابمة لحكومة ET‏ ل ضمن. غود 
الإيج'ر المبرمة بين مقط وفارس. بشأن. بندر عباس وملحقاتها ¿ فاد 


- ©۸ 


ما رات حكومة الهند الآن أن تتدخل فى موضوع استئناف المفاوضات 
بشان تجديد عقد الاإيجار فانها سوف تورط نفسهها فى النزاع على 
مو ضوع السيادة على هنجام مما قد بؤثر على عمليات نقل المحطة التلغرافية 
اليها ٠‏ ومن ناحية اخرى فلم تكن حكومة الهند راغبة فى اتخاذ أى أجراء 
بضعف من سلطة السيد سالم على بندر عباس > فلو حدث هذا فسوف 
بژدى الى اضعاف قوة السلطنة مما سيژدى بدوره الى اضعاف حركة 
التجارة التى بديرها البريطانيون » كذلك كانت حكومة الهند ترى بأن عقد 
الأبجار المبرم سابقا مع السيد سعيد ۱۸٥٦‏ لدة عشرين عاما على آبدثه 
فحسب » بل ولافراد ذریته من بعده فيما لو قدر لهؤلاء آن بحکموا البلاد 
خلال تلك الفترة > وبناء على هله الأسباب وافق الحاكم العام على 
الوساطة المقترحة ٠‏ وفى شهر بونيو عام ۱۸١۸‏ كلف المقيم بيلى بالسغر 
ألن شراز بعد حصوله على موافغة السيد سالم بتلك الوساطة » وسيكون 
عليه الحصول على موافقة حكومة فارس على تجديد ايجار بندر مباس 
فى مسقط بشروط تكون فى صالح مسقط ٠‏ أما اذا فشلت مهمته فيتعين 
عليه الحصول على موافقة حكومة فارس على تجديد ايجار بندر عباس 
البحرية ٠ )١(‏ ۰ 


)١(‏ رسائل ومرفقات حكومة الهند مجلد ۴ خطاب من الحاكم العام 
الى وزير الدولة ۱۸٦۸/۷/۲١‏ ( رقم ٠٠١‏ الادارة السياسية الخارجية ) 
ومرفق به نسخ من خطاب بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 
١ ۱۸/۹١‏ رقم ٥١‏ الادارة السياسية ) ومن السكرتر بالوكالة الادارة 
الخارجية حكومة الهند الى السکرتر السیاسى لحكومة بومبای ۱۸٦۸/١٦/۱١۹‏ 
! رقم 1١٤‏ الادارة الخارجية ) انظر ابضا مكتب شئون الهند مكاتہات الوطن 
»جلد ۲ من مریفیل الي وکیل ااخارجية ۱۸1۸/۷/۲۲ ۰ 
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فى بوليو عام ۱۸١۸‏ غادر المقيم بصحبة مسئول آخر قط الى 


شرراز آصدرت حكومة فارس بيانا برفضها الوساطة البربطانية > وقد 


ذكر اليسون الوزير البربطانى المغوض فى طهران فيما بغد بان التغيير 
الذى طرأً على حكومة فارس بعود الى شكها فى نوابا الحكومة البربطانية 
فى نقل المحطة التلغرافية الى جزيرة هنجام ولكى تؤكد الحكومة البريطانية 
لغارس بانه لا تهدف شيتًا وراء تلك الوساطة فقد طلبت الى الوزير المفوض 
اايربطانى آن بؤكد للشاه بأن الحكومة البريطانية تمترف له بالسيادة على 
ہندر عباس ہما فیها هنجام غر آن هذا التاکید لم بغلح فی تبدید مخاوف 
الشاه الذى ظل متمسكا بالوساطة البربطانية من حيث الشكل على الأقل › 
وقد وجد بیلی نفسه فی شیراز فی موقف لا بحسد عليه » وهو لم یکن 
بملك الصلاحيات التى تخوله التوسط »> رغم آن حاکم شرراز کان قد طلب 
منه ذلك ؛ وفى يوم > أغسطس عن طريق الجهود التى بذلها بيلى تم التو قيع 
على اتغاق تأجير بندر عباس وملحقاتها الى السيد سالم والى خلفائه من 
بعده عاى ان يسرى الاتفاق لمدة ثمانية آعوام » وبقيمة ايجارية مقدارها 
۰۰ تومان » ولم برد فۍ هذا العقد ولا فى المحادثات الئى سبقت 
التو قيع عليه آى ذكر لجزيرة هنجام ٠‏ 

وعلى آبة حال فان حكومة الهندذ قد حدت من سلطة مسقط على 
الجزيرة بطلبها فى شهر مارس السابق السماح لها بنقل الخط التلفرافى 
الى هنجام › ثم عادت فغیرت من موقفھا هذا پالنأکیدات التی آعطتہها 
الشاه بحقه فى الجزيرة وبرفضها السماح م ا 
فى الجزبرة و بتحدى الحكومة الفارسية حول هذا الموضوع ° 


تراجع الشاه عن فكرته انشاء وحدة آسطول خاص به في الخليج » 
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بل آن:الأمير الحاكم لاقليم .فارسن قد ابلغ بيلى. أثناء محادثاته معهءبانه.يفضل 
آن بترك و حمابة الخليج للحكومة البريطانية بدلا من المجازفة بط 
کهنذه وعلی اة حال فان الأمور. تمخضت عن تصرسحات. ادلی ھا “الشنلة 
اثارت قلق الساطات الهندية .»> وقد اغتنم المسير وليم فيتس چیر الد .حابم 
بومباى تلك. . لنامنبة. فى الضغط على مكتب شئون الهند لالشاء .قو 
بحرية خاصة. بالهند يتم تشكيلها من الأسبطول اللكى تحل فى-مجال السلطة 
مجل الأسيطول الهندى.القديم. ٤.:وذكر.‏ بان متطلبات الآمن فى الخليج لا يمكن 
تركها. للربارات .العرضية التى تقوم بها .اإطرادات البربطانية ؛ ومن الإفضل 
وجود. قوة داأمة من. الأسطول تتكون من ثلاث أو أربع سفن بحربية يشرق 
عليها. ضباط من الأسطول اللكى ؛ وكانت السفينة الحربية .الوحيدة . في 
الخليج فى عام .1۸٦۷‏ هى السفينة هيو روز ء ولكن. هذه السغينة. ليش 
في وسهها ن تعمل لأكثر من ثمانى ساعات. متتالية » كما أن. الذى .دين نها 
خليط من البحارة.العرب والهنود ٠‏ وفى ذلك العام وقعت آحداث كنبيجة 


لخرق :شيوخ البحرين وأبو ظبى إاعاهدة الصلح البحرية > وعندما: طالييه 
ن بتزوېده بعدد. من لسن لفرض حصار علی ابو ظبی. قیل له » بأله: 
رة آي هة وان جم اسفن انك مقرل فى فلات اة 
غا وی کین وای د ی ا ر ا و ا 
جاء فيها : ( بتعين على الحاكم العام تكليف قائد الاسطول بتنفية القرارات 
ااشياسية" الى اشاي ¢ واذا استدمی' الام" اتخاذ اجراء ولم یکن ا 
نو جودا دائ r‏ ا العليا فی و آن تتولی اصدار لامر 8 
الاد آلغانی بقيادة طراد صغير اناا الى الوا التی ساصدرها الة» 
فان امتغل القائد لیده 'التعليمات ا التوجه ان وهر ارقام 
الغرس عاأاى فيد" المظالب الرنظاة a‏ ألآن وا خود قوة بيحربة 
عاملة فى ليج > فقد عادت القرصنة اليها » كما آصبح..خرق اتفافيات 
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a 3‏ طلا ٣ن‏ . الکومندور تروپدنا بسفينة :حربية. یل لا 
(الجنة. السياسية اکتبه شون أالهثد مشر وع . تخصیص a‏ ئلخليج 
فئ٠نفسن.‏ ذلك .الشبهر .»و قد.آدلى فرير. فى اللجنة. بأهم بيان.-حول ٠‏ هنذا 
الى ضوع »> فقد. ذكز. « بان جميع مصالحدامع فارس 'وشبه جريرة القرفا 
الشاء أسطول قوی :باضراف حكومة .الهند »› وان أمربكا: و فرنسا زوشضيا 
كلها تس للتحصول على موطنء قدم على هذه السواحل ٠‏ زآما فرنسا فتتف 
أو فاٹ ` جنر ادو* بلخز بف :البيخف جرج -جز رة لها لانشاء قاأعدة فیهاز 2 ون 
الم كد اننا ١ذا‏ تنازلنا عن ألأركز الدى نحتله الآن فى ' هةة ا لمتماقة ‏ فضيو:ف 
e‏ تت ا هذه ا عن السحاينا * ومن ناحية آخری 
ادها 4 وهه الأتفاقيات اتفاقیأات قلونية وکان یتم تطبيقها حتی a‏ 
1 لألخارة دما بدآنا راش القيأام دمس ٌو لیاتنا كلتيحة للعصنورات 
الخديدة التى' وأضعتها حكومة الهند 'بالنسشبة لهذاه المننثوليات ٤‏ وئظرا 5 
سفن الأسطول الماكن ل يمكن لها البقاء فترات طويلة فى مياه التخليج شين 
فضل الصنيق على فكس الاأسشطول لهندى الذى يمكن أن بعمل طوال اوقت 
لار اوانر ال ااه وقد اي فر حكن لاف ا 
مصتتلحة"'للطمل فى الخليج تحت قيادة كومندور هند يتم تعيينه tu‏ 
مق" الاشتطؤل ال لى » بشرط أن بخضغ هذا الأشطول لتغليمات الح__ا" 
العام وتتكةل 'حكومة الهند بنفقانه > وان يشم تزويده بطاقم من الضباللا 
والبتحارة اإتطوعين من٠‏ الأستطول اللكى > وفلى. أن يعمل هؤلاء لفترة تخمش 
سسنوات مع الاحتفظ فى نغبن الوقت .بمناصبهم ' فى الأسطول .ا لكى٠‏ . : 


E)‏ ب 


ومن ناحية اخرى فقد سبق أن تقدمت الحكومة الهندية بمقترحات 
ممائلة لتعزيز هذا الاتجاه للمناقشات التى جرت فى نهاية العام : 


« ان السبب الرئيسى اللخلافات السياسية الراهئة بين حكومتى 
مسق وفارس وعدد من قبائل الساحل العربى يعود الى عدخ وجود تلك 
القوة البحرية » وانه ليدو انه من المستحيل المحافظة على السسلم فى 
منطقة الخليج وحماية التجارة الا اذا وضعت تحت تصرف المقيم البريطانى 
الؤسيلة إلتى تمكنه من العمل على تطبيق اتفاقية الهدنة نظرا لان هذه 
المسالة فى غاية الأهمية بالنسبة للأوضاع السياسية فى الخليج ومما 
يدمو الى الأسف آنه عندما تم حل الأسطول الهندى لم تحل محله قوة اخرى 
لحماية تلك المصالح ٠‏ ۰ 


استغرقت الاميربالية كثيرا من الوقت حتى اقثلعت بصحة هذه 
آلآراء وكانت سابقا تعارض انشاء قوة بحرية هندية مستغلة سواء فى 
عام ۱۸۹۲ عندما تم حل الأسطول الهندی آو عام ۱۸٩۷‏ عندما کانت توجه 
الانتقادات بسبب تغيب السغن البريطانية من مياه الخليج » وكان من أهم 
الإعتراضات التى توجه أن السفن الماملة تحت اشراف الاميريالية كانت 
لھا مهام فی مناطق آخری مما کان بترتب عليه ان تبقی تحت اشراف 
حكومة الامبراطورية ويسرى هذا الوضع على المهام التى تتطلب من السفن 
القيام بها لتنفيذد مطالب حكومة الامبراطورية فى المناطق الواقعة على 
امعداد المحيط الهندى > وبالتالى فلم يكن من المرغوب فيه من وجهة نظر 
الاميربالية تفيير تلك التنظيمات خصوصا وان المتطلبات فى منطقة الخليج 
کان بمكن أن تلبى عن طربق الزيارات النى تقوم بها السغن الصخغيرة 
التابعة لقيادة الهند الشرقية من حين الى آخر ٠‏ 
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قى النصلف الثانى من عام ۱۸٦۹‏ .وبدابة عام 1۸٦۹‏ البتت الأحداث 
خط نظربة الأميردادة »> واهذا فقد قبات الأميربالية بشىء من التردد فى 
صیف عام ۱۸٦۹‏ حلا وسطا ۰ بتم بمقتضاه تخصیص ست سفن فی میاه 
المنطقة الفربية من المحيط الهندى بصورة دائمة على ان تعمل ثلاث من 
هذه السفن فى منطقة الخليج وتكفلت حكومة الهند بالمساهمة فى نفقات 
هذه القوة فى حدود .۷ الف جنيه استرلينى سنوبا » بشرط أن تستعين 
حكوهة الهند بمذه 'لسفن فى اى شأن من الشئون الخاصة بحكومة 
الامبراطورية » وعلى ان تخضع السفن الفلاث امخصصة للخليج لأوامر 
المغيم وان تكون مسئؤلياتها على آساس حفظ الأمن ودعم النفوذ .لبربطانى 
فى المنطقة » وبمثل ما استفرقت الاميريالية بعض الوقت كى توافق على 
هذا الاجراء فقد استغرقت وقتا آخر فى تنفيذها » ولهذا فقد وجه الحاكم 
العام فی شهر وليو .۱۸۷ انتفادات الى الأميربالية ذكر فيها : ان رجال 
الأميريالية بأخذون منا الامول ولا بفعلون شيئًا فى مقابلها »> ومثلهم مثل 
اليوليس لا تراهم فی آماکنهم على الاطلاق > والواقح أن سفن الأسطول 
الملكى يندر أن تدخل مياه الخليج ولا بمكن توجيه اللوم لهم على ذلك ء٤‏ 
فقد صرح السير هيث ( قائد أسطول الهند الشرقية بأن السفن التابمة 
له لا تستطیغ بحالتها الراهنة واطقمها من البحارة والضباط أن تجازف 
فی البقاء فى مياه الخليج خلال الجزء الأكبر من الغام »> أما رخال القانون 
فيقولون أنه طالا أن هذه السفن غير خاضمة لقانون التمرد آو بقوانين 
البحربة التجاربة فانها قعتبر سفنا للقرصنة » ورغم ذلك فهی قد نجحتث 
فی مهمتها وفى حفظ الامن ) ٠‏ 

لم يكن الحبر قد جف على صك عقد اجار بندر عباس حتی آصبح 


لا قيمة له نتيجة الاطاحة بالسيد سالم بن ثوينى ٠‏ كان السيد سالم صنيعة 
( 


۹ س 


المظاؤعه ( رجال الذين ) منذ بداية حكمه > وكاڻ يتمد علنَ تابي “ثحالف 
قبلى آبزعامة السنيد عزآن بن قيس ٠‏ ولم يتضنح فى ذلك الوقت ما اذ 
كان 'السنيد نالم "قد امنتتب له النفوة واشتطاع ان يدفم سلطته فى البلاد 
أو ان شيد فران بن قيس هو ألدى لم يقد اخفاء اطماعة اثر مما أقغل' 
ويا کان الان ققد حسدث فی شهر شيمر ام ۱۸٦۸‏ آڻ قام المطاؤفة 
بايذ الشيخ ال بن اي بالاطاحة بالسيد شالم * فف بوم 
8 من سبثمبر ' تحركت مجموؤمة "من زجال القبائل تنخت قيادة عزاك بن 
قيس 'باحتلال مديئة مطرح والممرات 'الؤدية الى مقط »> ثم بعك يوميق. 
شبائفا طزيقها"الى قلب” العاضمة ٠‏ وقد تمكن اليد سالم من الهرب والتخا 
لقفعة ١اآيزانى‏ + وقد“ جاء فن لقرير اإعتمك السياسى البربطانى قىمسقطة 
بومشك' "أن انتفال السيد شالم من 'قصزه آلى القلعة٠‏ قد تم إبحمله اليهنغا 
نة الخوفه الذى :استولى عايه غير أنه 'استعاذ رباطة جاشنه بسبزعة ٠‏ 
وإانحد بطلق' النار. من ”قلعت اير نى "زالجلالى عل العمانيين' دة 2۸ ساف" 
ماوآصلة ٠‏ وفى مسلناء ٣‏ أكتوبر وصلل اقيم بيلى على ظهر الطراد 
فبجلاناد > وفى:٠‏ أكتوبر انتقل الظراد من مدينة مطرح الى العاصمة مدال" 
داشتو ىعن بعضن النسفن التابعة اأرجال عزان بن قيس ٠٠‏ اما الكابش: 
اتکنشون. العتمة البتياسى اتزنطنى ف مسد ققد افترعن ى اا 
نظراً لان ذاك ألاجراء 'سيعرضن الرعايا البربطانيين لاجراءات التقامية ٤‏ 
ا ا تمك بمقفه وقال بانه من الافشل آن تقوم ألحكومة ارا 

بامحافظة على آلأوضاع كما هى » غير أن اتکنسون کان یری آن بیان 
قد تصرف من موقع الذى لإ يفهم الأوضاع فى آلبلاد ¢ نظرا لانه لم ات 
الى .مقط الإ نادرأ ٤‏ واذا.جاءها. فيكون مجيئه.على :سفن مسلحة ٠‏ وفى 
ليلة :1 أكتوبر لحقت .السفينة ,هيوز بالسلفينة. فيجلاند. فى مسقط. » 


i 


€۲ س 


جزاك و صو اما :يعث. بيلى بو 5 مسلحة .]لى . الشاطىء اتخذت . مواقعها.علن 
رشارف. قلعة الميرانى روا ت تطلق الصو ريخ والأسلحة .الصغية لية خمس 
ساعات ۰ وباد اتكنبون :فى متحاولته لاقناع .بيلى بو قف بملية . البدخل ٠:‏ 
وڏکر له پان استخدام القوة دفاءا عن الببسيد سبالم ,لم .يكن إجراء پتمارض 
مع آوامر بليعكومة الرريطانية .فيب > ولکنه جمل ,بیو رھلھا.. فی ابيد 
حاکم لم تعد له اة امكانيات الآن » غير أن بيلى رفض نصيحة اتكنسون 
ا فی القصسف علی اشاش e‏ لك العمل هو حماية 
اربل ER‏ > اتهم اتکنسون ت معارضته للاجراء العسکری بأنه کان 

اها السيد عزان ہن قيس . وفی صباح الوم التالى ۷ أكتوبر 
وصلت السفينة السلحة مار قادمة من جواڈی تحمل رسالة ا احا 


بونبای ” تنس بالامغناع عن استخدام القوة : نيابة السيد ٭ 


وفی بوم ۸ آكتوإر .وقع ا سالم صاحا مج ا ن و 
,القبائل ٠‏ .وفى يوم ٩‏ منه. لجأ ألى الطراد فيجلاإند بعد أن وإفق. على :التنازل 
عن. السلطة » وفۍ یوم ۱۲ اکټوبر .سافر الى ہندر عاس ٠‏ .بینما ,تو جه بییلى 
الى بومباى ليضع. تقربره عن .الأحداث التى وقجت فى سلطنة عمان ٤‏ ويبډو 
آنه" قد. جح في.. قلاع . فیثز جبرالد .بالا جراء'ٽ . التی. اتخذها في .سبط 


لانه لم یصهر, آي اعتراض آو نقد ضد تصرفه مع آن عډډا,1خړ من 
الستولين. البريطانيين. قد تلقوا وبيخا إو فصلوا من منإصيهم لإسسباب 
تمد قل خطورة من تلك :لاحجراءات التی اتخذها پپلی , 4 و فی بوا اجتمع 
بیلی بالسید ترکی حیث کان يقم تحت اإأراقة وقد طالبة السسيد تر کی 
بالشماح: أله بالعودة آل" اعمان والتلضدى العا بن" "قی ش٠‏ قال" له بن 
ج haw‏ 
الصرآع 0 بعد بين السيد ران والسيد سام وتا ابح بينه 2 
,اليد عزان 4 نما ان السيد عزان يتمتع بايد الفالبية العطمی یې 


)ا ب 


القبالل » وبأن عزان بحكم السوابق يميل الى الوهابيين ولا بتمتع بالكفاءات 
اتی تؤهله للحکم فغد وافق حاکم بومبای على مقترحات بیلی واحالها بدوره 
الى حكومة الهند لابداء الراى فيها › غير آن حكومة الهند رفضتها » وذكر 
السسلولون فيها بانه لم يتأكد انتهاء دور السيد عزان من السلطة تماما 
وتابيد الغالبية العظمى من رجال القبائل للسيد تركى بن سعيد ٠‏ ' 


فی الوقت الذى كان بيلى مشغولا بتأبيد السيد تر کی تم انتخاب 
اليد عزان بن قيس اماما لعمان » وفى بوم ۲١‏ اكتوبر بعث اتكنسون 
بالتفربر التالى : « اننى لا أستطيع أن اتحدث عن الطربقة التى كانت متبعة 
فى انتخابات الامامة فى الماضى > ولكن ليس هنال ما يدعو الى القول بأنها 
تختلف عن الطريقة التى اشار اليه الأب بادجر وهى آن يمقد ملماء البلاد 
الذين يمشلون النخبة من رجال الدين اجتماعا للتشاور فى اختيار الامام 
على أن بتقيدوا فى هذا الاختيار بقوانين .لشريمة الاسلامية » وقد حدث 
نةس الاحراء عندما تم خلع السيد سالم ( راجع تقربر اتكلسون ) واآن 
.جال الدين الذين خططوا لذدلك الانقلاب دون اشتراك ای زعمیم علمانی 
يؤلغون جميع قباثل الهناوبة فى البلاد وانتخبوا واحدا منهم هو السيد 
عران بن قيس كامام بجمع بين السلطتين الدينية والعلمانية وقد تمت 
عملية الانتخاب وكانت الاجراءات الخاصة به بتأابيد امواطنين وكان بثرف 
على مجلس الانتخاب زغيما ألهناوية سعيد بن خلفان الخليلى ومحمد بن 
سلیمان الغربی من آل سعد ۰ 


لم یکن فی وسع اتکنسون بان بکد آن ینفی ما اذا کان انتخاب 
السيد / عزان للاماحة قد تم بتابيد من سكان البلاد > وعلى اة حال فان 
٠‏ اجراعات بيلى ذات الطابع المدائى قد عجلت من عملية الانتخاب ودفعت 
القبائل الى الالتفاف حول شخص الامام عزان بن قيس » ومن هنا 


س 0 شب 


فان زعماء قبائل الحرث والحجريين وبنى بوحسن والحبوس الذين کانوا 
سایقا من انصار آل بوسعید تحولوا كلهم الى تأبید عزان › کما کشف 
الشيخ صالح بن على لاتكنسون بأنه كان من المحرضين على التمرد ضدة 
السيد سالم »> وان صحار وسمايل وينقل وصور كلها قد أعلنت الولاء 
لمزان بن قيس » وفى الأسبوع الثانى من نوفمبر تاكد لانكنسون بأن م ركزا 
السيد/عزان فى عمان قد أصبح ابتا وقويا » وذكر للمسئولين فى حكومته 
انه يتعين عليها بأن تضع فى الاعتبار ان الطربقة التي انتخب بها الامام 
هران كانت قانونية » وأصبح عزان بموجبها هو السلطان وهو الامام » 
وبأن الصبغة الدينية لنظام حكمه تكفى بان تخرس الألسن باستشناء بعض 
الأفراد والاتباع كذلك كان اتكنسون قد تاأكد بان حكم السيد عزان قد 
توطف خارج مسقط ایضا ( اننى فى حدود معرفتى قان البلاد كلها قد 
اعترفت بعزان کحاکم وان شعبيته قد أصبجت شاملة وبأن الأمل الوحيد 
للسید ترکی هو اذا حدث أن تحول الشعب عن تابيد السید عزان › آئه 
اذا تمكن السيد تر كى من حشد تاأبيد القبائل الممانية حوله فقد يتمكن من 
الاطاحة بعزان او اذا حصل على مساعدة من الخارج > واخيرا حذر 
اتكنسون رؤساءه بأنه من الخطاً الاعتقاد بان السيد عزان أو الفربق الحاكم 
حالیا فی عمان هم من الوهابيين » وانما الأاصح ان نقول انهم ضد الوهابيين 
وممارضون لذهبهم »> والشىء الوحيد الذى اخشاه هو أن برفض المعمانيون 
دقع الزكاة الى نجد > ولكن عزان كحاكم بدو مضطرا الى مسايرة | 
الوهابيين › أما کأمام دینی فلا نمکن أن بکون هناك التقاء بينه وبين 
الو هابیین + 


حاءت مبادرة الهند لفهم آبعاد ما حدٹ فی عمان متأخرة وقد لود 


ذلك الى الأهمية التى اولوها لتقارير بيلى والتى كانت تؤكد لهم بان السيد 


EE 


چان دا فى. بب..!اوهابيين. وأن. نقيجة بتو لیا لحکم فی ' عمال فی" ان نل 
,عيان الى دولة. صنيعة: لنجد » وهثاك: سبب خن وهو اعتقاد' أحكؤ هة ادد 
پان .جکم عمان لا ینبغی ان بتعدی رة ١ال‏ بو سید وانها اذا سمحت" ڵأی 
,قصب للسلطة بان. يتو لى الحكم فن عمان تكون قد تنكرت لحليفها القدي» 
على أية جال فزبما كان .آهم سبب. لوقف ”حكومة الهند بغد 'تجزبتهًا مع 
#السنيد الم هو عدم اتخاذ قران متسرع بالاعقراق ٠‏ بالخكام فى منتقط"» 
ذفن بوم ۰۱۱دیسمپر ابرق «انکنسون :الى بوبای بان الستيا عزالة لزل 
۷ایفاد مبه‌وث شخصی. الۍ بومہاى ٠‏ وآنه بطلب من نحكومة الهثد 'اسلتقباله“» 
..ولكن «حكومة الهنكة ردت على إرقيته بزسالة مقنضبة 'جاء قيها : « لتقد 
ضبق آن أوعزنا الك بعك الأعتراف بمزان كأمام او سلطان هلي عماق' 
.واكنك يبدو مما ورد في :بر قيتك انك قد خالفت .تلك التعليمات ٠‏ ذللك. أن 
جكومة .لهند تفكر فى .اتخاذ. موقف محايد فيها ,تعلق .بالندخل .المباشر ,وان 
و ا 
٠‏ اؤغلى اية حال قان لولى غزان السنلطلة فى غمان كان 'بمشابة قرمألة 
“للسشنيدماجد ٠‏ .وان الننيد لاجد" لم نتردد فى" اغتنامها 'ليشنخلض من دقع 
باأعونة اللسثوية المشاقط ٤“وعلى‏ الرفم من تغهف السيد ماخد الاك ٣الغام‏ 
فى خر بفة.-۱۸1۷ فاه لم بدخع. الأقساط المستحقة عليه -مالكامل #خقن 
مه »هاو ٠.‏ ثئم؛ أعفقب» ذلك او قتان مفاجیء. "بز فض فیه. داع آی نعو نة 
ریما صله رد ملكة. انجلتترا بشان تظلمة ضد. قرار الحاكم العام ٠٠‏ وفق 
##نهر فو فمبر سشنة ۱۸۸ وصل' معو السشيد ماجد لن لتدن بخطاب ٠ا‏ اتلم 


6 


fel. ٠ اللكة‎ ىلا٠‎ 


یشون بورایو الناء ناقشاتها یشان, تچدید, مق ایچاں ینډږ عباس 


۹۷ س 


ra‏ يتن فو برا لعل ى الج 4 وقد :ذکر .که 
عضو الادارة السياسية و لسرية, 3 اللجنة بن هناك خلافات فن :وجهات 
النظر بین وزارة الخأرجية وماس شون إلهند ١‏ :وحرصا من وزارة 
"الخارجية ل تحقیق نجاح بشان تجارة الرقيق اف على اعفاء. السييند 
ماحد من اأعونة سابل التنازلات التی سیقدمها فی و محارية 
الرقيق ٠‏ 'وكان ألكتب شئون الهند موقف مختلف ٤‏ فقد کان بمتبر شانه 
تان خكومة "الهنذ “ان قرار كانثج 'يمشل ل وخذة عاثلية ) بحيث لا بمكن إن 
طن مامول اراز ت الح فى مقط » واذا سلمنا بحق السيد ماجد 

فى التنصل من التزاماته هذه فلابد' والحالة هذه ان تلم بحق مقط 
تفن شن الحرب على زنجبار لارغامها علی' دع المعونة ٠‏ وبدلا من التلامي 
قزار کاننچ نسیکون من الافضل على حد رای كيه أن يتم الدفع ليد 
ماخد مباشرة مقابل تنازله' عن تجارة الرقيق وذلك كمقترح الر جورج 
کلارىك فی عام ۱۸۷۲ عندما کان" ا ETI‏ وذلك على الرغم من 
اغراف .كيه بأن-ؤزارة الخاذجية رفضت. هذا الاقتراج فى ذلك الؤقت ٠‏ 
وقد كانت تخجارة الرقيق. ومحاولات القضاء علنيها من 'اختضاض: حكومة 'لندن 
ولإ غلاقةه لها بحكومة ؛الهند :> وبالتالى فليتس' هناك مبرر لتحميّل حكومة 
الهشد نفقات تلك الحملة »> ونستطزد كيه فيقول بانه قد نس ial as‏ 
الناتجة عن هذا الموضوع وعن غيره من الموضوعات المزرتبظة به" بسب" جود 
ازدواڃية فی توجيه الششُون (لبربطانية مع شون الجزيرة العربية قار 
وافزنعتع :الشرقية » فالمفوبضية البربطانية ٠‏ فى طهرّان تخضتع لولارة: 
الخإرجية البربطانية »> بينما تخضغ: :القتضلية العامة "فى بداد والمتمد 
السياسىٍ 'البريطانئ, فى ازلجبار لكل من مكتب. شلثون الهند ووزارة 


پربطانیا والخلیچ/ ۲ › 


- A 


ES a‏ اما لمق السياسى فى الخليج“ وف عدن فيتخة ا 
۶ ۔عنها من تمطيل 2 اعفع کل هذه ا لحهة ' وأاخدة. وی 
کپ شبُون الهند ٤ ٠‏ ا 


افر اعضاءاللجنة السياسية هذه القترحات على الرغم من ان فریر 
TT‏ 
به كيه وبما ان حكومة ألّمند EE E‏ 
وزنجبار بان ينجثكماً الى السيف فانها ت تمتبر ملزمة بجكم كلمة الشرف إققل 
الخلافات بينهما ٤‏ وبدلا من ان تفرض هذه الحكومة على السيد ا دن 
امعونة الى مقط ينبغى ان تقوم جى إدفعهاً منه او تلاهم مع أحكومة 
الامبراطورية فى دفعها وبانه اذا وافقت على ذلك فان السيد ماجد غل 
حدا امتقاد نوی سوف يقد التنازلات لري ۰ 


فى شهر ‏ دیسمبر سنة ۱۸٩۸‏ حصل تطوران ساهما .فی تمزیز زائ 
وزارة الخارجية.الاول هو ,وصول معلومات عن استيلاء السيد مزان بن قيبي 
علي السلطة فی مس قط الثاني هو تولی بلادستون رئاسة الىزارة فى 
٤ e‏ وكنتيجة لدا E)‏ الجديد عاد e‏ وزارة 
ا کلارندون ند کان بستقد پان انت درن تولی السلطة فی بي 
طربق الإفتصاب »> وهذا بعزز الراي الدى بدعو الى وقف معونة زنجبمار 
عن مقط › كما بضعفب من رای حكومة,الهند بان قرأر. كائنج ير قابل 
إلنقض ٠‏ ,وعلى ها فمن حق.السيد ماجد ان برفض دفع المجونة .الى السبيډ 
سالم الذى اغتال والده او الى السيد عران الذى اغتصب الحكم من 
اخپه ۰ هیر SS ls‏ 


A 


آشار بأن وزارة الخارجية ,قد أإوضحت فى فذكرة لها فئ..ديسميز سلة 
JAY‏ بان إنْقض قرار اجراء .غیں قانونی لساب التى .و ضسناها رقم 
آن. كلا من السيد نبالم والسيإّ عزأن بنتميان الى إبرة.واجدة > وهاان 
الجانبان لا بلتقيان. الا حول جا وابحدة > وهي يجاولة. الْملص. من دفع 
او مسبقط آما ,وزارة الخارجية. فکانت ټړی. بأن المعونة. تشكل .عبيْا على 
موارد زنچپار ,مما ضط سلطان زنچبار .الى الابقاء على تجار زلرقیق لک 
بتمكن من دفع تلك المحونة ٠‏ والمكس صحيح ايها,؛. فلو أعفي السيد ماج 
من دقع العونة لتخلى عن تجارة الرقيق وتعاون مع الحكومة البريطانية فى 
مکافحتها وقال آرجیل « اننی اوافق وزارة الخارجية بان مكافحة الزقيق 
ية هَامة بحيت نى لا ان نمي الى تحقيقها اذأ استطمنا > ورغم 
ذلك فانی لا آوافق وزارة الخارجية غ اقتراحها بو قف العونة عن قط٤‏ 
وعلٰی الرغم من أن السيد ا قد اغتال رالده لوصول آل السلطة »> غير 
أن حكومة الهند قد أعترفت به وعلى اية حال فاننا کما يقول ارجيل لو 
خاولنا استقصاء الوسائل ال اتی بستخدمها حکام الشرق لتحقیق 
ماهم فشوف بتعذر ینا علينا وضع آسسس ثابتة لتماملنا معهم › ما القول 
بان السيد عزآن لا بنتمی آل الغرع ع الأصلى لاسرة ال بوسعيد »> فان آرجیل 
يمتقد بان هذا امر لا اهمية له > وآن قرار التحكيم لم یکن واضحا فی 
تحدید د ارامات 1 آحفاد د سلطان مساقط الابق ۰ 


بالرغم من هذه الاعتراضنات فان آرجيل بمتقد :اق يعقی ستلطان زتجبار 
هن 'دفح المعوانة' لحاكم مسق“ اذا :كنا نعتبر مكافخة' تجارة الزاقيق مسالة 
على جانب/ كيز مس 'الأهمية ٠”‏ إما. ذا كان لفسير: قزار التخكيم بقدمر: مل 
اعحفاد السلطان:١لسابق‏ .فنجمكن ابات هذا الراى» بصورة واأضحة' وعلن خلا 
الإسماس فان المعونة "نجب .آن تتو قفن أما. اذا كان ”هذا اللفسنير. غير واضصجح 


فان جلى .للحكومة .البرويطانية ان تتحيل-دفع اموت وغلى اماس ذه 
الإراءالتى غر ییا ارچیل۔ بل كلارتدون' 'منمواك اتلظان 'زتجباز بان الحكومة 
البريطانية. توافق عل. طبه * فى يوم "ينايز“٩1۸1‏ أو بغذ للائة اسابیع 
بعث ' ارجيل“ بم كرة؛ خطولة “الى خكوامة' الهنة انعرش نا الطرواف 
اسنياسية المقدة "في الخليج وعلى "لاحل افرنقيا الشرفية »> كما بين فيا 
اوتنا معؤنة زنجباو“ بهداة ألاحنداث"“ ومداي" تالر ظا" ل الاو المندو لذ 
للقضاء على 'تجارة الزّفيْق ` ١‏ 


وعلی حد رای ارجیل فان اموضوع الأشاسى لهذه E‏ ا سمعة 
ا ابربطانية وارتباطها بمسالة' تطبیق قرار کاننج فی ضوء الروت 
امتغيرة فى المنطقة وعلى الأخمل فى مقط ٤‏ فقد اقامت فى مقط 
تەردین ون التمرد الثانی قد ت بتابید من دولة خارجية على حد رآی. 
ازڪییل ٤‏ والنتيجة على ا بدو هو آن وهابیی عمان فی الداخل قاموا 
بالاستيلاء ن اة فى م روک ارجیل بانه اذا تمکن عزان من 
تو حيد حکم مرکزه فی البلاد فلابد لنا من الاعتراف به على اا الأمر 
اوا و ارجیل استطرد وتساءل عما اذا کان السسيد عزان بعمتع 
نفس الامتيازات' والحقوق اتی کان بتمتع اال ٹوبنی وخلغاۋه من 
بعده بمقتضفی قرآر کاننج ؟ والغالى لا تمن ان" نع اللوم على السيد 
ماج لرفضبه دفع المعونة, المالية ابحكام جاءوا الى الببلطة. بطريقة غير 
شوعية ٠‏ وفوق .ذلك. فقار.كإن اليد ماجد بقول دابْما بأان. دفع .ذه .المعوئة 
الي ميق ميمه من الممل على وقف تجارة الرقيق فى زنجبار .»> أما 
الآن فهو. قاب جاء. بعر ښ..على. بحكومة: انجلترا التخلى ,من. تجارة الرقيق 
پشی ل اعغائه منږدنع. لعزن » ویستطرډ ,اړجیل. فیقول ر 
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ان تطور الأحداث على مادو بغزز مو قفت""شلطان زنجبار من هذا 
آلو ضوع بمعنين أن التمرديق الأخيرين فى منائظط فد" حدتا تغيير أ كيرا فى 
العلاقة؛ النى تربطه. بحاكم“ خنطا" بحيْك الم يغد الشيك” ماجد مللئولا عن 
هذه المعولة 'ولو. اننا تدخلتاء فى“الامر' امن" المحتمل ٣ن‏ يؤدى نها التذأحل 
بى اللخرث غير اثنا قد الترمثا فنع لشوب 'حرب” بين ازقجباز واناقط ٤‏ 
ذلك“ با تشكله. من خفن ملي النشلام" والامن ق هذاه المشطقة ٠‏ ولا "دمتنا 
نّخث هدا لامر افيتعين بن الوصل الى افسير واضح 'للاتفاق' الاصلى 
المت فراضناة “فر ضا نحت ظروفا مخثلفة "ناما عن الظرؤق الحتالبة. ¿ 
ونالنالى فليس من خقنا ان تلستفل تقوقنا فى القوة لفرض استمراز دفع 
أمعونة من زنخبار ال مسق اذا كنا لم نعفق على تفسير محدد القراد 
ګائآخ. .وعد أن أصبحت الحخومة فى مسقط احكومة لا تمت بصلة الى اسرة 
اكم" السابقة ٠‏ ”وة ترى أبضا بان التمهد الذى الترنت به حکومفتتا 
لاشتمرار دفع المعونة ونح السلطان من وقف تلك العونة. سقط حتې . 
وأو قبت آلحرب فيتعن علينا ان نقوم نحن بدفعها عر طريق حبكومة 
اامند . ام نا يعلق بالىسياة التى ننتهجها باللسبة الهذه القضية فان 
المدف الاخ من المحافظة على العلاقات القائنة بين مقط وزنجبار 
ا المدف فمن الرغوب به ان بکیج سلطا تیب جل ایج ج 
القوة حتی يسني له المحافظة على الامن على ,طول هذه السواإحل 4 ومن 
ناحية اخرى فان وقف الإعونة عن مسقط قد بدفع حاكمها الى الطرق' غير 
ألشرمية. والى. حبك الم امرات. لزیادة موارده › اؤ ریما بلجا. الى عمل عشکری 
ضد. زنجيار لاسترجاع ما فقده من مصالح »٠‏ .كما بآنه. من ناجية ‏ اخدر٠‏ 
لو . قدر لحكومة .مقط آن تخضع للعرب الوهابيين٠‏ » .فانها ٠سوف‏ تتحول.. 
الى دولة قوية.بحيث لا تحتاج.إلى. المعونة .التى. تحصن عليها من زنجبار »ء٠‏ 
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واذا تبين بان سمعة, .الحكومة البريطانية »› بالزغم من التفييرات التى 
جدثت فى معط وبعد استعراض للظروف التى سبق الاشارة اليهما 
بانهابمإزمة بان ترغم زنجبار. لدفع تلك العونة اننا بنبغی.آن نتاکد بانه فى 
جالة.التزامنا جن بدفع تلك الممونة آن. نحصل على تنازلات . هامة. من كلى 
من جكومتى مبيقط وزنجبار بكون فيهإ .تعويض لنا عن هذه التضحية.» اما 
فيما بتعلق بمسيقط. فان. هذه التبازلات. ممكنة لمصلحة آمن. وسلامة .الخليج 
وبدرجة تمادل النغقات التى سوف نتكبدها نتيجة لدفع المونة بالانابة 
عن, جكومة زنجبار.» كما بيؤدي هذا الاجراء فى الوقت نغسه .الى إعقاء 
سبلطان زنجبار من تلك الالتزامات الالية فى مقابل التنازلات إلتى سبقدمها 
فی مجال تجارة الرقيق »> وهو الأمر. الذى تملق عليه الحكومة البريطانية 
بالغ الاهمية ؛ غير آلنى ,لا انصح بان تتكفل الخكومة البريطانية بدفع هله 
المعونة. الا اذا كان غذا الام برتبط ارتباطا وثيقا بسمعتها ويضنن المصالح 
الجوحربة البريطاية فی اع ٤‏ ولقد سبق وزير او للشئون 
الخارجية آن عرب فی عيارة صربحة أنه ليس فی جم س 5 
بمطالبة الخزانة البربطانية ا مبلغ سنوی a‏ زنجبار مکافاة 
له على اوق انجارة الرقيق ء وبالتالی فاذا کان لايد للحكومة البريظطانية 
من التمهد بدقع هذه النفقات فعلى حكومة الهند آن تتحملها ¢ و يتم و 
فى نطاق الصلحة بأن بعود بالمأئدة على" الهند ا الاشطرابات ف 
اللخ ٠‏ رفا ارم اف اتحرهة افر طاية مر وتم عدة ا 


لم يكن الايرل أوف مابو الذىخلف .لورئسن فى منصب حاکم عام 
الهند فی* شهر نایر لما بهذا الموضوغ » فغی' رده علی ارچیل.اسنتند غلی 
معلومات جكومة الهند قى هلا اإوضوؤع » وكانثت حكومة االهند تزئ ان 
مقشسحات.. وزير الدولة. مفترحات غير» .واضحة > ولا يمكن. قيولها .١‏ كما 
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قالټ بان کاننج کان يقصد أن بكون قزاره قرازا تهائيا بعوض سلطان 
عن جفيع تنازلاته لزنجبار كحل لمشكلة عدام”المساو.ة فى الارث 

بين الحاكمين. .٠‏ وبالتالی ٠‏ فلا. يمكن ٠‏ نقضن. هذا الحکم حاسنب رای "جيل ۲ 

ا لان اليد ثوینی قد قوفى ولم بنرك وریثا مباشرا له » مبان نظام 
الحم فی مسقط بخضع دائما نظام الورائة لان شرعية. الخللافة 
وم على تابید الفبائل للحاكم ٹم آن استحراد. ممونة زنجبار سقط 0 
الث فيه" وفقاً للاغتبارات ألسياسية لا على اساسص حل الخلانات بین 
الطر فين > وجتى ذلك الوقت كانت حكوفة الهند تز ۷ يتو قف دفع المونة 
بوّفاة احخذ اإبسلطانين أو كلأهما والا ان من غير امقول على الاطلاق 
أ نطالب حكومة مقطا بالتنازل عن حقو قهاً فیٴ زنجبار مقابل تعویض 
لبط" زهيد كتلك المعونة »› وما من وجهة نظر الحكومة البرطانية قان 
!لاتفاق على دفع المعوة م i‏ ااب آنه اجراء لأزالة مصدر من مصادر 
اشتراع بين الحكومتين » لدم مركز حكومة مسقل فی انکے ومن هنا 
ری وزير الذولة' أن المعونة' لم تفد واجبة الأداء ؤ فى الظرؤف الراهثة 
وآنه قد طلب من حكومة الهند بأن تقرر ما اذا .كانت هناك. مبررات لمنج 
السيد ماجدٍ من التملص من هذا العبء عن طربق القوة المسلحة تأسيسا 
على المتغیرات التی. تفت فى مسقط › غير آن. مثلّ هذا الرآاى فى نظسر 
جحكومة بومباى هو عمل. بهد ف .الى التحايل على الو ضوع لاأن.الامر الاساسى 
8 كل هذا هو ما اذا كان من حق حكومة الهند آن تحول بين حاكم .منسقط 
ومحاولة تأكيد حقه فى تلك المعونة بقوة السلاح اذا لم. تقم الخكومة 
الريطانية بارغام حاكم زنجبار. بدقح المعونة :الى مقط ٠‏ لكن حكومة 
وای احتفظت برآيهاء التهائى بالاقتراح :الخاض بان فتولى الهند. دفع 
المعونة بنفننها.بشرطد آن بتخلىن اليد ماجد عن تجارة الرقيق ٠٠"‏ .« برى 
وزير الدولة على ما يبدو آن. هذا 'الموضوع بفسن.٠منسا‏ مبناشرا خكومة 
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الافبراطورية. مما بحملها على. أن تؤكد بالا تتحمل اخكومة الهند اب نفقات 
مر هذا الفنيل ¢ وبضتیف آوزنر“ الدولة أن هذه المرة الأول التي يمر غي 
sS‏ وة ٠‏ 2 4 


yO E, 2‏ الشان. وكتب. ان 
ارجیل بقول : » ان المدف من قرار كاننج هو تاييد ق .مساقئط فى معونة 
وخا > والتزام, حكومة زنجيار التزاما قانونيا بدفع هذه المعونة. > وبان' 
الأحداث الأخيرة فى. ٠‏ مسقط لم تفير شينا. من هذا المؤضوع »› كما.انشا 
نقد بان سمعة ابحكومة البريطانية وامانتها السياسية. تحتم فليهبا 
لإلتزإم باستجرار حصول حكومة مسقط على هذه المعونة +١‏ وبان الأمتبارات 
السياسية التى جفلت, اللورد كائنج على وضع .طك التدابر. لا ترا 
قَاأْمة 4 كذلك نتفق .مع حكومة بومبای فى رها ٻأن وا الهند لا ê‏ 
لھا بدقع هذه المعونة › واذا آخزنا كافة الاعتبارات فى الحساب 
هناك ما بضطرنا إلى آن ندعو الى.تعديل. هذه التدابير "و الغائها +٠‏ 


کان. رد ماو *بمثابة النكنة اشامن کلارندون غر ا آن ذلك ينه e‏ 
موأصلة جهوده فقد اکان مصمما على الغى فی استخدام معوانة نجار 
لسقظ للءحعصول على تنازلات فى موضوع تجارة الرقيق »> حتى لو کان 
ذلك على عاب المصلحة البرنطانية فى مقط والخليج »› قد کان کل من 
للازندون واأرجينل. بنتهجان سياسة خطيرة ة خلال سنة 1۸14 بهدف 
اخقیق 'مکانب* على خساب المصالح البرلطائية > اوقد لمر هنذا لوقف" 
بوأضؤخ بالنسبة لكلارندون خلال الازمة التی نشت ټین فارس والبحرين) 
وظی حن عاد آزجيل'؛ فأدرلد :خطوراة هذه اللعبة بعد "اوقت قصيز رونتيچة" 
ینعی کیه وغیره ٩‏ فقد ظل ٫کلاندزون‏ متمسڭا پرآنه * ان .انغاق ۱۸4 
ق" ناج عه تحسن مقت فى لوك مخمدا بن خليغة خاكم 'البخرين ٠‏ ' 
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ققد ظل' يعيش فی سلام: مع جړانه عل مدۍ آربعة اعوام » ولم بلجا .الى آى 
. عمل بضر بالامن. فى مجطفة .الخليج > . لکنه فى أواخر 1۸٦٥١‏ استغل . “فرصنة 
غاب امقيم, البريطانى عن دو شنهر وعدم وجود آی طراد بربطانی فی میاه 
الخليج لبطالبة: التجار المنوة الخاملين للحلشية (أبربطانية «ببعضن الاتاوات 
کما رفع نسبة الرسوم: الجمركية الفروضة غ التجار ا إاجنراء 
بناقض البند الرآبع من: :اتفاق عام ۸11 وعند عودة بیلی الى 'الخليچ آمر 
بمصادرة اجدی .السفن: الشراعبة التابعة محمد بن٠‏ خليفة ور فض اعادتها . 
ايها ما لم باع تعویضښات مالية عن الخسائر' التى لجفت بالتجار الهنود ٤‏ 
دمن ناحية .آخري کانت الحكومة الفارسية قد قدمت احتجاجا على التدخل 
من عات ج البحرين ضد رغایا فارس ¢ وتعزيرا "لذا :ججح 
سّلمټ الحكوية لغار بنية. ١‏ الى الوزيز البريطائئ المقؤض فى ظهران نشخة 
م الاتفاق العقود بین امیر شیر زر والکابتن بروس عام ۱۸۲۲ وعلى الرغم 
من مق آن. حكومة "بومپای لم ترض عن الطريقة" التى تصرف بها بیلی تجاه 
الاجراءات الت اتخذها محمد بن خليفة اوعربت عن أسفها للفرصة التي 
اتاحها بيلى للفرس لخلق المتاعب فى منطقة الخليج الا انها لم و 
لتلبية رغبات الفرس ٠۰١‏ « مهما تكن مطالب الحكومة الفارسية و.لاسس 
ال ا ت ت یں کل ی کے ارا ای و ی 
الجحرين آنا مكتب شئون الهنلا 'فكا يرى الموضوع من نفس الزاوية ٠'‏ 

«ٴ ان البحرين بلد مسشقل زغم أن حاكمها يدفع الزكاة الى الاير الوهابى 
كريع لبعض الاراضى التى يملكها الاير علی الناحل العزبى للخليج » ولهذا 
انت سياسة الحكومة البريطانية تنجاه هذا :الموضوع تقوم غلى اباس آن 
س الښحر ن کول ن التزاماته کحاکم مستقل بصرف اللظر عن 
أدعاءت فارس بتبعیته الا وين هذا اموقف e‏ على ا طالب التركية 
فى جزيرة البحرين ٠‏ 
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وبع وفا؟ الأمير. فيضيل :تو قف محمد بن ,خليفة عن دفع الزكاة وتجاهل. 
التهديدات ال وجههسا اليه الام عبد الله بن. فيصل .خلال عام..۸11) 
بخصو ص هذا الآمر َ وکان مبلغ , الركاة, الى بطالب بھا الوهابيون . بتعدی 
اربمة الاف ريال نمسوی سنویا ٤‏ وکانت هذه الزكاة الدفع. على اناس 
ترط واحد وهو ان يمتنع الوهابيون ن الاعتداء على رعابا وممتلکات 
الي خليفة. فى" قطر وف اوائل. عام أّ۸٠‏ قامت ثورة صغيرة ضد محمد بن 
خليفة من فر ( واعتقل البعوك, الذى أاوفده چ البحزين للتفاوض مع 
الثوار ٠‏ وبا ان" الشيخ محمد بن خليغة كان قاق لعزم على استرجاع 
ااسلطة الت ا فی اقطر فقد ارسل وة رة لاخضاع امتمردين هناك 
ذلك فی اکتوبر عام AW‏ وطلبَ من شیخځی دبی وآبو ظبی ان ساعدام 
على قمع طك آلئورة ٤‏ وقد استجاب له شيخ ابو طبن بينما وف هيخ 
ذب طلت محمد بن خليقة > وكا ”الشيخ زايد حاکم آبو ظبی في ذلك الو قت 
ي افوی غفا اة الساحل من وفاة خصفه الأول سلطان بن صقر 
خاک راس الحيمة فى عام A‏ وآلذی کان یعتبر خر زعماء ألقراصنة 
اد N‏ ٭ وى اكتؤبر' AY‏ آنحر السيخ ران الى قطر على راس 

)١(‏ توفي .الشبيخ . سلطإن كما عاش وبتعين على ,ابلاغكم .بوفاة الشيخ 
بلطا ,ہن صقں, حاکم ری الخيمة هن عمر پناهز ٠٠١,‏ إعاما خا ما ,جا 
فى ,رسالة, بيلى من بوشهر. فى هر أبريل ۱۸١١‏ لقد تزوج الشيخ صقر 
غتإة. شابة عمرها ١‏ سنة . واصيب بالشلل بعد ذلك مباشرة. وكان يقوم 
يزحلات. .بحرية بحا عن, طبيب عندما فاجاته المنية ١‏ مكتب. شئون. الهند ) 
ماولإت الهند الخارجية .( سياسى ) حلقة: ۴۷) مجلد 1۷. مايو سنة ۱۸1١‏ 
رقم ۱۸۷ ,من بیلى. الى ,جون ۱۸37/6/1 ١‏ رقم ۴١‏ .الإدازة السياسية :) 
آن عەر سلطان الحقیقی هو ٩۷‏ عاما وقد سبق أن ذكر الکولونیل کامبل ب 
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سبهين.. سفينة وألفين من الرجال وقد باثار هذا الجشد الدعر بين, سكان 
امناطق, الساحلية فناشدوا الشبيج زايد بوقف الهجوم »> فوافق, اليخ 
ریئما صلم اسېلول البحرين > وبمند وصول هذا الأسبطول ,شن .مجيد بن 
خايفة هجوما قاسيا غلى كان قطر اكتبسح به الدوحة والوكرة وغم هما 
من موانیء قطر قطر ». وإضر الاهالى الى الفرار او مادرة البلاد »ثم اقلع 
الاسلولان .عائدين بحمولاتهما من الاموا والممتلكات ال فد ا 
.0 الف ريال امسو : 


لم تعض هذه المنعلعة منذ عقد الفاقية المدنة لعام 1۸٠١‏ رلإنتهال 
صارخ كهذا الهجوم 4 وبمجرد ان علم المقيم بذلك الاغثداء بادر الى ,توجيه 
واضح عن, الاعبداء الدی قاموا .په على قطر › والواقع آنه لم پکن فی وسع 
بیلی ان فمل آکثر من ذلك » نظرا لانه لا توجد تخت تصرفه ای بفينة 
E‏ کما کان بیلی, لا یزال یتدکر توبیخ الحاكم العام له فى العبستام 
النصرم حول مضادرته سفينة الشسيخ محمد بن خليفة > ومتتعا عرض 
اأوضوع' على حكومة بومبای 1زعزت ` اليه بتحذير الشيخ زايد فن خليفة 
ولحميله مسلئولية خرق أقفاقية الهدنة ١‏ الأ آن حكومة' الهدد خذوته: من 
فزض 'قمؤبضنات” بالقوة علنی شیخی آبو ظبی ودبی قبل ان ثتوفر لدنه . 
لقو ة ٬العبسنكر‏ بة :الكافية ؛للقيام بهذا الاجزاء ٠‏ وكانت 'الاشنهز . القليلة .الت 
انقب »هذا الخادث..فترة حراجة بالنسبة لبيلى » فقد كانت قبائل النظقة 


سی . تقربر .له .قبل 1۲. عام ن عمر سلطان کان ۸٥‏ عاما (مختارات بؤمیای 
مجلد ۲٤‏ ص ۲١۲‏ مملومات. اجصالية ومتفرقة تتعلق بزعماء دول الساحل 
العرب رقي ايج ٠‏ 
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على طول ساحل الخليج تراقب الأوضاع وتحاول آن. تعرف. الاجزاءات-التئ 
ب وف بتخذها بريطانيا حنول ذلك المؤضوع » فان ألم 'تتحزك الخكومة 
اابريطائية وتقوم إاجراءات رادعة فان ذلك يعلى آن نظام الهدنة قد فقد 
مفعوله ٤‏ .كما. كان .كل من الزعيمين بتخذ موقف التحدى من إيل > ' وقد 
مرت ثلاثة آشهر قبل ان بتلقى المقيم ردا على تحذايرة من الشيخ" زايد ين 
خليفة » وقد كان 'الرد نتسمْ بالفظاظة ومحاولة'التدضل من المسثوليْة › 
آما الثانى نقد رد بطربقة ميذبة وان كانت حاسمة بأنه لم بقتر ف آی جرم 
وانما تصرف فى اطأر حقوقه امشروعة فى معاقبة رعاياه الذين تمردوا عليه 
فى . قطر ٠٠‏ وفى. شهر وليو فضت حكومة الهند بيلى بتوجيه تهمة٠‏ انتهاك 
اتفاقية ۱۸١١‏ الى شيخى اانطقة ومطالبتهما بايضاحات 'معقولة »وقد تم 
ارسال التحذير: مش فوعا بتهديد هن ٠‏ الجكومة البزيطانية وباللجوء الى 
استخدام القوة اذأ لم برد الشيخان ردا مقنغاء» غير أن أهذا:التحذيز لم 
ناته .بتتيجة ٠‏ كانت السفينة. المسلخة سد قذ وصلت فن منتضف مايو. 
!لا آن قبطان السفينة اعتذر لعدم وجود ذخرة: فيها * 


١‏ فى هذا الوقت انفجر الفتال بين قطر والبحرين بعد آن يئس اهل 
قطر من قيام اقيم البريطانى باجراءات رادعة ضد حاكم البحرين ن ٤‏ فقررت 
ان تشن هجوما على ار نارن فی ول وو 
القطريون بسفنهم' .فالتقوا. ا ,البحرين شمال ساحل اقطر . ونشبمب 
القتال عنيفا بين الطرفين قبل آڼ بدسحبا,» وقد جاد, بیلی بتوچیه التهدبداټ 
الى حاكم البحرين بفرض العقاب عليه اذا لم يوقف القتال.٠.‏ ومما يشر 
التيساؤل فى الأبباب التى دفعت بيلى الى :اذار. حاكم. الجحرين. على 
الرغم من آن. الاخير .كان فين موقف.الندفاع نتيجة لجز الستثاطات٠‏ 
البربطانية عن المحافظة على الاأمن فى الخليج ٠‏ وكان الحاكم* الماعم يرئ: 
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بغش المرآئ. . يث ”اعرف عن أشفه. اخول الاجراء الدى انظذہ یی نظرا 
آم کن .لدبه القوة.اللازامة لجنفيفة الانذاز ٠‏ 


فئ بوم ۹ افسظن' ا الطزادان: فیجلاند' واروس الى 2 
ونای ء ألاول لاجراء الأصلاحات ٤‏ والانی کان فی طربقه الى الصين ؛ 
وقد" افق قبظان الطرآد فیجلاند بناء على طلب حاکم بومباې على لوج 
الئ ”الخلیج فی ظزف سبع ۰ وعلی اساس توصیات بیلی اوعز الى قطان 
الطراذ بغرضن غرامة قدرهاً ٠١.‏ الف ريال نمسؤى ( ۲١‏ الف جنية 
أشفزلينن ) على آلشيخ محمد بن خليفة عقوبة له على خرقه نوص 
اففاقية الهدنة البحربة > كما طلب منه أستعادة الممتلكات التى اغتصبت من 
سنكان قظر » كما طلب منة فرض غرامة على د شیخ ابو ظبی على آن تحدد على 
أساش امكانياته الالية > وان بطالب برد الممتلكات التى استولى عليها' من 
القطر بن “ وفى بدابة شهر سبتمير وصل الطراد فیجلاند الى بو کو ¢ 
وعد 'قليل انضمت الية ألسغينتان هیوروز وسند بعد أن تزودت ا 
لخر € وانكر الأشطول. له آلى لرن وعلى راسة يلي > اا محمد 
ابن خليّغة فقد لاذ بالغرأر مع بعض اتباعه الى المناطق الداخلية من البلاد 
واناب أخاه على الحكم »> وكان اول مَل قام به بيلى بعد وصسولهة آلى 
المنامة يوم ٦‏ سبتمبر هو استدعاء على بن خليفة الذى قبل. شروط بيلى 
بدفع فرام .اتی فرضتها جکومة پومیای ٭ وتم .توقیع الفاق بین بی 
وعلىدبن اخليفة فى نفبن: اليوم ٠‏ وفين ۷ سبتمبر لم تذهيز قصر الشنيخ 
محمد بن خليفة فى منطقة المحرق وأحراق آسطوله الحربى › وبعد. ان 
انتهي بیلی من. ا ت الإسطول الى قطر (ا)ر ٠‏ 


) بان قضنية البنخزین ص ۱۲ ۱۸ آن اتفاق AAR‏ قر 
اميد نشره فى كتاب « المعاهدات » اعداد تاۋان جز ص 
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.. وفى الوكرة أجتمع. بيبلى بكبار..رؤساء قطر٠برعامة‏ محمد بن . لائ 
شيخ الدوجة وبالرغم من أن مهمة بيلى"فين قطر كانت لشفل ابلاغ زعماي 
اا اإحكوبة البريطانية من الممليات الانتقامية التي . مامت بھا. ضد 
البطرین فی اسھر پونيو ٠‏ ال ان لم متم هدا الجانب من الهبة ؛ وإنبا 
د کر على اوق العلاقات مع البحرين الى سابق, هدما خصوصا :بعد .ان 
توای الحكم فې البحرين حاکم جدید :. وقد حصل بیلې فۍ. ۱١‏ .میبتمېږ 
على تبه خطى بن إلشيخ محمد بن ثانى تعهد. فيه ,الشبيخ بعدم .الاشتىاك 
في اة عمال . حربية ,فى مياه الخليج › وبان يحيل اية خلافات الى ,الحكومة 
البريطانية التوبمظ فيما > وبالإ يمقد تحالغا مع حاكم البحرين السايق 
بل بقوم بتسليمه الى المقيم البريطانى فى حالة اعتقاله »> كما تمهد بيان 
يقيم نغس الملاقات السبابقة. مع حاكم .البجرين الجديد ٠‏ .وقد كان لب 
الخلاف بين قطر. وإلبحرين هو الزكاة التى كان بدفعها شبيوخ. قطر الحبباكم 
البحرين ». حيث اكتشف بيلى بان من اسباب الصدام الذى وقع. بين قطر 
وحاكم البحرين السابق هو الخلاف على قيمة قيمة الزكاة 4 وعلى. الطربقة . الى 
تدفع بها ٠‏ ودرءا .لهذ .المشاكل .فى الستقبل طلب بیلى من .شيخ ,قطر بان 
يغهد بعرض !ية. خلافات .حول. الركاة .علين المقيم ٠.)١(‏ 


a ° 0‏ ت E i e e AR‏ 
وفی ریم العام التالي وضبعت صيغة لدفع الزكاة باشراف بیلی 

ذقع عليه كل من خاكمئ اإبحرين وقطر اوقد قدزت يتسنمة ٣٣لاف‏ ران 
4ای ۲۴۰۰ چتیه استرلیيٰ ) کل مام » یدفع محمد ہن اتی بمو چپهسنا 


` ta ata em rara mereme am 


)١(‏ المرفقات والرسائل السرية مس الهند مجّلذ ٣‏ مرافق الخطنتاب 
الخارجية ( سیاسی ) رقم ۱۸۷ المؤرخ ۱۸۱۸/۱۰/۲۲ من بيلى الى جون 
Ji ` YATA/1/ê‏ رقم ١١١١‏ الادارة السسسياسية ) وصور فى كاب 
الماهدات » اعداد اليشيسبون ٠‏ . 


ج الاف کران, فوا :الى كبر شيوخ ءالنعيم غئ" قطر:.» بينما. بحتول البْلْعُ 
الہاقی.:٠|‏ ى .البحرين مساشترة لیتم ازسبالة من . هناك ال :لرتاض ) وقد 
ذکر بیلی فی ري عن هله الاتفافية ان المغروض آن التعهد بدفع الزكاة 
لا بمئنى اصتقلال قطر بالنشبة لعلا قتها" بالبخ رن ع“ ؤانماء هى شسافظمة”تابثة 

كجزء. من مبلخ اجمالى تدفعه البحرين للرياض' مقابل حمنابة aR‏ "نين 
البلدين من .الامجداءات التي بقوم بها رجال البدو. وألوهابيون" من قبتغاا 
النجيم ,> وبالاخص خلال موبسم صيد. اللؤلۇ مندما ترك رجال قطر البحريڻ 
ډیارهم .ویتوجهون لصید اللؤلۇ من قطر ۰ آبحر.بیلی ٣ل‏ ابی :اظبی :للاچتخاغ 
بالشسیخ۔زاید, بن . خلیفة ٠.‏ .غین آن زعیم بی یاس .عرض .علۍ تدخل..بیتل 
واجتج على الاجراء. الى اتخذده ضد .قطن ٠‏ بانه اتقام .مهم لعلاقاتةْ 
بالؤهابيين وبانه. لا جد يبا الدفع؛ الغرامة الممزوضة.) . بظرا .لان ما اقام 


به هو قى .مصلحته ومصلحة الآمن فى بلاده. ٤‏ وبعد نقاش..استهر ,ومين 
وتخلله. تهدد بقضف .ابو ,ظبى. ادوك. شيخ بنى ياس جدية لوقف 'الیریطانی 
فيما. بختص بالفرامة » .وبالتالى: وقع الشنيخ زايد .علنن..تمهد, خطن بوم ١١‏ 
سيتمبر بعدم .اللجوء الى شل هذه الاجراءات. فى المستقبل وباطبلاق 
مبراح. إلرهائن بن .اهالى, قطر , وبدفع ١‏ آلف ريال نمبسوى ٠‏ كغرامة: يسيام 
ڊ-. متها فورا والياقي قط عای عمامين م عاد بیلی فأعفى اليح 
زایډ م a‏ الجزء ار ج اهر م فعلٌ نه ٹس ایی پم یغ 


ان تارب الحكومة البريطانية ‏ مع ار فن اماف یلها ' تمتقد 
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أن الاجراءات التعسفية التي اقام س بیلی لن تمر ر بسلام ‏ اوقد القدم ونی 


له تي 


الاركة الفارية باه اة الأول " EIT‏ 
اير يلاتن المغوضتن“ فى مهار اأن. هجا اليم بانتهاكة “السيادة الغار ية لمجو م 
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الذى شنه على :ابحرين .وآطاح بحاکمها ‏ وذکر فى الاحتجاج بأن الجكومة 
البريطانية قد سبق آن أعترفت بسيادة فارس على کل من عمان والبحرین؛ 
وإذا کان هذا الإجراء بعتبر مخالغة لهدا الاتفاق فیتطاب عرض لامر على 
حكومة E‏ قبل اتخاڈ رة اجراءات ٤‏ وابلاغها بان الحكومة الغارسية 
باعتزام اقيم اتخاذ مثل تلك الاجراءات ضد ج البحرين وان الطريقة 
البهلوانية التى تصرف بها بیلی آخرا ت تثير القلق من اختمال تعر عاطق 
اخری من فارس لنفس الاجراء ر أحال اليسون احتجاج وزير 
الخارجية الفارسية الی بیلی الرڊ عليه ٤‏ وفك آحاب المقيم بانه یری بأن 
الاحتجاج لا مبرر له “ وان ادما الحكومة الغارسية بامتراف الحكومة 
البريطانية بسيادتها على عمان والبحرين هو أمر لم نسمع عنه من قبل » 
وانما الحقيقة هى كس ذلك ٤‏ وان الادعاء لا يعدو آن ,يكون ادعام ملفقا 
وسبق الحكومة البريطانية آن رفضته اكثر من رة > اما اليتون فلم یکن 
یری من الاسباب ما یدعوه الى ابلاغ ج طهر ن مسببقا عن اة اجراءات 
ثأديبية قد تقوم الحكومة البربطانية 4 ضد الدول ا ى الخليج 
» ان اقم الانى البربطانى فى الخليج لم يکن في آی وقت من الاو قات 
مسولا عن القيام بمسثو ليته, ..أمام الحكومة الفارسية وان الحجة التى 
تذرعت برا حكومة فارس يما تعلق بالجزر. اثمارسية ا تقوم على أى 
آساس › کما آن جاكم ,عام اقام فارس. قد سبق .أن امرب للحكومة 
البريطانية عن امتنانه على تقهيم احدى السفن المسلحة لتكون تحت تصرف 
الحاكم ىدها فى زيارة الجزر الفارسية وآختتم بيلى رسالته 
بقنوله بأن. المفروض من وزير خاوجية فاس آن يدث بخطاب شكر 
الحكومة .البريطانية بدلا من .تقديم الاحتجاجات ٠‏ 


كان الشعورً المام فى الأوساط الحاكمة ,فئ لندن, لا يدعي الذ, 


E. 

الارتياح » فقد أوضح كيه بأن هذا الوضع هو نتيجة ازدواجية السلطة 
فى الخليج » بينما بطالب بشدة تخاذ اجراء ما لوضع حد لهذا التضارب 
ن اللات الى ت كرا من ارا رة اة دة ا 
آن که لم بکن بعتقد بان احتجاج فارس له مبررات كافية » فقد حاولت. 
فارس مئات المرات تأكيد سيادتها على البحرين ولكننا كنا نعارض تلك. 
الحاولات ونرفضها » وفى رأبى تن شيخ البحرين قد نال ما يستحقه 
من الجزاء على انتهاكه لأمن الخليج » كما ان حكومة الهند قد صدقت على, 
الاجراءات التى اتخذها بيلى فى هذه المشكلة غير آن كلارندون كان ينظر. 
الى الموضوع من زاوبة أخرى باعتباره المسئول عن العلاقات البريطانية. 
مع فارس > حيث ان الوضع القائم لم بكن يسمح له بممارسة سلطته على. 
اجرأءات حكومة الهند أو مرءوسيها فى الخليج فى الأمور التى تمس تلك 
العلاقات » الاأمر الذى كان بسبب له احراجا كثيرا »> وقد كان الغرض. 
من منع المقيم البريطانى من اجراء اتصالات مباشرة مع حكومة فارس واحالة. 
جميع القضابا التى لا علاقة لها بالمغوضية البربطانية فى طهران > هو 
مواجهة امشاكل التى تنشاأً من مثل هذه المشكلات > وبعد آن آأصبح 
الاشراف على المفوضية البربطانية فى طهران من اختصاص الحكومة. 
الهندية فيما بين عام ۱۸١۹‏ د ۱۸١١‏ منع المقيم حتى من الاتصال بالسلطات 
الاقليمية فى شيراز التى تتعلق بامن الخليج و الرعايا البربطانيين المقيمين. 
فی المنطقة » وان كان هذا الحظر قد آلفى بعد اعتراض بيلى عليه فى أعقاب. 
تعينه مقيما بريطانيا فى الخليج بحجة انه بحد من القيام بمسئوليته على 

الوجه الاكمل . ا ۰ 


ان السلطة التى تمارسها مفوضية طهران ثم وزارة الخارجية عن. 
۴۴ بربطانيا والخلیج / ۲ ) 


8 اگ 


حلرنق المفوضية هى المسائل التى تخص فارس ٠‏ وآن المقيم مسئول امام 
حكومة الهند فى ممارسة وظيفته فى الخليج »> ثم مكتب شئون الهند من 
خلال وة امد € اما اة عق لتقل ا ول الاخمن اة 
الرقيق ققد كان خلافا مستمرا بين وزارة الخارجية وبين مكتب شون 
١الهلند‏ وحكومة الهند > غير أن وجود وزير خارجية بربطانى قوى مشل 
بالمرستون وبعثمد على صدیق متعاطف معه مثل هوب هاوس فی مکتب 
شون المد ٠‏ فان هذا يكن أن ون قايا كرا فى التجاسة الب ر اة 
.فى الخليج » غير آن تضارب الآراء أو بالآاحرى تضارب الصلاحيات كان 
مرا مألوفا بين اولئك المسئولين البربطانيين › فلفد كان موقف كلارندون 
.من فارس وبالتالى من الأحداث التى تؤثر على العلاقة البريطانية بها 
بتأثر من موقفه من التغلغل الروسی فی آسیا » ومن ثم فقد کان حريصا 
.على صداقة فارس ودعم استقلالها »> کما کان بری آن موضوع تضارب 
:امصالح البربطانية والفارسية فى الخليج »> وتسوبة هذه المشكلة ينبغى آن 
يتم لا من زاوية المصالح البربطائية فى الخليج فحسب وانما من زأوية 
الوا ا2 ا ود ف کان رفون ع ا 
-محاملة الحكومة الفارسية بدلا من الاجراءات الثى تسير ضدها (ا) * 


فى نهاية شهر ديسمبر قام القائم بأعمال حكومة فارس فى لندن 
بتعزيز الاحتجاج الذى سلمه الى اليسون فى شهر نوفمبر ۱۸١۸‏ > وقد 
احيل احتجاجه مع الشكوى السابقة الى مجلس الهند للنظر فيه وللرد 
على الاحتجاج » كما ارسلت نسخة من خطابات بيلى والتى وصلت من الهند 


(1) انظر مكاتبات حكومة الوطن (١‏ سرى ) محضر كلارك مجلد ۲ 
نی ۱۸0۸/۷/۱۷ ۰ 


س 0إ ب 


الى وزارة الخارجية البريطانية » أوفى يوم ه يناير ۸0١‏ أوعز كلارندون 
الى اليسون تان نحت برف مقاشب الخكرمة الفارسة حول الإجرانات 
التی اتخذھا بیلی وطلب فی نفس الوقت رآی مجلس الھند فیما اذا کان 
من الأفضل ابلاغ الحكومة الفارسية مسبقا بمشل الاخراءات ١ا) ٠‏ 


وقبل وصول رد مجلس الهند كان القائم بالأعمال الفارسى هو الجنرال 
الحاج محسن خان قد تقدم باحتجاج خر الى کلارتدون تأكيدا للتهم التى 
وجھھا سابقا » وذکر بانه کان على بیلی أن بترك تقرير هوضوع التعويضات 
عن الاضرار التى نتجت عن اجراء حاكم البحرين للحكومة الفارسية )١(‏ 
وقد رد مكتب الهند برسالة مقتضبة على اتهامات حكومة فارس وجاء 
فيها : « ان شيخ البحرين حاكم مستقل وقد اعترفنا باستقلاله هذا 
عن طريق المعاهدات والاتفاقات الثى عقدت معه »> وقد سبق لنا أن 
رفضنا مطالب فأرس بحق السيادة على البحرين ولم نعترف بها اطلاقا » 
وما القول بان الشيخ محمد بن خليفة كان يرفع الغلم القارسى على قصره 
عندما شن بيلى هجوما على بلاده > فان هذا الأمر ليس له آية آهمية 
وأضاف المكتب بأن المعروف منذد وقت طوبل أن شيخ البحرين قد لعود 


(۱) مکاتبات الوطن ( سری ) مجلد ٦۲‏ من 'هموند الى مرفيیل 
٥‏ ومن مرفیل الى هموند ۱۸۹۸/۱۲/۲۱ مجلد ٦۳‏ من هموند 
أل التو فى اااعة اكت الخد ا قران 1۸0 ومرفق معد نة 
من خطاب کلارلدون الى الیشون ۱۸٩٩/۱/۰9‏ '* 

فش الضدن عة ا نحق خان الى لارندين 
1 وقد ارفق نشخة منه قى خطاب هموند الى السكرثر 
المساعد لمكتب الهند ٠ ۱۸1۹/۲/٠١‏ ) 


0 س 


على رفع العلم الفارسى أو التركى كلما داهمته مشكلة » وبناء على ذلك 
فمن الأفضل كما بين مكتب الهند اغفال هذا الوضوع فى كل من لندن 
وطهران » وربما كان من المناسب أن نذكر أن شيخ البحرين حاكم مسإتقل 
وسوف تلزمه الحكومة البريطانية بتطبيق نصوص العاهدة التى عقدت. 
معه آخررا (1) ۰ 


فی یوم ٥‏ مارس (۲) سلم كلارندون نبذة من هذا البيان الى محسن 
خان » غير آن القائم بالاعمال لم يبد أى اهتمام بالوضوع » فقد تلقى 
تعليمات جديدة من طهران تطالبه باثارة الموضوع › وقد قام بذلك فى 
منتصلف مارس غير أن كلارندون احاله الى اأرجيل الذى ارتبط بتلك 
المشكلة بصورة أقوى ٠‏ الا أن محسن خان عند اجتماعه بأرجيل فى بدابة 
شهر آبريل لم يخرج بأية نتيجة » فقد كرر له أرجيل ما سبق أن قيل 
فى هذا الو ضوع .٠‏ وهو أن السلطات فى الهند تعثير البحرين بلدا مستقلاء 
وفی اجتماع آخر لمحسن خان مع کلارندون سلمه احتجاجا آخر. ليقدمه. 
الى ١وزارة‏ الخارجية فى ١١‏ ابريل »> وقد ارفق فى الاحتجاج نسختين من 
خطابین کان قد كتبهما محمد بن خليغة وذكر محسن خان آنهما يثبتان 
سيادة فارس على البحرين ٠‏ 

اما الخطابان فقد بعث بهما محمد بن خليفة الى كل من الشاه وامير 
فارس فى أبريل ۱۸٦.‏ عندما كان يزور البحرين . كل من المبعوث الفارسى 


(1) نفس امصدر خطاب من میرفیل الى هموند 1۸1٩/۲/۲۷‏ ۰ 


(۲) مكاتبات حكومة الوطن سرى مجلد ٠۳‏ خطاب من هموند الى 
ميرفيل 1۸1۹/۲/١‏ ومرفق مع مسبودة الخطاب لمحسن خان ومن ام ١٠اى‏ 
حراند ۰ دق ( 'السكرتير المساعد بمكتب الهند ) الى هموند ٠ ۱۸٦۹/۴/١‏ 


0¥ 


وار 6 فر ان الفا الان اتا ل رکا ائ لطاع الد 
کلارندون ولدی مکتب شئون الهند الذى عاد فأوضح موقفه من جدید 
لكلارندون بوم ۲١‏ أبريل : « أن الحكومة البربطانية قد امتنعت حتى الآن 
عن الاعتراف لفارس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بشرعية سيادتها 
عاى البحرين وأن أى تراجع عن هذه السياسة سوف يوجد ثغرة ينفذ منها 
حاكم البحرين لكى بتنصل من الالتزامات التى تعهد بها بالنسبة للمحافظة 
على الأمن فى الخليج والذى تعتبر الحكومة البريطانية الدولة الوحيدة التى 
نلزمه بتنفيذ هذا التعهد : « أن احلال سلطة فارس الواهية والبعيدة عن 
مراكزها على شئون المنطقة محل الدولة التى تتقلد بالفعل مسئولية حمابة 
الخليج » سوف بعرض السياسة البريطانية المتبعة منذ وقت طويل قى 
الخليج للخطر » غير آن رجیل على اى حال لم بغلق الباب آمام مقترحات 
كلارندون القائلة بوجوب انتهاج سياسة لفاهم مع فارس حول قضية 
البحرين بهدف الحفاظ على المصالح البريطانية الواسعة فى فارس > 
كما آشار الى استعداده للايعاز الى حكومة الهند بتكليف المقيم البريطانى 
فى بوشهر بابلاغ الوزير البريطانى المفوض فى طهران عن ية اجراءات 
يعتزم المقيم اتخاذها ضد حاكم البحرين ليبلغها بدوره الى الحكومة 
الفارسية على سبيل المجاملة ٠‏ وآضاف أرجيل بان هذه الخطوة سوف 
لا تؤثر على ابة اجراءات قد بتعين على المقيم اتخاذها بحكم الضرورة ٠‏ 
اتخذ أرجيل هذه الخطوة فى وجه معارضة شديدة من جانب 
مسامعديه ؛ وعلى الاخص من حانب كيه الذى كان أكثر المسئولين 
البريطانيين اماما بمشكلة البحرين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد آثر وزير 
الدولة الاستماع الى راى كلارندون وهنرى رولنسون ؛ الذى اختير 


عضوا بمجلس الهند والذى كان بويد تأبيدا تاما مو قف وزير الخارجية ٠‏ 


0۸ = 


وکان رولنسون قد أعرب فى مذكرة الى أرجيل فى آواخر مارس ضمنها 
رابه فى الوقف وهو > أن الو قف .القانونى للحكومة البربطانية 0 مشكلة 
البحرين ليس قويا > وذكر بان اتفساق ۱۸١١‏ لا يمنع حكومة فارس من 
ممارسة سيادة ولو ضعيفة على مشيخة البحرين > ومن احية آخرى كان 
رولنسون بتصور بأن هذا الموقف له مبرراته من وجهة نظر الاعتبارات 
التى أبدتها بريطانيا تاييدا لوقف حكومتها »> كما كانت الضرورة تقفى 
أيضا مصانعة فارس فى سبيل أهداف سياسية آهم ۰ ( ٠۰‏ ومما سف 
له کثیرا کما پقول رولنسون آن نتخذ مو قفا متشددا من فارس حول موضوع 
ليست له أى قيمة سياسية فى الوقت الذى قد نحتاج الى فارس والى 
کسب صداقتها فی کثیر من الواقع » دون آن بکون فی مقدورنا مجابهتهاء 
وكان رولنسون بعثى الخلافات القائمة بين بريطانيا وفارس حول مناطق 
اقليم أذربيجان والحيرة وساحل مكران »› ويختتم رولنسون آراءه هذه 
قول 6 انه من اا د اا ر رفشا مطاتب اة الفاوسة خي ةة 
وتفصيلا دون ان نسعى الى الالتقاء معها فى منتصف الطريق فان ملاقاتنا 
معها سوف تسوء مما بسيؤثر على موقف الوزير البريطانى فى طهران ٠‏ 


ان هذه النصائح بالاضافة الى موقف كلارندون نفسه من حكومة 
قارس قد دعت کلإرندون الى ارسال رد ودی علی احتجاج محسن خان 
وفی هذا الرد المؤرخ ۲۹ ابريل والذى ارسل عن طريق القائم بالاعمال 
الفارسى لم يتعرض كلارندون فيه الى موضوع سيادة فارس على البحرين 
وانما حاول قصارى جهده بأن يوضح لحكومة فارس أن حرص الحكومة 
البريطانية على آمن الخليج هو السبب الوحيد الذى جعلها تعتبر حاكم 
البحرين مسولا عن الاتفاق الذى وقع عليه بل مضى كلارندون الى أبعد 
من ذلك ٤»‏ فذکر فى رده بانه اذا كانت حكومة فارس على استعداد لان 


س Ob‏ س 


تتو لى بنفسها الحفاظ على الامن فى الخليج فان الحكومة البريطانية 
ستوافق على ذلك نظرا لان ذلك سوف بعفيها من نفقات باهظة ٠‏ ولكن. 
اذا لم نكن الشاه مستعدا لتحمل هذه المسثولية فان النتيجة سبنكون. 
الفوضى التى ستعم الخليج وفى ختام الرسالة آشار وزير الخارجية بأنه. 
حرصا منه الى ارضاء الشاه فان الحكومة البريطانية سوق تقوم باخطار. 
حكومة فارس مقدما بأية اجراءات رادمة قد تضطر الى اتخاذها ضد 


ا الجر 


غير أن الخطاب رغم أعتدال لهجته لم برض محسن خان الذی کان 
بسعى الى الحصول على تنازلات واو طفيفة حول موضوع السيادة الفارسية 
ثؤدی بدورها الى كسب رضا الشاه ٠‏ فى هذا الرد تجاهل كلارندون 
مو ضوع السبادة الفارسية وركزا رده على موضوع آمن الخلیج وهو الأمر 
الدی لم ہکن بهم لا محسن خان ولا شاه فارس ۰ وفی یوم ۸ مایو بعث 
القائم بالاعمال الفارسى فى لندن بخطاب الى كلارندون يستفسر فيه 
عما اذا كان وزير الخارجية سيوافق على تعديلين طفيفين على نص خطابه 
الؤرخ ۲١‏ / ابريل » الأول اضافة فقرة تنص على آن الحكومة الفارسية 
قد تقدمت باحتجاج تكد فيه حقوق السيادة التى تتمتع بها على البحرين 
وبأن الحكومة البربطانية قد وضعت ذلك الاحتجاج موضع الاعتبسار 
اما الثانى فهو اضافة عبارة تنص على آن الشاه لديه الامكانيات الخاصة 
به للمحافظة على الأمن والنظام فى الخليج وبان الحكومة البربطانية لن 
تتخذ آی اجراء ضد حاكم البحرين قبل ابلاغ الحكومة الغارسية مقدما 
بالا جراء الذی تنوی اتخځاذه ٠‏ وببدو من طلب التعديل آن محسن خان قد 


کک و تت 


أعترناف من الحكومة البريطانية ولو بصورة غير مباشرة بالسيادة على 


اارن 


غير آن كلارندون لم تنطل عليه تلك المحااولات » ولهذا ففقد قرر 
بالاشتراك مع ازيل فى الامسوع الانن هن شهر ماب أأرأففة هل طالب 
الحكومة الفارسية بالنسبة للشرط الأول بيثما رفضا الشرط الشالى 
كاية واضيف ألى الخطاب » على أساس اقتراح من آرجيل > فقرة شرطية 
فيما يبختص بابلاغ حكومة فارس مقدما عن آية اجراءات تأديبية قد تتخذها 
الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالبحرين وجاء فى هذه الفقرة بان الحكومة 
المريطانية لا توافق على تجريد المسئولين البريطانيين من حماية الامن فى 
متطفة الخليج ومن ممارسة سلطتهم قى فرض العقوبات على شيخ 
.البحرين عن ابة انتهاكات واتفاقيات معقودة اذا كان الابلاغ عن هذا 
الاخ ك رن د ول دت فاع ب اا ف الل 
وفى أواخر شهر مايو وضعت صيغة معدلة فى خطاب كلارندون الؤرخ 
١‏ ابريل لمحسن خان للنظر فيها وجاء هذا التعديل فى صدر الخطاب 
ع الت لقال # باد الكرمة لير اة الى الافتراف بانها قد 
تسلمت خطابه من حكومة شاه فارس تحتح فيه على تجساهل بريطانيا 
لحقوق السيادة الفارسية على البحرين وبأن الحكومة البريطانية بحكم 
ذلك قد وضعت هذا الاحتجاج موضع الاهتمام ما التوضيح الذى اقثرحه 
آرجيل فقد أضبف فى ذيل الخطاب » غير أن كلارندون الذى كان مصمما 
على مراعاة الشاه قد خفف من حدة اللهحة باضافة تعهد من الحكومة 
ر اة ازال خاب مقلع الى كران ن اة اجر كات ف جن 
ضد البحرين » ولكن دون الابلاغ عنها مقدما ٠‏ وعلى الرغم من تردد مكتب 
المند خرل :مقون صيفة الطاب الا الة الم ترش هله ٤‏ ,فف سير 


ت 61 اک 
ونيو ارسل الخطاب بصيغته المعدلة الى القائم بالاعمال الفارسى فى لندنء 


ارك اف افارمحة أك ن رة ان ف با لهات 
کلارندون حول العہارة التی آدرجت بموچب طلب محسن خان بما پوحی 
انه اعثراف من بريطانيا بالسيادة على البحرين كحكومة فارس » فى حين 
أن الرسالة لم تكن تتقضمن شيئا من هذا القبيل »> ومما لا شك فيه أن 
كلارندون فى محاولاته التعلق بسراب الصداقة الفارسية كان يسعى الى 
مهادنة فارس حول موضوع البحرين سواء من حيث فشله » بالتأكيد على 
استقلال حاكم البحرين > أو من حيث استعداده لابلاغ الحكومة الفارسية 
عن ابة اجراءات قد تتخذ ضد البحرين »> كما انه بعمله هذا قد سسمح 


للغرس للعبث بشئون المنطقة » وآلهم لن بترددوا فى انتهاز تلك الفرصة ٠‏ 


وبعد فرار الشيخ محمد بن خليفة من البحرين لجا الى الكويت 
شم الى القطيف > وفى القطيف عقد اتفاقا مع حاكم يعتبر من آلد اعدائه 
القدامى وهو الشيخ ناصر بن مبارلك آحد المنشقين من آل خليفة » والذى 
وصفه الکابتن جونز فی عام ۱۸٥۹‏ بانه من الد آعداء السلام فى الخليج» 
كما انضم الى الائنين منشق آخر هو محمد بن عبد الله » لقد سسعى 
الاثنان فى اقناع الأمير عبد الله بن فيصل بمساعدتهما بالاطاحة بعسلى 
ابن خليفة والاستيلاء على السلطة ٠‏ ولكن المحاولة على ما يبدو لم تنجح »› 
على الرغم من آن الامير عبد الله لم بعترض على اقامة الشيخ المخلوع فى 
القطيف والسمى الى استرداد الحكم »> كما لم يعترض على جهود الزعيمين 
الجمع الانصار من بدو بثنى حجر سكان الاحساء »> وقى سبتمبر 1۸٦۹‏ دخل 
الاثنان الى البحرين بنحو ٠..‏ رجل وبمجرد دخولهما البحرين نشبت الثورة 
بقيادة الحاكم السابق محمد بن عبد الله الذى كان قد ا مع على بن 
خليفة » وكان الاثنان فى البحرين وقد قطع رأس على وتم الاستيلاء على 
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استدار محمد بن عبد الله على حافائه فأودع محمد بن خليفة السجن واعلن 
ل الا ف ار : 


وبمجرد آن علم. بيلى بهذا الاعتداء اقترح على السلطات الحاكمة فى 
المند القيام باجراء حاسم عن طريق فرض حصار على الجزيرة > وارغام 
زعماء التمرد على الاستسلام وتنصيب عيسى بن خليفة حاكما على البحرين 
والاعتراف به » كما اقترح مصادرة آموال وأملاك المتمردين ودفع حصيلتها 
لضحايا العدوان تعويضا عن الخساثر والأضرار التى لحقت بهم » بالاضافة 
الى ابلاغ الأمير الوهابى بقرار الجكومة البريطانية. بغرض تلك العقوبات. 
لى ا دين وقرشن حصان لى الاتخست اء آل إن ترد الممفلكات الت 
نهبها بنو حجر الى صحابها » وفى حين آقرت حكومة بومہای اقتراحات 
بيلى +٠‏ قان حكومة الهند لم تؤبد اتخاذ اجراءات متسرعة. ولم تصدر 
تعليمات الى المقيم الا بعد خمسة أسابيع. »> واقتصرت على فرض الحصار 
على البحرين واعتقال قتلة الشيخ على بن خليفة والاعتراف بنجله عيسى 
حاكما عي البلاد بشرط موافقة السكان ٠‏ اما فيما بختص باملاك المعتدين 
فقد رات الحكومة ارجاء هذا الأمر خوفا من أن بؤدى الى احراج الحاكم 
الجذيد فن الناحية الستياسية > وتطبيق تفن القرار على الاقتراح الخاصن 
بتوجيه تحذبر الى الأمير عبد الله نظرا لأن تواطؤه فى الاعتداء لم بتأكد . 
ومع ذلك فان القوة البحرية المطلوبة لم تتوافر لبيلى حشى بمكنه فرض 
الحصار على سواحل الاحساء »> كما أوعز الى بيلى آيضا بابلاغ الوزبر 
البريطائى المفوض فى طهران بالاجراء الذى قد بتخذه لكى تكون الحكومة 
الفارسية على بينة مله ٠‏ 


وصل بيلى الى البحرين فى الأسبوع الثالث من نوفمبر ومعه آربع 
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الشيخ محمد بن عبد الله الذى أودع السسجن مع محمد بن خليفة وعدد من 
اتباعه »> آما الشيخ ناصر بن مبارك فقد تمكن من الهرب الى الاحساء > 
وبعد ذلك استدمی عیسی بن على من قطر حيث كان يشغل والى المنطقة 
هناك »> وتم تنصيبه حاكما على البحرين واعترفت به الحكومة 
البريطانية » ورغ تحفظات جكومة المند أشترط بيلى على الشيخ عيسى 
مصادرة املاك زعماء التمرد وتعوبض المتضررين من الاعتداء * وفى الوقت 
الذى كان فيه بيلى بقوم بتلك الاجراءات حاولت سفينة مسلحة قادمة 
من بوشهر اختراق 'الحصار » فتم حجزها وتبين آنها تحمل مبعوثا من 
میرزا مهدى ممثل وزارة الخارجية الفارسية فى بوشهر ومعه خطابات 
زهدانا لحد بن عب اله وق سمح ايى المعو بقلي اترسائل الى 
حاكم البحرين ثم آمر بمصادرتها » غير أن المتمردين لم بستفيدوا شينا 
من تلك الرسائل التى بعث بها ميرزا مهدى الى الشيخ الخلوع والتى يهنئه 
فيها على استيلائه على السلطة قى البحرين ويؤيده فى ذلك 


وقد آمك اللخردات ”الي ادها ييل آل اهال سيل من 
الاحتجاجات من الحكومة التركية ولاغارسية ٠‏ وقى الأاسبوع الشانى 
من يناير .۱۸۷ قدم السغفير التركى فى لندن احتجاجا من حكومته الى 
روا اة اتر فة د اخراك اف ع وارب وا ن 
اتفه خلت الاعات 4 ووضفها انها قد وقفت فة اعدم فهع يسان 
ا اتخ د م اا اة 0 ا ال اة د 
رفضت الاحتجاج واوعزت الى القائم بالأعمال البريطانى فى القسطنطينية 
بابلاغ الباب العالى بان حكومة صاحبة الجلالة لا يمكنها الاعثراف 
بسيادة تر كيا على البجرين وبأن هذا الموقف سبق أن أوضحه اللورد 


بالمرستون فی بیانه فی شهر فبرایر ۱۸٥۱‏ اما محسن خان فقد سام 
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احتجاجه یوم ۲۲ نایر ثم عاد. فعززه باحتجاج آخر اكثر تفصيلا بعد 
شهرين ٤‏ وقد ذكر فيه بأن حكومته تشعر بأنها قد جرحت من الاجراءات 
التى اتخدها بيلى » بعدم ابلافها بتلك الاجراءات وبقیام بیلی باحشجساز 
مبعوث ميرزا مهدى الى البحرين ومصادرة الرسائل التى كانت فى 
حوزته ۰ وقد استاء کلارندون کثرا من تصرفات بيلى واعتبرها اجراءات 
تتسىم بالقسوة ۰ وفی یوم ۲۲ مارس وبعد ان سلم محسن خان احٿجاجه 
الثانى طلب كلارندون من مكثب شئون الهند تفسيرا )ا حدث وأكد على 
أهمية هذا الطلب وقال « بأننا اذا أخذنا فى الاعتبار الخطابات التى 
تبودلت مع حكومة فارس بشأن البحرين فان التو قعات الخاصة بسياسعنا 
مع تلك الدولة والتى أوضحناها لحكومة الشاه ونظرا للأهمية البالغة 
بالنسبة للمصالح الهندية والمصالح الامبراطورية بعدم اللجوء الى اتخاذ 


أبة اجراءاٽت قد تؤدى ال تعکر صفو العلاقات دين البلدين ۰ 


غير أن مکتب شئون الهند کان مترددا فى ارسال مثل هذا 
الإيضاح » وجاء فى رده الذى ارسلل فى اليوم الثانى ما يفيد بأنه قد 
استلم من الهند صورا للخطابات التى صادرها بيلى » والثى تؤكد بأن زمرة 
القراصنة فى الخليج هى المسئولة عن مصرع شيخ البحرين الذى تعترف 
به الحكومة البريطائية » والذى كان بلقى التشجيع والتأبيد من المسئولين 
فى حكومة فارس ٠‏ كذلك وصلت رسالة أخرى من مابر تفرب فيها عن 
استيائه وأسغه من احراءات کلارندون مع محسن خان فی عام ٤۰ ۱۸٩٩‏ 
وعلى الأاخص بيانه للقائم بلأعمال الفارسى بأنه اذا كانت حكومة فارس 
رفت واا و ر 0 ی ی ا 
الحكومة البريطانية لا تمانع فى ذلك » خصوصا وان هذا الأمر سوف 
بعفيها من التكاليف الباهظة فى هذه المسئولية وفى هذا الخصوص 
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أوضح الحاكم العام « ان حكومة فارس عاجزة فى الوقت الحاضر عن وضع 
حد للاضطرابات والعمليات القرصنية > كما آنه ليسن لدبها أسطول لهذه 
المهمة حتى لو انها استطاعت الحصول على سفن حربية » وأنه لا يمكن 
لنا أن نسنلم اليها مسئولية الدفاع عن منطقة الخليج »> لأن ذلك سوق 
يغضب حكومة مقط والرؤساء المرب فى الخليج الذين يرفضون 
مطالب الحكومة الغارسية › كما أن الوهابيين بل والحكومة التركية سوف 
تعترض عليها » وربما تتقدم بمطالب ممائلة بحقوق السيادة على المنطقة > 
وهذا أمر يتعارض مع مسئوليتنا فى حماية الأمن والسلام فى الخليج ٠‏ 
كما أن الالتزامات التى اتخذناها على عاتقنا للزعماء العرب بالمحافظة على 
الامن فى الخليج وردع أابة اعتداءات تقع على المنطقة واتخاذ الأجراءات 
اللازمة فى هذا الصدد والتعويضات عن الاضرار التى تنج عن ذلك هى 
كلها من الأهمية بحيث لا يمكننا التنصل منها أو نقضها ويبقى آن الضمان 
الوحيد لاستتباب الأمن والسلام لحركة التجارة الدولية فى المنطقة هو 
القيام بتلك المسئوليات والتى قبلنا الاضطلاع بها بتردد > وبموافقة 
أصحاب الشان ٠‏ وهى الواجبات التى تحملناها على مدى أكثر من نصف 
قرن والتى لا تستطيع حكومة فارس بامكانيتها المحدودة وبنغوذها الضئيل 
على قبائل الساحل ان تقوم بها ٠‏ ) 


و ا ا اعات اکن عفدت م 
اا ار ا و ا افو 
الوقت الناسب لتشجيع مغل هذه لطالب التى لا تقوم على ساس والتى 
ءفى عليها الزمن »> وخلال فترة الاستقرار التى شهدتها المنطقة منذ أن 
تولينا الاشراف عليها تطورت حركة التجارة وتحول السكان العرب من 


اقرصنة الى الهن السلمية والتجارية مستفيدين من الأمن الذى حققته 
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حمابتنا للخليج » وها هى ذى السفن البريطانية ترتاد مياه الخليج من 
اقصاه الى اقصاه وآن رعابانا بسستشمرون أموالا طائلة فى صناعة اللؤلۇ وفى 
الحركة التجارية مع العراق وفارس وشبه الجزبرة العربية » وفى كل 
بوم تتجلى آهمية الخليج كشريان حيوى للتجارة بين البلاد الأوربية 
والفرق » وحتى او عاد الفضل فى ذلك الى الاتفاقيات السياسية آنفة 
الذكر وحتى او كانت فارس لديها القوة البحربة الكافية للسسيطرة على 
الأمن فانه سيكون سياسة خرقاء لو سلمنا مقاليد حراسة هذه ا 
CU RE BP ED E E TE‏ 
فان کلك ف ى الى انشاي ك رة وال اجان الإضطرابات 
والصراعات المسلحة والقرصنة والسلب والنهب فى الخليج وستنحدر 
المنطقة كلها الى هاوية الفوضى التى استطعنا بقوتنا البحرية أن نحمى 
اة ها طرال تصف القرن الأخن غ ٠‏ 


رت نارن في واا اها 
بمو قف شئون الهند وتم الایعاز الى كلارندون بتاريخ ۲۴ مارس بموافقة 
ارجيل على مقترحات الحاكم العام ( بامتبار البحرين مشيخة مسسخقلة 
E N‏ ا ى 
و ی ا و ار ای و ی 
لاجر ى اا 5 واو حل فد واف ل مر الا الا 
من حكومة فارس بوجوب تقديم لفسير مقبول عن سلوك المستولين 
الفرس فى٠‏ تشجعيهم لأعمال القرصنة الى تعرض حياة الناس للخطر 
والى فقدان ممتلكات الرعايا البربطانيين بالاضافة الى ما تشيعه من فوضى 
واضطراب فی المنطقة ٠‏ 
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«#سساعديهما الى الهند واودعوا الجن ثم نقلوا الى سنجن شومار 
الذی مکثوا فيه حتی عام ۱۸۷۷ عندما تو فی محمد بن عبد الله واحد زملائه 
تتم نقل محمد بن خليفة وبقية السجناء الى عدن » ثم بعد ثلاثة سنوت 
فرج عن .النين من رفقاء الشيخ اما الشيخ نفسه فقد بقى فى السجن 
حتی عام ۱۸۸۷ عندما أفرج عنه بشرط آن يعيش فى الأراضى المقدسة والا 
حاول العودة الى البحرين > وقد توفى قى مكة عام ۱۸١١‏ . 


آمضى السيد عزان بن قيس العامين الأولين من حكمه مع القبائل 
الداخلية التى تناهضه وفی دعم مرکزه فی آوساط القبائل التى کائت 
تؤبده وحقق فى ذلك نجاحا ملحوظا » غير آن حكومة الهند لم تكن تؤيده 
وان بيلى بالذات كان يعارض استيلاء عزان بن قيس على السلطة معارضة 
قوبة » وام يكن بزكى التقارير التى كان ببعث بها اتكنسون من مسقط 
منذ شهر ديسمبر ۱۸٦۸‏ + وكان بؤيد فيها للمسئولين ثبات سلطة عزان 
فی عمان وعلی عکس اتکنسون کان بیلی يعثقد بان عزان حاكم آاجوف 
ومتطرف وآن غالبية القبائل كانت تؤيد السيد تركى بن سعيد أما فيتز 
جورالد حاکم بومبای فکان بژید رآی بيلى » ولذدلك فقد بعث فى الأسبوع 
الثانى من فبرابر ۱۸٦۹‏ برسالة الى ماير بقثرح فيها رفع القيود على 
تحركات السيد تركى » وذكر فى تلك الرسالة بأن السيد تر كى على عكکس 
السيد سالم او السيد عزان 'فله كثير من الانباع »> كما آنه بنتمى مباشرة 
الى الأسرة الحاكمه التى يدين لها معظم العمانيين بالولاء ٠‏ كما آن هناك 
اعشبارا آخر کما بقول فیتز جیرالد وهو انه اذا حصل السید ترکی على 
الحكم فى مسقط فان مشكلة 'معونة زنجبار سقط سوف تنحل اتلقائيا 
نظرا لأن السيد تركى هو أحد انجال السسيد سعيد وبالتالى فله ألحق فى 
تلك المعونة ٠‏ فاذا وافق الحاكم العام على رقع الحظر عن السسيد تركى 
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ومساعدته ففى تلك الحالة بمکن آن سمح له بالتوجه الى مقط على 
هر احدى السفن ألحربية البربطانية أو ضمان وجود سفينة حربية فى 
ميناعء مسقط علد وصوله 8 وقد رای مابر دان ذلك الاقتراح یمکن ان 
م قط والتابید العسکكرى له . وبالشالى فقد شار الى فیتز حيرالد بان 
السيد تركى لا ينبغى أن يسافر على سفينة حربية بربطانية » آو ترافقه مثل 
هذه السفينة » أو تقديم أى تعهدات له بالحماية آو المساعدة اذا ما قام 
باى عمل للاطاحة بالحكم القائم فى مسقط . 


ولم یبد السید ٹرکی آی ارتیاح عندما بلغ بقرار مابر ٤‏ وبانه حر اذا 
شاء يذهب أو لا يذهب الى عمان » وقال > بأنه بدون مساعدة بربطانية 
لا بمكن آن بحقق أهدافه لأن الأمل' ضعيف فى ذلك » وذكر باه بفضل البقاء 
فى الهند مؤقتا لمراقبة الأحداث ٠‏ وعلى الجانب الآخر كان السيد سالم 
ابن ٹوینی يواصل نشاطه » فقد توجه من بندر عباس الى ساحل الهدنة 
في بدابة عام ٨‏ ۰ وهنا أخد يقو م نمحاولات لکسب ود حاکمی. دی 
والشارقة والقائد الوهابى فى البريمى لتأبيده » الإ أنه لم بلجحح ٠‏ ا 
بداية شهر ابريل نقل اتكنسون من مقط > وعين بدلا منه اللفتنانت 
کونونیل دسبراو الذی سبق له العمل بعض الوقت فى مسقط فيما بين 
6٥‏ د ۱۸١١‏ > وكان الانطباع الأول لديسبراو الحاكم الحديد فى 
مسقط انطباعا مشجعا > فقد ذكر المسئولين بأنه وجد السيد عزان بن 
. قيس رجلا نشيطا وسياسيا حصيفا ومقاتلا شجاعا > وأنه طالما بوجد هلال 
منافس قوى للسيد عزان ( اذا استشنينا السيد تركى باعثباره مناورا 
سييأسيا عنيدا ) وأنه طالا استمر السيد عزان فى خوض المعارل دفاعا 


عن البلاد وحدودها فاننا بمکن أن نعتبره حاکما كفا ۰ الا آن دسبراو عاد 
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فغير رأيه هذا لا لأسباب تتعلق بما طرا على موقف السيد عزان من تغيير 
ف e E‏ ا ل ا 
ابن السلطان ثوينى من مسقط وتوجه الى جواذر الواقعة على ساحل مكران 
واستولى عليها ٠‏ وقد قرر السيد عزان ارسال سفينة مسلحة لامتقاله 
واعادته الى مسقط ٠‏ لولا تدخل ديسبراو وطلبه من قائد السفينة الحربية 
ترياد التى كانت موجودة فى مسقط أن تمنع سفيئة عزان من التوجه الى 
جواذر » كما تدخل دسىبراو مرة أخرى فى الأسبوع الأخير من شهر ماو 
ومتع السيد عزان من ارسال اسلحة عن طريق البحر الى بلكا على ساحل 
الباطنة على أساس التعليماٿ التى صدرت اليه من حكومة الهند فى شهر 
مايو لنع أية عمليات بحرية من ى طرف من الأطراف سواء قى مسقط أو 
فى غيرها من الوانىء حتى ولو اضطر الى استعمال القوة المسلحة وعندما 
رفض السيد مزان الامتشال لطلب ديسبراو انزل ديسبراو علم حكومته . 
فى شهر مابو وانسحب الى السفينة المسلحة كلاى التى كانت راسسية 
فى الميناء ٠‏ 


وبعد ثلاثة ايام وصل بيلى الى مسقط على الباخرة ديهلوس وانتقد 
ديسبراو على تصرفه المتسرع واوضح له بان تعليمات الحاكم المسام 
تقتصر على مرور المسلحين فيما بين جواذر وبندر عباس وساحل عمان 
فقط » ولا تشمل التحركات داخل المياه العمانية ثم طلب منه اعادة رفع 
العلم » غير ان دنسبراو اصر على موقفه واشترط أن بقدم له السسيد 
عزان اعتذارا عن ذلك » وقد ارسل السيد عران الاعتذار الملطلوب > 
وبالتالى فقد رفع الملم من جديد ».على الرغم من آن ديسبراو عاد مرة 
أخرى الى السفينة > وفى خر ذلك اليوم تعرض ديسبراو لتصرفه غريب 
من جانب بیلی »› وقد بعث بتقریر عن هذا الحادث الى بومبای قال فيه : 

( ۳۲ بریطانیا والخلیج / ۲ ) 
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« فيما بين الساعة الخامسة والنادسة من مساء ذلك اليوم توأجه 
الكولونيل بيلى الى الشاطىء ونزل على رصيف د"ر المعتمد البربطلسانى 
كما شوهد بعد ذلك وهو يجلس مع السيد عزان فى شرفة منزله وكان 
بيلى برتدى بذلة مدنية ومعه أعضاء الممثلية برتدون نفس اللابس ايضا 
وكان الشيّخ الخليلى ‏ والسيد عران بشتركان قى الاجتماع 4ا کل 
شىء ېدو واضحا من السفينة كلاى وبعد انتهاء الاجتماع دلف بیلی الى 
قاريه ثم اطلقت ٠۴‏ طلقة تحية من .السيد مزان لبيلى » وبعدها عاد الى 
سفينته » وعند عودته اطلق بيلى هو الآخر ٠۴‏ طلقة ردا على AS‏ 
عزآن ) ۰ _ RT‏ 
حتى ذلك الوقت لم تكن الحكومة البريطانية قد أعترفت بالسيد 
عزان حتى على ساس الامر الواقع » وقد نان كل من اتكنسون ودیسبراو 
بتنصل من الاجتماع بالسيد عزان » وعندما كان الاثنان ببعثان برسائل 
اليه فقد كان ذلك بتم عن طريق الشيخ راشد بن نأصر كبر الحرث > وعلی 
آی حال فلم تكن عند بيلى تعليمات تخوله الاجنماع بالسيد عزان آثناء 
زيارته سقط للتحقيق فى الأسباب التى دعت . ديسراو الى انزال العلم 
البربطانى »> بل .ن التعليمات الثى كانت لديه تنص .على عدم مقسابلة 
السيد عزان أو التعامل معه ٠‏ ولا يمكن التكهن بشىء فيما دار من ألحاديث 
بین بیلی والسید عزان فی اجتماعهما مسسااء بوم ۲۷ ماین ٤‏ وان کانت 
الاشاعات قد ذكرت بان بيلى قد حرض. السيد.عزان على شن. هجو م. :على 
امراقغ الوهابيسةء قى 'البريمى خصوصا وان تلك الفترة كانت الفترة 
المناسبة لشن مثل هذه.الهمجوم ؛ وفى بوم ۷ ابربل أغتيل النائب والوهابى 
فى البريمى تركى بن أحمد السديرى عندما أطلق عليه الرصاص وهو فى 
الشارقة الى توجه اليها لكسب تابيد للسيد سسالم. بن ثوينئ. للاطاحة 
بالسيد عزان وعلى الغو دما الشيخ زايد بن خليفة السيد عزان بن قيس 
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ان الزحف على البريمى ؤاخلاء الحامية الوهابية منها ومن المحتمل ايشا 
کن کان ا قد شجع السيد عزان على القيام نفس المحاولة » نظزا 
لان بيلى مند فشل محاولته فى الرياض عام ٠۸٠١‏ وهجومه الفاشل على 
الدمام عام ۱۸١١‏ بالاضافة الى الانتقادات التى وجهها اليه الحاكم العام 
آضبح ناقما على الوهابيين »> وبالتالى فمن المحثمل آن يون بيلى خلال 
اجتماعه بالسيد عزان فى ۲۷ مايو قد عرض عليه الاعتراف به حاكما على 
عمان 'مقال طرد الحامية الوهابية فى البريمى › والذى بعزز هذا الراى 
أن بيلى بمجرد ءودته من لقائه بالسيد مزان بادر الى ارسال برقية النَ 
الى حكومة بومباى بحثها على الاعتراف بالشيد عزان وقد جاء فى تلك 
البرقية : « بما آن السيد 'عزأن قد أصنبح الحاكم الفعلى' لعمننان فليس 
هناك مناص من الاعتراف به > وكان هذا الوقف من بيلى مغاجاة لحكومة 
بومبای على عكس موقفه السابق فقد اذك تقرير سابق بعك بة قبل 
ذاك مباشرة وصف فيه اليد مزان بأنه صنيعة للوهابيين دعا الى 
ا رک اکا فلل ان ول عرف ال ال ن 
يتحول عن موقفه السابق » بل آن بیلى نفسة الم يفصح عن سبباً تغییزه 
الو قفه من ألسيد عزان ٤‏ كما انه لم يذكر شسسيئا للمسئو لين a‏ 
بومبای عن آحداث ۷ مانو عن اجتماعه بالسید عزان ولم تعر ف النلظات 
اة ي را دا الأمر الا من التقربر لی س هدر 
شهر اغسطس التالى »> ومن المحتمل ن تكؤن الانتقادات الكثرة التى كان 
` بو جهها دیسېواو. ضد بيلى جعلت حكومة و تضيق ذرعا بالعتمد 
السيانى فی E‏ وبالتالی ‏ فقد' تجاهلت کل انتغاداته ۰ 


ما حكومة بومبای فلم توافق على مقترحات القيم »> فقد كان فيتز 
جیرالد بر ن السيد عزان لا .يعتبر.الحاكم الفعلى فى اعمان وانما کان. وفق 
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تقارير ديسبراو مجرد شخص متشبث بالسلطة وبهذا آصبحت تقارير 
دیسبراو فى نظر السلطات الحاكمة فی بومباى غير مووق بها نظرا لان 
احداث ابریل ومایو قد جعلته بتخذ موقفا معادیا للسید عزان » کمسا 
جعلت علاقنه بالقيم تزداد سوءا نتيجة لتصوره بان المقيم كان مئ 
للحد من سلطته فى مسقط ويشكك حكومة بومای فى كفاءته ٠‏ وفى 
اواخر شهر ولیو آدلی دیسېراو ببیان صریح بعثرض فيه على الاعتراف 
بالسيد عزان « زاعما آن الحكومة الحالية فى عمان هى حكومة ضد الشعب 
وأن الشعب ضدها » ولقد كان هذا رآبا غريبا من ديسبراو فى تلك المرحلة 
من ظروف عمان > وبصفة خاصة وأن السيد عزان كان قد وطد نفوذه فى 
جميع أرجاء البلاد بعد نجاحه فى اقصاء الحامية الوهابية فى البريمى . 


وقى اوائل ونيو حضر الى عمان وفد من حكومة الرياض وكان يحمل 
بعض الهدايا للسيد عزان من الأمير عبد الله بن فيصل وخطابا منه يشير 
فيه « آنه لاحظ ان السيد عزان بلقب نفسه بالامام > وأوضح له بان 1با 
كان اللقب الذى بصبغه على نفسه فلا مغر مر دفعه الزكاة التى درج حكام 
عمان على دفعها له ٠‏ وبعد استشارة عزان للخليلى قبل هدابا الأمير 
الوهابى ٠‏ ولكنه لم برد على رسالة الآمير ٠‏ وفى نغس الوقت حضر وفد من 
قبائل النعيم فى البربمى للاجتماع بالسيد عزان والاحثجاج لديه على 
الاجراعات التعسفية التى كان بقوم بها النائب الوهابى المتوفى ضدهم 
وبطلبون من عزان احتلال واحة البريمى ٠‏ وقد ذكر ديسبراو فى تقرير 
له الی بومبای بان السيد عزان والشيخ الخليلى وافقا على طلب قبائل 
النعيم ٠‏ وفى منصف ونيو تحركت قوة عسكرية قوامها ٠٠٠١‏ رجل 
غالبيتهم من النعيم بقيادة صالح بن على شيخ الحرث لاحشلال واحة 
البريمى »› وبعد معارك دامت اللاثة أيام سلم القائد الوهابي عبد الرحمن 
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السديرى ستين من رجال الحامية لهم » وذلك فى يوم ۱۸ يونيو وهكذا 
« انقذ الله العمانيين من ظلم الوهابيين ودحرهم خاسثين » بهذه العبارة 
استهل خطابه الى بیلی غير آن دیسبراو لم یشاطر الامام فرحته وابتهاجه 
بذلك الانتصار › وذکر « اننی فی حدود قدرتی وریت للأشياء أعتقد آن 
السميد عزان قد شن اعتداء على البريمى بغر وجه حق وأن على السيد 
عزان آن بتوقع عملا انتقاميا من جانب الوهابيين ۰ 


فى الوقت الذى كان السيد عزان يستكمل اجراءات احتلال واحة 
البريمى »> قام السيد سالم بن ثوينى برحلة مفاجئة من دبى الى داخلية 
عبان فى محاواة للحصول على تأبيد من القبائل ضد السيد عزان »> وقد 
شملت رحلته نزوی وازکی وبرکا الموز » الا آنه لم بو فق فی کسب تأیید 
العمانيين > ولو کان زعماء عمان بفكرون فعلا فى الثورة ضد السيد عزان 
لقاموا بذلك لصالح السيد تركى وليس لصالح السيد سالم » أما السيد 
عزان فقد فطن للمحاولة التى قام بها السيد سالم > وفى أول سبتمبر خرج 
من مسقط برافقه الشيخ صالح بن على وذلك لاخضاع قبائل وسط البلاد 
وجنوبها وقبل خروجه قام السيد عزان باعتقال اثنين من زعماء النعيم 
وأودعهم السحن وذلك تحسبا لا قد يقومون به من محاولات للثمرد ضده 
بعد آن أعلنوا صراحة بان السيد عزان لم يف بالوعود التى قطعها على 
نفسه » بدفع مخصصات لهم مقابل التأبيد الذى منحوه له فى البريمى › 
وحذروه بانهم قد بضطرون ألى تحريض الوهابيين للعودة لاحتلال البريمى٠‏ 
وقبل نهابة الشهر خضعت نزوی وازکی للسید عزان ۰ وبعد آن فرغ 
هو والشيخ صالح من هذه اإنطقة توجهوا الى المنطقة الجنوبية وجعلان 
لتصفية الحساب مع قبالل بنى بوعلى والجنبة الدين كانوا ابرز 
المؤبدين للسيد تركى ٠‏ 
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.كان !هتمام ديسبراو يتركز على الأحكام التعسفية التى فرضهها 
النسيد. مزان على مسقط أكثر من اهتمامه بنجاحه فقد حل العلم العمتانى 
الاإبيض اللون ن شغار رجال الدين - محل العلم العمانى الأحمر )> كما كان 
الطاوعة :' رجال الدين )٠‏ بحكمون الناس بالقوة ولم بكتغوا بفرض المذهث 
الاباضى على٠‏ سكان مسق فحسب وانما حاواوا تطبيق هذا المذهب على 
غر المسلمين وبصفة خاصة “على الهنود وأضدروا تعليمات وقوانين صارمة 
تحدد نوع الزى الذى بنبغى على الهنود أن برتدوه »› كما اخذت العناصر 
المتطرفة فى تطبيق تلك الاجراءات تطبيقا تعسفيا وكانوا بطو فون بالشوارع 
والطر قات بحثا عن العصناة 'والمتمردين كما حظروا التدخين' فى _الاأماكن 
العامة وكذلك عزف الموسيقى * وفى النصف الاخير من عام ۱۸٠۹‏ حاول 
العمانيون تنفيف هذا الحظر حتى على الهنود المقيمين فى مسقط وأخذوا 
برغهونهم على حلق ذقونهم بحجة انها كانت كثيفة ٠‏ وقد أمفى ديسبراو 
معظم أوقاته فى شهر وليو فى توجيه الاحتجاجات الى حكومة عزان عن 
نصرفات رجال الدين من اتباعه ولكن دون نتيجة ٠‏ ولم يكن فى وسنع 
ديسبراو آن يعمل شيا لوقف التصرفات التعسفية المغفرطة والتى كانت 
نمس أهل البلاد آنفسهم خصوصا الاجراءات العرفية لمصادرة ااعقارات 
والممتلكات الخادمة يآل بوسعيد ٠‏ 


وفى التقارير ألتى بعث بها ديسبراو الى ا)سئولين فى الهند خلال ' 
النصف الثانی من۔عام ۱۸۹۹ اکد فیھا آن نظاما کهذا لا يمكن .ان ينال 
التأبيد الشعبى »> فضلا عن الاحتفاظ بمثل هذا التأبيد لفترة ٠٠‏ وبالتالى 
فانه لم يكن بعير الاهتمام للأنباء التى كانت .تصل الى العاصمة عن الانتصارات 
التی کان بحرزها السيد عزان داخل عمان » كما اكد أبضا بأن العمانيين 
يدون السید تركى » وما آن بصل السيد تركى الى عمان .فان .العمانيين 
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سوف بتوافدون عليه من کل مکان بجموعهم الغفیرة » اما بیلی فقد کان یری 
عکس ذلك وقال : « اننى قد أكون بدت فكرة الاعتراف بحاكم من أسرة 
آل بوسعيد قبل ثلاث سنوات من هذا الوقت اما الآن 'فاننى اتصور أن 
,جميع الأوساط العربية والأجنبية متفقة على أن مثل هذا الاعتراف 
«سييؤدى فعلا الى استقرار الاأمور فى الدولة بصفة دائمة غير أن هده 
الفرصة قد ذهبت الآن الى غير رجعة وان الثىئء المنطقى الوحيد هو أن 
نمترف بالسید عزان ۰ وانتهز بیلى فزصة زیارته الى بومبای فى اوائل 
إكتوبر لكى ينث فيتز جيرالد على اقخاذ تلك الخطوة » غير ان حاکم بومبای 
لم يقتنع برابه واوضح له بان السبب الاساسی الذى ابقى على عزان فى 
.ااحكم حتى الآن هو الحظر الذى فرضناه على العمليات الحربية فى البحر» 
واولا ذلك لكان فى امكان السيد سالم آو السيد تركى الاطاحة بالسيد 
عزان بمنتهى السهولة ولهذا السبب كان الحاكم العام مترددا ازاء تلك 
الشكلة فقد كان حجم التقارير ااواردة اليه من مسقط وتنوع مضامينها 
هرا د يشر الحيرة ٠‏ ولا كانت علاقة فيتز جيرالد بالسيد عران سيئة للغاية 
فد تعذر الاعتماد على صحة هذه التقارير ٠‏ والواقع آن مابر كان يشك 
.کثرا فی کفاءة دیسبراو وبعد نظره » وهى الصفات التى لابد متها 
فی ی معتمد سياس بريطانى خصوصا فى تلك المرحلة الدقيقة. من العلاقة٠‏ 
وفی شهر e‏ بعث ماير برسالة الى فيتز جرالد بقترح نقل ديسبراو 
وتعیین شخص شخص آخر بدلا منه » ولكنه كد على ان تتم عملية النقل بأسلوب 
لا بجرح مشاعر الكواونيل ديسبراو "ما بالنسسبة للسيد عزان فقد راى, 
ماير كخطوة وحيدة ان یقوم بیلی بزیارة اسقط فی طرق عودته من پومبای 
لى الخليج وآن بحاول جمع معلومات دقيقة بقدر. الامكان عن أوضاع السيد 
عزان واحتمال استمراره فى الحكم ٠‏ 


وقبل مغادرة بیلی بومبای وصلته معلو مات من مقط بان العمتمد 
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ألسیاسی قد دخل فى نزاع مع حكومة عزان » ففى الأسبوع الشانى من 
شهر أكتوبر سلم العتمد السياسى لحكومة السيد عزان تحذيرا بأن السيد 
ناصر بن ثوينى الذى كان قد استولى على السلطة فى جواذر قد بقوم بجوم 
على مسقط عن طريق البحر الاطاحة بالسيد عزان وبحكم التعليمات التى 
لديه لمنع الاشتباكات المسلحة فى البحر بين المتنافسين على السلطة طلب 
ديسبراو من طاقم السفينة امسلحة كلايد آن بشخذ موقعا له بالقرب من 
قاعة الجلالى ليحول بين السيد ناصر وبين القيام بهجوم على. مسقط » وفى 
بوم ٠١‏ آكتوبر نفك قبطان السفينة المسلحة هذا الامر غير أن الحامية 
العمانية ا)رابطة فى قلعة الجلالى آخذت تطلق مدافعها عليه ٠‏ ولهذا. طالب 
ديسبراو بتفسير عن هذا الاجراء من الشيخ سميد بن خلفان الخليلى 
والى مسقط ٠»‏ وقد ردت عليه حكومة عزان بأن رحال الحامية لم بتعر فوا على 
السفينة لانها كانت راسية فى غير موقعها »› غير آن ديسبراو رفض تلك 
التفسسيرات ورد عليهم قول بان علم كلايد کان واضحا وبأن اطلاق 'المدافع 
تم من مسافة اربعين باردة > واستمر لمدة ثلاثين دقيقة » وفى نفس ذلك 
الوم بعث ديسبراو ببرقية الى حكومة بومباى بطلب منها تزويده 
بالتعليمات التى سوف بتخذها حيال هذا الأمر ٤‏ وارسال سغينة حربية 
اليه لدعم موقفه وقد احالت سلطات بومبای اقتراح ديسبراو الى الحاكم 
العام واقترحت ايفاد الكواونيل بيلى الى مسقط لطالبة حكومة اليد 
عزان بتقديم اعتذار رسمى عن الحادث » واذا لم يفعل فعليه آن بأمر باجلاء 
الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم من مسقط واقترحت أن ترافقه السفينة 
الحربية دافين التى كانت يومئذ فى ميناء بومباى لاجراء العمرة عليها ٠‏ 
وقد ايد ماير الاقتراح وتضاف بانه يمكن لبيلى ان يقوم بسحب الممشل 
البريطانلى من مسقط اذا رآى أن الامر يستوجب ذلك » كمأ انه من ناحية 
زخری اذا ما تأكد لبيل أن اتهامات ديسبراو لا أساس لها من الصحة فيتعين 
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عليه آن بعين مسولا آخر على الفور › وعلى أا رل أبة تعليمات الى 
٠دسبراو‏ خلال تلك القثرة ٠‏ 


عارض فيتز جبرالد الاقتراح الخأص بتجريد ديسبراو من سلطاته 
بالك الطريقة التى تشنم بالتحيز : « ٠٠‏ وقد بعث ببرقية الى مابر يشير 
فما الى وجود حرازات شخصية بین دیسبراو وبیلى › واذأً کان بتفق 
مع ماير فى عدم صلاحية ديسبراو من بعض النواحى فان المسئولية تقع 
على بیلی ؛ ولا شك ان بیلی سوق بخطیء دېسپراو وسوف پسبتدل به 
کر ف ا ا ا کله او ان ف 
لى برسالة اطفرافية بالقسبة لهذا ار ضوع انى متمد لتقل ديراو 
بائ شكل من الأشكال > غير أن صلاخية نقلة لا بجو أن تعطى لبيلى وقد 
وافق مار على هذ؛ الراى وبعدم تخويل بيلى ية صلاحيأات للتصرف فى 
موضوع دیسبراو » وأصر فی نفس الوقت بتعیین معتمد سیاسی جدید 


لم تكن السفينة دافين جاهزة للممل قبل أول نوفمبر ولهذا فلقد 
اضطر ماير الى الاتصال بالسير ليوبولد هيث » قائد اسطول الهثد الشرقية 
لترويده بسفينة أو سفينتين من الحجم الصغير للتوجه الى الخليج حيث 
تبقى تحت تصرف اقيم السيامى لاستخدامها فى تسوبة المشاكل ومعاقبة 
الذين تمردوا فى البحرين وقتلوا حاكمها وقد وافق هيث على ارسال 
O E E O‏ 
وعلى صعيد آخر كان العمل بجرى بسرعة فائقة لاعداد السفينة دافين ٠‏ 
ئن ازل وئس نتت قاقد فا رف كى بان خرن 
الى مسقط م منها الى البخرين لتقديم ما بحتاج اليه بيلى هن مساغداث * 
اا فة ف ادن و ي اة درن وول الى ك 
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!وم ۰ اکتوبر ولکله لم بطلع ديراو على آی شیء من خطته > کما لم 
يستضسر مه عن تفاصيل المجوم الدى وقع على السغينة كلايد » وبدك 
ی ل ا استقبل وفدا عمانيا برئاسة الشيخ ناصر بن راشد زعيم 
الحرث واحد مستشارى السيد عزان » وكان يحمل تفويضا من الامام 
ر وجهة النظر العمانية ل حادث كلايف » وقد ذكر الشيخ ناصر 
بان شرب السغينة ”كلاف لم یکن مقصودا لان ديسېراو لم يبلغ السلطات 
العمائية بعزم السفينة على تغيير موقعها » كما ذكر أيضا بان العلاقات بين 
حكومة الامام والمعتمد السياسى البربطانى فى مسقط قد تدهورت الى 
أدنى حد » وبأن تقدم الحكومة العمانية اعتذارا رسميا > وفى نهابة ذلك 
ا او ف ق لن دل عة ان من السيد عزان بشكو 
ن من تصرفات ديسبراو ويتهمه بمحاولة تخريب الملاقة بين البلدين › 
كما وصل اعتدار آخر من السيد عزان فى يوم ]> نوفمبر الا أن بيلى لم 
بقتنع بالاعتذارين رغم قبول ديسبراو لهما » وذكر بان الخطاب بغير خاتم 
الدولة وان افراد الوفد الذى وصل لتسليم الخطاب كان مؤلفا من أعضاء 
فی رسحيين باستثناء الشيخ اضر بن راشد ٤‏ :بل ان آحد اعشضاء الوقد 
کان شخصا فارسیاا جاء الى مسقط هاربا بعد ان قام باغتیال شقيقته 
وعلى الرغم من اقتناع' الحاكم العام بآراء ديشبزاو الآ آنه شك فى اصحة 
الأسہاب التى اوزدها الممانيون فى خطاب الاعتذار ٠‏ وكان المفروض٠‏ أن 
ينضع الخليلى :خاتم الدولة على ٠‏ خطاب الاعتذار ومع كل ذلك فقد ابدى 
الحاكم العام استعداده لقبول الإمتذار العمانى اذا اكد بيلى بان الاعتذار 


اعتذار رسمی وسليم 


صدرت الأوامر قل دسبراو لوم ٠‏ ٺو فمبر وعين فی مکانه الماحور 
کوتون ویى الذدى كان يشغل المسامد الأول للمقيم ٠‏ وقد كان من الأسباب 
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الرئيسية للخلاف بين ديسبراو وبيلى هو العلاقة الرسمية الغفربية التى 
کانت قائمة بينهما لان ديسبراو لم بكن بخضع للمقيم .فى تلقيه التعليمات 
وانما کان يتلقاها من حكومة بومبای ويتصل بها مباشرة ؛ ومع ذلك فلا ٠يمكن‏ 
اقول ن دیسبراو لم يکن يخضع لتعليمات بيلى البتة ٠‏ وكان من ١النتائج‏ 
اؤسفة لذلك الوضع أن المعتمد السياسى ف ق لم یکن .یزود پیسلی 
بامعلومات والتقاریر شا بجری فی عمان › کما کان بیلی فی نفبس. زاو قت 
ا بالنسبة لشنُون عمان دون استشارة دیسبراو أو اطلاعه على 
ما بتخذه من خطوات ٠‏ وتصحيحا لهذا الوضع أوضحت حكومة. بویبای 
نکوتون ویې عند تعينه بان يعتبر نفسه مسولا عن اعمبباله. إمام اقيم 
السياسى فى الخليج وان تتم اتصالاته بحكومة و عن طريق المقيم 
1 فی الأحوال الطارئة التى تستدعي الاتصال الباشر i"‏ بومیای,. : 
وفی یوم ۸ ینایر ۰ تسام ویې عمله فی مسقط ٠‏ اما دیسبراو فلا نعتقد 
طلا اه اس لخروجه من مساقط نظرا لأن الأشهر التسعة التي قضاها 
فی مقط کات فترة حرجة بالنسبة له > وكان واقعا بين حكومة متطرفة 
من ناحية ورئيس غيور من ناحية اخری ْ ا وباارم من کل أخطاء دیسبرأو 
فام کت من المناسب اطلاقا آن تتخذ ضده كل تلك الاجراءات الانتقامية ۰ 
کان الناس فى مسةقط بتهامسون عن طبيعة الملاقة بين بيلى وکا 
ys‏ 
مسقظ يعتقدون أن سبب ذلك الوضع هو النفوذ الذى كان بتمتع به بيلى 
ف اوساط: رؤسائة والذى بعود الى صلة السب التى كانت تربظطه' بملكة 
اإنجلترا )١(‏ 
٠‏ () الخطابات اأسرنبة المتفراقة مجلد ٠.‏ خطابا من ديسبراو الى 
جون ۱۸1۹/٠١/٠٠‏ ( رقم ۲۲ الادارة السياسية ) ٠‏ 
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كان الخلاف بين ديسبراو المعتمد السياسى فى مسقط وبيلى المقيم 
السياسى فى الخليج أحد الأسباب فى نقص العلومات الحقيقية عن الاوضاع 
السائدة فى عمان وكانئت قرار'ت ديسبراو تتاثر بکراهیثه لبیلی وبسلبیثه 
تجاه السيد عزان ورجال الدين المتنقلين فى عمان » بينما كانت نقمة بيلى على 
ديراو اأحد الأسباب فى نقص مملوماته عن الأحوال السياسية فى عمان 
واساءة فهمه لها » وحثى اواخر عام ۱۸٦٩۹‏ کان بیلی بتصور أن نظام 
السيد عزان وهابى فى مضمونه وشكله » لعل بيلى فى ذلك التصور کان 
متاثرا من التطرف الدينى لذلك النظام ولجهله بالمعتقدات والممارسات 
الاإباضية مما دعاه الى آن بقرن النظام بالنظام الوهابى > وكان المفروض على 
اي حال ان بكون طرد الحامية الوهابية من البريمى عاملا سهم فى تحرير 
بيلى من تلك التصورات على النظام وعلاقته بالوهابيين ٠‏ وابا كانت اخطاء 
بيلى وديسبراو فانها فى التحليل النهائى ليست دليلا على تقلب السياسة 
اليربطانية تجاه مسقط خلال عام ۱۸1١‏ بقدر ما كان تضارب الواقف 
والآراء بين المسئواين البربطائيين ماملا فى تفجر المناقشات حول تلك 
اللات ين كلمن حكرمة المد ومجلمى شون الهند € ووزارة الخارنحة 
البريطانية » 


وفی صیف عام ۱۸٩٩‏ عاد کلارندون الى تبلى فكرة استغلال معونة 
زنجبار للتلوبح بها لانتزاع بعض التلازلات حول تجارة الرقيق »> ولهذا 
فقد کتب بستفسر مر مکتب شئون الهند فى شهر ولیو عما اذا کان 
سيوافق على ربط الغاء المعونة بالغاء تجارة الرقيق كما تساءل أبضا مما 
اذ! کان اغتصاب السید عزان للحکم فی مسقط قد آلغی قرار کائنج »¢ كما 
دعا ألى ابلاغ السيد ماجد بعدم الاستمرار فى دفع المعونة الى مسقط اذا 
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ما وافق على اصدار قانون بحظر تجارة الرقیق فی زنجبار (۱) غير آن کیه 
کان بعارض هدا الرأی على طول الخط »> وذكر لأرجيل : ١‏ اننا بجحب ان 
نتفق اولا على ما اذا كان اعفاء السيد ماجد ومن يخلفه فى الحكم من بعده 
من الاسشمرار فى دفع المعونة صوابا أو خطا ؟ فاذا امتبرناه صوابا فان 
هذا الاعفاء يصبح من حقهم سواء قبلوا او لم يقبلوا بحظر تجارة الرقيق»› 
وأما اذا اعتبرنا الأمر بالعكس فان حظر تجارة الرقيق من جانبهم لا تبرر 
لنا أن ننتهج سياسة غير عادلة تجاههم غير أن آرجيل فضل على آى حال 
آن یستنیر برای کلارندون الذی بعث فی ۲۰ ونيو بمذكرة الى مار حول 
موضوع عمان بشكل عام وموضوع العونة بوجه خاص وقد ذكر : « انه 
يبدو من المحتمل آلا يتمكن السيد سالم من استعادة الحكم فى عمان كما 
ان السيد تركى بن سعيد ليست لديه الامكانيات لتولى الحكم دون مساعدة 
خارجية +¿ وبالتالى فليس آمام الحكومة البريطانية خيار سوى الاعشراف 
بالسید عزان ولکن بشرط آن نوضح للسید عزان › ان اعترفنا به لا پلزمنا 
بتاييد ابة اتفاقيات عقدها السيد لوبنى مع كل من حكومة فارس وسلطان 
وزنجہار سواء بشأان تجديد عقد تاجير بندر عباس آو بمعونة زنجبار »> 
وبالاحرى ينبغى ابلاغ السيد عزان بأن معونة زنجبار لمسقط تعتبر فى حكم 
المنتهية » وعلى هذا الأساس فقد ذكر آرجيل لاير : 


« با كانت الترامات الحكومة البربطانية بممارسة الضغط ملىئ 
حكومة زنجبار بالاستمرار فى دفع المعونة للخلفاء الشرعيين للسيد سعيذ 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۳ خطاب من سرج 
رایس الى مبرفیل 1۸1۹/۷/۱۹ وخطاب ار اوترى ( الوكيل المساعد إوزارة 
الخارجیة الى میرفیل ۱۸۹۹/٥/۲۹‏ فى نفس الجلد ٠‏ 
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این سلطان طالما ظلوا .فى السلطة نظز4'لانتقال الحكم الى اسرة أخرلى 
وپالتالی فانکم تستطیفون ابلاغ سلطان زنجبار بان .۔حکومتکم تری آن 
.الاتفاق: الذى تم التؤصل اليه عام 1 نشان امعونة قد" اصبح فی 
نعبجة لخلع السيد سالم من سلطة الحكم ول بمكننى' أن أتصور انه يتعين 
عليْنا » بالنظر الى قرار ۱۸١۱‏ ۰> أن 'نضع فى الاعتسار الظروف العديدة 
للجورات .والثؤر.ت المضادة فى عفان من ادات 3 5 فی وسمنا 
السيطر'ة عليها ٠ )١(‏ 


ان ما کان بریده کلارندون وارجيل هو ان يوضع هذا الحل موضع 
الأختبار فاذا م الاعتراف آبعزان واعتبر قرار کاننج قرارا بنطبق على 
آفراد أسرة JT‏ دو سعیكد من السلالة الأبوبة للسيد سعید بن سلطان آو من 
الخد انجالة مباشرة لم ق E‏ مبرد لدفع المعونة الى حكومة مسقط ٠.‏ 
سیا وان وقف المعوة و يستتبعه بالفرورة حظر اتجارة الرقيق فی 
تجار الامر الذى يحقق مدف الحكومة البربطانية دون آن تتحمل الخزينة 
البربطانية ای أعباء مان فی هذا آلشأن > غير أن القضبة کانت تنطوی 
عل اک فن الامتبارات المالية اازهيدة و ال لت رل فی 
مکو رسمی بعک بھا فی شهر ابریل وجاء فیها : « قد بون صحیحا آن 
اليحكومة البربطانية قد وسعت من مفهوم صيغْة قرار کاننج‌بحیْٹ تجاوزالعنى 
الاصاين زلقيصود مله .سواء تمت. هذه الاجراءات: من , قبل .الزغماء: العمانيين 
نميهم . :أو من ٠‏ جائب: الجكومة. وهو ما کانت تستهد فه. .السياشة البريطانية 
تفسها غير أنه يبدو لی آن کل ما و فى مفهوم القرار .ا مشار .اليه 


ر( الخطائايك:السر دة ٠.‏ الى . الهند..مجلد ١1.خطاب‏ من..وزين الدولة 
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بحيث بتحول الاتفاق المترتب عليه من الفاق بين افراد آسرة 'واحذة ألى 
اتفاق بين دولتين منفصلتين › وهو الأمر الذى سعينا اليه لتحقيق اهد' ف 
الحكومة البريطانية وهو التزام ينبغى علينا التمسك به ٠٠‏ كما أن هذا 
الاجراء بعتبر "فى المقام الأول نتيجة لسياستنا وبالتالى فنحن رون 
اخلاقيا بتأنيده » وأضاف كيه بقول ليس لمة دولة تحترم اا ا 
تدخل فى اتفاقات تخدم آهدافها فى فترة زمنية محددة ثم تعود فتنقفن 
تلك الاتفاقات اذا ما تعازضت مع أهدافها » فاذا كان لابد من التخلى 
مسقط وآن نرى فى الاجراءات التى اتخذتها حكومة اللورد کاننج بامتبارها 
احراءات al‏ ظروف سياسية لم تعد قائمة الآن فانى أخشى أن نتم اننا 
نقرر آمورنا 0 للمصلحة الآتية فحسب 0 ۰ 


اكتشف مابر اللمبة التى کان a‏ کلارندون. ٤‏ وحاول آن بتجنبها؛ 
وقد تساءل عن ا)ورد الذى یعیش منه السید تر کی لو تقرر وقف المعونة 
السسلوبة له ٠‏ ويموجحب الاتناق ا aE‏ تر کی 
والسید سالم فی شبتمبر ۱۸٩۷‏ ۰ فاه بحق للسيد سالم آن بتقاضی 
معاشا نویا مقداره :۷۲۰۰ ربال نسو تدفع من ضمن 1 الخصضنة 
اسنقط من زنجبار بشرظ عدم تدخل السيد سالم قى د ا 
وما أن السيد ماجد وقف دذفع المونة الى مسقط شه ایو AA‏ 
فقد اضطرتٽت حكومة بومبای الى آن تحمل دفع ذلك المبلخ اليه 1 آنه 
ليس من المعقول اطلاقا أن تستمر حكومة بومبای ا هنذا الماش 
لاجل غیز مسمی ۰ وعندما عاد ماز ال اة السيد عزن ` بن قيس 
رآی بان السبب الذى بشحع على الاعتراف بالسسميد عزان هو احتمال 


ہہ ہے سے ۰ 


(1) وثائق ارجیل - مدذكرة من کیه 1۸٩٩/6/۲۰‏ 


س ))0 ن 


تعر ضه لهجوم انتقامى من ااوهابيين عقابا له على طردهم من حامية .البريمى»› 
کما آن آی .نتصار للوهاہین فی عمان قد بتمخض عن عودة السيد سالم 
الى الحكم الى سيطرة الوهابيين على عمان » وقد آشار مایر فی مذکرته 
باننا قد ناسف او a‏ ی 
ربما وجدنا انفسنا فى مجابهة مع اقوى دولة فى المنطقة » وآضاف أيضا 
E‏ البريطانية لا يسعها ان تفض الطرف عن احتمال وقوع كافة 
الدول البحرية فى الخليج تحت سيطرة الوجابيين وهو أمر محتمل اذا 
أستمرت الحكومة البريطانية فى عدم اعترأفها بالسيد عزان »> ورغم 
ذلك كما بقول الحاكم العام » فاننا لا نستطيع الجزم بان الاعتراف بحكومة 
الان ف اه فى فن ر ى مرا ا اورا ا 
بضمن له الانتصار على الوجاين » واذا کنا سنأسف من امتداد النفوذ 
الؤهابى الى عمان لا آنه لا توجد لدينا ابة وسيلة ول هدا ان دوق 


ومند وصول, خطاب و ال الى مجلس شئون الهند للبت فيه 
وقد زعم فرير بأنه أصيب بصدمة عنيفة من سياسة الجبن التی تنتهجها 
حكومة الهند ا يان واوق بان له اا هی اوا ا فی تاریخ 
تدهور حكومة, وبلد مزدهرین. نتيحة e‏ ,غير الوفق من ناحية وامتنامنا 
عن اتخاذ الاجراءات الصجپحة من ناحية 'اخري ٠‏ ويرى فرير آن المشكلة 
قد .بداته باعتراف الحكوية ,البريطانية باإسيد سالم. فى عمإن. » وفى ذلك 
اوقت لم يكن الحاكم العام بويد الاعتراف بحاكم أعتدی علی والده وفضل 


(1) الخطابات و لمرفقات السرية من الهند مجلد (ه) من الجاكم العام 
الى وزير الدولة ۱۸٦۹/١١/١‏ ( رقم ۸ الادارة الخارجية | سرى ٠‏ 


08 ب 


أن يقؤم المعتمب الميياسي البريطإنى بالانسحاب »> غير آن حكومة الهند 
عادٽت وقررٽت الأعتراف بالسيد سالم ٤‏ ومن ذلك الاعتثراف و نج 
يوضع مائع ونسباهم في لامر سلطلة مسقط ونمهد الطريق لجىء 
الوهابيين ٠٠‏ وأضاف فرير ان الحاكم العام السابق اورنس لم يعصارض 
استيلاء السيد تركى على السلطة وقد كان برى فيه حاكما شجاما وكفتا 
وبتمتع بتأييد آهل البلاد وبستطيع الاطاحة بالسبيد عزانِ وليس حسب بل 
انه حال بين, السيد ماج وبين القيام بخلع السيه عزان من السلطة ٠‏ ولم 
بهم فرير الأسباب التى حملت اورنس الى اتخاذ ذلك الاجراء > ولو كان 
المسئولون فى حكومة الهند كما بقولون دائما انهم يعملون من آجل استتباب 
الأمن والسلام فی الخليجح فلماذا لم بتدخلوا لوقف المجازر والفوضى ف انطقة؟ 
خصوصا وانهم کانوا اياون ان عاجلا آو جلا » والا فعليهم ان 
پنسحبوا من ممان نهائيا ٠‏ كان فرير يؤيد الانسحاب لانه كان بعتقد بأن 
هذا الانسحاب سوف يؤدى حتما الى سقوط السيإ عزان ووثوب السيٍ . 
سالم أو السيد تر کی الى الحکم > غير أن الالسحاب من حهة آخرى سوف 
يمه الطربق للوهابيين آو الفرنسسيين بان بتدخلوا ء٤‏ والى اندلاع 
الاضطرابات داخل عمان » وذلك على جحساب المصالح البريطانية والهندية 
في المنطقة » ولهذا الأسياب كان فرير يدعو الى تقديم المساعدة الى أفراد 
اسرة السید سعید بن سلطان > والافضل آن بکون السید ترکی لکی پتشسنی 
له الاستيلاء على الحكم شربطة آن بوافق على ای تعدیل على قرار کائئج 
قد ترى حكومة الهند ادار جه ضمن القرار. > ولكن فرير لم يكن يستطيع 
تحديد نوعية التعديل المطلوب > ولكنه كان يفضل المضفى فى دفع العونة 
المعْررة للسسيد تركي موقتا من جانب حكومة الهند مع ابلاغ سلطان زنجہار 


۽ ٣۲‏ بریطانپا واا 


بخلیج / ۲ ) 


0 


بأنه قد يتعين عليه دفع هذا البلغ فى النهاية > ولتحقيق هذه الغاية بقترح 
فریر ایفاد مبعوث الى کل من مسقط وزنجبار على ظهر احدى السفن 
الحربية لبحث الاقتراح مع الأطراف المعنية ()» ٠‏ 


كان السير جورج كلارك العضو الوحيد من أعضاء مجلس الهند 
٠الدى‏ له خبرة بشئون مسقط »› والدى كانت وجهة نظره تخثلف عن وجهة 
نظر فربر فى تقييمه للمبادىء والقضابا المتصلة بمشكلة مسقط وزنجبار > 
كما كان الشخص الوحيد الذى بعمق فى دراسة هذه المشكلة فقد طالب 
بعدم اعفاء زنجبار من دفع المعونة وان زنجبار قد وافقت على ذلك بمحض 
ا و ی ر ا 
قرا اج ٣ل‏ قق اللام الود ين الدولين: قحب :الما شمن 
استقلال احداهما عن. الأخرى بصورة نهائية وهذا هو نفس رأى كيه » 
كما آوضح بأن تلك الشروط قد أقرتها حكومة الهند ولم يكن أى منا 
بطبيعة الحال بتصور آن ذلك الاجراء هو احجراء مقت ٠‏ كان السيد برغش 
ابن سعيد قد ناقش هذا الموضوع عند صدور القرار وأعتبره اتفاقا دائما 
وعلى هذا الأساس اصبحت العونة التى تدفعها زنجبار هى ثمنا لاستقلالها 
عن مسقط > وعلى ساس هذا يمكن اعفاء زنجبار من دفع تلك المعونة نظير ' 
التدازلات التى تقدمها بالنسبة لتجارة الرقيق » ورغم ذلك لا يمكن اعتباره 
حلا هايا لطالب مسسقط فى زنجبار > وكان السر كلارك قد عرب عن 
استيائه من المناقشات العقيمة والتذبذب والمراوغات التى اتسمت بها 
السياسة البريطانية فى مسقط فى الفترة الأخيرة »> وعلى الأخص حول 
موضوع السيد / عزان بن قيس نظرا لان السير كلارك لم بكن ضد السيد 
عزان ٤‏ ليس باعتباره وهابيا أو خاضما للوهابيين » وبالنسبة لى فائنى 


(1) الخطابات وا)رفقات السربة من ألهند مجلد (ه) محضر فربر 
۲ خطاب .خارجی ( سری ) رقم 1۸ ارخ ۱۸۹۹/۱۱/۹ 


س )0 س 


أعتبر الوهابية هى ( البعبع ) الذى بهدد مصالحنا وفى نظرى آن السسيد 
عزان مشير فی جمیع المقابيس E‏ يتمتع يجمیع الصفات لتى نحن فی 
حعاجة اليها لتحقيق مصالحنا اذا احسنا التعامل معه ٠ )١(‏ 


لم بعد سلوك السيد عزان وما يتمتع به من نفوذ فى عمان من الأسباب 
الثى توجه اليها الانتقادات الرئيسية حول موضوع الاعتراف به كحاكم على 
عمان » فقد كان من الواضح أن مابر بؤند مصادقة اليد عزان الى أن 
ينتهى الصراع فى عمان حول الساطة وينتهى موضوع معونة زنجبار > وحتى 
الآن فان هذه القضية لم تحسم بعد » وقد آفاد بيلى فى شهر نوفمبر ثم 
فی شهر دیسمبر ۱۸٦٩‏ بان مركز السيد عزان فى عمان قد آصبح مستقرا 
واستطاع اخضاع قبائل بنی بوعلی سکان جعلان وآنه بالرغم من آن قبائل 
بئی ريام سکان الحبل الآاخضر مازالت تتحدی عزان الا أنه بحتفظ بزعيم 
هذه القبيلة وهو الشیخ سیف بن سليمان کاس لديه » وکان هذا هو 
رای السید سالم الذى اجتمع به فى هنجاام عندما كان فى طريقه الى 
البحرين فى أوائل شير نوفمبر الذى يمتقد بان الامام عزان قد تام 
مرکزه ٤‏ فقد کان السيد عزان محاريا شجاعا ومخططا عسکربا » فقد نجح 
فی جمیع امعارك التى خاضها فى داخلية عمان وهى المعارك التى تعتبر ٠ن‏ 
انجح المعارك الى آدارها حاكم من الحكام الممانيين خلال الخمسين عاما 
الاخيرة > كما ان غالبية القبائل وزعمائها يژیدونه تاییدا كاملا ما عدا سكان 
ادن ٤‏ کیا ل یکن ای خصم من خصومه پستطیع ان یعحداه او يقف شدة. 
و اهن ونيو اوقد السید ماجد مبموثیه الى بومبای يطلب السماح 


(۱) نفس المصدر محضر كلارك ۱۸۷۰/۱/١‏ الخطاب السرى رقم 1۸ 


ارخ 1۸1۹/11/۹ ° 


ب 9)4 ب 


له بشن حملة ضه عزان فى محاولة لاسترداد السبلطة وتوجيد البلاد > 
غير آن تلك المحاولة من السيد ماجد كانت خدعة لان أقصى ما يمكن أن 
بتمخض عن القيام بحملة كهذه ؛ هو احتمال اعإادة توحيب السلطنة ولكن 
بزعامبة مسق وليس: بزعامة زنجبار ولهده الاسباب ايدت حكومة بومياي 
إقتراح السيد ماحد ٠‏ ولکن عندما علم السيد عزان بتلك الجاولة أعلن 
في نهإية العام بانه بعتزم ارسال حملة لاخضياع زنجيار (إ) : 


آما تهمة الحكومة الهندية للسيد عزان بأن حكومته سىء الى الرماإيا 
البربطانيين فقد تبين من التجقيقات الى اجراها بيلى بانه ليس لها ساس 
ال > فلم يكن هناك أى اضطهاد من جانب النظام للهنود وان كانوا 
قد مروا هن بيع التبخ دالقوائين الشرعية الأسلامية التي جد ملإقة 
as BS E‏ ج السید عزان قد استتب فى عمان بجيث 
يمكن الاعتراف به (۲) : 


(إ) الخطابات وا)رفقات السرية من الهند مجلد (ه) محلق الخطاب 
الخإرجي السرى رقم ۱۸ فى ۱۸٦۹/١۱/١۹‏ من جون كيرك ( امعم السياسى 
فی زنجبار ) الى جون ۱۸۹۹/٤/۲۹‏ ( رقم ۱۷١‏ . )) الادارة السياسية ) 
ومجلد ٦‏ مرفق للخطاب الخارجى السرى رقم ٦‏ فى ۱۸۷١/٠/٠١‏ من 
دسىبراو الى جون ۱۱/١‏ د ۱۸۹۹/۱۲/۱۱ ( رقم ۸۸ ۰> ۷.۸ الادارة 
السياسية ) ° ا ا 


(۲) نفس المصدر مجلد ١‏ مرفق للخطاب رقم ٠‏ المۇرخ ۱۸۷١/۱/۱۸‏ 
مي نالي اشكر الادى لومة وماى ١‏ د ۸3100١‏ 
و ۱/۱۲/۱۹ ۲ رقم ۲۰۲ و ٠٠١‏ الاداية الساسية ) : 


E E 


| 
وقد ظل مايز متردذأ بألنسبة للخطؤة التى بتعين اتخاذها وذكر لفيثؤ 


جيرالك فى نهاية ديسمبر بان معلومات بيلى لم تكن معلوماتا وافية بدرجة 
تمكنه من اتخاذ قرار فى الموضؤع » كما قال بانه يتعين على القيْم أڻ بقؤم 
بزبارة آخرثى لمسقط واجراء تحقيقات أوسع عن المشكلة + فان رات أن 
اختمال سقوط عزان غ محتمل فعندئذ يمكن ان يفكر مأيز فى الاعترافا 
به كحأكم على عمان » واضافا الحاكم العام بأن بريطانيا قك اعترفت فغلاً 
جز ٹیا بحکم عزان وذلك بقبؤلها اعتذار عزان عن حادث السفينة البريطانية 
كلايفا وابقاء المعتمك السياستى ألجريطالى فى مسقط > ثم استدرك يقول ٠‏ 
بأ الاعتراف النهائى بحكم السيك عزان سوف يتخدد الى ذرجة كبيرة غلى 
البذطوات التى شخذها الوهابيؤن خلال الأشهز المقبلة ٠‏ 


لم يراود ا)سئولين البريطانيين آى شكوك فى الخطوة التى سيقوم 
بها الأمير عبد الله بن فيصل »> ففى اعقاب طرد اللحامية الوهابية من ألبزيفى 
مباشرة بعث الأمير الى السيك عزان بخطاب قال فيه : « من عبك الله بن 
فيصل » امام المسلمين الى السيد عزان بن قيس »> لقد علمنا مأ فعلتموه 
وسوف نزوركم بعشرين الف مقاتل ونامل آن نلقى استقبالأ خسنا مغكم : 
كانفا الاشاعات عن هجوم وهابى وشيك على عمان فى .لأشهر الأخيرة من 
عام ۱۸١۹‏ تملا الاجؤاء » فففى شهر نؤفمبر ذكر السيك سالم لجيلى خلال 
اجتماعهما فى هنجام بأنة على صلة بالامير عبد الله وبغرفت ها بجر هغالك؛ 
ولهذا فانه بشك أن بتعدى الأمير » اذا ما تحرك »> حدود الأحساء > نظرا 
لان عبد الله بخشى مفادرة الغاصمة خؤفا من آخيه سعقد الد قل بنتهز 
الفرضة للاستيلاء على الحكم ٠‏ والواقغ أن الأمر كان بالعكس فقد هرب 
وو RR‏ ا ا 
الى بركا على ساحل الباطفة حيعشا اجتمع بالسید عزان فى شھر لای 


ب 094 ~~ 


٠‏ + وفى نفس الوقت وصلت معلومات عن الأمير عبد الله بأنه تعد 
لاهجوم ءلى عمان واجتياحها وبأان قوة من ألفين الى خمسة آلاف رجل 
قد اخذت تتجمع فى الاحساء » كما صدرت الأوامر الى نحو مائة سفينة 
فى التجمع فى المنطقة القرببة من الأحساء وطالب من شيوخ الهدنة تقديم 
اازيد من السغن » كدلك بعث الام برسائل الى النعيم عرض عليهم العفو 
عن الاعمال التی ارتکبوها فی تابید السید عزان بشرط اعلان تأبيدهم له > 
ومن ناحية آخرى آصبح السيد عزان فى وضع لا يحسد عليه > وقد أعلن 
شیوخ بنی بوعلی فی نایر ۱۸۷۰ بانهم أن ويدوا السيد عزان ضد الأمير 
عبد الله ٤‏ وکان بنى بوعلى قد اعتنقوا اذهب الوهابى قبل خمسين ماما » 
وام تكن قوة عزان القبلية تزيد على آلغين من الرجال » بالاضافة الى . ٠.‏ 
رجل من الاحنياطى » كما آن شيوخ الهدنة من رأس الخيمة حتى ابو ظبى 
لم بكونوا من الؤيدين للسيد عزان "و اعداء للآمير عبد الله ٤‏ آما الشيخ 
زايد بن خليفة والذى تشكل آراضيه الحدود الغربية لعمان فقد قيل آنه 
بفكر فى اتخاذ موقف الحياد » غير أن هناك شکا فی آنه بريد آن بلعب 
لعبة مزدوحة ء٠‏ فى ذلك ألوقت كان السيد سالم موجودا فی جزيرة قشم 
فى انتظار رسل الامير عبد الله «وقيل انه كان بفكر فى الانحياز الى الأمير 


عبد الله (1) ۰ 


فى الأسبوع الأخير من ينابر 1۸۷١‏ بعث ا)اجور .وبى بأكثرية هذه 
المعلو مات الى حکو م بومبای ومن هلاك آعید ارسالها الى کلکتا وم ۹ 

)١(‏ اللمخطابات وار السربة الى بومبای مجلد ۴۷ مرفق للخطاب 
.السیاسی رقم ۷ فی ۱۸۷۰/٥/۳۱‏ من ویی الى اجون مقط ۱/1۲۱ 
د 1/٤‏ ا ( رقم 1١‏ و:1۸4 الادارة السياسية ) ٠‏ 


إoق@‏ س 


ينأير واكن الرد الفعلى فى الاأوساط الحاكمة يتسم بالحذر » فشارالس 
اتيشيسون وزير خارجية الهند فى ذلك الوقت لم يكن يرى بان الحادث 
يبستجوب التدخل البربطانى "و أن هناك مبررات للتدخل ٠‏ وعلى الرغم 
من ان آى هجوم بقوم به الأمير عبد الله على مسقط قد يبدو انتهاكا لاتفاقية 
٩‏ الا انه قال بان مقط هي التى كانت تستفز حكومة الرباض > 
ف اسه ارى نق اومن رة مج وة ن ر 
مشمتر كتين فى معاهدة الهدنة البحرية » وبالتشالى فلا تملك الحكومة 
البريطانية اسبابا قانونية تجيز لها التدخل لنع أى هجوم بحرى بقع على 
مسقط » على الرغم من أن مثل هذه الظروف السائدة الآن لم تمنع الحكومة 
البربطانية فى الاضى ولا يمكنها ان تمنعها الآن اذا رغبت من القيام باجراء 
نع الاشتباكات البحرية فى مياه الخليج حفظا للسلام والأمن فى المنطقة > 
وبالاضافة الى كل ذلك فان آی هجوم بحرى بقوم به الوهابيون اذا ما جاء 
عن طربق قطر او الأحساء الى ساحل الهدنة فانه لابد لثل هله القوات من 
العبور عن طرق بلاد بن باس او القواسم ٤‏ وحتی اذا جاءت من طرق 
اہر فانه لابد لھا من المرور عبر آراضی بنی باس › ولا کان کل من ہنی یاس 
والقواسم دولتين مشتركتين فى معركة الهدنة البحرية فان ذلك يسلمح 
لانحكومة البريطانية بالقيام باجراء لنع الهجوم الوهابى القادم » .وكانت 
جصيلة موقف رأى اتيشيسون آنه لابد من نوفر معلومات اكثر عن نوايا 
وتحركات الوهابيين قبل أن تتخذ الحكومة البريطانية قرارا فى هذا 
الشأن » ولهذا أبرق اتيشيسون يوم ۷ فبراير الى حكومة بومباى يحثها 
على جمع معلومات جديدة وتجديد ما اذا كانت هناك سابقة للتدخل 


ااہربطانى فى الخليج بين دولتين غير مشتركتين فى معاهدة الهدنة )١١‏ ۰ 


)١(‏ الخطابات والرفقات السرية من بومباى مجلد ٠۳۷‏ مرفق تللخطاب 


0 ت 
ۋفى بوم ١إ‏ فبرابر بعثت حكومة بومبای بالرذ ألعالى : 


بحتمل أن تفادر السفن الوهابية وبعقضها من ميناء ألقطيف والآخر 
من قطر وان تقوم بعمليات الانزال فى نقطة تقع بين أب ظبى والشارقة » 
والميناء الرئيسنى فى قطر هو الوكرة ويتبغ محمد بن ثانى الذنى يفتبرولة 
حاكما مستقلا رغم آله يدفع زكاة سنوية الى البحرين يذهب جزء منها 
الى الأميز الوهأبى + امأ الشارقة فهى تابعة للقواسم الذين بقثربون فى 
اذهب من الوهابيين الأ انهم مستقلؤن عنهم من الناحية الا وأما 
بنو باس سكا المنطقة المتاخمة لاأبى ظبى فانهم على مايبدو ليسؤا خلفاء 
للوهابیین أو تابعین لهم وان کان حاکم ابو ظبی الرئیس القبلی لہنی ناس 
وکان على صلة وثيقة بحكام آل بوسعيد فى مسقط ٠‏ وتعد قبيلة بى يأس 
أقوی القبائل التى تقيم فى المناطق البرية وبالتالى فان لهم نفوذا واسعا 
على القبائل البدوبة الاخرق سكاق المناطق المجاؤرة لكن القواسم ليسوا 
أقؤياء فى التحر » : 


انث الحكومة البريطانية تعارض باستمرأر امثداد النفؤذ الوهاى 
الى غمان وليست هناك سوابق للتدخل البريطانى فينها بين العمائيين 
والوهابیین الا ان حكومنثا كانث تؤازر حكومة مسق فى الخلافاث التى 
تشب بينها وبين ااوهابييق › وذلك بارسال سفن حربية بريطاية الى 
الساحل العربى فى كل مرة يشب القثال فى المنطقة ٠‏ وقد حدث فى عام 
85 هعمندما رر السيد ثؤبئى سلطان مسفط مقاومة القوات 
ب السیاسی رفم ة الرځح 1 من وزير الخارجية الى السكرتر 
السياسى لحكومة بومباق ۱۸۷١/۲/۷‏ وملخص اجمزعة من الاستغسارات 
أعداد الیشنهسون ۱۸۷١/۲/١‏ ؛ ۰ 


ن 00 س 


الوهابية أن أرسلت القوات البريطانية بقوات ومعداث الى السلطان ٠‏ وعلى 
أبة حال فان السياسة ا أخذت ی e‏ 0 فی الآونة الأخيرة 
آیا کان اضخانها ۰ 


وفی شهر ونيو ۸۸| طبق قرار ألحظر حول النزاغ بين حکومة 
مسق وفارس حيث اتخذت بربطانياً نفس الاجراءاث لوقف مخاولة 
افرش ضذ مسقط > كما آبلغت سلطان زنجبنار بانها سوف تمنع أب 
عمليا بحرية من جانبه تقوم بها ضد مسق » بينما طبقت الخظر غلى' 
Re‏ فى ألوقتا نفسةه عندماً قامت الأخيرة بمخاولة لاسترداد منطقة 
جواذر وشهباز ٠‏ ان نظام الهدنة کان بطبق على دول الساحل الضغيرة » 
واما مسقعك وفارس والرياض فانهاً لم تشترك فى اتفاقية الهدنة (ل ٠+‏ 

خلال الأسبوع الثانى من فبرايز وصلث دفعة جديدة من العلومات 
عن :تحر كات اقوت الى اة > فك تحرك الأ حتف اه من الأخساة فى 
اتجاه الجنوب حتى أصبح فى لقطة تبعذ مسيرة خمسسة ايام من واحة 
البرتفى »> ولملها كانت المنطقة الستغلى من قطر + وعلى الغور وجه فيز 
حيرالد الى قائد السفينة كلايف بتعليمات وهى السفينة الموجودة فى تلك 
اللحظة ن بشخذ موقفا صارما دقيقا فى ية عمليات حرزبية قد تنشبا فى 
امنطقة وبالا يتدخل أطلاقا فى القتال على البر بل يلتزم بنصؤص مضاهذة 
الصاح البحرية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ظل ماير يرفض القيام باية خطوة 


سن نا 


(أ) نفس المصدر مرفق للخطاب السياسنى رقم ۷ ألورخ ۱۸۷٠/٥/۷‏ 
من السكرتير السياسى لحكؤمة بومباى الى وزين الخارجية لهند 
AV:‏ 


0۵ س 

ايجابية ٠‏ آما بيلى الذى كان وقتئذ فى الهند بقضى اجازته منذد ديسمبر 
وكان فى كلكتا فقد اقترح على الحاكم العام بأن بكلفه بالعودة فورا الى 
الخليج وتفويضه الاعتراف بالسيد عزان »> كما اقترح ايضا اصدار 
نعليمات الى المقيم البربطانى المساعد فى بوشهر بالتوجه الى البحرين على 
السفينة المسلحة كوان تنج التى كانت فى طريقها' الى الخليج لكى تلحق 
بالسفيئة كلاف والقيام بمراقبة سواحل الاحساء »> فان حاول الأمير 
ءبد الله القيام بعمل ضد عمان عن طريق البحر فيتعين تحذيره بأن الحكومة 
البربطانية سوف تتحرك للمحافظة على الأمن في الخليج ٠‏ آما اذا كانت 
موانیء الاحساء هادئة فيتعين عليه آن بتوحه الى الساحل العربى على 
السفينة كوان تنج لتحذير قبائل الساحل من الاخلال بالامن فى البحر وبآن 
ترك السفينة كلاف فى البحرين ٠ )١١‏ 

وقد وانق مابر على اقثراحات بیلى وان ظل مترددا لا بخص 
الاعتراف بالسيد عزان انتظارا لا سوف بتمخض عنه الوضع من نشائج 
فى الصدام المقبل مع الوهابيين والى آن يتوصل مكتب شئون الهند الى 
حطوة حاسمة بالنسبة للسياسة البربطانية بحذافيرها تجاه مسقط () ٠‏ 
وعاد بیلی الى بومبای فى نهاية الاسبوع الأول من مارس » ومنها اتجه 


الى الخليج »> وعند وصوله هناك وجد أن الأزمة قد انتهت ٠‏ وفى يوم 


() الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ٦‏ مرفق للخطاب 
ألىری رقم ۱٩‏ الؤرخ ۱۸۷.//٠١‏ من بيلكى الى اتيشيسون 
۲ : 
١‏ ل( رقم ۱۷ الادارة الخارجية السرية ) ٠‏ ۰ 


000 س 


٥ه‏ مارس ابرق وى المعتمد السياسى من مسقط ر ١‏ مسبقط هادئة » 
ويننظر مودة السيد عزان من البريمى فى أول ابريل > وقد وصل الشيخ 
زابد من آبو ظبى ؛ وأكد علاقات الصداقة مع مسقط وبالوقوف معهسا 
فی وجه الوهابیین › كما آن محمد بن على النعيمى شيخ قبائل النعيم قد 
اعرب هو الآخر عن ولائه للسيد عزان »> ويقول أيضا بأن قبائل الساحل 
سٹزورنى فى صحار > آما آنا فلن أذهب الى الساحل وأنما سأعود الى 
صحار بعد الانتهاء من التدابي الخاصة بالدفاع عن واحة البريمى (ا) > 
کان السبب فى تحول الو قف هو القرار الذى اتخذه الشيخ زايد بن خليقة» 
ففى العام السابق وبعد الاستيلاء على واحة البريمى من الوهابيين عقد 
اسيد دزان مع الشيح زاند عقدا تعهد بموجبه زعیم بنی باس بالدفاع عن 
حدود عمان الشمالية مقابل أن يتكفل السيد عزان بدفع جزء من الزكاة التى 
كانت تدفعها حكومة مسقط للوهابيين اليه ٠‏ سافر اليد عزان الى 
البريمى فى أواخر فبراير ۱۸۷١‏ » وكان يصحبه الأمير سعود بن فيصل 
وقد وجه للاجتماع بالشيخ زاند ومطالبته بتنفيذ بنود الاتفاق المعقودة > 
اا الله بن فيصل بعد آن وجد نفسه مضطرا الى اجتياز صحراء 
الظفرة وهى منطقة خاضعة لبئى ياس ( خصوصا بعد آن صرف النظر 
عن فكرة القيام بالحملة عن طريق البحر لافتقاره الى السسفن ) فقد الحماس 
لعنفيف الخطة > خصوصا وان منطقة الظفرة لم تهطل عليها امطار فى ذلك 
العام وكان هناك نقص كب فى المياه والعلف »> وبما آن الاير عبد الله 
ا 
)١(‏ المرفقات والخطابات السربة من بومبای مجلد ۲۷ ملحق بالخطاب 
السیانی رقم ۷ الۇرخ ۱۸۷۰/۰/۲۱ خطاب من وی الى لى 
1Y. //5‏ ’ 


ENS 


لم يسبق له آڻ غاد نجد الى آبعد من الغقير سسب خوفة من الخية > ونظرا 
لان غيابة الطويل عن الرياض قد يهيىء الفرصة لفقدانه السلطة ادرك أخرا 
أن الهجؤم على عمان فى ذلك الؤقت سيكؤن عملا فى منتهى الخطورة » 
ولدلك ففى نهابة مارس وصلت معلوماتا تفيد بأن الاأمير عبد الله قك غار 
النطقة عائكدا الى عاصمة بأأده (إ) ٠.‏ 


کاڻ نفوذ السيد عزان فى عمان قد بلغ ذروثة »> فقذد خلض البلأد 
من :لوهابیین » وعقلكت حلفا مع أبو ظبى ضد الؤهابيين »> وأصبح يسيطر غلى 
اجراء من عمان اكير مساحة من أئى زعيم آخر منذ خمسين عاما »> وهؤ قذ 
أصبج الزعيم الروحى لعمان > كما أظهر كفاغته العالية كجندى وكخاكم 
وأخيرا فقك بدا بتحرر من نفوذ رجال الدينق وهيمنتهم على شئون الدولة 
ومق نفؤذ الخليلى عليه > وبالتالى فلم يعد هناك سبب يمنع الحكومة 
البربطانية من. الاعترافا به فيما عدا ترذد بعض المسئؤلين فى الاعتراف بة. 


فی یوم ۲۲ فبرایر ۱۸۷۰ کتب مایر الی ارجیل بقول : « بأئنی 
لا استطيع الموافقة على تعليمات وزير الدولة الصادرة فى وليو يشان 
السيد ماج بن سعيد أو اعتبارها مؤقفا نهائيا باعفائه من دفع امعونة 
اسنوية الى مساقط لأن الاقترأخ الخاص بالغاء قرار كاننج لابد آنه بتمخض 
عنه نائج خطيرة » وبالغالی فانه لا بستطيع تنفيدها قبل أن إتمكن هن اقناغ 


د © او ا واه و 
متم ات سات د 22 بعد 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من حکومة پومبای مجلد ۲۷ مرفق 
اللخطاب السیاسی رقم ۷ امرخ ۱۸۷۰/٥/۴۱‏ من ویی الی بیلی ۱۸۷۰/۲/٥‏ 
رخطاب من بيلى الى السكرتير السستيانى لحكومة بومبساى ۲/١١‏ 
د ۷۰/6/۲ د ۲/١‏ ۰ د ۰//۸ ۱۷ (رقم 66 و ٤۷‏ الادارة السياسيڭ : 


ب وف بب 


اللجكومة البريطانية بتغيير موقفها هذا : « اننى لا استطيع آن اتصور أى 
اساءةٍ لسمعتنا واغيرار لتفوذنا الثرعى فى عمان. آو احتمال لجوئنا الى 
القوة في حل المنازعات التى تنشب فى الخليج بين وقبت؛ وآخر > من أن 
نعلن عن استمإادنا لاعفاء سلطان زنجيار من التزاماته تجاه حكومة مسقط»: 
عاد مایر فاثار اوضوع من جدیډ وباسهاب فی تقریره الذې بعث به فی 
۷ هايو ۱۸۷١‏ وجاإء فى التقرير بان القيم البريطاني ا ا و 
بالصلاجیات التى تخوله اذا شاء الاعتراف بالسيد E‏ 
من ان الفرصة لم 7 تتح لهم قبل الآن فى استعيال تلك الصلاحيات »› فاى 
آرى ان الإعتراف بالسيد عزان لا يمكن أن يؤجل اكثر من ذلك » نظرا لان 
فتچ اة السو يس سو ف سمج للسفن الحربية الأجنبية بزيارة مقط > 
كما ان وبابنة البفن الهولندية والفرنسنية قد اخذت بالفعل تطلق مدافع 
التحية لحكومة اليد مزان آثناء مرورها بمسقط > ولو أجلنا الاعتراف 
TT‏ اليه آرجيل فى تعليياته فان الاعتراف بالسيد عزان قد 

م الحكومة البربطانية بالعمل علي التډخل لتجديد عقد انجار بندر عباس 
E‏ 
سپاستها تجاه مسقط ويصغة خاصة فيما يتلق بالاحتف اظ دمعاهدات 
واتفإقيات او الغائمب! نظرا لان مجرد الاعتراف دون الالتزام بالعونة 
السنوبة للسيد عزان ١‏ ان تكون له آية قيمة »> واذا لم يتم بتم ضمان هذه 
امعونة فليس من حقنا منع السيد عزان من السمى الى اتخاذ الاجراءات 
القصربة لارغام علې استشناف دفعها وقد تساعل مار اخرا عما 
ا ا و ی ت و ی ا 
خر الممليات البحردة فی خليج عمان علي السا عزان ومنافبسيه علي 
اللجکم و بلطا زنجبار ؟ 


—_ OO — 


لم تجد مقترحات ماو صدی لدی أرجیل ٤ء‏ وقد کان أرجيل متأثرا 
بكلارندون وزير الخارجية الذى كان مصمما على القضاء على تجارة الرقيق 
باعتہارها آخر سهم فى جعبته.٠٠‏ صحيح بأن موضوع القضاء على تجارة 
الرقيق كان هدفا نبيلا وبالتالى فلكى بحقق. ماير ذلك الهدف کان لابد له 
من أن بجازف بالمصالح البريطانية فى الخليج وشبه الجريرة العربية ٠‏ وقد 
ظل ماير ان ارجيل كان مصابا بذدلك الداء »> وآعرب عن هذه الخاوف فى 
رسالة خاصة بعث بها الى وزير الدولة فى شهر يوليو ٠۸۷١‏ يقول فيها : 
« انه لیحز فى نفسى أن أشعر بان هناك اتجاها بانسحاب بريطانيا من 
اليج انسحابا كليا » غير آبى أرى أن هذه الخطوة هى خطوة غير سليمة» 
ولا بمكن اتخاذها فى الوقت الحاضر ٠‏ لاأننا لو فعلنا فسنضطر الى التخلى' 
عن تعهداتنا وعن الاتفاقات التى تربطنا بدول المنطقة » الأمر الذى سوف 
سىء الى سلوكنا القومى ويش-كل ضربة قوية لنفوذها على الحلدود 
الفربية من الهند » كما أن هذا الاجراء او تم فسوف يشجع كلا من تركيا 
E‏ الى شن الحروب ويساهم فى امتداد كفوذ تلك الدولة المجهولة 
الهوبة وأعنى بها دولة الوهابيين » كما أنه بالاضافة الى ذلك سوف يشجع 
وول الال العربى الى استئناف عمليات القرصنة والحروب الأهلية ٠)‏ 
غير أن صرخة الحاكم العام ذهبت "دراج الرياح أو انها على الأقل لم تثر 
أهتمام ارجيل خلال الفترة المتبقية من عام ٠۸۷١‏ . 


فى نفس الشهر الذى سافر فيه بيلى الى منطقة الخليج للتحرى عن 
نشاط عبد الله بن فيصل وعن تحرکاته » تسلل السید ترکی بن سعید من 


(۱) وثائق ارجیل » خطاب من مایر الی آرجیل ۰ ۱۸۷۰/۷/۲۹ ۰ 


00ے 


اقامته الجبرية فى بومباى وركب سفينة البريد المتجهة الى مسقط › 
ووصاها یوم ۱۲ مارس الا آله منع من النرول فيها ثم ذكر بأنه يتوقع أن 
يعود فى ظرف آسبوعين » وبعد ذلك توجه الى بئدر عباس حیث استقبله 
ورحب به حاجى أحمد الوزير السابق عند السيد ثوبنى بن سعيد والفى 
سمحت له حكومة فارس باستئناف شغل منصبه كحاكم للميناء > وعد 
وصول بیلی الى بندر عباس فى آوائل شهر ابريل لعقد اجتماع مع السيد 
تركى أكتشف بان السيد قركى قد سافر بالفعل وتوجه الى ساحل الهدنة) 
ثم بعد اسبوع من ذلك التاريخ تلقى منه خطابا بطلب فيه مبلغا من المال 
كسلفة وذكر فى خطابه » بانه يأمل فى أن بحصل على تاأبيد شيوخ الهدنة 
فيما عدا شيخ آبو ظبى »> وقد أبرق بيلى بمضمون الخطاب الى المسئولين 
فی بومبای بستفسر فيه عما اذا كانت عودة السيد تركى الى الخليج تتطلب 
اعادة النظر فى التعليمات التى صدرت اليه فيما يتعلق بالسيد عزان 
بن قيس »۰ الا انه تلقی ردا غامضا من بومبای وآبلغوه فيه »> بان عليه آن 
بتقید بالتعلیمات ما لم بتآكد آن عودة السید تر کی قد تژدی الى تغيير فى 


٠ )١ الأوضاع‎ 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ٦‏ مرفق الخطاب 
الخارجی ( سری ) رقم ٣١‏ المؤرخ ۱۸۷۰/٥/۲۷‏ خطاب من ویی الى ألقیہ 
السياسى 1۸۷١/۳/١۸‏ ( رقم ۱۸٤‏ الادارة السياسية ) وخطاب من بيلى 
الى السكرتير السياسى لحكومة بومبای ۲ و٠٠/٤/.1۸۷‏ »> وخطاب من 
ودبرن السكرتير السياسى بالوكالة لحكومة بومباى الى وزير الخارجية 
سملا فى ۱۸۷٠/٤/۱۲ ٤ ٤‏ رقم ٠١۷‏ و ٠٣١‏ الادارة السياسية ) وخطاب 
من وزير الخارجية بالوكالة الى بيلى ٠ ۱۸۷٠/٤/٠١‏ 


ب 0۰ ب 


ولا يمكن آن نذكر بصورة قاطعة بوجود علاقة بين عودة السيب 
ترکي و.لکولونیل بیلی »> صحیح أن بیلی کان بعتقد بان السیډ ترکی هو 
افضل آفراد آسرة آل بوسميد لتولى الحكم »> وإئه الناء وجودى فى 
بومہای کان بلتقی به کثیړا ٤»‏ واکن لا پمکن القول بان بپلی کان قد تورەل 
فى موضوع السيد تركى وان كانت عودته الى الخليج على ظهر احدى 
السفن البريطانية قد تفر على انه بحظى بابي من الحكومة البريطانية : 


شىء واحد قد كشفبت عنه عودة السيد تركى الى الخليج »> وهو ان 
هناك منافسين للسيد عزان على السلطة ا کی ا 
السيد سالم » وبما ان الوقت قد حان للبت فى موضوع من أهم أاواضيع 
الى أثارها الحاكم العام مع ترجيل » وهى اتفاقية الهدنة ان A‏ 
ازا كانت الاتفاقية تشمل عمان آیضاا ۰ فى آوائل شهړ فبړایر عرض 
الكومدور هيث القائد العام لأسطول إلهند الشرقية الامر على الحاكم 
العام وأوضح له بان التعليمات التى صدرت عن الأمرالية البريطانية 
ومختب شئون الهند فى شهر أغسطس ۱۸٦٩‏ تقتصر على دول الخليج › 
و داك فان E‏ قد اصدرت تعليمات بحظر الاشتباكات أو 
إاعمليات البحربة عموما ضد الحكم القائم فى مسقط ٠‏ وآحيل استهفسار 
هیث هذا الى تیشیسون الدی اقترح بانه استنادا الى تن الساطات فى 
ااهند قد منعت فى الافی ت اشتساکات بحربۀ ن الدول الت لم توقع 
على اتفاقية الهدنة رفبة منها فى حماية الأمن والسلام فى المنطقة > 
وبالتالى فتعتبر تعليمات مكتب شلون الهند والأميرالية الهندية تعليمات 
واضحة وآضاف انيشيسون بائنا من جانبنا نفضل ان يتم تحديد اطار 
هده الحمابة ف المنطقة بحيث يضم منطقة الخليج كلها وخليج عمان › 
وهي النطفة التي تمتد من الأطراف الجنوبية سقط جتي جهاذر جلي ساحجل 


= 1 ب 


مكران ٠‏ وان الهدف من ذلك هو منع كافة الاشتباكات الحربية فى البحر 
ضمن هذه المنطقة فيما عدا نقل الذخيرة ضمن منطقة لا تزيد مساحتها 
على ثلاثة أميال على الساحل وبدون انحراف عن هذه الحدود ٠‏ وعند 
احالة مابر للموضوع على ارجيل آوضح له بان المنطقة المشار اليها نفا 
ا ی ف و ا 
ومان واستطرد الحاكم فى مذكرته فقال ننا اذا وشعنا فى الاعتبار 
أحداث السنوات الأخيرة فيما بتعلق بالشئون البحرية لهذا الساحل 
الهائل فان معناه آننا نتحمل نفس المسئولية التى نتحملها للحفاظ على 
الآمن داخل الخليج ٠‏ 


مكث السيد تركى فى ساحل الهدنة وبالاخص فى دبى ثلاثة شهور 
تقريبا بحاول عبثا الحصول على تأييد من شيوخ الهدنة ومن النعيم فى 
واحة البریمی › وفی مستھل شهر ونیو عاد السید ترکى الى بندر عباس 
وعلم من بيلى بانه سوف يتم تطبيق القيود على نقل الهنود عن طريق البحر 
بكل شدة » غير آن السيد تركى تجاهل ذلك التحذير وابحر على سفينة 


تر فع العلم البريطانى فى نهابة شهر ونيو ومعه آربعون من المسلمين ‏ 


وکانت السفينة متجهة الى بومباى ولكن بيلى لحق به ليحول بينه وبين 
النزول فی ای میناء من موانی مسقط عدل السید ترکی عن خطته وعاد 
آدارجه الى بندر عباس قبل ان بتمكن بيلى من اللحاق به وبتلك الخطوة 
وصل السيد تركى الى آدنى مرحلة من مراجل الاهداف التى كان يسعى 
الیھا > ولکن بہدو 7ن الحظ کان فى انتظاره > ففى مستهل شهر اغسطس 
تلقی احد تجار بومبای من سلطان زنجبار تحويلا بمبلغ .۲ الف روبية 
لصالح السید ٹرکی ووعد السيد ماجد العميل الهندی ٠‏ بتحويل .۳ آلف 
روبية اخرى للسيد تركى اذا ما تمكن من الاستيلاء على صور اضافة الى 


ا( ۳٢‏ ن بربطانیا والخلیج / ۲  )‏ 


س )0 س 


٠‏ آلف روبية غيرها اذا نجح السيد تركى فى اقناع الأمير عبد اله بن 
فيصل بمساعدته على احتلال صحار » وقد تلقث السلطات البريطانية خبرا 
مفاده بأن السيد تركى بزمع الاجتماع بالأمير عبد الله فى القطيف » حيث 
تانت الاستمدادات تجرى على قدم وساف لغزو عمان ۰ وعلی آى حال فقد 
كان المرجح آن تلك الاستعدادات كانت تجرى لغزو البحرين حيث كان لجأ 
اليها الآمير سعود شقيق الأمير عبد الله ٠‏ وقد ابدى السك ماحد استعداده 
بتزويد السيد تركى بقوة عسكرية لتمكينه من الاطاحة بالشيد عزان بالاضافة 
الى المساعدات الالية > وقيل بومئذ بأن السيد ماحد قد أرسل سفينته 
المسلحة برنس أوف ويلز الى السيد تركى وحذر التجار العمانيين بأنه 
سوف يمنعهم من دخول زنجبار طالما بقى السيد عزان فى الحكم » وقد 
كان هذا التحذير فى المقام الأول الى قبائل جعلان وصور » وهم من اكبر 
مهربى الرقيق الى عمان والخليج » وبالتالى فان تهديد السيد ماجد لهم 
سوف بقطع امدادات العبيد الى عفان اذا لم تستجب القبائل لطلب السيد 
ماجد لمساعدة آخيه السيد تركى »> ومن المصادفات ذات الآهمية ان عددا من 
زعماء ضور وجعلان وبالأخص الجنبة وبنى بوعلى كانوا قد اجتمموا فعلا 
بالسید ترکی فی بندر عباس فی شھر ونیو قبل آن بقوم السید ترکی 
بمحاولته الفاشلة فى أوانخر ذلك الشهر ۰ 


کان من الواضح آن السيد تركى لابد وان بحاول مرة اخریى دخول 
عمان »> وذلك قبل ان تصل آية تعليمات او اوامر من مكتب شئون الهند 
بالنسبة للاجراء الذى وف تتخذه الحكومة البربطانية منه ٠‏ ولهذا فف 

شهر اغسطس انخذ مابر رانا مؤقتا نزولا على رغبة حكومة ا 
وهو انه ان يسمح للسيد تركى بنقسل قوات عن طريق البحر الى ساحل 
عمان » وانما يمكنه الانتقال بحاشية صغيرة من جهة الى اخرى غير آنه قبل 


REE 


أن. يتم ابلاغ السيد تركى بذلك القرر كان هو قد تمكن من ارسال مجموعة 
من الفرس والبلوش فى أربعة سفن للنزول فى صور > وفى نهاية الشهر 
غادر هو .الى بندر عباس للحاق بتلك القوة الا أن بيلى تبعة وتمكن من أن 
يحول بینه وبين التوجه الى صور یوم ۲۲ اأغسطس ۰ والواقع على أی حال 
آن السید تركى لم بكن متوجها الى صور ولكن الى خورفكان التى وصل 
اليهاء فى نهاية الشهر حيث استقبله وفد من قبائل النعيم سكان البريمى > 
ونهذه المجموعة من القبائل واصل السيد تركى رحلته الى الواحة حيث 
انضم .اليه شيوخ ديى وعجمان ورآس الخيمة الذين اشترى تأييدهم 
بالاموال التى كان بحولها اليه اخوه السيد ماجد وهثاك شن هجوما علن 
قلعمة رآس الخندق الذى كانت ترابط فيها قوات السيد عزان »› غين أن 
اليجوم فشل وذلك بسبب قدوم الشيخ زايد بن خليفة من آبو ظبى ومعه 
امدادات لفك الحصار عن الحامية وقد وقعت مناوشات بين الطرفين غير 


آنها .لم تسفر عن نتائج حاسمة . 


كان السيد عزان فى ذلك الوقت بقاتل فى الحدود الجنوبية للظاهرة 
وکان یعاونه السيد اراخب بن فشن 4 وفك كان الدة عزان بواجه بعض 
المتاعب مع بعض الال الشرقية وأواسط عمان سیب وا الخضتضات 
التی کان يد فعها لهم وفشله اقا ال و المح ی هل ن 
منصبيهما ٠‏ وبمجرد آن تلقى السيد عزان اخبار آلهجوم على راس الخندق 
بادر الى التوجه الى البريمى لقك الحصار عن الحامية ولكنه علم وهو فى 
طريقه الى اكان بأن الحصن لم بسقط > وبأن الشيخ زايد بن خليفة كان 
بدافع عن الخامية .ولهذا فق غير السيد عزان رايه وقام”بهجوم على ضنك 
التى كانت “فى بد النعيم » ومن ناحية أخرى فقد أخذ اتباعه يتخلون عنه 
بعد أن سمعوا عن وصول السید ترکی للبریمی ولم يبق لدهالا مائتا ت رچل ` 


SE EE 


وما آن علم السيد تركى بحالة السيد عزان حتى قرر التحرك جنوبا: وفى 
يوم ٠‏ اكتوبر تمكن من ابادة فيلق للسيد عزان بالقرب من بلدة ضنك »> وفى 
هذه المعركة فقتل عدد من شيوخ الحجربين والحبوس وبال سعد » آماً 
اليد غران ولد ايراهن "نقد ودا ماران إلى ضار نها وا 
السيد تركى تقدمه جنوبا الى اواسط عمان حيث انضم اليه الشسيخ 
سیف بن سليمان شيخ بنى ريام ٠‏ وبعد ان ترك السيد تركى القسم الاأكبر 
من قواته والتی کانت تقدر .د ٥...‏ مقاتل لحصار نزوى وقطع الطريق 
المؤدية الى سمايل توجه هو وبقية قواته الى وادى البطحاء » ثم منها 
الی جعلان » وفی یوم ۲١‏ اکتوبر استولی على صور بقوات من بنی بوحسن 
والحجريين وبنى بوعلى والجنبمة والحبوس والدروع وبال وهيبه 
ویقدر عددهم ب ٠.۰۰‏ رجل ۰ 


بوم ٠١‏ نوفمبر عاد السيد عزان الى فسقط وكان مثأكدا من نفسه 
من أنه بستطيع استرداد المناطق التى استولى عليها السيد تركى وان تخلى 
قبائل الهناوية عنها ليس الا خطوة مؤقنة > كما آن الحجربين وبثى بوحسن 
قد کتېوا اليه بعتدرون ما بدا منهم ویژکدون له تابیدهم وولاءهم بینما 
قدم النعيم والظواهر سكان واحة البريمى ولاء الطاعة للسيد عزان وعرضوا 
أن يعيدوا ضنك الى سلطته (۱) ۰ فی بوم ۷ اکتوبر .تو فى السيد ماجد بن 
سعيد وبالتالى. فقد انقطع عن السيد تركى مورد من الوارد المالية التى 


(۱) تقریر آخباری من ویی ۱۸۷۰/۱۱/۱١‏ ثم نفس المصدر المرفق 
الخطاب السیاسی رقم ۲٣١‏ الؤرخ ۱۸۷۰/۱۲/۲۸ دتقربر اخباری من 
بیلی ۱۸۷۰/۱/۱۹ ۰ 


ت 00 ت 


كان يعتمد عليها وكان يستطيع بتلك الاأموال مواصلة الصراع ضد منافسيه 
. ومن ناحية آخرى كان الميجور ويى قد ملعه من نقل أى جزء من قواته 
عن طريق البحر ٠‏ غير أن السيد تركى كما يبدو لم يكن يهنم بالناحية 
. .المالية أو بالحظر المفروض على تحر كاته البحربة » ومن ناحية اأخرى فقد 
٠‏ أوجد'السيد عزان لنفسه خصوما عدندین بین رؤساء القائل سسب محاولاته 
تقليص نفوذهم وأخضاعهم لسلطة الحكومة المركزية فى الوقت الذى كانوا 
بتو قعون العودة الى سياسة اللين والتساهل التى كان بسير عليها حكام 
آل بوسعيد ٠‏ ومن هنا فقد اخ السيد تركى بستغل تلك اللقمة بتوزيع ' 
E E E‏ الى حانیه فی مخاولاته 
٠‏ للوقوف قى وجه السيد عزاآن ۰ 


فى الأسبوع الأول من نایر ۱۸۷١‏ تحركت طلائع قواته الى صور 
وكانت تسير فى مجموعتين » مجموعة سلكت الطريق الساحلى والاخرى 
سلكت الطريق الداخلى » وفى يوم ٠١‏ ينابر استولت المجموعة الساحلية 
التى كان يقودها سيف بن سليمان على بلدة قريات التى تبمد عن مسقط 
لاثين ميلا » اما المجمومة التى كان بقودها السيد تركى فقد تحركت عبر 
تة :الثلال فى طرقها إلى مقط الا أن الشيخ :صالخ بن على زعي 
ارت كن من رقت دا فى مد را ال ا بن لان :فد 
انه من الساخل ان مقف مد ن فل ره اففاف قران اليد 
ءزان تصذى له وتمكن من انزال الهزيمة به » لكن سيف أعاد الكرة فهاجم 
إلبلدة وتمكن من تطويقها ٠‏ وفى يوم ۲۲ يناير ابلغ اليد عزان المعتمد 
. السیاسی فى مسقط بانه برغب فى ارال تعزيزات الى مطرح عن طريق 
البحر » غير ان وبى الذى كان يتوقع مثل هذه الخطوة ابرق الى حكومة 
بومبای قى الأسبوع الأول من ينابر يستوضسحها عما يجب أن يتخذه من 


کے 


اجراء اذا ما حاول السيد عزان نقل الامدادات الى قواته عن. طريق البحر» 
وبدون أن بحيل؛ فيثر جرالد ذلك الطلب الى حكومة الهند فى سملا بادر 
بابلاغ المعتمد البربطانى فى مقط بتاريخ ٩‏ ينابر بمنع القيام باى 
اشتباكات بحرية وبابلاغ السيد مزان بان التصريح الذى سبق ان اعطى 
اليه بنقل المعدات والجنود عن طريق البحر ضمن الياه العمانية لم يعد 
قائما »> وعندما قام وبى بنقل مضمون رسالة فيثز جررالد الى الامام عزان»؛ 
رد الامام بأنه بر فض تلك التعمليمات وقال بأنه ليس أمامه طریق آخر غير 
البحر » وفى يوم ۲۳ بناير اقلعت احدى السفن الشراعية من ميناء مسقط 
وعليها بعض المعدات العسكرية لحامية مطرح وذلك بعد تحذير وبي للسيد 
عزان بالالتزام بأوامر حكومة بومہاى ولهذا كلف المعتمد السياسى قائد 
السفينة امسلحة كوان ترنج فى ايقاف السفينة » وعندما امتنعت السفينة 
هن الاذعان أطلقت عليها السفينة البربطانية النار وأغرقتها » ومن المحتمل 
آذ يكون السيد عزان رغم ما كان يتحلى به من صفات الشجاعة والباس 
قد فقد الامل بعد هذا الحادث فی تحقیق آی انتصار ۰ فی یوم ۲۹ ينابر 
بمث السيد عزان برسالة من مطرح‌حيث كان يدير ا ألى: الشسم 
الخليلى فى مسقط ذكر فيها بانه سوف يضطر الى الانسحاب الى مسقط» 
غير أن الشيخ الخليلى رد عليه بوجوب الاحتفاظ بمطرح کخط دفاع 
أخير » وقبيل فجر اليوم الثانى قام الشيخ سيف بن سليمان بهجوم كاسح 
واستولى على خطوط دفاع المدينة »> غير ان كلا من سيف وعزان قتل خلال 
تلك المعركة ٠‏ 1 

وفی بوم ۲ فبراير وصلل بيلى الى مسقط مع السفينة المسلحة 
يدون ١ء‏ بؤكان اأخليان رقو انه لا رال تقفاوم سن اكل اقلا الرئيية فى 
العاصمة » واما السيد تركى نقد كان في سمد بعد أن اعترضت طربقه 


oY —‏ — 
قرات :الخ حالم بى فلن اعا السيف: اإراهب إن كسى ققد فن الى 
صبحار »> وبعد أن تأكد بيلى من وفاة اليد عزان بعد آن تعرف قبطان 
هہوروز على جثته فى مدينة مطرح أخذ يحاول اقناع الخليلى فى 
الاستسلام »> وفى ٠١‏ فبراير وافق الخليلى على ذلك واستمب لتسليم 
لفسبه الى السيد تركى الذى كان قد تمكن من الوصول الى العاصمة > 
ولكن الخليلى اشترط عدم الاساءة اليه > بعد ذلك بعث بيلى بتقريره 
الى حكومة بومباى ذكر فيه باأنه قد نجح فى اقناع الخليلى باستسلامه 
اليد تركى من غير ان يورط الحكومة البريطانية باية ضمانات او شروط» 
ومن هده الزاوية كان تفن لى الىئ الوضتوع * شين أن مجرد الام 
الزعيم الدينى العمانى الى خصمه السسيد تركى وقد تم عن طريق القيم 
السياسى البريطانى فى الخليج يضفى معنى آخر على العملية فى نظر 
امعنيين بها > والواقع أنه من المشكوك فيه آن يوافق الشيخ الخليلى على 
تسليم نفسه لولا آنه لم يكن وانقا من ان.اشتراك المقيم السياسى البريطانى فى 
المغاوضات كفيل بضمان سلامته » كما آنه من المشكوك فيه ما اذا كان 
السید ترکی سیتصرف کما تصرف او لم بکن مقتنعا من أن آحدا ان بتدخل 


فور مغادرة سفينة المقيم البربطانى ميناء. مسقط قام السيد تركى 
باعتقال الخليلى ونجله والشيخ ناصز بن رأشد زعيم الحرث وايداعهم 
سجن الجلالی متھما ایاهم بانھم کانوا على اتصال بالسید ابراهیم بن قیس 
فی صحار ۰ وقد ذکر ویی الذى قاب الخلیلی يوم ۱١‏ فبراير عند احضاره 
من السسسجن لاستجوابه بأن الزعيم الدينى قد تعرض لضرب مبرح من 
الجمهور بدرجة آنه أصيب بالشالل ٠‏ وفى يوم ١۷‏ فبراير علم العتمد 
السياسى فى مسقط من السيد تركى عن وفاة الخليلى بعد اصابته باسهال 


0٩۸ =‏ ب 


حاد »› کما توفی نجله فى اليوم التالى متاثرا بنفس المرض > لكن هذا 
النباً لم بحدث اى ازعاج لبيلى الا آن أحداث بناير فبراير المؤسغة قد 
ت ركت آثرها على وبى الذى انتحر باطلاق الرصاص على نغسه بوم أول 
مايو (1) ۰ 


لقد كانت نقطة الضعف التى بعانى منها بيلى فى الأشهر التسعة 
الى سبقت تلك الأحداث الى تعددت خلالها محاولاته بالامتراف بالسيد 
مزان » لا بضاهيها غير السرعة التى آراد بها بعد ذلك الاعثراف بالسسيد 
تركى ٠‏ وفى اليوم الأول من وصوله الى مسقط وقبل أن تتضح نتساثج 
الصراع بين اتباع السيد تركى » والسيد عزان بعث بخطاب الى المسثولين 
فی ہومبای بحثهم بالاعتراف بالسید ترکی على الفور » وقد دلل على طلبه 
بالأسباب التالية : « انتى أولا كلت المسئول عن انقاذ حياة السيد تركى »› 
وأننن خلال سنوات عديدة كنت آدافع عن مطالب ندند ترکی بقوة رغم 
ان السلطات العليا لم تكن تقيم آى وزن للسيد تركى وائما على العكس 
من ذلك فقد هددت بقصف مراكزه وقواته وكانت تعتبره العدو الأول › 


)١(‏ الخطابات اسرية المتفرقة مجلد ٠۷‏ خطاب من بيلنى الى السكرتير 
السياسى لحكومة بومبای ۱۸۷1/۴/۴١‏ ( رقم ۲٠۲‏ الادارة السياسية ) 
ومرفق معه تقاریر وی ۰ اماس ۰ ای .۰ مکلاند فقد ذکر فی بحث له 

> بهنوان شئون مسقط فی 1۸1٩۹‏ - ومارس ۱۸۷۲ ( ص ۲١‏ ) لم بصدر 
نعليل لوفاة وبى وبذدكر كوبلاند فى كثابه « اشتعمار افريقيا الشرقية » 
ص ٦١‏ استنادا على خطاب من كرك بأن المعثمد السيامى قرر الانتحار بعد 
اپلاغه پقرار نقله الې.زنجبار غير ان هذا التفسير غير وارد ' 


To 


وسسب المصاعب التى وقفت فى طربق السيد ترکی فقد کنث آول من 
ادى باإوافقة على لجوئه الى الهند وحصوله على معاش > كما عارضت 
استيلاء السيد عزأن على الحكم بالقوة مجازفا فى كل ذلك بحياتى 
ومنصبی » (۱) کما بعث بيلى برسالة خاصة الى ماير اعترف فيها بأن 
الأمام السيد عزان عاش بطلا ومات بطلا فى ساحة الوغى ولكنه عرب عن 
ارتياحه من النتائج الثى انتهى أليها الصراع فی عمان وعن اغتباطه بسقوط 
حكم السيد عران » نظرا حسب قوله لان غيابه عن المسرح سوف يزيل كل 
العقبات من طريق تسوبة الأمور فى عمان وان السيد ترك لم يكن سينجح 
او بقى السيد عزان على قيد الحياة نظرا للتأييد الدينى الذى بتمتع به 
ونفوذه كأمام »> ومركزه كقائد عسكرى قدير ٠‏ 


على الرغم من كل تلك الاعتبارات ظل بيلى لغترة طوبلة من الوقت 
رتبئی موقف السيد عزان » ولكن دون آن يدفعه ذلك ا)وقف الى استخدام 
سلطاته للاعتراف بحكمه › وبالتالى فلا مفر من الامتقاد بان هذا التناقض فى 
موقف بيلى بنطلق من مواقفه المتذبدبة ومن كراهتيه الشديدة لكل من 
انکنسون ودسبراو ولآرائهمسا »> وعلیى امتداد حكم' اليد عزان 
نقريسا اظهر بيلى قدرا كيرا من قصر النظر والحكم فى تقييمه 
اركز الامام عزان فى عمان » فكان يدمو الى الاعتراف به عندما 
کانت تضعف سلطته وپنادی بمعارضته حین کان بقوی مرکزه ۰ ولم يدرك 
بيلى قط معنى الصراع الدائم فى عمان الا فى المرحلة الاخيرة من حكم السيد 
عزان »> ولكن الفضل فى ذلك يعود الى الشيخ ناصر بن رأشد مستشار 


ہر س 


() الخطابات السربة المتفرقة مجلد ۷ خطاب من بيلى الى السكرقير 
السياسى لحكومة بومباى ۱۸۷1/۲/١‏ ( رقم ٠۲١‏ - الإدارة السياسية ) ' 


~~ ‘oN .. س‎ 


الامام عران فهو الذى شرح لبيلى حقيقة الأهداف التى تقوم عليها سياسة 
اليد عزان › ففى التفرير الذى بعث به بيلى بعد اجتماعه بالشيخ 
راشد فی شهر سېتمبر عام ۰ ذکر ٠‏ ( لقد استفسرت من مستشار 
الامام عن ألسبب فى الاستقلال الذى بتمتع به رجال القبائل فى مناطق 
الحدود آثناء حكم السلاطين لعمان ولا بتدخلون فى شئونهم ٠‏ بينما تنتهج 
حكومة غزان سسهاسة شلف فن هدا الخ 5 ولقدا ود المسشتقار بان 
السلاطين كانت تنقصهم القوة الكافية لاخضاع القبائل »> أما سياسة السيد 
عزاى فقد كانت من البداية تذوم بلى اخذاع كافة فبائل عمان لسلفلنه 
Sl‏ وأن هذه الحكومة مصممة على الضى فى هذه السياسة لأنها 
تدرلكه بان السلام ان سود عمان وانها لن تنعم بحکم قوی مستقر اذا ظلت 
هده القبائل متير نغسها قوة مستقلة > وقال بان الخماس الى تنظر به 
هده الحكومة الى النظام ار كزى بدلا من النظام الاقطاعى المفكك آمر يدعو الى 
REN ENE e O‏ 
او ك ال عا اند من فاق الاتج اش الق ة إو تك امتراج 
النظرية السياسية بالشعور الدينى (ا) ٠‏ 


هذا کل ما استطاع بیلی آى بستخلصه من طبيعة حكم السيد عزان 
وقد فاته ادراك حقيقة واحدة وهى محاولات العمانيين الداثبة اہعث نظام 
الأمامة والهودة اليها » ولو كان برسى بادجر لايزال فى الخدمة وكان لايزال 
ا 

١١ سياسى ) حلقة ۳۸ مجلد‎ ١ المداولات الخارجية لحكومة الهند‎ )١( 
خطاب من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة‎ ۷.٦ دیسمبر ۱۸۷۰ رقم‎ 
الادارة السياسية ) انظر. أيضا تغريره‎ ٦. رقم‎ ( ۱۸۷./۹/١١ بومبای‎ 
٠ الادارة السياسية ) في نفس المجموعة‎ ۲۲١ رقم‎ ( ۱۸۷١/۹/٣ الأرخ‎ 


إل — 


فی بومبای ليقوم بمتابعة سير الاحداث فی عمان منك ۱۸٩۸‏ حتى ۱۸۷1 

الربما جاءت النتائج فى صوزة آخرى > نظرا لآن بادجر لم يكن من خبراء فهم 
القعقيدات السياسية العمانية فحسب وانما كان أحد المعجبين بشخصية 
السيد عزان ٠‏ وفى أعقاب وفاة السيد عزان واعتلاء السيد تر كى للعرش 
سجل بادجر رآبه فى تلك الأحداث ٤‏ وذكر : 


« انه من حق السيد عزان مثله مثل غيره من المتنافسين على الحكم 
فى عمان أن بتولى مقاليد السلطة فيها ٠‏ فقد ظهر السسيد عزان من 
. الشجاعة والجرآة والحنكة السياسية ‏ وهى صفات لابد من توفرها لحفظ 
النظام بين القبائل التداحرة ‏ ما بفوق غيره من الزعماء » وعلى الرغم من 
الصراع الذى كان محتوما بين الأمير عبد الله وآخيه الآمير سعود على 
الحكم فى نجد » فقد ساهم نجاح السيد عزان ضد الوهابيين فى كسب 
وثقة وتأييد الواطنين الذين غظلوا لعدة أعوام يواجهون صلف الوهابيين 
والخوف الدائم من عدوانهم ٠‏ ومن ناحية آخرى خيب السيد عزان آمال 
عضن الدين انوا راون الصراع مد بذاعةه ٤)‏ ففى متغهل »الخ ر كة كان 
السيك عزان على ما يبدو يفمل بوحى من العناصر الدينية المتعصبة فى 
مان الا آنه بعد أن مر باختبارات استهدفت قوته ومرکزه وتاکد له انه فی 
استطاعته الاستغناء عن تلك العثاصر بدا بنتهج سياسة أكثر تسامحا وآدخل 
جملة من التعديلات E BE SN LOE SU EN DEN‏ 
فى عفد قاقات ودية هم الذول الاجتبية وبفتغة بخاصة م الحكومة 


البربطانية » ٠‏ 
وانه ان المضحك المبکى ن بربطانيا التى كانت قبل ذلك تعارش 


أى تدخل سياسى فى الشئون العمانية ولرغبتها فى الحد من التزاماتها 
االسياسية تجاه السبلعانة قد عاملت بفتور شديد زعيما كالسيد عزان 


— ONY — 


الذى لا بعتمد الى حد كبير على الحكومة البريطانية كفيره من حكام 
آل بو سعید السابقين وذلك منذ حكم الامام آحمد بن سعيد مؤسس حكم 
هذه الأسرة ٠‏ 


استقبلت الأوساط المسثولة فى بومباىی سقوط السيد عزان بكثير 
من الأرئياح فقة: آشاد فير جرالد حا بو مباق على بيلى: ديرا للدور 
الذى قام به فى تلك المرحلة ؛ ووأفق على مقترحاته بالاعتراف بالسيد 
ترکی فورا ۰ غير آن آحد أعضاء مجلس الحاکم؛.وهو انشه بيه جورج تکر 
کان له رای آخر فی الاجراءات التی اتخذها بیلیى ووصف القیم بانه کان 
غير سیاسی وغیر حکیم وآنه ینبغی توجيه اللوم أليه بدلا سن الاشادة به »> 
وابدی تكر استياءه .الشديد من تدخل بيلى فى عملية استسلام الشيخ 
> الخليلى ألذى أخذ على حد اعتقاده بنتهج سياسة ودية أكثر تجاه الحكومة 
البردطانية قبيلل وفاته ٠‏ أما مابر فقد كان آشد قسوة فى التنديد 
باصرفات بیلى فى مسقط كما أعرب عن انثقاده من تصرف فيتز جرالد 
لإصدار التعليمات الى ويى بوم ٩‏ ينابر بمنع السيد عزان من نقل التعزبرات 
بالبحر داخل المياه الاقليمية للسلطنة قبل آن تصله موافقة الهند 


عل ذلك الاحجراء »> وقال فى معرض رأبه ٠‏ 


« اننى غير مسئول بتاتا عن عدم الأخذ بالسياسة التى وضعتها 
الحكومة بالنسبة الى مسق والثى صادق عليها وزير الدولة اذا كانت 
جو بومبای تصدر تعليماٽ تناقض تلك السياسة دون موافغتنا آو 
علمنا بها نظرا لان تعليمات فیتز جیرالد الى وی تسیر فى خط معارض 

اتعليمات حكومة الهند بشاريخ ] آغفسطس ۱۸1۹ فى موضوع سوء التفاهم 
الدى وقع بين السيد عزان ودیسبراو فى شهر مايو من نفس العام حول 
الاشتباكات البحربة المتنازعة فى عمان والتى لا تشمل عمليات نقل الجنود 


۴ل 


والذخيرة عن طريق البحر من جانب حكام مسقط طالما آن تلك العملية تتم 
A‏ ا ي الان 
حتى راس الحد فى الجنوب > وعند علم ماير بانهيار حكم اليد عزان 
فی عمان عاد فوافق على رای وژیر خارجیته اتیشیسون الدی قال بان 
حادث السفينة كوآن تونج ان هو الا مظهر من مظاهر السياسة الخطيرة 
والخاطئة التى كنا ننتهجها فى خليج عمان »> وهى سياسة لم تكن تقوم 
على أسس شرعية آو قانونية أو معاهدات تربطنا بمستط ٤‏ وانما کانت 
سياسة تنبع من منطق القوة فحسب »> كذلك آشار اتيشيسون حول هذا 
اموضوع الى ان الحجة التى تقوم على مبد الحماية التى تفرضها بربطانيا 
E E E E E‏ 
عمان لا تهم الحكومة البريطانية فى شىء ولا تثر على مصالحنا التجارية 
وذلك كاى عمايات حربية تقع فى المحيط الهادى » وان آية حرب قنشب 
E E I O‏ 
علينا »> ورغم ذلك فاننا لا ینبغی آن نتدخل فی حرب کهذه » وبالتالی فان 
الاجراءات التى اقدم عليها المقيم السياسى البريطانى فى الخليج تنفيذا 
للتعليمات التى صدرت اليه من حكومة بومباى انما هى اقطع دليل على 
البعفاة اة و انق الى ر عا فى كان اا ا ارا 
فى الانسحاب من مثك هذه العمليات كان الأمر آفضل ٠‏ 


والسؤال هو : هل كان الانسحاب من مسقط اجراء ممكنا ؟ ان اثنين 
من اشا امس .الام وها بيه الشة اليس ٠‏ والسير اوتشارد ميل 
كانا بمتقدان بعكس ذلك › فلقد أشار اليس : « فى تصورى انه لا يمكننا 
التراجع عن تأكيد سيادتنا فى خليج عمان بنفس الصورة التى نتراجع بها 
عن سيادتنا فى ااخليج ككل »› وآن مصالح الهند مرتبطة بعمسان بنفس 


۷ س 

الدرجة التى ترتبط بها مع الخليج » ومن المستحيل علينا آن ترسم خطا 
فاصلا بين مصالحنا فى الخليج 'ومصالحنا فى عمان بالنسبة للأمن 
والاستمرار فى هذه الناطق ٠‏ ومع قيام حكم قوى فى مقط تسقط 
ضرورة التدخل؛ البريطانى خارج الياه الاقليمية » غير انه كما يرى اليس 
لا شبفی لحكومة الهند آن تدلى بتصربحات مسبقة بعدم اعتزامها التدخل ٠‏ 
0 انه.لا بنبغی لنا بان نصرح بانه فى حالة الضرورة أننا لن نتدخل لوضغ 
حد الفارات البحرية وأعمال القرصنة بحكم انها ضروب: من الحروب فى 
الو قت. الذى تبرد ل الظزوف التدخل فى الخليج ٠‏ ويرى اليس بأآن 
السئولية فيما بتعلق بالمشكلات الأخيرة فى مسقط تقع على حكومة الهند 
بسبب ترددها فى الاعتراف بالسيد عران و انتهاجها سيانسة منافقة تجاه 
حكمه ولو اننا كنا متاكدين من بقاء السيد عزان فى.الحكم فليس هناك شك 
فى حق السید غران فى نقل تعزيزاته الى. مطرح عن طريق البحر وفقا 
للنظام المحمول به > وعلى آبة حال فان هناك مسئولية أكبر كما كان يعتقد 
السيد عزان تقع على عاتق حكومة لندن التى لبثت تناور حول موضوع 


معونة زنجبار ۰ 


وال ال فوع الاخير فقد کان مایر والس متفقین وکانت مذکرتا 
الحاکم المام بتاریخ ۲/۲۲ ا 2 اللتين ضمنهما آسبابه 
للاعتراض على وقف المعونة قد رد عليها وزير الخارجية فى رسالته ا ۇر خة 
فې. شهر ولیو التى اشار فيها الى قزار کلارندون باعفاء.'سلظان زنجب ار 
سن الترامانه: من دفع المعونة نظي قيام سلطان زنجبار باصدان . حظن. لتتحارة 
الرقیق وکان رد مایں على تلك الآراء فوريا وصريحا « ٠۰‏ باعفاء سلطان 
زنجبار من التزاماته اسقط نظرا. لان مصلحة حكومة الهند فى. زنجباز 
بو منشهية »٠‏ هذا .ما جاء فى .رسالته الى ارجيل .فن آول اغسظس عام 


لد س 


٠ ٠‏ أن خزينة الهند غير مسثولة عن دفع آية مبالغ لسقط فى مقابل 
حظر نشاط تجار الرقيق او للانفاق على وكالة زنجبار ولهذا فقد طالب 
باحالة «وضوع نفقات الوكالة والاشراف عليها الى وزارة الخارجية البر بطانية 
ثم على ضوء التغير .الذى تم فى مسقط فقد حاول ماير ان بستفل فى 
مسق لحمل حكومة الهند على آن تنفض يدها من شئون مسقط قدر 
الامكان » واذا كانت حكومة صاحبة الجلالة ترى أن مكافحة تجارة الرقيق 
هى احد الواجبات اإلقاة على عاتقها من ناحية بالاضافة الى مشكلة 
زنجبار من ناحية آخرى فقد ذكر الحاكم لأعضاء مجلسه ٠‏ اننى على يتين 
من أن جميع الاتصالات التی یجربها فى هذا الوضوع نبغی آن تحرى 
مع حكومة مسقط واننى أعارض آن تتولى حكومة الهند اعمال رجل 
البوليس فى مياه امحيط من كراتشى حتى مدغشقر وهو الوضع الذى 
اقحمنا أنفسنا فيه واذا ما تمکن السید ت رکی من تثبیت آقد'مه فی مسقط 
وكان لابد من ابلاغ سلطان زنجبار بالتوقف عن دفع المعونة الى الدولة الأم 
قما هى النتائج التى تترتب على ذلك اذا ما قرر السيد ت ركى ممارسة حقه 
قى انثزاع عرشه فى زنجبار آو الحصول على المعونة وحاول أن يبلغ 
انى هذا الحق بقوة السلاح »> وقد أجاب مابر على السؤال بقوله بآن هذا 
اضوع ناتاس اة الجلالة واتها اذا رات أن ازس 
هذه المسثولية فهل من حقها أن تتدخل آو تمنع السيد تركى عن طريق 
الةو ة من ممارسة حقو قه عن طريق الحرب التى يعتقد بانها طربقة مشروعة 
بالنسبة اليه وبأن حكومة الهند ليس من حقها التدخل فى هذا الموضوع. ٠‏ 


ا ارعان وون الولف ون ا 
بصورة جدية : 


« اعتقد آن السياسة البريطانية العامة فى سيقط بصورة خاصة 
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والو ضع البربطانى فى خليج عمان بصورة عامة تحتاج لدراسة متأنية » وقد 
اوضحنا فى المذكرة المؤرخة ۱۸۷٠/١/۲۷‏ أن التزاماتنا المسكرية بالمعنى 
الواسع للكلمة لا تتعدى نطاق الخليج وسواء اعتمدت هذه السياسة على 
الاتفاقيات التى تربطنا بزعماء الساحل المربى للخليج آو قامت على ساس 
التدابير الرامية الى حفظ الأمن وحماية رعايانا ومصالحنا التجارية فانها 
سياسة التزمنا بها طوال الأعوام الخمسين الماضية وقد كان لهذه السياسة 
نتائج ابجابية بالنسبة للحفاظ على الامن فى البحار ٠‏ وعلى هذه السياسة 
لا يمكن أن نحيد آو نتراجع ٠‏ أما فيما بختص بخليج عمان فان الأمر يختلف 
نظرا لان اهتمامنا بتأكيد سيطرتنا على هذه المنطقة يعود الى فترة قرببة 
من التاريخ > ولم بحدث أن حاولت حكومة الهند منع الاشتباكات الحربية 
فى عمان قبل آواخر عام 1۸٦۸‏ » وقد نبعت علاقة الحكومة البربطانية بهذا 
الجزء من المنطقة من اهثمامها فى السياسات الداخلية للمنطقة والتفيرات 
التى كانت تطرآ على أوضاع الأسرة الحاكمة فى مسقط > وهو آمر لم يعد 
قائما الآن ٠‏ وعلى الرغم من ان السياسة التى اتبعناها هناك لم تكن منسجمة 
مع موقف السيد عزان > وعلى الرغم من أن التعليمات الثتى صدرت فى 
البدابة لحماية المنطقة من الحروب والاشتباكات البحرية والتى حدثت 
نتيجة لاخطاء جغرافية »> سرعان ما تبين انها سياسة لم تكن تقوم على ٠‏ 
اسس عملية آو تستوجب تعدیلها بمقتضی تعلیمات ۱۸1۹/۸/۲ ۰ اضف 
أل فاك اله فالا بقن ايت شرن اكا فن عمان كا اروا ا 
التمسىك بتلك السياسة ٠‏ اما الآن فائنا نسهم على الافادة من الاخداث 
الأاخيرة فى مسةط دون أن برغمنا ذلك الى اجراء تفييرات ملحوظة فى 
سياستنا بالتراجع تدريجيا عن ممارسة اى نفوذ الا بكثير. من الحيطة 
والحذر » لان الأمر قد بؤدى الى عواقب وخيمة وبالتالى فسوف نضطر 
الى العودة تدريجيا الى سياسة العلاقات الطبيعية التى تربطنا بحكومة 
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1 
مسقط والتى كانت متبعة قبل أن نتخذ القرارات إلخاصة بحظر الاشتاكات 


البحرية فى خليج عمان » ۰ 


آبلغ مایر ارجیل بانه قد صبح مستعدا للامتراف بالسید ترکی اذ 
نجح السید ترکی فی توطید حکمه قى عمان واقترح على ارجیل بان قوم 
بابلاغ السيد تركى بأنه اذا أراد الاستيلاء على الممتلكات الخارجية لمسقطل 
فيمكنه ذلك وانه لم تعد هناك حاجة ملحة للابقاء على الحظر امغروض على 
ااعمليات العسكردة خارج إطار الخليج » وكان مار لا يتقصد جواذر فحسب 
وانما زنجبار أيضا » وقد اتسم هذا الموقف بوضوح آكثر فى العبارات 
الختامية بمذكرته والثى جاء فيها بأننا بهذه الخطوة سوف نعفى آنفسنا 
تدريجيا من المسئولية التى اضطلعنا بها للمحافظة على الأمن قى النطقة 
الممتدة من كراتشى حتى الحدود الشمالية لخليج موزمبيق وهو ما سبق 
آن وجهنا النظر اليه فى شهر مايو ٠ 1۸۷١‏ فينبغى النظر الى ذلك الاجراء 
بأنه خطوة حتمية ا اذا قررت حكومة صاحبة الجلالة وقف دفع المعونة 
النخوبة الى مقط فى اين 


ان الجانب الاكبر من استياء مار من a‏ نعود الى انصياع الاخير 
مواقف كلارندون فى الكثير من المسبائل التى تمس سياسة الهند والى 
تكؤاته فى .اتخاذ القرارات فى المسائل السياسية الخطرة التى كانت ا 
عليه » فقد انقغى عام بكامله منذ آن. طلب الى أرجيل بحث الإوافقة على 
الاقتراح الخاص. بالاعتراف بالسيد عزان بن قيس أو برفضه »› وفى القيام 
بمحاولة حجدبدة لتجديد ايجار عفد بندر عباس ا se‏ مسقط › 


وعلى ا من آهمية تلك ال فان ازختل لم نض رده حتی ذلك 


۵۸ س 


الو قث فبالدسبة للموضوع الأول اصبح هذا الموضوع بعد ذلك اكاديميا 
برما الموضوع الثانى كان لا يزال موضوعا حيا » وكان الرد الوحيد الذى 
وصل ماير من آرجيل بشان الخطوط السياسية العريضة ارمع اتخاذها 
ابتداء من منتصف عام .۱۸۷ هو المذكرة !)ؤرخة ابريل ۱۸۷1 والتى رد 
فيها على طلبه بشان اعفائه من الاشراف على الوكالة السياسية البريطانية 
فى زنجبار ٠‏ وعلى الرغم من أن ارجيل كان يدعو الى الامتناع عن استخدام 
موارد الهند فى عمليات مكافحة الرقيق الا انه اعثرض على آن للهمند 
مصالح فى زنجبار تبرر الانفاق على الوكالة البريطانية فيها + وفى عام 
۸ .على وجه التقريب ذكر أرجيل للحاكم العام بأن سلفه قد وضع 
بديهية تقول بان علاقة زنجبار بالهند وبالخليج تحتم أن بتم تعيين الممثلين 
ااسياسيين البريطانيين فى تلك اللمناطق والاشراف عليهم من جانب حكومة 
الهند ٠‏ وكان أرجيل بؤبد اعتراضات مابر فى عدم تحميل خزبنة حكومة 
الهند نفقاتالو كالة البربطانية فی زنجبار » لاسیما وآن مكافحة تحارة 
الرقيق التى كانت المهمة الأساسية للوكالة فى ذلك الوقت من أهداف 
السياسة البربطانية وبنفس الاهمية لهدفها فى حماية التجار الهنود ؛ 
وإنه قد وافق على توصيات اللجنة الداخلية فيما بختص بتجارة الرقيق 
فی آوائل عام ۷٠‏ على مساهمة حكومة الامبراطورية فى نفقات الوكالة > 
واستطرد اأرجيل بقول : « ان الاقثراح الخاص بنغقات الوكالة قد رفض 
عد عرضه على الادارة المالية لخكومة الهند فى مارس ۱۸۷١‏ فبالتالى لم 
ا ۰ 

عند عودة آرجيل بحث موضوع مسقط وزنجبار اقترح لي 


المسئولين أن بنتهزوا فرصة وجود حكمين جديدين فى مسقط وزنجبار 
فيد الاقتراح الذى لبق آن عرضه فربر بايفاد مبعوث الى كل من 


۹ 


اللحاكمين للتأكد من رغباتهما بشأن المعونة والتوفيق بين موقفيهما وحثهما 
على تنظيم العلاقات بينهما بشكل لا بضطر الحكومة البربطانية لأى نوع 
من. التدخل »› كما آشار ارجيْل بأن هناك فرصة ايضا فى حالة التو صل الى 
تسوبة مقبولة » ان بتناقص حجم الكاتبات التى كانت تتبادلها الجمنات 
الرسمية حول الموضوع خلال فثرة السنوات الثلاث الماضية ٠‏ واذا آلقينا 
نظرة على خلفية قرار كاننج فى الاحداث المتوالية على مسقط فان أفضل 
سياسة تتبع هى على حد قول أرجيل سياسة عدم الارتباط من آى نوع 
وآن نکون على استعداد دائما للاعتراف بای حكم بيده الشعب بشرط 
الا بؤثر ذلك الخكم على آية اتفاقيات معقودة أذ الى توزط قد ينشاً نتيجة 
لععهدات آو وعود سابقة حقيقية كانت أو شكلية ۰ ومما يؤسلف له آن نذكر 
ان ازجيل نفسه لم يطبق هذا المبدا تجاه السيد عزان فى حيناته وربط 
موضوع الاعتراف بالسيد عزان 'باقتراح كلارندون بوقف معونة زنجيبار 
كور قة للضغط على حاكمى مسقط وزنجبار لوقف تجارة الرقيق ٠٠‏ 


کان مایں اپرید آن یمضی بحذر فى موضوع الامتراف بحكم السيد 
وک وبالرغم من ذلك فقد آرغمته الاحداث فی عمان وغپرها فی عام ۱۸۷۱ 
على الاعتراف وجاء فى تقرير الكابتن رووس الذى كان ممتمدا سياسيا 
بربطانيا فى جواذر ونقل الى مسقط ليحل محل وى بعد أسبوعين من 
وصوله الى هناك ذكر بان البلاد على شفا الانهيار فقد كان السيد ابراهيم 
افخ فشن اخو السيد عزان بحتل صحار والمنطقة الشمالية للباطنة وكان 
دستعد للضذام مع السيد ترکی بینما کانت قبائل الهناوية والغافربة تستعد 
الدخول فى معركة بينهم ٤‏ ومن جاب خر كانت قوة من الوهابيين تحتل 
القلعة الريسية فى واحة البريتّى وكان بقودها محجوب بن جوهر السكرتير 
السرى للامير قيصل »› ثم انتقل للعمّل فى حاشية الأميز مسسعودءالدى 


a ح0‎ 


کان قد اطاح بأخيه عبد الله وبويع للحكم وعند وصول محبوب بن جوهر 
اای البریمی رحب به الشیخ زاید بن خليفة حاکم آبو ظنی الذی کانت تربطه 
علاقة صداقة بالأمير سعود ترجع الى عام .1۸۷ عندما زار الأمير النطقة 
.الشمالية من عمان > وقد اأخذ كل من زايد ومجبوب يحاول اقناع النعيم 
امتصارمة بتسليم قلعة قصر الخندق الى نائب الامير » وعلى كل حال فلم 
يكن السيد تركى فى ذلك الوقت يتعرض الخطر مباشر من الوهابيين »> وانما 
كان الخطر من افراد رة آل بوسعيد الدين اعتقدوا بأن امتناع 
حكومة الهند بالاعتراف بالسيد عزان على انه تشجيع ضمنى لهم فى القيام 
خاو ا ا ا ی ی وی ا که وای 
فى الأسبوع الأخير من شهر مايو بطالبهم بسرعة الاعتراف بالسيد تركى 
حمابة للبلاد من الفوضى والخراب » وقد وافق فيثز جيرالد على الاقتراح 
فورا »> واحاله الى الحاكم الام للهند الذى عرضه بدوره على حكومة 
مائ مطالا الوافقة ية :وقد آيرى أرجيل الدى كان جل الإعغزاف 
بالسيد عزان الى أجل غير مسمى بالوافقة على الاقتراح وفى ٠١‏ يونيو 
تم الايعاز الى دووس بابلاغ السيد تركى عند اول فرصة سانحة باعتراف 
اة المرطائنة به لفان عل مقط وبا اها تس اقات 
الصداقة التى كانت تربطها بوالده المرحوم سابقا ٠‏ 


فی اواخر ونيو ويولیو کان السيد تركى فى الباطنة بحاول الاستيلاء 
على صحار من السید ابراهیم بن قیس الا انه فشل فی محاولته بالرغم من 
المساعدة التى قدمتها اليه بعض القبائل. وحاكم دبى مما اضطره الى صرف 
النظر عن الخطة وترك منطقة صحار والباطنة جنوبا حثى الخابورة السيد 
ابراهیم ۰ عاد السید ترکی یوم ٦‏ آغسطس الى مسغط فاأبلغه رووس 


ON —‏ ~~ 
بالاعتراف » غير انه لم بتباحث معه بشأن وضع ممتلكات مسقط على 
ساحل مکران ٤‏ كما لم بتطرق الحدیث الى موضوع ابجار بندر عباس 
أو معونة زنجبار مفضلا الانتظار ريشما تتخذ حكومة لندن قرارها النهاثى 
بشأن المعونة وتجارة الرقيق المزتبطة بها ؛ وحثى منتصف .۱۷۸ كان 
الاحتمال ضئيلا فى اتخااذ قرار مبكر حول تلك الموضوعات »› ليس لان 
الخلافات بين حكومة الهند وحكومة لندن لم تحل فحسب بل لان نفس 
التطورات التى عجلت بالاعتراف بالسيد تركى قد حولت اهتمام الحكومة 
البربطانية عن المسرح العمانى الى الخليج الأعلى حيث قام الاتراك بالاستيلاء 


على اقليم الاحساء فى مستهل صيف عام ٠ 1۸۷١‏ 


OA —‏ — 
الفصل الخامس عر 
الحملة الثر كية الى الاحساء 


MV - 1۸۷1 


لم بنقطع الصراع على الحكم فى نجد بين الأمير عبد الله بن فيصل 
واخیه الأمير سعو د منذ قو لی الامر عند الله السلطة ¢ ولکن هدا الصراع 
ب الذروة فی شتتاء عام AY.‏ ¢ وکان آکثر من مراع بين شخصین ٤‏ کان 
ا ين مقليتین ¢ سکان الحضر وآهل البادنة بين المتطر فين الاين 
وبين المعتدلين الذين يرفضون تعاليمها » وكان كل من الأخوين يمشلل 
احدى الفئتين ٠‏ وحتى قبل وفاة والد الاميرين كان العداء القائم بينهما 
بنذر بشطر الدولة الوهابية فى النهابة ٠‏ 
ففی عام ۱۸٠۲‏ كتب بالجريف بعد اقامته فى الرياض عن هذا 
الصراع يقول : 


« بينما كان عبد الله مثل والده الأمير فيصل قصير القامة قوى 
البنية كبير الرس ضخم الرقبة عريض الجثة فان سعود طويل القامة رشيق 
وسيم تبدو عليه ملامح بارزة من عفوبة رجل البادية ٠‏ كما انه منفتح كريم 
بهوى اأظاهر والفروسية وكان محبوبا من العناصر المتحررة > آما عبد اله 
فكان بعتبر عميد الفربق المتزمت الذين كانوا بستمدون منه الشسابيد 
وبتطلعون الى قيادته ٠٠‏ هذان الاخوان المتقاربان فى العمر خصمان 
لدودان لأحدها الآخر » حتى انها دائما بتحدثان بصوت عال ٠‏ وقد نجح 
الأمير سعود فى سلوكه المتحرر وحسن معاشرته لللاس ان بكسب قلوب , 
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الاعتقاد سود بأن وفاة الأمير فيصل قد تغرق البلاد فى حرب دموية 
بةودها هذان الأخوان » ٠‏ 


ففى عام ۰ خر الامير عبد الله جانبا كبيرا من التأييد وذلك 
ببب حدة مزاحه وسوء ادارته فى الحكم بينما اخوه سعود الذی أمفی 

بمض الو قت فی آعلراف نجد یعیش کالطرید وینتقل من مکان الى آخر ٤‏ 
قد اسبح بتمتع بتایید قاع کبیر سن البدو يکنه من تحدی آخيه ٠‏ وقد 
قام بالفەل ينمحاولة للاطاحة بأخيه فى الاحسساء حيث تثر كز غالبية مؤيديه 
وحيث توجد قبيلة بنى خالد التى تنتمى اليها والدته ٠‏ وفى اواخر عام 
٠۰‏ تمکن الاآمير سعود من الإاستيلاء على القطيف » ثم بعد وقت قصير 
إستولى على واحة الاحساء وأعقب هذه الأحداث لشوب مناوشاثٿ بينه 
وبين قوات الأمر عبد الله فى نجد انثهت اخيرا الى سقوط الرياض فى يد 
الآمير سعود الذى بادرت القبائل الى مبايعته . آما عبد الك فقد فر الى 
الشمال فى منطقة « طيب الاسم » على الجانب الشرقى من جبل شمر »> 
زهنااك استغاث بالرشيدى "مير الهيل » غير أن هذا الأمير بالرغم من 
تزكية شريف مكة للأمير عبد الله رفض تقديم ية مساعدة اليه » بينما 
اتخذ موقفا مضادا فأعلن ولاءه للآمير سعود »> ثم خذدت قبائل علزة وشمز 
وقحطان وغيرها تتخلى عن الأمير عبد الله الذى استولى عليه اليأاس 
فاستنجد بوالى بغداد مدحت باشا وطلب آن يمده با مساعدة للوقوف فى 
وجه أخيه واستعادة الرياض 0ا) ° 


)١(‏ مكاتبات الوطن ( سرى ) ' مجلد ۷ من اللفتنانت س ٠‏ هربرت 
ز القنصل البربطانى العام فى بغداد )الى لاسير هنرى اليوت ( سفير 
ضاخبة الجلالة البريطانية فى القسطنطينية ۱۸۷١/۳/۲۲٠‏ وقذ احيل 
الى مکتب شون الهند بتاریخ ۱۸۷۱/۰/۹ ۰ 
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كانت هذه الاحداث من الأهمية بحيث لم بكن فى وسع مدحت باشا 
والحكومة العثمانية أن يتجاهلاها > ففى عام ۱۸۷١‏ كانت هناك رغبة قوبة 
عله اكوم ,الشركة فن وسيم رة المبر اط رة فى اسا الوت 
وربما بعود ذلك الى قضية التنظيمات الجديدة و الى النذر التى كانت 
تو صى بأفول نجم الامبراطورية العثمانية فى أوروبا » فقد كان الغاء روسيا 
البنود الخاصة بالبحر الأسود فى معاهدة باریس فى ۱۸۷١/٠١/۲١‏ 
وتابيد بروسيا لبك الاجر'ءات كانت نذيرا بنهابة الحكم التركى للبلقان > 
ولهذا قرر العشمانیون على ما بېدو أن بحدوا من خسائرهم وتعويض ها عن 
طريق الاهتمام باقاليمها الآسيوية ٠‏ وربما كان فتح قناة السویس فى ۱۸٦۹‏ 
عاملا حاسما فى ذلك القرار » فقد كان فتح القناة منفذا سهلا وقريبا لشبه 
الجزيرة العربية بحيث تستطيع الحكومة التركية نقل قواتها المسسكرية 
كمحاولة للتائير على الوضع فى الجناحين الشرقى والفربى من شبه 
الجزيرة » كما ان اخضاع اليمن من جانب .الاتراك قد اتخذ قرار بشانه 
E U EA A E E‏ 
الخديوى اسماعيل للقنضل البربطانى العام فى القاهرة بان الباب العالى 
قد اتخذ فزاره بتاكيد سلطته المباشرة على اواسط وشرقى الجريرة العربية 
وبانه يقوم باعداد حملة عسكرية فى بغداد لتفيذ هذا الامر ٠‏ 


وبئاء على اقتراح آرجيل طلب وزير الخارجية البربطانية من السفير 
البربطانى فى القسطنطينية السسير هنرى اليوت ان بتاكد مما ذكره 
الخديوى للقنصل البريطانى العام كما آوعزت حكومة الهند.الن الكولونيل 
س۶ هربرت بان بتر من سحة هذا الأمر € وقد احاب كلا المستولين 
بان الخير ¥ اشاس اله مى الصحة ٠‏ فق دك جرانفيل فئار ٠۸۷١‏ 


لوزير الخارجية : «١‏ اننى استطیع آن اؤکد لکم کل التأكيد بأنه لم تجر 


— o0 — 


آية استعدادات فى بغداد او فى منطقة الخليج للقيام بالاجراء الذى اشار 
اليه الخديوى » )١(‏ > وقد رد هربرت بلفس الغنى على الرغم من انه ذكر 
بان هناك اشاعة غن احتمال قيام آريع سفن تركية الى الخليج فى وقت 
قريب ٠‏ ففى فبراير ۱۸۷١‏ واجه اليوت السلطات التركية بموضسوع 
تلك الاشاعة وكان ردها آنه ليست هناك اة نية لاحتلال أى موقع فى 
الخليج » بالرغم من آنه فى أعقاب الحملة التركية قررت تلك الحكومة ان 
ترابط سفينتان تركيتان فى المنقطة الواقعة بين البحر الأحمر والخليج )> 
وبعد شهر من ذلك التاریخ اضطر کل من اليوت وهربرت الى تغییر رابهماء 
ففی ۲۲ مارس وصل الى بغداد مبعوث من الأمير عبد الله بن فيصل بحمل 
رد آمير نجد السابق على عرض مدحت باشا بتزويده بالعتاد والجنود > 
وقد عل خربرت دا الا لرن مرة 4 ارقن م اه ها 
کان یجری رد عليه الوالی بأن مهمته هی تنغیذ ما کان بتلقاهم من آوامر من 
ا فى القسطنطينية » وأوضح اللقنصل البربطانى العام بأن الأمير ' 
عبد الله قد عین قائم مقام الباب العالی فى نجد »› وان خلع آخیه له حدث 


ا يكن السكوت عليه ٤‏ ازبالتالن قان الباب العالى ¥ يستطيع ١ن‏ ير فض 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن (.سرى ) مجلد ٩۷‏ من اليوت الى جرانفيل 
۰ وقد احیل الى مکتب شئون الهند بتاریخ 1۸۷۱/۲/۲ ۰ 


(۲) نفس المصدر من الیوت الى جرانفیل ۱۸۷۱/۲/۲۲ ( رقم ٩۸‏ )' 
وقد احیل الى مکتب شئون الهند بتاریخ ۱۸۷۱/۲/۹ راجع أيضا المرفقات 
والخطابات السرية من الهند محلد ۸ مرفق ااخطاب الخارجى # سرى ) 
رقم ۲١‏ ارخ 1۸۷1/٥/۲١‏ من هربرت الى وزير خارجية حكومة الهند 
64 ( دقم )٩‏ ۰ ۰ 


5. Nis 


طابه للمساعدة ۰ کان مدحت باشا. بعلم ہما کان بجری فی نجد ولهذا 
سعى الى الضغط على الباب العالى بتأبيد الأمير .عبد الله »> وقد ادرك الباب 
العالى حاجة الأمير عبد الله الى المساعدة فأوعز الى واليه فى بغداد بتقديم 
المساعدة اليه لاسترجاع ملکه ؛ وذکر مدحت باشا لهربرت باأنه نشوی 
ارسال ثلاث أو أريع فرق من القوات النظامية وبعض آطقم المدفعية بالاضافة 
ای ثلاث فصائل من قبائل شمر وعنزة والمنشفك ».وآنه سوف يتم نقل 
القوات بطريق البحر من البصرة فى فرقاطة وائنتين او ثلاث بواخر ٠‏ 


الا ان هربرت شك فى تلك الأقوال خصوصا وان الباب المسالى 
اغترف بالأمير عبد الله واليا على نجد خلفا لابيه الأمير فيصل › غير أنه 
من الخطا كما قال هربرت فى خطابه لاليوت اعتبار الأمير عبد الله قائم مقام 
جد أو مرشح الحكومة العثمانية لأن الأمير عبد الله كان حاكما مستقلا فى 
الان ول آى حال فان تلك البيانات؛ لم تكن صحيحة تماما ٤‏ وان كانت 
تهكنات هربرت للأسباب الحقيقية للحملة كانت اقرب الى الصحة : 
« ليس هناك ادنى شك فى أن مدحت باشا وريما الحكومة العثمائية آبضا 
سعیان ا على البحرين والقطيف وفرض سلطان الاب العالى 
على كل أواسط وجنوبى شبه الجزيرة وبأن تلك الحملة العسكرية وماترتب 
عايها من الغيرة المتزايدة من الوجود البربطانى فى الخليج تبدو كلها دوافع 
حفيقية "فى ذلك الاتجاه ٠‏ وأما آن خريلة بغداد قد أصبحت خاوية فان 
ذلك لا بهم مدحت باشا فی شىء > وعندما أوضح هربرت لاحت اشا 
بأن تعبئة تلك القوات. وارسالها فى حملة بعيدة وفى مناطق وعرة قد 
بعرض آمر بغداد للخطر »› فان مدحت باشا لم بهتم بذلك ٤‏ فقد آكد للقنصل 
البربطانى ,العام بأنه سوف يحصل على كل القوات التى تحتاجها الحملة 
من القسطنطينية وسوريا بل ومن الحجاز نفسها ؛ كما اكد له بان نجد 


oN —‏ — 
والإحساء سوف تخضعان فی بضعة أشهر لسيطرة الباب العمالى 3( ° 


| بعد ابام قليلة من اجتماع هربرت بمدحت باشا عاد الشانى فابلغ 
ااقنصل البریطانی :العام بتاجيل الحملة على نجد وبسۇال هربرت له عما 
أ کن الشف اترطاق فى اة هد الع رما ن اة 
وآهدافها جاب مدحت باشا بأنه لا بعلم عن ذلك )) »› والواقع أن البوت 
ام يبلغ من جانب السلطات التركية › وانه لم يكن يعلم شينًا الا من هربرت» 
ولهذا » ففى ۳ ابريل اجتمع اليوت برئيس الوزراء لتركيا على باشا وطالبه 
بتفسير عن تلك الحملة » وقد كان رد على باشا هو نفس رد مداحت باشا 
لهربرت » فقد قال له : ۰ 


« لقد اضطر الباب العالى الى طلب المساعدة من الأمير عبد الله قائم 
مةام نجد رغم آنه لا مصلحة لرئيس الوزراء a i E‏ 
ألدينية وقال بأنه کاڻ بفضل آن تكون العلاقات بين الآخوين چ للباب 
المالى بتأبيد الأمير سعود بدلا من تأبيد ممثل الوهابيين › وعلى آبة حال 
قان سلطة الباب العالى فى همزا المجال مبحدودة ولابد من اخضاع 
الاجراءات التى بتخذها ثل هذه الاعتبارات ٠٠‏ كما انه ليس هناك 
نية من جاتب الباب العالى للقيام باجراءات بحرية فى الخليج وبالاخص 

)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ٦۷‏ من هربرت الى اليوت 
10 ۲ رقم ۱۱ ) ۰ 


(۲) الخطابات والتقارير. السربة من الهند مجلد ۸ .مرفق 2 


الخارجی ‏ سری ) المؤرخ ۱۸۷۱/٥/۲۲‏ من هربرت الي وزیر خار 
حكومة کلکتا ۱۸۷۱/٤/۱‏ ۰ 


— OANA — 


ضد البحرين نظرا لانه. بعلم بان الحكومة البريطانية لن تسكت وبالتشالى 
فان الهدف من الحملة هدف مشروع لأننا لا نتصور أن هناك اتجاها لنازعة 
اأسلطان على حقو قه فى نجد » وانما عندما تعذر ارسال الحملة عن طريق 
الصحراء تقرر تجميع بعض وسائل النقل لنقلها الى أقرب مكان من مسرح 
العمليات ٠ )١#‏ ۰ 


كان القلق يزداد فى اوساط الحكومة الهندية. من نوايا تركيا فى 
المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة › وبالتالى فان الهند لم تكن تعلق أهمية 
على التأكيدات التى كانت تبلغها من الباب العمالى ومن ايوت ٠‏ فى 
۲۱ مارس بعث مار ببرقية الى آرجيل بقول له فیها بان عليه ان یکثفی 
من الحكومة العشمانية اذا أعاشت عن صرف النظر عن الحملة نهائيا كما 
أوضح ماير بأن آى نوع من العمليات البحرية فى الخليج سوف تستنكره 
ااحكومة البربطانية بامتباره خرقا للأمن البحرى واضرارا بالتجارة > 
وربما يژدى الى تعقيد الأوضاع أكثر وبانه من الأفضل لاليوت آن بستخدم 
جهوده فى وقف تحرك الحملة من اضاعة الوقت فى الحصول على تأكيداث 
من الحكومة الثركية حول تهدافها فى الخليج (۲) وحتى اذا افترضنا أن 


(1) مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ٦۷‏ من اليوت الى جرانفيل 
1 ا رقم ٠۲١‏ ) وقد أحيل الى مكثتب شئون الهند بتاريخ 
۲۷ وقد علق اليوت على تفسير رئيس الوزراء العثمانى بالقول : 
« لا بمارس الباب العالى ابه سلطة فعلية على هذه القبائل العربية » غير 
آن ااکلام عنها کشر » ۰ 

(۲) الخطاباث والتقارير السرية من الهند مجلد ۸ مرفق للخطاب 
الخارجی ( سری ) رقم ۲١‏ المورخ ۱۸۷١/٥/۲۲‏ من الحاكم العام الى وزير 
االدولة ۱۸۷1/۳/۳١‏ ۰ 


٩‏ س 


الحملة قد تحركت فان الأشعار عنها قد جاء متأخرا جدا بحيث'لا يسح 
لنا باتخاذ تى اجراء لنا .فى الأمر ٠‏ وفى ۱۷ ابريل بعث هربرت بر قية 
يقول فيها بان الحملة على وشك التحرك »› ثم بعد ثلاثة آيام أبحرت الكتيبة 
الأولى من الجنود » وتقدز ب ٠۰‏ جندى آو a‏ حندى من ميناء البصرة» 
وفى اليوم التالى تحرك جزء من اطقم المدفعية تشمل سلاح الفرسان 
والنخيالة » وفى ۲١‏ ابريل غادرت كتيبة أخرى من ااشاة عن طريق البحر 
إبضا » وكان من المتوقع أن تتحرك وحدات أخرى من القوات من العمارة 
الى البصرة خلال فترة قصيزة ٠‏ ثم بتم نقلها من البصرة الى الأحسناء 
بالبواخر » اما المعدات والذخيرة وغيرها من المستلزمات فقد تقرر نقلها 
على السفن الشراعية »> وقد قدم لواء المنتفك آلف خيال › بينما كان يتم 
تجميع قوات اخرى من القبائل فى الزبير > وفى نهاية الشهر :سافر هربرت 
الى البصرة ليرى بنفسه تجمعات الحملة ». ووجد بان الفرقاطة البخارية 
( البوصة ) ٣‏ مدفعا والسفينة البخارية ( ميناواء ) أربعة مدافع والسفينة 
القديمة ( خوجابى ) 1۸ مدفعا وثلاثة مراكب شراعية مسلحة بأربع وسنت 


واننى عشر 'مدفعا كانت كلها تستعد للاقلاع بحمولاتها من الجنود ٠‏ 


ومهما کان ما بقوله الباب العالى عن عدم اعثزامهم القيام بعمليات 
عسكرية بحرية فقد كان من الصعب أن يصدق الانسان آن يقدم الاب 
المالى عل مثل هذا الاجراء خصوصا وان دول الساحل العربى كانت قد 
انجرفت الى ذلك الصراع ٠‏ فقد كان شيخ الكويت يقف الى جانب الاتراك 
بالفعل » وكانت هناك قوة من القبائل تتجمع فى الكوبت > كما كانت السفن 
الكوبتية تقوم بنقل ان ٠‏ وفى شهز ابريل بعث كل من الأميز سسعود 
وعيسى بن عاى شيخ البحرين 'برسالتين الى اقيم السياسى يطالبانه بالفغل 
على مننع حكام الكوبت. من التعاون مع الأتزاك > ولا تعذن ذلك عاد الأميز 


س 4 س 


سعود فطلب من المقيم السياسى فى الخليج بان سمح له باتخاذ اجراءات 
ضد الاتزاك داخل البحر ٠‏ وعلى عكس الشيخ عيسى بن على الذى كان بعتمد 
على اتفاق ۱۸١١‏ فى حمايته ضد الأتراك لم يكن الأمير سعود فى وضتع 
سمح له بطلب المساعدة البريطانية للدفاع عن بلاده ضد آى .هجوم بحرى 
يشنه الاتراك ٠‏ أما المقيم فكان يعتقد بان الحكومة البريطانية ليست ملزمة 
بالتدخل بين الاتراك والوهابيين والكوبتيين بأى شكل من الأاشكال > 
الا انها يمكنها الدفاع عن البحرين أو شيوخ الهدنة ٠‏ آما اذا كان فى الامكان 
ان تقوم الحكومة البريطانية بمنع حكام الهدنة من التعاون مع الوهابيين 
والاتراك فى البحر فدلك موضوع آخر ٠‏ وكان بيلى بعتقد أن مدحت باشا 
كان مدفوعا فى تلك الاجراءات' التى اتخذها بتصوره أن ألحكومة البريطانية 
ستکون مترددة فى اتخاذ أى اجراء بهدف الى الاخلال بأمن الخليج »› بحيث 
ايدفغها ذلك الى منع الؤهابيين وحكام الهدنة من التصدى للحملة الثركية 
فی: البحر ٭) کما کان بعتقد مدحت باشا بانه احدا لا یمکن أن بعثرض على 
الاجراء الى اتخذه بسبب ان كلا من الباب العالى وحكام الهدنة غير 

مشتركين فى اتفاقبة الهدنة البحرية ٠‏ وقد اقترح بيلى بأله اذا كانت مثل 
هذه الأفكار تراود مدحت باشا فعلا بان تقوم و الهند بتو جیه نظره 
الى ا الالتزامات الت ترب الحكومة البربطانية بکل ف البحرين 
وشيوخ الهدنة ٠‏ خصوصا وان الوالى يعتبر فى نظر الراى الام من 
الطامعين ى البخرن ولك فلن فن ا يعتقد اليوت ٠ )١(‏ 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية :من الهند مجلد ۸ مرفق. للخطساب 
الخارج + سرۍ ) رقم ۲١‏ ا مورخ .1۸۷١/٠/۲١‏ من السكرتير السبياسى 
البو بائ الى وزیر. خارجية. الهند ١۰۱و‏ ۱۲ و.۲۳۰/) ۴۰۰ دو ٠. ۱۸۷1/٥/٤‏ 


ج 


وعلى هذا الاساس كانت هناكه مسالتان تتطالبان من حكومة الهند 
اتخاذ قرار بشأنهما بالنسبة للحملة التركية » المسالة الآولى هى ما اذا 
كانت هناك مبررات قانونية لمئع الحملة > والمسألة الثانية هى ما اذا كان 
هناك مبررات لمنع شيوخ الهدنة وشيخ المحرين من التورط فيها » فقد 
كان وضع الحكومة البريطانية فى الخليج على حد راى اقيشيسون وزير 
الشئون الخارجية للهند فى رسالته فى شهر ماو لحاكم الهند بقوم على 
اسس ضعيفة ومحدودة » فقد کان یری آن اى اجراء من جانب الحكومة 
بعتبر غزوا للمنطقة وذلك بسبب الاوضاع السياسية التى كانت سائدة فى 
الخليج. بوم اخذت الحكومة البريطانية تهتم بهذه المنطقة > وان ار حالة 
الزمنية الطويلة التى استغرقها الوجود البريطانى فى الخليج لتوطيد 
نفوذه » كما كان محال الهدنة البحربة محدودا هو. الآخر > بینما .كانت 
البحرين تخضع للحماية البريطانية طالا انها ل تشترك فى اى اعتداءات 
بحرية ٠‏ غير أن شيوخ الهدنة لم يكونوا يتمتعون بالحماية .البريطانية 
تور وافنكة + فق كانت الخمابة ابر بطانية هكاك قوم عان اسن افردة 
انطلاقا من معاهدة السلم البحرية الدائمة التى تشمل الامتداءات إلتى 
قوم بها هؤلاء الشيوخح ضد بعضهم البعض »> وبالتالى. فقد انحصر مغهؤم 
اإماهدة على منع مشل هذه الاعتداءات فقط ٠‏ ومن ناحية. اخرى* فقد كانث 
الحكومة البريطانية تلجا الى وسائل اقناع تارة والى ساليب. القوة .تارة 
اخرى لنع آى اعتداء يقوم به هؤلاء الشيوخ على الدول التى لم توقع على 
العاهدة ٠‏ غير ان كل هذه السوابق لا تشكل منهجا لمعالجة. الوضبنع 
الجديد ومن هنا فان الحملة الث ركية على. نجد. > على: عكس :الحمسلاف 
البحرية الأخرى على الخليج من حيث ان هدفهسا محدود » وهؤ قمع 
الاضطرابات التى تنشب ضد الاثراك فيما تعتبر اقاليم عفمانية' تابعة لهم 


ا 0 تت 


ولیس بهدف الغزو و النهب ۰ وبالتالى فقد اقترح انيشيسون على مابر 
بأن الحكومة البربطانية لا تملك سندا قانونيا للتصدى للحملة التركية آو 
نع شیوځح الهمدنة من شن هجمات على الترال في السحر ¢ کما آشبار 
ضا أن هناك اعتبار ت عملية تمس الأوضاع الحرحجة فی الخليج آم بكر 


 : مذكرته‎ 


و بی ان ت روات ئى الم الساسات اة فن 
البر » كما لاأ يمكن آن تخضع الحملات البخرية التى قد نقوم بها على اى 
تجزء من المنطقة للاعتبارات الت تقوم عليها تلك الحملة » عادلة كانت آو 
خخنيز 'عادلة » لأن. هذا الوضع سوف يجرنا الى معمعة المشاكل الداخلية 
للقبائل العربية الذين قد لا نعرفهم أو نتفهم ظروفهم ٠‏ ولقد كانت سياستنا 
خي ااي قوئ على اساش ممارفة اللات البخرية و قرح القيرد ها 
دون استثناء » وانه ليبدو لى أن الاحتمال 'باحتفاظنا بهذه السياسة بتبقى 
ان يقوم على آساش الاحتفاظ بها كما هى ٠‏ اما اذا خزجنا عن هذه القاعذة 
فاننى لا آستطيع أن اتنب بالمدى الذى سوف نذهب به فئ التواجدات التى 
نقوم' بهاء ضمن الحدود الضيقة اللمعاهدات التى تربطتا بأهل المنطقة ٤‏ كما 
لا بنبغی آن نقذم' ای تنازلات للشيوخ الذين لا سنتحقون" اعطاءهم مشلل 
٠‏ هذه التنازلات ٠‏ فاذا قام الترك بارسال قوات عن 'ظريق:الحز فانه' لصح 
من حق الزعماء العرب٠‏ الؤيدين للأمير 'سعود التضدى التلك القوات ١‏ فاذا 
"نهنم الغربٍ فى تلك :العمليات فليس ”من «حقنا أن نمع الاتراك من "منمازشة 
كافة الجقؤق الترتبة على نجاحهم فى تلك العمليات و فرضن سيطرتهم على 
.الإبطقة. العربية ٠‏ وينبغى :ان تكون. .هناك نهاية. للسياسة البريطانية . المتبعة 


قى الخليج ٠‏ آو اذا كان الزعماء العزب الین لم بتخذوا أى ١اجراء.‏ جتى 


کے 
الآن قد أبدوا رغبتهم لاعداد قواث بحربة » :فيأى حق نسنتطيع. e‏ 
E E N a E E E‏ 
نبرر الحظر على" مثل هذه اللات ٤‏ م اذا كانت فارس ترغب فى انشاء 
اسطول i‏ فی الخليج لدعم حقوق السيادة 2 شواطئه وتعتمد على 
انحدی ٫لدول‏ الأجنبية فى الحصول على حاجتها من e‏ ا فعلی 
ا الاجرأء » ٠‏ 


. . .:فالتحليل النهائى أن الأتراك قد نجحوا فى ايصال احفلتهم الى نجد 
عن طريق البحر ٭ وتجحوا فى أهداف تلكا النحملة الأمر الذى استدعى 
آن تحدد حكومة الهند موقفها من ذلك ٠‏ ا الحملة كانت حملة 
برية بحتة من انها تنقل عن طريق البر لربما ام کل ا 
تحد ا او قلقا لحكومة الهند على الرغم مما ابدته من أسف العارضة ذلك 
التدخل الت رکی فى شئون الخليج . .وانما الفى اثار حكومة الهند هى 

استخدام . إلاترالك للقوة.البيحربة .لا لأن .ذلك بيشكل تحدبا للسسيادة 
البريطانية البحرية فى .الخليج 'فحسب ٠٠١‏ وانما لان العملية' تشكل خطرا 
لن ان ئى او واه و ع ا افا ق ست لاوا 
بتؤسيع مجال عملياتهم » فقد کان روا بالفعل أن اهداف الحملة 
لا تقتصر على نحد والخاء »> فقد کانت i‏ اشاعات فی بداد 
EOE E E ES‏ وعمان ومساقط 
بعد ن س e‏ فی تنجد ۰ وآنه من الأمور البالغة الاهمية ان ندكر 


أن الاب العالى کان قد ٣ا‏ فن عام ضد الاجراعات الت اتخذها بلي 


ہہ 0€ س 
فى البحزين بحجة أن مشيخة البحرين تابعة للأتراك ٠ )١(‏ 


فى الاسبوع الأخير من ابریل A۷۱‏ ارفج رای بیسان رئيس 
آلوزراء الت رکی کان کت افا ودف ی ان ا شیء اکثر 
من احتلال نجد ٤»‏ کما ذکر له بان مدحت باشا كان بضلل الباب المسالى 
ا و ا وان کد اشا ور مره ی ر 
الأمير عبد الله بن فيصل ك تاعا للباب العالى ٠‏ وآنه الآن قد اخد 
يستغل مساعدته كستار للقيام بحملات عسكرية طائشة وباهظة التكاليف 
لاخضاع لا نجد وحدها فحسب وانما البحرين ومشيخات الهدنة وعمان ؛ 
ا كل ذلك لارضاء آطماعه الخاصة وغيرته من المركز.الذى تجتله 
بربطاتيا فى الخليج » واستطرد بيسان يقول بان الحكومة البريطانية 
اصبحت تدرك بان الوقت قد فات لاتخاذ ای ارا ال ذلك 
فانها ترب فى الحصول على تاكيدات قاطعة من الحكومة العثمانية بان 
انحملة لن تشنمل البحرين آو عمان ومسقط ٠‏ غير ان على باشا لم يرذ ردا 
مرضيا على طلب المسئول البريطانى > وانما ذكر له بشىء من الامتعاض' آن 
تر كيا كدولة. مستقلة لها الحق. فى ممارسة شئونها كما تشاء ٠‏ وغعلنى اية 
حال .فلم يكن هناك شك فى تبعية الأمير عبد الله بن فيصل للأتراك “> 
ولقد کانت نجد جرءا لا يتجرا من الامبراطورية العثمانية « کہا تم تعيين 
الامير عبد الله قالم مام نحد رم امبراطوری وکان المتمانیون 
دوق من" الحلة اك تهذلة ا 8 حك ا س عبد اله الى 


0 
~~ 


وللافنالاع على احتجأج اباب المالى :۱۸۷ راجح 
ص Af‏ ۵ 


س 0٩0‏ س 
ااسلطة وآن الباب المالى ليست له نية فى الاعتداء على عمان آو مقط › 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات فانه بمكن للحكومة البربطانية أن تطمن من هذه 
الناحية ٠ )١(‏ 


أما اليوت فلم بطمئن لتلك التاكيدات > ففى بوم ١١‏ مابو بعث بمذكرة 
ال رى وزرا ا ارفج فا انف اى وت و ا 
الامتراض على الحملة التركية ٠‏ وجاء رد رئيس الوزراء ليوّكد بان الباب 
العالى حر فى اتخاذ ما يراه من الاجراعات فى اقليم نجد وبان السلطان 
المشمانى باعتباره خليائة المسلمين لا يمكن باى حال ان يسمح للقبائل 
المتمردة وصغار الزعماء بتهديد مكة والمدينة أو امن الامبراطورية > وقال 
بأن نجد هى جزء من الامبراطوربة العثمانية وأن الأمير عبد الله قد عين 
من جانب الباب المالى واليا على نجذ »> وآنه هو الذى طلب الصون من 
الباب العالی لاسترداد سلطته على نجد › ولم یکن لمدحت باشا ای دخل فی 
الوضوع »> ولو ان السلطان لم يتخد الاجراءات الضرورية بسرعة لقمع 
الاضطرابات والتمرد الذى نشب فى نجد لا بقى له شىء من السلطة هثاكء 
واضاف رئیس الوزراء بان روسیا کانت تتحرش دائہا على مناطق الخنرد 
الامبراطورية وانها تسعى لاقامة امبراطورية لها فى اسيا الوسطى > 
وبالرغم من هذا فان الحكومة البريطانية لم تتقدم حتى باحتجاج بد 
نحر کاٹ روسیا » وسیاتی بوم تندم فيه بربطانیا من محاولات التوسغ 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ١‏ سرى ) مجلد ١۷‏ من اليسوت الى 
جرانغیل ۱۸۷۱/٤/۲۱‏ ا( ۱۷۲ ) ومرفق ممه مدكرة الیوت ۱۸۷۱/٤/۲١‏ 
وخطاب بیسانی الى اليوت بنفس التاريج وقد احيل الي مكتب شسئون 
لبد ۷۹/0/۸۹ ۰ 


الروشى“فئ" آسيا ٠‏ "وندلا“ من الشصدى للمعاولات. الروشنية فان الشكومة 
التزبطنانية- تكفا من تأبيد ”الرس . فى مؤامرتهم التقليصض "لامر اطورة 
العشمانية فى آسسيا كما انه لا يجوز لدولة عظمى كبريطانيا ان تتفل 
الضعف اازعد, لباب العالى لتجامل العرب ,وتتدخل. فى الشئون الداخلية 
لترکیا »> وختم اقواله ا سبق آن اذکره Sk‏ وهو ان الباب اماي 

لا اطماع له فی لدان القبائلل العربية الستفله فی الخليج < وان کل ما پسعی 
اليه و 2 النظام والامن ن الى ن نجد e‏ 


- الخال ايوت O‏ الى .بحكومة الهند“ فى نفس اليوم > 
ففف ٠‏ ابرق الى هزبرت .درجؤه ابلاغ الحاكم العام بانكار. الباب :العالى نيشه 
في فرض سيطرتته على البحريق ومضقط .والقبائل. الغربية: المستقلة٠‏ > وأنه 
لا نوی .أن يقوم بأ هجوم على هذه المناطق ٠٠‏ وبأن .الغفاية الوحيدة من 
الحملة هى. كما.'بقولون عودة الاستقزرار 'والهدوء الى المنطقة كنتيجة 
للخلافات. القائمة بين 'الأمير عبد الله وأخيه الأمير سعود > وقال فى البرقَية 
آبضا* بأئثق ‏ تلقیت“ تاکید ات من ٹر کيا بانها' لا.تنذى القيام بعمليات بحرنة "ف 
النخليج وبأن ٠‏ مهمة! السفن . التئ٠اسشخدمت‏ فى الحملة هى نقل إلعدات 
زالجتود ١الى‏ قرب نقطة الى نجد.» مير ان مار لم “حمل تلك .التاکید اث 
شحمل الحد 2 وکان. نتذكر بان الناب. العالى ٬قد‏ سبق له مثف ثلاثة أشهزن 
.اكه ,السفتر .البربطانى بانهلا بنوى ١ارسال.‏ أى. جملة الى بنجد. ومع ذلك 
فان هذه الحملة قد آصبحت حقفيقة وقد ترغمها الظروف على أن تكتسب 

e یں‎ (0) 


١ VY e آل شون الود‎ 


» 0٩¥ ب‎ 


.طابعا.آوسخ مما. کان محادڊا لها من قبل: + کان مار يفضل ٠و‏ أن الجاب 
الى .صرفب ,النظر عن. الحملة وان تعذر هذا فليكن مجالها محدودا ٠‏ وف 
,هاية شهر مايو تلقى ,بيلي بر قية تطلب اليه السغر فورا الى البحرين لإبلاغ 
خاكها بالتاكدات, (لتى. اعاعا آلب :الال الجكرحة ابر ية وة 
الحكومة البريطانية قبول تلك التأكيدات طالا التزم .الباب المالى ينص 
:تقاف ١‏ ۰ كما طلبت. البرقية من بیلی ابلاغ .نفسن التاکیدات لشيوح 
اهدنة .وتحذيرهم. من الاشتراك. فى آى صندام بقع بین ااوهاہین 
و الاقواك.( ٠‏ ۰ 


وا بالنسبة الكويت ا کان الاتراك ينخدون منها نقطة ‏ انطلاق 

ى الغطقة فلم یکن فی وسع مایر آن قوم بای اجراءَ > نظرا لان الكونت 
لم تدخل فى نظام الهدنة ولان حاكم الكويت عبد الله بن باخ تان له 
,شاط ملحوظ فى الحملة ب كما آن الكويت من غير شك ضمن المناطق 
الخاضعة للسيادة التركية فقبل آربع نوات »> ای فی یضایر ۱۸۹۷ »> 
اعتوف نامق باشا والې بداد رسمیا بالشیخ عبد الله بن صباح کجاکم على 
انکویت ؛ ادق على ذلك الاعتراف بمرسوم امبړاطوری سلمه, الى 
الحاكم قائد السفينة التركية آزمير ؛ وكان نامق باشا سى الى دعم نفوذ 
الباب المالى فى الكويت بانشاء منطقة حرة » غير آن حاكم الكويت طلب 
مه ارجاء هذ الوضوع ء وقد علق ارنولد كامبل القنصلل البريطانى العام 


شاد ت ذلك e‏ على هذا ت يفول :» الا ا ر بغداد 
E‏ س OS a, | o : E‏ مس E‏ 9 
مید یی SESS‏ ا ی کے و ا 1 و 


)١(‏ الخطابات وآارفقات السرية من الهند محلد ۸ مرفق الطاب 
اا ا ”ر ت ت 1 /% ۷ مرنو ر لافار چن ة سملا 
لی بیلی ۱۸۷۱/٥/۳۰‏ ومن ' اا ا وز هجو لتة حن يعاري . 


0۹۸ ب 

تقتصر مطالبه فى الكويت على دفع الزكاة السنوية فان شيخ الكوبت لم بكن 
بعارضه فى ذلك » اما اذا كانت مطالبه تتعدى ذلك بمحاولة ادخال اى 
شكل من ”شكال الادارة التركية فان الكوبت سوف ترفض ذلك » وقد 
تقطع علاقاتها بالباب المالی (۱) وکان بیلی له نفس الرای فقد ذكر بان 
حاكم الكوبت قد ذكر له قبل سنوات قليلة بانه بعتبر بلاده تابمة للباب 
العالى بحكم المصلحة وليس بسبب أى شىء آخر وآن السفن الكوبتية 
کاات ترفع الأعلام التركية بعد آن وجدت نفسها أن عليها أن تدفع رسوما 
أكثر على السلع التى تنقلها باعتبار ان العلم الكويتى لم بكن علما معروفا 
فى الأوساط الخليجية » واخرا ذكر بيلى بأن وضع العرب بالنسبة للأتراك 
كو ضمنا نحن بالنسبة للمسادة ۴١‏ من المعاهدة التى بقبلها الجميع ولكن 
لا بتذکرها واحد منهم (۲) ۰ 


فی ۲٣‏ مايو بعث بيلى ببرقية الى حكومة بومباى يؤكد فيها بانه 
أصبح من المستحيل عليه تنفيذ التعليمات وذلك لنقص السفن »› اذ لم يعد 
بوجد تحت تضرفه اى طراد مند الحملة التركية فى أواخر شهر ابريل 
فيما عدا السفينة المسلحة هيوروز التى كانت قد وصلت الى بوشهر قبيل 
ذلك الوقت وكان من المفروض ان تكون هناك السفينة كلايد » والطرادان 

)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد ١‏ من كامبل وزير خارجية 
حكومة الهند ۱۸۹۷/۱/۲۲ وآیضا خطاب دبلبو ۰ بی ۰ جونسسستون 
١‏ القشصملى بالوكالة ) فى البطرة الى لامبل ۱۸١۷/١/١١‏ فى تفس الملجلد 


3 اة ا 
(۲) ملاضظات: غين قبائل وتجارة. ومصادر ښوا حل النظامج ترجمة 
« اة برمباي الجرانبة » جز | فن ۷۷ ٠‏ 


تا 60٩‏ ت 


ماجبى وبلفنش فى قاعدتها » الا أن.السفينة كلايد قد عادت الى ميناء 
.ومباى اللعمرة, بينما ابحر. ماجبى من بوشهر نوم ۲۲ ابريل الى جهة غير 
معروفة ).ما الثالث بولفنش٠‏ فانه بقوم بعمليات المراقبة فى شواخل 
.مقط .۰ وکانت قد آوسلت تعلیمات الى الطراد ماجیئ من بوامبای 
بعد وصول, نبا عن. تحرك الحملة التركية على نجد لكى' يتجه الى بوشهر > 
ءبينما طلب الى.السفينة القديمة: دال هوس من 'بحرية بومباى التوتجه الى 
مسقط وذلك لكى تحل محل بولفنش الذى كان سيتفزغ العمل فى ميأه 
"الخليج ٠‏ وفى ٠۷‏ مابو اصدرت حكومة' الهند تعليماتها بشنأن تؤزيخ ومرابطة 
الةوات البحرية فى منطقة الخليج الاعلى » ذقك تعين غلى الطرآدينٰ ماجبى 
وبلفنش ن بقوما العمل فى. مياه البحرين والقظيف وجميع )وان الت كان 
بستخدمها الاتراك لتفريغ قواتهم ومعداتهم ٤‏ وكان على هذه المجموعة آن 
تراقب تحر كات الاتراك والتاكد من نة عملية تشكل انتهاكا للتأكيدات التى 
اعطاها الباب العالى فيما بتعلق بالبحرين » غير أن هذه التعليمات لم تصل 
فر موعدها لسن الاسطول نظرا لان اقيم السيامى ٠‏ كا ذكر' في تقريزه 
امرخ ۴١‏ ماو » لم يتفن من الاتضال التلغراقى بائ من تلك الشفن غن 
طرق محطتی هنجام وجواذر » فقد كان كلا الطرادين مشغولين بمراقبة 
نشاط تجار الرقيق فى المنطقة القريبة من راس الحد » وبالتالى تعذر 
الاتصال بهما ٠.وتبعا‏ لذلك فقد قرر بيلى ايفاد E‏ الماجور سبسيدنى 
ميث الى البحرين على ظهر السفينة هيوروز بتاريخ , ۲١‏ مایو ۰ فی اول 
پونيو ا الظراد بلفنش فی میتاه باسیدو ون هشالع علم , باستدماء يیلې 
له قابحر على الفور الى البحرين التى أوصاهاً فى ونيو ٠‏ اما الطراد ماجبی 
فقه وسل جاشلت بوم. ت بونيى. وتلقى إشنارة بيلى وابحر مباشرة الى منطقة 
الخليج الاعلى للقيام بالدورياتة اإكلفة بها. السقن البريطانية .., 


کد ا ت 


و ارت ان اک بی اریت ر i E‏ 
SES N‏ تثوره. »4 ومن هذا اكان تحر کت الى القطيف * وقد 
رفض .والى الأمير سعود .فى القطيف طلب القزؤات التركية بالاستسلام 
فاضطرت القوات الى قصف البلدة اعتبارا من يوم ۳. يونيو » وكان بتناوب 
القطيف فى ايديهم »> وقام قائد القوات التركية حافظ باشا بقراءة بيان على 
.كان القطيف ذكر فيه » أن نجد وملحقاتها كلها هى جزء من الامبر'طورية 
العشمائية كالعراق واليمن ومصر »> وبما أن الأمير سعود قد اطاح بحكم 
القائم مقام الشرعى الأمير عبد الله فقد اضطرت الحكومة التركية لارسال 
هده الحملة لاعادة الأمير سعو د اذا اذعن وقدم اعتذارا عر سوء تصرفه ¢ 
فى ٠‏ يونيو > وقد فر الأمير عبد العزيز نجل سعود الذى كان بقود الدفاع 
عن البلدة وافرح عن محمد ہن فيصل شقيق الأمير سسعود الذى کان 


7 


كان حجم القوة التركية حسب التقارير الأولية هى ٠...‏ جندى 
وتسمة مدافع تطُززها ٠٠٠.‏ من رجال القبنائل ٭ وكانت الخطة 'التى 
ستقوم عليهاً العملية هى : أن تتقدم هذه القوات نحو الداخل بمجرد نزولها 
شوم بانتلال احا الاحتاء 4“ نومنها “توصل تقدتها ٠‏ الن۔ لر ياضن. ١‏ :وهن 
"احية اخڑی کان تكفيك الأمير“ تلعود تكتيكا. .معنا ٠»‏ وهو ابماد القننوات ' 
٠ا‏ قى سق عن الساعل عيش قطن الى اطااية نخطو طن مو[ صلاتها 


وبذلك تصبح خداقا-للفارانت الفاجئة' الى "نوف يشدنها رخال البدو ٠‏ 


کک 


فاذا نجحت خطة توغل الاتزاك الى الداخل ففى تلك الحالة سىهل؛ تذمير 
. قواتهم » آما من يبقى من قواتهم فسوف يموتون من العطش والجوع داخل 
ضسحراء الدهماء بين الاحستاء والرباض ٠‏ واما بالنسبة اللحاميات الساخلية 
فهذه شوف ثم قطع الؤن عنها وارغامها على الاستسلام بعد قطسع 
اتصالاتها بقيادتها فى البصرة ٠‏ وقد بعث الأمير سغود الى بيلى برسالة 
آى افتشت مال > اى هل نزول اقرا الر هة ٤‏ ن برسالة ری فی 
مطلع شهر يوني بعد سقوط القطيف فى آيدى القوات التركية » فقد 
شرح سعود لبيلى فى رسالتيه خططه للدفاع عن نجد واستاذنه فى القيام 
بعمليات ضد الاتراك داخل مياه الخليج »› ويبدو آن الآمير سعود كان يرمى 
الى التأكد من موقف الحكومة البريطانية من اقتراحه وآن لم يشر الى ذلك 
بصراحة »> فاذ: تعهدت الحكومة البريطانية بعدم التدخل الى صف الاتراك 
فيمكنه عندئذ الاستعائة بشيوح الهدنة للاشتراك معه فى الحرب ضد 
الاتراك وذاك على غرار ما فعله شيخ الكوبت فى التعاون مع الأتراك ٠٠‏ غير 
ان بيلى الذى ”درك ما وراء نوايا الأمير فانه لم يرد على رسالتيه ٠‏ 


فن اجوغ اشاي ن روو م اليرت مااع مون وات مان 
للمقيم الغ اف اد ركن الوز راء اترك فاك الوت أن الات 
الان ان رائ رات ر ت ي اة لكي وان ال خان 
الاحسساء » وبأنه لم يفكر اطلاقا فى طلب المساعدة من شيوخ الهدنة الا أنه 
م در فض مل هذه المساعدة فيما لو قدمت البه ¢ ؤذکر رئيس الوزراء 
باه ا" بەز قيش شن روط ا ETE‏ ا زاتما يقرف 
ار هناك معاهدة من هذا انوع“ وتاسيسا' على أذئف سلما الیوت تخا من 
اتفاقيات الهدنة وأشفمه بطلب الايعاز الى والى بداد بالا يمح" للخملة 


سباق تشجاون۔ حد ودنھاےع. وفینہ پاس ماروا چتمم تهر برچ ند جت پاشا وابلغه 


ت 


بهذه الأوامر »> غير أن الوالى لم برد ردا صرحا وانما قال بانه تلقی تعليمات 
من حكومته بالتقيد بنظام الأمن فى مياه الخليج وعلى الأاخص فى مناطق 
صسيد اللؤلؤ » وهو الأمر الذى التزمت به الحملة »› غير أنه ذكر بانه يشعر 
یکن کے ن و ی ی ا ا 
خصو صا وان الحملة لم تكن تستهدف البحرين بأى حال من الأحوال > وبان 
اران الى رها الوالى.لقاقة الحطلة اننا تحص فى ااترال الشتر ات 
رالمعدات فى القطيف والعقير » واستطرد يقول بأنه لا برى ضرورة فې 
اضدان اوامر اخرى هدا الشان عفادا نه بان قائد الحمالة لبد وان 
بتقيد بالتعليمات التى تنص بعدم القيام باى عمل فى الوانىء الاخرى 
ولكن الوالى لم يشر الى البحرين بعد الاعتراضات التى قدمها اليسوت 
للباب العالى والاعتراضات التى فدمها هربرت اليه » واكد آخيرا بأن هدف 
الله هن ل الا ود ناتيل اة الاسر خد الله ال ك 
نجد » وبانها لن تتدخل فی شئون اى قبيلة آخری خارج نجد ٤‏ ولکنه 
استدرك فقال بانه اذا تأكد بان هناك قبائل خرى تقدم.المساعدات الى 
الأمير سعود فسوف بيثم ردعها ٠‏ 

بعد اطلاع هربرت على الجريدة الرسمية التى تصدر فى بغداد 
وقضم آسماء المناطق الرئيسية والمستوطنات فى نجد اتضسح له ممنی 
العبارة الأخيرة فى اقوال مدحت باشا » ففد كانت القائمة تشمل جزيرة 
البحرين ونحو عشر مناطق فى عمان الساحلية بما فيا الشارقة ودبى 
وآبو ظبی وقد اثارت ملاحظات مدحت باشا الأخيرة القلق فی اوساط حكومة 
میا » وی اواځر پوليو کنب السئواون تی خکومة پومپای رسس الق 
اى الحاكم المام جا فيها : ۰ 


° 


« ان آمو الرياض بام الزكاةء الستونة من صسقط..» كما انه ٠لا‏ ركفل 


ت ا 


.عن المطالبة بالسيادة على البحرين وساحل جزيرة قطر وأبو ظبى > واذا 
قدر للشيخ عبد الله أن ترد الحكم فى نجد بمساعدة القوات التركية 
فان الحاكم العام لا يشك مطلقا فى آن الأمير سعود سوف يعود الى 
امطالبة بفرض سيطرته على هذه المناطق » وفى هذه الحالة اذا لم يجد 
معمارضة من أى جانب فان تدخل الأترالكه فى شئون القبائل الساحلية 
سوف بيصبح "مرا نافذا » ولهذا فان الحاكم العام تنتابه الشكوك من 
حدوث مشكلات سياسية من جراء ذلك فى المستقبل » ولقد كان فى الامكان 
نجنب مثل هذه الاحتمالات لو كان المسئولون البريطانيون استخدموا لهجة 
المنف مع الاراك وحالوا دون ذلك التدخل » ٠‏ 


اما الحاكم ماير فلم يكن يرى مبررا لتلك المخاوف والشكوك وكان 
يعتقد بانها مخاوف سخيفة » وقد قال : « اننى لا اعرف بالضبط ما الذى 
تریده حکومة بومبای منى » فهملل ترغب آن يعرف الأتراك »> كما ذهب 
هربرت ٠‏ رابنا بالنسبة لعمان ووضعها وحدودها وولائها وسيادتها الخ ٠‏ 
انى شخصيا لا ايد ان نكشف لها عن حدود هده المناطق » على الرغم من 
آننا فى وضع سمح لنا بان ندلى باراء سديدة حول هذه النقاط لأى 
حكومة آو هيئة ٠‏ لقد رفض مابر ان بنجرف فى تيار الشكوك والمخاوف 
من مدحت باشا ٠٠ « ٠‏ اننى أفضل أن الثرم فى هذه المشكلة بتأكيدات 
وزراء الباب العالى بالنسبة لتصرفات الوالى التركى فى بغداد مهما كان 
لذلك الموقف من "صداء اعلامية او مما بنشر فى صحف بداد بالرغم من 
أن تلك الضحف انما تغبر عن رأى المستشارين .الاتراك ويستطرد مابر 
فقول بانه اذا كانت النيه مشجهة لمارضة خطط مدحت باشنا فمن الاقضل 
آن تم ذلك بالطرق الدبلىماسبة قى القمالئاطيتية »> وهو بطارض ان بدخل 
جربرظ طرفا نی ى نقاشن حول هذا الوضوع مع الؤالى القركى ٠‏ رائيا 


کو ا 


رمضل آن ٠‏ تنحصر خطواټ القنصل البربطانى العام مغ الوالى قن نطااق 
كير الباب العالى بتأكيداته بعدم اللجوء الى العمليات الحربية: فى الخليج 
ت E‏ الى ميناء الاحسداء ٠‏ . 1 


ت اة 9 بدآت القوات التركية فیا الى اأخاة غير أن 
ألحرارة وانتشار الماش بين الجنود حد من ا تقدمهم وانترن 
ا الى واحة الإحساء آکثر من اسبوعين على الرغم من انهم لم يلقو 
ی مغاومة ( و النقارير الواردة من مسرح العمليات فی شس ھر 
اتن ان الات التركية كانت فی وضع ا ٤ a‏ فقد مات 
ما لا بقل عن ..) جندى بسبب انتشار الأمراض والمجاعة ونقص الؤن 
ومن مجموع ٠٠٠.‏ جندى بقيادة نافذ باشا مرض نحو ٠٠٠۰‏ جفدى ٠‏ 
أماعلى الساحل فلم يكن الوضع آحسن حالا ٠»‏ فقد كان هناك نحن ٠٠١١‏ 
جنديا مريضا هن آفزاد الحامية المؤلفة من ٠..‏ ارجل االموجودة. فى 
الفطيف »› كما كان فى العقير عدد كبير من المرضى بين الجنود »> وهكذا ام 
بق من مجموع القو.ات التركية وعددها ٠٠٠١‏ رجلاء القادرين على القتال 
نوئ ۰:١‏ جندی اما الفیلق العرپی فکان مؤلغا من۲۰۰۰۰' رجل غير أن 
-معظم آفراد هذه الةو ة آخذوا فى العودة الى ديارهم بما فيهم الششتيوخ 
“الاين كانو! من المفروضن أن. يساندوا 'قبائل نجد ٠‏ وكانت التعزيزات 
.الولحيدة لتى بتوقع ناف باشا. وصولهاءلا تزيد على .٠٠١‏ جنديا ٠٠‏ ولم ا تسفر 
للاشیناکات. القی .۔نشہت ,بین الامیر» سمو د روآخیه .الامیر عبد الله عن ای 
نتيجة حتى. ذاك القت ب. فقد .کان ۔الامیں۔ سہود فیا لرباضء بقو د تجیشنا 
کہیں امن .الفیاشل. وي فض دعوة :من ۔فږیق باشا القائد .از کی 
فیا لقلی للاجتماع به چت نه الښدی استمدادن لدفع ا ازيكاة للاتر ال فیا 
علو ترکو نییان ن ذل غائع. قلطا یي تل غي الغ اي الشركة تاي: انها 


e 


حاولت التقدم نحو الرياض * "ما الأمير مبد الله فقد كان. مجهول المكاث 
وان كانت الاشاعات قد ذكرت الى ”نه كان فى. خزج الواقعة جنوب الوياض؛ 
ومن. ناحية آخرى كان بعض. رجال القبائل فى نجد يبذلون المساعى لإحلال 
الو فاق. بين .الأخوين > 'وكانوا. بريدون أن .بشترك .الاثنان. فى التصدى للقواث 
التركية ». غير "ن الأمير عبد الله لم يكن يوافق على ذلك حتى لا بفقد 
الامل .فى الغو دة الى.السلطة بتأييد من حلفائه الأتراك ٠‏ وفى شهر سبتمير 
حسم هذا الوضع عندما تمكن الأمير سعود من دحر قوات الأمير عبد .الله 
واتباعه من قبائل. قحطان خلال المعركة التى نشبت "على مشبارف الرياض 
وكالت نتيجتها أن فر الأمير عبد الله ولجاً الى الأتراك فى واحة الانحساء ٠‏ 


فى. الو قت الذدى. كان .الاتراك بتقدمون فى الاحساء كانوا فى .الو قت 
نغسه .يو سعون..من عملياتهم العسكرية داجل قطر ٤‏ ولعلهم کانواء.یریدون 
رلك , تاين : خطوط. . امواصلات بين القطيف والأحساء. من هجمات البدو 
عايها »> والدين كانوا. بشبون غارات. على. القوات إلتركية فى الباطق الريفية 
ار و رر ی و 
ونی منتصف يو ليو. عند وصول: لطراد هیوروز شاهد القبطان العلم .اإتركي 
برفرف على. القلعة فى قطر وباستفساره عن الأمر عرف .بان احدي 
البواخر التركية ترافقها سفينة كوبتية قد زارت .الدوحة اقيسل. , وق 
قصير ٤‏ وقد اتصل بیلى با لمقيم حول هذا المىضوع » فبادر. اللخير بابقاد 
مساعده الماجور سميث . لإجراء , ا حول هذا المىوضوع , ٤‏ فقد اڃتمع 
میٹ بالشیخ محمد بن , ثاني, ا الدوحة ءبالذى ا يان ا 
عبد الله بن صباح حاكم الكويت قد وصل الى قطرء بناء على .تعليمات .من 
نافد باشل فى محاولة “لا قتاع.بحاكم. قطرجللامترإف بالسيادة. الت ركية عليه : 


فض خاكم“ قطن الطالبءالتزكية پیعما قبلا نجله جاسي..٤‏ ون. الد قام 


س ۰ س 


برفع العام التركى هو جاسم » لان والده استمر فى رفع علم قطر وكان 
بصر على ذلك » وعند استلام بيلى لتقرير سميث حول الموضوع بعث 
ببرقية الى هربرت بحثه على الاتصال بمدحت باشا وبطالبه بايضاحات 
حول ما کان بجری في الدوحة » وقد رد عليه مدحت باشا بانه لا بام 
شيئا عن مسالة رفع العلم التركى فى قطر »> وآنه لا بعلم عن صدور مرسوم 
من جانب السلطان التركى » ثم استدرك فقال بان قطر على آية حال لم 
تشملها تاكيدات الباب العالى للحكومة البربطانية فيما بخثص بنطاق 
الحملة رق ی م م اة الحملة الى قطر ٠‏ 


كان موقف مدحت باشا وعملية رفع الملم التركى فى قطر نذيرا 
بما كان بخبثه المستقبل » ففى يوم ۲۷ آغسطس وصلت الفرقاطة لبنان 
والسفينة املسلحة الاسكندرية ميناء عدن فى طربقهما الى منطقة الخليج › 
وذكر قائد السفينتين الكومندور عارف بك للمقيم السياسى البريطانى فى 
عدن بان التعليمات» قد صدرت اليه بالتوجه الى منطقة الخليج والقيام 
بدوريات فيما بين المنطقة الواقعة بين اكلا فى حضرموت والبصرة »› وبمد 
ايام قليلة وصل القائد التركى الى مسقط وذكر للكابتن روس العتمد 
السياسى البريطانى فى مسقط بان الباب العالى قد خصص عشر سسغن 
على الاقل للعمل فى تلك النطقة » وان هناك بالفعل توجد ثلاث سفن 
وفرقاطة فى مياه الخليج »› وبأن العمل بجرى فى بناء مرفا ومخزن للبارود 
فى ميناء البصرة ٠‏ ويدو ان الاتراك فى ذلك الوقت كانوا بخططون لجابهة 
البربطانيين فى الخليج »> و آن هلا ما استنتجه مابر من وصول السلفن 
التركية الى المنطقة » وكان اسئنتاجه بتفق مع الراى الذى آعربت عنه 
حكومة بومہای فى اواخر شهر يوليو ٠‏ وفى نهاية سبتمبر بعث بخطساب 
الي ارجيل بقول فيه : 


م ¥ س 


« انکم ولا شك تدرکون الشکلات التى قد بثرها وجود آس طول 
ت رکی بالشسسبة للمر كز الذى تتمتع يه الحكومة البربطانية فی الخليج ¢ 
وما ترتب على هذا المركز من مزايا ومصالح لبربطانيا > وبالنظر الى احتمال 
عودة الاضطرابات الى آسيا فان الوخود البربطانى للحفاظ على الصالح 
البريطانية وتنمية التجارة والمحافظة على الأمن والاستقرار فى المحيط 
ااهندى لم يكن ضروربا كما هو الآن > ومما بحز فى نفوسنا أن تركيا التى 
تعتبر من الخاص حلفائندا والتى ضحت بريطانيا فى سبيل أن تحتفظ تركيا 
با رکز الذی تحتله اليوم آن تنبری الى اتخاذ خطوات واحراءات تساهم 
فی تغییر الأوضاع السائدة والتى بعتير استمرارها فى غابة الأهمية بالنسبة 
الى المصالح الخاصة بالامبراطورية البريطانية فى الهند »> والتى بفضل 
وحجودها حقق الباب العالى نجاحات عديدة فى الناحيتين السمياسية 
.والتجارية » وسوف يستمر فى جنى تلك المكاسب من غير ان تكلفه آى 
نمقات و التزامات » ٠‏ 


وطلب ماير ابلاغ مضمون هذا الموقف الى الباب العالى وذكر بانه 
اذا تاكد ان الاتراك عازمون فملا على انشاء قواعد بحرية لهم فى الخليج 
فاه بری بانه من الأفضل عليهم آن بتخلوا عن هذا الاتجاه ٠‏ 

وعلى آبة حال فقد كان من الصعب أن نتأكد ما اذا كان الباب 
العالى بنوى بالفعل السير فى تلك السياسة فى الخليج والى اى حد 
سوف بمضى الوالى مدحت باشا فى تنفيذة لتلك السيأسة » ولمله من 
ألاسوب أن نقول ان الاتراك كانوا يمتزمون تحقيق شىء من الالنين > فقد 
کان مدحت باشا بهدف الى اكثر من مجرد تهدئة الآحوال فى بضسع 
مثات من الأميال الربعة فى الصحراء > وهو لم يكن يسمى الى تعويض 
خسماثر الباب المالى عن طريق الحملة فخبب » وانما كان يتطلع الى اضبافة 


س ۸ س 


جوهرة حذيدة الى التاج الت ر كى » أما تلك الحوهرة فهّى النحرين ٤‏ أذ آن 
مدحٽا اشا قد. ذکر فی شټر وليو لهربرت عندما: اثار معه القنصل العام 
مسنالة قطر بأن البحرسن تعتبر منطقة تابعة لنجد ٠‏ وأنه وفقا للاتفاق 
الى سبق ان تم التوصل اليه بين الحكومتين العشمانية والبريطانية فان 
الباب العالى لن بقوم بأاى تدخل عسكرنى فى البحزين ٠‏ وكانت هذه 
اول اشازة صريحة من الوالى تفكس اهتمامه بالبحرين »> وآن لوصنفه 
لفبحرين بانها تابعة لنجد أ وقوله بأنها' كانت موضع بحث بين الحكومتين 
انما بکشاف بو ضوح عن ماهية التكتيك الذى كان بستخدمه والذى لم يكن 
نختلف عن التكتيك الذى استخدمه محمد على باشا والى مصر قبل 
ثلائین عاما » على امناس آن البحرين تابعة لنجد وان الحجة لتلك التبعية 
هى الزكاة التى كان بدفعها حكام البحرين للرياض »> وربما كان مدحت 
باشا ينی ان بتخذ من ذلك مبررا للربط بين موضوع البحرين وموضوغ| 
تعر ٠‏ وحتى عام ۱۸٩٩‏ كان حاكم البحرين يمارس نوما من؛ السلطة على 
الدوحة ؛ وهو لايزال يمتارس تلك .السلطة على منطقة زبارة والمناطق 
الشمالية الحيطة بها ٠‏ وبمد آن وضعت حرب ۱۸١۸ / ۱۸١۷‏ بين قطر_ 
والبحرين اأوزارها » تم الاتفاق على تقشيم الزكاة التى كان بدفعهدا 

يخ آل انى فى الدوحة الى شيخ البحرين والتی کانت تسلم لوکیل 
البحرين فى قطر الى فئتين » تدفع الأولى مباشرة من ا 
آل انی الى زعیم قبائل النعيم فې قطر الذى کان تابعا لآل خليفة بينما 
یجول ال ,الثانى منها . الى ۽ اقيم الىىياسى البربطانى فی بوشبهر ليقوم 
بدوره بتحويله الى ,البحرين ؛ ويتم تحويل الجزء الذى يرل الى 
ال الى الرياض » وذلك . بالاضافة الى الزكاة التى كانت تدفعه, 


البحرين مباشرة الى الرياض > وعلى الرغم من .ان الزكاة هذه لا امس 


کے 


بای شكل من الأشكال استقلال قطر فى علاقاتها بالبحزين فقد كان. مقهوما 
أن الزكاة تفع اتقاء للامتداءات الوهابية على هذين البلدين »> ولكن كان 
هناك «احتمال أن بفسر مدحت باشا هذا الأمر بخلاف ذلك . 


فلن اة جال د اسك انرم لدعت اقا العام باحر اء فة 
البحرين : فلقد كان السبب الرئيسى لترحيب جاسم بن محمد .بن ثانى 
بالأتراك فى الدوحة هو أنه امل من وراء ذلك.آن, یحقق آطماعه. فې اقا 
نغوذ آل خليفة من قطر بصفة نهائية ة وقد تمكن بالفعل من جمع قہوة 
محدودة لاستخدامها فى تحقيق. ذلك الغرض “> و ن طریق 0 
ناصر بن مبارك آلد خصوم آل خليفة فی شبه الحزبرة العربية ¢ وکان 
نامر من المجمومة امنفية من ا ٠‏ وهكذا عرض الشسيخ, ناصر 
مساعدته للقائد الترکی فی الاحساام فور نزول القوأت التركية ی 
ساحل قطر » بهدف ان يتمكن بعد ذلك من تسديد ضربة ساحقة الى 
البحرين ٠‏ وفى نهاية اغسطس طلب منه القائد التركى نقل خطاب منه 
الى الشيخ جاسم آل انی فی الدوحة › ولكن جاسم قام بتسليم الخطاب 
الى احد اقارب ناصر من قبيلة بنی حجر ( وکانت والدة ا 
زوجاته من نفس القبيلة ) وآئناء الرحلة نرل الرسول فى المقير وكان 
علبي احدى السفن الكوبتية التي ابحرت مع ن رة آخری راسية, 
على الشتاطى+ * ا وف الطرلق اتو قفت السفن للتزود بالماء فى منطقة قريبة 
من النخرت « وفی هذه الأثناء تمرف أحد الو جودين فی تلك المنطغة على 
حامل .الرسالة الد کان بعلم ان هذا الرسبول. قد اشترك فی قشل 
الشيخ على بن خليفة عام ٠ 1۸0١‏ وانتشر الخبر على الفور حتى آن احد 
اقارب الشسيخ وصل الى المنطقة وقام بقتل حامل الرسالة الذى كان قادما 


۰( ۹ ب پریطانا والخلیج / .0)۲ 


س ١اا‏ س 


من قطر ٤‏ ثم سلمت جميع الرسائل التى كانت فى حوزته الى الشسيخ 
عيسى بن على الذى قام بدوره بتسليم خطب القائد التركى الى الجهة 
المرسل اليها ٠‏ بينما تة الرسائل الى ورد ا للاتراك 
E‏ فى البحرين ١‏ ى المقيم السياسى فى بوشهر ۰ 


وقد علم مدحت باشا بمقتل زسول القائد التركى فى الاسسبوع 
الثانى من اكتوبر » ثم بعد آبأم اتصل الوالى بهربرت بطالبه بتعويض عن 
مقتل ألرسول التركى الذى تم بتحريض من حاكم البحرين » نظرا لان 
الرجل ألتركى يعمل فى خدمة الحكومة التركية ولا كان الوالى نفسه. 
و ا الاا ق د ررك اه سروف توي ف ك 
اک ا و و سو اا د واو ان اوا کان ا حرا لن 
االحصول على العوبض من مقتل مبعوت القالد الثركى > فقد كان من 
السهل ان بطلب التعويض من المقيم البربطانى > غير أن رت کان ن 
بان مدحت باشا قد تعمد عدم الاتصال بالمقيم فی هذا الشأن حتى لا بدو 
وكانه يعترف بالملاقة التى ربط بربطانيا بالبحرين و ا 
حكومة الهند برحلة الوالى ابرقت الى القنصل البريطانى الام ف قطع 
مبأحشاته مع الوالى ء٤‏ وعلى أن بقتصر عمله e‏ ا باستتکار الحاكم 
الام محاولاته التذخل؛ فى البحرين على الرْغم من ناكيدات البناب 
العالي وتأکیداته فی هذا الموضوع » الا انه عند وصول تلك التعليمات الي 
هربرت کان اأوالى قد غادرها الى البصرة ٤‏ و الرغم من ذلك فقد تمکن 
هربرت, من ابلاغ مضمون الرسالة لدحت باشا عن طرق مساعد القنصل 

فى البصرة ٠‏ وفى نفس الوقت تسلم بيلى أوامر من حكومة الهند بترغة 
الوا البحرين © وقد رد بيلى على احكومة'الهد ناسر عن طبيعة 
مهمته فى البحوين 4 وذكر فى البرقية بانه قد سبق أن توفى مسساعده 


ے1١‎ = 


الماجور سميث فى البحرين بسبب الحمى وذلك فى شهر اكتوبر ٠‏ كانت 
مهمة بيلى فى البحرين كما اراد فيتز جيرالد أكثر من مجرد متابعة 
الاحداث فى المنطقة نظرا لان حصر الهمة فى هذا النطاق بعد الاحتجاجات 
الكثيرة التى وجهت. الى الباب العالى: والتأكيدات التى وصلت منه هو 
بمثابة الامتراف بالمجر ٠‏ 


وعلی الرغم من ان مایر کان متفقا مع فیتز جرالد على وجوب اتخاذ 
E N N TE EES‏ 
مع الأتراك »> وذكر له بوم ۸ نوفمبر بأنه بتعين على المقيم ان بتجه بالاسطول 
الى البحرين بعد أن يتم تعزيزه بالطرادين بلفنش وتمبل وذلك لكى يتاكد 
ما اذا كان حاكم البحرين يتعرض للتهديد فعلا على أن لا يذكر شيا 
لحاكم البحرين عن مقتل المبعوث القطرى > لأن هذا الموضوع سوف يناقش 
على مستوی الحكومتين فى الق طنطينية ولندن »› فاذا تأكد لبيلى بأن 
الوالى مصمم على التدخل؛ فى البحرين فيتعين عليه عندئذد بان يوضح له 
بان البحرين دؤلة مستقلة وتربطها بالحكومة البريطانية مماهدة خاصة > 
وبان الباب العالى قد نفى نفيا قاطعا اى عزم له بالتدخل ضد البحرين › 
وبانه بتعين على مدحت باشا ان بعرض الامر على حكومة القسطنطينية قبل 
القيام باى خطوة ضد الجزيرة ٠‏ وفى نفس اليوم بعث ماير ببرقية الى 
ارجيل بطلب منه تحديد الاجراء الذى ينبفى اتخاذه اذا قام الأتراك 
بمهاجمة البحرين » كما اقترح فى البر قية ان بطلب من الباب العالى ارسال 
تمليمات الى مدحت باشا بالامثناع عن التدخل ضد البحرين * وفى 
,۲ نوفمبر رد ارجيل على ماير بان السفغير البربطانى فى القسطنطينية 
قد. تلقی تاأکیدات من جدید بعدم تعرض الأتراك للبحرين ولكنه طالب بان 
افع التعوبضات اللازمة عن. مصرع المبعوث التركى ٠‏ وبعد أسبوع من 


ب 1۲ س 


هذا اوعز وزير الدولة الى ماير بان بطلب من المقيم أن بحصل على تفسير 
من الشيخ عيسى بن على عن مقتل البعوث وأن يوضح للحكومة العثمانية 
بان موضوع دية القتيل سوف بسوى بالطرق الدبلوماسية وبأن يؤكد 
للحكومة المثمانية بان حادث مقتل القطرى لا بنبغى آن بؤثر على الوضع 
السياسى فى البحرين ٠‏ 


وصل بیلى الى البحرين يوم ۱١‏ نوفمبر ولكنه قبل آن بتوجه الها 
برزت مشكة ”خرى من خلال الاحتجاج الذى تلقاه بيلى من الأمير سعود 
ابن فيصل على سكوت الحكومة البربطانية عن الهجوم الذى قام به الأتراك 
على بلاده من البحر ٠‏ غير أن السبب الحقيقى للاحتجاج لم يعرف ٠‏ وقد 
يكون بسبب وجود الأسطول العثمانى فى الناطق الساحلية الواقعة بين 
البحرين والاحساء أو ريما بكون محاولة من الامير لارغام بيلى على حصر 
اعت رة ف اني ار الحرل عن اارافة ن الكرمة اتراة 
على قيام زعماء المنطقة الساحلية بخوض القتال نيابة عن الأمير ٠‏ وعلى 
الرغم من آن المقيم قد ابدى تعاطفه على موقف الأمير سعود ٠‏ الا اته ام 
یکن فى وضع سمح له بانخاذ أى اجراء › كما لاحظ المقيم بان الشيخ 
عیسی کان هو الآخر متعاطفا مع موقف الأمير سعود » وان كان قد التزم 
بسياسة الحياد فى الصراع التركى الوهابى » وبناء على نصيحة بيلى بعث 
حاكم البحرين برسالة الى مدحت باشا يوم ۲۲ نوقمبر يعتذر فيها عن مقتل 
المبعوث ويعرب عن اسغه عن الحادث ولکنه يعاتب مدحت باشا عن عدم 
ابلاغه ا بو ضع الاحساء تحت الساطة العشمائية مساشرة وعلى 
اتا افك اما ن ات ام لى مارك < کا ات 
عن استيائه مما جاء فى الرسالة التركية التى كانت فى حوزة المبعوث عن 
مزم الباب. المالى ک ضم البحرين الى, عة نفوذه ۰ وبعد ومين من ارسال 


1۳ س 


الخطاب وصل الى النامة الكومندور التركى عارف بك ) ومعمه فرقاطة 
وسفيلة حربية »> وفور وصوله اجتمع بالمقيم » وابلغه بقرب وصول الوالى 
دحت باشا للاجتماع بالشيخ عيسى وبحث المشكلة » كما شوهدت فى 
نفس اليوم سفيئة تركية أخرى تخرج من القطيف الى العقير وبان السفينة 
الذكورة تقل مدحت باشا ومماونيه وهكذا باتت ا)شكلة الخاصة بالبحرين 


وشيكة الوقوع » وان بيلى وحاكم البحرين بستعدان لها ٠‏ 


ك فان الازمة لم تقع فقد بقى مدحت باشا فى سفينته الى آن 
اقلعت الى البصرة يوم ٠١‏ ديسمبر وقبيل سفره بعث برسالة الى الشيخ 
عيسى يرفض فيها تفسره لاغتيال لمبعوث التركى ويطالبه بانزال العقوبة على 
الملسشُواين عن الحادث ودفع مبلغ عشرة آلاف درهم فضية كدبة عن القتيل 
عای آن تم تسليمه الى جاسم بن ثانى القائمقام التركى فى قطر › كما 
تفى مدحت باشا وجود آى مؤامرة تركية ضد البحرين » الا أنه أكد بانه 
يحمل تفويضاً من السلطان بطلب التعويضات عن الحادث وعند قراءة 
بيلى لخطاب مدحت ظهر له بأن الخطاب بمشابة تهديد من جانب مدحتث 
باشا بالانتقام اكثر منه لمسئول مخول باتخاذ اجراءات فورية > ومما لاشك 
ن کے ا کان کو اد اراو هة اجر ن و انه کان 
متاکدا من نجاحه » ففی اواخر شهر دیسمبر ذکر آحد التجار لبیلی انه 
بينما كان فى القطيف فى بداية الشهر اجتمع بمدحت باشا وساله عما 
ا قان التجار ف ازى خد طلا اتسا اتر طفة و فة رة الاد 
بالایجاب » فعاد مدحتث باشا فساله عما اذا کان فى وسعه أن يجمع 
تو قيعات نحو خمسين آو ستين من التجار البارزين فى البحرين بطلبون 
فيه من الباب العالى الحماية التركية »> وقد شك التاجر فى نجاح مثشل 
هذه امحاولة » وعلدئذ عاد مدحت باشا فطلب منه صرف النظر عن الم ضوع 


1 ب 


٠‏ ولم سستطع ان بمضی مدحت باشا فى القطيف فترة أطول لاأنه کان عليه أن 


بعود الى بغداد ۰ 


ولعل رد الشيخ عيسى المهذب والحاسم فى نفس الوقت والدى 
تحاشى فيه الالتزام بأى شىء > ووجود المقيم وبعض قطع الأس_طول 
اابريطانى فى البحرين اقنعت مدحت باشا بان أى تدخل من جانبه 
سيكون مجاز فة غير مضمونة وبدلك تم تقاف البحرين من الاحتلال الت ركى٠‏ 
مير آله انسحاب مدحت لم ی ع ال ما او ان اط 
عن القتيل قد رفض اربما كان المحتمل ان بقوم مدحت باشا بنتفيذ تهديده 
فى آول فرصة تسنح » ولهذه الأسباب فقد استعجلت الساطات المسئولة 
فى الهند القيم البريطانى بدفع قيمة الدية لحكومة الباب المسالى ٠‏ ثم 
بطلب من بيلى اقترح الحاكم على آرجيل بان يطلب من الباب العالى 
الموافقة على عرض النزاع على هيئة تحكيم بريطانية وبان يوعز الى الوالى 
فى بغداد بالامتناع عن استخدام القوة لحل النزاع > وارسل هذا الاقتراح 
الى القائم بالاعمال البربطانى فى القسطنطينية فى اواخر نایر ۱۸۷۲ 
وبايعاز من اليم بعث حاكم البحرين بخطاب الى مدحت باشا ذكر فيه بانه 
احال مضمون خطابه الى الحكومة البريطانية مع الاقثراح بتسوية الثراع 
مع الباب العالى بالطرق الودية ٠‏ فى هذا الوقت آخدت تصرفات الوالى 
ومخططاته تتضح للباب العالى > فقد درك الوزراء فى تركيا انه لا فائدة 
من احالة موضوع بسيط كهذا الى التحكيم > وانه قد تم ايضاح هذا 
او قف للقائم بالأعمال البريطانى فى بداية شهر ابريل ٠ ۱۸۷١‏ وانهم 
بفضلون تسوية هذا الخلاف بين ااوالى والشيخ ٠‏ وقد وافقت حكومة 


الهند على هذا الاقتراح »> وهكذا اخذت حرارة الخلاف تخف حدتها ٠‏ 


ا ت 


والواقع ان الانراك لم يقؤموا بعد ذلك بالاتصال بحاكم البحرين حول هذا 
الملوضوع » وهكذا دخل الموضوع الى ظى النسيان ٠‏ 

ی ام ی ا ی قا لاء کا ا EE‏ 
بمح له بطردهم مر من ' الاحساء ٤‏ وفی مستهل الخر لف تعرض الأمير سعود 
لتكسنة خطررة بعك آن تمرد عليه السكان سك Ù٠‏ ضاقوا ذرعا من تصرفات 
حلفائه من البدو وأتحرافاتهم وذلك رقيادة عك الله بن ترکی وقاموا بابعاد 
الامير سعود عن الرباض »› فلج الى قطر » وقد بعث عبد الله بن تركى برسائل 
الى نافد باشأً وعبد الله بن فيصل ابلغهم فيها بانتصاره وطلبة منهم المشورة 
على الرياض الى ان يصل اليها عبد الله بن فيصل. وزوده بالاموال واأؤن. 
فى ذلك الوقت تمكن الأمير سعود من تعبئة بعض رجال القبائل من قبائل 
باشا فى القطيف وذلك فى الأسبوع الثائى من وفمبر ٠‏ 


وکان مع مدحت باشا ثلاث سفن تحمل الؤن والامدادات › وقد ذكر 
الكؤمندور التركى عارف بك للمقيم بان الفرض من مجيئه هو اجراء 
نحفیفاتك فی الفساد وسوء الادارة المتفشى بين المسئواين الانراك المحليين 
ولتدعيم الحكومة فى الاحساء تمهيدا لاستئناف الحملة على الأمير سعود 
بشكل اوسع ۰ ویمچرد وصوله الى المنطقة اصدر الباب العالى بڀانا جاء 
فيه بانه قد تقرر ممارسة الاشراف الادارى المباشر على نجد والاحسناء 
بلبية لرغبة كبار ارجال المدطقة وشيوخها وآضاف البيان بان آل سعود 


1۹ 
لم بعودوا بعتبرون حكاما على نجد والاحساء ٤»‏ :وآن نافد باشا قد عين حاکما 
جدیدا عای اقليم نجد »› وما آن علم الأمير عبد الله بن فيصل الذى كان 
يومها فى الاأحساء بما جاء فى البيان التركى حتى فر من الاحساء وترك 
رسالة للمسئولين الاأتراك بتهمهم فيها بأنهم حولوا الحملة التى جاعت من 
؛جل اعادته الى الحكم. الى اداة للقمع والسيطرة على نجد وحلولهم محل 
الأسرة الحاكمة ٠:‏ وعند وضول مدحت باشا الى واحة الأاحساء بوم 
٩‏ نوفمبر اطلع على قرار عبد الله فاشتاء من الأمر لانه کان لا برند أن 
بنشا صراع بين الأخوين » كما آن الامير عبد الله لم يكن برضى بالدخول فى 
رة ضد' خيه الأمير سعود والانراك فى أن واحد > وبعد ان هدآت 
الاخوال بعث عبد الله برسالة من٠الرياض‏ التى توجه اليها من الاحسساء 
وفى هذه الرسالة٠ابدى‏ استعداده لدفع الزكاة والاعتراف. بالاتراله بشرط 
أن بوافق الباب العالى على الاعتراف به كحاكم على الرياض ونجد ٤‏ كما 
أوضح فى رسالته ايض ا بان السلطان العثمانى لا يملك حق خلمه: عن 
العرش الذى ورثه .عن ابائه واجذاده وقال بان كلا من السلطان العثمانى 
والاشخاص الو قعين على العريضة الثى عرضها دحت باشا فى القطيف قد 
ضللوا بشان تلك الوبيقة » وقال بأن السلطان المثمانى قد فهم من العريضة 
أن أصحابها يعتر فون اه بالحكم التركى المباشر بينما هم فى الواقع بحتجون 
على فرض الضرائب الباهظة عليهم » واختتم الأمير عبد الله رسالته 
بالتئبيه الى أن الاتراك قد بتعرضون للمتاعب والصعاب فى الاحتفاظ 


بحكمهم على نجد والاحساء ٠‏ 


فی يوم ۱۸ a a Es‏ 
المصابين ومع ذلك فانه لم بياس من نجاح الحملة ولم يكن يفكر فى التخلى 
عنها ٤‏ بالرغم مما سېبته من استنزاف لخزدنة بغداد ومن الرجال »› وقد 
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حصل على سفينة اخرى لارسال التعزيزات الى الحملة > فى لهسساية 
العام بعث ب ۲.۰ جندى آخرين اتعريز قوات فريق باشا قاثئد قوات 
.الاحسناء وقد علم. بان فريق باشا قد أصبح يعمل تحت قيادته نحو ٠١١٠١‏ 
جلدى عدا الجنود النظاميين > كما علم بانه قد. صدرٽ .اليه تعليمات من 
مدخت باشا لبدء الزحف الى الرياض. فى أواخر الشتاء أو بدابة الربيع٠‏ 
ويمكن القول أن هذه الخطوة لم تكن تشمل كل خطط مدحت باشا » ففى 
مطاع شهر ينابر 1۸۷۲ وصلت السفينة المسلحة ١‏ الاسبكندرية. ) وكان 
بقودها عارف بك الى الدوحة وأتزات كتيبة من الجنود »> وقد احتج الشيج 
محمد بن ثانى على وصنول القوة ولكن مدحت باشا اجابه بأن القوة قد 
ارسلت تلبية لرغبته ضد رجال الأمير سعود الدين كانو! بغيرون على القوات 
التزكية ويقومون بقطع خطوط الواصلات فى مئاطق. الحدود بقطر ٠‏ غير 
أن وصول الجنود الاآتراك الى الدوحة كان مجزد خطوة » فقد تم نقلهم فى 
تهابة شهر نابر ولم تبق فى الدوحة ٠سوى‏ وحدة صغبرة لحراسة الون 


وأامدات المسكربة ٠‏ 


واذا کان مدحت باشا قد تمادى فى حملته العسكرية على نجد فان 


الباب العالى من ناحية اخرى قد سئم امور تلك الحملة فنظير تفقات باهظة. 


الم يكشف عنها النقاب وتضحيات كبيرة فى الرجال لم تحقق الخملة الا تجاحا 
ضشيلا » فقد البتت القطيف بأنها منطقة استنزأف للقوات التركية > وقد 
علل مدحت باشا فشله فى الحملة بابداء سباب تدعو الى السخرنة »> اذ 
٠‏ قال بان الهدف من الاستمرار فى الحملة هو العمل على بناء مدينة جديدة 
بالقرب منها ويبدو ان محصول واحة الاحسساء قد اعطى بعض المردود 
تعويضا عن العاناة والخسائر التي كلفها احتلالها » غير آن اسغنغلال تلك 
امحاصيل يتطلب من الاتراك التحكم فى طرق الواصلات التي تربط بين 


kx 
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٠‏ الهفوف والعقير وبالتالى فلابد من انشاء خطوط. دفاع لتحقيق هذا 
. الهدف » أما الأحساء فقد. كانت بالنسبة للأتراك كالحوهرة الثمينة .٠.‏ ما 
بالنبمبة لبريطانيا. فقد. كانت بريطانيا بطبيعة الحال مستاءة جدا. من تلك 
الأحوال » وعلى -الرغم. من الفائدة الزهيدة التى. حققها الأتراك فان .ذلك 
كله قد تبخر نتيجة للموقف البريطانى من نشاط الانراك ونواياهم 
وشكواهم: المستمرة منهم ۰ وفئ خریف عام ۱۸۷۲ استدعی .مدحت باشا 
الى القشطنطينية نهائيا ٠٠‏ 


وکدلیل على پاس الباب العالی من مغامرته فى نجد » لح له صوفر 
٠‏ باشا وزير الخارجية التركية فى ديسمبر بان كل ما يهم الباب؛ العالى هو 
انشاء تنظيمات ادارية فى نجد » ثم فى الشهر التالى ذكر. صوفر باشا 
, لسكرتير السفارة البريطانية .فى القسطنطينية بأن السياسة الثركية تجاه 
القبائل المسبتقلة فى الساحل العربى. للخليج لا تزال كما كانت » .وآن تركيا 
تنوى أن تقوم بأى اجراءات لفرض السيطرة عليها وبالرغم من وضوح 
هذه التأكيدات الا آنها لم تكن تجيب على السوال المطروح بومثذد ) وهو 
محاولة تركيا الاحتفاظ بأسطول لها فى الخليج ٠‏ وفى شهر دسمبر عند 
اجنماع صوفر باشا باليوت ذكر الوزير بان قيادة الاأسطول التركى كانت 
دائما ترى فى منطقة الخليج محطة لأسطولها > وبأن لابد لتركيا من وجود 
سفن لها هناك نظرا لارتباط ذلك بالوجود التركى فى شبه الجزيرة ٠‏ وعثد 
. ابلاغ مضءون هذا الحديث لحكومة الهند استفسر من مكتب شئون الهند. 
,مما اذا كان حجم .الاسطول التركى الموجود فى الخليج فى مستوى. الهمة 
. اأوكلة اليه » بحيث يمكن آن تعفى الأميرالية البريطانية من نفقات الاحتفاظف 
. بأسطول كبير لها فى الخليج لواجهة وجود؛ الأسطول التركى من ناحية 
.وتطمين الفرس من ناحية اخرى : 


ا 

تحال :ارجیل الاقتر اح لى جرانفل ٠‏ الدى دكن بان هدا الوصو فن 
. غاية الحسباسية وبنبغى معالجته بحذر : « وما دامت تركيا .تحتفظ بسلطتها 
٠‏ ااشرعية فى منطقة الخليج فان حكومة صاحبة الجلالة لا حق لها آن تطالب 
الاتراك بالحد من الوسائل التى .يرون انها اضروربة الحفاظ. على مصالحهم 
وکان اما فرك ان به ااب اتان بان اتان ٠ف‏ 
السلاح فى مياه الخليج قد بؤدى الى اثارة الاضطرابات بين قبائله » وآنه 
من المحتمل أن تمتد تاك الاضطرابات الى الاقاليم الخاضعة للسلطة التركية 
مها سيحمل الباب المالى نفقات اكير فى محاولة قمع تلك الاضطرابات ٠‏ 


وعند اجتماع صوفر باشا بالیوت فې شهر ونیو ۱۸۷۲ واضطلاعه 
على ما ذكره السفير قال اليوت أن الباب العالى لا بهدف الى آكثر من تأكيد 
سلطته فى تلك الاقاليم التى تعتبر السلطة التركية أمرأ مفروغا منه واضاف 
dl‏ حكومة صاحبة الجلالة تکتفی من مدحت باشا بيان بۇ کد بأنه لیس 
هناك نية فى توسيع العمليات العسكرية »> واما فيما بتعلق بوجود قوة 
كبيرة من الأسطول التركى فى الخليج فربما كان هناله بعض سوء الفهم 
من جانب الحكومة البريطائية لان الاسطول التركى اسطول صغير لا يزيد 
حجمه عن آربع سقن ٤‏ وقد عادت :ثنتان منها الى الفسطنطينية غير أن 
تأكيدات صوفر باشا لم تكن تنطلق مع رغبة الحكومة البريطانية »> وانما 
كان. الهدف منها هو وضع حد للأوضاع السائدة فى شرقى شبه الجزيرة 
وما كانت تحمله تلك الأوضاع فى طياتها من اخطار ٠‏ .وقد طلبت. الحكومة 
العثمانية الى رؤوف باشا الذى خلف مدحت باشا فى حكم بغداد بمحاولة . 
كسب عبد الله بن فيصل الى جانب الاتراك وبانه اذا استحال عليه ذلك 
ان نجری 'اتصالات بالأمير سعود ؛ وبما أن الأمير عبد الله قد رفض عروض 
رۇوف باشا فقد کان. طبيعيا ن يجه ارؤؤف باشنا: الى الأميز سعود ٠‏ 


۰ 


افرش فة اكرات بد غاا على اسان الان الات بضر انبل 
الأمير سسعود سيادة الباب العالى على نجد وان يقوم بدفع الزكاة السنوية 
کہا کان بفعل والده الأمير فيصل > وبأن بتنازل عن سلطنه فى الاجساء 
لارا ¢ وآن ببعث انين من انجاله کرهائن الى بغداد ء غير أن الامير 
E‏ الذى کان فى حالة وة يائىىة رفض مفاوضة الاأتراك فى هذا 
, الشأن ابمغرده ٠‏ وفضل آن یکتب الى المقيم الربطانی فی الخليج طالہا منه 

ایدت و ونای لي ا 0 رغبة منها فی العمل اا 
الصراع فی نحد ا بأسرع وقٽت ممکن اعتقادا منها بأن ذلك ف 
كما فقيل فى ذلك الو قت قد "جروا اتصالات مع الشيح زابد بن خليفة 
حاكم ابو ظبى فى محاولة لفرض سيطرتهم على واحة البريمى ٠‏ ولا كانت 
الحكومة البريطانية هي المسئولة عن حماية الأمن فى الخليج رأت حكومة 
بومبای أن تقوم بررطانیا فی التوسطط فی آی نزاع یقع بین دولتین 
ساحليتين » وقد ابد اتيشيسون وزير الشتُون الخارجية للهند هھ ذا 


١‏ من المتفق عليه بصفة عامة أنه منذ نجاحنا فى الاطاحة بالنف-وذ 
الروسى من منطقة البحر الأسود توطدت علاقتهم بالروس ل هذا مأ ذكره 
اتیشیسون فی ولیو ۱۸۷۲ ) وايا كان الهدف الأخير للاتراك فمما لاشك 
فيه انهم قد اظهروا خلال العامين الماضيين رغبتهم فى تدعيم نفوذهم فى 
كل من الخليج وشبه الجزيرة العربية فى البر والبحر »> ومن المحتمل أن 
بكون: الو قث قد فات لاحتفاظنا باللسلطة المنفردة فى الخليج › غير انى آمل 
الا بحدث.٠ذلك‏ » وان كانت الاآمور تشير الى ذلك الاحتمال ٠٠‏ وعلى أية 


حال فانى آعتقد أن افتتاح قنثاة السويس قد ضاعف من وجوب توليق 
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علاقاتنا بتركيا »› وبأن الحو الذى ساد محادثات قضية البحر الأسود أمر 
يدمو الى الأسق بالنسبة للمصالح البريطانية فى الهند ٠‏ ان تركيا حليف 
لنا آهم بكر من فارس التى لا تزال تخضع للنغوذ الروسى ٠٠‏ كما انى 
امتقد وبالتاکید »› أن الروس سوف بقیمون لهم عاجلا او آجلا میئاء غلی 
شساطىء الخليج للتجارة »> فاذ؛ نجحوا فى ذلك فاننا سوف نواجه مشاكل 
أكشر تعقيدا مما واجهناه أاثناء .حملة الأتراك على نجد > وانه لن الأهمية 
پمکكان بالغ آن نقيم نفوذنا فى المنطقة على اأسس وطيدة ومعتثرفق بها 
قبل أن يتمكن الروس من ذلك وبان نسعنى الى ازالة كل أسباب التوتر 
والاحتكاك مع كل من نركيا وفارس »> فان نجحنا فى تسوية خلافاتنا مع 
هاتین الدولتين بالطرق الودية وان تكون هذه التسوية فى صالح' بريطانيا 
فانه بلبغى ان نبادر بذلك على الفور »> وآن ى بطء فى هذا الام سوف 
بدى الى ضياع الفرصة من ابدينا بحيث تحتل هذا المركز ذولة آخرى ٠‏ 

ولو بقى مابر على قيد الحياة فربما کان قد وافق على اقترأحات 
أنيشيسون لان الحاكم العام کان بساوره القلق الشديد من خطورة الوجود 
التركى فى شرقى شبه الجزيرة ٠‏ وبما آن مایر قد توفى بعد آن اغتاله 
احد المتطرفين الهنود المسلمين فى شهر فبراير 1۸۷۲ فقد قرر الحاكم 
العام بالوكالة اعتبار نجد من الدول غير المشتركة فى معاهدة الصالح 
الحربة وبالتالى لا داعى للوساطة » كما أنه على الجانب التركى لم تكن 
نالك رغبة فى ااوساطة البريطائية > وانما:على العكس من ذلك فقد حاول 
رؤوف باشا مرات عديدة الضغط على الامير سعود لقيول التفضادض مع 
الأتراك وشمات الضغوط مصادرة املاك اسرته فى الاحساء وذفض إعادتها 
ال قبل ااوافقة على الطاب التركية ٠‏ واما الأمير سعود بالاضافة الى 
سعيه فى وساطة 'الحكومة البريطانية فى الخلاإف فانه کان برغب فى 
الإسجمائة بالجاج احمد خان الى كان وزيرا سابقا السبيد وى ثم والب 
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آو۔حاکما عای پندر عباس » وکان الحاج احمد قد عرض بنفسه آن بتوسطل 
فى التراع > وبموجب اقتراح من القيم بيلى بعث الحاج أحمد خان بالرسائل 
التی بحتفظ بها الامیر سعود الى رۋوف باشا فى بغداد الذى استدعاه 
الى الحضور فى يوليو ۱۸۷١‏ > وكان الوالى يريد من ذلك اتخاذ الحاج 
أحمد كعميل له » الا أنه اشترط على الحاج آحمد بأن بقوم الأمير سعود 
من جانبه بتقديم احد. الرهائن تعبيرأ عن رغبته فى التفاهم ٠‏ وفى. شهر 
سبتمبر ۱۸۷۲ سافر الحاج آحمد الى واحة الاحساء عن طريق القطلف › 
وبعث الى الأمير سعود بدعوه للاجتماع به هناك » غير آن الآمير الذدى 
لم یکن مطمشنا من نوايا روف باشا رفض دعوة الحاج أخمد »> وبدلا من 
ذلك بعث آخاه عبد الرحمن لينوب عله فى الإجتماع بالحاج أحمد »> وقد 
اصطحب الحاج "حمد ( عبد الرحمن ) الى بغداد.» وهناك أحتجزه رژوف 
باشا. » .وكنتيجة لهذا الاجراء توقفت المفاوضات. بين الجانبين » وعاد 
ا سعود الى اخيه الأمير عبد الله فى الرياض ٠‏ 

وفی ا عام ۱۸۷٣‏ نجح الأمير سعود فى الاستيلاء على .الحكم 
فى نجد واعاد آخيه عن العاصمة ٠‏ وقد توجه الامير عبد الله كما سبق 
آن أشرنا الي المنطقة الشمالية لطلب المعونة من. الأتراك ». وعرض الخضوع 
للباب العالى ٤٠‏ ودفع. الزكاة » ولکنه لم بتلق ردا على طلبه » اذ حل 
ردیف باشا محل رۋوف باشا فى بغداد » وكانت فى حوزة الاخير تعلیمات 
ديدة بالحد من التدخل في شئون شرقي شبه الجزيرة ٤‏ كما كان قد تقر 
ایضا سحب القو.ت النظامية من واحة الاحساء » وضغغط نفقات ادارة 
الاقليم عن طريق تعيين من أهلها ٠‏ وعاد سعود الى محاولة .توسسيط 
الحكومة البربطانية .مع ابداء .استعداده للاعتراف بالسيادة للباب العالى 
بشرط تسليم السلطة فى.الاحساء اليه » وقطع كل .علاقة للأتراك بعبد الله 
اپ فیهتل ۲ ۰ , 


e E 


وفى . شهر مارس ۱۸۷١‏ 'سلم المتصرف التركى فربق باشا 'شئون 
اقليم الاحساء الى براك بن عزير شيخ بى خالد »> وذلك بضمان من عديله 
ناصر باشا شيخ مشابخ المنتفك وهكذا صدرت الأوامر للقوات التركية 
بالانسحاب من الاحساء والعودة الى بغداد > وتسليم شئون الڊفاع عن 
الإتحتمات رة أن e‏ : 


کان الاحتلال التركى لليمن, الدى بدا فى الاشهر الأولى ر ا 
1۸۷1 بالحملة على قبائل عسير يسير جنا الى جنب مع الحملة التركية 
على واحة الاحساء ء وكانت الدماية الواكبة للحملتين تصدر من 
القسطنطينية وتؤكد على دور السلطان العثمانى كخليفة للمسلمين » ولكن 
ورآء ء ذلك کله کات تكمن الرغبة فى السيطرة ل شبه الجزيرة العربية 
كلها » وکانت الحملتان على ما بدو ةت مد لاا حول جناحی 
الونخود البريطانى فى المنطقة على امتداد السواحل الشرقية والجنوبية 
من شبه الجزيرة ابتداء من البحرين ونهاية فى عدن ٠‏ ولابد فى خطة كهذه 
أن تحتل مدينة مقط ا ا وا ي اتاد التركية 
لعسوبة النزاع بين مسقط وزنجبار آهمية بالغة لان معونة زنجبار كانت 
تشىکل صميم المشكلة . وبدون المساعدة المالية سقط لم يكن 8 اسلا 
السيد تركى بن سعيد الاحتفاظ بالسلطة فی مسبقط » ولا کانت ممونة 
زا هي المصدر الالى الوحيد اسقط فان آی فشل بلاقیه فی تو قان 
الاموال اللازمة للانفاق على متطلبات الحكم فى عمان وتهدئة القوى القبلية 
فها قد يفقده الحکم آو ريما فده حياته ٠٠‏ وكانت حكومة الهند قلقة 
جدا > وهي بصدد البحث عن بديل بحافظ على نفوذها فى مسقط بدلا من 
ان برتمى السلطان فى أحضان الأترالك ٠٠‏ وقال المقيم فى رسالة بعث- بها 
ال فہتز یرالد فی شهر' مارس ۰.۱۸۷۲۰ انتی آلخشی بان . پکون. الو قت ق 


ت 


ولې لمنح السيد تركى مسباعدة مالية عاجلة منعا من آن يرفرف العلم الت ركى 
فوق مدينة مسقط ٠‏ ۰ 

. وقد كان الأمل وا فی ”ن بنجح السید تر کی فی درء الكارئة 
القبلة الا .ذا استطاع استعادة بندر عباس ولهذا فد طلب ` فی صلیف 
۱۸۷١‏ من حكومة الهند آكثر من مرة ة أن تساعده فى" الخال على تجدید 
لابجار بندر عباس » وعلى الرغم من أن ناصر الدين شاه قد الغى الاتفاق 
المعقود مع اليد سالم بن ثوينى بعد أن ”طاح بالسيد عزان فانه لم یکن من 
اأؤكد أنه لن يرفض تجديدها للسيد تركى » نظرا لأن الشيد تركى لم بتول 
الدلطة عن طرىق الاغتيال »> وهو العمل الذى كان قد اثار استياء الشاه ٠‏ 
زرف كلك فقد كان السية رك اة حال السنيد سبد بن اسلطان ٠‏ 
وغل اساس آن ألسيد نزكى ينتمى بصورة مباشرة الى الأسرة الحاكمة فی 
مقط > ففد a‏ المسئولون الفرس تحدید اتان بندر E‏ هز 
الاتفاقية المعقوؤدة فی عام ۱۸٣٩‏ بین مسقط وفارس »› ومن هذه الزاوية 
کانت حكومة الهند تنظر الى هذا الو ضوع > وتآسيسا على ذلك ققد 
آوعزت الى الوزير ٠‏ البرنطانى المغوضٍ فی ا بالاتصال بالشاه ۰ وفی 
شهر سبتمبز 1۸۷١‏ قام الوزير الغوض بالاتصال بالحكومة الفارسية حول 
هذا الاوضوع م عاد قاثاره فى شهر ديسمير من نفس المام غب غير أن 
اتصالاته لم تسسفر عن آية انتيجة »> فقد رفض الشاه و پاتا اراق 
علي عودة بندر ا ا سلطة مسقط ° 


وفى لهابة عام ۱۸۷١‏ آصبح وضع السبيد تزكى ا > فقد ,کان 
السید. ابراهیم ہن قيض بسيطر على صحار »> وكان يتحين الفرص. لشن 
هجوم .على مسقط ؛. كما ان الشيخ صالح بن على زعيم الحسرث لم يكن 
بويد تولى اليد تركي .المبلطة في مقط 4 وكإن إراقب الأحداث من 
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مغره فى الشرقية » وكان السيد سالم بن ثوينى فى جعلان نحاول 
الحصول على تأیید من قبائلها لکى بشترك مع السید ابراهیم بن قیس فی 
الاستيلاء على مسقط > وأما السيد عبد العزيز شقيق السيد ت رکى. فقد 
کان فی مکران حيث کان بدبر المؤامرات للاستيلاء على السلطة فى جواذر > 
واما السید برغش فقد کان فی زنجبار بحاول أن بخطب ود رجال الدین۔ 
وبوطد علاقته بهم » وکان بعلن أنه بطمح فى أن بكون اماما للاباضيين »› وآن 
بعمل لتوحيد شطرى الساطنة فى دولة عمانية واحدة » وكانت حالة السيد 
تركى الالية تشجع السيد برغش على تحقيق طموحاته كما انه کان بصرح 
بقطع المعونة السنوبة عن مسقط ٠‏ 


وكان القلق يراود فيتز جيرالد من احتمال نشوب حرب .عائلية بين 
افر'د آسرة آل بوسعید وما بحمله قى طياته من اخطار على الصالح 
اليريطانية فى كل من مسقط وزنجبار وبصفة خاصة من احتمال تعرض 
امنطقة لحملات تركية »> وعلى هذا الأساس طلب من. حكومة الهند فى 
فبرایر ۱۸۷۲ ثم فی شھر مارس التدخل لصالح السید ت رکی »> والحياولة 
دون نشوب صراع مسلح بين افراد الأسرة > غير آن حكومة الهند لم تلثفت 
الى الموضوع ليس بسبب اغتيال ماير الذى اوجد الارتباك بين امسئولين 
البريطانيين فحسب » بل لأن مشكلة زنجبار ومسقط قد انتقلت الى 
اختصاص حكومة انجلترا » وعلى ابة حال فان الانطباع السيىء الذى رافق 
الصا السيد تركى على اليك عرآن ٤‏ وبالتظ الى آن الدور الشبوة 
الذى لعبته حكومة بومباى فى ذلك الانتضار ظل سائدا واتضح آكثر فى 
رد اتیشیسون على فیتز جرالد فی مارس 1۸۷۲ ۰ والتڌی ذكر. فيه 
اتيشيسون بان حكومة الهند كان بهمها وجود حكومة قوية قى مسقطا » 
ءانها كانت حريصة على آن بظل الحكم فى ابدى خلفاء السيد سعيد بن 
سلطان » ولهذا فقد كانت ترغب فى ممارسة كل ما لها من نفوذ معنوى 
الدعم هذا الوضع » واضاف اتيشيسون بان حكومة الهند لا تستطيع باى 
حال أن تتجاوز هذه الحدود فى معالجتها لتلك المشكلة خوفا من أن يتحرف 
بها التيار عن الخط السياسى الذى رسمته انجلترا فن معالجة الشثون 
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العمانية » وبأن هذه الحكومة ليست على استمداد لاهدار موارد الهند 
المالية فى مساعدة السيد تركى » وان كانت ترغب فى أن تتقدم مرة آخرى 
باقتراحات الى وزير الدولة لارغام سلطان زنبجبار على استئناف دفع 
امعونة المقررة لحكومة مسقط ٠‏ 


وفى لندن كانت الضجة حول تجارة الرقيق قد غطت على كل 
موضوع يتعلق بمسقط »› وبحکم ما کان بتمتع به بارتل فرير من نفوذ 
أصبح مكتب شئون الهند بنظر الى مشكلة سلطنة مسقظ على أن حلها 
بكمن فى القضاء على تجارة الرقيق الافريقية » وبايماز من فرير سحب 
الكتب معارضته على دفع أى حزء من تكاليف الحملة على تجارة الرقيق 
من خزينة الهند بشرط أن تتحمل الخريئة البريطانية نصف نفقات الوكالة 
البربطانية فى زنجبار »> وقد كان هذا بمثابة الموافقة على اختيار فربر 
كمبعوث خاص لمقد معاهدات جديدة مع كل من مسقط وزنحبار » 
وتسوية الخلافات القائمة بينهما »> وقد ورذ هذا فى خطاب أرحيل الى 
الاورد نورث بروك الذی خلف مایر بتاریخ ۱۸۷۲/۱۰/۱۲ والذی جاء فيه 
آنه یمکن اعفاء السيد برغش من التزامه بدفع المعونة لمسقط نظير و 
e‏ ابرام معاهدة . جديدة ‏ بشأن تجارة الرقيق > كما نمكن ضمان موافقة 
السید تر کی على .هذه التدابير بالتعهد له بدفع مبلغ يعادل المعونة من جانب 
حكومة بومبای ٠‏ .واخيرا ذكر أرجيل لنورث بروك بأن مجلس شئون الهند 
تد وافق بالفعل على هذا الحل » كما اقره مجلس الوزراء فى تفس اليو م 
وبان هناك أملا كبيرا فى أن توافق الخزينة البريطانية على دفع نصصسف 
النغقات ٠‏ 


وقد برر ارجيل؛ اقتراحه بان تدفع حكومة الهند معونة زنجبار الى 
مسقط على أساسين ٠:‏ الأول : آن حكومة الهند كانت شريكا فى الاتفاق 
الاصلى والثانى : انها ملتزمة بمكافحة تجارة الرقيق بنفس التزام الحكومة 
الم ركزية » واعترف أرجیل بأن قرار کاننج الذى تدفع المعونة على اأساسه 
لم تكن له, أي علاقة .بتجازة الرقيق » وان الهدف مئه هو المحافظة على 
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الأمن فى الخليج حماية للمصالح.التجارية ٠٤‏ ويضيف أرجيل آنه لهذا السبب 
بهم حكومة الهند تطبيق نصوص حكم كاننج » وهو أن تبقى الحكومتان 
دولتين منفصلتين » وآن تستمر حكومة مسقط فى استلام المعونة ٠‏ وقال 
أيضاً بأن السبب الرئيسى للمشكلات التى تواجهها حكومة الهئد بخصوص 
مشكلة موضوع مسقط وزنجبار هو الاجراء الذى اتخذته حكومة الهند 
والاتفاقات التى عقدتها ۰ وقد شرح آرجیل رایه هذا بقوله أن قرار کاننج 
هو الذى تسببب فى اتخاذ تلك التدابير آى أن تتكفل حكومة زنجبار بدفع 
تلك المعونة الى مسقط كمبرر لها للاحتفاظ بتجارة الرقيق > باعتبار 
هذه التجارة هى المورد الذى تحصل منه حكومة زنجبار على نفقاتها ٠ء‏ ' 
وبالرغم من كل .هذه الاعتبارات فانه لا يمكن المضى فى دقع هذا البلغ 
بشكل منتظم دؤن اللجوء الى اجراءات؛ لا ترغب حكومتنا فيها › وأن 
الضريق الوحيد للخروج من هذا الأزق هو الحل الذى اقترحناه » ويقفى 
بأن تتولى حكومة الهند دفع نصف هذه المعونة على الأقل »> وذكر أرجيل 
آيضا بانه فى الو قت الذى بتعين على حكومة انجلترا أن تحمل 'نفقات 
مكافحة تجارة الرقيق الا اننى لا أتصور انه من حق أى ادارة من الادارات 
التى تتألف منها حكومتنا إ والتى تعتبر حكومة الهند احداها ) أن تقول : 
« ان هذا موضوع لیس من اختصاصنا ولا بمکننا اتخاذ آی اجراء بشانه » 
فقول كهذا لا يتناسب مع المسئوليات »> خصوصا وأن الرعايا الهنود 
البريطانيين وروس الاموال الهندية لها صلة مباشرة بتجارة الرقيق ٠‏ 


فى الوقت الذى كانت الدوائر المسئولة فى انجلثرا تناقش هذه 
الاقتراحات كانت حالة السيد تركى المالية تزداد سوعا » وبالتالى ققد 
كان من الطبيعى آن بزداد تذمره من موقف الحكومة البريطانية .٠‏ وكان 
السيد تركى قد ناشد بيلى فى شهر ونيو العمل لاستئناف دفع معصونة 
زنجبار له »> وحدر بانه اذا لم بستانف دفع العونة فقد يضطره هذا الى 
التنازل عن الالطة : ثم بعد شهر من هذا الاتصال بعث السيد تركى 
برسالة الى السيد برغش فى زنجبار يطالبه بدفئع المعونة فورا ويحذره 
من آن رفضه دفع:تلك المعونة سوف ودی الى نشوب حرب بينهما ٠‏ غير 


س 


از الضوء الوحيد فى ذلك الافق المعتم هو النقص فى امكانيات السيد 
ثركى المالية والذى كان يحول بينه وبين الاستمرار فى السلطة »› كما كان 
يمع خصومه من القيام بعمايات حربية واسعة ضده » وكان السيد سالم 
احد هؤلاء الخصوم والذى دفعه افلاسه المالى فى عام ۱۸۷١‏ الى مغادرة 
مسقط والتوجه الى الهند لطلب مساعدة مالية من السلطاثت البربطانية 
هناك ٠۰‏ : 


فی ٠۲‏ ابريل وصل براتل فرير الى مسقط فى نطاق جولة له فى 
المنطقة وقد حمله فشله فى موضوع زنجبار الى البحث عن نجاح يحققه 
فى مسقط وقد وجد السيد تركى مستعدا هو الآخر للتعاون معه ٠‏ وقد 
دها فشل فرير فى عقد معاهدة جديدة مع السيد برغش الى عمل التدابر 
ال م اتخادذها استات: دقع الفونة الى اله ري عن طرق وة 
.لهند ودعاه الى آن بلتزم جائب الحذر فى مباحثاته مع السيید تركى ٠‏ 
سيا وان رة الد لم ك فا افق راعلى مراتة 2 وقد 
.اكد فربر للسید تركى خلال اجتماعه الثانى به فى مسقةط بان عليه آن 
بطمئن من ناحية دفع هذه المونة » فهذه المعونة سوف تدفع له بانتظام 
من جانب حكومة بومبای عن طريق العتمد السياسى فى مسقط »> وسوف 
ہنم دفعها بأثر رجعی ابتداء من تاریخ تقلده الحکم فی نایر 1۸۷۱ ` 
وبدافع من الحماس وقع ٫لسيد‏ تركى على معاهدة حظر تجارة الرقيق التى 
وقعت بتاريخ ٠١‏ آبريل ٠‏ وفى اليوم التالى أوعز فرير الى المعثمد 
السیاسی البریطانى فى مسقط الكابثن مایلز بان بدفع للسسید تركى 
متاخرات ااعونة اوقدارغا ا٠‏ الف ونال تمسوئ غل افون .وتاخرث 
صف مام خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ وقد تعين على فرير فيما بصد 
أن بحاول اقشاع حكومة الهند باموافقة على الاجراعات التى اتخذها ولهذ' 
فلقد كرس جهوده لهذا الفرض منذ ساعة وصوله الى بومبای ٠‏ 


يبدو أن فرير كان حكيما فى تصرفاته فقد برر الاجراء ألذى اتخده 
بحكم المقتضيات السياسية خصوصا وآنه لم يكن فى السابق بيتعاطف مع 
٠و‏ قث حكومة مسبقط »> كما لم تكن تهمه حقوق السبلطنة كما نص عليه" 


= ۹ — 
قرار کاننج وکتب الى نورث بروك بقول : 


« ان أستلام حكومة مسقط لعونة زنجبار بصفة منتظمة هو مر حيوى 
جدا لتدعيم تلك الحكومة وازدهارها » وأن آأى تأخر آو تعطل. لذلك 
المصدر لا بعرض الاأمن للخطر فى عمان فحسب رانما سوف يضمعف من 
امكانياتنا لحمابة زنجبار من الانتهاكات التى بقوم بها ااعرب لامن المنطقة > 
وسيكون التجار الهنود الذين يتم القسم الاكبر من هذه التجارة عن 
طريقهم ضحايا هذا الوضع »> وأضاف :قول بان السید ٹثرکی فی مس 
ااحاجة الى المال فورا » وأن حل المشكلة بين مسقط وزنجبار سسوف 
ستغرق وقتا طوبلا » كما أن هناك سابقة قيما بختص بدفع المعونة الآنف 
ذكرها وذاك فى البالغ التى كانت تدفعها حكومة بومباى الى السسيد 
سالم قبل خمس سنوات من هذا التاريخ » وأضاف آن استمرار دفسع 
المعونة سوف بثوقف على عدم اتخاذ آى اجراء من جائب السيد تركى ضد 
حكومة زنجبار وبالتزامه اتخاذ القرارات لحظر تجارة الرقيق »> وفى مقابل 
ذلك على السيد برغش أن يكف عن موؤامرته ضد السيد تركى »> وبصفة 
خاصة فيما بتصلق بتعاونه مع السيد سالم بن ثوينى والسيد عبد العزيز 
ابن سعيد »› والى أن يوافق السيد برغش على عقد معاهدة جديدة لحظر 
تجحمارة الرقيق » فينبغى ارغامه على الاستمرار فى دفع :لمعونة كاملة 
لحكومة بومباى »> وذلك عن طريق تهديده بوقف التعامل مع ادارة الجمارك 
التابعة له ٠‏ 


كذلك فقد اقترح فرير بان يدفع معاشا الى كل من السيد سالم 
وااسيد عبد العزيز الموجودين فى بومباى وان تقطع هذه البالغ من معونة 
زنجبار بشرط أن بتعهد كل منهما بالتزام حسن السلوك » وقد كان فرير 
واثقا أن هذه التسوية لو آخذ بها فسوف تسهم الى حد كبر فى احلال 
الامن والاستقرار فى عمان » الأمر الذى يهم الحكومة البربطانية بالدرجة 
القصوى ٠.‏ 


« وبصرف النظر کما بقول فربر عن الآراء التی آخذت تنادی بها 
بعض الدول الأوربية فى الاعوام الاخرة فيما يتعلق بمسقط بامتبارها 


د 


مدخلا للهند فان ما تجدر الاشار اليه بلوع خاص فى الوقت الحاضر هو 
آن كلا من تركيا وفارس قد ابديتا فى الفترة الأخيرة اهتماما بهذه المنطقة 
بفوق کل ما سبق منذ ان استطاع السید سعید بن سلطان آن یتحدی 
هائين الدولتين فى منطقة الخليج بنجاح كبر ٠‏ ويقول الفرس بان الفرس 
فی عصرھا الذهبى قد حكمت عمان » كما يتحدث الاتراك بأن ولاة الخلغاء 
المثمانيين كانوا فى الاضى أصحاب الصول والطول فى عمان ٠‏ وهذه 
الأحلام القائمة على ذكربات الماضى قد لا تشكل خطرا اذا ما اقتصرت على 
حدود كل من القسطنطينية وطهران ٠‏ غير أن مصلحة الهند تمنعنا من 
ان نسمح لنمدرعات التركية بان ترسی فی خلیج عمان او فی بلدا آی حاكم 
بتلقى تعليماته من عاصمتى الفرس والاتراك »> كما أنى لا آعتقد بأن الهند 
سوف تنعم بالهدوء والاستقرار لو قدر لأحد الوهابيين أن يسيطر على 
عمان » وهو النتيحة الحتمية فيما لو تمكن المتطرفون العرب من ردع 
الاعتداءات التركية والفارسية بعد أن بكونوا قد قضوا على القوة ألاباضية 
التى تسيطر الآن على عمان ٠‏ 


لم یکن فریر مضطرا الى تبرير موقفه هذا من نورت بروك ۰ فملی 
عکس مار لم نكن نورت بروك بهتم بموضوع زنجبار » فقد سبق آن اكد 
لأرجيل فى نو فمبر السابق فى معرض رده على خطاب وزير الدولة المّرخح 
1۲ أكتولر ۲ اانه سوف بنفذ قرار مجلس اأوزراء يشأن معونة زنجبار 
دون مناقشة : 


٠٠‏ « باللسبة لى شخصيا فانى لا ارى ثمة سببا يمنع من ان تساهم 
حكومة الهند بنصف المعونة اذا كان هذا الاجراء سوف بؤدى الى الوصول 
الى اتفاق مقبول مع حكومة زنجبار حول موضوع نتجارة الرقيق »> والى 
التحكم فى تصرفات حكومة مسقط ٠‏ وف الاسبوع الثانى من بونية ۱۸۷١‏ 
أصدر فرير موافقته الرسمية على القرار »> وتم الايعاز الى الماجور رووس 
المقيم بالوكالة فی بوشهر فى بوم ٩‏ يونيو بابلاغ السيد تركى بقرار .دفع 
الممونة اليه كاملة اعتبارا من تاربخ توليه السلطة وباستمرار دفعها سنويا 
من حکومة پومبای بشرط آن بتقيد بنصوص الاتفاقات العقودة ممه 
واظهار مشاعر الود والصداقة نحو .الحكومة البردطانية ٠‏ 


= ۳ س 


ولا يمكن القطع بان المسئولين البريطانيين قد مادوا فادركوا بان 
اضافة تلك الفقرة الى الاتفاق تشكل نقضا للحجج التیى ادلی بها مابر 
وهى حق الساطان فى تلك المعونة بمقتضى حكم كاننج بصرف النظر عن 
موضوع السلوك أو التصرفات وشرط الامتناع عن مهاجمة زنجبار نظرا لاآن 
المعونة كانت تشكل التعوبض عن استقلال زنجبار عن مسقط » وهى النقطة 
التى اغفلتها المناقشات المديدة التى كاتت تتناول موضوع المعونة وتجارة 
الرقيق منذ عام 1۸٦۸‏ . ومهما رغب ارجیل أو فریر آو جرانفيل أو غيرهم 
CE O E‏ 
تلازلات بالنسبة لتجارة الرقيق ببقى حق حكومة مسقط فى العونة حقا 
مشروعا وغير قابل للنقض ٠‏ وكان فرير قد عارض فى البداية استخدام 
مرضوع استئناف دفع المبلغ لتشجيع السيد تركى على التوقيع على 
معاهدة جديدة بحظر تجارة الرقيق > ثم جاء نورت بروك فحد من هذا 
الحق عن طريق الزام السيد تركى بالمعاهدة وبغيرها من الاتفاقات التى 
وقعها مع الحكومة البريطانية » وربما كان هدفه من ذلك هو الحصول 
على تنازل مماثل عن دفع المعونة من خزينة الهتد »> ألا انه قى الواقع لم 
نكن من حقه أن بفعل ذلك » وعلى ية حال فان البديل أو العغابل الذدى 
حصل عليه المسثولون البربطانيون فى الهند لم یکن بساوی شيئا »› ولو 
كان فرير برغب فعلا فى الربط بين المعونة والشروط الأخرى فكان يمكنه 
أن يربط تلك الشروط بتعهد منه لأرجيل بدفع العونة بدلا من مجرد 
الاعراب عن أمله فى مساهمة خزينة انجلترا فى المبلغ ٠‏ 

غير أن حكومة زنجبار. لم تدفع اى جزء من قيمة المعونة » وآن السيد 
برغش قد وقع فى ٥‏ ونيو ۱۸۷١‏ على معاهدة جديدة بخصو ص تجارة الرقيق 
وبذلك حرر نفسه من الالتزام بدفع معوئة مسقط »> وكنتيجة لذلك فقد 
ترتب على الحكومة البريطانية آن تفى بوعودها بدقع جزء من المعونة لخزينة 
حكومة الهند » غير أن هذه الاجراءات استغرقت وقتا طوبلا فقد ظلت 
وزارة الخارجية تماطل عامين ونصف عام كى تفى بتعهدها بدفع نصف 
اأعونة وقففات الوكالة البريطانية فى زنجبار مما اضطر مجلس شثون 
الهند فى ينابر ۱۸۷١‏ بأن بصرح « انه ما لم يتم اعتماد المبالغ فى ميزانية 


٣‏ س 


العام المقبل لدفع المبلغ المستحق لخزينة الهند حتى ۴١‏ مارس القادم 
؛ وهو مبلغ ۲۹۰۱۲ ج استرليتى ) وما لم تدفع حكومة انجلترا بالاضافة 
الى: ذلك قسطا سنونا بواقم ۸0ج استرليئن كخحصة هن فقات الركالة 
البريطانية فى زنجبار خلال عام ۱۸۷۷/١۸۷١‏ فان وزير الدولة سوف 
بجد نفسه مضطرا الى الايعاز لحكومة الهند بوقف دفع المزيد من هله 
اللفقات ٠‏ 


وردت » تقترح تشکیل أحلة داخلية لىحث الو ضوع على غرار ما سق 
ان اقترحه مكتب شئون الهند قبل عام ٠‏ غير آن مكتب شئون الهند لم 
يرحب باقتراح الخارجية البربطانية بسبب وجيه وهو كما أشار ايى ٠‏ 
دلو : فور ٠‏ الو کیل المساعكد للحلة السسياسية والسردة أن وزارة 
الخارجية كانت تتجاهل الشزط الدى اشترطه وزير الدولة لشأون 
الهند أموافقة على . تشكيل اللجنة وهو التعهد بدفع متأخرات المعونة وأن 
مماطلة وزارة الخارجية البريطانية لاتخاذ اللازم كان محاولة لتأجيل 
النظر فى اأوضوع وتخصيص اعثمادات برلانية لهذه المعونة » وعلى اى 
حال وبرغم معارضة مكتب شئون الهند على الاشتراك فى اللجنة المقترحة 


استطاع مکتب شون الهند ان بحفّق بعض النجاح فی هذه 
الحاولات » وفى ۸ ديسمبر ۱۸۷١‏ أوصت اللجنة بأن تقوم الخزينة 
نأركزية بدفع نصف هذه المعونة باثر رجعى اعثبارا من بنایر ۱۸۷١‏ ( وهو 
التاريخ الذى تولى فيه السيد تركى الحكم فى مسقط ) وبدفع نصف 
تكاليف نفقات الوكالة البريطانية فى زنجبار ابتداء من يونيو ۱۸۷١‏ › ومعنى 
هذا أن الخزينة المركزبة سوف تدفع مبلغ ٠٠.٠...‏ جنيه اسثرلينى 
لمتأخرات مستحقة الدفع لحكومة الهند تشكل معونة زنجبار منها 
۰۰ ج استرلینی » وعلی اة حال فقد ابدی اتشه ۰ سی ۰ روثری 
ممثل : الخزانة البريطانية بعض التحفظات على القرار »> فقد كان بتصور 


ب ۳ س 


وفق التقارير التى كانت تصله بان السيد برغش كان بستطيع دقع المعونة 
بدهسه > وعلى الأخص بعد التحسن الذى طراً على الوضع التجارى فى 
زنجبار » ومن ثم فلم بکن روثری یری آی مبرر بتحمیل دافعی الضرادب 
فی بريطانيا عبء تعوبض ساطان مسقط لاجل غير مسمى فى مقابل 
تنازله عن مطالبه الخاصة فى زنجبار > وبأن المصلحة الوحيدة للحكومة 
اابربطانية فى مساهمتها فى المعونة هو القضااء على تجارة الرقيق 


i 


فحسب . ۹ 


« وعندما يتحقق هذا فلابد من التوقف من دفع المعونة ٠‏ إما اذا 
رغبت حكومة الهند فى أن تستمر فى دفع المعونة لمسقط فيتعين عليها أن 
تتحملها بنفسها » كما ذكر روثرى بان حكم كاننج الذى تقررت المعمونة 
عوجبه قد تم وضعه أصلا (« لصالح الهند وحدها » واستطرد يقشول 
بانه بتعين على حكومة الهند أن تتحمل على الأقل نصف نفقات الوكالة 
البريطانية فى زنجبار » نظرا لان الوكالة هذه لا تخدم امصالح البربطانية 
وحدها وائما تخدم مصلحة الهند أبضا » ون الوكالة قد الششت اصلا 
لرعاية مصالح الهند » وقد اقرت الخزينة وجهة نظر روثرى » ففى شهر 
ينابر ۱۸۷۷ آبلفت كلا من وزارة الخارجية ومكتب شئون الهند باأنها اذ 
تقبل توصية اللجنة بشأن المتأخرات فانها تود آن تحدد مساهمتها فى هذه 
ااعونة لفترة لا تزید على ثلاث سنوات وتنتهی فی مارس ۱۸۸۰ وآن عبء 
دفع هذا ا)بلغ بعد هذا التاريخ سوف بيقع على عاتق حاكم زنجبار نفسه 
کما تقرر فى السابق ٠‏ 


ان هذا النطق المعكوس الذى وآفقت عليه الخزانة البربطانية هو 
الحصيلة المباشرة لسياسة كلارندن والتى اتسمت باكر فى ربط دفع 
العونة ومكافحة تحارة الرقيق احداهما بالأخرى »> وكنتيحة لاستغلال 

0 ر فیی ج ۰ 

حدى هاتين النقطتين لتحقيق النطقة الاخرى ٠‏ لقد كائت معونة زنجبار 
هى الثمن الذى دفعته مقابل استقلالها عن مسقمل > وېموجب حکم کاننچج 
لم تكن المعونة مشروطة ببقاء السلطانين الحاكمين فى ذلك الوقت فى 
آللحكم > ومن ثم فان التزام الحكومة البريطانية بدفع اإعونة کان هو لشن 


س ۳٤‏ س 


للموافقة على حظر تجارة الرقيق > ولا كان حظر هذه التجارة مسألة تهم 
الحكومة البريطانية فانها بالتالى مسئولة عن ذلك الالثزام ٠‏ وحثى هذه 
امرحاة كان الأمر واضحا سواء نظرت اليه الخزانة من هذه الزاوية آو لم 
تنظر > وآما الخلاف الوحيد حول اموضوع فقد كان بتعلق بالقترة التى 
تدفع فيها تلك المعونة » اذ لم يكن جائزا ربط الفشرة التى يستمر فيها 
الدفع » كما كانت ترى الخرانة بأعتباره اجراء مشروطا باستمرار تجاإرة 
الرقيق » نظرا لان الاتفاق الأصلى قد تم التوصل اليه دون أن يشمل 
موضوع تجارة الرقيق ٠‏ واذا كانت الحكومة المركزية تحاول » كما كانت 
تفعل سابقا > استغلال المعونة كشرط لحظر تجارة الرقيق عن طريق تكفلها 
بد فع المعولة بنفسها فان هذا بفرض عليها أن تستمر فى دفع تلك المعونة 
طا لما كانت حكومة مسقط ترغب فى ذلك وذلك لفترة غير محدودة »> نظرا 
لان حكم كاننج لم بتضمن نصا خلاف ذلك ٠‏ كما آنه لم تحدد فيه فترة 
«عيئة لدفع هذه المعونة عندما تمت الصفقة الأصلية مع حاکم زنجبار » 
كما لم تحدد بالمقابل فترة أخرى لحظر تجارة الرقيق فى افريقيا » وبالتالى 
فليس من حق الخرانة آن تجىء الآن لتدعى بانها لم تعد مسئولة عن دقع 
العونة »> بحجة أنه من المتوقع أن بتم حظر نجارة الرقيق فى وقت ما > وآن 
تتوقع ايضا أن بستانف سلطان زنجار دفع المعوئة لأن مثل هذه التدابر 
سوف يلغى الحقوق البربطانية فى هذه الصفقة ويعطى مبررات للسلطان 
لحب قراره الخاص بحظر تجارة الرقيق ٠‏ وعلى آبة حال فقد كان 
مو قف الخزانة على خطاً حين تصورت أن تجارة الرقيق سوف تثوقف فى 


۱ لجرد الظن ٠‏ 


لم تعلق الحكومة البريطانية ملا كبيرة على السيد تركى فى اعقاب 
زبارة فربر على مسقط »> فقد بدد السيد تركى الناخرات التى استلمها 
من المعونة وقدرها ( ۰ الف ريال نمسوی ) فی وقت قصیر جد » وفی 
شهر نوفمبر ۱۸۷١‏ استنفد كل معونة ذلك العام ولكنه لم بنفق كل هذه 
اأبالغ على نفسه » فقد ذهب الجرء الأكبر منها كرشوة لرعماء القبائل 
الختلفة » ولم بحصل على شىء نظير النفقات الثى اتفقها فيا عدا 
استیلائه على مدينة صحار من السید ابراهیم بن قیس فی ولیو ۱۸۷۲ › 


E 


وحتى هذا الانتصار قد كلفه أعباء جديدة لأنه اضطر الى دفع مبلغ خمسة 
لاف ربال الى السيد ابراهيم بن قيس مقابل تخليه عن السلطة »> فضلا 
عن وعد آخر بدفع معاش شهری له بواقع ٠۰۰‏ ریال کل شهر. › کما کان 
ااسيد تركى بدفع معاشات الى كل من آخيه السيد عبد العزيز وابن عمه 
السيد سالم بن ثوينى ٠‏ 


كان السيد عبد العزيز شابا فى الخامسة والعشرين من العمر وكان 
شجاعا ومنفتحا شديد الرقة )١(‏ وهذه الصفات جعلت منه أخطر اخوته 
علیھ ای ( السید ترکی ) وفی شھر ہونیو تسلل ہو والسید سالم ہن ٹوینی 
من مسقط متجهین الى ساحل مکران » اما سالم فقد اعتقل فی کراتشی بعد 
اتهامه فى احدى العنمليات الاحتيالية »> وأما السيد عبد العزيز فقد وصل 
بالقرب من جواذر قى الأسبوع الثانى من يوليو واعلن هناك أنه ينوى 
مهاجمة البلدة »> وبما أن السيد تركى كان فى ذلك الوقت مشغولا فى 
عمليات عسكربة احاصرة صحار فانه لم بتمكن من ارسال اى نجدة لقواته 
فى جواذر للدفاع عنها »> وبهذا تمكن السيد عبد العزیز فى آخر شهر 
بوليو من احتلال جواذر وتسليمها لاتباعه ليعيثوا فيها سابا ونهبا ٠‏ وأوعز 
الى الطراد زايفلمان بالاإبحار فورا الى جواذر لتقديم الخمابة للرعابا 
اابربطانيين هناك وتحذير السيد عبد المزيز من آن السلطات البريطانية 
سوف تمتبره مسثولاً عن آبة ضرار أو خسائر تصيب الرعابا البربطانيين» 
واكن بالرغم من التحذير استولى اتباعه على بضائع وممتلكات تقدر بنحو 
نصف مليون روبية هندية ٠‏ وقد. رآت الحكومة البريطانية أن تعفيه من رد 
قبمة الممتلكات المنهوبة »> وانها كانت تعرف أنه لا يملك شيئًا على الاطلاق» 
ولان اخاه السید ترکی قد سیق أن رفض أن بتحمل آى مسئولية عن 
تصرفات آخيه » ومع ذلك فلقد كان فى الامكان منعه من الاستمرار فى 
تلك التصرفات ولهمذا فقد اوعز الى قبطان السفينة رابفلمان باعثقاله 


)١(‏ جاء هذا الوصف للحكمدار البريطانى للسند فى شهر أكتوبر 
۳ ( راجع وصف لاأحوال مسقط ) ونیو ۱۸۷۳ ولیو ۱۸۷۲ ص ۰۲٣۹‏ 


ا 


دحجزه ٠‏ وفى شهر سبتمبر تم القبض عليه فى منطقة قريبة من مدينة 
صور حیث کان بحاول التسلل الى عمان » وتم نقله الى کراتشى حيث وضع 
تحت المراقبة »> وتم ابلاغه بانه اذا آحسن تصرفاته فسوف بعین له معاش 
شبری مقداره ٠۰‏ ربال تدفع من ضمن معوئة زنجبار سقط بعد ان 
وفق السيد تركى على ذلك ٠‏ كما عین راتب مماثل للسيد سالم » غير آن 
هذه المعاشات كانت مشروطة باقامتهما فى الهئد ٠‏ 


على الرغم من تحفظات ماير واتيشيسون خلال الأشهر الأولى من عام 
1 فقد وجدت الحكومة البريطانية نفسها مثورطة اكثر وآكثر فى 
شون عمان الداخلية خلال منتصف عام ۳ فقد وحدت نفسها ملرمة 
بتأبيد سلطان مسقط سياسا وماليا بصورة اکر من آى وقت مض وعتبر 
فرير مسولا الى حد كبير عن هذا التثورط » على الرغم من أن أاسببابه 
الاصلية تعود الى قرار التحكيم بين مسقط وزنجباں »> ويبدو أن حكومة 
الهند قد ضللت فيما بختص بامكانيات السيد تركى ونفوذه الفعلى فى عمان 
مما جعلها تتسرع فى الاعتراف به » مع أنها عارضت الاعتراف بالسيد 
عزان » فلمل آسباب ذلك تعود الى اخطاء کل من بیلی وفیثز جیرالد والتی 
تمخضت تقييماتهم للموقف عن آثار ونتائج بعيدة المدى . 


انتهت فترة خدمة بيلى كمقيم فى الخليج فى مطلع عام ۱۸۷٣‏ عندما 
غادر ليشترك مع فریر فی مهمته الی.زنجبار » كما أن ذهابه قد وضع 
حدا لسيطرة حكومة بومباى على تسيير الملاقات البريطانية مع دول 
الخايج »> فقد ازدادت تلك العلاقاث تعقيدا طوال الأعوام الخمسة السابقة 
تخلاها وقوع اضطرآبات كثبرة فى مسقط وخلافات مع فارس وتركيا على 
البحرين » وقد بلغت هذه المشكلات ذروتها فى الحملة على تجارة الرقيق› 
ثم آخيرا فى الحملة التركية على الاحساء ٠‏ وكان خر اجراء اتخذه ماير 
هو ما ذكره لوزير الدولة لشسئون الهند بوجوب أن تتولى الحكومة 
البربطانية بلفسها وبصورة مكثفة توجيه السياسة البريطانية فى الخليج» 
وعلى امتداد الساحل العربى وفى افريقيا الشرقية نظرا للظروف المتغيرة 


¥ — 


التى سادت المنطقة »> وذلك أن افتتاح قناة السويس والنمو الهاثل فى 
اللشاط التجارى وتقارب الدول الآاسيوبة والأفريقية مع أوروبا قد 
اثارت قضابا على جانب كبر من الأهمية الدولية وشملت اتصالات مع 
الدول الأجنبية واتخاذ قرإرات تمس اجراءات وسياسات الشعوب 
المثلة فى المجلس الأوربئ بالاضافة الى الاجراءات الخاصة بالشئون 
الدولية والتى لم يكن لابة حكومة من هذه الحكومات المحلية قدرة على 
فهمها والسيطرة عليها > وحتى لو كان الحل فى تلك المشكلات مطروحا 
فان هذه الشعوب لم يكن فى مقدروها »> كما هو الحال بالنسبة للدول 
المستقلة الكبرى من التصدى لها > كما لا بمكن ترلك هذه المشكلات لسلطة 
دولة أدنى مستوى من سلطة الحكومة التى تسيطر عليها ٠‏ وقد اهتم مار 
أكثر بتجريد فيتز جرالد من سلطاته فى توجيه العلاقات البريطانية مع 
حكومة مسقط وهو الذى كان بصر دائما على التدخل فى شئون السلطنة » 
شانه فى ذلك شأن سلفه فرير فى هذا المنصب ٠‏ ' 


ن ر رالد تا الى جات الد 
تركى ضد السيد عزان أثناء أحداث ينابر 1۸۷١‏ ولحجبه الملومات عنه 
هما كان بجرى من الحداث فى مسقط » غير آن الحملة التركية على الاحساء 
فى صيف الام التالى وما آفرزته من تعقيدات سياسية قد هيا لاير 
الفرصة لکی بتاکد من انه لم بخدع من جانب آى مسئول ٠‏ وقد وافق. 
آرحیل على توصیاته وهکذا آخذ التغییر مجراه فی پنایر ۱۸۷۲۳ ۰ ومتعا 
لو قوع اى خلافات آو مشكلات جديدة 4 من النوع والحجم الذى كان 
فاته فن بل ويراو أخشم امخية السياتى الترنطانى فى مقط 
اسلطة المقيم البريطانى الباشرة على الرغم من تخويله بعض الصلاحيات 
فى القيام باتصالات مباشرة مع حكومة الهتد فى الأحوال الطارئة ٠‏ 


% %* * 


= ۸ 
الفصل السادس عشر 
E‏ السيادة التركية على 
ساحل شبه الجزيرة العربية 
IAA = AVY‏ 


۱۸۷ الناء توقف بعشة برتل فریر فی باریس فی شهر نوفمپر'‎ ٠ 
'جرى برس بادجر سكرتير البعثة محادثات مع صفوت باشا المسفير‎ 
التركى فى فرنسا حول التوسع التركى فى شبه الجزيرة العربية > وقد‎ 
>» نوفمبر فى مبنى السفارة البريطائية فى باريس‎ ۲١ عقدت المحادثات بوم‎ 
وقد. غرف پادحر من السنفير التركى »> كما اوضح ذلك فى تقربر لاحق‎ 
بعث به الى بارتل فرير « ان الباب العالى قد آوضح للحكومة الفرلسية‎ 
حقيقة مطالبه فى شبه الجريرة العربية أبتداء من السويس حتى اطراف‎ 
ونظرا لأهمية هذا الموضوع: فى نظر فرير فقد وضع تقريرا‎ ٠ )١( الخليج‎ 
: البعثة الى. الاسكندرية. »> وقد تضمن التقرير وجهة النظر التالية‎ 


« تقوم المطالب التركية فى اقليمى اليمن ونجد والاقاليم الساحلية 
الاخرى بما فيها عمان على اساس .ارتباط. عباس الثانى بصلة النسب 
بأاخلفاء المباسيين وبان بلك الصلة اتخول اله حق السيادة .على شنبه 
الخزيرة لغري ها د اشارا في آؤوزا فلن سو ادل ال 
الإحمر ٠‏ وليس من يجادل على آبة حال .فى ان سكان هذه المناطق قد 
أعلنوا الثورة على حصكم تلك الأسرة واقاموا .مشيخات وولايات احتفظوا 
فبها باستقلالهم الى ان اقام الاتراك بمحاولاتهم الأخيرة لاخضاع نجد 


0) مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مذكرة بادجر الاسسكندرية 


۹ س 


واليمن ١‏ ويبقى ان المنطقة الوحيدة التى يمكن ان يكون اللأتراك حق فيها 
هى منطقة ساحل شبه الجزبرة ابتداء من السوس حتى مخا ؛ التى 
دمبق للأتراك أن سيطروا عليها على فترات متقطعة مند فتوحاتهم الأولى 
فى منطقة البحر الأحمر خلال القرن السادس عشر '* آما فيما بيختص 
بعمان فان تاريخ هذه البلاد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على انها كانت 
مسستقلة عن الخلافة فى بغداد خلال القرن العاشر > ولم تخضع قط منك 
ذاكت الو قت لحکم آى قوة أجنبية باستشناء الفترة القصيرة التى استولى 
الاتراك غليها وبنطبق هذا الأمر على المشسيخات الساطية الخليج التى 
ارتبط تاريخها بتاريخ عمان » ومما لا شك فيه آنه لا الأتراكه ولا المصريون 
قد مارسوا نوعا من السيطرة على هذه المناطق » كما آن الاتراك قد اعترفوا 
انفسهم عام ۷ باستقلال أئمة عمان وغيرهم من حكام الخليج » الأمر 
الذى بثبت من الخطاب الوزارى الذی أرسل الى باشا بغداد حول تجارة 
الرقيق ٠ )١«‏ ّ 


وعلى آى حال فبالرغم من وقاحة المطالب التركية فان الأتراك لم 
يفوتوا أى فرصة لتحقيق تلك الطالب عن طريق القوة » كان هدفهم من 
٠‏ تحقيق النجاحات الجزئية هو ادخال عناصر جديدة من التعقيدات 
والاضطرابات الى الوضع فى المنطقة الشرقية دون أن تنحفق نتيجة لذلك 
اى مكاسب لا للأتراك آنفسهم ولا لدول الخليج التى كانت معرضنة 
لاهديداتهم ولا للحكومة البريطانية (۲) ٠‏ 
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(1) Votre Excellence saitequil Yo das ces environs la des Gon- 
verments et des Imanis independants et cela etant, le Chat- 
mens dout il sl agrit repenvent pas entre appliques a lenrs 


batments (Ailchison Treatres, IV 18). 


۰. ۱ 


س ۰ا س 


نالت تحليلات بادجر اعجاب بارتل فرير والى جانب الادلة التى 
توفرت لفرير من خلال تنقلاته فى المنطقة عن النشاط التركى على سواحل 
شبه الجزيرة العربية وعن الاتجاه الذى كان يسير فيه ذلك النشاط 
استولى عليه الخوف الذى ظل بطارده فترة من الوقت من احتمال 
انفجار اضطرابات ضد المسيحيين والاأوروبيين فى الشرق الاسلامى » 
وكان يرى فى محاولات الاتراك لتغذية الشعور بالخلافة بشكل متواصل 
واغتيال ماير فى الهند تبدو وكأنها مقدمة لحملة من جانب الاتراك 
على ولاة المسامين فى الهند للحكم البريطانى ٠‏ ولم يكن فرير هو وحده 
الذى بعتقد بذدلك وانما کان بشارکه آخرون فی مکتب ۀ شون الهلد » 
وعلى الاخص روبرتسون وکیه ۰ اما نورث بروك فلم یکن له موقف محدد 
من هذا الموضوع > وعند استلامه لسخة من مذکرة برس بادجر فی اواخر 
عام A۷۲‏ احالها نورث بروك الى اتيشيسون نظرا لان الاخير كان فى وضع 
"فضل لابداء الرأى فى هذا الموضوع »> غير أن وزير الخارجية الهندبة 
سخر من آراء بادجر وذکر لنورث بروك بانه لا بوافقه اطلاقا علیها . 
وقال بانه يعتقد بان الحملة على الاحساء جاءت نتيجة منطقية لوفاة 
فيصل بن تركى والصراع بين الأميرين سعود وعبد الله ٠‏ 

تماما كما كانت الحملة ار على اليمن النتيجة المنطقية لخضوع 
قبائل؛ عسبر » الأمر الذى شجع الصريين على التوغل فى الساحل 
الغربى البحر الأحمر كمعادلة ا الاتراك للساحل الشرقى ۰ آما من 
حيث الادعاءات التركية بحقوق الخلافة فى المنطقة فان تلك الادعاءات لم 
تثر ای خوف لدی اتیشیسون وقال : طبيعى أن بحاول السلطان 
المثمانى ان بجمل من نفسه خليفة للمسلمين وبان ينظر اليه المسلمون 
كخليفة لهم ٠‏ 

وقد آعرب اتیشیسون عن آسفه لا خلقته اللشاطات البربطانية 
والتركية فى شبه الجزيرة عن كره متبادل بين الدولتين » لانه لم يكن 
يعتقد بأن مصالح الدولتين فى شبه الجزيرة متعارضة بالضرورة لا لان 
مصالحنا فى الهند مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الدول الاسلامية 
في الشرق » وانه بنبغي عليتا ان نسعي الى تطويرها بكافة السسسسبل 


1 س 


امشروعة ) وبالتالى فانه بعترض على دعوة بادجر بالتدخل لوضع حدك 
للاعتداءات التركية فى شبه الجحزيرة » كما كان والقا من أن السلطان. 
العشمانى ام يكن بعتبر ما تقوم به تركيا من نشاطات فى المنطقة سببا 
لنشوب خلافات مع الحكومة البريطانية كما طالب بامتناع الحكومة. 
البريطانية عن الزح بنفسها فى خلافات مع تركيا ٠‏ 


واخ اراد حول عدا ارح 45 8 تة لر طاتا اة 
مصلحة فى التدخل ضد الاتراك فى طرشقنا أو فى سياستنا هناك 
وا من اة اخرق فن اسا ان تی لى خاق رکا :ف 
الشرق » كما تفعل لها روسيا فى الغرب » (ا) ٠‏ 


غير آن الأحداث حاعءت لتو كد بأن بادج_ر کان على خطاً قفی. 
تصوراة الى دا مل ما کان اتيشون غل صو ال د ها 
فعلى حين كان نشاط الاأتراك ابان السنوات القليلة التى مضت ٠»‏ واثارتهم. 
لشعور العداء ضد البريطانيين بين مسلمى الهند » وعلى الأخص فى. 
أوساط الحجاج »> وبين أوساط الهنود المنفيين فى الق طنطنية لم يشر 
على النفوذ البربطانى فى الهند » فقد كانت له انتكاسات خطيرة جدا فى. 
کل من جنوبى .وشرقى شبه الجزيرة العربية »> وقد نبالغ اذا قلنا 
بان البريطانيين قد آجبروا على اتخاف موقف الدفاع فى الخليج كنتيجة 
لفخاال اراك لاء ف اه كان هة شرن احم شود اوا 
السئولين البربطانيين فى الخليج وفى المند بان الدور البارز الذى. 
كانت تلعبه الحكومة البريطانية قد آل الى الزوال » وبانه لم بعد فى وسع 
البحكومة البريطائية آن تمارس سياس-تها فى المنلطقة بمعزل عن 
الدبلوماسية الاوربية ودبلوماسية الشرق الأدنى كما كان الحال سايشا . 
وبعبارة آخرى فان الوجود التركى لم يضف تعقشيدات جديدة على, 
السياسة البربطانية فحسب بل ان التحركات البريطانية فى المنطقة 


(۱) من اتیشیسون الى نورث بروك ‏ کلکتا ۱۸۷۲/۱۲/۲۰ ۰ 
٤1 (‏ بريطانيا والخليج / ۲ ) 


س )ا - 


1 


آصبحت تخضع لامشورة المتبادلة بين انجلثرا والباب العالى ٠‏ 


۔ كما کان ذلك بعنی من ناحیة اخری آن دولا آخری لم تکن لا 
مصلحة مباشرة فى الخليج قد انضمت الى قائمة الدول المهتمة بمذه 
و ا وي الا ت ار ةفد وود بالاو اة 
الأورنية وغل ين كان من افق عليه أن الثظام والآن تخب ان تيا 
من منطقة .الخليج » وكذلك السلام فى البحار فان الاتراك الذين لا تقل 
اساءتهم لفهم الأمور من قدرتهم على خلق المتاعب » سوف يكون لهم 
دورهم فى ذلك ٠‏ وبالاضافة الى كل هذه الاعتبارات الى جانب رفض 
الحكومة الهندية وبدرجة اقل حكومة الامراطورية التخلى ولو جزلا عن 
مركز القيادة فى الخليج » أو عن مسئوليتهم فى المحافظة على الأمن والنظام 
فيه » فان تنازلهم عن تلك المسئولية للانراكه سوف بؤدى حتما الى نشوب 
.خلافات حول حجم ومدى تلك المسثوليات بين الحكومتين البردطانية 
.والتركية ابتدأء من عام ۱۸۷۴ فصاعدا ٠‏ 


فی مستهل شهر اغسطس ۱۸۷۴ نمى الى علم المقيم البريطانىبالو كالة 
الماجور روس ٠»‏ أن الأنراك بخططون لد سيطرتهم شرقا الى قطر وعمان 
اة اوقد شافدة هارلنى تجرافت الى الجرين: اللاك من دة 
تلك المعلومات »> وفى نهاية بوليو زار المبعوث البريطانى مدينة زبارة الوأقعة 
عى المنطقة لاشمالية الغربية من قطر واجتمع بحاكمها شيخ النعيم وسأله 
عن سبب عدم اكتسابه الجنسية الثركية ٠‏ ومنطقَة زبارة هذه قد انشأها 
آل خليفة بعد نزوحهم عن الكويت عام ۱۷١١‏ واستمروا فيها منذ ذلك 
الو قت تقريبا ٠‏ وكان حاكم البحرين بمارس نوعا من السيادة على قبيلة 
النعيم سكان المنطقة الشمالية من قطر »> وعند وصول جرانت الى ساحل 
الهدنة عام أن حاكم كل من دبى وآبو ظبى قد تلقى رسالة من الملسثول 
التركى المقيم فى الدوحة بدعوه الى زيارة القائد التركى فريق باشا فى 
الاحساء » وكانت من رآى جرانت أن الشيخ زايد بن خليفة سوف بلبى 
الدعوة رغم خلاف نعيم البريمى معه ورفضهم استقباله لقضاء عطلةالصيف 
فى الواحة كما اعتاد أن يذهب اليها كل عام والاقامة فى قصر الخندق . 


ودر 
ا و 


س ا — 


آما هذا القصر فقد كان فى تلك الفترة فى يد حاكم الشارقة الذى جاء 
يطلب من النعيم لكى بتولى آمور الدفاع عنهم ضد تهديدات الشيخ زايد »> 
.ومن ناحية آخرى كان حاكم أبو ظبى مستاء جدا من مو قف قبيلة القبيسات 
احد فروع بنی باس وکانت قد انقصلت عن سلاطته عام ۱۸٦۹‏ ۰ کما سبق 
أن فعلوا الشیء نفسه فی عام ۱۸۴١‏ وعام ٩‏ وانتقلوا الى خور العدد 
على الطرف الشرقى من قطر ٠‏ وقد شعر روس بعد اطلاعه على تقرير 
+ساعده جرانت أن ثمة احتمالا لقيام تعاون فيما بين الأتراك والشيخ زايد 
اوضع واحة البريمى تحت النفوذ التركى > نظرا لالتقاء مصلحة الطر فين 
حول ذلك ٠‏ وكانت السلطات التركية تعتبر كلا من آبو ظبى والبریمى 
جزعين من نجد ٠‏ وانهم لن بضيعوا اية فرصة تنح لهم لضمهما الى 
سيطرتهم وعلى الأاخص واحة البريمى ٠‏ كما كان من المحتمل على حد 
رأى روس آن يطلب الشيخ زايد مساعدة الأتراك لاخضاع القبيسات 
لسلطته بعد أن فشل فى الهجوم البحرى الذى قام به على تلك القبيلة فى 
خور العديد بموجب اتفاقية الهدنة البحرية ٠‏ وايا كان الاجراء الذى اتخذ 
فسوف تكون النتيجة فرض الهيمنة التركية على خور العديد (1) ٠‏ 


نق آن تسا ووي بوة مشاكل فونعة جدندة ية الى 
وی ا کی وی کی ی ا ا 
له : 


«بأن مو ضوع تحديد النيادةعلىخور العديد لم يتم البت فيه بعد وهو 
موضوع قد شر جدلا بين عمان والوهابين ١‏ نظرا لأن الاحتلال التركى 


)١(‏ نفس المصدر للاطلاع على تقارير جرانت انظر رسائل جرانت 
الى روس ۱۸۷۳/۹/١‏ ( رقم ٠.‏ ) ومرفق به نسخة من رسائل المسثول 
ار فی الدوحة الی شیخ ابو ظہی ودبی بتاریخ ۱۸۷۳/۷/۳۰ فی نفس 
المجموعة ومرفق للخطاب الخار حى ( سياسى { ٢‏ الۇرخ 1۸۷۳/۱۲/۲۷ 


ft fA ۰ anu fou f. 


= € س 


للاحساء التى تشغل الخط الساحلى الممتد حتى خور العديد قد أصبح. 
تحت السيطرة الثركية ٠‏ وآن زعماء هذه المنطقة قد أرغموا على قول 
الحكم التركى » وبان الدوحة قد احتلت بالفعل وترابط فيها قوة عسكرية 
تركية وقد آثير موضوع سيادة أبو ظبى على خور العديد للمرة الأولى فى. 
الأشهر الأولى من عام 1۸۷١‏ وذلك عندما ذكر زايد. بن خليفة للمقيم بيلى 
بأ وجود قبيلة القبيساث فى خور العديد بحول دون ازدهار أبو ظبى لأنها 
تشكل مأوى. للهاربين من القانون » وطلب من بيلى وقف العمل بمعاهدة 
الهدنة كى يتسنى له شن هجوم على تلك المستوطنة وفرض سلطته على 
سكانها ٠‏ ولكن بيلى أجرى تحقيقا حول مطالب الشيخ زايد بن خليفسة. 
بالسيادة على خور العديد » واقتنع بان المنطقة تتبع حاكم أبو ظبى فعلا > 
الا أنه رفض بأى E‏ تاجراءات عن طريق البحر ضد 
القبيلة »> وفضل أن بكتب رسالة الى زعيمها تفر منه عما اذا كان 
بوافق على الاعتراف باطة الشيخ زايد عليه ۰ وعندما لم سرد رئيس 
الةبيسات على خطاب بيلى » أوفد بيلى بعد مضى بضعة آشهر مسساعده. 
الاجور سیدنی سمیث فی شهر وليو ۱۸۷١‏ ليوجه تحذيرا أعنف الى 
زعيم القبيسات ٠‏ الا أن سميث عاد من مهمته بغير نتيجة » وعرف من زعيمهم 
بطن بن خادم آنهم لا برغبون اطلاقا أن بكو نوا تحت حكم الشيخ زايد بن خليفة»› 
وابدوا استعدادهم للاشتراك فى نظام الهدنة البحرية اذا اعتثرف لمم 
بالاستقلال » كما طلبوا من سميث بأن يزودهم بعلم الهدنة ٤‏ والا فانهم سوف 
بضطرون الى طلب الحماية التركية > وقال زعيمهم بأن الاأتراك قد عرضوا 
عليه أن E‏ التركى ولكنه رفض عرضهم (۱) * 


فی شهر پونيو ۱۸۷١‏ عاد الشيخ زايد بن خليفة فطلب من بيلى مرة 


لحكومة الهند سياسى ) مجلد ۷٦۴‏ مارس ۱۸۷١‏ و « الجزيرة العربية 
وحدودها الشرفية » تأليف بيلى ٠‏ 


تا کے 


#التركى فى الدوحة وهى منطقة قريبة من الخليح واتصالات الأتراله الأاخيرة 
بالشيخ زايد لابد من ادخالها فى بالاعتبار فى موضوع السماح للشسييخ زايد 
:أبن خليفة باتخاذ الاجراءات التى ينوى اتخاذها ضد سكان خور العديد ولهذا 
افقد أحال اأوضوع برمته الى حكومة الهند لاتخاذ القرار الذى تراه ٠‏ كان 
اقيم . البريطانى بياى موجودا فى سملا فى ذلك الو قت ولهذا اسو ضسحه 
أتيشيسون رأيه فى موضوع السيادة على قطر وخور العديد وکان رد بيلى : 


« فى الوقت الحاضر ينبغى أن نتحاشى الدخول فى المناطق المتلنازع 
عليها بشأن السيادة الاقليمية ٠‏ لقد تلقينا تأكيدات رسمية من الباب العالى 
.أن لا بنوى المساس باستقلال زعماء منطقة ساحل الهدنة وان ذلك التأكيسد 
بشكل آهمية بالنسبة لمصالحنا أكثر مما تشكله أبة تفسيرات اخرى ٠‏ ان 
الاعتداءات التركية فى المنطغة لابد وأن تتخذ وضعا مستديما ان عاجلا أو 
اجلا » أو آن يتم وضع حد لها ٠‏ وفى تلك الحالة فانى أعتقد باننا سنكون فى 
وضع سمح لنا بمعالجة مشكلات الحدود والس يادة الاقليمية بطربقة 
فعالة » أما فيما سختص بحقَوق البحرين قى قطر فانى لا أعتقد أن مسأل 
الانتفاع بالراعى وغيرها من المناطق على ساحل قطر تخول للبحرين حقو قا 
باستخدام القوة البحربة لفرض سلطتها على ابة منطقة ساحلية من قطر ٠‏ 
آم'.بشان خور العدید فھی فی اعتقادی تتیع حاکم آبو ظبی » غیر آنی سوف 
آرجیء البت فى هذا اوضوع وفى غيره من الموضوعات ريثما تتضح وتتبلور 
نوايا الحكومة التركية فى محاولاتها الاستيلاء على ساحل شبه الجزيبرة 
العربية (|) ٠‏ 


وا ستنادا الى هته النصانح والى أ ستنتاحات آاتة ليسيسون تفہ ا 
'أوعز روس خلال الأسبوع الأخير من كتوير بابلاغ الشيخ زايد بن خليغة بأن 


)١!‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ٠١‏ مرقق للخطاب 
الخارجی ( سیاسی ) رقم ۲۲۲ ارخ 1۸۷۲/۱۲/۲١‏ من بیسلی الى 
'انیشیسون ۱۸۷۲/۱۰/۲۷ ۰ 


ت 11 ب 


حكومة الهند لن تسمح له بتنفيذ ألاجراءات التى کان ينوى اتخاذها للاستيلاء 
عاى -خور العديد ٠‏ :وانها سوف تتحرك لنعه من ذلك )١(‏ ۰ 


وعلى'اية حال فقد كان الأتراك على ما يبدو قد صرفوا النظر عن 
الخليج ٠‏ وفى مستهل عام ۱۸۷١‏ قاموا. بسحب قواتهم النظامية فى الاحساءء 
و#سليم ادارة الإقليم الى شيخ مشابخ بنى خالد ٠‏ آما فى المنطقة الجنوبية 
الغربية فقد ظلوا يمارسون نشاطاتهم وفى النصف الأخير من عام ۱۸۷١‏ ضموا 
منطقة لحج الى نفوذهم وكان حاكمها حد الزعماء الذين بتقاضون مرتبست . 
شهرية من حكومة عدن » وقد قاموا بجهود مكثفة للاطاحة بهذا الحاكم مما حدا 
باليوت السفير البريطانى فى القسطنطينية الى بحث هذا .موضوع شخصيا 
مع السلطان العشمانى فى شهر بناير ۱۸۷٤‏ 4 غير أن عبد العزيز حاول التملص 
من الرد اباشر على سؤال اليوت ٠‏ وقد ذكر اليوت فى تقريره حول هذا 
اموضوع « بأن صاحب الجلالة السلطان قد بعارض القيام بحملات عسسكرية. 
للاستيلاء على اقاليم لا أهمية لها ٠‏ وكان بذلك يشر الى الحملة التركية 
على اليمن والحملة على نجد ٠‏ وعلل الحملة الأولى بأنها كانت نتيجة لاطماع 
مدحت باشا الشخصية > وآنه قام بها دون موافقَة الباب العالى » () كان. 
هد' الرد من جانب السلطان فى غابة الصراحة ٠‏ لكن موسوروس باشا السغير 
التر كى فى لندن قد تحدث عن هذا الو ضوع بصراحة ودقة أكثر ٤‏ حيث ذكر 
بأنه لإ حق للحكومة البريطانية فى التدخل بين السلطان ورعاياه فى شبه 
؛لجزيرة العربية بما فى ذلك لحج > وبأن اليمن وغيرها من المناطق فى شبه 
الجزيرة العربية تخضع للامبراطورية العثمانية منذ قرون بحكم فح الاتراك 


11 من وزير خارجية الهند سملا الى المقيم السياسى للخليج 
,۲) مكاتہات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۷۷ من الوٽ الى جرانفيل. 
(N 1‏ رقم ۷ سری ) ۰ 


ا وی ف اة عو » ها ان فقا الارن الى ان 
كان اجراء املته .الضرورة لاستكمال السيطرة عليها ٠‏ وادخال الاصلاحات 
الاداربة التى بجرى الآن ادخالها. ألى .كافة.ارجاء إلامبراطورية + ويستطرد 
مو سوروس باشا فيقول : بانه من البديهى أن مسالة شبه الجزيرة قضية 
حساسة باعتبارها جزءا لا بتجزا من قضية العالم الاسلامي ٠‏ وآن هذه 
امنطقة رحكامها متفقون بغر استثناء على حق .السلاطين العثمانيين فى حكم 
هده المنطقة باعتبار أن هذا الحكم حق شرعی للعثمانیین » وبان من واجب 
المثمانيين ملء الفراغ الناشىء فى النطقة ٠‏ 


ترتب على ابرل اوف دربی الذىی حل محل جرانفيل فى وزارة 
الخارجية فى حكومة دزرائيلى الثانية فى أوائل فرابر أن بتخذ قرار الرد 
على المطالب التركية فى شبه الجزيرة ٠‏ غير آن هذا.الرد الذى وضعت 
صبغته خلال شهر ابربل ۱۸۷٤‏ وبموافقة وزير الدولة الجديد لشئون الهند 
ما رکوس سالسبوری لم يكن شديد اللهحة فحسب بل كان تهديدا سافرا 
« ومهما كان شكل السيادة التى كان يمارسها الباب العالى على اليمسن 
سابقا » فان الواقع كما آشار دربى أن تلك البلاد قد استقلت عن الاتراك منذ 
أوأسط القرن السابع ٠‏ وظات اليمن شانها شان الاقطار .الاسلامية التى 
خضعت فى وقت من الاوقات للخلافة الاسلامية محتفظة باستقلالها الى أن 
قام محمد على باشا بفتوحاته قى النصف الأول من القرن التاسع عشر » كما 
أن القبائل الأخرى اإجاورة لعدن ظلت هى الأخرى محتفظة باستقلالها ء٠‏ 
ويستطرد دربى فيحذر من أن الحكومة البريطانية لن تسمح' لأاحد بالتدخل. 
فى شئون تاك المناطق ٠‏ ويضيف بان الحكومة البريطانية قد فوجئت 
بمحاولات الخلافة التركية للمطالبة بتلك الاقاليم وبالشعارات التى رافقتها 
لاستثارة المشاعر الدينية والقومية لسكان تلك الاقطار » ونبه الى أن تركيا 
لو تمادت فى مطالبها فقد بؤثر ذلك تأثيرا عكسيا على كيان الامبراطوربة 
المشمانية نفسها الأمر الذى لا تتصور الحكومة البربطانية أن البابه 
العالى بهدف اليه ٠‏ وعندما تطرق دربى الى هذا الموضوع فى مذكرته الى 
حكومة الوطن أكد بآن على الباب العالى آن يتذكر بأن السلطان ليس هو 
الحاكم الوحيد الذى بضرب على وتر المشاعر القومية والدينية للذين. 


€۸ س 


#سعون الى تمزبق أوصال الامبراطورية العثمانية وبهيبون بالمسيحيين فى 
تاك الاقطار لكى بتخلوا عن ولائهم للباب العالى ٠ )١(‏ 


لم بتأكد ما اذا كان مضمون هذا التحذير قد آبلغ الى الباب العالى 
.واكنه قد ارسل الى سيدنى ولوكوك القائم بالاعمال البریطانى فى 
القسطنطينية لتسليمه الى السلطات العشمانية العليا ٠‏ غير آن ولوكوك لم 
يؤكد آنه سلم تلك. الم كرة الى السلطات العثمانية بالفعل » فان كان قد 
سلمها فليس من المعقول الا يذكر ذلك لحكومته خصوصا وآن الموضوع 
کان على جانب كبير من الأهمية ٠‏ وعلى آية حال ففى شهر ابريل سنحت 
الفرصة لدربى بأن يؤكد سوروس باشا بان الحكومة البريطانية لن تقف 
متو فة اليدين من آبة محاولة قوم بها الباب العالى لفرض مطالبه فى شبه 
الجزيرة العربية لابعد من الناطق التى يسسيطر عليها الآن »> ومن ناحية 
آخرى فقد حاول الأتراك فى العراق تجنيد المواطنين البحريين المقيمين فى 
الولابة للخدمة العسكرية ٠‏ وقد قال دربى للسفير التثركى بان مثل هذه 
الاجراءات يجب أن تتوقف لان البحرين دولة مستقلة تقاوم كل محاولة 
لانيل من استقلال البحرين أو الدول الأخرى الثى تربطها نفس العلاقات 
بالحكومة البريطانية » آن کل ما یخشاه کل من دربی وسالسہوری فی مجلس 
شون الهند أن بكون هناك آكثر من مجرد التاكيد!ت التركية على حقوق 
السيادة فى شبه الجزبرة ٠٠‏ وفى هذا الصدد ذكر سالسبوزى للورث 
بروك فى بداية شهر مايو بان لهجة الباب العالى حول هذا المىوضوع قد 
ازدادت حدة فى الآونة الآخيرة » فقد استمر فى تأكيد تلك الحقوق 
الاقليمية على الرغم من رفض الحكومة البريطانية لها » واخذ يضغط على 
كل من فارس ولحج ومسقط والناطق المجاورة بشان تلك الحقوق . 
واناه ن المصادفات المحرجة أن تندلع الاضطرابات فى انحاء كثيرة من شبه 
القارة الهندية - فهل هو انفجار العنف الاسلامى الذى اول من يشسعر 


(۱) مکاتہات ااوطن ( سری ) مجلد ۷۸ من دربی الى ولوکوك ( القائم 
بالأعمال فى القسطنطيلية ۱۸۷٤/٤/٠١‏ ( رقم ٠ ) ٠١١‏ 


ب €۹ ب 


بضغخوطه هو السلطان » آم هو اجناتيف ( السفقير الروسى فى 
القسطنطينية ) الذى تغل ( وحدة الأراضى العثمانية ) ومركز السلطان 
االدئی ؟ آما نورث بروك فقد كان اقرب الى رد أسباب ذلك الى العامل 
الثانی منه الى التطرف الدینى > فقد آعرب سالسبوریى عن ارتياجه من 
الى قف الذى أاتخذه درلی من مو ضوع السحرين ٠‏ لقد الحكدد مو قف الحكومة 
البريطانية من استقلال البحرين بمقتضى اتفاق ۱۸١1‏ بشكل حاسم وبالتالى 
فان اة محاولة من الباب العالى لفرض سيادته على آقاليم شه الجزيرة 
العريية سو ف تعارض ها الحكومة البر دطانية يفو ة علی حد قول نورٹث 
يروك ۰ 

ان قلق کل من دربی وسالسبوری من موضوع البحرین لم يکن له 
ما ببرره الى حد ما > نظرا لان الحكومة التركية تعلم علم اليقين بأن أبة 
محاولة من حانبها لزعزعة الأوضاع السائدة على امتداد الساحل العرلى 
للحليج ٤‏ وقال بان أى نجاح قد بحرزه الأنراك فى هذا الصدد > لإ أن 
بحرزوا بالطرق غير المباشرة »> وهذا ما بدا الأتراك يفعلونه اعتبارا فى 
منتصف عام ۲ ۰ وقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه فى شهر وليو عام 
عندما سلم موسوروس باشا الى دربی عريضة قال فيها » آن الباب 
العالى قد تلقاها من شیوح الىحرىن 4 وآن السلطان کلفه بعر ضها على 
العريضة هو ناصر بن مبارك وأعوانه من آفراد أسرة آل خليفة المنفيين › 
وقد أعرب أصحاب العريضة عن ولائهم للسلطان العثمانى وطالبوه بتقديم 
العون اليهم لاسترداد حقو قهم (لتى قالوا آن السلطات البربطانية فى 
الخليج قد قامت بانتهاکها وباتها طردتهم من السحرلن وصادرت ممثلكاتهم 
بواطيانهم وآن بعض ذويهم ومنهم محمد بن عبد الله الحاكم السابق 
للدمام »> ومحمد بن خليفة الحاكم السابق للبحرين قد تم نفيهما الى الهند > 
وفك وعد درلی بتحو دل العر بضة الى حكومة الهند ولکنه أوضسح 
ا لموسوروس باشا بأن البحرين دولة مستقلة وبأن الحكومة البربطانية 
۷ بمکنها التدخل والحصول لھم عن ممتلکاتهم حتی ولو کان فی حوزتهم 
ما يثبت حقهم فى تلك الممتلكات ٠‏ 


S(O 


لم ينتظر ناصر بن مبارك ورفاقه حتى بصلهم الرد على الطلب الذين 
بعتوا به الى .الباب العالى ٠‏ والواقع آنه كان هناله شك فى جدية الطلبه 
الذی تقدموا به ۰ فقى اواخر شهر اغسطس من عام ۱۸۷٤‏ ظهر محمد 
أبن ناص مع ٠.‏ آو ..] من افراد قبيلة بنى حجر ٠‏ وهى القبيلة الت 
صاهرها محمد بن ناصر فى الدوحة حيث کانو!. ببحثون عن سفن 
بستخدمونها لغزو البحرين + غير أن محمد بن ثانى كبر شيوخ الدوحة 
رفض 'اعطاءهم أبة 'سفينة »> ولكنهم بطريقة وأخرى تمكنوا من الحصول. 
على بعض السفن واستخدموها فى الاستيلاء على احدى السفن التابعة 
البحرين وكانت بالقرب من ساحل قطر ونهبوا محتوياتها »> غير أن السفينة 
البربطانية « مى فرير » التى كان قد آرسلها الكولونيل راسل الى المنطقة 
وكانت وقتئذ بالقرب من قطر تمكنت من احباط خطة ناصر بن مبارك 
لغزو البحرين )١(‏ وبعد آن انتهی ناصر وزملاڙه من الاستيلاء على محتوبات. 
ااسفينة البحرانية شنوا هجوما على زبارة التى كان رجالها قد غادروها 
فى ذلك ااوقت للعمل فى مصائد اللؤلؤ > وكاد المهاجمون آن بستواوا على 
اابلدة بكاملها لولا وصول السفينة المسلحة البريطانية « هيوروز » التى 
قرر ربانها بان بعطى بحارته بعض الدروس فى اطلاق النار + وهكذا 
اطلقت هيوروز قذيفتين وراء خطوط تجمعات قبيلة بنى حجر الذين فهموا 
على الفور المعنى المقصود من اطلاق القذيفتين » وبذلك آمكن وقف الهجوم 
عاى الفور المعنى المقصود من اطلاق القذيفتين » وبذلك آمكن وقف الهجوم 
رعند عودتهم تمكنوا من تفريق الهاجمين (۲) ۰ 


(۱) لقد تم تشبیت روس فی منصب القيم السیاسی البریطانى .فى 
الخليج فى آواخر عام ۱۸۷١‏ ومنح اللقب المحلى العادى لفتنانت كولونيل 
الخاص بفارس والمناطق المجاورة لها . 

(۲) الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد 1١‏ مرفق للخطاب 
الخارجی ( سیاسی ) رقم ۱٩۱‏ الؤرخ ۱۸۷٤/۱١/۲۳‏ من المقيم الى وزير 
خارچیة الهند کلکتان ٣‏ و ۱۸۷٤/۹/۱۲‏ رقم ۲۰١ ۱۰۰٦‏ و ۲.٩۹۱۰۳۹‏ 


ت و کک 


قبل آن تصل اخبار هذه العمليات الى لندن كان السقير التركى 
مو سوروس باشا قد سلم مزكرة احتجاج الى دربى على عملية القصف 
البربطانی التی راح ضحیتها ٠١‏ قتيلا من بنى حجر » وجاء فى المذكرة بانه 
اذا کان قد وقع آی اعتداء من جانب آى شخص من سكان تلك النطفة فقد 
كان فى الامكان آن بقوم ربان السفينة بابلاغ السلطات العثمانية بذلك التى 
سستقو م ٠‏ بدورها بتطبيق العقّوبة عليه ٠ )١(‏ لقد كانت تلك المذكرة أول 
بادرة من الباب العالى بشأن مطالب السيادة التركية على جزء من الساحل 
الشرقى للاحساء »> لاسيما وان طبيعة السيادة الثركية حتى على الدوحة 
التى رفعت العلم التركى فى عام 1۸۷١‏ يحوطها الفموض ٠‏ 


وفی شهر سبتمبر عام ۱۸۷۲ كتب روس الى حكومة الهند مذكرة 
جاء فيها : 


« أن ميناء البدعة فى الدوحة شغل وضعا سياسيا شاذا ٠‏ فعلى 
حين يرفع محمد بن ثانى الشيخ الكبير العلم العربى فان نجله جاسم قد 
وضع نفسه تحت الحمابة التركية ٠‏ كما آن هناك قوة من الحرس الثركى 
تر ابط فى البدعة ٠‏ وآن الساطات التر كية تثولى فى حدود معر فتى السلطة 
فى تلك النطقة ٠‏ غير آنى لا اعتقد أن الأتراك بعتبرون أنفسهم مسئولين 
. عن تصرفات شيوح اإىدعة وسکانها » كما آن الشيخ جاسم على استعداد 
من ناحية الخرى فى حالة تعرضه لأى ضغط ان بتنصل من تبعيته للأتراك٠‏ 
وبالتالى فان الامر يستدمى النظر فيما اذا كان يجب استيضاح الحكومة 
التركية حول المغاطق الساحلية التى تطالب بالسيادة عليها » (؟) ٠‏ 


-— 


(۱) مکاتبات حکومة الوطن ( سری ) مجلد ۸۱ من موسوروس باشا 
الى درب ۱۸۷٤/٠١/١۳‏ وكان الأصل بالفرنسية ٠‏ 

() الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب 
N RRS a E‏ اى 
الى وزیر خارجية الهند ۱۸۷٤/۹/۱۲‏ ( ردقم ۱۰۳۹ = ۲۰۹ ) ٠‏ 


0 کک 


كما طالب روس الحكومة البربطانية بأن تحدد من جانبها موقفها من 
قضية الدفاع عن السحران ۰ فمو حب اتفاق عام ۱ التزمت بردطانیا 
بمساندة حاكم البحرين ضد أى اعتداء بقع عليه من جانب حكام الخليج 
أو قبائله من البحر ٠‏ ولكن ما هو الموقف الذدى قد تتخدذه بربطانيا من 
عدوان بقع على أراضيه من البحر كالاعتداء الذى وقع على زبارة ٠‏ كان 
حاكم البحرين بطالب بالسيادة على زبارة وعلى سكانها قبيلة النعيم ٠‏ 
وقد أجرى مساعد روس تحقيقات حول تلك الطالب وقد تين له بأنها 
صحيحة الى مدى كبر » على الرغم من أن السلطة الفعلية التى كان 
يمارسها آل خايفة على تلك القبيلة كانت تعتمد الى حد كبير على عمليات 
الققر وال وان یوی ری نن الزائ ا مص قرف اة 
آل خليفة فى زبارة » وعند زبارته للبحرين فى الأسبوع الأول من شهر 
نوفمبر >٠ 1۸۷٤‏ سأله حاكمها عما اذا كانت الحكومة البربطانية ستمده 
بمساعدات عسكرية لفرض ساطته على القبيلة فرد روس عليه بالاإيجاب 
اذا كانت تلك امساعدة سوف تستخدم لاغراض دفاعية وليس هجومية ٠)١‏ 
لقد كان روس واثقا من حفيقة واحدة وهى أن النعيم لم يعلنوا ولاعهم 
للأتراك أو يخضعوا لحكمهم وآن الهجوم الذى قامت به قبيلة بنى حجر 
لا يمكن تفسيره على أنه عملية تاديبية يقوم بها الباب المالى لجماعة 
متمردة من رعاباه »> وقد ذكر روس لحكومة الهند بأن التفسير الذى 
اضفاه الآتراك على دور السفينة البربطانية « هيوروز » فى الغارة الثى 
قام بها بثو حجر على زبارة مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة ٠‏ فام 
بصب آحد من بنى حجر فى تلك العملية نثيجة قصف السفينة لتجمعات 
نلك القبيلة (۲) ٠‏ 


(۱) نفس المصدر خطاب رقم ۲۲۲ الۇرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من روس 
الى اتنیشیسون ۱۸۷۲/۱۱/۱۰ ١‏ رقم ۱۲۸۱ د ۲۹۷ ) ۰ 

(۲) المرفقات والخطابات السياسية والسرية من حكومة الهند 
مجلد ۲ مرفق للخطاب الخارجی ( سياس ) رقم ۲ امرخ ۱۸۷١/۲/١‏ 
من روس الى اتیشیسون ۱۸۷٤/۱۲/۱۹‏ ۰ 


ت 0 ت 


غير أن حكومة الهند لم تقتنع كل الاقتنساع بوجهة نظر روس فى 
مو ضوع الغارة على زبارة ٠‏ وعليه فقد ذكرت حكومة الهند فى شهر 
سبتمبر بأن حاكم البحرين ليست له أبة ممتلكات داخل قطر ؛ وآن 
الحقوق التی بطالب بھا لم تتاکد بشکل قاطع › واضافت بان روس لم یکن 
بملك الصلاحيات اللازمة لوافقة حكومة البحرين على ارسال تعزيزات 
عسكرية الى النعیم ۰ وفی شهر دیسمبر ۱۸۷٤‏ اوعزت الى روس بابلاغ 
حاكم البحرين بان التأبيد البريطانى له مشروط بحالة وجود تهديد له من 
اليحر أو من البر > والتوضيح له بانه طالما بقى متمسكا بالتزاماته وفق 
شروط المعاهدة »> فان الحكومة البربطانية تعتبر نفسها مسئولة عن حمايته 
والدفاع عن أراضيه > ولكن قبل هذه الحماية لا يمكن تقديمها فى حالة 
قیامه پهجوم او اعتداء علی بلدان اخری آو فی حالة تورطه فى مشکلات 
لا توافق عليها الحكومة البربطائية ٠‏ من ناحية اخرى كانت حكومة الهند 
تعارض اجراء محادثات مع الأتراك حتى على المستوى امحلى » بشأن حدود 
سهادتها على الساحل القطرى واوضحت لروس بأن ببقى التدخل؛ فى 
شون البحرين والمناطق العربية الأخرى على الساحل لحماية امصالح 
البربطانية المشروعه فى اطار المعاهدات فى نطاق محدود جدا وعلى ضوء 
ما بترتب على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين »> والواقع آن حكومة الهند 
كانت ٹحرص على التمسك بالمادىء المتفق عليها بحيث بقتصر الدفاع 
عن البحرين على الوسائل البحرية وعدم التورط فى شئون الناطق 
الداخلية ٠‏ وأن آى تدخل لصالح البحرين يعقوم على غير هذه الأسس قد 
بورط الحكومة البريطانية فى نزاع مع الباب المالى وقد بؤدى الى 
اجراءات عسكرية ٠‏ وبعبارة اخرى فان السلطات الحاكمة فى الهند 
مهتمة فى هه الرحلة بمشكلة التوسع التركى على الساحل الشرقى 
الاحساء أكثر من اهتمامها بتهديد القبائل الداخلية لاستقلال البحرين ٠‏ 


فی شهر اغسطس ۱۸۷۲ آفرج عن عبد الرحمن بن فيصل الذی کان 
محتحزا فی بغداذ منذ عام ۲ كضمان لحسن سلوك أخيه الأمير سعود» 
وفك توه عبد الرحمن الى البحرين حيث رحب به حاكمها الشيج عيسى 
ابن على ٠‏ وقد أمضى عبد الرحمن الأشهر الأولى من وجوده فى البحرين 


_ “0) 


فى اتصالات مستمرة مع شيوخ الاحساء »> ووجد الاستعداد لدى الفالبية 
من تلك القبائل للقيام بثورة ضد براك بن غرير والحرس التركى ٠‏ وفى 
آواخر آكتوبر تقريبا اجتاز عبد الرحمن الحدود الى العقير حيث انضم 
اليه أعداد كبيرة من قبائل مرة وعحمان وغيرهما ٠‏ وبتلك الفقوة قام 
عبد الرحمن بهجوم على القطاع الشمااى لقطع خطوط مواصلات الاتراك 
بين القطيف وواحة الاحساء » ومن هناك شن هجوما خر على غرير فى 
منطقة الهفوف ٠‏ وعندما علمت بغداد بالهجوم الذى شنه عبد الرحمن على 
الاحساء أصدر الوالی الترکی ردیف باشا آوامر الى ناصر باشا السعدون 
متصرف لواء البصرة وشيخ مشابخ المنتفك باتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع 
القفرد “وقد تحرك اضر السعدون رة وبر من ياء البضرة بكثية 
من القوات النظامية التركية بعززها وحدة من الخيالة > وفى تلك الأثناء 
انشقت قبيلة عحمان عن عبد الرحمن واتخذت موقفا ضده ٤‏ فلم يعد فى 
وسعه أن بقاوم القائد الترکى وترتب عليه آما آن بحارب او بستسلم 
سيما وآن الهدف من حركته ضد الاتراك هو الضغط عليهم لتعيينه واليا 
على الاحساء وليسن لشق عصا الملاعة ضدهم )١(‏ غير أن ناصر السعدون 
وضع حدا لتردد عبد الرحمن اذا قام بزحف على واحة الإحساء لارغام 
عبد الرحمن على رفع الحصار عن الحامية التركية فى منطقة الهفوف ٠‏ 
وكنتيجة لذلك فر عبد الرحمن الى الرياض وسلمت البلدة للقوات 
التركية للسلب والنهب انتقاما منهم على تأييدهم لعبد الرحمن »؛ وقد عين 
ناصر السعدون نجله مزاند واليا على الواحة وعهد بحفظ الأمن والنظام 
الي .۸.۰ جندى من النظامیین و ٠٠۰‏ خيال (۲) ۰ 


)1( اللخطابات السياسية والسردة من الهند محلد ۲ مر فق للخطاب 
9 ° 
ارقم ۱۲۰۸ ۲۸۸ و ۱٤۰۷‏ د ۲۲۱) و ٩‏ بنایر ۱۸۷٥‏ ( رقم ۱۷ ٥ہ‏ 


— 00 


وكان من المحتمل؛ آثثاء التمرد آن بستغله . الاتراك لاصطناع خلاف 

مع البحرين ٠‏ ففى أواخر آكتوبر كتب والى القطيف التركى خطابا الى 
yT‏ ي ان 
فين الول انه قد طت من كل فن تا بن مارك وجاسم أل الى 
تأجيل العمليات التى .قررا القيام بها ضد زبارة الى أن تصل المدرعات 
التركية التى كان بنتظر وصولها بين لحظة وأخرى )١(‏ تما حكومة الهند 
فقد رآت فى تلك الخطوة اجراء خطيرا » وبالتالى طلبت من قائد أسطول 
اله اتر فة ازسال سفن الشفن زير اطول الخلح وعدا قفي 
بداية عام 1۸۷٠‏ وصلت السفن ماجبى ونمبل وبرتون للمرابطة فى منطقة 
الخليج الأعلى » وفى ذلك الوقت اتصل اليوت تلقائيا بامسئولين فى 
الحكومة التركية لتحذيرهم من أن الحكومة البريطانية مصممة على 
آلا تسمح لأحد بانتهاك سيادة البحرين واستقلالها ٠‏ وقد جاءت تلك 
المبادرة من اليوت فى أعقاب تقرير تلقاه من الكولونيل٠‏ هربرت القنصل 
البريطانى العام فى بغداد » والذى ذكر فيه بأن الباب المالى قد يكون 
هو. المحرض على هجوم بلی حجر على زبارة ۰ وفی نایر ۱۸۷۰ عاد الیوٿث 
فحذر رئيس وزراء تركيا من أنه على الرغم من آن الحكومة البريطانية 
۷ تطالب بالسيادة على البحرين » الا آنها مصممة على حماية الجزيرة من 


فى نفس المجموعة أيضا الخطابات والمرفقات السربة م ن‌الهند مجلد ٠۹‏ 
عر فق للخطاب الخارجی ( سیاسی ) ۲۲۰ الور ۱۸۷۲/۱۲/١۱١‏ من القيم 
الى وزیر خارجیة الھند ککلتا ٣٣۲ ۱٣٦١ ( ۱۸۷٤/۱۰/۴۱‏ ) 
و ۱۸۷٤/١/١۸‏ التقرير الادارى السنوى للممثلية البريطانية فى الخليج 
= ۱۸۸۰ مذكرة روس عن نجد .۰ 

۱۸۷٤/۱۲/۰ الخطابات من روس الى اتیشیسون ۱۰/۴۱و‎ )١( 
٠ و ۱۳۸۰ د ۲۸۸ ) سبقت الاشارة اليه‎ ۲٣۲ - ۱۲٣١۲ دقم‎ ( 


ک0 


ای هجوم بقع عليها (۱) ٠‏ 


فی ۲۵ نایر ۱۸۷١‏ توفی الأمير سعود بن فيصل فى الرياض بعد 
اضاته عرف الحدوي د او امل الد الان مد ار قا 
'له ٠‏ غير آن اختيار عبد الرحمن كان له ردود فعل معاكسة فى الاأوساط 
القبلية فى الاحساء ٠‏ ولتشديد الاتراك قبضتهم على هذا الاقليم قرروا ' 
ضمه الى البصرة »> وكانت البصرة والاقاليم السفلى من العمراق منفصلة 
عن ولابة بغداد » وكانت ولابة مستقلة تحت حكم ناصر باشا »> وفى شهر 
اغمسطس ۱۸۷١‏ مليت قوات الأمير عبد الرحمن بالهزيمة وتم خلعه عن 
الساطة وحل محله الأمير عبد الله الذى أعلن بانه بريد العيش فى سلام 
وتفاهم مع الاتراك ٠‏ ففى بداية شهر ديسمبر تلقى الشيخ عيسى حاكم 
البحرين خطابا من ناصر باشا السعدون بتضمن شكوبين تقدم بهما اثنان 
من تجار قطر ضد رعابا الشيخ عيسى »> وجاء فى الخطاب انه ما لم يتم 
أرضاء صاكى الشكريس, فان الساطات الث ركية سوق ضط الى أتخاذ 
الاجراءات اللازمة فى المىوضوع () > وعلى الرغم من آن ناصر باشا يعلم وهو 
يبعث بخطابه الى حاكم البحرين بأن رعايا هذا الحاكم لا تزال لهم بعض 
المطالب ضد القطرين لم تسو بعد »> وبالتالى فلم يكن من المعقول أن 
يوافق حاكم البحرين على تسوية مطالب أهل قطر قبل آن تحسم مطالب 
مواطنيه ضد القطربین ٤‏ کما أن ناصر باشا لابد آنه کان بعلم آن بعض. 
تلك المطالب بعود الى ما قبل الاحتلال التركى للأحسااء »> وآنها تغناول 


( اقات سكرمة الوطن النياسة والربة عة ١‏ من الیوته 
الى دربی ۱۸۷٥/۱/۰‏ ( رقم ۲ ) وأيضا مجلد ۸۲ نفس المصدر من أليوت 
,لی دربی ۱۸۷٤/۱۱/۷‏ ( رقم ۷۹ ) ۰ 

() الخطابات والمرفقات السرية من حكومة الهند مجلد ۷ مرفق 
الخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۲۳ امرخ ۱۸۷۹/۱۱/۲۸ من ناصر باشا 
لی عیسی بن علی ۱۸۷٥/۱۱/۷‏ ۰ 


oN 


الخلافات حول حقوق الصيد فى احواض اللا » وكانت تعثبر مشكلاٽت. 
فى غابة الخطورة والتعقيد ٠٠‏ وعندما علم روس بامر الخطاب ساوره الشك. 
فی نوایا ناصر باشا وبعث بتقربر الى حکومته فی الهند بقول فيه : « بان 
خطاب ناصر باشا ما هو الا خطوة تمهيدية لتوسيع نطاف تدخله فى ششون. 
البحرين > وينه كان بتوقع من جراء تلك الخطوة أن يحمل الحكومة. 
التركية عاى اقرار سياسته فى المنطفة ٠ )١(‏ 


قىل شهھران أو ثلاثة آشهر من وصول هذا الخطاب استدعی مز أدد. 
المقيمين فى الدوحة » وفى البداية رفض التاجران طلب الوالى وايدهم 
فی هذا امو قق الشيح محمد بن ثانی > ألا أن نجله جاسم والحاكم 
بوجه الاهانة الى المقيم البريطانى الذى كان بكن له الكراهية » كما كان 
يكن الكراهية لجميع البربطانيين > والثانی أن بحقق مشروعه بوضسع. 
تجارة الدوحة فى بيده ٠‏ وكان بهدد التجار الهنود بهذا الاأجراء مند 
فثرة طو بلة ٤‏ کما کان الشخص وراء دعوة الأتر أك . للقدوم الى الدوحة 
عام ٠ 1۸۷١‏ وعلى النقيض من ذلك كان والده الذى كان بكره الاتراك 
وقد جس نبض روس أكثر من مرة فى احتمال مساعدته للتخلص متهم 4 
کان فى الدوحة اٿنان من المىستولىن الأتراك من رتب صغير ةه 4 ولکن الشيح. 
جاسم هو الذى كان يمشل الأتراك فى الدوحة › فقد عينه الأتراك القائمام. 
التركى فى الدوحة »> وكان يحكم المنطقة يعاونه )٠‏ جنديا تركيا من 
الجندرمة » ورغم أن هؤلاء الجنود كانوا يرتدون الزى التركى > الا نهم 
اوا لطا می ارت و (نون واتار 


[1) نفس المصدر مجلد ۷ من روس الى اتیشیسون 4۸۷٥/۱۲/۱۷‏ 
ae WES‏ 


٤۲ (‏ ہ بریطانیا والخلیلج/۲ ) 


— A — 


ویعتقد روس بان جاسم هو الذی اقترح على مزاید باشا استدعاء 
#لتاجرين الهنديين الى الهفوف انتقاما من الاجرأء الذى اتخذه روس فى 
صيف العام السابق بفرض غرامة على محمد بن ثان عن احدى عمليات 
القرصنة الثى قام بها بعض رعایاه » ولتحذیره بان ( آی حاکم ) پستطیع 
هو الآخر اتخاذ اجراءات ضد البربطانيين عن طربق القوانين التعسفية 
والعرفية التى كان يصدرها ضدهم ٠‏ فاذا كان هذا الاحتمال صحيحا » 
كما كان يعتقد روس > فان الفرصة التى كان يبحث عنها بفارغ الصبر 
خد اسشحت اله فى التهانة < وول هدا العئن كتب روس الى ايشنسرون 
بقول : اننى على ثقة من آن الوالى مزايد باشا قد تعمد اتخاذ ذلك الاجراء 
الکى بكشف عن مدى احتقاره وكرهه للانجليز وتمجيده لدور الاأتراك 
غى هذه المناطق على حساب المصالح البزبطانية » وهذا موقف فى غابية 
#لوضوح 4 لانه حتى ولو كان التجار الهنود قد ارتكبوا بعض المخالفات 
الخطيرة » فقد كان يتعين ابلاغ السلطات البريطانية بأمر تلك المخالففات 
قبل استدعائهم الى تنجد » ٠٠۰١‏ وعلى أية حال فان الاجراء المذكور قد 
آثار الاستغراب وقد أخذ الناس براقبون مجرباث الاحداث فى انتظار 
"النتيجة التى تسفر عنها (|) ٠‏ 


فى شههر ابريل قدمت الحكومة البريطانية احتجاجا رسميا الى 
١الباب‏ العالى على اجراءات ناصر باشا واحتجازه للتاجرين الهنديين 
بوعلی الرغم من أن التاجرين لم بتعرضا لای أذى وعادا عن طربق البحرين 
فقد انتقدت الحكومة البربطانية الطربقة التى استخدمتها السالطات 
التركية لاستدمائهما الى الهفوف وتحميلهما عبء تلك الرحلة المضنية عبر 


)١(‏ الرسائل والمرفقات السياسية والسرية من حكومة الهند مجلد 
۷ مر فق للخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۲۸ الؤرخ ۱۸۷۷/۲/۲ من روس 
لی اتیشیسون ۱۸۷٥/۱۲/۲۲‏ ( رقم ۱۳۵۸ ۳۱۹ ) كذلك پرقیاته 
اژرخه ٤‏ و ۸ و 1۷ د ۱۸۷١/٠١/٠١‏ فى نفس المجموعة ٠‏ 


0۹ س 


الصحراء فى عز الصيف غير آن الأسباب الحقيقية. لاستدعاء التاحردن 
بقيت لغرا مجهولا )١(‏ كما لم ترد الحكومة التركية على الاحتجاج البريطانى 
أو تقدم ايضاحات عن تلك الاجسراءات > ولم تدقع أبة تعوبضات 
للتاجرين ۰ 


فى صيف عام ۱۸۷١‏ انفجرت على المنطقة الساحلية من قطر موجة 
من الاضطرابات وأعمال الشغب »> كان المسشُول عنها أفراد من قبيلتى مرة 
وبنى حجر ٠‏ فقد هاجم بعض هؤلاء سفينة تابعة لمشيخة أبو ظبى قى 
ميناء الدوحة وقتلوا الربان واثنين من البحارة ثم فروا بعد أن استولوا 
على كمية من اللؤلؤ كان قد جمعها العاملون فى تلك السفينة ٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون جاسم آل ثانى على علم بتلك الجريمة » لان السفينة 
كانت ترسو بالقرب من مسکنه ء ومع ذلك فانه لم بتخذ آى اجراء على 
الرغم من الحاح روس عليه بالقبض على المتهمين ٠‏ وزعم آن المتهمين قد 
هربوا الى ساحل فارس وهى منطقة لا قخضع لسلطته ٠‏ كما استولى 
فريق آخر من قبيلة بنى مرة على سفينة تخص أحد تجار اللؤلؤ العمانيين ٠‏ 
وفو. شهر آغسطس وقع هجوم آخر على سفينتين تابعتين لمشيخة أبو ظبى 
كاننا فى خور العديد وقتل أحد بحارتها ٠‏ ومرة آخرى وقى نفس الشهر هاجم ٠‏ 
فربق من بنى حجر مرة أخرى السفن القطرية ونهبوها »> وكان بعض هؤلاء 
يمارس نشاطه من خور العديد حيث كان يميش فريق منهم تحت امسرة 
سالم بن شفيع » بينما کان بنو مرة بعملون من قواعدهم. فى الدهناء 
وغيرها من مناطق الساحل الشرقى ٠‏ 


(1) مكاتبات حكومة الوطن السرية والسياسية مجلد ١١‏ من اليوت 
الی دربی ۱١‏ و ۱۸۷1/٤/۲١‏ ( رقم ۳۱۷ و ا)٤‏ ) ۰ 

(۲) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ١١‏ 
مر فق للخطظاب الخار حى ( سیاسی ) رقم ۲۲۲ الؤرخ ۱۸۷٩/۱۱/۹‏ من 


يرودو () ا السياسى بالو كالة ) الى توونثون | وزير خارجية الهندى 
بالوكالة ) ٠‏ 


کا ج 


آثارت هذه الحوادث من جديد المشكلة التى ظل نورث بروك برفض. 
الاعتراف بها وهى مشكلة السيادة التركية على الساحل الشرقى 
للاحساء > وآنه طا ما بقيت هذه السيادة غير مؤكدة سواء فى طبيمتها أو 
فى حدودها فان قبائل المنطقة ستظل ترفض نظام الرقابة الذى ادخلتشه. 
الحكومة البريطانية على المياه الساحلية »> وسيستمر فى طلب الحمابة 
التركية لها دون أن يكلفها ذلك ابة اعباء > نظرا لأن الأتراك لم يكونوا 
بمارسون سيطرة حقيقية على تلك المناطق الساحلية لكن نورث بروك ظل 
بر فض بحث تلك المشكلة حتى فبرانر ۱۸۷١‏ عندما ذكر « انه طالا أمتنع. 
حاكم الدوحة عن القييام بخرق العاهدة البحربة وعن التدخل فى شئون 
حلفائه » فليس من حق الحكومة البريطانية الاعتراض على مدى خضوعه 
لاسيادة التركية » كما انه لا مصلحة لبردطانيا فى مثشل هذا الاعتراض. 
وبأن السياسة التى تسير عليها تقضى بتحنب التورط فى املشكلات 
ااداخلية لشبه الحزيرة )١(‏ والسؤال الذى سينبنى على ذلك هو ما الذى. 
ستفعله بربطانيا لو حال خضوع حاكم الدوحة للسيادة التركية من اتخاذ 
اجراءات ضده عن الانتهاكات التى قد تقع فى مياهه الاقليمية ؟ كان 
بيرودو » الذى كان بشغل منصب القيم السياسى بالوكالة عام 1۸۷١‏ بدلا 
من روس الذی کان فی اجازة › بطالب باتخاذ موقف جاسم من هذا 
اموضوع وبأسرع وقت ٠‏ 

وقبل بضع سنوات من ذلك لاحظ بيرودو فى معرض اشارته الى جرائم. 
القرصنة التى وقعت خلال شهرى بوليو وأفسطس : 

« ان الحكومة البريطانية تستطيع ممارسة نفوذها وآن تحصل 
عاى تعويضات عن الأضرار التى تنشاً من حوادث القرصنة » ولكن بما آن. 
الحكومة التركية تفرض سيطرتها على ساحل قطر > فلابد من البحث عن 
وسائل أخرى للحصول على التعويضات ٠‏ ولا اخالنى فى حاجة الى أن. 


الحاكم العام الى وزدر الدذولة ۱۸۷١/۲/۲.‏ إ( رقسم ۲۸ الادارة السياسية 


11 س 


وجه عناية الحكومة الى الأضرار الخطرة التى قد تتعرض لها مصالحثنا 
دمركزنا فى المنطقة > لو آن دول المنطقة الموقعة على معاهدة الهمدنة 
البحرنة والمحظور عليها بموجب هذه الاتفاقية الرد على الاعتداءات التى 
تتعرض لها فى البحر من جانب الدول غير المشتركة فى تلك المعاهدة 
لم تجحد من بحميها من تلك الاعتداءات » - 


كما كلف الإعتداء الذى تعرضت له احدی سفن ابو ظبی فی خور 
العديد فى نظر بيرودو نذيرا الاخطار جسيمة مقبلة ! فى ذلك الوقت كانت 
مشكلة البحرين نائمة ٤‏ غير أن مشكلة أهم قد برزت وسوق تزداد خطورة ذا 
لم یتم حسمها بسرعة ۰ فقد تسلم بطی بن خادم زعيم القبیسات فى خور 
العديد نسخة من العلم التركى سلمه اليه أحد المسئولين الأتراك فى 
الدوحة ء وكان من عادته أن رفع ذلك العلم على مبنى مقره كلما جحاء 
ممستّول تر کی لزيارته > كما كان بطى بحتفظ آيضا بعلم الهدنة الذىحصل 
عليه والده ٤‏ كما قيل آن المقيم اابریطانى الكولونيل بیلى کان بستعمل 
هذا العلم كلما شعر بخطر من أحد زعماء المنطقة ٠‏ وكان بطى يدقع زكاة 
سنوية الى جاسم آل ثانى تحسبا للطوارىء ٠ )١(‏ 


فی شهر سبتمبر ۱۸۷١‏ اقترح بړرودو علی الحاكم العام بأن يتسم 
om‏ صیل التعونضات عن حادث سفيلة أو ظبی الذى وقع فی الدوحة عن 
طرق الاب لاعالى > رغم أن اجراء كهذا لن يكون مجديا نظرا لان 
موضوع فرض العقوبات على سكان خور العديد والمنتطقة الساحلية 
اأجاورة قد لا ينطبق عليه وعلی الرغم من آن کلا من بنی حجر وبنی مرة 
خاضعتان لسلطة الباب العالى الا آن المناطق التى يمارسون فيها نشاطهم 
كالدوحة مثلا تقع خارج [لخمل الساحلى حیٿٹ ساطة الأتراك عليه س __اطة 
۲ ببة أفقمل 
للحطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۹۸ الورځ ۱۸۷٥/۰/۱۳‏ من فربزر 
( مساعد المقيم بالوكالة ) الى روس ۱۸۷١/۴/۸‏ ( رقم ۴ ) ٠‏ 


۲ا - 


ومن ناحية أخرى فان خور العديد كما تأكد لبيرودو من مراجعته لفات 
الممثلية البربطانية جزء من آراضى ابو ظبى » ولا كانت الحكومة البريطانية 
قد منعت حاکم ابو ظبی من تأکید سلطته على القبيسات بموجب قرار 
حكومة الهند الصادر فى عام ۱۸۷٣‏ »> فقد استحال عليه اتخاذ أإبة 
اجراءت ضد تاك القبيلة عن طريق البحر ٠‏ آما بطى بن خادم فبالرغضم 
من کونه زعیما مسالا » شانه شأن معظم زعماء القبيسات الا أنه لم 
بطع السيطرة على العناصر المتمردة التى كانت تتدفق باعداد كبيرة 
الى العديد وتحويلها الى قاعدة ووكر للقرصنة ولهذه الأسباب افقترح 
بيرودو البحث عن مسئول آخر يتطيع السيطرة على هذه المنطقة ويعد 
مسولا عن تصرفات اتباعه ٠‏ آما الاتراك فلم بكونوا يمارسون ابة سلطة 
هناك »> فضلا عن آنهم لم بكونوا برغبون فى ذلك » ومن ناحية اخرى فأنه 
لو سمخنا للشيخ ژاند بن خليفة اتخاذ اجراءات ضد سکكان العديد فان. 
ذاك قذ بدفع بطى بن خادم الى طلب الحماية التركية ٠‏ 


الو صول الى توع من الاتفاق والتفاهم بين الحكومتين البربطانية والتركية. 
حول حدود ساطة كل منهما على منطقة الساحل العربي ٠‏ 


E n EE AES A ES 

البريطانية والتركية فى المنطقة > فسوف يكون من الاجدى مطالبة الباب. 
العالى بتحديد المناطق الثى بطالب بالسيادة عليها » وأرى لزاما على ان. 
اشير آل نآل الشياسة اى كانت اة بسح ك فى ان اين طا 
فى الخليج » وبالتالى فيتعين على الحكومة البريطانية الامتراف لتركيا 
اليتاذة الاقليكة غل الساخل المرن جن دو م بون خن 
الحظ فان المناطق التى تطالب بها تركيا يمكن تحديدها بدقة جغرافية. 
اكتر من مناطق الحدود فى اليمن ٠‏ فالوانىء التركية على الخليج هى 
الكوبت » والقطيف > والفجير > والأخير هو ميناء الاحساء »> وهو ميناء 
هام اللأتراك لاجرإء اتصالائهم بنجد ٠‏ وعلى الجانب الساحلى من الخور 


ا 


بمتد نتوء ( رآس ) كبير يتكون فى معظمه من أرض رملية حجرية يسكنها 
بعض البدو الرحل » ويعرف الجزء الساحلى من ذلك الرأس بساحل: 
قطر 4 تونق البدهة واو رة والف ديف بالاشتسافة الى مر قاق اى الات 
مرافىء صغيرة ٠‏ ومن ثم فان استيلاء الاتراك على هذا الساحل لا بعطيهة 
ابة مزابا »> غير آن السيادة الوهمية التى تمارسها تركيا على هذه المنطقة 
والتى تتمثل فى وجود قوة عسكرية صغيرة ترابط فى البدمة قد بدات. 
تشكل خطرا على مصالحنا » .تظرا لتدخل المسئولين الاتراك فى شئوننا 
التجارية المشروعة » والتى لا ولا نزال نحقق من ورائها كنيرا من 
الكاسب ٠‏ وباستشارتهم للمشاعر القومية للسكان العسرب فى هذه 
المناطق ٠ء‏ لهذا آرى أن تقوم تركيا بمبادرة ودية للتنازل عن حقوق السيادة 
عن ذلك الجزء من الساحل الغربى الممتد من جنوب العقير وكوع خليج 
البحرين »> ولو تم ذلك فان هذه المبادرة سوف تخدم مصالحنا الى حد. 
كير ٠‏ وبالتالى يمكننا آن نضع حدا لروح القرصنة التى تسود القبائل, 
العربية سكان هذه المنطقة » ٠ )١(‏ 


کان رودو متقدما على عصره ثلاثين عاما تقريبا » فالحدود التى 
اقترحها والتى كانت تنبؤاته دقية فيها لم تظهر الى حيز الوجود قل 
عام ۱۹١١‏ عندما تم رسم حدود السيادة التركية فى الآحراء الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية فى اطار الاتفاق البريطانى ‏ التركى المعقود فى 
٩‏ وليو من نفس العام » وتبداً تلت الحدود من نقطة على الساحل جلوب. 
العقير أمام جزيرة الزجنونية وتمتد جنوبا حتى منطقة الربع الخالى > 
وهو الخط الذى عرف فيما بعد « بالخط الأزرق » ٠‏ تولى اللورد ليتون. 
منصب الحاكم العام للهند خلفا لنورث برولكا فی ابریل ٠ ۱۸۷١‏ وعلى 
الرغم من أن ليتون كان برغب فى اتخاذ موقف أكثر ابجابية من سلفه. 


)١(‏ الخطابات وااإرفقات السرية من الهند مجلد ١١‏ مرفق. للخطابه 


الخارجی ز سیاسی ۲۲ للمۇرخ ۱۸۷۹/۱۱/۹ من بیړرودو الى لورنتون. 
SATAY AN‏ ( رقم ۲۱۲ ) ۰ 


س ااا ب 


تجاه الأتراك فى الخليج الا آنه لم يوافق على أن الوضع فى شبه الجزيرة 
غى عام ۱۸۷١‏ كان خطيرا بحيث بستوجب اجراء ثلك المفاوضات الطورلة 
المعقدة التى لابد وان تواجه آية محاولة لنخطبدط حدود السيادة التركية 
فى شسبه الجزيرة (۱) كما انه فى نفس الوقت لم يكن ليقبل آى تقلص 
لاوجود البريطانى على ساحل شبه الجزيرة من جراء التوسع التركى . 
وکان ٻیرودو قد آعرب عن رابه فى أن اعمال القرصنة الثى افثرفت خلال 
عام ۱۸۷١‏ كانت ترجع الى تلك الآسباب واردف بقول باننى اخشى بالاتلعم 
منطقة خور العديد بھدوء دائم (۲) ما لم تستبعد بربطانيا نفوذها هثال » 
واهذا فقد كان ليئون مصمما على استعادة ذلك اللفوذ وبان المحاولات 
لاحقيق ذلك الهمدف يجب أن تبدآ من خور العديد ٠‏ 


فى منتصف اكتوبر آوفد برودو الكابتن جاثرى الى الدوحة على 
.راس السفيلة الحربية « بى فريد » لتسليم رسائل الى زعماء المنطقة 
.واكتشاف النشاط التركى فى المنطقة ٠‏ وفى الدوحة اجتمع قائد 
السفيلنة بمحمد بن انى وعرف آنه يوجد فى الدوحة عدد پتسراوح بین 
۰ و ٤١‏ جندیا ترکیا برابطون ویرندون الزی الثرکی (۴) وعرف اپضا 
آن جاسم آل انى يدفع زكاة سنوية للأتراك نتراوح بين ٠.٠۰‏ و ٠٠٠١١‏ 
کزان وعندما كان فى العديد بوم ۱۸ اکلوبر عرف آن هناك نحو ۲۰۰ من 
رجال القبائل واسرهم بعيشون فى تلك النطفة ويمتلكون نحو ٠.‏ سفيدة 


(۱) نفس المجموعة من هنفی الى بیرودو سملا ۱۸۷۹/۱۱/۷ ( رقم ۲٦۷۸‏ 
الإدارة الخارجية ( ۰ 


(۲) من بیرودو الى ثورنشثون ۱۸۷۹/۹/۱٩‏ (۲۱۲ ) ۰ 

(۴) وکان احدهم برتہة رقیب وقد ذکر لجائری پانه من بشساور 
.وکان جنديا عند احتلال البريطانيين لدلهى وآنه التحق بالعمل عند الأئراك 
فى بدابة الحماة التركية على نجد » ومند ذلك الوقت فقد امضى لسلاث 
سلو ات فی العمل فی واحة الا حساء والفطيف والدوحة + 


E E 


لصيد اللۇلۇ ۰ كما وحد أن معالم المدينة تتطارق تماما مع آوصاف 


بیرودو لها ۰ 


تقع خور المديد على الجانب الشرقى من حاجز الأمواج عند حافة 
جبل العديد ٠‏ وفى عام ۱۸٤٠‏ وصف اللفتنانت كامباح هذه المنطقة بانهها 
أكشر المناطق جفافا وفقرا ٠‏ وتتاقف وسائل الدفاع عن المنطقة من قلعة 
تضم برجين كما توجد على الجهة اليمنى أربعة ابراج آخرى متباعدة 
قليلا » وبالقرب من الشاطىء برجان منفصلان » وهذان البرجان بالاضافة 
الى البرج الاخر الواقع خلف المنطقة السكانية يشكلان خط الدفاع عن 
البلدة من الجهة اليمنى ٠‏ اما الجانب الآخر فترتفع مجموعة من المساكن 
ااربعة ابنية عاى التلال الصفيرة تتحكم فى مناطق الرى التى بعتمد 
عليها السكان ٠ )١(‏ 


كان الشيخ بطى بن خادم برقع علم الهدنة عند وصول القبطان 
جائرى » غير آنه ذكر لجائرى بانه يدفع مبلغا سنويا الى الحكومة التركية 
. بتراوح بین ٤.‏ و ٥١‏ ریالا سنویا کل عام عن طریق الشیخ جاسم آل ثانی 
وأن الأتفاق على دفع هذه الزكاة قد تم التوصل اليه عند زيارة احدى 
السفن التركية الى العديد قبل ثلاث أو أربع سنوات > ولكن بانه لم 
بعد بو جد اتراك فى العديد » كما لم يصل أى تركى للاقامة فى المنطقة ٠‏ 
لقد كان الأتراك عقلاء » الا آنه استدرك قائلا ربما لأن طعم المياه كريه 
فی خور العدید لا تتحمله امعاڙؤهم ۰ 


واستطرد زعيم القبيسات بقول : بآنه لم بقترف آی من سکان العديد 
تابات رالغات المتافية والترية من اله ملك ٠١‏ 


مر فق للخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۲۲۳ الؤرخ ۱۸۷٦/۱١/۹‏ مذكرة 
هن بیرودو ۱۸۷1/۹/۱٤‏ ۰ 


ا 


آی عمل عدوانى أو خرق للأمن فى الياه البحرية » وعندما قص جاثرى 
ما ذکره بطی علی بړودو بأن كلام زعيم القبيسات بصدق على أفراد قبیلته 
فقط » أما القبائل الأخرى وعلى الاخص قبيلتا مرة وبلى حجر فقد كانوا 
بتخذون من منطقة العديد قاعدة للقيام بالقرصنة > وأكد بأن هؤلاء سوف 
بستمرون فى انتهاكاتهم هذه الى أن تتوفر القوة اللازمة لكبح جماحهم 
وانحكام السيطرة على المنطقة ٠‏ ولهذا فقد آقترح بيرودو فى شهر فبراير 
۷ بأن تكلفه حكومة الهند بحل الخلاف .بين الشيخ زايد حاكم 
ابو ظبى وقبيلة القبيسات عن طريق وكيل الممثلية البريطانية فى الشرق » 
واذا ما فشلت هذه المحاولة فيمكن تقديم مساعدة عسكربة للشيخ زايد 
لفرض سلطته على القبيلة ٠‏ وكان برودو يعتقد بأن الأتراك لن يعارضوا 
محاولة كهذه »> لأن منطقة المديد كانت الى سنوات قليلة مضت جزءا 
من اراضی ابو ظبی (۱) ۰ وفی مایو ۱۸۷۷ وافق ليتون على الاقتشراح 
رفوض بيړرودو فى ذلك ٠٠٠١‏ وقال بان الدولة التى تحول بين حاكم 
أبو ظبى واخضاع قسم من رعاياه لسلطته الشبرعية تعتبر مسئولة عن 
فرض تلك الطاعة بالنيابة عنه سواء بالطرق السلمية أو باسشخدام القوة 
.اذا لزم الأمر ٠‏ كما طالب ليتون بوجوب الاتصال بالباب العالى ومطالبته 
بالعمل على منع قبيلة مرة من ارتكاب أعمال السلب والنهب > وذلك لأآن 
ااہاب العالى بدعى السيادة على تلك القبيلة ( ومرة اخرى قامت تلك 
القبيلة بالمجوم على آحدى مشيخة ابو ظبى على ساحل العديد فى نهاية 
الام ) . 


کان سالسبوری مثل ليتون مصمما على وضع حد اخطط 
اسستنزاف النفوذ البريطانى الذى ينفذه الاتراك سواء بالطرق المباشرة أو 
باستغلال القبائل الساحلية التى كانت تؤبده فى ذلك التحدى . 


مرفق للخظاب الخارجی ( سیامی ) رقم ۷۸ الوۇرخ ۱۸۷۷/٥/۱۰‏ من 
بير ودو الى ورنتون ۱۸۷۷/۲/۲۳ :( رقم ۲۳ ) ۰ 


— ۷ = 


ولا بعتبر انهماك تركيا فى الحرب مع روسيا وانسحابها من البلقان 
سببا کافیا فی نظر سالسبوری لسکوت بربطانيا عما يجرى فى الخليج ۰ 
وبطلب منه الايعاز الى السير هنرى لابارد السفير البربطانى فى 
القسمطنطينية فى شهر بوليو ۱۸۷۷ بوجوب توجيه نظر الباب العالى الى 
ما يشكله تزايد عمال القرصنة على ساحل قطر من خطورة على الآمن > 
الامر الذى كان نتيجة لتوسع النفوذ التركى فى منطقة شسبه الجزيرة ؛ 
وبتحذبره من أن الحكومة البريطانية لن تفقف متفرجة من آبة محاولات 
لخرق السلام والأمن فى الخايج آيا كان مصدرها ٠‏ وفى الوقت نفسه 
قرر سالسبورى تمزبز التعليمات التى أرسلت الى لابارد بشأن العديد > 
على الرقم من آنه لم نکن برغب فى أن بتطرق لابارد أثناء محادثاته مع 
ااباب العالى الى آبة عبارة تنطوى على التشكيك فى سلطة الباب العالى 
على زعماء العديد »> وألى عدم الاشارة الى هذه المسألة بالذات ٠‏ 


قى يوليو سلم لايارد المذكرة الى صفوت باشا وزير الخارجية 
التركية ولكن صفوت أبلفه بآنه لابد أولا من الاتصال بالوالى التركى فى 
ااإبصرة لعرفة رآبه قبل الرد على مذكرة الحكومة البريطانية ٠‏ وفى بداية 
شهر آغسطس ذكر صفوت باشا للسفير بأن رد ناصر باشا السسعدون 
بتضمن التفسرر الحقيقى للمشكلة فقد أكد بأن الهدوء يسود المنطقة من 
أقصاها وآنه لم تقع آبة اعمال للقرصئة كالتى اشار اليها لايارد (1) ٠‏ 
واذ! استثنينا الكلام اإعسول فى خطاب ناصر السسعدون فقد كانت 
السلطات البربطانية لا تتوقع آن يحصل السفير من الراك على رد 
مقنع ٠‏ ومع غروب شمس الامبراطورية العثمانية كنتيجة للحرب الطاحنة 
التى تخوضها ضد الروس فلم يكن من العقول آن تهتم الحكومة التركية 
يما يقوم به بعض العصابات على آطراف الامبراطورية ٠‏ وعلى أية حال 


(۱) نقس المصدر مجلد ۲۰ من صفوت پاشا الى لابارد ۱۸۷۷/۸/۲ 
د ا ع فون و سل افر تة ورت ان وران 
صغوت باشا ۱۸۷۷/۷/۹ فى نفس المجلد ٠‏ 


- 1۸ = 


فبعد أن مرت الاأزمة وتم انعاذ الإمبراطورية آبدى الاتراك أستمدادهم 
لناقشة مشل تلك الآمور ولکن بشروطهم ۰ فی شهر مایو ۱۸۷۸ اى فى 
ذروة المفاوضات. الدأئرة حول مشكلة قبرص اسئدعى صادق باشا رئيس 
الوزراعء الت ر کی السفير لابارد وقراً عليه نص در قية تلقاها من ناصر باشا 
السعدون تتضمن معلومات مثرة عن هجوم بحری قام به حاکم آہو ظبی 
بعض السفن الحربية البريطانية وباشراف القنصل البربطانى فى بوشهر 
وطالب صادق باشا الحكومة البربطانية بابضاحات مقنعة عن تلك الحملة 


أن وجهة النظر التى عرضها صادق باشا على السقير البريطانى عن 
اخدذات العديد الى رقت قبل شهرين لم تكن دقيقة لان روس الدذى 
کان قد عاد من الاجازة فی آواخر عام ۱۸۷۷ لم يتمکن من تنفيذ تعليمات 
ليتون الصادرة فى شهر مايو السابق بسبب نقص السفن الحربية 
وفی آوائل مارس عام ۱۸۷۸ وصل الطراد البربطانی ترز الى بوشهر 
وبادر روس الى الايعاز لوكيل الممثلية فى الشارقة بالتوجه الى ابو ظبى 
وأبلاغ حاکمها بان روس برغب فى الاجثماع به فى جزيرة كفاى على بعد 
۲ ميلا شرقی العدید بوم ۲۸ مارس ووبان يصجحب ممه كتيبة من رجال 
القبائل ٠‏ وعليه الا يقوم بأية عمليات قبل وصول روس الى مكان 
الاجتماع ۰ غادر روس بوشهر يوم ۲٠١‏ مارس على الطراد تيرز وقد توقف 
فى طريقه فى البحرين لاصطحاب أحد المرشدين ووصل الى سساحل 
الوكرة يوم ۲۸ مارس »۰ وامفى الطراد الليل فى الوكرة »> وفى صباح 
اليوم التالى ابحر الى جزيرة كفاى ٠‏ وبعد آن قطعت السفيئة بعض 
اللسافة شاهد روس ء۲ سفينة قادمة من حنوب النطقة تقل محموعات 
نن وال اة ات و ا اة و ادد 2 غر ا اف د وان 
موا اد 0 ا ت و و ووو و 
کا ت ا ا کی کک وت وول ری ای کا 
وجد الشيخ زايد ورجاله منهمكين فى هدم الملستوطنات وردم الآبار ٠‏ 
يبدو أن الشيخ زايد وصل الى مکكان الاجتماع فى ۲١‏ مارس وكان 


ا 


بصحبته آلف مقاتل تقلهم مائة سفينة ٠‏ وقد مكث بوما واحدا فى 
الانتظار » ولكنه خشى أن تهب عليهم الرياح الشمالية ولذلك اثتجه الى 
خور العديد التى وصلها فجر یوم ۲۸ مارس وقد تبين له أن آهل البلدة 
قد نزحوا عنها بعد آن تسربت آخبار الحملة الى الشيخ بطى بن خادم 
وآتباعه فغادروا العديد فى نفس تلك الليلة ٠‏ وقد ذكر زايد لروس بأنه 
سوف بسوى البلدة بالآرض ليمنع آى جماعة من الاسشيطان بها ٤‏ كما 
قال بانه اذا اراد القبيسات الصلح فيتعين عليهم أن يعودوا الى 
أبو ظبى » وقد أقره روس على ذلك الرآى لانه كان واثقا من تبمية قبيلة 
القبيسات للشيخ زايد » وعلى أبة حال فقد كان زايد يقول »> بآن وضسع 
القبيسات فى العديد > ورفض حكومة الهند السماح له باتخاذ الإجراءات 
الكفيلية باخضاعهم كان يحول دون ممارسته لسلطة فعالة على بنى باس 
امنتشرين فى المنطقة الساحلية والجزر الواقعة غرب أبو ظبى ٠‏ ويناء 
على ذلك فقد أخذ روس تعهدا خطيا منه عن سلوك بنى باس وعدم 
ارتكابهم ية اعمال تخل بالأمن فى الناطق التى بقيمون فيها (1) ٠‏ 


عند اطلاع لیتون على أقوال صادق باشا فانه لم بعرها آی اهتمام 
وكتب خطابا الى رئيس الدولة لشئون الهند ذكر فيه : 


« ان المديد منطقة تابعة لحاكم أبو ظبى الذى تربطّه بالحكومة 
الربطانية معاهداث مباشرة وآن ادعاء بطى بن خادم بان العديد تخضحع 
للسميادة التركية ادعاء باطل ولا اساس له من الصحة » ومن البجسائز آن 
بطى قد رفع عام الاترالك فى بعض المناسبات وانه قد طلب الحماية التركية 
أيضا »¢ وربما بكون قد دفع الزكاة لهم أيضا »› غير آن العديد ام يعترف 


(1) الخطابات والمر فقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۲۲ مرفق 
للخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۱۲۷ الؤرخ ۱۸۷۷/٥/۲۲‏ من روس 
الى ليال ( سكرتير حكومة الهند ) ۱۸۷۸/٤/١‏ ( رقم ٠١‏ ) ومرفق معه 
التصريح المؤرخ ۱۸۷۸/٥/١١‏ ومكاتبات حكومة الوطن السسياسية والسريةء 


کے سے 


بها كمنطقة مستقلة اطلاقا »> وآن المستوطنة التى انشأها الشيخ بطى تعتبر 
الحماية التركية » لا بمكن بأى حال أن بكون مبررا لمطالبة الأتراك بالسيادة 
على المنطقة ٠‏ لأن القبول بهذا المنطق سوف يشجع حكام المنطقة الى اتخاذ 
ااسلطة عليهم » (ا) ٠‏ 


ى باكرا فاو لزا هة لن الاس الجتري الشته الجريرة ٠‏ 


كانت ظفار من النواحى الشكلية خاضعة منذ عام ۱۸۲١‏ للسيد سعيد 
ابن سلطان حاكم مسقط فى أعقاب وفاة محمد عقيل الذى كان بحكمها 
مند بدابة القرن ٠‏ ولفترة ما خضعت ضفار لامربكى يدعي عبد الله لورلى 
الذى کان قد وقع آسيرا فى ند محمد عقيل فى احدى غارات القرصنة 
اإثى كان يفوم بها فى منطقة البحر الأحمر »> وكان عمر الامريكى ومذ 
لا يزيد على ٠١‏ سنوات وقد نشا عند احدى قبائل المهرة »> ونظرا )ا كان 
هت ا عدا ا ك من ا والكراة ققد فاد ادى اهار (قاجة 
لقبيلة المهرة ضد قبائل القرا » أسفرت عن فرض سيطرته على ظفار (۲) 
ولم يتضح آو بتأكد نوع الملاقة التى كانت تربط ظفار بمسقط خلال 


)١(‏ الرسائل والمرفقات» السياسية والسرية من الهند مجلد ٠۲‏ من 
الحاكم العام الى وزير الدولة ۱۸۷١/٥/١١‏ ( رقم ٠۲۷‏ الادارة الخارجية 
السرية ) كان بطى بن خادم وقبيلة القبيسات على وفاق مع زايد بن خليفة 
عام 1۸۸۰ وغادوا من الدوحة الی ابو ظبی وبقوا فیها من عام 1۸۷۸ ۰ 

١) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند محلد‎ )۴( ٠ 
من‎ ۱۸۷۷/١/۲١ مرفق للخطاب الخارجی ( سیاسی رقم ۲ الور‎ 
ومن المحتمل أن بکون قد آسر فی‎ ) ۲١١ رقم‎ ( ۱۸۷۷/٥/۱۰ مایلز الى بیرودو‎ 
اة راف اسك‎ 


N. -‏ س 


فترة منذ منتصف القرن ٠‏ وقد ذكر السيد تركى بان وفدا من ظفسار 
قد وصل الى مسقط خلال حكمه وحكم السيد ثوينى سنة 1۸١١‏ وحكم 
السيد سالم بن ثوينى سنة ۱۸١١‏ للتعبير عن ولائهم لحكام أسرة 
آل بوسعيد وللحصول على نسخة من علم مسقط ويؤيد مايلز رواية 
السيد تركى فقد آكد بان زعماء قبيلتين ظفاريتين على الأقل قد زاروا 
مسقط فیما بين ۱۸۷١‏ و ۱۸۷١‏ ليعربوا عن ولائهم للسسید تر کی 


ابن سعید (۱) ۰ 


فى شهر ونيو 1۸۷١‏ طرح موضوع السيادة على ظفار للمرة الأولى 
على ساط البحث » وذلك عند وصول مبعوث من صلالة الى مس قط 
بخطاب من السيد الفضل بن علوى الحسينى الى السيد تركى وقد 
انتمل خرسل الخطابه وساله تمبازة قول ٠‏ من خكومة ظغار :اة 
للامبراطورية العثمانية » (۲) ٠‏ ويقكر مايلز بأن السيد الفضل قد وصل 
الى صلالة هو وأفراد آسرته قادما من مكة وجدة قبل عشرة أشهر من 
ذاك التاريخ وتمكن من فرض سلطانه على المهرة » كما خاض ممارك عديدة 
ضد سكان القرا فى المناطق الداخلية من ظفار ٠‏ وصلت آولى العلومات 
عن وجود السید الفضل فی ظفار قى شهر فبرایر ٠ ۱۸۷٦‏ وقد أكد هذه 
المعلومات مترجم المثلية البريطانية قى عدن لقلا عن أحد التجار الهنود 
الذين زاروا صلالة » فقد ذكر التاجر بأن آلسيد الفضل قد ذكر له بأنه 
قد اجرى اتصالات .بالحكومة التركية. وعرض عليهم فيها رغبة سكان 
ظفار فى الانضواء تحت حكم الأتراك » وانه طلب منهم أن يزودوه 


(۱) نفس المصدر مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب الخارجی ( سری ) رقم ٣٣‏ 
امرخ ۱۸۷۹/۹/٤‏ من مایلز الی بیرودو ٣١ ۲۹۹ ( ۱۸۷/٦1/۲۲‏ ).۰ 


ان الصو من فصل بن غوئ الى افيد ركن ين امد 
1۸41/0/1 ° 


WS ت‎ 


نسفينتين و ٠٠.‏ جندى لحفظ الأمن فى البلاد (1) ٠‏ 


كان الفضل بن العلوى معروفا لدى السلطات الهندية » فهو عربى 
من أصل حضرمى وقد أقام فى ساحل ملبار وتزوج من سيدة هندية » 
وقد اطلق على نفسه لقب « السيد » وكان المسلمون فى ملبار يعثبرونه من 
أولياء المسلمين » وعندما كان فى ملبار كان يقوم بنشاط سياسى واثارة 
المسلمين ضد السلطات البريطانية ٠‏ وبعد وقوع عدد من الاضطرابات الثى 
حرض عايها العلوى »> قررت حكومة الهند نفيه عام ٠ 1۸٠١‏ ولقد حاول 
اغتيال القاضى الذى حكم عليه بالنفى انتقاما من ذلك الحكم ٠‏ وقد انتقل 
فيما بعد للاقامة فى مكة ٠‏ وقبيل وفاة السيد سعيد بن سلطان حصل 
منه عل آذن بالاقامة فی ظفاں ۰ وقد اند مابلز ما ذګره له السید ترک هن 
اقوال:الفغتل ٠‏ الا آن مايل ور جج ان القصرنح له بالاقامة فى اراى 
السلطنة قد صدر من‌السید ثوبنی لا من والده (ا) ۰ 


واا كان ذلك فلم يكن للفضل الحق فى حكم ظفار > فضلا عن الاعلان 
بأن ظفار محمية للباب الغالى ٠‏ وقد قدم السيد تركى احتجاجا على نشاط 
الفضل »› وطلب من مابلز مساعدته على استرجاع الاقليم منه »› فاحال 
مایلز طلب السید ترکی الى بړودو الذی وافق عليه ثم بعث به الى الحاکم 
العام للهند ٠‏ وقد علق بيرودو على طلب السيد تركى بان الفضل شخص 
خطير حاقد على بربطانيا وآن دعوته أكثر تطرفا من الدعوة الوهابية )٠(‏ 

) ۷١ نفس المصدر مجلد ۸ مرقق للخطاب الخارجى  سياسى رقم‎ )١( 
ساندوز ( اقيم‎ ٠ دبليو‎ ٠ ااؤرخ ۱۸۷1/۳/۲۲ من البريجدير جى‎ 
۰ ) ۱٥١ السیاسی ) الى جون ۱۸۷1/۲/۷ ۸ رقم ۲۸ ب‎ 

(۲) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ٠١‏ 
غرفق للخطاب الخارجی ( سری ) رقم ۲۹ الؤرځ ۱۸۷٩/۹/۲‏ من مابلز الى 
بیرودو ۱۸۷1/٦/۲۲‏ ا رقم ٩١ ۲٦۹١‏ ) ۰ 

(۲) نفس امصدر خطاب من بيرودو الى نورئثون ۱۸۷٦/۷/١‏ ؛ رقم 
NAN‏ ۰ 


= ک۷ س 


غير آن ليتون لم بجد من المناسب اتخاذ اجراءات ضد الفضل فى ذلك 
الوقت ٠‏ الا أنه اقترح على سالسبورى باجراء تحقيقات عن نشاط المذكور 
فى القسطنطينية ٠‏ وآن يحاول اقناع الباب العالى باصدار بيان يستنكر فيه 
تصر فاث العلوى )١(‏ ٭ وفی شھر آکتوہر ۱۸۷٦‏ آرسلت تعلیمات الی الیوت 
باثارة مو ضوع الفضل بن علوى مع سلطات الباب العالى » لكن دون آن 
بشسير الى أن الحكومة التركية وراء نشاطات المذكور أو بلمح الى تبعية 
ظمار اسقط بأى حال من الأحوال () ٠‏ 


بعد هذا انقطعت اخبار الفضل بن علوی حتی شهر نوفمبر ۱۸۷۷ 
عندما تلقى البريجديير جنرال فرانسيس اوك > المقيم السياسى البريطانى 
فى عدن خطابا منه ذكر فيه > آن بعض السفن التى ترفع الأعلام الحمراء 
تد أخذت ترتاد مياه البحر العربى ولكله لم بستدل على هوبتها ؛ ولعله 
کاں يقصذ بتلك الاعلام الحمرأء الأعلام التركية »+ وقال بأن الحكومة 
التركية قد اعتادت اصدار مثل تلك الاعلام للسفن التى تمارس آعمسال 
القرصنة فى تلك الناطق »> وكان فضل يحاول آن يلغت نظر المقيم الى 
موضوع تاك السفن أعتقادا منه فى آن الحكومة البربطانية قد اهتمت سابقا 
بتنظيم اللاحة فى ممتلكات الدولة السامية ( أى تركيا ) نظرا لمدم وجود 
مثل ذلك النظام فى شبه الجزيرة العربية ۲) » وتأكد ليتون من المعلومات 
اتی تجمعت لدیه » بان الفضل قد نجح بالفعل فی توطید حکمه فی ظفار 
معتمدا فى الاساس على تأبيد قبائل القرا التى يقدر عددها فى ذلك الوقتټ 

إإ) نفس المصدر مجلد ٠١‏ من من الحاكم الام الى وزير الدولة 
(N 4‏ رقم ۲٢‏ الادارة الخارجية السرية ) ٠‏ 

() المكاتبات السياسية والسرية لحكومة الوطن مجلد ٠١‏ من دربى 
لن اليوت 1۸۷0/1/١‏ د 001 

(۳) الخطابات السياسية والسربة من الهند مجلد ۱۷ مفرق للخطاب 
الخارجى ( سرى ) رقم ٠١‏ المؤرح ۱۸۷۸/۲/۱ من فضل بن عاوی الى لوك 
رمضان ۱۲۹۲ هھ سبتمبر ۱۸۷۷ i e)‏ 0 


۷€ ت 


بثلاثة لاف وخمسمائة فرد كما كان هناك نحو آلفى رجل من قبائل الكثرى 
تشاصره أبضا ۰ وقد استنتج لوك » على ما بېدو آن امكانيات فضل لنشر 
الاضطرابات قد تزايدت »› ولذلك اقترح على حكومة الهند ارسال سفينة : 
حربية الى ظفار ومطالبة الباب العالى بالكف عن التدخل فى شئونها ٠‏ ونظرا 
لاشنباك الأتراك فى حرب مع الروس فى تلك الفترة فقد فضلت حكومة 
الهند الا تقوم بأبة خطوة لاضغط على حكومة الباب العالى فى هذ االو ضوع؛ 
کما ارتأت آن ارسال طراد حربی بربطانی الى ظفار قد برفع من شأن 
ااغضل ويزيد فی آهمیته (۱) ۰ 


- كان هذا القرار قرارا سليما بالنسبة لاقتراحات اوك ٠‏ ففى الأشهر 
الاخرة من عام ۱۸۷۸ ضاقت قبائل ظفار ذرعا بحکم "بن علوی ۰ ومما زاد 
الظين بلة وقوع موجة من الجفاف وتفشى الأمراض مما سبب خساائر 
كبيرة فى الماشية والانتاج الزراعى » ولم تصدق هذه القبائل ما زعمه ابن 
علؤى من أن السبب فى ذلك هو رفضها دفع الزكاة اليه ٠‏ وقد تدهور 
مركزه.اكثر بعد أن حاول تحصيل الزكاة منهم بالقوة ٠‏ فضريبة .الزكاة الى 
جانب رسم الخمسة فى المائة الذى كان يتقاضاه ابن علوى على الصادرات 
والواردات قد اضاف شیتًا جدندا على السکكان مما اضطر نحو ٠٠١‏ 
شخص الى طلب الخدمة عند السيد تركى فى مسقط ٠‏ وكانت القشة التى 
قصمت ظهر البعير هى قيام ابن علوى ببناء قلعة فى صلالة لاحكام قبضته 
دلى البلاد ٠‏ ففى خريف ۱۸۷۸ شنت قبائل القرا هجوما على تلك القلمة 
ولكنهم ردوا على آعقابهم مما شجع فضل عاى الطالبة بتسليم المسئولين 
عن تلك العملية اليه > وبمساعدة بيت كثير تم اعتقال خمسين شخصا منهم 
[خذهم فضل رهينة لديه »> غير أن تلك المملية حركت القلق۔ فى نقشه فقام 
دایفاد رسواپن الى اليمن بطلب المساعدة من الوالى الت ركى ف صغعاء 
ومن شريف مكة ٠‏ وقد اعطى تعليمات للرسولين بانه فى حالة فشلهما 


)١( ٠‏ نفس امصدر من لوله,لى جاردين ١‏ سكرتير حكومة بومباى 
بالوکالة ) ۱۸۷۷/۱۱/۲۰ ( رقم ۲۳۰ ۱۳۱۷..). ومن اٹیشیسون: الی, 
جاردین 1۸۷۸/۱/۱۲ ( رقم ۱۰۹ ) ۰ 


۷e‏ س 


فعليهما أن يجمما بعض الأتراك والعرب وأن يحضراهم الى صلالة وذلك 
محاولةمنه لاضفاء الأهمية على مركزه فى الأوساط القبلية فى ظفار ٠‏ 


غير أن الحظ لم بحالفه فقد عاد المبعوثان بخفى حنلين ٠‏ وفى بدابة 
٩‏ ثارت عليه قبائل كثيرة وتمکلت فی آواخر نایر 1۸۷۹ من اقصاائه 
عن البلاد »> فتوجه بصحبة أمرته الى الكلا > ومنها الى جدة ٠‏ وعلى الرغم 
من أن متادرة بیت كت كانت من طقاة اتقسهم 6لا آنها لقت التايد ن 
السید ترکی ۰ ففی آوائل ۱۸۷۸ بعث زعیم بیت کشر عوض بن عبد الله 
رعا الى الد ر ي شك ها هى فة فل وقد ود اة 
تر كى مو كدا بأن ظفار تابعة مسقط ولا دخل لتركيا فیها »> وبالتالی فلابد 
من العمل لطرد فضل من ظفار ٤‏ بعد شهر من ارسال الخطاب توجه عوض 
شخصيا الى مسقط وأعلن ولاءه للسيد تركى > وقد أبلغ السيد تركى 
اأعتمد السياسى فى مسقط مابلز بأنه قرر تعيين عوض واليا على صلالة »> 
وعد ذلك بقليل عاد عوض لاستلام متصبه ومعه قوة من الحرس المسلح ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ ظلت ظفار تخضع لسلاطين مسقط ,ا) ٠‏ 
ن الصا تدك من الفاح التي كانت فة الكرية 
العثمانية بالتمرد الذى قام.به فضل قى ظفار > ومن الؤكد انها كانت تعلم 
به » ولابد أن تكون قد اطلعت على خطة التمرد من فضل عندما كان بقيم 
فى مكة وأنها كانت تشجمه ٠‏ كما آن من المؤكد أن السلطات الثركية قد 
رحبت بفضل عند قدومه من الاسكندرنة قى شهر مالو ۹ کما آن أحد 
مرأفقى عبد الحميد العمسكربين قد اجتمع به فى الباخرة وآعدت له مقابلة 


إ١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد ۲۲ مرفق للخطاب' 
الخارجی ( سری ) رقم ٠.١‏ المۇرخ ۱۸۷۹/٥/۱‏ من لوك الى جون ۱۰/۲۸ 
د ۷/1/۲ ( رقم ۲۲° ۱611 و o.‏ — 100 ( ؟/1 
e ۸۹/۲/3‏ ۲ و ۲۰۸ ) وخطاب من e‏ 
۰ ( رقم ۷ه ) ۰ 2 


= ۷ د 


۱ أ 
مع ألسلطان فى قصر يلدز ٠‏ واعتبروه ضنيفا على السلطان وخصص لاقامته 


منزل عثمان بك باور السلطان )١(‏ وهكدا انضم الى حاشية السلطان 
واد ام الشات الكنين الدن كان :ا طاقن غد اتد يق ت 
بهم ۰ حتی وفاته بعد آکثر من اثنی مشر عاما ۰ 


فى حصاب لالز ذكر المقيم السياسى بان استعادة مسقط لسلطتها 
عاى ظفار لم تكن خطوة حكيمة وآنها لن تؤدى الى اية مكاسب »› وانما على 
العكس من ذلك فهى قد تفرض آعباء مالية على السلطان وتكون مصدر احراج 
اسنقط (۲) والواقع آن حكم السيد تركى بن سعيد لمبقط كان كله سلسلة 
من المواقف السياسية المحرجة ٠‏ فمنذ توليه الحكم تدهور مركز مسقط. 
وبنهابة السبعينات من القرن التاسع عشر لم تعد مسقط تلعب آى دور 
فى سياسة دول الخليج » غير أن مسئولية ذلك لا تقع كلها على عاتق 
السيد تركى لأن تدهور البلاد قد بدا قبل ذلك » ًى منذ انفصال زنجبار 
عن السلطنة » وانهاء عقد ايجار بندر عباس > وظهور حركة رجال الدين 
في عمان ٠‏ فنتيجة للتعصب الديلى والانغلاق والجمود الذى ساد حركة 
رجل الدين » انكفات عمان على نفسهها > وانقطعت صلاتها بالععالم 
الخارجى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان انهيار النفوذ الوهابى فى نجد والاحساء 
وتزعزع مرکز المسئولین فی عمان قد ساهما بدورهما فی تدهور عمان 
وفى عرلتها ٠‏ واذا كان السبب الأول قد ازال خطرا ماثلا وفعالا ‏ وأن 
لم يكن مستمرا - وان كان له الفضل الأكبر فى توحيد الأمة العمانية » فان 
السب الثانى قد شجع المتمردين من القبائل والطامعين فى السلطة 


ی 


)١(‏ نفس المصدر مجلد ۲٣۲‏ مرفق للخطاب الخارجى ( سياس ) رقم 
۳ الورخ ۱۸۷۹/۸/٤‏ من اولك الى نوجنث ( سكرتير حكومة بومبسای 
بالۈكالة ) ۱۸۷۹/7/0 ( 1۹٩ - ٩11‏ ) ° 


.. (۲) نفس المصدر مجلد ۲۲ مرفق للخطاب الخارجى ١‏ سرى ) رقم 
الور ۱۸۷۹/٥/۱‏ من روس الی مایلز ۱۸۷۹/۲/۲۷ ( دقم ٩1‏ ) ۰ 


NEE 
٠ ورجال الدين المتطر فين على محاولة زعزعة الحكم فى عمان‎ 


ومن سوء الحظ أن السيد تركى بن سعيد لم يكن من ذلك الطراز من 
الرجال الدين تحتاج اليهم الأمة فى الراحل الحاسمة من تاريخها ٠‏ لقد 
اضاع السيد تركى الفرصة التی سنحت له لتوطيد حكمه عام ۱۸۷٣۴‏ 
بتبديده الأموال التى حصل عليها من معونة زنجبار فى ذلك العام ٠‏ وفى 
نهد الصدد كتب صمويل مابلز عن السید تركى يقول  ٠‏ 


« كانت تلك الفرصة بالنسبة للسيد تركى هى الفرصة التى أن 
تتکرر لو انه انتهزها لتدعیم مرکزه وتوطید حکمه ۰ ولکنه على آية حال 
كان حاكما قصرر النظر ولم يدرك آهمية حشد موارده والاحتفاظ بأرصدة 
احتياطية لدبه ٠‏ كما كان ضميف الارادة منساقا لعواطفه ٠‏ وقد ظل 
رصیده بتدفق على القبائل فى داخلية عمان دون حساب ۰ء واخڌت القبائل 
تزور مسقط لصرف المنح والمعونات ٠‏ وقد بقيت هذه القبائل هادئة طلا 
كانت تحصل على ما ترنده من أموال من السلطان ٠‏ وقد رفعت المخصصات 
الت كانت تدقع لزعماء القبائل الى الضعف ٠‏ كانت تلك الفترة هى الفترة 
الذهبية لحكم السيد تركى الا انها لم تطل > وكان من نقاط الضعف 
البارزة فى السيد تركى اعتماده على بعض الخدم والمقربين فلم بعمين له 
وزراء آو مستشارين اكفاء لاسداء المشوره اليه ٠‏ وبتلك التصرفات فقد 
اساء السيد تركى لا الى نفسه فحسب › وانما الى آصدقائه ومؤیدیه ٩‏ (۰)۱ 


حكومة الهند نفسها مضطرة الى التدخل فى شون البلاد الداخلية ٤‏ رغم 
انها كانت تؤثر ان تقصر تدخلها على المحافظة على الرعايا البربطانيين الهنود 


() الرسائل والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد 1١‏ مرفق 
للخطاب الخارجی $ سیاسی ) رقم ۲۲۲ المۇرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من مایاز 
الى روس ( رقم 26٩‏ ۱۸1 ) ° 


WAS 


القيمين فى مسنقط وعلى ”مصالحهم النجاربة -فى الستلطنة ٠#‏ ولم فتذخل 
لحماية حكم السيد تركى الا فى مناسبة واحدة ٠‏ 


وی شھر بنایر ۱۸۷۲ تدھور مرکز السید ترکی فی عمان بشسکل 
خطیر عندما فام الشيخح صالح بن على زعیم الحرث بالهجوم على مسقل 
والاستيلاء عليها وفرض شروط قاسية على السيد تركى فى مقابل 
الانسحاب من ألعاصمة ٠‏ وقد انتهز السيد ابراهيم بن قيس شقيق السيد 
عزان تلك الفرصة فقام فى شهر مارس بتحريض قبائل منطقة الباطنة 
ضد السيد تركى ٤»‏ وقد نجحت خطته مع بال سعد »> وهى القبيلة الهناورة 
ارئيسية فى الباطنة ومن المؤيدين للسيد عزان سابقا ٠‏ وبثلك الوا 
القبلية شن السيد ابراهیم بن قيس هجوما على المصلعة ٠‏ وقد خشى 
اتخون هاملز على الود القيجن فى المصتمة قادن ع 4 الطراد 
فيلوميل بوم ۸ مارس وعند وصوله البلدة وجد أن الحامية تتعرض لنيران 
فة ن وات اله راع كفا ميك امراق هن انب را + 
ود احتم ما ال عن اة رد ال وات اي اها ال 
اد فع لها ١‏ ولف اول السك ابراه التخاصن من أفطاف رد سار ٠‏ 
E E N‏ ا 0 و 
بضطر الى قصف القلعة وتدميرها اذا لم سحب فواته ولدفع قيمة 
.االخسائر التى تعرض لها الهنود المقيمون هناك )١(‏ وصل روس الى مسقط 
يوم ۲١‏ مارس على مشن الطراد « رايفلمان » وبرفقته السفينة المسلحة 
۰ هيو روز » بعد آن تلقۍ تمليمات من الهند عن اتمدرد ابراهيم بن قيس ۰ 
ؤبعد سَمّر 'مابلز عاد السيد ابرآهيم بن قيين فاحتل المصنعة ؛ وكانت ‏ فى 
. قبضته عنك.. وصول روس بوم ۲۷-مارس. ۰ .وقد آصدر راوس امنا ,نقصف 


الۇرخ AVEN‏ من اقيم التيتاني ال وزير ا 
6 ° 1 


= ۷۹ س 


O 
۰ . ممتلكاتهم‎ . 


ا لللملة اا الرباح فقی منتصف شهر مالو احتل ا س عك رلدة 
المونق ولم سبوا منها الا بعد وصول مابلز على ظهر الطراد ماجبی ۰ 


« وقى الأسبوع الأول من ونيو عندما هدد بضربهم اذا لم يدفعوا 
#«ويضات للتجار الهنود » ولهذه الاسباب توجه روس فى آخر يوليو الى 
المصنعة وبصحبته الطرادان « ماجبى » و « وفيلوميل » بالاضاافة الى 
السفينة المسلحة ( هيوروز » التابعة للممثلية وفرقاطة اليد تركى 
۰ رحمانی » وکان لصحبهم ۰ جندا ۰ وقد رفقض بال سعد الاستسلام) 
الا انهم عادوا فاذعنوا للأمر بعد أن أطلقت عليهم يعض القذائف ء فقبلوا 
دفع التعويضات والخضوع لسلطة السيد تركى مقابل أن بكفلهم السيد 
E‏ يتمکنوا : من دقع التعويضات امسستحقه عليهم 1( * 


وهكذا تراكمت الأسباب بحيث اقتنع السيد تركى. بن سعيد بأن 
التفلب على تلك امشكلات بكمن فى الدعم العمسشكرئ البربطاتى له ٠.‏ وقى 
نابر ۴ وأثناء الهحوم ٠‏ الى شنه الشيح صالح دن عل ٤“‏ تم تفو بض 
ړوس بتقدم المساعكدة الى اليد تركى. اذا. طلب » وضمن -المسافة” المتى 
قصل اليها مدفعية ‏ السفن- الحربية.-* ولع المنيذ ٠‏ تزكى. قد تصون كما 
:اشار ماباز فى اكتوبر ۱۸۷٤‏ بان المساعدة المسكرية التى قدمت اليه 
لاحتفاظ بحكمه فى مقط -ومطرح هى التزام ثابت من جانب _الحكومة 


د 


(إ) الخطابات والمرفقات السياسية والسربة مجلد ۸ من الحاكم العأ 
الى وير الدولة ۲۸/ د ۱۸۷٤/۸/١‏ ( رقم ۱۴۷٠‏ .و ٠٠٠١١‏ الادارة الخارجية 
ألسياسية ) ومرفق: بالاخير نسخة من خطاب. .ا مقيم السياسى الى. ودر 
'خارحية .المند:۳ ۱۸۷۲/۷/7 ( رقم 1۸۰ 0۸۷٩‏ ۰7 


~~ A. 


. البريطانية لدعمه ٠ )١(‏ آما نورث بروك فقد كان يساوره القلق من احتمال 
أن يتصور السيد ترکی ذلك ۰ وبالتالی فقد طلب من روس بان پو ضح 
لاسيد ترکی فی حدود التزامات حكومة الهند بتاییده » كما جاء فى البيان 
الصادر فى العام السابق ٠‏ وعلى الرغم من تأكد دوس من عدم الترام 
الحكومة البريطانية بالمساعده غير المحدودة للسيد تركى » الا انه لم يكن 
متاكدا تمام التاكد من أن التعهد البربطانى للسيد تركى كان بتلك الدةة 
والوضوح ٠‏ وبالتالى فقد احال مذكرة الحاكم العام الى العتمد البربطانى 
فى مسقط الاطلاع والننفيد ٠‏ ومن ناحية اخرى لم يكن ماياز متاكدا هو 
الآخر ما اذا كان هو الذى قام بابلاغ تلك الايضاحات الى سلطان مسقل 
اد دوس ٠‏ ومع ذلك فقد کان مايلز متاكدا من أمرين : الأول آن تعهدا 
خطيا لم بسلم الى اليد تركى + والامر الثاني أن تعهدا مطلقا وغير 
مشروط لم عط اطلاقا آلی السید ترکی ٠‏ آما اذا کان السید ترکی قد فهم 
مضمون ذلك الاجراء ام لا > فتلك مسالة اخرى . 


وقد أآدی هجوم الشيح صالح بن على على مدن ااسلطنة وتمرد 
السيد ابراهيم بن قيس الى تدهور الروح المعنوية للسيد تركى لدرجة 
انه ذکر لمابلز فی مارس ۱۸۷١‏ بانه يفكر فى التنازل عن الحكم والاقامة فى 
جواذر ؛ كما ذكر بان متاعبه المالية والصحية واستمرار حركة العصيان 
بين القبائل الداخلية قد جعلت استمراره قى السلطة أمرا مستحيلا ٠‏ غير 
آن مابار نصحه بالا بتسرع فى اتخاذ مشل تلك الخطوة »> واقترح عليه تعيين 
مستشار خاص له بخفف عله من أعباء ومسئوليات الحكم ٠‏ وبعد شهر ` 
عاد السيد تركى فذكر لايلز أنه سيعمل بلصيحته ولذلك فقد قرر ان 
یستدمی اخاه السيد عبد العریز الى مسقط ۰ غير آن مايلز لم يكن بتوقع 
منه ذلك » فقد كان أخوه السيد عبد العزيز نعيش تحت الاقامة الجبرنة 


سے 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۱۹ مرفق 
للخطاب الخارجى سیاسی ) رقم ۲۲۲ المؤرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من 
اتیشیسون الى روس  ۱۸۷٤/ ٠١/١۲‏ رقم ۲۷٤۹‏ الادارة الخارجية ٠)‏ 


۱ س 


فى كراتشى ٠»‏ بعد المحاولة التى قام بها للاستيلاء على السلطة فى جواذر ٠‏ 
وبالرغم من ان السید ترکی لم یکن يثق فى أخيه السيد عبد العزیز. الا آنه 
كان مض طرا الى الاستعانة به ٠‏ وفور علم روس بقرار السلطان توجه الى 
مسقط ليتأكد من ذلك الآمر ٠‏ وافناء اجشماعه بالسيد تركى ذكر الأاخير 
بأنه لا ینوی تعیین أخیه فی منصب مستشاو له » الا انه قال پانه سوف 
بشمر بارتياح آكبر او ضمنت حكومة الهند سلوك اخيه فيما لو عاد الى 
البلاد ٠‏ ولكن روس أجاب بالنفى » وان كان قد أبدى استمداد المسئولين 
البربطانيين فى التوسط فيما بين الأخوين لتسوية الأمور ٠‏ وعلى الرغم من 
أن روس كان يوافق ماياز على عدم عودة السيد عبد العؤيز الى مسقط > 
الا انه أصدم صدمة عنيفة من جراء تدهور الوضعع فى السلطنة بحيث 
أصبح مقتنعا بأن عودة السيد عبد العزيز لن تقدم أو تخر » وان کان قد 
تو قع أن بكون لوجوده فى مسقط دفع للروح المعنوية للسيد تركى ٠‏ وعلى 
آى. حال فقد كان المسئولون فى الهند على استعداد للاقراج عن المسسيد 
عبد المزیز ٠‏ وفی آوائل شهر مایو توجه روس الی کراتشی واخذ تعھدا 
كتابيا من السيد عبد العزيز التزم فيه بشروط آخيه السيد تركى لعودته 
الى البلاد » وتضمن التعهد أولا الولاء للسيد تركى » وعدم الاشتراك فى 
أبة محاولات أو مؤمرات الاطاحه به » ولاتمسك بالتزامات السلطنة. تجاه 
الحكرمة البربطانية بمقتضى العاهدة اإوقعة بينهما وبالعمل بالنصائح 
البريطانية ٠‏ وقى الاسبوع الثانى من مايو عاد روس .الى مسقط مصطحبا 
معه‌السيد عبد العزيز » وقد رحب به السید ترکی ترحیبا حارا ۰ وفی 
٠‏ الوم التالى تولى السيد عبد المزيز قيادة السرية التى رافقت روس الى 
المصنمة لواجهة غزو يال سعد ٠‏ 


من بین الاسہاب التی ساهمت فی تدهور وضع السید ترکی هی 
تخليه عن قبائل الفافرية التى جاءت به الى السالطة » وهی بنو ہو على 
والجنبة وبثو ريام ٠‏ وقد حدث هذا التحول فى موقفه بعد الهجوم الذى 
شنة الشيخ صالح بن على زعيم الحرث على مسقط ٠‏ وهكذا آخذ السيد 
تركى بتملق الهناوبة خؤفا من قيامهم بحر كة أخرى ضده » وكانت اللتبحة 
انه ققد حلفاءه القدماء ٠‏ وقد ضاعف من هذه الإخطاء تىدنده الامو ال علي 


س ا - 


. زعماء الهثاوبة والتودد اليهم ٠‏ متجاهلا حلغفاءه ومؤيديه ٠‏ وطوال صيف 
. وخریف ٤‏ اختدم القتال. بين قبائل: الهناوية والغافربة فی dd‏ 
الشرقية والوسطی فی نزوی وازکی وبر كة اموز ماصمة بني ريام ن 
الجل الاخضر » ؤفى آغس طس توجه لاسلطان ترکی بن سعيد الى المنطقة 
الداخلية فى محاولة لوقف أراقة الدماء بين االعيانخن > ونجح فی عفد 
٠‏ هدنة مؤقتة بين اطراف النزاع وق اثارت وساطته استیاء قبائل الغافرية 
اذين راوا فى الحل اجحافا بحقوقهم فيما يتعلق باستمادة بركة اموز الثى 
٠‏ كاات قبائل الهناونة قد استولت عليها قبل وصول السيد تركى » ومع 
ذلك ففد فشل السيد ترکی فى حمل الأطراف على احترام شروط الهدنة» 
مما آثار ضده قبائل بنى ريام a‏ فی الخربف 
واستمر طوال الشتاء » وقد برهنت تلك الاحداث عن عجز السيد تركى 
عن وضع الأطراف المتنأزعة علد حدها وانتهز خصومه من رجال الدین تلك 
کک لتأليب الراى العام عليه باستغلال تلك الحزازات فى خدمة 


فى نهاية العام ازداد وضع النتداري سوا ٠۰‏ ففف کا شم 
السلطنة وعدم استقرار الأوضاع . فى البلاد قد انحدر بها الى اسواً 
_درجات التدهور »> هذا هو الوصف الذى اطق اممك السات 
البربطانى فی مسقط على حال السلطنة فى شهر فبرایر ۱۸۷۰ * وتعود 
اسباب ذلك فی امقام الأول الى تصرفات السید تر کی نفسه » فقد حاط 
"تفسه بشلة من 'المتزلفين والمنتفعين ولم يعتمد على الرجال الاكفاء فى اذارة 
شئون الدولة ٠‏ وكان اقرب المقربين اليه شخصا بدعی معش کان یکره 
كلا من السيد عبد العزيز ومايلز ٠‏ وقد .ذكر مابلز في رسالة الى روس عن 
ذلك الشخص بانه كان بائعا متجولا. لقصب السك ؛ وبالرغم من .آن..راتبه 
الشهری 'الذی کان پتقاضاه من السنید ترکی لا بتجاوز. ٠١‏ ربالا الا:اثه جمع 
ثروة تربو على ۰۰ر٠٠‏ ريال لم بژید روس اقثراح مابلز باشراك السيد 
عبد العزيز فى شئون الحكم ».كما بلم. يؤيده الحاكم العام وذكر بانه من 
الافضل ان بتجنب اامتمد البريطانى. فى مقط العدخل . فى شن ثول 
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آفراد الأسرة الحاكمة بل وفی شون عمان 0 حاع ذلك فی رسالة نورٹ 
بروك المۇرخة فی شهر ابریل ۱۸۷١‏ ردا على اقتراح مایلز ۰ 


وفى الأسبوع الأخير من مايو عاد السيد تركى فابلخ مايلز انه ينوى 
التنازل عن الحكم ومغادرة البلاد للاقامة فى كراتشى بالهند »> وترك شئون 
الحكومة لأخيه عبد العزيز > نظرا لانه لم بعد يستطيع آن بتحمل أعباء 
الحكم وتصرفات القبائل وغطرستها ۰ وکان السید ترکی بعنی .آن محارلات 
النوفيق التى كان يقوم بها بين أوساط القبائل تشكل عبتا عليه ٠‏ فقبل 
اشهر قليلة كان السيد تركى قد فصل آفراد الحامية فى مسقط واكثرهم 
مس بال وهيبة وعين مكانهم أفرادا من بنى بوحسن » وقد بقى بعض 
المفصولين فى مسقط » وفى شهر مايو ثار عليه هؤلاء بعد وصول جماعة 
من بنى بوحسن الى مسقط للمطالبة بحصتها من المنح ٠‏ وآصبح السيد 
ت رکی هدقا لنقمة رجال هاتين القبيلتين اللتين هددتا بنهب العاصمة ٠‏ وقد 
أصيب السيد تركى بالذعر لدرجة انه فى احدى الليالى تسلل من قصتره 
ولحاً الى احدى السفن التجارية الراسية فى مسقط »› وقد تمت تسوية 
الخلاف مع المتمردين > غير أن جماعة بال وهيبه رفضت التسوية وغادروا 
مسقط فى آواخر الشهر بعد أن اقسموا بالعودة الى مسقط مع دد 
آکىر من رجال قبیلتهم (۱) * ٤‏ 


وفی شهر ولیو عاد هؤلاء الى مسقط بعدد يقدر ب ٠٠.‏ رجل واعلنوا 
أنهم قد وصلوا لخلع السيد تركى وتعيين أخيه السيد عبد العزيز سلطانا 
على البلاد ٠‏ وقد وافق السيد تر كى على جميع مطالبهم بعد ان خاف على 
مركزه ٠.‏ وقد بعث مابلز بب قية عاجلة الى المقيم يبلغه فيها بان الأمور قد 
تدهورت 4 وان اليسلطان قد أصبح عاجزا عن السسيطرة على الموقف ٠‏ 
وغادر روس بوشهر .فی سسهغينة ة.البريد عند وصولها هناك بتاريخ 


(Nk .‏ ار د ٠ه‏ مر فق للخطاب 'الخازجی [ ”یام > رقم 
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٨‏ ولو ووصل مسقط يوم ٠۰‏ منه ۰ وقد بعث بتقریر الى حکومته عن 
احد ٿث مسقط » وقد تسلم ردا من حكومة الهند بالامتناع عن التدخل 
ومحاولة بذل ما فى وسعه ووسع مایاز لاقناع السید ترکی بعدم التنازل» 
اما اذا اصر السيد تركى على قراره فقد طلبت اليهما حكومة الهند بان 
بثر کاه وشاأنه > وعند اجتماع روس بالسید ترکی فى مسقط تأكد المقيم 
من أن السيد تركى لم يعد بالفعل قادرا على الاستمرار وبانه قد فقد 
الثقة فى نفسه ٠‏ وفى تقرير روس عن وضع السلطان ذكر بان سموه رائئن 
ومهموم ومتاکد من انه أصبح عاجزا عن القيام بمسئولية الحكم أو 
النيوطلرة على الموقف ٠‏ وعند سؤرال روس له عما اذا کان يتوقع 
اضطرابات يقوم بها رجال القہائل رد بالنفى وقال بان مطالب القبائل قد 
ابیت كلها ولیس هناله خوف من قیامهم بای عصیان ٠‏ 
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لقد لاحظ روس بان السيد تركى قد اصبح اقل رغبة فى التنازل 
عن الحكم مما كان عليه قبل سبعة اسابيع ٠‏ ولكن روس لم يحاول اطلاق 
التأثر عليه ٠‏ وبعد آن نصح روس المقيم السياسى بانتهاج نفس السياسة 
سافر الى بوشهر ٠‏ وبعد عشرة ايام من سفر المقيم نشب خلاف بين 
اليد تركى وآخيه السيد عبد العزيز ٠‏ وقد زعم السيد عبد العزيز بان 
السلطان تر کی قد عينه مشرفا على حامیات مسقط .»> وانه لدلك قد طلب 
عزل قائدی قلعتی الجلالی والیرانی واتهمهما باختلاس مصروفات الحاميتين 
وبعدم الكفاءة » كما طلب نعیین زعیمین من شیوخ بنی پوخسن مكانهما . 
غير أن السنيد تركى رفض اقتراح آخيه > مما دعا السيد عبد العزيز إلى 
التفكير فى ترك الخدمة عند آخيه ٠‏ وقد ساورت ماياز الشكوك فى 
تصر قات عبد العزيز واحتمال آن يحاول كسب زعماء الهناوية ورجال 
الدين فى داخلية عمان الذين اخذوا. بتدفقون على العاصمة ٠‏ وقد كتب 
مااز تقریرا الى روس فى موضوع رجال الحامیثین فى مسقط »۰ وذكر 
فيه آن سبب رفقض السلطان لعيين قائدين جديدين بعود الى أن قائد حامية 
الیرانى رجب وهو من .آصل. بلوش > معروف بانه قاتل الامام الخليلى › 
ولهذا فقد کان رجال الدین . فی عمان ناقمین عليه وکان بهددون باغتیاله ۰ 
واکن الساطان فی اعتقاده لا يبالي جتى لو تمكن العمانيون من اغتيسال 
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رجب او آسره ۰ وکان بقول بان العمانیین هم الذین کانوا بحرضونه على 
رجب فى محاولة منهم لكسب عبد العزيز الى صفهم ٠ )١(‏ 


.. وفى بوم ٠۳‏ أغسطس صرح السيد تركى للمعتمد البربطانى فى 
مقط بأنه قد قرر بصفة نهائية تسليم مقاليد الحكم الى آخيه السسنيد 
عبد العزيز كاجراء مقت » وبأنه يعتزم الاقامة فى جواذر ٠»‏ وطلب من 
مابلز أن بتوسط له مع آخیه للوصول على تفاهم حول هذه المسألة ٠‏ 
وعند اجتماع ماباز بالسيد عبد العزيز وجد عنده الاستعداد لقبول عرض 
أخيه السيد تركى فير أنه اشار الى العجز فى الميزانية وما تطلبه ادارة 
الف ي مزان 6 واناه رل قا اتك قاو ام ال ادون 
على تطبيق نظام الامامة فى البلاد ٠‏ كما طلب بتسليم القلعتين اليه ٠‏ ولكى 
رضغط على أخيه لتنفيد هذا الطاب اجتمع ائات من رجال القبائل فى 
مسقط بوم ٠١‏ آغفسطس وهددوا بنهب العاصمة اذا لم تسلم القلعتان آلى 
السيد عبد المزيز وقد اضطر السيد تركى الى الاذعان واصددر أمره 
بتسليم القلعتين »› نم انسحب هو الى السفينة « رحمانى » فى المساءع 
واستأذن مابلز فى التوجه الى جواذر على الطراد البريطانى « رايفلمان » 
الذى كان فى مسقط فى ذلك الوقت ٠‏ وقد اجابه مايلز الى طلبه وغادر 
السنید ترکی الى جواذر ٠‏ ) 
عند مغادرة السيد تركى مسقط كان فيها ما لا بقل عن ۷.١‏ من 
رجال القبائل العمانية › ثم وصل الشيخ صالح بن على زعيم'.الحنرثة 
فی اول سبتمبر بصحبه عدد بتراوح بین ..) و ٥۰۰‏ آخرین ۰ وهکدا 
وجد السيد عبد العزيز نفشه محاطا بهذا العدد الكبي من وجال القبائل › 
ولهذا طاب من مابلز ان يدفع له مبلغا تحت الحساب من العونة ».غير أن 


سدس . 


٦‏ مرفق للخطاب. الغا ( سیاسی ) ۲۹٦‏ ؤرم AYe/1- /1٤‏ ماد 
ایروس ۱۸۷٥/۸/۱۹‏ ( ارقم ۳۲۹ ہے ۱۹۹ ° 
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اياز لم تكن لديه الصلاحيات التى تخوله تلبية طلب السيد عبد العزيز فى 
الو قت آلذى استمر رحال الدين العمانيون بثدفقون فى اعداد هائلة إلى 
العاصمة لتعزيز موقف القاض الغائرة واستغلال نقمتهم ۰ وقد لصب 
الشسيخ صالح بن على زعيم األحرث نفسه مستشارا للسلطان عبد العزيز »> 
ولكن الهدف الخقيقى الذى كان يسعى اليه هو ان يتمكن من تنصيب نجل 
السيد عزان الشاب اماما لعمان »› وبأن بكون هو الوص عليه ء٠‏ غير أن 
السبيد عبد العزيز كانت له هو اآخر طموحاته الخاصة » ولذدلك فقد 
نضل أن يركب بنفسه موجة التعصب الدينى ٠‏ 


وفى نهاية شهر سبتمير وصل الشيخ زايد .بن خليفة حاكم ابو ظبي 
أل مقط مع رهط كير من قومه لكى يقبض هو الآخر نصيبه من النح 
والمطايا وقد مكث ثلاثة .اأسابيع ؛ وقد عاد وفی جيبه مبلځ ٠۰۰١‏ ريال 
دفعت اليه. من خرينة السبيد عبد المريز الخاوية » كما تكلفت الخرينة 
ا »:0 رال أخری: نفقاث .اقامته هو وأتباعه ٠‏ وآن ألفائدة. الوحيدة 
الى جا اده اور ن ویار ای او کی ا ف ن 
فى اقناع الشيخ الح بن على زعيم لاحرب بالعودة الى منطقته ٠‏ ويبدوا 
ان زبارة زعيم الحرث ١ل‏ ى مسنقط قد اثارت ندا وغيرة من المتطلعين الى 
امناصب > ولهذا ففى الأسبوع الأول من آكتوبر شد ان صالح زعیم 
e‏ 
فى النطقة ٠‏ 


dk‏ الرغم من التتابع .الريع الأحدات منك سفر السيد ا عن 
مقط » .الا أن السييد عبد العزيز٠لم‏ بيأس آذ يفقد الأمل نتيجة للك 
الأوضا وظل يتحين الفرص للوثوب الى السلطة » ولعله كان بتوقع ان 
ماده رچال الدين فى الوصول الى هدفه .٠.‏ وقد أشار مابلز فى تقرير 
ل پان نفوذ جال الدین في تعاظم فى مسقط ٠‏ فقد صدرت اوامر بحظر 
الرقص والموسيقى غير آن هذا الاجراء لم وده الجمهون . ولكله بالنسبة 
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السيد عبد العزيز كان تنازلا حتميا للاتجاه المستحكم )١(‏ غير أن السلطات 
الحاكمة فى الهند لم تكن تهتم بما كان بجرى .فى مسقط وقد آوعزت الى 
روس : « انه فى حالة اعلان السيد عبد العزيز نفسه حاكما على مسقط» 
فانه بتعين عاى الكولونيل» مابلز بان يمتنع عن التدخل (۲) وفضلا عن ذلك 
فقد کان مابلز نفسه قد ضاق ذرعا باحداث مسقط حثی آنه غادرها الی. 
صحار فى منتصف نوفمبر »> ومن صحار توجه الى واحة البريمى ثم عاد 
من هناك الى مسقط ۳) ٠‏ 


وبعد أشهر ثلائة قضاها السید ترکی فى جواذر عاد فغیر رآبه 
بخصو ص تنازله عن العرش > وعلى الأاخص بعد ان آيقن بانه لا بستطيع 
أن بحقق ما بريد وانما عليه ان قشل ما تمليه عليه الظروف ¢ سبب 
أطماع أخيه السيد عبد العزيز التى انكشفت تماما ٠‏ 

فی خریف عام ۱۸۷۴ غادر السید سالم کراتثی » وفی شم 
دبسمبر فى نفس العام قاد هجوما مفاجنًا على جواذر » ومن هناك شق 
طريقه لى فارس ثم منها الى قشم فى بداية عام 1۸۷۲ وهناك عاش 
يقاسى من الوحدة والكابة معتمدا فى معيشته على المعاش الصغرر التائ" 
عینه له عمه السید ترکی » وبقی هنال حتی شهر سبتمبر ۱۸۷۰ عندما 
حەزه تنازل السيد تركى عن الحكم على القيام بمحاولة .للابتيلاء على 


(1) الخطابات والرفقات..السياسية والسربة مجلد ۷ مرفق للخطاب 
الخنارجی إ سای ) ۸ الۇرخ ۱۸۷۹/۲/۱۸ من مایلز الى روس 
۱ ( دقم ۳۹۵ د N O bh . .. * ) ۱6٥‏ 
0 في الو و ی ا ی 0 
۸ ) اما عن آجداث شهر سبتمبر واکتوبر فی. مسبقط: انظر ,خطاب مايلز 
الى دوس ۲ و ٩/۱1‏ د او 2ا و ۱۸۷/1۰/۲۹ 1۳1.۳۹ و 1۸1 
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) للاطلاع على تغاصيل رحلته انظر. « o‏ بہن صحاز والبر یمین 

ى عمان » مجلد الحمعية الآسيوية البنغال (AY)‏ ` 
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السب فى مسقط > وقد لفت السيد عبد العزيز نظر مابلز .لى نشسهد 
السك سالم واحتمال نزوله فی صور ۰ بأمل أن يزحف من هناك على 
سقط » وقد اوعز ماياز الى قائد الطراد « دافين » الموجود فى مقط 
بالتحرك للقبض على السيد سالم ٠‏ وفى يوم ٠١‏ أكتوبر التقى الطراد 
بمر بين فى مكان ما من ساحل الباطنة » وكان السيد سالم فى احدهما 
ومعه .) مسلحا » وقد جىء به الى مسقط ووجه مابلز اليه تهمة محاولة 
استغلال الأوضاع فى عمان » غير أن السيد سالم انكر التهمة وذكر بأنه 
انما حضر للاستفسار عن المعاش المخصص له لانه خشى أن بثو قف عند هذا 
اأورد كنتيجة لاعتزال السيد تركى الحكم » غير أن ماياز مر بتسفيره الى 
ايند حيث آودع فى سجن قلعد حيدر اباد السند »> وظل هنا بتقافی 
مهاشه الى أن تو فی من مرض الجدرى يوم ۷ دسمبر عام () ° 


٠‏ كان السيد عبد العزيز فى الواقع السب الرئيمى لتاعب السسيد 
تر کی » وفی ۸ دیسمېر غادر السید ترکی جچواذر فی احدیى السفن 
الشراعية تصحبه حاشية صغيرة » وفى ٠١‏ ديسمبر خرج السيد 
عبد العزيز من مسقط متوجها الى المنطفة الداخلية فى عمان » وفى ليل 
ذلك اليوم تسلل السيد اركى عبر الشاطىء الى مديتة مطرح ومعه نحو 
٠‏ رجل من قبائل الغافرية وجماعة صغيرة من الوهابيين ارسلهم اليه 
رالى صحار واستطاع بتاك القوة احتلال امدينة بسرعة ٠‏ وعند وصوله 
الى مسقط رفض الحرس من نى بوحسن أن يفتحوا له البوابة > ولكن فى 
رم ۱۹ تمكن رجال.السيد تركى من احتلال منطقة المرتغات بمسقط واخذوا 
يتأهبون للهجوم على قلب المدينة » لكن السيد تركى ارجا العملية بعد آن 
طب مابلز ذلك حتى بتمكن التجار الهنود من نقل ممتلكاتهم الى السسفن 
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(). مرفق الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد 
۸ من الحاكم المام الى وزير الدولة ١ ۱۸۷١/٤/١١‏ رقم ۸٩‏ الادارة 
السياسية الخارجية ) ومرفق معه نسخه من خطاب ماباز الى روس 
4 ( رقم ٠٠١۴۳ ٤۲۴‏ ) ومجلد ٠١‏ من الحاكم العام الى وذير 
الدرلة ۱۸۷۷/١/٠١‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية الخارجية ) ٠‏ 


کک 


الزاسية فى .الميناء ٠‏ وفى بوم ۲١‏ دسمبر سلمت الحاميتان فى مسقط 
غر :ان رجالها اشترطوا آن سمح لهم ا عن الحاميتين بعشرة ايام 
قبل دخول قوات السلطان » وذلك لکى بث بشبتوا ولاءهم للسيد عبد 'العزيز ٠‏ 
وکان كل من مايلز وروس بتفقدان الطربقة التى استخدمها السسيد تزكى 
لازاحة اخيه وکانت عملا آخرق ۰ فقد جاء فی تقریر روس الى اتیشیسون 
« اننى اتفق مع الكولونيل مايل بأن صاحب السمو السيد تركى قد تصرف 
بطر قة متسرعة ومخالفة للقواعد السياسشية. وآنه بهذا العمل قد أغلق الباب” 
لآ تفاهم مع آخيه' السيد عبد العزيز مما سيؤدى الى حدوث تمرد 
عليه (۱) غير انه لم نکن آی من نورٹ بروك وأتیشیسون بهمه شىء من آمر 
هذه الصراعات امحتدمة بين أفراد أسرة آل بوسعيد » ولهذا فقد آوعلز 
اتيشيسون الى روس بالتزام الحياد فى :ذلك الصراع الا اذا وقع تهديد 
مباشر للمصالح البربطانية ؟) ٠‏ . 


E 5‏ ی ی ا ق ر ی وو ا 

وردت اليه الثقة فى نفسه ٠‏ فبعد هجوم قام به السيد تزكى على مدينسة 
اال ی اع انا اة الد عه افر و ا اغلات اة 
والانبسجاب" الى النطقة القربية لتعبئة القبائل وقد تمركز فى الشرقية 
واکنه لم بوفق »> فلجاً الى الشيخ صالح بن على زعيم الحرث في مدبنشة 
القابل ومن هناك بعث. فى شهر فبرابر برسالة الى المعتمد ا 
!لر بطانى برجوه التوسط مع آخیه لحسم الخلاف » وقد أحال مابلز: رسالة 
0( نن الضدر ملد ۷ مرفق للخطاب الخارجی. ( سیاسی ) ۴۸ 
ااۇرخ ۸ من روس الی. انیشیسون ۱۸۷۰/۱۲/۲٤‏ ۱ ردقم 
1o‏ - ۰)4 1 

() نفس الفا من وزير اخارجية المند الى المقيم ا 
۸11/1 آبضا من مایلز الى روس ۱۱ و ۱۸۷٥/۱۲/۱۲‏ ( رقم 
Yo = ۸‏ د 9۹ — Ye //11 ( AY‏ . 
a‏ . ( 2 بريطانياء والنخليج /إ )٠)‏ 


و ف 


۹۰ س 


السيد عبد العزيز الى المقيم روس الذى رد عليه بان التعليمات التى وصلته 
مر؛ اتيشيسون لا تمنع المسئولين البربطانيين من الثوسط بين أفراد اسرة 
آلو فف سما واتة قىن السك رك ر اة اة د وفلى دا 
الاساس ابرق روس الى مايلز بالوافقة على الوساطة شريطة الا تلزم الحكومة 
بأبة. ضمانات وقد وقع الاختيار على قربات على بعد ثلائين ميلا عن مسقط 
مکانا للاجتماع ٤‏ وفی ۱٩۹‏ مارس غادر مابلز الى قريات على ظهر الطراد. 
«. نبل » غير أن السید عبد العزیز عاد فغیر رآبه فیما یختص بمغادرته عمان 
لانه يخثى:لو فعل ذلك آن بقوى مركز خصومه فى التنافس على الحكم 
داخل عمان ٠‏ وهكذا نفض مابلز بده من مسالة الوساطة وتبناها الشيخ 
صالح بن على زعيم الحرت » غير آن محاولات زعیم یم الحرث لم تفر عن آى 
نتيجة' وظل السيد عبد العزيز يتنقل داخل عمان مسببا تهديدا مركز السيد 
تسرکی ۰ 5 


غير آن اوضاعا اكثر خطورة بدات تطلغ براسها فى الداخلية ايان النصف 
الاخیر من عام ۱۸۷٦‏ ۰ فبعد أن عاد السید تر کی من جواذر آخذ بحاول كسب 
ود خلفائه السابقين غافربة عمان » وبصفة حاصة بين قبائل بنى بوعلى سكان 
جعلان » ويدير ظهره لقبائل الهناوية وبنى بوحسن وبال وهيبة › وآمر بامتقال 
الشيخ حمد بن سعيد الجحافى شيخ بال وهيبة والزج به فى السسجن ٠‏ وعند 
الافراج عن هذا الشيخ فى صيف ۱۸۷١‏ توجه على الفور الى المناطق الو سطى 
١ن‏ 'عمان فى محالة لتمبئة الاتحادات القبلية ضد السلطان تركى » كما انضم 
اليه قبائل بنى بوحسن الذين طردهم السيد تركى » وفى شهر سبتمبر تحرك 
ومعه نحو ٠۰۰‏ رجل فاغار على بلدة السيب التى تبعد عن مسقط بثلائين ميلا 
تقريبا ٠‏ وبمجرد آن علم مايلز بخطة الجحافى كلف الطراد البريطانى «العرب» 
بالابخار الى اليب والوصول اليها قبل آن بصل الجحافى حتى يمكن نقل 
الرعايا الهنود وممتلكاتهم فيها ٠‏ وقد أمر السيد تركى بحشد قوة كبيرة مسن 
الحيش للتصدى للجحافى واشتراك آفراد من قبيلة الدروع مع تلك القوة . 
وفى نهاية سبتمبر تحركت قوات السنيد تركى من بركا ٤‏ الا ان الجحافى وجه 
هجومهم على بلدة صحم » واشتولى على سلع وبضائع من. التجار الهنسود 
قر لمنها بخمسة آلاف روبية هندية ٠‏ وعلى الرغم من آن قوات السيد تر كى 


۹1 


كانت ترابط فى منطقة قريبة من قوات الجحافى الا آنه لم بعل“ شيثا لو قفه. 
وغادر 'مابلز فقط على الطراد « رابقلمان » قاصدا برکا ۰ فوجد السید تر کی 
فى وضع بائس وغير قادر على القيام بأى آجراء حتى لو أنه أراد ذلك ٠‏ وقد 
استاء مایلز من موقف السید ترکی فابحر الى صحار » وکان بنزل فى القرى 
الساحلية لتحدير التجار الهنود من الجحافى ٠‏ وعاد السيد تركى الى مسقك 
فى نهاية الشهر بعد ان دفع آلفى ريال الى القبائل مقابل سكوتها ٠‏ وفىنهاية 
السنة عاد الجحافى الى مسقط رأسه » مما دفع حكومة الهند الى آن تبعث 
بتقرير الى مكتب شون الهند تبلغها فى كثير من الثفاؤل بانتهاء تمرد الجحاق 
واعودة السلام الى ربوع عمان ٠‏ 


ان نجاح الجحافى قد شجع القبائل العمانية الأاخرى المناوئة للنظام 
وعلى الأاخص بنى بوحسن وبئى رواحة والحجريين بان تحذو حذوه ٠‏ وخلال 
شتاء ۱۸۷۲ ۱۸۷۷ آقامت .هده القبائل تحالفا فيما بيلها ولكنه کان تحالقا 
مهلهلا ٠‏ وانتقلت الجركة الى ملطقة الشرقية حيث انضم اليها فى شهر 
امريل ۸۷۷ زميم الحرث الشيخ صالح بن على الذى تولى قيادة ذلك التحألف 
القبلى ٠‏ وفى بداية شهر يونيو وبتحريض من ( مطاوعة عمان ) علماء الدين 
الذين كانوا ناقمين على بعض مظاهر النظام القائم فىمسقط وعلى.لاخصاقدام 
السید تر کی على حظر تجارة الرقيق ٠‏ اعلنوا تمردهم ضد السلطان تر کی؛ 
رسبق ذلك خطاب بعٿ به الشيخح صالح بن على زعيم التحالف فى ٩‏ يونيو 
انم المعتمد السیاسی الہربطانی فی مسقط بی ۰ جی ۰ سی ۰ روبرتسون ابلغه 
قیه بانه تولی فيادة تحالف من القبائل تضم الحرث والحبوس والححرين 
والعوامر ويال وهيبة وہئی رواحة وہنی بوحسن وآنه بعتزم القيام بهجوم على 
مسقط ودنصحه بتأمین اا الرعابا البربطانيين المقيمين فى العاصمة ٠ء‏ 
کان روبرتسون قد تسلم عمله كمعتمد سياسى لقوة فى مسقط خلفا لمابلز ولم 
يكن فى الواقع ملما بالتركيبات القبلية فى عمان » ولم يكن يعرف طبيعة ذلك 
التحالف وقوته ٠‏ ولحسن الحظ كان مابلز لا يزال فى مسقط »> فقرر 
روبرتسون آن بستفيد بمعلوماته وخبرته فى مواجهة تلك الازمة ٠‏ وقد اتضح 
بان خطة القبائل قد نظمت بدقة › فقد ذكر. اليد تركى. لروبرتسون بان كافة 


س ٣‏ س 


المناضر. القبلية التى كان هن المغروض آن. تقف الى جانب السيد تركى قلند 
نهذر عليها التحرك »> وذلك بسبب الخلافات والانضبامات التى دبت فى 
صفوفها ٠‏ كما لم تكن توجد أية ساتبنة حربية بوبطانية فى مسقط »> والطراد 
الوحيد الذى كان هناك قد غادرها بوم ۸ يونيو للقيام أعمال الدورية بالقرب 
من 'ساحل راس,الحد وللبحث عن االمتعاملين فى ,تجارة الرقيق 


. وف یوم ٠٤‏ ونيو شوهدت طلائع قوات الغزو فى ضواحى مديتة 
مطرح وقبيل ذلك بساعات قام كل من روبرتسون ومايلز بجولة فى مطرح 
لتحذير التجار الهنود ونصحهم بنقل ممتلكاتهم الى السبفن الراسية فى 
الشاطىء » ولكن طائفة الحيدر ابادية لم تكترث بالتحذير » لانها كانت تقيم 
داخل مدينة مسورة )١(‏ وأشيع يومئذ بان السيد عبد العزيز بشترك مع 
الشيخ صالح زعيم الحرث › غير أن هذه الاشاعة لم تتأكد » نظرا لأن خلافا 
کان. قد نشب بينه وبين الشیخ صالح »› ثم لم يسمع عله شىء خلال الايام 
'لقليلة التى تلت ذلك ٠‏ وفى يوم ۱۷ ونيو وصل السيد ابراهیم بن قیس':الی 
مطرح تلبية لدعو ة الشيخ صالح له بالانضمام ٠‏ فى بوم ٠١‏ يونيو عاد الطراد 
البربطانى « تيرز » الى مسقط بعد أن تعرض لعطل استوجب عودته ٠‏ ومن 
ناحية آخری کان السيد تركى قد تقدم بطلب المساعدة العمسكرية لواجهة 
القبائل المجمردة الذين انتشروا فى ضواحى مسقط » وتمكنوا من قطع الطرق 
ااؤدية الى میاه الابار أل تقع خارج العاصمة ء وقد رفض رويرتسون طلب 
اليد تركى للمعونة وقال بأنه ليست لديه صلاحيات للتصرف قبل موافقة 
رۇسائە > الا آنه وافق على تقديم الدعم العسكرى اذا ما هددت العاصمة 
وذلك ضمن الحدود الواردة فى التعليمات التعلقة بهذا الشأن آما فى العاصمة 
قم پکن فیها آکثر من .. ٠‏ جندى للدفاع منها » بينم كان عدد المت مردين 


) ظائفة الحيدر اباديه من الأوليات المترابطة فيما بينها ٤‏ وهی فرع 
من ° + طائفة الاسماعيلية ؤنعیش أفراذها داخل منطقة مسورة خاصة' بها 
وتمنفضنلة عن المناطق التى يقيم فيها الهنود الباينان ( آی البوذىث ) وهى' 
الت مدت "من الهندوك:سنواء فئ مقط أو قى زنجباز ٠‏ 


N 


. يترأوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ رجل »> وحتى الملساعدة التى كان فى الامكان 
تقدیمھا الی السید ترکی لم یکن من المتوقع آن کون لھا تاثیر مباشر على سیر 
الفثال ¢ ولهذه الاعتبازرات نصح رولرتسون الهنود e‏ فی الماصمة 
E‏ الى السفن الراسية هناك ۰ 


عند غروب شمس ۱۷ ونيو بداٽت قوات المتبمردين تعيد تنظيم صفو فها 
وتتجمع فى منطقة الوادى خلف العاصمة تمهيدا لشن هجومها الكبير على 
المدينة ٠‏ وقبل حلول الظلام طلب السيد تركى من وود هاوس قائد الطىراد 
تيرز » اطلاق بعض القذائف على فتحة الوادى ٠‏ وقد آدت تلك .القذائف 
امرض منها. فانقضى الليل دون آن بتحرك المتمردون ٠‏ .فى اليوم التالى انتقل 
الطراد الى مطرح واطلق بطلب من اليد تركى بعض القذائف على المر تفعنات 
التى برابط فيها المتمردون ٠‏ وفى ااوقت نفسه آمر قائد الطراد بنقل طائفة 
الحيدر ابادية من داخل السؤر الى الميناء »> وقد قام المتمردون بثهب الاسواق 
بطريقة وحشية وركزوا على متاجر الهنود انتقاما. من قيام الطراد بضرب 
. تجمعاتهم »> وبعد عودة الطراد الى مسقط أطلق بعض القذائف مرة آخرى على 
فتحة الوادى مما كان له الأثر الحاسم على الموقف »> فقد نفد صبر القبائل لأن 
غانہيتهم قد اث شتر كت طمعا في الفنائم التى وعدهم بها الشيخ صالح زعيسم 
.الحرث » ولهذا بدآوا بتذمرون من الحالة ومن القصف الذى تعرضوا له حتى 
انهم بدآوا پفکرون فی الانسحاب والعودة۰ وبتاریخ ۱٩‏ ونيو حضر آحد زعماء 
الموامر الى مسقط وذكر أن الشيخ صالح بن على مستعد للتفاصم »> غير آن 
:السيد تركى رفض العرض واصر' على انسحاب امجموعات القبلية الى خارج 
مطرح 'بنسافة بضعة آميال ٠‏ فى اليؤْم التالى اصطحب قائد الطراد « ترز » 
احد المسئولين فى حكومة السيد تركى للاجتماع بالشيخ صالح فى منطقة 
بيت الفلج على بعد ميل تقريبا من مطرح ٠‏ وقد طلب: زعيم الحرث .٠٠ر٠٠‏ 
ريال غسوى كثمن للانسحاب مع ضمان بدفع المعاشات الشهرية الت سبق 
آن تقررت له وللسید ابراهیم بن قیس ۰ وعند ابلاغ السید ترکی روبرتسون 
بشروط المتمردين سخر منها ونصحه بر فضها ٤‏ خصو صا وان التحالف القبلى 
قد بدا بثفكك وانصار السيد تركى يتدفقون على العاصمة ٠‏ وفى ١١‏ إونيسو 
.ابلغ السنيد تركى الثيخ صالح زعيم الحرثك' صراحة انه لن يدفع له شيا > 


¬ ۹€ 


ائ و ى مق 1 ا ا ودا ان 
التمرد واخذ رجال القبائل بثشحبون ويعودون الى مناطقهم يائسين بعد آن 
غات ”مالم كما اد الشيخ 0 زعيم الحرث الى الشرقية وتعرض 
مرکزه الفبلی للاهتزاز ۰ 


ساد الهدودء النسبى فى الفترة الباقية من حكم السيد تركى » ذلك أن 
انهيار التمرد القبلى قد أضفى شيئًا من الاستقرار على الاوضاع فى الداخل › 
كما أن النهابة امخزبة التى انتهى اليها التمرد »> كما اشار روبرتسون٤شكل‏ 
ضردة قاصمة لامتطرفين منذ وفاة السيد عزان بن قيس > ورغم كل ذلك فان 
السيد تركى لم يشعر بالاستقرار ٠‏ وفى بداية عام ۱۸۸۰ ترددت الاشاعات 
عن اعتزام السيد تر كى بالتدازل عن الحكم بشرط ان يوافق السيد برغش على 
توحيد زنجبار وعمان تحت سلطة واحدة وتخصیص معاش سخى له ۰ وفى 
مارس ۰۱۸۸۰ بعث جون كيرك المعتمد السیاسی البربطانی فى زنجبار بتقرير 
اى السلطات المسئولة فى الهند » ذكر فيه أن القادمين من عمان يجمعون على 
. رغبة السيد تركى فى التنازل عن الحكم الذى لولا التابيد الذى تقدمه. اليسه 
رالمعونات الالية التى تدفعها اليه حكومة الهند لرشوة القبائل العمانية لا بقى 
فى الحكم وما واحدا ٠‏ ويقال بان السيد تركى قد فقد العمزم والارادة التى 
كان يتصف بها وأصبح عاجزا عن مواصلة الحكم ٠‏ وعلى الرغم من موافقة 
روس علی رای کیرك فی السید ترکی الا انه کان آقل تحاملا عليه : 


« لابد من أن نضع فى الاعتبار موقف المرب واعثرافهم بسياسة 
التفاهم والكرم الى بتحلى بها السلطان ۰ ولو ان الشید ترکی کان آكشسر 
طموحا ونشاطا » لربما ظل فى الحكم فثرة اطول ٠‏ وعلى آبة حال فلابد من 
الاعتراف بالفضل السيد تركى على ما اظهر من شجامة واخلاص فى علاقته 
بالحكومة البريطانية ٠‏ وفيما بتعلق بتجارة الرقيق فقد انتهج السسيد ت ركى 
سيياسة ثثفق والمصالح البريطانية » كل ذلك على حساب سمعته ومركزه بين 
العرب ٠‏ لد اردت بهذا القول ان اؤكد بان التنديد الذى لا مبرر له بسياسة 
السيد تركى لن يكون مو قفا منسجما مع تقديرنا لوا قفه تلك » وحقه فی ابید 
وعطف الحكونمة البردطانية ٠‏ غير آنه من الو كد »> كما ذكر الدكتور كيرك أن السيد 


e‏ س 


تر کی متشائم من وضعه ويو كد دائما. عجزه عن مواجهة الازمات التى بتعرزرض 
لها ٠‏ ولعل ذلك يعود لضعفه الجسمانى والى القلق الذى يالى .مئه 
باستمرار ۰ 


فی آواخر صیف عام ۱۸۷۸ قام انجال الأمير سعود بن فيصل بتحربض 

قبائل الاحساء على التمرد على الاتراك »> مستغلين انشفال الباب العالى 

بامشكلات الاوربية٠وفی‏ آواخر اغسطس تمکنت‌هذهالقبائل من فر ض‌حصار 

على الحاميات التركية فى الهفوف والعقر ٠‏ كما اخدرجال'لبدو» ونصفةحاصة 

قبائل بنى هاجر وعجمان والعمير ومرة > ينهبون المناطق الريفية بين القظيف 

والعقير ٠‏ ان هذا الإنفجار الذى بشبه انفجار عام ۲ قد خلف وراءه قصضا 

دامية من الدمار » الامر الذى شجع العصابات القبلية على التمادى فى اعفال 

السشلب وألئهب على طول المنطقة . وعلى غرار آحداث عام ۱۸۷٤‏ أمتدت موجة 
اعمال العنف الى البحر »> ففى شهر أغسطس هاجمت مجموعة من بدو بنى هاجر 

احدى سفن راس الخيمة فى الدوحة وآرغمتها على الاتجاه الى احدى الناطضق 

القريبة من ساحل قطر لتقل عددا خر من أفراد القبيلة » ثم انتغلوا بعد ذلك 

الأعمال النهب والسلب على الضفة الفارسية للخليج »> وقاموا بالاعتدء على 
بعض السفن الفارسية بالقربه من جزبرة الشيخ شعيب وعلى سفينة آحخرى 

مجهولة الجنسية وقاموا. بقتل ربانها » ثم عادوا بالفنائم الى قطر ٠‏ كذلك 
اقترفت اعمال القرصنة فى قفس الفترة فيما بين البحرين والاحساء ٠٠‏ وفى 

الأسبوع الثانی من سبتمبر آبحر الطراد البریطانی ( فلتشر » من بوشهر 

بأمر روس لاجراء تحقيقات عن تلك الانتهاكات ٠‏ وقد تأكد لقائد الطاراد بان 
اعمال القرصئة قد تفاقمت بصورة لم تكن متو قعة وبأن مصسدرها منطقة 
الظهران التى تبعد عن القطيف ببضعة آميال > كما كان للدوحة وزبارة دور فيه 

وبان شبيخ النعيم لم يكن بتستر على القراصنة فحسب » وائما كان يشرك اينه 
في تلك الأعمال » وقد قام ابنه بالاعتداء على احدى سفن 'قطر وقتل ثلالة من 

بحارتها » بينما كان والده يراقب تلك المملية من الشاطىء ٠‏ وبعد بضعة ايام 
لجا ذلك الشيخ عند حاكم البحرين الذى زج بنفسه هو الآخر فى تلك العمليات 

غير المشروعة ٠‏ وعلى اية حال فقد اقتصر دؤر حاكم البحرين على الممليات 
التى وقعت قى البحر ٠‏ وقد قامت سفن البحرين بمطاردة القراصنة. حتى 


a 


أحد بحارتها بجراح ٠‏ 


تاكد لروس بان الاعتداءات الوحيدة التى يمكنه اجراء فيها وفرض 
: تعوبضات عن القرصنة التى ارتكبت هى الامتداءات التى القع غ وناق 
البحرين ٠‏ وقد اوضح ذلك لحكومة الهند حيث ذكر : بان مسئولية الامتداءات 
٠‏ التى تتعرض لها سفن البحرين تقع على عاتق سكان البدعة »> والقطيف 
وزبارة وهى الناطق الداخلية المواجهة البحرين ٠‏ اما فيما يتعلق بقطر 
والقطيف فالحكومة الثركية هى المسئولة عنها ٠‏ ولا توجد اسباب تدعو 
الى اتهام الولاة آو الساطات المحلية فى الاقاليم المذكورة بالتواطو مع 
التب > الا ائه من الواضنح انهم لم بتخذذا الاجراءات الاحثياطية 
اللازمة لنعها وسمحوا لتلك العصابات بان تفرض الاتاوات على ااي 
ثم تهرب ائ تلك ا 


وان وو ت أن يقوم الاتزاك باية اجراءات لوقف تلك المىخة 
من آعمال الاعثداء والقرصنة » فالاتراك عاجزون عن وقف غارات قبائل 
البدو على البصرة نفسها ٠‏ وعلى آبة حال فقد کان روس یری بوجوب 
ابلاغ الحكومة التركية عن تلك الأعمال وقد تم .ذلك عن طريق القنضل 
البريطانى العام فى بداد ٠‏ اما باللسبة لسفن البحرين فقد ظلب' روس 
من حاكمها الشيخ عيسى فرض غرامات على بحارة السفن البحرانية التى 
اشترکت »› کما فمل نفس الشیء مع حاکم قطر فیما بختص برعایاہ » كما 
کان یری روس مطالبة. جاسم آل ثائی بتقديم ايضاحات غن عدم القاء 
القبض على القراصنة. وعن السماح لهم باستخدام اراضيه فى الانطلاق ٠‏ 
أما زبارة فقد .كان آمرها اكثر صعوبة لان السطلة الثركية عليها لا وجود 
.لها » كما رفضت حكومة الهند اعتبار حاكم البحرين مسئؤلا عن اتلك 
الأعمال ٠‏ وقد اقترح روس على الحاكم العام آنه فى حالة موافقته على 
SE SSE E UES‏ 
الحكومة التركية ٠‏ 
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فى الأسبوع الأول. من أكتؤبر عاد الطراد « فليثشر » الى الساحل 


. الغريئ' للخليج »> بعد أن قدم. .قائده الکانتن بریجل تفرره عن لتنائج 


تحغيقاته فی زبارة والبحران خلال الشهر .الننابق ٠‏ واگفجرت اعمال 


٠‏ قرصلة' جدابكة علی شاحل القطيف * وما أن روس کان متأكدا من الأترا 


بأنهم لن بردوا على آی خطاب بهذا الشأن ٤‏ فقد قرر آن لتصر ف ق ا 


, وصول رد حكومة الهند فى سملا ٠‏ وفى يوم ٠١‏ اكتوبر نر وصل نفس 


الطراد الى البحرين »٠‏ وقد طلب حاكم النحرين من قائده ان بتعاون معه 
على مكافحة القرصنة ٠‏ وعند ابحار الطراد فى اليم التالى الى الفطيف 


كان يصحب معه سفينة تقل خمسين من المسلحين * وعلد وول غناك 


شناهد العلم الترکی بیرفرف على رآشس تنورة > وکان یشرف على الرگز 
شابط دزتبة عرفا وأربعة جنود 2 وقد ر له قائد الم ركز آن الانصالات 


مع القطيف مقطوعة ۰ وقد قدم الطراد الى رکز کمیات من ألا وض 
البسكو يت > واخذ ممه الضابط > ثم القى مرساته فى نقطة تبعد 


Es‏ بعضٍ e E‏ الى الو فی ا الحامية ا 


وقد شعر والی الأتراك بارتياج. لحضور الطراد. لان الحامية کات تعح 
بالمتمردين › وقام قائد الطراد بتسليمه رسالة من روس بقثرح. فيها على 
الوالی ۽ e‏ على مكافحة N e‏ 8 القطيْف . * وقد ټی 


ضد القراصنة على قبائل. عمير ٠‏ 


فى الليلة. . العاشرة وصلت معلو مات تفيكد بان آاسطول عمیزر موجود 
ا e‏ ا 3 ا الى ي 


التالی رسا بالطراد على بعد ثلاثة امیال من تلك البقعة ٠‏ وفی E‏ 


نفس اليوم انثقل قاثد الطراد بال زور قین' فی اتجاهہ أشطول عمیر ٠‏ الڌذى .کان 
E NEE A E a‏ 


اعدد آخر. منهم ٠‏ بطلق صرخات من السفن لتجذير زملائهم غلى الساحل ٠:‏ 


¬ ۹۸ 


.ومن ملى مسافة . .۷ باردة أطلق قائد الطراد بعض القذائف على المتجمعين› 
وقد رد رجال القبائل على النار با ثل ولكن القائد ضاعف من القذائف حتى 
تمكن من. اسكات القراصنة ثم قام بجمع السفن التى وجدها هناك وكان 
غددها ٠٥١‏ سفينة واتجه بها الى القطيف لتسليمها الى الوالى التركى. ٠‏ 
:وفی ٠٠١‏ اكتوبر غاد قائد الطراد الى الدمام حيث كان من المقرر أن ,بلحق 
به زعم سيحات. عل راس خمس سفن و ٠٠١‏ رجلا » وذلك للغيام' بهجو م 
على بنى هاجر ٠‏ وقبل. وصوله الدمام تلقى رسالة من رئيس النطقة يذكر 
له فيها بان المنطقة تعمج بالمشاغبين فاصطحب القائد قواربهم الى الدمام ٤‏ 
واخذ فى مسح النطقة حتى عثر على ثلاث مراكب كبيرة وأربعة صغيرة 
مرفوعة على الشاطىء على بعد ] أميال من الدمام » وكانت اثثتان من تلك 
السفن تخص أهل البحرين فاصطحبهما القائد معه وقام بتدمير بقية السفن 
بعد ان تاكد من انها لقبائل بنى هاجر ٠‏ 


فى تلك الاثناء :تلقى روس رد حكومة الهند بشنان الخطوة ألتى 
تعين عليه اتخاذها فى موضوع زبارة ٠‏ وكان الرد بكلفه بتقديم الأدلة 
والبيانات على اشتراك زبارة فى اعمال القرصنة الى والى البصرة » 
ويطالبه بفرض 'العقوبات على المسئولين عنها » كما يتعين عليه ان يعرض 
عابه تعاون البحرين فى الاجراءات التى ستتخد » إما اذا رفض الو'لى 
له فن فل ان مت ف أسر اة تخد وهر هه هان رة الد احد 
رابا او موافقتها عليه ٠‏ على آلا تتصو أله ليس حرا فى اتخاذ الأجراءات 
التى يراها كفيلة بوضع حد لانتشار اعمال القرصنة ٠‏ كما اكدت له هذه 
الحكومة بانها تفوضه فى اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة إماقبة الجثاة 
١يا‏ كانت جنسياتهم فى خالة تجدد أعمال القرصنة فى المنطفة والواقع أن 
جكومة .الهند كانت ملتزمة فيما بتعلق بزبارة بقرارها الصادر فى عام 
برفض الاعتراف لحاكم البحرين ' بحقوق السيادة على آى 
جزء من داخلية شبه الجزيرة ۰ وفی شهر ماو ۱۸۷١‏ جرى تعزيز. هنذا 
القرار مندما ذكز روس للمسئولين فى الهند أن حاكم البحرين يججاول 
مساعدة سكان»زبارة با لمال والسلام ٠٠‏ وقد بعث اتيشيسون بخطاب الى 
القيم طلب فيه ان بوضح لحاكم البحرين الشيخ عيسى بانه اذا أستمر .فى 


u 


الاشتراك فى آعمال محظورة تتعارض مع سياسة حكومة الهند فانه سوف 
بعد مسئولا عن ذلك وبان الحكومة البريطائية سوف تكون قى حل فى 
اتخاذ ما تراه ضروريا من التدابر فى ذلك الشأن ٠‏ وقد صادق مجلس 
شئون الهند على مضمون خطاب اتيشيسون رغم نها اعتبرته موقفنا 
مجحفا ۰ فقد اشان الکولونیل تی ۰ او ن‌القی خلف که بعد آن احیل 
الاخير على المعاش سنة ۱۸۷٤‏ » كسكرتير للجنة السياسية والسرية الى آن 
اقتراحات اتيشيسون تبدو قاسية بالنسبة لحاكم البحرين » الذى يعتقد 
.أن حقو قه فى داخلية شبه الجزبرة حقوق مشروعة ء غير آن وزير الدولة 
لون الهند کانت لدبه عدم الرغبة فى الغاء تلك القرارات بعد صدورها 
من حكومة الهند ٤٠لان‏ الظروف کانت تبررها الى حد کہ كما لم يحاول 
سالسبورى أن بلفى تلك القرارات التى آأصبحت متنك ذلك الو قت 
السياسة البريطانية المعلنة بالنسبة لزبارة ٠‏ 


فی یوم ۲۲ أكتوبر غادر روس بوشهر الى البصرة على سفينة البريد 
برافقه الطراد « فيلتشر » وفئ يوم ۲٤‏ اجتمع بالوآلئ ثم عاد فاجتمع ابه 
بوم ۲١‏ اكتوبر الا ان الاجتماعين لم يسلفرا عن ابة نائج ايجانية * فقد 
أُوضح الوألی انه لابد آولا من التأکد من صحة المعلومات التی ادلی بها 
قائد الطراد قبل اتخاذ قرار فى الموضوع ٠‏ ثم استطرد متجاهلا ان قائد 
الطراد هو الذى قام بفك الحصار عن حامية القطيف وبدلك انق آزواح 
الحامية وبأنه .لم تكن ثمة حاجة الى تدخل' الأسطول البربطانى لاعادة النظام 
الى الاحساء أو الى أبة منطقة آخرى من المناطق التابعة للأتراك ٠‏ وكان 
من الواضسح آن عبد الله باشا وهو من المتطرقين الديتيين يكن كراهية 
شديدة للبريطانيين كان بتشكك فى نوايا الانجليز من الاجراءات الت 
يتخذونها فى مجال مكافحة القرصنة دإخل مياه الاحساء ٠‏ وعلى أبة حال 
فقد كان لعبد الله باشا تصوراته الخاصة بالنسبة للمشكلة » فقكد جام 
فى تقرير لروس حول هذا الموضوع بعد مغادرته البصرة ٠‏ فعلى حين تبدل 
النحكومة البريطانية مساعيها لكافحة القرصنة ومعاقبة 'اصحابها » قان 
الوالى 'التركى على ما يبدو بحاول استغلال اجراءات الحكومة 
٠‏ البريطانية الفرض الخضكم التركى على زبارة٠‏ وعلى غيرها من المتاطق 
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'الساحلية فى تنجد وقطر ألتى كانت تتمتع بشبه.استقلال > وبعد ابام قليلة 

. على .سفر روس من البصرة ذكر. عبد الله باشا لساعد القنصل البربطانى 
فى البصرة بأنه على الرغم من حرصه على مكافحة القرصنة فى الأحساء » 
الا انه يتؤجب عليه ' ولا قمع التمرد الذى نشب هناك ضد الأئرالا ء٤‏ ولا 
كانت القرصلة قد جات نتيجة مباشرة للتمرد فانه قد قرر التوجه بنفسه 
ألى الاخساء حيث بنوى آن. بقيم حاميات عسكرية على امتداد امناطق 
االااحلية ٠‏ ونتند سوال مسامد القنصضل عن حدود المناطق التى بنوى 
اقامة الخاميات فيها آجاب بأنه لا بدرى وأن ذلك بتوقف على زبارته 
للاحستاء ٤‏ ولکنه اکد انه سوف قم حاميات رادعة فى كل من المفوف 
e EEE‏ اق 
هن الحنودذ النظاميين ٠‏ 


وبعد اسبوعین من عودة روس الى بوشهر تلقی تعلیمات تفید بانه 
:قد صرف النظر عن فرض عقوبات على أهل. زبارة » لاأنهم قد عوقبوا با 
فيه الكفاية ٠‏ فغي آول نوفمبر تلقى قبطان. الطراد البريطانى « العرب٠»‏ 
الذى كان يقوم. بأعمال المراقبة فى مياه البحرين تلقى معلومات تفيد ان نحو 
٠‏ رجل من قبائل بنى هاجر ومرة والمناصر قد فرضوا. حجصبارهم 
على زبارة ۰ وفی ۲ نوفمبر آبحر الطراد الى قطر ٤»‏ ثم منه فى اليوم الثائى 
الى 7 خور حسن القريبة من زبارة ؛ ولكنه وجد أن الهدوء سود انطقة ٠!‏ 
وبعد عودته الى البحرين طلب منه الشيخ عيسى العودة الى زبارة بعد آن 
نلقی حاكم البحرین معلومات. عن وجود ناصر بن مبارل وجاسم آل انی 
فيها » غير. آن. قائ الطراد رفض طلب الشيخ عيسى وقال بان التعليمات 
التى, فى حوزته تقصر مهمته على الدفاع. عن البحرين فجسب لكن بجلند 
بومين قام الاثنان ناصر بن 'مبارك وجاسم آل انى بهجوم على زبارة بقوات 
كبيرة هن القبائل التابعة لها وقد قاما بتدمير البلدة٠‏ وقد حال سوء الأخوال 
الجوية دون وصول معلومات عن ذلك الاعتداء الى المقيم. قبل ٠١‏ نوفمبر ٠‏ 
,ؤفى بوم .٠١١‏ منه آقلع به الطراد « ترز » ووصل الى البحرين' فى ١۷‏ 
انو فمبر ):وقكا.اجتمع .بها حاكم البجرين وطاب مله العمل السريع لإانقباذ 
مسکان: زپارة وعند وصوله الي زبارة کان هنال جاسم ال ثاني. الذى كان 
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بعسكر بنجو آلفى رجل من اثباعه ووجد البلدة وقد تحولت الى انقاض ٠‏ 
وكأن نحو ٠٥.‏ من قبيلة اللعيم محاصرين داخل اخدى القلاع ٠‏ غير آن 
روس زأی عدم التدخل فى صراعات لا ناقة. له. فيا ولأ جمل٠*‏ الإ آنه 
على ابة حال قام بتحذیر جاسم آل ثانی وطلب منه ابلاغ تحذیږه الى 
تان بن مبارلك بأن ی هجوم بقومان به على البحرین سوق برد عليه 
بةوة ٠‏ ومن زبارة ابحر روس الى رآس تنورة حيث .كانت السفينة الثركية 
امسلحة فى الميناء فقام بتسليْم برقية مرسلة من عبد الله باشا وصلثه عن 
طریق القنصل الترکی فی بوشهر ۰ وقد طلب مبد الله باشا فى برقيته 
من والى القطيف ابحار السفينة المسلحة الى زبارة لاعادة النظام الى البلدة 
وتجذير جاسم آل ثانى من القيام باعتداء على البحرين ٠‏ فى الاسبوع 
الثانى من نوفمبر وصات السفينة « الاسكندرية » الى زبارة وكانت تقل. 
۰ تجندا ۰ کان النعيم حتى ذلك .الوقت لا بزالون محاصرىن وقد نجح 
قائ السبلفينة الإسكندرية من ترتيب هدنة بين النعيم من. جهة. وبين جاسم 
آل. ثانى ومبارك من. جهة آخرى ٠‏ كما اخذ تعهدا من لازعيمين بعدم الاعتداء 
على النحرين > وقد TS‏ الى ا 
نما طلب البقية .التوجه :الى البجرين 


أوعلى الرغم مما ابداه روس من الأسف على ما تعرضت له زبازة من 
تمي ٠‏ إلا انه تصتور باق البخرين قد اسبعفيد مى ذلك ألحادث جتى او 
آدی الى امتداد السيادة التركية على الساحل .الغربى لقطر ٠۰‏ ففى خطاب 
له إلى حكومة الهند ذكر روس : « بأن اقامة مرکز ترکی منظم فی زبارة .أو 
في ,المنطقة القريبة فيها سوف. بكون اجراء حاسنما الوضع حد.لخاؤف 
البجرين التى ظلت تعانى منها عدة سنوات والتى. كان:يقف وراءها اشخاص. 
مثل ناصر بن مبارك ٠‏ وقال روس بان وجود البلطة التركية فى المنطقة 
قد لا يمنع من وقوع أعمال القرصنة فى المياه. البحرية » كما.لا يمتع من 
نوب حرکات تمرد فی الاحبساء کالذی وقع فی دیسہمیں ۰۱۸۷۸+ غ 
أز مثل هذه الانتهاكات للأمن سوف تكون فى متناول الموأكن :الت ر كية 
GO E N a EON a ON ET a‏ 
ققك بوؤد الى انفجاز' اوشع الاقمال الفّرضخة' "٠‏ فق نهابة 'الشهر e1‏ شتوك 
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مټصور بن مناخر احد شیوخ .عجمان » وزاید بن محمد شيخ ب بنی هاجن 
فى الاستيلاء عاى سفيلنة بحرانية واستخدماها فى مهاجمة خاد السقن 
بالقرب من 'ساحل القطيف واستوليا على ما فيها من بضائع بقدر ثمنها 
بألفى روبية ٠‏ وجلال احدى عمليات القرصنة شوهدت نحو عشر سفن 
تركية قريبة من مكان القرصنة وكان عليها بعض الجنود المتوجهين من العقير 
الى القطيف › الا انها لم تتخذ أى اجراء ضد القراصنة » ولم ترد حتى على 
نداء المساعدة الذى آطلقه ركاب السفينة المعتدى عليها ٠‏ 

وفی الأسشببوع الثانی من ینایر ۱۸۷۰ تلقى الکولونیل جی* بى 
نيكشون الذئ خلف هريرت فى متنصب العتمد السياسى والقنصلل 
اإبريطانى العام فن بغداد تعليمات من الهند بوجوب اثارة هذا الموضوع 
مغ اللطات التركية واعطائها الخيار بين 'آن تتولى هى بنفسها اتخاذ 
الإاحراءات ضد زايد بن محمد. الذى كان بتخذ من الظهران ملجأً له »› آو أن 
تسمح الحكومة البريطانية باتخاذ مشل ذلك الاجراء ٠‏ غير آن نيكسون بدلا 
من الفمل بتلك .التعليمات طلب من الباب المالى آإوافقة على ان تقوم 
احدى السفن الحربية البريطانية بالاجراءات اللازمة لقمع اعمال الشغب » 
كما ابرق فى الوقت نفسه الى لايارد فى القسطنطينية بطالبه بان يقترح 
على الباب العالى أن تتولى السفن البربطانية مهام حفظ الأمن فى سواحل 
الانخساء ٠‏ وكان زد عبد الله اشا على اقتراح نيكسون انه كلف احدى 
السفن الحزبية التركية القيام بدوريات على ساحل الاحساء ٠‏ كما بغث 
بتجليمات مشددة الى .متضرف الاحساء باتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء 
على نشاط القراضنة ٠‏ وبعد ايام حصل لابارد على تأكيدات من البساب 
الماليى بتكليف احدى آو كلتا السغينتين التركيتين « الاسكندربة » 
ي « إرصة/ ٠‏ غير ان لك التاكيدات لم تكن فى مستوى الاجراءات ٠‏ ففى 
ماقصنف يناير هاجمث قوة تركية فى‌القطيف قرية الحسين على بعد 
خمسبة' ميال من الظهران وقامت بتدميرها ٠‏ آما السفينة التركية الحربية 
الت کان م امقر ان تبحر الى ساحل الاحساء فلم تتحرك سيب اصابة 
مجر کھها یمطب ۰۰ ' 


.أن انتصان.زايك بن مبحمد ومجل الحكومة التركية قد جما ثي 
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هاجر على الاستمرار فى أعمال القرصنة ٠‏ فقد هاجمت عصاباتها سفينتين 
بحريتين بالقرب من القطيف ونهبتهما » ثم توجهوا بعد ذلك الى ساحل 
الحسين واعلنوا انضمامهم الى زايد بن محمد الدى كان لايزال مقيمسا 
فى. الظهران ٠‏ وقد قام الجميع بامتطاء السفن للبحث عن ضحايا بجدد “٤.‏ 
وفى بداية 1٤‏ فبراير بعث بروس ببرقية عاجلة الى الحكومة الهندية فى 
كلكتا يناشدها اتخاذ الاجرأءات لقمع القرصنة خوفا من أن تتخذ ابعادا 
خطيرة فى المنطقة »> وقد اقترح مطالبة الاأتراك باتخاذ الاجراءات لتاديب 
بنى هاجر » والوافقة .على ابة اجراءات قد تتخذها السفن البربطائية فى 
هذا السبيل بهدف اقزار. النظام .فى المنطقة ٠‏ 


وفى اليوم التالى تلقى رد الحاكم العام « ٠٠‏ رجاء اصدار التعليمات 
الى « سبارثان » للقيام بدوريات. عبر ساحلى القطيف والبحرين » مع العمل 
على تنفيف بنود المعاهدة الخاصة بحماية البحرين ٠‏ واتخاذ الاجراءات 
اللأزمة لقمع القرصنة وفرض العقوبات على الذين ينتهكون حرمة السلام 
اا كانت جنسياتهم وبشرط الا تمتد الاجراءات الى الأاجزاء الداخلية ء 
واتضاوا بالمسثول البريطانى الموجود حاليا بالبحرين ٠‏ اذا تتطلب 
الأمر ذلك . ۰ 


, .فی ۱۹ فبراير بعث روس بمساعدة الكابتن ' دوراند 'الطراد الى 
البحرين ء٠‏ ثم بعد جمشة أيام. آنزل الطراد سبارتان وحدة من الكتيبة 
الببخرية التى ترابط فى جاسك »› غير آنه قبل وصول هذاه القوة تعرضت 
البتحرين لغارة قامت بها مجموعات من بنی هاجر قفی ۱۱ فبرایر هاجم 
نبج ثلائون مسلحا من هذه القبيلة .قرية بالقرب من المنامة » وقتلوا اخذد 
المواطبين ثم 'فروا ومعهم ٠٠١‏ خروفا ٠‏ وكان حاكم البحرين متاكدا من ان 
ناصز: ن منحمد هو. المحرض والدبر لتلك. الغارة ٤‏ وغند وصول الكابتن 
دوزاند طلب الشیخ عیسی منه آن باذن له بارسال سفينة خاصة لشن هجوم 
لى بلى هاجر .فى الظهران واسترداد المسروقات منهم » وعندما ا رفض 
دوراند طامب حاكم البحرين عاد الشيخ عيسى فساله عما اذا کان يمكنه 
الاتصمال بالائرالا مباشرة. حول استرجأع حقوق آهل البحرين ٠‏ قير ان 


دوراند عارض ذلك رغم اعتقاده أن شيخ البحرین کانت .له اتصالات 
بالفعل مع الاتراك » وعند ابلاغ روس بطلب حاكم البحرین ؛ آبدی روس. 
تعاطفا معه ٤.‏ وبالتالى فقد طلب من حكومة الهند إتخاذ الاجراءات: ضبد: 
بنى. هاجر .٠‏ وقد وافقت حكومة الهند على اقتراحه وكلفته باعداد خطة 
العمليات :البحرية الممكن اتخاذها من منطلق حق الحكومة البريطانية فى 
الخاذ مثل تلك .الاجراءات » وتنفيدا ,لذلك .اقترح روس' القيام بمسسح 
شامل المناطى الى يقد أن القراصعة باوون ليها ن الأخساء وخخضيض 
سمينة واحدة للقيام بدوريات مراقبة. لساحل البحرين *. وقد أقر. الحاكم 
المام الخطة المقترحة مشترطا عدم القيام بأية عمليات, داخل المنطقة تتعدى 
مدى مدفعية الأسطول ٠‏ 


اوقد رای الكولونيل نيكسون آن مقترحات روس يشان تاين اللاحة 
قى مياه الاتصتاة قط والبحرين مقترجات ميالع فيها < فف وة 
بعث بها نيكسون الى لايارد فى بداية شهر مارس حول عمليات القرصنة 
الاخيرة ذكر فيها »> بانهأ حالات متفرقة نتجت عن التمرد. الذى وقع فى 
الأاحساء » وانها ليست من النوع الخطي السابق » وآضاف نيكسون 
بان مخاوف روس وحاكم البحرين من تلك العمليات لم يكن لها ما ببررها * 
فلقد كان نيكسون بحث الحكومة التركية دائما على اتخاذ اجراءات ضد 
تك المخالفات. وبان. الحنكومة التركية قد استجابت لطلبه عندما قامت 
بأاهجوم على :قرية الحسين فى الظهران وتدمير معاقل القراصنة فيها ٠‏ 
وقال نيكسون بان مخاوف حاكم الښحرين موقف يتسم بالطيب > نظرا لان 
الشيخ عيسى .يتمتع بالحماية البريطانية بموجب العاهدة وذلك بكفى فى 
چ ذاته ٤‏ وان ليس ثمة كما مو واضح ء ما يحمل حاكم البحرين على 
المطالبة بشن هجمات على القراصنة .فى الاراضئ التركية > واكدا نيكنون: 
بان روس. عندما. اقترح على المسئولين مطالبة الحكومة التركية بالموافقة 
على ان بتولى الاسطول: البريطانى مطاردة القراصنة فى مياه الاحساء فى 
حالة غياب الاسطول التركى » لم يكن بضع مسالة السيادة التركية فى 
اعتباړه .. واوضج نیکپیون .فی مذکرته الی لایارد بان یضع .فی. اعتباره 
ان. احتلال الإتراك .للمنطقة ,الرئيسية من شبه .الجزيرة .ابتداء من الكويت: 
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حتى زبارة » قد وضع القبائل الساحلية الصغيرة فى هذه المناطق تحت 
سيطرتهم تلقائيا كما غدت كافة المصالح على ساحل نجد مرتبطة بوجودهم 
واخیرا قال نیکسون : باننى قد سبق أن آدليت بوجهة نظرى فى هذا 
اا0 ول انسح من اجات ر ن الان ف وک 
أن هذه الحقيقة قد غابت عن تفكيرهم 


وببدو أن نيكسون من خلال هذه الاستنتاجات وبصفة خاصة امكانيات 
الأتراله فى مكافحة القرصنة على ساحل الاحساء » كان بتجاهل ما تقوله. 
التقارير الثى كان ببعث بها اليه روبرتسون مساعده فى البصرة » فقبل. 
أسبوعین کان روبرتسون قد ابلغه على سبيل المثال بأن الاجراء الذى اتخذه 
الأتراك ضد القراصنة فى قرية الحسين لم بردع رلقراصنة أو بالأحرىئ. 
يفغفى على نشاطهم الذى يذهب ضحيته الابرباء وأن هدف الأتراك من 
هذا الاحراء هو النهب واستعراض القوة)وعندما أتصل روبرتسون بعبد الله 
باشا حول موضوع القرصنة ومطالبته باتخاذ اجراءات تأديبية فان الوالى 
قد ذکر أنه لا عرف آی شىء عن الو ضوع ء٠‏ وبالتالى قمن العبث كما ذكر 
أروبرئسون لليكسون فيما بعد » أن تتوقع الحكومة البريطانية اجراءت 
فعالة من الوالى الذى بعتقد بأن اعمال القرصئة فى المياه التركية موضوع 
خارج عن اختصاصه » ويتحدث فى مجالاته الخاصة بمنتهى الصراحة عن 
رابه فی البریطانیین » فضلا عن أن عبد الله باشا قد اصيب بالخوف وآنه 
غير محبوب لاأمن العرب ولا حتى من الاأتراك ٠‏ 

اک وو اهن رن اة تون ان اه ف 
نتقده : 

» اعتقد أن نيكسون لا يعرف شيئا عن شون المنطقة ألتى بتحدث. 
عذها وأن الآراء التى عبر منها فى رسالته الى سفي صاحية الجلالة فى. 
القسطدطينية مشكوك فى صحتها » أن المشكلة التى تعترضنا فيما بختص 
بأعمال القر صنة وغيرها من الاعتداء'ت انها تقع داخل المياه الاقليمية الأتراك 

٥ (‏ براطانیا والخلیج/۲ ) 
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«أو قرببا مها * واعتقد آن الکواونیل نیکسون على ما ببدو ادرله هته 
«الحقيقة ٠‏ وبالاضافة الى كل هذا فأن هذا المسئول البريطانى لا يزال 
,يتصور بان القرصنة الأخيرة كانت نتيجة للنراع بين قبائل داخلية نجد 
,والبحرين ٠‏ غير ان الكولونيل روس لا يشاطره هذا الرآى فهو خبير بهذه 
المناطق كما توجد تحت تصرفه امكانيات كثيرة تمكنه من الحصول على 
«معلومات آوفی ۰ 


وع لى حد اعتقاده ام تقع آية نراعات قبلية كتلك التى بشي اليها 
.رویرنسون وآن المخالفات التی ارتکبت كانت معظمها من فنعلل عصابات 
٠‏ معروفة مهنتها القرصنة وهدفها هو السلب واللهب ٠‏ والاقفرب من ذلك 
آن روبرتسون قد ذكر للكولونيل نيكسون أنه لم تقع آية اضطرابات فى 
.داخلية شبه الجزيرة على الأطلاق » غير آنه اذا لم نتخذ الأجراءات الدفاعية 
على منطقة الساحل ألغفربى »> فمن المحتمل أن تمتد الأضطرابات الى داخلية 
«شبه الحزبرة ۰ 


« لم پستجد شیء كما ذکر روس بستوجب أيضاحات خاصة بشأان 
٠المخالفات‏ التى بأتيها بنو هاجر وشركاؤهم » عدا أن هذه المخالفات هى. آكثر 
أعمال القرصنة جرأة ٠‏ ومن المعروف مذ عدة سنوات أن هذه الجماعة 
تمارس ما شاعءت من أعمال القرصنة والاعتداءت دون أن تنال ما تستحقه 
من عقاب ٠‏ وقد درج أفراد هذه العصابة على التربص بضحاياهم علىسواحل 
البحر ٠‏ وقد سبق لهم ممارسة هذا النشاط فى كل من ساحل قطر وخور 
العديد »> ولکنهم بعد آن تم تدمير قواعدهم فی خور العدید نقلوا نشاطهم الى 
"السواحل التركية القريبة من القطيف » ففى هذه المناطق بستطيعون 
ممارسة نشاطهم فى أمان ومكاسب كبيرة وقد شجعهم على الاستمرار 
فى ممارسة هذه الأعمال غير المشروعة افلاتهم من العقاب ٠‏ فاذا لم تشم 
معاقبة الرؤوس المدبرة لهذه العصابة واسترداد الأموال التى أغتصبوها 
خلن تنعم المنطقة بالامر والسلام ٠‏ وانه لأمر يدعو الى الأسف أنمسئوليةتلك 
الاعتداءات تقع عاى .لأتراك أو على المسئواين المحليين » سواء عن ضعف 
ى السلطة أو نقص فى الصلاحيات لاتخاذ الأجراءات الفوربة لردع تلك 


VY — 


اامصابات أو فى قبول اعتذاراتهم عن الأضطلاع بمسئوليتهم فى تلك 
ااحوادث » ۰ 


أن أكثر ما أستفز اللورد ليتون فى ملاحظات نيكسون هو محاولتشه 
برسم حدود السيادة الفعلية للاتراك على الجائنب العربى للخليج ٠‏ فهذا 
امو ضوع بالاضافة للمسئولية البربطانية فى المحافظة على الأمن فى الناطق 
العربية للسلطة التركية هى اأوضوع الذى كان بستاثر بأهتمام الحاكم 
العام منذ بضعة أشهر ٠‏ وفى آغسطس السابق طلب نيكسون من لايارد 
بان يصدر تعليمات الى المقيم بأحالة آى خلاف مع السلطات التركية قى 
إلاحساء بشأن الأعتداءات البحرية فى مياه سواحل شبه الجزيرة اليه فى 
بغداد ٠‏ وذكر أنضا بوجوب اعتبار الأنراك مسنشولين مسثولية كملة عمسا 
يغع من أضطرابات واخلال بالامن فى داخلية شبه الجزيرة العربية وبان 
بتمين على المقيم أن بتحاشى اتخاذ اجراء ملفرد ٠‏ ألا آن نيكسون مع ذلك 
كان يعارض من حيث المبدأ التدخل فى شون القبائل العربية فى شبه 
الجزيرة أيا كان ذلك التدخل ما لم يتم بالتعاون مع السنلطات التركية هناك 
وذكر : آن الأتراك مستعدون للتعاون اذا طلبت منهم ذلك ٠‏ وقد وافق 
لابارد على آرائه هذه واقترح على سالسبوری العمل بموجب مقترحات 
الحاكم العام واعتبار الأتراك مسئولين عن أعمال القرصنة والاخلال بالأمن 
التى تقثرفها القبائل العربية ضد رعابا الحكومة البريطانية ضمن الأراضى 
ااخاضفة لسعادة الات الغالى* ` 


أحال سالسبورى المقترحات الى مكتب شئون الهند » ثم حالما 
اتب بدوره الى حكومة المند الا أن آى ٠‏ سى لايال الذى حل محل 
اتيشيسون فى وزارة الهند الخارجية أهملها وذكر بان الساحل الغربى 
للخليج وساحل الاحساء من الو ضوعات التى رسم حدودها > قالآول بمتد 
بمعناه الواسع من المناطق القرببة للبصرة الى رآس الحد > اما الثائى فمن 
الحتمل آنه يبدا من نقطة تقع فير بعيدة من الكونت وينتهى عند نقطة قريبة 
من جزبرة الدمام وتساءل لایال عما اذا کان نیکسون ولابارد بعرفان شيا 
عن مو ضوع أحالة الخلافات مع شيوخ الهتد وسلطان مسقط الى والی بداد 
وحتی اذا أفترضنا آنھما بعر فان بان مقترحاتهما ذات طابع محدود » فما هی 
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المناطق التى بدعى الباب العالن بالسيادة عليها كما ذكر لابارد ؟ فلابد اول 
من تحديد هده النقاط وحتى بمكن تقييم آهمية تلك المقترحات ٠‏ ولهمذا 
بعث لایال الى کل من نیکسون وروس فی شهر دیسمبر بخطاب بطلبہ 
آراءهما حول حدود ٫لسيادة‏ التركية على الساحل الغربى للخليج ٠‏ وفى 
الاجراءات التى بستوجب اتخاذها اذا تعرض الأمن فى الخليج لحملات 
الفرضتة الى اتطلى من الأراضى. الخاضعة االاتراك وفجز الاميراك هن 
مراجهاتها آو وضع حلول لها ٠‏ كما طلب لايال من المسولين البريطانيين. 
بأن بدليا برآيهما حول مدى تأثر كل من ا)صالح البربطانية والغارسية فى 
الخليج »> فى حالة الأعتراف للاتراك بحقوقهم والتزاماتهم على الساحل 
العربى ¢ وبصفة خاصة أو نتج عن مثل ذلك الأعتراف ازدباد فی القوة 
البحرية التركية فى المنطقة ٠ )١(‏ 


غير أن نیکون رد على استفسارات لابال باآراء لم تكن شافية : 
ففى الوقت الذى اعترف بعجز الأتراك عن المحافظة على الأمن فى المناطق. 
العربية الخاضعة لهم أشار الى أن الوجود التركى فى الأحساء قد ساعد 
على وقف توسع الوهابين لا فيما بتعلق بنجد وحدها بل وفيما بتعلق 
بالهند ۰ کما عاد فألح الى اقتراحه السابق فی شهر مارس ۱۸۷١‏ بأاخضاع 
BESE EL A e‏ 
لم بتحقّق ذاك فلن نتوفر الأسس القانونية للبريطانيين لمقاومة التوسع 
الف ر ىفن مشق وشاعل البدبة ايا ووس كان رده أشن اة خيف 
أشار فى مستهل خطابه الى الخطا ألذى وقع فيه القنصل العام فى 
اعتقاده ۰ بتدخل بریطانی سابق فى شئون قبائل الأحساء والى امتبار 
٠إبازد‏ بأن الحكومة البريطانية كانت تعتبر السباظات الثركية مسئولة عن 
:الأضظرابات التى تتعرض للرعابا البريطانيين المقيمين فى الأراضى التركية 


نمم 


)١١‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسربة محلد ۲۲ مرفق للخطب 
الخارجی ۱۲۷ امرخ ۱۸۷۹/٥/۲۲‏ من لایال الى روس 'والی نیکسسہون 
۷ ز رقم ۲۵۵ و٩۵‏ ) ۰ ك 
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.وممتلکاتهم ۰ وکان روس بمتقد بأن نيکسنون قد ضم قطر الى آراضى الأحساء 
عند اشارته الى التدخلات .البو بطانية السابقة الاسر الى بحملنا على 
تصویب رابه ۰ غير آنه لا یمکن اعتبار قطر من ضمن آرأافى الأخساء 
لا من الناحية الجغرافية ولا من .الناحية السياسية ٠‏ واوضح روس بأن 
الأحتلال التركى للاحساء معناه فرض الساطة التركية على كل من القطيف 
.والعقير ولكن ليس على قطر نظرا لاختلاف طبيعة الوجود التركى فى قطر 
عه فئ المناطق سالفة الذكر كما .أن تحقيق الأحتلال قىد تم بوسائل 
'خری ۰ بمعنی آنه تم ثلبية لدعوة من زعماء وشيوح الدوحة ٤‏ وبالتالی قلاید 
من رسم خط فاصل بين الأحساء وقطر حيث انحصر الوجود التركى 
على الدوحة فقط والمناطق الراخمة لها على ١لرغم‏ من أن الاتراك يحاولون 
تموبه هله الحقيقة ٠‏ 


« قد تتصور الحكومة التركية » وربما كان لتصورهاهذابعض الأسباب» 
أن وجودها الفعلى على الجزء الساحلى من قطر يعطيها الحق فى فرض 
لطتها على امتداد المنطقة الواقعة بين قطر والدوحة ٠‏ غير ان مثل هذه 
الادعاءات قد تمس من ناحية أخرى الحقوق والالترامات البريطانية على 
.السساحل ال ذكورءغير أن الحكومة البريطانية لاتزعم بوجود اتفاقاتتسمحلها 
بالأعتراض على ممارسة الأتراك سلطاتها الاقليمية على المنطقة » ولا توجد 
ا رشا ای کون ی غا ار اا ا کا نی ي 
.مهدنا الطريق لاقامة النفوذ التركى بعد آن اخذنا نتخلى تدربجيا عن ممارسة 
الأشراف والسلطة اأباشرة على ذلك الجزء من ساحل شبه الجزيرة العربية 
وكان هذا سببا فى الظروف التى تمر بها المنطقة الآن كما لم تظهر الى 
١ااوجود‏ سيطرة لدولة آخرى فى الاطقة تحل محل البربطانيين ٠‏ ومن 
إو ضح ان هذه الأوضاع غير مستساغة ولا يمكن السماح لها بآن تستمر 
دون ان تشسبب فى ءواقب وخيمة واصبح وجود نوع من المسأولية 
م الأمور الواجبة والضرورية » ٠‏ . 


ويها ان الحكومة البربطائية ام تعترف لحاكم البحرين بحقوق فى 
تزبارة ونصحته بالكف عن التدخل فى شئون داخلية شبه الجريرة العربية › 


SANs 


الساحل القطرى حتى الدوحة ‹ البدعة ) 1) * ٠‏ 


وسستطرد المقيم فيقول : « بأن ثمة حدودا للخقوق والمسثوليات. 
البربطانية لا بجوز للحكومة البريطانية آن تتعداها فيما يتعلق بالتوسسع 
ألتر كى أو الساطة التركية فى المنطقة ٠‏ وهذہ الحدود کما بدو لى تمتد من 
البدعة التى هى آقص نقطة على الساحل يمكن أن تصل اليها الأجراءات 
البربطانية كما اعتقد أن الوكرة وهى منطقة متاخمة للبدعة تعتبر ملطقة. 
داخلة فى البدعة > وبالتالى يشملها النفوذ التركى المعترف به أما الحدود 
الجنوبية لهذه المنطقة فانها تقع عاى درجة ٠٠‏ شمالا من خط الطول ثم 
الى الحنوب من تلك المنطقة تشكل « العديد » أول منطغة آهلة بالسكن + 


وقد تأكد بالفعل كما آشار روس » أن العديد تدخل ضمن ازاضی شیع 
أبو ظبى وبالتالى فهى ليست جزءا من قطر »> كما آن الأتزاك لم بحاولوا 
من جانبهم تأكيد سيادتهم عليها ٠‏ وقد لخص روس حدود السيادة الث ركية 
الفعلية عاى الساحل الغربى كما بلى « المنطقة الممتدة من البصرة الى العديد 
تشكل المنطقة الساحلية اأعترف بالسلطة السياسية والادارية لتركيا عليهاء 
وفى القطيف والعقير توجد للاتراك حاميات وجهان ادارى » اما فى البدعة 
على الساحل الشرقى من رآس قطر فان السلطة التركية سلطة قوية وأن. 
لم تكن منتظمة » اما المنطقة الواقعة بين العقير والبدعة فلم بجاول الأتراك 


)١(‏ فى فثرة من الفترات وجدت هناك نوعا من العلافات المعقدة الى 
حد ما فيما بين البحرين وساحل قطر عموما ناتجة عن وضعها 
الشترك ازاء ”مير نجد ٠‏ وفى تنظيم تلك العلاقات لعبت الوساطة البربطانية 
دورها وآن احتلال الأتراك للاحساء ومحاولاتهم اخضاع نجد عن طربق. 
تدهير سلعطة ونذوذ الأثراك » وقد أعفى شيوخ لبحرين عمليا من التزاماتهم 
فيما يتلق بدفع الزكاة ( أو ابترازها ) . للوهابيين وبأن الاتفاةات التى 
اجریت بمكن اعتبارها فى الو قت تدابير ملفاة .ومن غير اإمجتمل تجديدها ٠‏ 
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فرض سيادتهم. أو ممارستها عليها ٠‏ واذا افترضنا آن ذلك الوضع لم بكن, 
مستمرا فان الخطوة السليمة مام الحكومة البربطانية كما بعتقد روس هى, 
فتسح حوار مع الباب العالى بهدف رسم حدود السيادة ومناطق النفوذ. 
لكل دولة وتحديد مسئولياتها فى منطقة الساحل العربى ٠‏ أن المطالبه 
التركية الغامضة فيما بتعلق بسيادتها فى شبه الجزيرة عموما قد يمنعها ٠‏ 
س ااوافقة على حدود واضحة المعالم > ورقم ذلك كما برى روس لاأاسد. 
من المحاولة > ويقترح بان توجه الحكومة البربطائية الدعوة الى الباب المالى 
نى يحدد بدقة المنطقة .لساحلية التى هى على استعداد للاضملاع 
بمستولية السيادة عليها > تمهيدا للقيام بالاجراءات الفعالة للمحافظة. 
على الآمن والنظام فى تنك المنطقة ووضع حد للمخالفات البحرية ٠‏ وبالقابل, 
تقوم الحكومة البريطانية بدورها بتحديد طبيعة وحجم المصالح البريطانية 
فى الساحل الغربى والمناطق الأخرى التى تتولى مسئولياتها كساحل الهدنة. 
بما فى ذلك خور العديد وآرضيل البحرين ٠‏ 

انتقل اقيم السياسى بعد ذلك الى بخث الاجراءات التى بتعين على 
ألحكومة البربطائية اتخاذها فى حالة عجز الأتراك أو عدم رغبتهم فى اتخاذ. 
الاجراءات اللازمة لردع قطاع الطرق أو مر بمارس الجرائم فى الناطق 
الخاضعة للأتراك > فأعرب عن اعتقاده الجازم بحق .الحكومة البربطانية فى. 
اإتصدى لتلك الأعمال ١با‏ كانت اللاطق التى بنطلقون منها لمارسة أعمالهم 
وقتال ‏ ۹ 

« لا توجد فى جميع السجلات أدلة على آن النداءات التى وجهتها 
الحكومة البربطانية للأتراك فى هذا الشأن قد آسفرت عن نتائج مرضية »› 
وبهذه العبارة كان روس يسخر واو بصورة غير مباشرة من موقف نیکسون. 
کما أوضح فی رده علی استفسارات لایال بقوله : ان الوجود الترکی فی. 
الخليج قلص النفوذ البريطانى الى حد كبير > غير أن الاتراك لم يحققوا 
س وجودهم ابة نتائج عملية نظرا لان المنطقة التى قركز نفوذهم فيها وهى, 
الاحساء »> هى النطقة التى بحاول البربطانيون ممارسة: أى نفوذ أو سلطة. 
عایها ٠‏ كما لم يكن روس بعتقد بأن اعتراف البريطانيين بالحقوق. 
والالتزامات التركية بالصورة التى اقترحها سوف يوئر على المصسالح, 
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اسر بطانية فى الخليج ٠٠‏ آو بثير القلق فى نفوذ الفرس > اذ ليس للأتر له 
ى استعداد لتكثيف وخودهم .الببحرى فن الخليج وهو الشىء الو حيسدك 
اى ف درم الكرية اقار تة 


٠‏ بالرغم من انشغال ليتون فى ذلك الوقت بحرب اففانسلتان 
بوالمفاوضات الجارية للوصول الى حل »> فقد كان يمتقد بأن حل مشكلة 
'السيادة التركيْة والرقابة البحرية البريطانية على امتداد الساحل العربى 
لأاخليج موضوع فى غاية الأهمية » وعلى الاخص بعد الاضطرابات الأخيرة › 
مما يستوجب سرعة البت فيه من جانب الحكومة البريطانية ۰ وفى ۲۲ ماو 
بعث. ليتون بمذكرة الى الحكومة.المركزية حول هذا المىوضوع تناول فى 
'القسم الأول من مقترحاته عرضا للأحداث المتعلقة بمنطقة خور العمديد 
والنتائج التى توصلټ اليا الحكومة بهذا الشان ثم انتقل الى بحث 
مفترحات كل من نيكسون ولارياد عن مسئولية الاتراك فى المحافظة على 
الأمن والنظام فى المياه الاقليمية التركية » ولم يقطع فيما اذا كان لايارد 
قد استيعد كافة اشكال التدخل البربطانى فى خلق الاضطرابات التى 
تتقع دأخل المياه التركية سواء كانت تمس الرعايا البربطانيين أو ممتلكاتهم 
أم لا ٠‏ وبالنظر الى عجز الأتراك عن تحمل مستولياتهم أصبحت الحكومة 
البريطانية على ما يبدو هى التى تتحمل تلك الأعباء التى لا طائل منها ٠‏ 
بوبالتالى فاذا استبعدنا تعاون البحربة البريطانية فى هذا المجال وترك الاأمر 
للأتراك للتصدى للاعتداءات البحرية »> فمن المحتم أن بتسع نطاق اعمال 
القرصنة ٠‏ وحتى اذا افترضنا نجاح الأتراك فى التصدى لتلك الأعمال 
وبرهنوا على رغبتهم وقدرتهم على المحافظة على الأمن فى المناطق 
:الساحلية » فان ليتون يرى : 


« أن ثمة اعتبارات هامة آخرى لا يمكننا أن نتجاهلها ٠‏ ان ابة سياسية 
برإطانية تقوم على قبول أو تشجيع توسع النفوذ التركى فى منطقة الخليج» 
,يتعين عليها ان تطالب بادخال تعديلات على وضع تلك السلطة وتوزيعها 
فى جميع تلك المناطق ٠‏ وبالتالى بتعين توزيع المسئولية توزبعا متساويا بين 
انجلترا وفارس ٠‏ ان من مستلزمات قبول بريطانيا القيام باعمال المراقبة 
فى تلك السواحل هى أن بكون لها التفوق البحرى فى الخليج » وان اى 


۴ 


اسلوب غير هذا مرفوض ٠‏ غير أننا لا نستطيع مطالبة الحكومة .التركية 
القيام بمسنو لياتها المتزايدة فى الخليج دون الزامها بمضاعفة ' قدراتهاا 
البحرية الى. خد كبيز ٠‏ ثم آن الحكومة الفارسية .لاثى لا تملك اس نطزلا 
حربيا عاملا فىءالخليج قد تعترض على الوجود التركى البحرى وعلى وجود 
#سطول ترکی قوی فى مياه اليج » ٠‏ 


واذا سلمنا برای روس الدی يقول بان السيادة الفعلية للأتراك داخل 
به الخزرة انما هى سيادة محددة سواء فى حجمها أو ' فی طبیمتها. ) 
فان لیتون له بعض التحفظات على اعتراف بريطانيا اعترافا صربحا بحدود 
معبينة بتلك السيادة » كما يقول روس ١:‏ « بان الشكوك قد اخذت تساورنا 
فيما اذا كان بحث هذه المنطقة قد لا بفجر مشكلات اكثر تعقيدا غما قد 
بقدم من حلول > وبالتالى فاننا نميل الى الاعتقاد بأن هدف الحكومة 
التركية فى الاساس ليش تعربف مسثوليتها بقدر ما هو توسيع سلطنها 
الشكلية »> وكان ليتون على استعداد للاعتراق بالسلطة التركية على 
ناطق التى تتواجد فيها بالفعل > اى حتى المنطقة الممتدة الى جنوب 
العقير » اذا تعهد الباب العالى بمسئولية امحافظة على الامن فى المناطق 
الساحلية » غير انشا كما قول » بنبغى الا نقبل : 


« الدخول فی مباحشات حول هذا الو ضوع توحی باستعدادنا للاعتراف 
بالسيادة التركية على المنطقة الممتدة الى ما وراء العقيرة او على اى جزء من 
ساحل قطر »> باستشناء البدعة »> حيث يوجد للأتراك على ما يبدو نفوذ وتم 
حقيقيان » وعاى أية حال فلا يمارس الاتراك أبة سلطة فيما وراء الدوحة »> 
وان أى تدخل من جانبهم قى المناطق الواقعة على ساحل الهدنة قد تكرن 
له انعكاسات خطيرة على سريان نظام الهدنة وعلى المصالع البربطانية 
فيها ٠‏ ومن الضرورى كما يؤكد ليتون بالنسبة لزعماء المنطقة المو قعين على 
معاهدة ألهدنة »4 آن نضمن لهم احترام حدودهم وعدم التعرض لهم ٤»‏ اذ 
من امحتمل أن بقوم العثمانيون بالتدخل فى شئون هؤلاء من البر بحيث 
.بضع هذه المناطق بين نفو ڌ. مزدوج أو مقسنم ٤‏ الأمر ١الذى‏ لابد وآن بژدى 
اى الفوضى والانقسامات ويضطرهم الى ولاء مزدوج برقع العلم الترکكى فى 


ست ا س 


مناطقهم تارة ورقع علم الهدنة تارة "خرى حسب كلل ظروف ٠‏ كما نقثرح 
ليتون القيام باجراءات خاصة لحماية البحرين » لاسيما وان قربها من 
٠‏ داخلية شبه الجزبرة بعرضسها بصورة أكبر لاعتداءات القراصنة » لم 
هروبهم بعد ذلك الى الأراضى التركية للاختباء فيها ٠‏ فاذا طالبنا حاكم 
السحرين » كما هو واقع » بالامتناع عن التدخل فى المنطقة الام من شبه 
الجزيرة فلابد لنا من آن نقره على اتخاذ التدابير الفعسالة للدفاع عن 
مصالحه حتى ولو اضطر الى مطاردة القراصبة الى داخل الحدود 
الخاضعة للأتراك ٠‏ 


وعلى آية حال فان ليتون يصر على ان تستمر الحكومة البربطانية فى 
.ممارسة « نوع من الحمابة البحرية المتكافئة » فى المياه الاقليمية التركية > 
ای من شمال العقير الى أن سر هن الاب العالى على رغىته بل وقدرته على 
حماية الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم ٠‏ ولا يتطلب هذا الاجراء ابرام اتفاق 
روط الآتية 


| = آن بتم التصرف فى جميع القراصنة الذين يتم القبض عليهم فى 
ك اطق هي على مرمى دائ المفى ار طاتة ء وا لمات 
التى يصدرها المقيم السياسى البربطانى فى الخليج ٠‏ 


- الا تقوم السلطات البريطانية باية اجراعات داخل المنطقة الام من ٠‏ 
شه الجزبرة و ضمن حدود السيادة التركية لان هذه الاحراءات ھی 
اخا ااطات و هة فا 


٣‏ ب الاتصالات التى تنم مع السلطات التركية حؤل هذه الاجراءاتٹ هی 
مسو لية المعتمد السياسى البریطانی فی بغداد » واذا استوجبه 
الامر اجراءات فورية فمن حق المقيم السياسى فى الخليج القيام 


¥1 


بتلك الاجراءات على أن بطلع امعتمد السیاسی البربطانى فى 


بغداد ۰ 


۽ _ أما فيما بختص اعمال القرصنة التى ترتكب داخل نطاق السيادة 
التركية » فانه بتعين على الأتراك أن بقوموا برد المتلكات النهوبة 
ودقع التعويضات عن الخسسائر الناجمة عن ذلك ٠‏ 


وأخرا بقول ليتون بان الوقت قد حان لتعديل الاتفاقيات المعقودة مع 


« لقد ازدهرت الأوضاع الاقتصادية فى كل من سلطنة مسقط وآقطار 
إلهدنة فى ظل الظروف السلمية المستقرة التى ضمنتها الحمابة البريطانية 
اإبحزدة لهذه المناطق ٠‏ ورغم هذا فان حکامها لم ا بشیء ی مقابل 
هذه امكاسب »› كما أن الاتفاقات العقودة معهم لا تعترف نالدور الرئیی 
الذى تقوم به الحكومة البربطانية فى هذا الصدد »> بينما لا تمارس حكومة 
الهند البرطانية سيادة من آی نوع على زعماء هذه النطقة ٤‏ ولكى بتحفق 
الاعتراف بالركز الذى أصبحت تحتله الحكومة البريطانية فى هذه الناطق» 
بفذضل'؛ السياسة الثابتة الطوبلة المدى » وبفضل الثمن الباهظ الذى تكلفته» 
نکن الأجدى او أن الزعماء الذين ترتبط بهم الحكومة البريطانية باتفاقات 
ومعاهدات قد اعترفوا لبربطانيا بهذا الدور وكافأونا على الحمابة الثى 
وفرناها لهم (۱) * 


والواقع أن هذه الآراء بدت غرببة ومفاحثة من لیتون الذی کان قبل 
بضع سنوات ٠‏ بالاشتراك مع اتيشيسون › بعارض بشدة مثل هذه الآراء 
عندما طرحها نيكسون وبعتبرها اجراءات غير ضرورية ولا تسساهم فى 
ننمية مصالح الامبراطورية البربطانية فى تلك الأرجاء > وعلى أية حال فقد 


)١(‏ الخطابات والمرفنقات السسياسية والسربة مجلد ۲۲ من الحساكم 
العام الى وزير الدولة 1A۷۹/0/‏ (رقم ۷ الاد'رة السربة الخارجية) ٠‏ 


ES 


وقعت. تطورات كثيرة خلال السنوات الثلاث التى تلت ذلك وآهمها 
الخرب رة ت الروسية 6 والكرت الافافة الس مت فا بالا 
للمسئولين البربطانيين حول الوجود البريطانى )١(‏ فى آسيا برمته »> مما 


حدا بايتون الى تغيير نظرته الى هذا الموضوع ٠‏ 


وع او ن اه و الد فد افق جا ارا رع اا 
مع الحكومة التركية لحراسة المناطق الساحلية فيما بين الكوبت وقطر › 
الا أن مكتب شئون الهند ووزارة الخارجية لم يديا اهتماما بالاقتراح خلال 
إللنصف الأول من عام ۰٠ ٩‏ ونعود السبب فى ذلك الى تردد الفانكونت 
كراندوك خلف سالسبورى كوزير الدولة لشئون الهند فى اتخاذ اجراء ما 
قبل تلقيه توضيحا شاملا لآراء ليتون والتى لم تصل اليه قبل نهابة يونيو» 
وکان قد ارسل تقربرا الى الحاكم العام فى ۲۲ مابو ٠ ۱۸۷١‏ وفى وزارة 


(۱) أن ليتون بعرضه ذلك .لاقتراح فی مابو ۱۸۷۹ کان بهتدی فی المقام 
الآول برآى تى ٠‏ جى ٠‏ س ٠‏ بلاودون الو كيل المساعد اوزارة الخارجية فقد 
رفض على ية حال اقتراحا راديكليا وهو ضم كل هذه المشيخات الصغضية 
آل سط هان رها شلطان سقط ومد خدود اديه إلى لخدو اة 
ومقابل هذا التوسيع فى رقعة الحدود تتعهد السلطات بمساهمة مالية لقاء 
حراسة المنطتة من جانب الاسطول البريطانى المامل فى الخليج « .نظر مكتب 
شون الهند » مذكرة الادارة السياسية والسرية رقم ب ۱۲١‏ ومذكرة بلاودون 
سملا ٠ ۱۸۷۹/۴/۲١‏ وهذا المشروع هو صورة طبق لأصل لمشروع ايفان 
نيبين قبل ٩‏ عام لوضع البحرية تحت سلطة سلطان مسقط » مقاإبل 
ماف فن فك وة الول فن الج © وان جو فن 
الاعتراضات وعند تقديم بلاودون لمشروعه هذا تحاهل شأنه شان نيبين 
خقالق الواقم السياسى فى عمان + ذلك ان حصا مقل السليد رى 
ابن سعيد لم يكن يستطيع ان بحكم مشابخ الهدئة على الاطلاق ٠‏ 


1۷ ت 


الخارجية كان سالسبورى هو الأخير مترددا فى اثارة هذه الموضوع مع 
سلطات الباب العالى خصوصا فى تلك المرحلة الحرجة من العلأقات 
البربطانية - التركية نظرا لحساسية الموضوع ٠‏ ولهذه الأسباب فقد طلب 
سالسبورى من القائم بالاعمال البربطانى فى القسطلطينية بأن بكون معتدلا 
فى لهجته مع الباب العالى عند تناول موضوع الاضطرابات الناتجة عن 
أعمال القرصنة خلال ۱۸۷۸ 4 وبأنه بكتفى فى الوقت الحاضر على الأقل 
ببيان من الباب العالى يؤكد فيه آن سفينة تركية سوف بتم ارسالها الى 
االخليسج : 

وکان سالسبوری مواققا الى حد ما علی التعليمات التى ارسلت الى 
المقيم فى شهر فبراير ۱۸۷۹ بتخويله صلاحيات اتخاذ الاجراءات ضد 
القراصنة فى الياه الاقليمية التركية وفى المنطقة الام من شبه الجزيرة 
الخاضعة لسلطة الأثراك ضمن مرمى قذائف المدفعية البحرية البريطانية ٠‏ 
وقد آحال روس بدوره تلك التعليمات الى كبر ضباط الاسطول البریطانی 
قر الخليج > ثم قام الثانى باحالتها الى القائد العام لأسطول الهند الشرقية 
الریر ۰ آدمیرال جی ٠‏ کوربيت للمصادقة عليها ۰ وبما آن کوربیت لم یکن 
متأکدا من سلامة تلك الاجراءات فقد رفعها الى الاميرالية. البريطانية فى 
لندن ٠‏ وفى الاميرالية استقر الراى على وجوب اخذ موافقة الخارجية 
وعرض الو ضوع علی سالسبوری فی آوائل شهر مایو ٤‏ غير آن سالسبوږی 
وجد بعض الصعوبة فى اقرارها »> وفى منتصف الشهر ذكر لكتب شون 
الهند : « أنه بالنظر الى عدم وجود معاهدة تنص على مثل هذه الإأجراءات» 
فان مهمة السفن البربطانية تقتصر على مكافحة أعمال القرصنة 
فى المياه الدولية خارج المياء الاقلييمة التركية » وان آية حملات 
قد تقوم بها هذه ااسفن » حتی ولو کانت فى..منساطق لا تتعدى 
مرمی «قذائف مدفعية هذه السفن قد تسفر عن تقدم احتجاحات 
من حانب الخكومة التركية ضدها وكنتيجة للتحفظات التى أبداها وزير 
الخارجية البربطانية أصدرت الأميرالية تعليمات الى ١القائد‏ العام لأسطول 
الهند. الشرقية قى آواخر شهر مايو تدعوه الى الامتناع عن القيام بأية 
اجراءات عدائية ‏ ضد الأراضى التركية او المياه الاقليمية. التركية دون 


Y4 


موافغة الأترالد وتعاونهم ولا كانت حدود لسيادة التركية فى شرقى شبه 
االجزبرة العربية غير واضحة فان ذلك يعوق رجال البحرية من تحديد تلك 


فى نهاية شهر ونيو وصلت تلك المقترحات الى مكتب شئون الهند 
وقد جرت دراستها بشكل مستفيض > وتركزت النظربة الرئيسية لتلك 
الاقتراحات على ضرورة تحديد الوقف البربطانى فى الخليج وبصفة خاصة 
من الأتراله تحدبدأ واضحا.٠‏ وكما أشار الكولونيل بيريز سكرتير الادارة 
السياسية والسربة للمكتب فى معرض تعليقه على مذكرة ليتون : « بأن 
الرقابة البحرية التى كانت تمارسها الحكومة البريطانية فى الخليج رقابة 
«حدودة ٠‏ وكان الشىء الوحيد المطلوب من شيوخ المنطقة هو عدم اعتداء 
حد منهم على الدول الأخرى المشتركة فى معاهدة السلم البحرية الد مة 
لعام ۱۸٥۳‏ ۰ کما أن مجال التدخل الہریطانی ضد أُی اعثداء من ذلك النوع 
محدود ٠‏ كما كانت تنص على امتناع حاكم البحرين من ارتكاب اعتداءات 
قى البحر »ء طالا أن الحكومة البريطانية قد التزمت بحمابته من آبة 
اعتداءات قد تقوم بها دول وقبائل الملاطق الأخرى « وقد أوضح بيزدز : 
بأنه لا توجد ثمة حقوق أو التزامات تسمح لبريطانيا بالتدخل لصسد 
الاعتداءت التى قد تآتى من جانب الاأتراك والفرس ٠‏ ولكنه على أبة حال 
قد جرى العرف خلال السنواث الماضية على الزام كافة الدول الساحلية 
الموقعة على المعاهدة أو الغير موقعة باحترام الحظر على مشل' تلك 
الانتهاكانت » * 


الا آن بيزيز قد لاحظ بان تلك السياسة كانت تتعرض اللمجابهة 
وتوقع أن تحدث تطورات تحول بيننا وبين انفرادنا بالسلطة على منطقة 
لخلیج « ولعلى' الحمابة التركية على الأحساء سنة ۱۸۷١‏ هى جزء من تك 
التو قعات ٠٠‏ وهى الحملة التى اتضحت نتائجها الآن ٠‏ وبذهب بڀپريز الى 
الفول بان الرد مطوب على السؤال خول كيفية وضع حد لأمتداد النغوذ 
التركى على ساحل الخليج ٠‏ فهو غير واثق من ان عقد اتغفاق رسسمى مع . 
الباب العالى سوف بحل المشكلة ولكنه برتئى آن اصدار بربطانيا بيانا 


۷1 ب 


رسميا بتحديد مصالحها فى النطقة قد بكون اجراء افضل ٠‏ ويختم بيزيز 
آړآعءه بالقول : بأن وضع الجكومة البريطانية فى الخليج قد دخل مرحلة 
قستو جب الاهثمام وتتطلب العمل على تحسين ذلك الوضع وأنه أن المرغوب 
.فيه دون شك ۰ « أن نغلق باب الاصطبل حتى لا سرف الحصان » ٠‏ 
۰۰۰ انه لا يصح اطلاقا > بالنظر الى ما للحكومة البربطانية من مصالع هامة 
فى منطقة الخليج ان نسمح بالتوسع التركى » آو أن نترك وجودنا فيها على 
حالته الراهنة غير المحددة » وبالتالى فأنه بتعين علينا انطلاقا من هذا 
الأساس أن نوضح للباب العالى ما نحن على استمداد له وما نحن على غير 
.أستعداد للتنازل عنه لاأتراك وأن نعيد وضع صي جديدة للأتفاقيات التى 
تريطنا بزعمااء المنطقة (إ) ٠‏ 


فی نفس الو قت کان سالسبوری بعکف علی دارسة مقترحات ليتون»› 
وقد توصل فى الدراسة الى افتراضات ضمنها مذكرة لكرانبروك بتارنسخ 
٢۳‏ اغسطس : أن الذى أتار اهتمام سالسبوری فى القت رحات بختص 
بالغدابير التى وافق مور على اجرائها مع الباب العالى هى انها لا تتضمن 
مكاسب لاأ تراك توازى المكاسب التى ستحصل عليها حكومة الهند» فالمطاوب 
من الباب المعالى وفقا لتلك المقترحات تحديد نطاق سيادته على الساحل 
الفربى بشكل لا يجاوز المنطقة القريبة من البدعة بالتخلى كليا عن مطالببه 
فى البحرين والتى رفضتها حكومة صاحبة الجلالة وآن تعترف باستقلال 
الحزبرة تحت الحماية البريطانية + وآخيرا أن تمتر ف لحاكمها بحقه فى حالة 
قعرضه لعدوان ما »> فى اتخاذ الاجراءآت. الدفاعية اللازمة عن بلاده ويموافقة 
المقيم السياسى البريطانى ف الخليج » حتى ولو .استدمى الآمر مطاردة الجناة 
الى داخل حدود السيادة التركية»۰٠‏ ويستطرد سالسہوریى بأنه مطلوب من 
الباب المالى فوق كل ذلك وبعد كل ذلك ء أن سسمح للسفن الحربية 
الربطانية بمطاردة ا ونحق GIG E‏ داخل المياه الاقليمية. لتر كية 


سا سم م ست سے ےہ ہے 


(1) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسربنة مجلد ۲۲ محضر بیزیز 
وليو ۰٩ ) ۱٩4۷٩‏ ` 
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أو فى نطاق مرمى القذائف البريطانية > وذلك ريشما بتأكد أن الحكومة التركية 
فادرة بتفسها على توفير الحمابة اللازمة للرعابا البربطانيين والمصالخح 
السردطانية داخل أرضها » وفى رای سالسبورى آنه لا كانت مكافحة نفوذ 
القراصنة وتوفير الأمن فى مياه الخليج ليسا ضمن أهداف الحكومة الثركية 
من آی تدخل اجنبی فى المنطقة »> وليست على استعداد فى الوقت نفشسه 
بالتخاى ءن حقوق سيادتها الصورية » آن توافق موافقة صريحة على المبادىء 
التى أسلفنا اليها » ٠‏ وربما كان أفضل حل لهذه المشكلة > بعد آن يتم تحديد 
مواقع السيادة التركية » آن بتحمل الأتراك مسئولية حماية المناطق التى 
تشملها سیادتهم » عن طريق السماح للطرادات البرنطانية باتخاذ الأجراءات 
اللازمة داخل تلك الناطق _ وضمن ظروف خاصة  ٠‏ أما ٬لأقتراح‏ الذى 
يدعو الى اجراءات مشتركة بين السلطتين البريطانية والتركية فأن هذا 
الأقتراح لم يقبا الاتراك ٠‏ وكان موقف سالسبورى هو نفس اأوقف من 
الاقتراح المتعلق بربط مشيخات الهدنة وسلطنة عمان بعلاقات تبعية للحكومة 
البربطائية > صحيح أن بسط النفوذ التركى على الساحل الغربى سوف بعود 
بالضىرر على المصالح التجارية البربطانية › كما ان أوضاع شيوخ الهدنة 
لا تسمح هى الأخرى بالأمكانيات التى يمكن أن يوفرها الأعتماد على الحكومة 
البريطانية وبامثل فان السيطرة البربطانية أو ممارسة تلك السيطرة فوق 
ذلك الشسق من ساحل شبه الجزيرة قد يؤدى الى نشوء أوضاع غير مريحة ٠‏ 


وتختاف الاأستنتاجات التى توصل اليها مور العضو المساعد لبيرتز 
فى اللجنة السياسية والسرية بعد آن درس مشكلة السيادة التركية على 
الساحل الغربی منف بدایتها فی عام ۱۸۷۱ عن استنتاجات كل من ليشون. 
وسالسبوری ٠‏ وكان الأعترأض الرئيسى اور على مقترحات ليتون هى آنها 
نطالب بالتو صل الى اتفاق رسمى مع الباب العالى بشأن هذه المشكلة » 
وهو أمر ائبتت التجارب السابقة أستحالته ٠٠٠ « ٠‏ على الرغشم من آن 
اباب العالی قد بوافق عای تحدید رسم حدود سپادثه على ساحل شبه 
الجربرة الا أنه لن بوافق على التو قيع على تعهد كهذا » حتى فى أطار اتفاق 
دیاوماسی ودی » آما سالسبوری فړی بأن مثل هذا الاتفافق لن بحقةق 
الفائدة اإرحجوة مله »> لأن الاتراك ان بوافقوا على آقثراح ليتون بالحدود 


س ۷١‏ ب 


التى رسمها لتلك السيادة أى من شمال العقير » على الرفم من آن تلك 
المنطقة بالذات هى التى تشكل قاعدة لنشاط القراصنة فى الخليج فلو 
وافقت الحكومة البربطانية على الحد من صلاحيات مسئوليها السياسيين 
ا فى ممارسة أجراعءاتهم فى المناطق القريبة من العقير » او فى 
الا الواقعة الى الشمال من تلك المنطقة > وعهدوا بدلك الى الاتراك 
فان النتيجة هى آله لن تتخذ أية أجراءات بتاتا ويصبح ذلك الشق من 
الساحل الغربى ماأوى دائما للقراصنة » لقد كان موقف المسئولين 
البريطانيين فى ااخليج دقيقا للغاية بحكم تعليمات الأميرالية البريطانية 
الصادرة فى شهر مانو السابق »> ذلك أن تحجيم هؤلاء المسئولين قد بژدى 
الى المزيد من الفوضى والاضطرابات فى المنطقة ٠‏ ومن هذا المنطق اقترح 
مور بان بحاط الباب المالى علما بتصميم الحكومة البريطانية على المحافظة 
غلى الأمن فى مياه الخليج بصرف النظر عن موافقة الحكومة الت ركية على 
التغاون آو عدم موافقتها : وبان سيادة الباب العالى على الشق الساحلى 
شمالى .وغربى العقير مسألة لا جدال فيها ظالما كان ذاك الخط كما هو . 
وبأن المحافظة على الأمن والنظام هى الاختبان الوحيد لاستقرار تلك السلطة» 
نما أن المكس هو الصحيح ٠‏ وبأن جميع .القراصنة الذين بنطلقون من اى 
جرء من ذلك. الساحل سوف تتم مطاردتهم الى ابة جهة يهربون اليها ويتم 
اعتقالهم سواء ضمن مساحة الثلاثة أميال من الساحل او فى اللنطثة 
الداخلية ضمن مرمى قذائف البحرية »> وبأن التعوبضات عن الأضرار الناتجة 
عن جرائم القراصنة سو ف تستوقی من الحكام المحليين المتواطئين معهم ٠‏ 
وبانه لن يسمح للباب العالى فى آى من المناطق التى يدمى السيادة عليها 
بالتدخل سواء فى البحرين أو فى خرها من مناطق الهدنة شرقى خسوز 
العدید ۰ وکان مور یری بأن اعتراض سالسبورى على تمديل امعامدات 
مع البحرية ومشيخات الهدنة له ما ببرره » غير ان هذا الأجراء لو تم قد 
إساء فهمه وعلى الأاخص من الحكومتين التركية والفارسية وبالتالى فللا 
يمكن اتخاذه ٠‏ أن الأوضاع فى الخليج تختلف عن الوضع فى جنوب غربى 
شيه الجزيرة العربية حيث تتمركز الحكومة:البربطانية فى عدن وحيث لن 
۲٦ ( ۰‏ بریطانیا. والخلیج / ۲ ) 


س V۲‏ س 
کون هناك آى فائدة من أمتداد النفوذ التركى أو غير التركى ,إ) ٠‏ 


وافق كرانبروك على التوصيات دون تعديسل > تم احالها على 
سالسبوری فی ۱۷ سہتمر وكان كرانبروك على بقين بالشسبة للحفاظ على 
امصالع البربطانية فى الخليج والو فاء بالألتزامات البريطانية تجاه البحرين 
ومشيخات الهدنة »> من آن بستمر المقيم السياسى البريطانى فى الخليج فى 
انخاذ ما يراه ضروريا من التدابير لامحافظة على الامن فى البحاز بض النظر 
عن المطالب التركية بالسيادة على الساحل الفربى بمجمله واعترافالشيوخ 
امحليين كشيخ البدمة بالسلطة العثمانية عليهم والتواجد التركى فى نقاط 
متفزقة من تلك المنطقة « آما اذا اقام القراصنة بأستخدام موانىء أخرى 
لاشاطهم آو أنضمت قبائل الى ذلك النشاط » فأن وضعا كهذا كما اوضع 
مور سيشكل دليلا له نظره للثأكد على عدم خضوع تلك القبائل لسلطة تركية 
فعالة » وفى هذه الحالة » اذا اعترض الأئراك > فان كرانبروك على استعداد 
لتحديهم » وعلى آى جزء من الساحل؛ ابتداء من الكوبت جئوبا > آما اذا لم 
تبرز عصابات فى وجه الطرادات البريطانية أثناء عمليات المراقبة الثى تقوم 
بها على الساحل الغربى › واذا لم يحاول الأتراك التدخل. فى .البحرين أو 
سقط »> أو مشيخات الهدنة فليس لديه اعثراض على ابة اجراءات قد 
بتخدها الاتراك فى آى جزء من الساحل شمالى العديد كما أن القيود التى 
فر ضتها الأميرالية البريطانية فى شهر مايو يجب أن تزول وأن بخول ضباط 
الأسطول البربطانى فى الخليج صلاحيات اتخاذ الأجراءات اللازمسة فى 
مواجهة القراصنة وفقا لاوامر المقيم السياسى فى الخليج غير آن سالسبورى 
‌ بحبذ تلك الآراء » ليس فى حد ذاتها » وانما لان تنفيذها بشكل ضربة 
لسياسة الوفاق التى كانت الحكومة البريطانية تسير عليها مع الباب العالى 
فی تاك امرحلة ٠‏ كان الأتراك بعانون من الهيار نضى نتيجة الهزائم 
السار الثى منوا بها فى سلة ۱۸۷۸/۱۸۷۷ ولم بکن استياۋهم مسن 


(۱) مکاتیات' حكومة. الوطن السياسة والسرية مجلد ٠۲‏ مذدكرة 
مور ۱۸۷۹/۹/١‏ 'وهى أهم المذكرات وأكثرها صراحة ٠‏ 


VIF — 


بر یطانیا قل من استیائهم من .زوسیا ‏ وخلال عام 1۸۷٩‏ خاول سالسپوری 
جهده كى لا بصطدم بالاتراك غير ”نهم لم يبادلوه ذلك الشعور > وانما على 
العكس من ذلك فقد كانوا ينتهرون كل فرصة لاستفزاق بربطانيا والنيل 
م اموا فن فاسان او فن مسر آى فة زر ة العربة وان وراد 
هذا الموقف اكوام من الشكوك فى نوايا البربطائيين وتصورهم أن هؤلاء 
نءملون على تقوبض نفوذهم فى الاقاليم العربية مر الأمبراطورية > ثم جات 
الاحذاث فى مصر لتعزز من ذلك الاعتقاد » غير أن الموقف الثركى عموما 
کان ينطاق من دسائس عبد الحميد وعقدة الخلافة الاسلامية التئ كأنت 
تسشحوذ عليه » کان سالسبہوری مترددا فى قبول الرآى الذى يقول أن . 
لا فائدة من الأتراك وآنهم لا بمكن أن يكونوا واقميين ورغم ذلك فان 
سالسبورى كان يدرك حقيقة واحدة وهى أن تصرفات لاتراك لم نترك 
فرصة لأى امل ٠‏ 


فی مایو ۱۸۷۹ وصلت معلومات ال القنضل البریطانی العام فى 
بقداد بأن الحكومة ألتركية تعتزم اقامة مستودع للفحم فى البحرين 
لتموين 'بواخرها فى الخليج » فأحال سالسبورى امعلومات؛ الى مكتب 
شون الهند الذى رد على الفور قول بأن اقامة مستودع للفحم للآنراك 
سوف يفجر ضروبا من المؤامرات والتعقيدات > وبالتالى فلابد من مطالية 
البساب العالى باسرع وقت بتنفيذ تلك الفكرة ٠‏ احيلت المذكرة الى 
ااقستطنطية لى واب ههن ريي 2 وقام لشفي اليرجطانى باقارة 
الموضوع مع صفوت باشا وزير الخارجية الثركية فى |١‏ إوليو ٠‏ وقى 
تقریر لایارد عن هذا الموضوع ذکر بان رد .الوزیر الترکی.بتضمن بانه کان 
قد أقيم المستودع فى جزيرة البحرين »> وبعنى هذا آن المستودع اقيم 
لنخدمة السفن التجارية. التى يرسلها الباب العسالى الى منطقة الخإيج 
كافحة القرصنة تلبية لطلب حكومة صاحبة الجلالة البريطائية > وانه 
بدون وجود هذا المستودع تضطر السفن التركية الى التوجه الى البصرة 
لتتزود پالو قود » مما بشکل .اهدارا للوقت › وقد اقتنع سالسبوزی برد 
وزير الخارجية.التركية » اما حكومة؛ المند فلم تقعنع به > واعتبرته باكيدا 
اشرات وتن ف اقىن ن الراك اولوق املال طلت لز اة 


س ۷٤‏ س 


البريطانية لتعزيز نفوذهم فى الساحل الغربى (۱) وبما أن الفرس بدورهم 
كانت لهم مطالب فى البحرين فقد كتب ليتون الى كرانبروك فى هذا 
الوضوع فيقول : ما اننا قد رفضنا المطالب التركية سابقا ٠‏ فاننا لن نسمعح 
لهم الآن بانشاء مستودع للفحم فى البحرين > ثم انقطعت الأخبار عن 
موضوع هذا المستودع > غير أن الاتراك عادوا فى شهر آغسطس بلعبة 
جديدة » فقد جاء فى رساالة للكولونيل مابلز الذى كان قد آوفد من 
مسقط الى بغداد ليتسلم منصب القنصل البريطانى العام بالوكالة هناك 
بدلا. من نيكسون الذى تم ابعاده (۲) بان سلطات الحجر الصحى فى البصرة 
قد أصدرت أمرا بزيادة رسوم الكرانتينة على السفن القادمة من البحرين 
ومس قط » على آساس أن السفن التى تغفادر الؤانى التركية ولا تدفع 
رسوما لامغادرة » بيتعين عليها أن تدفع رسوما مضاعفة عند وصولها الى 
آى ميناء تركى آخر > وذكر المسئواون عن الكرانتيئة فى البصرة أن الوالى 
مبد الله باشا قد اصدر مرسوما باعتبار مسقط والبحرين والشحر والكلاء 
وكل ميناء بقع من الجزآن الجنوبى والشرقى من شبه الجريرة › 
باشستشناء عدن موانىء تركية ٠‏ ولم تود الاحتجاجات التى قدمها مابلز 
الى المسئولين فى بغداد ضد ذلك المرسوم على اية نتيجة » ولهذا فقد عرض 
مابلر الأمر على لايارد السغير البريطانى فى تركيا ٠‏ وفى الأسبوع الثالث 
من اغسطس اثار السفر هذا الموضوع مع صفوت باشا ووجه نظره الى أن 
الحكومة البربطانية لا تعترف بأن الوانى ا)شار اليها هى موانى تركية غير 


س 


) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ۴۲ من لابارد 
الى سالسبوری ۱۸۷۹/۷/۲٩‏ ۱ رقم ٥.٤‏ ) وقد احیل الى .مکتب شلو 
المند ۱۸۷۹/١/۲۸‏ ومجلد ۲۲ من الوكيل المساعد الى الوكيل المسساعد 
لکتب الهند ۱۸۷۹/٩/۲۰ ۰ ۱۸۷۹/٥/۲۷‏ ومن سالسبوری الى .لایازد 
٧2‏ ا( رقم ۷٩۳‏ ) ۰ . 

(۴) کان ليتون بتهم نيکسون بمحاباة الأتراك وبنى تهمته هذه بشوع 
خاص الى الحاح والى بغداد على الابقاء على نيكسون فی ملضبه ويانه کان 
حوبا من العرب ( مکتب د شون الهند ) ء۰ 


¥0 - 
أن السغير لم يبحصل على رد من وزير الخارجية بالنفى ولا بالايجاب ٠‏ 


وقد عزا بيلى عدم قيام الباب العالى باية اجراءات ضد اعمال 
القرصنة التي ترتكب على ساحل الاحسبااء > الى المطالب التركية فى 
البحرين »> فقد ذكر فى رساالة الى لابارد بأن الأترال ابعد ما بكولون عن 
الاهتمام بما يجرى من انتهاكات وأعمال مخلة بالأمن فى تلك المنطقة > 
وانما هم بالاحرى يفضلون انتشار مثل تلك الاضطرابات لكى يثبتوا لنا 
بأن البحرين هى لب المشكلة » وانه لا يمكن معالجتها الا اذا سيطروا على 
البحرين ٠‏ وبالاحرى ان الاتراك يبحثون عن اسباب وذرائع تسمح لهم 
بالتدخل فى هذه المناطق وفرض الاحتلال )١(‏ كان القنصل البريطانى 
المساعد فى البصرة برى نفس الراى » بل ويمتقد أيضا بان هذا هو السسبب 
الذى جعل الاتراك بتمسكون بالاحساء حتى الآن »> فقد ذكر روبرتسون 
)اياز : بان ”احتلال الأتراك لاقليم الاحسااء ومنطقة الساحل هى السبب 
الحقيقى وراء اضطراب الأحوال فى ساحل نجد » ورغم أن هذا الوضسع 
بعود باللخسارة على الاأتراك فى الال وفى الرحال ء فى الو قت الدى تحولت 
تلك المنطقة الى مأوى للقتلة وقطاع الطرق والقراصئة على حساب الاأبرياء 
من السكان. الذين اختاروا الشيخ زايد بن محمد الهاجرى حاكما لهم > 
فطالا ظل الاأمل براود الاأتراكه فى السيطرة على البحرن وعلى مصائد 
اللؤلق فلا يمكن اقناع الاتراك بالتخلى عن المنطقة الأم من اشبه الجريرة 
العربيية (۲) ٠‏ 


وفی آخر شهر ولیو قام زابد الهاجری باعتداء على احدی سفن 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ۲۲۲ من مايلسر 
الى لایارد ۱۸۷۹/۸/۰ ( رقم ۸۸ ) وقد احیل الى مکتب شئون الهند 
14 ۰ 

(۲) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد ۲۴ من مايلز الى 
لایارد 1۸۷۹/۸/5 ب( رقم 11۹ ) ارخ /۱١‏ ۰ من روبرتسون الى 
مایلز ۱۸۷۹/۸/۱ ( رقم ۲۳٣‏ ) ۰ 


ت ۷۹ ب 


صيد اللا التابعة للبحرين فى منطقة تقع بالقرب من قطر واستولى عليها 
نعد أن قتل آحد حار تها و صاب ثلاثة متهم بجروح ¢ ونهذدا الحادث 
كما يقول مابلز أصبح الخطر ماثلا > فلو سمح لهذا الزعيم آو لفيره أن 
بفلشوا من العقاب عما بقترفونه من جرائم لعجز الطرادات البرنطانية عن 
مطاردتهم داخل المياه التركية أو ضرب قواعدهم فى اليابسة »> فسوف 
الحصول على تعويض عن الخساثر والاضرار التى بتعرضون لها من 
جراء ذلك » وانه لو حدث هذا فان الداء سوف بتفشى ويضيف ماباز 
« بان قبائل الساحل حين ترى ان السلطة الوحيدة القادرة على حمايتهم 
تواجه تحديا من جماعة مثل بنى هاجر وغيرها من القبائل لمجرد أن هذه 
القبائل تخضع لسسلطة الأترالد الوهمية ء فان ذلك سوف يدفعهم الى طلب 
الحماية التركية ٠‏ وآن مايلز على بقين إن مثل هذه الأوضاع سوف تكون 
لھا انمكاسات خطير ة عاى سكان الخليج ۰ فقد کتب قول : « آنڻ آی اجراء 
آو خطو ة نقوم بها فی هذه النطفة لاد وأن تلقی الإهتمام الشدد من. جانب ‏ 
الأطرأف المعنية »> كما ستكون لها دلالتها الهامة بالنسبة اليهم “> وبالتالى 
فانی أؤکد بان مو ضوع تفو قئا فى الخليج لم بعد مو ضعا للشساؤل آو النقُاش 
بعد الان ٠‏ 


فی بوم سبتمبر عقد لايارد محادثات هامة وطويلة مع صفوت باشا 
ارت رفاغ ار دة ي الاجا 0 وف در اله من ان تة 
البربطائية التى نجحت فى تصفية القرصئة فى الخليج نظي لمن باهظ فى 
الأموال و اراج 6ن اسح مرها فة وة ا ك على الان 
الفربى أو عجز الباب المالى.عن التصدى لها »> فاذا لم بتخذ الباب العالى 
الاجراءات الفعالة ضد هذه الأعمال فان الحكومة البريطانية سوف تجد ‏ 
نفسها مرغمة الى اتخاذ التدابير اللازمة لحمابة الرعابا البريطانيين والتجارة 
البريطانية فى النطقة ٠‏ وقد ذكر صلفوت باشا بانه مقتنع كل الاقتناع 
بوجوب وضع حد لأعمال القرصنة ٠‏ وبان وزير البحرية الثركية قد بعث 
بالفعل بتعليمات جديدة الى قائد الأسطول. الث ر كى فى .البضرة بمضاعفة 


VY‏ س 


جهود قوت خفر السواحل لمنع تكرار وقوع مثل تلك الحوادث (|) لكن 
لم تمض ايام قليلة على تاکیدات صفوت باشا حتى هوجمت احدى السفن 
التى كانت ترفع العلم البريطانى فى شط العرب على بعد ٠١‏ ميلا من 
البصرة وقتل ربانها كما جرح اثنان من بحارتها ونهبت السقينة ٠‏ وقد بعث 
لاإيارد بمذكرة الى الباب العالى بطالبه فيها بغرض عقوبات على المعتدين 
وأوضح فى المذكرة : « أن اهمال السلطات التركية آو عجزها عن المحافظة 
على الأمن فى مياهها الاقليمية فى الخليج قد بؤدى الى نتائج لن تكون. فى 
مصلحة الباب المالى ورغم ذلك كله فان المسئولين البريطانيين لم يكولوا 
يتو قعون أن بصدر عبد الله باشا توامره بالقبض على القراصنة واسترجاع 
البضائع التی ستو اوا علیھا ۰ ویصر ف النظر عن مو قف عد الله باشا 
الشخدىی تجاه البربطانيين الا آنه أصہح يدرك بان المسالة قد خرجت عن 
طاق سلطته بعد أن قرر الاب العالى ادماج ولابة البصرة فى ولاية 
بغداد »> كما کان الحال قبل بضع سنوات مضت > وتم إستدعاء عبد الله 
باشا الى القسطنطينية فور وصول المتصرقف الجديد للبصرة 0) ° . 


.دم لابارد تحذبراته واحتحاجاته الى .لإاب الالى فى الفترة 
الأخيرة من عام ۱۸۷١‏ بمادرته الخاصة ولم بكلفه بها أحد .من رجال 
السلطة العليا »> ورغم ذلك فلم يعترض.عليها سالسبورى كما لم يؤيدها » 


)١( ٠‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ۲۲ من لايارد 
الى سالسبورى 1۸۷۹/۹/۸ 0 رقم ۸.٩‏ ) ومرفق معه صوره من الرسالة 
الشفوية ,بنفس التاریخ وقد احیل الى مکتب شئون الهند ۱۸۷۹/۹/۲۲ 
ومجلد ٠٠‏ رسالة شفوبة من صقوت باشا ۱۸۷۹/۹/۸ بالغرنسية ' واحيل 
الى مکتب شون الهند 1۸۷۹/۱۰/۲۸ ٠‏ ۰ 


الشمالية من ولابة بغداد منفصلة ومستقلة وتسمى ولاية الموصل وفى ام 
٤‏ فصلت البصرة والاحساء للمرة الثانية من ولاية بغداد واعتبرت ولاية 
مستقلة . 


— ۷۲۸ ¬ 


واا كانت مبررات لابارد لتلك الاعتراضات وکان سالسبوری لا بثق 
كل الثقة فى احكام لابارد ‏ الا ان وزير الخارجية لم يحبذ آن بسترسل 
٠‏ فى موقفه هذا ٠‏ وفى نهاية شهر نوفمبر ذكر لكتب شئون الهند الذى 
طلب نه الرد على المقترحات التى كان قد بعث بها الى وزير الخارجية 
قبل شهرين من ذلك التاريخ بانه بفضل ارجاء البت فى هذا الموضوع 
ربشما يتسنى لخبراء القانون اللكى دراسة المقترحات وتقديم ارائهم فى 
موضوع تخویل ضباط الأسطول البريطانى صلاحيات مطاردة القراصنة 
واعتقالهم دإاخل قواعدهم فى المنطقة الام من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فى الأسبوع الأول مر ديسمبر ادلى خبراء القانون برايهم وجاء فى 
مذکرتهم بان محور البحث يتركز حول ما اذا كانت كفة حق الدفاع عن 
التفس قرجح على كفة انتهاك حرمة الحقوق الاقليمية للأترالك > فبموجب 
الأوضاع الثى كانت سائدة فى منطقة الساحل الغربی » بری هولاع 
الخبراء ان البريطانيين لا يتمتعون بهذا الحق ۰ وقد علق بیرنزعلی‌رایالخبراء 
بأن هؤلاء لایقدمون (کما ھی عادتھم) وانما بکررون کلاما معادا کانمن المفروض 
آن پېدوا رهم فيه ٠‏ وانهم اجابوا بالنفى القاطع ٤‏ کما اوضح بیرنز بان خبراء 
القانون لم بفهموا الارضاع الحقيقية للمنطقة » فخلطوا بين قطر والاحساء 
و فاتهم أن البحرين مستثناة من حق الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات 
البحرية »> وهكذا حذا هؤلاء حذو رجال وزارة الخارجية فى معالجتهم 
أهده المشكلة التى تعتمد معالجتها على القاييس العملية لا على مقاييس 
القوانين الدولية الجامدة » . 


تلقی سالسبوری ری خبراء القانون فى شجاعة فذکر فى رسال 
الی مکتب شئون الھند فی نھابة ديسمبر بان الاتجاه الى اتخاذ الاجراءات 
التى آوصوا بها أصبح غير ذی مو ضوع ۰ وانه لابد من عنصر المساواة فى 
معالجة المشكلة ٠‏ فلابد من وضع المصالح الامبربالية وغيرها فى الاعثبار » 
لا هذه المصالح قد تواجه الخطر اذا تعرض الباب العالى للتهديد فى 
موضوع القرصنة فحسب » وانما لان دولا الخرى قد تتصور بان التدخل 
البریطانی هو دلیل على محاولات الحكومة البريطانية لتفويض النفوذ 
المشمانى فى آحد اجزاء الامبراطورية » ويضيف سالسبوری انه من 


۷۹ 


الافضل العودة الى الاقتراح الذى قدمه فى البداية وهو ابرام اتفاق 
رشمى او ضمنى مع الباب العالى يؤدى الى وضع حد للمتاعب الناجمة 
عن وجود سلطة غير محددة للأتراك على ساحل شبه الجزيرة وعن عجز 
امسئولين الاتراك فى تلك المنطقة من المحافظة على الأمن * ولهذا فقد اعد 
سالسبورى مجموعتين من التعليمات لارسالها الى السغير البريطانى فى 
القسطنطينية بعد الاطلاع مكتب شئون الهند عليها واقرارها ٠‏ 


امجموعة الأولى تطالب لابارد بابرام اتفاق محدد مع الباب العالي 
تخول الطرادات البربطانية بمقتضاه صلاحيات لطاردة سفن القراصنة 
وحجزها من مساحة ثلاثة أميال على امتداد ساحل شبه الجزيرة ابتداعء 
من الكوبت حتى العديد بشرط انه فى حالة تواجد طراد ترکى قريب من 
مكان الحادث بمتنع قائد الطراد البربطانی من اتخاذ آى اجراء قبل ان 
يدعو قائد الطراد التركى الى التعاون معه »> وبحيث بترك للقائد الت ر كى 
الجانب الأكبر من الاجراءات › ووجوب الحصول على موافقة اقرب مسثول 
تر کی أو من بثوب عله أبهما "آسهل » وان ابة اجراءات تتخذ لاحتجاز السفن 
المنتهكة فى مساحة الثلاثة أميال المنصوص عليها يتم التصرف فيهاا وفقا 
لرغبة السلطات التركية ٠‏ وعند عرض لابارد هذه الاقتراحات على الباب 
العالى بتعين عليه أن بذكره بالوعود السابقة التى قطعتها السلطات التركية»ء 
ولم تسغر عن نتيجة » اما بسبب تردد المسئولين المحليين الأتراك > واما 
بسبب السلطة الصورية للباب العالى فى تلك المناطق » أو بسبب نقص 
فى الو سائل اللازمة لاتخاذ اجراءات؛ عسكربة فعالة ٠‏ كما اقترح إن بثرك 
ااماب مغتوحا للسفير ليبحدد ما اذا كان بتعين ان بكون الاتفاق المقترح على 
هيئة مذكرة أو رسائل متبادلة آو في صورة اتفاق ودى » والغرض من 
كل ذلك هو أن تتغفادى الحكومة البربطانية اثارة الشكوك التركية حول 
نواباها فيما بختص بحدود الاأتراك الاقليمية مما قد تسببها تلك 
الاحراعءات ٠‏ : 


أعيد التاكيد على هذه النقطة فى المجموعة الثانية من التعليمات التى 
آرسلت الى لایارد فقد ذكر سالسبورى انه بالنظر ”الى مغالاة البساب 
المالى في مطالبه الاقليمية التقليدية » والتى درج ملى اثارتها فى منامسبة 


ب ۰ا۷ ت 


وغير مناسبة » ونظرا لتشبثه بالتفاصيل الدقيقة لسيادته الاسمية فان 
سالسہورى لا بتو قع ان بتم الوصول الى اتفاق من اى نوع ٠‏ وعلى الرغم 
من استمداد سالسبؤرى لاعتراف بالسيادة للأتراك فى الناطق التى 
تتواجد فيها تاك السيادة بصورة فعلية » الا آنه كان برى ان السسسيادة 
الفامضة من شانها ان تعقد الموقف وتهيىء الحماية الصوص وقطساع 
ااطرق ۰ : 


اما فيما يتعلق بمسقط والبحرين ٠‏ وساحل الهدنة من العديد حتى 
راس الخيمة فان الحكومة البربطانية لإ تشترط ان يسقط الباب المالى 
حفه فى المطالبة بتلك المشاطق » كما جاء فى بيان والى البصرة » الا انه 
ستر فض تلك :امطالب > وسوف تتمسك بالمعاهدات الثی تربطها بحکامها 
وسوف تتصدى لكل محاولة تهدف الى تقوبض استقلالها ٠‏ أما اذا اقتنع 
السفير باستحالة قبول الاأترأك لهذه الشروط ۰ فيثعين عليه آن بصرف 
النظر عن المخاولة ٠‏ وکان سالسبورى ميل الى تابيد رآى أعضاء مكتب 
شون الهند بحيث تساءل عما اذا كان من الافضل؛ تخويل السفن الحربية 
البريطانية صلاحيات القيسام بدوريات مستمرة لسواحل الاحساء: بعد 
حصولها على تصر بح من الساطات المحلية التركية قدر الامكان ٠»‏ وتقديم 
الاحشجاجات فى خالة تعذر اتخاذ.مثل تلك الخطوة » ولكنه آكد على أفضلية 
هذه الخطوة > نظرا لان الباب العالى قد عودنا على منح موافقته الضمنية 
لأبة اجراءات لا يوافق عليها بصفة رسمية٠٠‏ 


لها اعتقادا منه أن لا فائدة منها ٠‏ الا انه ادخل بعض التعديلات الطفيفة ليها 
ليؤ كد جق سفن صاحبة الجلالة فى انخاذ الاجراءاث التى تراها ضرورية 
داخل. المياه. الاقليمية فى البحرين ولتفادى نشوء سوء تفاهم حول موقف 
الحكومة البريطالية بالنسبة إنطقة المدید التی هی جزء من اراضی آبو ظبى؛ 

فى ت ينابر ارسلت المقنرحات بعد الوافقة على تمديلات كرائبروك 
الى لابارد + ر 


.لم تكن الأشهر الأولى .من عام ۱۸۸٠‏ الفثرة المناسبة لاجراءالاتصالات 


تت 1 ¬ 


بالباب العالى اذ كان عبد الحميد تسيطر .عليه عقدة الخوف والشك من 
المؤامرات التى كانت تحاك ضده »> كما كانت فكرة الخلافة الاسسلامية 
تستحو ذ. على تفكیره » وکان مستشاروه خليطا من الأفاقين والانتهازيين 
إلذين يفتقرون الى الكفاءة ٠‏ وكانوا يغذون مخاوف واوهام عبد الحميد 
تحقيقا لمصالحهم الذانية بينما كانت بطانة آخرى من مشايخ. الدين تحيط 
به تنتهز كل مناسبة لتشجيع أطماعه فى خلافة امسلمين ٠‏ ومن ناحية 
أخرى أخذت مخاوفه من النوابا البربطانية تجاه الامبراطورية العثمانية 
تتفاقم یوما بعد آخر » عای الرغم مما کان بہذله لایارد ( الذی کان معجبا 
بسد الحميد وكان شق فيه الى حد ما ) من محاولات لثبديد تلك المخاوف؛ 
فقد. كان عبد الحميد مصرا على أن البردطانيين وراء ثورة العرب فى اقاليم 
الامبراطورية ضد الباب العالى > أو انهم على الأقل كانوا يستغلون التذمر 
اموجود هناك لفصل تلك الاقاليم عن جسم الامبراطورية وفرض السيطرة 
البربطانية عليها وعندما نصحه لايارد بوجوب ادخال بعض.الاصلاحات 
الادارية والنظم. الى الأقاليم المذكورة لم بعره اهتماما »> فقد كان بعتقد بأن 
لابارد نفسه هو احد المسئواين عن الاضطرابات والمشكلات التى كانت تقع 
فى شببه الجزبرة المربية ضد الباب العالى ٠ء‏ ألم بصر على استدعاء مدحت 
باشا من منفاه وتمیینه والیا علی. دمشق »› آو لم یکن مدحت باشا هو الذی 
حرض عای الاضطرابات فی سوریا ؟ الم بتوجه لایارد الى دمشق ویتجول 
فی آنحاء سوریه خلال خریف عام ۱۸۷٩۹‏ لکی بقوم ٤‏ على حد اعتقاده » 
بشحريض العرب على الشورة ضد الأتراك ؟ ٠‏ الواقع أن السسلطان 
عبد الحميد. لم يكن يشك فى لايارد وانما كان قلقه الحقيقى من موقف 
السكان العرب فى تاك الناطق : 


١ .‏ ان العرب سواآء عرب شبه الجزيرة ام عرب سوريا آم المراقف 
قا اصبحوا متذمرين من الاتراك ومستعدين للقيام باى عمل للتحرر منهم 
اذا وحدوا العون من انجلترا "و من أى دولة أخرى »؛ وهذا ما تۇ ده 
العلو مات الثى اتلقاها. من مصادر مستقلة عديدة »> هذا ما جاء فى رسالة 
لايارد اۇرخة فى شهر فبرابر ۱۸۸٠‏ وبضيف لايارد بان هناك مؤامرات 
وحركة تمرد بين العرب ضد السلطان .وحكومته > وأن الحجاز هو .مركز 


ب ٣٣‏ س 


تلك الحركة » ,وهناك الكثير مما يويد ذلك الاعتقاد »> ومن المحتمل جدا 
:آن يكون شريف مكة ضالما فى هذه الحركات » واذا حكمنا على ها 
إلعلموح ولتميز بالكفاءة فانه له علاقة بتلك الاحداث ٠‏ وألفكرة السائدة 
الحاكمة قد اصبحت عاجزة وان من مصلحة الاسلام الى حد كبير آن 
بستبدل بحكم الساطان العشمانى حكم شريف مكة الذى سسوف تبادر 
الشعوب الاسلامية الى الاعتراف به كرئيس وخليفة لهم » ٠‏ 


لقد أصبح وجود هذا النافس على الخلافة مصدر قلق کر 
لعنكدالختة » كما أن احتمال حصول هذا المنافس على تاييد البربطانيين 
يضاعف من هذا القلق » وقد اکد هذا ما حدث فی شهر ینابر ۱۸۸۰ عندما 
عرض حسين بن محمد بن عون على الحكومة البريطانية تكليفه بابفاد 
رسول عنه الى افغانستان عن طريق إلهند بدعوة حکام البلاد الأفغض اين 
داهلها الى الدخول فى علاقاته صداقة مع بريطانيا ٠‏ وقد تلقت الحكومة 
البريطانية ذلك العرض عن طريق مترجم القنصلية البربطائية فى جدة . 
وقد حبذت حكومة لندن الفكرة وكلفت جيمس زهراب القنصل البريطانى 
فى جدة لعمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع سرى مع شريف مكة فى 
منطقة تقع فى الطريق بين مكة وجدة على .آن يكون الاجتماع فى شهر 
مارس › غير أن هذا الاجتماع لم يتم ٤‏ ففی ۱٤۲‏ مارس عندما کان شریف 
مكة فى طريقه الى مكة طعنه احد الافغانيين بالسكين طعنة قضت عليه ٠‏ 
وعلى اية حال فان تواطۇ الباب العالى فى عملية الاغتيال » ان لم بكن لها 
الاشتراك الفعلى فيها > كان آمرا فى غاية الوضوح ٠‏ وقد وصلت اخبار 
الاتصالات التى اجراها شريف مكة مع بريطانيا الى حكومة القسطنطينية » 
فقد علم لايارد بان عبد الحميد قد آخذ يعرب عن تذمره من تلك الاتصالات» 
وكان يتحدث عن نقل شريف مكة من منصبه » ورغم ذلك فلم بكن من المتوقع 
أن بجاهر السلطان عبد الحميد بشكوكه هذه فى شرلف مكة » نظرا للمكانة 
التى كان بتمتع بها الشريف فى العالم الاسلامى › وانما من المحتمل انه 
كان ينفذ خطته بالتعاون مع عبد المطلب الذى كان شريفا سابقا لمكة وكان 


VY 


يقيم. فى القسطنطينية » وهو الذی آوفد احد ابنائه فی آوخر عام ۱۸۷۹٩‏ 
الى مكة ربما لتنفيذ تلك ااوامزة ٠‏ وعرف بعد اغتيال شريف مكة ان القاتل 
من :آفغانستان وانه قام بجريمته بالانتقام من شربف مكة على عرض وساطته 
لدى الحكومة البريطانية » وقد لا بكون هذا التصور صحيحا لان المنثولين 
الأنراك کانوا يتحدثون عن هذا الموضوع قبل آن تصل معلومات عن الجريمة 
ودؤافمها وجنسية القاتل الى القسنطنطينية ٠‏ 


قبل عملية الاغتيال بشو عشرة ابام أفضی مدحت باشا لأحد اعضاء 
السفارة الفرنسية الذى كان فى زبارة لدمشق بأوصاف القاتل ودوافعه 
وقد قام الفرنسى بابلاغ ماليت القنصل العام البربطانى فى القاهرة عند 
وصوله اليها فى أول ابريل ٤‏ وقد استطاع ماليت أن يصل الى استنتاج 
صحيح لذلك الحادث بعد مقارنته بالتواريخ فقال : 


« ان تقربر زهراب المۇرخ ۲۲ مارس يؤكد بان امتهم من افغانستان 
وقد وقعت الجريمة يوم ١١‏ »> ووصل أول خبر عنها يوم ٠١‏ مارس عن 
طريق عدن ثم الى القاهرة بوم ۲۱ مارس »> كما أن آول رسالة عن الحادث 
وصلت القاهرة يوم ٠٠‏ مارس > وافادت بان القاتل فارسى الجنسية وكان 
من المتعذر وصول أية رسالة تتعلق بالحادث قبل التاريخ المذكور »> كما 
لم تصل آبة برقيات عن الحادث من جدة »> ورغم هذا. ففقد ذکر مدحت 
باشا لشلو برجر ( من أعضاء السفارة الفرنسية ) معلومات عن جنسية 
القاتل والدوافع التى دفعته اليها »> ومن هذا يمكن القؤل بان مدحت باشا 
قى. استطاعته تحديد جنسية القاتل ودوافع الجريمة قبل وصسسول 
معلؤمات عنها » ومعنى هنذا آن نية الاغتيال كانت متوفرة لذى حكومة 
الاتراك قبل وقوعها » بل ان هذا يجعلا نقتنع بأن مؤامرة الاغتيال قد دبرت 
ا ي ا وچا ی ت و و ی 
حدوثها )۰ 


0( خطاب من مالیت الى سالسبوری ۰۱۸۸:/6/۸) 1۴ سرې ) 
وقد احییل الى مکتب شون الهند ۱۸۸۰/٤/۲‏ ۰ 


Vf ( 


٠‏ احتج لايارد على تعيين عبد المطلب شريفا على مكة خلفا للشريف 
خسين وقد بين فى احتجاجه أن ذلك التعيين ثد يؤدى الى وقسوع 
اضطرابات وحروب فى شبة الجزيرة وبان 'الحكومة البريطائية لم تحبذه» 
نظرا لان عبد المطلب كان رجلا مهووسا ومعروفا بكرهه للبريطانيين » ولكن 
ااسلطان عبد الحميد .رفض الاحتجاج وذكر بانه لم يكن أمامه خيار فى 
تعيين عبد الطاب وبأنه لا خوف من تعينه لانه رجل مسن قد ناهز التسعين 
من عمره غير أن احتجاج لايارد اكد للسلطان عبد الحميد شسكوكه فى 
نوانا البربطانيين وتدخلهم فى شئون الحكم فى الاقاليم العربية ٠‏ وبانهم 
انوا بسعون لتقوبض نفوذه فى اراضى الحجاز »› وبالتالى فانهم لن يترددوا 
فى القيام بنفنس الدور فى الأقاليم الشرقية من شبه الجزيرة وبأن المتاغب 
الت بختلقونها فيما بتعلق بأعمال القرصنة كانت فى نظره دليلا على تلك 
الايا ٠‏ وفى منتصف عام ۸۸٠‏ عندما وصلت الى ألسلطان عبد الحميد 
آنباء عن مؤامرة بربطانية تستهدف نفوذ السلطان فى نجد والاحساء 
عن طربق تابيدهم لمطالب جد أفراد الأسرة السعودية > تأكدت لديه تلك 
الشكولك * .. ۰ 


كان ٠‏ امطالب بالحكم هو عند الله بن ثنپان وكان حد هذا الامير قد 
اغتصب السلظطة من خالد بن سعود فى عام ۱۸٤١‏ ثم تلازل فيما بعد 
الأمیز فیصل؛ بن تركى فى القاهرة عام ٤ ۱۸٤۴‏ وفی شهر آکتوبر ۱۸۷۹ 
غاذر عبد الله مدينة البصرة التى اقام فيها بضع سنوات وذلك لأداء 
فزبضة الحج لم زيارة القسطاطينية »> وقبنل مغادرته البصرة ذكر 
اروبزتسون انه بنوی ن بطالب السلطان العثمانی بثعیینه اميا على تنجد › 
واذا أجابه .السلطان الى طلبه فانه سوف بدفع الزكاة ويثولى الحنكم فى 
الاقليم كوال للسلطان العثمانى .> اما اذا رفض السلطان طلبه فانه سوف 
بقترح تميينه حاكما على الأحساء » وهدد بانه سوف يعرض امره على 
السفراء الاجانب فى القسطنطينية اذا رفض السلاطان عبد الحميد مطالبهء 
وقد وصف روبرتسون عبد الله باه رجل قدير وكفء وواسع الاطلاع 
و برغم تشدده الدینی الا آنه .لم ہکن متمصہا »> کما کان عېد الله من اشجع 


س ٥لا‏ س 


رجال أسرة آل سعود )١(‏ وقد ذكر عبد الله هذه القصة لروسآثنساء 
توقفه فى بوشهر وهو فى طريقة الى الخليج فى أواخر اكتوبر ء وطلب منه 
أن يرتب مساعده السفر البريطانى. فى القسطنطينية لتحقيق هذه المطالب > 
كما .اوضح لروس بان فى نجاحه مصلحة للبریطانیین لانه كما ذکر شیكون 
أتدر على السيطرة على القبائل الساحلية وتحقيق الامن فى النطقة ٠‏ غير 
أن روس لم يتعهد له بای شىء وذكر لغبد الله بأن عرض هذا امو ضوع على 
اباب الاي بنط وی علي شىء من الخطورة ٠‏ 


وفى مستهل العام الجديد اجتمع عبد الله بالقنصل البربطائى في 
جذاة ونسلم منه خطابات توصية الى كل من لايارد وماليت | 
البريطانى .العام فى القاهرة > وفى. شهر ابريل٠اجتمع‏ عبد الله بماليت 
مزتين وبحث معه النتلة »> كما طالب منه تأبيد الحكومة البربطائية له ٤‏ غير 
أن ماليت لم تعر :سء وانما وعده بعرض الأمر على الحكومة البربطانئية 

ى لندن » كما آعطاه خطابا الى لابارد ٠ء‏ ومن القاهرة.توجه عبد الله الى 
E E‏ محادثات مع مدحت باشا » 
ومن هناك توجه الى دمشق حيث اجتمع بنائب القنصل البريطانى > وافى 
شهر بوتيو وصل الى العاصمة التركية»وفى هذه الأئناء. قحم .ولفرد بلانك 
نفسه فى هذا الوضوع وبعث بمذكرتين الى وزارة الخارجية البربطائية 
تعرض فيها الى تاريخ نجد › غير انه وقع فى كثير من الآخطاء والسقطات»› 
٠‏ فقد. خاط بين عبد الله بن ثنيان وعبد الله بن توبنى وريط رحلته الى 
القاهرة بالحركة القومية التى كانت قائمة فى شبه الجزيرة ٠‏ غير أن 
ورارة الخارجية البريطانية وكذلك مكتب شئون الهند تم يمرا آزاء بلانك 
ولا موضوع عبد الله ين ثنيان أن اهتمام .> وعلى الرغم من زيارتين .قام بهما 
عبد الله للستمارة البر يطانية فى القسطنطينية الا انه لم يلق تأييد! . لخطته 


) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد ۲۲ مرفق للخظاب 


الخارجی ( سرى ) ۲0 .الۇرخ 1۸۷۹/۱۲/۱۹ من روبرتسون .الى ماباز 
۷ ( رقم ۲۸٩‏ ) ۰ 


ere N 1 ہس,‎ 


نما اضنطره الى البحث عن جهات أخرى لتأبيد مشروعه. ٠‏ 


وففى بداية عام 1۸۸٠‏ صرف سالسبورى النظر عن فكرة الوصول 
الى تفاهم مع الاتراك > فضلا عن اقناعهم بادخال اصلاحات اداربة لاعتقاده 
باتها خطوة ضرورية للحفاظ على الامبراطورية والتصدى للضغوط 
أاروسية عليها » غير أنه كان قلقا من احتمال قيام مؤامرة. يشترك فيها 
الباب العالى مع روسيا تستهدف المصالح البربطانية فى آسيا » وان كانت 
ابعاد تلك المؤامرة لم تكن واضحة )١(‏ كانت هناك خطة بقودها عثمان باشا 
كبر الياوران للسلطان عبد الحميد لاثارة المسلمين فى الهند ضد الحكم 
الريطانى واسستغلال. الهنود المنفيين فى القسطلطينية من ناحيبة »> 
والاتصالات المباشرة مع بعض الحكام المسلمين فى الهند من ناحية.اخرى» 
ولقد صدرت فى القسطلطينية صحيفة باسم « بيك اسلام » لتكون همزة 
نوصل بين مسلمى الهند وتركيا؛ وكانت تصدر باللغتين الأوربيةوالتركيةوكان 
نراس تحر برها آحد المسلمين الهنود بدعی على خان » وكان القصر هو الذى 
يمولها كما كانت تطبع على نفقة الدولة » وكانت هذه الصحيفة ترحب برسائل 
القراء التى كانت توجه الى ريس تحرير الصحيفة بلديز كيوشك »› وفى 
أول عدد. صدر من هذه المجاة وصفت السلطان عبد الحميد بأنه خليفة 
المييلمين فى الهند ٠‏ وكان لايارد هو الآخر قد اخذ يستبد به القلق على 
منيتقبل؛ العلاقات البريطانية الثركية »> ومن محاولات تودد الباب العالى 
الى مسلمى .الهند ٤‏ كما كان يائسسا من احتثمال قيام الباب الالى باية 
أصلاحات ادارية او تنظيمية فى الناطق التى بحكمها ٠‏ ففى شهر مايو 
٠۰‏ كتب لابارد يقول : ٠٠١‏ لا آشك مطلقا في ان الباب العسالى 
ومستشاربه .بلقون کل تابید ودعم من جانب روسيا فى مؤامرتهم. الرامية 
الى تقوبض المصالح البريطانية قى آسيا » وثمة أسباب قوية تحمل على 
الاعتقاد فى أن غازى عثمان باشا ضالع مع الروس » كما ان دى نونيكون 


(1) يمكن الرجوع الى كثاب.( مؤتمر برلين وما بعده ) طبعة لندن 
۸ ص ۳۳۸ د ۴ “ 


NY ~—‏ س 


السفير الروسى الجديد الدى الباب العالى سعى الى تثبيت عثمان باشا" 
فی مر کزه لدى القصر وبأن عملاء روسيا ينتهزون كل فرصة لاقناع, 
صاحب الجلالة والوزراء بأن انجلتنرا هى العدو الحقيقى لتركيا » 
وبان الروس هم اصدقاؤهم الوحيدون وكلما لاح أمل فى نجاح أو 
قيام تفاهم بين الدول الكبرى على السياسة التى يجب انتاجها 
حیال ترکیا کلما کان اصرار روسيا آقوى على تغذية شكوك الساطان فى. 
نوايا انجلترا والايقاع فيما بينهما ٠‏ فان أكثر ما تخشاه روسيا هو قيام. 
اتغاق بين الدول العظمى قد بژدى الى ادخال تطوبرات واصلاحات ادارية 
فى الامبراطورية العثمانية يمكنها من استعادة ما كان لها من مركز وقوة. 
وازدهار ٠٠‏ ومن أحباط الأطماع الروسية قى تلك الامبراطورية » ٠‏ 


وعلى الرغم مما لهذه الآراء من صدى عند سالسبورى لو آته اطللع. 
عليها » الا أن مكتب شئون الهند لم ينظر اليها من تلك الزاوية » فقد كان 
هناك السير ليوليس ماليت السكرتير الدائم للمكتب الذى كان يمعارض. 
امبدا الذى كانت تقوم عليه سياسة كل من سالسبورى ولايارد وهو : 
آن ادخال الاصلاحات الى الامبراطورية العثمانية كانت اجراء ضروريا »> وبأن. 
روسيا قد تستغل الظروف الخاصة بالامبراطورية لتقويض اللفوذ 
البرطاتن فى سنا : 


« اذا كانت آراء السير لابارد بالئسبة للمعلوماث التى أوردها صحيحة 
ز هكذا كتب ماليت ) فانها تؤكد الأسلوب الخاطىء إا سمى بالسياسة 
التقليدىة تجاه الباب العالى والنثيحة الوّسفة التى تمخضت علها ٠‏ كانتوا 
يقو لون دائما بأن المحافظة على ثركيا آمر جوهرى بالنسبة للمصالسح 
البربطانية فى الهند > سواء فيما بتعلق بالاطماع الروسية فى تركيا »> آو 
كمنطقة عازلة ضد التوسع الروسى فى اسيا الوسطى عن طريق تعبئة 
المشاعر الدينية لمسلمى الهند > الذين يرتبطون روحيا بالباب العالى ٠‏ ومن 
هذا المنطلؤح وبصرف النظر عن كافة الاعتبارات الأخرى »> فقد كان من‌المنطقى 
آن تصطنع روسيا المبررات لتأبيد مو قف الحكومة التركية »> وخوض الحربه 

٤۷ (‏ - بربطانیا والخلیج / ۲ ) 


VA‏ ت 


اللدفاع عنها » ولتبرير هذه السياسة للشنعب البربطانى .كان لابد من اظهمار 
اباب العالى بمنظر الدولة الداعية الى الصداقة والتفاهم » وبأنالسلطان 
العشمانى شخصية محبوبة > وأن كل ما هو مطلوب من الحكومة .التركية لكى 
و كد بحسن نواباها هو اعطاؤها بعض الوقت وبعض الصبر » ° 

وعلى آية حال فقد برهنت الأحداث على خطاً هذا الامتقاد ٠‏ فقد 
ضح آنه ما ان تدعو بريطانيا الباب العالى الى اجراء اصلاحات ادارية فى 
ناطق الخاضعة لها حتى يتحول الباب العالى فورا الى جانب العدو» وينبرى 
إلى اثارة الاضطرابات فى الهند ويخضع للتوجيهات الروسية ٠‏ أن الجانب 
الاخلاقى لهذه النظرية واضح كل الوضوح »› وأرجو أن يكون واضحا 
للمتمسكين حتى الآن بالسيانسة التقليدية وعلى حد رأى السير لابارد فاننا 
وفقا لهذا المفهوم يجب أن نتوقع موقفا معاديا من جانب الباب العالى »> 
ون آى قدر من الولاء الذى بكنه رعابانا المسلمون فى الهند للساطلن 
+اعثمانى سوف بستغله الروس وبحرضون عليه سرا ٠‏ 


غير آن مالیت کان بائسا من احتمال قيام الباب العالى بادخال 
الاصلاحات الحديثة الفعالة وكان بالمثل يشك فى آهمية تلك الاصلاحات 
بالنسبة للحكومة البربطانية ٠‏ 


« فى اعتقادى آن القصود من تطوبر الادارة هو تحدشثها فى مواقعها 
غير الأوربية وما أن الأمل ضعيف فی التخلص من السلطان أو تحردده 
.من سلطته الديلية » كما حدث بالنسبة للبابا » فان السلطان المثمانى 
وحكو مته بشكلان رمزا لأقطار عديدة آغلبية سكانها من الرجعيين والمتعصبين 
والمعادين لكل مظهر من مظاهر المدانية ألحديثة التى ميزث شعوب اقطار 
وربا الغربيية » ٠‏ 


لم يكن ماليت اطلاقا قلا من تلك الاحتمالات رغم انه لم يكن راضيا عن 
التابيد الذى كانت الحكومة البريطانية توليه للسلطان العثمانى ابان الحرب 
#لروسية ‏ التركية » وهو التأبيد الذى بجعله يبدو فى نظر مسلمى الهند 
آهم بكثير مما كان بالفعل ٠‏ كما لم يكن قلقا من التعاون التركى الروسس > 
وكان بتساءل عن آسباب .الاعتقاد بأن للروس مصلحة فى تأبيدهم للقوى 


۹ ت 


الاسلامية المتطرفة ٠‏ أن روسيا ليست حليفا للمسلمين آكثر من انجلثرا › 
فكلتا الدولتين تستغل اسم الاسلام لاحراج موقف الأخرى » فالصالح 
المشروعة لكل من انجلترا وروسيا تبدو لى دائما مصالح مشتركة »> آو على 
أبة حال فانها آقل تناقضا مع مصالح الدول الأخرى )١(‏ ° 


و اة اى ا تة 
للنغيرات التى طرآت على الحكومة ٠‏ فقى شهر ابريل هزم المحافظون فى 
الانتخابات البريطانية وحل جرانفيل محل سالسبورى قى وزارة الخارجية 
ضمن وزارة جلادستون الثانية » كما آصبح ماركوس هرنجتون وزيرا 
للدولة لشئون الهند » ولو آننا صدقتا كل ما يقال عن الحملة الميدلوثية 
فان تەد ثمة شرورة حاباة الاتراك تو آلى مواقف ختقتحة > فى نهارة 
شهر مايو تم استدعاء لايارد الذى كان من آنصار السياسة الجديدة تجاه 
ا ون ین کی کن کو کین وان اکن اجر ا اندو ارد مل 
مغادرته لتركيا هو الاقتراح الخاص بقيام الأسطول اللكى باعمال الرقاإبة 
على ساحل الاحساء ٠‏ وقد تثاول لابارد هذا الموضوع مع ساواس باشا 
وزير خارجية تركيا بصورة غير رسمية عندما اقترح بأن يطلب البساب 
العالىالساغدة الرطانية فن قراف الان حك القاترق لى سراحل 
الاحساء »> والمح خلال المحادثات بأن الحكومة البريطانية سوف تجد نفسها 
مضطرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لكافحة القرصنة فى حالة تمذر 
الوصول الى اتفاق حول هذا الموضوع دون أى اعتبار للحقوق التركية »> 
و کان رد ساواس باشا على لايارد هو انه سوق بقوم بعرض الآمر على 
مجلس الوزراء قبل أن یبت فيه » غير آنه حتی موعد سفر لایارد من 
ااقسطنطينية لم يصل آى رد من الحكومة التركية ٠‏ 


فى شهر وليو اجتمع جوشين بوزير الخارجية التركية ونقل اليه 


. MIE 
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لأبارد فى أسلوبه اللتوى ( وكان الود مفقودا بين الاثنين ) فى عرض 
الوضوع على وزير الخارجية » آم انه كان يعثقد بان الطربقة الصربحة هى 
أقرب الى النجاح » فقد كان من الواضح انه تقيد حرفيا بالتعليمنات التى 
كانت لديه * ففى نفسن اليوم الذى قدم فيه المذكرة الى حكومة البساب. 
العالى » نصحه بلاودون الوكيل المساعد للادارة الخارجية فى حكومةه 
الهند »> والذى توقف فى القسطنطينية وهو فى طريقه الى بغداد ليحل 
مابلز كقنصل بربطانى عام ٤‏ نصحه بعدم محاولة عقد اتفاق مع الاتراك > 
وانما بالتقيد بما ورد فى المجموعة الثانية من تعليمات سالسبورى »> واوضح 
له بان ابرام اتفاق مع الاتراك سوف يعزز من حقوق السيادة التى يطالبون. 
بها على سواحل الخليج » وآثناء الحديث أعرب بلاودون عن أسفه لذلك. 
الحشد الهائل من المكاتبات التى تبودلت مع الباب العالى حول الموضوع» 
مما يمكن أن بستفيد منه الباب العالى فى تأكيد حقو قه فى تلك الناطق. 
على اساس تلك الرسائل ٠‏ وأشار بلاودون لجوشين بانه ثمة اعتراضات: 
جوهرية على الحقوق التركية فى المناطق الساحلية من شبه الجزيرة 
بل وفى الاحساء نفسها * فلو تم عقد اتفاق كما ورد فى الاقتراحات »› فان. 
هذا سوف بجرد الحكومة البربطانية من حقها فى الامتراض على تلك. 
الحقوق فى المستقبل ٠‏ وذكر أيضا بانه من المحتمل أن يوافق الاب 
العالى على الاتفاق » ثم بعود بعد ذلك فيتنصل منه فى محاولة لكسب. 
امزيد من الحقوق الضمنية أو الواضحة بالسيادة التثركية على تلك المناطق ٠‏ 
اما بالنسبة للزبارات التى قد تقوم بها سلفن الاسطول البريطانى ٠‏ فان. 
الوضع سوف يصبح أسوآً مما هو عليه الآن ٠‏ ولكن بلاودون استدرك فقال. 
بانه فى حالة اصرار جوشين على ابرام الفاق مع الاتراك فيتعين ان بقتصر 
ذلك على سواحل الأحساء دون غيرها »> وعلى ية منطقه ساحلية اخرى. 
تمارس الحكومة. الثركية سيادة فعلية وثابتة عليها » وبأن بتضمن الاتفاق. 
ثرطا ينص على حق الحكومة البربطانية فى اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد. 
القراصنة الذين يتم القبض عليهم من جانب المقيم السياسى البريطانى فى. 
الخليج آو المقيم السياسى البروطانى فى بغداد ٠‏ اما بخصوص رسم حدود 
ساحل الاحساء فقد حددها بلاودون من شط العرب شمالا الى الدمام 


ب ۷€ س 


#سفل, الخايج بين خطی عرض ١‏ و ۷ درحة حنوبا ٠.‏ فاذا وافق الباب 
العا e‏ هذه الشروط فان هذا التجديد يفصل الشق الساحلى الذى 
مارس فيه بنؤ هاجر نشاطاتهم عن انطقة الخاضعة للسيادة التركية بما 
فى ذلك شبه جزيرة قطر والدوحة ٠ )١(‏ 


وبما آن جوشين لم .يكن ملما باموضوع ال ماما كافيا > فلم يكن من 
اتو قع أن نستوعب مضمون آراء بلاودون وحتی لو کان فى امكانه ذلك > 
فقد كان مقيدا بالتعليمات. التى لدبه »> غير آن الثىء الوحيد التى كان 
يمكنه ان يفعله هو ارجاء تقديم المذكرة الى الباب العالى ريشما بتصنل 
بحکومته فی لندن ۰ الا آنه لم یفعل ,واکتفی باحکامه وقهمه لا تضمنته 
انتعليمات والتى تنض : « بأن الحكومة البريطانية على استمعداد للاعتراف 
للحكومة التركية بالسيادة على تلك المناطق الساحلية من شبه الجزيرة حيث 
تمارس تركيا سلطة عن طريق ادارة منظمة وحضارية وقد نصح بلاودون 
جوشين باستبدال عبارة ( حاليا ) بعبارة ( الو قت الحاضز ) لانه كما أوضح 
بأن من المحتمل أن بطرد الأتراك من المناطق الساحلية الثى يسيطرون عليهاء 
غير آن جوشين رفض التعديلات لاأسباب أوضحها لجرانفيل فيما بعد » 
حيث ذكر بان المشكلة ليست فى الاعتراف أو عدم الاعتراف بالسلطة 
التركية فى المناطق الساحلية شمالى العديد » وانما فى عدم البسماح 
للفو ضى بأن تسود تلك المناطق وتؤدى الى الأضرار بامصالح التجارية ٠‏ 
ومن ناحية اخری فقد کان بلاودون بحكم اطلاعه على الرسائل التى کان 
تادلها الملستولون البردطانيون بهذا الشاأن كان مشبعا على ما لبدو 
بفكرة رفض كل مطالب _السيادة للأتراك على ذلك الحزء من المنطقة وحتى 
آخر نقطة ممكنة (۲) كما کانت نفس الفكرة ت یطر على رجال الادارة 


(ا) المكاتبات السياسية والسربة لحكومة الوطن مجلد .> مذكرة 
بلاودون ۱۸۸۰/۷/۸ ومرفق بمذكرة جوشین الى جرانفیل ۱۸۸۰/۷/۱۱ 
| رقم ۱۳١‏ ) وقد آحیل لای مکتب شئون لاهند ۱۸۸۰/۸/۱۲ ۰ 


(۲) من جوشین الى جرانفیل ۱۸۸۰/۷/۱۱ # رقم ۱۲١‏ ).۰۰ 


VE ب‎ 


الخارجية لحكومة الهند ٠‏ وفى لندن تمت الموافقة على تفسيرات جوشين 
للمو ضوع 'وعلى الاجراءات التى اتخذها على الرغم من اعراب مكثب شئون 
الهند عن أسفه لعدم استخدام جوشين "سلوبا غير ذلك الاسلوب لعالجة 
المشكلة ٠‏ غير أن مكتب شون الهند لم بژند اعتراضات بلاودون على 
المفترحات » نظرا لأن حدود السيادة التركية قد تمت الوافقة عليها فعلاء 
وأن مكتب شئون الهند لم يكن يرغب فى التراجع عن تلك الوافقة شريطة 
أن يمتنع الاتراك عن التدخل فى البحرين آو خور العديد ٠‏ أو مشيخات. 
الهدنة » أو سلطنة عمان >.وكان اعتثراض مكتب شئون الهند الوحيد على 
اماو ضات التى كان قوم بها جوشين مع سلطات الباب العالى انه فى حالة 
٠‏ تأجر .الرد على المقترحات او وصول رد غير مرض أو رد ملتو فیتعین عليه 
أن بوقف الاتصالات ٠ )١(‏ 


کان جوشين نفسه قد توصل الى نفس النتيجة ولم بكن قد مغى, 
على اجتماع جوشين ببلاودون آكثر من شهر ٠‏ وعلى أية حال فان اتصالات 
حوشین بالباب العالى لم تسفر عن شىء محدد »4 وكان قد قطع الامل فى 
الحضرل على رة من الاراك ٠‏ واف _الأسبو ع الفالت من أغطن اقرخ 
جوشين على جرانغيل باصدار تعليمات الى قادة الأسطول البريطانى فى 
الخليج بعدم التقيد بمسافة الثلاثة أميال المتفق عليا فى ملاحقتهم للقراصنة 
واعتقالهم اذا لم يصل رد مرض من الباب العالى » وعلى الأخص أن طبيعة. 
اة التر ية عل ولك الساحل غامضة فى ك من مناطقة "* 


كان الشرط لنجاح سياسة الاعتدال تجاه الأتراك وهى السسياسة. 
التى كانت تفضلها الحكومة البربطانية انها لابد وآن تلاقى اعتدالا ممالا 
من. جانب الاترالك تجاه البريطانيين » غير أن الأنراك لم بظهروا شيئا 

) مكاتبات حكومة الوطن السياسية االماررة مجلد ٠.‏ من الوکیل. 
الساعد لكتب شئون الهند الى وکیل السامد لوزارة الخارجية 
۰ |( سری ) ۰ : 


س ¥ س 


من ذلك الاعتدال خلال ۱۸۸١‏ وانما كانوا بمارسون سسياسة معاكسة »د 
فغى بداية. مارس وصات الى :البحرين احدى سفن نقل البريد التركية 4 
وطالب قائدها التركى من حاكم البحرين الشيخ عيسى اذنا بائشاء مستودع 
للغحم فى الجزيرة > وعند؛ استفسار حاكم البحرين للقائد عما اذا كان . 
ذلك الطلب هو مبادرة خاصة منه أو بابعاز من السلطات الثركية » فاجاب. 
أنه قدم طلبه بناء على أوامر صادرة اليه › وذکر فى معرض حدثه بأن. 
البصرة سوف تعلن ولاية منفصلة عن بغداد وسوف يتم بتعيين وال جديد. 
فو الاحساء.» وآن هذا الوالى يعتزم زيارة البحرين فى وقت قريب ٠‏ وقد 
رد عليه الشيخ ميسى بأنه سوف يدرس هذا الموضوع عند وصول الوالى. 
التركى الجديد الى المنطقة ٠‏ وعندما علم روس بهذا الموضوع كلف وكيل. 
الممثلية البربطانية فى البحرين بتذكر الشيخ عيسى بالتعهد الذى أعطاد 
للمقيم فى شهر ونيو 1۸۹ بعدم السماح للأتراك بائشاء مستو دع للفحم, 
فى البحرين. قبل عرض الو ضوع على الحكومة البريطانية (1) ٠‏ 


وعلى اة حال فقد كانت هناك مؤامرة آخرى تشد خطرا على. 
اابحرين كان يجرى اعدادها ٠‏ ففى بداية .۱۸۸ اطلقت السلطات البربطانية 
سراح انين من زعماء حركة التمرد التى وقعت فى البحرين ٠‏ وكانا 
متحجزين مع حاكم البحرين السابق محمد بن خليغفة فى عدن وكان أحد 
هدين الزعيمين يدعى على بن ناصر حفيد عبد الله بن أحمد الذى تولى. 
:الحكم قى البحرين خلال القسم الأكبر من القرن قد وضل الى البصرة فى 
الأسبوع الشالث من مارس وذكر لوالى البصرة بانه قد عقد العزم على 
استرجاع حقوقه العائلية فى البحرين بما فى ذلك ممتلكاته التى صودرت 
فى أعقاب تولى الشيخ عينى الحكم فى البحرين ٠‏ كما ذكر بأن نصفه 


(1) الخطابات السياسية والترية من الهند مجلد. ٠١‏ مرفق الخطاب 
ااخارحی ( سیاسی ) رقم ٤€‏ ارخ IAN. ۷Y‏ من روس الى لاال 
۱١‏ و ۱١‏ د ۱۸۸۰/۳/۲۱ :رقم ۷١‏ و ۷١‏ و ۸١‏ ) ومرفق معه رسبالة 
وكيل المثلية ٠‏ : 0 


SNE 


'البحرين بخص فرع آل عبد الله من أسرة آل خليفة » وبانه اذا قدمت اليه 
المساعدة من الباب العالى فانه سوف بعلن تبعية البحرين تبعية كاملة 
للبأاب العالى وقال نضا أنه حتى بدون مساعدة من الاترالكه »> فهو واثق 
من أن دسترد حقو قه بتأبید ومساعدة أفزاد آسرثه المفيمين فی الاحساء » 
وعلى رآسهم ناصر بن مبارك » ويتمكن من خلع عيسى بن على من السلطة . 
:ووعد بانه فى حالة نجاحه فسوق يضم البحرين الى ممثلكات البساب 
المالى ٠‏ غير آن الوالى وعده بالاتصال بالقسطنطينية لعرض الاأمر عليهاء 
.وبانه بأمل أن بحصل على رد ايجابى منها ٠‏ وبعد بضعة آيام قام ناصر 
بالاتصال بالعتمد السياسى والقنصل المساعد قى البصرة لشرح قضيته 
أوذكر بأن مستقبله مرتبط بالحكومة البربطانية وانه يطلب تخصيص معاش 
"نة منطقه تحددها الحكومة البربطانية وقد رد عليه مساعد القتصل باحالة 
فی بغداد (۱) ۰ 


انتقل ناصر الى الاحساء فيما بعد للاقامة مع ذوبه وانقطعت آخباره 
بعد ذلك » وفى منتصف اكتوبر تلقى جوشين السفير البربطانى فى 
القسطنطينية عربضة من شخص بدعى محمد آو ( أحمد ) رأاشد ذكر فيها 
“أنه وكيل لناصر وآقاريه »> وكانتث العريضة موقعا عليها من ناصر بن على 
وناصر بن مبارلك وثلالة آخرين من الشيوح > وتتضمن المريضة سردا 
مشوها لتاريخ البحرين ملذ وفاة عبد الله بن أحمد فى عام ۱۸۲۹ وبطالب 
١او‏ قعون برد حقوف آل عبد الله التى آخذت عثوة منهم ونداء الى الحكومة 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية السرية من الهند مجلد ۲۸ مرفق 
للخطاب الخارجى ( سرى ) رقم ۸١‏ المؤرخ 1۸۸١/١/۲۷‏ من السرجين 
«ماحور جى برمان الى روبرتسون ( نائب القنصل العام فى بقداد 
۳| و ۰/۹ ( رقم ٩٩‏ و ۹ ) ۰ 


AVEO 


البريطانية بان تقوم برد تلك اللحقوق الى أصحابها »> وقالوا آيضا بانه اذا 
اغيدت اليهم كافة ممتلكاتهم من عقارات ومزارع وآرأض وسمح لهم 
بالعودة الى البحرين فانهم بتعهدون للمسئولين البربطانيين بالعيش فى 
سلام مع الشيخ عيسى وغيره فى ظل الحماية البربطانية (أ) ٠‏ '" 


لم يعرف جوشين كيف يتصرف فى آمر العريضة ٠‏ الا أنه كان متأكدا 
من أنها جزء من سياسة المجابهة التى اخذ بنتهجها الباب العالى فى شبه 
الجريرة ٠‏ وحول هذا الموضوع بعث جوشين برسالة الى جرانفيل ذكر 
فيها بأن العناصر التى تحرك هذه السياسة من وراء الس-تار تأخذ فى 
اعتبارها كل مناطق ساحل شبه الجزيرة » كما انها تعتزم مد نشاطها 
الى ساحل البحر الأحمر والخليج ٠‏ وهناك مقاوضات جارية مع زعمااء 
لحد » كما يقال بأن بعثة قد توفدت الى البحرين للاتصال بالمسئولين 
ميها ٠‏ واستطرد جوشين بقول : بانه قد سبق أن نبه وزير الخارجية الى 
خطط من هذا النوع یجری تنفیذها فی حضر موت ۰۰ (۲) « آن ناصر باشا 
والى البصرة السابق هو أحد المتزعمين لهذه السياسة »> وكان دائما يلح 
بنصح السلطان لضم الاحساء وقطر الى ولاية نجد ٠‏ ثم لجرى توسيعها 
فيما بعد عندما تسمح الظروف ٠‏ وقد رشح ناصر باشا عبد الله بن ثئيان 
EL A SS I E E E E a‏ 
عبد الحميد على الاقتراح ٤‏ ومنح عبد الله بن ثنيان لقب باشا والمح الى 
إحتمال تعينه واليا فى القطيف وفطر ١‏ واذا استشنينا تلك التصرسحات > 
فان هذا المشروع ظل حبرا على ورق » كما تعهد ناصر باشا باقناع سكان 
البحرن بالاعتراف بالسيادة التركية عليهم » ولتنفيذد هذا التعهد آجرى 
ناصر باشا عدة اتصالات مع كل من ناصر بن على وئاصر بن مبارك ( اللذين 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسربة مجلد ) من جو شين 
لی حرانفیل ۹ء ۱/ ۰ ل رقم ۸۸) سری ) ومرفق معه نسخة من 
'العريضة وقد آحیل الى مکتب شئون الهند بتاریخ ۱۸۸۰/۴۳/۹ (۲) هذه 
الاخيرة اشارة الى التقارير المتعلقة بعودة السيد فضل بن علوى الى نشاطهء 


~~ Y0 


اشار جوشين اليهما فى مذكرته الى جرانفيل ) لاقناعهما بتزكية الاعتراف 
بالسلطة العشمانية على البحرين ٠‏ .وفى منتصف شهر أكتوبر واجه جوشين 
كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركيين بتلك الأحداث » غير 
ان وزير الخارجية وصف تلك الأنباء بانها مجرد آفكار صبيانية » الا أن 
جوشين لم بقتنع بأقوال وزير الخارجية التركية وأوضح فى مذكرته ٠‏ 
« وعلى أبة حال فقد اغثنمت٠الفرصة‏ فاوضحت لصاحب العالى رئيس 
الوزراء بأن حكومة صاحبة الجلالة تراقب التطورات وحذرته فى آسلوب 
مهذب ولكنه حاسم > بأنه اذا ما آقدمت الحكومة التركية على تحريض 
الزعماء العرب فى شبه الجزيرة ضد البربطانيين »> فان الحكومة البريطانية 
سوف تلجاً الى نفس الأسلوب ضد الأترأك »> وفى تلك الحالة فان تركيا 
سوف تكون بلاشك الطرف الخاسر )١(‏ غير آن هذا التحذير لم يتمخض 
عن نتائج أفضل من التحذيرات السابقة آو بالاحرى كان له نفس اللابسات 
والانعكاسات على الوجود التركى فى شبه الجزيرة » كما جعل الاتراك اكثر 
تصميما على التوسع والامتداد وحبك المؤمرات والخطط الدمرة) ومن ثم فلم 
بعد هناك آأى شك فى علاقة ناصر باشا بزعماء البحرين المنفيين وفقيما 
کاز يجرى فى قطر والاحساء فى أواخر ٠۰ ۱۸۸٠‏ فى فصل الشتاء »> وهو 
الفصل الذى تتحرك فيه قبائل البدو من المناصير وبثى هاجر ومرة للسحثه 
عن المرعى ٠‏ وفى عام ۱۸۷۸ مكنت هذه التجمعات من البدو ناصر بن مبارك 
وجاسم بن آحمد آل انی من شن هجومهم الناجح على زبارة فی شهر 
توفمبر من ذلك العام » وبنفس هذا التجمع تمكن هذان الزعيمان فى 
شتاء ۱۸۸٠‏ 1۸۸1 من الاعداد لهجوم جديد على البحرين » وبدلا من آن 
تقوم السلطات التركية بمنع ذلك الهجوم فانها آخذت تشجعهم » بل كان 
ناصر بتقاضی معاشا شهربا من الاأتراك فى حدود ٦.‏ رالا ٤‏ كما اعترف 


(1) من جوشین الى جرانفیل ۱۸۸۰/۱۰/۱۹ ۱ رقم ۸۸) سری ) 
ومرفق: به مذكرة ( بغر توقيع صادرة فى القسطنطينية ٠ ۱۸۸٠/٠١/١١‏ 
وقد رسم جوشين خطا تحت هذه النقطة من تقربره الى جرانغيل ٠‏ « فى 
الظروف الراهنة من موقف الأتراك من حكومة انجلترا ٠١ ٠‏ 
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دنفسه بذلك وان الاتراك کانوا شجعونه على مغامراقه › کما کان سعید 
باشا والى الاحساء بطالبه بالتخلى عن حقوقه فى البحرين لصالح ١الياب‏ 
العالى بحيث يتمكن الباب من قرض حمابته على البحرين »> وكان ناصر 
شأنه شأن جاسم برغب فى وضع البحرين .تحت السيادة التركية » نظرا 
لان سپطرته على الجزء الاكير من قطر لم مض عليها وقت طوبل ركان قلقا 
على تلك السيطرة » لاسيما وآن قسما كبرا من سكانها كانوا بعمارضون 
تلك السيطرة » كما كانوا يعارضون محاولات الاأتراك بقرض حماايتهم 
عليها » وكانوا بفضلون آن يعودوا الى سيطرة البحرين > وما لم بقض على 
نفوذ البحرين على تلك المنطقة فلن بهداً بال لجاسم آل ثانى فى قطر > 
وکان هذا هو آحد اسباب تحربضه لقباثل البدو فی شتاء ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱ 
للاطاحة بحكم عيسى بن على فى البحوين نظير وعود بالغنائم والكافات» ٠ )١(‏ 


فى أواخر لوفمير 1۸۸ اخدت المعو مات توا فر الدى وكيل الممثلية 
فى البحربن من قطر وكاتت تشير الى ان ناصر بن ميارك على رآاس قوة 
كبيرة من قبائل البدو تتحرك شمالا نحو الرويس وآبو ظلوف على | 
الشمالية الفربية من شبه الجزيرة ٠‏ كما تلقى حاكم البحرين معلومات 
مشابهة ٠‏ وقبل نهاية الشهر بعث الشيخ عيسى بمجموعة من رجال النعيم 
ألى منطقة الفوبرات لتراقب أخبار تحركات ناصر فى الماطقة > وقد صدرت 
لهم تعليمات مشددة باعادة السقن التى ستحملهم الى البحرين بعد 
وصولهم مباشرة خوفا من آن بستولى عليها ناصر بن مبارك ۰ وقی اليوم 
الأول من شهر دسمبر وصل الى البحرين الطراد بيكون وكان قادما الى 
الخليج » وقد آصدر اليه وكيل الممثلية فى البحرين مرا بالتوجه الى 


() الخطابات والمرفقات السياسية والسرية فى الهند مجلد ١۸‏ 
مرفق للخطاب الخارجی , مری ) رقم ۸۳ الۇرخ ۱۸۸۱/٥/۲۷‏ من روس 
الى لایال ۱۸۸۲/۲/۲ ( )٩‏ ) ومرفق معه تقاریر من اغا محمد رحیسم 
وكيل المثلية ) وان الاتفاق بين جاسم وناصر .قد دعم . مۇخرا باقتران 

ناصر من احدی کرنمات . جاسم ۰ 
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ساحل قطر » فاقلع بوم > دیسمبر »› ومن قطر توجه الطراد الى أبو .الظلوف»؛ 
غیر آن قائد الطراد لم بلحظ شیئا غير عادی » لکنه عرف. بوجود ناصر 
ابن مبارك فى تلك المنطقة »> وبعد مغادرة الطراد ظهر ناصر بن مبارلكه فى 
منطقة بالقرب من الرويس وآبو الظلوف > وطلب من سكان المنطقتين بأن 
بسلموه السلفن التى لدیهم › غير آن هؤلاء کانوا قد عرفوا بقدومه. فتمکنوا 
من بعثرة سفنهم خارج المنطقة وهكذا اضطر هو واتباعه الى الانسحاب 
بعد قفشل خطتهم ٠‏ وفى الأسبوع الأول من ديسمبر تلفى روس بعض 
المملومات معن تحركات ناصر »> كما تضمنت العلومات خبرا. عن ابحار 
السفينة التركية المرابطة هناك الى ساحل الاحساء ٠‏ وبما آن روس كان 
مقتنعا بأن السفينة التركية لم تتحرك من أجل آهداف سلمية فقد ابرق 
الى مابلز فی مسقط والی بلاودون فی بغداد » يطلب الیهما ارسال بعض 
السفن المسلحة التابعة لهما » لان الطراد بيكون قد عاد الى بومباى ولم 
بعد الاتصال به ممكنا ٠‏ وعلى الفور أيحر الطراد « وودلارك » من مسقط 
و فى نهاية الأسبوع الثانى من ديسمبر وصل الى البحرين وعند وصوله 
علم بفشل خطة ناصر وباختفاء السفينة التركية ٠ )١(‏ 


ورغم ذلك فان روس لم بقتنع » ولدلك فقد قرر التوجه بنفسه 
الى البحرين )> وعند وصوله الها لوم | دسىمىر قام يتحر بات وأاسعة 
عرف من خلالها بان جاسم آل ثانى كان هو المسئول عن الهجوم الفاشل 
ألذى قام به ناصر بن مبارك على البحرین »> ویما أن جاسم آل ثانی کان 
محسوبا على ٠الأتراك‏ فقد تصور روس على ضوء مواقف الاأتراك السايقة 
أن لهم ضاعا فى المؤامرة على البحرين » وآنهم ( أى الاتراك ) سوف 
يستمرون فى استخدام عملائهم فى المنطقة لتقوبض حكم عيسى بن على فى 
البحرين ٠‏ وقد كشف الأتراك بانغسهم عن نواياهم تجاه البحرين وذلك من 


(1) نفس المصدر من روس الی لایال ٩‏ و ۱١‏ و ۱۸۸۰/۱۲/۲٤‏ ( .رقم 
٤ ٩ +‏ ۲۵۱ )ومرفق معها تقریر س.س. هاند قائد الطراد بیکون 
لروس ۱۸۸۰/1۲/۸ وتقارير وكيل المثلية ومن المقيم السياسى الى العتمد 
السیاسی فى مسقط والمعتمد السیاسی فى بغداد ۱۸۸۰/۱۲/١‏ 
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خلال مواقفهم السلبية من قضية القرصنة والتى ترتكب ضد سفن 
البحرين من جانب الوالين للأتراك فى الاحساء »> ومن خلال محاولاتهمسم 
الحصول على نفوذ لهم فى الجزيرة »> وذلك عن طريق الطلب الذى تقدموا 
به لحاكم البحرين لإقامة مستودع للفحم فى جزيرة البحرين ٠‏ وعلى 
الرغم من تعهد حاكم البحرین فی شهر ونیو ۱۸۷٩۹‏ ومارس ۱۸۸۰ بأته 
ان سمح باقامة مثل ذلك المستودع قبل الحصول على موافقة السلطات 
البريطانية ٠‏ الا أنه يواجه ضغوطا متزايدة حول استمراره بذلك الالتزام 
بحجة عدم وجود الفاق رسمى تند اليه ٠‏ وقد اقتنعم روس بعد 
محادشاته مع الشيخ عيسى بأن عقد اتفاق من هذا النوع سوق بعزز مو قفه 
من الضغوط التى يمارسها الأتراك او غيرهم لاقامة مشل تلك المراكز آو 
املستودعات فى اراضيه ٠‏ وكان الشيخ عيسى شفق مع روس فى هذا 
الراى »> وعلى هذا الاساس وضع روس صيفة اتفاق يلتزم فيه حاكسم 
البحرین وذریته من بعده بعدم الدخول فی مفاوضات آو ابرام معاهدات 
من آى نوع مع آى حكومة بغير مواققة الحكومة البريطانية » كما يلزم حاكم 
السحرين بعدم اقامة علاقات دبلوماسية » كما أضاف الى مسودة الاتفاق 
شرطا آخر ينص على موافقة الحكومة البربطانية على تبادل البحرين رسائل 
الصذاقة العادية مع الحكام المحليين للدول المجاورة للبحرين والتى تتناول 
الملسائل العادية ٠‏ وفى يوم ۲۲ ديسمبر وقع الشيخ عيسى حاكم البحرين 
على تلك المعاههدة . 


افق للار نن وف روق الحا الخدت انه ي راء الدى 
قا دوم اناده فى المحرين كنا قز ذلك الفاق ,وكتة إشان الى تة 
خاب بوش ال ن رن ا ا ل ا ا ن 
مفاوضات كهذه دون تلقيهم تعليمات سابقة تخول لهم ذلك »> لان المعاهدة 
لن تضاعف آو تغير زا من الوحهة الادية ) المسثوليات التى تتحملها الحكومة 
ار و ی ا ای دی انی ال 
اوي الذولة لرن “المع رل هة الفاق وافاف الاك العام 
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« بأن رفض الاتفاق الآن قد يساء تفسيره » )١(‏ وعلى العموم فقد كان هذا 
التقييم تقييما سليما نظرا لان استثناء ممثلى الدول البحرية من اقامة 
علاقات مع البحرين وعلى الاخص تركيا وفارس كان بعتبر من سمات 
السياسة البريطانية فى الخليج › مثله مثل الالتزام البريطانى بالدقاع عن 
البحرين ضد أى غزو بأتى من تلك الدول آو من الوهابيين ٠‏ أما الشئون 
السياسية المادية والعلاقات التجارية بين البحرين وجيرانها أو منع وصول 
البعثات الدبلوماسية من فارس آو نجد أو مصر أو تركيا من زيارة البحرين 
فلم بكن ذلك من شئون الحكومة البربطانية » وان الاعتراضات البربطانية 
الوحيدة على مشل هذه الزبارات تنحصر فى أن لا تتحول الزبارات الى 
محاولات لفرض السيطرة آو النفوذ أو حبك الوامرات على البحرن ٠‏ 
وقد زاد الموقف البربطانى تصابا من قضية هذه البعشات بعد عام ۱۸۸۰ 
عندما تبین أن حضور مثل هذه البعثات من فارس آو تركيا قد يشجع 
حاكمها عأى الاعتقاد بأن ارتباطاته بتركيا أو بغارس قد تعفيه من التعهد 
بالمحافظة على الأمن فى منطقته ٠‏ وقد جاء الاحتلال الثركى للاحساء عام 
۱۸۷١‏ ليستكمل التغيير فى ذلك الموقف نظرا لأن الاتصالات الرسمية 
التى كانت تتم بين حاكم البحرين وبين الباب العالى لم يكن فى الامكان 
منعها » كما لم بكن فى الامكان تجاهلها وبصفة خاصة على ضوء المحاولات 
التى كان بقوم بها مدحت باشا فى توسيع رقعة نفوذ الاتراك للمناطق 
الشرقية من شبه الجزيرة المربية » كما أن قبول جاسم آل ثانى بالسيادة 
التركية عليه كان بشكل تحديرا خطيرا وعلى الاخص من حيث معارضته 
المستمرة لحكام آل خايفة ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد كان العداء الذى ببديه 
الأتراك نحو البربطانيين وتصرفاتهم فى شبه الجزيرة بوجه عام بعد تام 
۴ اضطر الحكومة البربطانية الى الكشف عن موقفها الرسمى بشكل 
أوضح بالنسبة لعلاقات البحرين مع الدول الأخرى > اما الأمر الذى لم 


۱۸۸١/٥/۲۷ من الحاكم العام الى وزير الدولة لشئون الهمند‎ )١( 
٠ ) الادازة .الخارجية _ سرى‎ ۸١ ز دقم‎ 
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دننبه اليه ريبون وروس من أن اتفاقية ١‏ دسمبر سنة ۱۸۸١‏ قد عرزت 
من ارتباط البحرين بالحكومة البريطانية وحولتها الى دولة تابعة تبعية 
مطاقة لبريطانيا » وذلك من خلال الاجراءات التى كان معمولا بها بين 
المسنولين البرطانيين فى الخليج وهی الاحراءات التی اتسمت بعدم 
الوضوح بوشمول بخدة الأجرانات دول الهدنة الأخرى عن طرق الإافيات 
الاستئنائية التى عقدتها الحكومة البربطانية معها مما أدى الى خلق دول 
تابعة لبريطائيا فى النطقة ٠‏ 


وآثناء وجود روس فی ا ناصر بن مبارك وجاسسم 
آز. ثانى بدعوهما الى ايضاح موقفهما من تهديدهم بغزو البحرين ٠*١‏ وقى 
شهر نابر ۱۸۸۰ تسلم روس رڊ ناصر على کتابه وقد ذکر فی رده : 
« بان أهدانه هى تحقيق العدل لنفسه ولاتباعه وبانه قد طالب روس مرارا 
وتکرارا آن بممل على استرداد حقو قه فی البحرین ولکن دون جدوی › 
كما ذكر بان آتباعه فى البحرين يلحون عليه فى العودة اليهم ٠‏ الا آنه ز على 
SO By‏ 

لہردطانی » واضاف بانه ليست لدبه آهداف سوی تحسین حالشه 
ومساعدة أتباعه ٠‏ وكذلك کان رد جاسم آل ثانی بتضمن هذا امعنى ولکنه 
اشار فى خطابه بان لتاصر بن مبارك حقوقا فى البحرين لا يمكن تجاهلها › 
وباته هو الذى كان يمتع ناصر من محاولات استرجاع تلك الحقوق بالقو ة ٤‏ 
الا أنه آصبح من الصعب عليه الآن الاستمرار فى منع تاصر للحصول على 
حقه » وبالتالی فانه بعتقد بان روس عليه واجب تسوبة تلك الخلاقات 
القائمة بين ناصر والشيخ عيسى حاكم البحرين (ا) ٠‏ 


بعث روس برد مفقتضب الى کل منهما حاء فيه ٠‏ 


(1) الخطابات وار فقات السياسية والسربة من ااهنند ملد ۲۸ 
مر فق للخطاب الخارجی سری رقم ۸۳ الۇرخ ۱۸۸۱/٥/۲۷‏ 


Yo 


عدوانی على البحرین سواء منکم آو من غیرکم سوف يقاوم بالقوة » ۰ کما 
ی ا ا اران اک ری ر ایت 
له حقوق فى البحرين وآن ممتلكاته وممتلكات اسرته قد صادرها الشيخ 
عيسى بن على وذلك لتعويض أسر ضحايا ناصر ومحمد خليفة على البحرين 
عام 1۸1٩‏ > واذا كان الشيخ عيسى سيوافق على اعتماد مخصصات مالية 
لناصر فانها ستكون فى صورة هبة مالية منه » وبشرط أن بتعهد بالتخلى 
عن آطماعه فى البحرين ويقبل الاقامة فى آى مكان آخر من الخليج فيا 
عدا قطر > وآن ناصر غير مسموح له بالعودة الى البحرين وبانه يعتبسر 
جاسم آل انى مسئولا عن تصرفات وسلوك ناصر فى قطر ۰ 


ام تكن مفاجاة أن برفض ناصر وجاسم تحذيرات وشروط المقيم » 
وقد أعلن ناصر صراحة عن تصميمه على مهاجمة البحرين بمجرد أن يحصل 
على السفن اللازمة لنقل الحملة التئ سيعدها الهجوم على البحرين > 
وبنغفس الصراحة أعلن جاسم بأنه لم يعد مسولا عن تصرفات» وسلوك 
عديله ناصر بن مبارك ۰ غير أن روس لم بقتنع بذلك وعاد فكتب الى‌جاسم 
فى فبراير ۱۸۸١‏ : بانه بحمله المسئولية كاملة تجاه آى عمل يقوم به ناصر, 
تجاه البحرين لانه بعلم دأن ناصر لا بستطيع آڻن عمل شيا بدون مساعدة 
جاسم لعدم وجود أمكائيات لديه »> ولذلك فأن اى آخلال بالامن ستكون 
عواقبه وخيمة على جاسم فى قطر ٠ )١(‏ ويبدو أن هذا التحذير من جانبه 
روس قد أصاب الهدف» فقد بعث جاسم آل ثائی برد الى روس جاء فيه : 


« لقد طلبتم منى أن أقوم بجراسة. ساحل قطر كله » غير اننى لا آملك 
أى سلطة عليه نتيجة لنص العاهدة ( اتفاق عام ۱۸١۸‏ ) التى أبرمت فى 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۲۸ مرفق 
للخطاب الخارجی ١‏ سری ) رقم ۸۳ ارخ ۱۸۸۱/٥/۲۷‏ من دوس الى 
جاسم آل انی 1۸11/1 


¬ Yo 


خراسة دوحة الندعة والوكرة فقط » آما ساحل قظر فهو طويل وواسسع. 
ویضم کشا من الوانی وليست لدى السلطة فى منع آى شخص من النزول. 
اليه أو الصعود مثه » الا فى حالة اصدار آوامر مشددة الى السكان فى, 
تلك الوانىء بالنزوح منها والاقامة فى الناطق الخاضعة لسلطتى وقى هذه 
الحالة آستطيع أن امنع قیام ی اضطرابات فى سااحل قطر » ٠‏ 


لم بأبه روس بمو قف جاسم آل ثانى واقترح على حكومة الهند توجيه. 
تحذير رسمى الى جاسم بان بكف عن تأييد ومساعدة ناصر بن ميارك 
فيما يتعلق بمطالبه فى البحرين »> ومطالبة الباب العالى بالايعساز الى 
اللسئولين الاتراك فى الاحساء وقطر بمراقبة تحركات ناصر ٠‏ وقد آحيل. 
الاقتراح الأخر الى بلاودون فی بغداد للادلاء برآبه فيه ٤‏ وقد رد بأنه 
لا بتوقع ابة فائدة عملية منه وقال بأنه سيكون من الافضل اتخاذ اجراءات 
قعالة ضد جاسم وناصر اذا رقضوا التحذير الرسمى ٠‏ وقد وافقت. 
حكومة الهند على رای بلاودون وأوعزت الى روس قى ۷ ماو بالتعليمات 
الا 


« اننا نفوضك فی توجیه تحذیر الی جاسم آل انی یتضمن يانه فی 
حالة ثبوت علاقته بالهجوم المزمع على البحرين فان المسثولية ستقع عليه 
مباشرة » كما تم فى نفس اليوم الايعاز الى بلاودون بابلاغ السلطات. 
على البحرين فان الحكومة البربطانية سوف تجد نفسها مضطرة الى 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البحرين والمطالبة بالتعويضات عن آى 
أعتبارها مطالبة الأتراك بالسيادة على الدوحة » نظرا لوجود كتيبة تركية ٠‏ 
قوامها ۱۳۰ جندا »> وان آي احراء مباشر شخذ ضد جاسم آل تانی قل 
بؤدى الى احتجاج الباب العالى » ولكته قال بان حكومة الهند ليسته 


ژ۸ بربطانیا والخلیج / ۲ ) 


— ¥o1 ج‎ 


.سمستعدة آن تقبل الطالب العامضة بالسيادة والتى لا ترافقها اجراءات 
لمارسة الالتزامات المترتبة على تلك السيادة »> بحيث تمنعها من القيام 
الا حراءات اللازمة لردع جاسم أو ناصر اذا قاموا بأبة محاولة للاعتداء 
:على البحرين )١9‏ 


ا ا فة كي رن امعد تاه وراي اتساد 
العام » وقد جاء فى تقرير لجوشين من القسطنطينية فى شهر ديسمبر 
۰ باه أصبح مقتنعا بان الباب العالى ليس فى نيته التنازل عن آى 
شىء للحكومة البريطانية » وبأن التكتيك الذى استخدمه الأتراك فى 
مو ضوع القر صنة سوف تمر فی استخدامه بصورة أکثر تنظيما فى 
اامستقبل (۲) ٠‏ وبعد شهرين أبلغ وزير الخارجية التركى القائم بالاعمال 
الف ا ی و ی و ا ی اکل 
:الاحساء وأكد عدم وقوع حوادث عن شىء وذكر بأنه قد تم ارسال سفينة 
خسلحة القيام باعمال: الفتيشن والراقة فى مياه الإخساء كاجراء 
احتياطى » وبان وجود مثل هذه السفينة سوف يعفى الحكومة البربطانية 
من اتاد آبة اجراغات کال اشارت الها 6 وقد کان ود فضنل متب 
شئون الهند على اقوال وزير الخارجية التركية الايعاز الى جرانفيسل 
بمنح قادة الطرادات البريطانية فى الخليج صلاحيات لاتخاذ الاجراءات 
الفرورة لى المماحل. المي ا فة افر اة اذا جت اة 
يشرط عدم الاصطدام مع الطرادات التركية أو القوات التركية » كا 
غذكر وزير الدولة لجرانفيل بأنه اراد بذلك القرار آن بؤكد مضمون الاتقاق 


) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية فى الهمند محلد ۸ 
من الحاكم العام الى وزير الدولة لشنُون ا ۷ |( رقم ۸۴ 
«لادارة الخارجية السربة ) : 


(۲) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد >٠٠‏ من جوشين 
لی جرانفیل ۱۸۸۰/۱۲/١‏ ( رقم ٤۳‏ ) ۰ 


Vos‏ ت 


الذی عقده روس مع حاكم البحرین فی ۲۲ دسمبر عام ۱۸۸۰ ۰ ولم 
یعترض جرانفیل على الاتفاق » وفی ۸ ابريل بعث هرنجتون بتعليمات الى 
ريبون باوافقة على الاتفاق المشار اليه ٠‏ 


كان جرانفيل متعاطفا مع الاقتراح الخاص بتخويل قادة سفن 
الأسطول البربطانى صلاحيات مطازدة القراصنة الى داخل المياه التركية ٠‏ 
.وفال بانه لا بتوقع أى فائدة من الباب العالى حول هذا الى ضوع خاصة وأن 
القيود القانونية المترتبة على التعديل الذى أدخله خبراء القانون اللكى فى 
حالة فشل الباب العالى فى توفير الحمابة للتجارة البريطانية داخل المياه 
الاقليمية » وفى حالة رفض الباب العالى السماح للطرادات البريطانية 
لاتخاذ القرارات ضد القراصنة » واستمر القراصنة بعيثون فسادا فى 
المنطقة فانه سيكون من. حق الحكومة البريطانية - من وجهة نظر القانون 
الدولى ‏ أن تعتبر مثل ذلك الاهمال سببا كافيا لاتخاذ الاجراءات الرادعة 
من جانبها » وان وصول تعليمات؛ حكومة الهند المؤرخة ۷ مايو الى كل من 
روس وبلاودون باعتبار جاسم آل ثانى مسئولا مسئولية مباشرة عن أية 
محاولة بقوم بها للهجوم على البحرين من قطر قد ساهم فى تعزيز الموقف 
البريطانى » ليس لان الموضوع يمس اللاحة فى سواحل الاحساء وقطر 
فحسب »> بل ولانه نمس مسسأالة الدقاع عن البحربن أبضا ٠‏ وقد كتب 
هرنجتون الى جرانفيل بقول : « اننا لن نسمح باستعمال البدعة وغيرها 
من مناطق الساحل العربى من جانب القراصنة الذين بحتمون تحت ظل 
العلم التركى لشن الحملات على البحرين > سواء كانت تلك الحمسلات 
بالتواطق مع الاتراك او بغي التواطۇ معهم ٤‏ وقد ابقت التجارب مع 
الحكومة التركية انه لا امل اطلاقا فى الحصول على اجراءات رادعة من 
جانبهم » وقد اقترح هرنجتون الموافقة على تعليمات ريبون لروس 
وہلاودون » كما طلب من جرانفيل أن يرسلها الى السفير البریطانى فى 
القسطنطينية لابلاغها للباب العالى اذا شاء ٠‏ كما قال هرنجتون بأن 
عمليات اراقبة فى مياه الاحساء وقطر لا يمكن أن تستمر بصورتها هذه > 


فليس من الحكمة أن نترك الضباط السياسيين والبحربين لصاحبة الجلالة 


9 ب 


فى الخليج من غير تعليمات واضحة يسترشدون بها فى الظروف التى قد 
تطرا وقد تترتب عليها عواقب وخيمة باللسبة للمصبالح والهيبة 
البريطانية ٠ )١(‏ 


وافق جرائفیل .على کلا الاقثراحین ۰ وفی ولیو ۱۸۸١‏ أوعز الى 
السغير البريطانى فى القسطنطينية بابلاغ الباب العالى بموقف حكومة الهند 
بشأن البحرین وبالتاکید لها بان آی اهمال آو عجز من جانب الباب العالى 
عن مكافحة القرصئة فى الياه المتاخمة لامناطق الثى بطالب بالسيادة عليها 
قد ترغم الحكومة البريطانية على اصدار أوامرها لضباط الأاسطول 
البريطانى بأن بتولوا حمابة المصالح التجاردة دون التفات المطالب 
التركية » كذلك طلب جرانفيل من الاميرالية البريطانية سحب أوامرها 
الصادرة فى مانو ۱۸۷۹ لضباطها فى الخليج بالامتناع عن القيام بأى 
اجراءات معادية فى المياه الاقليمية التركية > بالايعاز اليهم بعدم التقيد 
فى تلفيذ واجباتهم بحدود مسافة الثلاثة أميال فى مطاردتهم للقراصنة 
والقبض عليهم نظرا لان السلطة التركية على المنطقة الساحلية هى سلطة 
اسمية ٠‏ الا أن على هؤلاء الضباط أن بتفادوا الاصطدام مع الطرادات آو 
القوات التركية »> وأن بقوموا بتسليم الأشخاص الذين بتم القبض عليهم 
فى المناطق الخاضعة للسيادة التركية للسلطات الثركية (۲) ٠‏ 


وفى وليو عام 1۸۸١‏ صدرت تعليمات الاميرالية البربطانية بهذا 
الشان وظلت سارية المغعول لسنوات عديدة بعد ذلك + 


)١‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسربة مجلد ۷) من الوكيله 
المسساعد لكتب شئون الهند الى الوكيل المساعد للخارجية ۱۸۸۱/۷/۷ 
( سری ( ۰ 


(۲) نفس المصدر من جرانفیل الى ایرل اوف دومزین ۱۸۸۱/۷/۲۲ 


¥0۷ س 


كانت السبعينات من القرن التاسع عشر نهاية لرحلة قى تاريخ 
الخليج »> فقد تم فيها القضاء على القزصنة والحروب البحرية فيما عدا 
بعض الحوادث الفزدية التى كانت تقع بين حين وآخر فى مصائد اللؤلوؤ 
فى فصول الصيف ٠‏ ومن ناحية أخرى تمت تصفية تجارة الرقيق بعد 
تقليصها من قواعدها الأصلية فى افربقيا الشرقية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
أمكن ترويض قبائل الساحل الغربى آو بالأاحرى تهذيبها > وأرغمت على 
حصر منازعاتها الثأرية على الناطق الداخلية فقط بعد أن بدا نجم حليفها 
أو خصمها القديم _ حسب تعربفها له _ وهو امارة نجد »> فى الأفول نتيجة 
للصراعات الداخلية ولانقطاع صلاتها بدول الخليج بحكم تدخل الاتراك › 
كما أصبسحت‌امارة نحد مهددة بظهور منافس جديد على الساطة هو ابن رشيد 
من حبل شمر ٠‏ كانت تلك الآرهاصات خاتمة المطاق بالنسبة مركز بربطانياء 
على الرغم من آن قوتها فى الخليج كانت فى ذروتها » لان تلك المرحلة قد 
انهت عصرا من الجهود البطولية لادخال النظام وحكم القانون الى الخليج» 
وضمان وآمن وسلامة الهند البريطانية - وهى المرحلة التى بدات برحلة 
-جون مالکولم الى طهران عام ۱۸٠.٠١‏ > وبمعركة الطراد « مورنتنجتون » مع 
.اطول القراصنة عند ساحل أم القيوين 1۸.٥‏ فقحسب » بل لانها 
سجلت نهاية السيطرة البريطانية المطلقة فى الخليج ٠‏ فبعد آن ضم 
الاتراك اقليم الاحساء الى مناطق نلفوذهم وتعلموا > ان لم بكونوا قد 
اتقنوا > استخدام القوة البحرية > وتفتحت شهواتهم لد سيطرتهم على دول 
الساحل العربى تمهيدا لفرض حكم الخلافة الاسلامية على تلك الدول ٠‏ 
وبا ثل فان فارس التی لم ہکن لھا دور یذکر فی سیاسات الخلیج کا 
كانت من قبل » ظلت متمسكة بمطالبها البالية فى البحرين ٠‏ وأما البحرين 
فبعد آن تخلصت للمرة الأولى من صراعاتها العائلية وأمنت نفسها ضد اى 
عدوان خارجى بفضل معاهدة الحمابة مع الحكومة البريطانية > أصبحت 
عادرة على ممارسة ششونها التجارية ٠‏ 


oA — 


آما عمان فعلى النقيض من ذلك فقد هوت من مركز القوة والازدھارے 
وكدولة تجارية ويحربة رائدة » الى آدنى ٠مراتب‏ التدهمور وانكفأت على, 
نفسها مدبرة ظهر ها للعالم الخارجى ٠‏ وربما كانت احداث العقد السابق 
اعام ٠‏ هى نذر المستقبل الغامض الذى كان بنتظر عمان ٠‏ 


أن خسارة عمان من تجارة الرقيق بعد خسارتها من انفضال زنجبار. 
عن الوطن الام وميناء بندر عباس كموارد اقتصادية قد جعمل القبائل 
ألعمانية من أطماع سياسية قد آوجد صدى عميقا بين أوساط العمانيين 
ذلك ٠٠‏ وقد دفعها ذلك الوضع بالاضافة الى تحريض رجال الدين الى أن. 
نصب جام غضبها على المسئولين هناك ٠‏ وعلى امتداد أربعين عاما من 
ذلك التاريخ لم تعرف عمان طعما للراحة والسلام »> وتعرضت أسوار 
مسقط ومعاقلها الى موجات من الهجمات من جانب القبائل المتمردة ٠‏ 
وقد جاء قرار فرض رسوم جمركية على منتجات عمان محركا لقيام 
التمرد من جانب تلك القبائل » لم جاء قرار حظر تجارة السلاح من 
السلطنة واليها فى نهابة القرن ليضاعف من حدة تلك المشكلات > كذلك. 
فان احقاد رجال الدين على المستولين وما كان براود بعض” زعماء القبائل, 
العمانية .من أطماع سياسية قد آوجد صدى عميقا بين اوساط العمانيين. 
المطالبين 'ببعث الامامة فى عمان » وعلى هذا الأساس قامت تلك القبائل. 
فی شھنز مایو من عام ۱۹۱۲ پانتخاب سالم بن راشد الخروصی اماما على 
البلاد () ٠‏ غير أن هذا الامام لم يكن من طراز الامام السيد عزان بن قيس. 
أو بالاحزی لم بکن حتى فى مستوى زعيمى القبيلتين الرئيسيتين اللتين. 
اختارتاه ولعنى بهما الشيخ عيسى بن صالح » الذى خلف والده الشيخ الكبير 
صالح بن عیسی على زعامة الحرث › وحمیر بن ناصر النبهانی شیخ بنى ربام ٠‏ 


(۱) حدر امام سالم بن راشد الخروصى من اسرة 'الشيخ زايد 
ابن نخمیس الخروصی الذى تجخ على حد قول رۆس فى توحيد التقشيمات. 
الاربعة 'للاباضية خلال نحكم الامام خمد بن سعيد « ابحث حول .تمساليم 
طائفة الاباضية فى عمان اعداد روس » *. : : 
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وعلى أى حال فان ظهور منافس على الشلطة من بين القبائل. العمانييةة 
الداخلية انما بعكس عمق الفجوة التى تفصل بين المسئولين ومواطنيهم > 
وهكذا فان اصداء انتخاب سالم بن راشد الخروصى اماما لمان قد آخذته 
تتردد فيها بين جبال عمان ووهادها فترة من الزمن ˆ 
1 

ومن ناحية أخرى قان مسالة الاحتفاظ بالسلطة كان نعود اساسا 
الى قلة الموارد > ففى عام ۲۸۸۰ أصبح استمرار معونة زنجبار الثى کان. 
بحصل عليها سلطان مسقط أحد البنود الرئينية فى الدعم المالى. 
لسقط ٠ء‏ وحتى تلك المعونة قد أصبح استمرارها مشكوكا فيه بعد 
أن قررت الخزانة البرطانية وققف مساهمتها فى تلك المعونة > وبحلول. 
عام .۸۸ أوقفت الخزانة العمل بقرارها المذكور قى الوقت الذى كانته 
فيه المحادثات تجرى بين وزارة الخارجية البربطانية ومكثب شئون الهند. 
للبحث عن حل لتلك المشكلة ٠‏ وفى عام 1۸۸٣‏ حلت تلك امشكلة غير أن. 
حكومة الهند لم تيد الحل »> ففى الأول من سبتمبر من نفس العام التقل 
أمر الاشراف على الو كالة البردطانية فى زنجبار الى سلطة وزارة الخارجية. 
التى تقلدت مسئولية الانفاق على الوكالة > وكان المفروض أن تول 
مسئولية دفع المعونة الى حكومة الهند مع العلم بأنه فى حالة اعتبار المعونة 
التزاما دائما فان هذا الموضوع يعاد بحثه من جديد عند وفاة السلطان. 
الحاكم ٠‏ على آن جلادستون الذى كان آثناء الحرب الفارسية بنتقد 
بار ستون على اجرائه غير الدستوری بتبدید موارد الهند فی تموبل. 
ااشروعات الامبريالية لم بحرك ساكنا عندما أراد استخدام تلك الموارد. 
لأغراضه الخاصة ۰ وفى عام 1۸۸۸ توقى السلطان تركى بن سعيد »› 
وهكذا فان حكومة الهند التى التزمت قبل ذلك بالمحافظة على حسكم 
اسرة آل بوسعيد وحمابة استقلال السلطنة قد وافقت من غير تردد على. 
الاستمرار فى دفع المعونة مسقط واستمرت فى دفعها بمعدل ..٤ا۸.‏ 
روبية هندية فی العام ,( آی ما یعادل ٠.‏ آلف ريال نمسوی ) ولم يطرا تغییر 
على قيمة المعونة على الرغم من الأنخفاض الذى طرا على قيمة الربال. 
النمسوى فيما بعد »> الى أن حلت امبراطوردة الهند عام E. ٠ 1۹٤۷‏ 
بعد ذلك استمرت الحكومة البريطاتية فى دقع تلك المعونة سنوبا لمسقط 


E TS 


٠‏ ان تدهور الميزان التجارى لعمان بعد القرن التاسع عشر لا تعود 
#سبابه الى انفصال زنجبار عنها او الى فقدها لبندر عباس آو الى 
صراعاتها الداخلية المزمنة فحسب بل الى تدهور تجارة الترانسيت ثم 
١آن‏ تزاند عدد البواخر الاأوربية فى الخليج خلال السبعينات من القرن 
التاسع عشر قد شكل. ضربة عنيفة الى مسقط كأحد الوانىء .التجارية الهامة 
فى المنطقة ٠‏ وقبل هذه الفترة كانت السفن الشراعية من مختلف مناطق 
١الخليج‏ تزور موانى مسقط لنقل السلع وللتزود بالاء والمؤن ثم تتجه الى 
الهند وكان يتم العكس ايضا عند عودة تلك السفن من الهند الى الخليسج 
التجنب تقلبات الاحوال الجوية فى الخليج » اما بعد ظهور السفن التجارية 
:ا لمتطورة فان تلك السفن لم تعد فى حاجة للمرور بموانى مسقط فكانت 
تواصل رحلاتها الى وجهتها متخطية موانى مسقط ومن ناحية اخرى فقد 
انخفضت حركة السفن العمانية من عابرات المحيط >٠‏ وتحول اسطول 
-عمان الذى كان فى وقت من الأوقات أكبر الأساطيل واقواها الى كومة من 
الهياكل الخشبية امحطمة القابعة فى مراسيها ٠‏ اما بقية دول الخليج فلم 
تانر بسرعة بتلك النتائج المكسية لنافسة السفن الحديثة لها ٠‏ وحتى 
١الفترة‏ الأخيرة من القرن التاسع عشر كان للبحرين ۷٦‏ سفينة شراعية من 
الحجم الكبير تتاجر مع الهند و ۷| سفينة من طران البغلة وثلائين من طراز 
الباتيل ) كما كانت مشيخات الهدنة تمتلك ۲ سفينة تجارية » واصبحت 
موانى فارس فى تلك الفنرة تحظى بالنصيب الاكبر من التجارة المنقولة ؛ 
وكان عددها لا بقل عن ۷١‏ سفينة تابعة للنجة وبعض الوانى الفارسية 
بباستثناء بندر عباس تقوم برحلات سنوية الى الهند (1) ٠‏ 


استمرت تحارة الخليج مع الهند فی النمو خلال السسعينات من 
#القرن التاسع عشر وان لم تكن بنفس المستوى السابق » فبعد أن ارتفعت 


) التقریر الاداری السنوی للخلیج ۱۸۷۸ ٠ ۱۸۷١۹۰‏ 


= ۷11 ب 


معدلاتھنا فیما بین ۱۹۸۰ ۱۸١۱‏ و ۱۸1١ ۱۸۹٣٤‏ عادت فحافظت على 
تلك المعدلات خلال السنوات العشر التالية او لعلها انخفضت قليلا فى 
الفترة الواقعة فيما بين عام ۱۸۷١ 1۸۷٤‏ ثم عادت» فارتفعت فيما بين 
۱۸۷١ - ٥‏ و ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ وذلك من ۱۹۹ر ۷ره .ر٣‏ روبية هندية 
آی [ ٠...‏ ر۷ه. ر جنیه استرلینی ) تقريبا الى .٥]٤ر۹٥ر٤٠ر)‏ روبية 
هندية الى نحو ( ...ره).ر) جنيه استرلينى ) وأكثر من مرة ونصف عن 
معدل ۱۸٦١ ۱۸٦٤‏ واكثر من الاثة اضعاف معدل 1۸٦1۰‏ د ۱۸١1‏ 
وتزداد أهمية هذه المقارنات اذا رجعنا الى معدلات الأعوام السابقة وذلك 
قبل تطبيق نظام الهدنة ٠‏ وعلى سبيل الغال فقد كانت تجارة بومبای فى 
1 - ۱۸۲۷ هی ۸۲۰ر۹٤ر.۷‏ روبية هندية فقط او اقل من خمس 
أرقام 1۸۷۷ ۱۸۷۸ ويتركز معظم النشاط التجارى للفترة الواقعسة 
فى السبعينات على الموانى الفارسية كميناء بوشهر وبندر عباس ونحو 
ثلث تلك الارقام على ميناء البصرة ٠‏ آما البحرين فقد كان لها نصيب الاسد 
من تلك التجارة بحيث تعادلت مع مسقط ومشيخات الهدنة مجتمعة ٠‏ 


وشکل صك اللۇ لۇ والأسماك المورد الاساسى لسکان مش یخات 
اة وقة ل هدا اارشو عاجرا اقفن كل ا کان ت خم فن 


منطقة الخليج الاسفل ما لا يقل عن ٠٠.١.‏ مركب .فيها نحو ۸ آلف عامل 
بالاضافة الى مجموعة أخرى من المراكب يقدر عددها ب ۷1١‏ ويعمل بها 
ما لا بقل عن ٠١‏ الف بحار كلهم من البحرين ٠‏ ومن الصعب تحديد ارقام 
قيمة اللآلىء التى تستخرج فى كل عام وكان الكولونيل؛ بيلى قد قدر 
محصول اللاۇ فی عام ۱۸٦٥‏ بما قیمته ..] آلف جنیه اسثرلینی بینما 
تقدر تقارير الممثلية السياسية البربطانية فى الخليج محصول اللؤل عام 
۱۸۷٤ ۳‏ د .۷ آلف جنیه استرلینیى ٠‏ ومن ناحية اخرى تقدر 
قيمة اللألىء المصدرة الى الهند عام ۳ - ۱۸۷٤‏ حسب کشو فات 
الجمارك ب ٩.۹ر.٠ر١۲‏ روبية هندية أو أقل من ١٠ر٠٠‏ جنيه 
المر لى )١(‏ » ومن ناحية اخرى خفت الإاضطرابات التى كانت تحدث على 


(1) التقربر الادارى السنوى للممشلية ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ 


ا۷ - 


الضفاف فى مواسم الصيد وكانت معظم الخلافات أو المشكلات ناجمة عن 
تهرب بعض العمال من تسديد السلف التى عليهم لأصحاب السفن وقد 
تفافمت هذه المشكلة بحيث اضطرت السلطات البريطانية للتدخل لحلها 
تقيدا بالتقاليد التى كانت متبعة فيما بختص بلجوء الأفراد ولم تحاول 
الحكومة البربطانية ان تلغى هذه التقاليد ٠‏ وفى مطلع السبعينات مسن 
القرن اثخذت المشكلة ابعادا جديدة بعد ان أخذ بعض زعماء .امنطقة 
يغرضون رسوما معينة على كل من بلجا اليهم من الصيادين ٠‏ وخوفا من أن 
يفضى الوضع الى انتشار اعمال الشغب والفوضى والخروج على القانون ف 
المنطقة » اقترح الكولونيل روس خلال جولته السنوية عام ۱۸۷۹ على 
شيوخ الهدنة عقد اتفاق فيما بينهم بنظم طريقة لجوء هؤلاء العمال 4 
ركيفية تطبيق ذلك القانون على المدنيين » وقد وافق الزعماء على الاقثراح» 
وبتاریخ ۲٤‏ ولیو ۱۸۷۹ عقدوا اتفاقا فيما بينهم يقضى برفض منح اللجوء 
الى هؤلاء المتهربين وفرض غرامة تتراوح فيما بين ٠.‏ الى ٠١١‏ ريال عن 
كل مخالفة ٠‏ أما اذا نشا الخلاف حول تفسر الاتفاق فانه بحال الى هيئة 
التحكيم وتتشكل من الشيوح انفسهم او من ينوب عنهم وبحضرها وكيل 
اقيم السيامى المعتمد لدى ساحل الهدنة »> غير ان قرار الهيئة ينبشى أن 
ضادق لاعن الق لاني قل دة كيا ان القت الصامى لن 
بفرض الغرامة المنصوص عليها فى الحكم الا اذا اقتنع بصحة الدعوى ٠ )١(‏ 

وبعد مرور بضع سنوات على توقيع اتفاقية البحرين المعقودة فى 
۸0 لم بعد للأتراك اى نشاط ملحوظ على امتداد الساحل 
الغربى للخليج ٠‏ وعلى اى حال ففى عام ۱۸۸۷ بدا الأتراك اتصالاتهم 
بشخ آبو ظبى » كما بعث الفرس بعدة خطابات الى شيوخ الهدنة »> وكان 
الهدف من وراء تلك الخطوة هو تحقيق نوع من السيطرة على الحدود 
الشمالية لعمان المتصالحة » غير أن تلك المناورات قد اضطرت حكومة الهند 
دی شھر دسمبر ۱۸۸۷ الی الحصول على تعھد من کل من حکومات شیوخ 
ساحل الهدنة على غرار التعهد الذى وقعه حاكم البحرين عام ۱۸۸١‏ وقد 


س إ۷ س 


التزم هسؤلاء الشيوخ بموجب هتا الاتفاق بعدم الدخول. فى 
مفاوضات أو عقد اتفاقيات مع آى دولة غير الحكومة البريطانية 
وبعدم السماح لأى حكومة باقامة علاقات دبلوماسية أو 
تنصلية مع حكومات اخرى »> أو اقامة مستودعات للفحسم 
دی اراضیهم دون .موافقة الحكومة البربطانية »> واسثشنى الاتفاق العلاقات 
ااودية مع الحكام الحاليين للدول المجاورة ٠‏ وبعد بضعة اعوام ظهرت 
اخطار كبيرة على المصالح البريطانية فى النطقة » وكانت اسباب هذه 
الاخطار هي نشاط عملاء فرنسا فى مسقط والظيج ٠‏ فقد كانت فرنسا 
شأتها شأن بريطانيا ملتزمة بالتصريح الفرتسى البريطانى الصادر فى مارس 
۸ والذی ینص على احترام استقلال کل من مسقط وزنجبار » غیر 
ان فرض الحمابة البرطانية على زنجبار قى 1٤‏ وليه .1۸۹ قد ألفى 
مضمون ذلك التصريح بالنسبة لزنجبار »> كما القي ظلالا من الشك على 
استمرار اتطباقه على مسقط ۰ وفی شهر مارس ۱۸٩۱‏ بعد ان تلقت 
حكومة الهند معلومات عن محاولات بقوم بها الفرنسيون للحصول على مركز 
لهم فى مسقط عن طرق أقامة مستودع للفحم »> تحركت الحكومة 
'امردطانية لواجهة هذا الأمر وقد صادف ان كانت الترتيبات معدة لعقد 
معاهدة ملاحية وتجارية جديدة بين بربطانيا وساطثة مسقط (() بتعهد 
السلطان بموجبها بعدم التناڙزل عن اى جزء من اراضيه لأى دولة وبأن 
لا تتازل او پېیع او پرقی آو سمح باختلال اى جرع من 'اراضية سوا 
E‏ قى عمان آو فى ملحقاتها لغير الحكومة البريطانية ٠‏ وقد 

او على العاهدة قى .۲ مارس ۱ وظلت هذه العاهدة ساربة 
امفعول حتى عام 10۸ عندما تم الغاء تلك اإعاهدة على اثر تتازل السلطان 
الحاكم فى ذلك الوقت عن منطقة جواذر لحكومة باكستان ٠‏ 


فى عام ۱۸۹١‏ نشط عملاء' الفرنسيين فى ساحل الهمدنة يحاولون 


س س 


)١(‏ العاهدات. اعداآد اتيشيسون الطبعة الخامسة محلد ١‏ كلض 
۱۹۴١ - ۹‏ وثمة صلة باهتة فيما بين هذا التعهد. وتعهد السيد سعيد 
عام ۱۸٤۲‏ فى الاتفاقية التجارية مع .فرنسا ( اشارة رقم ۳ ) ٠‏ 


€ 


اغراء الشيوخ بكافة الوسائل »> لدرجة انهم وعدوهم باطلاق تجارة الرقيق 
تحت الحماية الفرنسية » وردا على ذلك طالب المقيم السياسى البريطانى 
زعماء الهدنة بالتوقيع على اتفاقيات تتضمن نفس الضمانات امنصوص 
عليها فى اتفاق شهر دسىمبر عام ۱۸۸۷ والخاصة بالعلاقات مع الدول 
الاجنبية بالاضافة الى شرط جديد ينص على تعهد هؤلاء الشيوخ بعمدم 
الننازل عن اى جزء من اراضيهم لأى دولة اخرى وقد وافق الشسيوح 
ووقعوا على الاتفاقيات التى عرفت فيما بعد بالاتفاقات الاستثنائية وقد تم 
التو قيع عليها فى شهر مارس عام ۱۸۹۸ وقد التزم كل من الشيوخ الو قعين 
على هذه الاتفاقيات عن نفسه وبالاصالة عن ورثته من بعده بالشروط 
التالية : 


١‏ أتعهد بان لا اعقد ى معاهدة أو اجرى اية اتصالات مع اى دولة اخرى 
وبأى شكل من الاشكال عدا الحكومة البربطانية ٠‏ 


اشر دون مو فة لحر ية ال ر اة 2 


كانت التحركات الفرنسية فى مسقط وفى ساحل الهدنة بعد عام 
٠‏ مؤشرا لنشوب صراع على النفوذ فى منطقة الخاليج »> وكان على 
بربطانيا ان تواجه هذا الوضع > ومع تزابد حدة ذلك الصراع اضطرت 
الحكومة البربطانية فى اواخر القرن الى انشاء علاقات رسمية مع 


)١(‏ كانت هناك سابفة لتلك الاتفاقيات رغم انها لم تكن قد تبلور 
امرها حتى ذلك الوقت » وذلك فى صورة آلتعهدات التى حصلت عليها 
بريطانيا من شيخ الشارقة وراس الخيمة فى شهر بوليو ٠ ۱۸۳١‏ 


س 0ا۷ 


ااکویت ۰ وفۍ شهر مایو ۱۸۹٦٩‏ اغتیل حاکم الكوبت الشيخ محمد بن صہاح 
وقد اغتاله اخوه مبارك ٠‏ ونظرا لرغبة. الشيخ مبارك الحاكم الجديد فى 
تدعيم مركزه طلب من المقيم السياسى البريطانى فى الخليج بأن يسمح 
له بالانضمام الى نظام المعاهدات المتبع مع شيوخ الهدنة » غير أن الحكومة 
البريطانية لم توافق على الطلب نظرا لانها لم تكن ترغب فى ان تفتح بابا 
جديدا للخلاف مع الباب العالى وذلك بسبب ملاقة الكوبت الخاصة 
بالامبراطورية العثمانية ٠‏ وبعد عامين من هذا التاريخ غيرت بربطانيا 
موقفها ببب الحاولات والخطظط التى كان يعدها الالمان والروس لائشاء 
خط حديدى يصل للخليج عبر سيا الصغرى > وبما ان الكوبت هى 
لمنطقة الوحيدة التى» لها ميناء على الجانب العربى من الخليج فقد كان 
اصحاب المشروع بعتبرونها المحطة الأخيرة المناسبة لمل هذا الخط »› ولكى 
تحول الحكومة البريطانية دون حصول آى دولة آوربية على مركز لها فى 
الکویت فقد حصل المقیم السیاسی البریطانی فی ۲۱ نایر ۱۸۹٩۹‏ على تعهد 
رسمى من الشيخ مبارك حاكم الكويت تعهد فيه بالاصالة عن تفسه 
وبالاصالة عن ورثته وخلغائه من بعده بعدم استقبال وکلاء آو ممثلین من 
آى دولة اخرى وعدم التنازل عن آى جزء من اراضيه لأى دولة أو لرعاء 
اى دولة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية ٠‏ وفي 
مقابل هذا التعهد ضمنت بر بطانيا للكوبت المساعدات التى تحتاج اليها ٠۰)١(‏ 


وهکذا فان تعهد حكومة الكوبت > ومعاهدة عدم التنازل من سلطان 


(1) « الماهدات » تأليف اتيشيسون ( الطبعة الخامسة ) .فصل ١1‏ 
للاطلاع على نموذج الاتفاقات « سالسبوری » واتفاق الکوبت لعام ۱۸۹٩‏ 
اعداد جی بی کمیلی دراسات فى التاريخ الحديث الذى تقدم الى 
البروفسیر دبليو ۰ ان ۰ ميدليكوت لندن عام ۱۹٩۷‏ وبقی التعهد معمولا 
به حتی ۱۹٦۱/۱/۱۹‏ عندما انهی بعد أن اعتثبر بأنه لا يتناسب مع سيادة 
الكوبت واستقلالها ٠‏ انظر اللائحة التغفسيرية ( ۱۹١١‏ ) لتبادل المذكرات 
حول العلاقات بين الملكة المتحدة ودولة الكوبت . 


إ۷ ہہ 


مسقط > والاتفاقيات الاستشنائية التى عقدت مع حاكم البحرين وشيوخ 
الهدنة تعتبر اللمسات الاخيرة فى البناء الهيكلى لنظام المعاهدات الذى 
طبقته بربطانيا فى الخليج ابان القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى ذلك الهيكل › 
وبصفة خاصة نظام الهدنة » وضعت القواعد التى استند عليها الوجود 
البريطانى فى المنطقة اعتبارا من ذلك الوقت (إ) ٠‏ 


وخلال هذا القرن تم التوصل لاتفاقية جديدة تتناول تجارة السلاح 
وبعض الامتيازات » ففی ۳ نوفمىر عام ۱۹۱٩‏ عقدت معاهدة مع حكومة قطر 
انضمت قطر بموجبها لنظام الهدنة ٠‏ ومع انقضاء القرن المشرين اأصبعح 
البناء الهيكلى للمعاهدات موضوعا للنقاش والجدل باعتباره نظاما محدودا 
اتتحديد الوجود البربطانى فى الخليج سواء من حيث المتغيرات الدولية او 
٠‏ من حيث مضمون المعاهمداث نفسهها والتى وقعت فى مرحلة كانت 
الالتزامات والمصالح البريطانية خلالها التزامات ومصالح بحرية » بينها 
اكتسبت فى الاعوام الأخيرة طابعا اقليميا * ومما لا شك فيه أن اطار 
هذا النظام اطار محدود » غير أن الوجود البربطانى فى الخليج لم يعتمد 
اساسا على ذلك الاطار المحدود للمعاهدات » وانما اعتمد الى حد كبير ٤»‏ ان 
لم نخدا أن 2 هى السوابق وفلى البياسة تفيها وأخو(غلى السواة 
التى تحملتها بريطانيا فى الطفاظ على السلام البحرى وحمابة التجارة 
واللاحة ومكافحة تجارتى الرقيق والسلاح وفى المحافظة على الكيانات 
الافليمية واستقلالها ٠‏ وفوق كل ذلك وبعد كل ذلك اعتمد الوجود 
البربطائى فى هده المنطقة على جهود وتضحيات الرجال اللذين حققوا 
السلام والعدالة وحكم القائون داخل الخليج والذين سطروا بأعمالهم 
وجهودهم امجد الصفحات فى تاريخ الامبراطورية البربطانية ٠‏ 


انٹھی 
X# *‏ % 


(1) للاطلاع على بنود المعاهدة انظر « اإعاهدات » اعداد اتيشيسون 
طبعة (ه) فصل ١إ‏ ۰ ٤‏ 


: د مراجع مخطوطة‎ ١ 
۰ سجلات مکتب الهند‎ 
* ب . مكتبة مكتب الهند‎ 
٠ ج سجلات الكتب المام‎ 
. د المتحف البربطانى‎ 
٠ مكتبة بودليان د اكسفورد‎  ه‎ 


۲ د مراجع مطبوعة : 
حكومة الهند ء 
ب . حكومة بومبای. ۰ 
ج _ مطبوعات برلانية ٠‏ 
3 رسائل ومذکرات ٠‏ 
۴ مؤلفات معاصرة عن السير القاتية والرحلات وأعمال ثاتوية + 
3ت مراجع مخطوطة ء 
ب ہے سحلات مکتب. الهند ۰ 
كانت مسئولية ادارة وتوجيه العلاقات البريطانية مع حول الخليج. تتقلدها 
حكومة بومبای حتى شهر يناير ۱۸۷١‏ عندما ائتقلت مستوليتها لحكومة الهند ٠‏ 
وكانت حكومة بومباى تتولى شئون الخليج عن طريق اللجنتين السياسية 
والسرية » وكانت تبعث بتقاريرها الى أعضاء مجلس ادارة شركة الهند الشرقية ٠‏ 
مجلد ۲ الی ۱۱ ) ۱۷۹۷ ہ ۱۸١۹‏ ( حلقة ۳۸١‏ مجلاد ٦١‏ حلقة ۳۸١‏ مجلد 
1۲ ( وبتاریخ 1۸۰1/11 فقسمت الادارة السياسية واألسرية الى 
ادارئدن ۰ 
دارینورں 


- ۸ 


۹ 


NTA — 


الاجراءات السياسية لبومبای ۱۸۱۰ ۱۸٦١‏ ( حلقة ۳۸۳ مجلد ١۳‏ _ 
حلقة ۳۹۷ مجلد ۴۳ ) )١(‏ ۰ 

اجراءات بومبای السرية ۱۸۰۹ - ۱۸١۷‏ ( مجلد ٠٠١‏ ) ان المراحل التى 
كانت تتولى هذه الادارة أثناءها شئون منطقة الخليج قد سبق الاشارة 
الها ٠‏ 


الرسائل السياسية لبومباى ( وعى الرسائل التى كان يبعث بها حاكم 
بومبای الى مجلس اذارة الشركة ۱۸۰۳ ۔ ۱۸۵۹ ( مجلد رقم ٠ ) ٠١‏ 
مجموعات المجلس ۱۷۹٩‏ - ۱۸۵۸ ( مجلد رقم ۲۷۲۰ ) * . 


رسائل بومبای السرية ( وھی الرسائل التی کان یبعث بها حاکم بومبای 
الى اللجنة السرية لمجلس الادارة ) وهى على حلقتين » بمعنى ان الرسائل. 
كانت ترسل الى انجلترا على نسختين من خلال الطريق المباشر عبر تركيا 
والعراق » وعن الطريق البرى عبر مصر ٠‏ 

مرفقات الرسائل السرية لبومبای ۱۸۰۲ - ۱۸1۹ ( مجلد ۱٤١‏ ) أما بعد 
عام ۱۸۹۹ فقد كانت المرفقات توئق بالرسائل “٠‏ 

سجلات معمل الشركة : فارس والظیج ( من مجلد ۱۸ الى ١٠۷۸١ ( ) ۱۳٠١‏ 
٤‏ ) وحتی عام ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ( والمجلدات من رقم ۱۸ وحتی رقم ۲۰ ) 
وكانت هذه المجموعات تثالف غالبا من النقارير التی کان ببعٹ بها مع 
عملاء الشركة فى بوشهر والبصرة ٠‏ ۰ 

الرسائل السرية التعددة وتتكون من ١ه‏ مجلدا ومن رسائل تتناول عددا 
واسعا من الموضوعات بما فى ذلك على سبيل الخال احتلال جزيرتى 
موریشیس وبوربون ؛ رحلة جيمس موريس وهنری ايليس الى طهران 
والتعليمات التى كان يبعث بها مكتب الهند للوزير البريظانى المغوض فى 
طهران سنة ۱۸0٩‏ ۰ 


خطابات البنغال السرية ( وهى الخطابات التى كان يبعث بها الحاكم العام 
الى اللجخة السرية لطن دار + 


٠ ولكن هذا البحث لم يعتمد عليها‎ ۱۸٠١ استمرت هذه الحلقات بعد سنة‎ )١( 


ہ١١‎ 


۲ 


۷ 


٤£ 


٦ 


۸ہ 


۹ 


۷0۹ 


مسودات الادارة : القفارير السریة للھند ۱۷۸۱ - ۱۸۰۵۸ ( مجلد رقم ۲٣‏ ) 
وتتكون من مسودات التعليمات التى كان يضعها مجلس الهند » وتقوم اللجنة 
السرية لجلس الادارة بارسالها للحاكم العام بالهند والى الحكام بالآقاليم 
واحيانا الى المقيمين السياسيين البريطانبين فى عدن والخليج والمعتمدين 
السياسيين فى كل منزنجبار وتركيا العربية ٠‏ 

التقاریر السياسية الى بومبای ۱۸١۸ ۱۸۰٤‏ ( مجلد رقم ۲١‏ ) وتضم 
التعليمات التى كان يبعث بها مجلس الادارة الى حاكم بومباى فى اللجنة 
المكاتبات التبادلة بين الشركة والمجلس ۱۸۲۳ - ۱۸۳١‏ ( مجلد رقم ١‏ ) 
وتتعلق هذه امكاتبات بالشئون الخاصة باللجنتين السياسية والسرية خلال 
هذه الفترة ٠‏ 

المكاتبات السرية والسياسية العامة للمجلس وتضم فئتين › احداهما من 
۰ مجلدا وثمتد من ۲۸١۸ - ۱۸۳١‏ » والتثة الثائية من ۲ه مجلدا وتمتد 
من ۱۸۳۹ ۔- ۱۸٥۸‏ ۰ 

مکاتبات حكومة الوطن ( السریة ) ۱۸۳۹ - ۱۸۷٤‏ ( ۸۲ مجلدا ) وهى 
الحلقة الثانية من الكاتبات السرية والسياسية العامة للمجلس المشار 
اليها سابقا ٠‏ 


'الخطابات والمرفقات من حكومة الهند ( .وهى الخطابات الموجهة من الحاكم 


العام بالهند الى سسكرتير الحولة فى الادارة الخارجية ۱۸۷١ ۱۸١١‏ 
٦٦ (‏ مجلدا ) ۰ 
الرسائل الخارجية للهند ( وهى الرسائل التى تضم رسائل الحاكم العام 
بالهند فی الادارة الخارجية ( اعتبارا من عام ۸ فصاعدا ۰ 
الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند ابتداء من عام ٠۸١۸‏ 
فصاعدا ۰ 
الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الخليج ( من مجلد ١‏ الى مجلد ٤‏ ) 
بالقيم السياسى فى الخليج والمعتمد السياسى فى مسقط مم حكومةاليف 
والتى كان يتم ارسالها مباشرة إلى وري الحرلة لصون اله + 

٤۹ (‏ بریطانیا والخلیح/۲ ) 


ا ت 


0 وعدن‎ e ومدراس “ وبومبای‎ ٤ الخطابات السرية الأوجهة الى الهذند‎ E 
* ) مجلدات‎ ٦ وتتالف من‎ ( AVE — 1۸0۹ ومسقط ¢ والخليج ¢ وزنجبار‎ 


٠ ) مجلدا‎ ٦۷ فى‎ ( ۱۸۷٤ - ۱۸٥۸ التقارير السياسية للهند‎ -١ 

۲ مجموعات التقارير السرية لهند ابتداء من ۱۸۷٤١ - ۱۸٥۸‏ فصاعدا ( ٠٤٤‏ 
مجلدا ) * 

۴ التقارير السياسية والسرية للهند ايتداء من ۱۸۷١‏ فصاعدا ٠‏ 

۱٤ ) 4 - 1۸٥۸ ) التقارير السياسية الى بومباى ( الادارةالسرية‎ -٤ 
۰ ) مجلدا‎ 

٠ ) مجلدا‎ ۸۷ ( ۱۸۷۳ - ۱۸٥۸ مجموعات التقاریر السرية الى بومبای‎ ٥ 

مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية ابتداء من ۱۸۷١‏ فصاعدا ٠‏ 

۷- متفرقات حكومة الوطن ( .وهذه الحلقة عبارة عن مجموعات غير متفاسقة 


۸- متفوقات البحرية ( ان غلب سجلات بحرية بومباى والاسطول الهندى قد 
اتلفت عام ۱۸٦١‏ وقد تم جمع ما بتى منها فى هذه السلسلة ٠‏ 


۱ بیانات عن ٠‏ الملاحة فی نڏهسر اأفرات AYY A1۲‏ بقلم الكابتن 
۰ شبزئی * 

کے E ES‏ اللفتنانئت ج û‏ جي 
اعداد الأفتنانت ۰م هوئون خدڊیر المح ٠‏ 

۴ - مذكرات ( فورث بروك ) ( ۲۳ مجلدا ) الآوراق الخاصة بتوماس جورج 
يارنې « ایرل نورث ڊروك الأول ) 1 - ۱1۹۰4 ۴ ( الحاكم العام لهند 
من ۱۸۷۲ حتی ۱۸۷١‏ م المجلدات ٩‏ و ١١‏ و ٠١‏ وتضم مراسلاته الخاصة 
الی ارجیل ( ۱۸۷۲ - ۱۸۷٤‏ م ) والی سالسہوری ( ۱۸۷١ - ۱۸۷٤‏ م ) 


A‏ بيلى ) وعى تضم ٠‏ حتائب ٠‏ الرراق الخاصة بالسير اويس 
E‏ 


۷۷1 س 


5 ی و اک ا ا 
جور دوجلاس كامبل » ديوك ارجیل » عن الفترة الت شغلل فیها منصب 
بحتفظ بالنسخج الأصلية ڏهذه الآوراق ٤ھ‏ 


سسجلات المكتب العام 


وزارة الخارجية — of‏ ) ادارة مس قط ( باسىنشناء بعض الرسائل المخفرغة 
الى ترجح الى فثرة مبكرة والتى يمكن الاطلاع عليها فى سجلات مكتب 
ا هذه السلسلة لم تبدا قبل عام ۰ عندما تم 


وزارةالخارجية - ٠٠١‏ ( ادارة فارس ) لم يعتمد المؤلف على هذا المصدر الا فى 
احوال قليلة » اذ ان اكثرية الرسائل المثبادلة بين وزارة الخارجية زالوزير 
البريطانى المغوض فى طهران خاصة بالشئون المتعلقة بالخليج » وكانت 
ترسل الى مجلس الهند ثم بعد ذلك الى مكثب الهند ٠‏ 

وزارة الخارجية _ ۷۸ ( ادارة تركياً ) استخدمت هذه السلسلة من المعلومات 
فیما يعلق بڊموضورع الملاحة البخارية للهند ء¿ وبعثشة الفذرات و 
محمد على فی یه الجزيرة فی غلب الآحوال ٠‏ 


وزارة الخارجية - ۸١‏ ( ادارة تجارة الرقيق ) حتى عام ۱۸٤١‏ لا تتضمن 
هذه السلسلة معلومات كثيرة عن تجارة الرقيق من افريقية والحبشة لكنها 
تتضاعف فيما بعد لحد كبير ٠‏ آن الرسائل المتبادلة حول تجارة الرقيق 
بين وزارة الخارجية وغيرها من ادارات الدولة قبل عام ۱۸۴۹ تضمها 
ا 
وزارة الخارجية - ۲١۸‏ ( ارشيف الفوضية والقنصلية وغيرها من الرسائل 
لمتعلقة بفارس ) ولكن الاشارة الى هذه المراجع لم تحدث الا فى مناسبة 
او مناسبتين ۰ 

وزارة الخارجية - ۹٠ء‏ ( مذكرات كولى ) المذأكرات الخاصة بهنرى ريتشارد 
ویلسلی البارون الثانی والارل الأول لکاولی ( ۱۸۸١ - ۱۸۰١‏ م ) بالاشارة 


الي هذه المراجع تفنحصر فى الفثرة الخاصة بالحرب الفارسية ( ...۱۸٥٨3‏ 


۷ م ) عندما کان کاولی السفیر البریطانی فی باریس ٠‏ 


VV — 


۷ - الادارة - )١(‏ ( ادارة السكرتارية _ الخطابات الواردة .) وتضم هذه 
السلسلة الرسائل‌الخاصة: بالقادة العامين فى القواعد وغيرهم من الضباط 
وقادة السفن المعتمدين فى مهمات خاصة ٠١‏ الخ » ولا كانت سفن الأسطول 
اللكى لا تقوم بزيارات كثيرة للخليج قبل السبعينات من القرن الثامن عشر 
بلست هناك كمية كبيرة من الخطابات حول هذا الموضوع 

۸ - الادارة - )١(‏ ( ادارة السكرتارية - الخطابات الصادرة ) تضم هذه 
السلسلة التعليمات الصادرة للقادة والضباط ٠‏ ما بخصوص المسائل النى 
تتعلق بالهند فقد كان يتم ارسال نسخ من هذه الرسائل عادة الى مجلس 
الهند ثم الى مكثب الهند فيما بعد ٠‏ 

)٠١(  ةرادالا - ٩‏ ( مذكرات الادميرالات ) يتعلق هذا الجزء من الرير ادميرال 
.هذا الكتاب ٠‏ 

المتحف البريطانى 


ج مذکرات جورح آيدن البيارون الئانی والارل الأرل لآرکلاند ( ۱۷۸٤‏ ~~ 
٩‏ ) عندما کان یشغل منصب الحاکم العام بالهند ۱۸۳١‏ حتی ۱۸٤۸‏ م 


كرك الر هره ا 00217 0104 0 و مه الر ام 
الفكرات : الخاصة موت خاوس ال كائك مودغة جاتحت النزيطائن :اما 
بقية المذكرات فقد كانت ضمن ( متفرقات حكومة الوطن التابعة لسجلات 
مكتب الهند ) ء 
مكتبة بودليان 
١‏ - مفذكرات. كلارندون - الأوراق الخاصة بجورج وليم فردرك فيلليرز ( ~۱۸٠١‏ 
۰ م ) ود اعتمد المؤلف على المجلدات ( ۱۳١ ۰۷۹ - ٤۸‏ ١١٤٠ء‏ 
۹ ۰ ۷£ »› ۲۷۵ ) وهی الى تضم رسائله عن الحرب الفارسية ومح 
بالمرستون وغیره من اعضاء البر لمان ومح کاولی وموریه ۰ 
مراجسع مخطوطة 
١‏ - حكومة الهند 
۹ -.مجموعة المامدات والاتفاقات والوثاكق التطقة بالهند والبلدان المجاوزة › 
أعداد اتبشیسون 1 


VY — |‏ 
٣‏ التقارير السنوية الادارية للممثاية البريطانية فى الخليج والوكالة البريطانية 
فی قط ومنها : 
١ (‏ ) ققرير اللفتنانت كولوثيل ايسروس بعنوان ( مذكرات حول نجد 
۹ --_ ۱۸۸۰ م ) ۰ 
(ب ) تقریر اللفتنانت کولونيل اسميل بعنوان ( مذكرات عن قبائل عمان ) 
ورو وی وای ا اھ ی ا ا ن 
IAAI — 1A۸:‏ م * 


( ج ) تقریر روس بعنوان موجر لتاریخ عمان من عام ۱۷۲۸ الى ۱۸۸۲ م 
۲ - ۱۸۸۳ م ۰ 


( د ) تقرير مايلز بعنوان للمحة عن ( سيرة السيد سعيد بن سلطان ) 1۸۸١‏ 
٤‏ م ۰ 


( ھ ) تقریر مایلم بعنوان ( مذكرات رحلة عبر عمان و الظاهرة ( ٥‏ - 
1 م ء وتقرير مايلز للمحة عن ( سيرة السيد سلطان بن أحمد ) 
۷ = ۱۸۸۸ م ٠‏ 
۴ - دايل الخليج. - عمان واواسط الجزيرة العربية مجلدان اعداد ج٠‏ لوريمار ٠‏ 
بالکیج لے ملحن لدا ۹٠١‏ وک ۷ : 
ه - ملخص للشئون العربية التركية ۱۸۰۱ - ٠۹۰١‏ م ء. 
ANA O e gaa‏ 
۷ ملخص للاتجارۃ والمواصلات فی الخلیج ۱۸۰۱ ے ۹۰۵٠م ٠‏ 
۸ ملحَص لشئون نجد +۱۸۰ ٤۱۹۰م‏ ۰ 
٩‏ ملخص للرسائل المتعلقة بزعماء الهدنة ٠ م٠۹۰١ ۱۸٥٩٤‏ 
فلخ لرن الى 05052 2 
¥ ملخص لشئون مسقط أیقداأء من عام ۱۸9٩‏ م وقد اشترك فی هذا العمل 
عدد من الشخصيات سواء فى سملا والخليع 9 
¥= ملخص لشئون اأساحل والجزر الفارسية \Aof‏ _— 11۰0 م ۰ 


س ۷۷€ س 


۳ ملخص للحملة التركية للساحل العربى للخليج والاحساء والقطيف ٠‏ 


ا٤‎ 


ا٥‎ 


e 


ت 


ملخص اتجارة الرقیق فی عمان والظیج ۱۸۷۳ - ٠١۰١‏ م د رجعی 


ملخص حول الندابير البحرية فى ۲ ۔ ۱۹۰۵ م ۰ 

مختارات من سجلات حكومة e E‏ تاريخبة ' وغير ثاريخية 
تتعلق بعمان والبحرين وغيرهما من الأقطار فى الخليج »'وقد أشرف على 
التحقيق ١۰ر‏ هيوز توماس - طبعة بومبای ۱۸١١‏ م ٠ء‏ 


تقرير عن رحلة الى الرياض عاصمة الوهابيين - بقلم اللفتنانت كولونيل 


بیلی . طبعة بومبای ۱۸١١‏ م ٤‏ 


0 


مذكرات عن رحلة عبر شبه الجزيزة العربية _ بقلم الكابتن ج٠‏ اف٠‏ سادلر ‏ 
طبعة بومبای ۱۸٩١١‏ م ۰ 

۳ - مطبوعات درلائية 
تقاریر اللجان ر A۲1‏ م( مجلد ٦‏ نقرير رقم ¥1 » الثقرير الثالث للجنة 
المئتخبة عن التجارة الخارجية » ٠‏ ۰ 
بیانات واأوراق ( ۱۸۲٩۱‏ م ) (« عودة الأسرى اأذين اسروا فی بلاد بئی 
بو على » ۰ ١‏ 
تقارير اللجان ( ۱۸١۲ - ۱۸۲١‏ م ) مجلد ٠١‏ « شئون شركة الهند 
الشرقية » وكانت عبارة عن محضر لشهادات فى اللجنة المنتخبة ٠‏ 
تقارير اللحان ( ۱۸۴٤‏ ۴ ) مجلد « تقرير اللجئة النتخبة عن الملاحة 
البخارية للهند » ء 2 
بيانآت وأوراق ( ۱۸۴۷ م ) مجلد ٠١‏ ورقم ٠٠١‏ « الحملة للفرات : نسخة 


من اأتعليمات اأرسلة الى الكولونيل شدزنی e‏ ملخص للرسائل 
والمصروفات ° 


بیانات واوراق ( ۱۸۳۷ - ۱۸٩۸‏ م ) د« تچارة الرقيق E‏ 


:وقوانین ۱۸۲۹ - A1‏ م ۰ 


بیانات وارراق (, ۱۸۳۹ م ) « فارس ‏ احتلال خرك » ۰ 


Yo 


۸ بیانات واوراق ( ۱۸۴۳۹ م ) « فارس وافغانستان : مکاتبات ۱۸۳٤‏ - 
۸۹ م ٍ 

٩‏ - بيانات واآوراق ( ۱۸٤١‏ م ) « الرق : خطاب من حكومة الهند بتاريخ 
۸ فبرایر ۱۸٤١‏ م ومعه تقرير اعضاء لجان القانون بتاريخ ٠١‏ يناير 
۸1 م * 

وت بیانات واوراق () ۱A4!‏ ) « مسقط : الاتفاقية التجارية لعام (ATA‏ م»* 

- ۱۸۴۸ م ) « فارس : مكاتبات الفثرة الواقعة‎ ۱۸١١ ( يانات واوراق‎ -۱١ 
م»*‎ \A4° 

٣ک‏ بیانات واوراق ) AE‏ م ( » فارس : المعأاهدة اأتجارية لعام 1A1‏ م»* 

٣‏ بيانات واوراق ( ۱۸١١‏ م ) « مسقط وتجارة الرقيق » وتضم سلسلة 
المكاتبات رالاتفاقيات وغيرها » ء 

٠ م ) وتتفاول الحملة الفارسية‎ ۱۸١٥۷ ( بيانات واوراق‎ ٤ 

: م ) وتتعلق بالکاتبات حول فارس‎ ۱۸٥۷ ( بیانات واوراق‎ -٥ 

٠ م ) وتتفاول الحرب الفارسية‎ ۱۸٥۷ ( بيانآت واوراق‎ ١ 

1 ٠ الخعلقة بالتمرد‎  . . 

۸- بيانات واوراق ( ۱۸۷١‏ م ) « تجارة الرقيق فى افريقية الشرقية » ويضم 

, التقرير الموجه من اللجنة الى کلارندون بتاریخ ۲٤‏ ینایر ۱۸۷۰ م » ۰ 

۹- بيانات وأوراق ( ۱۸۷١‏ م ) وذلك بشان تجارة الرقيق فى ساحل افريقية 

الشرقية » ويضم التقرير اموجه من اللجنة المنتخبة ٠‏ 


٤‏ - رسال ومذکرات 

BERTRAND, PIERRE, Lettres Iinedites de Talleyrand a 

Napoleon, 1800-1809, Paris 1889. ُ 

DRIAULT, EDOUARD, L'Egypt et I'Larope : La Crise orent- 

ale de 1839 — 1941, 5 Vols, Cairo. Societe royale geographie 

d'’"Egypte, 1930 — 4. 

الفكرات السياسية لإالين بورو ( ۱۸۲۸ ۱۸۳۰ م ) وقد اعدها اللورد 
1 گولشیسنر فی مجأدين ‏ طبعة لذدن 1A۸1‏ م 


۷۷ س 


>٤‏ تقارير ومحاضر امركويس ويلسلى اثناء عمله بالهند فى ٠‏ مجلدات - طبعة 
لندن ۱۸٤١‏ م ۰ء 

ه ‏ اللورد منتو فى الهند «حياة ورسائل جلبرد اليوت الارل الأول لنتومن 
عام ۱۸۰۷ الى عام ۱۸١١‏ م عندما كان يشغل منصب الحاكم العام للهند » 

. طبعة لئدن ۱۸۸۰ م ۰ 

٦‏ مختارات من التقارير والعاهدات وغيرها من الوثائق الخاصة بالماركويس 
ويلسلى خلال توليه حكومة الهند - طبعة اكسفورد ۱۸۷۷ م ٠‏ 

۷ - تقارير رسائل ومذكرات اليلد مارشال ارثر دوق ولنجتون › وقد قام 
بالتحقيق فيها ابنه دوق ولنجتون أيضا فى ۸ مجلدات - طبعة لندن 
۱A۷ ۷‏ م * 

٥ه‏ اعمال معاصرة سير الرحاات واعمال ثائوية 

: جزر البحرين : دراسة دبلوماسية وقانونية للنزاع البريطانى الايرائى‎ - ١ 
٠ م‎ ٠۸١١ اعداد الاميرالية البريطانية - طبعة نيويورك‎ 

AUCHER — ELOY, Relations de voyages en orient, 2 vols, 

Paris, 1843. 

AUZOUX, La France et Mupscate aux dixhaitieme et dix- 

neuvieme siecles, Reuue d'Histoire diplomqtiaue, xxlll (1909). 

> « الشعاع الشائع باللمعان فى ذكر ائمة عمان » تاليف ابن رزيق وترجمة 
الاب بادجر ٠‏ 

ه - ١‏ الرق فى الهند البريطانية » تاليف د ٠ر‏ باناجی - طبعة بومبای ٣۸۴٠م ٠‏ 

٦‏ - « حكم احمد بن سعيد ‏ امام عمان » مجلة الجمعية اللكية الآسيوية ۱۹٤١‏ م 
بقلم بکنجهام ۰ 

۷ - بريطانيا العظمى وروسيا والمسالة الشرقية A٤۱ - ۱۸۴١‏ م وهى رسالة 
لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة جامعة لندن ۲ م تاليف ج٬‏ اتسن 
بولسوفر ۰ 

۸ - « اسرة القاجار » اليف السير هارفورد جوئز - طبعة لندن ۱۸۴١‏ م 

٩‏ - بيان عن انجازات البعثة اللكية الى بلاط فارس » مجلدان ‏ طبعة لندن 
4مم ° 

-١‏ رحلات فى اشورية وميديا وفارس » مجلدان - طبعة لندن ۱۸۴۸ م يقلم 
ج۰۱۰ س بکنجهام ۰ 


— VY 


١‏ « رحلات الى شبه الجزيرة العربية » مجلدان - طبعة لندن ۱۸۲۹ م بقلم 


بکنجهام ۰ 
۲ د ملاحظات عن السكان البحو والومابيين »> طبعة لندن ۱۸۲١‏ م بقلم 
بکنجهام ۰ 


۳ « بعثة المسعح لنهرى الفرات ودجلة » مجلدان _ طبعة لندن ۱۸٠١‏ م يقلم 
اف»ارء شیزم ۰ 
٤‏ «قصة بعثة المسح للفرات. » طبعة لندن ۱۸۹۸ م بقلم اف٠‏ ار شیزم ۰ 


٠‏ تقرير عن رحلة برية من الشخرة الى مسقط والجبل الأخضر فى عمان » من 
اعمال الجمعية الجغرافية فی بومبای ( ۱۸٤۹ - ۱۸٤۷‏ ) بقلم اللفتنانت 


کول ۰ 
١‏ « اصطياد العبيد فى المحيط الهندى سنة ۱۸۳۷ م » طبعة لندن بقلم الكابتن 
بیء کولوب ۰ 


. (CORANCEZ), L. A. Histoire des wahabis depuis Leur ovigine 
jusqu'a La Fin 1809, Paris 1810. 


۸- « افريقية الشرقية وغزاتها » تاليف السير رجينالد كوبلائد - طبعة اكسفورد 
۸م ۰° 

۹- « استعمار افريقية الشرفية » طبعة لندن ۱١۴۹‏ م بقلم رجیتالد کوبلاند ۰ء 

* ت « فارس والمسالة الفارسية » تاليف المركويس كرزن » مجلدان - طبعة لندن 
۲ م ۰ 
۷ م بقلم ۰۱ج دبلیو سی ۰ دیقس ۰ 

E f‏ » مۇسس مصر الحديثة & تاليف اج *اج ٠‏ دودویل - طبعة کمبردج 
1م ° 

۳ « وصف لرحلة خراسان خلال عامی ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ م »> بقلم جى *بی۰ 
فريزر ‏ طبعة لندن ۱۸۲١‏ م ° 

) م‎ ۱١١۲ ( ۲ مهمة بارتل فرير فى زنجبار » المجلة التاريخية » مجلد‎ « ٤ 


WA 


ة- « مذكرات رحلة غبر الأجزاء الغربية من مكران » مجلة الجمعية الجغرافية 
الأسيوية الكية ر ٩‏ م ) بقلم ان ٭بی جرانت ۰ 

Ka‏ « اغا محمد خان وقيام الدولة القاجارية » مجلة جمعية آسيا الوسطى اللكية 
فصل ۱ مجلد ۲ ( ابریل ۱۹۱۲۳ ) بقلم جی ۰ار ٭‌جی هامبلی ۰ 

OE AY‏ ت ا ر 


PR 
د حملة ور وهافلوك الفارسية « 8 جی ج هائت _ طبعة لندن‎ ۸ 
م‎ 1۸°٥۸ 4 
e ك رخا من ا اتجاه انجلترا خلال عام ۷ م » بقلم جی‎ 
م ښغلم‎ ۱۸٥٩ ورسائل السيز جون مالكولم « مجلدان- طبعة لندن‎ » e, 
السیر جى دبليو كيه ا‎ 


ال « البہياسة . البريطادية فی. الخليج « \AEY — \A\Y‏ م رسالة اذيل .درچة 
ٍ الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن ( لم تشر ) ٠۹۵٩‏ م 
ا » ab‏ فارس بالبحرین س الشئون اللوي ( 1۹٥۷‏ م( بقلم جی یی 


E‏ » الجزيرة العربية وحدودها الشرقية » طبعة نون - بقلم جى کن 
اترجمة محمد مين عبد الله ( ۱۹٩5‏ م ) ٠‏ 


E‏ « حملة محمد على ا الخليج » ۱۸۴۷ (A4‏ م دراسات الشرتق الأوشط 
بقلم جی ۰بی کیلی ۰ 

٥‏ « ملاحظات لعمليات مسح للسواخحل الشرقية للخليج فی عام ۱۸۲۸ م“ 
مجلة الجمعية الجغرافية الاكية ‏ المجلد. الخامس ) AY‏ @ (* 

.+ حیاة الجنرال اف٠‏ ار. شیزنی » بقلم قریننه وکریعته لین وبول طبعة 
لندن ۱۸٥۵‏ م ۰ ۰ 

۷ ل تقييم وتوزيع. ببفن الإسطول الحربئ. البريطانى فى القرن: لتا جز 
مجلة مارین میرور - عدد شهر ابریل ۱۹٤۸‏ م.۰ 

A‏ » 'اربعة "مرون من تاریخ العراق الجديث » طبغة a‏ .0۲ م بقلم 


e EE ٠ اس ١٠ج لونجرج‎ 


— WNW — 


« تاريخ الأسطول الهندى » تاليف سىءار لوو - مجلدان - طبعة لندن 
A۷۷‏ م ۰ 

° « قاریخ فارس » مجلدان _ طبعة لندن ٠۸١١‏ م تاليف السسير جون 
مالكولم - ) 

٤١‏ « تاريخ O a‏ السيخ 
منصور ) ترجمة موریزی ‏ طبعة لندن ٠۸١١۹‏ م 

٢‏ « تاریخ مصر فی ظل حکم محمد على » مجلدان ‏ طبعة باریس ۱۸۲۲۳ م 
تاليف أف منجن ٠‏ : 

٤‏ « رحلة شتوية عبر روسيا وجبال القوقاز وجورجيا » مجلدان ‏ تاليف 

٤‏ « فى الطريق من صحار الى البريمى فى عمان » بقلم الكولونيل اس*بى 
مايلز - مجلة فرع البنغال للجمعية الآسيوية اللكية ( ۱۸۷۷ م ) ء 

٥‏ د بلدان وقبائل الخليج » مجلدان ‏ طبعة لندن ۱۹۱۹ م بقلم اس بى 
مایلز ۰ 


٤ت e‏ العربية » بقلم كارستان ينبهور _ طبعة ا 
۲ م ° 


۷- « ترجمة لكتيب عربى يبحث فى تاريخ الوهابيين وعقيدتهم » بقلم عبد الله 
حفيد محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية _ محلة جممية البنغال 

٠ الآأسيوية‎ 

۸- رحلة عبر الامبراطورية العثمائية من مصر الى فارس  ١‏ مجلدات _ طبعة 
باریس ۱۸۰۱ - ۱۸۰۷ م ۰ 


۹ ت الفارسية 0 p \AoY¥‏ طبعة لندن ۰ م 2 السير اللفتنانت 
.٠٠١‏ « ملاحظات رحلة من غزة عبر المنطقة الداخلية من شبه الجزيرة الى القطيف 


على الخليج ومتها الى عمان » عام ۱۸١١ . ۱۸١۲‏ م الجمعية الجغرافية 
لملكية ‏ مجلد ۸ - ۱۸۹۳ - ۱۸۹١‏ م بقلم دبليو جي بلجريف ۰ 


— <¥ - 
0 « ملاحظاٿ عن رحلۀ الى أو أاسط وشرق وجنوب الجزيرة خلال عامی 
۲ و ۱۸١١‏ م » الجمعية الجغرافية الملكية ‏ عدد € pA)‏ » بقلم 
دبلیو جی بلجریف ۰ 
# وة عام عير اولظ نورق الجيرة الغرة »مدان ى اة فن 
۱۸٣٩‏ م بقلم دبلیو جی بلجریف ۰ 
٤‏ « ملاحظات عن القبائل والتجارة والوارد حول الخط الساحلى للخليج « 
جمعية بومباى الجغرافية ( ۱۸١١‏ م ) بقلم اللفتنانت كولونيل ليومى بيلى ٠‏ 
٥‏ بيان عن رحلة حديثة عبر الجزء الشمالى للخليج بقلم بيلى ٠‏ 
۵ «» زيارة لعاصمة الوهابيین عى او اسط شبه الجزيرة « بقلم ہیلی 
۷- « الساحل الشرقى لشبه جزيرة العرب فيما بين مسقط وصحار » بقلم 
دبلیو ءام بنجلی ۰ 
۸ ه به جزيرة العرب » بقلم جى ٠بی‏ فيلبى ‏ طبعة لندن ۰ م ° 
۹_ « العربية السعودية » طبعة لندن ۵٥‏ م بقلم جی ۰بی فیلبی ۰ 
٠‏ « سركة الهند الشرقة » ۱۸۳٤ - ۷۸٤‏ م طبعة مانشستر - بقلمس ۰ج 
فیلبس ۰ 
رولنسون : 

۲ « تاریخ الوهابیین فى یه الجزيرة العربية والهند > مجلة فع وا 
۳ مهمة الى بلاطات مسقط والصین وکوشین خلال 1عوام ۱۸۳۲ - ۱۸۴۴ 
A4‏ م طبعة فبوبورك ۱۸۷۳ م بقلم الكابتن أدموند روبرتس ۰ 

٤‏ « الانعكاسات السياسية لحملة بوئابرت الشرقية » 2 جی هولاندوز 

ر المجلة التاريخية البريطانية ) ٠‏ 
٥.د‏ مفكرة حول التقسيمات القبلية فى اقليم عمان - مع خريطة توضح 
الثوزيم. العام للقبائل وشجرة العائلة للاسرة الحاكمة في مسقط » بقلم 
روس ' , 


- ۷۸۱ ¬ 


أا « تاریخ عمان حتی عام Y۸‏ م بعد الميلاد جمعية البنغال الآأسبوية' 

۷ «مذكرات اميرة عربية» بقلم السيدة امیلی رویتی ‏ طبمة لندان ۱۸۸۸م٠‏ 

۸ « وصف لرحلة حول العالم خلال اعوام ۱۸۳١‏ و ۱۸١١‏ و 1۸۴۷ م » طبعة' 
لندن - بقلم دبليو اس دبلير راشنبرجر * 

۹ « الجنرال رجبى » وزنجبار وتجارء الرقيق » طبعة لندن ۱۹۲١‏ م بقلم .ابننه 
اد وال 

۷۰ « سعيد بن سلطان » طبعة لندن ٩۹‏ م بقلم رودولف سعید رویثی ۰ 

۷ » موجز ااوسوعة e‏ « بقلم اج ٠ای٠‏ ار حبا › وجی اج کریمرز 2 


زان افر ج ی رز کر د ا e‏ 
الجغرافية - بقلم الكابتن تى سيمى ( ۱۸۸٤‏ م ) ٠‏ 


۳- « رحلة نصف شهر عبر مساك خوزستان وفارس غير المطروقة » مجلدان _ ' 

۰ م بقلم ۱ لسير برس سکایز‎ ٥ شيخ فارس » مجلدان - لندن‎ « a7: 

٥‏ « قضية جزر البحرين » ( بالفرفْسية )تاليف علام رضا تاج بخش ‏ طبعة 
باریس ۱۹٦۰‏ م ۰ 

ha ES E ۷٦ 

۷- « عبر الربع الخالى » بقلم وليفر حفيسجر - المجلة الجغرافية ٠‏ 

کن عو اا واو و اة ر 

۷۹ « حدود الصحراء العمانية » بقلم ولبفر دفیسجر ‏ المجلة الجغرافية ٠‏ 

۰ « بالمرستون ومشکلة لبنان » ۱۸۲۳۲ م » مجلة التاريج الحدبث ‏ بقلم 
ام فیریت ۰ 

+A‏ « تاریخ فارس بجدءا من القرن التاسع عشر حتى عام ۸ م »> طبعة ادن 
بقلم ار ۰جی واتسون ۰ 


¬ VAY 


۴ « وصف لرحلة عبر داخلية عمان » بقلم اللفتنانت جى ٠ار‏ ولستد › 

۳ « رحلات فی شه الجزيرة العربية » مجلدان ‏ طبعة لندن ۱۸۴۸ بقلم 
اللفتنانت جى ار ولستد ٠‏ . , ت 

« رحلات الى محينة الخلفاء » عبر سواحل الخايج والبحر الأبيض التوسط : ' 
مجلدان - طبعة لندن - بقلم جى ١ار‏ ولستد ٠‏ 

» بيانات عن رحلة الى عمان على امتداد الساحل الشرقى لشبه الجزيرة‎ « ٥ 
٠ مترجمة _ جمعية بومباى الجغرافية - بقلم اف وايتلوك‎ 

« معلومات عن العرب القاطنين الساحل الواقع بين راس الخيمة وابو ظبى 
على الخليج والذى يطلق عليه ساحل القراصئة » بقلم اف وايتلوك ٠‏ 

۷ « وصف تصويرى لجزر الساحل الواقع عند مدخل الخليج » الجمعية 
الجغرافية اللكية ( ۱۸۴۸ م ) بقلم اف وايتلوك ٠‏ 

۸ « الخليج » طبعة اكسفورد ۱۹۲۸ م بقلم السير ارئولد ويلسون ٠‏ 


, د مذكرة تتناول مصائد اللؤلؤ فى الخليج » بقلم الماجور دى ويلسون‎ ٩۹ 
م)*‎ AYY ) الجمعية الجغرافية اللكية‎ 
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فهرس الجزء الثانى 


الوضوع 
الفصل العاشر 
تجارة الرقیق ( ۱۸۰۰ س ۱۸۴١‏ م ) 
الفصل الحادى عشر 
الحرب الفارسية 8 ۱۸٥٦‏ ۱۸۵۷ م ) 


الفصل الثانى. عشر 
ار ٤‏ تصاعد عملیات التدخل ۱۸٥۴(‏ ہے ۴م 


الفصل الثالث عشر 
الحملة على تجارة الرقیق ( ۱۸٤۲‏ ۱۸۷۳ م ) 


الفصل الرابع عشر 


. مسقط والبحرین ‏ ثمن التدخل ( ۱۸٥١‏ !۱۸۷ م ) 


الفصل ‏ الخامس غر . 


الحملة الثركية على الأاحساء ( ۱۸۷۱ د ۱۸۷٣‏ م ) 


الفصل السادس عشر 


حدود السبياسة التركية على سواحل شبه الجزيرة العربية 


(¢ AA: — AVY 


ان الآراء والمعلومات الواردة فى هذا الكتاب هى على مسئولية 
اأؤلف » ولا تمبر بحال من الاحوال عن آراء حكومة سلظنة عمان > 


اعد الكتاب للطبع وراجعه الاستاذ عب المنعم. عامر 


رقم الايداع بدار الكتب 71/0۰1 


